

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































تاريخ الحضارات العام 


تاريخ الحضاراث العام 
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منقنورأت عويدات 


مجيروت - بباريس 


جميع حقوق الطبعة العربية في العالم محفوظة لدار 
منشورات عويدات 
بيروت - باريس 
بموجب ائفاق خاص مع المطبوعات الجامعية الفرنسية 
ععمع عل 5عمتقالو الملا وعدوعظ 


الطبعة الثانية 5م9١1‏ 


مدخل 

ما وقعت عيناي يوما على موسؤعة « تاريخ الحضارات الام » في مجلداتها السبعة وهي التي 
ظهرت أصلاً بالفرنسية» عن «المطبوعاتالجامعية الفرُنسية» لي ياريسحتىتولتني نشوة من الغبطة 
تنيت معبا ان يلبهم الله ناشراً يتولى نقلها الى لغة الضاد قيِمْد المكتبة العربية » ولا سها ياب 
التاريخ منهبا » مرجع هام من مراجع التاريخ العام تناد فريق من كبار الاخصائيين وأعلام 
اساتذة التاريخ في جامغات فرنسا على وضعه على مثل هذا النحو الآسر من العرض والتركيز 
والتأليف هو أقرب الى تحليل حوادث التاريخ وتعلملها وفلسفتها » من السّره المدسط . 

وما كنت لأقنط » وانا أستسلم لهذه الاماني العراض والرؤى العذاب » في ار يقيض الله 
لاحدى دور النشر في لبنان فتضطلع ,هذه الرسالة وينقطع لها بالرغم مما دونهذا العملمن صعاب . 
وأعباء : مادية وأدبية ومالمة» وروحمة وثقافئة وتقنيةٌ » لا بد من التغلب علمها » من ناششر عربى ش 
يعرف قيمة الكتاب » متبين لأهيته » مؤمن برسالته التثقيفية والتبذيدية » لا هياب المصاعب 
فيلقاها بصدر عامر بالايمان » اقتناعا منه بأهية هذا العمل الذي ندب له نفسه . 

كنت يوما » من نحو سنتين » في حديث مع صديقي صاحب هذه الدار » حول حاجات 
الثقافة العربية في عصرنا هذا » ووجوب تزويد مكتبتنا العرببة » بكتب ينة » دسمة متعافية» 
رزينة » رصينة > إما وضعا وتأليفا» واما نقلآ وتعريباً عن اللغات الاجنسية . واخذنا نستعرض 
معآ هذا التيار الجارف والفيض العارم من الترجمات العنجاف تلفظها المطابع ودور النثسر في العالم 
العربي وتنزلها الى الاسواق » بحيث أصبحت المتدجمات اليوم ٠؟‏ // من مموع انتاج العصر في العام 
العربي اليوم وأكثرها هشم من سقط المتاع بعد ان كان تهشيما للأصل »© تخفى عليك معالمه لما في 
الترجمة منتلاعبوتغيير وتعديل وتحريف واجتزاء» في عمليةعبث وسطو» دونما رق باو حسيب. 

وبعد ان امتد الحديث بيئنا نستعرض معاً حاجات ثقافتنا العربية والوْضع المؤسف الذي 
تتردى فيه حركة الترججمة البوم » في العالم العربي » اذ بصاحبي يسدد نظره الي" ويسأل قائلا : 
« هل تعرف الموسوعة التاريخية « تاريخ الحضارات العام » التي صدرت تحت اشراق موريس 
كروزيه 9- فقلت نعم » وهي عندي في مكتبتي الخاسة » . فقال : « وما رأيك في أمر 
ترجمتها الى العربية ؟ » . فقلت : « حل جميل « انما دونه شرط القتاد » اذان نقل موسوعة 
تاريخية على مثل هذا الاتساع تتألف من سبعة مجلدات ضخمة كل مجاد بزب. . على ثمانمائة صفحة 
ويبلغ جموع صفحاتها ٠ه‏ صفحة ليس بالأمر اليسير . ان مشروعا على هذه الضخامة » يقتضي 
له شرائط عديدة منها فريق مصطفى من الدَّققّلة والمترجمين يجيدون العربية والفرنسة متخصصين 
بالتاريخ » ونفقات سالية طائلة» وجلد مرير ومعاناة موصولة » وفوق هذا » والى هذا كله» قلب 
عامر بالايمان المي » الحبي » والغيرة النيرة على الثقافة العربية » . قلت هذ! وتفرست في صاحبي 
فاذا بعيتبه تشعان نوراً وايمانا وصدق عزمة . ١‏ 

وها هو المجد الثاني من هذه الموسوعة التاريخية يطل على القارىء العربى بعد ارى رحب 


09 


حرارة » بمطلم الجلدالاول > في اواخر السئة الماضة » رافلا بمثل هذه الحلة القشيبة من الاخراج 
الحفي > بعد ان بذل في سبيل اخراجه » ما 'بذل من عناية وسهر وصبد طويل وبذل حكرم . 
دشهد الله » وهو شير الشهود » على ما رافق ترجمة هذا الكتاب من جبد وحرص على الاصل 
والدقة في النقل » بحيث يمكن ان نؤكد للقارىء الككريم ان كل كلمة في الاصل الفرنسي نقلت 
إلى العربيةبعبارة سبلتصحمحة رشيقة» دوا ركاكة او عجمةاو تعقلّد. ولا شك عندنا فيان التقد 
الدامي سيقول كلءته في هذا العمل بحيث يعرف الناس ما استنفذ اخراج هذا السفر من جهد 
وسهر وعناية لبخرج على مثل هذا النحو من الدقة والضبط » وهي من بعض الصفات التي تحلت 
به منشورات دار عويدات » في بيروت » وما تفرادت به . 1 

يطيب لنا ان ننوه هنا ببعض ما لقي الجزء الاول من هذه الموسوعة من ترحيب النقد الادبي 
له , فقد نشر اديب فلسطين المشهور الاستاذ عيسى التاعوري» وهو قي الطليعة من رجال الفكر 
والادب في الاردن » البوم » كامة في يلد « الاديب » الغراء» ف عدد يولبو أكودز» في الصفحة 
وه - ٠.‏ 6 مايل مخاطباً صاحب الدار الاستاذ احمد عويدات : 

د لقد زو”دت المكتية العرببة ببذه الآثار العاسة النفيسة » في ترجماك أمينة “واصة» لا 
تختلف عن الاصل في غير الحروف التي كتبت بها ... وأنا أعل انك تقوم بهذا الجهد الكبير 
الضخم منفرد » وأعرف ما تلاقبه في ذلك من عناء متواصل » ومن سبر طويل » وما تبذل 
فبه الى جانب الجهد والعرق والسبر » من مال » ومعرفتي هذه تضاعف!من تقديري لعملك ومن 
اعجابي الكبير به , ويزيد من اعجالي وتقديري > ذلك العمل الضخم الجبار الذي انصرفت اليه 
اشيراً» بكل بذل وتضحية» وهو توليكئشر موسوعة « تاريخ الحضارات العام » الذي اصدرت 
منه حتى الآن الجزم الاول » في قرابة ٠١‏ صفحة من القطم الكبير» ولي حلة رائعة من الاناقة 
الدالة على شدة عنايتك بالكتاب ... وهو كتساب جدير بعنايتك واهةامك حقاً . وانا ارجو 
ملسا ان يعبنك الله على .انجاز جمسع أجزائه . فهو ثروة نفيسة للمكتبة العربية التي تفتقر الى 
مثل هذا الأثر الضخم الجامع . وآمل ان يجد عملك من تقدير المؤسسات الثقاقية العربية 
والقراء ما يكافىء -جبدك المبارك وخدمتك الجلملة . اقول هذا » وان اذكر ان الجهود المخلصة 
يندر ان تجد من يتم مكافأتها » وتشجيعها ... 

عندم في لبنان جوائز أصدقاء الكتاب » ولكن الناشر الجتبد الخلص لا ينال شيئا منها كا 
ينال المؤلف . ان الجمسة تعتبر المؤلف وحده من «أصدقاء الكتاب» أو من «اهل الكتاب»... 
لاادري . ولكنها لا تعتبر الناشر مثل ذلك . فليتها تبثم الناشر اهامها بالكتاب والمؤلف » 
لأراك تنال من تقديرها ‏ وهو أضعف الايمان ‏ ما يثلج نفسك » ويشجعك على المي في الدرب 
النميل الذي تسلكه مجاهدا مؤمنا بقيمة العمل الذي تؤديه لأمتك » . 

ظ وتحن اذ نشارك الاستاذ الناعرري آماله وأمانيه نتمنى معه ان يتم اخراج هذه الموسوعة 
| التاريضخية » على مثل هذا النحو خدمة للثقافة العربية والدراسات التاريخية الاصيلة . 
بيروت في 1501/0/٠‏ بوسف اسعد داغر 


4م 


اشم (الاركت 


الغرب ووجدة البحرالنوسط 





تناولنا في اماد الاول من هذه الموسوعة الكلام في حضارة الشرق الادنى الى بزوخ 
النصرانمة . فعلينا الآن وتحن نتعرض لدراسة الغرب » ان نعود القبقرى قلي إلى الوراء » ها 
يقرب من ألف سنة . 


التوقبت الزمني هو قوام التاريخ وهيكله . ولذا كان من 
اولى واجبات المؤلف ان براعي أحكام هذا التوقيت ويأشذ 
باصوله المرعية . إلا" ان التاريخ سلسلة متلاحقة الحلقات » قوامها ترابط الوقائع والماجريات 
على اختلاف انواعبا . فالقضايا التي يثيرها » تنوء عن الحاول المرتحلة . فاذا كانت معرفة الاشباء 
من الامور التي لا بد منها » فتفهم الوقائع » وفحصها» وتحليلها» اجدى لامرء وادعى . والخال» 
ان تفبم الحضارة واكتناه جوهرها لا يستدعي الوقوف على المدنيات التي عاصرتها الا بنسبة ما 
كان لها من اثر بارز في هذه الحضارة . هنالك شعوب ينتظمها مدى جقرافي واحد » الا انه قد 
لا يقوم بينها علائق وصلات » وان قام شيء من هذا فن ذلك النوع السطحي . وهذه المؤثرات 
قد لايكون لها من الشأن الا مقدار ما هي ذات اتحاه معين . هئالك مدنيات معطاءة » تعطي 
الغير » الكثير من ذاتها او من ذات يدها ولكن قاما تأخذ هي منه او تقبس عنه . ذلك هو في 
الواقع حال المدنيات القدية التي قامت بالنسبة للاحقة منها » يدور المبذب او المربي . وهكذا 
ألف الناس النظر اليها وذلك لا لها من الاعراف والتقاليد التي يقدسها المريدوت والأتباع. 
وهذان المدلولان اللذان لا بد من ان يتوفرا معا » هما شديدا الاتصال بعضها ببعض » الا ارى 
ترابطها المنطقي المكين لا يقوى على الثبات والاستمرار اذا ما انفصل احدها عن الآآخر. 


هذا هو بالفعل وضع مدنيات الشرق الادنى الغايرة بالنسبة 
للغرب 6 اذ اننا نشاهد بعض هذه المدنيات قائًآ قبل عام 
٠‏ ..”“ » وليس في غربي البحر المتوسط كله ما يمككن مقارنته بها » ولو من بعمد. وهذه المدننات 
تستمر اجبالاً متطاولة » متعاقبة » حية ناشطة » دون ان تحدد من شبابها الا ها ندر » لا تشعر 
او قاما تشعر بالقوى الجديدة والمؤثرات المطاة من المادان الجاورة حتى في حال بسط سبطرتها 
علمها » فكيف بها تنفتح أؤثرات بعدة تعمل بالواسطة ؟ اما مدئيات الشرق الادنى الي هي 
احدث عبداً مما سبقبا على رقعة الشرق عامة » فبي لا تقتبس ولا تأخذ الا.ما تقدمبا من 
المدئيات الغايرة . فليس في الغرب المتأخر في نظرها ما يدعو القبس والتقليد . 

فالمدنية البونائية بنوع خاص > لا ترى في الاقطار الواقعة منها الى القرب » سوى اراض 


تاريخ المدتيات وتوقيتها التاريخي 


استمرار مدئيات الشرق الادنى 
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تصلح للاستعار والاستثار » تقع عليها كلما سنحت منها الظروف ومكنت لها صروف الدهر » 
فقرسل الها الجوالي في اثر 37 الى بالمدد الكافى » والا قنعث منها باستغلانها تجاريا بالحصول على 
عاصيل الارض فيب جلها سوقا تق فيا مصترعاها وما تحمل البرامن ملع وخرضاوات. 
وما عدا ذلك » فلا ترى في هذه الاقطار شيئاً د يستحق الاهئام له او المحافظة عليه » فبي بالفعل 
لا تأخذ شيثئا متبا . فبذا الشرق لقرامي الاطراف » المتعدد الايوات » احير للعقول بما بلغت 
البه حضاراته من الرفاه والنعمى » الآذ بمجامع القلوب با حقق من انجازات جبارة» والمسيطر 
على العقول با بلغت فيه الاديان من العقائد ومناسك العبادة والاحتفالات السامية »والذي يفرض 
الاحترام لشدة اطلاعه على اسرار الطببعة ومعمياتهاءهذ! الشرق» عرف منذ عبد بعيد أن يشبع 
ما في الاغريق من عطش الى المعرفة » ومن توق شديد الى الاطلاع على الحضارات الاجندبة . 
ل 0 من قرطاحة مثلاً »؛ بدا تتكون صور على ق.د 

مراحل متهم ! وتروي بعض المصادر التارضخية ان الاسكتدر الكبير » كان متر » قيل 
19 بقليل» فكرة القيام يحملة واسعة تحمله ورجاله » حر النفاف حول القارة الافريقية او 
عن طريق مصر وقرطاجة » الى احمدة هرقل ( جبل طارق ) ليعود منها الى البونان عبر شبه 
إسيريا ( اسبائيا ) وغاليا ( فرنسا ) وايطاليا . فلو صح الحم واستطاع الماهل المقدوني تحقيق 
معالم هذه الصورة الجغرافية التي ارتسمت في ذهنه وطالما راودت شياله اللمبوح » لعاد ذلك على 
الحضارة الهلشة بخصائص وميزات غير التي طبعتها قفردتها. فلو كان هنالك امررٌ ما » يستطيع 
الككشفعن افكار تخبوءة يمكن الانتفاع بها في الغرب اللحشوشن» لكان هو الاسكندر نفسه الذي 
عرف أن يكشف ما شفي من مخبوءات الفكر والعلم والثقافة حينا ااجتاحت جحافله بلا ايران 
الشاسعة . الا ان شلفاءه الذين لم يكن بينهم من يدائيه » من بعيد او قريب » نبوغا حربياً ولا 
ثقافنا» قبعوا خاملين في الاراضي التي دوخبا لهم » واستكافوا الى ما قيضت لهم الاقدار من ملك 
وسلطان » فاقتصرت المضارة الحلينية على التمكين لاروابط التي اقامتبا من قبل الحضارة 
الاغريقية في دوريها البارزين من تاريخها القدم والكلاسيي العتيد , 


غير ان عدم الاخذ لا يمنع العطاء, وبالفعل هنالك عدد من مدنياتث 
الشرق الادئى امدت او» بالاحرى » شجعت المدنيات الغربية 

الناشئة » على الاخذ والقس . فقد قامت في افريقيا تجاه المضيق الذي يفصل بين حوضي البحر 
المتوسط » مدينة قرطااحة » احدى انشاءات مديئة صور . والوجود الاغريقي الذي قام في 
الغرب ممثلاً بهذا العديد من المستعمرات البونانية التي ازدهرت في جنوبي ايطاليا وجزيرة صقلية » 
تبلور عن كتلة من الجوال البوئانية زخرت حيوية ونشاطا » ا قدام العديد من هذه الجوالي 
البوثانية في جنوي غالبا وغربي اسبانيا وجنوببها . فالشرق السامي 8 بعث الى الغرب 
يحاليات اشذت تنتظم على شاكلة المدن الام التي انشطرت عنها » واقتصرت في تكيفها بإلحيط 
ددعل لد الادنى . الا ان هذه المحتساث الناشئة في تربة -جديدة وبيئات جديددة » أثرت 





تأثير الشرق المتوسط على الغرب 
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. عميقاً بمسلكها وتصرفبا » في غير جهد ولاعناء » على الشعوب التي عاشت بينها » وذلك با كان 
للحضارة التي تحملها وتنعم بها من سمو وعلو شأن » فنشرت حولها شيئًا من النظم السياسية . 
والاقتصادية » التي كانت تأخذ بها وتعتسدما في عيشها » كا تشرت الكثير من الاعتقادات 
والافكار والاذواق والاعراف التي قال بها سكان هذه المستعمرات وساروا عليها . 


وقد حدث الى جانب هذا كله ».بفضل هذه الجوالي المونانية » تأثيرات بت بالمداورة » أي 
بمعزل عن وجود مثلي هذه المدنيات» اذ قام الاغريق والقرطاجيونبدور الساسرة . . ويواسطتهم 
عرف سكان الغرب » اذ ذاك » ورجبا من وجوه الشرق اكثر انطواء من المألوف» واقل تعبيراً . 
وليس من الضروري القول مع القائلين ان الاتروسك جيل جاء اصلآ من آسما الصغرى »> لندرك 
كيف ان الفن الاتروسي > كصنوه الفن الاغريقي القدم » مر بدور « متمشرق » . 


والحق يقال ان هذنن العاملين ليسا على قدم وأاحد من المساواة . فالواحد منها ستئخف 
بالفعل» بالآنغر ويزدريه حتى في الحالات التي تقبس فيها هدنيات الشرق الاوسط من الغرب . 
فحذورها لا تم رق ولا توغل الا في تربة شرقية . فبي لا تختار تماذجها ولا تتخير عناصرها 
المقومة الا من الشرق . والامر الذي لا يمارى فبه قط ان يعض هذه المدنيات الشرقية تتطور 
مخطى حثيثة قاما عرفت مدنيات الغرب مثلها » بعد ان عرفت كيف تفيد من ظروف اكثر 
ملاءمة» ومن التقدم الذي حققته المدئيات التي سبقتها الى الوجود في سم الحضارة ومضيار الحياة. 
وهكذا قدمتهذه المدنيات للعام البعبد عنها ثمافج يستلبمها» وصوراً يقرسمها وينسج على منوالها 
عندما يسشقظ عنده الوعي وتستشرى فيه الحياة وتندفع نحو الخلق والابداع. قفي الحين الذي 
افرغت فيه المدنية الهلينية » فى بوتقة واحدة » الاختبارات التي جمعتها وألتفت بين المثل التي 
اخذتها عن بلدان الشسرق الادنى»عمدت الىصبر هذا كله في إلفة مثالية كان لها من شديد الوقع ما 
سحر مدنيات الغرب الناشئة شئة» فراحت تنكف به وتتأثر معه بعيدا » حتتىعندما رأت الحد من 
هذا التأثير » والصمود له والوقوف في وجبه . 


ومع ذلك إنانا والمغالاة . فالكلام عن شرق رائد وغرب سائر في ركابه » وعن شرق 
مبلكب معلتّم » وغرب متتادذ له ومقتبس منه» يذهب بالكثير من مفارقات المعنى» والمدلول. 
فالغرب لن يفقد أصالته في هذا القبس » بل الامر على عكس ذلك تام . فبعد ان دقت هذه 
الاصالة طويلآ واسترقت » راحت هذه المانيات تعيد منها صلابة العود» عندما دب اليها رسيس 
الحياة وجاش فيها النشاط من جديده في مطلع العبد المسيحي > الى ان قضت الاقدار على هذين 
العالمين بالانفصال والسير كل منها في اتجاه مستقل مستقل معاكس . فالى هذا التاريخ كانت حركة القبس 
ناشطة بإستمرار » ولاسمافي الحقل الثتقفانفي . ففي هذه الملاحظة كفاية لتبرير الفارق الزمني 
البدائي بين الجلد'الاول والثاني من مجادات هذه الموسوعة التاريخية . فقيل قيام الامبراطورية 
الرومائية » كانت مُدنيات الشرق الادنى » تكفي نفسها بنفسيا » وتتعارف فما بينها وتتفاهم 
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قبل ان تتعرف الى مدنيات الغرب » الا ان العكس لا يصم مطلقاً . فعبثا نحاولفهم مدنيات 
الغرب ما ل ندرس مدنيات الشرق ونطلع عن كثب » على تاريخبا الجيد . 

0320 من المفارقات القائمة بين الشرق والغرب مفارقة لا ترتيط 
يي ا ا ا 0 

ال ال يحبر المدنيات على التطور والسير بها نحو الوحدة . قفي 
اواخر القرن الرابع ومطلع القرن الثالث قبل المبلاد»استطاع الاسكندر إنشاء وحدة سياسية» 
حافظ عليها خلفاؤه من بعده » تألفت مقوماتها من هذه الاقطار النى لعبت شعوبها » بصؤرة 
مباشيرة > فعالة» دوراً بارزأ - وليس عارضا - في تاريخ الشرق الادنى . وفي ظل هذه الوحدة 
السياسية برزت مدنية موحدة هيمنت على الشرق بكامله وطبعته بطابعها . فالشرق 
الكلاسيكي ؛ ل بعد جرد صيفة او صورة من خلق المعامين » متقطع الاوصال الجغرافية . فقد 
أصبح هذ! الشرق الواحد حقيقة واقعبة » حية » نابضة ‏ لها ككل كائن حي > شوائيها - كا 
لكل مجتمع بشسري قائم» نواقصه. ولهذه الوحدة المتحيزة» من الكيالات ومن الملء» ما يتضاءل 
حيالها س كل ما قام'او عرف من نظائرها في الناريخ» من قبل . 


والحال » فقد شهد الغرب» في هذه الحقبة قيام مدنيات لا يمكن تجاهلبا » او التغاضي عنها . 
مع ارى بعضها شاخ واندثر » الا ان القوى المبدعة في هذا الغرب م تنضب يرما ول تحف » 
ولم تصب بالعقم او التحط . فاذا كانت حضارة الاتروسك الزاهرة » قد غلتفبا التاريخ 
ولفها بقمط النسيان » مع ان عبدها لا بزال في الاواطر طرياً » وفي مرأى العين » فدنيّة 
قرطاجة هي الاخرى » في أبّان زهوها وازدهارها» وروما بدورها » قطعت » في هذا السبيل 
شوطع بعيداً » بين يؤلف الغاليون » من ناحيتهم » قوة مادية هائلة بالرغم ما يعتورها من قلة 
التنظم » بعثت الفزع والرعب ببطشها وبأسها . وليس ما محول دون باوغها يرما من الايام 
التنظم المرتحى > فتصبح إذ ذاك » بالفعل » بعبعا يخشى ششيره . ففي الوقت الذي تمت فيه وحدة 
الشرق الادنى » نرى الغرب شنيتا » متقطع الاوصال » موزعا بين مدنيات متباينة» تفاوتت 
دررحة تطورها » واختلفت حويتبا باختلاف منطلقها عبر الزمن . فوضم الغرب آنذاك » شبيه 
من جميع الوجوه » بالوضع الذي كان عليه عالم شرق البحر المتوسط > قبل ذلك ينحو ستة او 
سبعة قرون » مع انه ليس وراء ماضي الغرب الذي غبر وانقضى ما يمكن مقارنته » من قريب 
او من بعند > بهذه المدنيّات التي زهت وازدهرت في مصر» وبلاد ما بين النبرين » وحوض بحر 
إيحه » وما بلغته من تفوق عظم . 

0 502 وخ نك رارع من مار فال تال إرلار من رمه مويه للغرب » 
رما اذ ان الحصيلة الكبرى التي عادت بها الحقبة التاريخية التي ينتظمها القسم 
1 الاول من هذا الجد » هي إعداد وحدة أشثمل واوسع » بالرغم من عدم 
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دخول بلاد ما بين النبرين وابران فيها . إلا انها لعمري » وحدة سياسة لا غير . الا ان الوحدة 
المدنية او الحضارية لن تتم بالسرعة ذاتها مع ان عوامل اليسر لا تنقصها . ولا بد » والحالة هذه 
من حدوث واحدة من هاتين الوحدتين » فيتاح للأخرى ان تخلق لنفسها الأطثر والملاكات التي 
لا بد منها للتطور والتقدم . فالفتح المظفر المبين الذي حققه الاسكندر من قبل » مبّد لطاوع 
المدنية الهلينية . أما الفتح الاكبر الذي قامت به روما فبو الذي مكن من تحقيق الوحدة القوية 
التي عرفتها الامبراطورية الرومانية في القرنين الثاني والأول قبل الملاد . 


علينا أن نقول بالحتمية التاريخية » هنا » الى الحد الأبعد » الى ما وراء الحدود التي يبل 
اليبا منطق المؤرخ » فنقرر ان الغرب كْتب له لعب هذا الدور » ودر له السير في هذا 
الاتجاه . ومصير كبذا » هو من فعل عناصر بشرية » مختلفة العروق » بعضها شرقي الاصل ٠‏ 
والنشأة » كقرطاجة مثا . والغرب في هذا السير المقدور غير عدين لآية هبة أو نعمة مجانبة من 
الطبيعة » وذلك بما ركز فبه من غرائز وخصائض مفر”دة. قد برد بعضهم بروز الغرب وتجلمه 
وتساميه الى ما فيه من قوى وقدرات ناشطة »© بيئا أخذ الشرى يعانى أوصاب الشرخوخة . انها 
لعمري » نظرة فاسدة لنشأة الثعوب يناهضبا حيئا مائة دليل » وجرحها احبانا ألف دليل 
ودليل . ولعل أقريها طرأ على الاطلاق الى الصواب » حكاية الفتح الروماني . ففن ألف هذه 
المكاية الى يائها» ومن بابها الى محرابها» للمفاجأة ولغير المتوقع » دور حامم . صحيح ان المفاجىء 
والطارىء وما ليس في الحسبان » عنصر ملازم لواقع الحرب وللأأحلاف العسكرية والسياسية . 
فاذا ما استعرضنا التفاصيل ونظرنا مليا في ماجريات التاريخ» وجدنا ان اكثر من حلف واحد» 
وان اكثر من موقعة حربية واحدة » كان مصيرها في كف عفريت او في ضير القدر المجبول . 
هنالك أمور تصدم منطق موقعة او معركة حربية صدماً عنيفا . قينا القدر الجبول يكتنف 
وضعاً حربدا او ظرفاً سماسيا » ترى الدولة نفسها مرخمة على التسغل عسكريا. في البونان مثلاً 
أو في آسيا الصغرى > قبل ان تظبر نتائج الاممال الحربية التي تنبض بهاضد قبائل اسبانيا 
واللمغوريين الاشداء البأس » فتنشىء روما ولاية لها من غالبا الجنوبية تشد بيبا بين اوصال 
ولاباتها في ايطاليا وبين الفتوحات التي دوختبا جيوشها المظفرة في اسبانيا » من نحو قرن 
ونصف » وذلك بعد عدة سئين من انشاء ولابية مقدونيا وآسيا الصغرى . وف ساسة روما'» 
الداخلية منها والخار.جية » على السواء » اكثر من مثل نضربه لك > يريك كيف ان كثيراً من 
النتائج التي امكن لروما اعتبارها نهائية » كادت تصبح موضوع شك وتردد » كا كاك, من 
شأنها انتحمل مستقبل البلاد كله في خطر ماحق. بعد هذا» يصح أن نتساءل: هلكانت الوحدة 
الرومانية لنتم ؟ » ومثل هذه السرعة ؟ » وعلى مثل هذا النطاق الواسع ؟ » ولحساب روما 
بالذات ؛ قد يكون مجازفا مغروراً من محبب بالاحاب عن هذه الاسئلة الحرجة . 


ح١‎ 


القاطع الجازم » فقدمت لنا صورة لا شبيه فهاولا نظير 2 من الرقي والنطور الذي بلفته 
مثلبا او عرف ما يضاهبها , 

علمنا ان نستعرض تباعا » بعد ان غرفنا العناصر الشرقية التي لعبت هنا دورها البارز في 
هذا المصير» والعناصر الغربية التي شاركت فيه » اقوام الاتروسك الذين افاضوا على ايطاليا 
بمدنية سطع نجمها عاللا » وقرطاجة»هذه المدينة الششرقية النشأة التي انشأها الاستعار الفينقي في 
الغرب > والغاليين الذين هدد تدويخهم بالقضاء على معام روما الناشئة » واخيراً روما التي ارست 
قواعد امبراطورتها على حوض البحر الابيض المتوسط . 


ااحتاب الأول 
المغلويون علىامهرم 
(شفعس ( لوت 
مَديكَة الأتروسكفح 5تلا50ا«5ع 


شعور الانسان وتحسسه بامور الساسة يفوق كثيراً تحسسه واهتامه بالمسسات الجغرافية. 
لنأخذ » مثلاً » اغريقماً متوسط الثقافة من معاصري ير كليس . فبو يعرف معرفة تامة ارنف 
الدول والمالك تنمو وتتطور » ثم تبرم وتشيخ وتنقرض عن وجه الارض . فهو يسم مقتنعاً ان 
بالامكاث قيام سيطرة على البحر المتوسط قوامها جنود وموظفون اداريون من اصل ايط الي » 
مثلاً . الا ان صاحينا هذا يجبلتاما ان المصطلحات الجغرافية ومداولاتها عرضة للتبدل والتغير 
والتطور'. فاذا ما قام احدهم وقال له: أن بعد اربعة قرون تطلق كلة ايطاليا » على شبه 
الجزيرة التي تقع بين البحر الادرياتكي والبحر التيريني ورجبال الألب » لكان وقع هذا الكلام 
عليه اشد من وقع الصاعقة . فالاغريق عرفوا هذا المصطلج الجغرافي واستعماوه بعد ارنف 
تساءوه من أحدى اللبجات المحكية الوطنية المستعملة في هذه الرقعة من الارض > دون ارنف 
نعتمد في اثبات ذلك مصدراً اصيلاً نعول عليه ونأتم به . الا أن هيرودوس اطلق هذا اللفظ 
الجعراني » لدى استعاله له » على مقاطعة كلابريا » دون سواها . وليس من الصعب ان نتلسع 
توسع مدلول هذا المصطلح » في الجال اليوناني اول » ثم في الجال الرومان * بالنظر لصروف 
الفتوحات والمؤسسات الرومانة المتتالية.. وقبل عبد يولبوس قبصر بقليل » اي بعد منتتصف 
القرت الاول» قبل الميلاد» اطلقت كامة ٠‏ ايطاليا » على شبه الجزيرة المعروفة بهذا الاسم اليوم » 
ما قنها سبل البو 26 »حت تحدود جبال الألب. 

وهذا التطور في مدلول المصطاح المذكور يمكن اتخاذه رمزاً . ففي الوقت الذي 0 
الحضارة البونانية اوجها من الازدهار والتجلى » لم تحكن ايطاليا يعد « تعبيرا جغرافيا » . 
استوطنتها شعوب وقبائل مختلفة الاصل والعرق ا م 
نظم حضارية متباعدة. فالى الحين الذي جعلت روما حقيقة واقعة هذه البلاد»م يكن لايطاليا 
سوى وجود فكري او عقلي » في عرف الاغريق » حتى أن الايطاليين انفسهم الذين لم تكونرا 


؟ - روما وامبراطوريتها ١‏ 


لبعنوا الا بشؤون الخاصة 6 إيكونوا لبفقهوا للغرافبة بلادهم معلى ولا يروثها آية وحدةطبيعية. 
الاان شعياً واحداً من شعوب تلك البلاد» لعب دوراً بارزا فيتاريخها. فكل الدلائل تشيرا 
ان حضارة زاهية قامت فيها وازدهرت ؛ وان فكرة وحدة البلاد او نوحبدما قد تكون 
جالت في خواطر هؤلاء القوم واتجهوا في تحقبقها الاتجاه السوي . فها كان نطل القرن الرابع 

قبل المملاد حق زأينا الاتروسكيين مخلون مسرح التاريخ ويغيبون عله الى الابد . 
١‏ - تاربخ ايطالبا القديم 

دا سان نب المي الايطالية وعبد ما قبل التاريخ فيهاء هي 
من الامور التي تثير مشكلة دقيقة ليس هنا مجال البحث فييبا 
طويلاً . فبقطع النظر عن المعلومات الضعيفة الواجازة» المتضاربة فما بينبا والمستمدة من مؤرخي 
البوثان » علينا ان نعول هنا على ما بمدنا به عم فقه اللغة وعلٍ الآثار الايطالية . الا انها معاومات 
اعجز من ان تزيل الايهام والغموض الذي يكتنف هذه القضية .. ففي الوقت الذي نرجو ارت 
نفيد كثيراً » في المستقبل» من علاء الفباولوجما » نرى » على عكس ذلك تنامآ ؛ عاماء الآثار 
بزيدون الامور تعقبداً بالآراء المتضاربة التي تثيرما نتائج الحفريات والتنقسات الاثرية التي 
لوديا راح نين فلن سر الملاء الكتال ايض ار نهم عولوا كثير؟ على الطقوس 
الدينية ومناسكالعيادة» واتخذوا من مراسودفن الموتى وحرقاجثثهم دليلا ميز لبعض الشعوب 
ولبعض الحضارات . ولا كنا هنا » والمق يقال » اهام جهل قاضح للمناطق والادرار التاريخية 
المتعاصرة » كان لا بد لنا من ان نقتصر في حديثنا » على العادات المعمول بها » هذه العادات 
التي تخضم لنقلمات وتغيرات من الصعب تعليلها » وهي تغيرات استمرت حق بلغت ممم 
الامبراطورية الرومانية » حمث تغلبت عادة دفن الموتى وساد العبل بها . 
والشيء الوحد الثابث والاكند معاءهو تنوع عناصر السكان في البلاد» الامر 
الذي يحدو بنا للنظر اليه نظرة عجلى دون أن نتعرض بكامة للاتروسك 
وللقضايا التي يثيرها الوجود الاتروسكي . 

نجد الى الشمال الغربي من ايطاليا» والقرب الاوسط من صقلية وجزيرق كور سكا وسردينيا» 
عناص اثنوغرافية قديمة محافظة . ومن الحكة وسحسن الفطن ان نئعتها اجالاً ند م شعوب البحر 
المتوسط ». وبالرغم من المسميات الحتلفة التي اطلقت عليها عبر التاريخ القدم:» « كالليغوريين » 
الذي * عر فثبه الاقوا م التي كانت تحتل » حتى أواسط القرن السادس قبل الملاد» منطقة اوسع 
بكثير من امقاطعة امعروفة اليوم جقاطعة ٠‏ ليغوريا » اذ كانت تشمل سجاني مكبير) من ايطانا 
الشالية حقٌ حدود جبال الألب » يبدو من الراسجح» ان هنالك وشائج عرقية بين هذه الاقوام 
و « الايباريين » دون ان يتمكن علاء اللغات الذبن يعنوت بدراسة الاسساء» من الوصول 
الى نتائج تحوز الاجماع . 


مشكلات غامضة متشابكة 


فسينسام عتصرية 
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وهذه الماعة البشرية التي هي ولا شك» اقدم العروق البشسريةلتي أهلت بها ايطالماء لا بد أن 
تكون ا كتسحت ايطاليا برمتها . والظاهر انها اضطرت الى الانطواء على نفسها والاتكاش الى 
الغرب امام ضغط الهند الاوروبيين الذين كاثوا يسبطرون : على الشهال الشرق والقسم الاورسط» 
والجنوب» من شبه الجزيرة الايطالية » 8 سيطروا على النصف الشرق من جزيرة صقلبة . وقد 
اصطلح المؤرخوت على تسسة هؤلاء القادمين ب 2 الايطاليبك 2 بالنظرلاتساع رقعة ملطانهم 8 
فالهند الاوروبيون » مصطلح فيلولوجي او أللسُني”4 يتميزون عن اسلافبم الذين حلوا حليم » 
بالوشائج التي كانت تشد اللبجات التي كانوا يحكونها . فبدلاً من ان يكونوا كلا متجانسا» الفوا 
عدداً من البطون والافخاذ » بينم : الفينت > والأمبريور:. »© والسابنز واللاثين والسمنبين 
وغيرهم . وئرى هؤلاء الاقوام في اواخر الألف الثاني » يستقرون نهائياً حدث نحدم منذ ظهور 
الطور التاريخي» الا انهم دخلوا ايطاليا 
بموجات متتالية ولربما دخاوها من 
نواح متعددة . وبعض هذه القمائل 
استقرث على الساحلالشرق»بينها وبين 
الايّيريين اواصر متينة تحملنا على 
الاعتقاد انها انما جاءت عبر البحر 
الادرياتكي . ويدور جدل بين 
المؤرخين » حول ما اذا كان دخل 
البلاد» من الطريق ذاته»اقوام اخرى» 
وما عسى ان تككون 4 ولربما دخلوها 
من الشال عبر مقاطعة فريول » او من 
الشهال» عبر جبال الآلب . 

والى جانب هذه العناصر البارزة 
من كان بسر ترس زا" بطالية ٠‏ ...وين .سانا برابار مرسعلان حي لرقتدد 
انضمت فبابمد اقوام اغراب غزت ف ولايةإرماء وفتا الحفريات التي جرت في اواخر القرن 
البلاد يعد حين . وبرى المؤرخ البوناني التاسمعشر والتي يتضارب العلداء اليوم رأيا في تعويلبم. عليها. 
توسيذيذس ان قبائل « الألم » > التي 
استقرت الى الغرب من جزيرة صقلبة هي اقوام أسبوية هاجرتاليهايعد حروبطروادة وسقوط 
إللنون. وعلى السواحل الشالمة والغربية: من صقلية اتشأ الفينيق.ون مستعمرات صار امرها فيا 
بعد» الى ذراريهم من القرطاحبين > منها مثلاً : بانورموس ( باليرمو ) . ومنذ القرن الثامن » 
اخذ الاغريق ينشئون مستعمرات لهم ومدناً على سواحل ايطاليا الجنوبية التي عرفت قما بعد 
باسم «اليو نان الكبرى» وذلك فيشقة من البلاد امتدتمن مديثئة كوم ثمالاً» الى مضق أوترانت 
جنوبا » كا انشأوا مدنا عديدة لهم على ساحل جزيرة صقلية الشرقي والجنوبي» ثم جاءت قبائل 
غاليّة استقرت افخاذهط في سبل نهر البو . 





5 


5 كنا نتمنى لو نستطبع تحديد كل من هذه الحضارات التي 
انشأتها كل من هذه الشعوب. ولما كانت هذه الشعوب لم 
تعش منعزلة » فقد خضعت ؤثرات شتى تداخلت وتشابكت بعضاً ببعض » يصعب تحديدها 
وتسين مقوماتها » اعاقت تطورها الداخلى واخرته . فبدلاً من ان تساعد الحفرات الاثرية على 
إلقاء اضواء كاشفة» زادت الامور تعقبداً بما أثارته م نمجادلات ونظريات متضاربة .وهنا ايضا» 
علينا ان نقنع بعد الكثير من التضحيات » ببعض امثلة نسوقها فوذجاً دون ان تحاول عيثاً 
رسم توافق دقيق بين شعب معين من هذه الشعوب وبين الحضارة التي انشأها . 

يتميز تاريخ ايطالياء في العمر الماجري الجديد » باقبال الناس على النحاس الامر الذي دعا 
المؤرخين إلى نعت هذه الحقبة بالعبد الحجري النحاسي . ول يبذغ مطلع الألف الثاني حتى برز 
معه استعمال الشببان فاتاح ظبور ما يسمه المؤرخون حضارة التيرامار ( اي التربة الغأضارية ) 
الني تتميز باستعمال الانسان للاوتاد المنصوية في بطن التربة لتقويتها وتدعم الاكواخ المصنوعة 
من الطين » تقليداً او تشبهاً بالدعاثم المائية المنصوبة في البحيرات . وتوصل العاماء في اواخر 
القرن التاسع عشر الى الكشف» في بعض الاماكن » عن تخطيط رتيب لبدوت السكن - وهي 
نظرية يتنكر لا العم الوم يحبط بها من الخارج خندق وسفح منحدر يستدير حولها » مع 
تبليط للشوارع واجاد ساحة او باحة للاجتاعات العامة» واقامة مراسم العبادة عليها . 

وكان مثلو هذه الحضارة يعتمدون في اقامة هذه الانشاءات » على الفؤوس والمللاجل 
والمقاشط والسيوف . وازدهرت حضارتهم في سهول لمبرديا» وفي الجنوب من سهل البو . وبرى 
البعض ان هذه الحضارة نقلها فاتحون غزوا الملاد من الشمال . إلا ان غيرهم يرى » بعد ان شهدوا 
معام حضارات اخرى من العصر الشبهاني في ايطالياء ولا سها معال الحضارة الابنينية 
( نسة آلى جبال الابئين نيهم ) بأبا حضارة محلية يبرز قبها بوضوح الطابع الغريني 
قامت في سبل يمخترقه العديد من الاهر التي تردفه باستمرار بالرواسب والطمي . 
ثأر مثل هذا الجدل بين العلماء» حول تباين معام الحضارات الحديدية التي 


قامت في مطلع الألف الاول قبل المملاد . فراح البعض بردها الى شعوب 
وقبائل جديدة “مستشبدين على ذلك بعدم عثوزهم على دور وسبط من الإرونز» يا هي الحال مثلاً 
في مقاطعة اللاتيوم » أو بروز مفاجىء لعنصر الحديد . وقد لوحظ ان هنالك اماكن تم فيهبا 
الانتقال من معدن الى آخر ببطع كل » انها باستمرار موصول» الأمر الذي يتنافى مع 
افتراض غزو جديذ . 

ولعل ابرز الحضارات الحديدية واظبرها على الاطلاى » هذه الحضارة المعروفة ب « الحضارة 
الفبلائوفية » نسبة لموقع يقع على بعد م كل من مديئة بولونيا . ولعل النموذج الذي يمثل مذه 
الحضارة -خير تثيل هو جرة العظام الخروطية الشكل المزدوجة» وهي تتألفاصلاً من وعائين من 
الخرف مقفلين من الاسفل . والغالب في صناعة خزفيات هذه الحقبة » ان الجرة قصتع .احيانا 
من الإرونز او الشبهان . نمع ان هذه الحضارة عرفت الحديد وتدبرته واستعملته » فقبد آثرت 


ادلى هذه الحضارات حشارة التيرامار 


الحضارات الفيلانوفية 


ا 


عليه الشبهان » فاقبلت على استخدامه والتعويل عليه بعد ان تفننت في طرقه وترقيقه. والشاهد 
على استعاله بكثرة وشدة الاقبال عله » هذه الارقام الثلاثة نذكرهاهنا ., فقد كثنت 
حفريات قامت بالقرب من بولونما #لاء؛ فأسا و ما ٠‏ اداة اخرى 4 كلها من الشبهان » بزن 
جموعبا ١114‏ كملوغراماً . وهمذه الحضارة قامت وازدهرت في اواخر القرن التاسع قبل 
المبلاد » ثم اخذت تتطور حى أواخر القرن السادس » منتشرة هي جمبع انحاء أيطاليا الشهالية » 
الامر الذي حدا ببعض علاء الآثار الى اعتارها حضارة شمالية»فردوها الى حضارة «الثيرامار» 
وسمضارة ايطاليا الوسطى . فلس بينها وبين حضارة الاتروسك التي انبعت عتبها أي تقاطع . 

وهكذا برزت امامنا الحضارة الفيلانوفية التي تفضي بنا الى 


الحقمة ب اللريقية نتلجع على مصراعيها . وحكذلك قل عن 
ار م اي 


تبدو الاولى هذا العرفالمتبم» المعحعروف «بالربمع الملقدس» وهي عادة درج الناسعلى اتماعبا 
في الازمات الشديدة وايام الضيق» اذ ينذرون فبها للآلهة» موالمد الناس والحيوانات الأليفة التي 
تولد خلال فصل الرببع الطالع. ووفاء النذر كان مدعاة » 5 هو مظئون » لعادة الذبسحة 
وتقدم القرابين . اما كان يجري استبدال الذبيحة بفكاك الجيل المولود اثناء الربيع المقدس ؛ 
وفصله خارجاً عن القوم» عند بلوغه الرشد وطرده خارج القبيلة» وقطع كل صلة له بها. وكارف 
من جراء الاخذ يبذه العادة ان طلعت جاليات صممث على شت طريقها الى الحباة واقتطاع حل 
لها تحت الشمس »4 مها كلفها الامر . فقد مل هذه العادة في ايطاليا بين قبائل السمنيوم 
الجبليين وبين السابنز » ومنهم امتدت الى الرومانيين فاقتبسوها» وعملوا بها على نطاق ضيق حتى 
القرث الثاني قبل الملاد » فاننا نجدها همرعمة ة الاجراء عند الكلتيين في اوروبا الوسطى . ولذا 
لا بد من القول بوجود عادة من هذا النوع غلب الاخذ بها عند بعض الاقوام الحند الاوروبية . 

ويستدل من كتابة اثرية مرقومة على احد الاحمدة المحبطة ب « جندي كابسترانو » ليس هنا 
مجال الاستطراد في شرحها وتفصملها» ان سكان البلاد الاصليين كانوا يعرفون الكتابة وحمدونها 
في الوقت الذي تم فيه نحت هذا التمثال» في النصف الف الي من القرن السادس » وهي كتابة 
اخذت احديتها من الاحدية البونانية . ويكشف لنا هذا التصوير البدائي الاف » ولو من 
بعيد » وبشكل ماموس» تأثره بالفن الاغريقي القدم .ففي كلا الحالتين نرىالمدنية الحلينية يحاجة 
ماسة للاتروسكيين لتنتقل بواسطتهم الى قلب شمه الجزيرة الابطالية , ومها يكن من الامر » 
فلا بد من ان ننعم النظر مليا في الاثر الذي شلفته وراءعما حضارات شرق البحر المتوسط 
في سكان ايطاليا. 


بعض ميزات الحضارات الايطالية 


قامت هنل عبد بعسد علاقات وطيدة متنوعة 2 بين طرفي البحر 
المتوسط . فان ل تترك حضارة كريت القدية اثرها في صقلية » 
فقد خلفت فبها تحارة المينبين بعض المعالم . وتزعم بعض الاساطير 


وايطالما 


"١ 


ه ماه 


انفسهم نقاوا الى شواطىء البحر المتوسط الغربية » مع ما نقلوا من محاصيل الشرق » منتوجات 
صناعاتهم التي حرصوا على تنفيقماو ببعها من سكانتلك الاقطار النائية. والتطور التقني الذي عرفته 
المدنيات الايطالية في العصر الشبهاني يبقى مسرا مغلقا واحجية حيرة ولا تأثر هذه المدنيات 
بصناعات الشرق . وزاد اثر هذه العوامل عمقآ عندما راح القرطاجيون والاغريق ببسط نفوذهم 
على تلك الشواطىم» با اسسوا علمها من مستعمرات وما انشأوا فيهبا من جالبات » فنشطت 
بالتالى المبادلات والمقايضات التجارية » وراح سكان ايطاليا في الجنوب والوسط © يقسوت ©» 
اسوة بالاتروسكين» وعلى نطاق واسم > من حضارات الشرق » فتزداد طاقات مدنيتهم خلقا 
وابداعا , الا انهم نقلوا عن الاغريق اكثر مما اخذوا من القرطاجبين الذين اقتصر دورهم على 
النقل والسمسرة. وقد اخذوا بروعة الفن الروماني الذي اثر فيهم عميقاً وهيأم لاقتبال المؤثرات 
الدينية . ففي الاحديات الايطالية شهادة عدل ودليل ساطع على بعد غور الاثر الاغريقي فيها . 
فعبرت الاتحدية الفينيقية اليبم عن طريق الايحدية اليونانية . ومها يكن من ضخامة مذه 
الاقتياسات واتساعبا فقادا بلغت حد التمثيل والاستمراء . جاء القرطاجيون والاغريق 
بمدنات تفوق بكثير الحضارات الوطنية التي تفتحث برأحمها في ايطاليا قديها» وقد هزتهم 
مشاعرهم الوطنية فأبوا ان برعوها ويخلصوا لها السعي اميد لتأمين إشعاعباشاهدعلىذلك» عدم 
اكترائبمُ بهذه المؤثرات واللقاحاث الي تبدى نخطبها الدقيق لياحثين عنيدين » ورفضوا ان 
يذلوا اي جهد في سبيل تشر هذه المدئيات مؤثرين ايقاء البرايرة في جبلبم يعمبون» ليسبل 
استعاهم شغية وسخرة . والحق يقال ان وجودم في صقلية م ببق دون اثر . فقد راح 
السكان البدائيون في غربي هذه الجزيرة » ولا سيا قبائل الألم بينهم» وهم أسيويو الجذر» 
مخضعون في بادىء الامر » لمؤثرات الحضارة البونيقية » ثم لم يلبثوا بعد لأي من الزمن » ان 
تأغرقوا » اسوة بسكان شرق الجزيرة . ومرد هذا المسلك ينبجونه» انعزالهم في جزيرتهم» 
وإقبالهم طوعا واختياراً » على مشاركة الاغريق والقرطاجيين » الحروب التي قاموا بها » ضد 
غزاة اغراب , ونشبد شيئا من هذا يتم في شبه الجزيرة الايطالية . فبقطع النظر عن الاتروسك 
الذين اشتبروا بمنافستهم للاغريق وبعدائهم الشديد لهم »ل نر شعبا واحداً بين الشعوب 
الايطالية يتنكر للغته الام او للغته القومية » م اثنا لا نرى شعبا واحداً منهم» يتنكر لمنظماته 
الاجتاعية ونظمه الدينة والعقائدية» ويجحد الروح الوطنية فيه . فم تصبح ايطاليا يوماً بالنسبة 
للاغريق» ما كانت لهم آسيا الصغرئ من قبل . 


الاغريقية ان الملك مينوس» لقيحتفهفيصقلية » عندما كانيقوميحملةحربية عليها . والفينيقيون 


ولذا تم المقدور ووقع مالا بد من وقوعه دون ان يترك ذلك على 
قرطاجة نفسها اي اثر يذحكر » مالم تكن انثأت لما موطىء 
قدم في شبه الجزيرة الايطالية ٠‏ فل يليث اغريق اليونان.الكبرى ان تعرضوا لضغط شديد من 
قبل الايطاليك . فبعد غلبتهم على الاتروسك رأوا انفسهم وجبا لوجه مع الشعوب القاطنة الى 


امحطاط المستعمرات البوثائية 


بف 


الجنوب من سلسلة جبال الابنين » الذين اشتد منهم الساعد وقويت شوكتهم وأصحوا مفزعة 
لخيرانهم » اثر النحاح الذي لاقوه ضد الاغريق من سكان صقلية . فبعد ان عملوا مرتزقة في 
جبوش الاغريق © انتظموا كتائب مدربة استطاعت ان تمل ارادتها على أسيادها . فقد قام 
مرتزقة المأمرتين - عبدة الاله مامرتوس ( اله الحرب مارس ) بنبب مدينة مسينا » عام 744 » 
واتخذوا منها دار سكنى هم . وكان هؤلاء المرتزقة » على الغالب 4 من قبائل السمنين » جارٌوا 
صقلية في خدمة سيراقوزة والعمل في -جيشها . وكانت مدينة تارنت تعالي » اذ ذاك » الامرين من 
عنفوان جيراا وعنتهم ومطامعهم العريضة ومعاملاتهم السيئة . وهحكذا بدت المستعمرات 
والجوالي الاغريقية في الغرب» أدنىمن قاب قوسين الى الزوال والاضمحلال» بعد ان ضعف ثأنها 
في ايطاليا من جراء الحروب الضروس التي خاضتتمارها في صقلية ضدقرطاجة من جبة» وشلال 
المنازعات الدامية التي أقامت هذه المستعمرات وأقعدتها بعضا على بعض »> فأن,كتها وجعلتبا 
لقمة سائغة في قم روما » فبسطت عليها بعد حروب طوية » سبطرتها المنقذة وسلامبا المنعش . 

وقد عرفت هذه الجوالي الاغريقية عبداً يذكر من الازدهار السياسي والثقاق » فساهمت في 
القرن السادس» بصورة مجدية» باعلاء ونشر الحضارة الحلمنشة من الوجيئين الفنئة والفكرية. ففي 
مطلع الجيل الخامس قبل المبلاد » إبان حم آل دايمونيذس » وخلال القرن الرابع أثناء - 
دنسوس القدم »استطاعت سيراقوزة ان تنشىء لها نوعاً من الامبراطورية المبسة الجاتب. إلا ان 
طلائع الانمطاط تفشت في هذه الجوالي » منذ منتصف القرن الرايع . بالحقيقة ان كل شيء 
أغرى الاغريق بآسيا : حضاراتها القديمة » وكنوزها المكنوزة » والماغي السحيق لاستعمرات 
التي أنشأوها على سواحل البحر وكثرة الجزر المتنائرة حباتها في حر إيحه . استطاغت كورنئس 
ان تنشىء عدينة سيراقوزة في صقلية » التي بلغت من بعد الشأو وخطر الشأن ما جعل اثينا ترثو 
اليها » الفينة بعد الفينة » باشتهاء . إلا ان قيام الحواضر الاغريقية المغرية على السواحل المحطلة من 
اشرق > على بحس إتهه > بينا سواحل اليونان الغربية به بقيت عطلاً منها » م يككن من فعل القدر 
الغاقم » ولا كان جذبها القوي من فعل الخيال . فاستمر الاغريق في تشوفهم الآسر البها » وفي 
تطلعهم نحو الشرق» بعد ان ساهوا » من حيث لا يشعرون > ببعث البقظة ونثشر الوعي القومي 
في ايطاليا » وعملوا على تحريك القوى والقدزات الكامنة فيها » وهي قوى وطاقات ل تلبث ان 
حملت ضدهم وانتضبت في وججهم . 


؟ الاتروسك 


ام لقدر اميتع ا الاغريق في الغرب » اذم تبلغ 
ا ل 7 
طارئة . رصنا حتى الآن على آلا نستفيض بحا عن الاتروسك وان لا تتعرض لهم إلا لماما . 


وان 


فقد بلغت المدنية التي أنشأوها شأوا عاليا منالازدهار بز'ت كثيراً ما قام من أمثالها في ايطاليا 
قدا . يحمث لا مندوحة لنا الآن من درس هذه المدنية بتبسط . 
لا بد لثنا ان نبين هنا » سحدود المصادر التي يمكن الركون اليها والاعتّاد عليبا 
لدراسة تاريخ الاتروسك . فبي من النقص والفقر حيث توجب التحفظ الذي 
إزمناه في يحثئنا هذا واخذنا التفس به . 

اهتم الاغريق والرمانيونبدرس تاريخ الاتروسك والمدنية العظيمة التي خلفوها» فخصوم 
نأعاث هامة تحازىء متها بلكو مصدرى لأصها با شيرزة :واشعة» اول ازامطىئ :الذي/ يدل عن 
ان مخص الاتروسك بدراسة واسعة بين الشعوب المائة والثامئة والخسين الى تعرض لذكرها » 
فخص أنظمتهم السماسة بدراسة طويلة . اما الثالي منها فبو الامبداطور كليوديوس الذي وضع 
كتابه المرسوم لاحر الكرت لبن برعو كناب يقري ”٠‏ جزء . إلا ان هذه المصادر صكغيرها 
من الوثائق الأخرى القدعة » عيثث بها أيدي الدهر وأطاحت بها » ول يبق> ار 
بمدنية الاتروسك الزاهية التي تعد أزهى وأزهر ما اطلعت ايطاليا القدعةمن مدنيات» سوى 
نعف مسار : متفطعة ال وضال.. 

اما الوثائق الاتروسكية الاصيلة » فبي » على وفرتها » لا تبل غلة » لعدم استواما من جبة» 
ولافتقارها للدقة المرجوة من -حبة الى . فبي تتمثل ببذه الآ ثار العديدة التي عثر علييا 
الباحثون والمثقبون » وسوادها الاكبر من القبريات » بعد ان اقبل عالاء الآثار على نيش قبور 
القوم التي كانت تغص بالحوائج المازلية » اكثر من اقباهم على التنقيب بين مالم المدن التي 
استوطنوها وعمروها . ويذلك اعادوا الىالنور تماذج من سحاة هذا الشعب في معتقداته ومناسك 
عمادته» وكشفوا بالتالى عما جال فيخلدهم من افكار وآراء. والجانب الآتخر من هذه الوثائق التي 
تعود علمنا بمعلومات اوثق واوسم» هي الوثائق المكتوبة» وهي كثيرة متعددة. منبا لفائف 
وعصائب من الكتارن لومياء مصرية محفوظة اليوم في احد متاحف زغرب » من امال 
يوغوسلافبا» تحمل بضعة عثشرة 1 لافمن ارقم » معظمبا من الرقم الجنائزية والنذرية . وقد 
امكن قراءة هذه الكتابات بيسر لأن الاحدية الاتروسكية مستمدة من الا دية الاغريقية . 
ولككن فك الحرف أو قراءته لا كفي وحده لتفهم النص. وبالرغم من ترجمة نحو من ١‏ كابة 
هي من 'نقّل الاقدمين » وبالرغم من عثور المنقبين على بعض كتابات ثنائية اللسارى مكتوبة 
بالاتروسكية واللاتيدية» وبالرغم ايضاً من الجهود الطائلة التي بذلها فريق جرب من عاماء اللغات» 
لاتزال اللغة الاتروسكية للآن طلسما وأحجية غامضة وسرأ مغلقا. ولذا م يستطع العلماء ان 
ستخرجوا شيئًا هاما من هذ هالنصوص ناستثثاء مسمسات بعض الآلهة وبعض الاشخاص . وهذا 
الوضع المؤسف يوضم لنا يحلاء م هي .حدسية»النتائج التي توصلاليها علم الفيلولوجيا الاتروسكية. 
من هم الاتروسك ؟ هذا الشعب الذي كان يسمي نفسه: «راسناء» وبهذا 
الاسم عرفه الإغريق والايطاليون . فالكامة منحوتة من الجذر : 


مصادر البحث 


قصة ملشأ هذا الشعب 


"1 


«تورس 79075 » الذي نبل منه المعتى الصتحبيح . وهذا الجذر يبرز في الكمات : غم«م»1/7 
و :76ر7 وهذه الكاية لا تزال خية في الاصطلاح الجغرافي المعروف « بالبحر التيريني » . 
والجذر « 255 » الذي يظبر في كامة توسكانا موعدم و غأوبد5 . والتنويه بيذا كل في 
مطلع هذا البحث يبرز جليا الشك الذي يعتور معلوماتنا حول هذا الشعب . 
قالاجوبة عن هذا السؤال المربك يمكن ردها الى ثلاثة “ إثنان منها عرضا بوضوح » متك 

التاريخ القدم . فقد راح بعضهم ينسب الاتروسك الى شعوب مالي اوروبا » من مخلوا البلاد 
عبر هذا القسم من جب ال الآلب المعروفة : بالألب الرةقيك . والبعض الاخرى يرى مع 
القدامى من المؤرخين ارت الاتروسك غزاة فاتحون خرجوا من آسيا الصغرى واسْتقروا بعد 
تطواف في ارجاء شتى من البحر المتوسط حيت حطوا رحاههم» وذلك رما في اواخر القرن 
الثالث او مطلع الالف الاول قبل المبلاد . من البديهى الا يكون بين اصحاب هذين الرأيين من 
يفارض فناء تجذريا أو جلاه كاملا للشعب او الشعوب الذين استباحوا باحته » أذ أن غزواً يأتي 
من البحر لا يمككن ان يزحزح أو يقتلع امامه سوى عدد دود من السكان ؛ ففرض الغزاة 
عندما استقر لهم الامر » على القسم المغلوب على امره » نظاههم السياسي ولسائهم وعاداتهم . 
وبرى فريق ثلث ان طلوع المدنية الاتروسكية وازدهارها انما هو حصيلة تطور وتدرج من 
الداخل ببنا اخذت المدنيات الاقليمية او الحلية القامة علىسواحل البلاد» تتدرج وئيداً وتتطور 
الحويناء بفضل اتصالاتها البحرية بإقوام البحر المتوسط الشرق » مستغلة ما تفيضه عليهم التربة 
من الخامات المعدنية كالحديد والبحاس . فالاتروسك » والخالة هذه » انما هم اصيلون يقدر ما 
يكن نعت شعوب ايطاليا قدياً ببذا الوصف © ولسوا مطلقاً غزاة طوارىءم اغتصبوا البلاد في 
بداءة التاريخ في .شه الجزيرة الايطالية والحقب التاريخية التي تلتها . 


فكل الدلائل » من اي نوع كانت : اثرية او لغوية » ومن اي مصدر جساءت : ايطالية 
بالطبم» أو شمالية أى إحبة او أسويةحتى ومصرية» مما استشهد بدالمؤرخون فيمعر ضحثبم هذه 
القضبة التي سلست مقالمدها بعد القرن الثاني للمبلاد » ثم عاد فارتفع الجدل حوطا من .جديد في 
القرن الثامن عر وما بعده » عقب العثور على الناذج البديعة التي خلفها الفن الاتروسكي » لا 
يمكن استعراضها هنا جميعا ولا يفيد عرضها شيئاً . والقول بان اكثرية عاماء العصر يأغذوتنف 
بالنظرية التي تغلب الاصل الشرقي للاتروسك وترجحه 2 لا يوجب الاقناع ولا يازم الاخذ به » 
اذان معضلات من هذا النوع لا تأحل بالاقتراع وعد الاصوات . فهنالك الموم علماء بارزورت 
يتبنون هذا او ذاك من الرأيين المعارضين لنظريئنا هذه . من الافضل » والحالة هذه » الوقوف 
الى جانب هذه الملاحظة مع العلم ان الوضع الحالي الذي تدعمه الاكتشافات الاثرية والمناقشات 
العامة » والبراهين التى تؤيد الملبت الشرق للاتروسك » تبدو » بالنسية لغيرها » اكثر انسجاماً 
واقل عرضة للجرح من سواها. اما القول بإكثر من هذا » والذهاب الى ابعدمنه » ففيه عنت 
وفبه تغرير وتعلّة بالمستحيل » اذ ليس في هذه الحجج ما فيه القطع او الجزم نفيا او إثباتا . 


تن 


ومما لا مراء فيه هو أن الموقف الصحبح هو الاعتصام بالنفي » ولو من اضعف الايمان » ناه 


بين القرن العاشر على الابعد » والقرث السابمع قبل المبلاد على 
الاقرب - وهذاالمدى الارحب والارسع الذي تحدده هذه 
النظريات الثلاث وتضع فبه التوقبت الزمني الخاص بالاتروسك - نرى فيه هذا الشعب ذا 
نظام قائم » اذ سبطر على رقعة من الارض تقع بين البحر التيريني وتهري الارثو والتبيد . وعلى 
هذه الرقعة الضيقة من الارض » أنشأ الاتروسك عدداً من المدن » اقدمها عبداً وأنشطبا طراً 
تلك المدائن التي الى الجنوب > على شواطىء البحر ؛ بينا تلك التي قامت في داخل مقاطعة 
اتروريا الشمالية » م يبدز لها نشاط إلا بعد ذاك . فليس ما يز ينوع غاص »> ازدهار الزراعة 
فيها» إلا ما جاء في المصادر التاريخمة عن أحمال تجفيقف مستلقعات مارم 68 الساحلية. 
إلى ان هذا الشعب ين" عاليا الشعوب التي أهلت بها ايطاليافغاصرتهم وذلك با كان لهمن النشاط 
في حقل التعدين وتصنسم الخديد. فقد سيطر على جزيرة إلما» الامر الذي الذي زاد من طاقته 
على تأمين المزيد من الموارد التي كان حاجة اليها وتوفير .خامات الحديد والنحاس التي تفيض ١‏ 
مقاطعة أتروريا التي رفلت من موارد الارض وما تحت الارض ا لل ترفل به مقاطعة أخرى من 
المقاطعات الايطالبة ؛ وما انصرفت احداها » عير التاريخ القديم لاستغلال الثروة المعدنية 
الكامئة فببا كانصراف اتروريا لها » وعلى مثل هذا النطاق الواسع . ان مدتا مثل بوبولونيا 
وفمتولونيا الواقعتان تجاه جزيرة البا » اسي بر وي 
ويقنسى في سبيل استخراج الخاماتالمعدنية التيتقوم مدن اخرى باعدادها وتوضيبها لل 

فتفتح هذه الصناعة الباب على مصراعبه امام التجارة الخارجية .وهكذا رأىالاتره وسك 5 
لذ عره متك #وسرن] ارعة عع اوررق كورديا وسرديتما , ولدس ما #ول دون ذهاب 
الفكر او ما يعطل الظن :١‏ ب غائروا رحلات وسو و أبية إلى المنوي» وحتى الى الشرق» مع 
ان القرطاجيين والاغريق سيطروا على معظم المرافق التجارية وأمنوا الاتصال بها 20 
اتروريا رفلت بمصنوعات الذهب والفضة والحديد » وأدوات الفخار والخزفيات الثمينة التيكانت: 
. تصنع في البونان وتستورد منها » من كورئئس 5 فتجد عند الاتروسك رواج 
عظيماً ٠‏ فمن أضرحة الاتروسك ومدافنهم اطلع العالم على على أجمل الخزف البوتاني الذي يرجع 
صنعه الى القرث السادس وبدء الخامس قبل الملاد. وكان الشببان ومصتوعاته مادة اولية للتصدير 
للخارج : وهكذا توفر لبعض الطبقات الاجتاعية لدى الاتروسك غنى لا ينكره احد »2 وهو 
ثراء كان الى جانب القوى البشرية والحربية الأخرى التي ترفرت لهذا الشعب عامل قوبا من بين 
العوامل العديدة التي أمنت له الازدهار والانتشار في رقعة واسعة من بطاح ايطاليا قدهاً . 


قوة الاتروسلك واتساع رقعة لفوذم 


فقيل غروب القرث الساسع سيطر الاتروسك على تغور هر اليد ومعايره 2( وذلك باحتلاهم 


أض 
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الشكل ؟ - خريطة قدية لايطاليا قبين اتنشار الاتروساك 
١‏ - اترورياء ٠‏ مقاطعات احتلبا الاتروسك 


فا 


موقع روما وبهذا أقاموا لهم رقبة جسر ثحو اللاطيوم وايطاليا الجنوبية. اما في القرن السادس 
فثر اهم يحتلون مقاطعة كسسانيا حيث أسسوا مدينة كابو المشهورة واستطاعوا ارن يقبموا بينهم 
وبين فريق من الاغريق من سكان مدينة بوزيدونا حالة من التفاهم والتراضي . وكانت هذه 
المديئة التي تعرف الموم بمديلة بيستروم مرفأ نشيطا تؤمه السفن كا كانت ملتقى للطرق البحرية التي 
ربعلتها يخليج ترانت »> عبر جب ال البروتيوم . فكانت بوزيدونا هذه بمثابة البوابة الاغريقية 
لمقاطعة كمبانيا الواقعة تحت الاحتلال الاتروسكى . اما علاقة الاتروسك بالاغريق » فكانت على 
الغالب تلسم بالحروب > ؟ا الطبعت علاقاتها مع قرطاجة التي اضطروا ان يتنازلوا لها عن جزيرة 
سرديئيا . وعلى هذا قسعلاقاتهم مع مدينة مساليا (مرسيليا البوم) . وقاموا بحروب مكشوفة 
مع اغردق مديئة فوقبه +76 الذين جلوا عن مقاطعة ايرنيا بعد ان اكتسح الفرس شواطىء 
سيا الصغرى الغربية واستوطنوا الساحل الشرق من جزيرة كورسكا التي اضطروا لمغادرتها عام 
»مه » بعد معركة ألاليا البحرية » ( اليريا اليوم ) » ثم حرويهم ضد مدينة كوم القائمة في قلب 
مققاطعة كمبانيا» واخيراً وليس آآخراً» حرويهم ضد الموالي الاغريقية في الجزر الايولية(ليباري 
البوم ) الواقعة الى الشمال من صقلية . 

والمد الاتروسى يبدو جلا واضحا » ف الاتجاه المعاكس » أي في الشمال » في أواخر القرن 
النادس :فسان اجتازوا ملبة متسال الابنين المتاوا منزيئة قلسن ومنطتها فأصحت 
قاعدتهم الكبرى للانطلاق منها الى الشال » ومنها بلغوا سول نهر البو وسيطروا على معظم 
القسم الشرق من مجرى هذا النهر بما فبه ساحل البحر الادرياتيككي» الى الجذنوب من مصب 
خر الأديج : 

عبت نحاول التأريخ لهذه الفتوحات التي يقوم بها الاتروسك والتي تؤيدها الكشوف الآثرية 
الحديثة» وان كان المؤرخون القدامى لا يأتون على ذكر ها الا لماما وبايجاز كلي يقرب من التقتير. 
ان فقر المصادر حول الد الواسع الذي بلغه الاتروسك وندرتها يبعث في نفس المؤرخ الأسف 
الشديد. فاذا ضربنا صفح عن كثير من التأويلات والآراء العارضة نقفامام نظريتين متعارضتين 
متعاندتين . فاما ان نرد همذ التوسع يحققه الاتروسك » الى عصابات من المغامرين اقتفت أثر 
رائد مغامر حالفه الحظ » جرت وراءها تباعا جوالي متتالية اقعدت نفوذ القوم ومكنت له » 
واما ان تكون نّت هذه النتوحات وفقا لارادة مديرة وخطة محمكة موضوعة ؛ أعدتها حكومة 
مر كزية » تبينت عن كثب وحدة ايطاليا الطبيعية فراودتها فكرة تحقيق وحدتها السياسية . 
و لكل من هاتين النظريتين من البراهين والحجج ما يؤيدها إثباتا ودفعا . وهذه الحجج المؤيدة 
والدافعة معا » تنكس ولو غامضة 4 في هذه الحدثان التي وسمت العلاقات بين الاتروسك وروما 
ف تطلعها الى السطرة والغلمة » ا تبدو من خلال الاقاصيص الاسطورية عند الرومانين ومن 


"8 


التزاويق التق تزين قبر فرنسوا 30). وميا يكن » وسواء أجاء الأمر قضاءً مقدوراً او تدبيرا 
مقصوداً » فالانجازات التي حققها الاتروسك تنسم بالعظمة » وعلى ايطاليا ان تنتظر طويلاً 
ليطلع على ارضها وفي سمائها مثل هذه المآ قي وعلىمستواها الرفيع» تقوم بها روما التي وفقت الى 
إقامة وحدة تجاوزت“يكثير الوحدة التي أنشأها الاتروسك في اواخر القرن السادسقيل المبلاد. 


000 وم نتمنى لو نستطبع أن نعرف ماذا كان عليه الاتروسك » من نظام داخلي . 

2٠5‏ 2 قفالاطلاع على هذا الامر عامل قوي يساعدناعلى تفهم الاهداف التي تر"سمها هذا 
الشعب والصفات الت لابست السلطان الذي انشأه . الا ان وضع المسادر التي لدينا كثيراً ما 
يحدو بنا لتفادي الاحكام الرخيصة؛ والانكى» ان تعمم على كل المدن الاتروسكية ما نراه 
قائماً في روما القديمة » يبنا وضع روما وضع خاص بها » مقصور عليبا وحدها . 


نما لاريب فيه قط ان الجتمع الاتروسكي مجتمع ارستوقراطي الطابع. يشبد على ذلك 
ما نراه من مظاهر الغنى واليذخ تتكشف عنهما معالم قبور القوم ومدافئهم اذا ما قارذاما 
بالمقاير المتواضعة لمهرة السواد . كانت مقاطعة اتروريا مثوى عدد طائل من الاسر الكبيرة » 
ترتبط فيا بينها بروابط الانساب والتضافر والتضام” » كا نامس ذلك من خلال بعض المسميات 
والكنى التي ل يكن ما يحاكيها في عالم البحر المتوسط . فمن العادات التي سار علييا الشرق 
والشترقيون ان يأتي اسم الشخص متبوعا باسم والده لتمبيز النناس بعضاً عن بعض » بينا راح 
بعض الشعوب الاسبوية » كالليكبين مثلاً» ينتسبون للام» الامر الذي حمل فريقا من المؤرخين 
على الظن بسيرهم على النظاء الامومي. فقد اتبع الاتروسك الطريقتين المذكورتين واستعملوا 
معها اسلوياً آخر او اقتصروا عليه وحده . فاسم الشخص يصيح نعتا او وصفاً للكنية 
او الشهرة . والجدير بالملاحظة هنا حرصهم على الانساب والاصلاب» الامر الذي ساعد على 
تكوين مشجرات عائلية معقدة . والظاهر انهم عرفوا »هم ايض نظام الاتباع » ( ولمهة01 ) 
الذي نبج عليه الرومان . فن المفيد كثيرا تحديد تاريخ الاخذ بهذه النظم » اذ لا بد ان يكون 
تطور المجتمع الاتروسكي قد ساعد كثيراً على تركيز الطابع الارستوقراطي الذي برز في تاريخ 
متأخر » علدما شبت روما وترعرعت »© واخذت تؤثر بعيدا فيا حولها . فاتخاذ الاسم والكنية 
وقيام نظام ( قبل ) متاسك شبيه بما عرف عند الرومان ب ( ود,ه) ) هو من هذه الاعراف التي 


. هذه النقوش والتزاويق هي من حقبة متأخرة ترجع الى اواخر القرن الرابسع والقرن الثالث قبل الميلاد‎ )١( 
ولو كان بالامكان استنطاقها ما مجحب لكشفت لنا كيف ان اهل مديئة فولاي ( :74/6 ) ثرا حوادث جاءت على‎ 
ذكرها تقاليد الرومائيين وحكاياتهم . فبي تصف معارك وجلوداً يخوضون وقائع واشتباكات -حريية . فين إسماء‎ 
مجنود الاتروسك والررمانبين شبه عظم ومحاكاة ظاهرة , من بين هؤلاء الحاربين الذين يلاقرن حتفبم في العركة‎ 
جندي يدعى لأعشتنه[ عمتستدء بد 1 وناعد) الذي برادفد باللاتننة هلتاله 7011[ علاطي مم1 منمهدن‎ 
فنحن امام جندي روماني من 1ل تار كينوس,‎ 


خا 


سارت عليبا امم ايطالية عديدة . فاين الفضل في هذا كل 4 أللرومان 2 يا ترى» ام 
للاتررسك ؟ 

يننظم السلك الاجتاعي عند الاتروسك في قيام مدن عندم . فقد جاء الكتبة الاقدمورن 
على ذكر ما اسموه ب « الدوديكاول » اي حلف الاثنتي عشرة مدينة الذي قام في مقاطعة 
اتروريا . غير ان القواثم الم ديدة التي جاءت على ذكر هذه المدن وتعدادها تختلف فيا بينها 
وتتعارض فيها الاسماء وتتباين . ومثل هذا التبان يطيم كذلك قوائم اتحادات المدن الاثنتي 
عشرية التي قامت على شاكلة الحلف الاول في كل من مقاطعق كيانيا وسبل البو , والغالب على 
الظن ان مجالس اتحادية كانت تعقد اجتاعاتها » الفينة يعد الاخرى » ف الممدان ( الساحة ) 
الحطة بالمسد العام المحروف عندم ممبملاهة تي لآل المجبول الموؤقمم . وقد سارت 
الامبراطورية الرومانية فها بعد على تعبينه محافظ أو والي اتروريا »الذي ربما كان رهزا لاستمرار 
رئس الاتحاد , والذدي يسسدو من بعص الحوادث الطارئة ان الوثام م يككن ليرفرف دائماً بين 
المدن الاتروسكية» حتى في العبد الذي بلغت فيه المدنية الاتروستكية أورجباء وارن روابط 
التحالف التي كانت تشدها بعضا الى بعض » تأخذ في الترالغي والانلال في بعض المناسبات . 


وهذا الوئام نفسه لم يكن ليطبع دوماً الحاة الداخلية في المدن نفسها . فقد قامت في 
تاريخ متأخر -جداً» منافسات طبقية ؛سماسية واججاعية» بين الارستوقر اطبين وطبقات الشعب» 
وذلك رما يتأثير » من روما » في بدء عبدها الاول » وف اعقاب تطور داخلى من العسير 
تتسع خيطه . ويظهر هذا الوضع يجلاء ابان الحقبة التي بلغ فيها الاتروسك عظمتم » اذ كانت 
تبرز هذه الخصومات عناسبة انتخضاب السلطات العامة وتعبين ممثليها في دوائر الحم . سار 
الاتروسك ف يدم أمرهم على نظام ملكي “ وكان الملك علدهم يعرف بأسم ( الماضه 1 ) 6 
وليس بالامكان الجزم في ما اذا كانت الملكية وراشة او انتخابية لمدى الحياة او دة معينة . 
وقد يككون من المناسب ان نتصور الامور على مثل ما كان عليه الوضع الاجتاعي في المدن 
اليونانية التي طبع تطورها» تطور الحمك والادارة في الادارة الاتروستكية . فقد دقت سلطة 
الملك واسترقت تباعا في المدن البونانية . وعلى كل » فالقول يغلية النظام الاوليغرشي او حم 
الاقلية » امر يقبله العقل ولا بثير اي اعتراض . وتطور مدلول لقب الملك مع الزمن > فاطلقوه 
تارة على كبير القضاة بعد ان جلس الملوك قديه) للقضاء طويلاً » وطوراً على شبوخ او امراء 
الاسر الككبيرة التي كان الملوك يختارون من بينها , وأحيط الملوك والقضاة براسم عظيمة من 
التكريم والتبجيل والتعظم سرت من الاتروسك » فيا بعد » الى الشعب الروماني الذي سار 
عليها . وعثر الملقبون » في مدينة فمتولونيا على ادأة حديدية قثل اضامة من القضمات بودن 
يبدز من بينها فأسان . ويعزو الاقدمون » باتفاق الآراء » الى الاتروسك فكرة السلطةالتى 
يعثلبا حملة الفؤوس ال «مببعا»].1 الذين كان عددثم بوازي عدد المدن الاثني عشرة المتحالفة» ما 
يدل علىان النظام الذي اوجدوه هو نظام اتحادي اكثر منه بادي» والكرسي المشيخي»والشال 


لو 


الروماني الموشى بالارجوان » والرداء الارجواني الذي يتدثر به قائد الحرب »6 واحتفال النصر 
وما يصحبه من مراسم التعظم والتبجيل» وغير ذلك من الشارات التي تم عن السلطة العليا 
والمسؤولية.فالنظم الاتروسكية اثرت بعبدأءولا شك؟قي النظم والاعراف التي سار عليها الرومان 
فها بعد وكان للاتروسك فضل السبق اليها والعملبها.فراح الرومان يقتسوبها ويطبقونهافي بلادهم. 


.وعلى هذا النحو نبج الاتروساكفيديانتهم وتمتعوا في روماد شبرة واسعة» اذ ان 
من مميزاتهم المفردة تضلعبم بأمور الدين والامتثال الحرفي لوصاياه وثواهيه 5 

ليس لعمري ما ييز ديانتهم وأساطيرهم الدينية. فاذا ما وقفبا عند بعض أسماء 1 لمتهم وسجدت 
ان بينبا ما هو اتروسكي محض مثل الاله تين ( 28 ) الذي برادف الاله -جويتير 6 والاله 
طوران ببعم7 الذي يوازي الالمحة فبنوس او الزهرة . ويقوم بين مسميات همذ الآلهة من 
المواصفات المتشابهة ما يشير الى أصلبا الاغريقي اللاتيني . وبعض الآلهة الأخرى » أمثال : 
اوني 7 ( جيئون » ومثيرفا » وماريس ( مارس )هي ايطالية الاصل او المصدر» او بالاحرى 
كسّفها الاتروسك بعد اقتاسها يحيث برزت ايطاللة الوضع او المنشأ . ببا هنالك آهة أخرى 
مسمساتها اغريقية الاص ل جرى اقتباسها رأسا من الاغريق» منها مثلآ هرقل ماع76 او هيرقليس 
الذي له شأن أكبر عند,الاتروسيك منه عند البونان » بينا الاله ابولو وشقيقته ارقوم م«سطجلكه او 
ارطميس لم يطرأ عليبا» لدى اقتباسها» أي تعديل او تبديل. اما مناقبية هذه الآهة والصور 
المشبهة لها والاساطير المتناقلة بشأنها» والأقاصيص المروية عنها فبينها تباين عظم من قطر وآخر. 
ومن الخير والمفيد جداً ان يقوم من يتصدى لسرح الوثائق التي تمت اليبا ويحده منها التاريخ 
الصحيح . فالمصادر التي نعوّل عليها هي متأخرة جداً وتشهد عاليا بعملية المكينة» والتأغرق 
التي خضعت لما » وهي عملية تمت تدريجياً وعلى مراحل » على ضوء الصور والرسوم التي ألحمتها 
وأوحت بها ديانة البونا وأساطير هم. 


ديانة الاتررسك 


ما يميز الاتروسك »2 بالنسبة للأقوام الغربية على الاقل » من وجبة 
الديانة التي تمت" بأكثر من سبب الى ديانة بلاد ما بين النبرين » مذا 
الخضوع والخشوع والاستسلام المطلق لمشيئة القوى العلا التي تحركبا مقاصد .خفية . قالانسان 
في ضعفه المتناهي» لا سبمل امامه إلا الاستبانة عن هذه الارادة والكشف عنها لثلا يأتي عملا لا 
تككون راضية عنه » وان يبذل في جميع حالات الشك وقلة البقين » كل شيء في سبيل استالتبا 
وكسب رضاها . كل الظواهر الخارجية هي » من حيث المبدأ » إعلان عن امر ما » وايذارتب 
له » شرط ان نتبينه وان نحسن تفشيره وتأويله . فجمبع ظاهرات هذا العالم تترابط > والخالة 
هذه » فيا بينبا وتتاسك بقوة؛ومدلول كل ظاهرةلا بد ان متَعدى بكثير المسببات» مها بدت 
طبيعية . ففي رد الاسباب الى أصولا الصحيحة »: تعبير عن رغبة الآلمة'في تحذير الثشر منها 
وإنذارهم شرها . وهذه الانذارات تبرز بأجلى ببان يمكن للانسان ان يتصوره » بواسطة 


العرافة والطقوس الدينية 


نض 


الصواعق والرعود . غير ان أية ظاهرة طبيعية أخرى» مها دق" شأنها » يغاير مظبرها النظام 
الطبيعي للأشاء » عدها الانسان من الخوارق وتطير منبا . وهئالك علامات وإشارات لا يمككن 
ان يتمينها الانسان ويفقه معناها ومدلوهًا إلا بعد جبد وعناء ويحث واستقصاء . وهذا البحث 
هو على نوعين : الاول زواجر الطير » كطيرانه من -جبة معيئة من الحو » وفقاً لمواصفات دقيقة 
تلاس الات#اه وتطبعه . والثاني هو فحص اأ-حشاء الذيائئح ؛ ولا سما الكبير منها 4 وموضع 
اجزاها الدقيق» اذ ان كلا من هذه الاوضاع برمز الى. إله معين من الآلحة» كا يشير بالتالي الى ما 
هو وضع هذا الاله من الرضى او عدمه. كل هذه الأشياء والأمور تفرض وجود عل باصول» لا 
يحسنه إلا الضالعون به المتمكنون من أسراره . وكشف الغيب اختصاص يقتفي له التمرس 
الطويل باحكام تقاليد العبادة والكتب الدينية. فاذا ما روجعت هذه الكتب في الوقت المناسب 
وجد فيها من يحسن قراءتها وتفسيرها واستنطاق رمو زهاء الجواب الشافي عن كلما ترغب الآلهة 
فيه » يا يقف منها على الأسالسب والطرق والأعمال الى يتوجب على الانسان ان يتقيد بها كل 
ذقة.وتكفي: الاسان ان يتك حرفا هذه المرزانام ويطيقها بتضبا سمتئ تخامره الامل بامكان 
التأثير على هذه القوى العليا الى بيدما مصيره . ويرافى عملية الككشف عن رغية الآلهة 
ومقاصدها الخفية والبعيدة عن ادراك البشر» القيام بعدد لا يحصى من الأدعية والابتهالات 
والتضرعات والإشارات التي لا بد من الاتبان بها على نحو معين . فقد ترركت لنا هذه الكتب 
وصف المراسم الدقيقة التي يحب التقبد بها عند إنشاء او تأسيس مديئة ما » واتجاه الشوارع 
وتقاطعها عموديا » وكيفية طمر القرابين المقدسة في حفرة معينة » ومدى الدائرة المقدسة التي 
يحب رسعبا على المكان الذي تنشأ علبه هذه المدينة » تشقها سكة محراث » باستثناء مواقع 
الابواب الخارجية . والمرامم المتعلقة بانشاء المعابد والهيا كل» هي أدق ما وصفنا بكثير. اماما 
يترتب على الانسان من اعمال وتصرفات بعد كشف الطالع 6 فعدد كبير من المرامم والمناسك 
والحركات الختلفة » عليه ان يتمها ويتقيد بأصوها وأحكامها وفقا لتعليات الكبان وارشاداتهم » 
ووفقا لمناهج لا يصح الخروج عليها » من قرابين وأضاح وتكريسات » وولائم تقام على شرف 
قاثيل الآة وانصايهم . 

ومن الطببعي ايضاً ان تحري مخصوصيات الحساة وفقا لمراسم دينية دقيقة فيحمل الناس, 
التعاويذ والطلاسم التي برد معظمبا من مصر , والسير وفقا لهذه الاعتقادات يفشي بالمرء الى 
النجامة والجوسية »كا يظبر من بعض الآر التي وصلت الينا من ذلك العبد . غير ان قل 
المصادر تحول دون وصف هذه المراسم الدينية بالتفصيل » ولا تستفيض الا بذكر المراسم 
والاحتفالات الخاصة عبارسة الوظائف الرسمية العامة التي انتقلت بحذافيرها الى روما » لدى 
اقتباسها النظم السياسية التي اقتبستها عن الاتروسك والتي تؤلف معها قسما منمما لها . الم تكن 
اتروسكية الاصل» هذه الطلاسم والحموانات الم لمة التي كان عسلبا قضاة روما وهذهالاحتفالات 
الصاخبة التي كانت تقام في طول البلاد وعرضها بمناسية الظفر والنصر في الحروب ؟ الم تكن 


ازففا 


اتروسكية عاوم الفأل والعصا المعقوفة التي كان يستعملها العرافون في كشف الطالع ؟ وهذه 
العيافة » اي عادة فحص امعاء الذبائح واحشاها ؛ اتروسكية الاصل عادة التسلم بالخوازق وكل 
المراسم والتوسلات التي يحب الاعتصام بها لابعادها ؤابعاد المصائب التي تجرها. فالاحترامالمقروت 
بالاعجاب الذي كان يكنه الاتروسك للنظام ولعلوم الدين كان الباعث الاول على الاحتفاظ 
بعلوم الدين وعلى نقلبا للغير . 
ساعد الكشف العامي عن القبور ونبش ما كانت تحويه من تزاويق وامتعة 
ومفروشات » على تكوين صورة عن فكرة الموت والحباة الاخرى عثد 
الاتروسك قدها . فالكل كان يعتقد بالحماة والبقاء بعد الموت . وكان الاحماء يحاولون تعويد 
الناس على فكرة الموت عن طريق الجنائز ومراسمها » وعن طريق اقامة المآدب واللملامي » 
وخر صهم على حفر صورة المت وزوجته على الضريح » محاطين بكثير من الحاجيات المتزلاية 
كالاسلحة والح وما شاكل . ان ايحاد الجو العائلى في القبر يحمل المرء يعتقد ان المنت أنما هو 
حي » يعيش بعد » وبالتالي فها من موجب أو داع قط للاسف والاسترسال الحزن العميق » كا 
توحي بذلك الرسوم القديئة التي تغشى جدران القبور . صحيح ان هذه الرموس المزركشة 
هي وقف على الشخصيات الكبيرة » ولكن ما عسى ان يكورىن لعمري © مصير ممثلي 
الطبقات الفقيرة المسكينة 9 

سار الناس طويا على عادة فرش القمور وتأثيثها بالحاجبات المتزلية . الا اثنا نرى متنك 
القرن السادس فكرة جديدة تبرز » ولا تليث ان تنحك بالاذهان منذ القرن الرابع . من 
النظر مليا في الرسوم القريبة يتضح ان جميع الموتى » حتى من كان ببنهم من ذوي الجاه ورقعة 
الشأن » مم في سبيل رحلة طويلة بعيدة في بمملكة الظلام » وهي رحلة تبعث الاسى الشديد في 
النفس» يدفعهم أبالسة تصطك لنظرم الفرائص» وقد انخطف منهم اللون وشحب المنظر وكشسروا 
عن انياب حادة » اجساموم مزيسج من أعضاء الانسان والحيوان » هم من الطيور الخواطف 
مناسرها الحادة » ومن الحصان او الجار اذنه » حاملين بايديهم مطرقة لتوجيه ضرية قاضية 
الى المسافر . وها هو عزرائيل( م0 ) مخطف المت من بين ذويه فتترا كض الافاعي 
والثعابين منسابة حوله تفس في اذنه . فيا هما من بملحكة تبعث الرعب في النفس وال هلع في 
القلوب لأركونها رأس ذئب > وقداختفت البسمة امام مرأى تنين مفترس يحمل بين يديه. 
عدة التعذيب . 


الحماة الاخرى 


فالاثر اهليني يبدو واضحاً في بعض هذه الافكار تيا يبدو جلياً في ميثواوجبة جبنم . 
واسماء ملك ملكة الظلام وزوحته فرسبئناي سرد زهن 1 عند الاثروسك هي نفسبا عبد 
الاغريق وهما هاديس وبرسفولي, فاذا كان يريه,:/© ملاك الموت عند الاتروسك» يأخد اسمه من 
يرم ملك الموت عند الاغريق » وعابر الارواح فوق نهر الستيكس ( در#ى ) هو الشهر 
الذي يحبط سبع مرات يحم حسب معتقدات الاغريق » يتلس عند الاتروسك دوراً وصفات 


* - روما واميراطوريتها بن 


ضفة. وهؤلاء الأبالسة والشياطين الذبن قال الاتروسك بوجودم ونقلوا الاعتقاد بهم عن أساطير 

الشرق » إنما دخلوا الميثولوجيا الاتروسكية عن طريق الاغريق . فروح التسلم والرضوخ 

الني كانت تلطف عند الاغريق من لوعة المحتسب او المفجوع بأحد أعزائه » تختفي قاما عند 

0 المت > روح متشائفة تمكس قاماً صورة حماة لمق 
شمة لاتلين ولا تزحم , 


5 أيبرز هذا الفن يحلاء الاؤثرات التي تلقاها من الخارج وخضع لمهاء وهي مؤثرات 
الف الاج 
00 ال 1 اليك 
الاغريق استدعوا العمل في ا تأفاضوا من قنونم على ما كان مفرزة) ماين 
الاتروسك من أصول هذا الفن . وتحاول النقاد المعاصرون جاهدين »© ان يتبيئوا الصفات المميزة 
للف ن الاتروسكى الأصيل » وهي صفات ملازمة فيه » مفردة له » إئما تبقى محدودة المدى والآثر 

وهذه الصورة تصدمنا من الوجبة الفنية بما فها من نقص فاضح . فقد استخدم الاتروسك 
الشيبارى ( الإرونز ) ا 0 
الذي غالى الاغريق ا بر يا اي وحفره ونقشه ٠‏ كثيراً 
ماعوتلوا في عمائرهم» منذ القرن الخامس» قبل الميلاد » على المقود والقناطر التي اخذوا استعالما 

من الشرق وأدخلوا عليها تحسينات جمة» بيئا أهمل الاغريق الاعتاد عليبا . ويقتصر على الغالب» 
الأثر الذي احدثوه هنا على فروق دسبطة . 


هنالك أنواع شتى من قبور الأغنباء. منها ما نقش في قلب الصخر الصلد او تم بناؤهاء تنتظم 
حجره أمام مر » أو تأتي على طراز منزل عادي . وأم هذه القبور همل التراب” على سقوفها 
وشيد حول السطح جدار مستدير ليمئع سقوطه . هئالك قير او ضريح عثر عليه بالقرب من 
شرفتدي 0000/4 ) > بلغ قطره 44 متراً . أقم فيه خمس ممرات » قر من الخارج الى الداخل » 
ثم ببتدىء مر سادس » مستدير الشككل » هو الممر الوحيد الذي يبدو ان اللصوص ونبائي 
القبور احترموه لأنهم لم يدروا به » فل ينهبوه . والقبر المذكور جرى استخدامه مدفنا لأسرة 
كبيرة ة طوال قرنين من الزمن » أي من القرث السابع الى الخامس »؛ قبل المملاد , وعندما نيشه 
المنقبدن استخرجوا منه » في عداد ما استخرجوأ» هيكلين عظميين لبعض الارستوقراطيين» 
وجرة قبدية متواضعة الشكل » وغير ذلك من الل والذهب والبدوئز. 

واشسكل التوسكاني الطراز الذي ترك فيتروف رصفاً دقيقا له » كان يتألف عادة من ثلاث 
حجرات »> وهي هندسة كانت تتكرر عملا في كثير من ا شباكل » منها هيكل جوبتير 
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الككابيتولي » في روهاءحيث نرى هذا الاله يتمد الى.الالحين جونون وميترفا:. ولكن 'لهمة 
الاتروسك لا تؤلف دوما #لوثا واضحا > ما ان بعض هباكلبم كانت تتألف من حجرة واخّدة . 
فاذا كان تأثيز الحمسكل الاغريقي يبدو وافنحا » فالحسكل الاتروسكي » يبدي مع ذلك » 
بعض الفروق . من ذلك مثلا انه يقوم على قاع دة -حجرية عالية » كا ان بوابة المدغل 
الرئيسي تقوم فوق احمدة ؟ وهي بوابة ضخمة لا 
تزدان بشيء من التُصب او التاثيل © قب لالقررنف 
الرابع . 

والحسكل الاتروسكي »6 كصنوه الاغريقي القددم 
الطراز » كانت مادته الاولى من الخشب» اقله الاحمدة 
والسقف » الا انه اطول منه يكثير . ولكي يحفظوا 
الخشب ويصونوه حيمًا برز وظهر » كانوا يغطونه 
بقوالب منالترا ب المشوي» يحلسونها بالنقوش والالوان. 
وعى هذا النبج سار الاغريق انفسهم . انما ساحة 
لحكل المفطاة بهذه القوالب» عند الاتروسك » كانت 
تتطلب الكثير من القوالب وعناء" كبيراً في التذويق . الشكل » - تصمعنظري لعبد اتروسي 
فالاتروسك يعتمدون هذا الفن بمعزل عن التصمم عرضه + أسبزاء طوله . عل الأعمدة فيه يحب 
ا 00 
واعطى آثراً رفيعة من الدرجة الاولى » اشبرها 
واسيرها ذكراً على الاطلاق » تمثال الزهرة ( فينوس ) في مدينة فابي ( ومزه”7 ) الذي 
كان يلف -جزءاً» من جموعة فنية لها مقاييس الانسان الطبيعية » وتثل اح دى اساطير دلف 
التي تروي حكاية شجار ابولو وهيرقليس بشأن الظبية ذات الزجل النحاسية » وذلك على مرأى 
ومشبد من ارطميس وهرميس. وبين الآثار التي اكتشفت ايضا في هذا المعبد» معام تمعن وجود 
فئّات اخرى . ومن الممكن جداً ان يكون ناحت مثال ابولو اغريقيا » الا انه من الارجح ان 
يكون اتروسكيا» اذ لا يزال التاريخ يحدث عن شبرة معامل مدينة فابي ومبارة صناعبا » 
بينهم فولكا ( هءاء”] ) الفنان الاتروسكي الوحيد الذي احترم التاريخ اسمه » فاستدعته روما 
ليشارك وبعاون في تزيين مئال جوبتير الكابيتولي الذي يمكن ان يضاهي ابرز الآثار الاغريقية 
من هذا العبد ( اواخر القرن السادس ومطلع القرن الخامس قبل الميلاد ) وذلك لما في حركة 
الجسم من حموية ونشاط »6 وبا تفتر عنه البسمة من إغراء » وبما عله من نظرة مثيرة تشع على 
الوجه كله ٠‏ وهذا التمثال يبن بكثير التهاثيل الاخرى التي تمل الرجٍ ال والنساء متتكثين الى 
موائد الولائم » او تغطي وجه بعض الدواويس او الحجرات القبرية . وكثيراً ماتم صنع هذه 
التمائيل بروح حية » واقعية » تقارب أحيانا الرسوم الهزلية » فيبدو معها ترهل البطن » وتنافر 





وع 


أعضاء الجسم » وبروز العضلات . فنحن هنا » ولا شك » أمام آثار اتروسكية الوحي والفن» 
فيها من الحقيقة العارية ما لا يخلو من طعم ودسم » يحيث أثرت بعيداً بفن الرسم عند الرومان . 
ودراسة الآثار الشبهانية والر سوم الاتر وسكية تفضي بناء هي الأخرى» الىملاحظات شبببة 
بتلك التي أبديناهاً . فقد كادت الأولى متها تفقد من الوجود لكثرة ما تعرضت له هن نبب 
وسلب » اذ ان الرومان حملوا من مدينة اتروسكمة واحدة غزوها » ٠٠م‏ قطعة غتلفة من 
اليرونز . وقد وصلت المنا تحفة رائعة من هذه النحف هي ؛ « ذثبة الكابيتول » حمث يطالعك 
فن طببعي عار يتسم بالانسجاء . أما الرمم » فليس بين معالمه ما يبرز على هذا الشكل . فهو 
مخير ما يتجلنّى في هذه الرسوم التي تغطي جدران القبور » فتبرز الشخوص في انسجام حركاتها 
وتوافقبا في هذه المشاهد المنحركة التي أشسرنا الى تطورها من قبل . واننا لنامس هنا لمس اليد 
أثر الاغريق في إحراز هذا التطور » وف هذا المرايا الإدونزوية التي حرص الفنان على ارن يحل 
منبا القفا بصورة حمة . 
وصفوة القول» لا يمككن ان ننظر الى الفن الاتروسكي كفن اغريقي محلتي او اقلممي» نرعا 
اك إلا انه فن لا يمكن تفبمه اذا ماضربنا صفحا عن مؤثرات الفن الاغريقى ونقله لها واقتياسه 
لنظرراته » او تغاضينا عن العديد من الموضوعات الاسطورية التى عالجها وحيّرها في هذه 
الادوات التي صدرها بقادير هائلة الى ايطاليا والتي قام ينحو نحوها ر.جال الفن الاتروسي من 
رسامين ومصورين ومفرغين » ويقلدونها , 
ا من الادلة القاطعة على تأثر الاتروسك بالحضارة الهليدية » الركود 
اتفال ترائها : الذي اعترى ؛ الى حد ها » الفن الاتروسكي خلال معظم القرن 
الخامس» وهو قرن قام فمه منالمشاكسات الساسية والاصطدامات 
الحربية بين الاغريق والاتروسك ما انقطعت معه العلاقات الثقافية والفنية بين الطرفين. والثابت 
امف كل ايطاليا الاتروسكية عرفت اذ ذاك » ازمة حربية وسياسية تركت اثراً بعبداً في 
حياة البلاد الاقتصادية , 
فأزمة النظام الملكي في روما » ونراية السيطرة الاتروسكية» وقعتا معأ في وقت واحد» اي 
في اخريات القرن السادس . وراحت فابي > اقرب المدن الاتروسكية » تحاول التحم بمعابر نهر 
التيبر ٠‏ فنتج عن ذلك حروب طويلة بالرغم من المواثيق التي تكرر عقدها » والمعاهدات التي 
كانت تضع حداً ها. وقد انتبت هذه الخروب يعد نحهاد عقيف دام قرئاً بكامل» باسثيلاء روما 
على مدينة فابي . وتعد ذلك بعرة وتمتن ؟ كنت روما من السيطزة على مقاطعءة اتروريا » اد 
شتد منها العضد وازدادت قوة وبطشا إثر فتوحات الحرى حققتها , ولكن » ماذا من القضمة 
منذ البدء » وما الذي كان عليه الوضع في بادىء الامر ؟ فالمقاومة الشديدة التي ابدتها روما » 
والانتصارات التق حققتها تباعا في حروبها ضد قابي لا 'بفهمان » الا من خلال الموقف الحيادي 
الذي وقفته منها المدن الاتروسكية الاخرى » فاضطرت هي ان تخوض الكرب وتددخل المعركة 


دن 


وحدها > ناهيك عن الحجرات التي تعرضث لهسا مستعمراتها في الخارج . 


أما على ساحل مقاطعة كبانيا فقد هب سكان مدينة سيراقوزة الاغريق الى نجدة بني قومهم 
من سكان مدينة كوم ( 6:05 ) 6 المشتبكة بعراك طويل مع الاتروسك” وفازوا عليها عام 
4 ق.م» فيموقعة بحري ةكثيراً ما غنّاها الشاع رالاغريقي الأشبر بنداريس» والتي خلتدذكراها 
في النفوسطاغبة سير اقوزة هبرون 1716702 بتكرلسه لإله اولمساء خوذة للعدو وقعتي أيديهم . 
وما عتم ان زال اسطول_الاتروسك وتمارتهم البحرية » ما ساعد الاغريق على احتلال جزيرة 
أليا» وإنشاء موطىء قدم لهم في جزيرة كورسكا وعلىساحل البحر الادريا تبكى الثدمالي» وهاجموا 
سواحل اتروريا نفسها . وهكذا بعد ان تم عزل مقاطعة ككبانيا وامتنع اتصاا بالبحر » اذ 
كانت روما تسد المنافذ المه » ومن البر » وقعت غنيمة باردة في أيدي السمنين الذين انحدروا 
المها من جبال الابنين » متجبين تحو السبل والساحل» واستولوا على مدينة كابو في منتصف القرن 
الخامس . ول تلبث ان أصبحت سيطرة الاتروسك على هذه المقاطعة اثراً بعد عين . وتلاشت 
هذه السيطرة كذلكفي سبل البو » منذ مطلع القرن الرابم » اثر غزو الغاليين لهذه المنطقة 
واستيلائم على مدينة فلسيناء واستبدلوا اسمها يسم جديد هو «بولونيا» الذي لا تزال تعرف به 
للبوم > وم يبق للاتروسك سوى مقاطعة اتروريا بالذات الت ل تعتم ارن وقعت تحت سيادة 
. الرومان وسيطرتهم . 


وبالرغم من اقتطاع أوصالهم » صد الاتروسك في وجه الفتح الروماني . إلا ان مدنيتهم م 
تذهب يسقوطبهم السياسي. فبعد الركود الذي اعترىهذه الحضارة في القرن الخامس» عادت اليها 
حيويتها ونشاطها في القرن الرابع » عقب زوال سبطرة سيراقوزة التي اقام الطاغية دنيسيوس 
دعائمها وعرف بقوة شكيمته ان يوسم من آفاقبا . وراح الاتروسك يعيدون صلاتهم بالحضارة 
الهليئية . غير ان الأزمات والحروب التي خاضوها ضد جيرانهم فعركتهم بثقانها » فتت في 
عضدم » فسبطر على نفوسهم التشاوّم واستساموا لقضاء القدر الغاشم . وبعد أن رسخت سيادة 
روما وأعرقت جذورها في الارض اخذت حضارة الاتروسك تأفل تدريجيا لتزول تام مع 
ظبور المسبحية . وبعد ان تتََْتسّّت" البلاد » دخلت حضارتهم في خبر كان» ويأقٍ مورخو 
الرومان على ذكرها لمام وبروون أخمارها نتفا مبعثرة . 


ول تننظر هذه الحضارة ساعتها الاخيرة لتنقل للناس تراثها المجيد . فقد اقتدست الكثير من 
عناصرها المقومة عن الاغريق » وهو اقتساس يبدو أكبر قدراً وأضخم صدراً اذا ما رفضتا 
الأخذ بنظرية أر”ومتهم الشرقبة وتعويلهم في التحضر والنقل » على الايونيين . ومها يكن من 
الأمر » فبعد ان تبدت للاتروسك إمكانية تحقرق وحدة ايطالبا السياسة » انصرفوا لتحقيق 
وحدتها الأدببة » معتمدين في ذلك على بسط حضارتهم على الآقوام والشعوب الايطالية . وعن 
طريق الحضارة الاتروسكية تعرفت شعوب ايطاللة كثيرة » تدريجيا » الى المدنة الهليلية » 


يض 


وبالثالي الى الشرق > قأمدتهم من ذاتها بالكثير من عوامل التحضير والتمدين كالتقنية المادية » 
وبنظريات وأفكار واذواق جديدة أفرغتها وسكيتها بقوالب ايطالية الطاسع. وجب ألا يفوتنا 
التنويه » على الاخص » يما طاعن فضل كبير على روما بالذات » مما أحنا اليه لماما في المناسيات 
العارضة . من ذلك مثلآ » كا يرجح كثيرون » نقل الاحدية الى الرومات وان قام من لم يسم من 
الؤرخين ببذه النظرية . ومما لا شلك فيه ان الرومان تقاوا عن الاتروسك » في عمارتهم » الباحة 
او دار المنذل ( 4# )» وهذهالملاهي التي ترافق الجنائز» وكثيراً من عناصر الهندسة الممارية 
وقواعد مسح الارض وغير ذلك . فروما ممديئة للاتروسك ايضا بأكثر من هذا : فبي مدينة 
لها بكماها الاولبالنظم الادارية والسياسية التي سارت علبها. فقد نشأتبعاونتهم ووفقالمراسم 
المتبعة عندم . وقد حك روما » منذ تأسيسها الى قلب النظام الملي فيها وإعلات الجهورية » عام 
> ملوك من اصل اتروسي أمداوا روما ببلاكات الجيش وأقاموا أطره وفقا للمناهج 
والتنظمات الاتروسكية , 

وهذه المدنية التى كتب عليها الزوال والالقراض » كانت من أشد العوامل الت ثقفت 
المتتصرين عليها » فانتقلت اليهم وعاشت فيهم . ْ 


ليان 


(ففمسل رشح ان 


قرطاجة وحضارثها 


يتردد المره كثيراً فيل الجزم بقدوم الاتروسك من الشرق » بينا لس من ينكر قدوم 
القرطاجدين من مدينة صور . فالسلطنة التي انشأها القرطاجيور: . » مثال سحي لتناقض تارمخضي 
مزدوج » بقدر ما يعرف التاريخ من, متناقضات . ففي الحين الذي نرى فيه المستعمرة الناشئة 
يشتد منها الساعد » نرى المدينة الام ( صور ) تنحط وتهوي . ومن جبة اخرى » في الوقث 
الذي تجدد صور فيه شبايها » وتتأغرق بعد ان عاث بها الاسكندر خراباً ونهبا واستهانة » نرى 
قرطاجة تحافظ بغيرة متقدة على الطابع الفشقي لحضارتها » وترفض بشمم وإباء » ان يتسرب 
البها شي من عوامل الهلينية. لهذه المتناقضات » والحق يقال » مرد واحد » هو موقع قرطاجة 
النائي الذي جعلها بعزل عن الامبراطوريات الاجندية ومؤثراتها! » تلك الامبراطوريات التي 
طلعت في الشرق قبل ان يطل عليه شيء من شبيهاتها بزمن طويل . فقد وجدت امامها في 
الغرب» ليس الجال الطبيمي للانطلاق والازدهار فحسب» بل ايضا ما يسّر مبمتها ورسالتها.في 
تشمد استقلال مكين وسلطان ضخم » وامبراطورية مترامية الاطراف. فالى الحين الذيتصطدم 
فيه بروما» بعد ان تركتها وشأنها تنمو وتكبر وتبسط سيطرتها التامة على ايطاليا كلباء وتنظمها 
كاتشاء » وتصطلى معبا يحروب اكول ضروس » نرى القدر يتراقص بين يدها الى ان عيل عنبا 
لبداعب منافستها الكبرى » فتتداعى وتهوي الى الحضيض . 


هل كان بامكان قرطاجة ان تنتصر 9 ربما استطاعت الى ذلك سبيلاً » مع ان نصرها بدا 
مؤكدا في بعض المواقف والمناسبات . ان عملية إفراغ العالم القديم وصهر مدنياته وحضاراته في 
بوتقة جديدة > هذه العملية التي تنطحت لها روما وقامت محققها » لمهمة من نوع آخر » اشق 
واصعب » يكفي لنتبين صعوبته! » ان نعرف » كيف ان قرطاجة » بعد سبعة قرون طوال من 
الحماة والنشاط العارم» زالت وتوارت عن مسرح التاريخ دون ان تترك وراءها اثراً عميقاً تردد 
ذكره الاجيال. ومها يكن الدور التاريخي الذي لمبته المدن الفينيقية ضئيلآً ومتواضعا» بالنسبة 
لقرطاجة » فقد طبعت هذه المدن تطور المدنية باكثر مما طبعته قرطاجة . 
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من طرابلس الغرب الى اقاصي المفرب الاقصى يمتد » على طول الساحل 
الافريقي الشالي » شريط ارضي »© يضيق حينا ويتسم » طساب هواؤه 

مناخه » يعكس الداخل الصحراوي »© فأها الانسان منذ العصور الوالي وعمره . وقد 
عزلته الصحراء عن باقي اطراف القارة السوداء فاصبح ألصق بمنطقة البحر المتوسط واتبع 
منه بالقارة الافريقية . وم 'يظبر سكان"البلاد البدائيون في تلك المنطقة » اية رغبة أو توق ظاهر 
نحو الاستقلال » وهم على ماهم عليه من وحدة العرق والاصل والارومة والروح » المحافظة 
والتسك بتقاليدم وعادات تي كانث تشدم بمضاًاى بمض في الامس القاب را تشدم اليو . 
وكان باستطاعتهم ان يمختمروا او :١‏ نهم اختمروا بالفعل:» ب بسعض المؤثرات المصرية , الا ان "بعد 
الشقة بين الطرفين» وما اتتصب ييا حلجزا مزالبيد والصبسارى» سبمل هذه التاعلات في م 
العدم . ولكي يتاثر هؤلاء الاقوام بمدنية متطورة نامية كان لا بد ان تأتيهم عن طريق البحر . 
وهذا ما تم لحم بالفعل عن طريق محارة فيشقيين جاشت نفوسبم بروح المغامرة . 

كانت البلاد فقي بالخامات المعدنية » فاقبل الاهلون على حرثها وزرعها باساليب زراعية 
بدائية . فل تكئن تدر شيا يلفت اليه نظن التجار او يغريهم بالقدوم اليها والاستيطان فيها . 
ولعل من مميزاتها الفضلى انها كانت تقع على الطريق البحري الذي يفضي الى اسبانيا الجنوبية ‏ التي 
كانت تفيض بعادن الفضة والزئيق » يا تفضي الى البلدان الواقعة الى الشمال الغربي من القارة 
الاوروبية (جزركستيريد 15م ) التي كانت تد رالقصدير»هذهالمادة الضر وري ةلصناعةالبرونز 
او الشبهان . وليس من يسك في ان البحارة الفينيقبين أطلوا على تلك الارجاء في اواخر الألف 
الثاني فق. م. سائرين مع الشاطىء يتعرفون » على مبل » الى الخلجان والمرافىء يؤمونها ليلا بعد 
ان يكونرا قطعوا في النبار ما يقرب من اربمين كياومقر تقريبا . فاذا كان سبقهم الى هذه 
الأقطار سوام من الناس » وهو أمر مشكوك فمه جداً » او سلك وإياهم الطريق ذاتها» فقد كان 
ذلك بصورة استثنائئة عفوفة بالاخطار . وعلى كل استطاع الفينيقيون بسط نفوذهم على 
المنطقة والقضاء بالتالي على كل منافس لحم فيها . 

تروي التقاليد المأثورة أن تأسيس أولى المستعمرات الفينيقية في المنطقة تم » على ما يرجح 
ثقاة المؤرخين» في اواخر القرن الثاني عشر قى. م. فأنشأوا مدينة « عوتيقة » على ساحل تونس» 
وغاديس (قادس )على ساحل اسياتيا نويه أ أتشأوا على ركاه الاطلسي» في المغرب 
مدينة لمسكسوس. أما المستعمرة التي أعدتها الأقدار لمستقبل ازهر» فقد أنشئت ت بعد ذلك يكثير» 
أي بعد قرن من هذا التاريخ » في عرف البعض »> أي سنة 417/414 »> وهي السنة التي يرجحبا 
المؤرخون القدامى. وفي « القرية الجديدة » أوه قرث حدشت » او قرطاجة» آضيا ميتميزرة 
باشراف قادة جاؤوا من مديلة صور » ظمبو هن عناصر فشقدة مختلفة الجذور . 
على المضيق الذي يربط بين حوض البحر المتوسط وفي طرف 
شبه -جزيرة يعزها عن القارة عدد من الجزر المتناثرة » قامت 


اصل هذا الشعب 





نجاح قرطاجة ونثأة امبراطوريتها 


1 


قرطاجة » فوق موقم جغرافي ممتاز . فليس باستطاعة أية حتفية ان تفسر لنا كيف ان مِدِينِة 
عونا » أو قينا عويقة التدية» الى سناما ان خلنون وطاقة »رقي افد عيذ! من ارعلابية 
ولا ما لتلك من موقع بحري حصين» إيكتب لها ان قسيطر وان تنشىء لهاما أنشأتدقرطاسة من 
بسطة السلطان وعزة الشأن . نحن نجبل اما الأشباب البشرية والعوامل التي هيأتها الاقدار 
لاستشراء قرطاجة واستفحال امرها . 


تيز نمو قرطاجة مع ذلك بالبطء . فقد سبقها الىالوجود عدد كبير من المستعمرات الفينيقية 
بينها ما قام على مقربة من البحر » أو على سيف البحر.وشواطئه في بعض جزر مضيق صقلية 
( مالطا وبنتلاريا حاليا ) وعلى شاطىء صقلية الغرلي وثماليها . لُكل من همذه المستعمرات 
مدن رئيسة > ولكن ما هي ؟ لا نعرف شيئا على الغالب من هذا كله » كا أننا نجبل الجبل كله 
تاريخ تأسيسها . ولذا نرى أنفسنا أعجز من ان نتصور العلاقات التي شدتها أصلاً الى قرطاجة » 
التي عرفت على ما يبدو ارن تستفيد كثيراً من الوضع الذي تسكعت فيه المدائن الفيتيقية منذ 
أواسط القرن الثامن ق . م » بعد ان تثاقلت عليها وطأة الغزاة الأشوريين . وكانت مديئة 
صور أكثر المدن الفششقية » في الشرق »> تعرضاً للنقمة والسلب » لا عرقت به من-الغنى الغريض 
والثروة الطائلة» وشدة البأس» وقلة الاستعداد الخضوع والتسلم . وف سنة #س» بعد أن وقفبت. 
في وجه الاسكندر بعناد ورفضت بإباء ان تفتح له ابوابها » استولى علمها عنوة” ودك معالمها الى 
الارض » فتجاوبت الآفاق بصدى هبوطبا الذريع . وقد كان خف" عندها ما خف عند المدن 
الفيثيقية الأخرى الشقيقة » كل رغية في الاهتام بالغرب فعرفت قرطاجة ان تمبتأثر لوحدها » 
يتركة صور وصيدا وتنبض بها الى الاوج . 


وقد قامت قرطاجة بعملية التصفية او التجميع هذه لا تلوي على ميء ولا تهتز لأمر » 
وسخرت في هذ السبيل ما جام ش فمها من اطياع توسغية وطموح واصع محتفظة لأساطلها 
التجارية يحمبع مرافق الاتجار والاحار » جاعلة من المستعمرات الفشقية الاخرى جرد مكاتب» 
وهي تعول في ذلك كله » على سيطرتها البحرية وبطشها . فأتاح لها غناها إنشاء أسطول تحاري 

أردفته» عند الاقتضاء» بعمارة حربية وتحيش بري قوي »ا تخل تمنه أداة لنحدة الاحلاف 

أو لبسط سيطرتها على المستضعف منها . وقكنت بعض هذه المدن من الحافظة » أن لم نقل على 
استقلالها التام » فأقله على شيء من الاستقلال الاداري الداخلي . من هذه المدن مثلآ » مدينة 
عوتيقة . وهكذا استطاعت قرطاجة ان تحقق أهدافها الرئيسة كاملة . فقد استصفت » منذ 
مطلع القرن السادس قى . م » كل ما كان فينيقي الطابع مسا وقم غربي خليج سيرت الكبير . 
وبذلك حققت في غربي البحر المتوسط وحدة عجزت أمبا صور عن تحقبق شيء منه في الشرق. 

وأنجزت أكثر من هذا : فتوغلت عقا داخل اليلاه . وفي هذا السبئل قامت بسلسة من 
الحروب الدامية تضرست بها الأقوام التي كانت تعقرض طريقها الى التوسع وبسط رقعتها » أو 


ب 


كانت تقنم على الساحل . وكان علمها ان تتحدل مغبة هذه الفتوحات الغاشمة » اذ ما كادت روما 
تضق »> فيا يعد » عليها الخناق وتحصرها في البقعة التي قامت عليها في الساحل اللفريي» 
حى طرا على سلطائما ماغير من معالمها . فبعد أن كانت سيدة البحار » عادت دولة برية 
مبمضة الْناح » مقامة الأظافر . 


واصطدمت في توسعها النامي > الفينة بعد الفينة » بالاغريق . وهذا الاصطدام م يتميز 
بإلعنف في افريقيا » عند الحدود التي تفصل بينها وبين القيروان » حيث تقوم اراض صحراوية 
منفترة. أما 0 ودانطرت و / _-00 
للتنازل لما عن متلكاتها الواقعة على ساحل المحر » الى الجنوب . وكان الامر 
في صقلية التى اصبحت منذ القرن السادس » قبل الملاد » مسسرخا لحروب متتالية اهرقت فبهبا 
جبود طويلة ودماء مطلولة» اضطر معبا سكا نالجزيرة الاصلبون في الداخل» للاشتراكبها والتلظي 
بنارها . وقد تمكن القرطاجيون مراراً من محاصرة سيراقوزة » الا انها ل تلبث ان ردت لها 
الضشربة بعد ذلك بقلدل في عبد طاغبتها اغاتوكليس الذي حاول » في اواشر القرن الرأسع ق.م» 
غزو افريقيا وتجليد حملة عسكرية عليها . وقد جحت الككفة لقرطاجة في نهاية الامر » اذ 
استطاعت ان تقم لما » عام 954اقى , م » حامية في قلب مديئة مسيئا » على مقرلة من 
منافستها . وكان ذلك السرارة التي انطلقت متها الحرب البونيقية الاولى » اذ كان الرومان 
قد استولوا على اليونان الكبرى وحاوا محل الاغريق في صقلءة » بعد ان ضعفت شوكتهم 
وذهب عزم , 


فالحروب التي خاضت قرطاجة مارها في صقلية هي عندنا » اقل الحروب التي نبضت بها » 
جبلاً باسبايها ووقائعها » وذلك بفضل ما كتبه عنها مؤرخو الاغريق . اما حروبهسا الاخخرى 
فنكاد لا نعرف عنها شيئا يذكر . ونعرف بالتفصيل الحاولة التي قامت بهسا التوغل في قلب 
جزيرة سردينما » والمقاومة العنيفة التي قوبلت بها من قبل الجبليين الاشداء من سكارى ثلك 
الجزيرة » الذين قابلوا الرومان ببأس اشد عندما حاول هؤلاء ايضاً مباجمتهم . والشيء المهم 
الذي نعرفه انها استطاعت ان تسبطر » بعد تضحمات دامية » على سكان البلاد البدائين » في 
الداخل > خلال القرن الخامس » يحيث خضعت لما كل البلاد التي تعرف اليوم بتونن . ولا 
راح الرومان يستغلون ضدها الصعويات التي جرتها عليها « حروب المرتزقة » > في.سبيل 
اقتطاعهم جزيرة سردينيا» عهدت بامر الدفاع عن بمتلكاتها في الخارح » الى هملقار برقا وعينته 
قائدأ اعلى لجبوشها » فانتبج خطة سياسية كان من بعض نتائجها اخضاع قبائل الاسبان عنوة 
أو صلحاً . وفي اسبانيا اسن مدينة « قرطاجة الجديدة » المعروفة اليوم باسم قرطاجنة- . ومن 
أسبانيا انطلق ابنه هانيبعل » عام 91 ق , م » لمهاجمة روما بعد ان هيأ لملته جيشا مدربا . 


ولا بلغت قرطاحة أوج عزها في القرنين.الرابسع والثالك ف . م » كانت سلطتها تند فوق 


بق 





امبراطورية مترامية الأطراف » إلا انها مشعثة الاوصال »> يشدها بعضا الى بعض » المواصلات , 
البحرية يؤمنها اسطول ضخم . علينا ان نحترز من المفالاة في تبيان ما كانت عليه هله " 
الامبراطورية من إصالة وجدة . فالجديد في سيطرة القرطاجمين على البحر» انها تحيزت وقامت 
في الشطر الغربي من البحر المتوسط الذي لم يُكنسيق له ان عرف من قبل» سيادة وسيطرة من 
هذا الطراز وهثل هذا الاتساع . فاضطرتها ضرورات الدفاع عن ممتلكاتها في افريقيا واسيانيا 
الى تركيز سمادتها البحرية على وسائل دفاعة متدنة . وهذه المفارقات » مها دقّت واسترقت » 
لما أهميتها الخاصة» اذ تساعدنا على ان نفقه ليس حقيقة الامبراطورية القرطاجية فحسب؟كيل ايض 
كل امبراطورية مماثلة لها » قامت عبر التاريخ القدم » كا علينا ان 'نحذر من مقارنتها يذه 
الامبراطوزيات التي استقام أمرها في التاريخ الحديث . 


قيام هذه السلطنة الشاسعة والحفاظ عليها » والدفاح ال جدئ عنبا » كل هذا' 
اقتفى وجود قوات مسلحة ضخمة . إلا آن معاوماتنا حول هذا الموضوع 
بالذات > قليلة ومتقطعة » إلا انها تزداد وفرة وغنى” كادا تعلق الامر يحرويها مع روما » هذه 
الحروب التي سماها الرومان : « الحروب البونيقية » » نحتا من كلة ويسنصيط او مسن«ممطم 
المشتقة من كلة بهم وهو الاسم الذي أطلقوه على القرطاجيين . 

ففي الطور الاول من هذه الحروب التي كإنت تستهدف السبطرة على صقلية » بلغ الجبود 
الحربي ذروته في السيطرة على البحر . ويستدل من أوثق المصادر بأن اسطول قرطاجة » بلغ 
عام ١65‏ ق. م» ٠ن"‏ سفيئة حربية كبيرة . وتمكنت من الحافظة على هذه القوة طوال الحرب 
التي استمرت 7 سنة » خسرت قرطاجة خلاها ٠ه‏ سفينة يبنا سر الرومان من جبتهم 

٠٠ل‏ سفينة . وم يككن باستطاعة أية دولة هلينية اذ ذاك » ان تحشد هثل هذا الاسطول 
الضخم » ؟ا تلاحظ المصادر الاغريقية التي لدينا . ولس في هذا الصدد ما يدعو العحب او 
الدهشة » اذا ما قارناه بما نعرفه جيداً عن ضخامة اسطول اثينا في عضورها الذهمية . فليس في 
فن السفانة القرطاجية أي ابتكار او تحديد من حيث الفن الستراتيجي 4 ولا من حيث هندسة 
صنع السفن . صحيح أن السفيتة القرطاجية هي أضخم نحم من السفبة البوتانية.ذات صفوف 
الجاذيف الثلاثة في عبد برتكليس١‏ , 

والاسطول القرطاجي الذي كان يتألف » عام 5ه؟ » من ٠ه"‏ سفينة كان له من الطاقة ما 
يتسم ل ١66‏ ألف محارب »> كا يؤكد مؤرشو العصر » أي بمعدل ٠.‏ يجذف أو يار و ٠٠١‏ 
جندي محارب في كل سفينة من ذوات الخسة صفوف من الجاذيف . إلا اتنا نجبل كل شيء عن 


القوى : الاسطول 





)١(‏ انواع السفن المعروفة عند الاعريق هي :ال ورمز2 راك وروبزة7 وال وترمجؤيروم رصفا لانن 
الجبزة بثلاثة او اربعةاو خسةصفوق من الجاذيف. ريقابلبا عند الرومان الاقراع: ممرمفةم1 د وومم هه 
ل 677:6 7شبته 0 . 
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طريقة تسلبحهم وتجنيدهم . وعهها يكن من كثرة السكان في المدن » فقرطاجة كانت تجند » مثلها 
في هذا مثل أثينا قديما » غير المواطتين من سكاتها» ليع لها مثل هذا الحشد الضخم. وكانت المدن 
الحليفة او الخاضعة لسيطرتها تضطر لتزويدها برديف من أبئائها هي الأخرى + يا تجند الاغراب 
الأين يقطنون في مينائما » كا تجند كتائب من الرقيق . وما ان غلبتها روما على أمرها بعد ان 
جبزت سفنها الحربية يخطاطيف هابطة تستحيل معها المعركة البحرية معركة برية » ل بعد بوسع 
قرطاجة ان تبذل من جديد » مثل هذا الجبد تكرره » فأسقط فى بدها , 


0 بالرغم من ضخامة الأرقام التي يوردها مؤرخو ذلك العهد  »‏ تبلغ جيوشها العدد 
© الذكور. فم يزد جيش هاتيمل في اباي ء على !1 ألف جندي عند نشوب_ 
الحربالبوئيقية الثانية. وعندما اجتاز جبال البيرينه (البرانس)متجها الىايطاليا كان قوام جيشه 
#القامن مواقم مجلندي . وقد تطور قبا بعد تشكيل هذا الجيش فالخفضت مكثيرا نسة 
المواطنين فيه . فقد اشتركوا من قبل يحملات عسكرية حاربت خارج البلاد » فألتفوا فيه فرقة 
مخنارة . ونشاهد في مطلع القرن الرابع » الشبسبة الارستوقراطة في قرطاجة تؤلف فرقة 
خاصة مخئارة تعرفبالطابور اللقدس» بلغ عدد رحالهء ٠ه؟‏ جندي. وقد فني هذا الطابور برمته 
في حروب صقلءة . ومن ذلك الحين اخذت قرطاجة تقتصد بدم أبنائها ٠‏ فهم لا يدعون للجندية 
أو الحرب» إلا في الممات الكبرىالت تتبدد مصير البلاد خطر ماحق» وقد ضعفت نزعة الحرب 
فبهم لاتقطاعهم طويلاً عن التادريب العسكري وإهاهم له . وهذ!التطور في نظام التعيئلة 
والجندية » م يلحق أي ضرر بقرطاجة اذ راحت تتدبر شؤوتها الحربية والعسكرية ار 
لملينية . فكاهما امتدت رقعة امبراطوريتها وانفسحت منها الآفاق » فرضت على اتباعها الجدد 
إغانة الخدمة العسكرية» كا فرضت على المالك والأقر اوالمرتبطة معها بواثيق ومعاهدات 4مدها 
بفرق مساعدة . وكانت فرقة فرسان التوسيد في افريقيا دشرا لها في اللمات ؟ إلى أن جاء 
مسسئيسًا حليف روما » وحملهم على الانتقال الى جائب روما في اواخر الحرب البوثيقية الثائية. 
ومن جبة أخرى “ نرى قرطاجة تعول كثير ؛ منذ اوائل القن الخامس ق. م > على تجنيد 
المرتؤقة 2 و ولا سيا في القرن الرابع قتحسن اتتقادم من بين الافرقبين والاسبات وسكان زر 
النلبار » والغالبين وسكان سرديليا وجزيرة كورسكا واللبغوريين والايطالمين » .حت ومن 
الاغريق. م يكن تنظم هذه الاخلاط من أقوام متباينة العرق واللسان والتقاليد» واستخدامم 
ا ا م الى الحد الأقصى» بلأمر اليسير. وهذا ما يعترف به 
المؤرخ الروماني يولنب ويشيد عالماً بعبقرية ها ندعل ونبوغه المسككري الفذ » | إذ عرف اين 
ستفيد من هذا اللمم الى أقمى حد ٠‏ وكان هذا الجيش من المرترقة يعبأ كراديس » رفقاً 
لقومياهم » يتولى امرمم ضباط مسن بني سجنسهم دربوا التدريب العسكري اللازم يقيادة ضباط 
وررساء قرطاجيين» تعبّن لهم أعمال تختاف باشتلاف الاسلحة الي بين أيد فليم . . وهكذا يتدربون 
على أفانين المرب حتى يجبدوا أصوها . ٠‏ فاذا ما بدا لنا اليوم جيش هائيبعل من أكفأ الجبوش 
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الني قامت في التاريخ القدم » فالفضل في ذلك كل إنا يعود أصلا » وفي الدرجة الأولى » 
لعقرية هذا القائد الفذ وتبوغه العسكري . 

فاذا ما وضممنا -جانياً عبقرية هانيبعل الذي كان صاعقة حرب 5 تشهد على ذلك موقعة 
دكن » التاريخبية التي عدها شليفن نموذجا أعلى لنصر حامم يجندل الخصم ويبيده تماما » 
فالتجديدات التي أدخلبا القرطاجيون على فذون الحرب تكاد لا تذكر . وهي تنحصر » على 
الاجال »رذق المصان. رإقانة التسضينات دربي وبعض الزاع الأسلمة ال التشدموعا في 
حروب صقلية في أواخر القرن الخامس ل يلبث ارن قلدها اهالي سيراقوزة » وعنهم أخذها 
إغريق اليونان . وكانت أسوار قرطاجة تثير دهشة معاصريها في القرن اللالي قى. م » اذ بلغ 
طونها )م كملومتراً » وارتفاعها ١‏ متراً » وسماكتها م أمتار » يتخللها » على مسافة ٠١‏ مترا 
الراحد من الأخر © بروج راصطبلات يلم الرااحف مقي عفنلا رطان وعتدمة 
التحصيئات هذه إنما اقتسوها عن مدينة صور النى اخذتّا بدورها عن الاشوريين . ومن مميزات 
قرطاجة العسكرية انها أدخلت الى الغرب الفنون الحربمة المتبعة في بلاد الشسرق» ولا سما استعبال 
الفيلة في المعارك الحرسسة » وهي خطة سار عليها الحند» وعنهم أشذها الاسكتدر وخلفاؤه من 
يبعده . وراح الملك بيروس ( وه#/برت. ) ملك اببروس فى القرن الثالث ق. 7 » يتخد من الفملة 
عنصراً مفاجئ) في حروبه في صقلة. ومنذ ذلك المين» أخذت قرطاجة تصطاد الفيلة وتطاردها 
وتعمل على ترويضها وإعدادها للحرب . غير ان الفيل الافريقى هو أصغر حجما من الفهيل 
الأسبوي » ومنظره اقل وقعا ورهبة ف النفس من الأسبوي » ناهيك عن ان الرومان عرفوا » 
فيا بعد » كيف يتفادون شرها وضرها عندما تقوم بالحجوم . 





ليس من ينتقص من قدر القوة الحرسية التي عرفت قرطاحة »> انشاءها اذا ما قبست با درج 
عليه الغرب طويلاً في هذا المضمار » قبل ان تسجل روما النجاحات التي حققتها في هذا لمجال , 
وهذه القوة تحققها على الوجه الذي وصفنا » لا تذهب » مع ذلك » بلمشاكل والمعضلات التي 
اثآرها قيام هذه القوة وتأمين استمرارها وبقائا » منبا مثلاً : المشكلة السساسية الكامنة في 
السلطات الحا كمة ومنزلة اصحابها من الدولة وعلاقاتهم بالهمآت والسلطات الاخرى » وغير ذلك 
من الصعوبات الاقتصادية والمالية » الى تتمثل في توفير الاعتمادات اللازمة لآلة الحرب» والنبوض 
بها على الوجه الاكمل » والتعويل على المرتزقة وغير ذلك من المشكلات المتشابكة التي تزيد 
الأمور تعقيدا وارتباكا . فالجدش الحترف عتثل طوعا لقادته . اما الجند المرتزقة فباستطاعتهم 
ان يفرضوا ارادتهم ويلحفوا في الطلب » متشددين في قبض مرتباتهم وأعطتّياتهم الشهرية ».وإلا” 
ثاروا » وتنمروا » وتمردوا واعلنوها حرباً لا تبقي ولا تذر » كحرب المرتؤقة التي قاموا بها في 
اعقاب الحرب البونيقية الاولى» فكانت ثورة لاهبة اكلت الاخضر والمايس » وكادت تقفي على 
قرطاجة اذ افسحت الطريق لما يعرف : « بالحرب التي لاترحم » والتي قادت قرطاجة الى 


قاب قوسين وادنى من الملاك . 
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كتنف الفموض هذه النظم ويغلفها الابهام يحيث نرى انفسنا عاجزين 
عن تحديدها لا سيا وقد خضعت » هي الاخرى »6 لعوامل عديدة 
قضت عليها بالتحول والتبدل . وما يبدو من ظواهر الامور ان في المديئة ثلاث قوى او ثلاث 
نزعات بالاحرى » تتباين وفقا للظروف والصروف . 


من المررجح أن تكون سارت المدينة في بدء امرها على النظام الملكي > وهو نظام لم يلبث ان 
1 التاريخي » لتفسم الحال هسآت حكومية » تستبدل ع اما بعد 
عام » عن طريق الاقتراع العام والتصويت الشعي :امن هذه المؤسسات إن الات الملا » على 
السوفبت 5م/5!,77/8 او القضاة . اهأ السلطة العليا فنكانت تتمثل بمجلس الشيوخ وبمجالس اخرى 
دونه صلاحيات . ليس بمقدورنا ان نحدد منها: عدد الاعضاء» ولا كيفية التشكيل او التأليف » 
ولا الصلاحيات التي كانت تنعم بها . والذي نعرفه عنها كفي للتأكيد ان هذه السلطات هي في 
قبضة أقلية ضتيلة من سان المدينة » ينعم اصحابها بالثراء الوافر والجاه العريض . ولكن ما 
عسى ان يكون هذا الثراء؟ اعتماداً على التقاليد المروية» الفئة الحاكمة هي طبقة غلبت عليها هوم 
التجارة والكسب » فاقبلت قسك بنواصه وتؤمن اسسابه لتستدر الربح الوفير . فسعت اليه » 
ايئا كان > وطليته انما تبدى نا » وتلقفته باية وسيلة كانت . فبي تسبج حوله وتضحي في سبيله 
بكل ثيء . فلاعجب » بعد هذا » ان يسترسل خصومهم من رومان وغيرهم في رميهم ببكل 
فرية ومعرة» فبصوروبهم بابشع الصور ويرمونهم باقذع الاوصاف . ومبما يكن» فقد قامت علد 
القرطاجيين 'ثروات طائلة » تباورت وتجسمت : اطيانا ومتلكات شاسعة واسعة » باتساع رقعة 
الامدراطورية العريضة التي انشأوها هم في قلب افريقيا . ففي المدينة طبقة من اشراف 
البونيقيين » يعرف ابناؤها » مع ذلك » كيف يجودون بدمامم حفاظ) على الامجاد وذوداً عن 
الارطان , . وهي طبقة تحب التنمم وتمتسل للذائنها » وهي بالطبع ليست اكثر من غيرهاأ سوء 
استعال» واقل اثتمان للوظيفة العامة» تستمسك بالسلطة وتنشيث بالكراسي وتسعى المها . فاية 
اقلية تخلت يوم » طوعاً او اختياراً ؛ عن سلطة طالما شدت عليها بنواجذها » وسبحث حوفا 
بكل ما أوتيث من حول وطول 9 


كثيراً ما نغص هؤلاء القادة العيش على قرطاءجة وكادوا يوردوها مورد الهلكة . 
ففي مدينة لا تحتفظ في اوقات الس بحش يمنص موارد الخزيئة العامة » كان 
اتترا 1 ناتيت يادي سلخرا ارده ١‏ لوقا »لتلا ادا ب 
سر الشبيرة فبها ؛ وهي اسر معروفة لدينا . من هذه الببوتات العريقة » اسرة ماغون التي 
د السادس . قى . م » ولمدة اربعة اجيال متعاقبة قنة 4 عددا 
من القادة تولوا قبادة الحرب ضد الاغريق . ومن هذه الاسر الشريفة اسسرة آل برقا التي انجبت 
فيمن انتحبث من مشاهير الرجال » القادة مملقار وابئه هاثتبعل . وهسدذه الأسر الني. تحدرت 


النظم السياسية والاجتياعية 


القادة 
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اصوهامن الاشراف » عرفت كمف تزيد المديئة سناء” على سناء ؛ وغنى ورفعة عن طريق 
الانتصارات الحربية التي حققتها كا عرفت ان تؤلب حوها الاتباع والأنصار يشدون منها الازر 
وينصرونها في الازمات © فبحسبون لها الف حساب . وقواد الحرب هؤلاء» يري انتخابهم من 
قبل الشعب » بعد ان يحري ترشيحهم لم ذا المنصب من قبل مجلس الشبوخ . فيتسامون مقاليد 
حال ونا اتوي 3 اللصيرة راض اديرد لد دون تمنو فده ارم بإساقتاء 
عزل طارى”ء . يتسلم القادة الامر متمتعين متمتعين سلطة مطلقة “» وبمعزل عن نصم المستشارين وعمون 
المراقبين » يديرون امور المنطقة التي يعبد بها الهم كا برغبون . فالقادة من آل برقا ثم نواب 
ملك حقيقيون » وهانيبعل يصر"ف القضايا ويقضي بها باعتباره السئد المطلق غير المنازع » ويدير 
الحرب ضد روما ويضّرف دبلوماستها حتى ساعة ر.جوعه الى ارض الوطن . ورؤساء المرتزقة 
الذين يتولون شؤون الجيش ومبامه ‏ ثم رؤساء من قبل » لا يعرفون سلطة غير سلطته » ولا 
يتحسسون باي احترإم للادارة المدنية القائمة في قرطاجة . أضف الى هذا كله القادة الاغريق 
في صقلية » وهي منهم على قاب قوسين وادنى » كيف انهم يستأثرون بملء السلطة في المدن التي 
ينتسبون اليها » او في المدن الاخرى التي يعماون على خدمتها » فيفرضون عليها د كتاتورية غاشعة 
مستبدة , ففي مثلهم ما فيه من اغراء وتشويق يحفز بقواد.قرطاجة على الاقتداء يهم واتبان ما 
سعى به هؤلاء للاستثثار بالسلطة , 





فلاعجب » والحالة هذه » ان تحتاط الادارة المدنية في قرطاجة للامر © وان تتحرز ضد 
المفاجت . فبل كان ة ما يدر عندهم مثل هذء النة ؟ فامرويات المتوارثة تأني ابحيانا على ذكر 
يعض محاولات انقلاب من هذا النوع دون أن 3 تستفيض في التفاصيل ©» وهي محاولات نادرة 
لعمري » اذا ما قرست بهذه الاجبال الطويلة المشحونة بالحمروب . ولعل ندرة هذه الحاولات 
وقلتبا تعود اصلاً الى ان جبوش المرتزقة كانت تحارب » في الغالب » خارج البلاد » فلا يرجع 
القائد اليها بعد انتباء حملته او مهمته الا ويكون قد سرح الجيش . ومهما يكن »© فالاقلية 
الحاكمة في قرطاجة كانت .جد يقظة . وما ان استشعرت بتفاقم نفوذ اسرةٌ ماغون ا 
فكرة امكان عبثهم بنظام البلاد الاساسي حتى راحت تقررء في اواسط القرن الخامس ق . م » 
إنشاء مجلس قضاء اعلى » يتمتع بالعصمة يستدعي للمثول امامه » للمناقشة وتأدية الحساب 4 ايا 
ع0 . وكثيراً ما اصدر هذا الجاس حكه بالاعدام صلبا على القسادة 
رت وين سياسر 5 بيلهم مااع ما يدون 


لباو ا اجر اا ان ا ا ابه 
عضدم . فبم في وضع مات يحسدون عليه . فالمصادر الزوعااية تيبي بإسطباع الاهراب 
1 الانصار بالمال والاغطيات ‏ وهو اصطناع محتمل ليس ما يمنع تصديقه . ولكن أنى لنا 
نثق بتهم الاعداء وتقولات الخصوم وتخرصاج تهم ؟ فالمناجم المعدنية الي حفلت بها اسيانيا 
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لانت قدو على قرطاج ة الال الوفير » 5 ان الانتصارات الباهرة التى سجلها هاتببعل على 
الرومان في بلادهم » كل ذلك اضفى عليه سنام” ليس بعده من سناء » وفخاراً لا يزال التسارييخ 
يحدثنا عنه باعجاب , وكل الظواهر تدل بوضوح انه كان باستطاعتهم ان يعولوا » في مناهضتهم 
الطبقة الارستوقراطية الحاكة ‏ على قوى اخرى تكن في الشعب . 

هو المجهول الاكبر في قرطاجة من الوجبة السباسية . 

ويؤكد الجغرافي الاغريقي المشبور سطرابون» ان سكان هذه المديئة» بلغ عددم قبيل 
زواها ببضع سنوات» أي من نحو ٠ه‏ سنة قبل فقدانها امبراطوريتها » 7٠١,٠٠٠‏ نسمة , فقد 
كانت تحتلبالفعل» رقعة واسعة من الارض تقعبين محيرة“تونسوهضية بيرسا (من ضواحي تونس 
البوم وهي المعروفة بضاحية سان لويس) وبين ضاحية ميغارا إلى الشمال. وكان من نششاط الحركة 
الاقتصاديةوالتجاريةفمها انها صارتهوره رزق لعده كبير من السكان» معظمهم بالطبع» منالطبقة 
الكادحة ومن مختلفي العروق والأصول , وكان الملتمون الى العرق السامي في المدن الفينقية 
ومستعمراتها يؤسُون «صور الغربية» المزدهرة » المتدفقة حركة ونشاطا؛ بيئا نرى صور الشرقية 
ترسف تحت عبودية الفاتحين والغزاة الذين أناخوا على صدرها » كا ان اغريق صقلية أنفسهم كانوا 
يتحبون المها ويقسمون فمها , فقوانين البلاد كانت تبح الزواج من الأجانب ا يستدل من البطل 
الماغوني الذي صرعه الطاغسة الجبلون السيراقوزي في مديلنة هبابر ]1 »2 عام 4٠‏ » 
اذكان ابن إحدى سيدات سيراقوزة , 


في كانت لعمري » نسبة الرعايا » والارقاء في هذا العدد الذي ذكره سطرابون؟.:وما نسية 
الاجانب او الاغراب بينهم الذين لا حقوق سياسية لمم ؟ وهل كانوا يفرقون ‏ وبالايجاب فعلى 
أي أساس - بين المواطنين السلبين وبين المواطنين الاجابيين ؟ وكيف كان هذا الشعب يتوزع 0 
وما هي همآته ومنظماته 9 كلها أسئلة ترتسم على الشفاه وستبقى دوم دون جواب . 

والشيء الثابت الاكيد انه قام في قرطاجة » هيئة شعبية لم تتمتتع مدة طويلة بأية سلطة عملية 
لا تتعدى التصديق والموافقة على المقترحات والمشاريع التي يضعها مجلس الش.وخ وهيأة مجلس 
القضاء . وم تجاهلت هاتان الهيئتان» وجود المنظات الشعبية » عندما تكونان على اتفاق ووئام؟ 
وقد حدث »© فيرا بعد » ما أوجب تطويرها وزاد في شأنها ونفوذها . فبل جاء هذا التطور 
بصورة عفوية » طبيعية » ام جاء نتيجة حمل مدروس وشطة موضوعة » تمخض بها الشعب 
متأئراً » مثل المدن الاغريقية » او مدفوعا اليه دفعً من قبل بعض قادة الجيش » تعبيراً منهم 
عن معارضتهم مجلس الشيوخ ؟ 

مها يككن » ثما ان انطلقت الحرب البونيقية الثانية حتى راح الشعب يعبر عن إرادته) فبرز 
بوضوح » الشأن الذي يحظى به حزب هانيبعل في قلب هذا الشعب . ول يخفة هذه النفوذ او 
يضمف على أثر الكارثة الموسفة التي انتبت الها مده الحرب » والشعب يدغدغه الامل بأن 
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يتمكن هانيبعل من اصلاح ذات البين والاعوجاج الذي يعتور دستور البلاد» فيضع حداً لِعَبْث 
الاين ولسوء تصرفاتهم . 

هذه الغضبة يثيرها هانيبعل بين صفوف الشعب وطبقاته والآمال العراض التي راودتخياله» 
كل ذلك حمل خصومه على السعاية به عند أعدائه الرومان الألداء » فصوروه لهم بعبعا يخثشى 
شره ولا يؤمن جائبه. فقرر ان يتوارى » ويبتعد عن البلاد للا يقع فريسة بين أيديهم فينكلوا 
به , هذا الحادث يعينه يجعلنا نتصور الصعوبات التي تخبطت بها قرطاجة » قبا بعد » أي قبيل 
الحرب البونيقبة الثالئة وفي أثنائما » اذ ما زلنا نتبين بين ثنايا الشعب القرطاجي » حزبا 
ديموقراطيا حمل» بضغط منهعلى ان يتخذ إجراءات جذرية.ومها تكن مصادرنا ضعيفة ومراجعنا 
قليلة » هذه المصادر المتعلقة يحوادث سنوات قرطاجة الأخيرة » فبي تتيح لنا » مع ذلك» ان 
نلمين بوضوح »© شيئين مهمين : وقوع أعمال شغب وعنف » واستعداد فريق من الناس للاستعانة 
بالأجني الدخيل والتعاونمعه .فلكل من الرومان ومسّينيسا أنصار وأتباع يظاهرو:هم ويشدون 
منهم الآزر : هذا مندقع في عاطفته» والآغر وصولٍ مأجور» تحدثه نفسه بالوصول الى الكرمي 
والاستثثار بالسلطة » وخطر الموت الزؤام يرفرف فوق المدينة الثائرة » المبمضة اطلناح » وقد 
ثرت فيبا الأطراع » وتلاحمت المصالح » وتصادمث متنابذة متقاتل: وأصحت سوقا راجت 
بأسفل الدناءات كي انها حفلتٍ » من جبة اخرى > باروع صور البطولة . 

فالاستاد التاريخي يعول هنا علىالتاريخ القديم الذي تتجبم مصادره وتقسو مراجعه» وكبف 
لا تتفسو وهي في غالبيتها مصادر إغريقية رومانية . فلاعجب ان تسترسل في وصف هذا 
الوضم الحموم» الشديد الغليان وفقا لأغراضالكتاب والمؤرخين.وهذا الوضع لأبعد بكثير منان 
يصور حقيقة ما كانت عليه قرطاجة يوم كانت هي نفسها . فقد كان لما » هي الأخرى > وقفاتها 
الكبرى وساعات الفصل البكر . وا مؤرخ برغب من الصمم في معرفة مسلك الدولة » وما هو 
بالضبط موقف النظام الارستوقراطي » مسن السلطة الاستثتائية التي تمتع بها فريق من الشعب 
كان من الطلبعة بين من تضر”سوا يبذه الاحداث الجسام وتريصوا بها . فتى با ترى » و كيف » 
انتقلت السلطة العليا من يد اوليغرشية ضيقة الى يد الشعب ؟ يؤسفنا كثيراً ولاشك » ان نجبل 
كيف سقطت هذه المدينة بين أشداق الموت فتلقفتها ثنايا الدمار » قدفن» ربا الى الأبد»سر هذه 
الوقائع والاحداث العنيفة التي هزت الجتمع الافريقي اذ ذاك » والتطورات التي مرت بها او 
عايشتها التي كان من نشأتها ان تساعدنا هنا ع في هذا الظرف بعينه » على تفهم الحقيقة» 
وهناك» بعد مقارثتها بظروف شبيبة بها » على تفهم ماكانت عليه اوضاع القوى الشعبية ومرولها 
الختلفة ونوازعها في خطرها العنيف . 


من.حسن الحظ ويْنالطالع ان يكون الوضع الاقتصادي 
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والسياسي» والا لكان سقط في ايدينا لولم نر قرطاجة » وهي مدينة فينيقية في الصميم » مرفاً 
يحرناً وممناء” تجارياً قبل كل شيء. الا انه من المشط للعزم والحيب للامل الا نستطيع التحديد» 
على وجه الدقة » لمواقع احواض هذا المرفأ » او هذه المرافىء كا هو اصح »© ونتتسع التطورات 
التي مرت بها وصارت اليها » اذ كان ا بالفعل مرفآن : احدهما تحاري »2 والآئخر حربي 
عسكري ؛ او ان يتعش بنا الخيال المجنح فنراها مقتصرة على هذه الغدران أو البحيرات 
المتواضعة الماثلة في مرأى العين اليوم . فعلى الخيال ان يلبب نفسه فيوسع من جنباتهسا لتستوعب 
هذه الاساطيل الجرارة التي سبطرت» اجمالاً طوالاً» على حوض البحر المتوسط الغربي وتحكت» 


سيك8 غير منازعة » عمنافله ومخارحه. 


والجدير بالملاحظة هنا ما 'يعد ابتكاراً جديداً في تاريخ البشرية » هذا الدور النير والمساهمة 
الواعمة التى اسهمت بها الدولة لتنشيط الحركة الاقتصادية عن طريق إنشاء عدد منالاحتكارات 
الحكومية لبعض الخامات او المواد الاولية » فحصرت استثارها ونقلها بالاسطول القرطاجي 
التجاري . ولعل اعجب ما في هذا كله » وأدعاه للحيرة الحفاظ على سرية العملية والتشدد في 
صيانتها وعدم البوح بها » مع بذل الجبد لإناهة المتتبعين الجادين في الاثر وتعمية معالم الطريق 
عليهم » وذلك باشاعة الاخبار المرعبة والمرويات المخيفة”نعول الطرق البحرية التي كانوا يسلكونها 
البها . وم تكن الدبلوماسية القرطاجية تتورع او تتببيب عن استعال القوة » في هذا السبيل » 
ففقد أولو الامر في قرطاجة ‏ مع الام.وسك » كا عقدوا مع الرومان فيا بعد » مواثيق 
واتفاقات تحط ذر على هؤلاء واولئك تخطي بعض الخطوط او الحدود المعينة. من ذلك مثلا » 
معاهدة عقدوها مع الرومان . في القرن الرابع» الزموهم بعدم الاتجار مع سردينيا وافريقيا او 
تشييد مدن هم فيها» كا منعوا علييع الرسو فيه الا للامتيار واصلاح ما يط رأ من عطل على سفنهم » 
ليس الا . فاذا ما ارنمتهم العواصف الحورجاء على ذلك » كان علهم أن يغادروها خلال خمسة 
ايام . وهكذا نرى قرطاجة تحتفظ لنفسها » سواء أسمحت للسفن دخول مرفئها او مرافىء 
المدث التابعة لها او التي تسبطر. عليبا في صقلية » يحق الإتجار على سواحل افريقيا الشمالية 
غربي القيروان او في القسم الجنوبي من شبه الجزيرة الايبيرية التي كانت يحق » اغنى المقاطغفات 
الاسبانية طراً بمناجمها » ولا سما معدن الفضة والزئبق . 


ومما هو ادهى واعظم من هذا » فقد تحاوزت اساطيلبا الى ما وراء منافذ البحر المتوسط »> 
فاخذت تتاس لها طرقاً ومعاير جديدة في الحبط الاطلسي » حرصت على ان تكون بالطبع 
تحت مراقبتها واشرافها الدقيق . فقد انفذت » في اواسط القرن الخامس ق.م» بعثة تجارية 
تحت امرة البحتار الجريء عملقون فبلغ يعمارته الجزر البديطانية يمئا عن معدن القصدير وايجاد 
طرق جديدة في تصديره تنأى عن رقابة الغالبين, فم يكن أخفى على افهام الناس ومعرفتهم» . 
من سبل التجارة البحرية مع اوروبا الغربية والشالية من جراء محسافظة البحارة الساميين على 
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سرية هذه الطرقات التي كانوا يسلكونها وابقاءها بعبدة عن الانظار . فبل كانت هذه التجارة 
تتم رأسا ومباشرة او تجري بالواسطة ؟ ومبما يكن قالدلائل تدل على ان قرطاجة نفسها م 
تشترك على نطاى واسع بهذه الحركة » بل تنازلت عنبا لابنتها وربيبتها مدينة غاديس التي 
كانت تعاملها بشيء من الحرية لم تئل بعضه وم تحظ مثله المدائن الاخرى الفينيقية الاصل . ولذا 
راح سكان هذه المدينة يقومون بالامر باسمها وتحت رعايتها » وهم على اسد من البقين من مؤازرة 
قرطاجة لهم في حراستبى الشديدة نافد المضيق الغربية . وهذه الصرامة في التشديد على منافذ 
البحر تحفزنا للتساؤل كيف تم" البحار المرسيل يقياس ارن يغفوز بثقتهم » لمقوم في اواخر 
القررن. الثالث قى . م برحلة طويلة في هذه المناطق حملته الى مشارف ايكوسيا في الشمال 
من انكلترا والى شواطىء الدانيارك . فلم يبلغ عامنا ان يحاراً يرنانيا آخمر غسيره سبقه الى مثل 
هذه الرحلة أو سار على منواله واحتذدى حذوه من بعده في رحلة لاحقة . 


اما في الحنوب» على موازاة الساحل الافريقي فقد رغب القوم ان يستوردوا رأسا حاجاته, 
من محاصيل البلاد الااجليية » قطليوا الذهب من السودان » بحاولين ما امكن » الاستغناء عن 
خدمات القوافل الغالية التكاليف التي كانت تجوب ارجاء الصحراء لتبلغ منببا مشارف البحر 
المتوسط. وكانت مدينة غاديس بثابة مستودعات ضخمة تختزن فسا هذه الحاصمل . ولدينا وشقة 
مبمة للغاية » الا انها فريدة من نرعبا مع الاسف » تثيت ان القرطاجيين جِلُوا عاليا فيه ذا 
المضيار . والوشقة المذكورة نص يوناني يصف لنا ررحلة بحرية قام بها رحالة قرطاجي آخر > من 
معاصري عملقون » هو « الملك ؛ حنون > من أعضاء يجلس السوفيت > ومن تملالة آل ماغون 
الاماجد. فقد كتب وصف هذه الرحلة الجريئة ونقشها محفورة على صفائح الشبهان واردعببا 
أحد معابد قرطاجة . فبعد ان اقلع من المرفأ التجاري وتحت أمرته عمارة بحرية تتألف من ٠‏ 
سفيئة حملت زهاء #٠‏ الفأ من المعمرين القرطاجمين » بين رجال ونساء اتحه غرباً» واسس خلال 
رحلته هذه سبع مستعمرات» ابعدها الىالغرب مدينة سرنه :© او قرئة » على احدى الجزر 
القريبة من سواحل المغرب. ثم جد في المسير بحرا الى ان وصل نهر « يمور بالتاسيح وفرس 
البحر 4 . وقد راح المؤرخون ععنون النظر ويطيلون التملى في هذه المعاو مات والفوائد الى 
تكشف عنها دون أن يتفقوا رأيا علىتعبين الأمكتة الجفرافية التي تشير الها وتحددها. اذ احب 
بعضهم أن يرى في النبر المذسكور الذي تلازمه حيوانات استوائية ‏ تبر السنغال » في ادنى 
تقدير » بينا رأى البعض الآآخر فيه واديا من أودية المغرب . وعسى ان يتمكن علماء الآثار من 
العثور على ما يلقي ضوءأ جديداً على معلوماتنا هذه» تكشف عن حقيقة المواقع والامكنة التي 
أهلبا هؤلاء المعمرون » م تفضي الى تحديد مدى احتلالهم لهذه المواقع عن طريق فحص معام 
الخزفيات ودرس بقايا الفخار التي شلفوها وراءهم . 


ليس من الحكة ولا من اللائق بشيء ان نسترسل في التفسير والتعليق » لأن الفموض لا 
يزال يكتنف هذا السر من جميع الوجوه . ويس من تقليسد رصين » ولا من تواتر مكين يصح 


ان 


اعتاده والركون إلبه للقول مع القائلين ان القرطاجمين » كرروا بالممسكوس » الدورة الجغراقية 
التي اضطلع بها من قبل بحارة فينيقيون لحساب فرعون مصر نبخاو . إما فيا يتملق 
بأسفارم البحرية على محاذاة سواحل المغرب © فعلينا أن نسترشد بالضوء الكشاف الذي يسلطه 
هنا ابو التاريخ » المؤرخ اليوناني هيرودوتس » إذ وصف لنا ف القرن الخامس > وهو العصر 
الذي قت فبه » على الأغلب » رحلة حنورى الاستتكشافية » النبج الذي اتبعه وسار عله 
البحارة القرطاجيون في اعمالهم التجارية » وهو نبج يزعم مؤؤرخنا انه اقتسه عن القرطاجيين 
أنفسهم . ,كان البحارة التجار يوضبون سلعهم على مقربة من الشاطىء ويضعونبها في مرأى العين » 
ثم ينسحبون داخل سفنهم فيأتي سكان البلاد » إذ ذاك » مسممين الدف .ان القريب المتصاعد 
إنذاناً واعلانا » فيضعون الى جانب السلع المعروضة ما برونه معادلاً من الدراهم أو الخامات 
الأخرى لثمنها ثم ينكفئون بدورهم ويبتعدون لفسحوا الال من جديد للتجار فبحملوا مُن 
سلعهم اذا ما وجدوها متعادلة » وإلا تركوها وشأنها توكيداً للفريق الآتخر باجحاف الصفقة 
واعرابا له عن الضرر الذي ينذل بهم » وان الثمن المقترح بخس > وانه يترتب عليهم بالتالي » 
رفعه وزيادته اذا شاؤوا ان يتساموا البضاعة المزجاة . كل هذا ولمس من فريق او جائب يلحق 
الضرر او ينزل الأذى بالفريق الآآخر. فالقرطاجيون لا يأنخذون الذهب قبل ان تتعادل قيمته مع 
من المضاعة » 6 ان سكان البلاد لا يمون هذه السلع قبل ان يتسم القرطاج ون مُن بضائعهم 
ذهيا . الصورة جمية حقا » وأشّاذة » ولكن اكثر مما يحب » وابرادها على هذا الشكل يثير 
الظنون . فالمدهش في القضية ليس هذه المقايضة وما يتخللها من ثقة أو عدم ثقة » وقد تكون 
صورة” لما سبق أو جرى في زمن مقى وبين اقوام وفرقاء ذهبوا وولوا. وطيرودوتس راوي 
القصة وعارضها فضل السبق . ولكن ليس ما يؤكد صحة ما رواه المؤرخ البوناني في سرده 
هذه القصة » ولم يكن سردها على ما نعتقد الا من ياب الإيهام المستحب والتغرير المستملح. 
ولعل أسلم المواقف الآن واحكها هو ان نقتصر ع ل التنويه بالطايع الرسمي والاعتراف 
الحككومي للمغامرات الجريئة التي قام بها مملقورن. وحنون في الكشوف الجغرافية التي 
غامروا في سبيلها . وعندم! حدثت هذه المغامرات المثيرة لم تكن قرطاجة سوى مدينة 
استطاعت المدن الاغريقة في صقلية إيقافبا عند حدودها . والحال لم يكن إذ ذاك » ف مقدور 
أي مدينة يونانية » حت ولا أشنا نفسها التي كانت آنئذ في أو'ج عزها ان يميش في صدرها 
شيء من هذا . ففي عام البحر المتوسط ذي الآفاق الحدودة على رحمها » ارتكض قلب 
قرطاجة وجاش بأمور عديدة» تدعو للاعجاب» لم تكن لتزؤل بسرعةلو تيسر لنامن المصادر ما 
يبد لنا السبيل السوي للمعرفة الكاملة . 
لعبت الحركة التجارية في اقتصاديات قرطاجة دوراً بارزاً في 
ازدمار هذه المدينة 5 تؤيد ذلك المصادر التي خلنتبا لتنا 
العصور القدية , 
غير إن قرطاجة لم تعرف يوما صناعة استبدت جودتها بالاذهان . فقد استطاعت ان تؤمن 


الحياة الاقتصادية في قرطاجة 
ومواردها الوافرة 


اقفن 


لنفسها الخامات التي كانت يحانجة ماسة البها » اما لقرب تناولها لما او لنقل القوافل البرية 
والاساطيل الحربية , من ذلك مثلا : صباغ الارجوان » والنحاس » والقصدير وغير ذلك من 
المعادن الثمينة وريش النعام وبيضه» والعاج»والحجارة الكريمة وخشب الأرز “وخلافذلك»روهي 
مواد وخامات ل يبد لنا ان صناع قرطاجة فكنوا فيا ندر » من صنع حاجيات ثمينة ذات ذوق 
رفسع يستبد بأذواق الأثرياء وتغريهم باقتنائها » بالرغم من ارتفاع منها وعلو اسعارها . فلم 
يبلغنا يوما) اتهم توصلوا الى خلق أو استنباط طراز فني معين . فالكاليات الغالية الثمن م 
تشسع يوماً رغائب الارستوقراطية الحلية ولا صدترت قرطاجة شيئاً يذكر منبا . فقد قصّرت 
قرطاجة » في هذا المفمار ) عن بلوغ المستوى الفني لامبارات الصناعية التي سجلتبا المدن 
الفيليقية في شرق البحر المتوسط وعرفت » بالرغم من المنافسة الشديدة التي تعرضت لما »ان 
تحافظ عليه خلال الأجال القدية المتطاولة . ففن بين هذه المصنوعات التي انتجتها » عرفت 
صناعة السجاد وبعض الوسائد ان تستأثر بذوق الاغريق فيجدون في أثرها . 


وعلى عكس هذا تامأ » توفرت قرطاجة على صنع الحاجيات العادية ذات الاستعمال الدائم 
وانتجتها يكثرة » وهي صناعة راجت سوقها واستبدت مصنوعاتها في عبد متأخر من تاريخ 
هذه المديئة 6 مم انها كانت تزخر ما تسئورده من هذه المصنوعات » من بلدان المتوسيل 
الشرق : من فبليقبا » وبلاد المونان » ومن مصر التي كانت تصدر تعاويذ الخنافس المقدسة . 
وأخذت بالثالي هذه المستوردات تنقص ويتدنى معدلها كا تشبد على ذلك مخلفات القبور التى 
عثر عليه المثقبون والتي تنطق عالب) بقيام صناعة وطنية ناشطة » متنوعة » منذ القرث 
السادس ق.م. » إلا انبا صناعة مقلدّدة في كثير من انتاجها » تقتبس غماذجها وطرق صنعها » 
وطراز زخرفبا من الخارج » اذ ان استيراد هذه الحاجيات لم ينقطع حبله قط » باستثناء 
الحاجات المستوردة من وادي النيل » التي استبدلت وحل حلها مصنوعات أتروريا وكبانيا . 
ومن الطببعي ان تكون قرطاجة نشطت الى تصدير منتوجاها الصناعية بأسعار رخيصة » 
اذ ائنا نرى ثماذج كثيرة من هذه المصنوعات في عدد كبير من الاقطار الواقعة ل حون 
البحر المتوسط الغربي » كالفشار والخزف والزجاج . وحري الملاحظة ان السواد الاعظم من 
مستهلكي المصنوعات القرطاجية وزبائنبا » كانوا من سكان الاقطار والبلدان الواقعة على 
مقربة من شواطىءم البحر » وهم على الغالب من رعاياها وحلفائا والموالين لها . اما انتشار 
هله المصنوعات وتغلقل استعمالها في الداخل » بين الأقوام المتوحشة > فكان يحري على نطاق 
ضيق . فهي من القلة والندرة يحيث تلفت النظر » لا سما في مقاطمات افريقبا الشمالية » وهو 
أر مجحب رده أصل الى فقر السكان الوطئيين وما كنوا عليه من خشونة الطبع وتخلف 
الوق عندم . 

فلم تكن الصناعة » والحالة هذه > لتدر على قرطاجة أرباح) طائلة ٠.‏ فالدخل الكبير » 
جاءها » ولا شك 4 من تحارتها الواسعة , فقد كانت سوقا كبيرا لخزن البضائع وتنفيقها بنشاط 


4ه 


في الاقطار الواقعة حول سحوض البحر المتوسط . فتحشد في عنابرهما ومخازنها الخامات التي 
كانت قوافلها البرية والبحرية تعمل على جمعها وحملها من الاقطار الغربية . وعلى هذا المنوال 
نسجت في معاملاتها التجارية مع البلدان الشرقبة » وهكذ! استطاعت ان تؤمّن بيسركما تحتاج 
البه من المواد الغذائية » الا انه لم يبد انها صدرت للخارج شيئًا كبيراً منها . فالبلدان الإيحية 
التي كانت تؤلف سوقف) كبيراً للحبوب عرفت ان تؤهن حاجتها من البلدان المجاورة للها . 
فبعد ان عولت طويلاً على صقلية وبلاد البونان وجزرها في سد حاجتها من الخور »> / تلبث 
ان اصبحت قادرة فما بعد » على بسع همقادير كبيرة من محاصيل النييذ والفاكبة عندما الى 
الدلدان الغربمة . وهذه الحركة التجارية الصارمة التي أمنت دخلا كبيراً للدولة القرطاجية» خير 
ما تتمثل في اعمال السمسرة والعمولة وحركة النقل . وهذا ما يفسر لنا وجود مثل هذا العدد 
الكبير من القرطاجمين في المدن الاغريقية : في صقلية وبلاد المونان وجزرها » كا تشبد يذلك 
المصادر التي لدينا . أما خارج البونان فليس ما مخُولنا الجزم بالعكس » مهما قلت المصادر التي 
بين ايدينا وندرت . فالعلاقات الناشطة التي أقامتها معمدينتي اغريجانت وسيراقوزة 
كانت ثابتةمستمرة بالرغم من الاصطدامات الحامية المتكررة التي وقعتبين قرطاجة والاغريق 
في صقلية . فلس من باب الاتفاق والصدفة ان تكون بعض نواحي حضارتها تفاعلت الى حد 
بعيد »بالحضارة اطليلية . 


ولما كانت الامور على مثل هذا النحو الموصوف »2 كنا نتوق لو نرى قرطاجة سحكدت لما 
العملة في وقت مبكر من نشاطها التجاري المحموم . ولكن شيئاً من هذا لم يحصل . والظاهر 
انها قررت الأخذ بهذا العرف بضغط من الاحداث » اذ كان عليها ان تدفع مرتبات جيش 
لجب هن المرتزقة . فعهدت بهذه القضية في بادىء الامر الى مستعمراتها العديدة في صقلمة» وذلك 
حوالي اواخر القرن الخامس ق.م. وكان لا بد من مرور قرن كامل قبل ظبور القظع الاولى 
من السكة او العملة القرطاجمة » على انواعبا الثلاثة : الشبهان والفضة والذهب . إلا اها 
سكة خشنة الضرب والصنع ..والظاهر انها استعملت في اسواقها عملة يونانية ما تدل على ذلك 
قطع المسكوكات التي عش عليها بين الانقاض» مع انها لم تكن لتفتقر للمعادن الصالحة لسك 
العملة » مفضلة استعمال السبائك في المقايضات التجارية تحره! بين أقوام بدائية » متخلفة 
في تطورها . 


ولكن التحارة وحركتها الناشطة ل تحكن وحدها سر ثروة قرطاجة وغناها » هذه الثروة 
التي صادفت في جمعها ازمات وصعوبات حادة» يا يستدل ذلك:من الآثر التي عثر عليها في بعض 
القبور» خلال القرن الخامس» مثلاآً وان كنا لا نستطيع ان نتيين بوضوح » طببعتها وماهيتها لقلة 
المصادر لدينا . ومع ذلك قالانطباع العام الغالب هو انطباع ازدهار كل . قالى جانب الموارد 
الطائلة التي كانت التجارة تدرها عليها » هنالك مناجم الفضة في اسبانيا التي تمكنث قرطاجة من 





استملاكها واستئارها بعد الانتصارات الحربية التي سجلبا القادة العسكريون في تلك البلاد » اذ 
حمدوا في البدء للحصول عليها والاستئثار بها عن طريق مقايضة مصنوعاتها مع سكان البلاد . 
والى هذا يحب أن نضيف ايضا رسوم الضرائب الت كانت تحبيها بقسوة لا تعرف الشفقة من 
البلدان والشعوب الواقعة في مدارها وتحت رعايتها . كذلك يحب الا نسقط من حسابنا منا 
الزراعة ومرافقها العديدة لا سيا بعد ان بسطت هذه المدينة تقوذها المباشر على جانب كبير من 
افريقيا الشمالية . وبفضل المد العاملة المحلية الى كثير ما رزحت تحت السخرة والاشغال العامة 
المرهقة » عرف القرطاجيون الذين كاترا يحارة جريئين وتحاراً ماهرين» أن يبلغوا مكانا مرموقا 
بين الشعوب التي نبضت عرافق الزراعة الى الاوج في العال القدم . يحب الا يغرب عن البسال قط 
كيف ان الفينيقيين اقبلوا علىاستئاررخيرات الارض الواقعة الى ما وراء البلاد التي كانوا يتقطنونها. 
فكيف بذراريهم الترطاجيين في اقريقيا حيث خصب التربة كان مضربا لامشل عند الاقدمين» 
يحودة حاصملها ووفرة خيراتها» مما حدا بالقدامى من الكتبة والأؤرخين الى التمثل في هذا الجال 
بذكر ارقام حمالة في معرض حديموم عن خيرات الارض ووفرة المحصول: ققد بلغ من خصب 
التربة » في مقاطعة طرابلس الغرب » ؟ يؤحكد هيرودوتس» ..* في الواحد. وشير ما 
تنمثل به الزراعة عند البونيقيين غرس الاشجار المثمرة » كالدوالي وشجر الزيتورن والتين 
والرمان وغير ذلك . وعنهم اخذ الرومان ‏ في القرن الثاني ق . م » شجرة التين الافريقي 5 
نقلوا معها شجرة الرمان وسموها : « التفاح البونيقي » . وعلدما كان كاطون الاب يعرض 
على انظار زملائه من اعضاء مجلس الشيوخ اكواز التين الطازجةالت نقلبا معه من افريقيا الشهالبة» 
كان يحرص أن يشدد امامهم بالاكثر»على طزاجة هذه الفاكبة وطراوتها ء مورثيا بذلك عن 
الخطر المداهم الذي كان يتبدد روما في استبقائها قرطاجة بعد معركة « زأما» الفاصلة . ومن 
الجائز طبعا» التفكير بانه اختار » عن سايق قصد وتصمم»هذه الغار ليءر”"ضامامبم بهذه المدينة 
القي كانت بخصما عنيد] وعدواً لدودا لوطنه » تشديداً منه على مذه المنافسة بين المدينتين 
لمنجلية » على اتمها » بين زراعة الاشجار المثمرة المزدهرة في قرطاجة وبين ما كانت عليه من 
وضع متواضع في أبطاليا 4 دعوة”منه لتشجيعها. قامت هذه الزراعة عنده على اسس ومناهج 
علسة مدروسة ومتطورة ؛ اذ كان لقرطاجة مبندسوها وخبراؤها الزراعيون الذين عرفوا انْ 
يفيدوا » إلى د يعيد » من كتب الزراعة والفلاحة التي وضعبها من سبقهم من الكثية اطلينيين. 
ولعل اشبر هؤلاء المبندسين واخلدم اسما وذكرا القائد د ماغون » الذي وضع موسوعة زراعية 
بلغ من ذيوع شهرتها ما حمل مجلس الشيوخ الروماني على اتخاذ قرار بنقلها الى اللاتيشة» كا تم نقلبا 
فا نعرف الى البونانية» وتولاها كثيرون بالشرح والتعليق والتسبط . وبقيث هذه الموسوعةطائرة 
الشهرة طوال العهد القديم» اذ كثيراً ما رجع الها عاماء الزراعة من الرومان واغترف منبا 
مبندسوهم > وعولوا عليها في تلقيباتهم وتحقيقاتهم» امثال كاطون ( «مله)) بليي (مصلاظ ). 
ويستدل من هذه النقول ان القرطاجبين كانوا اقل اههام) بالحبوب منهم بالاشجار المثمرة 


ب 


والخضراوات » والبقول وتربية الماشية » والنحالة وغيرها من المرافق الزراعيية التي بلغت من 
العناية والاتقان ما در” عليهم الارباح الطائلة . 


وليس ما يصور لنا النتائج التي بلغتبا قرطاجة في هذا المثمار أحسن عن الوصف الأخبّاد 
الذي تركه نا ديودورس الصقلى > وذلك في معرض حديثه عن الخملة السسكرية الى حرادها 
. اغاتوكليس على افريقيا » في اواخر القرن الرابع ى.م. فاسمعه يقول : « فقد افتر”ت الأرض 
فيها: عن الرياض الفبحاء والحدائق الغنّاء والجنان السندسية التي كانت ترفل يكل جنس ونوع 
من الؤار» تنساب بينب ١‏ السواقي وتتخللها الترع المائبة حاملة الى الدقاق منها الدفء والثراء . 
وكانت المنازل الريفية اميل تتنائر أمسام مرأى العين ومأتى اليصر » على مسافات بعمدة » 
ساطعة البياض »© حسئة البناء تحدث عاليا بغنى ساكنبها ونعاء اهلها . اما مغروسات الارض 
فكانت تتناوح بين الحكروم وحقول الزيتون وغير ذلك من الاشحسار المثمرة » تطالعك في 
جنيات السهول وسفوح التلال» قطعان البقر والغنم والمعز بينا الريف القصي » كان ملعا لقطعان 
الخيل . وحملة الخبر » فقد كانت الارض تفيض بالخيرات وتتدفق منها الحاصل على تباين 
انواعها » وقد تقاسم ملكيتها سراة القوم من القرطاجيين واشرافهم يفرغون فييها ايامهم بين 
اللذائذ والاطايب » . بالطبع لم تكن عينا ذيرذورس الصقلي قد اكتحلتا بمرأى ما وصف لنا. 
فقد اعتمد في نقل ما نقل » على شهود عبان حدثوا با رأوا وحدّزوا مشاهداتهم على الورق. قد 
يكون احد رفاق اغاتوكليسني حملته المذكورة أذ بروعة مشهد لم يسبق له ان وقعت عينه على 
مئله حول سيراقوزة أو في ضاحيتها , هذه صفحة حرية بان تحفظ وتروى “ويستدعى الاستشهاد 
بها ادخال بعض تعديلات على النظرية الى استبدت بافبام الناس حيناً فجعلت من قرطاجة جرد 
مدينة يحرية » غرقت في الاعمال التجارية واستسامت لها بكليتها » مع ما الصقوه بها من نعوت 
واوصاف بشعة اعتادت الروايات القدية المغرضة تردادها . 


لم برع التاريخ القدمم لقرطاجة في هذا الجال» حرمة » فاسترسل 
الكتمة والمؤرخون » ومعظمهم أغريق ورومان ؛ في النبش 
والثلب . فرموا القرطاجيين بككل فرريّة » وقذفوم بأبشع 'لنعرت والاوصاف. فم كا صوروهم 
لنا قراصنة يخفرون بالعبد المقطوع» تيّاهون» فياشون » صلففي سسطرتهو» أخساء فدناءتهه » 
قساة القاوب » خطفة » مسترسلون في السوم » متمرغون في الدناءات. تلك هي بعض قسمات 
الصورة التي تركوها لنا عنهم . من السبل 5 هو مضبعة للوقت وقتله في السفاسف » ان نتلبى 
بككشف ما فيها من تحسم وتضخم ارادته موجدة بغيضة» وحقد حقين, سلّموا هم سعض 
الذ كاء دون.ان يعترفوا م » من جبة اخرى » باي نزعة نحو اعمال الفككر واللذاذات الادبية : 
من الصعب لدينا أن لم نقل مناحال» ان نستطبع ابداء رأيفي هذا كله» لانعدام مقومات الرأي 
وانقتصضاع المصادر الاصملة : فا كتبه القرطاجيون بلغتهم الام وهي اللبحة الفيشقة الحكية 


التأثر بالحضارة الهلمنية وآدامها 


لاه 


في شمالي افريقيا » ل ببق سوى بعض ذنف مجملها في غاية الاقتضاب والايجاز » لا تمت الى الادب 
بصلة . والاثر الادبي المونيقي الوحيد الذي لا يلفه الغموض هو دائرة المعارف الزراعية التى 
وضعبا ماغون . والى هذ! > فاذا استسامنا للصمت الذي تلتزمه هنا المصادر الاخرى » تبدى لنا 
انه لم يمخرج من صفوف القرطاجيين اي مفحكر او مؤرخ» او شاعر» او عالم وأحد . فاذا اتفق 
صدفة ورأى تيرانس( 740766 ) النور على ارض يوتيقية » فقد 'وجد ملف حداثته الباكرة في 
الاسر » واقتيد عبد الى روما واستعمل اللاتينية في كتاباته . ومع هذاء والى هذا كاء» 
يحدثنا التاريخ عن قيام مكتباتث في قرطاجة» امرت روما بعد ان تت لما الغلبة عليها وظفرت 
بها » بتوزيعبا بدداً على ملوك البدبر وامرائم . فقد جوت هذه المكتبات بالطبع مؤافات 
اغريقية » ولكن الى اي حد ؟ وعلى اي قدر 9 وماذا كانت ت نسيتها فمها ؟ فالاغريق شغلوا 
انفسهم بقرطاجة» فحلت بسبطرتها وسيادتها على الحوض الغربي من البحر المتوسط “من تفكيرهم 
في الصمم . فبا هو ارسطو يعني نفسه بدرس مؤسساتها والنظم السياسية والاجتاعية التي 
انتظمت حياة م ذه المديئة . وقام بين الاغريق مؤرخورن ارخوا » باستفاضة » الحروب 
البوثيقية الاولى والثانية » بما هو في مصلحة قرطاجة وتبيين فضلها . كثيرون بين القرطاجمين 
من جودوا اللغة المونانية واتخذوا منها يدأ هم واداة طيعة احسئوا استعرالها في اعمالهم التتجارية 
الواسعة التي ررحبث رحابة البحر المتوسط ومشارفه في الغرب والشرق » واتخذوا من همذه 
اللغة: لغة كتابة وتعبير واداة تفام» لدرجة حملت السلطات القرطاجمة المسؤولة» ولكن دونما 
جدوى قط » على تحريم استعمال الموتائية على رعاياها » اثر حادث خيانة وطنية » لا يمال هنا 
لتفصئله . وقد مر معنا كيف انه نشأت حوادث زواج وإصبار بينهم وبين الاغريق . فقد 
اظبر الناس اعجابهم في القرن الراسع ق . م » من قوة بلاغة وفصاحة احد سراة القرطاجيين 
في سيراقوزة ا ان هانيبعل درس اليونائية » وهو بعد في اسبانياء على معلم اسبرطي وضع فيا 
يعد » تاريخا مفصلا لتاميذه. والطبقات الثرية في قرطاجة وقعت تحت تأثير الحلينية التى عرفت» 
قبل الاسكندر بكثير » ان تغزو ا مان الفبنيقية وتتلفل في ثثاياها. 00000 


ان ما نزل بقرطاجة من خراب مدروس »2 ومن دمار مدبر لهاء مخطط 
بزكي ماهي عليه معاوماتنا من فقر مدقع حبال الفن البونيقي . 
ازدانت المدينة ولاشك » بالأبننة الضخمة » ؟ ازدانت شوارعبا وساحاتها ومباديلها بنصب 
الآلحة ٠‏ فلم ببق" من هالذا كله سوى ثتف مبعارة وحطام كلبت من سعال لفن ماري ندم * 
ول يسم من عملية الحدم الجذري سوى أقمية المدافن والقبور » وعمق بعضها 7١‏ متراً في الارض» 
وهو القسم الأثم » ثم أخذوا يضيفون اليبا » بعد ذلك بكثير » انشاءات علوية بشكل أضرحة 
0 1 وهكذا لا نستطيع أن نتبين ما كان عليه القرطاجبون من الذوق الفني إلا من خلال 
نش والخزفيات والحلى التي عثر علمها المنقبون بين القبور ٠‏ غير أن دراسة هذه الحاجبات 
0 وجبا لوجه » مع فن يمكن وصفه بفن بونيقي أصيل » اذ ان هذه المكتشفات إما ان 


مه 


تأثر قرطاجة بالفن الهليني 


تككون خاو من كل أهمية فنية او انها تعتكس» علىالغالب» التقليد المباشر للمصنوعات الاجندية» 
ان لم تعكس يد صنماع اغراب تأثروا الى حد بعيد» بالشرق المصري او الفينيقي الذي اقتيس» 
' هو الآنغر من مصر »> أحكثر من طريقة او طابع وراح يقلدها في الحين ان الفن الموناني كان اذ 
ذاك الموثر الفني الاكبر في الشرق . 


والمصنوعات الحرية بالذكر هنا هي لعمري من جبة » هذه الاقنعة المتخذة من الخزف التي 
تصور لنا أناسا في كشرتهم » ومن جبة اخرى أغطبة نواويس عديدة فرشت بالنقوش الحفورة 
او بالرسوم المتنوعة » عمثر عليها في مقبرة القديسة مونيقا . والحال » لهذة الاقنعة مشلات 
كثيرة في هذه الحقبة من الفن الاغريقي المشرقٍ القدم . اما النقائش ففؤُشهرها النقوش اللمنة 
التقليد» وهي عبارة عن تماثيل اشخاص منتصي القامة والقوام » نحتبا ازميل النحات حكأما 
مضطجعة او مستلقية على الظبر » بينا يبرز كاهنان يرسمان حركة سجود » وامرأة صبية لها 
ووجه صبوح رصين كأنها الإحمة تانيت > ملتحفة حتى الخصر » يجناحي عصفور » وممسكة 
باحدى يديها حمامة وبالاخرى جمرة يخور . فلا يمكن ان نتردد في الحم امام عرأى مذه 
الصورة : فالرخام يوناني الاصل » ويونانبة كذلك معالم الطراز والقسمات » وإغريق” النحاتون. 
فقد اقتصروا على رسم مواقف وعادات ورموز الديانة البونيقية » سيان لديهم ان يكون النحت 
تم في داخل البلاد او جرى بعبداً عنها » مع العلم انه كان في قرطاجة جالية اغريقية بينها ولا 
شك» فنانون محترفون , وقد اكتشفوا عند قاعدة نصب في مديئة افسس »2 في ايونيا » على . 
توقيع لمات ينتسب الى « القرطاجيين » . أما اسمه فيوناني الجرس يدعى « بويثوس وم(/130 » 
وكذلك أيوه » اذ انه يدعى ابولوذوروس . 


إن" تطبع قرطاجة بالطابع الليني يبدز في مجال الفن أكثر منه في مجالي الفكر والادب . 
فالقائفد الروماني شيبيو امبلبان » بادر » عقب فتحه لقرطاجة » عام 15 ق .م 4 الى 
إعادة الآثار الفنية الاغرد يقبة التي سلبها القرطاجيون خلال حروبهم مع المدن اليونانية في 
صقلية . كذلك حمل معه الى روما عدداً كبيراً من التاثيل والانصاب التي كانت تزين المدينة » 
ول يكن ليعنتي نفسه باعادتها الى أصحابها » وهو العلم الخبير بمآثر الاغريق الفنية » لو لم تكن 
هلينية الطابع والصنع اقتناها القرطاجيون خلال اتصالاتهم بصقلية والشسرق الإيجي الذي كان 
يخضع » اذ ذاك » لملواك مقدونئين. أما عملية:هلينة المدن الفنلقية فقد كانت قطعث» اذ ذاك» 
اشواطاً بعبدة واستبد الذوق الاغريقي في النفوس لدرجة يصعب علينا ان نحد أمثلة اوقع في 
النفس وافعل فبب ١ك‏ على قوة إغراء الحضارة الاغريقية وفرض ذوقبا الفني الرفيع على 
هؤلاء الاقوام الأسيويين» بينا يقف ابناء حومتهم » في الغرب » من الاغريق > موقف 
المنافسين الأشداء , 


وه 


ألْحق بعض جنود القرطاجيين إساءة” بالآلحة فيجوار مدينة سيراقوزة فرأى 
القرطاجمون » تكفيراً عن ذلك واستعطافا لها » حمل إلهة الزراعة عند 
الاغرش : دعتير وابتتبا» الى عاصتهم قرطاجة . فالمرء يأحَدْ سبولة طقوسا رسمية ليس 
ها من صدى كبسير يذكر» باستثناء الاعباد الخاصة بالاله سيريس التي اتسمت بطابع لاتيني 
ونشطت شلال العب د الرومانى وارتدت صوية ظاهرة . ورما كان تأثير هذه الطقوس الدينية 
أوقع في نفوس الاقوام الافريقية الاصلية منبا في نفوس القرطاجيين انفسهم . ومهما يحكن من 
الأمر فبذه الحالة تؤلف شذوذاً او خروجا عارضا » اذ ان الديانة الهلينية لم يكن لها من التأثير 
ها يغري الشرقبين يها ويحتذيهم اليها » فوقفوا عند مظاهرها الخارجية» ولا سها ما تعلق مما 
بتمثدل الآهة وتحيزها تحت أشكال مادية . 


ديانة القرطاجيين 


وهكذ! نرى ان الديانة البونيقية م تكن مغلقة على نفسها » متكقئة على ذاتها » مشفرة 
للنفوس بتصلبها . فقد جاء بها معمرون قينيقيون » وبقيت في جميع ادوارها محافظة على 
فشقنتها في جوهرها و في كل مظاهرها اللكيرى . ودرانة المشارقة من الفشقبين برهنت » في 
اكثر من موقف ا » عن استعدادها لاقتباس مؤثرات اجنسة تعرف صكيف تتمثلها . ققد 
أخذت من مصر ؛ وهكذا سار القرطاجمون ونهجوا على منواها.فقد نقلت قرطاجة عمادة إلهة 
جبل إيركس» في غربي صقلية ورمزت اليبا باحدى آهاتها » بينا رمز اليه الاغريق 
بافروديت . كذلك اقتبست ايضاً آلمة قبائل الافريقبين » تقربا منبا واسهالة لها وتفاديا 
لغضبها أو لنقمتباء في يقاع سيطر عليها القرطاجيون . من المتعذر ان نتبين الجديد من مذه 
المناصر المققبسة لجبلنا التام ما كانت عليه ديانة هذه الاقوام الافريقية . 


وسواء] اكانت هذه الاقتباسات الدينية ثابتة فعلاً او مساما بها » مقدرة تقديراً » يجب اننحسب 
حساباً لما طرأ على هذه العقائد من تطور وتبدل خلال حقبة من الدهر ننفت على ستة قرون . 
وم كنا نود لو تسعف المصادر التي بين ايدينا » فتزيل الغموض العالق بهسذا الوضم المعقد والذدي 
زاده الاغريق ثم الرومان تعقيداً وابهاما» با احلولى لحم ان يتبيئوا في آله ةالقرطاجيينمن وشائج 
القبس والصفات ؟ الا انها امنية لا تلبث ان تتطاير بددأ وتتبخر هباء”» بعد ان تعطلت وسائل 
البحث أمامنا ول يبق لدينا من اثر لأي اصل او كتاب يبحث في عقيدة القرطاجيين ولا في 
اساطيرم الدينية . فلا عجب ان 'يقكصر هذا النقص الفاضح معلوماتنا على اسماء بعض آلمة 
عرفناها من خلال بعض الرقم والنقائش التى تلازم عدداً من القرابين او من بعض الطقوس الدينية 
التي تككشفت معالمها لعلماء الآثار . اما جوهر هذه الآلحة » وطبيعة الاهات يا 4 والنظر فى 
مناسك الطقوس الموقوفة عليها > فكلها مباحث استطال حوها النقاش وسبستمر الجدل حوها 
طويلا » قبل ان تأتينا جبينة بالخبر البقين , 


فا مسسيات والاسماء لا تنقصنا » لابل هي مربكة لككثرهبا يحيث نرى انفسنا ملزمين 


4» 


للاخذ باسماء مختلفة لبعض الآلحة والآلهات . فلنقتصر منها هنا على الكبار » تفاديا للسأم وهربا 
م نالارهاق والإرهاص . واول هذه الارباب» الإله اثمون الذي يسميه الاغريق : اسكلابيوس 
( #مناصهاءز ) دون ان ندرك بالفعل الأساب الموجبة لذه التسمية . والمعروف لدى الميع 
ات معبده كان قائًا على رأس جبل بيرسا , ثم الاله بعل همون > أقوى آهتهم وهو الموازي 
للاله إيل او بعل » عند الفينيقيين وهو رب الارباب الذي يشبه في الربوبة الاله زوس عند 
الاغريق» وجوبتير عند الرومان » والذي استمرت عبادته باسم 'زحل في افريقيا . 
ويأقي يعد همذ الأسماء » الإلهة انيت المعروفة باسم: بينيه بعل » أي وجه بعل » ونحن 
نبل تام الوسحه الحقيقي لهذه التسمية » هذه الزوجة التي كثيراً ما تظبر بمعية بعل همون في 
الاحتفالات الرسمية » قد تأتي قبل ذ كراً » وكثيراً ما 'يقلتصر عليها وحدها في الصلوات 
والتضرعات وبذلك تطل علينا كأنها الإلهة الأكثر شعبية . اما الرومان فقد قثلوا باسم 
جونون »> شفيعة قرطاجة التقلددية وحامي تها » يا عرفت فى عبد الامبراطورية الرومانية يسم 


تشلستيس »© أي الساوية . 


من العسير حقا ان نكو"ن لأنفسنا فكرة صحيحة عنا كارن 
عليه القرطاجيون من التقوى والتمسك بأهداب الدين.. فقد 
صوروم » مع ذلك »> في التاريخ القدم بأنهم لم يتورعوا من خداع الآلحة كالم يتعففوا عن خداع 
الناس وتضليلهم . كذلك غالى كتبة التاريخ القديم في تصويرهم لهم عبيدا أذلاء يتسكعون لهم 
في اللمات الشديدة والازمات الخانقة ٠‏ فبم لا يختلفذون في الحوادث المروية المتعارفة عن سوام 
من الشعوب الاخرى . وكان كبار الكبنة والكاهنات يؤخذون عادة » من بين الأسر الشريفة » 
وا كانت تقام الاحتفالات الدينية الرسمية تحت رعاية الدولة واشرافها . فقد أظبرت مناسبات 
عديدة » هانيبعل متمسكا يحبل الدبن» معتصما بأهدايه » مستساما للأساطير الدينية . فارن 
شئنا ان نبدي رأياً في المشاعر والاحاسيس * والافكار التي جاشت يسا نفوسهم : من حب 
وخوف» واخلاق وعادات» وكلبا حوافز داخلية للأعمال والساوك» أسدّقط في يدينا» لانقطاع 
السببل وتعذر الاعّاد على الاصول الر كيلة . 


الطقوس الدينية ومناسكها الختلنة 


والذي ادهش الاقدمين وحيرهم» دو استمرار بعض الطةوس الدينية عندالقرطاجيين التي رأت 
سها النخبة من الاغريق والرومان » عادة متأخرة » متخلفة » وحشية الطابع . فنفضل ديانة 
الاغريق > الشف القرطاجبون بالتشببه أو تجسم الصفاتية » كا ركنوا في مناسكبم » الى الرموز 
والتشابيه امجازية » ووروا البها بعبادة بعض الحجارة التي أهوها وكنمّوا عنها ببعض الحركات 
والشارات . فهن عاداتهم المستبجذة: معاشرة البغايا التي “زففن للبسكل . ومن بين الطقوس التي 
كانوا يستسامون البها بوحشية تتقزز النفوس لمرآها وتشمئز منها لما يرافقبا من موبقات : هذه 
الدبائح الشرية » حتى أن بعض الملوك تدخاوا مل القرطاجبين على الاقلاع عن هذه العادة 


95١ 


الوحشية » كالملك داريوس الفارمي » والطاغية السيراقوزي جملون وغيرهما . كل هذه المساعي 
ذهبت عبثاً وبقيت العادة سارية بينهم الى عبد الامبراطورية الرومائية المتآخر »> يقدمونها خفية 
ويقبلون عليها تحت -جناح الظلام . 


في اوائل القرن الرابع ق . م استولى قاد قرطاجي على مديئة هميرة ( م714 ) التي 
اندحر تحت أسوارها من قبل» احد أسلافه الذي راح ينتحر يحرق نفسه امام ابوايها » تخلصاً من 
عار الهزيئة » قبل ذلك باحدى وسبعين سنة. فأخذ الفاتح الجديد» يثأر له اذ أمر بقتل ٠٠.م‏ 
أسير من سكانها , وكان الرومات يقابلون هذه الاعمال الوحشة بأعمال ليست دونهب! بربرية 
كحفلات مصارعة الأسود . وكان القرطاجيون يقدمون » في كل سنة » احد أبنائهم من الأسر 
الشريفة » ذبيحة للاله ملقرت » شفسم مدينة صور الكبير » وحاميها . وكانت نفوس الاقدمين 
تنقبض هلعا » ؟ا تنقبض نفوس الحدثين اليوم من تقدم آحد الاطفال ذببحة للاله بعل همون » 
وهي ذببحة لم يكن عنها بد في نظر المسؤولين الذين كثيراً ما كانوا يحاولون تجنبها وتفادها بالتي 
هي أحسن » ولا ينفذونها إلا تحت ضغط الدولة والرأي العام» في حالات الخطر الشديد المهدد 
لسلامة البلاد , « فقد كان هنالك . ا يقول ذيوذورس الصقلى » تَثال للاله ملقرت من الشبهان » 
وقد بسط يديه بانحناء تمو الارض نحبث ينحدر الولد الذبيح رويداً لسبوي في اترن متقدة برتفع 
شيب النار فيها عاليا ؛ . ومن اليسير ان نتصور اللع الذي يأشذ بمجامع القلوب » بالرجوع الى 
الوصف الأخاذ الذي تركه لنا فلوبير في روايته سامبو 3 , 

فاذا كانث هذه الذبسحة البشرية تقتصر على تقد النكر من الولد كا نحب ان نعتقد » فقد 
كانت ترمز عندم لتكريس بواكير غلال الارض . و يخامرنا الشك في صحة هذه العادة 
والعبادة ! ما من يجال امامناالآنلنفيها او لنكرانها » بعد ان اختلفت الآراء حول تفصيلاتها 
على ائر الاكتشاف « الا ركبولوجي » الاول الذي جاء في اعقاب الحرب العالمة الاولى » 
والحفريات الكاملة التي نمت » في قرطاجة » اثر الحرب الكوننة الثانية . فقد اظبرت مذه 
الكشوف الاثرية معالم اقدم هيحكل من هباكل قرطاجة على الاطلاق » على مقربة من مرف 
المدينة , فقد عثروا في زريبة استحالت قلا لكثرة'ما ترام عليها » بين القرنين الثامن والثاني » 
ق . م من عظام الذبائح البشرية والقرابين الحسوانية التى كانوا سمتسدلونما مها » فى بعض الاحمأن . 
فقد كان يعلو الدسحة نصب كتب عليه العبارة التالية : « الى الربة تاننت_بشه 
الرب بعل همون تقدمة من فلان ابن فلان . فلتباركه الآلحة » . ففي كرة ككرتنا الارضية» 
حبا عليها الانسان ودب" منذ عشسرات الألوف من السنين » قلا يرجد حي للسكن او ناحية في 
ارياض المدينة يتحفز معه الفكر متأملا باخلاق الناس وعاداتهم مقدراً التطور الذي قطعثه 
بالنسبة بعضها لبعض . 









. مهبو تأليف غوستاق فاربير , ترجمة سامي الرياشي » ؟ 0+ صفحة + قطع كبير - منشورات عويدات‎ )١( 


نه 


من الط.معي ان يكون هذا او ذاك من الشعوب الت كانت على تماس 
بالمشتارة الونيفية وى تحت تاتيرما الماقر» بددااه راق فيا اجدى 
الحضارات المتكامة . ولكن عبثا نحاول ارن نتمثل قثيلآً صحيحاً 
كنه هذه الحضارة وعناصرها المقومة . فالقرطاجيون ل يلعبوا يرما الدور الخلاق الذي لعبسه 
الاغريق في الشرق من قبل . 

لا نزال جيل الى حد يعبد» طبيعة المدنيات التى طلعت في شبه جزيرة أاسيريا » لنتيين مدى 
تأثرها جميعا بالمدنية القرطاجية وانطباعبا بها . فقد ظبر » وأم الح » هنا وهنالك » لامها ى 
المناطق الساحلية » نماذج عدة من هذه المدنيات يظبر فبها بوضوح أثر قرطاجة » كأ يتبدى لنا 
الآمر من النظر مليا في بعض الخزفيات التي وصلتنا منها . ولعل أهم هذه الآثار ثأناً » وأبينها 
تفاعلاً » هو هذا التمثال النصفي الذي يعرف: ل( لسيدة ألخيه فر 2*1 م61 الذي عثر عله 
بالقرب من مدينة ألبكانت . فبو يثير أكثر من مؤال ومعضلة » لا تزال كلها تنتظر الجواب 
والحل » لدرجة ان البعض أنخذ يتشكك بصحته التاريخية . 


الحضارة البوشقية 
رسكان البلاد البدائيون 


اما في افريقيا » فاشماع المدنية البونيقية جاء بالفعل مخيبا لأضعف الايمان ودون ما نتوقع 
له ومنه بكثير . والحال فاللمبيون كانوا بدو واهل ظعن» برسفونفي وضع متأخر جدا»ولا تنقطع 
اتصالاتهم بالحدود القرطاجية» كا ان القسم الداخلي من البلاد وقع تحت سيطرة قرطاجة وأصبح 
من مستعمراتها» يؤمه التجار القرطاجيون في تنفيق سلعهم دون ان يخشوا بأسا , فقد امد" 
الليدبون قرطاجة بالشغيلة يا قدموا لها الكثير من المرتزقة في جيشها » بما سبل ذه الأقوام 
عملية القبس والنقل » ولو على نطاق ضيق محدود . وقد حرصت الدباوماسية القرطاجية مسن 
جبتها » على تشجبع الاصبار والتزواج بين الطبقات الارستوقراطية او الثرية من كلا الجانبين . 
ويكفي دليلاً على ذلك وشاهداً علىهذه السماسة “قصة الاميرة الحسناء سوفونسما (اوف«مءادرمى) . 
وحرص أمراء النوميد على ان يوفروا لأبنائمم تريب ة عالية في قرطاجة وان يتخلقوا بأخلاق 
القرطاجيين » ويتطبعوا بطبائعهم » فنقلوا عنهم الرياش الثمينة » والملابس الفاخرة > كا أخذوا 
عن نسامّم استعال الطبوب وليس الى والحوهرات . كذلك استقدموا من قرطاحة مهرة 
المبندسين والرسامين ليتولوا الاشراف على بناء مناز لحم وتشييد الاضرحة الميلة ونقث 
وزخرفتها . وهل يحق لنا » بعد هذا » الذهاب في عملية الاخذ بأسباب التحضر والتمدين » الى 
ابعد من هذا 9 فالأيحدية اللبببة اشتقت من الاحدية البونيقية » وفريق من آلمة القرطاجبين 
لقبت رواجا وعباداً لها عند اللبببين » وأقيمت هنا وهنالك ؛ للاله بعل همون» وللإلهة تانيت» 
معابد وهياكل وأعياد موسمية . ومع كل هذا » وبالرغم من كل هذا » ليس في مقدورنا ان تجزم 
ان افريقيا استسامت او تطبعث بطبائع الساميين . 


فالقرطاجيون أنفسهم لم .هدفوا يوما مكل هذه الغاية . فسكان البلاد البداثيون لم يكونوا 


ف 


أكش من سامة او مادة يمكن استئارها والاستفادة منها ما أمكن . وقد يكون دار في خلد 
القرطاجيين » بعد ان عبس هم القدر وقلب لهم ظبر الجن عبر البحار » ان يحسنوا سيرتهم مع 
سكان القارة . غير ان الدهر وقف لهم بالمرصاد » فأخذ اللبديون ينشدون تحت قيادة رشيدة » 
وحدتهم الوطنية » وقامت من طرابلس الغرب إلى المغرب الاقصى مملكة واسعة الارجاء تولى 
مصيرها مينسا بوتس تععملط ٠.‏ 


هو مدين بعرشه للخدمة النصوحة التي قدمها لروما في أواخر الحرب 
البونيقية الثانية. جعل من مدينة سيرتا «71) ( قسنطينة )مقراً لحكه 
وادارته , وسار الحظ في ركابه» فاستولى في هحوم مفاجىء على عاصة خصمه ومنافسهعلى 


محاولة مسيديسا و-جهودهة 


السلطة : صفاقس ( «باسيزت ) ثم اشرأبت نفسه الى ما وراء ترسيخ الحضارة البونيقية بين بني 
قوهه وهدف الى ايعد من هذا بكثير . فقد عرف عن كثب هذه الحضارة وتفاعل بها» رقس 
عنها وقيض له ان يستقمل في بلاطه وفودا قرطاجية, فالصدفة و.حدها» أعجز من ان تبين لنا 
كيف ان أنصاب القرابين التسعة المؤرخة» التى 'عثر عليها بين القطع الأثرية السبعائة » في معبد 
الحفرة ( «م/م!! - اه ) في قسنطبنة» عام 4١96٠‏ يتراوح تاريخها ما بين عام 159 و417١‏ ق. م. 
فلم يقف عند هذا الحد » فاتصل بالمالك الحلينية» وقس منها ما شاء من نغم وخطط»؟فأدخل 
تغمير ات جذرية على وضع بلاده الاقتصادي »؛ فوطين قبائل المدو الرحل حيث التربة والمناخ 
تتلاءم وطبائعهم» وأخذ بأسباب الزراعة فشجعها ونبض برافقها» وعني بانتاج الغلال والحبوب» 
كا نادى بالاقبال على التحضر والأخذ بأسباب المدنية 4 فاستقدم فريقاً من الاغريق قدموا 
القرابين لآلحته في « الحفرة». وهكذا استطاع ان 'يقنعد على نظم وطيدة » نظام ملكيا قويا 
وادارة رشيدة » فضرب السكة باسمه وأقام مراسم عبادة ملككية » ونهج نهج ملوك الاغريق في 
لبسالتاج والصولجان وأنثأ له صلات مباشرة مع حلف ديلوس 76/05 والعالم الايحي حتى ان 
احد بثيه فاز باكليل الظفر في حفلات البناثينيه ( وهف فبااهس:] ) . 


فقد سار بنشاط ودهاءم » منذ عام .م حتى وفاته عام ١44‏ وله من العمر اذ ذاك 4٠‏ 
سنة» على سياسة رشيدة هدف بها الى تحقرق وحدة اللاد وصبرها في بوتقة وطنية واحدة» بعد 
ان تم له ما راود خياله من حم معسول »> وذلك بالاستبلاء على قرطاجة » المدينة الكبرى » التي 
تليق عاصة لليذكة الطالعة . فقد كانمسعاه لتحقيق هذا الإرنامج الضخم سبباً في دمار قرطاجة 
وزوال امبراطوريتها من الوجود . 

ل فقدت في أعقاب الحرب البونيقية الثانية سيادتها على البحار» ما فقدت 
واشمحلال مدائية مستعمراتها الي ومعظم الاقالم التي كانت تسمطر علبها في القارة 
الافريقية . فقبعت تحتر حنتها » مبيضة الجناح » تابعة من تواسم روما » 

تعلل النفس بالاستجام وباسترجاع قوتها بفضل تحارتها المزدهرة وأساطبلها التجارية , وراودها 
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مسينيسا على نفسها محاولاً حملا على الاستسلام له عن طريق سلسلة من التحرشات والتعديات 
والتجاوزات المذكررة » على أملاكها تارة » وطوراً عن طريق التهديد والوعيد . كل مذا 
وروما من ورائه تشد منه الازر وتغض النظر عن مضايقاته » وربما شجعته سراً على التّادي في 
العدوان » والفسّت” من عضد هذه المدينة التى طالما أقلقت مضاجعها وراحتها » وكادت تورداها 
مورد الهلكة »© فلا بأس من ان تزيدها وهنا على وهن وضعفاً على ضعف . وعندما تينت روما 
اللعبة التى كان يلعببا هذا الملك النوميدي » وبان لما الخطر الذي تتعرض له فما لو تحققت 
أحلامه ونجحت محاولاته في بسط سيطرته على قرطاجة بعد الاستيلاء عليها » راحث > بدافم 
من روح البغض والضغن الذي تحمله لها بين الضلوع » تبيت لها الشر وتعد لما العدة للقضاء علمها 
ودك معالمها الى الحضيض . فلم تنثن_عن عزمها ولم تحوها عن مقاصدها الشريرة لا دناءة الوسائل 
الدبلوماسية التي ح ركتبا او اتخذتها » ولا المقاومة المائسة العنيدة الت لقمتها من مخصهبا اللدود 
واللطولة لق لت كا واسيري خلالت منؤات # امقر ار الطصان الدى تيع روما واف 
وي بجعا ١:‏ انتى ل في خلال الحتدوم الشف الذي هله علييا »يعلد ان راح اتعز 
المدافعين عنها تهودون بأرواحهم رخيصة في سبيل انقاذ عاصتهم » وقد استسل قائدهم بينا 
راحت زوجته تطرح نفسها بشمم» بين الحرائق التي شبت في معبد اثمون. ففي الحين الذي كنا 
ثرى فيه شيبيو اميليان ينتحب امام صديقه بوليب ( «اروا'/ ) ويتضور أمى” والتباعا امام 
السرعة التي ترافق زوال العظمة البشرية » راح ينفذ الأوامر التي صدرت اليه لدك معام 
المدينة» رأسا على عقب » كا أشذ يبيع الأسرى من سكارى قرطاجة البائسين في أسواق 
الرق والعبودية . 

وراحت روما تفم الى متلكاتها» المقاطعات الني خضعت طويلاً لسطرة قرطاجة لتؤلف 
منها ولايتها الافريقية . واغتنمت مناسبة وفاة مسينيسا ( ١49‏ ) فراحت مزق اوصال الوحدة 
الوطنية التي تمكن من تحقيقها » وهكذا تمتكنت قبل :اية القرن الثاني » من ان تقفي على كل 
محاولة لمقاولة سيطرتها » اذ استطاعت ان تذل حفيده يوغورطه وتمعله يخضع لنفوذها . وما 
. أن جاء عبد يولبوس قيصر حتى أخذت توسع من حدودها في الغرب بفم ولاية موريتانيا المبا 
عام 4٠‏ بعد الميلاد» بعد ان بسطت» منذ عبد يعبد» حمايتها على كل ثمالي افريقيا » حيث لم يعد 
في مقدور احد ان يحاول من جديد تحقيق الأهداف التى وضعبها مسينيسا نصب عننيه لاقامة 
وحدة البلاد الوطنية . وهكذا لم تقض روما في افريقيا » على مراهق تمثل في هذه الحضارة 
الفيذيقية فحسب » بل ايضاً خنقت في المبد جنيناً م يكن في مقدورنا ان نتصور » لو قدر له ان 
يحبا ويعيش » المدنية الجديدة التي ستطلع على بده » هي المدنية البريرية . 

قليلة جد هذه الحضارات التي طلعستعلينا قدا فتركت بعدها مثل هذا التراث المتواضع الذي 
تركته المدنية القرطاجية. فبدم قرطاجة» والتكالب على نسخ تاريخها ومسخه» وازدراء حضارتها 
والانتقاص من قيمتها » كل هذه الاعذار ‏ تكن لتبرر العبث بكل ما من شأنه ان يحدثنا عنبا 
ويؤثر على تفكيرنا ويزيده نوراً وادراكا . فالأمثلة لا تعد » على المتناقضات التي أتاها الرومان. 


ه - روما وامبراطوريتبها و 


ولككن في الوفت الذي كانت فب ه قرطاجة آنعذة في الأفول والغروب عن الوجود » كانت 
الحضارة اللينية تتغلفل في روما وتتمطى في جميع جنياتهبا . فقد ضافت ذرعا بهذا الوسيط 
الدخيل وعزمت على تصفيته . والظاهر ابا ل تقتبس منه سوى النزر النذير الذي يتمثل على 
الأخص » ببعض الفنون وبعض المبارات الزراعية . ومن بين الذين تولوا ترجمة دائرة المعارف 
الزراعية التي وضعبا ماغون » عضو من أعضاء مجلس الشبوخ الروماتي . وليس في مذا الذي 
نتمثل به هتا شاهد كاف للندليل على اتنشار اللغة البونيقية » فل يبق من ترائها شيء يذكر . 
ريبماكانت الديانة القرطاجية » بقطع النظر عن ذبائح الأطفال التي مارستها » عامل كافياً 
لنحربك النفوس وااجتذايها . ولكن أنى لروما » اذ ذاك » ان تتذوق سحر العبادات الشرقية 
وهي بعد على سجيتها الفطرية ؟ فلعل زوال قرطاجة واندثارها جاء قبل اوانها » قبل ان تخلف 
شيأ ببقى بعد القضاء عليها . 

ولككن ما عسى ان يككون من الامر في افريقيا ؟ امتاز موقع المدينة الجغرافي الذي طال ا 
أنهالت عليه لعنات الرومان وتّنوا فا يسببه الموت الزؤام » بفوائد كبيرة لقيامه على البحر 
منفذاً يحمل اليها خيرات السهول الخصية في الداخل يحبث لم يكن ليبقى خاويا من الناس . الى 
عام ا ل. ِ » حاول غرا كوس ( ساعن ) ورفاقه ان ينشئوا عليه مستعمرة رومانية 2 
فلم نكتب لحا تهم النجاح , ثم جاء قبصر وأعاد الكرة من جديد فلححت الحاولة بعد ارن 
طواه الموت» وعادت قرطاجة الى الوجود منجديد» مديئة ل تلبشان أصبحت ليس أم مدائن 
افريقيا الثمالية فحسب كيل من أم مدنالامبراطورية الرومانية» ازدهرت فبها التجارة ونشطت 
فيها حركة الاعمال » إلا أنها كانت عطلٌ من كل سمة او طابع بوثيقي > باستثناء استمرار عبادة 
بعضالآلة أمثال 'زحّل وجونون شلسنس بعد ان قنَلسَمْتسَمّت عبادتها. اما ما تنقىمن اقطار 
أفريقيا فلا يبدو انها حافظت على أي ذ كر حي للفينيقيين في الغرب ,صحيح أن هيكل «الحفرة» 
لبث مدة غير محدودة » يستقبل وفود الحجاج وتقادمهم » منهبا بعض القرابين نقشت أسماء 
أصحايها باللسان اللاتيني وآخر وثيقة خطت بالحرف البونيقي يعود عبدها للقرن الاول 
للميلاد . اما اللبجة التي دعاها القديس اغسطيئنوس : « بونيقية »انماكانت اللببجة اللمسة الى 
استمر التكم بها في المناطق الريفية ‏ ام" اللبجة البدبرية الحكية اليوم . ْ 

وهذه النسبة البعيدة هي من بأب الرمز او المجاز ليس إلا . فعندما فتح العرب افريقيا في 
القرن السابع لاميلاد » ل يحدوا فيها أي أثر لاخوة ساميين سبقوهم الى الفتم وبسطوا سيطرتهم 
عليها قبل قدومبم بألف وخسيائة سنة » بعد أن غادروا مديئة صور وأنشأوا لهم علييا 
حضارة » أهال عليها من اللعنات وعوامل الح ما يجمل عملية استحضارها اليوم امراً عسيرا . 
فالحضارة البدائية المتراضعة التي خلفها وراءهم الليبيون الرعاة عرفت أن تغالب صروف الدهر 
وتقلبات التاريخ يأحسن ماغالبتها الحضارة القرطاجية . ولكن » يجب ألا ننسى اتنا نبل 
عملي هذه الحضارة أكثر ما تجهل المدئية النوميدية الأخرى . 
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(شهسل (إثشاللى 
الغالبيون 


بعد ان استعرضنا لتاريخ الاتروسك والقرطاجيين» بين شعوب الغرب التي غلبها الرومان على 
امرها » عليئا ان نتناول بالبحث هنا الغاليين الذين أصارتهم الاقدار الى ما اصارت اليه من تقدم 
ذكرهم من هذه الشعوب * في وقت أخذوا بأسباب التدرج وثيدا» في معارج التقدم والعمران . 
غير ان تأخر وقوع هذا المصير الماثل من شأنه ان بلقي ضوءاً على تاريخ الفتح الروماني وانيساط 
السبطرة الرومائية » وان بدا عد الفائدة « لتاريخ الحضارات العام » . ولذا كاري قي الوسع 
صرف النظر عنه والسكوت عليه في هذه الككامة التمبمدية لو لم يتميز » من جبة اخرى » 
تاريخه” بمفارقات لها شأنها الاكبر . 


فاذا كانت المدنيتان الاتروسكمة والمونيقية زالتا من الوجود بعد ان 
كان بوسعها ان يسيرا في معارج التطور لو قيض لما البقاء والاستمرار 
في المساة » فقدقت لكل منها الظروف اللائمة لبلوغها النضج 
المرتحى . اما المدنية الغالية نفسها » فل يتم لها المدى الزمني الذي لا بسد منه للبروز والتفتح . 
فاذا ما نظرنا الى هذه المدئية نظرة ملة برزت لنا وكأنها مدنية بالقوة او بالقدرة . فقد كانت 
برزت الى الوجود في بعض نشاطاتها العامة » فاذا بالغزو من الخارج والفتح يصدماها فجأة 
وترى نفسها امام حضارة أكفأ وأحوى » تطبق عليها وتخنقها » لما لها من طاقات وامكانات 
عسكرية وجحضارية لن تلبث ان غمرتها واستبدت بالبلاد وفرضت نفسها دون ان نلقى مقاومة 
تذكر ‏ أقله من الوجبة الحضارية . فما عساها ان تكون اعطت وأتأمت »> او م يعيس لها الغد 
الطالع» واستطاعت ان تسير سيرها الطبيعي وتتدرج تحو التكامل الذاتي ؟ فعلى المؤرخ انف 
يحكون حذراً في رمم المنحنى البياني الذي كادت ترسمه الاحداث والوقائع » ابتداءة من 
نقطة الانطلاق . 

أصمبت المدنية الغالية بضربة مميتة فأصمتها وقضت عليها » بعد لآي. من الزمن جاء في الوقت 
ذاته متأخراً وسابقا للزمن الذي تم فيه القضاء على هذه المدنيات الغربية وغيرها مما عاصرها او 
عايشها , قلنا « متأخراً » بالنسبة للتوقيت الزمني المطلق » و « سابقاً » بالنسبة لبلوغ هذه 
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المدنية مرحلة التطور المتكامل » مها اختلفت مراحل تطورها وثباينت وتباطأ تفتحها 
وبروزها . وما يزيد عامل الزمن تعقبداً على تعقبد» الغبوض الذي نلاحظه على طبيعة معاوماتنا 
وأصلها » وهي معلومات سوادها الاعظم من أصل بوناني او روماني » ولذا فبي لا تعر 
للغاليين الا بنسبة ما أثاروا من فضول الاغريق والرومان الذين لم يكترثوا لهم إلا في زمن متأخر 
جد » وبصورة غير مباثيرة » ومتقطعة جداً » يعكس الاتروسك والقرطاججين . إلا ان هذه 
الحقبة من تاريخ الغاليين التي تضطرب حوها مصادرنا التاريخية فتدو في فراغ» قد يكورن في 
مقدور الاركبولورجيا وعم الآثار استدراك هذهالنقص وسد الثغرة ولو جزثا»بعد ان استطاعت 
ملء هذا الفراغ في مناسبات وظروف عارضة أخرى» اذ ان هذا العم الل ابد مدنيات 
من مستوى واحد ف ما لها من مميزات مادية وأدبية . قالوقائع تؤيد هذا القياس النظري وتنم 
الشك حول نقطة الانطلاق . 


ومع ذلك » فلا يظان احد اننا امام وضع أشيه ما يتكوري. بالتوحش او البربرية بالمعنى 
الحديث لمذه اللفظة » حول » ماله من تكثف ورخشورنة» دون كل تن تفتح او ازدهار مبكر. 
فالغاليون متعوا في هذه البقعة من الارض التى عاشوا عليها » م 
جاورتهم بوضع اجتاعي يكاد يكن مثميزاً . هنالك لعمري » في الغرب » كمون خرن 2 
عرفت بتأخرها » منها مثلآ » شعوب الجزيرة الابسيرية التي وقعت تحت سيطرة روما » في زمن 
اسبق » فلم تنمكن مع ذلك» من ان ترتفع معه الى المستوى الذي تستحمل معه المدنية جضارة. 
وهنالك » من جبة ثانبة » شعوب اخرى : فالشعوب الواقعة في قلب اوروبا الوسطى مثلاً » 
لم يسعفها بقاؤها مستقلة وصودها في وجه الفتم الروماني » باوغ هذا المستوى 'إلا بعد انتباء 
حقبة التاريخ القدم . من الصعب على المؤر » كا سيتضح لك#_٠‏ »2 ان يتبين الوشائج التي كانت 
تشد » بعضا الى بعض »6 قبائل الغالبين.» وهي وشائج كانت على كل حال أمتن واوثق من التي 
تقوم عادة بين الجيران . فان يكن توفر لحم من الوقت أكثر ماتوفر لشعوب شبه 
الجزيرة الإببيرية وأقوامها » فقد كان نصيبهم منه » مع ذلك 4 أقل بكثير من نصيب الشعوب 
الجرمانية. 

نمج| بدت هذه الملاحظات عامة» لا تتعدى المظهر الخارجي » فبي توحي» مع ذلك » بأن 
يلوغ شعب ما مستوى” حضارياً » لا يتوقف بالضرورة » على الزمن ولا على استعداده الخلقي . 
فالأمر يتوقف بالاحرى ‏ على عوامل أخرى متعددة » كثيرا ما بعجز الانسان عن ان يتبين 
تفاعلابها'المشتركة ٠‏ والدور الذي يلعبه كل من هذه العوامل التي لا تحصى : كالموارد الطبيعية » 
والاتصالات الخارجية » والظروف المؤاتبة ؟ والنشاطات المتوفرة » والحوافز الروحية التي 
يحيش بها الانسان» وكلبا عوامل تبيء الانتفاع من الظروف القائمة والوضع المتحيز القائم 
نمن كان عرضة للأخذ بالأحكام والتأكيدات المطلقة » صدمه واقع المدئية الغالية 0 
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أكثر من عظة يالغة » اذ ان الغموض الذي يكتنف مولد هذا الشعب وبروزه» يزدادكثافة امام 
سر فشل الككفاءات الكامتة فنه والقدرات الحبوءة البيتوفرت له : 


١ن‏ الكتيوافيت»: 


2020 أغاليون هم ؟ فالمصطلح الذي وصلنا بالتقليد المتواتر يفتقر للدقة . ففي 

الغموض الذي يكتنف ك1 3 8 : الام ات 500 
.20202005 مطلع الفتح الروماني » أطلق يوليوس قنصر هذه التسمية على فريق من 
١‏ سكان غالما المستقلة » احتل رقعة من الارض تقع بين هري السين 
والمارن » من جبة » وبين الغارون والرون > من جبة أخرى . فاسمعه يقول : د هؤلاء الاقوام 
يعون كلتيين بلغتهم » اما نحن فقد عرفناهم باسم غالبين » . ومع ذلك لم ينع هذا التمسيز 
الظاهر الرومان من ان محملوأ د غالبا مام ©» مداولا أوسع وأشمل» تنويها منبم بقربى الأصل 
والأرومة التي عرفوا ان يقبينوا خيوطها الدقيقة » بين هذه الأقوام المسيطرة على تلك البلاد » 
فتوسعوا باطلاق اللفظ ليشمل » على السواء » سكان ما وقع وراء جبال الألب من حددم -جبال 
البرانس والمحخيط الاطلسي ونبر الرين » فعرفت مقاطعتهم ب ( اهدده وابنعن ) أو ما 
وقم قبل هذه الجبال > الى الشمال من ايطاليا » وهي المقاطعة ا معروفة ب م«ذملدعة) وابس0 . 
اما الاغريق فقد .استعملوا في التعريف بهم كاية : كلتيون » ثم كامة : « غالاط » وهاو في 
٠‏ العهد الحليني الحديث » تعبيراً منهم عن شعوب وأقوام سكنت مناطق أخرى تلد من شبه 
الجزيرة الاسيرية حتى اواسط آسيا الصغرى . فاذ! ما اعتمدنا على ه ذه المعلومات المتقطعة 
والمصرادة الت توفرها لنا » لاما » المصادر الادبية القديمة المثوشة > لنكون لنا فحكرة تقريسة 
حول أصل هذه الشعوب > وحول تاريما القدم» ”سقط في ايدينا . فن حسن الحظ ار 
يتمكن علماء اللغة من مدنا بمعلومات اوثق وأمتن » ولو افتقرت لا يفرض الاخذ بالرواية 
التاريخية . فالنظريات الواسعة الشمول لا تنقصنا » لا سيا تلك التي تقول بطلوع « امبراطورية 
لبغورية » بسطت سيطرتها على شعالي اوروبا وغربيها » والتي قال بها وعم عاماء اعلام » مع اننا 

لا تحد اليوم من يدافع عنها . 


9 الغموض يكتنف الادوار الاول لهذا الطور الذي يمتد تقريباً طوال 

07077 "الإلفعاسان ووم ف ازرو» الرية »وهر ور د مسبت فيه قبل 
رمدات عصر الشيبان - 3 ١‏ 

ٌ وحدة المدفية . فالمدنيات القدية الت ميزت عمارتها بضخامة الحجارة » 
أمثال الثائل ( م#«مسباد2ظ ) > والوجوم ( و«زانه3 )4 و الجادةات المملطة» او تلك التي تكونت 
مبانيها وعمائرها من أكواخ وقرى ارتفعت على "مد ركرت في قعئر المحيرات والغدران » 
عّرت وعاشت بل اتسعت لديا وسائل القبس والتمثل . فالمدنيات التي قامت في جوتلاند 
والماننا الشمالية اخذت كند وتنسع من غربي فرنسا حتى الهضمة الوسطى ( لمطجم) إتدمملة ) 
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ووادي تبر الرون . اما التي قامت منها في سويسرا فاتحبت في توسعبا » الى الشمال > في مقاطعة 
بورغونيا ووادي نهر الربن حتى شارفت نهر المارن. وتبرز في الوقت ذاته مدنيات أخرى » منها 
المدنية ذات القبور الخروطية الشكل ( :20:1 ) حيث كانت -جثث الموتى توارى تحت أكوام 
من التراب والحجارة , ظبر هذا الطراز من المدنية قي المانيا الجلوبسة القريبة ومنها امتدت غرباً 
لنسيطر علىما وقع من بقاع بين :هري اللوار والسين. وفي أخريات الطور الشبهاني او (الإدونزي) 
ونهاية الالف الثاني ق. م » تطلع علينا » ممتدة من جثوبي المانيا ؛ عبر مقاطعات ستيريا 6ا«ن/؟, > 
وكارتكما متطاس اجون لتسير غرياً عبر مقاطعة بوريوضه 15م ن:مج!:701 حتى -حدود كتلوننانفي 
الجنوب ؟ هدنشة جديدة عرفت بمدئسة ( !م77 ) ( او مقابر الاجران ) والجرار » 
فأدخلت استعال حرق اجسام المرتى » وأنشأت لها مدافن قبورها مسطحة . 
وهكذا تختفي من الانظار ٠»‏ خلال العصر الشبهانى » هذه الانعزالية الجغرافية الى طبعت 
مدنيات العصر الحجري الجديد . فقه ازدادت » ولاشك » الاتسالات الجاهيرية كا برزت 
العقائد الدينية وبعض البارات اليدوية . إلا أثنا نجبل اما المدلول التاريخي لظبور هذه 
المدنيات ومدى انتشارها . فالخاطر يتجه بالطبع » نحو هذه الموجات والتحركات الشعبية . 
وانتقالها جملة” من منطقة الى أخرى » لضيق الرزق او لضيق الشقة . غير ان قيام عدة 
هدنيات متعاصرة » متباينة السمات بعضها مع بعض يزيد تعقيدا الفرضيات التي نستعين بها 
اعتباطا وبصورة تحكية لتأييد هذا الرأي . فالطقوس الدينية التي يسيرون عليها في دفن 
الموتى » وزجارف الخزفيات ونقوش الادوات المعدنية التي توصل الانسان الى صنعها » كل هذه 
العادات وغيرها كثير » يمكن ان تلتقل ويشيع استعاللها عن طريق اتصالات عادية بومية . 
فدخول هذه الاعراف بين الناس وانتشارها عندم لا يعني حتما الغزو وحلول شعب محل شعب 
آنغر وإخضاعه لسيطرته » حتى في الظروفه والحالات الاكثر ملاءمة لشوع عادة الجرار 
والاساجين التي يتفق عبد استعمالها مع عبد هذه الاقوام الغازية التي اخترقت المانيا وفرنسا » 
يحيث يبقى الغموض يكتنف كل قيء يتصل بالمنشأ الجغراقي وتواريها عن المسرح . صحيح ان 
علماء اللغة استطاعوا ان يتبينوا في أسماء الامكنة والانهر جذوراً شاع استعمالها وامتد طويلا » 
إلا ان الامثلة المستمدة منها لا تؤلف دلبلا قاطعا لتعذر ردها الى مدنيات لا يمكن تحديدها 
وتسينها بدفة . أما الانثروبولوجيا او عم السلالات الشرية 2 فبي » ولا شك » امام ماذج 
شرية متميزة كم أنبا تطالعنا كذلك بناذج شيرية هجين انحدرت هن عصور قدبهمة 
متطاولة العبد . 
0000 تبدز سمات هذه المدنيات بوضوح وجلاء مع طلوع الالف الاول 
او مدشيات اسم ارسي قاءم» وظبور استعال الحديد . ولعل أقدم مناجم الحديد التي 
استثمرها الانسان منذ القدم هي مناجم النمسا العليا » هذه المنطقة 
الني قد تكون تفاعلت ببعض العوامل المؤثرة التي جاءتها من دنيا البحر المتوسط » عن طريق 
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مقاطعة إلليريا ( 7/6 ) . ومها يكن من الامر » فأقدم مدننة عالجت الحديد وتديرته في 
مصنوعاتها»هي المدنية المعروقة باسمهلشتات( //«ا//1 )»هن اسم بقعة تقع علىمقربة منمدينة 
سالزبورغ الوم والتي استطاع العاماء ان يدرسوا معالمها درس دقيق . وقد نشأت هذه المدنية بين 
لود ءءم ق.م) وانتشرت فوق منطقة واسعة اشاعت فيها ما استقرت عليه من مراسم 
دفن الموتى في ( /::::7 ) او حرق جثثهم » كا استنبطت في تسلحها أداة هي أمفى ما عرقت 
من مادة السلاح » وهي عبارة عن سيف مشحوذ » محدد الرأس . معالم هذه المدنية تبرز بوضوح 
وجلاء في ما تبدى منها في وادي لدان بالوسط وفيمقاطعة البوسنة. وقد بلغت في انتشارهاء 
من ناحية أأخرى » مقاطعات المانيا الجنوبية والغربية ودخلت الى جنوبي انكلترا وشمالي فرنسا 
وشرقمها » متتحبة الى الجنوب لتبلغ منبا ضواحي تولوز وسبول شبه الجزيرة الاسيرية . وتسلغ 
الأوج في سبطرتها على هذه الاقالم حوالي منتصف القرن الخامس فى . م . 

هذه النجاحات الت حققتها » ليس بين المعالم التي كشفت عنها الاركبولوجيا ما يشير الى ان 
انها تمت بالعنف والفتح وسفك الدماء وما الى الحروب من خراب ودمار . فقد تحقق كل ذلك 
بفضل هجرات الاقوام البشرية » على موجات بطيئة متلاحقة » سير منها مع اتجساء الاتهر 
مسشيقية معبا الانشاءات والاعراف التي سبقت وصوها للبلاد والتي ل تخضع إلا لتمثثل بطيء» 
إلا انه مستمر . 

سارت الامور ولا شك » على مثل هذا المنوال > أقله في بدء الامر من هذه المدنة الت ما 
لبئت ان حلت محل مدنية هولشتات منذ اواخر القرن الخامس. قى . م . وقد عرفت هذه 
المدنية الجديدة بأسم ( 786 28 ) وهو موضع في سويسرا » يقم في الطرف الشمالي من نحيرة 
نبوشاتيل حمل خير متها ومعالمها الاصبلة . فلم تليث إن حلت تدريحياً محل المدنية السابقة » 
وسبطرت على المجال ذاته الذي ازدهرت فنه سابقتهاء فاستبدلت منها باكرا » السيف بالختجر 
المدبّب وعولت عليه أداة أولى في الحرب» كا استبدلتتدريجيا نظام دفن موتها باستعمال القبور 
الحفورة في الارض بمدافن تلال التراب . اما الحلى وادوات الزيئة التي اقبل عليبا الناس» 
والاغراض المأزلبة التي جروا على استعالها فبي أكرم مادة وأغنى» بينها المصنوعات المنخذة 
مادتها من المبنا والمرجان » كا انها اقتست أشياء أخرى من الخارج جيء بها من بعبد . واخذت 
بأسباب التطور والسير مع التكامل التقني والتنويع الفني في مراحلها الختلفة » الى ان بدأت تميل 
الى الامخحطاط والزوال في« غالما » في نهاية مرحلتها الثالثة والاخيرة» عندما وجدت نفسبا وجباً 
لوجه مع المدنية الرومانية التي استبدت بتلك البلاد مع الفتح . 


والفارق الكبير بالنسبة للألف الثاني قبل المملاد » في نظر المؤرخ» هو قدرته على 
ان يربط بصورة اوثقبين المعطيات الاثرية وغيرها من معالم هذه المدنية. فالمؤرخ 
اليوناني هيرودوتس الذي وضع تاريخه في اواسط القرت الخامس قى . م2 استعان » عندما اراد 


الكلتيورت 


ال١‎ 


ان يؤرخ هذه البلدان» المعلومات الت اقتسها ممن تقدمه من المؤرخين 4 في القرون السابقة. ففي 
معرض حديثه عن شبه الجزيرة الايبيرية » يأقي على ذكر الكلشين « ملاصقين آلغر شعوب اوروبا 
في الغرب » . ففي الحين الذي يبدو له ان الدانوب ينبع من بلادهم » فبو يتصوره منحدراً من 
مقاطعة الروسيون في جنوبي غربي غاليا . وهذا الوم يقع فيه ابو التاريخ لا يذهب بتأحكيده 
المزدوج بأن هر الدانوب ينبع من المقاطعة الكلتية ومن عند الكلتيين » وقد صرح به قبل 
زوال مدنبة المهولشتات » من أسبانيا والبرتغال . .جاء بعض المؤرخين على ذكر الكلتيين او 
البروتو كلتمين 5 »-م1م<”1 ف العهد الشبباني 2( وانهم قاهوا ببجرات واسعة تحو الغرب . قاذا 
أبينا مجاراتهم في هذا القول بدافع من التحفظ © ولم نسم بوجود أي تشابه بين اقوام المدنية 
المولشتاتية والكلتيين في الغرب» فلا بد من ان نسم يأن هؤلاء اخذوا مع غيرهم من معاصريهم» 
بأسباب هذه المدنية وساعدوا » من خلال تنقلاتهم وهجراتهم » على نشرها في الاقطار التي 
أهلوها » اذ الى هذا العيد ترسجع عادة لبس القلائد ا مفتوحة ( ومرب,م1' ) التي عثر على بعضما 
في مدافنهم » وهي عقود كان لبسها من مميزات الكالشين الفارقفة على شكل سلاسل من 
الذهب او الشببان. المفتول وتنتبي أطرافبا بكتلة مستديرة . اما مدنية 760 هرآ فلا يحوز 
التشكك حول نسبتها أصلا » فبي كلتية في صسمها. واذا اردنا لها تعريفا ادق» فلا بأس من ان 
تنعتها بأنها ارفع واتم طراز لمدنية الكلتيين في اوروبا الغربية . 


وهذه التسمية لا يمككن ردها على الاطلاق الى واقع اثنوغراني . فقد أبرز لنا كتبة العبد 
القديم وفنانوه الصورة الكلاسيكية للانسان الكلت او الغالي » اذ صوروه لنا فارع القامة » 
شديد البأس » ازرق العين » امغر الشعر أشقره . يتخلل هذا الوصف كثير من التقلمد الموروث 
والتعمم المفرط لعرق شري سيطر ردساً من الدهر. فلم نعد لنرى » منذ بيد الالف الاول 
ف . م »4 في أي مكان او رقعة على الارض» عرقاً بشريا سخالص الجوهر والاصل على اطلاق المعنى 
الطببعي لهذه الكلدة . فالكلتيون» كغيرم من العروق البشرية الاخرى» في أي منطقة حلوها» 
تازجوا على درجات مختلفة » مع سكان البلاد الاصليين الذين تهجنوا هم ايضا وتخالطت عروقهم. 
وقد تككون الطبقة الارستوقراطية عندها استطاعت ان تحافظ على عرقها الصافي » وعرفت ان 
تنفادى التلقسح من الخارج . فاذا صحت هذه الفرضية أمكن رد همذه الطبقة الى جذورها 
الاولى التي جاءت من الممال وربطتها دشعوب آخر ى. والحق يقال » فالطابع الذي طبع هذه 
المدنية ببطء أو اضفى عليها هذه الفروق المشتركة »> هو الذي مز هذه المدننة وفردها عن 
مدنيات الشعوب الاخرى» كالجرمانيين مثلا او غيرها من الشعوب التي توصلت الى احتلال شبه 
جزيرة سكندينافيا والمانيا الشمالية » مع العم انه قام بين جميع هذه المدنيات المتنوعة 
اتصالات واسعة . 

ولعل خير ما يساعدنا عملي] على توضبح كلمة « كلتبين » هو عل اللغة .او الفياولوجما» ولكن 
شيء من الصعوبة مع ذلك » لخلو الأمثلة العديدة التي يمدنا بها التاريخ القدم» من الدقة والضبط. 
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فعم اللغة يضع تحت تصرفنا أسماء اعلام لمسميات بسرية وجقرافية » وبعض اللبجات العصرية 
معظمها من جذر كلت لا يزال معمولاً بها للآن » منها مثلاآ اللبجة الغاليّة التي يدرج استععالهها 
حاليا في كل من إرلندا وإيكوسيا . ومنها كذلك اللبجة البريطانية التي عاشت ولا تزال حية 
في بلاد الغال ( اتكلتر! ) ومنها انتقلت الى مقاطعة بريتانيا الفرنسية » على يد جاعة نزحوا 
المها من مقاطعة كورنواي” وع لات مم0 ) » في اتكلترا الجنوبية الغريبة» خلال القرنين الخامس 
والنادس لاسبلاد» امام غزواتالجرمانيين وضغطهم المتذايد.ولا نزال نحد انفسنا عاجرين عنتفهم 
الوثائق المكتوبة باللبجة الوحيدة الحية بين اللبجات الكلتية » وهي اللبجة الغالية التي عثر علياء 
الآثار منها على بعض نصوص وجيزة بقبت محفوظة ليومنا هذا . وعلى الرغم من هذا » توصل 
العاماء الى نتائج عامة ثابتة لها قدمتها الكبرى في هذا ايجال . 


وقد جاء عل اللغة بالدليل القاطع على ان اللغة الكلتية ترجع اصوطا الى فئّة اللقات المند 
ل ا الجرمانية اواصر"قريبة » كا يقوم بينها وبين اللغة الايطالية وشائج 
ثقة . وقد يكون مع ذلك» الامر واحداً في اللغة الكلتية كا هو في اللفتين الجرمانية والايطالية 
0 . فتكوين هاتين اللفتين يشهد عليه قيام لهجات اشتئقت منها م تليث اركف 
تباعدت عنبا وتباينت معها » مع ما بينها في الاصل من اواصر القربى . وليس من المستبعد 
قط أذ كرن وده اللا اكه الاصيلة قد ادت » منذ عهد مُيكر » الى ظهور لمحات 
خاصة لا نزال عاجزين عن تبيانها وتعبين .حدودها , 


ومن جبة أخرى > ساعدت دراسة أسماء الامكئة والاتهر والجبال » علماء اللغة » على تحقيق 
اكتشافات يشبد معظمها بشكل ينتفى معه الشك » على سبطرة الجذر الكلتي » في المانيا 
الغرببة في منطقة تتناوح بين :هري الرين والدانوب . فلنأخذ على ذلك مثلآ واحدا هو ان جميع 
روافد نهر الرين » من جبة الممين : كالشكار ج7668 والليب مرررة هي أسماء كلتية الجذر . 
ولذا كان بوسمنا الجزم » دون تحرج ؛ بأن هذه المنطقة بالذات » إن / تككن موطن الكلتبين 
الاصلي » فبي الرقعة التي بلغت فيها اقوام الكلتين» ولمدة طويلة» أعلى معدل من الكثافة » ما 
تثلوا أكبر قدر من سكان البلاد الاصلمين . 


جاء هذا الشعب بالدليل على انه كان خلال بضع مثات من السنين » أي قبيل 
منتصف الالف الاول وبعسده»من أكثر الشعوب انتشاراً وانساطا. فبينموجات 
الهند الاوروبمين » باتجاه الشرق »© في الالف الثاني قبل المملاد من جبة > وبين غزوات البرايرة 
ابتداءة من مطلع القرن الثالث لاسلاد » كانت موجات الكلتبين من أبرز الاحداث البشرية في 
هذا المجال » ادت الى نتائج تاريخية غاية في الاهمية » وان فاتثنا معرفة الكثير منها لعدم توفر 
المعلومات الخاصة بالوضع السائد قبل وقوعها . فقد جرت على بعض المناطق تبديلات جذرية » 
من سحيث طبيعة السكان ٠‏ والحرقت بين لجج مورجاتها امبراطوريات > 5 ألحقت الموان وأنزلت 


امتداد الكلثيين 


؟؟ 


الضعف والمباثة بالبعض الآتخر » من بينها مدنة الاتروسك » مثلآ . فقد شلّوا وألقوا الرعب 
في قلب مجتبعات تحشرت منذ عه بعيد » كا جعلوا الم يدب في قلب مدنيات بلغت شأواً 
عاليا من التصور , فال معلومات المتوفرة لدينا لا تترك بجالا الشك في مبلغ الخراب الذي انزلوه في 
اتطاليا يا والعالم الهلبي ,قد كان الشعور العام الذي استحوز على العام المتمديناذ ذاك»ولمدة قصيرة» 
الشعور نفسه الذي قلكه عندما رأى نفسه وججها لوسجه امام غزوات البرابرة الي دكت المالم 
الرومالي . فبل استشمر العالم اذ ذاك انه امام كارثة دهماء 9 قد يصح هذا في الملدان التي لم تكن 
تكتظ بالسكان ١‏ و تلك التي كانت عدة الحضارة والعمران فمها بدائية . ومها يكن ؛ فالصمت 
الذي تعتصم فبه مصادرنا لا يخولنا الجزم نفيا او اثياتاً . 

نود ار نعرق الاسباب التي ادت الى انتشار الكلتبين » أهي لعمري 4 كثرة المواليد وما 
تقتضبه بالتالي من زيارة موارد الرزق والعيش »؟ او المنافسات الشديدة والإحن الداخلية » ام 
ضغط مخارجي جاءم من الشعوب الثمالية 9 علينا ان نقر هنا بما نحن عليه من جبل مدقع في 
هذا المممار » وذلك بالرغم من هذه المعلومات المشبوهة المبعثرة التي تعرض لنا ٠‏ كذلك ممنا ان 
نتعرف ايضاً وان نحبط بالظروف والاوضاع التي لاست هذا الانتشار ولازمته . والظاهر ان 
الامر نتج في الغالب » ليس عن انتقال شعب او قسلة من القبائل الكبرى بأسرها » بل تم تباعاً 
ولحاقا ببجرة جماعات في إثر جماعات هامت على وجببا في شتى المناحي والاتجاهات . ومكذا 
نرى اقواماً من ال ومو«وه/766 يستوطنون في آسيا الصغرى وفي تولوز » ا نجد جماعات مسن 
ال ك«ماوجاو!ةةام7 مسكقر بن في آسيا الصغرى » وبعض أفخاذم من ال 15 محثلين مقاطعة 
بوهيميا وملهم اشتق اسم هذه المقاطعة » وبعضهم استقر الى الجنوب من تبر البو في ايطاليا . 
وتولى قيادة هذه الماعات الآخذة بأسباب الاغتراب » مقدمون من الأسر الشيريفة » اصطحبوا 
معهم على عربات ومركبات ت للنقل» الاولاد والنساء » واتحبوا على بركة الرحمن » سيان عندهم 
أزحزحوا اللماعات التي سبقتهم لاحتلال المنطقة » او انتبزوها فرصة سانحة للنبب والسلب . 
وهمهم الاكبر ان 7 تقودهم خطام الى اراض -جديدة يحتلونها ويقيمون فبها ) وم على اتم استعداد 
لبسط سيطرتهم علييا يحد السيف»ولو اقتضام الاس ذبح السكان. فان تملهم الامر بالتداضي» 
فحل الاتفاق . 

ان هجرة على مثل هذا الشكل من الدوران » لا ضابط لها ولا وازع 2 لا يمكن ان تقع تحت 
عراقبة التاريخ وحصره . إلا اثنا نستطيع ان نتبين عن طريق المعلومات المشعثة ا 
عم الاركيولرجيا وعم الْألسنيبّة » الى جانب ما سجله الكتبة القدامى » النتائج التي توصلوا 
البها ؛ وهي نتائج تلسم بالعظمة خليقة بالاكبار والتقدير العالي . 
النتائج الني ادى اليبا كل الكاتيوة في أجافي خر اشيرق © ابقاطنا عبتا وواني: نون 

100 الدانوب » حتى انهم بلغوا » عبر ترانسلفانيا » سهول اوكرانيا آماق 

0 التثمالمن الملقان» فقد وجدوا أنفسهم»منذ فجر القرن الرابعق.م»وجبا 

لوجه » مع الإلليريين والتداقيين وفن خلفهم المقدونبين . فقد ارساوا للاسكندر الكبير وفوداً 
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رممية . وفي سلة 78٠‏ ق . م > توغلوا في مقدونيا “وم تنج عام 110 كثوز فتكل دلف 
من الوقوع بين ايديهم إلا باعجوبة . غير انهم ل يلبثوا ان ارتدوا عن هذه البلاد للا لقوا فمها من 
صود قوة الدفاع ومتانة حصونها ومناعتها . فأسسوا في تراقيا دولة استمرت حتى اواخر 
القرن الثالث . واستطاعوا منذ عام 99/5 ق . م » ان يقيموا في قلب آسيا الصمغرى حول مدينة 
أنسير ( انقرة اليوم ) وفي منطقة غلاطيا 681006 التي اشتقت اسمها منهم وأسسوا فيها دولة 
حافظت على استقلاها حتى عبد اوغسطس . 


اها في الغرب فقد اتتشروا في جميع أنحاء غاايا » وقامت موجتهم الاخيرة التي بلغت حدها 


بلي 
4 
كيوالييت 





ا الشكل ه ‏ انتثار الكلتيين 
المناطق التي ازدهرت فيها المدثية المعروفة بمدنية لاتين 18006 رط , 
؟ - المناطق التي استقر فيها الكلتيون . 


الاعلى بقدوم البلجيكدين ونزوهم نهائياً بين هري السين والمارن » في القرن الثالث » واستمرت 
في قاملها إلى اوائل القرن الثاني» وانتبت باقتلاع اقوام الكلتيين الذين كنوا سيقوم الى السكنى 
في تلك المنطقة . ومن غاليا دخل الكلتبون » في وفت غير معروف التاريخ » بريطانيا العظمى 
وإرلندا » ما دلوا من الجنوب» الى شبه الجزيرة الايبيرية » يا اورد خبر ذلك» هيرودوتس» في 
القرن السادس . ق . م . ولم يلبثوا ان سبطروا فيها على جمبع المناطق الواقعة في الشمال والغرب 
والوسط . واخيراً تم لهم التوغل في ايطاليا يمد ان عبروا مجازات جبال الالب » فاستقروا » 
في القرن الرابع» في( لومبرديا ) » واستوطنوا المنطقة الواقعة الىالجنوب من نهر البو حتى جبال 
الابنين وشواطىء البحر الادرياتكي » فاحتلوا تباعا » الواحدة بعد الاخرى > حواضر بلاد 


هلوا . 


الاتروسك 6 امثال هلبوم «سامةهة وفلسينا موزواه التي عرفت فيا بعد باسم مديولانوم او 
(ميلانو) وبونونيا (بولونيا)» كا ان بعض مسمياتهم عاشت في الجالات الاخرى التي وقعت تحت 
سيطرتهه''. وف بعض الاحان» بعثوا بكرادس نحو الجنوب» استولت بعد عام ٠و"‏ بقليل » 
على مديلة روما » وأنزلت بها الدمار . ورأينا بعض سراياهم تكتسح مقاطعة كبانيا وتبلغ في 
اندفاعبا نحو الجنوب > سواحل مضيق مسيئا . 

كل هذه الاقالم والمقاطعات التي اكتسحها الكلتيون على نسب مختلفة من الاتساع 
والاستبطان » ل تكن لتؤلف » بالنسية لتنائرها وتشتتها » امبراطورية كلتية متجانسة . 


ويعد ار اخذوا بأساب التمدين وضريوا فى جنيات الحضارة » قاما نرى جماعاتهم تبادر 
لنجدة بعضبا البعض ولو جمعتها وحدة الجوار . وقد حدث أسيانا ان ينهم بعضبا الى اعداء 
اخوانهم فيناصرو م ويظاهروتهم عليهم معان موا.حبةالعدو الواحد المشترك كان يوجب عليهم , 
الالتفاف معا وحدة متراصة. وعندما هب الرومان لفتم مقاطعة غالبا “ما وقع منها بعد جبال 
الالب مدزملعوجة7 او يعدها مبرزماووة) عولوا في أعمالهم الحربية على قوممن الغاليين وقفوا من' 
الفتتم موقف الحباد وكثيراً ما شدوا من الفاتحين الأزر وبادروا لنصرتهم . والدول التي أنشئت 
في المقاطعات التي سبطروا عليها » ل تتمتع بعضها بتنظم شديد الامس قويه . فقد افسحوا لمجال 
امام قبائلهم ان تقد”م للاجني » ولا سما للمالك الشلينية» جحافل متراصة من جيوش المرتزقة » 
فبعثروا وشتتوا على هذا النحو » قوام البشرية التي كثيراً ما تنكرت لبعضها البعض» وتلاحمت 
في التتال . 

ولا يعني هذا انهم كانوا يجانبون الاخذ بالاحمال التي تتفتس لها ايام السم . فاذا ما اتفقت 
الروايات القديئة على إطراء ما كانوا عليه من روح حربية عالية تنزل الرعب في القلوب وتناقلت 
عن نسائم الحكاياث المؤثرة البناءة » فقد اطنبوا بنوع خاص الطرق الناجحة التي اتبعوها في 
تربية الماشية وأمور الزراعة . ويصف المؤرخ الرومائي بولبب الذي قام في القرن الثاني » بعد 
رحلات واسفار » بشيء من الارتياح والاعجاب » ما كانت عليه مقاطعة ما قبل جبال الالب 
( #6نمزدو ) من وفرة ويحبوحة في اسباب العيش © يحمث كان محد المسافرون في الفنادق كل 
ها يحتاجون المه » فئناولون وجبات الاكل بسعر تحدد»موحد» وليس وفقا لقامّة ألو انالطعام . 
د فالعادة المتبعة عندهم ان يقدم اصحاب الفنادق والخانات > لنزلاهم كل ماهم يحاجة اليه من 
الطعام بككمبات كافية بثمن لا يزيد على نصف دائق » أي بريع قلس واحد '" » . وكانت 


)١(‏ منبا مثا : شاتوميان ( #رجملازم«ريوء؛د:) ) في فرنسا » ومتلين جرو[م1ن)ز في رستفالياء والمدمت 
الفرنسية الاخرى المعروفة باسم بولرنيبا » ومدينة بونونيا ( فمدين يززل77 ) اليوم » عل نبر الطونة او الدانوب » 
بالقرب من بواأت الحديد ) . 

() أي ما بوازي اربع سلتيماتمن سعر العملة في قرنسا عام 1516 , 
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فذكرة الحرب » مع ذلك لا تبارح خواطرهم. وها نحن لسمع بوليب نفسه بصف لنا بدقة سكان 
هذه المنطقة » في القرث الثالث ق . م فقول : د« كانوأ على ساطة من العيش . قم 
يحسئوا سوى الحرب وامور الفلاحة . وثم على يسار من الرزق > هم من الذهب وقطعار. 
لماشية ما يجعلهم أغنياء» وهي مقتنيات يسبل نقلها وحملها بسبولة في رحلاتهم وتجوالهم» كا 
يشتبون» وكا تسمح لهم بذلك الظروف السانحة ». 


رما كان عددم ضْئْيلاٌ في بادىء الامر عند أخذم يأسباب الحجرة » مع أن المصادر اليونانية 
واللاتدنية تغالي كثيراً ,هذا العدد . فم يتمكن الكلتيون الاحتفاظ بعال المدنية التي أنشأوها لهم 
في الخارج » بعد الغزوات المتلاحقة التي أخذوا بها والحروب الدامية التي خاضوا خمارها . 
والظاهر انهم كانوا على جانب كبير من الاستعداد للقبس من الاوساط والمجالات الني استقروا 
فبها ومن الحضارات التق حلءوا بينها . ونزعوا على الاخص » لاقتناء الحلي والثياب الموشاة » كا 
اقتبسوا عبادة الآلحة الاقليسين الذين حلوا بين ظبرانيهم . وتنويها بأواصر القربى العنصرية التي 
شدتهم بغيرهم من الاقوام » جاء الكتبة القدامى على ذكر: الكلتو سكشين وعلاق 5 - م/ا0) » 
والكلتو تراقبين ومعه 0-17[ © والكلتو اسيردان وهةم8 - مز[م0 ٠‏ هذه الأرومة الكلتية 
التي تحلت في هؤلاء الجنود الأشداء الذين عرفوا ان يدوخوا » صدفة او اتفاقاً » جانباً كبيراً 
: من اوروبا » واقتطعوا قسما من آسبا الصغرى » ل تلبث ان تقلصت وتبلورت في قبضة من 
التقاليد الدينية واللغوية التي فقدت عمليا كل أهمية لما وشأن . 


الثالث » ق . م» ثم اخذت تبدو عليهم أعراض العناء ويدب قيهم 
الوهن تدريسا . فالشعوب المجاورة للغلاطيين » في آسيا الصغرى » عرفت أن توقف تقدمهم > 
واستطاعت الدولة الأتالية ان تفرض عليهم شيئاً من امماية قبل ان يدخلوا في مدار الفلك 
الروماني » يا ان مملكة تراقيا لم تلبث ان تداعت وانجارت . واستطاع السكيثيون والداس 
ومع والجبت وعاه 0 أن نصدوا الكلتيين وان يتكصوم على الاعقاب باتجحاه هنقغاريا . وق شبه 
الجزيرة الإسيرية وغاليا الجنوببة » قام الايبيريون الذين جاؤوا من الجنوب ورما من افريقيا » 
بحركة ماثلة تحمل منطقة نهر الرون بعض معالمها . اما في ايطاليا » فقد قام الرومان » لامرة 
الاخيرة » عام ه٠7‏ ق. م » بصد الهجوم العنيف المفاجىء الذي قام به الغاليون ومن لف لفهم 
من بني جلدتهم في غاليا ما وراء جبال الالب » واستطاعوا ان سجلوا عليه نصراً مبينا عند 
رأس تامون «مجه/ة1 من اعمال اتروريا الجنوببة. واخذت روما» على الاثر» تفت من عضد 
الكلتيين وتقتطم بالتالي من اراضيهم حتى نشرت عليها سيطرتها التامة يعد العاصفة الهوجاء 
التي نزلت بها على يد هانيبعل وكادت تحتثها من اصولها . وما ان مالت ثمس القرن الثاني ق. م 
للغروب » حتى رأيناها تسط سيطرتبها على الكلت الايبيريين بالرغم من المقاومة العنيفة التي 


توقف مدنية الكلتيين وأفوها 


يف 


أبدتها مدينة نومانس مم37 الواقعة على :بر الدورو مبيبه2. » يا استطاعت ان تقم فا 
مواطىء قدم في غاليا الجنوبية . 

مها كان عليه الكلتيون من سوم التنظم » عليئا ارى نرد انحلالهم السريع وهبوطيم الى 
عوامل أخرى غير التفسخ الذي انبك قواهم والظروف الحلية التيشاحاقت بهم . متها مثلاً الردات 
العنيفة التي قوبلوا بها لدى الشعوب الاخرى . ولو افقرضنا ان بعض المعالم التي عثر عليها في 
سكندينافيا والمانيا الشرقية الشمالية لا تؤيد هذا الرأي » فلا يمكن مع ذلك التسلم بأن الضعف 
والوهن فسا فيهم حتى في المناطق التي سيطروا عليها بشدة ومراس »2 في المانيا الجنويية 
والغرببة مثلا.من المجائز مثلا» ان يكون جلاء البلجمكيين ونزوحهم الى مالي فرنسا جاء ننيجة 
ا تمرضوا له من ضغط شعوب -جديدة جاءتهم من الوراء . نمن م لعمري »> هؤلاء الدكمبر 
01# والتبوتتز عرم/بنه3 الذين خرجوا » بعد ذل لك بقلل » هن جنوب شبه جزيرة 
جوتلاند ووادي تبر الإلب ء5ا »فماثوا فساداً في النمسا وسويسرا والالزاس» وفي المنوب من 
غالما وشمالي ايطاليا » بين 1٠١١-11‏ ق.م» قبل ان يتمكن القائد الروماني ماريوس من 
سحقهم على الثوإلي التوتتز علد ايكس آن بروفانس » والكير عند فرساي إزممه7 9. 
أكلتيون مم هؤلاء الغزاة القادمون ام طلائع الجرمان"ثم » يدخلون حلية المبدان 9 ومها يكن » 
ان وصول م ذه الشعوب المتأخرة ألقى الرعب في قاوب الكلتيين في غاليا . وعلى كل » 
فبؤلاء الشعوب التي اصطلح الاقدمون على نعتبا بالحرمان  »‏ يلبثوا ان ظهروا على ضفاف 
تبر الرين ٠‏ 

فعند مطلع القرث الاول قى . م > ل يبتى” في :ص ذه الرقعة الواسعة التي سيطر عليها المد 
الكلتي من مجتمعات تمنعت بالاستقلال» إلا ما قام منها.فيالقسم الاكبر منغاليا وبريطانيا العظمى. 
فقدكتتب للفريق الاول منهم ان ينشىء له مدنية ليس من الممكن التغاضي عن ذكرها والمرور 
بها مرور الكرام . 

١‏ -الغالبوت 

الغاليون م هثلاء الاقوام الذين كأنوا يقطنون« غاليا » ما وراء الالب عندما شرع الرومان 
بفتح هذه الملاد » على فترتين متميزتين » يباعد بينها مدى ٠‏ سلة , 
ظبر مما تقدم من بحث ان هذه الاقوام لم تكن كلتية . فقد تكاثرت هجرات 
الكلتيين وتتالت موجاتهم بحيث ل تككن الذراري والولد التي خلفوها في 


البلاد سوى .نسبة عدل » بالنظر لعدد السكان . فاذا ما اشذنا بأقوال الكتتاب القدامى » كان 
عددم عاليا يحيث / يقل في ادنى حد عن ٠١‏ مليونا » بينا قدترهم بعض المؤرخين بأعلى من ذلك 
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بكثير . اما الكلشدون أنفسهم » فلا نستطيم ابداء أية فككرة بشأن عددم » لا سيا والمصطلح 
في معناه الحصري غير واضح الاعراق . ولا بأس من ان نؤ كد هنا ان السواد الاعظم من سكان 
البلاد الاصليين تعود جدورم الاولى الى العصر الحجري. وك توالى على البلاد » قي غضون العصور 
المظامة » من .الانسرابات القومية والفتوحات الدامية ! وك من الغزاة الطوارىء اقاموا في اطراف 
البلاد الخار.جية ؟ وم يرى التاريخ نفسه في “عمّه بالنسبة لحذه الاضافات الجديدة» يا انه يعوزنا 
الدليل القاطع الجزم بالتأكيد . ولا يبقى من هذا حل سوى الشعور بتنوع الجذور 
والاصول . 


وهذا التنوع ليس ما يدعو للملاحظته والتنويه به لولا النتائج العملية التي "يفضي اليبا » ومن 
العسير تتبعها واقتفاء اثرها . ففي غاليا التي يتأهب يولبوس قيصر لغزوها وتدويخبا » هنايك 
اقوام الآ كرتين ( مدتواضول و16 ) والغاليين عزمايسب©) والبلجنكيين دع وجمر1 وهي لاثنبابن 
ل من مفارقات اللفة والعادات والشرائع » » دوت ان يحدد منها وجوه 
الاختلاف والتباين . ومن الواضح ان قيصر يغلى جداً عندما يتعرض لوصف البلجيكيين الذين 
لا يمكن فصلبم عن سائر الكلتيين» بالرغم من حداثة دخوهم البلاد نسبيا واسقيطانهم فيها . إلا 
ان الاسر على العسكس من ذلك ماما » مع قوم الاكبتين وغيرهم من الشعوب القاطنة » في هذه 
0 المطلة على البحر المتوسط» والتي سقطت في قبضة الرومان قبل عبد 
قبصر ٠‏ والافخاذ الكلتية التي دخلت الملاد من الشرق أو من الشمال» استطاعت هي الاخرى» 
التغلغل في داخل السملاد حتى بلغت: منبها مقاطعات البروفانس واللانغدوق ءم#مبوددة. * بينا 
نرى جماعات الفولك اريكوميك 7 تستوطن مدينة نم وجوارها » 5 نستو تستوطن جماعات فولك 
تكتوزاج ( وهوددماء1 وعربوم ) مقاطعة تولوز » ول يككن وصل منهم اطراف الارموريك 
ها 10 سوى قلة ضميلة . ٠‏ ومع ذلك فقد تطبع سكان هذه المقاطعات البدائيون بأطباع 
الكلتيين بينا كان سكان المنوب اقل اذا هذه الطباع . وفي مقاطعة بروفانس » ل يأخذ 
اللبغوريون بأسباب هذا التطبع» مع اننا نجد فريقا من الاهلين ثم من أرثومة الكلت لبغور 
5 ىا - 001/0 ٠.‏ وقد قامت بين شعوب الاسيريين ومقاطعة اللانغدوق» علاقات على مر 
السئين حتى مطلع الغزو الروماني للبلاد » وكل الظواهر تدل على ان الاهلين استعملوا اللسار. 
الاسيري في التخاطب والكتابة . اما مقاطعة اكيتين برمتها حتى نهر الغارون » فقد عرفت 
كيف تحافظ على طايعها الاصل » ا عرفت ان تصمد » فيا بعد » في وجه الفتح الروماني » بما 
فيها من أقوام الميرنيين وما كانوا عليه: من لغى ولحجات » ومن آغة وعادات» خاصة بهم. 
ويكفي ان نذكر هنا مثل» شعب الماسك وميوعهو8 و كيف تمكن من الحفاظ على إصالة ارومته 
وذاد عنها الفتح الروماني. وأخيراً وليس آخرأ» قامت على سيف البحر المتوسط مدينة مرسيليا 
ما أهلبا من جوالي الاغريق وذراريهم » وهم أصحاب مدنية أسمى يكثير مما كان عليه جيراتها 
ليرضوا بالتخلي عنها والتتحلل منها . 


امنا 


ما نشاهد في بدء الامر من عوامل وعناصر هذا التشعب » وبالرغم من هذا الصمود» 
ومن هذه المقاومة لهذه المؤثرات > فقد جد الرومان أنفسهم » عندما أطلوا على غاليا » شيثاً 
آآخر غير جماعات متجاوزة» متخاذلة» متنابذة» منعزلة بعضبا عن بعض * تتفاوت فبا بينها من 
حمث التطور والرق الذي بلغته . فقد كان الكلشون قد سيطروا » منذ عبد بعيد » على القسم 
الاكبر من البلاد » فاندجوا بها اندماجا كليا بحيث لم يبق أي أثر يذكر لعملية التوطن التي تمت 
على مر الزمن » في عبود وأدوار متلاحقة . وقد كانت انتبت منذ امد طويل » سملية انصهار 
هذه الاقوام التي قطنت البلاد » وذابت بعضها في بعض » يحمث كانت أحكثرية الشعب تنظر الى 
البلاد نظرها الى الوطن الام . وكان من السهل ار نتبين الصفات البارزة التي كانت تفرد غاليا 
والغاليين » باستثناء بعض نقاط محدودة» فتجعل منها وهنبم» بلاداً وشعبا هدفوا معا للرق 
واشرأبت أعينهم للتقدم والتطور» الامر الذي يضعنا امام مدنية ناشئة» تستطبع» اذا مام لها 
التكامل المرغوب وشبّت عن الطوق »ارى تزيد وحدة البلاد ارتباط وانسجاما»من الوجبتين 
العرقية والادبية . 


نا» ونحن نشيد بروغ مدنشنة حديدة تتطلم للأخذ بأسباب 
اتصالاتبي المدئية الملشة عدر ينا وحن نشبا يروخ للانيسيية جلديد كلل ادع , ١‏ 

0 با **7 التطور والتكامل » ان نتساءل ما عسى ان تككون المؤثرات التي تفاعل 

سبلم الم بها هذا الشعب وعن أي طريق اتته . وما لا شك فيه قط ان هذه 
المؤثرات بونانية الاصل . غير انه يهمنا في الدرجة الاولى ان نعرف كيف تم هذا الاتصال » وعن 
أي طريق أتى ؟ 


اوك ما تقع عليه العين ويلفت المه النظر هو مديئة مسّاليا او مرسملما البونانية الاصل » التي 
أنشأها معمرون ايونيون » قبل الملاد ب 4٠+‏ سئة » خرجوا من مقاطعة فوقبه مؤمو,(. » من 
أعمال آسيا الصغرى» فعمروها على شاطىء يحر» كثيراً ما ارتادته ورست عنده السفن المونانية. 
وقد عرفت هذه المدينة ان تحافظ على طابعبا الاغريقي وان تحتفظ به طويلاً حتى بعد الفتح 
الروماني للبلاد . فبالرغم من المنافسة الحادة الني لقيتها من الاتروسك والقرطاجيين» فاستحالت 
احباناً الى حروب حامية جرت عليها عهوداً من الركود فيحركة الاعمال» وانكاثا في نشاطها 
النجاري » فقد برزت بنشاطها السحري > فأنشأت لا » في عبود وأدوار اعتمم التاريخ حبالها 
بالصمت » مستعمرات عديدة على شواطىء اسبانيا الششرقية » وغاليا الجنوبية . إلا ان صروف 
الدهر وتقلباته اضطرتا للتخل عن احدى مستعمراتها هذه » هي مدينة « مينيسكية » ( ملاغا 
مئها كالببولسب برشيئو ( مدي جه8 - عزامجةالون ) واميور ياس 2477:0118 ) وروديه ( مه5م1 ) 
فاستقلت هذه المدن بأمورها . اما بي غالا » فقد كانت احسن حظأ لا سها بعد ان أصبحثت 
حليفة” للرومان فناصروها ووقفوا الى جانبها وشدوا منها الازر » فأنشأت لما ما يكاد بشيه 


عم 


امبراطورية ثعلث عدداً من المدث والمراقىء *؛ نذكر متبا على سبيل المثل لا الحصر : بيريئه 
( ق«عبرظ ) المرجح ان تتكون ( وع«هده7 - 74م ) واغاتيه ( ملمهه ) وثلينته (ريها 
( دمامة - ونمفاعك ) ونكايا ( م776 ) وكثارستا ( /هامة0) سه ) وأو لسسا ( وم8 ) 
وانتسولس ( 5هط)::4 ) وموناكو.( معهد0/ 3 ) . وكانت مرسيليا تؤمن لما أسباب العيش 
عن طريق الاتجار » مع غالياء يا يشبد على ذلك الخزفيات الموانية الصنع بعضها من مصنوعات 
اثينا . واشهر هذه الخزفئات تلك الى عثر علبا بالقرب من مدينة بيزيه . وقد نقل هؤلاء 
التجار » بالطبع بعض ما استقرت عليه المهارات الفنية والاساليب الصناعية وبعض الافكار 
والعادات الاغريقية الطابع . وهكذا ظبر على لسان القوم المصطلح الجغراني » «غاليا 
الاغريقية » . وبين الوثائق والنصوص القديمة ١كثر‏ من نص ومرجم يحدثنا عن الاثر الطيب 
الذي تركته مرسيليا . فها مجوستن يقول : « وبتأثير من مرسيليا وسكا ها » راح الغاليونف 
يتخلور:. عن عاداتهم البربرية » فدمثت منهم الاخلاق » ولانت عريكتهم واخذوا باسباب 
المضارة : فحرثوا الارض واقاموا الاسوار والحصون حول مدائئهم » وألفوا العش في ظل 
القانون وتحت حمايته » وتخلوا عن استعمال القوة والبطش في تأمين حقوقهم ومصالحهم » كا 
حذقوا من جبة اخرى» تشذيب الكرمة وغرس نصوب الزيتون . ققد بدا على الناس وعلى 
الاشياء كأنما انتقلت اليونات الى غاليا وغاليا الى اليونان » . غير ان هنالك من الوقائع ما يجعلنا 
نخفف كثيرا من غلو الحدسيات والافتراضات التي طلع بها كتاب محدثون » جعلت من مرسيليا 
قطبا للاشعاع الليني في غاليا . 

فقد صورت لنا التقالمد المتوارثة تأسيس هذه المدينة وكأنها انشودة حب عذري ربط ما 
بين هذه المدينة وبين سكان البلاد . فاذا ما قام يوما » مثل هذا الحب » فبو لم يعمر طويلا . 
فقد لقي الاغريق من المصاعب والعراقيل أثارها في وجبهم اقوام الليغوريين الاشداء » ما 
اضطرم » في القرن الثاني » لطلب النجدة من روما » فبادرت لنصرتهم والتسيبج حوهم 
برعايتها فامنت لهم شيئا من الاستقرار . كذلك نابهم من الكلتيين بعد ان استباحوا مقاطعة 
بروفانس » ما نقّص عليهم العيش » وم يستطيعوا ان يتنفسوا الصعداء الا عندما دك الرومارنف 
حصون مدينتهم أنترمو نت /10(1«رت 1117 . 


صحيح أن طبيعة الحرب تكن اذ ذاك» لتحول دو نالتبادلالتجاري» غير انالاخذبالصطلح 
الجغرافي: « غالبا الاغريقية » ل يككن لبخلو من غلو” . ففي حال تبنيه » فاللفظ لا يمكن اطلاقه 
الا على منطقة ضيقة » اقتصرت على بعض وكلات تجحارية ومكاتب اعمال تنائرت حباتها حتى 
مرتفعات الألب المطلة على البحر» ثم تنبسط وترحب مع انفراج الجبل . وهذه الخزفيات الحلاة 
بالرسومالتٍ المعنا الى خبر اكتشافها يحوار مدينة أنسرون #س«بهو:ز هي »> واللحق يقال » من 
الكالياتالتيم يحدث دوا في المنطقةاي اثر بين في طراز المساكنوالمدافن وفرشهامنالداخل. 


4- روما وامبراطوريتها ١م‏ 


فالمعاومات المصردة التي يدن بها عل الآثار البوم تجملنا نرتاب كثيراً ونتشككك في صحة الرواية 
التي روج ها البعض من امتداد تجارة مرسيليا الى داخل الب لاد . وبالقعل » ند على طول 
الطريق المتد بين :هري الرون والصون والذي يؤلف مرا طسسعيآ للمواصلات التجارية » فجوات 
كاملة حتى القرن الثاني تقريباً بين الآثر اليونانية المكتشفة من خزف وشببان» في هذه المنطقة » 
تمتد من نهر الدورانس الاسفل #مجع م2 : إلى ثبر الإبزير ( مره ) 4 ولا تعود تظبر نسبياً » 
بكارة » الا في مقاطعة بورغورنيا . وقد 'عثر بالاخص » في شمال فرنسا » على اجمل الآآنية 
المصنوعة من الشبهان ؟ بين القرنين السادس والخامس ق . م ٠‏ 


ولعل احدث هذه المكتشفات وأبرزها على الاطلاق ( كانون الثاني يناير ١4#‏ ) هي التي 
عثر عليها فيمنطقة فكس ( :ة7 ) على مقربة من مدينة شاتيون سير لاسين'١'‏ وقد عثروا في 
حفرة هيل فوقها أكوام من التراب » الى جانب اليكل العظمي لاحدى السيدات » علىعدد من 
الآنيةمن صنع البرابرة» بعود عبدهاأ الى منتصف القرن السادس » ابان مدنمة ال مولغتات» بينبا 
أدوات خزفية أجنبية الصنع » من إلعصر ذاته » ويجوهرات من الذهب والفضة والشببارنف 
كفي ان نذكر بين الاخيرة منبا تجا من الذهب زنته + مه غراما » حمل في طرقيه حصانين 
جنحين . ومن بين هذه المكنشفات الاثرية واحد من هذه الاجاجين البرونزية الضخمة » زنته 
ه كباوغراما » وعلوه متر وه؟ سنتمتراً » محلاة اذناه المنحوتة بشكل قوقعة يحوانات بحرية 
بين رسم» على عنقه ماني مر كبات يفصل بينها سبعة -جنود. فمن الطبيعيان تثير هذه المكتشفات 
جدلاً حادا بين الاخصائئين من علاء الآثثر » لن ينتبي عن قريب » يدور بالاخص حول منشأ 
هذه الآنية >2 وحول صناعة المعادن لدى الاتروسك » هذه الصناعة التي عرفت بنشاطها كا 
عرفت بتأثير الاغريق عليها ٠.‏ ويدور النقاش فما بينهم ايضاً حول معرفة الطريق التي سلكته 
هذه المؤثرات الفنية لتبلغ بلاد غالبا » دون ان يرحي احدم بالاقتصار على مرسمليا والاكتفاء 
بأئرها وحده في هذا المجال . وتتجه الخواطر بالاحرى » الى طرق برية تنطلق من سهل المو او 
من البحر الادرياتكي © عبر الجازات والممرات الألبية » كا يقترح غيرهم طرقاً أخرى تنطلق من 
البلقان وتسير صعداً مع :بر الداثوت . 

فاذا تجاوزنا هذا الحادث الخاص ووضعناه جانيا » علينا ألا نتتقص من أهمية الاتصالات التق 
أمكن القبام بها » في تاريخ مبككر > مع المانيسة الهلينية في الشعرق . فالكلتيون ل يهملوا قط 
هذه الاتصالات » فنموها عن طريق الإلليريين » في بدء الامر » ثم باشروها بأنفسهم فيا بعد . 
وم يقم ما يدعو الغالبين الى قطعبا او التخلي عنبا . فالذهب الذي تم إغراقه في الغدران 


)١(‏ مما هو احدث من ذلك ايضا ء العثور» في شبر 1 ذار ‏ مارس عل قب في مدينة راينبام ( مقاطعة 
السار ) غم بين ما خمه من الطلى » اجمل خرص من الذهب يعود الى القرن الرابع فى , م وهو من مخلفات مدنية لاتين 
© هر[ . ريحمل الطابع الحليني عل مثل هذا البعد من مرسيليا . 


م 


المقدسة » على مقربة من مدينة تولوز » لم يكن قط» وبكل تأكيد» من مسلوبات معبد دللفي» 
هذا الذهب الذي جلب الويلات وجر المصائب على الرومان عندما اخذوا باستخراجه تباعا » 
فوصفوه بالذهب المسكون او المسول . ويكفي ألا يكون الكلتيون سليوا معبد دلفي او نهبوا 
مجوهراته وكنوزه حتى راحت الروايات والتقاليد المتوارثة تضفر » باطلاً » حول هذا الحادث 
الموهوم » الاقاصيص المستملحة تروي للسلف المتهبب > اخبار نقمة الإله ابولو وغضبه المهتاج . 
كذلك » فاذا ما تحرأ بعض المؤرخين على القول بأن الكرمة دخلت البلاد عن طريق موسر| » 
فشحرة الزيتون جرى توطينها ولا شك » على يد سكان مرسيليا . ويكفي ان نلاحظ هنا إن 
المسكوكات الغالتة الاولى ذهبت في تقليدها الى حد بعيد » المسكوكات المقدونية دون عملة 
مرسيليا» لنقتنع بآن هذه المستعمرة الفنو قية الاصل» م تكن المبذب الاوحد حتى ولا الرئسي» 
في عملية صقل سكان غاليا وبردختهم . 

فالمؤثرات الخارجسية تكاد لا تذكر اذا ما قيست بالعوامل اللمنية التي فعلت فعلبا في 
القوم . فالقرطاجيون قنعوا منبم بعلاقات تجارية ضعيفة . اما الرومان > فلم يأخذ أثرهم يظهر 
إلا منذ ان استقرةوا تهائما في الجنوب من غالبا » اي منذ اواخر القرن الثاني ق . م » وقسسد 
برز هذا الاثر للعيان في الال الاقتصادي » نمبد بذلك السبيل امام الفتم الروماني وهأ هم 
اسباب الغزو . إلا ان تدخل روما افضى بالفمل » الى قتل المدنية الغالية الناشئة 
وبالتالي الى زواها . 


ومها يكن من الامر » فليس من اللائق ان نحاول تفسير كل شيء بالمؤثرات الخارجية . 
فالعامل الرئيسي يكن في الغاليين أنفسهم » أي في هذا الانفعال والتفاعل الذي خضعوا له في 
النصف الثاني من الالف الاول قى . م » مختمرين بما اصطلح عليهم من عوامل التربة والمجتمع 
البشري الكلتي وطبيسة الاقلم » فتفاعل بهذا كله الكلتيون » على توالي موجاتهم وتنقلات 
جماعاتهم وبطوهم . ومن نكد الحظ » فاذا جئنا نحاول التدقيق في هذا كل» بوضع النقاط على 
الحروف » في تحديد الفوارق وتسين المفارقات » تحاوزت تأكبداتنا المطلقة نطاق التحليل 
والمضي فيه بنجاح : فكل محاولة في تعبين 'نسّب العوامل العرقية بين عناصر السكان وتحديد 
اقدارها من جبة » والظروف الحيطة واللازمة لظبور مدنية أصبت بضرية قاصة في الوقت 
الذي اخذت معه في تحقيق وحدة الشعب الغالي » من جبة ثانبة » كل ذلك وما البه » يعجزنا 
ويسقط في ايدينا . ْ 1 


قتطور هذه المدنية الناشئة وصيرورتها الى الوحدة » م يكن اكتمل 
اشام وده بخاسة الي الواقجة الذي راح ققد ولبريي فضي يتاوخ 


تجزؤ البلاد اقواما متنافسة 


غم هذا الجزء المستقل من البلاد » اذ ذاك » نحوأً من ستين شعبا » شدم بعضاً الى بعض 


4 


وشائج متنوعة . وقد درجت العادة عندهم على ان يعقد الكبان ‏ الدرويد - »كل سئة »© في 
نقطة نقم في قلب البلاد » في غابة اورليان » على وجه التدقيق 2 اجتاعا كبيرا للنظر في القضايا 
العامة والخاصة منها على السواء. فوجودم امام خطر مداه ماحق» يهددم من الخارج)بعث في 
الجبع شعوراً عاما بالخطر الماثل» هزهم هزأً وبعث فيهم يقظة وطنية عارمة, إلا انه وقع حادث 
معركة أليزيا ( :2146 ) فكان هذا الحادث معبار؟ -حسنا لسبر الامكانات العارضة والطاقات 
الكامنة . فلي تقوم في غاليا دولة فسا من المقوماث ما يضمن بقاءها ويمكدّن لحا في الارض » 

للب ذلك أكث من الامة ,اقنش كاد من ازلة وطاتية . فم نكن نشاهد اذ ذاك » في البلاد » 
سوى شعوب متجاورة » ابد متنقظة » حريصة على استقلالها » تذود عنه وعن ارضبا بقوة 
السلاح وتمنع عنه تعديات الطيران وتجاوزاتهم . 


والكبير العزيز بين هذه الشعوب كان يشرئب باعناقه الى السادة وفرض سيطرته وسؤدده. 
وهي اهداف كرية نزع بعض هذه الشعوب الى تحقيقها وتصيزها . ومثل هذا المصير قد يحكون 
توفرث أسسابه » في القرن الخامس »> لشعبالبيتوريج 81/505 ( بورج ) ووقع شيء من هذا 
القبسل > في منتصف القرن الثاني » لشعب الارفيرنت :هل الذي عرفت الفالق الرومانية 
ان تخفض» عام ١9١‏ » من غلواء ملككبم بتويت /1ه/:8 بعد ان شتت بددا » حشوده العسكرية 
واستولت عق مركبته المصفحة بصفائح الفضة » بالرغم من دمدمة حرسه . وقببل مباشرة 
قيصر الفتح» مخطر لشعب الادوين ( قرب مدينة اوتوث اسك اليوم ) وهو شعب 
ربطته بروما صداقة ومواثيق » بانه يستطيعبؤازرتها تحقيق مثل هذه السيطرة . غير ان 
الاطراع التي -جاش بها هذا الشعب كغيره من الشعوب الغالية الكبرى » اذ ذاك » اثارت في 
وجبه عداءات عنيفة » زادها أواز] وتعقيدا » استعانتهم بالاجني وطلب النجدة منه . 


كانت اوضاع هذه الشعوب الداخلية » على ما وصقئا : فلم يكن مات فيها 2( 
بعد » ذكر تنقلاتها في سالف الدهر . وكان بعض هذه الشعوب كالملفيت ©» 
مثلا ومزةم(5 على استعداد للسير سير تيم الاورل عندما وقف هم قبصر بالمرصاد واعترض 
تحقيق رغباتهم بضم مقاطعة الغارون الى متلكاتهم . غير ان معظيهم قد مكن لسكناه في 
المناطق التي استقروأ فببا » يحث نرى أسماءم اليوم تعيش وتخلد في اسماء المقاطعات التي حلوا 
فيبا. من ذلك مثلاً: كالنت عماءاه) وهي اليوم مقاطعة كو حجرتة 6 “وقيلافبي هلاه ( مقاطعة 
فبلاي ,م7 ) » ولا سيا في الحواضر التي كانت عواصم البلاد والمراكز الدينية الكبرى فيها » 
امثال:سواسون وتيرونيساو تور وبواتمهاو مدينة بيريغو جسهرموزة7 > الخ.و كثيراً ما استعمل 
قبصر نفسه اللفظل اللاتبني 5م للتعبير عن هذه الشعوب. وبعد انتم الفتتم > راحت الادارة 
الرومائية تحري في تنظيمها للملاد» على هذا الاساس فتقسمها ادارياً الى «مدن». وكان لعمري » 


44م 


الفرق شَاسماً بين المدينة - الدولة ( 4ه - 61/6 ) الصغيرة الحجم > عند الاغريق والايطاليين 
وبين الغالمين الذين كانوا يقطئون بلاداً واسعة الارجاء » تخاو بعض نواحيها من المدن احماناً . 
وهذه الممادلة المصطنعة بين الممميات الجغرافية » اخفث .وراءها صعوياث كثيراً ما اعقرضث 
الروماتن عتدمييًا جارارا اللعلمن ون بع اهارت ارجوا عل اسامراها ٠‏ ومع ذلك » فالقوى 
الاجتاعبة »القائمة اذ ذاك كان من شأنها ان تفضي الى اوضاع يصح معارضتها بالاوضاع التي 
سادث مدن اليوئان وايطاليا » من قبل وحار هلا ٠‏ وههذا التطور السياسي الذي صارت 
البه واخذت باسبابهمتأخرة » الشعوب الغالية» جاء منه المدى اقصر من المدى الذي توفر للمدن 
الاغريقية » الا انه سار في الملحنى نفسه . 

والظاهر ان هذه الدول سارت » في بدء امرها » على نظام ملكي » ل يلبث ان تطور عند 
وصول قيصر للبلاد واستحال نظام ارستوقراطياً » اذ ل نكن نرى في طول البلاد وعرضها » 
اذذاك » أي مجلس للشعب او ما أسبه . وكانت الاسر الكبرى تتمشل في مجلس شورى » كا 
كانوا ينتخبون كل سنة » حكاماً كان رئسهم الاكبر لدى بعض هذه الشعوب »© يلقب 
ب #مراميره1 > الذي نقله الرومان بكامة قاضر . اما في ايام الحرب » فنكات يصار الى انتشاب 
قائد عسكرني عام . 

كثيراً ماكان تطبيق هذه الانظمة والعمل موجبها بصورة منتظة» مدعاة للتأسف والتمني 
فتئار بشأنها المنازعات والمشاكسات يحت فيها للسيف . ويروي قيصر ارد الاجتاعات التي 
اعثاد حكبان الغاليين عقدها لانتخاب رئيسهم الاعلى مدى الحياة كانت مثاوا لتعقيذات لا 
تحل إلا بالقوة . اما احترام العدالة والتقيد بنصوصها فأمور كثيراً ما حفزت» في بعض 
الدول الخاصة » ذوي الاطماع للتمرد على القانون» واحتذاء حذو طفاة الاغريق او بعض 
سياسبي الرومان محاولين ارجاع الملكية والاستثثار بما توفر من امتمازات. ولهذا الغرض بالذات 8 
راحوا يحاولون استالة الشعب طبهم والفوز بتأيبده ومناصرته . وكان لابد لحم » 
لمآربهم » ان :يتغلبوا على مقاومة خصومهممن الاشعراف وتصفيتهم قبل الاقذام على مغامراتهم 
اما هؤلاء فقد عرفوا ان يحتاطوا لانفسهم من مقبة الامر » وراحوا يفصلون بين السلطة لمدشية 
والسلطة العسككرية . وقد زاد شعب الادوين 154:65 على هذه التدابير الاحترازية بأن ارتغيرا 
على اخ كل قاض ©» وكل عضو في مجلس الشورى تحدثه نفسه بالتربع في مثل هذا المركز » ارنف 
ينتظر وفاة أخيه ليرشح نفسه له . و يكن من النادر ان نرى > هنا وهنالك » اوامر تصدر 
بنفي هذا وإبعاده عن البلاد » او بالمكم على ذاك بالاعدام» لاسباب سياسية . فالمواطن الارفرني 
سلتلتوس وول!ة/61) © والد الزعم الغالي وخصم قنصر العنيد» لمعيس كين ؛ ينجد انار 
بمنصب امارة غاليا كلها وهو منصب لا نعم من اختصاصاته وامتيازاته شيثئا راهنا » « حنكت 
علية مدينته بالاعدام لانه طمح الى الملكية » . 


وعبارة قيصر هذه » بالرغم مما يكتنفها من غموض وتعريض © كغيرها من اقواله » إنما 


هم 


تشير بوضوح الى هذه الانقسامات التي كانت قزق شعوب أخرى غير الارفيرن من شعوب 
غالما . ان ما عرف به الغاليون من تذوق للبلاغة والاساليب الببانية وعنايتهم بأفانين الكلام » 
جعل القدامى من المؤرخين يرون في هذا كله ميّرة مفر”دة لم > تندو على أتها عند اشتداد 
الجدل. واحتدام الكلام في منازعاتهم الحزبية » وهذه الاحزاب التي كانت تنشأ » في الغالب » 
عن منافسات وأطاع شخصية اكثر منها عن نظريات عقائدية » م تكن تحول قط دون قيام 
علاقات وطيدة بين شعب وآخر من هذه الشعوب » جعلت الاسر الكبيرة » تنظاهر سبولة » 
فيا بينها » ضاربة كشحاً عما يقوم بوجهها من حواجز وحدود وسدود . ومن وراء هذه الحدود 
كانت المطامع الشخصية تتساند وتتعامد بعضاً الى بعض » فتتضخم الاطراع الجاعية المشتركة 
وبذلك ينفسم الجال ب امام التدخل الاجني » سوام أكان غالبا أو جرمائيا او رومائيا » 
فتتأزم الامور من جراء هذه المداخلات وتتحرج الاوضاع . وقد عرف قيصر » با أوتي من 
زكانة وبصيرة ومبارة ان يثير الفرص المواتية ويتدير امر الافادة منها . وما كان عليه إلا ان 
ينبج نبج الزعم الجرماني أريرفيست م4 لبفيد » ما امككن » من هذه الفرص السانحة التي 
جعلت غاليا برمتها فريسة لعدو مغامر . 


وهذه الاوضاع الاجتّاعية التي تتددى فيا البلاد وتتضشرس بنتائجها» يحب 
ردها في الغالب الى الاوضاع الاقتصادية, قبي تصور لنا » على الوجه الاككل» ٠‏ 
الوضع السياسي السائد قيها . قد يككون الغالبون مارسوا نظام ملكية الارض المشاعية . ٠‏ وبرى 
البعض ان مثل مذ النظام عمل به قانونا في القرن الاول » إلا آنه زال بالفعل وانقطع مع ما 
وو اد اللا ا ا 0 
على مر الزمن » فاذا بالنبلاء يصبحون مالكي القسم الاك ود من الثروة العقارية . وحن نجبل 
اما ما اذا قام في الريف شيء من الملكية الجماعية . فان صح الافتراض فبي ليست بذات بال » 
كذلكِ نجبل تماما كيف استثمر الاشعراف وكبار الملاكين أملاكبم الشاسعة . ومها يكن من 
الامر « فسواد الشعب امره ابر الارقاء لا يتميز عنهم بشيء » » كا ي كد ذلك قيصر وقبله 
بوليب عندما يصف » في القرن الفاني 4 الوضع الذي كان عليه الغاليون القاطئون سبل البو » 
في معرض حديثه عن أهمية الاحلاف والانصار في التنظم الاجتاعي والسيامي . فنفوذ أي امرمر 
يتوقف قبل كل شيء على كفاءته وقدرتهفي تأليب الناس حوله» والحدب عليه» وحملهم على التعلق 
به واستعدادهم البذل حتى بنفوسبم في سببل تأيمده والدفاع عن مصالحه . ولذا رام ياوه 
بها لديهم من حسب ونسب ونشب.» ويفاخرون بالجد الذي جروه عليهم وعلى مقاطماتهم في 

الحروب والمعارك » ويباهون بما لدييم من غنى وثراء» وبا مودون به من مكرما تتمكل بيده 
! والمساعدات » ويقبجحون بما لحم من حظوة لدى الحكام والقضاة» وما 
يؤمنونه الشعيف المهيض الجناح.من حماية ورعاية . و وكانت غالبية السكان » »كا بو كد قبصر ء 
ترزح تبت وطأة الديون وبهاظة الرسوم التي تفرض عليهم او الاحكام التي ينذلها بهم كبار القوم . 


النبلاء والاحلاف 









نث وا 


كم 


فلا عجب ان يضعوا نفوسهم وما يملكون تحت رحمة الشرقاء والنبلاء فيتصرفونبهم تصرف السيد 
بعبده ويسوقونهم سوى النعاج. ولكن لا يقبل احد من هؤلاء النبلاء ان يصاب احد من احلافه 
وأتباعه بأي 'ضر او شير » او ان يضام ويذهب فريسة اضطبهاد او ضغط او شداع . فقوته 
ونفوذه هما بقدر ما له من ضخامة الاحلاف والانصار . 


وعندما يحدثنا قبصر » على الاخص» عن الاكنت 5 الذين يعني م في آن واحد: 
الخيالةً والفرسان » تتبدى لنا فعالية الاحلاف والانصار الذين يلتفون حول بعض الشخصيات» 
والدور الذي يلعبونه في المنافسات الحزبية والساسية . وعندما يستعين بهذا اللفظ المعمول به 
في النظم الرومانية فبو انما بريد ان يشدد امامينا على ما كان عليه هؤلاء النبلاء من ثراء طائل » 
وما لهم من نفوذ وشأن في الحروب » والمركز الذي لهم في الدولة . وبين فئة النبلاء والاشراف» 
كبان الدرويد او طغمة رجال الدين عندم » الذين كارا يؤلفون في الجتمم طبقة ممتازة » قد 
يكون قام ما يشبهها عند بعض سُعوبُ الكلتبين . وهذه الطبقة لم تكن مغلقة على نفسها » 
منعزلة عن المجتمع » بل كانت نوعا من الرهينة الكبئوتية . هنالك أسر شريفة كانت تحرص ©» 
في الوقت الذي "تعد فبه اولادها العمل في امور الدئيا ان تخص احدم للكبانة فبدخل طغمة 
الدرويد بعد ان يتلقى ما يجب من دروس وعلوم تهبئه للهامه الدينية . وهذا الإعداد الكبنوقي 
الخاص انما كان يعطى »> في غرة الفتح الروماني » ضمن معاهد خاصة في جزيرة بريطانيا او في 
غيرها من مناطق غاليا'. ويرأس طغمة كبان الدرويد رئيس اعلى يحري انتخابه لمدى الحياة » 
فيرأس الاجباعات العامة التي تعقد كل سنة . ونم كهان الدرويد بعدد من الامتيازات 
والمنافع : فاعفوا من التجنيد السكري وختْصّصت الهم ولافراد اسرمم الارزاق الكافية » 
يلتف حولم الانصار والمريدون . وكثيراً ما حدث ان انفمس يعضهم في ما ينشب بينهم من 
منافسات أو يشجر من منازعات بالرغم مما لحم من طابع ديني » كا كان فريق من النبلاء 
والاشسراف يحتم الى آآرائهم واقضيتهم . الم يكن كاهنا درويدياً مذا! المواطن الادوني المدعو 
مماممة الذي نفي الى روما ثم عاد قافلآ الى وطنه يعد ما تم له من اتصالات واحاديث مع 
ششرون »2 ووقف في وجه اشيه المغامر دمئوريس 20/:7:2076 وأقسد عليه مساعيه 
ودسائسه » وزود قيصر بمعلومات غاية الاهمية 9 


اذا ها وضعئا جاناً طبقة كبان الدرويد نرى انه قام بين النظام 
الاجتاعي في كل من غالبا والمونان » اكثر من شبه ومحماكاة . قبين 
مساق حياة بعض . الاثئراف من كلا الطرفين ما يعيد للذا كرة صور 
البطولات الهوميرية . قد يحكون من المغالاة ببكان» القول بقيام الاوضاع والاشياء ذاتهاء لا سها 
وقد سلك الغاليون في تطورهم سبلا اخرى وطرقا مختلفة'. ولكن وجه الشه والمجانسة لا يدع 
مجلا الشك قط . وهذا التشابه في الاوضاع الاقتصادية التي سيطزت هنا وهنالك » هو سر هذا 


النبلاء وما كانوا عليه 
من اعراف. الحرب والزهو 
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التجانس . الا انه يبقى قاصراً عن تقريب حقيقة الأمر للافبام . فبالرغم من الغموض الذي 
حيق بنا » علمتا ان نسم » ولو من باب مراعاة المثل الانسانية العليا » وجود' تراث وأحد » 


هؤلاء النبلاء هم رجال .حرب مجربون مخلصون . تلك هي ميزتهم الاولى لدى الكلتبين » 
ايها كانوا وأنى خلوا , وها هم المؤرخون القدامى يتندرون في كتاباتهم بما كان يبديه الاشراف 
من احتقار لموت »> وباندقاعهم في ساحات الوغى » وحاستهم عند الايذان بالحرب » وخوض 
تمارها باذلين في سبيلبا كل عزيز ومرتخص ٠‏ وكل ما عندهم من سجهد وطاقة على اباد فمحودون 
بارواحبم ويتساقطون عباء أو يأسا . وعلى شاكلة ابطال هوميروس داضوا المعارك راكبين 
عرباتهم الحربية » يقذفون العدو بمزاريقهم » ثم لا يلبثون ان يترجّلوا ويخوضوا الحرب رجتّالة 
مشاة . وقد اعتادوا ان تحاربوا عراة الى نصف البدن » الامر الذي ادهش الاقدمين فتفردوا 
بذلك عن جند الاغريق الذين كانوا يتدرعون الدروع الثقيلة . ونراهم في عبد يولبوس قيصر قد 
غيروا من عادتهم هذه فاستغنوا عن المركبات الحربية ونفروا عن استعالها » باستثناء الكلتيين 
في بربطانيا » وتخلوا عن اتخاذ الخيل في الحرب الا كنطية للنقل , 


فالخيالة عندهم » هي افضل الطوابير واكرمها على الاطلاق . ولذا جعلوا منبا عدتهم 

الكبرى وعولوا عليها اكثر مما عولث جموش الاغريق والرومان . وكان الشبلاء الكبار دون 
خيرة الاحلاق والانصار بما يازمهم من خيل الطعان » اما الباقون فيؤلفون كراديس المثاة » 
عدتهم القروس والسيوف ولا سيا تلك التي صنعت خصيصا لطعن الخيل . وكان استع الهم السيف 
يقتضيهم جهدأ جسديا اكبر » جعلهم في موقف اضعف من الجندي الروماني الذي كانت عدته 
الحكبرى الخنجر الذي اسلس استعاله في الحرب ومهر فيه . والح يقال » ان نقطة الضعف ابما 
تكن في غير ما ذكرنا . فالجبوش الغالية كانت تتألف » في الغالب » من طوابير مرتجلة تادر 
القتال عند توجبه الدعوة لها من قبل الزماء والنبلاء » لم تكن شجاعتهم والبذل سخيا بدمائهم 
لبعوض سما كانرا عليه من فوضى.التنظم وقلة الدربة وعدم التمرس بالمناورات الحرببة »© وقوة 
الاحتيال والصمود في المعارك , 


وفي فترات ما بين الحر وب ومناقشات جالسهم العامة التي يندفمون قيبا اندفاعيم في 
الحروب » كان الأشراف والنبلاء يعيشون بين ممتلكاتهم ومزارعهم » يتلبون بالقنص والصيد 
فيستعيضون ,هذه المسليات عن التجمعات الصاخبة . وقد حال جبلهم لفنون الهندسة المعمارية 
وتقنية المصنوعات الابنوسية » دون تحلي بلخهم في مفروشات بيوتهم وتحبيزها بالرياش والاثاث 
الكريمة . ومن مظاهر الغنى والثراء عندهم هذا التهافت على اقتناء الآنية الثمينة والادوات 
الجيلة يستوردوتها من الخارج ؛ مها بعدت الشقة او غلا الثمن : كأسلحة الزينة والجوهرات 
والخزف الموشى بالرسوم والاشكال » والحلي والاقفشة المزركشة الالوان . وقد تجلى هذا البذح 
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على اتم صوره » في هذه المآدب السخية حيث ترفل موائد الطعام بأشبى انواع اللحوم وألوان 
اللأكولات » يتنادمون وشريون حتى يثملوا فبقعون صرعى فاقدي الرشد والوعي » وقد 
أولعوا يخمور الجنوب يقتنونها بأعلى الاسعار » بينا ينصرف الشعراء والزجالون » وقد اجزلوا 
هم العطاء للانشاد ». متغنين مآثر الضوف ومآ قي الجدود . وهمذا الاسراف يتحلى على احسن 
صوره 4 في القبور والمدافن الميلة التي تضم في ما تضم » رماد السيد » بعد ان عمت عادة حرق 
جثث الموتى خلال القرن الثاني ق . م » وعظام الخيول الكرية » وعظام الاناسى : من عبيده 
وتشدفنه» وأنضارة وزوجاته » قبلوا راضين ان يضحوا بأنفسهم مرضاة لسيدم وتكرها له » كل 
ذلك برفقة طائفة من الأسلحة والحلى ومن الامتعة المتزلية الغالية الثمن احمانا . كل هذه المراسم 
تدل بوضوح على تمسك القوم بعاداتهم القدية المتوارثة سلف] عن خلف . والواقع ارف ملامح 
الصورة التي رممناها هنا » استمديناها ليس من يوليوس قيصر الذي يعتصم بالصمت في مذا 
الجال » بل من مصادر أخرى اقدم منه واسبق له » ومن بعض ما جادت به الاكتشافات الاثرية 
وما اتاحت من ملاحظات . قد يكون التطور فعل فعلته في القوم وادخل على اوساط القرن 
الاول . ق . م تغبيرات جذرية » في عاداتهم واخلاقهم واعرافبم » مع اننا ثرى انفسنا عاجزين 
'عن تقدير الضوى الت قطعتها هذه الحركة الى هذا العهد » والمراحل العديدة التي مرت بها . 
والذي نلاحظه هنا هو ان خسين سنة لاغير بعد قيصر » لا نرى ما يسمم عمل ب] » التسيز 
بين الارستوقراطية الغالية عن غيرها من طبقة نبلاء الرومانيين واشرافهم » في جميع انحاء 
الامبراطورية الرومائة . 


النفوذ الذي تمتعت به طبقة النبلاء والقوة التي تمت لمم » وما استقروا عليه 
من اعراف وعادات » شلال اجبال متطاولة » كل ذلك يفرض قيام نشاط 
اقتصادي عم اطراف البلاد » كان عماده ونقاة الثقل فيه الزراعة. فالسائمة والماشية هي مقياس 
غنى السيد وكلبا دليل قاطم على الشأو الرفيع الذي بلغته تربية الحيوانات في غاليا . فالخيول 
المستعملة في جيش الفرسان اما تدل على ما كانت عليه تربية الحصان في البلاد 4 فلا عجب 
والحالة هذه ان برفرك في جميع انحاء البلاد وفي جميع الوية الجيش الروماني » شعار الإلهة ايبونا 
مدر إلة اليل عند الغالنين . وي كد لنا المؤرخ الجغرافي سطرابور:. 4 من معاصري 
الامبراطور اوغسطس »© معتمداً في ذلك على مصادر قدية » ان الخنزير كان بربئ في الهواءالطلق 
في جميع اتحاء غاليا » وان خطره على من ل يألف منظره او تربيته لم يقل عن خطر الذئاب . 
وكان مه يصدر بعد تليحه » بمقادير كبيرة ‏ الى روما وايطالما . وليس من المستغرب قط ان 
يكون المصطلح «معة2 > المنحدر الينا من الاجبال الوسطى »> قد اشتثق” من اوضاع اللفة 
الغالية » اذ ان احد الالة المعروف بهذ! الاسم » بقي موضوع تكريم وعبادة خاصة 4 في بلدة 
شالون سير سون » الى عبد متأخر جداً . وكانت الزراعة تدر مقادير هبائلة من الحبوب على 
اختلاف انواعها , فبدلاً من ان تصاب مرافقها بالتأخر او تعاني اي نقص في الانتاج » نراها على 


الازدهار الزراعي 
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عكس ذلك » تنمو وتزداد بحيث تبن بمحاصلبا الطائة انتاج اي بلد من بلدان البحر المتوسط.. 
الم ابعر الرومان الى الغاليين » وقد يكون هؤلاء من غير سكار] غالبا » فضل الختراع البرميل 
والمحراث ذات العجلاث » وحاصدة تجمع سابل القمح في عربة متصلة بها » بعد قطعها » وينو”ه 
اأرومان بشيء من الاستغراب > دون ان يفقهوا للامر سرأ» بعادة مزج التربة الرملية بالتربة 
الكلسية ( عملية إصلاح القربة بالسجتيل ) . وبلاد غاليا » لا ترى نفسها مدينة بشيء يذكر 
لروما 6 من -جبة الفنون الزراعية بالرغم من التفاوت بين الاقليمين » واستطاعت دونما عناء اضر 
تؤمن من المواد الغذائية » حاجة الجيش الروماني اللجب الضارب على ضفاف نهر الرين » كا تؤمن 
حاجة روما » في آن واحد . 

ولعل التخلف الوحيد الملحوظ هنا » هو الذي نلاحظه في زراعة الاشجار المثمرة ولا سما 
الكرمة منبا . فقد ادخل زراعتها في البلاد » الاغريق القاطنون على شواطىء البحر المتوسط » 
فانتشر استعالها في غاليا الجنوبية . وعندما وطدت روما » في النصف الثاني من القرن الثاني » 
في جنوبي البلاد » حظرت على السكان زرع نصوب جديدة من الكرمة ومن شجرة الزيتون » 
تسدمحا منها حول مصلحة ايطالما في تصريفئ محصول البلاد وانتاجها منهما . وقد احتفظ 
لارغايا الرومان وحدهم » يحق غرس نصوب جديدة من الكرمة وشجر الزيتون » في املاكبم . 
ولماكان عذد هؤلاء المتمتعين بالرعوية الرومانية آخذاً ابداً بالازدياد » فقد رأينا الزراعة تزدهر 
مرافقها جيداً في منطقة اربون ‏ في القرن الاول ق . م » حيث تفئنوا بالتأصيل عن طريق 
انتخاب النصوب . وبذلك تم لهم الحصول على انواع متنوعة من الخور اللذيذة . وه ذا التقدم 
تسجله مرافق الزراعة في مقاطعات البلاد الجنوبية » ل يبلغ » على ما نعلم » هذا القسم المستقل 
من غاليا » م تشبد بذلك مصادرنا الاثرية والآدبية » اذ نراه يستورد من ايطاليا ما برغب 
فبه من انراع الخور ؛ بينا صكروم مقاطعتي بوردليه وبورغونيا لا يرتفع لها ذكر الا 
بعد ذلك بكثير , 


امنت سيطرة الرومان وسبادتهم على هذه البلاد » ازدهاراً كبيراً 
مرافق الصناعة والتتجارة التي عرفت ان تأخذ باسبايا قبل 
الفتح الروم الى . فاذا ها وجد قيصر حياة الريف عارمة » فقد شاهد فمه ولاشك ©» 
مدنا ناشطة , 


المدث والصناعة والتجارة 


نشأت هذه المدن اصلاً بدافع الحاجة: للدفاع عن البلاد . فبي » على الغالب » قلاع وحصون» 
قبصر وصفا دقبقاً نما » اذ كانت مواطن الضعف فيها ممئلة بعوارض الخشب المتصالبة» تسد 
بالحجارة بأحكام كلي . ومبما تحكن المماحة الواقعة ضمن الاسوار ضيقة » فباستطاعتها ارت 
تلعب دوراً ملحوظا في حماة الحاة او المنطقة الاقتصادية . الا ان معرفتنا للوضع الاجتاعي 
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الذي كارن عليه السكان » من اسو| ما يكون . قبم » كغيرهم من سكان الريف > يعولون 
احبانا » على هشيئة عظم من عظاء البلاد . إلا انه من الصعب الظن بان الوضع هو واحد 
على السواء في جمبعب .ا » اذ ان فوران المدن ونشاطها كثيرا ما حمل الناس على التحرر من 
التابيسة » وعلى التطلم نحو الحرية . 

فاذا ما وفت صناعة الخزف وحماكة الصوف يحاجات الاهلين العادية » فصاع ة الحديد 
والتعدين ارتدت » هي الاخرى » اهمية بارزة . فالمناجم والمعدانون » والساعون وراء فازات 
الذهب بين رمال مجاري الانبر » كل هذا اكتسب شهرة واسعة تحاوزت ولا شك ؛ في بعض 
الاحايين » حدود البلاد القصبة 6 اذ ان الرومان الذين عرفوا حرصم على اكتناز الممادن 
الكرية » ولا سما الذهب منها » فراحوا يتجشمون مخاطر الاغتراب يحثاً عنه » حز في نفسهم 
كثيراً » ان تحدب منه موارد البلاد . اما فازات الحديد فمتوفرة فا للغاية » برا فلزات النحاس 
والقصدير اتاحت وستقيح طويلآ الازدهار لصناعة البرونز في البلاد . فايئا اجلنا الطرف وبجدنا 
المبارات الصناعية تحاوزت في تطورها الصاعد » الطور البدائي وتعدته بعيداً » لا سيا صناعة 
تكفيت المينا وترصيعها »اذ عرف الصناع الغاليون ان يؤمنوا لهم» في هذا الجال » شهرة واسعة 
اوصلت منقوجاتهم الى وادي الدانوب . 

وهذه الصفحة المشسرقة التي امتدح فيها سطرابون موقع غاليا الجفرافي وتمركزها » بين البحر 
الابيض المتوسط في الجنوب والحبط الاطلسي 4 في الغرب » واثنى عاليا على نظام جبال مها 
وانهارها » استمد سطورها » ولا شك » من كتتثاب تقدموه . ففي البلاد شبكة حسنة من 
المواصلات لا بل من الطرقات العامة » ا تتوفر فبها اسباب الملاحة النبرية الناشطة . برد البلاد 
من الشمال جانب كبير من العنبر ينتبي قسم طيب منه الى البلدان المتاخمة للبحر المتوسط . 
وكذلك قل عن القصدير الذي تنتحه جزر كستباريد والتى تعمل اساطيل الارموريك القديمة 
على استيراده » ولا سا مارة الفينيت النشيطة » متحدية يذلك اساطيل مدينة قادش 4286م 
القرطاجمة . فالعلاقات بين غالبا وبريطانيا متينة كا يشبد يذلك نظام كبان الدرويد المعمول 
3لا اليلد 

مئذ القرن الثالث قى . م » نرى عدة شعوب في غاليا تضرب لها السكة وهي » في الاساس » 
عملة ذهسسة متشابية تام » حتى في طغراءًا » بالعملة المقدونية التي ضيربها الملك فيلبوس الثاني » 
والد الاسكندر » على القطعة الواحدة » من جبة » رأس ابواو » وعلى الجبة الثانية مركبة 
حريبة برها جوادان . ثم تأخذ نمانج الانواع الاخرى تتغير وتتبدل » وتتجزأ بصورة 
غريبة . وفي مطلع القرن الثاني يطل علينا اثر مرسمليا » ثم اثر روما اكشر؛فاكثر » يحيث يرزت 
المسكوكات الفضية والبرونزية ذلت النقوش الوجيزة . ولم تلبث ان انتظمت السستكة وعم 
استعباها البلاد » اذ ما كاد قيصر يطل عليها حتى رأينا تداول العملة يسبل الى حند يعيد » 
المعائلات التخارية ويدسر اسباب الاخذ بها . 
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في هذا الدور من تاريخ غاليا ترى العديد من التجار الايطاليين يجوبوت السلاد » طولاً 
وعرضا » حت القسم المستقل منها . فقد تغلفلوا فيها وانساحوا في ارجائها في سبيل تنفيق ما 
لديهم من الخور الاصيلة . نقرأ في احدى خطب شيشرون خطية تفيض ال معاومات .حول سوق 
احدى المدن » ارهقها الحا الروماني بما فرض عليها من الرسوم الباهظة > ا اننا نجد في بعض 
مقاطعات الرين -جراراً ابطالية الصنع جيم بها قبل قيصر يزمان . ومن ثم نرى هؤلاء التجار 
يتعاطون ببع الخزف المصنوع في مقاطعات اتروريا وكبانيا الايطالية» وهو أدق صنعا منالخزف 
ا حل » ما ان فريقاً منهم يقومون هنا وفي انحاء اخرى من دثيا البحر المتوسط » باعمال 
مصرفبة ويتعاطون الريا . من هذه المدرن مديئة جيثايوم «ستعهطمه6 ( مصمةا0 ) 
الني تعد بين تجارها عدداً من الرومان اتخذوا لهم منها مستقراً . وهكذا نرى بوضوح > كيف 
ان تجارة غالما الداخلية والخارجمة على السواء تند وتنتشر بسرعة » وهي تجارة تجعلها المصادر 
التي نعول علبها » ومعظبها روماني الاصل والنبع » بين ايدي الايطاليين . والذي لا مراء 
فبسه اناضهية الدور الذي قام به الغاليون » بعد قبصر بمدة وجيزة » حمل من غير المقبول 
ولا المعقول قط » عدم مساهمتهم في مذه الحركة الاقتصادية الواسعة النطاى » لا سيا سكان 
مقاطعة تاربون الذبن لا مكن ان تكونوا بقوا » يممزل عن هذه الحركة » و نحت تصرفهم 
طريق من انشط الطرق حركة” هو وادي تبر الرون . فقاموا بدور المبذب والرائد لدى ابناء 
جلدتهم في هذا القسم المستقل من البلاد . 

فوفرة الانتاج الزراعي والصناعي > وضخامة الحركة التجارية والمبادلات التي ادت اليها » 
كل هذه الُوامل وما البها هيأت لغاليا » اسباب اللحاق بنظام الحياة والمستوى الذي تحقق في 
بلدان حوض البحر المتوسط الغربي . ولذا جاز لنا ان نستنئج ان ما استبدفت غاليا الى تحقيقه 
من التطور الاقتصادي » كآن من شأنه » ولاشك » أن يفضي بها في التالي الى هذا التطور 
الاجتاعي الذي بدت طلائعه وارتفعت بئوده شفاقة » ولو أغفلت مصادر العبد عدا التحدث 
عنه » وكلبا رومائية مغرضة » ولم تككن » بالتالى » يحاجة قط للفتح الروماني لبلوغه . 
لا تخلو حماة البلاد الديئية من إصالة . فبذه الحباة لا تتمثل في قسمبها الافضل بالآلمة 
التي عبدها الغاليون » وقد تكاثر عددها » وتنوعت صورها ورموزها » وهي رموز 
وصور يمكن ردها لأصول نجدها في غير موضع ومكان . فاذا قنا نحاول ردها الى منابعها 
العرقئة الاصاة » أسقط في ايدينا لكثرة ما بطالعنا من تواتر الصلات وتشابك العلاقات بين 
الغاليين وغيرهم من الشعوب التي عاصروها وعايشوها . فم من النواتىء الطببعية تسربلها سممات 
الدين شعت منبا مناسك المادة والطقوس: من قان الجبال ورؤوس التلال» والحجارة المحائبية 
المؤلهة» والينابيع المقدسة والاشجاز » المباركة » والحموانات المتقدسة . فورتوا باسم « أمبات » 
عن عبادة الخصب . هنالك آلهة في السماء تشسرق على أعمال البشر وتهممن على نشاطاتهم » تناقل 
الغالون عبادتها عن الكلتيين » بينها وبين آلمة الاغريق والرومان وشائج وصلات . وقبد 


الديانة 


5 


ألحقوا بها من الصفاتية غير المستقرة الصورة وعقدوا لها من السمات ما أعجز أكفأ القدامى مسن 
توضيح او تسينهذه المعادلات» عندما راحوا في تحلملبملحاء يعولون على مناهج اليونان والرومات 
في تحديد مناقب هذه الآلهة ومشيّهاتها. فقد رأى قبصر في الإلهعطارد احتى 1لهتهم بالاحترام , 
والتقديس » ثم يليه مقاما » على التوالي : ابواو » فمارس » فجوبتير » نمنيرفا . « ققد رأى 
الغالنون في مذه الآهة ما سبق للناس ان رأوا فيها » فاذا ما وازت منيرفا عندهم > الإلحة 
« بليزاما » الت لا يبدو انها احتلت بين الآلهات الانثى المرتبة السامية التي يحلوا لقيصر اضفاءها 
عليها » فعيئا نحاول ان نضفي على هله الآغة الذكور » هذا او ذاك » من الاسماء والنعوت 
الكبيرة التي أطلقوها على آلة الغاليين » امثال : توتاتيس » وتارانيس » وايزوس وغيرها كثير. 
ومها يكن من تبابن المفارقات بين هذه التعريفات » فليس من الصعب قط التعرف الى العقائد 
العامة التي تحسمها . 

لبعض هذه الطقوس الدينية مناسك فر"دتها وميزتها . ورجحان هذه العبادات في الريف 
يظبر بنوع خاص > في افتقار المدن لهياكل وممابد كبيرة ذات شأن . فلم يكن بهم الغالبين ان 
ينشئوا لآلهتهم هياكل . وكانث العادة المتبعة عندهم ان يقيموا للآىة في قلب الغابات او في 
سبائخ الارض الموات > اماكن شاصة مستديرة الشكل » يتوافد الاهلون زرافات ووحداناً 
ازيارتها في الاعياد الموسمية التي كانت في الوقت ذاته » اسواقا تجارية . ففي اليوم السادس مسن 
الال » يتقدم كاهن لال وأببة وهو لاس ححلته السضاء » فيقطع مقضب من الذهب غصون 
البقس المقدس ( 4 ©) احد طفيليات شجرة البلوط فيتساقط على إحرامات بيضاء من الكتان 
فرشت تحته . فوجوده على السنديانة دلبل بأنها مقدسة وشهادة على قدسية المكان . ويتبسع 
عملية القطاف هذه نحر ثور ابيض »© ثم تقام الادعية والاوراد وتؤدب المآذب والولائم العامة . 
اها استمرار الاخذ بتقديم الذبائح البشرية فظبر من مظاهر التخلف في تطور عادة القرابين » 
وهي ذبائح عملت السلطات الرومانية على منعها وتحريم الاخذ بها ع فاستجاب لهم الاهلون 
بسهولة . اما الذبائح البشرية التي كانت تقام في حالات بعض الامراض او الاخطار الشديدة فقد 
رأى فبها قبصر « مجلى” لارادة الآلمة الخالدين التي لا يمكن تبدثتها إلا بالاستعاضة عن كائن حي 
حي آخر » . ومن هذه الذبائم ما كان يقدم باسم الدولة » فيحكون على الضحية » مذنباً كان 
صاحبها ام بريثا » بالحرق او الغرق او الشئق . 

ولعل شير ما يميز إصالة الحمماة الدينية عند الغالبين هو نظام الكبنوت او الدرويدية » 
وهي عبارة عن رهبئة كبئوتية بسربلها الرقار وتتمتع بنفوذ ديني وسياسي عظم » ويجعلبا 
تهممن على الطقوس الدينية » والاحتفالات الطقسبة فلا نرى شيثًا من هذا التخصص والانقطاع ‏ 
عند حكبان البونات او الرومان » ولا هذه التعالم الدينية التي كانوا يطلعون عليها تباعا وبمقادير 
تنفى ودرجاتهم » وخسلال مدة طويلة قتد عشرين سنة , وكان عليهم أن يثقلوا بعض تعاليممم 
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للنؤمنين والشبيبة النبلاء الموكول المهم تربيتهم وتلشكتهم تلشئة عالية . وكغيرهم من الكبان 
قدبما » فكان يترتب عليهم القيام بأعمال التعزم وزجر الطير وعمافة الذبائح » كا كانوا يقومون 
بأعمال السحر والتعزيم . وهذه أمور اوغرت صدر الادارة الرومانية فأوجست منهم شرا 
لعلاقتهم ببريطانيا المستقلة » فاتخذت من اعالهم هذه ذريعة لمطاردتهم » قبل ان تأمر بنفيهم 
خارج البلاد . وقد استطاع فريق من هؤلاء الدرويد قبل الفتح بقليل » أن يسمو يتفكيره ليبلغ 
فمه -حد التحريد الفلسفي والنظرية العلمية . وكات شيشروت نفسه نحد متعة روحمة في احاديثه 
ومناقشاته مع دفيسياك م«نمة21.. ويشدد قبصر امامنا ان كبان الدرويد» «كثيراً ما استرساوا 
في ايحاثهم عن النجوم وما ترسمه حركاتها في الفضاء من دوران وابراج » يا همهم عظم الكون 
وأتساع الارض وغاصوا في درس طبيعة الاشياء وجوهرها ». 

من تعاليمهم الدينية البارزة قوهم بالتقمص وتناسخ الارواح بعد الموت » وانبعاثها حية من 
جديد في كائنات حية, ولذا راحوا برسمون نهجا للاخلاق الحسنة من مبادئه ضرورة الاعتصام 
يحبل الدين واحتقار ا حارب لاموت . ومم ان بين الحدثين أكثر من واحد يتماهى بتشككه » 
فن العسير جداً التسلم بأن القدامى الذين رووا الكثير من اقاصصهم واخبارم اعترفوا لهم بهذه 
الافكار والمبادىء » مع انهم قسوا عليهم وتحهموا لهم في أمور اخرى كثيرة . 


الدين هو الشكل الوحيد الذي تبلور عليه نشاط الغالبين الادبي والفكري . 
ولذا كان ازاما علمنا ان نستفيض 4 بمض الشيء » في يحث اوجه هذا النشاط . 
فقد كان عندم ادب قثل في الشعر الملحمي والشعر الغنائي » يا كان عندهم شعار وزجالون . 
وكان لهم بالطبع شعر ديني أذ كثير] ما بلغت تعالم الدرويد الشعب شعراً . الا انه لم يسم شيم 
يذكر من هذا كله» وم يصلنا منه الا نتف مبعثرة » مع انهم اقتنسوا الاحدية البونانية والحقوا بها 
بعض حروف ورموز لا تينية ازداد عددها مع الوقت » وعرفوا الكتابة والخط > كا يبدو من 
نقوش النميّات الغالمّة والنقائش النادرة التيتم العثور عليها» فراحوا في تحرجهم الديني والتمصب 
المذهي ومغالاة منهم في التزمت يحظرون نقل هذه التعالم كتابة مؤثرين انتقاها بالتواتر 
المسلسل والتقليد المروي . 

أما من حبث الفن » فالآآثار القليلة التي وصلت البنا من مخلفاتهم » لا تمبر الااما ندر » عن 
اهئامبم بالمالية , ولعل امم هذه الكشوف الفنية هي التي عثر علييبا منذ بضعة عشر 
سنة في انترمونت » يعسه الحصن الذي سقط عام ٠١١‏ بايدي الرومان » فاسسوا على مقربة 
منه مدينة ايكس - أن بروفالس > وهي كناية عن نقوش تصور روُوساً بشرية معد”ة لتحل 
حل رووس حقيقية لاعداء وقعوا في الاسر ثم اجتزت رؤٌوسهم . وهي نقوش تعلق على ابواب 
الظافرين وفقا لعادة يريا لنا سطرابون . 

ومهما بدا من فقر العنصر الفني في هذه النقوش ؛ فأثر الفن الاغريقي ظاهر فيهما . ويتضح 
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الادب والفن 


من نقوش اخرى تم نبشها في المنطقة المطلة على البحر الابيض المتوسط » ارك قبيل الفتح 
الروماني بقليل » شيئ) جديداً أطل 'على غاليا بفضل اتصالاتها مع الاغريق القاطنين على 
ساحل البحر . 


ومبها يكن من وضاعة المولود الجديد» فقيمته لا تظبر على وجهبا 
الصحبح إلا بعد مقارئته *بدنيات اقوى وأشد » سيق ونراهنا 
ببعضبا من قبل . وسواء] أكان هذا المولود جنينا طري العود » أو'نبتة غضة © فقد 'عدرم كل 
نشاط » وفقد كل حموية من .جراء وقوعه تحت سبطرة روما وسيادتها » بعد أن هيمنت »> بين 
ه١١‏ - م١١‏ » على الاقالم الجنوبية » ثم امتدت الى المحبط وضفاف تبر الرين على أثر الخملة التي 
سيرها علمها يولموس قيصر > واستمرت من 4ه - الى ١ه‏ ق ٠‏ م . 


المدئية الغالية والسيطرة الرومائية 


تم الفتح الرومائي غلابا وبعنف كلي. فقد عول قمصر أكثر ما عول لاستباحة البلاد وتدويخ 
الغالمين » على البطش والشدة . من ذلك مثلا » انه امر بقطع أيدي كل المدافعين عن حصن 
أ و كسليدونوم «سدسنانه:7 في مقاطعة كير سي :0 > آخر معقل من معاقل البلاد . وقد 
اناخ كلكا على البلاد » فاطل" الدماء غزيرا » اذ جاوز عدد قتلى الحرب الملنون» كا نف عدد 
الاسرى الذين ببعوا في اسواق النخاسة بيع النعاج على الملبون . والظاهر ان البلاد عرفت اركف 
تعوض نسرعة الخسائر البشرية والمادية التي منيت ,ها خلال هذه الفتوحات . صحيح ان روما 
فرضت سيطرتها علي البلاد بالقسوة كا فرضت عليها جزية بأهظة تدفعها أنجما سنوية » ضاربة 
كشحا عن فرض نظاهها الاجتاعي والاقتصادي » وديانتها ولغتها . والهجرة الايطالية في سبيل 
إنشاء مستعمرات رومائية بقبت في حدودها المعقولة . والحقيقة التي لا ماري » هي اف زؤال 
المذنية الغالبة من البلاد » يحب رده بالإكثر » الى استجابة الطبقة المسسطرة بسرعة » أحكشر في 
المدث منها في الريف المتحفظ » وأخذها بمنافع المدنية الرومانية » فأقبل السكان عليها طوعاً 
واختباراً» دوا تردد او تقزز» وبمعزل عن أي اضطباد مدير او ضغط مخطط له منقبل الغاتحين» 
بداعي الانتقام او الحقد . ومنذ القرن الاول للفتح الروماني » نعمت المدنية الجديدة برضى 
وعطف قادة الحركات الانتفاضية والردات الوطنية التي كانوا يقومونيها عندما تراودهم وتنتصب 
امامهم في مأتى العين » ذكريات الاستقلال المضبع . صحيح ان البلاد حافظت فأبقت الكثير من 
عاداتها وعباداتها وأعرافها المثوارثة » حثى ان كامة فرسخ ( مهبم ) رجح استعالما في البلاد 
على كامة ميل الرومانية . ومع همذ » يشعر المرء بشيء من الرضى هذه المفارقة التي تتمثل في 
طلوع'مدنية جديدة تعرف عند بالمدنية الغالية الرومانية » هي في صميمها أكثر رومانية 
منها غالبة »2 للبو بعد هذا » بتعلا”ت من القشور والتوافه قبدو في بقاء او استحياء بعض 
التقاليد والاعراف . 


ولما كان الفتيح الروماني أدى الى فصم الماغي واتقطاعه» وأدىالى مثلهذه الردة او الارتداد 


3 


الشامل'» فبو يمثل حدثا تاريخياً عظيما له من النتائج الخطيرة والثأن البعيد » ما يجعل ذكره او 
الحديث عنه يلبب الأبال . فبين الافكار العديدة التي تستبد بالاواطر عند النظر ملياً في هذا 
الحذث التاريخي العظم > فكرتان لا يمكن التغاضي عنها قط » اذ يكونان الخامة الطبيعية هلها 
البحث الذي نسوقه هنا . 


فقد حملت روما الى بلاد غالما حضارتها دورن ان.تأخذ منبا علدا » شيثاً يذكر ٠‏ اذاما 
قتصرن على الامور الاساسية . ومع ذلك » فهي مدينة لهذا الفتم بأشياء كثيرة » منبا هذه 
الموارد المادية الطائلة الى عرفت ان تستتخلصها والنى تتمثل من ناحمة » يبذه الكنوز المخورة » 
وهن ناحبة ألخرى هذه المحاصيل الزراعية والصتاعية التي وفرتها لها خلال بضعة اجيال » بلاد 
شاسعة الأرجاء » متنوعة الطاقات والامكانات الطبيعية تتديرها يد عاملة نشبطة . كذلك 
افادت » على نطاق وأسع من طاقات البلاد البشرية فأمدتها المقاطعات الغالية بطوابير من خيرة 
الجند » منها ما اشترك بأعمال الفتم» كا أمدتها بفئات عديدة من رجال الادارة ورجال الفكر» 
وبامبراطرة ابتداءً من القرن الثاني لميلاد . فاذا ما نظرنا الى الأمور من عل © استبد بنا 
الامان البقين بأن سيطرة روما على مثل هم ذا القطر من اقطار اورويا الغرببة » أعاد الى 
الامبراطورية الرومانيبة هذ التوازن الذي كاد يفقدها إياه» فتحها للولايات الشرقية الواسعة 
الارجاء » الغنية بواردها والسباقة في تطورها الثقاني والحضاري . فاولا غاليا ودخوها 
الامبراطورية » لم يكن احد لبتكبن ما عسى ان تأقي نتائج الحرب الاهلية عليها.. ففي الوضع 
النافىء عن انتكسار اتطونيوس وكليوبطرة في المرحلة الاشيزة من مراحل هذه الحروب التي 
جرت الخراب على البلاد وتوازعتها بدعا وشعا واحزاباً » ثها هو المتحنى الذي كان لايد ارب 
تتخذه حركة أو موجة تمشرق الامبراطورية الرومانية » لولا الثقل الذي طرحته غالبا والغرب 
وأثره البارز في الحفاظ على هذا التوازن . 


هذا ما خص روما من الامر » ولكن ما عسى ان يككون الشأن مع غالبا ؟ ليس من الفضول 
بشيء أن نتساءل هنأ ما عسى أن يكون عليه مصير هذه البلاد » لو لم تبسط روما يدها عليها » 
وما هو لعمري » نوع وطابع هذه المدنية التي كان من المقدور ان تطلع بها لو م يقع م 
الفتتح ؟ فالمؤرخ الفرنسي كيل جولب ان( اعنااه] .0 ) مؤرخ غالبا الاكبر » الذي قفى 
الشطر الا كير من حياته باحثاً منقباً في تاريخ هذه البلاد» خامره الشك حينا في كفاءة ا 
التي تبنيء لها المستقبل الطالع امامها » واعرب ب عن عدم ثقته مها . الاانه عاد » بعد ان تكثشنفت 
أهمامه حقائق لق الامور يؤوكد عالي» ويثبت قدرة هذة البلاد الكامنة.» على الخروج هدنية غالةء 
أصيلة الطراز والسمة » ها من غنى الطاقات وتنوعبا ما كان يسمح لعبقرية شعبها » بعد الذي 
افاده من دروس الحضارة اشلينية » ان تكيف على الصورة التي تتجلى طا وترغب في تحقبقها » 
وضع مستقبل هذا الشعب» ووضع طبيعة أرضه . وهذا الاحثّال القدور» حفزه ليصرح عالياً » 
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ويعلن على رؤوس الأشهاد » في دهشة الحافظين وذهوهم » بأن الأذى الذي ألحفه النتح 
الروماني بغاليا » ليس بالنظر لهظالم الوحشية التي صبها عليها فحسب » بل.ايضا » وبالاكثر » 
لما سيب لما من إجباض التربية الوطنية التى كانت أخذت بأسباءها . وقد قوبلت تصريحاته 
الحارة هذه ععاراضة من قمل بعض المشنعين > تين بن استقلال غالبا ومصير مدشيتها » كان 
يتعبدهها على السواء » في الوقت الذي اطل عليها قيصر » مصير واحد : غزوات الجرمانيين » 
بقمادة ار يوفست ماوةم:7ل والغزو الروماني يبن فتح وفتح » ودمار ودمار لا مقر منلهما . 
فالفتح الروماني كان ولا شك» أقل شما على البلاد منالفتح الذي كان ينتظرها على يد منافسين 
زرعوا ال هول وسمروا الخوف أينا وطأت سنابك خيلهم . 

هذا المصير النظري الذي كان من المكن ان يصيب كلا من روما وغاليا » يقؤلف لعمري 
جالاً واسعا الخي ال الشرود » والتجريد الفلسفي . فجمع العناصر التي تساعد على المي في 
النظر » ولو من باب المقارنة » عملبة هي من بعض حستات عل التاريخ . فالاستسلام لها 
والانقطاع عنها بشيء من الجاملة خطر لا تحمدعقباه . فأي” كم يفتي في الامر و ضميره 
مطمئن لقضائه » وهو حك يدور لمس على أمر وقع وممى فحسب » بل على ما هو مقدور في 
خمير الدهر 9 


4 روما وامبراطورريتيا‎ - ٠ 


الحككاب الثاني 


حضارة روما الجهورية 


: لننتقل دوت إبطاء الى روما . 

الثعوب 8 مها يكن من شأن الاتروسك ( موويجة1 ) والقرطاجيين والغاليين 

ل انيار فا هذه الشعوب الثلاثة وحضارابها م 'تفّط” الفرب بكليته قبل 
الرومان . وعلى الرغم من تاسبحاتنا في سياق البحث» حول شعوب ايطاليا الوسطى والليغوريين 
والإسيريين واولثئك اللكيبين الذين ليس اسعهم الحالي « بربر » سوى امتداد خفي' لاسمهم القديم 
الواسم الانتشار » « برابرة » » وسكان الجبال في جزر المتوسط الكبرى وسلسلة الالب » 
والجرمانبين الذين اعرض الاباطرة عن إخضاعم بعد مجزرة « جوقات قاروس » والبريطانيين 
الذين أخضعوم حتى مختنق الجزيرة البديطانية عند سكوتلندا الجنويبة » فالشعور با 
تفتقر اليه اللوحة التي رسمناها عن الغرب في الفصول الثلاثة السابقة لا -جدال فبه ولا يختلف 
عليه اثثار:.. . 

ولكن كيف لا نتراجع امام هذا التقسم الكبير الذي هو ننيجة محتومة لعرض أكمل وأكثر 
ثهولاً ؟ اضف الى ذلك اننا لا نعرف هذه الشعوب معرفة تامة . ولكن بين النواحي العديدة التي 
مجحب على مؤرخ الحضلرت القديمة ان يعترف تحبلبا» لبس ما يتعلق منها ,هذه الحضارات ما يحمله 
سلى الاسف الاشد”" . واذا كان هناك من فائدة في دراستها » فان الفائدة الرئيسة ليست في 
الوقوف على ما كانت عله هذه الشعوب ابّان استقلانها او ما كان يمكن ان تبلغه لو انها حافظت 
على هذا الاستقلال . ولكن من شأن نشتتها وتنوعها وصبغتها التي لا تزال مخشوشنة ارن تظهر 
بالمقارنة عمل الوحدة والتربية الذي قامت به روما شير قيام . غير ان عظمة هذا العمل ظاهرة 
للعبان دوئما حاجة الى هذه الابضاحات . 


وهكذا فان روما هي أحور ابد . ويتضح هنا مرة أخرى ان الكلام 
عن شعوب اخرى يؤدي الها حتما . فبي انما تتسلط على كل من يريد 
رمم تطور الجتمعات على شواطىء المتوسط او في جواره . وفي كلامنا 
عن الشرق الادنى وعن الغرب علىالسواء» قليلة جد هي الفصول التي اختتمث دون ان نأتي على 


روما التي تؤدي المها 
كافة طرق العصور القديمة 
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ذكرها » وبالحاح احيانا . ولم يكن القصد من ذلك الإنباء بالمستقبل القريب او البعيد بل تفسير 
.نهساية حضارة ما او زواها او ديمومتها جزئيا . والواقم هو ان روما كانث الوريث المباشير او 
غير المباشر لشعوب لا يحصى لما عد" انصبرت جمبع مصائرها في مصير روما . فبعد تعداد شتى 
التركات المادية والادببة التي ضتها الى تراثها الخاص > يحدر بنا ان نرتد الها وننظر المها كما 
استطاع ان يكو”:ها عمل معقد أسبمت فيه الطسعة والبشر والاحداث . 


لن تنوقف عد نشأتها ومطلع عبدها 6 فبي مدينة بوجودها وجوهر تنظيمها الاول الى 
الاتروسك . وقد بقيبت دون تيز يذكر حتى بعد زوال وصايتهم عليها : مدينة ذات ملامح 
ريفية ظاهرة » شأن العديد غيرها من مدن ايطاليا آنئذ » كا نرج . وقد يجدر بنا » مم ذلك» 
ان ندرسهاما وصفناها لو ان لدينا المعاومات الصحبحة عما كانت عليه اذ ذاك . ولكن صورة 
ماضيها > نقلبا الينا تقليد تحد”د بعد ذلك بزمن طويل - اي في القرث الثاني قبل الميلاد » في 
خال ان التاريخ المسم به لتأسيس روما كان متأرجحا حوالي منتصف القرن الثامن - » 'وهي 
تكاد تتكون خالية من الالوان الختلفة التي تفسم الجال للمقارنات المجدية » مردها الى تفسيرات 
شوهتها تشويبا لا يرتق فتقه لا بل الى تر كسب تحكي صرف . لذ السنة ١994‏ استطاع احد 
اللؤرخين ان يتكلم عن الشكوك التي تحوم حول القرون الاولل من تارييخ روما ؛ ويجدر با » 
حتى في يومنا هذا » ان نحفظ هذه المسائل التي لا تزال مطروحة 6 لجهود عاماء الاجتماع وعلماء 
الآثار وذوي الاطلاع الواسع , 


هنالك شيء آخر يسترعي الانتباه في ما يستهدفه هذا الكتاب . عنما في 
الدرجة الاول توسع روما وثموه ووسائله وطرائقه » وني الدرجة الثائية » 
وبنوع خاص » نتائج هذا التوسع . 

اما النتائج التى تتناول الشعوب المغلوبة على نفسها والمعلنة خضوعها فليست اذ ذاك بالنتائج 
الاكثر اهمية لاتها لا تزال سلبية . فحتى اوائل العبد المسيحي تقريبا » واذا ما استثنينا ايطاليا» 
نرى أن روما تهدم دون ان تبني شيئا جديدا متينا يتناسب مع ما تستولي علمه . وتقتل او 
اقله تخنق حضارات لا تبثم لاقامة حضارات اخرى مكانما . وتسلب وتفقر وتستثمر دونفا 
اعتبار الى انها تعرض حياة متلكاتها للإخطار . وتقتطع دون تعقل من مال اصبح ماللها 
فتستازفه وتعرض مستقبلها نفسه للخطر , ولن يظهر عملها الايحابي كوصية على العالم ومنظمة 
له » وكئربية ايضا في اكثر من منطقة من مناطقه © الا بعد ذلك » في عبد الامبراطورية 
وبفضل الامبراطورية . 

ولكن ننائج الانتصارات » منذ قبل الامبراطورية بزمن بعبد » قد بدا اثرها على المنتصرين.. 
فاذا ما تتلدذوا لبعضالمقاوبين ووسعوا ادراكهم لمفبوم الانسان وايقظتهم مشاغل فكرية وجمالمة 
جبارها حتى ذاك العبد واوجدوا لانفسهم ادبا وفنا ؛ فان كل ذلك > على الرغم من عظمة 


الفتتم والحضارة 
في ررما الخبورية 


١١١ 


اهميته المطلقة » لا يمثل مع ذلك » نسبيا » سوى نتيجة لا قيمة لما . فلا ينجو ي الحقيقة اي 
مظبر من مظاهر حياتهم من ردة الفعل . ويكفي للقضاء على هذه المظاهر ان تدوم الحروب التي 
تقتلم المواطن من بيئته وتثنيه عن المبام المنتجة . يضاف الى ذلك » في هذا الافقراض »> اقتناء 
ونقل ثروات طائة » والاتصال بشعوب اعظم تطوراً ويحضارات على قسط كبير من التفخل » 
والسبكووجيا الجديدة التي كيّفها النجاح والسطرة . فانفجر تمن ثم ثورة متعددة الاشئال » 
مادية وادببة » لم ينج منها صقع من الاصقاع . واذا ما بدا التنظم التقليدي مستمراً هنا او هناك 
فان واقعا آخر يتسرب اليه برسخ اندفاعه بقوة مطردة . 

فاتحون بواجبون المعاضل الى اوجدها اثر الفتوحات في ظروف الحساة الفردية والماعية ©» 
وحضارة مديئة ريفية تصبح قسرا حضارة عاصمة في امبراطورية » وانتصار النظم الاقتصادية 
الجديدة والاضطراب الاجتاعي الذي يسببه » وازمة النظام السياسي القديم الذي مفى زمانه » 
وتراخي الانظمة القديمة » وتعذر وضم غيرها ابان اضطرابات الصراع بين مقاومة قوى الماضي 
وفورة قوى الحاضر : ذلك هو المشبد الذي تقدمه لنا روما الجبورية والذي ينطوي معناه 
الحقيقي على قوة مستقلة عن احداث هي اشبه بالمآسي احيانا . وقد يغري بعضهم ان يطيلوا 
الكلام في موضوع المعاضل التي اوجدتها! الانتصارات لامنتصرين . ولكننا سنقتصر هنا على 
استنتاج نظري : ان المؤرخ قد يبحث دون جدوى عن حالة اخرى يظبر فبها تضافر العوامل 
العديدة » في حضارة ما » على مثل هذا الالحاح وهذا الجلاء » عن طريق الخلل الذي يحدثه 
انهبار احد هذمالعوامل » شيئا فشيئا » في كافة العوامل الالخرى » وحتى في مير الجتمع . 


(لزهسل ١‏ للاوت 
ظ الفئح الروماهاف 


بعد أن حددنا قبلة هذا البحث » نرى من واجمنا ان يتناول الفتتح الروماني في الدرجة الاولى: 
فبدون هذا الفتح يستحيل فهم حضارة روما اجهورية . 


١‏ - التوسع المهودي 


غير ان اهسة هذا الحدث التارضخى العظم لا ث: فى المدشة الى حققت 
0 غير ان اهمرة هل ريخي العظم تنحصر في ينةالتي 
: هذا الفتح . فبي انما تقرر لقرون عدة مصير العام المتوسطي . ولعل ابسط 
ملاحظة » بهذا, الصدد > تفرضها نظرة الى الخريطة » تقودنا ايضاً الى ابعد استنتاج : فان روما 
قد خلقت هذا العالم بفعل احتلاها اياه . 
لم يسبق قط ان قام حتى ذاك العبد في اطار وحدة سياسية لم تدم طويلا او خارج مثل هذا 
الاطار » سوى عال واد هو عام الشرق الادنى الذي تحاذبت مركز الثقل فنه بلاد ما بين 
النهرين حينا ويحر ايحه حينا آتغر . ولعل الاسكندر هو الوحيد بين قدامى الفاتحين العظام 
الذي يغلب على الظن انه وضع تصميما يقفي » بعد فتح الامبراطورية الفارسية حتى تركستان 
والهلدوس » بفتح الغرب المتوسطي حتى جبل, طارق . ولكن الوفت قد اعرزه الشروع 
بتنفذه , فبقي الغرب من ثم في عزلة متروكا لشعوب متخلفة لا.تربط بينها رابطة » يعيش كل 
منبا لنفسه في نطاقفه الاقليمي » ولا تقوم بينها صلات متبادلة أو بعيدة سوى تلك التي 
احتكرت مكاسيها بعض المستعمرات الاجنبية المقيمة هنا او هناك على الشواطىء » ولا تتأثر 
سوى تأثر حلي وبطيء بحياة اقل بداءة تتصف بالاتكاش » ولأ تسهم اي اسهام. بنجاحات 
الشرق الادنى ومئازعاته . 
وم يضع حداً هذه المزلة سوى روما . فبعد ان اصبحت سبدة ايطاليا ك» بين حوضي 
المتوسط » م يكن من سبيل امامها للوقوفموقف اللامالاة منهما. فقامت فبهما» في آن واحد » 
محملة ترسعبة موازية . فاخضعت البلدان الغربية لعلائق عديدة وادخلتبا » في الوقت نفسه » في 


٠١! 





الشكل ١‏ -. الفتوح الرومانية في عبد الخمبورية 
١‏ - مفاطعات ضمت لروما في وخر القرثالثالث الر الحررب البونيقية الثاثية؛؛- قتوالفرن الثاني ؛ +- قتوح 
القرن الاول تيل قلصلية قيصر ( 8ه )ء 3 - فتوح قام بها قيصر وعرف اوغسطس ان محافظ عليبا, 


1١ 


وحدة اعظم اتساعا . وهي » اذ اخضعت لسريعتها هذه الاراضي الختلفة الكثيرة:الحرومة 
حتى ذاك العبد من اي اتصال فبا ببنها » قد اوجدت الظروف الاولية لوحدة متوسطية . 
وستتعبد الامبراطورية قبا بعد تنفد هذه الوحدة . وقد اتاحت الجهورية » منذ الآن » بالفتح 
الذي حققته » تطور معطية جغرافية الى واقع بشري . 

ببد انه يصعب علمها جد]ً » في تحقيق عملها العسكري »2 الا تسمح مخسارة شيء من عام 
الشرق الادنى القدم . فبي م تنجح في التوسع الى ابعد من بر الفرات . وهي لم تتوقف راضية 
عند هذا النهر قاد كرو يعد ادر تراود مخبّلة اكثر من رئيس بين رؤسابها . وهي لا 
تحبل خصب بلاد بابل وواقع انتهاء كثير من طرق تجارة الشرق الاقصى اليبا . اضف الى 
ذلك ان خيرجها قد اتاحت لما تقدير الخطر الذي ثله » لممتلكاتها في سوريا » قريها من الفلوات 
والصحاري التي تظبر فيها » بصورة مفاجئة » جماعات غفيرة من الفرسان التبالين . بيد ارت 
إرث الملكية السلوقبة قئة > حين وشعت يدها عليه » كان قد أنقص انقاصاً ملحوظا : فايرات قد 
فقدت بكليتها » وكذلك بلاد ما بين النبرين حيث اقام الفارتيون > بيها استعاد سلاليو ارميثيا 
استقلالاً ناما . وقد جرت روما عدة محاولات » منذ عبد باكر » لتوسيع هذا الارث المصغر . 
فكان بومببوس بصيراً واكتفى بالمساومات » وكات كراسوس مغامراً فقاد جوقاته الى الجزرة 
في سبل كار ( وه#بجم© ). واقدم بعض الاباطرة على المغامرة بدورهم فاحرزوا نجاحات مثفاوتة 
سريعة الزوال . وهكذا لم يستطع الرومان يوما اعادة وحدة الشرق الادنى المقوضة منذ قبل 
وصوهم : فقد افتقرت امبراطوريتهم الى اجزاء عريضة عدا من الامبراطورية الفارسية 
وامبراطورية الاسكئدر . 

ولكن فتوحات -جديدة كثيرة » ايطاليا ودلاتيا وغاليا واسبانيا وافريقيا » قد عوضت 
الى حد بعيد » اقالم وسكانا » عن هذا التخلي الذي قبلت به غير راضية . ولكن نتائج هذا 
التتخلي الحقبقية اكثر من ان تحصى . فبفضاه نحت روما من الاندفاع نحو الشرق البعيد وسبلت 
عليها المهام الملقاة على عاتقها . واذا ما اخذنا بعين الاعتبار المشاغل التي سببها لها الفر 7 
الفارتبون في فلوات ما بين النبرن » هان علمئا تصور تلك التى كان عليهبا مواجيتها في محاربتها 
بني جنسهم في فلوات تركستان . وهي ل تحنفظ من الامبراطوريات التي سيقتها سوى بالبلدانف 
اليونانية حق وبتلك التي رسخت فيها الحضارة البونائية يعض الرسوخ ؛: فأفادت فيها من رصيد 
ثقافي ثابت ومن تيار صاعد . فيتضح من ثم ان فقدان مناطق ما بعد الفرات » هو الذي اطلق 
ايدبها في الغرب » وأتاح لها أن تشمّد » عوضا عن عال:الشرق القديم » على غرار أسلافها » غالم 
البحر المتوسط بكليته . 

ان الشكل الجغراني لهذا المالم لكاف لإعطائه ميزة الجداة . أضف الى ذلك إن هذا 
العام سيستمر حتى اليوم الذي ستنتزع مله انتصارات المرب جميع المناطق التي تحيط ببحره , 
الداخلي من الجبة الجنوبية . 


1.١5 


ان ما يلفت النظر » اذا ما نظرنا الى حركة هذا التشيبد » هو اليطء 
الذي تسير قبه . وتبدو المضادة عظيمة ببنه وبين السرعة النافذة 
التي اعتمدها اعظم فاتحي الشرق الادنى » أمثال قوروش الفارمي والاسكندر المقدوني بنوع 
خاص . قالاندفاع التوسعي الذي :بضت به الشعوب الابرافية » المبدية والفارسية » حتى اذا ما 
نظرن الى هذا الاندفاع في جموعه > ل يدم سوى قرن وبعض القرن فقط » منذ احتلال أشور 
في السنة 14+ حق سلامين في السنة 8١‏ . اما اندفاع المقدونين » حت اذا ما ضممنا ملك 
فبابوس الى ملك ابنه » فقد كفاه ست وثلاثون سنة لبلاوغ حدوده القصوى. وعلى نقيض ذلك» 
فإن التوسع الروماني يتطلب زمناً اطول الى حد بعيد » إذ ان الحروب الاولى ضد الجيران 
الايطالمين تنتدىء منذ فجر القرن الخامس» 'يعيد اتهبار الملكة الاترورية » وان ايطالما نفسبا» 
عند وفاة قدصر » في السنة 4؛ قبل المسيح » لما يستتب الامر لارومان في شماليها الشرق بين 
استريا والدانوب . 
من الجلي » ان الخطوات الاولى » في مثل مذ التطور » هي قي الغالب تلك التي تصطدم 
شد العراقيل صعوية . ولبس من المستغرب 6 على كل.حال » اذا ما اعتبرنا نقطة الانطلاق 
0 مدن مائلة لما وسكان جبال الأبئين الوسطى والجنوبية المشهورين 
بقوة شكيمتهم وتوقفها أحيانا في نجاحاتها بفعل الغزوات الغالية » كتلك التي خربتها في أواثل 
القرن الرابع » ألا تتوصل » إلا بعد أحداث طويلة » لإخضاع ما درجوا » حق قيصر » على 
بط » أو ما يطلق عليه الجغرافيون اسم شبه,الجزيرة الايطالية . بيد ان هذا 
الاخضاع لا يصبح أمراً ناجزا » بعد فتح تارنتا 78/0 في السنة 4771 وفتح آنخر مدينة أترورية 
في السنتين هم - 044 » إلا قبيل النزول الى صقليا في السنة 754 : أي ما يناهز القرنين 
ونصف القرن » لاحتلال شبه الجزيرة » في حال ان احدى وعشرين سنة كانت كافية لآن يبسط 
فبلبوس السيطرة المقدونية على اليونان البلقانية ! 
واذا م يسر التوسم خارج ايطاليا » فا بعد » بمثل هذا البطء » فإنه لا ينتهي في الغالب الى 
هم المناطق الا بعد المواعيد المقررة لهذا الهم" . وتؤلف الحروب البونيقية » في سلسلة الحروب: 
الطويلة اتى نشبت ما وراء البحر » شذوذاً يلفت الانظار » لانها تنتهي على الفور الى مكاسب 
اقليسة : الاولى الى كسب صقليا والثائية الى كسب اسبانيا والثالثة الى كسب اقلم قرطاجة. 
ولكن المجازفات في الشرق اطلمني تتأخر في اعطاء ثمارها . فقد تدخلت روما في البونان منذ 
السنة ؟١؟‏ » وهزمت فبها الجيش المقدوني شير هزعة في السنة /151 »> وقضت عليه نهائيا في 
السنة 154 > ول تنثشىء ولاية مقدونيا » على الرغم من ذلك » الا في السنة م14 . ولا .حاجة 
بنا لأن نقدام الامثلة الكثيرة » بل يكفينا أن نستشبد مثل مصر الفريد : فقد "نسطت حماية 
روما عليها ليا منذ السنة ٠+‏ 6 على الاقل ؟ وثقلت عليها يوماً بعد بوم 5 يتضح من تكرر 
تدغل الجوش الرومانية في منا زعات الملاد الداخلية » ولكن ذلك م حل دون احتفاظ 


الفتم الروماي عمل بطيء 


ل 


الملكية اللاجمة باستقلالها النظري وحى العملي أحمانا ‏ فان كلموباترا قد استخدمت انطونيوس 
مقدار مخدمتبا له على !الأقل ‏ حق السنة "٠‏ قبل المح . 


تفوق هذه الملاحظات في اهتها مجرد التوقيت الزمني . أجل ان تاريخ الفتح 
0 اوماق وتطرى عل المداخد مدرومة © كسط السيطرة فل غالبا امنشقة انق 
حققبا قبمر في كان ملات عسكرية . ولكن مثل هذه الاحداث » بصرف النظر عن ارنف 
واحداً منها لا برتدي طابع الصاعقة الذي ترقديه حملة الاسكندر اذ ضم في ثلاثة عشر سنة 
الامبراطورية الفارسية الواسعة الارجاء الى الملكبة المندونمة » لا تخرج عن كونها استثنائية . 
ويبدو بناء العام الروماني على الصعيد العسكري » الذي يمتد عدة قرون قبل الملاد » والذي 
سيتكامل بعده ايضاً » وكأنه في الحقيقة عمل اجيال عديدة جداً , 


يستدل من ذلك ان هذا البناء لم يكن » او لم يكن الا -جزئيا » عمل افراد بارزين ٠.‏ اجل » 
م تفتقر روما الى مثل هؤلاء . وهي لم يعوزها الجد السكري الذي يقترن عندها باسماء معينة 
كيا عند غيرها. وتفسر مؤهلات العديد من زعماما الشبرة التي نعموا بها . لا بل ان بعضهم قد 
لعب دوراً شخصيا حامعاً في توسم الاميراطورية . فقد تصرف بومببوس في آسبا مثلآً وقيصر 
في غاليا ا طاب ما التصرف دون ان يستشيرا احداً : فاختارا على هواهما من يهاجمان وعقدا 
احلافا وقررا ضم الاقالم » نمارسين بذلك في كاله » باسم روما » ودون اغفال اهدافهما » قانون 
الحرب والسل . ببد ان هذه الحرية لا يمكن ادراكها الا في القرن الاخير من العبد المبوري » 
وهي انما تمثل - وسنعود فيا بعد الى هذا التطور ‏ مظبراً من مظاهر الاضطراب الذي خلقه 
الفتح نفسه في سير نظام الحك. فلم يكن القواد» زمنا طويلا» قبل ان يتحرروا رويداً رويد » 
سوى منغذبن تسند المهم مهمة عسكرية معينة ٠‏ وهك ذا فان اكبر واشبر مؤسسي العظمة 
الرومانية » كشيبيون الافريقي وبولس امبليوس وشيبيون اميليانوس ل يأخذوا عل انفسهم 
امر اعلان الحرب »2 واذاهم ابدوا رأيهم » المسيطر غاليا في شروط الصلح المفروض على العدو 
المغلوب على نفسه » فانهم لا يماون » مع ذلك » هذه السروط دون اثقراك غيرهم في الرأي » 


اى دون رقابة ٠.‏ 


يبدو هذا القول وكأنه حقيقة بديبية » اذان روما » ف ذاك العبد » كانت جمبهورية وكان 
علمها بهذه الصفة » الا اذا رضمت بالدكتاتورية » ان تحدد مدة القيادات العسكرية ونطاقبا 
الطمغرافي وان تنقذ سياستها الخارجية » ما امكن الاثقاذ » من القرارات الفردية . ولكن كل 
ظاهر ابتذال يزول اذا ما فكرة ان تاريخ الانسانية جمعاء لا يقدم لنا اي مثل آنخر عن جمهورية 
تنابع طيلة اجيال عدة > بمثل هذا الثبات وهذه الوحدة في النتائخ » ان لم يكن دائما في 
الاساليب » سياسة تؤدي الى فتوحات على مثل هذا الاتساع . ففوق الاحداث الطارئة 
والتحولات الفجائية في الاتجاه وانتهازية الغفلات والجهود » يؤلف هذا الاستمراز في التوسع 


حيل 


وهذا التقدم شبه المتواصل في القوة والسيطرة ميزة المهورية الرومانية . وقد يستهوينا اللجوء 
الى تفسيرات شتى اكتفى بها اكثر من مؤرخ قدم : حظ روما ومصيرها الذي اعدت بموجبه 
لان تصيبح امبراطورية.ولكن معاصرين كثيرين يعتقدون ان هذه التفسيرات انما تخفي عجزنا عن 
تبان تسلسل الاسباب والنتائج تببانا منطقيا . وحب الاعتراف بان واحداً لا يستطيع التباهي 
باإيضاح حدث تاريخي على مثل هذا الاتساع كا يجدر الايضاح » وان المجازفة في الاشارة الى بعض 
الاسباب العامة التي ادث الى هذا النجاح تقود خصوصاً الى وعي عدم كفايتها . ولكن هل يحب 
ان يئشنا هذا الاعثراف الضروري عن محاولة التحليل ؟ 


ليس واقع المهورية الفاتحة بالظاهرة النادرة : فقد اعطتنا المدن البونانية 

ل 0 اكثر من مثل عن ذلك . ولكن جمبورية تكرس في سبيل الفتتح جهوداً بثل 

07 20257 هذا الاستمرار» رافضة التنازل ابداً عن مكسب حققته » وعاندة بنجاح» 

باستثناء الهزيمة النككراء التي انزلحابها الفارتيون فيد كار »» في تدارك الهزاتم التي تمنى بها» لشذوذ 
تاريخي هو اقرب » في الحقيقة » الى المغالطة السياسية . 


قبل الشروع بتحديد الميزة الحقيقية للنظام الجهوري في روما » يجدر ينا » بغية الاقلال مما 
يثيره هذا النشاط الذي لا يعرف الكلل من دهشة وحيرة » ان نلفت النظر دوئما ابطاء الى ان 
السياسة الخاررجية لا تقررها في الواقع جمعية المواطنين » واذا كانت استشارة الجعية امراً 
واجبا لاعلان الحرب وفاقاً للانظمة » واذا كان قرارها نافذ » فان الحكام يعرفون كيف 
يديرونها . فحين رفض الشعب » بعيد نهاية الحرب البوليقية الثانية » ان تعلن حرب جديدة على 
الملك اللقدوني » احالوا القضية للمناقشة مرة اخرى وحصاوا هذه المرة على اكثرية الاصوات . 
وليس هذا كل شيء : فبعد الاقثراع على اعلان الحرب » رأت الجعية نفسها حرومة من 
الصلاحيات حتى اليوم الذي دعبت فيه للموافقة دون مناقشة على معاهدة الصلح التي وضعت 
نصوصها على غير معرفة منها ؛ وليس لدى الشعب في هذه الاثناء سوى وسائل غير مباثيرة » 
وغير حاسمة على العموم » كانتخاب القضاة الجدد مثلا » للاعراب عن اثمئزازه . 


تعود ادارة السياسة الخارجية في الحقيقة الى مجلس الشبوخ > أي الى هيئة مختصرة انتخابها 
ابعد من ان يتصف بالدموقراطية . يستقبل هذا المجلس السفراء الأجانب ويل عليهم الأجوبة 
التي يتلقونبا ؛ ويعين السفراء الرومانيين ويعطيهم التعلبات . ويتدخل في توزيع القيادات 
على القضاة » ويحداد أهمية القوى العسكرية أو البحرية والمبالغ التي توضع تحت تصرف كل قاض 
من:القضاة . وأثناء العمليات الحربية يتلقى تقاريرهم ويبلغهم مقرراته . يناقش مشاريع 
المعاهدات ويوفد محليا » لأجل تطبيقها » مفوضين يشتركون في ذلك مع القائد المنتصر . 

ليس من ثم" ما يشبه الوضع فقي كل من المعبة الشعبية والجلس في الدموقراطيات اليونانية . 
فبدلاً من أن تخضع السياسة الخارجية لمقررات » غالبا ما تكون مرتحلة » لها حماس الشعب 


٠١ا/‎ 


ويأسه وهواه» تتعلق هذه السياسة يحهاز يسهل على أعضائه الذين يناهزون الثلامائة ان يديروها 
بطريقة فضل . ولا ينتمي هؤلاء الى مجلس الشيوخ إلا بعد تلقي تربية معيئة , ومن حيث انهم 
يحتفظون بعضويتبم مدى الحياة ‏ فانهم يرسعون خبرتهم ويستطيعون السير بموجب فكرة أو 
تقليد . ولا كانت المعلرمات الضرورية تتوفر لديهم » فإنهم يتمكنون هن التوفيق بين المشاريع 
ووسائل العمل , هذه كبا امتيازات تقنية جلية عن تنظم الدموقراطية البونانة ؛ وهي 
تتبح أن ندرك ادراكا أفضل أمتن ادارة السياسة الخارجة . 


بديبي على كل حال » ان هذه اللوحة تفتقر الى تصحيح في مراحل العبد المبوري الختلفة . 
ثم ان القوانين أبعد من ان تطيق زمتا طويلآً تطبيقا كلتي الانتظام » ولا تبقى » على الأخص ٠‏ 
قرونا عديدة دون ان تتطور . ولا يبرز سلطان مجلس الشوخ المطلق حقا الا إنان الحروب 
الحاسمة ضد دول ما وراء البحر الكبرى » قرطاجة والملككيات اللينية في القرئين الثالث 
والثالي . وقد يحدث في هذه الظروف نفسها » ان تصرف الآلة » وعلى الرغم من ان التقليد 
الذي وصل الينا بصدد العوود القديمة غير جدير بالثقة نفسها » فان توزيمع الكفاءات في السابق 
لا ينطوي ؛ على ما نعتقد » على فروق جوهرية . ولن تحدث تبديلات هامة الافي عبد لاحق» 
ابتداء من أواخر القرن الثالي . فتقوم إذ ذاك جمعمة المواطنين » بتأثير قادة حازمين » حتى في 
حقل السياسة الخارجية » مبادهات يضطر مجلس الشيوخ أن ينحني أمامبا. وقد حدث 
خصوصاً ان استثير بعض قادة اليش حظوتم لدى الشعب او أقله لدى الجلود:» فشقوا عصا 
الطاعة على مجلس الشيوخ . فسار التوسع الروماني من ثم سيرأ أشد" اضطرابا لأن من شأرن 
تهوار الشعب وحرية العمل التي يحصل عليها القادة ان يدفعا بهذا التوسع الى الامام . 


مها كان من قاعلية إحكام وسير النظم السياسية لتنسيق وايضاح التوسم» 
فإن المعضلة الحقبقية التي يثيرها هذا التوسع تنخطاها كليها . وان ما يهم" 
تبيانه في الحقيقة هو الأسباب التي وسّبت الحكصام نحو فتح يبدو انهم م 
يضعوا له حداً حتى اواخر الجبورية » لا بل بعدها يقليل أيضاً . والمقصود هنا هو غير الأسباب 
التي أدث الى كل من الحروب المتعاقبة التي جروا إليبا روما جراً : وكلّ) بدت هذه الأسباب 
بوضوح » بدا أنهبا مرتبطة الى حد" بعيد بالمكات والزمان وبعض الرجال . لا بل ان ما 
يستبوينا اكتشافه > بالنسبة لهذه النزعة المستمرة » أو بالنسبة لما يحب اطلاق امم «الاستعياره 
عليه بعد ان نتزع من هذا التعبير المستازمات التي أضافها اليه تطور العالم المعاصر » هو الاسباب 
الدائمة » هما فيها » وربما في الدرجة الاولى » تلك الى لا يعيها الممثلون الزائلون وعبا كملا . 
بيد ان المؤرخ يشر ساعتئذ بكثير من التواضع بنقص وركاكة ما لديه من وسائل تحليل . 


ان بعض التفسيرات التي قد تقنع في حالات اخرى يحب اقصاؤها في الحالة الى تعشنا . 
مستئداتنا لا تجيز لنا البتة مثلاً التفكير بضرورة ملحة اوجدتها كثافة السكان ؛ ولا يبدو ان 


لأسباب الممينة 
للاستعار الروماني 
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روما قد لمست وجوب توسمع « نطاقها الحيوي » » وان تأسيس مستعمر اها الاولى » وهو 
متأخر نسبياً على نقيض ما جاء في التقليد » انما كان استجابة لاهدافها العسكرية ة قيل ان نكون 
معالجة لمعضلة تزايد السكان . وليس كذلك » طيلة القسم الاكبر من هذه القروت الخمسة © من 
معضلة اقتصادية او من معضلة اجتماعية من شأنها ان تحمل روما على البحث عن حلبا بواسطة 
الفتح : فلم تبرز مثل هذه الاسباب الا بعد ذلك بزمن » أي بعد ان اثارتها الحروب السابقة . 
وليس ايضا من نظام سياسي او اجتماعي يحل في المرتبة الاولى طيقة يلف الحارب قيها نموذجاً 
مثالباً ويتلقى ترببة ادببة وطبيعية توجه بالتفضيل الى الحرب : وقد نبحث دون جدوى في 
عبود روما الاولى » باستثناء بعض الاشخاص النادرين» عن يطل الملحمة الهوميروسة الذي ينزع 
الى الجد وملذات الياة المادية » او النديل المغامر ‏ الذي عرقته اليوتان في عبدها القدمم ايضا - 
المستعد لكل شيء في سبيل ارضاء طموحه الى السلطة . وليس هتالك اخيراً اي اثر لحرب 
عقائدية : فا روما ل تفرض يوم لا تنظيمها ولا ديانتها . وقد جاز لها الاعتقاد احيان » 
كجمهورية » بان الملوك يمقتونها يسبب ذلك ويستهدفونها باحلافهم . ولككن شيبيون م يكن 
كاذب حين اعلن باسمها انها ليست ساعية لقلب الملتكبات . اجل لقفد اظهرت» كجمرورية 
حافظة » مزيدا من العداء المستحم للنظم الثورية » ولكنها قد انثبت راضية اكثر من هرة الى 
الاتفاق معبم » مكتفية بمحاولة اتقاء المدوى . 


بيد ان هذا الاستعار لا ينجو بالكلّية من الاسباب العامة التي خلقت قبل أو بعده» 
أسباباً أخرى عديدة . ولن يعترض أحد على ذكر الطمع بينها : ففن حيث أن الشعب الروماني 
شعب فلاحين فانه قد طمع في أراضي جيرانه لا سيا حين تكون اكثر خصباً او افضل استثاراً . 
ومن حيث انه استوطن اقليماً تمر فيه بعض الطرق » فإنه قد ّم على الاحتفاظ بمكاسب 
حركة التجارة عليها وعلى زيادة هذه المكاسب . وقد صمم أيضا على الحصول بسهولة على يعض 
المواد الخام . ولكن لهذا الطمع البدائي حدوده ؛ ويبدو ان مثل روما لا يجوز معه التراجع 
أمام تفسير لا ناته عادة في المركز اللائق به . فيبدو فى الحقيقة ات روم! / تخضع لجاذب 
المكاسب الفورية خضوعبها الخوف الذي أثار في كل زمان حروباً يفسّرها كل من الخصوم » 
بسلامة طوية تامة » كحروب دفاعية حيث يعتبر وجوده بالذات مهدداً » و.حيث غالبا ما 
يشكل هذا الوجود » في الواقع » الهدف الحقيقي . وادنا نادس » في روما الجبورية » هذا 
الشعور المتزايد والحاد جداً في البونان ‏ الكلام عن العصور القديمة ‏ بأن سلامة دولة من 
الدرل تعرض للخطر بمجرد قيام دولة أخرى جاورة اذا ما بذت قواهم ا متعادلة أو بمجرد 
احتال تحالف لا تكون هي أسند اطرافه » اذ ان حرصها على الحافظة على استقلانها يدعوها الى 
القضاء على استقلال غيرما . فالحروب » من ثم" » والفتوتحات » اذا أمنت الحروب النصر » 
يستند بعضها الى بعض » لأن توسبه ممتلكاتها يضاعف الواجبات الدفاعية وظروف الصراع . 
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فمجد الاستعمار في مكاسبه نفسها مبررات لاتقبر لنقل مطامعه باطراد الى آفاق أبعد » يحيث 
لا دكون له حدود بالثالي سوى حدود الأرض الأهولة ٠.‏ 


ليس من المناسب هنا التبسط في هذا التفسير . واننا نسرع الى القول > 
بالاضافة الى ذلك » انه اذا كان تاريخ الفتوحات الرومانية » .حتى آآخر 
الجبورية وأبعد من ذلك » غنبا بالأمثلة الخليقة بتأسد هذا التفسير » فإن عواملل أخرى 
تفعل فعلبا أيضاً » مطردة القوة والتنوع » لا سيا انطلاقا من القرن الثاني . ولكنها 
عوامل ثنوية . 

فبنالك التيه الروماني» وهو راسخ في القدم » أو غير حديث العهد على كل حال » ويسفر 
عن نتائج متنوعة جد , أجل انه لا يدفع دفعاً مباشراً الى التوسع حين يسهم في المام ذاك 
العناد الوح الذي أعطى عنه الحكام والشعب بكلّيته البراهين الكثيرة في وجه أشد الصعويات 
تعقيدأ » أمام الغاليين وأمام هنيبعل على السواء . ولكنه بعد ذلك يزمن » ازداذ بفعل 
الاتتصارات المتواصة العظيمة فأدخل في نفوس ا جيع - أو في نفوس الاقلسة » إذارت 
شئسون اميليانوس الذي فكر في انه ليس من قوّة دائمة وان وطنه سبعرف يرما من 
الأيام المصير نفسه » فبكى على أطلال قرطاجة التي كان قد هدمها - ثقة لا حد” لها فى مصير 
روما » هي الكفيل بنجاح جمسع مشاريعها . ولو جاز للمؤرخ نسيان المعنى الخاص الذي 
ينطوي عليه التعبير في تاريخ اسرائيل » لأمكن القول ان الشعب الروماني انتهى الى الاعتقاد 
انه الشسب اللحثنار أيضا . وان هو لمس انه الأقوى » فلا بثير فبه ذلك أية دهشة لأنه يعتبر 
نفسه أعظم الشعوب عدلاً وفضملة وتقوى . وهذه كلها افضليات تبدر في نظره ال هات التي 
تغدقها عليه الآحة . ولكنها كلها دوافع لإقناعه بأن أي شعب آخر لا يستطبع ولايحب ان 
يقف فى وجبه , وقد أصحت روما « المدينة » بالذات » التي ألقيت على عاتقها رسالة اخضاع 
العالم والتي تخضعه بالاقتصاص دون شفقة من العصاة بمارسة حق المنتصر بكماله في هدم قرطاجة 
وكورئثس قِ السنة ١‏ » وتومانس ( #مسصصةم ) في السنة #م١‏ , 


الأسباب الثاانوية 


وهنالك ايضا » في الوقت نفسه » شهوة الذهب» والبؤس » وكلاهما قد زادها أو أوجدهما 
الفتم الذي قلب الاقتصاد وامجتمع . فان رجال الاحمال الجشعين يبتفون استثار نطاقات 
جديدة » والجنود غالبا ما يبتغون حروباً جديدة تؤمن لهم الغنائم والمكافآت . وبفعل مصادرة 
ثروات العدو وتعويضات الحرب المفروضة على.المغلوبين وأعطدات الحافاء المتملقين الى القوة 
والجزى السنوية التي تدفعها المقاطعات » بلغت أرباح الاستععار .درجة حصلت معها عامة 
الغعب على قسطها من سخاء الدولة » وساندت يحماس سياسة تؤمن لها مثل هذا الكسب . وقد 
تجاوز بعض رمال الدولة أنفسهم من ذوي الشأن هذه.الأنانية » فارتأوا أحبانا ان الحرب 
والفتحم قد يساعدان على معالجة صعوبات داخلية » اما يخلق عملية إلهاء وما بزيادة 
الموارد المالية . 
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وهنالك اخيراً انفلات الأطاع الفردية . استحق النصر أبدا للقائد » اذا كان حاسما في 
نظر مجلس الشوخ » عمد « موكب النصر » » وهو احتتفال موروث عن الاتروسلك > يرتدي 
فيه الرئيس المنتصر الحلّة البدفيرية المطرزة بالذهب » ويصبغ وجبه بلون أحمر » ويحمل تاجاً 
ذهببا » ويمسك بالصولجان » ومثل جوبتير نفسه » ثم يصعد الى عربة يتقدم با مو كب المفائم 
المستولى عليها » ويسير وراءها جنوده مدججين بالسلاح حتى معبد جوبتير الكابيتولي . ولكنه 
عند نباية الاحتفال ببرهن عن خضوعه للأنظمة الماعية » ويعود الى صفوف أمثاله متحلياً 
بسمعة لخادم الدولة الأمين . ببد ان عدوى الأفكار والعادات الطلينية » من جبة » والامكانات 
التي توفرت للرجل الماهر والقوي بفعل انقصام التوازن الاجتاعي القدم وتخلخل النظام 
السيامي » من جبة ثانبة 4 قد اعطت قوة فائقة للجاذب الذي توحمه القيادات العسكرية 
الكبرى . فان ما تستطيع ان توفره منذ الآن هو الجد الذي يسحر الماهير » وهي الثروات 
الي يشترى بواسطتها التفاني ويتزايد عدد الزن » وهم اجنود الذن يرون فيه حبيب الالوهة 
ويقررون له « موكب النصر » قبل ان يبدي مجلس الشوخ رأيه » ويتخذون المبادهة - ويعود 
اول مثل أكمد عن ذلك الى السئة ٠5‏ - ويعلنونه امبراطورا في ساحة الوغى ثم يصبحوك. 
مستعدين » بعد انقضاء قرن» لأن يسيروا وراءه حتى في الحرب الاهلية . فخلق الفتتح 
الظروف المادية والادببة للفوضى الداخلية ودفعت الفوضى بدورها الى الفتتم . وأعلنت بعض 
الحروب » دومما تقد بالاصول الدستورية » سعما وراء النصر ووسعت الاميراطورية سعياً من 
القائد وراء ربط اسمه باخضاع أقالم جديدة , 


لم تحدث طفرات الاستعمار همذه دون ان تصادف مقاومة . ولكن 
المقاومة » بعد كل حساب »© كانت هزيلة ودون جدوى . 
فقد حارب كاطون( «م/::© )القديم فساد الاخلاق الذي جر اليه مثل 
الششرق اليوناني » ما حارب تحرر زعماء الجيش واختلاساتهم . ولكن عمله الشخمي » السكري 
او الدبلومامي » في اسيائيا والمونان على السواء #وطاده ل غازية فرطاحة #يبرعتان ##غاافه 
الكفاية » مع ذلك » انه لا يذهب من المعاول الى العلمّة لاقناع مواطنيه بالاعتدال . وحين 
ذرف شيبيون اممليانوس > في السئة ١4+‏ »> الدموع السخية امام اطلال قرطاجة الحارقة »لم 
حمله ذلك قط على كبح غضيه وعنفه » اذانه قد يرهن بعد ثلائة عشر سنة عن عزم ممائل لا 
يعرف الشفقة معنى في حصار وهدم « نومانس » في اسبانيا » اما التقليد الذي يعزو اليه قوله 
د ان وضع الشعب الروماني سلم وعظم » والذي يفترض فبه الخشة من توسع لا حد له لم يبدز 
الى حسّز الوجود إلا بعد ذلك بزمن ع » حين نزل الامبراطوران الاولان » اوغسطس ( ءاسدهبتك ) 
ثم طبباريوس ( 1158/6 ) ) » عند الضرورة الملحة باعهّاد سياسة دفاعية فقط . 

اتخذ مجلس الشبوخ > حتى في النصف الاول من القرن الثاني » تدابير عنيفة حقا وغريبة عن 
كل تصمم متلاحم ضد أساءة استثمار ريجال امال للفتوحات . ففي السنة ١1‏ مثلا » حيئا شعر 


مقاومات سريعة الزوال 


ردون جدرى 
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بعجزه عن مراقبة سوء تصرفهم في متلكات الدولة » اذا ما ثبتوأ اقدامهم فيها » آثر ان يحظر 
كل عمل في هذه الممتلكات > اعني بها مئاجم المعادن الثمنة والاملاك الريقية والحرجب ة التي 
اتتقلت الى روماء بعد سحق الملك « بيرسا » (مت»م” ) > في مقدونيا . ولكن اشمثزازه الظاهر 
من بروز طبقات احتماعية جديدة لا عنعه من ان بوعز » او اقله من إن بقبل بالنزاعات العظمى 
التي ته الع احا عت ل ويا ! فاه الام اطوية المتوسطية , ولسنا نامس اي اعتيار اقتصادي 
له وزنه في اسماب الحربين البونقيتين الاولين او الحروب ضد الملكات الانشفونية والسلوقية . 
وعلى الرغم من ذلك فان هذه الحروب قد اندلعت واعطت قار طيبة : فقد كسبت روما في 
الاوليين » منذ القرن الثالك » صقلما وسردينما واسيانبا » كا أسفرت الحروب الاخيرة » في 
ثلاثن سنة »2 من السنة 9 محتى السنة ١1١4‏ »6 عن بسط سبطرتها على الشرق الانجي . 

وقد اعار مجلس الشبوخ نفسه » من جوة ثانية » اذنا اكثر اصغاء الى تداء المصالح . فارن 
رؤوس الاموال الموظفة في افريقها في ايام حوغور نا :غ1 |لات ا[ ولااسها 5 الشرق في ايام 
ميتريدات 241/8/«/6 » رومائية كانت ام ايطالية » اعظم واكثر تفرع ) أيضا » حتى بين 
مجلس الشيوخ 4 من ان يقدم هذا الاخير على اهماما . ولكن اين يقف الدفاع عنها واين تبتدىء 
المساعدة المقدمة للمشاريم الجديدة ؟ فقد اصبح محتورما على التوسع العسكري » ف 
القررن الأخير من العمبد الجبوري »> وباعتراف مجلس الشبوخ » ان يخدم اكشر من مرة 
التوسع الاقتصادي . 


وكذلك فان الشكوك الطبيعية التى يثيرها الرجال « المتفوقون » في ارستوقراطية مجلس 
الشيوخ قلا توصلت الى شل عمل هؤلاء الرجال. ففنذ عبد مبكر > اي منذ الحرب البونيقية 
الثانية » لمست هذه الارستوقراطية الخطر الذي يشكله الزعماء المتتصرورى » المتمتعون بتعلق 
الجاهير المتحمسة والوائقون من اخلاص جيوشهم » على الانظمة الجبورية > اي عليها هي بالذات. 
ولكنها لا تتوانى » حتى بالانتقاص من اللسرعية » في اللجوء الى مواهيهم حين تدعو الحاجة 
الى ذلك > سعيدة جداً اذا ما استطاعت اذ ذاك وضم ثقتها في شيببون اميليانوس مثلاً. و كثيراً 

ما ترتككب الانخطاء ايضاً » بفعل الكلل او العمه » ا حدث لها حين اسئدت الى قيصر > الذي 
كان لا عليه اكثر من مأخد ‏ ادارة غاليا الناربونية » بالاضافة الى غاليا ما وراء الألب ,التي 
اسند الشعب ادارتها اليه لمدة خمس سئوات »© فقد اتام هذا القرار المفاجىء » لقيصر » ان 
يحصل » باخضاعه ما تبقى من غاليا » على كل ما كان طرا سس ل التاريه أي 
الجد والثروة والجوقات , اما السياسة التي غالبا ما اعتمدت في الواقع فتقوم على خلق التنافس 
بين ذوي الطموح » وعند الاالميئنة ص اللعرول بورق هدقن لد ر قلنة الى مصف غيره ؛ فان 
اخشيار ت. كويتكتيوس فلامينينوس مثلاً » في السنة ١54‏ » وهو رضلء بن ضل قبلا > لادارة 
شؤون الحرب ضد المقدوى فيلبوس الخامس » وابقاءه في اليونان حتى السنة 154 » يستجيبان 
دوما ريب للرغبة في اتاد منافس مجيد لشيبيون المنتصر على هنسعل في السئة 7٠١9‏ . ولكن 
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مثل هذه المنافسات » التي لا مخرج لما احياناً سوى الحرب الاهلية » - ماريوس وسيلا » 
وبومببوس وقيصر مثلا - تؤدي الى السرعة في التوسم لا الى الحد منه 4 اما مثل مصر ففثل 
شاذ اذ ان ضها » الناضج منذ زمن بعبد » م يتحقق في ايام المبورية لان من شأنه ايقاظ المزيد 
من المطامع وجعل من يحققه على جانب كبير من القوة . 
بدهي » في مثل هذه الظروف »6 ارن السياسة الخارجية لروما الخهورية لا 
تنطوي > اذا ما نظرن المها في جزئياتها » على استمرار العظمة الذي توحمه الينا 
نظرة سطحية . ويبدو مغرياً ان نعزو الها الخططات العميقة المدروسة والاساليب التي يحسن 
فبها تعيين مقدار العنف والحملة. فقد طاب لبوسّويه ( /منووه2/ ) مثلا التأكيد بأن الرومارن 
د أرادوا ان يخضع لهم كل ثيء > وهدفوا في الحقبقة الى اظلال جيرانهم اولآً والعالم كلّه ثانيا 
في فيء شرائعهم » . ويطيب لأحكثر من مؤرخ معاصر » في كلامه عن دبلوماسيتهم التي قد 
يستهدفها « الخطاب حول التاريخ العام » من زاوية مرتفعة جداً » والتي يفرض احترام وقائعها 
على عاماء البحث فحصا أكثر دقة » ان يفكر يصددها يكلمة « ماكبافيلية » . ولكنه 
يصبح من العبث حبنذاك تبيان المنعطفات والمنعرجات » المدهشة في أغلب الاحيان > التي 
تصفها » اذ ان تأثيرات جماعية وفردية كثيرة تفعل فبها فعلها . 

والحقيقة هي ان. الحكام الرومانيين يخضعون احيانا للاقدام والمجازفة ويستسامون احياناً 
أخرى الى كل تراخ مخز . وقد يرتكبون اخطساء جسيمة ف التقدير لآنبم:/ يحصلوا على نعمة 
العصمة في إدراك الامور قبل وقوعبا من أية عناية إلهبة » وقد يخشون شيئًا تافبا او يقلّلون من 
أهمية الاخطار التي يسهل البوم » بعد ان عرفنا ما صاروا اليه » تبين نشأتها والظروف المؤاتبة » 
المبملة » لازالتها دون كبير جهد . يتوجب عليهم توزيع امكانات عنايتهم بين مصالحهم الشخصية 
الكثيرة والمخطط العام لسياستهم الداخلية والخارجية والحوادث البومية التي تعرقلها او تنبكها. 
ويتطورون تطوراً لاواعياً » من جيل الى آآخر » ولا يتوصلون ابداً الى تحقيق التضامن 
الكامل في جيل واحد . فبم بالاختصار رجال كسواهم » وهم » اذا حصرنا الكلام عن الهيئة 
التي تنبض بأثقل مسؤولية واطولها مدى » جمعية مؤلفة من “٠+‏ رجل عند عملبا الى عد”ة 
قرون » ولا يجوز إهمال ما تستازمه هذه التحاديد من انببار وتناقض وتردد وتقصير . 

بيد ان ععلهم حقيقفة واقعة » ولن يرضى أي رجل عاقل بنسبته الى المصادفة فحسب . 
فيجب بالل الي الاقرار بصفات الاداة العسكرية التي توفرت اروما » وهي في الحقبقة صفات 
نادرة تحلى بها بعض القادة وبرزت في بعض العهود . 


من الاعتاط ان نحقر اعداء روما . فدونًا حاجة بنا للعودة الى نشأتها 
الوضيعة » يحب علبنا التذكير يائها » حتى بعد ان تجمعت لديها الوسائل 


تناقض روهن 


الكوارث العسكرية 


م- روما وامبراطوريتها ١1‏ 


الكثيرة والقوية » غالبا ما واجبت اعداء لا يستبان بقوتهم . 

ولعل من المغالطة الظاهرة القول إن اسبل هذه الحروب الحامة عليب ا تلكالتي واجبت 
فيها اكثر الاعداء امجاداً » اي الملكيات التي تأسست بعد فتح الاسكندر ؛ فاذا ما ابدى 
الجيش المقدوى القومي مقاومة تذصكر » اقل في العمليات التي سبقت معركت «سيئو سيفال» 
وذ بمدة »الحاسمتين » ققد انبارت سلطة السلوق انطبوخوس الثالث « الكبير » في مغنيزيا بعد 
حملة ! تكن الجوقات الرومانية سوى مسيرة طويلة انطلاقا من شواطىء الادرياتيك حتى بلاد 
ليديا.وفي الواقع فان الجبوش اطلينية التي ل يكن على رأسها قادة من امثال فيلبوس الثاني او 
الاسكندر قد اصبت بالجود منذ قرن ونصف . فقد كانت تعيش على اجاد ماضيها . 

بيد ان اعداء آخرين كثيرين » بفضل نحابة اسحد القادة او عناد الشعب » قد صمدوا صوداً 
طويلاآً امام روما وانزلوا يها هزاتئم مدوية كان من ضروب ا معجزة احباناً ان تستعيد قواما 
بعدها . وليست هرعة كآنا وممبه:) سوى اخطر هذه الهرائم بسيب فداحة الخسارة فيها » التي 
تقدر» وفقاً لافضل ما لدينا من مصادر ب 70٠.0٠١‏ قثيل واء٠٠١١1‏ أسير من اصل 85٠٠٠‏ 
جندي اشتركوا في المعركة تقتريباً , وكانت١‏ كانا »> في اقل من سنتين انتصار هتبعل الرايم ! 
واذا ما رجعنا الى تاريخ الجمهورية العسكري واستعرضناه من اوله الى آنغره » يتضح لنا انه 
يقدم لنا لائحة طويلة من التكبات كان بعضها عغمازي حقيقية ا حدث في اسبانيا امام 
« السلتسير » في « نومالس » »4 وفىي افريقيا اهام « جوغورتة » © دف « اورانج » امام 
« السمير » و« التوتواز » , 
اما ما يدعو الى الاعجاب »> بقدر ما يدعو البه التصلب »> فبو المرونة وقابلية 
التكيف التي برهن عنها هذا التاريخ . فن النادر ارنى تبتدىء حرب 
بانتصارات صاعقة : قد تكون روما غير مستعدة في الوقت اللازم » وقد تكون تأخرت في 
نقل قواها الىساحة القتال او أسندت قبادتها الى قائد ضعيف او أخذت على حين غرة بأساليب 
عدو أو بلاد م يسبقها ان خبرتها خبرة كافية, ولككنها بسرعة متفاوتة» تحسن تنظم مجبودها 
وتكتتشف الرجل الكفء وتدخمل الاصلاح على تسلحبا وتبتكر وتعتمد ستراتيجية او .خطة 
جديدة : والفارتيون هم الوحيدوت الذين سدوا عليها جميع همده الابواب - وم تنجح 
الامبراطورية نفسها » بعد المهورية » قي فتحبا . 


التكيف الدائم 


وقد قصد يذلك الاقتباسات الى كانت في الواقع كثيرة ومتنوعة : كاقتساس الترس المهدب على 
استطالة عن الغالبين » واقتباس « البيلوم » عن « السمقيين » » وهو قطعة حديد ضامرة مثيتة في 
ساق من الخشب خفيفة الوزن بحيث يستطيع كل جندي ان يحمل منها اثنتين » ومتوازنة » على 
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الرغم من طوا البالغ مترين تقريبا » يحبث يمكن القاؤها باليد على جيش الاعداء » واقتباس 
الجنجر القمبير» الصالح للاستعمال حداً وشفراً » عن الايبيريين » واقتباس اسلحة الفرسان » 
الرمح ذي الحدين المعدثين والدرح والقرس المتين عن الاغريق » واقتباس الآلات الحربية الثقيلة 
عن الأغريق ايضاً وعن جين . ولا كان الرومان يجباوث في السدء كل شيء عن شؤون 
البحر» فقد طلبوا الى نجاريهم»فياول الحرب البونيقية الاولى » ان يمتثاوا صناعة مركب كبير من 
مراكب الاعداء وقع في ايديهم . وقد استخدموا» على غرار الجبوش القرطاجية والحلينية » 
وحدات من المرتزقة والخلفاء الذين حتفظون باسلحتهم واساليبوم القومبة في المعركة : فرساناً 
نوميديين اتاحوا لشيييون التغلب على هنيبعل » ونبالين كريتيين وبالياريين استخدمهم قيصر 
حتى في شمالى غاليا » وفرسانا غالبين » ثم فرسانا جرمانيين ابأن انتفاضة فرستجيتوريكس 
بدم لقع :1/6 الكبرى , لا بل انهم غامروا » دوا افادة كبرى على كل حال» بان احضروا 
الى البونا وآسيا فيلة حرب تساموها من قرطاجة المغلوبة على نفسها . 
ولكن بوليب قد شدد ايضا 4 في البحث الشبير الذي كرسه للجيش الروماني » على بعض 
صفاته المميزة . فامتدح بنوع خاص روح التنظم التي كانت تتحلى في عملت التحنيد والتعئة » 
والحرص على ان لا يتوقف الجدش > حتى ليل واحدة » دون ان يشمّد له معسكر نظامي ويحاط 
يخندق ومنحدر وحباك » واليمين الت يقسمها الجنود في بدء كل حملة » وقوة النظام التي تمززها 
العقويات الصارمة بما فببا القرع والموت » حتى النصف الاول من القرن الثاني » والمكافآت » 
تسجانا واوسمة واسلحة شرفية » التي تبرهن للمواطنين ان حاملبا قد اتى مأثرة من المآثر , 
وك كنا نود في الحقيقة معرقة ما اذا كان كل ذلك ينسب الى الرومان ام يعود الى عادات 
مشتركة بين شعوب كثيرة من شعوب ايطاليا الوسطى » ولكن رغبتنا ابعد من ارنف 
تلقى اجابة (كندة . 


بيد ان تأكدنا بزداد بصدد التحسيتات الثقنية التي تكفي بعض الامثلة عنها للدلالة على ان 
الرومان ل يقتصروا على الاقتباس من شتى الجبات . فقد استطاعوا مثلآً اكتشاف علاج مؤقت” 
لتلافي سوء خبرتهم البحرية الذي حال دون قيامهم ببناء سفن خفيفة وسبلة القيادة على الرغم من 
اقتداسها عن سفن قرطاجة : فابتكروا > هذه الغاية » « الغريان » » وهي كلاليب كبيرة تؤلف 
جسراً ضيقاً » وتحمد سفيئة العدو بسقوطبا علببا وتحول المعركة البحرية » يفعل اقتراب 
السفينتين الواحدة من الاخرى » الى معركة برية . وهكذا ايضا فائهم قد مارسوا فن حصار 
نظامي وثابت كثيرا ما انطوى على اجبزة هائلة للإحاطة بالمدينة الحاصرة » وليست عمليات 
حصار قرطاجة ونومانس على يد شيديون اميليانوس وحصار « أليزيا على يد قيصر سوى أشهر 
الامثلة المعروفة فقط : فالحجوم النبائي بالتالي.» حتى اذا ما بدا ضروريا » لا يقرر الا بصورة 
مضمونة النتيجة على حاصرين انبكتهم المجاعة , وهكذا » وبنوع خاص » فانهم قد كيفوا 
وحدتهم العسكرية التقليدية » اي الجوقة . 
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بفضل « بوليب » و «قيت - ليف » > نحسن اليوم معرفة الجوقة في 
اواثل القرن الثاني . المرونة هي صفتها الاولى ؛ ويقوم النجاح الذي 
جعل من الجدش الروماني اول -جيش في العالم » في انه حصل على هذه 

المرونة دوثما إضرار بالصلاية . 

تبرز هذه المرونة في ضآلة تموع افراد الجوقة 45.٠  »‏ رجل في ظروف التحنيد العادية » 

واوء ”ان عالك الحاجة ‏ ما سبل قمادتيا » في حال ان ليس هناك ما ينع فم" هذه الواحدة 

الاساسة الى.وحدات أخرى . 
وتبدز في تتوع الجوق ة الداخلي . فبي تؤلف جيشأ صغيراً قادراً على ا حاربة مستقلاً عن 
غيره . ويثل مشاة اللهجوم فيها » ويتداوح عددم بين ”.٠٠+‏ و ١٠م”‏ رجل »> قوئة التتال 
الأول . ويستخدم المشاة » المسلحون بأسلحة خفيفة والبالغ عددهم ١١٠٠١‏ رجل »؛ في المناوشات 
الاولية» فسحاولون زعرعة قوة العدو قيل الاصطدام الذي يتوارون عند حصوله . وتفم 
و ل ا ل 

وتبرز في تحزئة وحدة المثاة الحقبقية . اجل لا سك انها قد حاربت في السدء مؤلفة كتدبة 
متراصة , ولكنها توزعت الآن الى ثلاثة خطوط . وحل الرمح في أسلحة جنود الصف الثالث 
محل « البيلوم » » وهؤلاء اقل عددا من جنود الصفين التخرين ولكنهم أكبر سنا وافضل قريناً 
ويلعبون دور الاحتياط . 


أداة الانتصارات اللياسمة : 
الموقة في اواثلالقرن الثاني 





وتبرز في تقسم كل من هذه الخطوط الى عشيرة افواج وعشرين كتيبة . اجل قد يتكون هذا 
التقسم قدعا » يبد ان المؤرخين المعاصرين يذهبون اليوم الى التأكيد ان تنظم الافواج قد تحد”د 
نهائيا ابان الحرب البونيقية الثانية . تحتل الافواج مراكزها محتفظة بمسافات معيئة بين بعضها في 
الخط الواحد وتنتظم في الخطوط الثلاثة مؤلفة ما بشبه رقعة الشطرنج» فيدخل كل صف المعركة 
في الوقت اللازم » دوا نشويش »> ويتصرف كل فوج وفقآ لفتضيات الظروف وينتقل لساندة 
جيران يبدو عليهم الوهن :او لاستثمار شجون ساحة المعركة ونقاط الضعف في جببة العدو . 


وتبرز اخيراً في الفرد نفسه الذي ينتمي الى الموفة . ويشدد بولمب » في صفحة شهيرة 
أخرى يفسّر فبها تفوق هذه المجموعة الحسنة التوزيع على الكتدبة المقدونية الجامدة» على سهولة 
الحركة وعلى المبادهة المتروكتين لكل جندي . فانتصارات الجوقة هي في الحقيقة اتتصارات 
كل من -جنودها ايضا الذين أثراهم تعدد الحروب وتعاقب الملات خبرة مباشرة شخصية أو 
بخبرة رفاق السلاح . ول يحقق أي جيش قدم » في وحداته او في رجاله » وبالقدر نفسه الذي 
حققه الجيش المهوري في القرن الثالث وأوائل القرن الثاني » ذلك التحالف الوثيق بين الصفات 
المتوسطة في جيش متهن والصفات نفسها في -جيش المواطنين المستعدين للتضحمة الكبرى دفاعاً 
عن الوطن وحفاظاً على أمجاده . ولكن هذا التحالف ما كان ليدوم ابدا . 


مل 


أضف الى ذلك انه حب الاشارة الى بعض النواقص حتى في هى ذا العبد 
العظم . 
من هذه النواقص ما لا تبرز خطورته إلا بين الحين والحين . فلا يخاو من المغالطة مثلاآ ارن 
روما قد استولت وحافظت على امبراظورية المتوسط دون ان يكون لديها اسطول حقيقي . 
فأوجدت هذا الاسطول» بفضل الحزم الذي تتحلى به والاستعانة خصوصاً بمدن ايطاليا الجنوبية 
الى أخضعتها » حين لمست الحاجة اليه » في حربها ضد قرطاجة مثلآ . ولكن عاليها ؛ منك 
صراعبا ضد الملكدات اللينية » ارن تبحث - وغالبا ما تجد ‏ عن أكثر من عضد في الشرق 
نفسه » لدى بعض الحلفاء كأطتال او اوفيئوس البرغأمومي وكرودوس ينوع خاص . اضف 
الى ذلك انها لا تتعبد هذا الاسطول بعد زوال الحاحة التي فرضت بناءه . لذلك فقد تتعرض 
لفاجآت مؤلمة كتلك التي ديرها لما مستريدات بالحجوم الذي شنه في السنة 4 . وكثيراً ما 
تتغاضى » حتى بتعريض #وينها للخطر احيانا » عن تعاظم حمليات جريئة تنبض بها قرصنة 
تشجع ظبورها الظروف الطبيعية والبشرية في حوض المتوسط الشرق » كاما تراخت قوى الامن 
في الدولة المسطرة . ولكنها لم تستفد من أية أمثولة . فبي قعلم ان لديها وسائل المقاومة » وهي 
تقاوم فملآ » ولكن في فترات متقطعة » لأن.ا ترفض بذل -جهد مستمر . فبي إما تكل على 
جموشها قبل كل شيء آنغر » على الرغم من التأخير الذي اتصفت به يعض اعمالها المسكرية » 
ومن اكتفائها » طيلة ثمانين سنة » بتحالفها مع مرسيليا للاتصال ؟متلكاتها الاسبانية » ومن ان 
سبادتها على قناة«اوترانت» قد بدت لحا » طيلة فترة اطول ايضاء كافية لاحتلال اليونان البلقانية 
والسبطرة » عن طريقها » على الشرق البعيد . اما الاسكندر فقد كانت له اعذاره الاخرى في 
إهال الناحية البحرية في ستراتسجيته وادارته الامبراطوريتين . 


التواقص : الاسطول 


ينطوي تنظم القيادة على سيئات كثيرأ ما تكون نتائجها ماموسة . ولسنا نعني 
هنا صغار الضباط بن فبهم قواد المنّة الذين يقودون الكتائب ويقود واحد من اثنين 
منهم الفوج الذي تؤلف كتييته جزءاً منه : فكلهم مختارون بين افضل الجنوده . ولكن ضانات 
الخبرة الماثلة لا تتوفر في كبار الضباط . فالشبان من طبقة الاث.راف مخدمون في وحدة الفرسان 
او في الاركان العامة » لا في وحدة المشاة » ومع ذلك ففن ببنهم ينتقى كبار الضباط العسكريين 
الذين ينتخبهم الشعب او يعينهم القائد معدل ستة في كل جوقة . والرؤساء بنوع خاص مديئون 
بقمادتهم لانتخابهم قضاة . 


القسسادة 


والكلام هنا عن الرؤساء حتى في جيش واحد : فقد قضى التقليد وروح النظام السائد بان 
يكونوا دام ائنين » كالقنصلين فيا يعنينا » يستلان القيادة مناوبة يوم بعد يوم. هذه كانت 
الحال حتى في معركة « كنا » في السنة 871١‏ ول يستند الا في وقت لاحق » وبصورة منتظمة » 
الى حجة العمليات الحاصلة على جبهات متعددة في آن واحد لتلافي محاذير النظام القاضي باسناد 
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قيادة كل جيش الى رئيس مستقل . ومبما يكن من الامر فان هذا الرئيس » مبدئيا » يستبدل 
كل سنة . اجل ان مجلس الشبوخ يسهر ويرجه الانتخابات ويقول كاىته في توزيع القبادات 
و« بمدد » اكش من سئة ولاية القاضي الذي يرمى هو عنه >2 الخ . ولكن هذه التدابير لدستث 
سوى تدابير مؤقتة . فلما كان غريبا عن المعقول أن يسند هذا المركز اكثر من مرة الى الرجل 
الواحد » حتى بعد أمد طويل » اصبح"من الواجب اكتشاف قنصلين .جديدين » كل سنتين » 
يتحليان با يجعلهما قائدين جمدين » وهذه لعمري معجزة تفوق امكانات اي مجتمع من الجتمعاث» 
حتى ولو ل يكن للعوامل الاخرى أي ضلع في تعبينبم. ولا مبرب لروما من هذا القياس ذي 
الحدين : فأتا تعاقب رؤساء سريعي الزوال » وقليلى الخبرة غالس] » وعاجرين قاماً 
أحيانا ؛ واما خطر الموت الذي يتمثل » لنظمها المهورية » ببعض القادة الذين يضطرها إلماح 
الظروف لأن تحلتهم مركراً متازاً أو لآن تسمح لهم باحتلاله . 


لست معضلة عدد المنود » والتطور الذي يدخبله على التحتيد 
التحليد وعدد الحتود اطقبقي 15 8 1 5-5 
بأقل خطورة من هذه الظاهرة ٠‏ 


كل شيء في منتهى السبولة نظرياً . فإن القالون المرتكز على ما جرت عليه عادة قديمة في 
تسريح الجيش أثناء فصل الامطار » ينص" على ان كل مواطن »© ابتداء منالسابعة عشرة »_يمكن 
دعوته الى الخدمة للاشتراك في ستة عششر حمة اذا انتمى الى إحدى وحداتالمشاة» وفي عشر 
حملات اذا انتمى الى احدى وبحدات الفرسان : فيختار القناصل على هوام - وترتيط كالة 
« جوفة » اشتقاق) بمفهوم الاختيار - الرجال الذين ستتألف منبم جيوتهم . أضف الى ذلك 
ان روما قد احتفظت لنفسها حق طلب امحندين من جماعات الايطاليين المرتتطين, بيبا وفاقاً 
لأنظمة مختلفة دون ان يتمتعوا حقوق المواطنية الرومانية ؛ ويعد التحاقهم بالجبش © يرلى 
عليهم رؤساء من الرومان »> فبحاربون الى سجائب الجوقات دونما انفمام فعلي إليها . أجل. 
هنالك نصوص تحداد » فيا يتعلق بعددهم » متطلبات روما الحتملة ؛) ولكن المصلحة العامة » 
في حال تعر"ض ايطاليا لغزو مثلآ» تسمح لما بتجاوزها , لذلك » فان ميدأ الخدمة العسكرية 
الاجبارية ينوء بثقله على كافة الرجال الأحرار في:شبه الجزيرة . ففي السنة ه90 » أي سبع 
سنوات قبل اندلاع الحرب البوثيقبة الثانية »بلغ جموع الررجال المسكن تعبئتهم ٠,٠٠١ ٠٠٠‏ رجل» 


منبم ٠٠٠‏ +75 مواطن روماني تقزيبا . 





بيد ان هذه الاعداد الضخمة نظرية » لأن لوقع الواجبات المالية أثره كبا في المدن 
اليونانية » وللأسباب نفسها : فعلى الجندي » من جبة » أن يتحمّل نفقات سلاحه الشخصي » 
أقله بتسديدها من مرتب أقن في عبد باكر وجعل متساويا لمسع المغاة ؛ وبرى الاغنباء ازاماً 


عليهم » من جبة ثانبة » ان يدافعوا عن متلكاتهم التي تعرتضها الحرب للخطر » أو انهم يبدو 
جزيدا من الاندفاع » كأ يسود الاعتقاد » في الذود عنبا . ولذلك فات الفقراء لا خسورن 
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إلا في الاسطول > حين يكون هنالك اسطول » باستثناء حالة واحدة » تقر فيا التعبئة 
النامة الى يوجبيا الاضطراب 4 وق واحه المنوولرن عله اخالة » دوة ان ختترها * إكدر 
مرة » في السنة هم » حين بلغ الخطر الغالي” الذروة . اما الآخرون فبقدمون » يحسب ثروتهم » 
مشاة الوحدات الخفيفة ومشاة الخطوط الحجوممة » ببزا يؤمن الآثرياء جنود وحدات الفرسان . 
ولككن لم#ا كان الاثرياء يستطيعون ايضا الخدمة في الاركان العامة او القيام بوظائف عامة 
تعفبهم من التجنيد > فان عدد الفرسان المواطنين يبقى على الدوام ناقصا . وققع معظم الاعباء 
العسكرية » في الواقع » كا في اليونان الكلاسيكية أيضاً » على الطبقة الوسطى التي ينتمي إليبا 
الفلاحون اللا"كون . 


ومن البديهي ان هذه الطبقة ليست معيناً لا ينضب ٠‏ 


في الظروف العادية » تجمع أربع جوقات سنويا » أي ٠٠٠١‏ م١‏ مواطن » 'يفم” البيبا 
ايطاليون أكثر عددا بقليل > لا سما في وحدات الفرسان . ولكن الحاجة قد ازدادت ابتداء 
من الحرب البونيقية الثانية . فبلغ عدد الجوقات » إبان هذه الحرب » خمساً وعشررين حوقة؛ 
ولبس من النادر » بعد ان وضعت الحرب أو زارها» وحق السنة 0 حيث يؤلف نص« تست 
جاح يا ان انين رمه عي اد يا على رلا > خالا سنا بتارز 
أفرادها الخسة آلاف رجل 4 بينا تزداد نسبة الايطالبين حت تبلغ ثلثي العدد الإجمالي . ولا 
يعني ذلك ان القوى التي تشترك في المعارك تتجاوز » في ساحسة القتال » الاعداد التق توصلت 
الا من قبل الملككيات الهليئية في النذاعات التي قامت بينها » حيث يبلخ الجيش ... وم 
كحد أعلى . ولما كانت روما حائزة على النوعية فقد اعتبرت من العبث ان تتفوق على 
خصومها عدديا : فليس من ريب مثلاً في ان الامبراطورية الفارسية كانت قد جمعت كت 
تتجاوز هذه الاعداد تجاوزاً بعيدأ . ولكن تعدد مشاريعبها هنا وهناك وهثالك » قد اضطرها 
الى أن تحارب على عدة جبهات . وليس ما حظي بالمزيد من عناية روما هو نفسه ماقد 
يغرينا ان نعتبره اليوم أعظمها أهمية . وهكذا فانها تبقي في اسيانيا وايطاليا جموم) اءن 
منبا في الشيرق الاحي في الوقت نفسه الذي تبسط فيه سبطرتها على هذا الأخير : ولا يأتمها 
العضد اللازم سوى من الخلفاء الذين تتوفق اليهم حليا » لأن اقتصادها الكلّي في القوى أشبه 
بالتقتير أحيانا . ولكن ليس تحت ذلك كبير أمر : فالجهود الاجمالي ثقيل» والخسائر ثقيلة ايضاً 
حت ولو لم نستطع احصاءها , 


أضف الى ذلك » ان تحليل المعضلة الكامل لا يخضع للطرائق الحسابية لأنه ينطوي على 
مظاهر أخرى كثيرة . واخطر هذه المظاهر هو تلك الصفة القاسية التي ينسم بها الواجب 
القاضي على الطبقة الوسطى بالاشتراك في حلات وراء البحار تدوم سنين عدة » دونما عودة الى 
البيت العائل في فصل الامطار . وسنبئين في مكان آخر نتائجها الاقتصادية والاجتاعية . وقد 


115 


استفاد منها الحكام للحصول على بعض النتائج العسكرية . فقد نظم احدهم » بعد « كانا »جوقتين 
من ارقاء متطوعين قدمبهم اسيادم للدولة يعتقون اذا ما يرهتوا عن سلوك حسن : وهذا تجديد 
لم يسمع به من قبل ولن يعاد البه بعد هذه | ب على الرغم من ان نتائجه 0 تخيب الآمال . فقد 
أوثر فيا يعد الاستعانة بمزيد من الايطالين وحلفاء ما وراء البحر والمرتزقة . وقبل ان ينظم 
العبد الامبراطوري الدفاع عن الامبراطورية بواسطة سكان الاقالم » فتحت روما الجمهورية 
هذه الامبراطورية » على غير بد الرومان . 





ولكن هذه العلاجات لم تكن كافبة . وقد نقل اليا التقليد الفكاهي 
حوادث ذات مغزى ؛ في البونان » منذ اوائل القرن الثاني » طلب بعض 
افراد الجوقات تسريحبم بالحاح » ىا اثار التجنيد الحرب المقدونية الثالئة تشكيات حادة من 
اختبار الرجال انفسبم اكش من مرة . وكانت الاغريقيات يفكرن بالجيش حين حاولن ايساد 
طبقة جديدة من الريفيين الملاكين . وعندما اخفق مجبودهن » ل يبق امامبن سوى حل واحد. 
وهذا الحل هو الذي طبقه ماريوس في قنصليته الاولى في السنة ا١٠‏ . 


اإصلاحات ماروس 


أفرنن مازؤيس فق ملام لاعن شبريك هيه يقل الله ولزى قبل #افتسية راطما 
الذين يتقدمون للانخراط في الجيش دونما نظر الى ثروتهم او الى فقرهم . فصادفت هذه الطريقة 
لدى جميع الطبقات الاجتماعبة نجاحا منقطع النظير يحيث انها غدت القاعدة فيا بعد : واذا 
يقبت الخدمة,العسكرية الاجمارية واردة في القانون > فانها ل تطيق الا في حالات استثنائية » 
في الحروب الاهلمسة بنوع خاص . ولا مكان لمغالاة في اطراء النتائج المختلفة التي اعطاما 
هذا الاصلاح . 


وقد تحققت اصلاحات :تقنية ايضاً . فاصبح من المسكن رفع عدد الموقفات وسبل على 
روما الى حد بعيد تنظم عدة جبوش في آن واحد لا سيا وانها انتبت بعد ذلك بوقت قصير الى 
منح حق مواطنيتها جميع الايطالبين . وفقدت الفروق في تسلح الجنود اسباب وجودهما 
فاضمحلت وم تعد تعكس وضعبم المالي . وامن الحلفاء والمرتزقة دون غيرهم جنود فرق الفرسان 
وفرق المثاة الخفيفة »2 وسبخدم جميع المواطئين منذ الآن في فرق المثاة الثقيلة حيث زال 
التسيز القديم بين الصفوف الثلاثة ايضاً . واصبح من الضروري اضافة شعبة داخلية جديدة الى 
هذه الوحدة التي رفع عدد افرادها الى +٠٠٠‏ رجل : فاحدثت السرية يجمع الافواج ثلاثة ثلاثة 
واصبحت قادرة» بعد ان جبزت تجبيزا كافبا» على ان تقوم بعمل مستقل» حتى ولو عزلت عن 
الجوقة . ففدت جوقة ماريوس > بمد هذا التتنظم » -جوقة قبصر نفسه » وقد كانت في الحقبقة 
جوقة كراسوس في « كار » ايضاً » لانها وحدت نفسها دوما منعة امام شالين يمتطون صبوات 
الخيول : ولكن هل كان من الممكن لسابقتها أن تبدي منعة اجدى ؟ 
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ببد ارى التبديل الرئيسي كان اجتماعيا ترافقه انعسكاسات اخلاقية 
وسياسية عميقة . 
م تحند الجوقات منذ ذلك الحين » باستثناء بعض المغامرين > الا بين الفقراء _الذين يستوويوم 
. المرتب وامل الغنيمة ينوع خاص؛ ومن حيث ان الحياة العسكرية قد اقصت عنبم الحموم المادية» 
فاي للمركوا اندم اكثر تواصلا ارج ايطاليا . فاصبحوا » بعد افتراقهم عن مواطنيوم » 
جنوداً محترفين متازين » ولكن دون احترام للشرائم والنظام القائم » مستعدين لاف ينفذوا 
بانقماد اعمى كل مبمة تطلب منهم » حتى قلب المك » لا يتعرفورن الا الى الرئيس 
الذي خدموا تحت امرته واقسموا البمين امامه يوم انخراطهم في الجندية والذي قاأدهم 
الى النصصر . 
ولكن يتوجب على هذا الرئيس »> من حبة ثانية » ان يكون قادراً على اكتساب اخلاصهم. 
فقد اخفق بعض الرؤساء » كلوكولوس مثلآ » اشفاقا مزريا » يسبيب حرصهم الصارم على 
احترام النظام وبعدهم عن مرؤوسيهم وتشيثهم سلطتهم . وبرهن غيرهم فطريا عن الصفات التي 
تثير حماس القساة واليسطاء او عرفوا كيف يتحاون بها بعد اكتشاف سرها : الحزم عند الحاجة 
في تنفيذ المها م العسكرية » مع التساهل المقصود » والتغاضي عن الوساوس التي تحاصر الحدوان 
البشري بعد الممارك وخلاها » وشجاعة القائد وطول اناته الشخصان » اد ايتعيل لمعن 
الخاطر والمتاعب » والانتياه الذي يعيره الاعمال الفردية والعدل في توزيع العقوبات والعفو 
والمكافآت ؛ وفن التفوه في الوقت المناسب بالالفاظ التى تشدد الهمة او تثير اماس ؛ والقدرة 
على المع بين البساطة العائلية » وحتى الالفة » في اوقاتها » وبين العظمة التى تفرض نفسها على 
الغير ؛ والسخاء والعدل في توزيع الغنائم » والتأثير والمبارة السياسية اشير اللذان يجيلارتف 
الحكومة » عند تسريح الجيش »> على اقطاع الجندي ارضا يؤمن له استؤارها شيخوخة هانئة 
ينصرف فبها الى تربية اولاده . اجل لم تكن روما » حتى ذاك التاريخ » لتجبل مثل هذا 
ورئس جيشا م يبلغا كلاهما من النضج ما يتح له فرض نفسه . اما من الآن فصاع دا فكل 
شيء يساعد على تفتحه 
عثل اصلاح ماريوس من ثم حدثا عظيما في تاريخ روما » وفي عالم كامل عن طريقبا. 
ا ولحدته ظروف الساعة الملحة » فعد” لها هو بدوره وانضم الى اسباب أخرى لبحدد اللستقبل . 
اعطى الخبورية جيشا افضل انطباقاً على حاجاتها ل فاعطته هي مكلا نايدا لارئيس 
كان ماريوس نفسه احد ماذجه وكان من الحتم ان يؤدي طموحه » تساعده القوة المادية والسحر 
الآنخذ من امنود 6 الى الكارثة او الدكتاتورية في هول الحروب الاهلية . 
ان معضلة القمادة التي كانت في البدء عسكرية فقط » لذت بالتالي تزداد 
خطورة لإا اصبحت في آخر المطاف معضلة سياسسية ايضاً , ولس هذه 
بن الضرورات التي خلقها الفئح» الضرورة الوحيدة التي جبلتها روما . 
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١1 


اجل لا يسعنا ان نعزو اليها عدم انجاز الفح الذي نهضت به اقليمياً : فقد بدأت مرحلة 
الاضطرابات الكبرى اكثر من سنة بقلل بعد حملات «غاليا» » وغدت مبمة الخلف انجاز العمل 
المتوقف . ولكن ما كان محققاً منه قد استازم » للمحافظة عليه » جيشا دائما لم تفكر الجبورية 
يوما في تأمينه لنفسها . 


كان من الواجب المفروض علبها » على هر الرين وفي الملقان وعلى نهر الفرات وف افريقيا 
نفسها » ان تككون في وضع يمكنها من مراقبة جيرانها الاقوياء.او المزعجين على الاقل . وكارف 
من الواجب علببا » في الداخل ايضا » في اكثر من منطقة » ان تفرض احترامبا على سكان 
اخضعوا حديثا » او ما زالوا في حالة هيحان احيانا » ويزيد في استعدادم للثورة انهم تحت 
رحمة استغار اميري واقتصادي لا يعرف حداً ولا يعرف لارحمة معنى . ول يككن من حاجة » 
على ما نقدر » لبلوغ هذه الغاية المزدوجة » لاحتلال شامل يستبدف عرض القوة . ولكن كان 
مفروضا في الحكام » على الاقل » ان يلشئوا جبازاً عسكرياً ويبقوا بعض الحاميات في حصون 
قائة في نقاط حساسة 4 او وحدة على بعض الاهمية في قلب جموعة اقليمية . 


م يحدث شيء من ذلك . فقد اهملت روما هذه الواجبات »2 الا بصورة عرضية . وان قبضة 
الرجال التي وضعتها في الظروف العادية تحت تصرف حكام الولايات ةثل قوة رمزية اكثر منها 
واقعية » اي العنصر البشري اللازم لموكب ابهة أو السند الروري لعمل بوليسي . ومن حيث 
هي تنكرت مدأ بذل جهد عسكري داثم » فلم ترض بتجنيد جيش الا للقيام بتنفيذ. مشروع 
معين » للفتح -جديد أو هجوم معاكس او شع ثورة . وحين تنتبي العملية وذبو هما » اي حين 
تضم الاقالم او تعقد الصلح او تعيد الهدوء » لا تتأخر قط في اعادة جنودها الى ايطاليا بغية 
تسريحهم معرضة نفسبا بالتالي الى اخطر المفاحآت . ويمكن القول انها بعد سبادهيا على 
امبراطورية واسعة الارجاء تشبثت بسلوك الطريقة الني سلكتبا حين كانت مدينة صغيرة لا 
بقع على عاتقها سوى الدفاع عن أقلم محدود يسبل الوصول الى جميع اجزائه في وقت قصير 
جدا » في حال ان الطرق الكبرى التي شرعت في انشائا او شقبا - وهي نادرة » على كل 
حال > خارج ايطاليا : الطريق الاغناسية بين ديراخيوم وتسالونيك » والطريق الدومسية بين . 
تبر الرون وجبال البرانس ( البيرينيه ) - لم تلع المسافات ول تملع البطء . فلم تع الواجبات 
الجديدة التي فرضتها على نفسها » ولم تلق عليها اختباراتها نفسها اي درس لانها درجت ابد على 


تفسيرها كامور عارضة . 

ولو فرضنا جدلا انها وعت هذه الواجبات وفتحت اعينها جمد » لتوجب علمها بالمقابلة 
مزيد من المال ومزيد من الرحال . ولو أ ولجحدت لنفسها ادارة » لتوجب علبها ايضا الاعراض 
عن اعتاد الوسائل المرتحلة لتموبن جنودها لانه اذا صح ان الحرب قد تغذي الحرب فان وحدة 
مستقرة للاحتلال والحاية لا تستطيع العيش طويلا باعتمادها على الفزو دوت غيره . ولو وعت 


يفن 


واجباتها لتوجب عليها اخيراً تنظم ادارة مر كزية قادرة على فرض هيبتها على القادة وعلى 
تنسيق المساعدة المتبادلة . ولكن واحداً لم يتصور كل ذلك تصوراً اذ ذاك . فعوضا عن ان 
يكون لروما الجمبورية جيش واحد » كان ها على التوالي جموش لا تلبث عاجلا او تج 2 ان 
تبسرحبا » مع ما يستازم هذا التعدد المتقطع من ارتحال وتشويش وفردية في شخص الرؤساء » 
وبالتالي من مخاطر عسكرية وسياسية . 

وسترى في سباق البحث ايضا ان روما قد امتلكت اقالم دون ان تجعل منها امبراطورية 
متراصة » فكان لهذا النقص نتائحه ايض . ونشأت كل هذه الشوائب من السبب نفسه . فقد 
بقث المديئة الجبورية مدينة في فتوحاتها » دون ان تكيف أنظمتها وفاقا لحاجات دولة كبيرة, 
وكات من المقدر لها ارن توت بسبب فتوحاتها وتترك للنظام الذي سينتقل إرثها البه أمر تنفيذ 
المبة التي تكرت هي للا . 


0١ 


(ففصن (فشان 


المدسنة وفشلها 


عرف العام القديم كثير من المدن الاخرى . وليس من النادر في التاريخ ارى تصبح المدينة 
جبورية ايضا . غير ان الآهية الحقيقية لهذه الظاهرة تكن في غير مكان : في تطور أنظمتها 
الجبورية » أي الاختلال الذي أدشلته عليها اسباب تسبل معرفتها . فان المدينة المهورية 
اليونانية الي طابقت » فوق تنوع الحالات الحسوسة » مثالاً حضارياً معينا » قد عرفت الانهبار 
بفعل ا:بزامها امام الملكية المقدونية , اما نجاحات المهورية الرومانية » على نقيض ذلك » فقد 
خلقت الازمات التي لم تفلح في التغلب عليها . 


١-المدينة‏ 01117 مط 


ولكن يبدو » بعد كل اعتبار » ان هذه المدينة كات افضل استعداداً التوسع 
من مدن أخرى كثيرة . اجل لا تسمح لنا معلوماتنا حول المدن الفيقية 
والاتروسكية مثلاً باجراء مقارئة ما » ولكن المدن اليونانيرة 24 في العبد 
الكلاسي » التي نعرفها معرفة أوفى > ترتدي طابعا لا وجود له في روما : واذا كان إيضاح 
الفرق امراً دقيقا في جوهره المثالي 6 فانه يبدى اساسا في نتائجه العملية , 
احماناً » الى اقصاء أبناء الزنى وأيناء الأمبات الاجنديات» فلم يقبلوا برضام» في صفوفهم »سورى 
أبنائهم . اما اولئك الذين لم يمنحهم نسبهم هذا الح » فلم يحصل عليه منهم » في أغلب الاحيان» 
سوى اشخاص معيئين صدرت لمصاحتهم قرارات خاصة. ويقفل باب هذه المواطنية حت في 
وجه اليونائبين الذين تربطهم بهم وحدة يطيب لحم الاعتراف بها أثناء الاعياد اليونانية الجامعة » 
كأنهم يحرصون » على ما يظبر » على إبقاء نقاوتهم العنصرية وعلى حصر التمتع بالحقوق السياسية 
في إطار ذوي هذه الحقوق من الشرعنيت ٠‏ 20777 للا 2 
لااسمنا التأكيد بأن روما / تشعر يوما مثل هذه الأثرة . ببد ان تصرفها يبرهن ان هذه 


المديثة اليوتائية 
والدينة الرومانية 





ما 


الاثرة لم تسيطر فيها قط سيطرة مستمرة . وفها يلي ناحية قانونية تدل ان هنالك اكثر من فارق 
بسبط . ففي المونان ‏ وفي اثينا بالتدقيق » ولكن هذه المدينة مثال الديموقراطيات البونانية ‏ 
يخضع عبد المواطن الذى يعتقه سيّده لنظام هو اقرب الى نظام الاجني المقم » ولا يستطيع 
حفداته ان يتفلتوا منه إلا في حالة استفادتهم من تدبير فردي . اما في روما فيستفيد العبد نفسه 
من نظام المواطن مع بعض قود تفرض عليه شخصا ولا تليث ان تزول عن حفدته ؛ ولم يكن 
هذا الامتياز نظريا لأن عدد المعتقين قد تزايد باطراد . فلا يجال من ثم للدهثة أمام السخاء » 
المتقطع النظير في عالم المدن القدم » وقد ميز عالم الامبراطوريات نفسه بين الرعايا » حتى ولو 
جبل المواطن الذي حمل روما على منح حق مواطنيتها كاملآ » دون ربطه بأي واجب ودورت 
الحصول منه على أية منفعة » لرجال احرار أجانب : ولعل” اعداءها بالأمس » اذا كان خضوعوم 
على شيء من الصدق » يحصلون على هذا الحق قبل حلفاا المتسكين بطابعهم الخاص » اذ ان 
الحضعين يستطيعون بواسطته تحسين مصيرم . 

بدت المجموعة البشرية الاولى هذا التوسع منذ عبد باكر جداً . ند القرن الرابع قبل 
المسيح ظبرتأسماء عائلاتمن الاتروسك والفولسك والكبانيين في لوائح ارفم القضاة الرومانيين 
مرتبة . ول تقص الطبقات الاجتاعبة الدنيا : فان إمحاد القبائل الجديدة » انطلاقا من توسم 
الاقلم الروماني » برفم عدد القبائل الى خمس وثلاثين » بينها إحدى وثلاثون قبيلة ريفمة > 
ويضتهم الى المدينة . لاريب في ان التجنس القانوني الكامل تفيد منه الارستوقراطيات 
والبورجوازيات النائية افادة أسرع . ولا ريب ايضا في بروز مرحلة توقف ابتداء من منتصف 
القرن الثالث > وهو التاريخ الذي يحد”د التقليد فبه ب ”.٠ ٠.٠‏ تقريبا عدد اواطنين البالغين 
سنة على الاقل » في حال انه برقعه في اواخر القرث الثاني الى 4٠.٠ +٠٠‏ فقط بعد إنزاله الى 
اقل من ١٠١ ٠٠٠‏ . ولكن « الحرب الاجتاعية » » في اوائل القرن الاول » تقود روما الى فتح 
ابوابها جمبع الايطاليين : ف صبح عدد مواطنيها 41١ ٠٠٠+‏ في السئة 7٠١‏ . وازداد التوسع بعد 
ذلك ازدياداً مطرداً سريعا » حتى في مصلحة سكان الاقالم » اما بفعل الانعامات المتفرقة التي 
لجأ الها القادة في بلدان هد"أوها ونظموهاء م فعل بومسبوس منذ السنة 78 في قلب اليرانس 
( البيرينيه )وكرر فعله في الشرق في السنوات 90 9 > واما يفعل الانعامات الشاملة التي 
استصدر قبصر قراراً بها في السنة 4 لمجموع «غاليا »الواقعة وراء جبال الالب . 


هل ينم" ذلك عن تدبير اناني ام عن سخاء؟ لا شك في ان روما تخضع لما ترى فبه مصلحتها. 
فبي تزيد بذلك مواردها الشرية لتجنيد جوقاتها وتأسيس مستعمراتها : في اواخر القرن الثالث 
استشبد احد الملوك المقدونيين بها وبالفائدة التى تحنيها من أسالبيها ي يطلب الى إحدى المدرف 
التسالية استقبال مواطنين جدد. وهي تدرك ايضا إنها تقلل بعملبا هذا من مرارة الشكاوى 
التي قد تدفم الى الثورات » ويثبت أنخلاص سواد الايطاليين الاعظم في أسوأ ساعات الحرب 
ضد هنيبعل » انها لا تتعامل دامما مع ناكري المبل . وليس من شك ايضا في انها تستوحي » 
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ومنل عبد مبكر » نظرة أكثر شمولاً منها في المدينة البوتانية » اذ انها تزيل الحدود البثسرية التي 
علقت المدينة اليونانية على الاحتفاظ بها أهية كبدى . وهي فشورة باسميبا » وليس حق 
مواطنيتها باللقب الباطل ؛ ولكنها تتحائى ان تجعل منه احتكاراً محصوراً في طبقة وراثئية 
ضيقة . وقد اعتمدت » منذ عبد مبكر جداً » ودون ان يضطره! الى ذلك شيء » سياسة م 
تتراء اثينا الدبموقراطية امكان اعتّادها إلا ساعة انهبار امبراطوريتها . وينطوي بجره همذا 
التجديد على أهمية عظيمة : قلايرة الاولى في التاريخ برفع المنتصرون المغلوبين الى مستواهم 
ويدخاونهم في شراكنهم.. وك يؤثر في النفس مدى تطبيق روما لهذا التجديد الذي أخذ يتسم 
شيئا فشيثاً حتى شمل عانا بأكاله . 

غير ان روما لا تسير قدما في التجديد . فقد تكرت لال المدينة الحصورة كا نادى به 
افلاطون وارسطو وأبقت على نظم أصبح من السخرية تطبيقها على توسعها الثشري والاقليمي . 
وقد سبق لارسطو ان أكّد انهه لا يبقى هئالك من مديئة اذا بلغ مواطئوها ال 1١٠١١ ٠٠٠‏ ». 
بيد ان روما قد تجاوزت هذا العدد تجاوزاً كبيراً وبقيت » على الرغم من ذلك » منظمة كا لو 
كان مواطئوها ٠١ ٠٠٠‏ او ٠ ٠.٠‏ . وغني عن القول ان نظمها قد تطورت » اذ لا شيء يبقى 
جامدا طبلة خسة قرون . ولكن تطورها زاد من خطورة المعاضل بدلاً من ان يحللها . 

5 أن تتبسع مراحل هذا التطور يتجاوز امكانات يحثنا . فمع اسفنا التضحيات 
اه 0 الضرورية » تككتفي بالنظر الى الدولة الرومانية في آخر القرن الثالث والنصف 

الاول من القرت الثاني . كان اقلممها اذ ذاك منبسطا جد . 

فبناك في الدرجة الاولى مدينة روما نفسها . ان الارض القامّة داخل اطار مكرس وفاقاً 
الطقوس تكوان المدينة بالذات . هنا يحب تنقيذ كافة الاعمال الحامة في الحياة الدينية والحماة 
السياسية . ولا مكان في هذه الاعمال لفكرة القوة : فلا وجوداذن للسلطة العسكرية في هذا 
الاطار؛ ويتوجب على مرافقي القضاة » حين دخوهم اليه > ان يأزعوا فؤوسهم من حزمة 
القضيان ؛ ولا مجوز لاحد » باستثناء الاحتفال بوكب النصر » ان يظبر فمه باسلحته او ببزته 
الحربسة ٠‏ وبديبي من جبة ثأنية أن المساكن مالبثت مع الزمن ان تجاوزت هذا الاطار » فكان 
ان بعض الانظمة » المطبقة فبه فقط  »‏ يصدد حقوق الضباط » مثلاً ‏ قد اصبحت تطبق 
فى دائرة اوسع . 

ولحكن روما هي « المدينة » ايضأءها طابلمواطنيها حبنئذ وكا سيطيب نمم اكثر فاكثر ان 
ان يدعوها : والمقصود بذلك المدينة الكبرى والاقوى من كل مدينة سواها » التي يشم مجدها 
وسلطتها بعيدا . 

بين يحرين » وباسلثناء بعض النواحي الصغرى » يؤلف اقلم المدينة نفسها » الذي يكون 
فيه السكان الاحرار مواطنين عادة » معيناً كبيراً يبلغ ضلعه 7٠١‏ كبلومتر تقريبا : وهو لا 
يشمل سوى منطقة صغيرة جدأ من الاتروسك» يحيث ان رَاويته الغربية لا تبعد عن مصب نهر 


تفن 


التمبر الا مسافة قليلة . ويبلغ جموع مساحة هذا المعين ٠٠.٠‏ ه٠١‏ كبلومتر مربع » روماهي 
المديئة الوحيدة فيه » وبالتالي المزكز الوحيد لكل حياة رسمية . ولا تحتل المجموعات السكنية 
الاخرى سوى مرتبة القرى » وتحمل اسم « البلديات » او « المستعمرات:» احياناً حين توطن 
روما فبها رجالاً تقطعهم بعض الاراضي . وهذه المجموعات انظمتها الحلية » ولكن استقلالها 
الداخلي يبقى محدوداً جدا بفعل خضوعبا لاوامر ورقابة الحكومة المركزية . 

اروما « حلفاؤها » ايضاً » وتنطبق هذه التسمسة الرسمية على ما تبقى من شيه الجزيرة 
الايطالية بنوع خاص . ولكن عض المدن الايطالية تؤلف « الحلفاء ذوي الاسم اللاتيني » » 
ولس لمى# ذا التعبير مدلول جغرافي يل قانوني فقط . فالمقصود ,هذه المدن تلك التي يتمتع 
مواطنوها بحق شخصي شبيه يحق المواطتين الرومانيين .. وان هذا النظام الذي ابتكر في 
الاإساس لمدن الحلف اللاتيني المنضمة الى الاقلم الروماني منذ عبد قدم » قدطيق على مدن 
اخرى بعيدة وعلى « المستعمرات اللاتينية » المؤسسة على صورة « المستعمرات الروماننة » 
ولكن لمنفعة غير المواطنيئ . اما « الحلفاء » دون تحديد فقد عقدت معبم روما معاهدات 
تنطوي بنودها على تنوع كبير : تخلت على العموم عن كل حرية في نطاق سياستها الخارجية . 
ولككن جميع هذه التسيزات » في الحباة العملية » تفقد الكثير من اهميتها . وتدرك روما انها 
على جانب من القوة تستطيع معه ان تتخطى الحدود التي يضعها العرف وحتى النصوص امام 
. سلطتها : وليس من رادع ضيري يحول دون تصرف حكامها تصرف الاسياد » قولاوفعلا » في 
علاقاتهم مع « الحلفاء »»لافرق اذا كان هؤلاء « ذوي اسم لاتيني » ام لا . 

ماذا نقول بالتالي عن الولايات » غاليا ما وراء الالب » صقليا » مبردينبا » كور سكا » 
اسبائيا ؟ كل شيء فبها » سكان وممتلكات » ملك اروما بفعل الحق الذي يعطيه النصر : ويعود 
لها وحدها أمر تعديل ه قانوت الولاية » . واذا ما بقيت » داخل اقلم الولاية او في جواره » 
مدن أو سُعوب تدين بلقب « الحلفاء » سيب سلوكها ابنان الفتتح » فان روما تيبل الى عدم 
الاكتراث » شأنها في ايطاليا » بالمعاهدات التي أحسنت بها على هذه المدن وهذه الشءوب . 


فبنالك اذن » منذ هذا العبد » أقالم واسعة الأرجاء ومصائر وحياة ملايين عدّة من البشر 
تتصرف ,با الحكومة الرومانة . 


اننا الحسن الحظ نعرف هذه الحكومة معرفة حسنة في تنظيمها وسيرها 
على السواء . فروما جمهورية منذ آخر القرنالسادس» وهو التاريخ الذي 
يعينة التقليد لنفي تار كوينوس الثانى » ويحداد فيه انهبار الملكية وتحرير 
السيادة الاتروسكية . وقد قضت بعض الموجبات الدينية بالابقاء على « ملك للضحايا » لا 
يستطيع ان يمارس أية وظيفة عامة أخرى . وفي حال شغور مراكز القضاء العليا » يلجأ احبانا 
الى « ملك مؤقت » لا تتجاوز مدّة سلطته القصوى خمسة ايام » ومخلفه ملك مؤقت آآخر اذا 


جمبورية 
ذات دستور « مختلط » 


١ /ا‎ 


استمر الشفور همدة اطول . فقد مقت روما لقب الملك في مفبومه العادي » وسببلك قيصر 
خناجر المتآمرين لأن نفسه قد'سو”لت له ان يحمله . 

ولكن هنالك أكثر من مثال للحمبورية. وترتدي الجبورية الرومائية نفسها أكثر من شكل. 
فقد بدا تنظسسها للاغريق الذين حاؤلوا اذ ذاك معرفتها مغرفة جمدة كصورة الدسئور المحتلط 
الذي سعى واضعو النظريات عنده » منذ زمن بعد » لتحديد مثله الاعلى : دستور يستفيد في 
آن واحد من حسنات الملكية والارستوقراطية والدهوقراطة » لأنه يقتيس بعض العناصر عن 
كل من هذه الانظمة ويعد"ل الواحد بالآتخر فتجنب ذلك تجاوزاتها وإفسادها . ويوليب هو 
أشهر هؤلاء الاغريق وأكثرم إعجاباً »؛ وقد وصلت الينا نبذ هامة من البحث الذي كرسه » في 
اواسط القرن الثاني » للأنظمة الرومانية » تكو”ري. الاساس الذي لاغنى عنه للدرس الذي 
قد يحاول هذا او ذاك القيام به البوم . ولكن الواجب يقضي في الحقيقة تصحمح استنتاجاته : 
فاذا اعتير بوليب نفسه ان التوازن في طريق الانمبار » فانه لا برى أو يتظاهر بأنه لا برى ان 
التوازن الذي يغالي.في اطراثه ليس في الواقع إلا ظاهراً . 


-١‏ الظاهر الملكي 

مناصب القضاة 
يرى بوليب الملكية في القنصلية . والافضل ان يقال بمعنى اوسم » 
انه يراها في مفبوم منصب القاضي . فع أن الدمكتاتورية منصب 
قضاء استثنائي » فانها تنطوي على طابع اكثر ملكية مئه في 
التنصلية نفسها » وليس القضاء » اقله في بعض مظاهره » ببعيد عن هذه الحقيقة ايضاً . ويستازم 
التسيز بين مناصب القضاة العليا مقباساً هذه .الغاية . نما هو هذا المقاس 9 هل هو « السلطان » 
20011010101 ام السدة العاجبة » ام اهية الوظائف الديئية ؟ ان لكل هذه المقايس اميتها . 
ولكن اعتاد كل منها ينتبي الى اختلاف في التصنيف : وقد تردد الرومان انفسهم معتمدين هذا 
المقياس تارة وذاك تارة اخرى . وخليق بنا ان نستغني عن هذا التوزيع ونقتصر على الفكرة 
العامة . فالقنصلية في الحقيقة هي التي تعطينا افضل مثل عنها لانها غير حافظ على وحدتها 
الارل ]ذا حلت عل القضاء بظيورها بعده + زلتكن متاضن ققاة اغرق عتلفة © رار 
أحدثت دون منطق » بحسب الحاحهات او الظروف » تعسكس أيضا » في بعض الاحيان » 
امثال الاول . 

ومما يزيد في اهمية هذه الفكرة انها مبتكرة . ولا بوجب القول بذلك » على كل حال » ان 

يعود الفضل في احداثها الى روما : فان معاوماتنا الاولية حول المدن الاتروسكية والايطالية لا 
تسمح لنا يثفي الاقتياس عن إرث جماعي . اما الواقع الذي يحب التشديد عليه » فبو انه ليس 
مايوازي ذلك عند الاغريق . 


تشتق كلة وروم مونهم)ة > الت تطلق في آن واحد على الوظيفة والقائم بها ع من كامة 
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«مادتعولة «١‏ لمعل ». ثم أن عزهم4ة تعني م اكثر » ؛ لذلك فالقاضي هو « اكثر » من مواطن . 
فبو » من حمث تعريفه > ليس يخادم الجاعة » او منفذ لقراراتها او خاضع لرقابتها واوامرها 
أو قابل العزل بإرادتها : هذا هو القاضي في الدبموقراطيات اليونانية » أو بالأحرى ما يضطرنا 
فقر المفردات التاريخية الى تعبينه بهذا الاسم الذي احتفظت اللغة الفرنسية ») مع ذلك » 
باطلاقه على القاضى ( +هنر ا اللاتني . واذا ماعين القاضي الروماني وفاقاً 
للأنظمة » يقسل بالوقت نفسه » معزل عن الماعة 0 الجاعة » سلطاناً مستقلاً » حعل 
منه تجسمداً للدولة » ومثلا ومستعملآً لسلطتها . سلطان وسلطة : وهنا ايضاً يرد التضايق 
الى غموض المفردات العصرية » وعدم انطباقها على الوقائع التي ليست مجر”د فوارق » على الرغم 
من مرتكزها المثالى . كان الرومان يتكامون عن ال بوتستاس مملو/مط التي لهذا المنصب أو 
ذاك » فنترجم نحن و20 « بقوةة » » في حال ان ما كان يقصد ببا هو .إمكانات العمل 
الخاصة بمنصب ما ع يحيث يمكن تطبيق هذا المفهوم على الأنظمة اليونانية . ولكتهم كانوا 
عيزونها نظرياً عن «١‏ السلطان » » وهو مفهوم أوسع وأرفع » وخاصية لمناصب قضاء عداة 
وللدكتاتورية » والقنصلية والقضاء 0 : فكان بعني »© قِ حال المحافظة على وحدته » السلطة العليا 
في الدولة » وحق القيادة في الحماة المدئية ( « في البيت » )والحماة العسكرية مودةا نا ساي 
جباه الاغريق . 

أمام هذا الخلاف الاساسي» بين الاغريق والرومان » يستهوينا كثيراً » ان نربطه بالخلاف 
الذي بدا لنا سابقا . فعلى نقيض روما التي تنم حتق مواطنيتها بسخاء » تضن المدن البوتانية 
به » وليس لديها » عوضا عن القضاة » سوى موظفين فحسب : ولا شك في أن هذين التناقضين 
يعكسان » على مستويين مختلفين » تناقضاً واحداً أعظم عمقا . فالمدينة في نظر الاغريق هي 
قبل كل شيء » في جوهرها » جمبور المواطنين : جمهور له فرديته » وطنّدت ورحدته الوراثة 
الطبيعية والاحاد الروحي *“ الذي تتبح هذه الوراثة تفتحه » وبالتالي جمبور معاد لانضمام 
عناصر أجددبة » يمل في نظره تنازلاً وإفسادا يفقده مزايا أصله » واخيراً» جمبور ذو سيادة في 
وحدته الحكة الإقفال يحبل » باستثناء الآة الذين يحمونه » كل ما هو سواه . أما الأساس 
الروحي لامدينة الرومانية فغير ذلك . فالمواطنون يقرون بأن لروما وجودها بدونهم وبأنها » 
اذاما تحسّدت في الكاثن الماعي الذي يو لكفونه عندما بحتهمون » تتجسد أيضاً » في بعض 
الرجال الذين يمنحون بعض الفمانات . وحين يتكلم هؤلاء الرجال ويعملون ,امم المدينة » 
يمارسون حال المواظنين سلطة ينحئون أمامها . من الطبيعي » في مثل هذه الظروف »2 أ 
يشعر جمبور المواطئين » وهو أقل تفاخراً بسيادة لا يحتكرها > بأقل كراهية 00 
اليه , ولككن الديموقراطية الرومانية » على كل حال » لا تتمتع بملء حريتها لكي تتفت 
انه يتوجب عليها » أقله نظريا » وعمليا ايضا في غالب الأحبان » سه 0 
أسلطات اخرى , 


- روما وامبراطوريتها كران 


مثل مناصب القضاء إحدى هذه السلطات » وليس من شك » باستثناء 
المناصب الخاصة « بعامة الشعب » » في ان اصولما ملكية . وان في بعضها 
استمراراً للملكية في الها د تقريبا » لا سيا حين تمارس قبادة عسكرية . ول ترث مناصب أأخرى 
عن الملكية سوى قسط محدود من خاصّياتها وسلطتها . ببد انبا كلها » باستثناء المنصب 
المحصور درره في التلفيذ والادارة المالية » تتمتع سلطة مستقلة لا يفوقبا » في حال ال منافسة » 
إلا سلطة منصب أرقع . ويكفي ان نجمع بعض المخنطوط » باستعارتها .خصوصا من المناصب 
المنعم عليها بالسلطان » لإظبار شأن هذه الرواسب الملكية . 

ان القاغي الروماتىي » وهو الوسيط الطببعي بين المدينة والآهة » يتولى تقدم القرابين 
العامة » ويعرب عن التمنيات التي تازم روما > ويدشن المعابد الجديدة » وينظم الاعياد » 
وشرف على الاحتفال بها . وعلمه » وله وحده ايضا » قبل أي عمل يقوم به باسم المدينة » ان 
« يستشير الطالع » » أي ان يحاول بطرق مختلفة » لا سيا ملاحظة طيران الطبور » معرفة ما 
اذا كان الآلحة عاطفين على المشسروع . 

والقافي هو مطلق السلطة كقائد جيش . يتمتع وحده » في روما وف الحياة المدنية » 
يحق دعوة الشعب ومجلس الشوخ اللذين لا يستطبعان بدونه أن يجتمعا أو ان يدرسا قضية 
لا يطيب له عرضها عليه! . يرزع العدل وفاقاً لنظم وقواعد يحددها هو نفسه » شريطة ارف 
يعلن غنها . يلششر القرارات . يفرض أقسى العقوبات » وقد درج على ذلك زمنا طويلاً » على 
الذين يخرجوث على أوامره العامة والخاصة . لا يمككن ان يعزل أو يحمل على التنازل او يلاحق 
عدليا طبلة مدة ولابته . 


الرراسب الملكية 


ان في مثل هذه السلطة ما يبر الاحترام اللائق.به والشارات الخارجية التي تلفت الانظار 
إلبه . برتدي الحلّة المحشناة باطار من الارسجوان ويستبدله في الجندية بمعطف قائد الحرب» وهو 
من الارجوان الخالص. مجلس في الاحتفالات العامة » ببنا يقف المواطنون أمامه » ومن حقه أن 
يحلس ايضا على السّدة العاجية السبلة الثني . يتقدمه في تنقلاته جنود يحملون حزما من القضبان 
تتوسطبا فأس > وترمز هذه وتلك الى قدرته على الأكراه » أي على القسر والعقاب . 
ولكن هذا المنصب المثالي لا وجود لهافي الواقم » حيث يجزئه ويحد مله 
عدد من الاعراف والمبادىء الدستورية . 

فبنالك» في الدرجة الاولى» مناصب قضاء عدة » ويمتلك أحدهاء منصب الحامي عن حقوق 
الشعب » أسلحة كافبة لشل” كافة المناصب الأخرى . وهنالك أخيراً اكثر من قاض أصيل 
لكل منهذه المناصب ٠‏ وم ينج من مبدأ هذا التعدد الشامل سوى الدكتاتورية ؛ ولكن مدّتها 
لايمكن ان تتجاوز ستة أشبر 

ولاتدوم الخاصب الاخرى طوية ايضاً.» من جبة ثنية » على الرغم من تعدد شاغلبها 


التقييدات الراقعية 


نكيل 


الأصلين . وهي تدفع الى الشك والتنافس بفمل ما هي عليه » وما تخلقه من آمال : من هنا 
كان الحرص عل ان لا ستمر فيها أحد زمناً طوثلا . قاذا حتى لمراقى الإحصاء والآخلاق 
العامة أن لا يستقياوا إلا بعد سنة ونصف »> فان القضاة الآخرين يتنازلون كلهم » بعد مي 
سنة » عن مراكزم لخلفائجم . أضف الى ذلك ان الاحتياطات تتخذ للحياولة دون تجديد 
انتخابهم أو إعادة انتخابهم في موعد قريب : فبينا استطاع 'بريكليس © بطريقة شرعية جد"! » 
ان ينتخب قائد؟ في أثينا طيلة خسة عشر سنة متوادلة » فرض في روما 2 منذ اواخر القرن 
الرابم » فاصل عشير سنوات لإعادة الانتخاب للقنصلية » الوحيدة بين المناصب التي قد يبدو 
دوام التربّع فبها مغريا » الى أن ارتأى الاخؤان غرا س وساآتورنئوس ات منصب المحاماة 
عن حقوق الشعب قد يكون مغريا ايض . ويحول قانون صادر في أواسط القرن الثاني دورتف 
قنصلية ثانية » ولن يحيزها مجدداً سوى « سيلا”» باعادة فرض فاصل السنوات العششر . واذا ما 
شاب هذا التشريع المتقلب » عملا » بعض السيئات » فانه بوحي مع ذلك بالروح التي 
يستلبمها النظام . 

ومن المهم ايضا تبان المدى الحقيقي لتعدد الشاغلين . فعلى نقيض المدن البونانية » حيث 
بعقد القضاة الاججاعات » عادة» ويتخذون مقرراتهم بالأكثرية » نرى ان احترام روما السلطة 
المستقلة التي ينعم بها كل منهم »> أعظى من أن تزع عن اعمالهم الطابع الفردي » ولكن هذا 
الاستقلال الخدتاع يحد” من حريتهم في العمل ولا يسهم قط في زبادتها . فبنالك حق النقض الذي , 
لا يعود فقط للقاضى الأعلى بالنسبة لقرار تمن هو أدنى منه » بل لقضاة متساوين حيث يكفي 
تشبث الواحد منهم فقط لإبطال ما يقر" عليه رأي عدد من زملائه . ولس للقافي الفردي في 
الحقيقة سلطة اخرى متئعة سوى هذا النقض فحسب . 





فبل السلطة القضائية وحتى اصدار البراءات أعظم استقلالاً ؟ ولكن القاضي مرغم على 
احترام القوانين » واذا ما جعلته وظيفتهقي مأمن من العزل ورفع الدعوى علمه» فان هذهالحصانة 
تزول حين يصبح مواطنا عاديا : فبو معر”ض إذ ذاك » دون أن يتوجب عليه تأدية الحسابات كا 
في أثينا » لآن تستبدفه دعاوى خطيرة ذات مفعول رجعي » لآن المداعين المسورين كثيرون . 
وعلمه ايض » ان يحسب للعرف وللرأي العام حسابهما : فبينا يتمتع القاضي « المدني »بحق نظري 
يتيح له » بنثشسر بيانه حين تسلّمه العمل ©» ان يقلب » رأسا على عقب »> القوانين والقواعد 
المرعية في الدعاوى التي سيبت” بها » فانه لا يحدث شيئا الا يحكة ويقتصر عمليبا » في اكثر 
الأحمان » على اعادة بيان سلفه . ولا يستطيع القاضي بنوع خباص الاستغناء عن العمل برأي 
مجلس الشبوخ الذي تفوق سلطته المعنوية والعملية سلطة القاضي الى .حد بعيد يا سئرى ذلك في 
سياق البحث . ْ 


وما القول عن حق القسر 7 يقابله حتى المودة الى الشعب . ان هذا الحتى الاير لقديم حقاً » 


ف 


ويسيق التقليد تاريخ الاعتراف به بارجاعه الى عبد الملكية . وهو يوحي المزيد من الاعتزاز الى 
الرومان الذين يرون فيه ه سور » و« حصن » حريتهم الفردية » ولالمقارنة بينه وبين قانؤرنف 
قحف مموطع87 البريطاني » على هذا الصعيد » ما يبررها كل التبرير ٠‏ فبو يفتح في الواقمع» 
امام كل مواطن روماني » امكان العودة الى جمعية الشعب اذا ما حم عليه القاضي بعقوبة 
جسدية : فلا يبقى امام القاغي والحالة هذه سوى فرض الغرامة المالية ضمن حدود معيئة . اجل 
م يكن هذه الماية من وجود في البدء سوى على ارض الاقلم الروماني . ولككتنبا تند رويداً 
رويدا حتى تشمل ايطاليا والاقالم الاخرى ؛ لا بل ان بعض القوانين جعلتها تشمل الجيوش 
في اوأئل القرن الثاني . 


لا شك في ان بعض القضاة > لا سيا في ظروف معينة » تصرفوا يحرية حمال هذه الاوامر : 
ويكفي لذلك ان نذكر باعتراض يوبليوس غساقيوس اللمؤثر ب بيه سه ممم وام »> 

طن _روماني » - أثناء ضربه بالعصي وموته يعقوبة الصلمب احزية الخاصة بالعسد ») 
تنفيذ] لامر « فيريس » قاضي صقليا . وفي مستنداتنا امثلة اخرى كثيرة » دون هذا المثل شهرة 
لانه اعوزها فن شيشرون وحمياه لابرازها» ولكنها ليست دونه تعميراً . وقد اصدر القنصل 
شيشرون نفسه - محتميا في الحقيقة برأي ابداه مجلس الشيوخ ‏ قراراً يخنق شركاء كاتيلينا 
في اللؤامرة » في سجنهم . وأي نظام يذهب في احترام شرعيته نفسبا الى حد الامتناع عن 
الاعتقاد بان « السلامة العامة هي القانوالاخير » ؟ واذا إتحب فيريسعلى خطاب ميشرون حول 
العقورات » الذي م يلق قط على كل حال »2 فقد استطاع احد المؤرشين اخيراً ان يقدم لتبرئته 
اكثر من حجة لها وزنها , 


بديهي ان الجبوش هي التي حصلت فيها اكثر واخطر اللتجاوزات على القوانين التي تحمي 
« ظهر » وحياة المواطنين من تعسف القضاة.: فقد امر « كراسوسغ و « قيصر » بالاقتراع على 
تعبين واعدام رجل من اصل كل عشرة رجال بين الفارين او العصاة . اجل اث للنظام 
المسكري موجباته التي لا يستطيع اكثن الناس تساهلا ان ينكرها ‏ ولم يشتر الكثير من قادة.٠‏ 
الرومان ؛ لا سيا العظام والجيدوت بينهم » بفعل حنو مصطنع غريب عن التقالئد الوطنية ‏ 
ولكن ما لا شك فيه » اذا ما وضعناهذه الضرورات بجائبا »ان سلطة القامئ وساوكه الملكبين 
هما بلا مراء » من حيث القافون والواقع » اكثر بروز؟ خارج روما منهما داخل روما والاقلم 
الروماني بالذات . فهو وحده في الخارج لا زميل الى جانبه يقف في وجبه : فحين يجتمع جيشان 
يرأسهما قاضبان متساويان > القنصلان مثلا » للقيام. يعمل مشقرك » يتولى القيادة كل من الرئيسين. 
يرم واحدا بالمناوبة . ثم أن بعده يخفف من الؤصاية التي يستطيع مجلس الشبوخ ممارستها حباله , 
وهو > اخيراً ؛ نل روما ويتصرف بالقوة المادية التي امنته عليها ويتعاظم بالقوة المسّوية التي 
تنجسد في شخصه : فلا يكون رجلا اذا ما تهرب على الدوام من النزعة الى اساءة استعالهما ٠‏ 









قن 


وقد اعترف الرومات انفسبم بان الحا » اي القاضي » ملك في اقليمه : وسترى ان ذلك لم 
يعد بالخير لا على الاقالم ولا على روما. 


ليس من الضروري لعمري » بعد هذه النظرة العامة » ارت تستعرض بالتفصيل 


مناصب القضاء 
1 متاصب القضاء الختلفة ٠.‏ 


الدكتاتور قاض استثنائي يختاره ويعينه احد التناصل » بناء على دعوة مجلس الشبوخ في 
الواقع , ومن ححيث أنه لا يخضع ية رقابة او نقض » فان له سلطة مطلقة على القضاة والمواطنين 
على السواء . فيتضح من ثم ان أمر تعبينه انما يتقرر لمواجهة الاخطار القصوى > كتهديد أجنيئ 
مداه او فتنة خطيرة : ولككن الغ دكنائور من هذا النوع قو هين ف الدئنة ” > غداة معركة 
ا وكلتفوا القيام» في غياب القاضي الاصيل» بطقس ديني 
او سيامي ؛ ولكن ذلك لا يخرج ن مجرد سصلة فى الاحراءاتث الرسمة ٠‏ ثم انقطعوا نهائياً 
عن الهو اليفمة| |اتصية 
الدكتاتورية الرسمية القدبهة سوى الاسم فقط : فبي تصديق شرعي لاسقيداد أقم 
بقوة السلاح . 


وتتوج وظيفة عراقب الاحصاء والاخلاق العامة المناصب التي يتألب فبها كبار ربجال 
السياسة مقاماً » ولكنبا لا تستازم امتياز « السلطان » , وقد درجت العادة حتى اوائل القرث 
الادل » تاريخ انتشار الفوضى » على انتخاب مراقبين اثنين كل مس سنوات . وتنطوي مبمتها » 
التي تنتبي باستعراض عام يرافقه احتفال يشتمل على ذببحة كبرى وتطبير ونذور » على تنظم 
الشعب في سبيل حاجات المدينة العسكرية بنوع خاص . فيقومان » تحقيقاً لهذه الغاية بالحصاء 
الاشخاص والممتلكات؛ ويوزعان المواطنين طبقات ووحدات تفم كل منها مائة شخص ويضعان 
بنوع خاص لائحة بالشوخ ولائحة بالفرسان يستطيعان ان يقصبا عنها اولك الذين يبدو لها 
سلوكهم » حتى الخاص > موضع انتقاد وشببة . ويحد"دان » لمدة خمس سنوات »© قممة الضريبة 
ويازمان الواردات والنفقات العامة . 









ولكن ما قيل عن منصب القضاء بصورة عامة ينطبق بنوع .خاص على القنصلية » وريقفة 
الملكمة الزائلة . فالقنصلان اللذان ينتخيان لسئة واحدة يطلق عليها اسماهها» يمتحاري ملء 
د السلطان » أي «سلطان الببت» و « سلطان الجندية » . لا ينقطعان عملا الى الشؤون المدنية » 
حتى خلال القرت الثالي ‏ إلا في فصل الامطار ويقضيان ما تبقى من السنة في احد الاقالم على 
رأس جيش هن الجبوش . ببد ان هذا الحل الفاسد » الذي جاز . اعتهاده حين كانت الحروب تدور 
على مقربة من روما » ينطوي اذ ذاك على مساوىء خطيرة . وسيقتضي مع ذلك انتظار 
«سيلا” » في اواثئل القرن الاول لاعتاد حل" آخر كان لا يزال مطبقاً في اواخر الجبورية . 
فالقناصل منذْ ذاك التاريخ يبقون في روما طيلة سنة ولايتهم ويتولون فيها الحم المدني فقط . ثم 


رونا 


كلتفوا ادارة شؤون احه الاقالم باسم « بروقنصل » الذي اطلق من قبل عليهم حين كانوا 
يحتفظون بقيادتهم الى ما بعد الاجل القانوني لوظائفهم . 

وكات القضاة العدليون » في اول عبد الجبورية » م القضاة الرئيسيين . ولكن خلق مناصب 
التناصل قد أنزهم الى المرتبة الثانية . ببد انهم استمروا في استلام « السلطان » . وأسند الى 
اثنين منهم القضاء المدني : الاول» د قاضي المدينة » » للنظر في الدعاوى بين المواطنين» والثاني» 
الفاضي « المتنقل » » النظر في الدعاوى التي يكون احد الاطراف فيها أجنبيا . ومنذ نباية 
الحرب البوننقمة الثانية الق استولت فببا روما على صقليا » عين قضاة عدليون آخرون يي تسند 
اليهم ادارة اقلم او قيادة اسطول او جيش صغير . وطبق عليهم سيلا اخيرً » الذي رفع عددهم 
الكامل من ستّة الى مانية » القانون المفروض على القناصل : فأصبحوا جميعبم يقضون سنة في 
روما متمتعين بصلاحبات عدلية » ثم يسّنون حكاما في احد الاقا 





الاسواق . وماكانت هذه المبام التقنية لترتدي أهمية تذكر لو م يضف اليها تنظم الالعاب في 
مواسم الاعناد الدينية: فاستطاع النظار يذلك» حتى ولو كان الثمن تصداع ثروتهم الشخصية 4 

ليس ما يشبّه ذه الاستعاضة عند القضاة المالبين - وكان عددم مائية اذ ذاك ثم ارتفع 
الى عشرين في ايام « سيلا » والى اربعين في ايام قبصر - . فرؤلاء يكتفون بتأمين الادارة المادية 
لصناديق المال العامة » بعضهم في روما يحسب مقررات مجلس الشيوخ » والبعض الآآخر » بمعدل 
واحد في كل اقلم او جيش »2 بحسب اوامر القاضي الذي يخضعون لسلطته , 


حدر بنا » دون ان يشمل هذا الاحصاء المناصب الدنيا » ارى نفسح مكاناً 
خاصا لمنصب الحاماة عن حقوق عامة الشعب . فجميع مميزاته » باستثناء 
بعضها ما تنصف به مناصب النظار المنتمين الى عامة الشعب » كالقدسية 
مثلا » تفصله عن متناصب القضاء الاخرى » وهو يلعب احياناً دوراً اوليا في الحياة السياسة 
الرومانية , ولا ريب في انه » بصورة عامة على الاقل » تحديد مبتكر يفسره وضع المديبنة 
الداخلي في القرن الخامس قبل المسبسم وحدة الصراع القائثم 1نذاك بين عامة الشعب وطبقة 
الاثشراف المسبطرة على كافة مناصب القضاء . 

ان « لقدسية » الحامي عن حقوق الشعب » التي تؤمن له الحرمة » قيمتها الديلية : نمس 
وملعون كل من يحرو على آث يد اليه يدا او ان يقف في وجبه م كان في الماضي يدفسيع الجرم 
بنفسه من أعلى الصخرة « الطاربية » » واذا ما اكتفى » حتى في القررن الاول » بالتبويل 
بخطر هذه العقوبة القديمة » فقد حدث له ان ضرب الجرم بيده والقاه في السجن » حتى 
ولوكان أححد القناصل . تمن البد.بي ارى توفر له هذه الامتيازات المائلة كل حرية في 
مارسة صلاحساته , 


منصب أتحاماة عن 
حقوق الشعب 


لكين 


لست اكثر هذه الصلاحيات بالايجاببة . ولس لمبامه نطاق خاص به . ولا يستم 
« السلطات » . ولا مثل روما ولاعامة الشعب نفسها التي تنتخبه » ولكن لديه كافة الوسائل 
المفيدة للدفاع عن افراد عامة الشعب » فرديا ام جماعيا » ضد كل معتد » باستثناء الدسكتاتور 
الذي يقذي تعبينه بتعليق حقوق هذا الحامي. وانهذه الحقوق التي يمارسها على هواه تحمل اسماء 
وترتدي اشكلا متنوعة : « العون » الذي يقدمه لمواطن يبدده احد القضاة > « والاعتراض » 
على عل او قرار» حتى « النقض » المسيق لمشسروع قانون ما . يضاف الى جمسع هصمذه 
االسلاشات المابة واهدآنة »متك النذاية » فق راسد اباي © اع يه حدق. دغوة غامة 
الشعب الى جمنسة للها على الاقتراع على احد المقررات : ونرى في الواقع »متذك أوائل القرد 
الثالث ان لمقررات عامة الشعب قوة القانون . بيد ان العرف الذي اس ستقر خلال الحرب المونيقية 
الثانئة والذي اجاز له جمع مجلس الشبوخ لعرض قضية من القضايا عليه»قد زاد بلا شكمن نفوذه 
دون ان يزيد من سلطته الراهنة . 


وهنالك » بالاضافة الى الدكتاتورية » استثناء واحد ذو طابع اقليمي جغرافي يحددمن 
صلاحياته . فان هذا الحامي يغدو مواطناً عاديا اذا ما بعد مسافة ميل( ١4/4‏ م) عن اطار 
روما . وهذا يعني ان ليس له من سلطة على الجيش ‏ اذ قد بدا غير معقول ابدا ان يولى حقا 
قانونيا في معارضة سلطة القائد السسكري وهي مطلقة بالضرورة . ولكن أهم اعمال الحكومة 
المدننة تحري ضمن هذا الاطار . لذلك فان منصب الحاماة عن حقوق عامة الشعب عثل قوة 
عملية عظيعة . 


يمكنه » اذا ما اكتفينا بظواهر الامور » ان يشل" كل حماة سياسة وادارية في 
المدينة . وان ما حمل المدينة » في الواقع » مأمن من هذا الخطر » هو ان عشرة 
قابس نار عتمي باذ قل آل واس وراد حت لق روني إن والكر طايه لماي 
ضد أي من زملائه وحتى ضد التسعة مها بلغ من موافقتهم على عمل مشترك . وليس في تاريخ 
الجبورية نمة كله سوى حالة واحدة عزل فيه محام عن حقوق الشعب يسيب تصليه » 
أعنى به أوكتافيوس » الذي اقترعت عامة الشعب » في السنة ١‏ » على نزع سلطته لأنه 
تشيء نشث نحى النقض بصدد مشروع القأنون الزراعي الذي تقد تقدم به طبباريوس غراكوس والمحامون 
الثمانية الآخروت » ول يستند إلى هسذا التدبير بقة فها يعد . ولنفكر الآن » لاظبار الفرق» 
بالسهولات التي كانت لدى الديموقراطية الاثينية لنزع السلطة عن قضاتها والتي لجأت اليها حتى 
ضد بريكليس : وهذا دليل واضح جديد على ان مغبوم القاضي الذي يمثل الشعب والذي يمكن 
عزله اذا ما فقد ثقة الشعب هو يونانى لا روماني . ببد انه من البديبي » بالتالي » ان عمل الحامي 
غالبا ما على بالعجز : وينكفي الاحجال السبكولرجي وحده للاقتناع بأن مستغلين كثيرين » لا 
بل خونة كثيرين » واجدوا مكانا لهم بين عشرة رجال يلتخبون ويحددون كل سنة في نظام لم 


دوره التاريخي 










نايل 


بعرق احرابا منظنة غل الطريقة العصرية . 

على الرغم من هذا الضعف » أثار حمل الحامي » أكثر من مرّة » مصاعب خطيرة 5 في وجه 
المسؤولين الرومانيين . ففي قلب دولة يقفي مغهومها الاسامي باعطاء المدينة وجوداً مستقلا » 
قي حد * ذاته » عن الواة قم البشري الذي يكوانها » فيضع المواطن في خدمة الدولة قبل وضع 
الدولة في خدمة المواطن » كان وحده » مع حق رقع الدعوى امام الشعب »> رادعا لعيل 
المسؤولين وعنصر دفاع عن شخص المواطن > وبالتالي قوة تقايل سلطة الدولة المطلقة . واذا 
كانت الجمهورية الرومانية » التي صممته ونفذته » قد وجدته موافقاً لوجودها وسيرها » فيجب 
ان نرى في ذليك موضوع مرأهنة ؛ وقد قدام الشعب الذي تقيّد به برهاناً ساطما عن 
تفرده ونظاسته . 


بمد انه من الخطأ الاعتقاد بكاله المثالي» اذ انه“قد أسهم في النهاية باإيصال روما الى الفوضى , 
ففوق استخدامه كأداة معارضة سلسة» استخدمه بعض الرجال الحازمين» الذين يحسئنون سياسة 
الطبقات الشعبية ويعرفون ما بريدون » ليس كأداة بلئلا فحسب » بل كأداة تنظم وعمل ضد 
الطبقة الحاككة . وهو لم يسمح بتعبد وتغذية غليان جراثم الثورة فحسب > بل اتاخ فرض 
اصلاحات وحلول جديدة . ولنضشرب صفحا » للدلالة على ذلك » عن القرون الاولى الت يختلط 
فيها التقلمد بالأساطير . ولكن فلامينيوس » قبيل الحرب البونيقية الثائية » قد قاد » كتحام عن 
حقوق الشعب اولآً » ثم مع الحامين الآنغرين زملائه »> معركة بناءة ضد الارستوقراطية 0 
فتبحت أزمة حرب هنسعل الطوياة » بتبريرها تقوية وتوحمد السلطة » عبد احتجاب الحاماة عن 
حقوق الشعوب » التي روةضبا مجلس الشيوخ آنذاك . 

ببد ان ذلك ل يمنعه » ايتداء من السنة سمو » من ان يستعيد استقلاله وفاعليته في انام 
الاخوبن طبباريوس وكايوس غراكوس اللذين شغلا كلاها هذا المركز » الاول في السنة الملل كورة 
والثاني بعده بعشر سئوات » واللذين ناقا كلاها وتوفقا الى نحديد انتخاءها » فبعثا الخركة الشعبية 
وأدخلا اليبا » روساً نضالية مضطرمة وأوحيا لحا مرتة أخرى» بثلها وحتى بموتها» القوة التي 
ينطوي عليها مثل هذا السلاح . فخدم هذا الوحي « الشعبيين » » ولكنه مخدم المفسدين 
والمتطرفين والطامعين ايض . وبين موت كايوس غراكوس ونهاية المبورية » باستثناء الفترة 
القصيرة التي لاشت فمها قوانين سيلا” عملي سلطة الحامين عن حقوق الشعب» تمثل أسماء ماريرس 
وغلوشيا وساتورنينوس ودروزوس وكاوديوس وكوريون وانطونيوس ‏ - وكان هذان الاخيران 
جرد عسميلين لقيصر - حلقات سلسلة طويلة من الحامين الذين لم ينظى اليهم الافاضل 
(ومنونام0 ) نظرة رضى . ول برض عنهم النظام المبوري كذلك . فقد كشفت هذه الحاماة 
الغريبة 7 نذاك عن حقيقة طبيعتها.: جبساز ذولة محدث للحبلولة دون تجحاوزات الدولة » لديه 
وسائل أعظم من ان لا يدعوه امتلاكها لاستخدامها بغية شل الدولة شلا داماً . 


هل 


7 على الرغم من ان الحاماة عن حقوق الشعب مديئة بأحداثها للحذر الذي 
وح د توحمه مناصب القضاء. الأخرى في الكومة والادارة » فاها تدخل هم 
ذلك » في نظام مراتب هذه المناصب الذي يمكن القول فيه انه سيرة الاشخاص . ومن حيث ان: 
هذه المناصب توزع بالانتخاب وتليح بمارسة قسط متفاوت من ساطة الدولة » فائها « أيجاد » 
تعقز بها حماة المواطن ولا همل ذكراها الحفدة . ولكن هذه الأمجاد غير متساوية في العظمة » 
والطموح يدفع كل قاض الى محاولة بلرغ أرفع الأجاد سعواً التي تستد الى شاغلين أصيلين قليلين . 
لذلك قد يكون أعظم تدابير سبلا" فاعلمة ضد-الحاماة عن حقوق الشعب. إقفال باب المناصب 
الأخرى في وجه من مارسها : فبينا كانت توفر حتى ذاك العبد إمكان الحصول على الشهرة » اذا 
بها تكو"ن » حتى إلغاء قوائين سبلا" » طريقا غير تافذة يتحول عنها اولئك الذين يتطلعون الى 
أبعد من ذلك , 


وقد اعتمدت أكثر من دولة ولا تزال تعتمد حتى اليوم » أقلته ضمنا » مغهوم التسلسل 
الشروري في الوظائق العامة » استنادا للدليل البدهي الذي يقول إن الخبرة المكتسة في 
أدنى الوظائف يبدو مفيدا في أعلاها . اما في روما فقد اتخضن شكلا صارما هو « تسلسل 
الأمجاد » الذي نظم بكل عناية . 


كان العرف والنظام الماعي > مدة طوياة » كافبين لتجنيب السرعة في غير حيلها ٠.‏ وخلال 
الحرب البوذقية الثانية » اتاحت بعض الظروف الاستثنائية لشيبيون ان يختل » في 'عنفوان 
شبابه 6 مركزاً لا نظير له. ولكن المنافسين برزوا في وجبه فلاس المسؤولون الحاجة الى رادع , 
فاكتشفوا دونما ابطاء المبادىء الاساسية : رفع السن التي يكن ان تحصل فيها المزاهمة حول 
متنصب القضاء المالي الذي اعتبر نقطة الانطلاق في « التسلسل » » وذلك بايجاب تكريس عدة 
سنوات لخدمة الدولة قبل استلامه » ايماب المرور في مناصب قضاء اخرى » وفاقا لترتيب 
معين » قبل مماولة بلوغ القنصلية » اتجاب مضية فترة محدودة بين تولي منصبين متعاقبين . 
ولكنهم بعد الموافقة على هذه المبادىء الثلاثة » اخذوا يتلسون طريقهم » والمعاصرون اليوم 
ابعد من .ان بروا الفوارق التفصيلية بوضوح . ويبدو عملي) انهم قد ساووا بين القضاء المالي 
والقضاء العدلي وبين الحاماة عن حقوق الشعب ونظارة الطرق والابنية العامة . وبينا كان 
بالامكان في القرن الثاني ممارسة القضاء المالي في سن السابعة والعشرين والقضاء العدلي في سن 
السادسة والثلاثين رفعت السن عملما في القرن الاول الى التاسعة والعشرين للقضاء ال مالي والى 
الثانية والاربعين للقضاء العدلي . ْ ١‏ 


وتوصلوا » بالتوفيق بين القانون والعرف > - ل يثناول الاحصاء ومراقبة الاخلاق العامة 
اي نص معين » ولكن هذا المنصب اسند في الواقع الى قناصل قدامى - الى شبه هرم يتناقص 
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وإن في هذه الطريقة لاستجابة لبعض النزعات الفطرية في الذهنية الرومانية : حاجة الى النظام 
والى التسلسل المستقر . ولكن قرار الرأي على وضع صيغة ششرعية لهذا التسلسل وعلى اثقال 
صعوباته وعلى المي في تأمغير بلوغ الملاصب العليا يثم بنوع خاص عن اهسار النظامية الفطرية 
والمخنوت من المصائر « الخارقة » ! فارادت الطبقة المسبطرة الاحتاء من النجاحات الصاعقة . 
ولكنها اخفقت » لا بل ان هذا الاحتباك الماهر قد أفسد احيانا بملء ارادتها . ويجدر بنا في 
الحقيقة ان نلاحظ أن قيصر الذي فاز عليها قد مر بانتظام في جميع المناصب ول يشغل كلا منها 
الا« سنته » فقط اي دون تقديم او تأنخير في السن الدنيا الحددة » يننا طاب لخصمة يومنيوس 
ان يفيد على الدوام من استثناءات غير شرعية : واذا ما خالف نظام ما شرعيته بالذات > ففي 
ذلك ابلغ دليل يقدمه هذا النظام على ضعفه , 


الظاهر الدبموقراطي 
جمعياث الشعب 


اذا كانت هذه الشرععة» فيما يعنينا»قد ممت عثابة حيطة ضد الطامعين» 
محات الحم زو ميرك إيقا 4 بتكل فق نيذ] #عرية الالعقان اللعترف حا مدنا 
في البرنان دفي روما الناخبين» اي الشمب 1ك كنب ولت : « لو نظرنا الى قوة الشعب» لبدا 
الدستور الروماني دموقراطيا بدون ريب ». ولحكن ذلك ليس الا ظاهراً فحسب فلميكن 
كافيا » على غرار العنصر الملكي الذي مثله التناصل » ان تقابل هذا العنصر الديموقراطي قوى 
توازنه . اضف الى ذلك ان المواطنين وجمعياتهم كانوا منظمين بشكل تصبح معه دون جدوى » 
في الظروف العادية» سيادة تثبتها؛على الرغم من ذلك» تسمية: الشعب الروماني » المستعملة رسمياً 
للدلالة على الدولة الرومائية . 

لنعد مركة أشرى الى المديئة البوتائية . أجل عرف المسؤولون فيبا كيف يحتالون على جمعية 
الشعب التي لم تمارس في كل زمان وكل مكان سلطة فعلية ممائلة للسلطة التي تمتعت بها في اثينا حين 
بلغ القمة فبها النظام الديموقراطي الراهن . ولكننا نامس في الاعراف التي سادت المعيات 
في البونان وروما» فوارق تمس" جوهر الأمور : وبفضلها تنجلي حقيقة هفهوم المواطن 
ومفهوم المدينة . 

ان لأحد هذه الفوارق قيمة الرمز ؟ ولم يفت الرومان ادراك أهيته : ففي البونان يجلس 
اعضام الجعيات الشعبية على مقاعد حجرية ؛ اما في روما فيقفون في ارض منسطة » امام 
الرئيس الجالس على منصة هي « المنيد » . وبد.هي ان مدّة الجلسات تتأثر هنا وهناك بهذا 
التناقض المادي . ولكن هذا التناقض » بنوع خاص » يثيت وجود فارق عميق في طريقة فهم 
العلائق المثبادلة بين جموع المواطنين والقاضي الذي يترأس اجتاعهم . فان الشعب الجتمع للمناقشة 
يقوم بواجب ويستخدم حقا » في كلا الحالتين . بيد ان هناك خلافا في الذهنية : فبو بترفه في 


بكرلا 


اليونان » كنظير على الاقل 4 بيا يبدو طبيعيا للرومان ان يكون في وضع المرؤوس » وهو 
يزْضى بذلك . وان هذا الدليل» يضاف الى غيره مما سبقت الاشارة اليه سابقا » يئبت ارف 
مثالية المدينة في روما تستازم شيئا آخر غير الشخص المعنوي الذي يكؤنه جمهور المواطتنين » 
شيثاً دشترك فنه القضاة ويحسّدونه . 


وهنالك فارق آخر ليس بأقل مغزى . ففي داجل الجعمة الشعبية » في كافة المدن اليونائية' 
الكتل . اما في روما فالقاعدة المعتمدة ة هي 
داما على نقيض ذلك » اذ ان لكل كتلة صوتا واحدا يعبثر عن رأي أكثريتها الداخلية . ويعئي 
ذلك ان للطريقة المتبعة في توزيع المواطنين على الكتل تأثيرا حاسما على تشكيل الاصكارية 
الرسمة في المعية . وقد تكون هذه الاكثرية الرسمية مختلفة جدآ عن الاكثرية الفعلية » لأنه قد 
يقوم أكبر تفاوت عملي بين مواطنين متساوين قانونا » يحسب تمبيرهم عن رأيهم الشخصي داخل 
كتل يكون عدد أعضائا مرتفعا جداً أو متدنياً جداً. ولنضف الى ذلك» حتي لا نشير إلا الى 
فتجة ثانوية بين نتائج كثيرة غيرها » أن تجنب المواطن لضروب الضغط الخارجي > حين يقترع 
في إطار كتلة محدودة بالضر ورة » أضعف منه حين يضم اقتراحه الى كافة اقتراحات اعضاء 
الجعية . فقد يؤدي هذا النظام الى اكثر النتائج منافناة للديموقراطية » وقد أددى البه فملآ كا 
سترى ذلك . ولكن هل كان ارتقايبا السبب الرئسي في اعتاد هذا النظام والإيقاء عليه 5 
ياترى ؟ يجدر بنا بالاحرى ان نفكر باستمرار التنظم الداخلي في المدينة والحيئة المدنبة وقوة 
الحرص علية . اجل ل تجبل المدن هذا الحرص لأن مواطئبها كانوا موزعين قبائل ؛ ركني 
ابعر كبر انام امنا يبنا هو ذو سطرة على كيان اللدعية وسيرها في روما. 

فيجب ألا نقلل من شأن هذا التناقض » لأن جاز المدينة السياني .يمك فزعات أدنا ووقائع 
اجتاعية على السواء . وهو يؤدي الى استنتاجين » اولما ان روما تضرب بمساواة المواطنين 
عرض الحائط بينا يطبق الاغريق مبدأها تطبيقاً واسعا» أقله.في يعض المدن » وثانيهما ان الدولة 
في روها أقل اهتاما بإلمواطن الفردي منها في البونات » إذ انها لا تريد معرقة رأيه ولا تحين له 
الاسهام في تكوين الارادة الجاعية الا بواسطة الكتل التي يمكنه الانفمام اليها : والحقيقة هي 
ان تحرتر الانسان المواطن تحر كاملا » هو مثل يرثاتي لا روماني » واذا ما بدأ يظبر في 
روما » بفضل علائقها باليونان » في آخر عبد الجمبورية © فبو لا يتوصل الى فرض نفسه لا على 
ا ا الاخلاق . 


كان من المنتظر » والهالة هذه » ان تلجأ روما الى النظام التمشلٍ . ومهما كان من المظبر 
المغالط الذي ظبر به استمرار المعيات اليونانية الاولى في بعض الحالات » فارن له تفسيره في 
التصمم على الحبلولة دون توسبط اي شي او اي شخص: بين المواطن .والمدينة . بيد ان الكتلة 
تتوسط بيلهما في روما » ولا يازم سوى .غطوة واحدة لتوسبط مثل الشعب ايضا . وكان من 





عل 


الواجب ان يؤدي الى ذلك ارتفاع عدد المواطنين وتوزعهم الجغرافي . فحين محق ل٠٠+.٠ه؟‏ 
مواطن منذ اواثل القرن الثالث » ولملبون مواطن تقريبا في السئة +٠‏ » ولارجال. الاحرار في 
كافة انحاء ايطاليا بعد حصوطم تدريحياً على حت المواطنية » الاشتراك في جمعية واحدة لا يمكن 
ان تلتثم الافي روما نفسها > يصبم المفاظ على ميزة الجعية الاولى لهذه المعية أكثر من مغالطة 
فحسب : قبو يصبح أذ ذاك سخرية غير معقولة . ولا يوفر التشبث به اية سهولة للطبقة الحا كمة. 
وخير لها » على نقدض ذلك » اقله ابتداء من اوائل القرت الثاني » ان تتكون علاقتها بممئلين قد 
يفضي اخشارهم الى بعض العناصر المعتدلة من ان تكون جماهير سجسة تتأثر يتحريض المحرضين. 
والتبءة الى حدر أن توجه الى المسؤولين الرومان هي العمه قبل الانانية في استئار وضم شاد . 
فليس من شخص آنذاك يفكر بحل عيل المعاصرون بالفطرة إلى اعتياره في منتهى البساطة لانه 
البوم رائج التطبيق في مجتمعاتهم .اجل نحن نامس في الاتحادات الهلينية عقم الخيال نفسه والتقليد 
نفسه الذي لا يتاشى وحاجات الزمن . ولكن نتائجبما اشد خغطورة الى حد يعيد في روما 
التي غدتاقليس ويشريا الدولة الايطالية والت ابقت على نظمها حين كانت مدينةصغيرة دون ان 
تكيفها وفاقا لهذا النمو . : 


5000 رلا تخلو هذه الانظمة من التعقيد . قمنك آتخمر القرري الراء 
ا كابعد حد - قد يكون الامر على غير ذلك قبل ا 
مك نرى ان المعيات جميعها مفتوحة الابواب لكافة المواطنين 
الرومانيين دون استثناء , ببد. ان المبادىء الثلاثة التي اعتمدت في توزيع المواطئين الواحد بعد 
الآخر رسخت كلها يحيث ان وجودها قد جر الى قيام الواع ثلاثة من الجعيات التي تنظمت 
وحدات الاقتراع فيها وفاقا لمبدأ آخر . 


م يعد آنذاك لاحد هذه الانراع من اهمية عملية » اعني به ذاك الذي بوزع المواطئون موجبه» 
وفاقا لانتسابيم الوراثي » الى ثلاثين « وحدة » 716ئ) تنلحدر هي ننسبأ» معدل عشرة 
اشخاص لكل منبا ع من القبائل المنصرية الثلاث الاول . فجاء منح حت المواطنية لعناصر 
عدديدة غير رومائية ينزع عن هذا الثوزيع كل حقيقة . فل تعد الجميات المؤلفة من مثلي 
هذه الوحدات لتجتمع الا شكليا فقط بغية القيام باعمال ذات طابع طقسي » كنس « السلطان» 
للقضاة الحدد مثلا . 


اما المعيتان الاخريان » على نقيض ذلك » فليستا مؤلفتين من مثلين على هذه الندرة . 

فامجعيات « القبلية » تضم المواطنين الموزعين .على خمس وثلاثين قبيلة » اربع منها « مدنية » 
واحدى وثلاثون « ريغة » . كان هذه القبائل في المداية واقع اقليمي متخصص به من بقم فمه او 
اقله يمتلك الاراضي فمه : ويسّبه النظام على هذه الصورة النظام المعتمد في اكثر من دولة 
دبموقراطة معاصرة . ولكن التطور اللاحقى قد افسده . فان عدد القبائل الريفية الذي ارتفع 
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هدة طويلة بشكل مواز للاراضي 'لرومانية 18/5 «6ع4. قد توقف عن الارتفاع من 
السنة ١4؟:‏ فارتبط المواطنونالجدد منذئذ» حتى ولو حصلوا على المواطنية بشكل ججاهيري في 
منطقة كاملة» باحدى القبائل السابقة الي خسرت» بسرعة » الشيء الكثير من طايعبا الاقليمي. 
ثم ان القبائل المدنية » وهي اكثر عددا وتغم نسبة مرتفعة جدا من الفقراء ؛ غدت دور 
القبائل الريفية شرف . ولذلك فقد درج ناظرو الاحصاء الذين يختارون على هواهم » في مواعيد 
الاحصاء » القبيلة التي يخصصوببها بمواطن جديد » والذين ينعمون حتى يحق تقل مواطن قدم 
من قبيلة الى اخرى » كعقوبة معنوية » على ان يسجلوا أفراد الطبقات الدنيا » لا سها المعتقين 
منهم > في القبائل المدنية . وليس لكل من هذه القبائل المدنية المتزايدة عدداً سوى صوتث 
واحد شأن كل من القبائل الريفية التي يحتفظ المواطنون الميسورون قبا نجانب كبير 
من الأهمية : 


وقد أفمى نوع آخر من انواع التوزيع ‏ أقدم من التوزيع عل القيائل ولكنه ارتبط 
به أخيراً ‏ الى الجعمة المثوية ؛ ونسب الى الملكية احداث نظام « الوحدات المنوية » يسبب 
ارتباطها بتنظم الجيش : فبنالك وسحدة عسكرية ايضاً » يطلق علبها أمم « وحدة المة ». 
والمعية « المثوية » في الواقع » هي الشعب المعتأ . وهي بالتالي » ايضاً » سيب الموازاة القائة 
بين الثروة وبين الواجب العسكري والمالي » الشعب الموزع على طبقات يحددها الاحصاء يعد 
التحقيق الذي يجحريه ناظرو الاحصاء كل خمس سنوات . ولكن كيفيات هذ التنظم قد 
تنوعت . وتشكل هذه التنوعات وتحديد تاريخبا وارتباطها بالتطور الاقتصادي والنقدي » 
منذ زمن بعبد > إحدى معاضل التاريخ الروماني الني اشتد الخلاف حولما . وقد تحقق تبدل 
هام ما بين السئة 74١‏ ويدء الحرب البونيقية الثانية . فقد اعطى النظام القدم اكثرية الاصوات 
المطلقة ( 44 من أصل 14 ) الى الوحدات المُوية في الطبقة الاولى دوت غيرها » في حال انه 
قامت هنالك » وفاقا لمستويات الثروة المتعاقبة نزولاً » اربع طبقات اخرى ايضا . فاحتفظت 
الطبقة الاولى منذئذ ب م١‏ وحدة مئوية من « الفرسان » يثتمي اليا اعضاء مجلس الشبوخ 
والفرسان > أي النخمة المحدودة بين المواطنين . أضف الى ذلك انها تشمل » بمعدل وحدة 
عن القبيلة » ه" وبحدة مدُوية من « المعقكال » ( فوق 45 سنة ) » وهم وحدة و منالشيان », 
أما الطبقات الأربع الأخرى »> فبل تشمل كل منها ٠١‏ أو ١١١‏ وحدةٍ مئوية + وما هي طريقة 
التوزيع فيها ؟ لم تلق" بعد هذه الأسئلة أجوبة واضحة . ولكن » مهم يكن من الأمر » فقد 
أضيفت الى هذه الوحداث المدوية ال مم أو آل 4م١8‏ » حمس وحدات فقطٍ ضت اثنتان منها 
العمال واثتتات الموسيقبين ‏ ويقبل اعضاء هذه الوحدات الأربع في الجيش ‏ وواحدة الفقراء 
الذين لا يستخدمهم الجبش لأنم لا يمتلكون حتى الحد الأدنى من الضريبة المفروضة على الطبقة . 
الخامسة , وهكذا فان المواطنين الاغنياء والميسورين من جبة والمواطنين المسنين من جبة ثانة 
ينعمون بأفضلية عظيمة تحت ستار المساواة وعلى -جسابها . فيتضح ان تكوين الجعمات المثوية 


تكن 


وتكوين المعماث القبلية على السواء ابعد من ان يستجما لموجبات الدموقراطية كا تصورتها 
مدن امن أمثال أثينا وخضعت لها منذ القرن الخامس . 


عل الرغم من ان هذه الحقيقة لا تقبل الجدل » يحب ألا نغفل ارن بعض 
النجاحات قد حققت بالنسية للوضع المافي . 
يتعلق احد هذه النجاحات الرئيسية ‏ وهذا لا يعني انه بلغ حداً بعبداً ‏ 
بدور الجعبات القبلية . فالجعية المنوية اقدم عبد منها » واذا ما انطبق تنظيمها » في شكل 
الاخير » على توزيع المواطنين الى قبائل » فان مفهومما العام الذي يفسّر بعض تفاصيل سيرها » 
كا سترى ذلك » حد من حرية الحاضرين . لذلك فان كل زادة تتناول نصيب الجعيات القبلية 
تصطبغ بطابع الاصلاح السخي ©» ان لم بسكن الديموقراطي . وني الواقع تناولت 
الزيادة نصببها . 

يكتنف هذا التطور تموض كيير . ببد انه من المهم ان نشير هنا الى ان المعيات القبلية » في 
السداية » كانت > قبل كل شيء آآخر »© جمعبات لعامة الشعب يدعوها للالتئام الحامورن عن 
حقوق هذه العامة ويقمى عنها الثبلاء . وكانت بالتال تقرر د الاستفتاءات » مإ/نعونطواط او 
د مراسيم عامة الشعب » » التي لا تقيد سوى هذه العامة » ببؤا لم تكن « القوانين » التي تقبد 
كافة المواطنين لتنبثق الا عن الجعيات المثوية . ببد أن هذا التمبين قد فقد كل اهية منذ ارن 
اقرت المساواة القانوئية بين القانون والاستفتاء . . فنتج عن ذلك ان النبلاء » الذين اندر عددمم 
شيئاً فشيثا من جبة ثانية » استطاعوا السغول دونما صعوبة الى المعية القبلية . كا نتج عن ذلك 
ايض ان القضاة آثروا هذه الاخيرة على المعية المنُوية بسبب السهولة الكبرى التي يلاقونبا في 
دعوتها للاجتاع ومراقبة الجلسة وحتى الاقتراع - هم صوتا بدلا من 1# او #باث . فم تحتفظ 
المعية المثوية بصلاحبة حصرية غير النظر في الدعاوى الخطيرة » واعلان الحرب » وائتتخاب 
التضاة للمناصب العليا , واحتفظ كر المعية القبلبة ياقل من هذه الصلاحيات : انتخاب القضاة 
للنناصب الدننا فقط .غير ان اكارية الامور التيقد تطرحعلى احدى الجعيتين تعرض عليها ايشا» 
كأكثرية مشاريع القواتين بنوعرخاص , 


صلاحمات المسبتين 
القملمة والئوية 


ولقد تحت باح كتغر بصدد نظام الجعيات وتنظممها المادي . فقد اضطر 
المواطن » لمدة طويلة جد الى التعبير شفييا عن رأيه » ماحد" » في غالب 
الاحبان » من خريته الفعلية ة .. ثم اقر الاقتراع المدون على « لوحة » ( «لاءطه7 ) فردية في 
السنة ١‏ > وصدرت خلال ثلاثين سنة سنة تقريبا قوانين اخرى عممت هذه الطريقة على كافة انواع 
الانتخاب : فتوفر بذلك الشرط الاإساسي لسرية الاقتراع اي لحريته . وفي السنة ١18‏ اكتسب 
ماريوس » وهو بعد محام عن حقوق عامة الشعب » شعببة كبرى باقتراح تقدم به وتوفق الى 
اقراره يقضي بان تضيّق > بقياس عرض: الج ل » « الجسور » التي يجب على المواطنين المرور 
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الاصول المعتمدة 


عليها قبل القاء « لوحتهم » في صندوق الاققراع : فنجا المقترع بذلك من كل رقابة ومن كل 
'ضغط . وليست مثل هذه التدابير في الحقيقة مما لا يعبأ به : فالحركة الدموقراطية الرومانية 


ولكن هذه الحركة لا تستطيع الذهاب الى ابعد من هذا الحد" او لا تحررٌ على ذلك بتعرضبا 
مبادىء أساسية تسبّر اجراءات المعيات. ولس من شك في اندرس هذه الاجراءات بالتفصيل 
أمر مستحيل ٠‏ بيد انه يجدر بنا ان نستتخلص بعض خطوطبها التي تتميز بها وصاية ضضقة على 
شعب يتمتع بالسيادة مبدثياً , ١‏ 


تلتئم المعبة برئاسة القاضي الذي يرجه الدعوات الى اعضاءها . يقر"ر وحده جدول الاعمال 
ويوجه سير المناقشات . ولا تلك الشعب أية وسملة لفرض ارادته في تقرير الاجتاع وأي حق 
مبادرة او تحوير في المسروع الذي يعرض عليه ٠‏ واذا كان الموضوع موضوع انتخايات فلا احسد 
يستطيع إرغام الرئيس على ان يقدم له جميع أسماء المرشحين » ولا اعتبار إلا للأصوات التي 
00 : وم يككن ذلك مجر"د امكان نظري » حتى في عبد متأخر نسبما . واذا كان 
الموضوع مشروع قانون » فكثيراً ما يستخدم الرئيس حقا مائلآ ؛ خصوراً ففه » يستطيع 
بموحبه أن يسترده أو يحور نصه ٠‏ ومن حبث أن الجعيات المثوية هي الجش ©» وتجتمع بالتالي 
خارع إطار روما لايم بمنى ريه الحو لاناما سوى قاض , يح اللطاة » يستطع 
الطبور قبل الجلسة . فلا تعوزه من ثم * الحجج الدينية لحل المعية عندما يطيب له ذلك 
لابل ان الواجب يقضي عليه » حتى لا يقع في خطأ شكلي > باللجوء الى الحل في بعض الحالات» 
كحالة نوبة الصرع التي يصاب با احد الحاضرين - والصرع « مرض المعيات » بالذات - او 
حالت البرق والرعد » يحيث انهم انتهوا احيانا » بغية تجنب عرقلة سير الاعمال » الى حصر حت 
« ملاجظة السماء » في بعض الاشخاص فقط او الى إبطاله كليا دوانار تا الأتعاات الى اي 
نقاث ش »> فان مشروع قانون واحد يتطلب عدة جلسات للتشاور والمذاكرة عمتئع الرئيس خلالهاء 
منذ زمن بعيد > عن استخدام حقه في اعطاء الكلام ال ا عر اران 
في ان يكون الخطيب الاخير. وتككرس الجلسة الآخيرة للاقتراع فقط بالاجابة « بنعم » اودلاء 
على « سؤال » الرئيس حول همل النص » وحول عدة نصوص متكاماة احياناً. وتتوقف عمليات 
الاقتداع منذ بلوغ الاكثرية . اما في المعية المثوية » الت تعود الأولوية قبها الى احدى الوحدات 
المثوية ال م التي تغم « شبان » الطبقة الاولى - الوحدة « الممتازة » الي تنتخب بالقرعة لآن 
لرأ يها قيمة الانباء بالمستقبل - والتي يمري الاقتراع فبها وفاقا لترتيب الطبقات التسلسلي » فان 
وحدات الطبقة الرأبعة ولا شها الخامسة تكاد لا تقترع ابد . ولا يصبح القرار نهائيا » اشير » 
إلا اذا رضي الرئيس باعلانه : وهكذا ».فارن القضاة “ على الرغم من تعيينهم عن طريق 
الانتخاب » يعتبرون رمميا « جلائق » الرئيس . وأن هذه المبلة القصوى المفسحة امام رفض 


وذل 


الرئيس او امام سق القضاة الشرعي بالاعتراض والنقض م تمر داماً دون استخدام : 

ان هذه العجالة حول المعيات الرومانية» على الرغم من إيجازها » تفضي بنا الى استنتاجات 
لا يمكن ان تنقضها أية قاعدة او أي عرف م تتعرض لما . نمن جبة يقلل تنظم وسير الجعيات 
الشعسة الى حد” بعبد من التأثير العملى الذي قد يكون في الظروف العادية للطبقات الاجتاعية 
الدشا مع انبا » شأنها هناىا في غير مكان » أكثر عدداً من طبقات الأغنياء . ومن جبة ثانية » 
توازي سلطة القضاد سلطة الجءيات في الدولة » انم تكن متفوقة عليها . ولا ريب في ان هاتين 
الملاحظتين لا تسمحان قط » في روما » بالمساواة » بين الجبورية والديموقراطية “ حتى اذا 
فسرنا هذه الكامه الاخيرة بمفبومها القديم . 


م اللاه الارستوقراطي 
مجلس الشيوخ 


ببقى العنصر الارستوقراطي» وهو اقوى عنصر فيالدستور الروماني والحياة 
الساسية الرومانية على السوام . ولم يصعب على بوليب ان يرى ان مجلس 
الشوخ هو الذي ثل العنصر : بيد انه / يعطه اهميته الحقيقية . وهنالك 
نقطة رمزية تقابل ما لاحظناه يصدد الجمعية من شأنها ان تكشف لنا عن عظمة هذه اللميئة : 
الشبوخ يحلسون ايضا امام رئيس لا يعتلي اي منبر . 


تشتق كللة ويضومءى من مم5 « المسن » ؛ مجلس الشبوخ اذن مجلس « قدماء » ويطلق 
على أعضائه اسم « الآناء » ايضا » اي انهم في الوقت نفسه نبلاء ورؤساء العائلات الاولى في 
روما . ولكن كل ذلك برتيط بماض سبحيق . فقد اضبف الى كمة «م الآناء » » في عبد 
متوسط > أسم المفعول #نمنعمدة© «١‏ المسجل على اللائحة » . فكانت اللائحة »2 ولكن 
تأليفها غدا اليا . 


عدد الشوخ العادي هو .لا . رقعه سبلا الى ٠٠‏ وقنصر الى 1٠+‏ ولكنه في كل الحالات 
م يحده بنص قائوني ؛ وليست الزيادات التي حققبا الد كتاتوريون سوى نتنيجة الزيادة التي 
ادغاوها على عدد القضاة المالين . فالعرف قد جعل من التعبين في منصب القضاء المالي » حتى 
قبل القانون » شرطأ روريا وكافيا للدخول الى مجلس الشيوخ . 

اخذ قضاة الاحصاء والأخلاق » منذ اواخر القرن الرابع » وكل خمس سنوات » بوضع 
لائحة بالشبوخ . وكان لهم الحق في إقصاء من بريدون إقصاءه من أعضاء اللائحة السابقة » 
ولكنهم لا بلجأون الى هذا القرار الحزي إلا لاعتبارات اخلاقية » أي في حالات نادرة ‏ اذ ان 
الشخ اذا ما سجل على اللائحة يبقى عملي في منصبه مدى الحاة . اما اشتبار الأسماء الجديدة 
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فبجب ان يتناول اعظم التبلاء شرفا . فلا برى قضاة الاحصاء والاخلاق بالتالي افضل من اركف 
يأخذوا بعين الاعتبار الاشخاص الذين يعينهم الشعب في مناصب القضاء . وقد استقرت هذه 
العادة خلال الحرب المونيقية الثانية» بغية سد الفراغات العديدة التي اوجدتها ال حزاتم العسكرية 
الاولى ثم شملت شيثا فشيثا » خلال القرن الثاني » مناصب القضاء الاخرى التي ليس من حاجة 
سيب ارتفاع عدد شاغليها » للجوء الى المواطنين العاديين . واخيراً سن « سبلا » قانوناً يككرس 
قبول القضاة الماليين في مجلس الشبوخ : واكتفى قضاة الاحصاء والاخلاق بعد ذلك بايرام وضع 
راهن - وذلك حين يكون هناك قضاة احصاء واخلاق » لان تعبين خلفائم م يعد منتظما منذ 
هذا التدبير الذي يجعل من احدى صلاحياتهم الرئيسية امرا وميا . 


الخفض من ثم عمر الشبوخ الوسطي انخفاضا كبيراً : فقد كانوا يحتلون مناصب القضاء ا مالي 
في سن هبكرة. وتطور طاببع مجلس الشوخ الرسمي ايضا: فغدا مجلس ملفا من القضاة القدماء» 
ما يترك صداه حت في ترتيب اللائحة . ففي اعلى اللائحة » اقله قبل « سبلا » الذي بلغي هذا 
اللقب الشرقي » يسجل اسم « الاول في المجلس » الذي يختاره قضاة الاحصاء والاخلاق بين 
الشبوخ المرموقين . ويليه في اللائحة » وفاقا لمرتبة وظائفهم » القضاة القدماء » « الاحصائيون 
والالخلاقبون »ودالقنصليون» و « العدليون » » الخ » برافق ذلك ترتيب داخلي في كل فئة وفاقاً 
لاقدمية القضاة في مناصبهم . ويدعى القضاة لابداء رأيهم حسب ترتيب اللائحة » ولكن 
الاولوية تعطى > ق الفئة الواحدة » للقضاة المعينين » اي الذين .جرى انتخابهم فعلا وم يستلموا 
بعد مهامهم والذين يلفت النظر اليهم اقتراع المعية الشعبية الحديث العبد , 


ولكن مجلس الشيوخ ل يفقد شيئا بفعل م ذا التطور . فهو في لماي قد مثل نخبة الشسب 
المتميزة بنسببا وثروتها وسنها وخبرتها » وكلبا عناصر تكو"ن الاعتبار الاجتاعي . وم يعين 
القضاة عملبا » باستثناء السن » وفاقاً لمقاييس اخرى , فيضم مجلس الشبوخ كافة الاهماء 
الكيرة » وكل عضو من العائلات الكبيرة لا تقصمه مبدئياً عن الحياة السياسية نقيصة ظاهرة » 
وكل من درس في شبايه على اببه واجباته المقيلة فتولن بعد ذلك شؤوت ومصالح الدولة . 
فبفضل العظمة المليئة بالحكة التي يضفيها على اعضائه نسيوم وتربيتهم ووعبهم اوأجبهم © مجسدا 
مجلس الشوخ روما وتقاليدها واستمرارها وكيانها الدائم ومصيرها » اي انه هو ايضا » شأن 
القضاة » ذلك الكمان الادبي المستقل عن جمهور المواطنين المنتظمين جمعية شعبية . 


اخ ا الفرق كمير بالتالي بينه وبين « مجلس » المدن الدموقراطية البونانية . 

١‏ كان هذا الآخير مستثار الجعية يحرص على تنفيذ مقرراتها ويراقب بحياة 
المديئة باسمها . اما مجلس الشموح فلا علاقة له بالجعية بل بالقضاة.في القيام بدورم المستقل . متع 
في البداية بال مولنمممممار > وممناها الاشتفاقي « الزيادة » » أي بالقدرة على [ كال قيمة قرار 
شعبيلا يغلنه إلا في وقت لاحى» وهذا يعني حقه في إلغاء القرار.ويبدو ان السعي قد بذل لشل 
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هذه السلطة » خلال النصف الثاني من القرن الرابع » يحصر حق الاستفادة منها قبل جلسة 
الجعية فقط . اجل ان لهذا الاصلاح أهميته القانونبة » ولكنه لا يسداد في الواقع ضربة مؤلمة 
لسلطة الشبوح . فاذا لم يكن هناك ما يحول دون اطلاع الشعب على ترشيح او مشروع لا يرضى 
عنها مجلس الشوخ » فنادراً ما يحدث ان يخالف رأيه قاض من القضاة . وقد كنت قواته 
الك ل ين 


لايعطي مجلس الشبوخ مبدثيا سوى « المشورات » > #لابسدمهوب/دجهى > ولكن أصول 
جلساته » وهى على جائب صكبير من الاختلاف عن اصول جلسات الجعية » تحلته منذئذ على 
صعيد غير صعد المعية . وهو أيضا لا يستطيع الاججاع إلا بناء لدعوة احد القضاة ‏ او عدة 
قضاة » اذا كانوا يقومون بعملبم متضامنين - الذي يترأسه ويختار على هواه القضايا التي يعرضها 
عليه . وحين يطلب الرئيس رأي احد اعضائه » يتمتع كل من هؤلاء بحرية القول التامة . ويحق 
العضو ان يتكلم ساعات كاملة » أي ان يلجأ الى العراقيل ويقترح التعديلات ويثير قضية لا 
يتعرض لا الرئيس ويطالب بأن تكرس لما جلسة مقملة» الخ . فاذا بدا على المجلس انه سوافق 
على هذه المطالبة » فسيكون دائًاً هنالك قاض على استعداد للموافقة عليها » وهو الرئيس 
اخيرا » شأنه في الجعمة » الذي يحدد موضوع الاقتراع » وهو الذي يستطيع » بممله هذا » ان 
ستخدم تحكه استخداماً عريضاء فيرفض التعديلات مثلا او لا بقبل إلا يحلين متناقضين ويهمل 
كل الحاول الاخرى . ولكن الاقتراع فردي قد ترافقه » في حالة الشك » عملية احصاء دقيق 
بعد جمء الأعضاء في مكانين مختلفين من القاعة . ثم يأقي اخيراً دور وضع صيغة « المشورة » 
هانعم - عبنودوى © فاذا كان الرئيس مسيطراً سيطرة كافية » يتورجب عليه:تعنين شوخ 
يشتركون في عملية التحرير ويحرصون بالتالي على ان لا ينم النص النهائي عن شعور الاكثرية . 

بسد انه يحدر بنا ان نرى في هذه الاصول معلولاآ لا علّة » وظاهرة لا تفسيراً . «فالمشورة» 
تنضمن دام التعبير المقسّد « اذا ارتأى » او د اذا ارتأوا » الذي يحفظ في الظاهر حرية القاضي 
او القضاة في التقرير » ولا يتفق هذا النص مع الطواعية الدامة باستثناء حالات نادرة 
وفاضحة - التي يبديها القضاة حبال نصائح يعملون يها كا لوْ كانت أوامر . 


حتى ولو أخذتا بعين الاعتبار النفوذ السيامي والأدبي الذي يدين به مجلس الشبوخ للتقليد 
ولانتخابه والخدمات التي يؤديها للمديئة » .فلسنا ندرك مثل هذا الانقياد اذا لم تفكر بحكل ما 
يرتبط به قي حماة الرجل السيامي الروماني . أبن حصث أن الشوخ ينعموث بالتأثير الاجتّاعي 
الذي يوفره النسب والثروة » فاهم يستخدمونه استخداما مجديا ابان الانتخابات . وان مجلس 
الشبوخ بنوع بخاص »> اذا ما نظرة البه كبيئة » يحد في صلاحماته المعتادة أكثر من إمكان لجعل 
مبمة القاضي سهلة ومجيدة احيانا » ولإقامة العراقيل ايضا في طريقه » اقله بتشجيع معارضة 
احد زملاثه او اد انحامين عن حقوق الشعب ©» وللحكم عليه بأن يبقى مغموراً . وهكذا 
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تطبق على القاضي دائرة لا يستطيع النجاة منهبا إلا بواسطة صراع سافر : فبو يدفم بمجاملاته 
من رضى الأكثرية في مجلس الشيوخ , 
تشمل سلطات مجلس الشيوخ في الواقع نطاقات متنوعة جدأً بفضل 
العادات التي | تخفذت صفة القانون والتي يحب إصدار قانون لتعديلبا . 

وقد سيق لنا ورأينا مدى هذه السلطات في كل ما يختص بالسياسة'الخارجية وملحقاتها 
والأقالم والجبوش . ومع ذلك فلنشدد علبها » لأن الجلس يارس > في هذا الحقل ينوع خاص » 
ضغطأ غير مباشر على أسمى القضاة مرتبة بواسطة احسباناته وغضباته . ولما كان عليه تعيين 
الأقالم التي سيسند الحكم فيها ال ىالتناصل والقضاة العدلبين في سئة ما» وئلك التي سيبقى الحم 
فنها في أبدي من تولاه في السنة السابقة وستمدتد ولايته عليها » فانه يخدم الأشخاص المعنيين او 
يضر بهم بوحي من شعوره نحوهم . ول يقدم » زمن طويلآ » على توزيع الأقالم هذا » إلا بعد 
الاتتخابات : وقد وجب انتظار قانون اقترحه كايوس غراكوس » في السئة ١١‏ » حتى يضطر 
للب به قبل معرفة أسماء المنتشّبين » الآمر الذي عرقل تدابيره دون ان يكفي لإلغائا . وكا 
انه يستقبل السفراء الأجانب ويحيبهم على أسثلتهم » فانه يعين السفراء الرومان ويزودهم 
بالتعليات : فلس التالي من -حرب نظامية دون رأيه » وليس من صلح ايضا اذا لم يرافق على 
بنوه معاهداته . وهو الذي يحداد » قاضياً قاضيا » العدد اللازم الجيوش والأساطيل والوسائل 
المالية المقابلة . وهو الذي يمنح او برفض «.موكب الفوز » للقائد المنتصر . وهو'الذي يوجه 
البه قادة الاقالم وحكامها تقاريرهم ويرفم البه الشاحكون مظالمهم : فبرز من ثم نوع من السلطة 
القضائية الخاصة بمجلس الشبوخ يوزع بموجبها اللوم اذا لم يستطع فرض العقوبات الاخرى . اضف 
الى ذلك ان الشوخ * حتى استلام كايوس غراكوس منصب الحاماة عن الشعب» وطيلة السنوات 
العشر التي بقيث فيه ا قوانين سيلا سارية المفعول بعد ذلك » قدهوا وحدم اعضاء مجالس 
الحلفين « الدائمة » : وكان اسحد هذه الجالس مختصاً بالنظر في دعاوى سرقات امناء الازينة التي 
ترقع على حكام الاقالم بنوع اص . 

اذا كانت صلاحبات الجلس الاخرى اقل تأثيرا مباشراً على ارتقاء القضاة في المناصب » 
فائها مع ذلك قد اسبمث في جعله يلعب دوراً حاسما في الحياة 'الاجتاعية . 


صلاحيات مجلس الشيوخ 


لنفصل عنبا السلطات الديشة التى تعبر عن شيء من طبيعته الحقيقية » اعني به اشتراكه في 
الكائن غير المادي الذي هو روما . فحين شغور « السلطان » المطلق » اي شغور منصب ا ملك 
من قبل > وشغور منصب القنصلين الآن » الذي قد يعقّده شغور منصب الدكتاتور ايضا » 
يعود الى « الآناء » حى استطلاع طيران الطبور وتعبين « الملك المؤقت » . وفي الظروف العادية 
يسهر مجلس الشبوخ على القيام بالاحتفالات والطقوس > ويقرر الاعياد ويحدد ميزانيتبا ويجيز 
عادة الآهة إخدد او يصدر حكه عليهم ‏ الخ . 
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أما ما تبقى فادارة مادية . من ذلك ادارة ممتلكات المدينة مثلاٌ : فبو يقرر انشاء 
المستعمرات لانه يحر الى هبة قطع الارض المساوخة من الاملاك العامة » وفي المدة التي تفصل بين 
تعبين قاضي الاحصاء الخلف وانتهاء مدة قاضي الاحصاء السلف » يب تبالشؤون المتعلقة بنفقات 
وابرادات الدولة » ولا يتصرف القضاة المالبون المسؤولور: عن الخزائة الا وفاقا لاوامره » 
وهو الذي يجيز اصدار النقد . يحيث ارن اكثر القطع النقدية تحمل الحرفين . 5.0 
( ماآنام«م) - مبؤمدوى اي عورجب « مشورة » ). 


م يعترض على اية من هذه السلطات حتى آلخر الجهورية . ويكتفي ألد اعداء مجلس 
الشبوخ بالقول انها ليست وقفا عليه وان الجعية الشعبية » ذات السيادة » تستطيع ان تحد 
منها . وبستصدرون عند الحاجة قانوناً يدخل تعديلاً علبها او يقفي بقرار خاص : فرز قطعة 
من الاملاك العامة » واسناد ولاية اقلم الى احد القضاة » الخ . اجل » ات المجلس ينظر شذراً 
الى هذا الانتقاص من امتيازاته التقليدية » ولكنه لا ينجاوز في اعتراضه حداً معقولاً ويقرر 
الانحناء في النهاية . 





بيد ان الوضع قد تغير في السنة ١9١‏ » حين اقرت » في حمى الصراع ضد .كايوس غرا كوس 
المشورة « القصوى » التي قاذم القناصل بالحرص على ان « لا تصاب الدولة باي سوء». وقد 
اعتمدت هذه الصبغة إبان الازمات اللاحقة » ولكنها بقست مببمة . غير انها » في الواقم » قد 
سمحت باسم السلامة العامة » ا فبمتبها 1نذاك اكثرية المجلس الساحقة » بالإقدام » دبوث أية 
محاكمة.» على اعدام عدة مثات من انصار كايوس غرا كوس في السنة ١١١‏ » وساتورنينوس 
وغلوشيا واصدقاهما في السنة ٠٠١‏ » وششركاء كانبلينا في .المؤأمرة » بامر القنصل شيشرون » 
في السلة #>.. فبي اذن نح القضاة سلطات دكتاتورية مطلقة وتوقف مفعول كافة الضمانات 
الشرعية » ابتداء بحصانة الحامين عن عامة الشعب وحتق رفع البعوى امام جمعية الشعب . 
وهذا لعمري حق جديد بداعي به الجلس دون استناد الى اية سابقة . ولكن خصومه اذا ماهم 
ثأروا على اللاشرعية وتوصلوا من ثم الى الحم على شيشرون بالنفي في السنة مه » فاتهم قد لجأوا 
هم ايضاً الى المشورة « القصوى » في السنة “م مثلاً » حين تورجب عليهم الدفاع عن انفسهم ضد 
« سيلا ورأوا انفسهم أسياد الجلس الى حين . فلسنا في الحقيقة امام تجديد دستوري » يل 
امام تدبير قوة : النظام يتخبط في ازمة ولا يعبأ بالشرعية . 


اشام الجلمي مهن قبل في سراحل عظيمة هادثة مسل بها . وهو قد ارتكز الى اسس 
وساب زم 0 أدبية تفوق باهميتها نصوصاً مكتوبة هي عمل بشسري قايل التحوير . وليس 
بامتطاعتنا ان نرد هذه الاسس الى الوحدة » لا بل لمس باستطاعتنا معرفة 

مدى أميتها النسبة بالضبط : فبي متشابكة كلبا . فكان هثالك احترام اك سمزه»: دملة 
« عرف الجدود » الذي يفرض الائان بالحكة القديمة » أى بالعهد الذهبي نوعا ما : ان مذا 
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الاحترام هو الذي أعطى التقليد 5 قو”ته » لا بل أعطى » الى حد ما » كل سابقة قبمتها . وكارنف 
هنالك الاعتراف بالقوى المتجسدة ف غير العدد الأكبر . وكان هنالك ما يشبه الحاجة في 
النفوس الى النظام والنظامية . وكان هنالك ما ينتزع قبول الفرد بالانتاء الى المرائب التسلسلية ‏ 
أعنى به الشعور بأت الانسان يرازي با يمثله » لا سيا في ماضيه » اقله ما يرازيه في حاضره . 
وقد اسهم كل ذلك في اقرار سبطرة مجلس الشيوخ . ولم يفت هذا الاخير » على كل حال » ان 
يلجأ الى بعض التسيزات المفيدة ؛ فقد أصدر حكه مثلاً » في تعالسمه حول الماضي » على الملكية 
وبرع في إزالة أضرار رواسبها في مناصب القضاء العليا . وتهبب بنا هذه الملاحظة الى ان نذهب 
في يحثنا الى ما وراء امثالية : فكا ان المؤرخ لا ستطيع نكران ما تنطوي عليه مشاعر 
واعتقادات الجاعة من أثر خاص في تحديد حياتها السياسية » كذلك لا يستطيع ان.يتجاهل ان 
هذه العوامل الروحمة تقتصر في أغلب الأحان على السمو” بوضع راهن وان اتفاقها مع غيرها 
يقرر على كل حال أهميتها العملية . 

ان التحاليل السابقة ة تناولت عن قصد » في الدرجة الاولى» عبداً يبتدىء في السنوات الاولى 

من القرن الثالث ويمتد الى الارباع الثلاثة الاولى تقرسياً من القرن الثاني . في هذا العبد ازدهر في 
كباله » بعد أن تعرض لعاصفة قبل ذلك » ما يحب تسميته بالنظام المجلسي . فبو قد نش » بهذا 
الشككل > عن الحرب البونيقية الثانية التي نسبت هزامها الارلى » لا سما هزيمتا يحيرة ترازعينا 
و«كاآ»» الى قواد شعبيين سيق هم انحاربوا مجلس الشيوخ. ومنذ « كانا »» وحتى نهاية الحرب ©» 
نبض هذا الاخير » سيب احداق الحاطر وتعدد الجبهات الحربية وتغيب عظام القضاة وعدد 
كبير من المواطنين الجندين تغيبً شبه مستمر » وطيلة خخسة عشر سنة تقرييا » بمبمة الحم غالبا 
والثنسيق دائما) على الاقل » وقد :بض بذلك وحده. او باستخدام قضاة من المراتب الدنيا 
كا لمحامين عن حقوق عامة الشعب . وقد برهن آنذاك » من جملة ما برهن عنه من صفات ©» عن 
حزم وثبات أمنا النصر اروما ووفرا له سلطة م يعرفها من ذي قبل . وان كثيراً من الطرائق 
والسوابق التي لأ المها بعد ذلك قد ظبرت اثناء الحرب حاولا موفقة» وما كان تعاقب النجاحات 
العسكرية الكبرى في القرن الثاني ليستطيع الانثناء عنها. 

بيد ان سيطرة مجلس الشيوخ » حتى في هذه الحقبسة » قد ارتكزت: الى سبب آآخر غير 
الانظمة ومبارة احد اجبزتها في جعلبا تخدم مصلحتها بالذاث . فالنظام الجلسي قد منس السلطة 
طبقة عبر وجودها الرأهن » دون ان يكون له بعد اي طابع رسمي » عن شسراكة في المصالح . 
ونحن سنعود الى هذا الواقع الاجتاعي في سباق البحث . بيد ان الاشارة تحدر منذ الآن الى ان 
الشبوح كنوا 7 نذاك اوسع المواطنين ثروة واعظم الملاكين العقاريين » وانه كان لديهم « زين » 
عديدون سبطروا بواسطتهم على الناخبين»وان مصاهرات متبادلة كثيرة قد جمعت بين عائلاتهم » 
وان ابناءهم كائرا يدخلون «١‏ مراتب الانجاد » بقوة ويدخاوم. ا وحدم تقريباً » وان « نبلاء » 
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مجلس الشيوخ كانوا بثاية طبقة ومناصب القضاء بمثابة وقف عليهم . وقد تنيح الاحصائيات 
الاستشهاد ببراهين عديدة تثبت هذا القول ‏ و لكننا نكتفي ببعض الارقام التي لا تحتاج بلاغتها 
الى اي تعليق . من السنة 9# الى السنة مم١‏ » أي خلال مئة سنة » تعاقب على روما مثا 
تنصل تكسو الى نان وغسن عاثة فقيل ؟ لا بل حدف اك من ذلك 4 فقد تدعت ست 
وعشرون عائة ١69‏ قنصلاً » وعشر عائلات اخرى 4ه قنصلاً . فكف لا يتحقق الاتفناق 
للابقاء على هذا الوضع واستثاره . 


- فشل النظام ونواقصه 


0 ا ا 
المعدعن اانا رراء الررجال الذين درا سا 

كان أحد هذه الاسباب محتوما » ما رأينا » اذان مجلس الشبوح قد تساهل في استمرار 
حروب دائٌة أو عجز عن أن يضع لها حدة] : : فحصل بعض القادة على المجد والغنيمة بانتصاراتهم 
وأمنوا تعلق جيوشهم اك ا ل يي 
النظام ضعيفا . 


منشأ الازمات 


ن طريق اختلافات الارستوقراطة المجلسة . فقد ساعد 
ضبق إطارها على تشكيل 'عصب من الدساسين حول بعض الزعماء . وقد لعبت العلائق العائلية 
في هذه العصب دوراً ل يكن حاساً على الدوام لآن الحسد وحتى المغضاء قد ينشآن بين الاثسباء 
الأقارب : فان ب . كورش لوس شيبيون لي سيراببون وطبباريوس غرا كوس » والأول هو 
قاتل الثاني » كنا ابنين لشقيقتين. وكان للصداقات او العداوات الشخصية والخدمات المتمادلة 
أو مثاقينات الوظيفة دورها ايضاً. ويصطدم المؤرخون اليوم بعدم توفر المستندات لوضع دراسة 
عن هذه الاحزاب وتتبع تقلباتها التي من شأنها ان تلقي نور ساطعا على أكثر من قَرْار من 
قرارات السياسة الرومانية . ومها يكن من أمر » فان تضامن النبلاء قد شابته الخلافات 
المتأصزة » ول تتراجع الاهواء الحائجة امام افظع الفضائح: فلم تكن حياة كاتون القدم مثلآ سوى 
سلسلة من دعاو رفعبا على غيره أو رقعها غيره عليه » كا ان شيسون الافريقي نفسه قد غادر 
روما لمقضي آخر حماته بعبداً عنها » مختاراً النفي وثائراً على البشر ومحتقرا كل الاحتقار ر التهم 
الموحبة اليه , 
وضعف النظام كذلك > اخلاقيا » باستثمار أسياده لسلطتهم استثماراً أنائيا . وقد شداد 
بولسب على حرص القضاة الرومان في التصرف بالأموال العمومية وفضلهم بقوة على مواطنيه 
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الافريق : « قد يضم الاغريق عشرة عقود ويفرضون عشرة أشتام ويستعينون بعشرين شاهدا» 
ولكنهم يعجزون مم ذلك عن القيام بوظائفيم بنزاهة , اما عند الرومان > فسمكنة القضاة 
اي ات لد د سس لسكا عع ل 
برد ان بولب قد أشار » في مقاطع أخرى » الى تبدل هذه الاخلاق . حَ 
الجبوش > في الواقم »> الفرص للغوايات والتجارب القوية ,افع ليا أكال من واسيب© كا خشع 
لنشوة السلطة المطلقة على احساد وحتى على حماة الكائنات البشرية له. فقد ورد في 
احدى .خطب كاتون » الذي لم يحد المجرم ما يجمب به عليه » ذكر حادثة قتل حقير اقدم عليه 
عند نهاية احدى الولائم » ل . كويتكتيوس فلامينينوس نفسه » القنصل السابق واخو بطل 
سسئوسسفال » كان ضححته فار" غالي" يطلب الماية» وذلك لغاية واحدة هي ارضاء قرطاجير 
عزيز عليه أبدى الاسف امامه » حين اضطر لمغادرة روما بسرعة» لعدم تمكنه من مشاهدة 
مصارعة المسايفين . اضف الى دلك عدم كفامة عدد كبير من هؤلاء الرجال السياسيين الذين 
تسلوا القيادة ارتجالاً ولم يمارسوها وقتا كافبا لاكتساب خبرة تعوزهم . فلا غرابة اذا ما ترفرت 
الفرص الكثيرة لأعداء مجلس الشبوخ لاحتقار النظام كله من وراء الافراد المسؤولين . 


وقد انم الى كل ذلك ما هو أدهى : اختلال التوازن الاقتصادي والاجباعي الناجم عن 
النتوحات , فقد قامث في روما طبقة من المواطنين الكادحين » المتزايدين عدا » المستعدين 
للاندفاع وراء كل تدار وللاشتراك في كل ثورة. فسيطر الخنوف» باكرا -جدأ» على الطبقة الحاكمة» 
من امكان تأثير بعض القادة الحربسين النافذين على هذه الطبقة . ولكن الخطر داهمها من جهتين. 
فحصرت همها في محاولة إحكام هؤلاء الرجال ,تاه . ول تفكر بالاضلاحات 

- أو لم تعقد العزم عليها س أي بالتضحيات التي كان من شأنها ان تخفف من الخطر الثاني » 
المقيقي » الذي أثاره ودود الماهير الشعبية في المديئة والقلق المسبطر عليها . وكات الأوان قد 
.فات حين حاول شيوخ ينتسبون الى العائلات الشبيرة » آل غراكوس وأصدقاؤم » تدارك: 
الداء . ولكن أكثرية الجلس الساحقة تكتلت ضدم ولجأت هي نفسها الى المنف الفوضوي في 
سبيل محاربتهم . فجاء موتهم انتصاراً لها ؤفي الواقع كا عليها بالزوال . 








0 ان الاضطراب الذي ابتدأ على هذا الشكل م يعرف نهاية حقيقية . فثقابات 
57 فئتان منذ ذلك الحين تضطرم فيبما احقادمتبادلة : فئة « الشعبيين » وفئة 
راث د الافاضل » » وقد ساتدت كلا منهما مداورة فئة الفرسان . ولكن فئنات 
النخبة الاجتماعية » حتى ولو اتحدت حين يتضح خطر. الثورة » ما كانت لتستطييع 
التغلب علىالدموقراطيين » الذين يفوقونمه ا عدداً » الا باللجوء الى الرشوة والتبويل »© والقوة 


عند الحاجة . 
فدررجت العادة » عند الطرفين » على ان لا يتراجعا امام اية مغالاة في سبيل السبطرة على 
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الشارع والجعيات »> وفرض مرشحبهما للانتخابات » وشل عمل القضاة الذين حملوا هم زملاءهم على 
انتخاءهم . وتوصلوا لان ينظموا فرق) من الانصار » وعند الحاجة من المسايفين العبيد حاملي 
الديابيس والاسلحة الحقيقية في غالب الاحيان . ولنا في القرت الاخير للعبد المبوري الف مثل 
عن اعمال عنف افضت الى معارك دامية يتقاسم مسؤولماتها الطرفان . ويكفي هنا ان نستشهد 
بالوقبعة المفاجئة التي تصادمت فيها » في شهبر كنون الثاني من السنة ه » على يعض المسافة من 
روما » زمرالعدوين » كلوديوس وميلون » المبسجين المتطرفين المنتسين الاول للشعبيين والشاني 
« للافاضل » . ومع ان السنة الجديدة قد ابتدأت » فقد كانت المدينة دون قضاة في المناصب 
العليا » اذ ان الانتخابات لم تحر ول يعين « ملك مؤقت » فسقط كلوديرس جريح#] وثقل الى 
منزل حيث اجبز عليه حرس منافسه . ولكن اصدقاء الضحية احرقوا » في اليوم التالي» قاعة 
اجّاعات اللجلس »> فاستخدمت وقودآ لترميد اللثة . فغرقت روما في الفوضى . 

وغرقت فى الحرب الاهلة ايضا] ؛ لانه كان من الحتم ان 3 تستدعي اضطراباش المارع » 
عاجلاً ام آمل » تدخل الجوقات . وكائت الجوقات في قيضة قادتها الذين نزعوأ بصورة طببعية 
ال أ واب يت الشخمية وقضة ااي م مديئون بالقيادة لعضدهما . كانوا في 
البدء لا يزالون يحترمون الشرعية » فاكتفوا باستخدام رصيدم لدى الشعب واخلاص جتودهم 
القدامى . ولكن هذا التحفظ ما كان للستمر» فخطا الخطوة الحاممعة » مرة اخرى ؛ على 
غرار ما حدث حين قتل طبباريورس غراكوس > احد افراد فئة « الافاضل ». فسبلا"هو الذي 
حقق » في السنة 68 > أول انقلاب عسكري باقحام جيوشه في « المدينة » حتى داخل الاطار 
الذي لل يسمح للقادة والجنود بدخوله الا للاحتفال « بموكب النصر » . كانت هذه سابقة اسرعوا 

من الجهة الثانية الى الاقتداء بها . فتحول التنازع السياسي الى حرب اهلية تزيد من مجد وطموح 
اولثك الذين كانوا يتذمونها . وكات من شأن قهر -جيش الخصوم » وهو اشد ضمانة من هياج 
جمعيات الشعب ومن سلطة مجلس الشيوخ من حيث انه يسمح بتحطم الحواجز الشرعية بضربة 
واحدة وحمل الاغتيال عملية رسمية عن طريق لوائح ا مححكومين بالقتل دونما محاكنة » ان يولي 
السلطة » اي سلطة من السذاجة الاعتقاد بان مستهها سستخلى عنبا دائا » على غرار ما فعل 
« سيلا» بعد ان سن للجمبورية قوانين جديدة . 

مات النظام الجبوري تار كا المكان للملكية الامبراطورية . 
بعد تفكيك هذا التلاحم » لا تستدعي نواقص النظام الأخرى درساً 
طويلاً ..بيد انه تجدر الاشارة اليها على الاقل : فكما ان المديئة لم تعرف 
كيف تكسف بجيشها وحتكومتها المركنزية على الحاجات الناج.ة عن الفتح » كذلك ل تفلح في 
القيام بمهمة الادارة البومية قياماً حسناً . 

اجل لم تشك” قط من عجز مالي. فقد عرفت في الحقيقة » خلال الحرب البوئيقية الثانية » 


نواقص المدينة الخمبورية 


يوذل 


صعوبات من هذا النوع حين اضطرت لأن تغرف من احتباطبها الذهي لسكه » ولتخفيض وزن 
القطعة الفضية » الدرهم » بمعدل السدس »© ولرفع قيمئه مع ذلك من عثشسر قطع برونزية الى سنة 
عشر > ولمضاعفة الضريبة المباشرة المفروضة على رأس المال مر"تين وحتى ثلاث مرات » ولطخلق 
حماس متفاوت التلقائية في مواطنها الأثرياء بغبة الحصول منهم على قروض أو هبات . ولحكن 
النصر وضع حداً هذه المتاعب التي زالت نهائيا . فقد أفضت حروب القرن الثاني العظمى »> في 
بلدان الشرق اغليني » الى كسب غنائم ضخمة كانت تودع الخزانة العامة بعد استعراض كل 
من مواكب النصر » وتغذت الخزانة » بالاضافة الى ذلك » من تعويضات الحرب التي كانت تدفع 
أقساطا » ولا سها من موارد الأقالم » كالضريبة السنوية ودخل الأملاك العامة ( المناجم بنوع 
خاص ) . فغدت المدينة على جانب من الثروة استطاعت معه » منذ السنة 151 قبل المسمم » ان 
تلفي الضريبة المماشرة المفروضة على مواطنها : ول تحب هذه الضريبة يعد هذا التاريخ . وفي 
السئة ١78‏ أخذت تصدر > مع كايرس غراكوس » سلسلة القوانين « الحنطية » التي أرغمت 
الدولة » وفاقا لتطورات النزاع بين الاحزاب » على ببع القمح للمواطئين بسعر مخفض تارة » 
وحتى على توزيع بعضه مجان تارة أخرى : وحين فرض قبصر دحكتاتوريته » كانت لوائح 
المستفيدين من هذه الاعطيات العدومية السخية تهم ٠+٠‏ ملام اسم . 

ببد ان هذا اليسار المالي ارتبط الى حد" بعيد بطابع جماز الدولة الذي بقي بدائيا جدا . 
فاذا ما استثنينا مرتبات العسكريين والطريقة الخاصة المعتمدة في توين المدينة عن طريق بيع 
القسح مخسارة او توزيعه نجانا » امحصرت النفقات الرئيسية في العبادة والاشغال العامة . ااجل 
كانت الألعاب التي تقام للترفيه عن الشعب في مواسم الاعياد الدينية باهظة النفقات ؛ ولكن 
نظار الأبنية والطرق الذين عاد اليهم أمر تنظيهها كانوا يتحملون نصيبا كبيراً من الأكلاف اهتاماً 
منهم بالدعاوة الانتخابية , اما الابنية » بالاضافة الى ان سخاء الافراد » او اقله سخاء القادة من 
دخل غنائمهم » قد سام بأكلافها ايضاً » فها زالت في حالة وسط نسبيا : فقد نمت روما شيئاً 
فشيئا دون نظام معين ول تحاول بالتالي ان ترتدي مظبراً ارجا لائقا بقوتها » ولن يح وها 
سوى الملوك خدمة لنفوذم الشخصي ؛ ولا شيء من جبسة ثانية » باستثناء الطرق » في ايطاليا 
والاقالم . اما الاقتداء بالدول اللينية العظمى ووعي ضروريات الحباة المادية فلم يصبحا أمراً 
ملحا إلا ببطء ؛ واستمرت روما في العيش كأنها مديئة صغيرة » مستشبدة مبدئيا بتفاني 
واعتزاز مواطنيها الاولين بغية التقليل الى أقصى حد من نفقات ضرورية لتحقيق المهام الجديدة 
الملقاة على عائقها. وم يتقاض الشيوخ والقضاة والكبنة أي أجر اذ ان وظائفهم كانت «شرفية». 
وقد عاونهم كتبة ومساعدون دائمون مختلفون تولت الازانة دفع أجورهم ؛ وكانوا كلهم مسن 
الفقراء لا يبلغ جموعهم عدداً كبيراً ول يؤلفوا يوم دوائر قمينة بتأمين استمرار ادارة يتبدل 
المسؤولون عنها تبدلاً سريعاً . 

لم يكن هله الادارة من وجود في الواقع » آقله بقدر ارتباطبا الدولة . ولمسل 
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أسوأ ما هنالك ان الدولة » المتصلبة في تهربها من واجماتها » سمحت بقيام ادارة خاصة حقيقية» 
ادارة المزارع > وتمادت في السماح لما بالعمل على حساب قواها الخاصة وف سبيل القضاء على 
مرؤوسبها : وان نظرة على تنظم الاقالم ومصيرها سيلقي ضوءاً على هذه المغالطة الظاهرة , 


لم تحدث روما » طالما هي م تبسط سيادتها الاعلى ايطاليا » اي جباز خاص لمارسة 
هذه السيادة . فقد عاد امر مراقبة سلوك الماعات الحلية » في اطار الاستقلال » 
الى مجلس الشيوخ والقضاة العاديين. وكان باستطاعة هؤلاء ان يفوضوا الحكام د عاه/ةمط » بتأمين 
هذه المهمة : وقد 'وجد هؤلاء في كبانيا بنوع خاص » عينهم قاضي المديئة العدلي في البداية » ثم 
انتخبهم الشعب » بغية توزيع العدل . بيد ان النتائج اقت متوسطة فقط وغالماما افسدهما 
تحم القضاة » فحاول قبصر ادخال النظام الى هذا .التنوع وتنظم الحكم امحل في الوقت نفسه 
تنظيماً اقرب الى الديموقراطبة » بواسطة قانونه « البلدي » . غير ات الشكاوى ل تككن قط 
عامة او خطيرة . 

ولكن روما » منذ منتصف القرن الثالث » سبطرت وحافظت على اراض تقع وراء 
البحر - صقلءا في الدرجة الاول - فتوجب علبها استنباط نظام جديد : فقدت هذه المناطق 
د ولايات ». وقد عنى هذا التعبير في السدء» ولمدة طويلة -جداً » المهمة المسندة الى احد القضاة » 
اي صلاحيته الخاصة : السلطة القضائبة * وقبادة الاسطول .وادارة الحرب الخ . فصدر شيئاً 
فشيئا عن هذا العمل الاخير » الذي كثيراً ما يقوم به قضاة المناصب العليا » مفهوم الاقلم » اي 
الاقلم حيث تدور العمليات''او الاقلم الحتل المسندة ادارته الى حاك» اي إلى قاض . وقد 
درجت العادة » حى سيلا » على ان لا تتجاوز مدة الاسناد سنة مبمة القاضي . ولكن تطور 
المفبوم هذا لم بزل مفهوم المبمة الفردية: فالرجل الذييتسلم اقليما من الشغب الروماني » يتسم منه 
تفويضا حمبم سلطاته على ه ذا الاقلم ؛ وكان من جبة ثانبة يتمتع فيه « بالسلطارن.» 
العسكري الكامل . 

كان من شأن هذا النظام ان اخضع الاقلم الى تنديلات متكررة في الحكام : وقد حدث ذلك 
مبدثيا » وعمليا كل سنة ايضاً في اغلب الاحيان » حين لا د تمدد » ولاية القاضي . وقد اخضعه 
بنوع خاص الىتعسف الحا ؟» بسبب السلطات الواسعة التي منحهاهذا الخام»الحق الذي يؤتيه اياه 
النصر . اجل لقد اقر « قانون الاقلم » حين إنشائه ؛ وكان هذا القانون له بمثابة الدستور » يحدد 
بقعته ويعين النظام الخاص الممنوح » مثلآً » للمدن التي عقدت معاهدة مع روما واستحقت صفة 
« المتحدة » - وقد اعترف ببعضها « حرة » احاناً - ويبين مبلغ التعويض المفروض ٠‏ كيفية 
استيفائه ».الخ . ولكن الحا » مثل سلطة روما وقوتها » المتمئم يحق توزيع العدل » البعيد 
عن كل رقابة او خطر باستثناء خطر الدعوى التي قد 'ترفع علية بعد عودته الى ايطاليا » كان 
حرا طليقا في.اخضاع سكان الاقلم لتطلياته حتى غير الشرعية ناهيك عن التسبيلات التي وفرتها 


الاقالم 


هما 


له بعض العادات كالتلاعب في الرسم المفروض على الحنطة > وهو يختلف عند الشراء عنه عند 
الببع » او كالواجب المفروض على الاقلم بتأمين معيشته ومعدثة بطانته , 

الى هذا الاغتصاب يقدم عليه السبد » انضاف اغتصاب المزارعين . فالجهورية الرومانية لم 
تحاول قط » في الحقيقة » تنظ اقل ادارة مالية » لا لنفقات الخزانة ولا لوارداتها ولا لاستغار 
املاكبا العامة . وقد وكلت هذا الامر الى مزارعين ثم على العموم جمعيات ذات ثأن كثيرا ما 
تفرض نفرذها على الحكام المكلفين مبدئيا مراقبة اعمالها . وقد ارتبط هؤلاء بها باشكال مختلفة 
ابتداء من الرشوة حتى التبديد باللتشهير تامبحا او تصريحا . وقد شاركها الكثيرون في ارباحها 
عن طريق وسطابهم . وقد قتعت هي » عن طريق ثروتها واشخاص اعضائها » بنفوذ سياسي 
عريض فى روما » لا سما حين قمى « القانون العدلي » » الذي سنه كايرس غراكوس » باستدعاء 
الفرسان » اي اعضامًا واصدقامم » كمحلفين في الحا . وبعد ان توسع هذا الحق » ثم الغاه 
سيلا ثم اعبد في اعقاب الدعوى التي هاجم فيها شيشرورن قاضي صقليا العدلي السابق» 
فيريس 6 جعلهم اسباد دعاوى سرقة الاموال العمومية المسلّطة على الحكام . اجل لجأت المدن 
والملكبات اليوثائية ايضا الى تازم الاموال بغية تجنب انشاء ادارت دقيقة . ولكنها جزأت 
التازيم » وغالبا ما افرطت في التجزئة » ومارست مراقبة شديدة على الملتزمين » حائلة دوف 
حصوشي على قوة اجتاعية وسياسية . اما الرومان فلم يحافظوا على هذا النظام الا في صقليا 
والغوه في المناطق الاخرى كا حدث في المملكة الاطالية القدية التي اصبحت الاقلم الأسبوي . 
فقصروا في واجباتهم الاولية نحو انفسهم ونحو رعايام بسيب افتقارهم الى ذوي الاختصاص ©» 
وخوفهم امام تعقيد المعضلة العملية » وانانيتهم وقسوهم كفاتحين يعتهرون كل شيء جائراً 
للمنتصرين . وكان من مصلحتهم في الحقيقة تأمين بقاء الرع ايا » فحدوا من جبة ثانية » من 
حريتهم الشخصية بسراحهم لارستوقراطية مالية ان تنمو وتصبح الح في نزاعاتهم الداخلية . 


كانت الافالم اذن مخاضعة لاستؤار لا حد له تقريبا. فحتى ولو ل يل الحك” الاقليمي حرباً 
حقيشية واسند الى هذا او ذاك لمناسبة الفوز بقضاء عدلي او بقنصلية» فانه قد بات وسيلة طبيعية 
لاعادة بناء ثروة بذرها بذخ الحياة في روما او النفقات الانتخاسة . ومع ان شيشرون كان 
حاكما تزيها على كبليكيا في السنة ٠ه‏ ول يقم سوى تحمل قصيرة ضد الجملبين المساكين » فقد 
جمع بعد انقضاء السنة ما يعادل ٠٠٠٠هه‏ فرنك في السنة 1114 . اضف الى ذلك ان الاقالم قد 
تعرضت لغزو « تجار » من جميع الطيقات ».بين م يكتف عملاء الملتذمين بفرض ما يفوق حقهم 
في جماية الضرائب او بفرض الاشغال الشاقة في. المناجم والحاجر والاملاك العمومية الاخرى 
الملزمة » يل عمدوا» لا سيا مع الماعات» الى الربى الفاحش - 18 / واكثر احيانا . وقد حمل 
الحكام على الحكة ما حدث لا وكولوس الذي اراد وضع حد لفضيحة هذا الربى والذي افضت 
المعارضة الفعّالة لدى جتوده انفسبم > في السنة ٠9‏ » الى فقدان .حظوته وانهزامه » فتغاضوا عن 
كافة هذه التصرفات » لا بل اشتركوا فيها احبانا باقراض جبوشهم والح في الدعاوى . 


16 


ذاك كان منذ القرن الثاني » واستمر حتى عبد الامبراطورية » النظام السائد في الافالم 
الرومانية . وكان منه في الحقيقة ان ادخل عوامل فوضى إضافية الى مدينة شكت من المزيد 
منها . فليس هنالك من دولة ؛ وليس من وحدة وحتى من تضامن ؛ ولبس من ادارة» بل اقالم 
معزولة لكل منها حا كنها الذي هو ملك يتمتع بسلطة مطلقة وسريعة الزوال في آزن واحد » 
واراض توفر المال والاسلحة احياتا لأسيادها في نوراتهم على الحكومة المركزية » وبادان نهبت 
أثناء الفتح واستثيرت بعده دوثما شفقة » لا لمنفعة ا مجموع بل لمنفعة مواطنين أثرياء » وشعوب 
انتزع منها لبس استقلالها فحسب بل ممتلكاتها المادية ايض فغدت مستعدة لاستقبال أي محرر : 
فبعد انتصار ميتريدات مثا » شفى الال اليوناني غليه في السنة م بتقتيل ٠٠٠‏ +8 روماني 
وايطالي.في آسيا الصغرى » و 7٠ ٠.٠‏ بعد ذلك في ديلوس »© بيئا كان ملك البونت - ولحكن 
التقليد يعرف كيف يبتدع الآماليح الرمزية والكامات التاريخية - يسكب الذهب المذو”ب في 
فم احد القناصل السابقين . 

لس من ريب في ان. الجبورية قد تركت » عند زواها » عملا ضخما شاقا للنظام الذي 


1١ لاه‎ 


امس إيشامى 
النطورالاجمّاي والافتصادي 


اذالم تكيف المدينة الحهورية أنظمتها » بسبب لامالاتها او عجزها » وفاقاً للنتائج المباشرة 
وغير المباشرة التي أدى اليها الفتح » فقد أصبح من الحتم ان يقلب هذا الأخير ظروف حياهبا 
الاقتصادية والاجتاعية رأسا على عقب . وات التطور الذي نلاحظه في هذه الحقول أن أشد” 
الاحداث تأثيراً في تاريخ العصور القديمة من حبث اتساعه الخاص ومن حيث انعكاساته . 

فليس من تبدل » في أي مكان » اعظم بروزاً منه في جباز ونوع حباة الطبقة الحاكمة » تلك 
التي توفر لنا مستنداتنا حوها مزيداً من المعلومات . 


١-الطبقة‏ الحاكة 


كانت روما في البداية مدينة فلاخين يتعاطون الزراعة وتربية المواشي . 
وقد بقبت الحياة البسيطة التي يمارسها في الحقول ملا”"ك يعنى بقطيعه 
وحرث ارضه بنفسه» مثلآ قومياً أعلى» وان كان على العموم مثلآ مبتذلاً ؟ا هو طبيعي . ولكن 
التربة الرومانية بالذات » ل تكن صالحة جداً للاستثمار الريفي حتى ولو صر”فت مباهها وفاقاً 
التقنيات الاتروسكية . لذلك فان روما وسكاما قد لبوا دعوة أخرى » هي دعوة موقع روما 
كمدينة ‏ جسر هي أقرب المدن 'الى مصب التببد حبث يتوجب على الملاحة البحرية ان تفرغ 
شحناتها وحيث تلتقي بالتالي طرق برية او مختلطة : احداها موازية للساحل تقريباً » من 
اتروريا الى كمبائما»والثانية تحاذيالنهر وتسير علبها المواكب التي تنقل الملم - ولذلك سطلق 
عليبا اسم « طريق الملح  »‏ قاصدة -جبال « الابنين » الوسطى. قيتضح بالتالي ان نشاط روما 
التجاري. قدم جدا.حتى قبل أن يجعل منه تزايد سكانها امراً واجبا ويفرض استيراد كقبات 
متزايدة من الحبوب لسد" نقص الانتاج الحلي . فلا مجال بالتالي » منذ عبد مبكر جداً » لأن 
تجمل - الى جانب الريفبين - مدنبين نشيطين ايضا مع انهم يعيشون حياة اخرى . 

فبل يجدر بنا التشديد على هذا الخلاف لتفسير توزيع المواطنين مند القدم الى طبقتين» طبقة 


الاقتصاد والمجتمع الادليان 


١ همه‎ 


الأشراف وطبقة عامة الشعب ‏ منذ زمن قدم تناولت معضلة أصول هذا التوزيع الاجتاعي 
الثنائي حاولاً مختلفة جداً : ومن الجرأة » حتى اليوم » ابداء رأي قاطم في هذه 
الاصول . اما في الواقع » فحين يتراءى الفرق بين هاتين الفثتين من المواطنين » أي حين يبدأ 
التفليد » الذي يشك بالكثير من رواياته وتفسيراته » في الكلام عن النذاع بينها ابتداء من اوائل 
القرن الخامس > تبدو طبقة الاثيراف كأرستوقراطية من الملاكين العقاريين وطيقة عامة الشعب 
كطبقة مؤلفة من عناصر تلفة جداً يتجاور قييا صغار الملاكين الاحرار والصناعبون 
والتحار . ومبها يكن من الامر» وحتى ولو سامتنا بان الاختصاص الاقتصادي كان له دوره 
في اصل مذا التوزيع » فان خلافات اخرى متنوعة قد برزت وارتدت مزيداً 
من الاهضية : 


كان الاشراف ووحدثم في الو اقع منظمين عائلات كبرى وهلم6© يبحمل كافة اعضائها اسم 
( ممه ) » مما فرض استعال اسماء شخصية وحتق القاباً . وقد تفرعت هذه العائلات الى 
عائلات صغرى سخضعتث كل منها الى سلطة « ابي العائلة » ( ومنانجصر/ بوط ) وكان لكل متبا 
تقاليدها » واعرافبا وعباداتها الخاصة » واملاكبا المتجاورة على العموم » الجاعية احياناً » 
والمتمتعة » على الاغلب » بلمتياز اشبه يحق استرداد المبيع منها . وبالاضافة الى افراد العائلة 
( 6465© ) حفدة جد ال ( وم«ه© ) أو المرتيطين بذريته بالتبي » كات للعائلة » 
« زبنها » ايضا اي اناس « يسمعون » كامة السسد » مرؤؤوسون تقلديرن بالوزاثة . وكان بين 
هؤلاء معتقون» رلكن واحداً منهم ل يمتلك كثيراً من العبيد بعد. ولذلك فقد كانوا في اغلبيتهم 
رجالا » وفلاحين احيانا » وضعوا انفسهم » لاسباب مختلفة » اقتصادية احيانا» تحت حماية احد 
المقتدرين القانونية والمادية » « نصيرهم 6» متعبدين له بالمقابلة بان يسيروأ وراءه ويساندوه حق 
بامواهم في بعض الحالات . اجل ان قيام الروابط بين رجل ورجل » ادها يحبي الآنغر 
ويدخله في خدمته » له ما يشبهه في كثير من الجتمعات القديمة وحتى من مجتمعات احدث عبداً. 
ولكن هذه الروابط. لا تبدز في أي مكان آخر أعظم اتساعا وفعالية منها في روما لآن نظام 
الاستزلام ( الزن ) الذي كان في البدء خاصاً بطبقة الاششراف قد اصبح شيئا فشيثا نظام عاماً 
استفاد منه كل غني ومقتدر » وأثر» حتى النهاية » قي تنظم وحياة المجتمع الروماني . وقد سمم 
هذا النظام > في تلك الأزمئة القديمة » لبعض العائلات بتأليف موعات بششرية هامة : يقال إن 
عائة فابيا ( هنطه” ) كانت تضم » في السنة 04 » بالاضافة الى .* افراد » ما بين أربعة 
وخمسة آلاف « زبون ». فيظبر جليا ان هذا التأثير على أعضاء الطبقات الدنيا » بالاضافة الى 
الدور العسكري الذي لعبه الاشراف بفضل ثروتهم وتربيتهم » قد وفر لهم احتتكار السلطة 
السياسية الوطيد العلاقة باحتكار الماية والرعاية . 


بيد ان بعض « الزن » » على الرغم من مساعي الاشراف - ان قانون « اللوحات الاثنق 
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عشرة يعاقب لبانة الزبون - وحتى دون زوال العائلة ؛ قد حطموا هذه القبود » منذْ عبد 
باكر جداً » للالتحاق بعامة الشعب او للعودة الها . فبنا لا يحد الانسان نفسه محاطا بثل هذا 
النظام الديني والاقتصادي والاجتاعي . وقد تمسك الاشراف بهذا الفارق ضنا منهم بامتيازات 
طبقتهم » فرفضوا زمناً طويلا الاعتراف شرعية الزواج التختلط » في حال ائبهم وافقوا عليها 
دوا صعوية » وعى قدم المساواة » بينهم وبين عائلات نبيلة من مناطق ايطالية مضافة الى 
الارض الرومانية » ششرط ان يكون تنظيمها شبيهاً بتنظيمهم . وجبلت عامة الشعب المجموعات 
العائلئة التي لم تظبر فبها إلا تدريجيا » .خالية من معناها الحقيقي . ودذلك » فقد اختلف 
اختلافاً بتنا ايضاً التنظم الماعي »> المتميز » الذى جعل من العامة ما يشبه مديئة قامُة بذاتها لها 
قضاتها الذين انتخبتهم ليدافموا عنها ضد طبقة الاششراف » ومرد ذلك الى ان هذا التنظم كان 
مستقلاً عن الوراثة والاطارات الاجتاع.ة التي ترسمها » والى انه وضع جني الى جنب مواطنين 
متساوين مبدئياً . 


أففى هذا الصراع الطويل والعسير احيانا الى بلوغ المساواة المدنية 
والاجتاعية والسياسية بصورة تدريحبة » فكانت النتبجة المحتومة اتهبار 
الطبقة الحظية , 


حافظ الاشراف على حقبم في بعض وظائف كبئوتية تادرة جد او على وظائف يغلب عليها 
. الطابع الديني كوظفة الملك المؤقت مثلاً. وقد احتفظوا كذلك بأولوية أدبية من الصعب جدا» 
على كل سمال '» تحديدها وممرفة مداها : فقد احترم الرومان نظام المراتب المستند الى التقليد . 
'ومما يدعو إلى الدهشة البظء الذي رافق ظبور بعض مبادىء المساواة في الوقائم بعد ياوغبا ٠.‏ 
فبكذا بعد إن حصل الشعبيون في القرن الرابع على حت اسناد احد منصي القنصل او قاضي 
الاحصاء الى احدم بالفرورة » انتزعوا » في منتصف القرن اللالث »2 حق شغلهما كليهما في 
آن وأحد . ولكن التنصلين م يعينا من بي عامة الشعب » لامرة الاولى » الا في السنة ١0‏ 
وقاضي الاحصاء الا بعد القنصلين باربعين سنة » ولم تدرج هذه التجديدات في الاعراف 
والعادات , لا بل ان نسبة الاشراف في كافة الاجهزة الحاكمة » باستثناء مناصب قفباة عامة 
الشعب فقط » قد بقبت مرتفعة اذا ما قيست بعددم الحقبقي . 


اجبار طبقة الاشرئاف 
وطبقة النبلاه 


بيد ان هذا الراقم ليس ذا شأن لانم ما كانوا ليجدوا فبه سوى ارضاء لانائيتهم او دور 
أبهة دون اثر سائد لا يحسب لآرائهم فيه اي حساب . «فقد أسبم كل شي في ان ينزع عنهم 
طابع الطبقة المنميزة بنوع حماتها : تكرر الزواج المختلط وتراعي زوابط استزلام الزين الذي 
غدا اوسع شمولاً » وتجر ة الاملاك العقارية العائدة الى عائلاتهم » واثراء عناصر اجتاعية اخرى. 
ومن جهة ثانية اخل عدده بالامخفاض لان انضام العائلات الجديدة اليهم بعد انصهارها في المدينة 
الرومانية قد زال منذ القرن الثالث : ففي آآخر الجمهورية » على مانعلم ل ببق هئالك سوى اربعة 


ل 


عشر من هذه العائلات الكبرى تضم ثلاثين عائلة صغرى تقريباً . وبالاختصار » فان الماضي » 
على هذا الصعيد » قد ادركه الموت » وان الدم الجديد الذي وفره الاباطرة» تمسكا مفرطع منهم 
بالشكليات الدينة » لل ينجح قط في اعادته الى الحياة , 

وقامت ارستوقراظية اخرى اطلق عليها اسم طبقة النبلاء « وبا ااناه2 » وكان مقياسبا 
في ذلك عضوية رئيس العائلة في مجلس الشبوخ : فبي قد جمعت اذن » في آن واحد » عائلات من 
عامة الشعب وعائلات من طبقة الاشراف . وقد فتحت ابوابها مبدثئيا للجميع بمجرد الانتخاب 
لمنصب من مناصب القضاء . ولكن هذه الابواب قد اوصدث عملماً اذا ما نظرنا الببا كطبقة 
اجتاعية . ومرد ذلك الي انه يغلب ان ايناء الشبوخ الذين استطاعوا حضور جلسات مجلس 
الشوخ وقوفا وافادوا طن تضامن النبلاء اثناء الانتخابات قد دللوا على نقائص لا تعوض اذا ثم / 
يرتقوا سل المراتب . وعلى نقيض ذلك فقد كان هزيلاً جداً حظ المرشحين الآآخرين > « الرجال 
الجدد» - ولا ينطوي هذا التعبير على مقهوم دقبق » بل استعمل على العموم للاشارة الى اولك 
الذين م يتوصل واحد من جدودهم الى اعتلاء منصب ذي و سلطان ». وكان من الندرة 
المستهجنة وصول احدم الى القنصلية : اريعة فقط ما بين السنة 7٠٠‏ والسنة ١45‏ 4امافي 
القرن الاول فقد كان شيشرون اول من توصل المها في السنة 8+ » بعد ماريوس الذي توصل اليها 
في السنة ١4‏ . 

وقبل ان يحظى النبلاء باعتراف الدولة الرسمي » استفادوا من عادات راسخة في التقليد 
حت يتميزوا عن الطبقات الاجتّاعبة الاخرى . اجل لقد فقدوا امتماز الخاتم الذهي الذي شمل 
الفرسان قبل ان يشمل كافة المواطنين » ولكن الطريدة الارجوانية الخبطة على القسص من اعلى 
الى اسفل كانت عندهم اوسع عرضا منها عند الفرسان . وكان لهم وحدم التق في انتمال الاحذية 


الجر . وكان لهم اخيراً «حق الرسوم » » اي حق عرض اقنعة او تماثيل جدود العائلة الجيدين 


لكده 


في المواكب الجنائزية . 

وهكذا فان هذه 'الارستوقراطية التي برزت في القرون الاخيرة من العبد الجبوري قد 
تنعت بامتسازات وافرة جوهرية وشرفيبة على السواء . ومها كان من أمر نجاحات المركة 
الدموقراطية » فقد تنكرت الذهنية الرومانية لعملية التمبيد والمعادلة . اجل يستحيل علينا 
نكران ما تنطوي عليه من أهممة قانونية التنازلات التي انتزعتها عامة الشعب من طبقة 


الاثشراف .خلال صراعها الطويل . ولكن هده الاصلاحات قد عادت بالفائدة على رؤساء عامة 


الشعب بنوع خاص »> أي على اولئك الذين كانوا في الواقع مساوين لخصومهم . وقد برهئوا » 
بعد بلوغهم مأربهم > عن الذهنية الطبقية نفسها التي شكا منها جدودم : فان والد الاخوين 
غراكوس مثا » الذي شغل منصب القنصلية مرتين ومنصب قضاء الاسصاء مرة واحدة » لم 
يكن » على الرغم من انتائه الى عامة الشعب »© اقل عجرفة ولا اقل قسوة نحو الوضعاء من أي 
شريف من الاششراف . 


15١ روما وامبراطوريتها‎ - ١ 


م بكن هنالك مبدثيا من ضريبة د مجلسية » ول يفرض قضاة الاحصاء » لإبقاء احد الشبوخ 
على « اللائحة » » -حد! أدنى من الثروة . وكانث المزاحمة الانتخابية وطريقة الحماة الحترمة » 
من جبة » تفرضان نات باهظة ؛ ولكن الوظائف التي تمارس خلال الحياة السياسسة كانت 
تتبح » من جبة ثأنبة » التعويض عن هم ذا الانفاق وتحقق المكاسب بطرق تتفاوت نزاهة . 
فكان الشوخ اذن من الأثرياء » لا بل اوسع الرومان ثروة على العموم » وكانت ثروتهم جمدة في 
الممتلكات العقارية لآن ز لغاية أخرى كان محظراً علبي نظريا ما سترى ذلك قريياً . 


هل احتفظ لهم ولأعضاء عائلتهم » أثناء عمليات الاحصاء » بالوحدات المثوية 
المعروفة « بوحدات الفرسان » ؟ يبدو ذلك ثابتاً في المداية » ولكن التطور اللاحق 
غامض في توقيته وكمفياته الرسمية . فقد فقد المدلول الذي يحد”ده اسم الفارس معناه العسكري 
الاول . وبهذا المعنى » كان الشوخ وابناؤم » م ايضا » وهم خصوصا » من « الخمالة » . وبعد 
ذلك » اي خلال القرن الثالث كأبعد حهء تيز الاسم بفارق جديد بحيث لم يعد من المنكن 
ان يعني سوى « الفرسان » . وقد عنى فى الواقم المواطنين الاثرياء الذين لا ينتمون الى مجلس 
الشوح ؛ ويبدو ان المد الادنى الثدوة الضرورية قد انتهى الى ما يعادل ٠٠١ .٠٠/‏ فرنك 
( 1514 ) في القرن الاخير من العبد المبوري » وهو معدل ضرائي يخوال حق الانتخاب وقد 
يكون هو نفسه ايضا معدّل الطبقة الاول بين الطبقات الانتخابية لجس . 


يز هؤلاء الفرسان خاررجياً عن المواطنين الآخرين : فقد اجازت هم عادة درج علبها منذ 
اواخر القرن الثالث يحمل الخاتم الذهي والطريدة الارجوانية الضيقة ؛ واعطاهم قانون سنّه 
كايوس غراكوس التق في مقاعد خاصة اثناء التمثيليات المسرحية . ولكنهم افادوا من امتياز 
عملي هو ان من كل ذلك الى حد" يعبد : كان باستطاعتبم » على نقيض الشسوح » استئار رؤوس 
اموالهم » كا استطاعوا» بسبب إقصائهم عن مناصب القضاء » احتكار العمليات المالية في روما. 
اجل ل يتعاطوا جميعهم الشؤون الكبرى : فقد انتمى يعضهم الى بورجوازية المدن الصغيرة 
في ايطاليا » وحتى الى بعض اللملاكين العقاريين الذين اكتفوا بادارة املاكهم . ولكن تعاوناً 
وثيقاً قد وحّد هذه الطبقة التي ليس بمكنتنا تقدير عددها المتزايد باطراد بفعل انتشار الثدوة . 
وقد اقفى تعاو :وم الى خدمة المضاريين الذين اداروا مصالح ضخمة وتوصاوا في الحماة السياسية 
الى سلطة يبررها دورهم الاقنصادي ومركزهم المتوسط بين الجلس وخصومه » ان لم يبررما 
عددهم . وبسبب عداتئهم للأنانية الجلسة » والفوضى الاجتّاعبة ينوع خاص » فانهي قد 
ساندوا هذا اه الحزب تارة أخرى »> وقرضوا تمن مساندتهم تسييلات في سبيل 
توسسع ثرواتهم 





الفرسارن 








ألّف الشيوخ والفرسان اذن. نخبة الجتمع الروماني > تلك النخبة التي عادت لما 


الثررات والبذخ 8 اه اك 
السلطة بصورة مباشرة أو غير مباشرة , وقد توصل بعضهم » لا سيا من بين 


يل 


الشبوح » - اقل اذا صدقنا التقليد الذي بميسل الى الاماليح وينقطع بالتفضيل الى الاشخاص 
اللنظورين - الى تكديس ثروات طائلة جداً . ويس دو ان اعظمهم ثروة كان » ؟ا يبدو » 
كراسوس الذي أطلق على جدوده » منذ عدة اجيال » لقب « الاغنياء » ( 2:65 ) . ققد 
ورث ما قدمته ١ 4٠١ ..٠‏ فرنك ( 1414 ) 4 ولكن مضاربات شتى » ابتداء من تلك التي 
وفرتها له احكام « سيلا" » بالنفي » رفعت ثروته الى أكثر من ..٠ ..٠‏ ٠ه‏ فرنك » وع ل 
الرغم من الخسائر التي لحقت به » فا زالت تقددر ب ٠.٠‏ ٠ه‏ 48 حبن انتقل الى الشعرق حيث 
لقي حتفه . وباستطاعتنا ان نستشبد بلوكولوس وبومسوس ايضاً . ودون ان نعمّم هذه 
الحالات الاستثنائية يمحكن القول بأن ثروة تقدر بعدة ملايين - وليس من ضرورة لان تحكون 
لب راك واج 3د اخرى غدت شئاً عاديا » ابتداء من القرن الثاني » في هاتين 
الطبقتين الحاكئتين . ولا يستحق النظام عمليآ سوى اسم البلوتوقراطية ( حم الاثرياء ) 


ول بر الشعب في هذا القدر من الثروة ما يهين شعوره . لا بل ان خطب التأبين استندت اليه 
لتمجمد المبت٠‏ وقد نظر الرومان على الدوام الى مفبو المّلك والى العناد في الدفاع عنه وتوسيعه 
والى الاقتصاد وحتى الى البخل نظرتهم الى ضروب من الفضائل . وان كتون القدم الذي 
تظاهر » في اول القرن الثاني » بتقشف رومانبي الازمنة القديمة» قد كره التبذير وتباهى بضبط 
ادارة املاكه وم يتراجع امام اية وسيلة شرعية لتوسيعبا : ففي نظره » « عجيب والهي” هو 
الانسان .. الذي بترك اكثر ما اعطي » . وقد شدد بوليب » في كلامه.عن سخاء شيبيون 
اميليانوس » على هذا الطابع من الخلق القومي . « يبدو هذا السلوك » عن حت » حسناً في 
كل مكان . ولكنه يبدو في روما مدهشا وذلك لسبب يسيط هو ان ايا من اهاليها لا يعطي 
احداً مما هو له... فكلبم يبرهنون عن حرص مفرط في شؤون مصلحتهم » . وان ما اعجب به 
بولئب قد ادهش عني تاسذه وصديقه » المتربعين في المرتبة تبة الاول بين النبلاء » على الرغم من 
انها قد استفادا من هذا السلوك, 


في روما هذه حيث اعتمد المجتمع الرفبع » فيا مفى » تقتيراً عسيراً ؛ وحيث قدمت 
الاطعمة للسفراء القرطاجيين المدعوين عند بعض الشوخ في 0 الفضية نفسها التي استعارها 
الشبوخ مداورة » نشأت الفضيحة ؛ بالضبط » من التبذير الذي ظبر في ازدياد الفخفخة بنوع 
خاص؟ فثار مهذبو الاخلاق على هذه الاخيرة واصدروا حكهم عليها مكبدامة للاملاك التي 
كان تسلسل درجاتها في الاساس من جباز الدولة نفسبا » وكبدامة للانظمة القدهة الفردية 
والاجتاعبة . ولكن الثروة اعطت نتائجبا! الحتومة في كل مكان » لا سها على رجال اتصلوا 
بشرق يفيض خبرة ودروساً فيا يعود لللذات الحياة المادية . ففرض كاثون » دون جدوى © 
العقوبات الصارمة » غلال اعتلائه منصب قضاء الاحصاء في السنة هم - 6ن 3 »> عخنناً حلى 
النساء وعرياتين وعبيدهن الشبان الباهظي الثمن با يوازي عشرة اضعاف الثمن الحقيقي وفارضاً 


ولحل 


على رأس المال ؛ المقدر على هذا الاساس » ضريبة توازي ثلاثة اضعاف الضريبة العادية . 
وحاولت القوانين « التقتيرية » » دون -جدوى ايضا » اصلاح الاخلاق بالحد من الانفاق . 
ويطول بنا الكلام بسردها كلها » ابتداء من قانرن اوببوس الحسامى عن حقوق الشعب الذي 
سن بعد كارثة « كنا » والغي بعد سبمع سنوات من الانتصار على قرطاجة على الرغم من معارضة 
كاتون » القنصل آنذاك» حتى قانون الدكتاتور قبصر» وجسعبها اريبة في تفصل ما منعته بصدد 
بهررجة النساء او الافراط في الانفاق على الولاثم او يصددهما مع » ولكئها جميعها بدون جدوى» 
اذ يكفي تكرارها لاثبات ذلك , اما منذ القرن الاول » فقد غدا البذخ احد توابع مرتبة 
اجتاعية معينة : فقد درج شيشرون مثلا على مداعنة صديقه اتسكوس بسسب اعتداله المفرط . 
وكاري: من الواحب امتلاك فتدق بخاص وحدائق في روما وبمنا مزداناً بالتائيل وزرائب 
الحيوانات وببوتا للطبور في مناطق مختلفة من ايطاليا » وحتى على الشاطىء الك الي الذي 
يقصده الجتمع الرفيع صيفا , كأ كان من الواجب اقتناء جمهور كبير من العبيد الشخصيين وامناء 
السر والحوذيين والخدام : فقد اعتبر بؤسا متناهياً ان يضطر بومنيوس المارب الى حل سيور 
حذائه بنفسه » وقد انفق ششرون > خلال خمسة اشبر من السئة 4؛ » ما يعادل ..٠‏ ٠ه‏ 
فرنك ( 1414 ) للمحافظة على مستوى معيشته الخاصة . 


ليس من ريب »> من سجبة ثانية » كا شكا من ذلك المعجبون بالتقشف القدم » 
في ان عدوى هذه الاخلاق الجديدة قد اضرت احيأنا بالدولة ؛ ولن نشدد 
على الفجور والزنى والطلاق الذي انتشر » خلال القرن الاول » في صفوف 
الطبقة الحاكمة : لم يكن الرومان الاقدمون لمبتموا بطبارة الذكور » وقد بدا تحرر النساء 
بنتائج اخرى كثيرة لن يرضى احد اليوم بان يثور ثاثره عليها ؛ وعلى الرغم من الاثمئزاز الذي 
ولدته بعض الفضائح » فقد برهنت هذه الارستوقراطية » في الحروب الاهلية » انها م تكن 
متخنثة قط وان الكثيرات من نساما قد تحلين بصفات الرجولة . ولكن وجه استخدام المال 
قد اسهم في الاساءة الى نظام في طريق الانهبار. فقد ازداد الانفاق في سبيل التوصل الى مناصب 
القضاء » لا سيا وانها تقود الى وظائف يسبل معبا اعادة بناء الثروة المفقودة ومضاعفتها |. وقد 
درج نظار الابنية والملاعب على زيادة المملغ الذي مخصصه مجلس الشموخ للالعاب العامة فتنافسوا 
في تنظيمها يبلح مبتكر : فكان من قيصر مثلا » في السنة ٠‏ > ان وضع برنايجاً لتبارز ٠لا‏ 
زوجا من المسايفين » الجهزين جميعهم بدروع فضية , وكذلك فان كل انتشاب » على الرغم من 
قوانين غير نافذة تشبه بعدم جدوأها القوانين «التقتيرية»؛ قد اففى الى افلات الدسيسةمن قودها 
بشكل افساد مخز » في الغالب » لعب دوره في الدعاوى ايضا بثسراء الحلفين . 


الافساد السياسي 
رالدون 





فلا غرابة والحالة هذه ان يلجأ كثيرون » بعد انفاق دخلهم على الرغم من ضخامة ثرواتهم » 
الى.قروض تضمنها املاكهم ولا سيا » في الواقع » الثقة التي يرحيها مستقبلهم السياسي . اجل ان 
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شيشرون ل بعر الشؤون المالية عناية كبرى ؛ ولكنها » طبلة حماته » لم تترك له جالاً للراحة » 
في حال ان ممتلكاته يمكن ان تقدر بما يوازي ٠.٠‏ .0ه ا فرنك تقريباً( 1414 ). وقد اعترف 
قيصر » قبيل سفره الى احد الاقالم الاسبانية الذي أسندت ولايته اله بعد انتباء سنته في 
منصب القضاء » بأن ديونه تفوق كل ما بملكه بما يوازي ٠٠٠ ٠٠٠‏ 5 فرنك» ما حدا بدائنيه لآن 
عمضوا فى الاعتراض على مغادرته روما حتى الساعة الى كفل فبها كراسوس همذه الزيادة . 
وتكفي هذه الامثلة التي يسبل علينا تأيبدها بكثير غيرها لإظبار ركاكة مثل هذا النظام القائم 
على الدين . فاذا ما انفجرت ازمة وألقت الرعب في قلوب الدائنين وحملتهم على رفض تجديد 
القروض وعلى إنذار المدينين بالدفم » حصل انبيار شطر كبير من الارستوقراطية يزيد من 
خطورته انخفاض اسعار الممتلكات العقارية المعروضة للبيع . ويتضح بالتالي ان كثيرين من غير 
الثقراء قد ثقلت عليهم وطأة الديون » وان تيارات الثورة الاجتّاعية التي خلقها هذا الوضع 
الوخم > « بمؤامرة » كاتيلينا في السنة م* وحتى' أثناء دكتاتورية قبصر » قد جمعت أحكثر مسن 
مناصر » وروٌساؤها انفسهم من افضل الطبقات العليا : «جمهور من الرجال الغارقين في الديرن» 
ان لل يكن في جمسع الجرائم التي اسرع شيشرون ولسبها اليهم . 
وكان كل ذلك ابعد من ان يدعم الطبقة الحاكمة والنظام . 


"-الثورة الاقتصادية 


ان الوقائع التي اوردناها أعلاه تعود الى القررن الاخير من العبد المبوري بنوع خاص : 
فالداء الذي كشفت عنه قد ارتدى اذ ذاك مزيداً من الخطورة , ولكن اعراضه قد برزت قبل 
ذلك لأنه الننيجة المباشرة للثورة الاقتصادية التي فجرتها الحروب الظافرة والفتوحات . 

١‏ جمع رؤوس الاموال في ايطاليا 
غدت روما شيئا فشيئا سبّدة شبه الجزيرة الايطالية فاتسم أفق علائقها 
التجارية.وقد توجب عليها ان تعوض عن نقص انتاجبا الزراعيباستيراد 
الحبوب من الخارج . وتوجب عليها ايضاً » اقله لتمليح جنودها » ان 
تضاعف مصنوعاتها او تتوفق الى اقناع من يعمل لحسابها في المناطق الأخرى . وفي الواقع 
قامت في ايطاليا اقالم اخرى أعظم خصبا وتقدما تقنيا من « اللاتيوم »: اتروريا (الاتروسك) 
وكنبانيا والبونان الكبرى. فلجأت روما المها:منذ عبد مبكر» أي زمناً طويلاً قبل اواثل القرن 
الثانى التى شبدت اخضاعبا لسبل « البو »الخصب اخضاعاً نهائياً. وهكذا زادت حاجاتها وعملبا 
بفضل الوحدة الاقتصادية في شبه الجزيرة التي سبق للتوسع الاتروسي والتجارة البونائية ان مبّدا 
لها تمهبداً عريضاً . وقد سبقت هذه الوحدة الاقتصادية في الزمن الوحدة المعنوية التي خبدثت 
متانتها آمال هتبعل . ومن حيث ان الواحدة دعمت الاخرى » فقد حصل شيسون من المدن 


احتلال ايطاليا وتوسيع 
مصالح روما الاقتصادية 
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الاتروسكمة على مؤن هامة وتلقائية من المنسوجات والعتاد والحديد والاسلحة على انواعبا فجهز 
الاسطول وايش المعدين لملته على افريقيا في السنة 7٠4‏ » ولا ريب في ان اتروريا قد امتلككت 
آنذاك قوة صناعة وضعتها تحت تصرف روما. ولكن لمس مدهشاً ان تجمع في ذاك التاريخ 
بين قضتها وقضية الرومان لأنما ارتطبت منذ امد بعيد محباز المحالفات الذي أقم في ايطاليا . 
فالمدهش المدهش هو الوضع السابق للوحدة المعنوية حين لم يكن لدى روما شيء تعواض به عما 
يأتيبا من الخارج. وقد يجوز الاعتقاد بأن قوة روما العسكرية » منذ القرنين الخامس والرابع » 
قد وفرت لها » بفضل الغشمة والاحتلال » المساعدة الضضرورية » ويقول التقليد بأن المرتب 
العسكري قد اقر ابّان .حصار « فيس » ( 7:5 ) الطويل > الذي يغلب انه استمر من السنة 
د٠غ)‏ حتى السنة جسم ؛ وم يكن من المستطاع اقراره لو لم تتصرف روما بموارد يستحيل على 
غير الحرب وحدها ان تؤمنها في ذاك الرقت . ٠‏ 


جنت روما بالتالي في عبد باكر » فائدة مادية من انتصاراتها » بيد انه يقلب على الظن » من 
حيث وصايتها » الف اتصفت بالحزم والتفهم والعطف في آن واحد » انها لم تبمل مصالح. اولئك 
الذبن يصبحون رعاياها او عيبا . فلم تخرج عن حدود معتدلة في استؤار ثرواتهم المحكدسة 
ومواردم الطببعية وامكانات نشاطهم البشري . وقد سارت حنالهم ‏ وكان ذلك عاملا حاسا 
في تككوين وحدة ايطالبا المعنوية - على سياسة تعاون اقتصادي + زيل النفع للجميع ٠.‏ فكارنف 
من واجببآ] مثلا الحرص على استمرار علائقهم التجارية التي لم تخل من النشاط فيا يتعلق 
بالاتروسك او الاغريق . وقد قامت به ير قيام كا يتضح من معاهداتها الاوى مع قرطاجة او 
من الحروب التي خاضت غمارهما! » في النصف الثاني من القرن الثالث » ضد القرصنة الإلكيرية 
المضرة بسلامة البحر الادرياتيي والبحر الابوني . ولكنها لم تبق هي نفسهبا بعيدة عن تلك 
النشاطات التجارية الي لم يفنت مواطئبها الاسهام فيها برؤوس امواهم وباشخاصيم . ول يؤلف 
هؤلاء يوما » كا حدث لشعوب فاتحة اخرى »2 ارستوقراطية من المنتصرين عاسمة في تنظيموم 
السكري ومقتصرة على مراقنة المغاويين . فلم تخل صفوفهم من رجال الاعمال الذين ارتفع عددهم 
باطراد . اجل ان مستنداتنا لا تتح لنا تتبع هذه إلنجاحات , بيد انه من الواضح ان فتوحات 
روما الانطالنة قد جعلتها تهتم بالحباة الاقتصادية في العالم المتوسطي ؟ وهي حياة قطعت اشواطا 
بعبده في التطور ٠‏ وانها اقتطعت فيها لنفسها مكانا مطرد الاتساع. 


ولنا في تاريخها النقدي الادلة المقنعة على ذلك على'الرغم من الشسكوك التي تحبط بهذا الموضوع 
ومن الخلاف بين عاماء المستكوكات القديمة . فلم تبدأ روما الا في عبد متأخر نسبياً في صرب 
المسكوكات الحقيقية » ولم يحدث ذلك قبل القرن الرابع . وم تضرب آنذاك سوى المسكوكات 
الإدونزية . وحين بدأت في ضرب الفضة > في اوائل القرن الثالث يا يغلب على الظن » انما حصل 
هداالضرب في مانا لا في روما حيث تأخر حصؤله حتى السنة 944 . ثم حدثت بعض 


كلا 


الاضطرايات يسبب النفقات الباهظة التي اقتضتها الحربان المونيقيتان الاوليان » واستقر اإنظام 
النقدي الروماني في اواخر القرن الثالث او اوائل القرن الثاني . فارتكز الى الدرم الفضي 
اساسا الذي يزن اربعة غرامات تقزيباً اي انه يوازي عمليا الدرم الاوسع انتشاراً في العام 
البوناني » آلدره الاثيني الذي اعتمده الماوك المقدونيورن . ول يضشرب الذهب الافي ظروف 
استثنائية . اما البرونز الذي كان « الآس و4 » وحدته الاساسية » وعادل في النهاية ١/,.‏ من 
الدرهم » فقد فقد اهميته الماضضة . 

على الرغم من إيحاز هذه العجالة » يظبر هذا التطور الانتقال التدريجي » البطيء جداً حتى 
القرن الثالث » والسريع نسبياً بعد ذلك > حين أمنث روما سمادتها على ايطالما » الى اقتصاد 
اقل انكاشا يمتد شعاعه باستمرار . فأحس الملاكون الريفيون » الذين تألفنت هنهم الطيقفة 
الحاكقة » بمصالح جديدة » وفي المشاغل التي أقامتها في وجبهم فتوحاتهم الايطالية » لمث المدن 
اليونانية ف إيطاليا الجنوسة ددر دونه دور كان جيال الابئين الشكسين . 


ثماذا حدث باترى حين اصبحث روما» بفضل توسم افقبا السياسي 
والسكري ودباوماسيتها وانتصاراتها منذ « زاماء لا سيدة ايطاليا 
لع بل سد اشرق الرساى » وحين و.جدت في نفسها القدرة » 
المماثيرة او غير المماثيرة » على ن* تشجبع او خنق كافة المراكز الكبرى لحماة اقتصادية نشطت 
وازدهرث منُل زمن بعيد ؛ كقرطاج؛ م15 ولا سيا بلدان الشسرق اللبني 8 

ان سلوكبا لمخفي مفاجأة كبرى لمؤرخ . 

بي » حتى عندما بدث انتصاراتها وكأنبا وضعت ايطاليا في مأمن من خطر الغزو > لم 
تدخل أي تبديل في الأساليب التي اعتمدتها حيال شعوب شبه الجزيرة . اجل ليس هثالك من 
يجال “ على الصعيد القانوثي وحتى العمل احيانا » بصدد توزيع المغائم على الميش مثلآ » الكلام 
عن شسراكة على قدم مساواة تامة بين مواطنبها والايطاليين غير المواطنين يي 
التسيزات » مها بلغ من ثقلها على اولك الذين تألموا من وضع متدنر »لم تتناول الجوهر © اقل 
في الحقل الاقتصادي واي قبل انا قتع ويا دن مواطيتها اجنين ؛ درج كارب الاقالم 
والاجائب على اطلاق امم « الرومان » » دون أي تيز آخر » على المواطنين وغير المواطنين 
شرط ان ينتسبوا الى ايطاليا : فقد كان هؤلاء واولثك » في الواقع » شركاء في الاستثار المالي 
والاقتصادي الذي اخضعت له الفتوحات الجديدة , 


استؤار فتوسحامهم 
شارج ايطاليا 


بيد ان الجدثة هي في ما يلي : ان كل الشعوب وكل الاقالم مارج ايطاليا » بما فيها صقليا 
مع انها قريبة من شبه الجزيرة ومأهولة بسكان من الاغريق أو المستغرقين لا يتميزون عن سكان 
اليونان الكبرى» قد خضعوا لنظام آخر . ول تمر الحرب علمهم مرور العاصفة فحسب مما برافقها 
من شدة محتومة وانفلات غرائز . فقد استمر النبب » يعد عقد الصلح » باعتاد الوسائل الرسمية 


يذل 


او غير الرسمية الت كان لها من الرواج والاستمرار ما -جعل المستفيدين منها يعتبرونها قانونية . 


فا هو مره" هذا التناقض ؟ ان المفاجأة» واللق يقال » اذا ما نظرن الى تاريخ العصور القدية 
قد برهن أكشر من استعار معاصر عن تعام. ماثل - .حيث استسل المنتصرون شع مغر لا 
بعرف للشفقة معنى » قد تنشأ خصوصا عن معامل الابطالمين معاملة ممتازة . فقد قامت روما 
حالم بشيء جديد كان مقدمة لعملها الاكبر في عبد الامبراطورية . 


ولكن ما يلفت الانظار انها حصرت» في العبد المبوري» تصميهنها على التعاون الاقتصادي» 
في ايطاليا دون غيرها. وكان من الممككن ان نفسر ذلك بتضامن عنصري لاواعر لو انها لم تشمل 
هذا التصميم اغريق اليونان الكبرى انفسهم » دون حاجة منا الكلام عن الاتروسك الذين 
امتزجوا منذ عيد بعيد حباة شبه الجزيرة : فاماذا ادخلتهم فيه يا ترى واقصت عنه اشوانهم في 
صقليا ؟ لا ريب في ان تحقيق الوسحدة المعنوية السابق قد أسهم في ذلك : فقد تكو"ن - على غير 
اكؤال - شعب ايطالى اكثر منه روماني أففى به وعله للتضامن الى احتقار الآتخرين احتقاراً 
انانيا والشعور يأن كل شيم بجائز حبالهم . وجب ان نأخذ بعسين الاعتبار ايض ظروف الفتتم 
العسكرية وتشكيل الجبوش المعروفة بالرومانشة مع ان نصفها ه حليف » اي ايطالي » في حال 
ان سكان الاقالم والاجانب » في العهد الجبوري» لم ينخرطوا فيها إلا بنسة ضئيلة جد . ونحب 
ان نفكر اخيراً » وربما خصوصا ‏ بالتبدلات السيكولوجية » الفردية والجاعية » التي احدثها 
امتلاك الثروات الاولى . فأثار الذهب شبوة مفرطة للذهب » اما مذاق البذخ » فبالاضافة الى 
انه لا يعرف القناعة » فقد امئد الى طبقات اجتّاعية اعظي اتساعا . وأية وسيلة لتحقيق الثروة 
أيسر من تمرية اولئك الذين اجاز قانون الحرب معاملتهم وفاقا لهوى المنتصر 9 


وما لا ريب فيه » بهذا الصدد» إن الانمراف الحاسم قد سبيته الحروب الظافرة العظمى التي 
دار رحاها » خلال النصف الاول من القرن الثاني ») حول شواطىء بحر انه . فقد وجد 
المتتصرون انفسبم هناك امام ثروات طائلة كدستها اجيال لا تحمى في مناطق نعمت يحضارة 
قديمة تفوق ما غنموه في افريقيا حول قرطاجة . فم يقاوموا التجربة ؛ وكارن ما جمعوه نقطة 
انطلاق إثراء ايطاليا المدهش بما ولتّده من رغبة في الاستزادة . وليس ما يشبه هذا الحدث» في 
تاريخ حوض المتوسط القديم » سوى مصادرة الكتوز الفارسية على يد الاسكندر .. فقد وفرت 
هذه المصادرة للمنتصر ثروات اعظم ثأنا» وتّت في وقت اقصر كاذ انها لم تتطلب خمس سنوات. 
ببد انها جر"ت الى نتائج اقل تأثيراً . ومر د ذلك في الدرجة الاولى الى ان القسم الأكبر من هذه 
الكنوز كان مدا بشكل سبائك مفرغة في خواب تبأة في دهاليز القصور الاخيميئية : فكانت 
النليجة ان البزل من ممتلكات السكان كان خفيف الوطأة . ومرده في الدرجة الثانية الى ان 
الكسب من هذه المصادرة قد توزع جغرافيا توزعا اعظم اتساعا : واذا ما عاد بعض الجنود 
القدماء والموظفين وغيرهم من الاغريق بقسم كبير منه الى اوروباء فقفد استقر كثيرون غيرهم 


ليل 


نبائما في البلدان الحتلة » فوثب النشاط الاقتصادي في هذه البادان » بفعل وجودم ورؤوس 
الاموال التي وضعوها في التداول » وثبة عظيمة جداً الى الامام . اما الفتح الروماني فلم يحدث 
فبه شيء من ذلك . فبو قد استولى على الثروات الحية والمتداولة والثروات المكنزة على السواء . 
كا انه قد ادى الى انتقال تدريجي وشامل نحو منطقة واحدة هي شبه الجزيرة الايطالية حيث 
مالت طبعاً الى التجمع روس الاموال المنتثرة حتى ذاك الحين في كافة أنحاء الحوض المتوسطي. 
وم يعرف مثل هذا التجمع سابقة ماثلة بالاتساع الذي بلغه 1نذاك » كا ان الحدث الاقتصادي 
الذي مثله م يتتكرر مراراً فيا بعد . 


لقد تم الانتقال وفاقا لكيفيات مختلفة . كان ابسطبا الغنيمة التي 
يعود بها القادة ويدفعونها الى الخزائة العامة بعد عرض الموكب الظافر 
الذي قد يستغرق وقتا طويلاً . وكثيراً ما يحدث ان تتضمن مصادرنا 
بسانات مفصلة ها » تتفاوت كالا وصحة على كل حال . وقد يكون من الممل ان نستشبد بكافة 
الاحصاءات المعروفة . فلنقتصر اذن على معطبات هي في الوقت نفسه شاملة ‏ اذ انها لا تتناول 
مواكب النصر التي تلت الملات الأسبوية على الملك الساوقي والغلاطيين والملات الاسبانية والايطالية 
الشالية - وجزئية » اقتبسناها عن دراسة بصيرة جداً . فبين السئة 154 والسئة ١55‏ بلغت 
الغنيمة التي اسفرت عنبا الحروب في شبه الجزيرة المونانة فقط » ذهبا مسكوكا او فضة 
مسكوكة او ذهبا وفضة قابلين للسك فوراً » قبمة تناهز السبعين لبون درم » اي ما يوازي 
سبعين مليون فرنك ( ١414‏ ) . وفي هذا المجموع تمثل غنيمة بولس اميل انوس الذي قفى في 
٠‏ «بسدنا» » في السنة 14 > من الملكية المقدونة 00+ 0و6 لاةدرثم . 


واضيفت الى الغنيمة التعويضات المفروضة على المغلوب لاستمفاء نفقات الحرب الى تحملبا 
المنتصر . وكانت هذه التعويضات تشمل عادة ملفا يدفع حين عقد الصلح من الممكن ان :يمحتل 
مركزه في الغديمة الظافرة وعدداً مختلفا من الاقساط السنوية: 7٠٠ +٠٠‏ ١درم‏ دفعتها قرطاجة 
كل سنة » طبلة خمسين سنة © بعد معركة زاما ؛ و٠+..‏ 8 درهم دفعتها الملكية السلوقية 
سنويا طيلة اثنتق عشرة سنة بعد السنة 184 > الخ , 


الغليمة وتعويضات الحرب 
والغراماتر«الاملاكالعامة» 





م تفرض هذه التعويضات الا على الدولة التي تحافظ على كبانها القانوني بعد نهاية الحرب . اما 
الدول الاخرى فكانت تفرض عليها الغرامات السئوية التي تعتبر دائمة. لا بل ان روما لم تتردد 
في فرض غرامة قممتها +٠٠ ٠٠٠‏ درهم على جموع الجمبوريات:الاربع التي نظمتها في مقدونيا بعد 
وببداومع انها متحتباء لمدة عشرين سنة» استقلالاً رشع الزوال ) و لكنرالم :تفرسن العرامة في 
الظروف العادية الاعلى الاقالم التي تمارس حبالهما سادة حققتها بالنصر : وقد رمزت هذه 
الفريضة الى حقوقها المطلقة » كا مثلت الغرافة » من جبة آنية » القسم الاكبر من الضرائب التي 
تحسلها من اراض تعود اليها . وقد حدد قبمتها وتفاصيل جبايتها القانون الذي ينظم البلا 


565 


ولاية . وغالباً ما استوحى القانون » بصدد هذه القبمة وهذه التفاصيل » الوضع السابق للفتح » 
اذان الغرامة عادة قديمة واساسية من عادات الدول القديمة ولا سها الملكيات منها . فلم تأت 
روما يحديد »ا انها لم تهتم التوحيد بنوع خاص . بل حاولت » رغبة منها بسلوك اسبل السبل 
واقصرها » الاستفادة الى اقصى .حد مما كان قامًاً قبلها واعتاده رعاياها الجدد . لذلك فارن 
الغرامة فد أرتدت اشكلآ متنوعة . ففي الشطر الاكبد من مدن صقليا » وبفضل الابقاء على 
القوانين التي سنها ملوك سيراكوزا » تألفت الغرامة كا في السابق من ضريبة عيئية توازي » 
بعد مراقبة البذار والحصاد » عشير محاصيل الارض من حبوب ونبيذ وزيت وبقول . اما في 
الجهوريات المقدونية الاربع » على نقيض ذلك » فكان أزاماً ان تدفعها نقدا طوائف السكارن 
التي توزعبا وتحبيها كا يطيب لها » وهي ل تمثل في شجموعها » على كل حال » سوى نصف الضريبة 
التي كانت تحببها الملكمة آلر 
وكانت روما اخيراً » عند الاحتلال » تضم يدها على ممتلكات الدولة او الملك اللذين تحل 
محلبها . وقد شملت هذه الممتلكات على العموم ‏ بالاضافة الى الاملاك المقارية » اهم الملاجم 
والمحاجر والاحراج والملامات . وهي كثيراً ما ضمت الها ها تصادره من الماعات والافراد 
الذين تصمم على معاقبتهم بسبب موقفهم منها . فأنشأت بالتالي » على غرار ما فعلت في ايطاليا» 
د أملاكا عامة » ( مومناطيط «وى4 ) شاسعة ومتنوعة جداً ووافرة الدخل اححانا كانت هى 
تنشط في تنظم ادارتها . ففي اواسط القرن اللاني تطلبت بعض مناجم الفضة في ضواحي 
قرطجئة في اسبانيا ٠٠‏ ٠غ‏ عامل وأدخلت عليها 76٠ ٠٠٠‏ درم يرميا.ول يمض مجلس الشيوخ 
طويلاً في ريبته من الملتزمين التي -جعلته في البده يمنع العمل في مناجم الذهب والفضة في مقدونيا 
ويحصر بعد ذلك عدد العمال في مناجم الذهب في ابطالما الثثمالية 5 
اتح من ثم اروما » بفعل الغرامات واملاكبا العامة » ان تتلقى سنويا من ولااتها » بعد ان 
تزايد عددها » أنية اجمالية ضخمة من الخيرات . يبد ان كل ذلك » لا سما الغرامة يحد ذاتها 
وبعض الرسوم غير المباشرة » الضثية اجالاً » والمعدة لاكالنها »لم يشكل اوقارا لرعااما 
الاقليسين : فالنبج الذي جعل الاستؤار عبئا لا يطاق قد أ الى طرق أخرى . 








أدار مجلس الشوخ روما ادارة حتكيمة فككرت بصورة خاصة الذهب 
الذي لا يسك في الظروف العادية ؛ بيد ان القسم الاكبر من هذه الموارد 
كان يلقى في التداول بفضل انفاق الدولة والمرتبات العسكرية ونفقات الاشغال العامة 
والسادة , فانتقلت الموارد بالتالي من الماعة الى الافراد مضافة الى الفوائد التي حناها المواطنون 
من الغاء ضير اثبهم المباشيرة وبسع القمح بسعر منخفض وتوزيعه بجاناً بعد ذلك , ولكن استئار 
الافراد المماشر للفتوحات والولارات قد اسع اتساعا غزساً . 


الاستهار الخاص 


وكانت هثالك » كا هو بديبي » وفاقا 1ا درجت عليه الجمبوش 5 نذاك» غنسمة اجنود الفردية 


فلا 


تضاف اليها » بصورة عادية منذ اوائل القرن الثاني » المنح التي بها القائد جمسع جنوده لمناسبة 
موكبه الظافر . وترينا احدى الحوادث الطريفة الجنود الرومانيين انفسهم يستفيدور:. من 
مشتاه لاستؤار قنوتهم بالمراباة المحدودة والتجارة على نطاق ضيق مع الاجائب . ولسوا في 
الحقيقة » مع التجار الثانويين » بمن فيهم مشترو الغنائم الشرية المعدة لاسواق الرق 6 الذين 
يسيرون دائما وراء الميوش > سوى مقدمة جيش لحب من التجار والمضاربين الذين يتوافدورن 
على البلاد فور تهدثتها . 


انتمى هؤلاء الى كافة الطبقات الاجتئاعمة - باستثناء الشبوخ - فكان منهم المواطنورن 
الروماتبون و ١‏ الخلقام » الاد بهم الخاص أو يمثلون 
شركات كبرى »2 ويستوردون او يصدرون > مستعدين في الواقع لشراء كل شيء ونقل كل 
شيء وتسليف كل شيء بغية استلاب كل شيء . وغدت بجزيرة ديلوس الصغيرة الواقعة في 
0 شرط ان تجعل منها مرفأ حرا » احدى قواعد 
تهم الرئيسية في الشرق وغيره حتى اليوم الذي امر فيه مبتريدات يتقثيلهم وينبب الجزيرة 
بي ا ار م التي تثبتهبا الأبنية 
التي شدوها » وجمعياتهم بشكل اخويات دينية » وتأثيرهم ايضاً على السلطات النظامية التي 
استولوا في الواقع على صلاحياتها . ومرد ذلك الى انهم » في دياوس ؟! في غير مكان » حت في 
البادان الحليفة » اصحاب اخاذات كانوا ام مستقلين حين يسمح لهم بالدخول اليا » يحماون 
طابعاً مشتركا على الاقل : فانهم يعملون في مأمن من نفوذ وقوة روما . 





فيعداد هؤلاء « التجار » دبرز عملاء جمعياث اللملتزمين ( تسممناط ) . 
ويقصد ب #جمءناطيط اولئك الذين يعئون بال معثطبوط أي بشؤون الدولة 
المالية » اولئك الذين تازمهم الدولة جباية وارداتها واستثار أملاكها وتنفيذ مشاريعها وتأمين 
وين جيوشها » الخ . وينطيق الاسم في الواقع على كبار الملتزمين الذين يتوجب عليهم ايجماد 
جباز كامل من المساعدين والقبول بتسليف اموال هامة : يفسر اتساع شؤون الدولة وتتحكرها 
لانشاء ادارة لا تستازم سوى الاستعائة بصغار الملتزمين » كيف انهم بلغوا مكانة كبدى 
وترادف الككة في الواقع كلة « فرسان » ايضا » وم الملتزمون الحقيقيون المنتسبون كلهم الى 
هذه الطبقة الاجتاعية والممثلون أوسع أعضائاثروة . 


جمعيات اللتزمين 


وكان من البديهبي » المسم به ابد » ان يقصى الشيوخ وأبناؤم عن الالتزامات من حيث ان 
رقابة وادارة الاموال العامة شكلتا إحدى صلاحيات الجلس الرئيسية . وقد 000 
بالاضافة الى ذلك اقتناء مراكب يزيد موا عن ثلاثائة قارورة أي مانية اطنان تقريياً . 
اتخل هذا التدبير قسيل الحرب المونيقية الثانبة في قي عرسة الصراع بين « الشعبيين 0 
ول يلغ التدبير حت في اوج النظام الجلسي أنه يتفق اتفاقا ناما وبعض العقائد الراسخة في روما» 


ا١الا‎ 





كا رسخت من قبل في البونات » التي اعتبرت كل نشاط تجاري امرأً معيبا . أوفي الواقع ما كانت 
التجارة البحرية الواسعة - لم يكن هناك من تحارة كبرى سواها - لتكتفي بهذا الحد الادنى من 
الحمول » فحظرت » عن طريق هذه المدأورة » على غرار تازيمات الدولة » على الشيون وابناهم . 
فكانت النتيحة ان هاتين الطريقتين لتوظيف رؤوس الاهوال الخاصة » وفي كلبها بعض المغامرة 
مع انها وفيرتا الارباح في حال النجاح» غدتا وكأنها وقف على اوسعالمواطنين ثروة بعد الشيوخ» 
أي على الفرسان . 


وم يفت ذوي الاقدام بين هؤلاء ان يستفيدوا من ذلك , فتوجب عليهم العمل المشترك بغية 
جمع المزريد من روُوس الاموال وتقاسم الاخطار » ويخصوصاً بغية توسسع إطار التأثيرات 
الاجتاعية والسياسية التي قد يكون استخدامها مفيداً . ويعود اقدم توحيد للمصالح في سبيل 
مفاوضة الدولة » على ما نعم » - وقد .جرى ذلك بمناسبة دعوى في موضوع ضرر مقصود ألحق 
بأحد جبزي السفن - الى الحرب ضد هتدبعل . ثم تألفت جمعيات قانونية نعرف الثشيء الكثير 
عن تنظيمها في القرن الاول . فبي ترتدي مظاهر أشبه ما ندعوه اليوم مجلس الادارة والمدير 
العام والمساهين والمتعبدين : فقد اقتفى الحرص على توفير ادارة حسئة البحث عن الحلول 
الممتتكرة . بيد اننا لا نعم شيئا عن عدد هذه الجعيات » واننا نرجح ان جمعيات سريعة الزوال 
قد تألفت للالتزامات الطارئة كتشبيد الأبنة مئلاً . اما بصده الالتزامات الكبرى » كمناطق 
المناجم او ضرائب الولايات > فلا ريب في ان عل المعيات امجبزة كان دائا في الواقع لارت 
وجود لوازمها وموظفيها في امكنة الالتزام لا يترك مجالآً لآية منافسة . 


يضع قضاة الاحصاء دفاتر الشروط ويجرون التازهات لمرحلة السنوات الخس القادمة» ولكن 
عوامل كثيرة تففي الى تخفيض واجبات الملتزمين » وليس التشداد الذي يبديه كاتون اثناء 
ولايته » على الرغم من تدخل مجلس الشيوخ « الذي نزل عند توسلات ودموع الملتزمين »» سوى 
تشداد استثنائي وعابر . وليس من جبة ثانية ها بنع الجمعيات من القيام بنشاطات اخرى الى 
جانب النشاط الذي تتحمل مسؤوليته أمام الدولة. وان في ذلك لفائدة لها لأنه يؤمن استتخدام 
عمالها ورؤوس امواها استخداماً ابعد استمراراً . ولذلك فهي لا تتوانى عن القيام بها متعاطية 
الأعمال المصرفية بنوع خاص - وقد غدت عمليات تحويل النقود ونقل الأموال اختصاصا مسن 
اختصاصاتها لأ:ها تؤلف بالنسبة لما واجما اساسا والمراباة » ولا يتوانى بعضبا على الاقل » 
عند الحاجة » عن تعاطي التجارة الواسعة . ولكن تعبد هذه الشؤون الخاصة جعلها تتداخل في 
الشؤون ذات الطابع العام وتستفيد من التسبيلات المتوفرة هذه الاخيرة بفضل تنفيذ هذه وتلك 
في الاماكن نفسها وبواسطة الرجال انفسهم ورؤوس الاموال نفسها . وقد رأينا فها سبق نقص 
الرقابة الي يستطيع مثلو الدولة ممارستها حبال تضرفات رجال المال في الولايات . 


تكزر من ثم عمل « التجار » والملتزمين. وحمل الدولة لادخال المعادن الثمينة الى إيطاليا 


لفن 


بكيات ضخمة . فهنذ اواسط القرن الثاني » وبقعل ثبار ذي اتحاه واحد متزايد السرعة لا 
يقابله تيار آخر على بعض الاهية » اتخمت شه الجزيرة الايطالية برؤوس الاموال في حال ان 
المناطق الاخرى في العالم المتوسطي اخذت تفتقر لمصلحتها . 
؟ ‏ النتائج الاقتصادية 
م يحدث ما حدث دون نتائج اقتصادية تأثرت بها الولايات وايطالما على السواء , 


ان الشرق الذي بلغ » قبل وصول الرومان بزمن بعبد » درجة رفبعة من التطور 
الاقتصادي » قد تألم من هذا البزل اكثر من غيره . وهو قد استطاع» في البداية» 
ان يعوض عنه بعض الشيم بفضل التقدم التقني في زراعته وصناعته البدوية . انفتحت ايطاليا 
أماعه صوق فشة الال ومتعوقة لارشاء حائيات عديدة © ى مستوعات النشفقة خضوصا , 
وحولت الاسكندرية ورودس حوها جانبا هاما من تجارتها . وم تعرف ديلوس يرما الازدهار 
الذي عرفته ما بين السنتين ١١1‏ و 8 » اي في فترة انتشار التحار الايطالبين فببا يكثرة 
أدرة ؛ ولكن تفوق النفوذ الروماق » اذا ما استثنينا مصر التق حال استقلانها المستمر دورثف 
اسوأ المظالم » قد اففى منذ القرن الاول الى اوخم العواقب'. فقد ببع في جزيرة ديلوس » في 
يوم واحد احياناً» حتى عشرة آلاف عبد يحر جلهم نحو ايطاليا . ولم يحصل ذلك دون ضرر . 
فقد أخذت ايطاليا تنتج بعض المصنوعات » وهي لم تكف نقسها من بعض الاصناف فحسب » 
بل صدرت بعضها الى الخارج ايضا . فعرفت المصنوعات الشرقية الكساد بفعل ارهاقها بالرسوم 
وانكاش زبنها الحليين في اعقاب افتقار الارستوقراطيات القومبة. وفي صقليا نفسها الني صدرت 
٠‏ الحنطة زمنا طويلا » انثنى السكان عن العمل : لم تكن الجزيرة » في اواخر العد المبوري 
كلسي نر مس الثاني . فاصب الشرق كله » 


عالم الولايات 


كان الغرب ا أب كنا وقد بقي فبه اثر الاغريق والقرطاجيين 
التدبوي محدوداً ., وهو قد ضم اكثرية كبيرة من البلدان الجديدة التي اخذت روما تحث على 
استثارها » مدخلة اليها رؤُوس الاموال وتجبيزات الانتاج والتقنيات . وقد اقدمت على ما 
اقدمت عليه بدافع اناني محتفظة لنفسها بالقسم الاكبر من الارباح » وبالارياح كلها احياتا » ؟إ 
فملت في مناجم اسبانيا مثلا . ولكن بعض هذء.البلدان اخذت تحتل مركزها في الاقتصاد العام 

للعالم المتوسطي : غاليا الناربونية » فاعدة العملبات التجارية المثمرة في اتح#اه غاليا المستقلة » 
وخصوصا اسبانيا , فأفادت من ذلك عناصر غريبة قامت فبها قبل روما:وعناصى قوممة ايضاً: 
ويبدو ان مرسليا وقادش عرفتا 1نذاك ازدهاررً اعظم منه في السابق . 


“نما هو المستقبل الذي سينتظر الغرب اذا ما استمر النظام الروماني في التغاضي عن هؤلاء 


عفن 


« التجار » » مؤلاء « الرجال الحترمين جداً » » الذين تولى شيثسرون > في اشارته الى ارتفاع 
عددم في غالبا وفي قدحه في الغالبين » مديحهم وتقريظهم رعة منه في الدفاع عن الحااكم 
فونتيوس > سنة بعد هجومه على الحا م « فيريس » ؟ 


تبدال كل شيء في ايطاليا أيضاً . 

عب أن مكف "الرزاحةء لقي لفن اللزرةء لا بطي قافن 
الحبوب المستوردة » إن ل يكن من غاليا ما وراء الألب سبب الافتقار 
الى طريق ملاحة » فأقله من صقليا وافريقدا » ومن مصر ايضاً التي تتميز بانتاج أفضل © ويرضى 
المنتجون فيها بمستوى حياتي أدنى . وضعت حرب هليبعل أوزارهما في السئة إ١؟‏ : فبين 
السنتين .م و اء؟ا بسم القمح في روصا بربع سعره العادي » وبيع في السنة ٠٠١‏ بثمن هذا 
السعر. وستتكرر بين آن وآتخر الظروف الاستثنائية التي أدث الى هذا التدني , وحين تأخذ 
الدولة على نفسها ان تببع القمم سعر منخفض وان توزعه بعد ذلك بالجتان » تضطر الى الحصول 
عليه من غير مكان بفضل الغرامات المفروضة عينا أو عن طريق الشراء بأسعار محدادة متدنية 
جد يعينبا حكام الولايات . ول يعد اتاج الحبوب عملية رايحة في ايطاليا » فعدل عنه 
المستثمرون بملء اختيارهم . 


وجهوا من ثم عنايتهم الى تربية المواشي لأن الانعام يعسر نقلبا مسافات يحرية طويلة ولآن 
لدييم عبيداً يسهل عليهم استخداءمم “رعاة” , ووجهوا عنايتهم بنوع خاص الى الزراعات التي 
تتطلب معارف خاصة : زراعة البقول في السباخح وزراعة الأشجار المثمرة كالكرمة وشجرة 
الزيتون وشجرة التين. وقد دفعهم الى ذلك كل شيء . فهم متلكون رؤوس الأموال التي تتبح 
لم الانفاق الفروري , وأظهر ارتفاع الثروة لدى المستبلكين أذواقاً اكثر تطليا . واستفادت 
ايطاليا » أخيراً » في ما يعنينا » من الخبرة والمعارف الزراعية الكثيرة التي حصل عليها الشرق 
الهليني وقرطاجة ؛ وبعد ان أصدر مجلس الشبوخ أمره بهدم هذه المدينة في السئة 5 © حرص 
على ترجمة البحث الزراعي الذي وضعه القرطاجي ماغون . فكائت هذه الأسالسب الجديدة 
موضوع دعاوة رممية سائدها الاختصاصيون الايطاليون في الزراعة منذ كاثون . 


ظبرت جدوى مثل هذه الجبود بشكل واضح . فقد أنتجت خلال الفرن الثاني_خمور 
جمّدة أشبرها خمر « فاليرنا » الكباني . ولكن الانتاح الرائج » المتوسط الصنف © كان أهم من 
امحاصيل البذدخية . وقد بلغ من غزارته » أن المسؤولين قد اهتموا لتصريفه ؛ فصدر قاازت 
حظر بموجبه على البلديين » حين تنظم الولاية الناربونية » زراعة كروم جديدة واشجار زيتون 
جديدة . بيد أن المعضلة ل تبرز بعد بتكل خطورتها ,. فإن مايحسن سمل » ي تدر" هذه 
الزراعات دخلا منريضا » هو أن يعنى الاك بمراقيتبا شخصي ؛ اما الشاب الأرعن الذي يعوزه 
المال » فعليه » 6 يزعم شسشرون» إن يلدع كرومه وحتفظ بأحراجه 5 وقد بيع النيذ 

ل لوجيف و 


ايطالييا : 
الانتاج رالمقايضات 





١/4 


الايطالي في ديلوس نفسها » وابتاعت غاليا التو افر جل 0د1ا تسريه 2 
شبه الجزيرة . واذا كانت هذه الاخيرة » بسبب تقدم تربية الموائي » قد اشتملت شتملت على مناطق 
ريفية انخفض عدد سكاتها كثيراً » فابا قد اشتملت ايض على مناطق أخرى يلفت الانظار 
ازدهارها وتقدم الزراعة فيها . وقد خصخص فه#االعالم الزراعي « فارون » » وهو معاصر 
لقدضر » صفحة شهيرة امتدح فيها محرارة نوع منتوجاتها ؛ ويجب ألا ننظر الى هذا المديح 
نظرنا الى مجر”د مغالاة أدبية : فإن الاكتشافات التي أجريت في تمبانيا» حيث تنتشر في 
جوار بومببي « مقاصف » تفسر المعاصر وسقائف صئع الجر شهبرتها » تؤيد هذه اللوحصة 
ايا تأبيد . 


م يختلف الوضع اختلافا كبيراً فى حقف ل الصناعة . فالايطاليون م يحققوا أي اكتشاف 
حقيقي . وم > ثأنهم شأر: الاغريق » لم يفكروا بابتكار الآلات » وقد اكتفوا بتقنات 
الصناعة المدوية » وأتاح لهم اتصالحم بالشرق تحسين تلك التي اعتمدوها متذ أمد بعيد. 
وكان مق ثأة اتقيراه السد بأعداد لا تحص #نوقه يفشل بع الشرقيين منهم اسيادهم على 
صعيد المعرفة » أن ضاعف طاقات عملهم . فازداد الانتاج بالتالي ازدياداً عظيما . وليست 
صناعة الكاليات ما وجبوا عنايتهم نحوها » بل صناعة الضروريات الرائجة الاستعال المنتجة 
بكبات كبيرة وبكلفة ضشاة يمكن معبا تصديرها حت الى الشرق نفسه أحماناً . ولدينا عن هذا 
ا ب رار لا امراب ان لطن وتاك اليا شري قر فتاكت 


الجر ولقوشبا النائثة ؛ تم حلت علبا » قبل ويعيد العهد الميلادي الزفيات المعروفة 
ب « الأريتية » نسبة ل « أريتيوم » ( أريزو مهب ) في اتروريا » التي كانت المركز الأول 
لصناعتبا . وقد 'صدرث الخزفيات الكبانية ايضاً » لا سما نحو غاليا . ثم انضمت صناعة 
المعادن > لا سما الشبه » الى الخزفيات » لب من اتروريا وكبانيا أوسع المناطق 
الايطالية نشاطاً . 

كانت النتيجة تجارة ناشطة » لم تكن الصادرات فيها نية مبملة » على الرغم من رجحان 
كفة الواردات . وقد مثلت الحموب الجانب الأكبر من هذه الأخيرة » يبنا اشتملت الأولى » 
بنوع خاص > على النبيذ والخزفيات والمصنوعات المعدنية . ثم أضيفت اليا تجارة المستودعات 
الوسيطة . قضت روما » في السنة ١45‏ نفسها “على مر كزين اقتصاديين هامين هما كورنثوس 
وقرطاجة . ول تستطع ايطاليا ان ترث سوى قسط زهمد من تجارة كورتثوس التي يغلب انها 
توزعت على المرافىء الإحبة . ولكنها ورئت تحارة قرطاءجة » أي ان التجارة ما بين البلدان 
الغربية تت عن طريقها » فلعبت ايضاً » بقدر ما استازم ذلك افتقار الشرق » دور السمسار بين 
حوضي المتوسط . ويفسّر تعد”د هذه العلائق نشاط المرافىء الايطالية الذي برز في القرن 


1/ 


الاول بروزً خاصا في اثنين منهها . اما الاول 6 كا هو بديبي © فثنائي روما - اوسليا عند 
مصب التببر » الذي استخدم في الدرجة الاول لتموين المدينة » لأن الصناعيين. لا يعملون قببا 
للتصدير .وآفسا الثاني » فهو بوتوي « تامقلسظ ؟ ( وواموسوح )في كبانيا » وقد تميز 
نذاك بنشاط واسع جداً » وبالتوازن النام في تحارته » فغدا مدخلا ومصرفاً لملطقة كشفة 
السكان» وذات اقتصاد متطور جداً . 


يجب ألا تخدعما بالتالي زفرات عاساء الأخلاق القدامى . فإذا ما نظرن الى شبه الجزيرة 
كمجموع » نرى أن الفتوحات لم نسم الى طاقات انتاجها ومقايضتها . فعلى نقيض ذلك دفعت 
عا آل الأمام بتزويدها ايطالما بالمد العاملة ورؤوس الأموال والتقنيات » ويخلقهبا حاجات 
جبولة تمعى بش الطرق لإرضاا » ويشاها البها :* شتى سوط الحياة الاقتصادية العامة في العالم 
المنوسطي . أجل نحن لا نكر أن هذا الازدهار الذي أوجدته الانتصارات واستند الى القوة 
ينطوي على بعض الصنعة . وليس من شك في ان المنافسات الظافرة ستبرز حالما تخف الأعباء 
الني تشل” الولايات » وحالما بزداد تقدم بلدان الغرب الجديدة في الثقافة والتجبيز » وهما 
شه مفقودين آنذاك . ولكن السعة الاقتصادية » في القررن الاخير من العبد الجهوري » 


واقع راهن . 
9 تقدم لنا » روما في ايطاليا النشيطة هذه » المكبّة على الانتاج والمقايضات » 
سد مشبداً مختلفا كلالاختلاف . فالبطالة تزداده فيبا باطراد يشجعبا » في 
و ٍ هار 9 6ه إبما و 


اوساط المواطنين» سخاء الدولةوالافراد الاثرياء. تمارس فيها الصناعةاليدوية» 
ولا سما صناعة المبن الحقيرة » طبقة كادحة من العسيد والأجانب . ولكن هذه الطبقة لا تعمل 
للتصدير : فنحن أمام حوانيت خشبية »لا أمام مصانع . ان روما تتعاطى الاستيراد فقط : 
منتوجات غذائية بكبات ضخمة لتغذية سكانها المتزايدين باطراد » تأتبها من المناطق القريبة 
والبسدة » ومصئوعات أيضاً من شق الانواع . 


ولكنها تلعب مع ذلك دوراً رئيسيا في اقتصاد العام الذي تسيطر عليه سياسياً : 
الوسط المالي المنظم الحركة » وفي الواقع دور السوق الوحيدة لرؤوس الأموال ٠‏ وهي 00 
من ثم بمهمة لا سابقة لها وا عن أي مركن انشن» أن مدييا واحية» م تجمع من قبل » 
بالدرجة نفسها » القسم الأكير من الثروات القامة في اطار على مثل هذا الاتساع . فاضطرت الى 
التجديد 5 اضطرت الى تكدمف أسالسها الدقيقة اجدا» وفاقا لأهمية المصالح المواجبة واتساعبا 
الجغرافي وبروزها في كل مكان 2 ان يكن الى ابتكار هذه الأساليب ابتكاراً؛. ومن البديهي 
ان هذا التتكسيف كان في الوقت نفسه تدزيجيا وأنانيا » وتحقق وفاق) لازدياد رؤوس الأمرال 
الايطالية » ولمصلحتها دون غيرها » بغية الاستفادة منها يدخل أفضل ويبمكاسب جديدة» دونيا 
اهتام - وهو اهقام م يزعج المستفيدين في أي مكان انر لشقاء اولثك الذين يدفعون أمانها 1 


ك1 


ولكنه على الصعيد التقني تككتيف يلفت النظر بمرونته وتنوع أشكاله . 

كانت ششسراكة رؤوس الاموال احد التحديدات الرئيسية » اقله على هذا الصعيد . وقد سبق 
لنا ورأينا التنظع الممتاز الذي أدت اليه بصدد جمعيات الملتزمين . وليست هذه الاخيرة سوى 
الطراز الرسمي الاول : كانت الدولة تعقرف يها كل خمس سنوات وتحتاج » في مفاوضتها > لمعرفة 
أسماء مديريها وأهم مساهميها . ولكن مساهات أخرى كثيرة م بعلن عنها » وأشكال شراحكة 
اخرى كثيرة » كانت تعمل لخارج المعيات المصرح بها . وعلى الرغم من المنع الذي استبدف 
الشبوخ » بصدد الاموال العمومية والتجارة على السواء » فلم يمتنعوا بل اقرضوا الاموال 
واستتخدموا المعتقين مستعيرين أسماءم لهذه الغفاية . وفيا يل مثل فيه الدلالة كل الدلالة على 
مبارتهم » لا سبا وانه غير مرتقب . فقد روى بلوتارك ان كاتون المتقشف نفسه اهتم للتحارة 
البحرية حاثمًا دائننه على تأليف جمعية قادرة على تجبيز خسين سفينة وعاهد؟ الى الح د المعتقين 
تتبع العمليات الماعية حتى النباية : وهمكذا جعسل توزيم' المخاطر التحارة بواسطة القروض » 
التق عرفها الشرق والمونان» امراً أضن الى حد بعيد من المغامرات الكبرى . وتعود هذه الرواية 
ف وقائعها الى النصف الاول من القرن الثاني : فيمكننا بالتالي ان نتصور بسهولة ما اقدم عليه في 
القرن'الاول رجال ثم دون كاترن اخلاقاً . 

والحقيقة هي ان رؤوس اموال كافة الطبقات الميسورة في جميع نواحي ايطاليا » اي الشيوخ 
والفرسان وغيرهم » قد اغضعت آنذاك الى حركة حمومة . فانطوى ترظيف الاموال في 
العقارات نفسبا على بعض مظاهر المضاربة لأنه انما يستبدف الدخل الوفير وارتفاع الاسعار . 
وقد عكف يعضهم على انتاج المآ كل والخور النادرة المعدة لموائد ذوي الاذواق الرفبعصة. 
وضاعف كراسوس ثروته بتخصيصه ١.ه‏ من عبيده نجارين وبئائين » وبابتباعه » يثمن مخس » 
وابان الكارثة بالذات » الببوت المجاورة لمركز احدى تلك الحرائق التي كثيراً ما اندلعت في 
روما القدية. ومع كلذلك فبو المال بالذات الذي آثروا الاتجار به عن طريق اقراضه لقاء ضمانات 
او عن طريق تشغبه في شؤورن متنوعة . وكانت الساحة العامة القديمة في روما » الفوروم 
«برم »> مركز _مصفق حقيقي يتفق فبه على القروض والديون ووثائق التحويل على الثروات 
البعيدة والمساهمات في المشاريع المالية والتجارية . وقد بلغ النظام من الكال ما جعل العمليات 
تتم » للقسم الاكبر من قيمتها » بوثائق مخطوطة تجنب نقل المعدن الثمين نقلآ فعلياً الى مسافات 
بعيدة . ويعوزم اليوم ما حفظته ارض بابل ووصل البنا احيانا عن عبود ابد قدما: الحفوظات 
الخاصة برجال الاعمال . لكن مراسلات ششرون تشهد بتعدد الصلات بينيم والتسهيلات التي 
توفرها ازبائنهم واصدقائم وبأهمية المصالح التي يديرون شؤونها . فاذا صح ان العام القدم قد 
نظم وطبق تقنية المصرف الكبير في الاعمال » فانما حدث ذلك في روما في القرن الاخير من 
العبد المبوري ٠.‏ 


١‏ - روما وامبراطوريتبها مغن 


بيد ان بناء على مثل هذا التعقيد لا يمكن ان يكون إلا سريع العطب يسيب التضامن الذي 
يوجده بين كافة عناصره . وقد برهن عن انه يتأثر بالشائعات : نما القول عن الاضطرايات 
والحروب الاهلية والصعوبات العسكرية ؟ وللأحداث البعيدة صداها الخاص اذا ما جرت في 
الشرق الأحمي » أي في أغنى منطقة توظف فيها رؤوس الاموال الايطالية . وارنف خطب 
شيشرون التي استهدفت »© في السنتين 0 و 454 » تكليف بومبيوس مبمة تنظيف البحر من 
القراصنة وتولى الحرب بعد ذلك ضد مستريدات بعد ان أخفق فيها لوكولوس » قد صادفت في 
الزمان الاضطراب الذي ستتكؤن ٠‏ مؤامرة » « كاتملينا » خنتباه في السئة.8” . وتظهر مذه 
الخطب الخطورة الحقيقية التي ينطوي عليها قلق بل ازمة تبد”د بالخطر مصالح عظيمة » متداخلة 
من أعلى السلّم الا-جتاعي الى اسفله : وليس من ريب في ان هذه الازمة هي التي خلقت همذا 
الاضطراب بتجميد رؤوس الاموال وبمنع تشغيلبا » ارن هي ل تقوضها » ويحمل الدائنين على 
الالحاح في المطالبة بديرنهم . وممل السنة مه » ادث القطبعة بين قيصر من جبة و مجلس الشبوخ 
وبومببوس من جبة احرى ؛ الى ازمة مائلة. فروما قد ضاعفت شجونا في الوقت الذي ضاعفث 
فبه ثروتها لأن الاطمئنان ليس نتيجة اقتصاد يتطور في هذا الاتجاه , 


3 الطبقات لديا 


كان للتطور الاقتصادي صداه في تكوين المجتمع وفي نشاطات ومصير طبقاته الحتانة. 
وقد قلنا ما يحب قوله » بصدد الطبقة الحاكمة » في مستبل هذا الفصل . فلا بزال امامنا سوى 
ما بتعلق تحمبور السكان الذين لن منعنا لامبالاة المصادر القدئة حب الهم من ترائي مصيرثم . 


١‏ الرق وحرب العبيد 
كان من'نتيجة الحروب الظافرة والاثراء الذي عقبها ان دخل ايطاليا عدد لا 
يخصى من العييد . اجل كان هثالك عبيد منذ أقدم العهود : نقد استطاعت 
روما » بعد دكنا»» ان تحند منهم -جوقتين. ولكنهم غدوا الآنجماهير غفيرة. وان قانون الحرب 
الذي تشى عليه كافة المتحاربين - اصبح بعض اسرى هثييعل عبيداً في اليونان - وقد غذى 
الاسواق بهم منزلا اليها » في الظروف العادية » اسرى الحرب » بل جنيع سكان المدن المفتوحة 
عنوة في أغلب الاحياف . وقد حدث ماهو اسوأ من ذلك : التنكيل الذي لا يعرف للشفقة 
معلى . ففي السئة 1 » بعد النصر واخضاع الاهالي » اصدر يولس امبلبائوس أمره باختطاف 
وببع ١٠٠٠٠١‏ شخص من سكان الابير. وفي كل مكان اذن ؛ في البلقان وآسيا وافريقيا 
وأسبانيا وغاليا » باع قضاة المالية بالدلالة»عرافقي الجيوش من التجار » الغنائم البشرية التي كانت 
تنقل بعد ذلك» مواكب كشببة ؛ الى الاسواق الخاصة : ويجب الا ئنسى أن قيصر قد امر بيع 
مليون من الغالين . وان المصادر الاخرى من قرصلة » وعبودية دين ل ينج مها سوى 


عدن العيسد 
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المواطنين - واستيراد برايرة » لا اهسة تذكر ا اذا ما قورنت بهذا المصدر . ولن تخف تغذية 
الاسواق بالعسد ما دامت روما قادرة على خوض الحروب الظافرة . وقد انتبى' الى ايطالبا » 
اوسع البلدان المتوسطية ثروة 1نذاك > العدد الاكبر من هؤلاء العببد » او على الاقل افضل,م 
قوة وذكاء وجمالاً. وبديبي ان ليس لدينا اي احصاء في هذا الموضوع > ولكننا لا نشك في ان 
العبيد الذين دخلوا شيه الجزيرة بلغوا الملابين . 


الاعمال . 


استخدامم رمصيرهم 


فكان هنالك عبيد للاببة يستخدمبم سدم لمتعة والتباهي؟ وكان اخرون خداماً مدربين ؛ 
واستخدم غيرهم » من المثقفين » امنساء سر يوثق بهم ؛ وقام آتخرون باء#ال تتطلب خبرة 
واختصاصاً ؛ الخ . وقد ادى تدريبهم الى نوع من التجارة مارسه كاتون وكراسوس من قبله . 
وكانت اكثرية العبيد من الاغريق والشرقبين الاذكياء واماهرين . فبدأ تأثيرم على الجتمع 
الرفيع بزداد اهمبة منذ هذا العبد : ومن ميزات شيشسر ون الفاتنة دالته العطوفة على انمحبته في 
الحقلين الادبي والمالي الذين لم يفته ان يعتقهم. وفي اثناء حركة النفي والاعدام التي تولاها سبلا » 
غض' الطرف عن سسرقات امين ميره » المعتق خريسوغونوس . وليس ممنوذوروس » اميرال 
أسطول بومبيوس » سوى عبد معتق ايضاً . 

وقد استخدم بعض العبيد عمالاً اختصاصيين في مشاريع خاصة صغرى . فاذا اتقنوا مبنتهم» 
غدا السراح لهم » لا سيا في المدن » بمارستها لحسابهى الخاص »2 لقاء اتاوة معيئة » امرا اعذ 
نفع » يحيث ان النظام اليونانى حول العبد صناعياً صغيراً او حانوتياًه مقنما وحده » » قد ساد 
روما ايضاً . وغالبا ايض » على غرار ما حدث في البونان » ما منم السيد الحرية القانونية لا سها 
وان هذا المنح ما كان ليمنعه من اضافة واجبات مالية الى الحقوق التي يخوله اياها القانون على 
لمعت . وهكذا انصهر هؤلاء العبيد القدماء بسرعة نسبية فيسكان المدن وأثّروا تأثيراً ميقا في 
اخلاقهم . واذا ما حالف الحظ نشاطبم في العمل » بلغ يعضهم مراتب رفيعة : فامما كان عبداً 
معتقاً ذلك الخباز الثري » م . فيرجملوس افريساسيس »2 الذي ابتنى لنفسه » في اواخر العبد 
الممبوري او اواثل رئاسة اوغوسطس »2 على مقربة من المددخل « الاعظم » في روما » الضرييح 
المكعب المدهش ذا الكوى الواسعة المستديرة التي تمثل فوهات الفرن . 

بيد ان هنالك عبيدا آخرين ايضا . نذكر منهم » في الدرجة الاولى » الميايفين » المقتاتين 
جبداً والمدربين في مدارس كباننا الضاحكة . ونحن سنراهم فيا بعد حين يعم الميل الى الالعاب 
الدامية في كافة انحاء العالم الروماني . وقد رسخ هذا اميل في روما في اواخر القرن الثاني » 
فاستازم اشباعه ممثلين ينتظرهم الموت كانوا عبيدا في اكثريتهم على ما نرجح. ونذكر في الدرجةٍ 
الثانية عمال المشاريم الكبرى »2 الاشغال العامة والمناجم . ولا حاجة لان تتوفر لدينا حوهم 
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المعلومات » التي تنقصنا كليا 1 نذاك » لتقدير شقامم بسبب ظروف ناصبة احاطث بعمل قاموا 
به فرقا] وافرة العدد . ونذكر اخيراً العسد الريفيين وهم بدون شك اكثر العبيد المقيمين في 
ايطاليا عدداً : وانما يهمنا معرفة مصيرهم . 


تكلتم كاتون في حئه حول الزراعة » عن اولئك الذين تبلبم في أملاكه » ويقدر عددهم 
بالثلاثين . ويتضح من فحص القواعد التي يضعها بصددم انه لا يغفل رأس المال الذي عثلونه “فلا 
يرضى بأن يموتوا جوعا او عملاً مرهقاً او ضريا . واذا ما اشار بببعهم عندما يتقدمون في السن 
او يمرضون » فلا يشير بأن يباعوا مع« العربات والحدائد المتبقة » فحسب» بل مع « الثيراتف 
الطاعنة في السن » ايضاً . فكل ثيء يؤول » بالنسبة له » الى مسألة انتاج مماثلة لمسألة اتاج 
المواشي التي يغذيها صاحبها ويحرص على ان لا ينهكها ولا يسيء معاملتها. ولا شك» على نقيض 
عمال كاترن الذبن يشتغلون في بساتين الكرمة والزيثون» في انه توجب على أكثرية العمال الريفيين 
ان يكونرا رعاة » لأن العناية بالقطعان » وحدها تقريبا » تتيح باستمرار تشغيل رجل يقتضي 
تعبذه طيلة السئة . ولكن هذا العمل » بالاضافة الى انه يبعد العبد عن رقابة مستمرة » ل يغير 
شيئا في طببعة الحساب الذي كان على الاسياد ان يحسبوه والذي حال دون الافراط في القسوة 
وف الاتتصاد الغذائي أو غيره . لذلك » اذاما لذن بمين الاعتبار اعمال العنف التي يأتيها » 
في غياب السيد التكرر + لايجب ان نبالغ في تصور 
السجون المظامة والتقسد بالسلاسل وعقوبات الشئق ٠‏ ولككن يحب ألا ننسى النتائج الأخرى 
للحساب نفسه .. فقد منع السيد » إلا في الظروف الاستثنائية» من اعتاق العبد الذي يعجز عن 
استالة جميله او جمع بعض المال الذي يبتاع به حريته . وقد منعه ايضاً من القبول با لمحاذير 
والنفقات التي تستتبعها تربية اولاد العبيد » وهم قليلون على كل حال يسبب ندرة النساء بين 
العبيد . وهمكذا فقد انحط العبد الى مرتبة الحيوان وقد كل امل بالعطف وعستقيل افضل » 
ف في نفسه » أن م يكن في جسده > كلما وعى طبيعته البشرية ولو وعنا غامضا . 





اذا م يكن هذا الاحساس فطرياً فبه» فقد كانت الحياة اللماعية كافبة لأن تثيره 
فيه لأنه جد فيها ابد رفيقاً اعظم نباهة قد يكون منحدراً احمانا من النخية 
الاجتراعية في بلاده. اضف الى ذلك ان العبيد الآتين من الشمرق الهليني قد .جاؤوا بصدى الآراء 
او التيارات الثورية . ولا يدهشنا ارن تكون أشد" الثورات خطورة قد طارت شرارتها من 

صقليا وايطاليا الجنوبية أي من ااناطق اليونانية التأثرة تأثرأ سخاصا بالتطور المؤاتي لاقتناء 
الاملاك الواسعة . وقد توصلت تدابير الأمن الشديدة » في الظروف العادية » الى كبح اضطراب 
خفي دائم الغليان : وكاذنت السلطات الحلية تتولى ذلك » مساعدة القضاة عند الحاجة . ببد 


أنه حدث ثلاث هرات » تفصل بين الواحدة والاخرى ثلاثون سنة تفرسا » ان حادةا محلا » 
وحتى عائلي] » قد اثار » لأنه ل يقمع فوراً » حريقا يغذيه شيئا فشيئا المثل الذي توفره لليائسين 


خروب العنيد 


ديل 


اعمال العنف الاولى . وقد اطلق الرومان على هذه الثورات الكبرى اسم « حروب العبيد » لأن 





قفي هذه الحروب توجب على قوات الامن ان تقابل » لا عصابات متشتتة » بل كتلا تس 
إللاجة ال الاتخاد تشم ,يسم عشسرات الالوف مق الرجال احيالاً + ىكل غرةاوق قادة هؤلاء 
الثائرين زعم لا ريب في انه تحلى بصفات غير عادية حتى توصل الى فرض نفسه على مثل هؤلاء 
الاتباع » واذا ما هو لأ »كا تشير الى ذلك مصادرنا » الى اساليب الخرقة » فان هذه الاسالسب 
هي التي تفعل فعلها في جماهير لا يمكن ان تتصف بروح نقدية عالية . وكات لؤلاء الزعاء 
مساعدوهم » وقد حاولوا تنظم زمرهم واتتهاج بعض الخطط العسكرية بواسطتها , فاحرزوا على 
قوى الامن احلية وعلى الجبوش المعبأة بسرعة انتصارات عديدة . ولكن ضعف تسلح الثائرين 
قد ظهرت نتائجه الحتمية امام جوقات مدربة نظامية . وهل يمكن من جبة ثانية ان يفرض 
عليهم نظام ما ؟ فبم قد خضعوا لغرائزم الثأرية البدائية مكدسين الضحايا والخراب . فكان 
اندفاعم بالتالي خطراً على الاسس الاولية النظام الااجاعي والحضارة . فتكونت ضد هذا 
الاندفاع في روما الجسبة الموحدة التي ضت اشد الاحزاب تخاصا . اجل كان من المستطاع » 
في حمى الاشتباكات والحرب الاهلية » تسليح بعض العبيد وتجنيدم . ولكن اعظمهم جرأة قد 
تراجعوا امام الخطر الشامل : فاحس الايطاليون الاحرار بتضامنهم كا لو كانرا به امام ثورة في 
ولاية . فثوار سبارطة اللينية » في اليونان مثلآً » قد تجاوزوا اقصى ما. توصل اليه « الشعببون » 
الرومانيون ونرجح ان السبب البسيط في ذلك هو انهم ل يهتموا » على غرار الشعسبين » لمكاسب 


الفتتم المادية , 


انفجرت حربا العبيد الاوليان في صقليا على يد زحماء وجبوش من اصل شرق ؛ و تنتقل 
العدوى آنذاك الا الى بعض النقاط من ايطالما الجنوبية . وقد قاست الجزيرة الامرين من هذه 
الثورات ومن قعبا . وتفسر هذه الاخيرة جزثياً انهبار انتاجبا الزراعي » اللموس في القررتف 
الاول . وتفسر ايضا تشدد اا لكام » حتى فيريس » في توزيع العدالة > لانهم مضطروت 
للاستمرار في تشديد الرقابة البوليسة حيال محاولات الدعاوة والاضطراب . 





اه شهرة : وهي تلك التي تزعمها » في ايطالنا م ذه المرة » رجل 
تراقي » ربما من | سارطا ._فقد جر وراءه اولاً » في السنة ** » رفاقه 
المسايفين في مدرسة 0 مالا يقل عن ٠...‏ .5 رجل: ملحمة غرسة 
مفجعة » دامية ووحشية الى اقصمى حد » تخللتها احداث اتصفت بالفظاعة حيئاً وبالعظمة حيناً 
آخر . وليس اقل هذه الاحداث تأثيرا » حتى اليوم » ذلك الذي أرغم فبه هؤلاء المسايفون » 
الذبن كانت العائلات الكبرى تضطرمم الى الاقتتال لمناسية جنازة احد اعضاا » مائتي زوج من 
الأسرى على الاقتتال بعد موت احد معاون سبارطا كوس . ولكن عظمة هذا الآخير لا تتجل” 


14١ 





في تطبيق شريعة السن بالسن تطبيقا فظيعا» بل في اتساع الخطة التي رمعها. فعلى نقيض سابقيه» 
الذين قادوا رجالاً شرقيين بنوع خاص » اضطر هو » بعد الحروب ضد « الكبر » و «التوتونز»» 
وبعد ثمو علائق روما بالبلدان الشمالية » الى قيادة عصابات تفم كلتيين وجرمائيين في الدرجة 
الاولى . لذزلك »2 هعوضا عن ان يفكر بالسلب دون غيره » واقتناعا منه بأن الفشل والموت 
سمكونان نصيبهم الحتوم في ايطالياء قد قرر ان يقودهم الى الحرية الحقيقية بشق ظريق اوطانهم 
لهم من الجبة الشمالية . ولكن المأساة التي لا نعلم أسبايها الحقيقية ‏ ونرجح ان احدها هو جاذب 
ثروة شمه الجزيرة - قد حدثت حين عاد الى ايطالا الجنوبية بعد ان بلغ غاليا ما وراء الالب 
ظافراً . فقد قرر عمله هذا مصير الثائرين . كان كراسوس قد أعطي صلاحيات استثئائية وجند 
عشر جوقات فدحرهم حتى طرف شبه الجزيرة » بينا كان فيريس يفرض رقابة شديدة على 
صقليا . وجاءت النباية في اواثل السئة ١‏ وطورد الحاربوث في كل مكان وم برحم المنتصر 
وبومبيوس - الذي اصطدم في بلاد الاتروسك باحدى عصاباتهم - شخصا واحداً منهم: وقد 
نصب كراسوس على الطريق « الآبية ونبرررك » بين كابوا وروما ...+ صليب علق على كل 

منها رجل محكوم بالموت . 


اذا ما نظرنا الى الرعب الذي أثارته ادوار الازمة رأينا ان الارهاب الظال لم يحل المعضلة . 
وعلبنا ان نكتفي بالافتراضات > أقله بصدد اواخر الجهورية واوائل الامبراطورية» لنفسر عدم 
اندلاع حرب اهلية بعد ذلك . واقررب هذه الافترضات الى الحقيقة ان الحروب الاهلية قد 
وفرت امكانات عديدة لابعد العناصر مغامرة وعنفا . وفي سبيل تجنيدهم » اعتق الخصوم العبيد 
او استقبلوا الفارين . وانتسبت قوات سكستوس لومبيوس 6 الذي كان مقيما في صقليا وارغم 
اكتافبانوس فترة من الزمن على التتخلى عن حقوقه للاتفاق معه » في أكثريتها الى هذا الاصل » 
وبعد ان استند اليها المنتصر حجة من -حجج دعاوته» ل بر ضيراً في ان يستخدم جنود المغلوب 
ويحارته. وحن نرجم ان اعتّاد هذه الطريقة قد ساعد » بفعل انتبازية تخضع لمشاغل اخرى » 
على تحنيب الخطر الاكبر» حين لم تكن روما لتستطبع بذل الجبد الذي بذلته ضد سبارطا كوس 
ثلاثين سنة من قبل . وبعد ذلك » في عبد الامبراطورية » تضاءل الخطر تلقائيا ».دون ارنف 
يعالج قط » بعد معرفة حقيقية بالضيط > بالادوية اللازمة : ولكئن ما حدث » باستثنأء بعض 
التوقف بعبد الحروب الظافرة الكبرى » هو ان عدد العبيد قد اذ يتناقص تدريجياً سبب 
العدرل عن السياسة الداعبة للحرب وتزابد عدد المعتقين وهبوط ايطاليا اقتصادياً .000 


3 الفا حون الاحرار 
أن ازدياد المد العاملة العبدية » المقابل للفتوحات العظمى ف القرث الثاني “ما كان لجر 


سوى العواقب الوخيمة على المصير المادي لجال احرار يعيشون من عملهم . ونحن نعرف »© من 
هذا القسل » متوسطي وصغار الفلاحين الذين كانوا بزرعرن اراضيهم بأنفسهم . ولكنيم في 


ثيل 





الحقيقة ألفوا » في شبه الجزيرة التي عرفت فيا ممى اقتصاداً زراعباً بسبطا» غالياً الى حد بعيد» 
طبقة وسطى » وهامة ايضاً > لأنم قدموا اروما هبكلا اجتاعيا وعسكريا ‏ جمع المشاة من 
بينهم لا نظير له من حيث المتانة . فكل ماقد يصيبهم بهدد بالخطر » اول مأ بهدد» 
الدولة التقلمدية . 


اه لاهراء في أن عددهم قد تدئى , وليست مناقسة العبيد السيب الوحيد 
د ,202000 وحتى الاهم في ذلك لانها قد اضرت في الدرجة الاولى بالعمال الاحرار 
الذين يؤُجرون سواعدم لللاكين . ببد انها » بصورة مباشرة » وبتسهيل 

استثار الاملاك الواسعة» قد اضرت بالاملاك الصغيرة . واثر واقع الحروب نفسه تأثيراً مؤسفا؛ 
فخلال السنوات الخسة عثشر التي أمضاها هنيبعل في ايطاليا اتلفت الجيوش الارياف . ثم انف 
التجنيد المتكرر وطول مدة الجلات فيا وراء البحر قد سلخا الفلاحين عن املاكبم التي حرمت 
من ثم ادارة وحمل السيد. واذا هم عادوا من هذه الجلات بالغنائم» فقد ١‏ كتسبوأ عاداتلا تشجع 
العمل الشاق المستمر . ولكن جمبع هذه الاسباب » مباشرة كانت ام غير مباشرة > تتضاءل 
امام تطور الاقتصاد الزراعي الايطالي . وقد سبق لنا وبينا كيف د العيش على الفلاحين 
اليطاليين من ب بيع الحبوب باسعار متدنية فر 








وزراعة الاشجار المثمرة . ولكن ذ ' 
يتوفر الا لذوي رؤوس الأموال القادرين على توظيف المبالغ الشرورية لهذا الغرض . وقد توفرت 
رؤوس الاموال هذه باطراد للاغتياء » المستفيدين الرئيسسين من اثراء الحروب . فتجمعت بالتالي 
الاملاك العقارية ونمت بها هاجر الملاكون القدماء المستثمرون الى المدث » والى روما بالتفضيل » 
او تحولوا الى عمال ريفبين مأجورين» بائسين بفعل منافسة العبيد . 


وازدادت خطورة الداء بسبب وجبة استخدام الاملاك العامة في ايطاليا» وهي بالضبط ما 
كان بالامكان ان يوفر له الدواء . فقد ملت هذه الاملاك مساحات حبرى من الارافي 
المصادرة لمنفعة روما حين الفتتح او بعد الثورات » وقد الها الخيانات التي حصلت اثر نداء 
هنعل . وطالما استعملت الدولة بعض اقسامها » بين وقت وآآخر » لتوزيعها انصية ججموعة او 
ِْ ا ا : فحدث من ثم بزل في طبقة كادحة قديمة او 
بثة العبد وتألفت مرة ثإنبة طبقة من الزراعين الاحرار . ولما كان امر ادارة متلكات الدولة 
ع رن الاخير هو منتولى هذا التوزيع , غير ان احد الحامين عن حقوق 
الشعب قد تحاسر مرة واحدة » في السنة +70 » وطلب ألى الشعب الموافقة على :ان تفرز وتوزع 
على المواطنين در اء منطقة عنتلة وراء الانين عحاذاة الادرياتيك . ولكن مجلس الشيوخ » 
9 ب البونيقمة الثانية يستعسدها 'ويوطدها > قد توصل الى تجنب تحدد 
هذا النبج الذي اعكيده نينا اوري . واستفاد من احتكاره للسلطة فقرر في اوائل القرن الثاني 





ما 


بعض التوزيعات وانشأ بنوع خاص قرابة عشرين مستعمرة . ثم وضع حداً لهذا التوزيع : 
فالاملاك العامة » في نظر الاولغارشة المجلسة » يحب ان تستخدم لغايات اخرى. 

لقد ببعث منها بعض القطع فقط لان الخزانة العامة لم تشك من العجز الانادراً . وحاول 
الكثيرون استئجارها » وتولى مراقبو الاحصاء التازم الذي تناول اجمالاً مساحات كبيرة: ذاك 
كان مصير البراحات 5مومهرة والمراعي بنوع خاص. واشيرا كان مسموحا لاي كان ان ديحتل» 
الارض ال لا بشغلبا احد مقابلضريبة سنوية الغاية منها التذكير ملكية الدولة . وعمليا » اذا 
استمرت الجاعات الحلية» عن طريق الالتزام او بدونه» في استثار اراضي الجدود التي سلشها منهم 
الفتتم الروماني مبدئيا » فإن الريفيين المفتقرين ل يستفيدوا من الاملاك العامة الا بهذه المداورة 
مستكلين تغذية مواشيهم القليلة في المراعي المشتركة . اما ما تبقى منها فقد استأثر به الاغنياء 
بالنظر الى ان استؤاره او جرد استخدامه يستلزم ابداً رؤوس الاموال؛ وقد تألفت جمعبات من 
اللتذمين لتعاطي تربية المواشي كا وظف كبار الملاكين ولا سما الشبوخ اموالهم في الاراضي 
الجاورة لاملاكبم لان تشغيل ثرواتهم في الاستؤار الريفي كان وحده جائزاً . ولمذا السبب 
احجم مجلس الشبوخ خلال الربع الثاني من القرن الثاني عن توزيع القطع الفردية . 

وهكذا لم يتلق الفلاحون الاحرار » في ازمتهم الخانقة » اي شيء يعوض عليهم » وعوضاً 
عن ان تساعد املاك الدولة على استمراو التوازن الاجتاعي فانها قد ضاعفت امكانات التوسع التي 
توفرث من قمل للاملاك الخاصة في التطور الاقتصادي ٠‏ 


لقد لوحظ تبج هذا التطور منذ العصور القدية . ويبذل المعاصروت اليوم 
جبدهم في اكتشاف بعض مفارقاته . وأهمبا اختلاف زمن حصوله وفاقاً 
ناطق ابطاليا . لنستثن في الدرجة الاولى ايطاليا الجنوبية التي هي »ا نظر اليا بوليب » 
حديقة غناء مخصبة زهيدة الاكلاف . فقد كان ايضا في شمه الجزيرة مناطق يعسر الوصول الببا 
من الساحل ولا يدسخل القمح الاجنبي اليها » اعني المناطق الجبلية في ايطاليا الوسطى . اما على 
مقربة من روما » في اللاتيوم واتروربا الجنوببة » فقد فضل الاثرياء توظيف رؤوس امواهم 
فيالاراضي حتى يستطيعوا مراقبةاستثارها مراقيبة اجدى.ومن سجبة ثانية غدت ايطاليا الجنوبية 
كلها» وهي التي قد عمها الخراب خلال الحرب البوثيقية الثائية» المنطقة النموذجية لتدبية المواشي 
على نطاق واسع : ولعل نظاهها الزراعي الراهن قد تحد”د منذ القرن الثاني قبل الملاد . 
اكتشف بعض المسؤولين الرومانبين الداء » اقله من خلال بعض نتائجه . فلسوا الصعويات 
في تعرئة الجنود ولاحظوا انخفاض مستوام : حصلت 2حوادث مؤسنة مؤلة لا سا خلال الجلات 
على نومائس في اسبانيا . ولاحظوا ايضا الارتفاع العددني في الطبقة الكادحة المدئية والرذائل 
التي اذلتها. فبرنى في ايطاليا النقص في الرجال الذي عاموا ان البونات شكت منه ولا توال .. اجل 
تحن نفتقر الى المعطيات الواضحة حول الابطاليين الاحرار غير المواطنين ؛ ولكن قضاة مدنهم 


يلد 


الحركة الاصلاحية 


قد اشتكوا احبانا من الصعوبة التي يصادفوتها في جمع المتطوعين للجيش الروماني. اما المواطنون 
فأن عددم بعد ان بلغ الرقم القدامي ٠٠+‏ باسم في السنة 4 قد اشذ بالانخفاض » من احصاء 
الى احصاء » الى ٠٠+‏ 04« في السنة ١+‏ » أي ما يقارب 5 / . فرأى الداء بعض المسؤولين 
الذين رضوا بفتح عبونهم وادركوا سبولة لد اسبابه : طفمان الاملاك الواسعة واقتصادها 
العبدي على الاملاك الصغيرة : يعزو بلوتارك الى كايوس ان ااه طبباريوس غرا كوس » حين 
الاجانب والبرايرة » . 


برز كذلك اثر الافكار الداعية الى حب البشر وحتى الى المساواة التي طلع بها بعضالمفكرين 
الملشين . فلا مجال مثآ لنكرات هذا الاثر عند طبباريوس غراكوس . ولكن اذا وجب ريط 
آسم هذا الحامي عن حقوق الشعب يحركة الاصلاح استناداً الى مبادرته ونهايته المفجعة » فارن 
فكرة وكفيات هذا الاصلاح قد لاقت صداها لدى شوخ من المرتبة الاولى » من امثال «رئيس 
الجلس » آنذاك . وفي الحقيقة فكر هؤلاء الارستوقراطيون المستنيرون » في الدرجة الاولى » 
تفكير رومانمين مفعمين بالتقاليد القومية » وبمفهوم دقيق لمصلحة روما ايضاً . وكلنا يمم 
المضادة البليغة الشبيرة التي جعلها طيباريوس غراكوس بين الوحوش البرية التي متلك اوجرتها 
على الاقل وبين اولك الذين يموتون ذودا عن ايطاليا وليس لهم بيت تأوى اليه عائلتهم. ولكننا ٠‏ 
نلاحظ » اذا ما امعناقراءة صفحة بلوطارك يكاملها » ان الخطيب لم يقصد سوى المواطنين دون 
غيرهم الذين « يطلق عليهم اسم اسياد المالم » والذين ١‏ لا يملككون مدرة » . فلا قبمة من ثم 
لاعتراض المعترضين انه يستحيل عليه التفوه بغير هذا الكلام امام جمعية من المواطنين . 
تعدا لاحي مولب كوت ازاز اتاو .اا .ازا 321. .البق اد د 


فلم يفكر المصلحون » لا في بداية حركتهم ولا بعدما »2 بالاقليسين الذين كان استغلاهم 
وبؤسهم » مع ذلك » في الاساس من انهبار الفلاحين الايطالبين : وكايرس غرا كوس هو الذي 
نظم لمصلحة الملتزمين جباية الفريضة على ولاية آسيا . لا بل لم يفكروا في البداية بالايطالبين غير 
المواطنين الذين كثيرا ما لجأت اليهم روما في جمع المتطوعين لجبوشها والذين اقصاهم القانون 
الزراعي عن توزيع الاراضي » مع انه اخضعبم » شأن غيره » للمبدأ استعادة الاراضي المقطعة . 
اجل لقد تطوروا بسرعة بصدد هذه النقطة واقترحوا » منذ السنة ه1١‏ » حلا يقفي بتعمم 
حت المواطنية في ايطاليا » اي يجعل الايطاليين يستفيدون من القانون ؛ زان المثل الاعلى في 
المساواة القانونية الذي قالوا به لم بزل بعد ذلك من برنامج الشعببين . ولكنهم لم يقولوا به الا 
لاعشارات انتبازية ») اي رغية منهم في جمع الخلفاء من حوهم والقاء مسؤولمة الثورة على 
خصوههم . واذا ما اوجبت المعضلة الزراعية بحث المعضلة الايطالية جديا » فانها تحتفظ في 
نظرم باولوية منطقية تتأيد في اولويتها الزمنبة » وم يحملهم على التصدي لامعضلة الثانية الا 
تصميمهم على حلا هي . 
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همكذا افمى الاصلاح الى اإصلاح آنخر » واففى في الواقع تدريحياً الى عدة اصلاحصات 
اخرى . ومرد ذلك الى ان الاصلاح الزراعي ل يكن لءتم الاعلى حساب الاولمغارشية_العقارية 
الى ضمت اكثرية طبقة النبلاء الجلسسين . فاقتفى مواجبة مقاومة عنيدة تبديها هذه الطبقة اذ 
ان هزيتها لا يمكن ان تعني سوى انهبار النظام السباسي الذي عرفته روما منذ الحرب البونيقية 
الثانية والذي القى في الواقع بزمام السلطة الى مجلس الشبوخ . امام مثل هذه النتائج لا يدهشنا 
ان يتخلى عن آل غرا كوس بعض انصارم الاول . 


يبي أنه يستحيل هنا عرض تطور التشريع الزراعي عرضا مفصلة لا 


ال الاوا 
لتشريع الزداعي تنفق علمه الآراء احبانا , 


كانت نقطة انطلاق هذا التششريم القانون الذي اقره الشعب بنساء على اقتراح طبباريوس 
غراكوس الحامي عن حقوق الشعب » وقد تقدمه بصورة اكبدة قانون آنخر على الاقل . اختلف 
العلداء حول عدد هذه القوانين وتاريخها . ولكن لا نعبان بذلك اذ ان قائونة واحسداً ل يطبق . 
وقد وضعت ايضاً » منذ زمن قريب * مشاريع كان مصيرها الحبوط . واستندت كافة القوانين 
او المشاريع الى المبدأ القانوني الذي احتفظ للدولة بمبدأ تملك جميع الاملاك العامة التي لم تنقل 
ملكيتها الى شخص آآخر وفاقا للانظمة المرعية الاجراء : فكان باستطاعتبا من ثم استعادة 
الاراضي « الحتلة » او المؤجرة والتصرف بها كا يطبب لها . ول يعرف القانون الروماني » وشأنه 
في ذلك شأن القانون البوناني » الاستملاك الذي تلجأ اليه الاصلاحات الزراعبة الحالية. واكتفى 
قانون السنة ١٠#‏ » على غرار النصوص السابقة » بتعبين حد اعلى » على بعض الاهمية » دما 
يعادل ١0‏ هكتاراً لرب العائلة من « تحتلي » الاراضي > يضاف اليبا هو50 هكتاراً 
لكل ولد - تازع بعده الاراضي العامة الايطالية من مستثمريها » ومقابل ذلك يصبم هؤلاء 
مالكين شرعيين للاراضي الباقبة . وتقسم الاراضي المستعادة وتوزع على المواطنين انصبة 
مساحة كل منها هولا همكتارات لا يمكن بيعها وتخضع لفريضة سنوية تسمح بمراقية مصيرها : 
فتتكون مرة اخرى بالتالي طبقة صفار اللمستثمرين التي اعتبرت ضرورية لعافية 
الجتمع والدولة . 
ذاك كان النظام . وقد أثار في الواقع » بسبب بساطة تصديمه » صموبات سرعار:. ما 
تمسكت بها المعارضة . ول تعرف هذه الاشيرة كللا في معارضتها فادى عنادما الى حوادث 
تعتبر من اعنف حوادث تاريخ روما الداخلى موت طبباريوس غراكوس في السنة 1 وموت 
شقمقه في السئة ١8١‏ . وكانت لها الغلية احمانا : : اجل ل تجرد قط على الغاء الممادىء المتفئق 
عليها » ولكنبا علقت تطسقها او آخرته او حصرته في مناطق نائبسة هي ثانوية في نظر طبقة 
0 . ولككن الاصلاح » بفضل سلسبلة طويلة من القوانين الزراعية » اعتمد في النهاية ونقتح 
ووسع ترسيعا اعظم سخاء على المنتفعين به . ولنكتف هنا ببعض التعديلات . فلم يقتصر على 


كا 


حصص ال هوبا همكتارات : بل توصاوا الى ال ٠ه‏ هكتاراً » وألغوا الضريبة المفروضة عليها » 
الشيء الذي سبل » من جبة ثأنية » نقلها الى الغير » واعترض من ثم الهدف المنشود . ولم يقتصر 
على الاراضي المستعادة من شاغليها : فقد ابتسع منها بمال الدولة . ورغبة في جعل التوزيع اكثر 
ثبوتاً » جمعت الانصبة وانشئت المستعمرات . وسلكوا اخيراً » بتخوف كلى » الطريق المعدة 
لان تكون طريق المستقبل » بان شرعوا بتطبيق هذه التدابير * ليس في ايطاليا فحسب » بل 
في الاقالم ايضا حيث شملت الاملاك العامة كثيراً من الاراضي الخصبة. وقد سبق لشببيون» 
في السنة 5٠‏ > قبل ان يغادر اسبانيا الت انتزعبا من البوننقيين » ان اسس ايطاليكا » قبالة 
اشببليا الحالية » باسكانه فيها العاجزين والمتقاعدين من -جنود جيشه . ولكن هذا المثل لم يقتد 
به بعد ذلك . ثم عادوا الى هذه الفكرة في عبد كابوس غراكوس » ولعل هذا العود كان مداورة 
التخفيف من صعوبة استعادة الاراضي في ايطالما » فاقروا انشاء مستعمرة في افريقساهي 
« المستعمرة الجونونية القرطاجية » التي تأسست على مقربة من الموقع اللعين الذي قامت عليه 
المديئة المجبدمة في السنة ١45‏ , فاخفقت الحاولة . ولكن انشاء ناربونا » في السنة 114 » قد 

عرف تجاحا كلا . يو 50 


وتطور في الوقت نفسه المنتفعون بهذه القوانين . فقد اراد المصلحون الاولون تخفيض عدد 
المواطنين الفقراء بالاستفادة منهم فوراً . فسُمح منذ ماريوس للكادحين بالانخراط في الجوقات 
وحرص جمبع القادة الظافرين على ايثاق تعلق جنودم بهم بتأمين المكافأة لهم » فلجأ المصلحون 
الى القوانين الزراعبة كي يوزعوا على الجنود انصبتهم من الاملاك بعبد تسريح الجيش . ويضاف 
هذا النصيب الى الغنيمة الفردية » فبحدث التوق اليه اقبالاً على التطوع عندما تندلع الحرب : 
كان الريفيون البؤساء يرضون بالمخاطزة بحياتهم بضع سنوات رغبة منهم في تأمين الحصول على 
قطعة ارض بعد نهاية الحرب . لا ريب في ان الهدف الاجتاعي قد تحقق » ولكن بمداورة مادية» 
وبما هو اخطر بن ذلك > اي بانحراف اخلاقي . والدليل على ذلك ان الارض المقطعة لم تعبر عن 
اعتراف الدولة بواجبها في مساعدة المواطن على العيش من عحمله بل اصبحت مكافأة على خدمات 
مؤداة . ولكن لماذا اديت يا ترى ٠‏ في اغلب الاحيان » لطموح قائد يستخدم جيشه في المرب 
الاهلية دونما خجل لا سيا وان انتصاره ‏ با يستتبعه من مصادرات ونفي» يوفر له الاراضي التق 
قبصر ويستصدر خلال قنصليته في السنة وه ذلك القانون الذي طبقه الى حه يعد خلال 
دكتاتوريته » حتى يعود الى توزيم الاراضي على المواطنين الفقراء على نطاق واسع ويستمر في 
الوقت نفسه في الانعام بسخاء على الجنود القدماء: فأسكن في ككبانيا ٠٠١ ٠٠٠‏ رب عائلة لكل 
منهم ثلاثة اولاد على الاقل » ولأ بنوع خاص الى المعتقين المرسلين الى روما لاعادة بناء 
كورنثوس الت كانت قرطاجة قد هدمتها في السنة نفسها . 
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على الرغم من اللجوء الى الاستعار الاقليمي» بقيت ايطاليا » دون ريب» 
قبلة انظار الايطالبين , ويحب ان لا نقلل من اهمية النتائج التي اسفرت 
عنها الصراعات الحامية طيلة قرن تقريبا ضد استئثار الطبقات الحاكمة بالاراضي. اجل بقي عدد 
الاملاك الواسعة مرتفعاً لا سيافي ايطاليا الجنوبية : وقد سمح ببقائها النصيب المتروك لشاغلى 
الاملاك العامة » ونولى العمل الباقي محصر الثروات العقارية الطبيعي عن طريق الارث ام الشيراء. 
ولكن الملكية الصغيرة » في عدة متاطق » لا سما المتوسطة » كانت قد عادث الى الوجود . 
وألئف لملاكون الجدد بورجوازية بدت وكأها مستقرة. فيل عملوا بسواعدم ؟ لا يمكننا اثيات 
ذلك . ولككنهم اقاموا في املاكهم وراقبوا استثارها مراقبة دقيقة . وتوفر لهم المال أسكثر من 
ذي قبل » لا سبا اذا كانوا جنوداً قدماء » فاستطاعوا اغتماد طرائق اوفر دخلا : وليس ازدهار 
الككرمة والزيتون في اواخر العبد المبوري سوى ثرة اتعابهم في اغلب الاحمان . 


وليس هذا كل شيء . فقد اففى انتقال الملكية الى فرج سكان ايطاليا . اجل لا 
يمكلنا اليوم قباس الصهر المنصري . ولكن تقدم الوحدة اللغوية ؛ وهي عماد قوي لاوحدة 
الادببة » يمكن تشعه خطوة خطوة , ففي القرن الاول زال استععال اللغة الاتروسكية ما زال 
في بومببي أيضا استعبال اللغة الاوسكية مرود()؛ وقد أسبعت في هذا الزوال القوانين الزراعية» 
تساعدهاني ذلك عوامل اخرى كثيرة» ولا فرق اذا استفاد منها المدنيون ام قدامى المسكربين. 


نتائج القوائين الزواعية 


لا سبيل لمعرفة ما اذا كان باعثو هذه النتائج قد ارادوها وارتقبوها : فعلى غرار جميع 
الظواهى الاجتماعية » يغلب ان هذه النتائج ثل تسوية بين التطور التلقائي المتعدد الاسباب وبين 
الاعمال البثشرية المقصودة التي تحاول تعجيل ودعم واستالة او مقاومة نتائج هذا النطور. ولكن 
الحقيقة الثابتة هي أن مجبودا كبير قد بذل بغية تقوم نتائج الفتيم الوخيمة بالنسبة للفلاحين 
الاحرار » وان هذا الجبود قد ذلل أسوأ الصعوبات فم يبق دون ثرة . وامام هؤلاء الملامكين 
اللتوسطين وتقدم اللغة اللاتينية تعود بنا الخحيلة الى توطين المستعمرين اليوثائيين الذي حققته بعض 
الملكيسات الليشة . ولككن الموضوع هبنا انتزاع الملككية من الطبقة نفسها التي في يدها زمام 
السلطة . لذلك يجوز التأكيد بأن تاريخ العصور القديمة لا يعطينا أي مثل آخر شه يبذا الكل 
عن تدخل الدولة النافذ بغيسة التأثير » على حساب فئة من مواطنيها » على الواقم الاجتماعي» 
وبغية اعادة تكوين طبقة هي في طريتق الزوال . 


“ا الطبقة الكادحة المدنية 


غير أن هدفاً على الاقل » بين الاهداف التي سعى وراءها القاغون بالاصلاح الزراعي » لم 
أخلاقهم» باعادتهم الى العمل الحر في الحقول. ولكن هذا العدد / ينخفض بل استمر في التضخم؛ 
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وجل ما نستطيع قوله هو انه كان من شأن هذا العدد » لولا القوانين الزراعية » ان بزداد أكثر 
من دلك . وليس في واقع هذا الفشل ما يثير أية دهشة: فبين المؤس في البطالة والكد” المشكوك 
في ننائجه لم يترك الانحطاط الاخلاقٍ لذوي العلاقة جالاً للتردد » وقد وجب ان يبرز دمكتاتور 
من امثال قيصر حتى حرو على القيام حيالهم بعمل قسري © ولو غير مباشر . اضف الى ذلك ان 
خصوم القوانين الزراعية لم يكونوا ليبملوا حجة فوضى الحم . ويمكن الحم على مهارتهم بقراءة 
تحريضات القنصل شيشرون مقاوما » في السنة 5 » مشروعا تقدم به رولتوس : « قال هذا 
الحامي عن حقوق عامة الشعب في مجلس الشبوخ ان لعامة الشعب المدنية مزيداً من الاهية في 
الدولة وانه يجب « تفريغ » المدينة منها . هذه هي الكلة التي استعملبا كأنه يتكلم عن 
فنطاس ما لا عن طبقة من خيرة المواطئين . اما انتم ... فلا تتنازلوا جما هو ملكم » الرصيد 
السياسي » والحرية» والاقتراع 6 والكرامة » والمديئة» والساحة العامة( الفورؤم )» والالعاب» 
وايام الاعياد وغير ذلك» مالم تفضلوا على بهاء هذه المدينة » بتخليم عن كل ذلك » الاستيطان» 
بقيادة رولوس »؛ في جفاف مديئة « سيبونته » او في طاعون مديئة « سالبيس » ٠‏ فكانت الغلبة 
لششرورل. . وكانت الحجة مفحمة» ولكن للوءه اليها » مع توفر غيرها لديه » لم يخدم سمعته 
كردل ذرلة: 


لما كانت روما المدينة الوحيدة الجديرة بهذا الاسم في أيطاليا » فان الكادحين 


اهمبة ووحدة 3 لثما ٠‏ الام ه 1 : 


اقاموا فببا . وكنوا كافين لتعمير اكثر من مديئة . وسيب افتقارنا الى 
المعطيات الاحصائية الاخرى » نرانا مضطرين لأن نقبل بالعدد .٠٠‏ .“اث الذي كان » حين 
استلام قيصر السلطة » عد المواطنين المقبدين على لوائئم توزيع القمح مجان . ومع ذلك فلا 
بححفي هذا العدد لايقافنا على الحقيقة الؤاملة . فلو افترضنا انهم لم يدونوا في هذه اللوائم سوى 
المواطئين القاطنين روما » فبل أن عنها مبدئيا اولئك الذين بلغوا حدا أدنى من اليسار 9 

وما هو يخصوصا المعدل الذي عت 1ن الشمريه يبغلا الفقد ذا ا اردنا ان نأخذد بعين الاعتبار 
عائلات الذينيتقاضون الخصصات ‏ فهو لا يعطينا بالتاللي سوى مقياس لأهية الكادحين » ولكنه 
في واقعه لا يخلو من قوّة التأثير . ويمكنان يقدر تقديراً افضل اذا ما قورن بتأكيد ذلك الحامي 

عن حقوق الشعب الذي قال في نهاية القرن الثاني ان ليس في روما « ألفا رجل من يلكورن 
شيثا ما » . وعلى الرغم من أن شيشرون لا ينفي هذا التأكيد حين يستشهد به» فانه يبدو مغالى 
فيه جداً . ولكن التفاوت العددي » على كل حال » كان عظمما جداً بين الاغنماء والفقراء . 


الا م ثرها - الذي نجبل مراحله - لارتفاع عدد الولادات , واذا 





ما اعوزتنا الارقام فان الشبادات تتفق اتفاقا كافيا للاعراض عن هذه النظرية. فقد جاز للوالدين 
ا ل ري اولادم اي ارت بلقوا في الشارع مواليدهم 
| د »ول يستخدموا هذا | 2 “ بمقدار ستحدام عريق 5 الوفنات 
عدي ا ا 0د . 


بين الاطفال كانت مرتفعة. فمناصل الاثني عثشر ولداً الذينانجيتهم كورنيليا والدة آل غرا كوس» 
م ببق في قبد ألحماة سوى ثلاثة فقط . فا هي حال الطبقات الفقيرة باترى'؟ حين تقرر » منذ 
قبصر “تشجيع العائلاتالكثير #العدد » بدا وحود ولد ثالث مقياسا كافياً 75 

بعد استبعاد هذا السبب يمكن القول ان تكاثر السكان مرده الاستيطان الذي ليس هن مير 
في أسيابه : زيادة دور المدينة سياسياً واقتصادياً ؛ نؤوح الفلاحين الايطاليين المفتقرين اليها بعد 
ان ارعبتهم او ارهقتهم حياة المأجورين التي ارنمتهم عليبا ع في الريف » خسارة الارض التي 
اعتاش منبا جدودهم ؛ و الرق الذي كارثف يففي » بشكل شه عادي في روما» 
الى الاعتاق 

واذا كان المستوطئون احراراً » قنع شطر كبير منهم بصفة المواطنين حتى قبل اقامتبم 5 
اما الآتخرون » الحلفاء « اللاتين » او الحلفاء الابطاليون » فان التشريم ‏ الذي عامليم بكل 
سخاء في اوائل القرن الثاني » قد غدا فبا بعد اشد قسوة » ولكنه لم يتوصل قط الى الحياولة 
دوا حصوهم على حت المواطنية » مع انه قد لجأ عند الحاجة الى مداورات لا تخلو من.الغش . 
وحدث الشيء نفسه للاجانب غير الايطالين » وم قلة على كل حال في عبد الجبورية . اما 
المعتقون فقد استفاد كل منهم من نظام سيده القديم . وهككذا فان التمبيزات القانونية » الت لا 
اهية لها شارج ألعلائق بالدولة » كانث تتلاشى غلال جيل او جملين على الاكثر : وم تقوض 
وحدة الطبقة الكادحة الرومائية . 

يصح القول نفسه في التمميزات العنصرية , فالعناصر الوحيدة الغريبة حقاً والكثيرة نسباً. 
قد وفرها العسد المتعددو الاجتاس : وما كان اعتاقوم لمتحقق الا بعد فترة اشتيارية يمارسون 
خلاها اللغة ويقتبسون العادات السائدة , بيد ان الششرقيين م يتخلوا عن عباداتهسم بسهولة » لا 
بل انهم نثيروا حوهم عقائدها وطقوسها . ومهما يكن من الامر فان الوحدة الادبية قد ملت 
بالتالي الوحدة القانونية. ولسنا نعرف في روما آنذاك » بين جماهير سجسة بالفطرة » خصومات 
شبيبة بتلك التي برزت في كبريات مدن الشرق كالاسكندرية مثلآً : ولن ترتدي الكراهية » التي 
استبدفت اليهود والمسيحيين بعد ذلك طايع العنف إلا إيعاز من السلطات . ١‏ 


كان من البدييمي ؛ في مديئة بلغت هذا العدد الكيير. من السكان » أن تبرز 
في .الفوارق الاجتاعية ومستويات الحياة المادية شلاقات شى كثيرة . وليس من 
ريب في أن طبقة الكادحين هذه ضضت عالاً شجعانا وشرفام ؛ قلست امكانات العمل مسا 
اعوزهم . وقد بلغ بعضهم اليسار بمهارتهم وجدام » لا بل توصاوا الى الانصبار في طيقة الاغنياء. 

ولكن معرفتنا يبذه الطقات ت الوسيطة بسبطة جداً . ولا تلقي مستنداتنا ضوماً 1نذاك إلا على 
طبقاتأشد ثمراً» واكشر عدداً. ببد أنه يعوزنا معرفة النسبة التيتنطيق عليها» في هذه الطبقات» 
الصفات المادية» والاخلاقبة » الى تعزوها المصادر الى جموعبا . والحقيقة الوحيدة هي » ان 
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مثل هذه الفوارق التي لم تبد ضرورية للمعاصرين 7نذاك لا تبدو كذلك ضرورية لاولئك الذين 
يحاولون اليوم ادراك وتفسير ما حدث يومئذ في روما 5 


فنحن لا نسعى وراء المغالطة » والقعقعة الكلامية » بل نقتصر على ملاحظة واقم عندما 
نؤكد ان القسم الاكثر نشاطاً » في هذه الطبقة » هو ايضاً اكثرهما بطالة . وقد يكفي مجرد 
وجودها » بسبب ضخامة عددها » لأن يثقل على حياة الجتمع كله وعلى مصير المديلة نفسه . 
وباستطاعتنا تصور ما يمكن ان تأتمه بفضل سهولة العمل السجس التي توفرها لها بطالتبا . 


ما هو عدد هؤلاء الفقراء الذين يجباون العمل المنظم » ويتوصلون مع ذلك الى تأمين 
معيشتهم 9 يستحيل تقدير نسبتهم في جموع لا بقع هو نفسه تحت تقدير . ولكن هذه النسية 
تتجاوز » على كل حال » تجاوزاً بعيداً ما يستطيع ان يقبل به مجتمع حريص في الحافظة على 
توازن عادي . وشر" ما في ذلك » من -جبة ثانبة » هو ان هذه البطالة تفعمل فمل الطعم . فهي 
تحتذب الى روما » بالاضافة الى الكسالى بالسليقة » كافة اولئك الذين يلاقون صعوبة مافي 
. تأمين معيشتهم من نتاج عملهم العادي ! فالكادحون العاطاون عن العمل في المدينة برتفع عددهم 
ارتفاعا مستمراً » ولاحدود نظريا لطاقاتهم ما دام معباوهم قادرين على تحمل هذا العباء. 


فالبطالة تستلزم الطفيلية . 
**007 > قامت الطفيلية في البداية على حساب الاغنياء . وقد المحرف نظام الزبن 
القديم الذي استتبيع حماية « السبد » الأدببة والقانونية عن مفهومه الأول . وقد اصبح.من السبل 
وغير النادر ان ينتخب « السيد » دونما تقبد بأي تقليد عائل » 5 اصبح من واجب السيد » 


الذي لا فرق بين قدرته ثروته المتكاتفتين » ان يؤمن للزبون حماية مادية ؛) هي أعطية مادية 
أطلق علييا اسم د سبورتولا ]التي تعني اشتقاقاً « السلة الصغيرة »الملأى بالمواد الغذائية » 
ولكنها استبدلت تدريحياً ببعض القطع النقدية . وقد أضيف الها » كا هو طبيعي © الإشتراك 
في ولاثم الأعباد العائلية او الاحتفالات العامة . وما كان الاغنياء الحريصون على الدعاوة 
لأنفسهم لآن يقصروا سخاءم في هذه المناسبات على زبئهم دون غيرهم . فالولاتم التي ينظموبها 
يقبل فيها الجيع » ومن لا يستطيع احثلال مكانه حول الموائد التي تعد" حتى في الشساحات 
العامة يعطى « السلة الصغيرة » وحتى « اناء الزيت والنييدذ » الذي ستبدل يبل من المال٠‏ 
ايض . وليس هذا السخاء سوى ثن التآثير الآجتاعي والسيامي . ومن واجب الرجل الذي 
قدّرت له الثروة ان يفيد بها مواطئين أقل حظا : فامتناعه عن ذلك دليل يخل أي دناءة نفس. 
أجل لم يحبل الشرق المليني هذا المفبوم ؛ ولكن نظامه السياسي قد جعله » عمليا » مقتصراً على 
الملوك . ومن .حمث ان نبلاء الرومان قد تثلوا بالملوك وتمتعوا » كجاعة » سلطتهم » فانهم قد 
تبنوا هذا المفبوم » راضين بما يحره من موجبات : ويمكننا أن نتصور التجاوزات الت تدفعوم 
البها ثروتهم ومنافستهم على السواء . 


ل 
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أفمى منطق النظام الى الطفيلية التي اتتشرت على حساب الشعب - الملك نفسه » أي على 
حساب الدولة » ولكن ببطء . فسنا بدأ عبد اسباغ النعم الكبيرة الخاصة في اواثل القررنف 
الثاني » اكتفت الدولة خلال فترة طويلة نسيدا بأن تكرس » ثأنها في المافي وثأن اكثر مسن 
مدينة يونائبة » جزءا من موازنة الاعياد لنفقات الولاثم العامة . ول يفتها من جبة ثانية ان تترك 
لمنظمي هذه الولاتم من القضاة الحرية في ان يجعاوها » يجودة اصناف مآ كلها وبعدد المدعوين 
اليها » تنجاوز الاعتمادات الرسمية » اذا طاب لهم » في هذه المناسبة » ان يتباهوا بالانفاق من 
اموالهم الخاصة . ثم بدأت في ١١‏ » مع كابوس غراكوس » سلسلة القوانين « الحنطية » التي 
يكفي هنا ان نستعرض تطورها العام . يبدو ان قانون السنة ١5*‏ قد اقتصر على القليل من 
الموجباث : من حيث انه ارغم الدولة على ان تبيع كل مواطن كمبة شهرية معيئة من الحدوب 
بسعر محدد ثابت » كان بثابة ضمان ضد ارتفاع الاسعار وطيق عمليا » على ظروف روما الخاصة 
التي تي عبتا الغرامة المفروضة على صقليا » يجبوداً سيق لامدن البونانية ان بذلته . وم يتبدل 
القصد إلا بعد ذلك بواسطة مشاريم او قوانين تدخل على تن المبيع تخفيضا عظيما . واخيراً » 
في السنة 4ه » سن كاوديرس قانونا يقضي بالتوزيع الجاني . 

ان هذا التطور لفيد ببطئه » وباستطاعتنا ان تكنشف له اسياباً كثيرة لا تثنافى بل ترتبط 
ببعضها على ما ترجح: قصر نفس الاغنياء الحاكمين الذين لا يمكن لسخائم ان يرافقازدياد عدد 
الافواه الواجب اطعامها ؛ اهمال المفهوم الاول للقوانين الزراعية واعتّادها لمنفعة قدامى الجنود 
وحدم تقريباً ؛ المزايدة الحتومة في التدابير المتراشية لمصلحة طبقة كادحة اخذث تعي قوتها 
المتزايدة وتستخدمها ؛ اثراء لا نظير له تحققه دولة توسع فتوحاتها توسيعاً مطرداً . وقد انطلق 
بعضهم من العدد ٠٠+‏ + لال المسجلين في السنة *؛ واكدوا ان الانفاق السنوي قد بلغ آنذاك 
اكثر من ١5‏ مليون فرنك )١51١4(‏ : ولكن هذا الحساب يستند الى معطيات غير اكبدة وغير 
ثابتة . ومها يككن من الامر فالعبء ثقيل . لذلك » وعلى الرغم من ان الدولة تمتطيع حمنذاك 
تحمله دون ان تفرض.ضريبة مباشرة على المواطئين » يجدر بنا ان نلاحظ ان قبوها بهذا العبء 
يرتبط » شأنه ثأرن امور اخرى كثيرة » بفهوم التق » الذي يعطيه النصر » في.سلب اموال 
المغلوب : فماذا حمل الاستثثار بمنافعه وقفا على اقلية من الحكام وررجال الاعمال 8 

وهمكذا فان المواطن الطفيلٍ » سواء دان يغذائه للاغنياء الذين يجتعور:. او يستعيدون 
ثرواتهم على حساب الولايات » ام للخزانة العامة التي تولها الغنائم والغرامات »© يعيش 
عيّل العال الذي فتدته روما او لا تزال مستمرة في فتحه : ان الجتمع الروماني تحوكل الى 
نقابة نهابين . 
تفسر كثرة المشاهد اعتيارات ووقائع ماثلة , اجل لقد سبطرت على نشوء 
هواكب النصر والالعاب ومبارزات المسايفين اعتقادات ديئية موروثة عن 
الاتروسك. ولكن معناها التتوي ما.لمث ان زال . ولماكان جمهور المواطنين عاطلاً عن العمل» 
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توتجب توفير اسباب التسلية له . فصرف الذهن في ابتكار الألاهي وفي مقاومة ملله بتنوعبا 
وجدتها . وما استحال جعل مواكب النصر أكشر تكرراً » وزع استعراضها على عدة ايام 
وأدخلت علببا مشاهد تذكر بأم حوادث الخلة ؛ ثم أحدثت ألعاب جديدة » استئناشة في 
المدآية » ما ليت أن أصبحت عادية . وكثير] مآ حدث > يحجة الاخطاء الشكلية » ان أعيدت 
الالعاب يوما ثانا وثالث) وأكثر احيانا » ححتى سيعة ايام » منذ السنة ه٠7‏ . ثم تنوع وتحسن 
برنامجها : فأضفت »> الى الاحتفالات والتمارين الرياضة ومياريات العدو » الرقصات الايمائية 
والتمشليات المسرحمة وعرض الحدوانات الغريبسة وققشئلها » واخيرا مبارزات المسايفين التي 
بعد الافراد ينظموبها تقدمة لأرواح موتاهم بل غدت »> منذ اواخر:القرن الثاني » جزءا لا يتجزأ 
من الالعاب المنظمة بامم الدولة . وباستطاعتنا ان نسرد » في الكلام عن هذا التطور » تفاصيل 
لاتحصى . ولنكثف بثلاثة ارقام : أمر سيلا بقتل ٠٠١‏ اسد » قرفع بومببوس هذا العدد الى 
هلام وقيصر الى ٠٠٠١‏ ]1 
وسيتولى الاباطرة ما هو افضل من ذلك . ولكن النظام الجبوري > بصده « الخيز » 
و « الالعاب » » لا يلتزم موقف وجلا : فقد حصل الشعب على قسطه من الملذات التي تسمح بها 
الثروة » وغشي المسؤولون عن تأمينها له » منذ ذاك الواقت » ان يمل' خطها الواحد . 


وجدت هذه المشاهد والالعاب والممارزات المزيد مما يتممها في تلك التي وفرتبا 
البسياسة . ومرد ذلك الى ان المهورية لم تقص عنبها عامة المواطنين كا ستفعل 
الملكبة بل برهنت عن سخائا النادر في تقدم المشاهد التي لا يمعكن حتى للمتطلبين ان يحكوا على 
الحماة والتنوع فيها بأنها غير كافيين. ومما زاد في جاذيها أن ليس ما يمنع احقر الناس من أن يلعب 
فبها دور نشيطا » لا بل ان لعب هذا الدور » الذي هو الامتياز الملكي بالذات » كان » نظريا » 
حق” وواجب كل مواطن . ولكن شتان بين النظرية والواقع . فمن الجلي ان اسط المستحيلات 
الاداة بمج لوه 9 سكليه في السئة 4٠‏ » حتى ولو كانوا قاطنين روما » ان يجتمعوا 
كلبم » أي ان يمارسوا كلهم معا نشاط) سساسيا» لا مستمراً فخسب 4ب مقتصراً علىالعمل الحاسم 
الذي هو الاقتراع . وقد غدا هذا النشاط بالفرورة وقفا على شبه محترفين ينم اليهم احياناً 
فضوليون تستهوهم احدى المناقشات الكبرى . فبل يمكن ان ينتمي هؤلاء الاختصاصبون لغير 
العاطلين عن العمل » او الواة » او المأجورين لامتنافسين 8 


فساد : ولكن لا نستعملن الكامة بدون ترو”. فان الرابطة بين الحامي والحمي التي تفرض 
مساعدة السيد في الحياة العامة تعني ارتزاقا في نظر المعاصرين . ولكن الرومان » انطلاقا من 
المفهوم الاول » برون غير هذا الرأى : لا استعطاء ولا شراء»بل حماية وعرفان جمبل ترقيري . 
وكذاك ينقى السخاء الخاص الذي كارا تشع بعلن فى لطرم ا احاح ام 
على الافساد الجاعي : انه انعام مجر”د عن الغايات > وان القوانين التي حاولت > في القرن الثاني » 









الافساد والعثفف 





“اد روما وأمبراطوريتها و 


الحد" منه » يجب ان تفسّر كقوانين تقيد النفقات المفرطة , ولكن هذه الفوارق لا تنافي الحقمقة 
العارية : فعدد الزبن العظم والمآدب والالعاب تؤمن النجاح السيامي . اضف الى ذلك ان قوانين 
اخرى حاولت تنظع « المنافسة » » أي الدعاوة الانتخابية » وعاقبت خصوصا ششراء الأصوات 
الفردية الذي مورس على اتساع وقحة متفاوتين . ففي السنة ٠٠١١‏ صاح جوغورة قائلا : « مدينة 

وناضحة_لازوا اذا وجدت من دشتريها » , وهو انما يفكر بالحكام خصوصاً ؛ 
ولككن هؤلاء مرغمون 4 في الدرجة الاول ؛ على شعراء وظيفتهم التي تنيح لهم » بعد ذلك » 
أن يببعوا انفسهم . ظروف جديهدة الكسب تسح للفقراء » وضربات موجبة الى سير 
النظام الطببعي . 


وهنالك ما هو اسوأ من هذا الافساد المتستر او السفيه إ المنف<الذي يدفم اليه الاخلاص 
المبووسارجل أو لقضيةوالضمير المسلي الذييتميز به الطاغوت المأجور لتنفيذ كافة المهام . وفي 
ارض الطبقة الكادحة المدانية تجمع عصابات ار جفين» من المواطنين وغيرهم الذين تنفلت صيحاتهم 
وفظاظاتم انفلاتاً يزداد تحكرره ‏ مقاطعة مناقشات المعيات والاقتراعات ومفضية احمانا الى 
الحريق والجرعة . ومنذ فاز طيباريرس غرادكوس بنصب. الحامي عن حقوق الشعب» اضطرت 
جميع الاحزاب لان تلجأ الى مساندتهم » لان العنف بدا وكأنه الماية الوحيدة من العنف . 
فاستقرت الفوضى استقراراً دائًا: و مدينة بنجاحاتها المستمرة لوجود جمبور عاطلعن العمل 
عنا 0 ة » في خدمة مستخدميها © إرغام الباقين على الميمت حين لا تجرهم 
وراهها جراً . 














الاحتداد امر يسير حين نحاول تهذيب الالخلاق. وفي ما يعنيناء لا يمنع الوقوف 
البؤس والديون 

موقف الحذر من هذه الحاولات من النزول عندها قسرا » حتى اذا اخذنا بعين 
الاعتبار تغرةض الذين يلقئونا الدروس والذين تفسر ثروتهم الاحتقار اموس عند اكثر الناس 
انسانية . ولككن هذا الامخطاط مصدره البؤس . فمنذ القرن الثاني » اتخذ التعبير « عامة الشمب 
المدنية » معنى ازدرائيا : فائتسي نذاك » بشكل نهائي » المعنى القدم ل «عامة الشعب » 
وتحدد معناها المزدوج ‏ المادي والادبي » الذي يرافقبا حتى اليوم . وان ششرورة. © الذي 
يملق الجاهير حين يتوجه اليهاء ليعبر في ظروف اخرى عن اثمئزازه : « قذر المدينة ومالتها ». 
م تخل اية مدينة كبيرة منها ولا تخاو منها اية مدينة كبيرة حتى اليوم . بيد ان الخيف في روماء 
في القرن الاخير من العبد المبوري > هو اهميتها العددية , ولذلك مكنا القول يبذه الاستعارات 
على أن لا ننسى الام هذه العامة ولامسؤوليات اولك الذين شاهدوا قيامها لامبالين » فتركوها 
تنمو وتتأم » مستخدمين عيوبها وسجسها وحر كين حماستها وغضياتها . 


اجل ليست اسباب التسلية ما اعوزها . وان غذاءها شبه مؤمن تقريبا شرط أن يبقى عدد 
افراد العائلة محدودا . وهي تجمع يصعوبة بعض النقود بقيامها بعمل غير مضموت يزيد في ندرته 
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وجود العسد . ولكن ما تجمعه لا يكفي لسد النفقات »> ولسنا نكر هنا بتلك التي تنجم 
عن المطالة نفسبا . فا هو السبيل بنوع خاص لتأمين السكن في مدينة بزداد سكانها 
سرعة مطردة 9 

ان تشيسد المساكن الكبيرة الماعية .حيث يتكدس الفقراء محرومين من كل رفاهية »© تجارة 
راودت مخيلة ذوي رؤوس الاموال وانتظروا منها ارباحا هامة . فالاجور مرتفمة والتشريع 
قاس على المستأجر . واذا كان الاختلاط يفسد الاخلاق » فان الاستدانة والقلق الذي تثيره 
يفعلان فعل مير الثورة . وان مسألة الديون » الت تجعل منها ادنى ازمة معضاة حادة لا تواجه 
المبذرين الاغنياء فحستٍ . فبي اعظم اقضاضا بالنسبة للفقراء الذين يد المبيسجون الفوضويون 
بينهم عددا كافيا مسن البائسين لتعريض النظام السيامي والاجتاعي الخطر . وقد سبق ورأينا 
ان مؤامرة كاتبلينا قد صادفت ف الزمن احد هذه الاندفاعات الحمومة . وكانت بداية الحرب 
الاهلية الكبرى الثانية منطلقاً لاندفاع آلخر » لا سا وان بعض انصار قبصر فد اعتقدوا ان 
الساعة قد حانت » بانتصاره » لتحقيق كل محبوحة ورشاء , وقد انتبز بعض الحامين عن حقوق 
الشعب غاب الدكتاتور واقترحوا » في السنة م » وفي السنة 9؛ ايض » تأجيل دفع الأجور| 
وإلغاء الديرن » ولم يعد النظام الى نصابه دون اشتبا كات دامية . وحين عاد قيصر » توفق » 
بعد صعوبات شت » الى سن قانون تقدمي يقضي يحسم الفوائد وتأجبل الدفع سنة واحدة 
والغام سحن المديئين . 


ان هذه الاضطرابات » بتكررها وخطورتها » تم عن شيء آخر غير السحس الخاص هذه 
الطمقة : بؤس مهادي وأدبي تجعل, من ضحاياه أدوات في ايدي عنف أعمى , 


الخافة 


ان هذا العرض أبعد من أن يستطيع تببان كافة مفارقات الحماة الاقتصادية والاجتاعية في 
روما وايطاليا . ولعل عيبه الاول انه ل يعط استقلالاً كافياً لطبقة لن تهب ريحها إلا في العبد 
الامبراطوري مع انها اخذت تبرز » ناشطة جداً 4 في العبد المجبوري : اعنى بها « بورجوازية » 
الملدياث الايطالية » والطبيقة الوسطى ف المدن الصغرى . وهي في الحقيقة تكاد لا تتميز عن 
الفرسان الذين انضم الموم أكثر اعضائا حظأ والذين لا يتميز جمبورم » بدوره » عن الملتزمين 
العموميين . واتصفت بالنشاط فدانت هي ايضا لاستثار الفتوحات برؤوس امواها الاولى » حق 
ولو وظفتها بعد ذلك في الاراضي التي راقبت تحسينها. غير ان دورها السياسي > اذا كان دورها 
الاقتصادي هاما » قد بقي في العبد الجبوري ولا أثر له تقريباً : ولكن عناصر بشرية نئأت 
فيها لن يفوت النظام الامبراطوري الاستفادة منها للادارة > وحتى لتولي شؤون الدولة في عبد 
فسباساوس:: 


ه15 


لذلك فان الكلام علها كطبقة مستقلة تقابل الطبقات الاخرى لن يبدل شيئا في الاستنتاج 
العام . فقد هدف كل هذا العرض الى تبان مدى العمق الذي يلغه الفتتم الروماني في قلب 
الاوضاع الاقتصادية والاجّاعية في الشطر الاعظم من ايطاليا . فهو قد حقق » على دفعات قوية 
تلتها تقنبة منظمة ارهقت المناطق التى اخضعت لما » انتقال كنوز » الى شبه الجزيرة » كدستها 
اقدم وأغنى حضارات شواطىء المتوسط . وبفضل هذه الكنوز » احدث في ايطاليا اقتصادا 
دقيقا وركبكا بفعل تركيبه . فأتاح للبعض جم.يع ثروات طائلة وهوكر البعض الآلخر بمنافسة 
المصنوعات المستوردة والعسسد الغرباء » واوجد بالتالي تفاوتا اجتاعيا بِيّنا وأثار معاضل عجز 
النظام>ابداً في معالجتها عن اعتاد حلول غير الحبل واستخدام القوة » او عن اكتشاف هذه 
الحلول نفسها . 

ليست آهمية التطور الاقتصادي والاجتماعي » بغبة تفسير « هوت » الجمهورية الرومائية » 
دون اهية التطور السامى نفسه » وقد وحه التطورين على السواء مدى الفتوحات 
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(ففعسل (زربح 
هلسنةروما: الديانةه 


لقد برز ايضاً تطور عظم في حياة الرومان الادببة ومعتقداتهم وطقوسهم الدينية ومثلهم 
الجالية . ومع انه يشيه » باتساعه » النطور السياسي والاقتصادي والاجتاعي » فانه ينطوي 
على بعض المميزات الخاصة . 


من هذه المميزات انه اقل استقلالاً حبال التأثيرات الخارجية , ويمكننا في الواقع 
تحديد هذا التطور بكامة واحدة : « هليئة ». وبديبي ان هذا التحديد موجزر » 
شأن كل تحديد . لذلك سنحاول في هذا البحث ان نضيف اليه ما ينقصه 
بالضبط . ولكنه على العموم تحديد مقبول : فان الاغريقي الذي ينزذل روما » في اواخر العبد 
الجبوري » لا يستطيع » دون اطلاع مسبق» ادراك المعاضل السياسية والاقتصادية والاجتاعية» 
ببنا هو لا يستغرب المشاغل الدينية والفنية والفكرية . ولا يغني ذلك ان قرب ومَشل الحضارة 
البونائية » الحاسمين هنا » لم يتركا اثراً هناك . فبناك ايض قد فعلا فعلبما وقد سبق وألحنا الى 
ذلك» كأثر. مَل الفاسيلفس( الملك )على القادةٌ الظافرين . ولكن هذا الاثر » الحدود دامًاً » لم 
يلعب سوى دور ثانوي > ضائعا بين العوامل الروماننة بالذات . وليس بالتالي ما يستحق المقارنة 
بما سيظير الآن . 


ما كان هذا التطور قد استطاع ان تجبل » بصورة ايعد عمقا » النفوس والعقول وفافا لناذج 
اجنبية » فبذا يعني بالضرورة انه كارن مطلق الحرية في العمل . ولا عجب في دُلك . فالدولة 
والمجتمع قد ابديا مقاومة افضل لان الانظمة والمصالح قد ساندتها » ببنا كانت الحباة الادبية 
أكثر مطاوعة . وقد اسم التطور الذي تناوها في خلخلة التنظم القدم لانه بدال مثال الانسان 
الذي توافق معه هذا التنظم . ولكن نتائجه كانت ابطأ ظبوراً : فهو لم يصطحب اية ثورة 
فورية في نظام الطبقات الختلفة وعلائقها المتبادلة . لا بل لم يتضح قط للمعاصرين ان الملكية 
الامبراظورية قد استندت'الته لتجعل من نفسها وريثة الفوفى الجمهورية . فعلى نقيض ذلك » 
حاول النظام الجديد » اقله في اول عبده » مقاومة بعض الشخصيات ألتي اعتيرها الحافظون 


ميزات 
التطور الثقناقي 
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على التقليد افساداً وشراً . فعلى الصعيد الديني تظاهرت النزعة التي يثلها اوغوسطس بالحافظة 
على ما هو قديم . ولافرق هنا اذا كانت صادقة وفعالة ام لا : ولكن الشيء الاصكيد ان 
التطور الثقافي لم برتبط ارتباط) مباشراً » بنسبة غيره 2 بالتيار الذي افضى بروما الى 
نظام جديد . 

ومن هذه المميزات ايضا - وهو برافق الاول - ان التطور » على هذا الصعيد » كان اسرع 
حصولاً . اجل لقد ازدادت سرعته وغدا اثره ابعظم انتشاراً وعمقا في القرنين الاخيرين من 
العبد الجبوري . ولكنه اخذد بالبروز قبل ذلك بزمن بعد . ويرد تقدمه النسي الى انه اقفل 
ارتاطاً بالظروف المادية » ولاسها الثروة . كان لهذه الاخيرة اثرها : وان تكران ذلك » بصدد 
الفن مث » معناه المغالاة » حتى الوالودية » في الخوف من التدنيس المادي . ولكن الارتباط » 
على صعيد الديانة والادب » لا يظبر بهذا الوضوح اماذم . لذلك فقد اكتفى الرومارن » 
دورى ان ينتظروا الفتوحات الكبرى واستثارما »2 بروابط ابسط وايسر اقامة . 
منذ عبد بإصكر ؛ ,لعب الاتروسك دور الوسطاء مم الحضارة اليونانية » بالاضافة الى 
اثرثم الملبائر العظم بفضل سيطرتهم . ناهيك عن ارن المشارة اليونانية لمتكن 
محصوره في الشرق المتوسطي . فهنذ القرن الثامن استوطن يعض الاغريق ايطاليا الجنوبية . 
وكنوا على صلة بكافة مناطق شبه الجزيرة . واقتست عنهم روما الشيء الكثير حتى قبل ان 
تخضمهم . ومنذ ان بدأت تتدخل في اليونان البلقائية » في اوائل القرن الثاني » تكلم كثيرون 
من قادتها وساستبا اللغة اليونانية بسبولة : منذ ذاك الوقت » جبلت النخبة الاجتاعبةبثقافة 
اجلية كان من الطببعي » بعد تسربها » أن بزداد انتشارها , لا بل كان من شأن تفؤق الحضارة 
اليونانية وجاذبها ونفوذها » لو استطاع العا الهليني الحافظة على استقلاله » ان يضمن هليئة 
روما» ولو ببعص البطء . ولكن فتحه قد زاد» بفضل الصلات المتعددة ونقل الرجال ورؤؤوس 
الاموال من الشرق البوناني الى ايطاليا » في سرعة تطور ترقى اصوله ونتائجه الاولى الى عبود 
قدي جداً . 

اجل ١‏ ان البونان انخحتلة قد احتلت قاهرها الفظ » . ولكن هوراتبوس » حين أكد ذلك» 
قد فكدثر بأدب معين » وحتى بعتروض معين . لذلك فللحذرن الامثال السائرة : اذ ان هذا 
الجار الفظ لم ينتظر احتلال الدونان كي بلتمس دروسها . 

١‏ الديانة والحباة الدينة التقليديتان 

تدا سرعة هذا التطور بوضوح خاص في الحياة الديثية : 

م يأل الاختصاصيون جهداً في البحث عن الديائة الرومانية الأولى وادراكبا. وقد 


سأعدت مجبودهم هذ! » ولاتزال » ظروف مؤاشة : معلومات عاماء الاجتماع 
وأصول الشعوب عن الذهنية الاول » .تقدم الألسنبة » اعتباد أساليب المقارنة » اخير؟ » 


الديائة الاولى 


58 


وخصوصاً > - اذ ان هذه الظروف ليست وقفاً على الدروس عن الديانة الرومانية - الوفرة » 
اقله النسبية » في المستندات الموجودة المدينة »> هي ايضا » للتعمير الاستثنائي الذي عرفته 
اسماء وطقوس برقع التحليل » جلاء متفاوت» الستار عما يحسها من معتقدات. ولذلك فقد ادى 
هذا الجهود الى نتائج اكثر اقناعا » بوضوحها » من تلك التى ادت البها حتتى البوم دراسة الديانة 
البونانية مثلاً . 

ليس في اي مكان غير روما ما بفرض بمزيد من الاقتناع » المقارنة المؤثرة بين النزعات الدينية 
في شعوب العصور القديمة ونزعات شعوب البوم المتخلفة. فعلى غرار هؤلاء ألمّه الرومان الاولون 
القوة الحيوية والطاقة الخفية والقوة التي تتحم بالعمل وتحققه » سواء كان هذا العمل بشرياً ام 
مستقلاً عن الانسان : والعامل » يد او شيء جامد » وهو غير منظور احبانا »لا قدرة له بدون 
الارادة التق تستخدمه لعملها . فبذه الارادة اذن» أو ارادة غيرها تناهضها » هي التي يتوجب 
على الانسان ان يحاول استالتها حتى تنفعه اذا كانت متعطفة وحتى ببطل اذاها اذا 
كانت مضرة . 

ان هذا الاعتقاد الذي استمر حيا » بفسر ميلا طبيعياً دقم الرومانن الى ان يكرموا » 
كآلة او عفاريت تدير هذه الأعمال » اقل عمل » لا بل اقل مرحلة من مراحله . وقد اعترف 
الرومان بعدد لا يحصى من « القوى » او الارادات وخصوها محركة احترام او تقدمة او صلاة 
قصيرة : فالطفل يرضع بفعل قوة من هذه القوى ويشرب ويأ كل بفعل غيرها » وتقرم « قوة » 
بالحراثة الاولى > وغيرها بالحر اثة الثانية والاسلاف وقلب الارض ونزع الأعشاب » وتتككورف 
« قوة » عقتّد جذع الحنطة » واخرى تعطي الحبة غلافها » الخ . ان هذا الاستعداد العقلي » 
الذي م ينلاش في يوم من الأيام » قد ادى بسرعة الىتأليه مجردات هي .خاصيات رمزية لبعض 
الآلحة » ثم افضى ظبور الفلسفة الى اعّاد هذه الطريقة اعتادا متزايداً : فكارى لكونكورديا 
( اتفاق ) معبدها مثل السنة /1” > وللبرقاس « مساوطضر1 » ( الخرية ( ايضاً في السنة ترف 
ولمونوس وفيرتوس ( الشرف والفضيلة ) في السنئة #م » الخ , 


م تمنع هذه النزعة المزدوجة الى تعمم ما هو ال مي وتجحرئته الى ما لا نهاية له من اعتمار بعض 
« القوى » اعظم شأنا من غيرهما . ومن البديبي ان تسلسل مراتببا قد اشتلف باختلاف 
الأوساط الاجتاعية وباختلاف الزمان . ويثير اكتشاف اسباب هذا التسلسل واختلافه صعوبات 
كبيرة » لأن تأثيرات كثيرة » تنفق تارة وتتناقض أخرى »2 قد فعلث فعلبا منذ عبد قدم 
جداً » ولذلك فان الترتيب » كا تجدر محاولته » يرافقه بالضرورة ارتباب وتحم . 


ولا يعقل ان لا يكون الرومان قد ورثوا شيئاً عن اقدم شعوب ايطاليا الاصلية التي انتست 
هي نفسها الى جموع « المتوسطيين » . ولعله من الجائز أن ننسب الى هذا المنشأ عبادات تتجه 
في الواقع » من وراء آلة مختلفة الاسماء » الى مبدأ الخصب »> ويبدو ترجيح المنشأ نفسه مكنا 


ل 


لبعض مظاهر عبادة الاموات لا سبا وان ارتباطها بالعبادات الزراعسة » عن طريق اعتقاد 
مشترك بالتجديد والبقاء » امر طبيعي -جدآً من جبة ثانية . 

ويتمثل أسهام الهندواوروبيين بالآهة السماويين : فان اسم جوبتير » إله النور والزوبعة » 
يحتوي على اسم زفس الذي اضيفت اليه في حالة رفع الاسم “ نسسة ««م/ءر » ( الاب ). وما 
لاريب فيه ايضاً ان عبادات المأزل ( فيستا ) والعائلة تتصل بالمنشأ نفسه . 

واخيراً فملث بعض التأثيرات الاتروسكية والبونانية فعلا تنظساً بغبة تقريب « القوى » 
المتجاورة واعطاء بعض الآلمة شخصية ميزة . ولكن الاتفاق ابعد من ان يتحقق آنذاك حول 
طاقتها وتحديدها وموعد مفاعبلبا . 
اضف الى ذلك » ان هذه التأثيرات الأخيرة » مها بلغ من قوتها » لم تحد قط » 
شكل عحسوس » من تكاثر مطرد لامتناه في عمده الآهة الذبن اعترف بهم 
الرومان . فقد عرفوا أكثر من -جوبتير واحد 'خص كل منهم بنعت عبادي بميزه » وبمعبد او 
مذبح ايضاً . فقد حمل هذا الاسم آهحة سياسيون : إله المدينة الاعظم الذي اقام له الملوك 
الاتروسك معبداً على الكابيتول » وإله اتحاد المدبن اللائينية » لاتبار ( «سقسة ) او لاتيال 
( لسناصة ) الذي كان له معبده على الجبل الالي ؛ وآلحة سعاويون » فكان هنالك جوبتير 
وسيشوس ( و#ائعددآ1 اللامع ) واليسيوس ( وبش:21 الممطر ) وفولقور ( «بهاب:” الزوبعة ) 
وسومائوس ( وبدم: ةك البرق الليلٍ ) وتونانس ( 5ه«70 الرعد ) ؛ وآلمة تستتجلب السعد » 
فكان هنالك جوبتير فيريتديوس ( «/ةة7 ) 2 إله الشجرة التي تعلق عليها غنائم العدو » 
ولابيس ( ونمهء ) » الله الذي قثله صوانة » ويغلب انه استمرار لعبادة الفأس في عبد ما قبل 
التاريخ ؛ وآ لمة عسكريرن » فكان هنالك جوبتير بروبوتياقور ( «م/ممىو ادرو المدافم 
المحارب ) » وستاتور ( 5487 د موقف ©» افاريين ) ودينولسور ( ««موابيمم72 «١‏ طارد » 
الأعداء ) وفيكتور ر ج70 المنتصر ) . وباستطاعتنا ان نمفي في التعداد بعيداً وان نقوم 
بتعداد ممائل لكثير من الآلحة . 


يبدو على بعض الوضوح > من ثم > أن مجبود التنظم أ الذي لم يصبح قط قياسيا » والذي م 
يتجل إلا بالماثة » قد حقق نتائج محدودة جداً . ويمكن القول نفسه عن مجبود التوضضح . فان 
الرومان بفعل اعتقادم باتتشار المبدأ الإلمي في الطببعة اننشارا شاملا » يبدون وكأنهم قد 
رضوا ابدأ عن مفاهي مترد"دة ومبهمة. فهم ل يهتموا إلا بتناعة قصوى مدهثة» لإعطاء شخصية 
لآلحتهم وحتى للتثبت من هوياتهم . فلا النشيه » ولا الممثولوجما » على ما تجيزه من فوارق » 
شكلا بالنسبة لمم حاجات او قناعات حقيقية » حتى واو تعلدوا مبادئها على بذ الاجانب . 
ودرجوا على ان يدخلوا على صلواتهم صيغا متحذرة كبذه « ذكراً كنت ام أنثى » او « أيا 
كان الاسم الذي تؤثر اطلاقه عليك » . ومنعبم الاعتقاد نفسه من ابداء أي اعتراض مبدثي 


تعدد ال1لئة 
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على استقبال إله جديد : فقد كفاه في السنة ووم أن يتبىء صوت مجبول احد المواطتين » للا 
بوصول الغاليين قريباً » حتى يشيدوا » دوما اعتبار آتغر» مذيحا لأيرس لو كوانساو لو كوتيوس 
( وأاهمط ننه وتمنومة ونثك ) ( المتكلم ) . وهكذ! ايضاً يمكن تفسير“احدى خصائصهم 
الدينية البارزة » أعني بها قابليتهم » التي لا نظير لها في الشعوب القديمة » حيال الآلحة الاجانب . 
فقد كانرا مستعدين لكل تقارب » متملين درة شترب ةنا موه د بالتأويل الروماني » .أي 
اكتشاف إله يعرفونه ويعبدونه » في الإله الاجني > وم يكونوا من جبة ثانية اقل استعدادا 
لتبني الإله الجديد باسمه الاجنبى دون ان يبسثوا في زونهم عن إله مائل ار ' إله يدخل هذا الإله 
الجديد في الزون (الماتتيون) . 


ميا نكن من ارتفاع عدد هذه القوى ألخفية المميمة » وربما دسدب عددها 
الذي حال دون رغية المؤمن في ارضائا ججيعها » فقد حدث للنؤمن اف 
خشيها : ولكنه كان من المستحيل عليه ان يحبها . وليس المقصود هنا بالشءور العاطفي : فكل 
شيء قد اقتصر على طقوس حد"دت تفاصيلها ووجب الخضوع لها . 

لاريب في ان هذه الطقوس قد ارتدت في الاصل طابعا سحريا مكرها للقوة التي تقيام 
الطقؤس هن اجلبا ٠‏ ول يزل همذا الطابع عنها كلياً : فان استعمال بعض الادوات واللجوء 
الاضطراري الى لباس ألتنكر برتديه المثتركون في الطقوس » وحتى الشخص الرئيسي » كالقائد 
الظافر في موكب النصر» لا تفسير آآخر هيا وإستمرت بعض الصاوات ايضا مثابة رقى حقيقية ) 
وم يتجاسروا في سواها » إلا كل عناية واهتام » على تعديل أية كامة من كاتها . إلا ان هذه 
الطقوس » حين نستطيع فهمها » ترتبط في يملها بالاصول القائونية التي تتفرع » مع مأ يرافقها من 
ايماءات وُصبغ » عن السحر ايضاً . واننا لنجد احياناً مطابقة مدهشة بين اعاءات و 
مائلة » نقلت نقا احياناً من طقوس الى اخرى » في ممارسة القانون المدني وممارسة الدرانة : 
فالتقوى » تعتيد قبل كل شيء آنخر كمدالة نحو الآلمة » أي كتنفيذ » غاية في الامانة والدقة » 
لكل ما هو متوجب لهم وما نعل عل البقين بأنه يرضيهم » حتى نستميلهم لاستجابة ما نطلبه 
منهم . اضف الى ذلك » في اغلب الاحبان » ان الصلاة والذسيحة يرافقها نذر ليس سوى صفقة 
مؤشرة الاجل » يعبر امن فيه » بكامات الحؤرل دون أ كن > سما 
بلتمسه وسما يتعهد بتنفيذه حين ستحاب ملتسه . 

اجل ليس هذا المفبوم خاصا بالديانة الرومانية : فالانسان » في ضعفه يستخدم كل وسيلة 
لديه تجعله يأمن شر" القوى الفائقة الطمبعة . ولكنه لا يبرز» في اية ديانة اخرى » بمثل هذ] 
الوضوح وهذا الشمول . 


كان هنالكُ تعد خاص . ومع ان الدولة لم تفرض اية عقيدة » فقد كان لها الحى 


في مراقبته . ولكنها م تستخذم هذا الحق الاعرضاً» وفي عبد متأخر »> بغية' 
منع العبادات التي اعتبرتها خطرة . ولذلك فقد ازتدى هذا التعبد. اشكالاً مختلفة جدأ . ونحن 


الانسان امام الآلحة 








الدياتة العائلية 


١ 


نشاهده خصوصا في مظاهر العبادة المنزلية لا لاثئا ذعرفها معرفة جمدة عند الرومان فحسب » 
بل لانها عندم اعظم ثأنا منها عند اي شعب آآخر . 

فبل كانت علّة ام معلولاً با ترى 9 وهل هي قاعدة تنظم العائلة الرومائية الوطيد ام 
انعكاس ووجودهم ٠‏ السايق على الصعيد الديني 9 لقد اخذ فوستيل دي كولانج » بقوة منطقه 
المعروفة » بالتفسير الاول جاعلا من العائلة بعد ذلك الخلية الاولى التي كونت المديئة بانضيامبا 
الى خلايا اخرى. ولكن اكثرية الناقدين الساحقة قيل منذ زمن بعيد نسبيا » كا يبدو» الى التفسير 
الثاني . ومها يكن من الأمر » فارد .هذه العبادة قد جاسْت بحبوية ومقاومة اقوى منهما في 
العبادات الرسمية . 

استازمت عبادة فيستا العائلية » التي لم يكن مذيحبا سوى الموقد المنزلي الذيلا تنطفىء ناره» 
والذي تلقى فيه القرابين في ساعات معينة » فمندلع منه اللبب الراقص © ويقدم له رب العائلة 
قرينته حال زواجه مهنبا وطفله حال ولادته . واستازمت ايض عبادة « جن » المائلة الذي 
غالبا ما ممثله حية مرسومة على الجحائط قرب الموقد » وهو روم الجدود والقوة الحموية للذرية 
المتجسدة في رب العائلة » بينا كان اربة العائلة إلمة حامية هي « جونون » . ول تهمل العسادة 
شق « قوى » المنزل وحتاته» ابتداء من آلهة الببت ( وم/مهة2 ) الذبن اشتق اسمهم من مكابة 
درم ( المن ) . وقد دسل عليها آة من الخارج لا سيا ال «لار » ( ورور ) آة الاملاك : 
تمن أواخر القرن الثالث يتأيد وجود « لار » عائلي. 


وما كانت الديانة المأذلية لتنسى الموتى . ولكن عبادتهم على ما يبدو » كانت اللمزء الاضعف 
قبها 2 مام يشتركوا » كجدود ادنين » قي عبادة جن العائلة ورئيسبا . ولكتهم اعتبروا 
مستمرين في حماة غامضة » دون اث يشعر ذووه تحاجة الى توضيح اقامتهم تحت الارض . 
وكان من المهم أرضِاوُم بالقرابين » وقد على أسم « هأن 5م32 » »> الذي ظبر في عبد متأخر 
نسببا » الموتى الذين امكن ارضاوُم . اما اهمال الموتى الآتخرين» ال «لارف» (وممرور )وال 
د لبمور » » فقد جعلهم يعودون الى الأرض » قلقين ومؤذين : حاولوا من ثم طردهم من المتزل 
باحتفالات خاصة . وهئالك اكثر من سبب يجملنا نشك في ان كل ذلك كارن رومائيا 
حقا في الأصل . واما تجدر الاشارة الى ات الفحر الذي استحوذ على الاتروسك م يتسرب 
قط الى هذه العادة , 


لاكانت حياة الروماني القدم العادية حباة فلاح » فقد رافق العبادة الأزلمة 
بالضرورة عبادة لمنفعة الأملاك » معدة للمحافظة على المواشي والبذور والحصائد 
وازدهارها , ولدينا » بهذا الصدد “في بحث «١‏ كاتون » في فن الزراعة» تفاصل عديدة دققة عن 
الاعياد الواجب الاحتفال بها والذبائح الواجب تقديها والصاوات الواجب تأديتبا وتطواف 
الحيوانات الواجب تنظيمه حول الأملاك . فكل عمل من اعمال الحياة الزراعية يحب ان برافقه 


ديانة قفلاسحين 


نينا 


عمل ديني يبلنس نجاحه او يحاول تبدئة غضب اله المكان » قبل القطاف » ثقدمة نبيذ وامعاء 
خنزيرة ل « سيريس » > ونبيل ومخور ونوع مختلف من الحاوى يضاف الى كل منهما ل « جائوس» 
وجوبتير ؛ وقبل تخفيف شجر الغابة او الشروع باحباء الارض »© تضحية خنزير ؛ الخ . وكان 
يتولى تقدم هذه القرابين فرد من الأفراد » كرب العاثلة للعبادة العائلية . ولكنه بذلك كان 
يسبم في الأزدهار اجاعي : فقد اقتنع « كاتون » بانه مواطن فاضل حين يقوم بواجبه 
كملا”ك فاضل . 


ومن جبة ثانبة تسربت المشاغل الزراعية تسربا عميقا الى الديانة الرسمية ايضا . اجل ل تأت 
أبعد الروزنامات قدما » التى نسب تحديدها الى الملك « نوما » ( مال ) » على ذكر جوبتير 
الكابيتولي ؛ ولكن العدد الاكبرمن الاعباد التى لحظتها هذه الروزنامة وغيرها قد مثلت » 
بواعيدها » وطقوسها حين يمكثنا تفسيرها » وبالآلهة موضوع العبادة » أعباد؟ من الحياة 
الريفية . وقد اشترك عدد كبير من عظام الآلحة في هذه الحياة منذ القديم او اشتركوا فيها 
مداورة ما. فكان هثالك « جوبتير ليد » ( زارط «/نصنتر ) إله الكرمة وأعماد للنبيذ 
الجديد . وقد كان « نبتون » ( 6م37 ) إله الينايسم قبل ان يغدو إله البحر . واشتق اسم 
« ساتررن » 5/76 من كامة ماه الئي تعني 0 الاراضي المرروعة » , وان «مارس » 7/6578 
نفسه > الذي اعتير في النهاية إلها للجيش والحرب > قد قام في البداية بدور ليس دون هذا الدور 
شأنا كحام العمل الزراعي وبحاصيله : فبو من أقيمت لأجله احتفالات « التطبير » بتطواف 
دائري تعقبه ذببحة كبرى » وصفبا « كاتون » يا وصف الصلاة ايضاً » مورداً كلماتها الدكثيرة 
التدقيق دان تمنع وتطرد وتبعد الامراضالمنظورة وغير المنظورة والجد ب والتخريب والكوارث 
وآفات الفلك ... ». 


الديانة الرومانية القديمة هي قبل كل شيء آلخر ديانة ارباب العائلات والفلاحين ؛ ويجب ان 
نفكر هنا بما كانت عليه » زمنا مديداً'» جياة الطبقة الحاكئة اقتصادياً واجتاعيا في روما حدث 
اتاح التملك قيام واستمرار العائلة ا مجموعة حول رئيسها. وليس عرضا انها كانت في الوقت نفسه 
ديانة حقوقبين : فليس من التحم ان نكتشف فيها » مع اعترافنا بأن هذه المشاعر قد بلغت في 
هذا الشعب درجمة خاصة من القو”ة » الحرص على المصالح وتفهم الواقع » وكلاهما محتومان » او 
أقله أكثر طبعية من الظواهر الصوفية الحارة » في ملاكين ورؤوساء كتل عائلية يتحملون اعباء 
المؤولبة . فكان من المتوجب ان تتبدل أمور كثيرة ي تتبدل نفس البشر وتتبدل معبا 
ديائتهم ؛ ولكن هذه الديانة » بفعل القوة التي يوليها التقلدد » قد قاومت التبدل مقاومة عنيفة . 


تبنت المدينة بين الآلمة الحكثيرين عدداً كبيراً » ولم تكف عن تبني آهة جدد » 


دون أن ترضى » قي أي حال » بالتخلي عن إله قديم واحد . وسيتاهى اوغوسطس 
بأنه أعاد بثاء. لالم معبداً في روما : فاذا ما فكرنا بالمعابد السليمة والمذابح البسيطة جاز لنا ان 


ونان 


نتخيل عدداً مرتفعاً جد . وقد اقتفى هذه العبادات الرسمية من يؤمنها ويحتفل بأعيادها بامم 
الدولة , فعاد نصب كبير من هذا العبء > 5 في المدن اليونانية » الى القضاة الذين هم الوارثون 
الرئيسيون للسلطات الدينية التي تمتعت بها الملكية القديمة » لا سياحق استطلاع الحظ وتقديم 
الذبيحة باسم المبور والتعبد بالنذور الت تقبده . ولكن بينا كان لدى الاغريق كبئة دامُورت 
قلبلون » كان لروما عدد كبير منهم . 


ان كلة « وعم هموى » تنطوي على واقع من الصعب جداً تحديده بسمب فقدان كل صفة 
مشتركة حقيقية . لابل ان التحديد السلي نفسه يحب ان يفسح مكاناً للاستثناءات , واذا ما 
نحن أمملنا اقل هذه الاستثناءات خطورة» يكفي ان نقول ان أعضاءه لم يؤلفوا اكليروسا او 
هيئة كبنونية . فجماعاتهم قد بقبت مستقلة بعضها عن البعض. وكانوا جميعهم مكرسين ترافقهم 
صفتهم الكبنوتية حتى الموت . ومع ذلك فقد عاشوا في الوقت نفسه حماة المواطن العادية دون 
ابقاف نشاطهم السامي الذي قد برنمهم » مثلا» على التغيب عن روما وتولي قيادة لحد 
الجبوش , إلا ان وظائفهم لم تكن شاغلة » ول تجعل منهم وسطاء بين المديئة والآلحة. فقد قاموا 
خصوصا بدور القّبين والمستشارين الدينبين لدى السلطات العامة. بيد انه يحدر القول مرة ثانية 
هنا ان أي من هذه التأكبدات لا ينطبق اما على كافة الأعضاء . فقد مثل الكبنوت الروماني 
سلسلة من المؤسسات المتلاصقة التي ظبرت في نواريخ مختلفة واستجابت رغيات مختلفة بمصادرها 
ومبادتها وتنظيمها . لا بل لا يجوز القول ان الكبنوت مجمبع فثاته قد .خضع لتطور عام: فكان 
للنطور سرعته الخاصة في كل من الفئات الت تنا لها » وقد تلص بعضها منه , 


فبالنظر الى مثل هذا التنوع في الفئات الكهنوتية والى عددها الحكبير » نرانا عاجزين عن 
استعراضها استعراضا كاملا » لذلك نكتفي ببعض الأمثلة . 


كان هئالك كبنوت فردى , حافظ « متك الذيا؛ 4 ( «انمعوة تدوم ) على الصلاحيات 
الدينية التي لل تنتقل الى القضاة . وأشر ف على الذبائح والولائم المقدسة والاعياد : وليس هذا 
سوى دور تُثيل . وكان هنالك ١٠‏ كاهنا خاصاً افرد كل منهم لإله معين ؛ وقد خدم ثلاثة منهم 

إفاً عظيا » جوبتير ». ومار “ وكوبرن' 1210 حيط ديالد 111 3 
كاهن جوبثير » بأمجاد عظيمة » ولكنه اخضع > كا أخضعت امرأته « الكاهنة » لمرامم عبادية 
مازمة جدا ولألف تقد » كلها قدية المنشأ وغالبا ما يخم الغموض على تفسيرها . فيجب ألا 
يمس الجلبلاب ويشلاب الكرمة ويستهلك شرابا او طحينا مختمراً ويرتدي ملاس كتانية او 
غيرها مما يقتي عقدة او حلقة » ويس أو يمتطي الخحصان ويرى سلاحا او .يشاهد ميتا » الخ . 
وتفسر شدةٌ هذه الحرمات » دون جبد > كيف أن هذه الوظيفة » في اواخر العبد الجبورى » 
قد بقيت شاغرة طبلة ثلافة اراع القرن بسبب عدم تقدم مرشح اليها بين الأشراف الذين 






1 


ومع ان الفستاليات ( وملهامه7 ) قد انتظمن في همئة » فانهن ون ايضاً يدور شط 
ككاهنات . كن ثلاثاً في البدء ثم غدون ست ترئسبن احداهن » « الفستالية العظمى » » وكانت 
مبمشهن الرئيسية الاتتماه الى العناية بالنار المقدسة » رمز حماة المديئة » الى يجب اك تشتعل 
باستمرار في معبد « فيستا » . وكن ينتخين صغيرات من العائلات الدكبرى » ويقمن في المعبد 
الذي يحب ألا يلجه أي رجل . وكن يؤدين » من جبة ثانبة » نذر عفاف تعرضهن مخالفته لآأن 
تدفن حسّات في حال ان عقوبة السوط تكفي ان تكلف منهن العناية بالنار فتتركها تخبو . 
ولكنبن » في سن الثلاثين يعدن الى الحماة العامة ويستطعن الزواج . 


اما اعضاء بعض الاخو بات » كاللوبيرك ( تعسو عورد ) والسالبين ( عنوالوى ) والأرفال 
( :نمام ) > الخ » فقد احتفلوا باعباد طقوسها قدية جداً تستازم التطوافات وسباقات 
العمدو والرقصات والأغاني . ولكن احتفالاتهم » في الحقيقة » ترقبط بالعبادة العادية , وعلى 
نقبض ذلك فان هيئة العشرين قاضياً وكاهنا تكتفي بايفاد بعض اعضاءا للقيام بالطقوس التي لا 
حرب « عادلة وتقوية 20( بدونبا 2( أي معلنة وفاقا لقواعد القانون الانساني والديني 2( ولا معاهدة 
مقبولة شرعاً : فلاعلان الحرب يلقي احدهم بقوة نبلة لارأس لما في ارض العدو بينا يحمل آخر 
اعشاباً مقدسة جموعة من الكابيتول بساله اباها احد القضاة . 


ولا تتعدى الطقوس الظرفية ايضا تلك التي يقوم يها » بفعل دعوة إلحبة » الاحبار الجموعون 
في هيئة من ثلاثة او خسة اعضاء اولاً » ثم من تسعة ابتداء من القرن الثالث » واخيراً من ١١‏ 
منذ سيلا » يرئسهم « الحبر بالأعظم > ( صبسستعدمم متو بوط ) . انطلق هؤلاء من وظطائف 
وضيعة واعترف التاريخ القدمم كله بان اسمبم عنى « صانعي الجسور » » ويبدو هذا المعنى 
الاشتقاقي واجبا على الرغم من تردد بعض المعاصرين . فقد اسندت اليهم ابد مهمة العناية يجسر 
« سوبيسيوس » » الوحيد والمهم جداً » الذي وصل ضفتٍ نهر التيبد » ويغلب انه بني من الخشب 
فقط دون اية قطعة معدنية . ولكن تطورا نحبله جعلبم يسمون الى مصف حراس التقليد » 
ومفسري الأنظمة » وقضاة القانون الديني ومنظمي ومراقبي التعبد الرسمي . وبصورة خاصة 
راقبرئيسهم الفيستاليات ؛ وكانت مراسم الهيئة حول الاخطاء الشكلية مازمة للقضاة 
وللككبنة الآخرين . من الطببعي اذن ان يتمسك اوغوسطس وجميع خلفائه يحمل لقب « الحبر 
الأعظم » . واذا ما اقصرنا الكلام على العبد المبوري » نرى ان تقدم سلطة الاحبار على 
حياة روما الدينية قد ادخل النظام اليها » ولكنه اسهم ايضا في إحاطتها بالخطر والتسك 


المغرط بالشكليات . 


وكانت مبمة. هيئة العرافين المؤلفة من ثلاثة » ثم من تسعة » ثم من خسة عشر» تطبيق 
تقاليد العم التفاؤلي » لا سيا بموجب مراقية طيران الطدور داخل بقعة محددة في الفلك وبواسطة 
القضب المنحني الذي امسى الشارة الرمزية للعرافين : ومن حيث انهم يعرفونك ما اذا كانت 


نايتا 


استمدادات الافة موافقة ام غير موافقة » فارن آراءهم يحب ان تتقدم كافة افمال 
الحماة العامة . 
وانبطت العرافة » عن طريق استقراء امعاء الضحايا » ولا سيما كيدها » باختصاصيين 


اطلق علييم أسم 5م ينتمون باغلبيتهم الى اتروريا بسبب ما اشتبر تبر عن الاتروسك من 
اتقان هذا العم والاحتفاظ به . 


احل التقلمد في عبد الملوك الاتروسك إتباع جموعة من الأوامر الطقسية وهتافات الغيب 
صادرة عن عرافة كوم ا في كممانها » اي في منطقة يونانية ٠‏ وبغة المحافظة على م« كتب 
العرافة » هذه » واستشارتها - حين تبرر الحاجة الى ذلك مجلس الشوح -- وتفسيرها » نظمت 
هيئة من عضوين » ثم من عشرة في القرن الرايم » واشيراً من ١١‏ منذ سيلا » كان يشار اليوم 
بهذا التمبير « القاون بالذبائم » مع ذحر عددم . فبم يكلفون ترؤس الاحتفالات التي 
يستصدورن امراً ببا بعد استشارة الكتب , وان سلطة هذه الكتب اعطت اللهدئة دوراً فعالاً 
جداً في ادخال العبادات والطقوس اللينية الى روما , 


5 لا نذهين الى ابعد من ذلك في استعراض الكبنوت الروماني . فهو كاف لتببان 

02 عددالفئات الكهئوتية وتنوعبها والأهمية والمرتبة الثنين احتلب.بعضهم في تنظ 
المديئة :كانت عثل هذه اللإسييات شيه جرواة قي المدة اولاني .وبولكن بمغرقتنا بها في روما 
على ما رأينا » لا ب يستنتج منها انها ابتكار رومائني : فان لاكثر من صكبنوت مما استعرضنا » كا 
نرجمم > اصوله في العادات الاتروسكية او الابطالية. اما ما يلفت النظر4وما .قد يكون رومانيا 
حقا » فبو “ على الرغم من تعدد هذه الفئات نفوذها والدور الذي «محت لها المدينة بأن تلعبه 
في حماتها بالذات : ويفسر هذان الواقعان احدها الآخر ؛ على كل حال » فقد كان لها خلال 
زمن طويل » يدوم بالنسبة لاكثرها حتى آآخر العهد المبوري » قوة جاذب حقيقبة » ومن 
الطبيعي جد ان يعلق قيصر » الذي ل يكن بعد متقدما في مراتب الأمجاد» اهبة استثنائية 
لنجاح ترشيحه للقب « البر الأعظم » 4 فلم يكن ذلك » بالنسبة له مجرد لقب » بل وظيفة من 
الدرجة الاولى . ولكن شيببون الافريقي كان « سالا » الشيء الذي اوجب عليه » في زمن 
العبد » أن يبقى شبراً واحداً دون تنقل' من مكان إلى آنخر » وهو واجب مزعج حقا لقائد من. 
القواد . وقد تباهى شيشرون بلقب العرافة.. وفي العبد الذهبي للنظام الجلسي © سعى النببلاء 
وراء وظائف الكبنؤت » وقد بلغ منهم انهم جمعوا منها اكثر من واحدة حين استطاعوا الى 
ذلك سبيلآً . وكانت هذه المهام » شأن مناصب القضاء » « امجاداً » تذكر بعناية في الكتابات 
المدفنية التأبينية » التي تنوه بمراحل تألب الراحلين منهم في المناصب : وكان اغلبها في البداية » 
عاذ مناضب القضاء ايف © رقنا عل الأعر اق » وقد العررث عامة الشعب نصر؟ » في السنة 
"٠٠‏ »> سين فتحت لها ابواب اطيئات يرفع عدد اعضامًا الى تسعة » على ان ينتمي خمسة منهم 





الحفنا 


الى:هذه الطمقة:. وهدفت الحركة الشعسة بالاضافة الى ذلك » اقله فما يتعلق بلهرمة الحبرية » الى 
تغدير طريقة التعمين بواسطة الهيئة نفسبا : فقد فرضت » في اواخر القرن الثالي » ان يتولى 
ا مواطنون انتجاب سبعة عشر تقسلة » بالقرعة » بين القبائل الس والثلاثين الراهنة » واذا ما 
الغى سبلا هذا الاصلاح » فان اعادته في السئة 8 قد جاءت في الوقت المناسب لتسمح بانتخاب 
قيضر حبرا اعظم , 

كل ذلك يكشف لنا بوضوح الطابع الديني العميق الذي ترتديه المديتة المبورية . فالحياة 
السياسية والحياة الدينية فبها قد ألفتا كلا واحداً يقوم به الرجال انفسهم . حمل رب العائلة 
مسؤوة العبادة المنزلية . وتوجب كذلك على الممنؤول الروماني ان يتحلى في آن واحد يخبرة 
ديلية وخبرة ساسية » كا توجب على عامه القانوني ان يتخطى القانون المدني والقانورن العام 
ودشمل القانون المقدس . وقد لفت شيشسرون النظر الى ذلك محق : «١‏ ان الذين اكتسبوا المزيد 
من الجد في حسن ادارة شؤون الدولة مكلفون الاهام بالديانة » م ان اوسم مفسري الديانة 
عاما متكلفون الحافظة على الدولة » . وقد عم الاعتقاد بأن روما مدينة يعظمتها لتعطف الآهة 
الذي قابله » بكل نزاهة » ارضاء لمتطلباتهم بلغ دائمًا الحد المطلوب » دون ان يتخطاه , 


المثل الأعلى هو التوازن » او ما دعي « بالصلح مع الآههة » . 

فاذا ما حدث ان اختل » بفعل خطيئة بشسرية/ يع يا احد » فان الآحة 
بظبرون استياءم الح « بالمعجزات » . ول تنطو هذه الاخيرة » يحسب مفبومها الاول الذي م 
يتبدل قبل اواخر الألف الثالث » على أية دلالة طبيعية على المستقبل؛ ولدس من مفسر يستطيع 
ان يقرأ فيها مستقيا لا تنبىء به . فلا معجزة مفيدة اذن . بل كلها » الصاعقة » والفيضان » 
ومطر الحجارة » وولادة المسخ الغريب الخلقة » وعرق او .حركة التمثال في المعبد » وصعود 
الثور الى السطمم > الخ . تشير » بانقطاع مجرى الامور الطبيعي ؟ الى الغضب الإلمي . فتقدم بها 
احد القضاة تقريراً الى مجلس الشبوخ الذي يتخذ المقررات او يشك في عامه فيلجأ الى الاحبار او 
الحيئة الموكول اليها امر استشارة كتب العرافة او مستطلعي امعاء الضحايا » وينتظر اجوبتهم 
التداول فيها . وهكذا تصدر الاوامر باقامة استقالات تطبر واتكتر ان تشكل ولام ! 
المجزات وتعيد الصلح . 

كان من الافضل » في سبيل تحنب فترات تأزم غير مقض »© اذ ان كل شيء يتم وفاقاً 

لاحنراءات حازمة مدهشة» بل مستكره» الانتباه بعناية ودوت ملل الى تأدية كافة واجسات 
الماعة نحو الآلحة . فانصرفت السلطات إلى ذلك . وكان لكل معبد عام نظامه الذي حدده 
المزف للقدماء و « قانون » حقيقي للجدد» وفصل الاحبار في صعوبات التفسير. فكانت النتيجة 
ولقوساً لا تحمى لا عد » تلو هنل زمن يعمد عن فيمبا» ؟! | نالعاماء المعاصرينابعد من ان يقيموها 
قيماً افضل . 


العبادة العامة 


فبنالك في الدرجة الاولى|» الذيبحة » أي تقدمة الغذاء للإلها. ليس من ريب في ان الذببحة 


البشرية قد اعتمدت في العصور القديمة . وقد عادت آلى الظبور بين الحين والآتخر . ففي السنة 
81 » تحت تأثير القلق الذي أثارته كارثة « كانا » وبعد استشارة كتب العرافة » دفن زوجان» 
بوناني وغالي » لا يزالان على قبد الحياة» واذاما أكد د تيت لمفء عم[ - 71/6 > بهذا الصدد» 
ان الطقس« ليس رومائيا علىالاطلاق»فقد يقصد ملاحظته احدى طرائق الاحتفال فقط. بيد ان 
هذه الضحايا البشرية ليست دموية . فقد اكتفي على العموم » بظواه ر خداعة كالاشخاص الخشبية 
السبعةوالعشرين. التي ألقي بها فينبر التيبد أثناء عبد الارجيه( ومفى4: ).ول يذبح سوىالحيوانات 
النحتارة , فلكل إله تفضيلاته ولكل احتفال تقالبده فيا يعود للنوع والجنس والسن - حيوان 

لايزال رضيعاً > او.نبتت اسئانه العليا والسفلي» او بلغ أشدته - واللون وانمطاف الجزة : ففي 
احتفال التطبير العام الذي جرى في طررك مختلئة » فرض «١‏ مارس » ذببحة قوامها خازير 
ونععجة وثور . ولم تقددم الدرلة » شان الافراد » على الاستعاضة عن الحبوانات بأشكال من الخبز 
والشمع . ولكن ضحاياها ترافقها قرابين أخرى ايضا » زهور وسنابل وطحين وحلويات 
وحليب وعسل وتبيذ الخ . وليس لكل ذلك من قيمة » على كل حال 6 إلا اذا لم يبد الإله 
استعداداث مضادة باشاراث غير موافقة » كتلك التي ستطيع الاختصاصيون إبصارها جلياً 
يفجصن أمعاء الضحايا . ومن المهم جد] » فوق كل ذلك » ألا يرتكب أي خطأ او اهمال في القيام 
ببعض الاماءات واستخدام بعض الصيغ في الصلوات والنذور : بينا يتوجب على الحاضرين 
المحافظة على صمت مطلق . ومن شأن اقل اخلال بأحد هذه الشروط ان ضحر الى بطلان العمل 
واحماب إعادته , 





وهتالك الأعماد » الثابتة او المتنقلة » التي يعود أمر تحديدها للأحبار . فقد ورد ذكر خمسة 
واريعين يدأ في الروزنانات الكتابية التي وصدت الينا » ولا تحجم الدولة عن التدخل » 
مكتفية بنشاط الأفراد » الا في عدد ضئيل منها . وقد تنوعت الطقوس يصدد الاعياد بنوع 
خاص مضاعفة المراسم الختلفة المذشأ والدقيقة التفسير . فلنأخذ مثلا » بين امثلة اخرى كثيرة 
لست دونه غنى بالالغاز والاحاجي ؛ طقوس « حصان تشرين الأول » في عند د الاكويريا » 
التي حتفل بها في الخامس عشسر من هذا الشبر : اكرام لمارس . يقد جيد الحصان الأيمن 
في العربة محرزة السبق عقداً من خبن » يذبح كاهن مارس الخاص الحيوان الذي يتنازع رأسه 
سكان محلتين بغية اثباته في هذا البناء أو ذاك » يحمل العداؤون الذنب الى متزل الحبر الأعظم 
حبث يرفعونه فوق الموقد حتى يتساقط دمه عليه . تحتفظ الفيستاليات با تبقى من الدم مع 
رماذ الحلان المستخرجة من بقرات مذبوحة في عبد آنغر » مع العم ارن هذا الرماد نفسه 
يستشب لتطبير المواشي في عبد ثالث . ولن يعجب احد من التردد والاقرار بالجبل حان يتوجب 
تفسير طقوس على مثل هل . 

النت لألماب الشبد الرئيسي ‏ وال حيد احبانا » في الأعياه لني تحري هي فيها . 


ييا 






كل منبا مسائل شائكة جد؟ في اغلب الأحيان : تاريخ تظبورها كالعاب غير اعتيادية » ثم 
تقريرها كالعاب عادية ؛ طقوسها الأولى وتطورها » منشأ ومغزى العناصر القدية في هذه 
الطقوس .'فبدون ان نتعرض لهذه المشادات يكفينا اقصار الكلام على ما هو اكثر بساطة 
وأقرب الى المعقول . ان للتقليد » الذي 'يحل في العبد الملي تأسيس ابعد الألعاب قدم]» 
« الالغاب الرومانية » » اكرام لجوبتير الكابيتولي » الت بة بقمت ابد « الألعاب العظيمة ع وحق 
« العظمى » > والتي شيد من اجلها « الملعب التدر الاضل :»تمن كور اعت من الصحة . 

فقد استازمت منذ البدء تطوافا ورقصات ايائية واستعراضات وحركات جماعية وقارين . ثم 
أضيقت الى برنامجها السباقات » والمصارع ات » وفي النصف الاول من القرن الرابسع » عرض 
منثلين عرفوا باسم « هيستريون » » وهو اسم اتروسكى » و « أوديون » 4 ومنذ عبد ياكر نسبياً » 
ووفاقا لعادة تمشت علبها شعوب ايطالية اخرى » تركث حدة ذهن امثلين الشعبيين المرتحلين 
لنفسها العنان » بهذه المناسبة » في انواع التمشلمات المضحكة . فاعد" بذلك. ادخال التمثيليات 
المسرحسبة على الطراز اليوتائي » في عبد لاحق . منذ القرت الثالث فعل التأثير الشليني فعله دون 
وسطام : فله يعود الفضل في' الملاكئات والجوقات المنظءة والمهازل والماآسي ٠‏ وعلى الرغم من 
ذلك استمرت بعض العادات الاتروسكمة سائرة..ومن هذه العادات» علىالرغم من اقتباس اسمها 
عن اليونانية » عادة« البامبا » او التطواف الذي تفتتس به الألعاب الرومانية حتى في اواآخر 
الغبب: المبوري والذي يقفو اثر موكب الظافر حتى في لياس القاضي الذي يرئسه . ومنها ايضاً 
عادة مدعوة لاتتشار غريب > هي معارك المسايفين الني ضمت الى الألماب العامة في اواخر 
الآلف الثاني دون ان تذخل على برنايجها بالذات . 


فقدت :الالعاب اخير؟ طابعبا الديني : وكانت قد فقدته في البونان ايضا الى حد” يعيد . 
فنظر البها الحاضرون نظرتهم الى مجرد مشاهد . وان في الحوى الذي أثارته لدى الجاهير تعليلاً 
لمضاعفاتها السياسة التي سبقت الاشارة اليها ولتطويل مدة كل منها ولتزايدها » فقد استغرقت 
. الألعاب الرومائية خمسة عشر يوما في عبد قيصر . وظبرت «١‏ الالعاب الشعسة » بعدها بأمد 
قصير » وأضيفت اليها بعد ذلك إكراما لابولون وسيريس والا م الكبرى ( ممهاز مفجم© ) 
وقلورا ( 50:2 ) ٠.‏ وف اواخر العبد المبووي غطّت الالعاب العادية خمسة وستين يوم من 
ايام السنة . وأكلتها ألعاب ظرفية يعضبا عام « ينذر » خلال الحروب والبعض الآآخر خاص 


كالألعاب المأتمية » اكرام للموتى . اما الالعاب « القرنية » المعد”ة لافتتاح قرث جديد ‏ 
ولكن طرائق الحساب عديدة ‏ فل تبلغ بعد الشأن والروعة اللذين سيعطيها اباه) 
اوغسطس , 


تلك هي الطقوس العبادية الرئيسية في الجهورية الرومانية . اجل لقد كانت هثالك طقوس 
كثيرة خيرها : ولكن هذا البحث » تجندا للاطالة » لا يستطسع ان يتناول بالوصف » على الرغم 
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من طرافتها » لا د الالئاسات » التي يزور المؤمنون أثناءها المعابد طيلة أيام عدة بغية استنزال 
اثعامات الآلحة على المدينة او يضمة تأدية الشككر شم ؛ ولا« المآدب » المقدمة لإله أو عدة آهفة 
التي يشترك غمها القضاة والكبنة والمواطنون العاديرن ايضاً ؛ ولا المآدب المقدمة للآلهة الغرياء 
حمث توضع رسوم الآلمة وفاقا للحنس » على غرار الآدنين » على أسرةة أو على كراس ؛ ولا 
« الوسادات » التي توزع هذه الرسوم علمها بغية السماح لها بمشاهدة الالعاب أو السماح للمؤمنين 
بتأدية واجب الاحترام لها ؛ الخ . 


مها يكن من الامر » فقد قبل ما فبه الكفاف للاعتراف بأن المشاغل الدينية 
تعتير بين المشاغل الرئيسة في الدولة الرومانية . وهي لا تنفصل عن المشاغل 
الاخرى » بل ترافقها ابد؟ وتشترك معها اشتراكا حميماً. وهي قليجة وبجود روما والواجب 
الاول الذي يفرضه هذا الوجود عليها » وشرط مستقبلها . 

اجل ليست الفكرة يجديبة في التاريخ القدم . لا بل نحن نرجح »2 اذا ما اقتصرنا على 
الحالات المميزة » ان مصر وبلاد ما بين النبرين قد خصتا الديانة بنصيب ماثل في حياة الدولة . 
ولكن يحب ألا نقارن إلا ما يمكن مقارئته » سواء في شكل الدولة او ذهنية الرجال الذين 
تضمهم : ففي كل مكان وزمان » حرصت الملكمة على الابقاء على الانظمة الدينية التي اعتبرتها 
عثابة سور من اعز اسوارها » ولس تضامن العرش والمذبح ابتكارا من ابتكارات القرث 
التاسع عشر الذي اشتبر عناداته بالحرية المدنية والدينية وبْعاداته للاكليروس . فلا يبرز يز 
روما من ثم إلا بمقارنتها بالمدن اليونائية بنوع خاص . الفرق بينها » في الحقيقة » فرق في الدرجة 
لافي الجوهر : فان ما يستمر هنا خاضعا لتسوية معتدلة » ينمو هناك نوأ عظيما جد . ولكن 
هناك أكثر من ذلك » اعني الفرق في التفكير» اذ لا نصادف إلا في روما ذاك الحرص القانوفي 
وذاك النسك بالشكليات اللذين سبطرا على تفسير الفرائض العبادية ول يحد عنها المسؤولون . 
كان الروماني رجل واجب » ولعله كان بنديجة ذلك رجل حقى ايضاً . 


العبادة والدولة 


5 المستحدثات 


ا كان الاغريقي اوسع مرونة وأعمن تنيز , وهو.م يدن يبذا العبق وهمذا 
المضارة البرنائنة باع الى سرعة تطوره فقط . وليس من ريب في أن لنجابته الخاصة 

نصنيا كيرا في ذلك » اذ ان سرعة هذا التطور لدست نتتيحة المصادفة . 
فبو قد كان شاعراً وفنانا قادر على تخمل الاساطير والاشكال العارمة بالسحر والظرف والحياة. 
وكان عانم وفلسوقاً يميل بالسليقة الى أن يذهب الى ابعد حد بتفكيره حول الحكون والطبيعة 
ونفسه بالذات . وقبد تجاذبته نزعة عقلمة تقو تقوده إلى أعظم الانكارات جسارة ونزعة صوفية 
غذاها ابدأ اتصاله القدم المستمر بالشرق ونفخ فيها التعايش الذي اووجده فئح الاسكندر قوة 


لكا 


عجببة نادرة . اما روما » فقد استطاعت » بفضل ثروتها » ان تضفي على الاحتفال بعباداتها 
فخفخة ما كان العام اليوتاني ليستطسع مضاهاتها . ولكن العام اليوناني قد برهن عن تفوق واضح 
في كل مالم يكن ثروة مادية» أي في الفكر والعاطفة الدينية والذوق في مظاهره الخارجية . 

كان من الممكن ان يبدي الرومان » بفعل تعلقهم بتقاليد مازمة محددة » مقاومتهبم لكل 
جديد . ولكئنا رأينا » في ما سبق بيانه » ان مفهومهم الواسع للالهيات ل يكن ليقبل بهذا 
التعصب . ولعلهم شعروا ايضاً » شأن آدمبين كثيرين » يحاجة الى شيء آآخر هو القناعة العاطفية 
والفكرية والجالية التي لل توفرها لحم عباداتهم الخاصة . ول يبلغ بهم الامر» في عبد المبورية» ان 
يسمحوا بتفتح التقوى الفردية في صوفية حارة متحررة من شتى ضروب الضغط. فقد حرصت 
الدولة على الاستمرار في التنظم والرقابة . بيد انها قبلت بعبادات وطقوس غريبة دون ان 
تعي انها بذلك تفتح » لاستقبل » ابواب المديئة لحصان طروادة , 

والدليل على انها قامت بذلك دون جزع وتردد ان الاقتباسات الاولى قد حصلت في عبد 
مبكر جداً . ل يتم ذلك باتصال مياشر باليونان نفسها » او اقل لا يمكثنا إثبات ذلك على ذمة 
روايات يشك في صحتها » بل عن طريق الاتروسك والشعوب الايطاليةحيثتركت الحضارة 
اليوثانية اثراً ميقا لا سما في الاتروسك . اضف الى ذلك ان هذا الاثر قد صادف » في روما » 
ارضاً خصبة متمثة بالماعات الهندو اوروبية المنشأ التى كانث لها بعض النزعات الدينية , 
واقتصرت السيطرة على كنبانيا في القرن الرابع وعلى كافة أنحاء ايطاليا الجنوبية في القرن الثالث 
على تسهيل استمرار تسرب - تعود بدايته الى ما قبل التاريخ - سابق للوقت الذي كان 
باستطاعة روما فبه » حين وعت قوتها » ان تحاول » بدافع الكبرياء  »‏ ولكنها لم تحاول ‏ 
مقاومة تقلمد المغلوبين . 


يجدر بنا ان نعطي فكرة عن اهمية الاقتياسات القديمة » دون حاجبة 
منا الى تغدادها وخصوصا الى توقيتها والبحث عن طرق حصوفا . 

منذ العبد القديم جاء روما من البونان آهة يغرينا ان ننعتهم « بالجاهزين » سواء .حافظوا على 
اسماهم اليونانية ام لا : ابولون الذي كان موضوع اكرام عظم لا سيا في مدينة فبيس القزيبة ؛ 
سيريس الى لست سوى دعيتير ( 729/67 ) ؛ مركور الذي هو هرميس 9 ]71 نفسه 4 
كاستور وبولوكس > الخ . ومنذ هذا العبد ايضا مثلت ببعض الآلهة المونائين آى#ة ايطالبين 
تبنتهم أو « قوى» جسدتها » وم يحصل هذا التمشيل قط. دون تنقيح منقول عن النياذج المونانية: 
فاقتربت ديانا من ارتممدس» وجونون من هيرا الخ . فغدا من ثم الزون الروماني » في جوهره » 
تأبعا من توابع الزون اليوناني » ان لم يكن نسخة وفق الأصل عنه . اما المثولوجيا فقد 
اقتصرت » منذ ان وسجد ادب روماني > على نقل او تقلمد الميثولوجما الموثانية . 

وتبنت روما بعض الطقوس ايضاً . وقد سبقت الاشارة الى مدى التحويل الذي طرأ على 


الاقتباساتن القديمة 


ليئض 


برنامج الألعاب القومية الكبرى » يحيث استازم ما البدنامج تمثيليات مسرحمة على الطريقة 
اليونانية . واذا صعب علينا تحديد زمن دخول المادب المقدمة للآطة الغرباء » مع ما تتطلبه من 
أسرة ووسادات » فليس من ريب في انها مققبسة عن الطقوس الموثائية . ويبرز الاثر نفسه 
بوضوح في ممارسة العرافة . فلم تنح الطرائق الرومانية سوى معرفة مااذا كانت استعدادات 
الآلهة مؤاتية ام غير مؤاتية . ولذلك فقد للأوا » بغمة التزود بالنصائح » الى هاتفي الغسب من 
الاغريق . وقد جاء في التقليد ان آنخر الملوك تاركوينوس قد اوفد من يطرح الاسئلة على ابواون 
في « دلفي » . وي لا يقطعوا هذه المسافة الطويلة اكتفوا على العموم باستشارة الكتب التي 
ابتاعبا الملك نفسه من «١‏ العرافة » ( ااررطة5 )2 نبية ابولون في كوم . فلاعحب من ثم اذا ما 
ادت هذه الاستشارة اكثر من هرة الى تبني عبادات وطقوس يونانية ولناشل مثلاً عمادة الاله 
الشافي اسكلابيوس : ففي اواثل القرن الثالث » ويمناسبة انتشار احد الاوبئة » ارساوا الى بلاد 
ارغوس من يطلب اسكلابيوس في ابيذوروس ( #«نه0|م ) مر كز عبادته الرئيسية ؛ نزلت 
الحبة التي تمثل « قوته » الى المابسة في الجزيرة التسيرية حيث شبد معبده ؛ تولى الإله المعالجة 
فنه » كا في المعابد اليوئائية » بأن أرسل الى المرضى الذين يقضون ليلهم فبه » أحلاما فسّرها 
الكبنة واعطوا « الوصفات » اللازمة . ثم أشذت « المعجزات » تدريجا ايضا » كا حدث في 
البونان 6 تعتبر دلالات على المستقبل » لا دلالاث غير مؤاتة فحسب , 


قد تجيز بعض العلاتم الاعتقاد بأن الجاهير قد برهنت » في هذه الحقبة 

القديمة » انها اكثر قابلية لمثل هذه الأشياء الجديدة من جموع المسؤولين . ببد 

ان هؤلاء ايض قد اضطروا الى تغيير موقفهم . وقد اضطروا الى ذلك خلال 
الحرب البونيقية الثانية بنوع خاص» حين هزت مداهمة الخطر الضمير الدينى في روما كلبا حتى 

٠‏ أعماقه . وقد وصف كافة المورخمين القدماء الدّوار الجنوني الذي استحوذ في بعض الفترات على 
النفوس . فكتب تيت:. ليف » بصدد السئة 7١8‏ : « خمّل ان تغنيراً مفااجث) أصاب البشر أو 
الآنحة . فم تلخ الطقوس الرومانية ‏ خفية قحسي » أي بين جدران المنازل » بل ان جمهوراً-من 
النساء | يتقيدن » حتى في الخارج » في الفوروم وعلى الكابيتول » في ما يعود للأبائم والصاوات 
الى الآلهة » بالعرف الموروث عن الجدود» . اتخذ المحلس بعض التدايير 1 نذاك » فأمر بتسلم 
كافة « سمو ات التبوءات وكتب الصلواث والدراسات حول الذبائح » » وحظر « تقدم 
الذببحة في مكان عام أو مكرس » وفاق) لطقس جديد أو غريب ». لكن هذه الابتغاءات 
التأثيرية قد بلغت من القوة حداً لم بعد من مورد للحاكئين إلا محاولة تقنيتبا : ول ييتموا » كا 
سنرى ذلك » لاثلاف الآوراق التي سلّمت اليهم دون ان يطلعوا عليها . 


ازمة المرب 
البونيقية الثانية 









يبدو كوينتوس فاببوس مككسيموس ( قللااسسدال وباط 1 عباصز0 ) 4 في مرحلة الهزائم 
الأولى الكبرى > وكأنه تحسيد التقرى الطقسية.. وفي الحقيقة مث هذه التقوى > بفعل حدّته 


دف 


المنظم » مع ها تستازمه من شد"ة : فسب إخلال بنذر العفاف دفنت احدى الفيستاليات حمّة 
وانتتحرت أخرى » بينا مات شريكها في الحالفة تحت ضربات العصي التي كاها الخير الأعظم 
بنفسه . ولكن هم ذا التدقيق لم ينحصر ف العبادات الرومانية بالذات » لا بل ان صلات 
د المتمبل » ( «سعاوونمم7 )ببلاد الاتروسك » قد فتحت أمامه آقاقا أوسع ٠‏ فبى الذي 
اكرامن « الجبل ابريكس ( تدرو ) » الذي كان فما ممّى حصن السسطرة البونيقية في غربي 
صقليا » معبداً لفينوس الابريكسية ( مينر وك ) : فكانت هذه الإإلمة المتعددة 
العنصريات » وهي صقليّة متأثرة الى حد يعيد يعشترت القبليقية وافروديت الموتانية » الإهة 
الاولى الت قام معبدها داخل النطاق الروماني . وفي السنة "١‏ أوفد أحد اعضاء طائفتها » 
المؤرخ فاببوس يبكتور » لاستشارة هاتف الغيب في دلفي » ول يبمل شيء ما أوصى به 
هذا الهاتف . وقد حظيت عبادة أبولون العراف آنذاك بنفوذ كبير . فأرسلت بانتظام الى 
دلفي قرابين من أصل الغنائم المجدوعة من العدو . وفي السنة 7١9‏ » وبموجب تبوءة اكتشفت في 
جموعة صودرت في السنة السابقة وأيدتها استشارة كتب العرافة » نظمت إصكراما للإله ألعاب 
أثارت الحرارة الشعبية وما لبثْت ان اصبحت سنوية : ومنذ البداية اعتمد الطقس اليوناني بشكل 


صريح بصدد الذبيحة التي تفتتحها . 


كانت اليونان متصلة بآسيا الصغرى » ومند زمن بعيد كان لأسطورة « اينه » ( 4#دز ) الق 
تربط روما بطروادة » صفة رممية . وهكذا » في اواخر الحزب © ويغية امهالة طالع جديد 
ابيا » قبي حملة شيبيون على افريقيا » قر" الرأي على الاقتباس عن عام غير العام اليوتاني . 
وقد جاءت فكرة هذا المسعى عن كتب العرافة ايضاً التي: اضاف اليها هاتف الغيب في دلفي 
نصائح عملية. وفي السنة 014 اخيرا» عاد وفد يرئسه شيخ تولى فيا سبق منصب القنصلية مرثين» 
من فريجيا ( وزى/2/:71 ) حيث -حممل في «بسينونق» ( 6/نرم::ادوءآ1 )» بفضل الملك البرغاموسي 
أطال الاول ( ه/ ماه/4#. )2 على « الحجر الاسود » “رهز «وسسيل » (ءاقطن0 ) «أم الآلمة» 
و« الام الكبرى في جبال ايدا ( 288 ) » . وعل ما قرضه هاتف الغيب » حمل « افضل » 
رجل في المدينة » كان ب . كورفيليوس شيبيون نازيكا في نظر الجلس » الإلهة من المركب الى 
شاطىء « اوستيا » (6/و0 ) » ورافقتها « السيدات الرومانيات الاولى » الى ووما حيث 
احتلت مكانها » هي ايضا » داخل « النطاق » الروماني . لا سيئل لنكران أهمسة هنرا الحدث 
الشهير الخالد الذكر . فلامرة الاولى تنظم في روما عبادة إلهة شرقية ؛ وقام بخدمة معبدها 
خصيان فرنحيون كنوأ يتجولون في الشوارع » ايام الاعياد» بأزيائهم وينشدون تراننمهم القومية 
الغريية . يجدر بنا ألا نهمل الاحتباطات المجنخذة : هنع عبادة اتيس ( 5ذ4#. ) الشيبة الى حد” 
كبير يسيبيل » وتحظير الانناء الى الاكليروس على المؤاطنين : ولكن الخطوة الاولى قد 'خطيت 
وستعقبها خطوات . 


يرزضن 


ببد ان هذه الخطوات ل تحدث فوراً . فغداة الحرب بدا النظام المجلسي اقل حفاوة : 

ولعله خشي انتقال العدوى الى الجبوشن المرسلة الى البونان وآسبا . وما لبثت 
مقاومة العادات الجديدة» التى تحسّدت في كانون وتأيدت في فترة تسامه منص بقاضى الاحصاء » 
ان ظبرت على الصعيد الديني . ١‏ 


تظبر لنا هذه المقاومة خصوصا في فضيحة الرقصات الخلاعية » حيث لا بزال الغبوض 
حيطا بنقاط عديدة » على الرغم من جهود المؤرخين » ولكن ملابساتها الكثيرة لا تحول دون 
بقائا قضمة ديئة في الدرءجة الاولى . في السنة 185 اكتشفت الشرطة الحكومية او تظاهرت 
بأنها اكتشفت ان أسرار ديرئيسوس قد حتققت تقدما مخيفا في جمسم انحاء ايطاليا الجنوبية 
وتسربت الى روما نفسها » وان فجوراً مخزياً يقترف فيها مقترنا بالاختلاسات والتقتيل » وان 
المؤامرات تعد فيها لا لإفساد الالخلاق فقط بل لإفساد الجتمع والدولة ايضا . فتوالت 5 نذاك » 
طبلة خس سنوات» التحقيقات والوشايات والاستجوابات وأعمال التعذيب . وانفحرت 
امال القمع : دشل السجوت سبمة ]لاف شخص تقريبا وقفي على عدد كبير بالاعدام بعد 
محاكة سربعة . 


ليست قضية الكتب البيثاغورية دون هذه القضية مغزى مع انها دوئها عنفا . كانت روما 
حتى ذاك العبد قد افسحت الجال الميثاغورية » تلك الفلسفة الملشبعة بصوفمسة حافظت » على 
الرغم :ما اءترضها من صعوبات » على حيويتها في ايطاليا الجنوبية » ولا سيا في طارنتا . ومن 
حيث انها لم تنفّر الروهائيين > فأئنا نر.جح أن تلطيفات ملموسة قد ادخلت عليها ٠.‏ ومهها يكن 
من الأمر » فان التقليد الذي -جعل من الملك « نوما » تلميذا مباشراً لبيثاغور » قد حفظ » فيا 
بعود لعبود اقل قدما» ذكرى قرارات رممية مؤاتية. ولعل« كاتون » نفسه» قبل السنة 67٠٠‏ 
حين مر في طارئنا » اعار اذنا صاغية لبعض الأحاديث . ومع ذلك » ففي السئة 418١‏ حين 
اكتشفت في احد المدافن نصوص بيثاغورية تعزوها احدى الكتابات الى نوما » كارن كافياً 
الجلسس ان ينها اد القضاة »بعد الاطلاع عليهيبا » متناقمة والديانة الرسمية » معنن بأعر 
باحراقبا دون أت بقرأها احد . 


ولكن انتى مثل هذه الديانة الفاترة التي لا تهتم للاجابة على سؤال مقضص 
ادخال السادات الشرقية بطرحة الفرد حول مصيره بالذات » ان تحد » في عون السلطات دورفبفب 
: 7 سواه» الوسائل لمقاومة نجاحات عقائد افضل تجبيزا واعظم نفوذاً 9 
وأنى لها ايض ان تقاوم العدوى ينا الرومان موجودون في الشرق وبمنا الشرق » اقله بواسطة 
العبيد » موجود في روما#فالموضوع» من ادخالسيبيل وتوسع المصالح الرومائية؛لم يعد موضوع 
الآهة الذين كيفتهم ونقتتهم الحضارة اليوئانية الكلاسيكية» بل اولثك.الذين خوالهم العام الهليني 
وتبنام ارضاء لفرديته الخالفة الصواب »© راولئك الذين توفق العالم الشرقي الى ابقائهم 


عدم حدراة : 
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بعسدين عن كل تأثير يوتانى » احمانا . أجل كان من المعترف به » في القرن الاول » ارت تتلقى 
الشخصيات الرومافية المرموقة » اذا ما مرت في اثينا» مبادىء اسرار الفسس ( مايا8 ). 
ولكن هذا نفسه لم يعد كافيا اذ ان الشيء الذي لا مفر منه قد اخذ بالظبور 

قارن بعضهم احبانا قضية الرقصات الخلاعية بالاضطبادات التي سوف تتناول الديانة 
المسبحية . ولكن المقارنة عرجاء » اذ ان الحاكمة الامبراطورية ستلاحق الديانة المسحمة كديانة 
بينام يتجاسر مجلس الشيوخ » في السنة ه18 » على تحريم ممارسة الطقوس الديوقيسية على 
المؤمنين الزاحمين بانها مفروضة عليهم بلذر شخصي . فقد اجازها لماعات محدودة نحب ان لا 
تتجاوز رجلين وثلاث نساء لا يخضءون لتنظم ولا تربطهم عبود متبادلة » مازماً أياها بالاعلان 
عن نفسها للسلطات وبالحصول على موافقتها بحسب القانون . ولكن هذه التسوية انطوت على 
'عمال هو استمرار الرقابة الشديدة . فاخئى الدهر على المرسوم المجلسي » وفي اواخر العبد 
المحبوري » احتفل بإسرار ديونيسوس في منازل كثيرة من « لوهيدي » 


اما ما تبقى » ما لم يتناوله اي اضطباد » فلم يكن يحااجة لاي سماح بالدخول . وسنعود قها 
بعد الى كل ما كان مدعو للشيرة . فلنكتف اذن بالاشارة إلى انه قامت في روما» في زمن 
قبصر » طوائف بيثاغورية على جانب مزالتأثير» وان وجود عادات ششرقية مختلفة في ايطاليا 
لاد #نق + فنذ الحلات على « مستريدات » » استورد الجنود عبادة عرفوما في آنسيا هي 
العبادة الدموية للإلهة الكبادوكية « ما » ( 3/4 ) التي اسرعوا واطلقوا عليها اسم « بلّونا » : 
اثناء العيد » وفي وسط الشارع © ينشد كبنتها الاناشد ويجرحون اجسامهم بالفأس المردوجة 
التي ترمز الى الإلحهة ؛ وستكتشف في احد معابدهم أوان خزفية ملأى باللحم البشري . ومنل 
القرن الثاني نشاهد عسادات سير ابيس( 00 » وابزيس الاسكندرية في دياوس حيث 
يتعاطى التجارة ايطاليون كثيرون » وفي بوزوليس » المرفاً الرئيسي في ايطالما ؛ وتدخل 
ابزيس روما في عبد سيلا . ثم يدخل «١‏ ميترا » نفسه ايطاليا بواسطة قراصنة كيليكيين سابقين 
وجنود اشتر كو في حملات بومبيوس الشرقية . ولعل ىبت المصادر حمال آطة آنغرين من قبيل 
المصادفة لامن قبيل عدم وجودهم في ايطاليا . ومهها يكن من الآمر فان روما تجتذب 
البيا » في عبد مبكر » عرافين ومنجمين شرقيين لايخامرهم شك في انهم سيجدون فيبا 
زبناً كثيرين . 


من الثابت أن الدولة قد تحاشت أن تتبنى اية من هذه العبادات تبنيا رسميا . لا بل ان الجلس 
قد اتخذ احياناً تدابير بوليسية سريمة الزوال : طرد المنجمين فى السنة * » وى اواسط 
القرن.الارل اصدر اوامره تكراراً بهدم معابد ابس التق سوهدت حد الكاستول . 

ولككنها استيقاظات باطلة» ونادرة على كل حال. فاستثناء عبادة « ما بلدونا »» ستعرف 
هذه العمادات' الشرقية » وعبادات اخرى كثيرة » في تاريخ لاحق » تجاحسات مدهشة واسعة 
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جداً . اجل لم تكن بعد في اواخر العبد الجبوري سوى في مرحلتها الأولى . ولكن وجودها 
يتبىء بالممتقبل ويحضتر 


ان موجة التدين القلق هذه عمت الطبقات الاجتاعية الدثيا بنوع 
الكاثر اجا لق جواين فين يمل الا اكاريمع خارا قد شعرث | كارن ره 
الطرى النبن يحاجة الى التأثر والوعود . اضف الى ذلك انبا كانث على اتصال 
بومي وودي يعبيد يلتمي الكثير منهم الى الشمرق . وقد بدا هذا الميل نفسه خطراً للحكام , 
اجل » لقد اعتيروا الدرانة امراً ضرورياً للشعب ٠‏ أفنذ اواسط القرث الثال / يقرحد وليب » 
الذي عاش قريب من شيسون اميليانوس » في ان يرى في العبادات الرومائية بناء صئعنا مصمماً 
خير تصمم لخير الدولة والمجتمع : «يخب "لي ... ان الوجل الخرافي يحمي مصالح روما .. 
وبتنسة هذه العاطفة » انما فكروا بالشعب في الدرجة الاولى . قدلا يكون مدًا الاحتباط 
ضروريا في دولة لا تهم سوى العقلاء ؛ ولكن للا “كانت الجاهير تتصف بتقلب الرأي والاهواء 
المشوشة والاحقاد العنيفة والغير المتبصرة » تستحيل السيطرة عليها إلا بالخوف من .كائنات غير 
منظورة ؛ وشق أنواع الاوهام » . وقد نجد هذه الفككرة عند كثيرين غيره بأقل وقاحة في 
التعبير . ولكن العبادات الغريبة » من حيث هي تنوجه الى مؤمنيها دوثما اهتّام للاطارات 
الاجتّاعة التقليدية » كانت في نظرم نخطراً مكنا على النظا م الضروري لامجتمع والدولة . 


لذلك » قامت النخبة الا.جتاعية » في ما يعليها » بمجهود كبير للابقاء على تنفيذ كافة 
الطقوس . أما دلائل التخلي التي يمكن ملاحظتها فنادرة » ولا أحمية حقيقية لها : الاهيال في 
ترمم بعض المعابد» والشغور المستمر »> منل آنخر السنة ام > في منصب كامن جوبتير الخاص . 
وفي القرن الثالث » قام بين المسؤولين أنفسهم > من يتظاهر بالالحاد قي ممارسة وظائفه بالذات» 
ولا بتقيد بنصائح العرّافين . ولكن مصلحة الدولة » خلال الحرب البوثيقية الثانية » والتضامن 
الطبقي » بعد الحرب » وضعا حداً لهذه الجسارات : وان احتقار قيصر للعراقيل الدينية التى 
أقامها » في السئة وه “ زميله في التنصلية > في وجه قوانينه » مثل الشذوذ الوحيد عن القاعدة. 
ولكننا نا نبحث عن تقوى حقيقية ورام هذه الظواهر المؤثرة ٠‏ فم يقم في الارستوقراطلة 
الحاكمة » على ما نمل » أي مشايع للعبادات الشرقية بالذات » التي تركت للشعب ؛ بل على 
نقيض ذلك » قام بعض الملحدين ؟ وقامٍ بنوع مخاص تلاميذا مذاهب فلسفية تنظر الى الآلحة 
التقلسديين؟ا الى رموز أو خاصيات . ويبدو شيشرون ممبر] عن الحقيقة » حين يكتب / 
في حث عن العرافة : « على العاقل ان يحافظ على عادات الأجداد بالتقمد بالسادات والطقوس 
ويرنمنا جمال العالم. ونظام الأجيام السماوية على الاعتراف بوجود كائن أزلي" يتوجب على 
الانسان إكرامه » والاعجاب به » ؛ حكة سياسية من جبة:وتفسير فلسفي من -جبة ثنية : 
لقد زال الايمان من الديانة الر>مية . 





مض 





أعطى العالم الهليني » باستمراره في ممارسة ديانة الأوللب القدعة » المثل عن هذه المواقف . 
ولكنه أعطى » كذلك » المثل عن المثالية الديفية التي توفر لملكية مرتكزها : الانسان المتفوق 
الذي يختاره الإله ويلبمه . أنتى لروما من ثم ان تنجو من العدوى؟ فقد سمح شيبيون الافريقي» 
قبلا » يأن تنتشر حول ولادته الالحية أساطير مياثة للأساطير التى انتشرت فبا مفى حول ولادة 
الاسكتدر » وأمفى ساعات كاملة في معبد جوبتير الكابيتولي يناجي « أباه » الذي ينعم عليه 
بنصائحه > فاتهمته مصادرنا بالمحرقة والخداع . واقتفى الكثيروت اثره منذ اواشر القررتف 
الثاني » على الرغم من عناديّة عندد كبير منهم كانوا أشد امئزازاً من ان يحافظوا على أقفل 
ايمان » وأبعد مبارة من ان يبملوا التظاهر بأنهم مختارون من الل منذ الأزل . واتحه تفضيلهم الى 
فينوس » والدة « اينه » وإلهة روما القومية . فعزا سبلا انتصاراته الى فبتوس « السعيدة » »# ' 
وتبنى هذا اللقب لنفسه؛ والتمس بومبيوس النعمةمن فينوس« المنتصرة » ؛ وأدى قنصر بأببة 
العبادة لفينوس « الم » م إذ ان عائلته » 77ل سرابوس» لتعدرسا 5 


وهكذا » فبنا كان كل شيء يخلخل الدولة امجبورية » سين م يعد هيكليبا الديني سوى 
بحرد ظاهر 6 تباهى أشد خصومها خطراً » امام الجاهير المستعدة لأن تؤمن بكل معجزة » 
بالانعامات الفائقة الطبيعة التي دانوا ينجاحاتمم ها . فاضم التطور الديني من ثم الى التطورات 


يحض 


دفهس امسن 
هلينة روما: 
اليقظة الفنية والفكريية 


بدأت اقتياسات روما الفنئة والفكرية عن الحضارة المونائية » شأن اقتباساتها الدينية » قبل 
تدخل الدباوماسية الرومانية والجوقات الرومانية في قلب العال اليونائي بزمن طويل : فارن 
التأثيرات التي اصابت الاتروسك وانتقلت بواسطتبم قد فعلت فعلها منذ عبد منكر جداً » كا 
فمل فعله ايض مثل البونان الكبرى وتعليمها عن طريق ككبانيا والشعوب الايطالية . ولعل 
الاستدانة » على هذا الصعيد» منهذه الحضارة المتفوقة»قد فاقت الاستدانة على صعد المعتقدات 
الدينية . فليس هنا من معطية سابقة » ولو بدائية » يكفي تنظيمها وتصعيدها وانماؤها.» يل 
طاولة شه ملساء » او شعب خشن جداً استبقظ » بصلاته غير المماشرة » على مشاغل -جديدة ؛ 
ومنذ ان برزت مثل هذه المشاغل في روما واخذت تلقى فيها رفى لبس على شيء من السخرية» 
نترامى اثر الحضارة البونائية . 

ببد ان هذا الائى قد برز بقوة نادرة منذ ان بسطت روما سيطرتها المباششرة على ايطالسا 
الجنوبية . وقد شعر المّرخون القدماء » من هذا القبيل » باهمية الاستبلاء على طارنتا في السنة 
7 واشاروا الها . فاستثعرض آنذاك للمرة الاولى» في احد مواكب النصر » بعض الاسرى 
اليونانيين أو المستغرقين » والتاثيل » واللوحات »> والزخارف والنقوش الت ازدانت ,ها مدينة 
يرنانية كبرى : غنيمة مزدوجة اجاز قانون الحرب للمنتصر التصرف بها تصرف) واحدا » وكان 
لامتلاكبا اثر واحد دام » اذ قد اكمل الاسرى العبيد » بقولهم وبانتاجهم » التريية التي وزعبا » 
صامت وساحر » مشّبد التحف الفنية . وم يكن ذلك » في الزمن » سوى الانتقال الاول بين 
انتقالات بشرية ومادية » على مدى واسم » ضاعفتها الانتتصارات اللاحقة وتمادى فبها » بعد 
الانتصارات ‏ استؤار الاقالم اليونانية استؤاراً لا يعرف للشفقة معنى. وان التقدم الذي احرزه 
العالم اليوناني منذ زمن بعيد قد جعل منفتنة هذه التحف وهؤلاء الرجال قوة لا تقاوم : فاستسم 
الرومان لا دونما صعوبة لا سيا وان ترنهم قد بدأ قبل ذلك العبد . 
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ههها يككن من الآمر » فاتهم لن يلبثوا ان يدينوا بالكثير لفن البونان وفكرها . ولكن الى 
اي حد ستركون هذا السحر يفعل فعله فبهم يا ترى » وماذا سيفعلون من هذا. الدرس ؟ كان 
بامكانهم » اذا ما استفادوا من شيرة الغير وحافظوا على ميزتهم » ان ينقلوا التقنيات الجربة 
الكاملة الى خدمة نزعاتهم الخاصة . وكان بإمكانهم ايضاً بفضل القوى الجديدة والثروات المادية 
الي فاض بها شبابهم » ان ينوبوا » على طرق شقبا مثقفوهم » عن .حضارة نوناتية اتعببا مجبودها 
وانبككها السلب الذي كانت خاضعة له . وكان باستطاعتهم اخيرا ان يبقوا تلامذة متقادين 
لاساتذة قد يستمرون في التقدم عليهم “او اقله مجرد زين لعملاء ماه.ين في إرضاء اذواق 
أوجدوها فيهم . 

ثلاثة امكانات غدا كل منبها » هنا او هناك ومحسب العبود » امراً واقعا ٠.‏ ولبس من ريب » 
على العموم » أقله خلال العهد الجبوري ‏ في ان الامكان الثالث هو الذي كان غالبا : وعلى الرغم 

من الفوارق التي سنشير الى اهمها» ومن الازدهار الادبي الذيبور اخيراً في روما ء فان روما 
آنذاك قد دخلت في فلك العام الذي اخضعته لسيطرة قسوتا المغرورة الجبشعة . 


١-الفن‏ 
لا يستدعي هذا التأكيد » تحفظ يذكر بصده الفن . 


لما كانت روما قريبة جد من مركز حضارة زاهرة هو اتروريا» فقد دانت لها 
بفنها البدائي . فالملوك الاتروسك الذين اعطوها انظمتها الاولى كدينة انعموا 
عليها بابنيتها الاؤلى ايضاً . وقد اجمع التقليد على ان يذكر بين هذه الأبئية المعيد المكرس على 
جبل الكابيتول لجوبتير ولاقرانه من الاناث.فقد رمّم» واعبد بناؤه وربما حور اكثرمن مرة » 
وبقي على الدوام المعبد الرئيسي للديانة الرسمية. وقد حافظت روما ابدا» حتى بعد أن وطدت 
استقلانها بالقضاء على الاستبداد الاجني ‏ على الروابط الثقافية التي شبتها الى بلاد اسيادما 
القدماء . ثم احتلتها تدريجيا ول تهمل الكسب الفني الذي احرزته باحتلانها : فم وك من عملية 
الغلاي عي اقدم الرومان عليها في مدن اخرى قبل عملية استلاب ال تمثال من 
فولسينما في السنة 4 ؟ لذلك فقد جاءت التربية الاولى من الاتروسك بنوع خاص . 

| يزت هذه التربية » من جبة ثانية » بالسرعة» في مديئة م تخل “ م رأينا» من الموارد المالمة » 
تنبت النخبة الاجتاعية فيها » التي أحسنت استقبال تخب المدن الايطالية الاخرى » ؟ رأينا 
أيضا » احتقار ما من شأنه تجسل اطار وجودها ٠‏ ومن الخطأ الفادح الاعتقاد بأن الرومان » فى 
القروت الاولى منالعيد الجبوري »م يكترثوا بالمشاغل الجالية 011111 
الخاصة بذثوا الجبد لكي يكرموا بأيهة الآلحة الذين دانوا هم.بالنجاح إرضام» وقد حرصت كل 
عائلة كبيرة على تخليد ذكر الجدود للقي اكنيوما الدير” . لابل ان بعض الرومان علىالاقل 


الاثر الائر رسي 


"1 


قد شعروا.يسحر الفن الدنيوي اللطيف الذي تعلهوه بواسطة جيرانهم . اجل يبدو انهم افتقروا 
الى العبقرية الخلاقة ؛ ولكنهم يستقباون التحقيقات الاجنبية يسهولة » ؤقد حدث ارن 
استساغوها بمرونة , 

منذ القررى الخامس شيدت روماعدة معايد . وقد عكست معابدها طرازا 
اتروسكياً طبع هندسة العرارة الدينية الرومانية بطابع دام . تيز هذا الطراز 
عن الطراز اليونافي ببعض الصفات الخاصة التي يحدر بنا » دونما حاجة الى تببانها كلها » ان نشير 
الى أهمها » او بالخري الى تلك التي تظبر بأجلى صورة في شكل هذا الطراز , فقد بقي تلاصق 
قاعات المعبد الداخلية الثلاث » مثلا » التي فرضها جمع بعض الآلحة في ثوالسث ( جوبتير وجونون 
وميترقا ؛ سيريس وليبير وليبيرا ) طرازأ كلاسيكيا دام في معابد جوبتير «الافضل والاعظم» 
( مدهلا ممدرةام0 ) أي جوبتير الكابدتولٍ . ثم ان الرومان قد شدوا عدداً كبيراً مسن 
معابدهم على مصطية أو قاعدة على بعض الارتفاع في البنناء ؛ فاضطروا من ثم الى تحييز سلتم 
يودي الى جبهة المدخل بينا انتصب جدار القاعات الخلفي » والجدران الجائبية في أغلب 
الاحمان » على حافة القاعدة تقرييا . 


الفن البدائي 


شيدث هذه المعابد الاولى بالأخشاب » واستخدم كثيرا» في سبيل صيائتها وتؤبينها» الدزف 
المتعدد الالوان : وكانت هذه العادة واسعة الائتشار » ليس في اتروريا فحسب » بل في كبائيا 
وايطاليا الوسطى ايضا . وم تسفر أ ال التنقيب في روما » حتى اليوم » عن اكنشاف أي 
نيء يذكرنا بمجموعة ابولون في فييس , ولكنه يتوجب علينا » مع ذلك » القول يأنهم لجأوا 
مهارة'الى التذيين الناتىء بواسطة لوحات التلبيس الترابية التي نضدوا فيها النقوش السعفية الشكل 
والر وس الصعراء الوجه وابتكروا موعات التاثيل .لأعلى جبهات المعابد وللمثلثات في الجببات 
نفسها وللتاثيل المنصوبة داخل المعايد , فن الثابت ان فن التشكيل بالغرين قد اعتمد بالتفضيل 
طياة قرئين او ثلاثة قرون في روما» وقد حدث >2 -حتى في عبد سلا” » انهم لجأوا اليه » 
احتراما ملهم للتقليد» لتزييين المعابد الجديدة» بينا كائرا قد اخذوا يستتخدمون للمدافن والتاثيل 
المدفنية النصفية » مواد أغلى مُنا واقل قصماً . 


وفتر فن التصوير طريقة أخرى للتزيين. فان الذوق الذني أوحى به للرومانيين» وهو قديم 
ايضاً ومقنبس عن الاتروسك .والكبانيين واللاتين » قد استمر زمنا أطول ٠‏ وقد لطأواالبه في 
داخل المعابد وعلى جدران المدافن تحت الارض وحتى على جدران الابنية العامة » ان ل يلجأوا 
البه 7تذاك - ترتقي اقدم رسوم برمببي الىزمن أكثر تأنخراً - على جدران المنازل الخاصة . ولم 
يأنف بعض اعضاء النخبة الاجتاعية من ان يتعاطوه شخصيا : فبنالك معبد دشن في اواخر 
القرن الرابع بعد ان زين نجدرانه بالرسوم المدعو ك. فابيوس فحمل »2 بفضل ذلك » لقب 
د المصور » الذي انتقسل الى ذريته . ل'يبلغ الينا شيء من التصوير اللديني . وعلى نقيض ذلك » 


ارا 


ظبرت في احد مدافن الاسكويلينوس بقايا مشاهد تاريخية 4 معركة ومفاوضة » رسمت في 
أمر م , فاليريوس مكسموس ميسالا » في اوائل الحرب البوذيقية الاولى» بتصوير معركة ظافرة 
على جدار قاعة جلسات مجلس الشبوخ . ومن الجائز ان نرى » في اختمار هذه المواضيع » ظبور 
مبل مبكر سوف 'يجنح الفن الروماني إجناح) دائًاً نحو تثبل الأحداث الواقعبة التي تستعاد 
بوقار اظباراً جد روما ومجد حكامها وكلتها : المعارك > الاستعراضات الظافرة > الذبائم » 
الاحتفالات العامة . 


جلي ان هذه المشاهد التاريخية قد جملت ونظمت بدافع من حرص الفنانين على إظبار عظمة 

تحرك العواطف» كا ستجملها وتنظمها فما بعد النقاشة العظمى . وعلى نقيض ذلك » فقد برزت 
منذ اوائل عبد صورة الشخص المصنوعة بالتراب او المنقوشة » واقعبة فظة جداً وكأنها تمند في 
ان لا تخفي أية بلية من بلايا الطبيعة او السن. وقد تولدت هذه الصور من قوالب ثمعمة تود عن 
وجه الموتى بغية صنع ٠‏ الصور » والاقنعة والغاثيل النصفية النتحفظ في الاروقة العائلية ويؤلف 
منبا موكب في جنائز الحفدة .لم تبلغ الينا أية قطعة قدية من هذا النوع ‏ وانما يبمكننا ان نتخملبا 
بالاستناد الى جموعة الرؤؤوس شبه الهزلية التي سارت على هذا التقليد حتى اواثل الامبراطورية » 
وهي جموعة تحرك النفس ولا تعرف للشفقة معنى . 


لذلك يستهوينا ان نعرف ما كارن من أمر التاثيل التي يغلب انها نصبت في روما منذ عبد 
باكر اكرام لأبطال قوميين » وحتى لألقيدبادس وبيثاغوروس : فبذان الاخيران هما اللذان لم 
يتردد مجلس الشبوخ في ان يعقرف بأنها » كل فها خصه »2 الاولان بين الاغريق بسالة وشكة » 
واللذان امر هاتف غيب دلفي » حين استشير شير أبّان الحرب شد السمنبين في القرن الرابع »؛ دون 
أي ايضاح » بأن تنصب لما التاثيل :اذا ما تقل الحلا ) تناك دن الور او ل ماهو 
الحد الذي بلغه النقاشون » حتى الاجانب منهم » الذين توجب عليهم ان يأخذوا اذواق زبنهم 
بعين الاعتبار » في مسماهم لتحقيق تعبير مثالي شامل ؟ ولكن المصادر القدعة التي تشير الى هذه 
التحف ل تترك لنا وصفها . 


بدت اذن بعض المقاصد المالية على الصعيد الماعي . أما البذخ الخاص »© باستثناء ماهر 
تكريم الموتى » فلا نعرف منه سوى نتاج صناعة تعدين الشمه الناشطة والمتقنة جد منذ ذاك 
العهد عند الاتروسك والمنتشرة بواسطتهم في جميع انحاء ايطاليا الوسطى . ومن اطرف مذا 
النتاج مرايا وعلب مستديرة مزدانة برسوم محفورة بالازميل . ويبدو منذ القرن الرايع ارنف 
المركر الرئيسي لهذه الصناعة كان برينستا م#ومدق ( بالسترينا الحالية )» احدى مدن اللاتيوم. 
واماالمركة م« فيكورني »» وهي واحدة من اجمل امثالها» فتحمل كتابة تثبت انها صنعت في روما 
على يد فنان اجني لاحدى نساء برينستا. واستوحى الفنانون طريقتهم والمشاهد المصورةمن الرسوم 


تقض 


المصورة على الخزفيات المزخرفة » وقد صدرت المونان القديمة زمنا طريلاً - كورئثوس اول » 
ثم اثيتا ‏ هذه الخزفيات الى ايطاليا » ثم استوردت » ابتداء من القرن الرابع » من المونان 
الكبرى » ثم من فاليريا » وهي مدينة قريبة جد من اتروريا والتببر » شمالي روما . 


مث لالصورالمحفورة على مرآ ةفركورياحدى حوادث رحلةالارغونوط: 
والاثر المونالي جلى فبها باخشيار الموضوع وععالجته » ولعلها تقليد 
لتحفة من تحف فنالتصوير العظم . وباستطاعتنا ان نسرد امثلة اخرى 
كثيرة عن الاير البوناني في الفن الروماني المدائي . ثم ان اكثرية التحف التى عرفت مباشرة او 
عن طريق الوضف لا يمكن ان تفسر الا باللجوء الى الممثولوسجيا البونائية او الديانة اليونانية . 
ونحن نعلم من جبة ثانبة مدى اقتباس الاتروسك عن الفن اليونائي . كا ان اليونان الكبرى 
وكبانيا قد ضمتا مراكز اخرى لنشر هذا الفن . وقامت اخيراً علائق مباشرة احبانا : فمنذ 
اوائل القرن الرابع اتى الفنانان اليونانيان » داموفلوس » وغورغاسوس »؛ وهما مصوران على 
الارجح » الى روما بغية زخرفة معيد سيرس . 

ولكن هناك بعض الطوابع وبعض المول التي ل ترتد قط في اليونان الحبوية نفسها مع انها لم 
تكن مجهولة تقام) فبها: قد يمكننا التجادل حول قبمتها المالية ولكن لا يمكننا التجادل حول 
حقيقة وجودها . لا يجوز على ما يبدو » نسبتها الى الرومان دون غيرهم اذ ائنا لا نجدمانفي 
روما وحدها بل نجدهأ دائما في فن مدن اخرى من اللاتيوم ايضاً وحتى في كافة انحاء ايطاليا 
الوسطى . واذا ما استبدفت جبود المؤرخين البوم استخلاص هذه الميزة » فان اكتشافات عم 
الآثار لا تبيب بنا الى نسبتها إلى الرومان فحسب بل الى الايظاليين عموما . وليس في الحقيقة ما 
يثير الدهثة في ذلك . فالحضارة الاتروسكية نفسها » حتى اذا سانا باصوهما الشرقية » قد 
استساغت إرثا ايطاليا ونزعات ايطالبة . اضف الى ذلك ان روما» على الرغم من اسطورة 
«اينه» الطروادي»لا تمثل جسما غريبا في شبه الجزيرة . وما كانت عناصر سكانبا الاولى لتختلف 
كثيراً عن عناصو سكان المدن المجاورة. اما ما يُكوان شخصية روما بينها فهو في الدرجة الاولى 
موقعها في مكان تقال وبالتالي تلاتي البشر والمحاصيل ؛ وهو في الدرجة الثانية مصيرها العجائئي 
في تحقيق الفتوحات . وقبل ان تصبح عاصمة العالم فانها قد اصبحت عاصمة ايطاليا مبتلعة, وناقلة 
باسمها لمستقبل كل ما بقي من المبزات الايطالية الخاصة . 


هل كان بمكنة ظروف اخرى ورجال آآخرين تأمين بقاءات اكبر عدداً 
وأبعد مغزى » وتيزاً احلى عذوبة؟ قد يصح القول بذلك. انما يجدر بنا» 
على كل حال » الاعتراف بأن روما » بفضل عنادما الصبور والجرأة التي عرفت كيف تبرهن 
عنها في وجه المسائل العملية » قد خدمت ما ابقت عليه من هذه الحضارة الايطالية . 

لاشيم » في هذا الصدد - اذ م يكن هنالك من حد فاصل بين الفن » الذي قاما يكون 


الحضارة البوثانية والحضارة 
الايطالية والحضار الرومائية 


الاشغال العامة الكبرى 


يبرق 


الشتماريا » وبين الاشغال الكبرى ذات المنفعة العامة - يعطينا شبادة ابلغ من تحقيقات مبندسيها 
الارل . فقد كان عامهم وتقنيتهم مدعوين لان يمقيا احد اختصاصات روما الجدة . برزا منذ 
هذا المهد القدم وبقي اسم ابيوس كلوديوس » الذي لقب ١‏ بالاعمى » ( وندوة) ) في شيشوشته 
السقدمة » مرتبطا بمشاريع عظيمة كانت منطلقا » طملة قرون عدة > لسلسلة متصلة الملقنات 
دامت ما دامت روما ,الات . 


تولتى منصب قاضي الاحصاء في السنة “١9‏ وبنى « القناة الآببة » التي جرت الى روما 
مياه يفبوع يبعد مسافة تتجاوز ١4‏ كباومتراً . اجل لقد امكن » في الريف الروماني “ توصلا 
لهذه الغاية » استخدام أقنية سابقة حفورة لأعمال التجفيف توفرت للاتروسك والايطاليين الخيرة 
القدعة فمها . وعلى الرغم من ذلك فارن تحقيق هذا الجرى تحت الارض كان نجاح جيلا لا سيا 
وقد جبز على أكثر من ١١‏ متراً عمقا في بعض الاحبان » بعلو" ١40+‏ مثر وبعرض مقر تقريباً . 
ول تستند القناة الى الاقواس إلا مسافة قصيرة -جداً ( »م ) فوق منخفض في المديئة . ومنذ 
السنة 9/ا؟ » استلزمت قناة -جديدة «٠٠‏ متر من القناطر . ولما كان ارتفاع عدد سكان المديئة 
والاهتام برفاهيتهم قد زادا باطراد » فقد أفمى ذلك تدريجيا الى أبنية ازدادت أهيتها شيثاً 
فشيئا ايضا : : « فالقناة المارسبة » التي شيدت ما بين السنة ١4‏ والسنة ١4٠‏ قد بلغت ٠ه‏ 
كملومتر؟ طولآ منها ١١‏ كماومتراً على القناطر .لاشك في ان الاغريق» منذ زمن بعبد  »‏ تعود 
قناة افبالينوس في ساموس »> مع النفق الذي استازمته » الى القرن الرابع ‏ قد حققوا مثل 
هذه الاعمال المعدّة لتموين مدنهم بالمياه . ولكنهم لم يحققوا » ولم يصمموا على ما نعم » أعمالاً 
على مثل هذهالأهيية . 


تحدر الملاحظة نفسها بصدد الطرقات . فان شعوبا أخرى قد أنشأت طرقات في السابق ؛ 
وهنالك تقليد » يشك فيه كثيراً على كل حال » يعزو الى الرومان انهم استوحوا في ذلك 
أساليب القرطاجيين في صقليا . ولكننا لا نستطيع ان نقمطبم فضليم في إنشاء اولى الطرقات 
الطويلة المدى . فحين كان اببوس كلوديرس قاضي احصاء ايضاً » وضع تصامم الطريقة 
« الآبية » ولزم اعمالهاءوهي التي وصلت روما ب«كاناو»هو١‏ كم - في كبانياء والتي سدعوها 
احد شعراء العبد الامبزاطوري « ملكة الطرقات » . وقد اخترقت المستلقعات البونئية خط 
مستقم فوق ردمية بلغت 88 كم طولاً . واعتمدت في إنشائها الطبقات الحجرية التي شدّها 
الملاط الى بعضها البعض وتناقصت قياسات حجارتها بين الاساس والسطح » واللوحات التي 
غطت هذا السطح فيا بعد » فكانت اول تطبيق لتقلبة ستعطي » طيلة قرون وتحت كل سماء » 
في الجبال والمنخفضات » براهين أخرى كثيرة عن قفوقها . وني العبد المبوري اخترقت ايطاليا 
بنوع خاص » في كل الاتحاهات > ظرقات عظيمة ممائلة تولت الجبورية بعد ذلك تعممها على 
الاقالم على نطاق واسع . لكن هذه الطرقات ل تستخدم للسير السريع . فان هدفبها الرئيسي 


وذرفا 


كان تسمل انتقال القوات المسلحة والبريد ؛ م ان عمليات المساحة قد استندت اليها في تقسم 
الاراضي ٠.‏ فجعل منبا هذا الدور العسكري والاداري » مع اتساع شسكتها » دعامة من اوطد 
دعائم السبطرة الرومانية على ايطاليا اولاً وعلى الامبراطورية يعد ذلك . 


فبل كانت هذه المشاريع وهذه النزعات رومانية يا ترى ؟ العدل يقفي » في الحقيقة » ارنف 
نصفها بالايطالية» او باللاتينئة على الاقل : اذ ان عائلة كلوديا سابينية المنشأ . فبيجب بالتالي ان 
لا نضفي قيمة نوعية على العنصرية التي يفسّر الانصبار الشري الباكر استخدامبا التقليدي في 
مغبومها العريض. واذا ماتم الاتفاق على ذلك» فان الاشارات الوجيزة السابقة الى هذه الاشغال 
العظيمة تكفي للدلالة على ان التصمع على قبر الطبيعة المعادية واستخدام الطرائق الفعالة في هذا 
السبيل قد سبقا » في روما » قيام الاتصال الوددّي بالحضارة البونانية خلال القرن الثالث . 
فقبلهذ|الاتصال توفقت -جرأة مبندسبها الى الانطلاق وأثارت سواعد سمالها الاعجاب - ولكن 
ك بينهممن العبيد 9 - ا قام جئودها » في كل مرحلة » ببناء معسكرثم . 

قبل ذلك بألوف السئين » حققت حضارات الشرق الادنى الامبراطورية اعمالآً اعظم 
ضخامة . فبل كان ما أتته ابعد تحرداً عن المصلحة با ترى ؟ يحدر بنا ان نجد مقماساً مشتركا 
لامصلحة . فات المد العاملة » مندفعة كانت ام راضية بنصببها » التي استنفدت قواها في خدمة 
الآلحة وابنائمم او خلفاتهم الملكبين » قد آمنت بأنها توفر للجماعة » على الدوام » احسانات قوى 
كلية القدرة . اما الرومات فققد كونوا » عن المنفعة العامة » فكرة اقل تموضا واقل بعد . نمن 
حبث ان ديانتهم كانت ديانة قانونية 2 او دنيوية اذا صح التعبير » فانها لم تفتح امامهم فاق 
مثل هذه الاعتبارات . ومن حيث ثم ل يؤدوا واجباتهم مسبقا لآلتهم» بل اكتفوا نحوم بوعود 
مشسروطة » فانهم قد تحاشوا القيام بتعبدات على مثل هذا النطاق . وم قد كيفوا بجبودهم » 
لاضنا بد» بل اقتصادا» وفاقا للكسب المباشر الذي ارتقبوه منه.ول يبرز كبرياؤم في الاعتداد 
بقوتهم وثروتهم إلا بعد حين » وقد يقي زيغانه الشنيع امراً نادراً . 


لايحدينا » على كل حال » ان نسير إلى ابعد من هذا الحد في مقارنة تصرفات على مثل هذا 
التباعد : فالمقارنة المفيدة يحب ان تحرى مع الاغريق . في الحقيقبة تفوق الرومان عليهم على 
هذا الممعيد : اجل لقد اعوزهم ذلك الانسجام المرن وذلك التآلف السبل بين المنطق والتأثير 
اللذين احلا الفن الموناني في المرتبة الاولى , ولكن ما ان شعروا يحافز المنفعة التي فبموها على 
طريقتهم والتي لم تختلف قط عن طريقة الاغريق » حتى برهنوا » باكرا جداً * كا رأينا ‏ عن 
حدة خيال وسعة تفكير . وحين توفرت لهم بعد ذلك وسائل خلق ما هو اعظم » عرفوا كيف 
يضفون على تحقيقاتهم العملية » الخالية من الزخرفة» والمطابقة» منذئذ » لمثل أعلى من إل 
الوظفي > طابعا من الجلال الصاني . 


اخيفنا 


حافظ الرومان اذرى » فيا يعنينا » على عبقريتهم الخاصة . ولكنهم لم 
يحافظوا عليها على صعيد الفن الحقيقي . 


فقد حدث أمر جديد هو احتلالهم لايطاليا الجنوبية وصقلما وشبه الجزيرة المونانية وآسما 
الصغرى المستغرقة . وقد حدث معه » لا استلبامهم فنا لم يكونوا ليجبلوه » بل استثثارهم 
ومتعهم المباشر يكل ما استطاعوا ماديا» نقله الى وطنهم بعد ان اشتاروا ما طاب لهم اختياره 
من نتاج كداسه ارفع الشعوب فنا 

ولبست الامثلة ما ينقصنا عن هذا الاستيراد الضخم للتحف الفنية . لن نعود مرة اخرى الى 
مواكب الظفر التي كانت تقدم » طيلة ايام عدة احياناً » لاعجاب الجاهير » الغنائم التي تشترك 
فيها . فلننظر بالاحرى الى تصرفات القنصل ل . موميوس الذي هزم » في السنة ١45‏ » اليش 
الآتخي على مقربة من كورنثوس . ويعود الفضل الاكبر في شبرة هذا الحدث الى تقليد ثالب 
طبنع يعض الروايات بطابع مضحك فاظبر هذا الروماني بمظبر الخشونة والبريرية. واذا هو اقدم 
على هدم كورتنثوس بعد :بها فانما فعل ذلك نزولاً عند أمر مجلس الشوخ ؛ وان بوليب 6 الذي 
شاهد زمر الجنود يلقون بالاوحات الشبيرة ارضا ويلعبون عليها بالكعاب» يمتدح اعتداله وتجرده 
ا ل ل اي 
الملك البرغاموسي اطتال الثالث واحضرها الى روما حيث وضعبا في معبد سيريس . وعندما 
انذر ملتزمي نقل اللوحات والتاثيل الى ايطاليا بوجوب التعويض عما يفقد منها بغيرها ‏ فان 
انذاره يكون اقرب الى الصواب اذا ما نظرن اليه كفكاهة لا كانذار حقيقي . اضف الى ذلك 
ان اعادة الاعتبار للرجل لست هنا من الاهية كان : فان قسمته كحالة موذجية تختلف كلما . 
وفي نظر « بلين القدم » » اذا كان القادة الظافرور:. في آسيا الصغرى ما بين السنة ٠و١‏ 
والسئة ١44‏ قد ادسخلوا الى روما عادة المملوع ات الفضة المنقوشة والأقشة الثميئة والاسرة 
' المنذلة بالشبّه » ان مومبوس قد ادخل عادة المصنوعات الشببية الكورئثية واللوحات الفشة . 
وقد عزا احد معاصري اوغوسطس الى مغائمه اكثر واجمل التاثيل التي ازدانت بها روما . فحين 
كان قاضي احصاء في السنة ١4,‏ وزع القسم الأكبر منها على كل ا نحاء المدينة تقريباً واستطاع 
بالفائض منبا ان يوزع الهبات على البلديات الايطالية وحتى على مستعمرة ايطاليكا 
في اسيانيا , 


هذا مثل بسبط بين امثلة اخرى كثيرة . ولكن الجال لس مجال احتداد وتظاهر بالفضيلة. 
. فان فاتحين كثيرين قبل الرومان قد اعتمدوا طريقة الاستلاب هذه التي تغري > حتى:اليوم » 
اكثر من منتصر معاصر . ولعل الاغريق وحدهم انقطعوا » منذ اواخر العصر القديم » عن 
استلاب كتوز « البرايرة » الفنية لانهم تغلبوا.على هذا الميل - وليس هذا اقل الدلائل مغزى 
٠‏ على استقلاهم المالي .ول يبد خصومهم > الفرس والقرطاجيون والغلاطيون مثلا » ترفعا مائلا . 


ثقل التحف البونانية 


روما وامبراطوريتها ريرضا 


أما الرومان » فقد سبق لمم ونهجوا هذا النبج في حروبهم ضد الاتروسك »2 ول تنطو الأساليب 
التي اعتمدوها في العام البوناني على أي -جديد باستثناء وفرة دخلها النادرة التي تفسرها رحابة 
هذا العالى » وما يمككن ان ندعوه بكثافته الفنية . ولم تستلب الممتلكات الخاصة استلاباً منظما 
إلا من قبيل العقوبة الفردية أو الجاعية » وغالباً ما تحى الرومان بظرف تقوي قفى باحترام 
المعابد دين الممتلكات العامة . ومع ذلك » فقبد كانت النتيجة وابلا وتكديساً في مدينة ان تلسث 
أن تطفح بهذه التحف , 

وساعد على ذلك ان النقل الذي اجري لساب الدولة قد رافقه في الوقت نفسه أو في وقت 
لاحق ذقل اجري للصلحة الأفراد . وحصلت كذلك صفقات واغتصابات سهلها تسبيلاً نادراً 
التفاوت المالي والاداري الذي أوجده الفتح بين الأسباد والرعايا . فيا هو مصدر الشحئات الفنية 
الجموعة في «ركبين غرقا في القرن الأول قبل الميلاد » واكتشفا في اوائل القرن العشرين» الاول 
ف اتليكيثير وس ( أ 1 ) حذوبي العاوبونيز “ والثاني ف مبديه على شاطىء تونس 
الشرق ؟ هل هي غناتم حربية استولى علها سلا في البوئان ابان العمليات ضد ستريدات ؟ 
| م صفقات وطلبيّات ؟ أم جموعات أرسلبا السماسرة بغية بيبا 3 أغيز الأسواق أموالاً ؟ 
ا ير “ في استعادة الماضي » من تتوع -أعمدة » وقطع رخامية 
وشببية » وتاثيل مختلفة الاشكال والقباسات » ونقوش ناتئة » وأوان » الخ  ..‏ وجمال بعض 
القطع الذي بلفت الأنظفار : بفضل هذه الاستيرادات المستمرة » جمعت 5 “ التي غدت 
مدينة - متحفا » ثروات فنية يونائية تفوق ما جمعته أية عاصمة هلمنية عظمى . 


يكشف هذا العناد المستمر في تحقيق هذا المطلب » دونما ريب » عن 
شعور بكبرياء جشع فطري عند حديثي النعمة : كان من واجب الشعب - 
الملك على نفسه ان بين" الملوك الحليئين » وأن تبز مدينته مدنهم والمدن 
الجمبورية اليونانية » كأثينا ورودوس » الذائعة الصيت بفخامتها . ولكنه قد وعى في الوقت 
نفسه مقهوم وأجب الاحترام الذي يؤديه الملتصرون لتفوق المغلوبين الفني . 

قارب بعضهم أحياناً بين ما حدث في روما » خلال القرن الثالث وفي اوائل القرن الثاني » 
وبين الصدمة التي شعر بها الفرنسيون في 'اواخر القرن الخامس عشر بعد ما قطعوا جبال الألب 
ودخلوا انطاليا . فاذا كانت كل مقارنة قابلة للانتقفاد » فان هذه بنوع خاص توه الحقيقة 
ويا . فبصرف النظر عن أهمية الاتصالات السابقة » يخ ذعليها » في الدرسجة الاولى» انها تهبمل 
فقدان أية حركة توازي النبضة في البلدات البونائية وفي روما : وما المقصود هنا » دونما تعرض 
لصادر الوحي » سوى حركة فنبة جديدة وقوية » ربما أسهم فيها هنا وهناك فنانون قوميون . 


سيطرة الفن اليوناني 
رالفئانين اليونانيين 


يلاحظ « بلين القديم »> في اواسط القرن الثاني » انبعاث الفن اليوناني بعد تقبقره السابق : 
ولكنه يعني » وهذا امر أآخر » استعادة الازدهار المادي ٠‏ شبدت الحضارة الهليئية من قبل 


ضف 


عادة ا مجموعات . ودرجت هذه العادة في روما مستهدفة التحف البونائية وغيرها . فقد جمع 
الرومان منها ما يعود للعبد الكلاسكي » وما ليثوا بعد ذلك ان جمعوا ما يعود للعبد القدم 
ايض . وشهد الشرق » في نطاق تحارة المصنوعات الفنية » ازدياد النشاط في اوساط هذه 
التجارة التقلمدية» أثينا ورودوس وبرغاموس؟التي ترد آليها أثرياء الرومانمبتاعين منها لأنفسوم 
أو لأصدقام أحاناً » كا فعل اتسكوس ( هيعى//4. ) الذي وثق الناس بسلامة ذوقه . ثم 
دخلت هذه التجارة روما مع ما يرافقها من حرف تابعة » كالترمم » او طفيلية » كالتزييف . 
فكان من شأن هذا الولع بالمافي » انه أضر بالتجديد الذي بدا » مع ذلك » وكأن مكل شيء 
يسْجّعه : انتشار التقندات » ووفرة الأموال » وامثولة التحف المدروسة على هينة » وتميز بعض 
النزعات الايطالية . ولكن كل ذلك بات دون جدوى . أجل ل تكن كثرة النتاج السابق 
لنسد حاجات زين متزايدين باطراد . ولذلك » فالنتاج الجديد ل هبط » بل أخذ في الاتساع 
بنسبة الطلب المتزايد وبفعل اتتشار الثروة ؛ ولكنه م يتبْع أي تبار بجد”د.» وم يتعشه أي 
نسغ جديد . فاقتصر أبداً على النسخ » وعلى بعض الاقتياسات احيانا عن أصول برهنت عن 
نجاحها في البلاطات والمدن الطلينية . 


غير ان هذا الجود لس مثاراً لمزيد من الدهشة ؛ فقد كان للاغريق » يعد كل حساب » 
مصلحتهم في استثار مهارتهم وصيتهم . ولكن ما نحد مزيداً من الصعوبة في ادراكه هو كيف : 
ان القليل القليل من الفنانين الرومانبين أو الايطالبين » على الرغم من الظروف.اللكثيرة التي 
توفرت. لهم التحصيل الفني» قد لاقوا نذاك من التقدير ما أتاح للمصادر أن تحافظ على»اسمائهم . 
فح اواخر العبد المبوري - ولن تتبدل هذه الحال “.في العبد الامبراطوري » إلا بكل 
بطء - ل تذكر ذه المصادر فنانا رومانيا يحمل اسما لاتبليا » سوى كوسوتيوس المبندس 
المعماري . في السنة ه0١‏ كلتفه الملك الساوق » انطموخوس الرابع » اتام معبد زفس الاولمي 
في اثينا الذي أوقف بناؤه منذ اواشر القرن السادس > والذي لن ينتهي » على كل حال » إلا 
بعد مرور ثلاثة قرون . كان هذا الملك معجباً جداً بالعادات الرومانية » فأكسبه ذلك > وغير 
ذلك من الغرايات » ما اشتبر عنه انه نصف مختل . ولكنه كان ماهراً في العئاية بشعبيته » 
لاسها في اثينا . ولذلك يغري بعض العامام أن يروا في كوسوتبوس مواطن) رومانيا حديث 
العبد » يوناني الاصل » أضاف الى اسمه الصبغة اللاتينية . 


ان صفة التتحم في هذا الافتراض المائس تنطوي على يعض الرمزية : انها الحالة فريدة وشبه 
مشينة أن يكلف اغريقي فناناً روماني) القيام ,هذا العمل . وعلى نقيض ذلك فليس من سبيل 
لاحصاء الطلبيات المنفذة في البلاد البونائية » والصناعيين والفئانين البونانيين ال جموعين رضى او 
قسرأً والمنقولين فرق كاملة والممنتدعين او الآتين باختبارهم الى ايطاليا للعمل في خدمة الرومان. 
فاذا ما انطوى نتاج مغفل ما على بعض امال فان تحليل تمطه يدفم بالنقاد في اغلب الاحيان 


يفضض 


الى نسبئه الى فئان يواني مجبول. اجل قد تبدو استئتاجاتهم مشوبة بذلك امل اللاواعي نحو 
الحضارة البونائية الذي لا يتخلى عنه مور الفن الا بصعوبة . ولكنها في الواقع تنفق مع كل ما 
نشاهده من العلائق الفنية بين الشعبين . وللدلائل الصغيرة بلاغتها احماناً : فقد درج الرومارن 
حتى ذاك العبد على استيراد المرمر من الأتنك ( بجو اك ) والخزر الاحصة و ستخدموا مرمر 
ابطاليا في روما قبل عبد قيصر . 


ليس اقل بياناً ان رومانيا واحدا لم يتذير من هذه السيادة الأجنيبة . فالتقليد الذي لا 
ينضب معينه في الكلام عن انتقادات |كانون اللاذعة ضد فساد الأخلاق والبذخ والفلسفة والشعر 
نفسه والطب عند الاغريق » لا يروي عله اي انتقاد ضد فنهم : ولعله اكتفى بالاعتراض على 
عدد التاثيل المفرط- ولكن اصبي له ماله اخيرا- وعلى استخدام الصور الالهية لاهداف دنيوية. 
والحقبقة هي انهم خضعوا جميعهم للتيار ولم تمد المتع التي جنوها منه وخيمة العاقبة لاي منهم : 
ول تفتهم قط حطة فنهم او بالاحرى عدم وجوده . نحن لا نشك في ارن الوطنين المثقفين قد 
تألمو امن ذلك بعد ان زالت النشوة الأولى التي أثارها فيهم الاعتقاد بان هذه البدائع اصبحت 
منذئذ ملكا لهم» ولكنهم ل يعترفوا باستذلاهم . فان شيشرون الذي بحث بُشغف عن التحف 
اليونائية كي يزين بها مقاصفه والذي دفم منها غالياً على الرغم من مشاغله المالية قد تظاهر 
بنسيان اسم بوليكليت احتقانا حين وقف خطيبا في جمهور كبير. اذا كان هذا الاسم قد راوده: 
دوئما جهد قي القسم الاول من كتابه ( ومم«وابسدية )4 فائه بذلك حاول تفسير. خضوع 
روما حيال الفن اليوناي بلامبالاة الجدود المرعبة : « لو أدي لفابيوس الاكرام الخليق بموهيته 
التصويرية » وهو رجل ينتمي الى ارفم طبقات الاثيراف » اما كنا احصينا بين الرومان فئانين 
عديدين من امثال بوليكليت وباراسيوس ؟ اما في الواقع » فقد اكتفوا كلهم بعذر واه » معلن 
او شمني : كان لارومان » فاتحي العالم ؤحكامه » مشاغل اخرى اعظم ثأنا . 





تحور لنا والحالة هذه ان غمر مرور الككرام بنتاج ليس رومانياً إلا يحنسة زبنه . 
فنلقتصر خصوصا على الفنون العظمى . 

ارين منتجات النقاشة لا بحصى لماعد . فالدولة » او بالاحرى القضاة الذين بمثلونها والذين 
تباروا بذشا بالاسهام فيها بثروتهم الخاصة > وزعت امزيه منها على الساحات العامة والأبنية 
القديمة ار الحديثة في « المدينة » . وقد بلغ من زحمة الفوروم بتاثيل النبلاء التي أقامها ذووهم او 
النفسون انه تقرر » منذ السنة م6١‏ » ان يزال منه كل تمثال لم تصدر اجازة رسمية باقامته . وم 
همل الأغنياء متعتهم الخاصة ومقتضيات العرف السائد فزينوا منازههم في المدينة ومقاصفهم 
وحدائقهم . وحدث مثل ذلك في جمبع أنحاء ايطاليا حيث سارت المدن الصغيرة على تخغطى 
المدينة الكبيرة . فقامت -حركة لا تقاوم » شبيبة بتلك التي جرت وراءها الجتمع الهليني منذ 
أؤاخر القرن الرابع » مقنندسنة طرائقها وتحقيقاتها على كل حال » على انها أقوى منبا لأا 


١‏ برضا 


النفاشة 


اقل .ذوبانا في الزمان والمكات وأوفر موارد مادية » فجرت وراءها كل. الجتمع الايطالي 
الرفيع والمتوسط . 


لاينتظر من هذا الانتاج » الرائج والوفير » كالم ينتظر ذلك من قبل من الفن الهليني » ارن 

يكون في جموعه انتاجا من النوع الاول . ونحن نبل »2 امام غزو الفن الاجني الذي ل يتجدد 
لمنفعة زبنه ‏ الى الاسف لما حل بالميذات التي برزت في فن القرون الاولى من العبد الجبوري » 
بأقصائها الى مرتبة دنيا » ان لم يكن باضحلاها اضحلالاً كليا . فلو حوفظ عليها بأن يوضم في 
خدمتها ما امتلكه الفن البوناني » لزمن طويل» من تقنية وقوة منطق وأناقة وتحريك للعواطف» 
لأدّى ذلك الى نتائج ذات قيمة كبرى .واذا ما استمر انتاج الصور الواقعية» فانها قد برعت 
لغير اعضاء الطبقات الاجتّاعية العليا » وما كانت لتطلب من الفنانين المتمتعين ببعض الشهرة : 
فللئاثيل النصفية والنقوش الناتئة في الانصاب المدفنية »> آنذاك » أهستها كستندات عنصرية 
واجتاعية » لا كتحف فنمة . 


على الرغم من ذلك > ترك .لنا هذا العبد بعض النقوش الجميلة » ويحاول الاختصاصيون اليوم 
تعمين توارخها بغية تببان تطورها . ليس من ريب في ان أم عبد » بهذا الصدد » هو القررنت 
الاول » مين استطاعت مقاعيل الثقافة المتبادلة ان تستقر وتحد”د بعض النزعات وتشرع في نشسر 
بعض المذاهب . وتبتم المصادر القديمة اههاما كبيراً لكالة اغريقي من ايطاليا أصبح مواطناً هو 
باسيتبليس الذي بلغ قمة الشهرة منذ زمن سيلا" وتتامذ عليه كثيرون من بلغت الينا أسماؤم حق 
ما بعد العبد الميلادي , وتصفه لنا عاناً بأصول الفن وممارسا النقاشة . ولكن ل يصل الينا شيء 
ما صنعته يداه . وهكذا » باستثناء حالات نادرة بجداً لا شأن عاميا لها » فان كل ما وقعنا عليه 
غفل » وما زالت تواريخ التنفيذ التي يهمنا معرفتبا موضوع -جدل حاد . 


لنستعرض اذأ أم هذه الآثار دون حاجة منا للتعرض لهذا الجدل . فنذكر مث بعض تاثيل 
نصفية سجافة الوجوه آذاها ال حموى» ذلك الهوى نفسه الذي سبطر على المدافعين العنيدين عن هذه 
الفككرة او'تلك في الحروب الأهلية التي اندلمت في زمن ماريوس وسلا . ونذكر ايضا تثالاً 
لبومبيوس وآنخر لشيشرون وآخر لقيصر يتجلتى فيها التجليل السيكولوجي العميق : وم تضر 
امانة الصورة فيها بالتعبير الجلي' والعميق . ويجدر بناان نشير خصوصا الى نقشين ناتئين » 
' احدحما في مونيخ والثاني في اللوفر يعوداث الى مذبح دوميقبوس اهينوباربوس . فقد قر" الرأي 
تقريباً على انها إحياء ذكرى تأسيبسناربونا على بد احد جدود ناقشها » في السنوات الاخيرة من 
العبد المبوري على الارجح . وهما انتاج فنانين مختلفين » وعلى الرغم من ان المشهد الميثولوجي 
الممثل في النقش المونيخي على .جانب كبير من المبارة والظرف > قان النقاد يعلقون مزيداً من 
الاهمية»على ما يتصف بهمنجفاف وقصنع »على نقش اللوفر الذي يمثل ذبيحة ومشبدا رسيا اما 
لتسريح الجيشش > واما لتسجيل المواطئين المعدين لاستيطان المستعمرة الجديدة كا نرجحم. واف 


طن 


مثل هذه القطعة لدليل على استمرار النزعة الخيرة » اقله عرضا » الى معالجمة المواضيع التاريخية 
بنبل » وهي نزعة ستلهم الكثير من روائع الفن الامبراطوري التي لا اعتراض عليها . 

كان على هندسة العمارة » شأن النقاشة ؛ ان تواجه تزايد] عظيما في الطلب . 
وقد وجدت هندسة العمارة بواعثها » وتماذجها الكثيرة ايض » في ابتكارات 
التجميل وتزيين الأبنبة التي حققتها الحضارة الهليلية . أضف الى ذلك انها تفوقت على النقاشة في 
مطابقة الميل الروماني الى التقنية المنينة والمادية التي تتميم للنشر إثبات وجودم على هذه الارض. 


بنى الرومان كثير] » سمدا على عين » بغيسة إعلاء روما فوق العواصم الكبرى في العالم 
المتوسطي » والمدن الايطالية الصغرى اقله الى مرتبة شبيهاتها اليونانيات . ولكنهم في الظروف 
العادية بنوا بلا تبصّر » دوا تخطيط جامع . وكان هذا الشتات منا لتعاقب القضاة وتنافسهم . 
وكان على مجلس الشبوخ » تلافيا لذلك 4 ان يقوم برقابة مستمرة : ولكنه شغل بأمور أخرى 
وم ير الأشياء من زواياها الطبيعية » على هذا الصعبد » بتأثير الفطنة الحافظة » والطقيرة طوعا. 
ولذلك لا نشاهد برناجا حقيقيا » لامن حيث وفرة الأبنة الجديدة فحسب بل من حث 
"تلاحبا الداخلي ايضاً » إلا حين عادت السلطات الادارية » او اقله السلطة الادبية » لفترة طويلة 
نسببا » الى .انسان تتوفر لديه الاموال الضرورية ويرغب » على غرار المستبدين او الملوك 
البونانيين » في تأمين الممل للكتل العماليسة وافتتان الجاهير الشعبية بالتباهي بسخائة وفرض 
ذكره على الاجبال اللاحقة.. فحدث :ان توفرت.هذه الشسروط مجتمعة في القرن الاخير من العبد 
المجهوري > جين لم يغرف ارتقاء الطامعين حدودا . فحتى ذلك العبد اقدم هذا القاضي > او هذا 
ألقائد خصوصاً » على نذر معبد ‏ وذاك الاخير » لا سيا بين قضاة الاحصاء الذين كانت الاشغال 
العامة أحدنى مهامهم الرئيسية » على تشييد معبد ملكي كان كاتون 'إول من شيّد معبدا ملكياً 
أطلق عليه امم يوركنا ( هعمو ) بأسم عائلته » ثم سار على خطاه كثيرون غيره - او رواق 
او مستودع . لكن الدكتاتورين سيلا وقنصر » وبينهها بومسبوس ؟ كانوا أرحب أفقا فصمموا 
أبئنة كبيرة غير مألوفة » وجموعات ايشا > وأنفقوا في سيبل تحقيقها دوا حساب يقدر الغنائم 
التي كداسوها . 


هفندسة العيارة 


مجب أن تضاف الى هذه الابنية المعدة للاستعال العام 'المنازل الخاصة الت تؤايدت حتى في 
الريف بفضل المقاصف : منازل بسيطة بدا يتكدس فيها الوضعاء متأمين من عدم توفر الاسباب 
الصحمة وغلاء الأحور » ولكنها اعظم اتساعا وزهواً من ذي قبل بسبب مو الثروات والسعي 
وراء الرفاهية » ووراء البذح الصاخب في اغلب الأحبان . 

توجب اذن على منبندسي العمارة ان ينبضوا بعمل ضخم لا سيا في روما. وكان لعدد هذه 
الابنية والسرعة في انجازها ذيول ستحددها تحديدا افضل لدى دراسة هندسة العمارة في العبد 
الامبراطوري الذي اتصف بها للاسئاب نفسبا . لم يكن.استخدام الملاط » وسد الفراغ في 


0 


الجدران بالرضام » والقرميد والتلدبس التزييني اموراً مجهولة في المنطقة المستغرقة >4 فاضطر 
المبندسون الى اللجوء اليها بصورة قياسية . وكذلك » فاتنا لن نستعرض » الا بمناسبة درس 
الامبراطورية ‏ اهم ماذج الابنية : ظهر بعضبا آنذاك ولكنها / تعم الافيا بعد. يكني الآن 
القول بان ما بمحكن رده منها الى اصول رومانية ليس كثيراً » لا بل ان اكثر من معبد قد بني 
5نذاك على الطراز اليوناني . وقد اتى التكيف الضروري بطيئاً ج دا ؛ وكارنى حصوله 
وفاقا للتقاليد القومية » من جبة ثانية » اقل منه وفاقا لحاجات الجتمع الروماني 
والعادات الرومائية . 


فلنحاول بالتفضيل اعطاء فكرة عن العمل الذي حققه « الأباطرة * العظام في القرن الاول 
والذي ييشر اتساعه بالتحقيقات الضخمة في العبد الامبراطوري : 

لسنا نعرف معرفة تامة ما انجزه سيلا في روما بسبب اعمال التدمي والتحوير اللاحقة . ببد 
اننا نلاحظ انه اعاد تنظم حي الفوروم القديم رابطأ بينه وبين مرتفع الكابيتول المشرف عليه 
من الشهال الشرقي . وشيد بين قتي هذا المرتفم دار الحفوظات التى اطلت على الساحة العامة تحببة 
تبلغ ٠١‏ مترا طولاً مستندة الى اساس يعلوه رواقان من القناطر . ونرى ان هذا الطابع الفخم » 
تتصف به هندسة تعتمد لوعا من التزيين المسرحي » ا اعتمد من قبل في برغاموس عاصة 
الاطاليين » ولكن بتناسق يتفق والذهنية الرومانية » اشد بروزاً في معبد اله الحظ في برينستا 
الذي رمه ووسعه : كان هنالك عشرة سطؤح منضدة على منحدر الجبل » مع ما يرافقها 
من اروقة وسلام » تؤدي الى بناء مستدير ذي قبة ترتفع ١7٠‏ متراً فوق قاعدة الجمهة.. وليست 
هذه المدينة الوحيدة في ايطاليا التي استفادت من سخاء الدكتاتور . 


أما بومبيوس فقد شرع في روما بتنظم ميدانمارس وراء الكابيتول. فبعد عودته من الشرق» 
شيد فيه أول مسرح مبني بالحجر في المدينة » ومعابد عديدة ورواقا ذا اربعة صفوف من الاعمدة 
تحف بالحدائق » وبناء لجلسات مجلس الشيوخ . 

اما قيصر فقد قصد أن يبن سلفيه . ولا سبيل لعمري لاحصاء كافة الاعمال التي قام ييا في 
روما وايطاليا ونحتى في الولايات . فهو قد شرع بشراء الأرافي وتنفيذ الاعمال .خلال حملاته 
على غاليا» قبل ان يصبح دكتاتوراً» وشيدالمسبد الكبير «جوليا» الى جانب الفوروم_القدم. وم 
يتردد في تنظم الفوروم الجديد بعد ان نزع الاتربة والانقاض من ارضه , وقد استخدمت هذه 
الساحة الفسبحة - ١50‏ م ا 70 - الحاطة بالاروقة » اطسباراً لمعبد نذره » يوم اتتصاره على 
بومبيوس » للإلهة التي جعل منها جدة عائلته » فبنوس الام . وقد انتصب قبالة هذا المعبد تمثال 
الدكتاتور ممتطبا حصان مفلوج الحؤافر على غرار اصايع الانسان كان العرافوت قد تنبأوا بان 
مالكه سيسيطر على العالم . 

هكذا قدامت روما في تجبيزاتها وابنيتها الجديدة الدليل على التغبيرات في نظامها إلسياسي 


لضفا 


واخذت ترتدي شكلا خليقا بقوتها وثروتها وخليقا ايضاً بالرجل الذي تولى قبها السلطة . لاشك 
في ان التطورين» البنائي والسياسي » سيحدثان على كل حال وات الموازاة بينهما ستظهر 
ايضاً : فالطبيعة البشرية » في وضع روما آنذاك » كانت تستدعي ذلك , ولكن ما حدث انما 
حدث بسرعة بتأثير من سنى الحضارة الهليشة الساحر: فقد عبنت هذه الاخيرة الابئية الواجب 
تشميدها وقد”مت اليد العاملة القادرة على النبوض هذه المهمة بفضل تعليمها مثلاً اعلى في العظمة 
لا ترضى السلطة معه 2 اقله للتأثير في مخيلة الجاهير » باطار عادي هو دليل الشح والجبل . 
واذا نحن نظرنا الى ملكية قبصر من زاوية براتجها الفني » لرأينا انها هلينية لا رومانية . 


ولكن مدينة كبرى لا تنجدد فى فترة دكتاتورية دامت سنوات معدودات . فقد توق قيصر 
باكرأ جد . غير ان المثل الذي اعطاه سيراود الاباطرة ابد . 


؟- التطور الفكري 


على الرغم من أن الحياة الفكرية في روما قد تأثرت بالحضارة البوتائية ايض » فانها تخصف 

مزيد من التميز . فقد كانت الحضارة الدونائية لها مبذباً وقدوة. ل 
قد تنافى والنقل بلا شرل ولا استثناء الذي سول تحقيقه بصدد النتاج الفني . كا ارن الحاجة 
للترحمة » بالاضافة الى ما اوجدته من اتصال اوثق اتضح انه أعظم فائدة من حيث الاساليب ©» 
قد افضت اقل الى التغبير والتبديل . وقد تفاوت عت التنديل ومدى الاضافات الشخصية التي 
كان هو منطلتا لما باختلاف المؤلف واللون الادبي والعبد . وقد تطلع بعضهم 6 نيد كر 
ميق »> ,شطر الذرى يدفعهم الى ذلك حئان متغطرس 007 به قلويهم . فصمموا 
على استخدام مرونة مهارة الفكر واللغة والنسق التي اعترفوا بأ: نهم مدينون بها الى المؤلفات 
الااجنبية رغبة منهم فيان يجماوا روما تراث فكريا يتن والزعاتالقومية الخاصةالي يمود الفضل 
في بقائها او يقظتها إليهم . واذا لم يحالفهم النجاح التام في كل الحقول » قانه قد جاء هنا وهنالك 
نجاحاً لا .جدال فيه . وعند زوال الخنهورية كان الرومان قد تحاوزوا مرحلة الوعود . ففي نطاق 
بعض النشاطات الفكرية ومعزفة بعض العواطف والتعبير عنها نراهم وقد قطعوا مرجلة التادذة 
والشراء فيا يعود لبهجة نظرّهم وتزيين.مدنهم ومنازهم . 


١‏ اليقظلة 
ان التركيب العقلي في شعب من الشعوب ابعد من أن يبدو » بعد التحليل » 
حاصلاً.بسيطأ » م انه لا يتثبت ا تتشت النظرياث الهندسية.. ولكن من 


تقاوم . فان عامة الشعب الروماني التي تعيش ٠من‏ نشاطبا التجاري تتميز منذ عبد مبكر 


شعس فلاح دواقمي 


نشنا 


باختلاطبا وتأثرها بالتدارات الكثيرة وبقلقها واندفاعها وحتى بقابليتها, ولكتها لا تحمل الناس 
على الانقاد لقدوتها . فروما لاتينية وايطالية قبل انث.تكون روماننة بالذات بما لهذا التعبير 
هن مفبوم ضبق ومدني . فان ما يعتد به في الدوجة الاولى هو الارستوقراطية الحاكمة والطبقة 
الوسطى اللتان تتألفان في أكثريتها من الملاكين الريفين القريبين من الارض المنبمكين باستثارها 
شخصيا المتفانين في الدفاع عنها الموزعين اوقاتهم بين الحقول والجدش ومناقشة الشؤون العامة . 


هل من داع للدهشة » والحالة هذه » اذا ما ساد الحس العمل والواقعي والماموس ؟ قبو قد 
سيطر على اللغة نفسها التي لم تدخل عليها التعابير الجردة الافي عبد متأخر تسيدا دون ارب 
تتمكن بوم من تديل التبارات الصرفية والانشاشة التي فرضتها علمها سمتها الاولى . وقد قام 
احد عاماء اللغات ممن حسئون اكتشاف الفوارق الدقيقة قة بدراسة « اللائشة لفة فلاحين » 
و١‏ اللاتشة لغة المحسوس » قانتبى الى أن احكثر من كاءة ذات معنى ادلي تك تشتق من الحساة 
الريضسة كد( 11 ) مثلآ ( وهي تعني اشتقاقاً « المفصول من القطبع » )فاصبح معناها 
بالتالي « السامي » » « المجيد » . 


وعلى الصعيد العقلى يز الشعب الرومالني بيل قليل نحو العلوم » لا سما الجردة منهبا 
كالرياضات ‏ ونحو الفلسفة » وهما النطاقان اللذان شغف بها الفكر اليوناني وغالب) ما خلط 
بينهما . اجل م يعوز الرومان التفكير او الميل الى التنظع المنطقي . ولكنهم 1ثروا تطيبقهوا على _ 
الواقع القريب وعلى الاحاث ذات المنفعة المباشرة. ولن تغريهم العلوم قط إلا بتطبيقاتها العملية: 
الاحصاءات » الاشغال العامة » الشؤون المائية » المساحة » الزراعة “الخ . ومن حيث ار 
الروماني جد" وصبور وكثير التدقيق» فانه يراقب تقسه » رنطيب له درس الاخلاق وما يفضي 
اليه من قدح يتفاوت 5 وسخرية ؛ ومن حيث هو عضو في جموع » يستبويه الاهتّام بالاحداث 
السياسية والاجتاعية التي يطيب له تقديرها وحاولة فبمها ؛ وهو يعتز #اضي عائلته ووطنه 
وبريد ان يحد فيه دروسا للمستقبل . وهذا ما سيمل عليه موقفه حين يراجه نظامين فككريين : 
فالتاريخ سيستبويه دراك لا ا يعرضه من حقيقة مجردة عن الغاية بل كامثولة في الساوك الفردي 
والجاعي ؛ اما الفلسفة فستستهويه بقدر ما تكون سيكولوجية اخلاقية وتحليلا لانظمة الدول 
والجتمعات لا نسجا نظريا فحسب . ول يفته اكتشاف ما للكلام من قوة في النظام المبوري » 
ولكن ما اعتبره اعظم قوة هو السلطة التي توفرها للمواطن الممتاز » ما حدده بلوت > «١‏ الثروة 
والثقة والاعتبار والمجد والحظوة » » حيث ان البيان المنمق ل يغره قط . وبالمقابلة » افضى به 
عنفه الشديد وحرصه على المصلحة والعمل الى ابتثاء نظام فكري جديد هو نظام القانون : فم 
يظبر الفكر الروماني في اي حقل آآخر » وبشكل افضل »> طاقاته العقلية واستعداده التصمم 
المنظم وحتى لحدة التصور » شرعل الانطلاق بن حالات حسية والخلوص في؛ درسها الى 
٠‏ وسائل حل سواها . 





ققفا 


يحب ان تحذر الاوهام بصدد وضوح ومتانة مثل هذا التسلسل : فان التاريخ والعلوم التي 
تتناول معطياته لا تستطييع حتى اليوم - وهل ستستطيع ذلك يرما ؟ - اثبات طابعه الكافي 
والضروري . من البسير ان نعزو ما حدث الى بعض الجذور » ولكنه من البساطة الكلئة 
الاعتقاد بان ليس هه الك جذور اخرى أو بان الجذور الى اكتشفنا ما كانت لتنيت فروغ] 
اخرى . فم نوابت مجهولة اجبضت يا ترى ؟ وما هي الآ ليف الخفية المنسعة التي اناحت تفتح 
ما ازدهر من هذه التوابت 9 1 

مهما يكن من الامر > فليس ما ورد في يحئنا سوى امكانات فقط » قد لا تكون الوحيدة على 
كل حال . وكان لا بد من تحقيقها . 


ولكن تحقشقها كان ابطأ منه في كثير من الحقول الاخرى . فقد اجمع التقليد على 

واقع هذا البطء لا بل اعلنه اعلانا : لم يشعر الرومان يوما بكبرياء لا طائل تحته 
ش في تقديم تاريخ يقظتهم الفكرية ولا في انكار فضل الأجني عليبا اي 2 فيا 
يعنينا » فضل الاغريق الجلي المباشى . 

قد تفضي بنا معرفة الاتروسك والشعوب الايطالية معرفة ١كمل‏ الى اطالة لانحة اقتاسات 
روما القديمة عنهم . ولككن هذه اللائحة حتى تاريخه موجزة -جداً . فليس من يتكر اليوم باكتف 
روما مدينة باحديتها للاتروسك الذين استمدوها من اغريق « كوم » على .الارجح . اماعن 
الشعوب الابطالية فقد اقتبست في عبد مبكر » لاغانييا البطولية الشفبية التي كانت تتلى في 
الجنائز والمآدرب > الشعر « الساتورني » المتميذ بوزن تتخلله المقاطع القصيرة والطويلة . وقد 
احتفلت معهم باعياد شعبية يطلق فيها العنان التنكر المُجري والقدح الهازل ؛ ثم اعتمدت 
رسميا » قي السنة 4م » الألعاب المسررحمة على الطريقة الاتروسكية التي اشترك فيها الراقصون 
والممثلون الحزليون الحترفون » فادخل ذلك بعض التنظم على هذه الاعياد > ولكن المسرح 
اللاتبني » حين قام واقتفى اثر المسرح الموناني » قد حافظ على بعض هذه الغرايات . 

اما ما تبقى فيغلب ان الاغريق مصدره المباشر منذ ذاك الحين حتى اواخر القرن الراببع . 
ولا يتردد البعض في هذا الاعتقاد . 

تضعنا الشريعة التي حفرت » في أواسط القرن الخامس » على « اثنتي غثبر لوحة » من الشيه» 
امام مسائل كثيرة . فهي اجل" أثر من ثار الادب القومي ‏ وقد استتشدم نصها زمناً طوياة 
لتدريس التلامذة . ونحن لا نعرفها إلا عن طريق استشبادات مجزأة لا يتدسر جمعب-ا وفاقا 
لترتيبها الاصل بصورة أكيدة , اضف الى ذلك عقم البحث فيها عن نظام قانوني حقيقي : فهي 
قد وفترت سلسلة من القواعد المختلفة المصادر التي يعود بعضها الى ماض سجاف وينم بعضها الآخر 
عن أفكار أكثر انسانية . وأذا ما صدقنا التقليد » فقد استازم تحضير تحريرها ارسال مفوضين 
يستفسرون ف البلاد اليونانية »2 حتى اثيثا » عن شرائم صولون . بيد ان الرومان يتباهون 


البنطة ابطيئة 
والعسيرة 


وى 


باطراء تفوق القانون المدني الذي حدادته على قانون أية مدينة يونانية . ولكن قيمة هذا التقليد 
وهذا الحم موضوع نقاش بين المعاصرين . وتقوم أهمية هذه الشريعة التي لا نزاع فيها في انها 
حددت ونشرت لمرة الاولى قانونآ واحداً لكافة المواطنين . فاذا كان جليا ان الرومارن قد 
استوحوا في عملبم هذا المثل الذي أعطاه الاغريق منذ زمن بعبد » فان هذا التأثير سياسي 
واجتاعي لا فكري . 

هل حدر بنا ان نذهب الى ابعد من ذلك بصدد اببوس كلوديوس «١‏ الاعمى » قاضي الاحصاء 
العظم في السنة 9س 9 فهو قد تقدم الرومان النبلاء المولعين بالالسنية فطبق الايحدية على العلم 
اللاتيني في ترحكيب الاصوات . ل يكن حرف © الأصم كافيا هذا العلم » فأوجد من ثم  »‏ 
ولكن الرومان لم يتخلوا عن عادة كتابة « مبذة© » الذي يلفظ مزه - الحرف © وأحله 
حلا أصح شاغراً بعد إقصاء الحرف 2 النافل . وكرس زوال الحرف ©, بين حرفي علة وابداله 
بالحرف 7 : ف ١‏ وينوي ؛ مثلاً أصبح « “ونس ». وقد تقدم ايض » على ما نعم » سلسلة 
نبلاء الرومان الذين افتخروا بالكتابة المفيدة » في مواضيع عملية » فألّف بيحثا قانونياً وموعة 
حك اخلاقبة منظومة . وقد رأى بعض القدماء أنفسبم » في هذه الحم » أثر حم بيئاغوروس 
الذي ما زال مذهيه منتشسراً في البونان الكبرى والذي تجعل منه الاسطورة معلتم الملك نوما. 
ولكن النتف القليلة جداً التي بلغت البنا من مؤلفاته لا تسمح لنا بالفصل في ما دان به هذا 
الجد'د للحضارة الهلينية . 


غير ان بعض الشوخ الرومانئين » منذ هذا العبد » قد تكانوا اللغة 
النونانية. ولكنهم كانوا عادمي الحذاقة فيها: ففي السنة "4١‏ استقيل 
احد الموفدين الرومانيين بسخرية سامعيه حين خاطب سكان طارنتا بلفتهم . ويدل ذلك © فيا 
يدل » على ان الجتمع الراقي » الذي يغلب انه امتلك عبيداً يونانيين او مستغرقين واستخدمهم 
« مربين » > قد شعر يحاجة الى « لغة ثقافة حين لم يحد في التراث القومي ما يرضي يعض 
الاذواق ». وما لبث فتح ايطاليا الجنوبية» ثم فتح صقليا يفضل الحرب البونيقية الاولى » ارنف 
زادا سرعة هذه الحركة . 


ارتفع عدد العبيد الاجانب ارتفاعاً عظيماأ . وأتى ررجال أحرار وأقاموا في روما وفتحوا» 
ذاك » لقرون عديدة » استخدام اللغتين على كافة العائلات التي فرضت على أبنائها متابعة دروس 
لاتقف عند حد الدروس الابتدائية . وما كات هذا المثل الأعلى ليبقى اضغاث احلام » ولين 

منذْ اواخر القرن الثالث واوائل القرن الثاني أصبح باستطاعة يعض الرومان العريقين ارنف 
يضعوا باللغة النوناشة مؤلفات هامة . فان موفد مجلس البشوخ الى دلفي بعد معركة « كنا ».» 


ناتزفرا 


ك . فاببوس بسكتور » قد كتب بالبونائية « اعمال الرومان » » وحذا حذوه احد معاصريه : 
ويبدو ان ما دفعها الى ذلك ليس حرصها على تأدية الاكرام الواجب لبارة المؤرشين اليونانبين 
التي ما كانت اللغة اللاتينية لنسح لما ببلوغها » بقدر رغبتها في تعريف الاغريق بماضي مدينة 
اخذت عظمتها في الامتداد الى عالمهم . ول ينتظر كاتون نفسه سن الشيخوخة » على الرغم مما 
جاء في تقليد معين » حتى يتعلم لغة شعب بدا له امحطاطه داء سارياً : فقد كارن ف الخامسة 
والعشرين حين أتاحث له مصادفات الحرب البونيقية الثانية وبطاقات السكن ان يتلقى دروسا 
في المبثاغورية في طارنتا » واذا هو اسم استخدم ترجماناً خلال جولته الدباوماسية في الدونان » 


. فقد تظاهر بالجول » كا بوضح باوتارك » بدافع من الغطرسة القومية » وفي العقد الاول من القرث 


عاج يده 


الثاني بدا بطل« سينوسيفال»»تيتوس كوينكتيوس فلامينينوس » للاغريق كواحد منهم يحادثهم 
ويداعيهم : وقد حررت ونقشت بالبونائية كتابة اهداء التمثال الذى نصب له في روما . وقد 
نشر والد الاخوين غراكوس خطابا ألقاه في رودوس بالبونانة: ومما يثير الدهشة عدد المفردات 
البونانية الني يستعملها حتى الكتاب الذين يوجهون كلامبم لحشد شعي « كبلوت » مثلآً ‏ وهذا 
يكفي لاستبعاد المقارنة بينه وبين رونسار - مقتصرين على انهامها وفاقاً الطريقة اللاتنية : ومن 
حبث أن عامة الشعب المدنية هي في الاصل مختلفة الاجناس وتشترك بفضل حركة المرفأً 


. التجارية » في حياة اعظم اتساعا » فائها قد احتتكت باليونانية على الاقل في اختلاطها اليومي 


بالعبيد والممئقين . 


ولككن غزو اللغة مذا » من حيث هو رافق في الزمان نقل روائع الفن 
البوناني بالملة الى روما » قد أسفر عن نتائج مختلفة جداً . فبدلاً من ارن 
ينجم عنه استسلام قاتر » رافقه مجبود واع لتذويد روما بشعر لاتبني . بدأ 
الادب أبسط برادر النشاط الفتكري» لأن اللغة واقع راهن “ ولآنه في متناول الجيع. وقد وفر 
الشعر ما م يحسن توفيره النثر الحصص للحاجات التقنية التيلا شأن للفن فيها » أي شكل التعبير» 
وهو أكثر اغراء » بفضل روابطه بالموسيقى » وأكثر انطباقاً على حاجات الحساة الديثية 
والجاعية » بفضل تسبيلاته التذكيرية . وقد نبض بهذا الجبود الاختياري المتواصل أسمى النبلاء 
اعتباراً بالاتفاق مع الاجبزة الرسمية . فطلب مجلس الشبوخ قصائد تناسب الظرف خلال الحرب 
المونيقية الثانية؛ وشجع التمشيليات المسرحمة بمضاعفة الالعاب وزيادة حصصاتها ؛ واجاز إنشاء 

هيئة من الممثلين والمؤلفين تجتمع في اسه المعابد . قاها احرزت هذه المشاريم نجاح) تاما » 
ولكن يحدر بنا حقا ألا نستبزىم بالنتائج . * 

لم يكن المؤلفون الاولون هن أصل روماني . اتلسب باعث الحركة ليفيوس اندرونتكوس 
( قنا مله تدك وبفؤة ) الى طارنتا التي جعل منه احتلالها عبد في الثامنة من عمره اذا كان 
المقصود .حادثة ة السنة مم . أصبح مربيا في عائلةامن قببة ( لبفيا ) الكبرى وأعتتق منذ السنة 


شعراء المظمة 
الرومائية الأولون 


ا 


. كأبعد حل" حين أخرج أولى مسرحياته « القانونية » أي الملطوية على مغزى متواصل‎ 4٠ 
» وجاء الآنغرون » وهم من الاحرار » من ايطاليا الجنوبية حيث استساغت الحضارة اليونانية‎ 
منئذ امد بعد » طبقات بلدية كبيرة . اما نافبوس » وهو مواطن اشترك في الحرب البوليقية‎ 
الأولى » فكان كمبانيا » وان مطالبته يحرية القول التامة وجرأته في انتقاد العائلات الكبرى التي‎ 
أدت به الى السجن » ورا الى الموت في المنفى» لا يفسره) تشاعخه بمواطليته الرومانية فحسب:‎ 
اذ اثنا ناس فيا صدى الفردية المونانية المتأججة . اما اينبوس الكالابري اخيراً فكان جنديا‎ 
حليفا » في اواخر حرب هتبيعل حين اختاره كاتون وأحضره الى روما حبث ماه شيوخ‎ « 
. نافذون ؛ ضه اجدم الى حاشيته خلال حملة في البوناف واستحصل له ابنه على حتى المواطنية‎ 
ففتح » على غرار ليفيوس » مدرسة يونانية - لاتبنية في روما . يتضح من ثم ان الحضارة‎ 
البونانية انما ائرت في نشوم الادب اللاتيني عن طريق رجال طبعتهم الى حد بعيد‎ 
, بطابعبا الخاص‎ 

أبدى هؤلاء الرجال نشاطا واسعاً جد بغبة تحقيق نتاج متميز في كل الحقول . فألف كل 
من الثلاثة في مواضسع شتى: المآمي والمهازل واللملاحم وقصائد المناسيات» لا بل ان اينوس قد 
وضع بعضض الاحاث الفلسفية . وقد توجب عليهم النسج على منوال الاغريق الذين غالبا ما 
اقتصروا على تقليدهم » لا بل على النقل عنهم كا فعل ليفيوس اندرونيكوس يصدد الاوديسه 
( #عوريه0 ) . واستوحوا التمشلمات اللوانية » فاختاروا لمآسيهم احداثا ميثولوجية 
عالجبا أوريبيد من قبل » او أي مؤلف يوناني سواه » وجمعوا احبانا مبزلتين يونانيتين في مهزلة 
واحدة وفاقا للطريقة المعروفة « بالإعداء » . وم يتردد نافبوس احباناً في إلياس بعض مهازله 
اسماء يونانية صرفة : اكونتيزوميئوس. ومسفسم 410/1 « الرجل لمصاب بالثيلة » ) 
أو كولاكس ( دا « المتملّق » ). ول يتراجع اينيوس» الذي أهمل الوزن « الساتورني » 
الممل واعتمد وزنا دونه مقاطع قلّد به وزن الشعر البونائي 2 أمام قصيدة تعليمية » ورد فيها 
ان هذه او تلك من الأسماك أو من الأصداف » لا قيمة لما إلا اذا كان مصدرها هذه او تلك 
من المدن المونانية , 1 

مهما يكن من علاقة هؤلاء الشعراء بالحضارة اليونانية » فإنهم على الرغم من ذلك اعطوا 
الشعر اللاتبني استقلاله . واينبوس هو الوحيد بينهم الذي وصل الينا منه أكثر من نتفحقيرة: 
٠‏ بيت شعر من ملحمة بلغت أبباتهاء "٠ ٠٠‏ . وهو لا يزال فيها متصنعا ومتلبكا على الرغم 
منتقدمه الملموسبالنسبة لسابقيه. فقد كتب:« ل يتم أحد من قبل لفن اتقان الكلام ».و لكنه» 
على ما يبدو » افرط في هذا الاهتام » بينا هو ما كان ليستطبع الاعتاد على لغة مرنة وذوق 
سلم . لذلك فقد برهنوا كلهم عن ترد"د وخشونة وصبوة . ولككنهم كلهم كانرا عند حسن ظن 
الارستوقراطية الحاكة التي ما كانت لترضى بأن يبقى وطنه_ ا خالياً من الاناقة الضشرورية . 
فعرفوأ كيف ينشئون مسرحا رومانيا» حافظ » علىالرغم من اقتباساته عن المسرح اليوناني» 


يضرف 


على بعض التقاليد الايطالية الني كانث من جبهة ثانبة فداثرت في المسرح في البونان الكبرى 
وصقلما . وحاولوا ينوع بخاص معالجة المواذ صبسع ضمع القومية . ويبدو ان الأوديسّه نفسها التي نقلها 
لمفبوس اندرونيكوس - منملاً الالباذة - قد اختيرت عن قصد لأنها تأقي بأوليس ( ممدرن') ) 
الى ايطاليا » وتوحي بأنها ملحمة ادرياتنكية لا ايحية . وازداد بروز الناحية القومية في 
مؤلفات نافبوس . فقد دعبت احدى مآسه « رومولوس » ؛ وكان موضوع' مأساة اخرى 
اسمها كلاستيديوم » النصر الذي أحرزه الجيش الروماني ؛ في جوار هذه المدينة » على الغالبين» 
حين أقدم التنصل م. كلوديوس مرسلّوس ؟ في السئة 809 > على قتل الملك( فيردومار ) 
بنفسه . أما ملحمته فهي « الحرب البونيقية » التي تنطلق من« اينه »و«ديدون»» قبل ان تصل 
الى قصة الحرب الاولى ضد قرطاجة با فيها المعاهدة النهائية التي وضم نصها شعراً . أما 
اينبوس فقد عالج مؤلفه العظى. « الحولمات 44 ( «ماسبم«لم )بجمل تاريخ روما ينسَفّس ملحمي 
حقيقي احيانا » أقله في القسم الأول الذي ينتهي بهزعة هنيبعل > بينا يتناول القسم الثاني » على 
مر السنين » الاحداث التي عاصرته . 

وك ذا » شلال ثلاثة ارباع القررن تقريباً » اي من السنة ٠54٠‏ حين اخرج ليفيوس 
اندرونئكوس مأساته الاولى » الى السنة ١‏ حين توفي اينبوس »© كان مجبود المسؤولين المتأثرين 
جمال الادب اليوناني آخذ؟ ياعطاء ثماره : أفرغ الفكر الروماني الفخور باضيه وبتميزه في قوالب 
لايمكن ان تقتيس الاعن اليوئان لانه لا يمكن تصور قوالب اعظم كلا . 


لو خلال العبد نفسه برز شعراء آنخرون» ولكن شاعراً واحداً هو في نظرنا اكثر من 
يحب أن ندرسه على حدة لانه مختلف كل الاختلاف عن السابقين , 


تحن هنا امام ايطالي من شمالي روما ينحدر من اصل شعي على الاراجح ويمارس اكثر من 
مبلة قبل أن يُتعاطى المسرح ويتعل البونانية اتفاقا » كاما سمحت له حياته المضطربة بذلك في 
الأرجم ' الأنغروت احرار في التفكير بارضاء وتثقيف جمبور راق . اماهو فلا اعتبار عنده 
الا للجماهير التي يعرف لغتها وآراءها السائدة وجبلبا للدقة العاطفبة وغبطتها الفطرية الؤزاخرة 
في انام الاعياد . قبي الجاهير التي اخذ على نفسه اضحاكبا معترفاً دون خجل بان المال الذي 
يدفعه له ملتزم المشاهد يؤمن حياته المادية , ولكنه » بفعل قربه الها » بسر باطلاق العثارن 
لقريحته الشخصبة . ولذلك فالمواعظ لدست قسمته » واذا برز وطنيا حتقر الاغريق راضا » 
فسدون غطرسة وادعاء وجفاء وتذمر » بل اقتناعاً منه بواقفع تفوق جلي تثبته الانتصارات 
المتكررة : لا تشغله قط ابهات ماضي روما ولا هموم المستقيل ايضاً . ولمس فى مؤلفاته ملحمة 
او مأساة . ولا يريد ان يكون سوى شاعر هزلي» مع انه طرق المأساة ‏ المهزلة مرة واحدة في 
موضوع مقتبس عن الاسطورة» امفيتريون دروا تردلك ٠‏ 


لوقن 


قبل ذلك بقرن»طرق سير اكوزي الموضوع نفسه بالطريقة نفسها : لذلك فباوت لم يككن تجددا . 
وهذه هي حاله في تشلباته الاخرى > التي بلغت البنا باتفاق هو اشيه بالمعجزة : نمن اصل 
الاحدى والعشرين تشلية التي اعتبرها فارون اصلية في عبد قيصر ؛ وصلنا عشمرون قشيلمة كاملة 
ونتف من الحادية والعشرين . لا ريب في انه لم يضع النمافج الجديدة ؛ ولكن يجب الا نأسف 
.لذلك حتى نتمكن من الحم على بلوت : فبو يتباهى بالانتحال رغبة هنه في ارضاء مشاهدين 
شغفين بالتمشليات ال لا يعرفونا الا بما ذاع عن مرحها » ونحن نعلم من جهة ثانية انه لا يحسجم 
عن التركيب والتشويه ما يطب له ذلك . وتسبطر الركاكة ايضاً على عقدة مبازله التي هي في 
نظره ه جرد لمة ينسج علبها المشاهد الت تعجبه . واذا كانت افضل « مبزلة -جديدة » هلينية قد 
ارعري الود ره راي ١‏ هوا مك6 و1 عفل يليا الدرس ايضاً . ولسن 
ابطال مشلياته سوى دمى متحركة او ادوار مكرسة : شيخ قاس او حلم » شاب مبذر » فتاة 
ذات جاذب ؛ عد عتال » تأجر عبيد وقيح وطفيل » جندي مجيد » الخ . الحياة مفقودة فبا » 
والناحية الهزلية صنعبة ممتذلة . ولكن الضحك الجديد ينفحر من المواقف التي تبتككرهما 
وتنوعها مخيلة لا تعرف الملل يجحموح طليق من كل رادع لا يخشى التحم ويثق بتوفير التسلية 
بالتسلي» فيكثر من المفاجآت والالتباسات والحركات والسورات في المهزلة . وينفجر كذلك 
من الكلمات وتصادم الاجوبة البدبهية السريعة والدعابات والشراسات الكلامية التي 0 
مفردات لا ينضب ها معين بفضل الاقتباسات الحتلفة والمشتقات المضحكة المستشيطة . 
التحريف اخيراً:قسما هاما - بينا يسحر القسم الآتغر بامعارن شعره - ا 
المنشدة » الغزيرة جداً اذذامها تشغل ثلثي التمشيلية احبانا » التي تمثل تراث المسرح 
الاإبطاي . 


وهكذا فا بلوت » على غرار شعراء عصره » يفرغ في قوالب يوثانية مادة رومانية » 
ولككنبا مادة من طينة أخرى : : لا العظمة الارستوقراطية التي تريد ارد تسمو بالنفوس حتى 
تنفوق على نفسها » بل المرح الشعبي الذي بحسيه نسغ التربة القادر . ومن المؤسف ان ينتبي 
الانمحدار المادي والاخلاق في عامة الشعب المدنية والاهتام لكرامة رسمية الى وضع حد" » بعد 
ذلك > لهذا الانفجار الطليق المستعذب . 


” - مقاومة الحضارة اليونانية وانتصارها 


ان كاتون نفسه لا يحسّد مثل هذه الحركة إلا بصورة جزئيسة » زائلة » 
وغير حاسمة على كل حال. اجل يحب ان يحسب ساب لبلاغته حيث لا 
يعور حمّة المملى 4 في الممنى 6 لا الافتان ولا الجرأة : عشرون سنة فقط 
تفصل ولادته عن ولادة بلوت » واننا لنجد في بعض نبرات قريحته الساخرة « الرجل الجديد » 

المنحدر من طبقة الفلاحين » ان لم يكن من طبقة الكادحين . ولكن التبدل الحاصل تبدال في 


كاتون والصراع 
ضد الخحضارة اليونانية 


أطوفنا 


الفكر المتصلب تصلبا يائسا في صراعه دفاعاً عن مفبوم قديم - لا بل ضيّق ‏ للحضارة 
الرومانية والحضارة الايطالية في الوقت الذي برز امامها المزيد من الامكانات لكي تطلا على 


بشرية ارحب . 


ان هذا الانسان يفضل الدور الذي بريد ان يلعبه : ولا تنوصل خشونته المصطنعة الى اخفاء 
ثقافته . ووراء دوره الاججاعي وقبمته ككثل اجتاعي اللذين اضطررنا للالماح المها اكثر من مرة» 
يحدر بنا اثلا نصغّرملا على الصعبد الفكري ولا على الصعيد الأدبي. وليس كونه اقدم ناثر لاتبني 
وصلث الينا بعض آثاره ما يسترعي الاهتامفيه» ولا يمككن من -جبة ثانية ان يكون الاهتام له من 
هذه الزاوية الا نتيجة مقارنته من سبقوه » وهذا امر مستحيل . ولكن غرابته عظيمة 
ومؤلفاته اعظم . حرص على الديمومة بشهرته وعمله وعرف ان المناقشات الساسة لا تؤمنها » 
فصمم على الكتابة و كتب ونشر دون كلل. لبس من لون ذي شأن الا وطرقه : خطب رادب 
وتاريخ وحم وقانور: وفن عسكري واقتصاد ريفي . وقد جدد معالم مذه الالوان 
احبانا » كا فعل في التاريخ الذي طارد فيه غطرسة الاشراف حتى انه لم يذكر في « الاصول » 
اسما علا غير اسم احد فيلة بيروس » والذي وسع آفاق دراسته فتخطى روما الى ماضي المدن 
الايطالية . والشمر في نظره تبلد ؛ ولكنه اكتشف اينيوس » وم ينتقد الا في عبد متأخر جدأ» 
المماية > النفعية في نظره » التي احاطه بها نبلاء يكرهبم . وقد استسم عند الحاجة الى 
الصنعة الفنية ولكنه حاول اخفاءهما جبد المستطاع . وهو قد آثر في كل ذلك التظضاهر 
الخش على الواقع . 


ولكن انى لنا ان ننسى انه يوجه الى الفكر الاجنبي » اي البوئاني » بها واحقاداً تعميه 9 
فبو / برض سوى مرة واحدة بالتمبيز بين الاطلاع المفبد على ادب الاغريق الذي قد ينطوي على 
اشياء ممتازة وبين درسه المتعمق المضر . امطر باواذعه الشنيعة كافة |مجادم : سقراطيم » 
الفصيح الثرثار الفاسد ؛ وايزقراطم » التافه ؛ واطباؤم السفاحون الحلفون لتقتيل جميع 
«البدايرة » » الذين لم تعوزهم الحيلة لايجاد الثقة في حمل المرضى على دفع اجورهم . ارن في مثل 
هذه المبالغات مثاراً القلق في كل نفس , 


كان النجاح حليف الحركة التي جسدها » في فترات قصيرة » ضد الفلاسفة وعاماء البيان 
الذي يلقون,دروسا عمؤمية » ولا سيا ظد الابيقوريين » الذين قنى احدم » فابريكيوس ‏ 
فابريكيوس روسو - مدل اوائل القرن الثالث » لو ان مذهب « اللذةٍ » يستبوي اعداء روما 
دون غيرم : في السنة سرب ؟ اقمي اثنان من ممثلي هذه الطائفة . وبعد ذلك باثلى عشرة سنة 
تخل تدبير ممائل يحق جمْع الباقين بتهمة تعلم مبادىء نظرية وعملية تسيء الى الممادىء الانخلاقية 
الني يرتكز اليها بناء الدولة . ولكن جاء غيرم ‏ حتى من برغاموس واثينا احمانا » بصفة 
موفدين : فاستفادوا من الاننظار الذي يفرض عليهم والقوا الحاضرات . ويعود اشبر حادث 
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من هذا النوع الى السئة ه6١‏ حين اوفد الاثينيون » على جناح السرعة »2 الى مجلس الشيوخ » 
رؤساء المدارس الفلسفية الثلاث الرئيسية » الرواق والكلية والأكادييا . فكان ان ممثل هذه 
الاخيرة بنوع خاص » وهو كرنماد » قد سحر مستمعيه بالرشاقة الجريئة التي اتصف بها جدله 
غير الحافل بالآراء السائدة والقادر على الدفاع » على التوالي » عن نظريرات متناقضة . حنذاك 
استصرخ كاتون الناس على الفضيحة وحث مجلس الشبوخ على الفصل سريعاً في القضيةالدياوماسية» 
« حتى يعود الموفدون الى مدارسهم ويناقشوا ابناء الاغريق » وحتى يخضع ابناء الرومان > 
كا في الماضي » للشرائع والقضاة » . يتضح من ذلك وجه الخلاف : ترويض الفكر الفردي 
ويقظة الروح النقدية هنا وقبول الانظمة التقليدية ككل وكعقيدة هنالك . وهو لا يختلف في 
الحقبقة عن المسألة التي أثارها في وجه الاغريق » في القررى الخامس » تعلم السفسطبين . وهي 
مسألة حاضرة ابداً يجسب عليها كل منا على طريقته الخاصة . ولكن مل يح لأولئك الذين 
ترفعهم هذه الأنظمة الى السلطة وتثبتهم فيها ان يفصلوا في هذه المسألة باسم المواطنين ؟ ومن 
يجرؤ على الجزم بان رومارت ذاك العبد قد بلغوا التقدم الذي يتبح لهم طرح هذه المسألة 
على انفسهم 8 

غير ان النظام الجلسي اعجز من ان يقدم على تنظم حية المواطنين 
الخاصة » اذ ارن من توفرت لديم الوسائل المادية كانوا مطلقي الحرية في 
السعي وراء كل اناقة فكرية , فقد راجت رواجا / يسبقه نظير سوق 
« المهذبين » اليونانبين » واد أوسع النبلاء نفوذاً » من تفرض عليهم وظائفهم الاسفار المتكررة 
الى الشرق والاقامة فبه» يستمباون رجال الفكر من الاغريق ويستقبلونهم في منازهم الرومانية 
استقبالآ وديا ضنوا به على الفنانين الذين لم بيزوا بينهم وبين الصناعبين قبيذاً واضحاً . 


ندرات الثقافة المونانية 
في القرك الثاني 


تألفت من ثم عدة ندوات للثقافة المونانية في الارجح. فكان هنالك ندوة في كنف الاخوين 
غراكوس » وليس اقل ما عيزها الدور الذي لعنته فيها امرأة » هي والدتهما كورنيليا » الراغبة 
في ان تؤمن لابنها » بعذ ان اصبحت مسؤولة عنهما بفعل إرماها المبكر » خير تربية وتفتح 
صفات الرجولة فيهما. فيرزت ردة فعل محافظة عشفة ضد بعض الأغريق من نسب لهم اعداؤم 
تأثيراً مشؤوما : فاعدم احد عاماء البيان وطيباريرس وابعد فيلسوف رواقي . ١‏ 

وتليئنا المصادر القدعة » لا سيا بولسب وشيشرون * بوجود ما اتفق على تسسته ب « ندوة 
شيبيون امبلبانوس » . احاط والد هذا الاخير » بولس ‏ امبليوس » طفولته وفتوته بعافين 
يونانبين وكتب يونانية » ول يحتفظ لنفسه من المفائم التي اسقطها في يديه القضاء على الملكية 
المقدونية» سوى يمكتبة الملك « برسمه » بغية اهدائها ابناءه. وبعد مرور سئوات عدة » صادق 
الشاب بوليب الذي كان قد نفي الى ايطاليا وابقي فيها سبعة عشر سنة مع غيره من الآنخيين . 
وعاش معه حياة حميمة كانت جزيلة النفع لكليها ؛ فدان بولمب له يسهولة الاتتقفال وسبولة 


- روما وامبراطوريتها نف 


الاستطلاع اللثين اتاحتا له تصممم وتحرير « تواريخه ؛» بسنا استفاد شيبيون من خبرة صديقه 
العسكرية ومن ثقافته الفلسفية . وبعد ذلك بزمن استتقيل الفيلسوف بانابيقتوس الرودسي» مجدد 
الرواقمة » بدوره » في بطانة ذلك الذي سسنتصر على قرطاجة ونومانس . وقد اشترك في 
احاديثهما رومان.ون عديدون » اقارب واصدقاء يننسون الى العائلات الكبرى » تمن يتدرجون 
في « سل الابجاد » . وي لا نخصيهم كليم نقتصر على ذ كر كابرس لاليوس وسبوريرس موهيوس 
سيق لنا وتكاهنا عن امه الذي يكفي وجوده في هذه المعية لالقاء الشببة على سمعة الفظاظة 
التي القت بهادم كورنثوس . هؤلاء الرومان ثم الذين يطيب لششرون نسبة الحوار اليهم قي 
مؤلفاته الفلسفية » واذا هو لم تم » في ما يعنينا » للأمانة في التاريخ » فانه يعيد امام اعيننا 
جوأ واقعما لثقافة رفئعة ورقيقة . اضف الى ذلك ان هذه الندوة قد نادت الى حد بعيد بمبدأ 
الاختبارية الاجتاعية وسطت حمايتها على احد المعتقين » هو الشاعر تيرنس » فانتشرت شائعات 
- لنتذكر هنا النظريات العصرية الماثلة في موضوع شكسبير - عزت الى شببيون ولاليوس ابوة 
مهازله : ترهات لا قممة لها لعمري > ولكنها قد تككون مستوحاة من بعض النصائم المعطاة 
في اطار ضبق . 


ينتشر حتى الوم سحر اخاذ من مثل هذه اللدوات التي يجتمع فبها عظباء هذا العالم تسيلا 
لاحنكاك الآراء ويحثا عن ببجات الفكر . ولكن تحب ان لا نتجاهل خطرها الذي تعرضت 
له الارستوقراطية الرومانية في القرث الثاني لاسيا وان الثقافة التي تبلل لها ثقافة أحلمية . 
فخطرها كامن في التنكر ليزة الخلق القومي والانقطاع عن القوى التي تنعش الشعب وتفحر فيه 
حمأة خالصة طسعية دائمة الجداة. اضر التصدع بالشعب لانه حرمه من عضد فكري كان على 
النخية ان تؤمنه له . وقد اضر بالنخمة ايض لانه قادها الى البرودة والكلفة . 


ان هذه الندوات ل تبلغ هذه المرحلة بعد » أو ان المصادر لا تقدم الدلائل 
الواضحة على ذلك . ولكن الادب اللاتيني » على أي حال 2 لم يف 5 نذاك 
بالوعود التي قطعبا في اواثل القرث الثاني . 


كان من بعض ثبلاء الرومان »© كبولس كورتيليوس شييبون » ابن الافريقي , ووالد 
امبليانوس بالتبني » ان ذهبوا بالمغالطة » الى الكتابة بالبونانية . فوضعوا بنوع خاص كتبساً 
تاريخية و « حوليات » » وكان فاببوس بيكتور أول من أعطى المثل . ولكن السبب الذي 
دفعه الى ذلك قد زال منذ زمن بعيد » وكان الظرف مؤاتيا لقريحة كاتون التي لا ترحم » فثار 
على واحد منهم لم يكتف بمثل هذا المقصد الغريب > بل شعر يحاجة لطلب المعذرة عن خرقه؛ 
فقد بلغ من هؤلاء الرومان انبم اعتقدوا بأن التاريخ الذي ابتكره الاغريق وأشهروه لا يمكن 
ان يكتب إلا بلغتهم : / يعتبروا ان النثر اللاتبني قد بلغ النضج اللازم » ول يثقوأ » في سرد 
الاحداث الرومائية » إلا بمرونة الآداة التي استخدمها معلمون أثاروا اعجابهم . 


أدب الثقافة اليونانية 


1:31 


ببد ان بعض مثورخي الحوليات 6 قد كتبوا » منذ هذا العبد » باللاتينية » وبدهي ان هذه 
اللفة كانت لغة الخطباء . فقد 'جمعت ونشرت خطب عديدة سعيا وراء الشهرة الآدبية 
والدعاوة » لا سها منذ الأخوين غراكوس اللذين وسع عملهها حقل المنازعات السياسية وزاد في 
حدتها . لم يصل الينا أي نص كامل » ولا نستطيع ابداء رأينا في هذه البلاغة إلا بما نقل عنها 
فقط أو ببعض مقتطعات * أهمها ما بلغ البنا من كابوس غراكوس . تبدو فيها البلاغة » على 
الطريقة المونائية » على شيء من تحريك النفّس المصطنع والغليظ . ولكن طيباريرس غراكوس» 
على الرغم من الحرارة التي تحيش فبه » قد أدرك قيمة صحة اللفة والاعتدال ما أدرك أخوه » 
المنفوق علمه تأثيراً » قيمة الإيقاع. وهكذا نشأت الفصاحة اللاتينية كعم وفن » يفقدان بعض 


بداهتها ونضارتها . 


م يقر تقدم النثر على تفوق الشعر . حاد هذا الأخير عن الملحمة واتكب” عل المسرح 
بشع خاص. وما فتىء ازدياد الألعاب يحمل على طلب عظعم جداً على الرغم من اعادةالتمثيليات 

مراراً » فكانت النتيجة نتاجاً وافراً في المآمي والمبازل . وهنا خصوصا © يبرز تار الثقافة 
المونانشة بقوة . 

أعار النقاد القدماء » شعراء المآسى اهتّاما كبيراً آنذاك.. أما نحن فلا نعرفيم إلا 
بالقنطعات التي وصلت الينا منهم » زوق خصوها انيم ولعوا بسعة الاطلاع وبالكلاسكية 
الصافية » فتوجهوا آنذاك الى سوف و كليس واسشيل مفضلينها على أوريديد . وعلى نقيض ذلك» 
فقد بلغت اليناءالموازل الست الوحيدة التي أفبا تيرنس العبد الافريقي المعتق - من أصل 
ترظلسي ١١‏ وعدي عل رجي - الذي أدر كته المنية قبل سن الثلاثين : فهي تنطوي على 
صفات وسيئات الالهام المراقب وتم عن اتصال حصري بالأدب الأجني . 


قداو 1 ل ارك راان نيعا لحن ره لكل ربولا ةكد لل 
غرار بلوت » اقتبس تيرنس عن اللمبزلة الجديدة الهلينية » لا سها عن مينانذروس والسائرين على 
خطاه » مواضسع قشملياته التي احتفظ بأسمائها . ولكنه » شأن الذين نقل عنهم > يتوفق الى 
تصور عقدة خكئة متّاسكة , يعرض عن المثاهد التحكية والفواصل الموسيقية . فبنتقل من 
المداعبة الى المهزلة الى تسبطر الوحدة على مختلف مشاهدها . واذا ما حافظ على أمثلة الأبطال 
التقليديين » فانه يعرف كيف ينوعبا » وقد ينجم في طبعها بطابع مميز أحيانا اذا أحسن 
فحص الطباع . ويتفق التحليل السيككولوجي » الدقيق والمؤثر » عند الشعراء البونانيين » 
ونزعاته الخاصة : فبو يعتمده ويتوسع فيه ويدخل عليه مفارقات قد تكون شخصية . فل 
يعني ذلك انه يتسامى فوق ما تسامى اليه باوت من حقيقة ؟ نعم » اذا كان المقصود حقيقة عامة 
أو مجردة » اذا صح التعبير . اما اذا كان المقصود حقيقة رومانية فيختلف الأمر . يعوزه.فتنة 
المشاهدة بأم العين : وهو لا يدعي ذلك على كل حال »2 اذ ان روايته تدور قصولها في البلدان 


ردق 


البوئائية التى رآها لامرة الاولى حين توفي فيها . أما بصدد مراقبة الاخلاق » فان اتجاه تفكيره 
يحمله على ان برى التفاهة بدلاً من مله على الاستشاطة غيظا . ان فبمه اوسع من أن لا يعذر 
ويغفي . وأفضل ما يصفه جملة يضيّق النص صداها ولكن طاب للقدماء ان يرردوها 
مفصولة عن النص ونحجماوها بمثابة مجاهرة بعقدة اهانية : « أنا انسان ولا شيء في نظري » مما 
هو دشري »© بغريب عتي 24 . 


كثير من الاناقة اذن : وربما مزيد من الاناقة المفرطة في الارستوقراطية» مع مزيد منالدقة 
والفكر الواعبين . ولا تلاحظ هذه الرقة إلا عند القراء » اذ ان وحدة الملوال » على المسرح » 
تخفيها . فلا عجب من ثم اذا تذوقث الجاهير الرومانية هذه الميزة » بيها هي طالبة ضحك » 
دونما اهتهام للنوع . فان « المماة » ( #مرب»/ ',/ ) قد أخلت المسرح مرتين قبل ان تحظى 
بالاصغاء حى النباية : في المرة الاولى اعلن عن مصارعة ورقص على الحسال » وفى المرة الثانية 
عن معركة بين مسايفين . هذه اماليح » حقا » ولكنها ستؤدي الى نتيجة لآن لما مغزاها . 
فا مسرح الرومائي سيزول منذ اواخر القرث الثاني وستخلفه كل المشاهد الاخرى : أفليس مر”د 
ذلك الى انه ل يعرف كيف يسمو باو لتك الذين اسندت اليه مبمة التوجه اليهم دون ان ينذل هو 
نفسه الى مستواهم ؟ فالمسرح الاثبني لم يقطع الأشواط بسرعة قبل ان يثقف مشاهديه . 


ل يكتب اوسبليوس لامسرح ؛ ولكنه » لو فعل » ربما خدمت صفاته 
المبزلة . واذا ما انتمى هو ايضاً الى ندوة شمديون اممليانوس »© فانه 
قد عاش قرابة ثلاثين سنة بعد انفراط عقدها » ولعل استقلاله البارز» 
مع أنه يوقى ببنه وبين احترامه الفائق لصديقه الشبير » قد ازداد عزة بفعل هذا الفاصل الزمني. 
ومها يكن من الاثمر » فبدون قدوات يوناشة هذه المرة » اقله من حيث المنى » قد اوجد لوناً 
جديداً هو الحجاء . وسيقول كوينتليانرس : « انه روماني بتكليته ؛ . وفي الواقع * اذام 
تكن السخرية وقفا على شعب واحد > فان تخصصص القصائد لها امر مميذ ويتجلى الخلق القومي 
في الواقعية الطبيعية والأدبية التي كانت منذ البدء دستور هذه القصائد. 


نشوه المجساء : 
لوسبليوس ( 5//أ1.0 ) 


أن تيار الثقافة المونانية » الذي بهزأ يعاداته الغريبة المستبجنة » لا يظهر الا في لفة 
لوسيليوس . اما ما تبقى فلسيطر عليه قريحة سلبمة صادقة ؟ لا تتردد في ذ كر اسماء الاعلام 
وتبرهن عن قوة عظيمة في وصف الطبائم التي تحبا حباة حسية » عاكسة عهدها وبيئتها وكيانها 
الباطن . وهي تعند في إثارة الضحك »2 وغالبا ما تمزح عن قصد » وتداعب احبانا . وتتحلى 
بالاساطير والامثال والنوادر والحوار . ويفوت مؤرخ الجتمع شيء كثير اذا هوم يتمكن من 
قراءة كل ما ألفه لوسيلبوس ؛ ومؤرخ الادب ايض] ‏ اذ ان الادب فدين له » على الرغم.من 
النقد الذي وجهه اليه هوراتيوس » بسلسلة طويلة وجميلة من الحجاء الروماني . 
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تفتتح الأدب اللاتيني 


يكفي مثل لوسيليوس للدلالة علران اخذ الننخبة بالثقافة اليونائية لم يستنزف 
ينابيع العبقرية الرومانية . واذا استمر القرئ الثاني على جانب من الجدب 
بوجه عا فانه قد حضر ازهرار القرن الاولى الذي يوافق » قبل اوغسطوس » اوائل 
الكلاسكنة باكثر من نصف قرن . فقد ساعد هذا الاستغراق على خلق لغة متينة ومرنة معاً 
لايشوبها سوى انفصالها عن اللغة الشعبية الذي يحول دون التجديدات والزيادات التلقائية 
ووفر للنائر جملة جديرة بان تفرغ فى قالب فكره وان تقس التأثير الذي بريد احداثه . وعم 
الشاعر بعض اسران وزن الشعر العامي . وادخل الشعور على النقوس بان سلخ عنها قسوتها الاولى 
وبان حثها على تحليل احساساتها ان لم يكن بعد قد حثه ا على العطف على احساسات النفوس 
الاخرى . وفتح الاذهان يجعلها تلج معرفة كدستبا حضارة عرفت كيف تعمل 
للانسانية جمعاء . انتهت قرورن التمرين : فالادوات والمواد والطرائق » كل شيء اصييح 
جاهزاً او كاد يصبح جاهراً . 


فليست ساحات القتال» من ثم » الحقل الوحيد الذي تستطيع روما فيه ان تدعي باهيا 
وريثة الحضارة المونانية : فان عدد الرومان الذين يطمعون في متابعة مل هذه الحضارة بزداد 
باطراد . اما عامة الشعب المدنية » المتروكة وشؤونبا » ققد احتفظت بلاسالاتها » وبعدائها 
احبانا . ولكن الاثراء يفضي > في وطن ينسع يوم فبوما » الى انتشار بورجوازية رافق رقبها 
الثقافي رقبها المادي وايده تأييداً . واذا ما استمر تأليف الندوات » فهي لمي تعد 
تحتكر الشغف الفكري الذي يتسرب الى طبقات اخرى غير ارستوقراطية ويحد فيها 
اتباعاً جدداً متحمسين . 

لا ثأن المنازعات التي مزقت روما حينذاك: فهي اقل حدة من تلك التي مزقت العام 
اليوناني فوا مضى دون شل انطلاقة حضارته . اجل ليس من روماني خليق بهذا الاسم 'يستطيع 
اهمال الشؤون العامة : فلن يبرز الميل الى الابراج العاجية الا في عبد لاحق . ولكن النشاط 
المفبد للمدينة ( «سةاديه/ة. ) لا يتنافى ونشاط الفكرالذي يشر”ف وقت الفراغ وييدره. ولد 
الرجال الذين اعطوا روما » للمرة الاولى » الزينة الفكرية التي اعتبرها الميع ضرورية لمجدها » 
بعد ان انفجرت الاضطرابات_البكر» فارون» في السنة ١١‏ > واخواه التوأمان » سالوستوس 
وكاتولوس » في السنة بم - وعاشوا في جو .اضطرابات اشد حدة لعب فبها قيصر وشيشرون 
اعظم الادوار نشاطاً . 


انطلاقة القرن الثاني 


وليس من قبل المصادفة » عندما انتبت السلطة الى ايدي حام فرد » ان يغدو هذا الاخبر». 
وهو قيضر » سيد الفنكر والادب في عيكدةه واذهى سياسبية وانسغ قواده . وليس من قبيل 
المصادفة كذلك أن د يستخدم دكتاتوريته لحاولة نشر ثقافة يبدو له الانسان بدوتها وكأنه نخون 


16؟, 


الرسالة التي تحددها له مواهبه . فيكفيه ان ينقطع الشخص » ببعض الجدارة » الى « الفنون 
الحرة » في روما لتبرير -حصوله على حى المواطنية : اها لمكافأة عادلة للخدمات اللؤداة » وطعم 
ممتاز لاستالة الذين قد كونون قادرين على تأدية مثلبا . و كذلك فأنه قد انشأ في ملحقفات 
الفوروم الجديد المكتبة العمومية الاولى في المدينة . فشق بذلك طريقفا] أن يتوانى احد من 
الاباطرة عن السير فيها على خطاه؛ اجل لقد كان اكثر قناعة من الملوك الهلشين في عواصهم 
ركان قناعة ايظا عله و حال التيتدول و لفن اترلكنه تقل ال روما مفهوها لومي التبوم 
الهليني لواجبات الناعة وواجبات من يجسدها حيال شؤون الفكر . 
بقي تفتح روما الفكري متفاوتا على الرغم من اتساعه . واذا ما ظبرث بعض 
التأخرات الزمانية » قبناك تأخرات اخرى م يتوصل الفكر الرو مالي الى 
التعويض عنها > لا بل لم يحاول ذلك في يوم من الأيام . 

ان هذا الجود يلفت الانظار في الحقل العامي بنوع خاص . فلس في روما من عاماء طبيعة 
ورياضين . ونادرون جداً اولئك الذين اعاروا عل الفلك اهتامهم : وليس من اللسارة الافتراض 
بان السحثين » او الاحاث الثلاثة التي روي عن نشرها تقتصر على نقل المؤلفات البونانية . وقد 
لكأت روما الى الاقتباسات حتى في التطبيقات العملية . ففي السنة 7# وضعت في الفوروم 
ساعة شمسية ؛ ولكنبم لم يضعوا ساعة اخرى ضبط خطتًا الطول والعرض لروما الاي 
السنة ١١4‏ , واذا سارت روزنامات اخرى كثيرة على الاشبر القمرية » اسوة بالروزنامة 
الرومانية » فقد أتاحت بعض الانظمة القانونية اصلاح اخطاما عن طريقاضافة يوم الى السنة. 
اما في روما » فان اقرار الاشهر الاضافية كان منوط بهيئة الاحبار الذبن ادى جهلهم ووساوسهم 
الدينية وحتتى تحزبهم السياسي احيانا ‏ اذ ان القرار المتخذ يطبل او يقصر السئة » وباللالي 
مدة سلطات القضاة - الى اضطرابات خطيرة: فقد بلغ التقدم على الشمس اربعة اشهر في السنة 
وستة واربعين يرما حتى في السنة 24 وقد تخللت هذين الاصلاحين تغبيرات اخرى تثير 


الود العامي 


صعوبات مؤلمة في وجه المّرخين المعاصرين . 

حيلئذ » واخيراً » سجاء قيصر » أو بالأحرى » جاء من مصر » حبث أتاحت له اقامته 
بالقرب من كليوباترا الوقوف على النجاحات التي حققها العلم البوناني» بفضل ملاحظات الشرقمين 
الألفية » علماء اسكندريون كان أوسعهم شيرة سوسيغينيس ( وؤ«نعزو56 ) . فطرد الدكتاتور 
الوساوس التقوية وفرض منذ السنة ه؛ الروزنامة « الجولية » الشمسية التى كانت تحدد السنة 
بثلامائة وخمسة وستين بوم وربع اليوم . وهئالك تفصيل اضافي يلقي نورا. فاضحا على جبل 
الرسمين في روما 1نذاك : لما كان قمصر قد مات مئذ السنة غ؛ دون ان يتمكن من اجراء 
رقابة شخصية عل القرار القافي بتعبين السنة « الكبيس » الاولى » أساء الأحمار تفسير نص 
قراره فعينوا في البداية البوم الثلامائة والسادس والستين كل ثلاث سنوات؛ ول صلم خطؤم إلا 
بعد مرور أثلتين وخمسين سنة . 


القن 


على الرغم من النقص الذي انطوى عليه اصلاح قيصر حيئذاك > اذ أن البايا غريغوريوس 
الثالث عشسر قد اضطر لاعادة النظر فيه » فانه قد اثبت ابعد نتائج عم ذاك العبد تقدماً . 
ولكن هذا العم كان اسكندريا . فقد اقتصر فضل روما » في ما يعثينا » على اعتاد احدى 
هذه النتائج العملية اولاً وعلى تعمم استخدامبا » بفضل ثمول امبراطوريتها . وجدير بنا ان 
نقدر هذا الدور حق قدره » لا بل جدير بنا ان لا نحشى من اعطائه قبمة الرمز : اذا كانت 
روما قد نقلت الى البشرية جمعاء ما توصل الاغريق الى اكتشافه » فان الطريق الختصرة تنطوي 
على حقيقة مؤثرة ايض . وما يزيد في ملائمة المثل أن حضارة شرقية قديمة قد اسبمت في العمل 
المشترك بتقديمها المواد الاولى . ولككن الحقيقة » على الصعيد الفكري > هي ان اسبام الاغريق 
قد استظبر على كل اسهام آآخر . 

. أما الطب » وهو التعلم الآتخر الذي تلقى الاغريق من الشرق مبادئه الأولى التي حاواوا 
تنظيمها كعل “ فلم يقف الرومانمنهموقفاً مختلفا. فا قام بينهم حينذاك عام بأصول هذا العلم » 
واذا وجد ممارسون بلديون - يكفي ان يعلن كاتون عن الحذر الذي يوحمه البه اطباء الاغريق 
حت يحك على استدعاء كل طبيب - فلا بمكن ان يكونوا إلا جبالاً . وباستطاعتنا التكبن 
بمستوى خرافات الجماهير » عندما نرى كاتون» في يمه عن الاقتصاك الريفي © يدي التصائيم 
0 مغ السحرية ويتو في فضائل الملفوف الذي بقى من كل الأمراض ودشفى من كل 
الجروح والناعامل » الغ .. فكيف يعرض الناس عن اطياء الاغريق الذين أموا روما بعدد 
كبير بغبة ممارسة فنهم فيها 9 ثم برز جراح قبيل الحرب المونيقمة الثانية » فعرف في المداية 
نجاحا كبيراً : حصل على حتى المواطنية » وابتاعت له الخزانة العامة بيت كي يققم فيه . وزالت 
بعد ذلك * شهرته » لأن قسوته في « الة »و «١‏ الاحراق » قد اعتيرت مفرطة . فاقتفى » 
هنا ايضا » انتظار قبصر حتى تدرك الدولة واجبها : انعم الدكتاتور بصفة المواطن على كافة 
الاطباء المارسين في روما وكل من يجتذيهم مثل هؤلاء الاطباء اليبا . 


اسلتمل الروناة الباء الني وافقش راقيتي القريية #يفسل طابتع 
أقل خطراً ارتدته طرائقهم » والنتائج المرتقبة هنبا . ويمكن 
استخدام التعبير « 0 » جع هذه امهيا : 
مفيومه العريض ا 0 الاحاث الدقيقة حيث يتوفق 
الجدل احماناً الى باوغ نتبحة ثبتة . واذا ما اقترن هذا الميل بمبل فوا يتتاول المعارف 
المتنوعة والتربية معا » بغية عرض المعلومات المكلسة عرضا واضح] ومنظماً - ار مسائل 
التربية و « المتاع المفيد »التي سبق وتسلطت على عقل كاتون » ستجد أبداً رومانبين حريصين 
على درسها * مما ينسجم كل الالسجام ودور روما التاريخي في التكييف والتعلم - فانه لا يبقى 
دون فعالية منذ العبد ا هوري . بيد انه يحدر بنا » بعد الاشارة الى هذه المقدكرات القومية 
نوعا ما » ان لا نقلل من ن شأن العضد الذي استطاع البحاثون الرومان اكتشافه في العمل الذي 
انجزه قبلهم » في المعنى نفسه > العلماء الواسو الاطلاع والمتنوعو المعارف في العالم الهليني . وان 
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هذا العمل الذي أفضى الى تنائج عظيمة » ل ينقطع في المراكز الشرقية الكبرى » حيث اعطى 
يحاثون لا يعرفون الكلل » من امثال أمين مكتبة برغاموس » كراتيس »© الذي اوفده الملك 
أطال الثاني سفيرا الى روما حدث طرأ عليه طارىء أطال اقامته فاستفاد منبالالقاء 
الحاضرات » ومن امثال الاسكندري ديدعوس « و,ه/تمنا»1) » ايضا » امثلة”'حية أسرع 
الرومان الى الاقتداء بها . وكان فضل هؤلاء الاكبر في توجمه مجبودم شطر الشؤون الرومانية . 


أدى لهم خدمة جِلّى أمر” أصدره البر الاعظى بوبلبوس موسيوس سكفولا في أواشر 
القرن الثانى بنثشر « الحوليات العظيمة » حيث دون الاحبار حتى ذاك العهد » سنة فسئة » 
الاحداث الرئيسية » في نظره » في الحياة الرومانية. ولكن ما هي نسبة ضبط اعادة جمع هذه 
الحوليات التي أدر كتها النيران في السنة م4١‏ ؟ مها يكن من الامر » فان جموعة احداث »2 دينية 
ف الدرسة الأول #:وساسنة ونش اقتصادة آيضاات انعا اللنطةيكة - رطعت © عل فل 
الصورة » تحت تصرف البحاثين . وكان باستطاعة هؤلاء ايضا اللجوء.الى لوائح القضاة وتقاليد 
العائلات الشريفة التي يشتبه بها على كل حال . 


نبض بعمل البحث هذا رجال كثيرون » وقد حفظت لنا المصادر القديمة أكثر من أسم. ومن 
التفه وعدم الجدوى احصاوم لا سيا وان شيئا لم يبلغ البنا من نتاجهم تقريبا . فأجدر بنا بالتالي 
ان نقتصر على اقلبم تعقيداً وأعظمهم ثأنا » أعني به فارون . فقد عمّر طويلاً » مناهزاً التسعين 
وبلغ من ذيوع شهرقه ان مبادثه المهورية الحافظة م تلم قبصر من اختياره لادارة المكتبة العامة 
التي أسسها . وفي الواقع ان اتساع وتنواع اعماله وشغفه شه الشامل وانتاجه الخصب النادر 
- إلا مؤلفا في "1٠١‏ كتابا ‏ قد بررأ هذه الشهرة . انككب على الادب الصافي » رما في شبابه 
خصوصا » فكتب ٠6١‏ كتابا في الاهاجي الملمدية ١١‏ .حمث مزج النثر والشعر » ومزج كذلك 
السخرية والتحريف الحزئي والتفكير الرصين والادب الشعي والنقد الادبي . واهتم للغة والادب 
اللائدنين فكان نحوبا ولغوياً ومؤرشا للشعر المسرحي . وكان مؤرخا لمافي روما في مؤلفات 
عبيلة لاسي اإزاجه رأريعي كتابا ىذ الآثار البثشرية والدينية » » ذلك المرجع الزاخر الذي 
انتبلت منه دوا انقطاع الأجيال اللاحقة . وألّف موجزاً تربوياً تضمن كل ما نحب ان يدخل 
في التربية الجبدة . وجعل من نفسه اخيراً » في سن متقدمة » عام في أصول الزراعة والاقتصاد 
الريفي في كتابه د شؤون الريف » الذي جاء نثيره موافقاً لفرجيل مؤلف « الجبورجيات » 
حول اعمال الزراعة وتربية المواقي.م يبق اليوم من هذا الانتاج الضخم سوى الحطام. «فالشؤون 
الريفية » وحده وصل الينا كاملا ؛ ولا يمكن» بالاضافة اليه » الحم على قارون إلا بواسطة بعض 
الفصول اللآى بالنواقص من يحثه في « اللغة اللاتينية » وبواسطة بعض النتف التي يتتسب اوفرها 
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الى « الآثر » . اجل نحن لا نامس عنده مزيداً من التوقد . ولا يعني ذلك انه افتقر الى الذكاء 
النقدي والعقل الرشيد وحتى النزاهة الفكرية . ولحكن أنى له » حتى مساعدة كتبة يرجح انه 
ل يستفن عنهم © الوقت الضروري لأن يراقب ابد التقاليد التي جمعبا و'يغذي فكراً متميزاً 
حقا 9 ومها يكن من الأمر » فان الرجل الذي استطاع انجاز مثل هذا العمل » غير زاهد في 
.تقلبات زمانه » يفرض الاحترام . 


يمكتنا دون تحم ان نضع » في جوار الحركة التي نبض بها فارون » الاحاكن العديدة التي 
كرست في القرنين الثاني والاول الحتى الخاص والحمى العام : دروس وتعليقات مرتكزة الى 
تفسير النصوص » لا سها نص شسريعة الاثنتي عسرة لوحة » والى التاريخ . وقد اعتبر رجالات 
روما الاول وضع مثل هذه الاحاث. عملا مجبداً . ونذكر على سبيل المثال حبرين اعظمين > 
«ب.موسبوس سكافولا» الذي نر الحوليات الحبرية» وابنه كوينتوس “واضع مؤلف ضخم اعتبر 
اساسياً لمدة طويلة لانه المؤلف الاول الذي عني بتوزيع مادة الحق المدني وفاقا لتبويب منطقي . 
بفضل هذه الجبود المتواصلة » وفى الوقت نفسه الذي زال فيه تدريجبا من التشريع كل اثر 
للماضي القدم “اعد ما سشرف العيد الامبراطوري » اعني به تقد تفتس العم القانوني 
الروماني تفتحا كليا . 


كان لمادة ونتائج هذه الاحاث اهية تاريخية : فقد تجحمعث مصادر اكيدة وواضحة. 
وفي الوقت نفسه اقدم بعض ذوي المراكز العليا » على الطريقة الهلينية وبدافع أدبي 
مزعوم » على تدوين مذكراتهم : ونكتفي على سبيل المثل ان نذكر سيلا بعد استقالته . كارن 
هن المفروض في هذه المذ كرات تببان السيئات التي هي دستور هذا اللون » ولكنبا اوضحت 
السيكولوجيات وفاقت »2 من حيث القيمة » الذدكريات التي يشوهها الكبرياء العائي . كارف 
الرومان فخورين جداً بماضي وطنهم ومئساقين بدافع السياسة في منازعات الاحزاب والافراد» 
لذلك فان عقليتهم النقدية كانت يحاجة قصوى الى ان تستيقظ : فاستقظت عند النخبة . وقد 
لعب تأثير بعض الاغريق الشخصي دوره في الاتجاه نفسه. فالمؤرخون الللشورل. | يبالوا كلبم 
بأمر الوساوس : فقد قام ببنوم خطباء خطرون يهووث التأثير الممذوق في النفوس » ويغلب [نهم 
اوقعوا بعض الضحايا في روما. و لكن اقامة بوليب الطويلة فيها والعلائق التي ربطته ببعض رجالاتها» 
لا سيا وانه ينتمي الى:غير هله الطبقة » كان.لما صداها . اما الاثر الاقوى » خلال القرث 
الاول»فبو أثر بوزيبدونوس» ذلك العقل الشامل والرواق الذي جمع الى التاريخ عم الاجماع وحق 
الجغرافيا العاسة : فمن تحقيقاته الطويلة والرصينة في الغرب وصلت اليناه عن طريق غير مباشر 4 
اكثرية معلوماتنا عن الغالبين قبل قبصر . بيد ان المؤرخين الرومانين كنوا اقل اهاما لسألة 
العلل من هؤلاء الاساتذة المونانمين المتأ؛ ثرين بالفلسفة الى حد بعيد . ولحكنبم تعلموا منهم اولوية 
الوقائع والحاجة الى تبريرها الفردي او الجاعي وقيمة انشاهم الواضح. وهمكذا 00 التاريخ 
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الى مرتبة لون أدبي لاتبني كبير واقتيس في الوقت نفسه افله بعض الفضائل العقلية التي كونت 
عظمة مبدعيه اليوثائيين . 

ولن نذكر » هنا ايضاً » بين اسماء كثيرة » سوى يعض الاسماء الجديرة: بالذكر . اضف الى 
ذلك ان اسم واحدا ؟ بين الاسماء المبملة » قد عرف ببعض مؤلفاته » هو كورشليوس نببوس . 
ولكن جامع النوادر الموجزة هذا لا فضل له سوى انه ادخل الى روما لون الترجمة باهئامه 
حتى للأجانب . 


هل قبصر مؤرخ يا ترى؟ اعوزه لذلك الوقت وامميل : فبو جل تشرب ثقافة رفيعة -جدا» 
ولكن ثقافته لم تلاش تصسمه المتأجج على العمل بل خدمته وزادته تأججاً ؛ وهو عقل يستهويه 
كل ظرف بارس فيه نشاطه ولكنه لا يحمد ابداً عن هدفه الأوحد : السلطة » وهو ذو ذوق 
رقيق يقدر ببجات الفكر وغيرها ويسعى وراءها ولكنه لا يخضع لسيطرة واحدة منبا . فقد 
نظم اشعاراً والف مسرحية - على غرار الاسكندر ب ووضع درسا في اللحو » وذاعت شبرة 
خطبه بين المتطلبين . ولكن لم يصل الينا مله سوى « تعليقاته » على حرب الغاليين وعللى 
الحرب الأهلية التي انجرت على يد غيره . وهي لعمري مثؤلفات دعاوة قام بتحريرها على عجل 
في فترات راحته ونسرها ذتفا متعاقبة بغية تثقيف الرأي العام تحت ستار إعلامه . ولا وجود 
مطلقا للاهئام التاريخي الصافي » على الرغم من تجرد ظاهر ليس في الواقع,سوى ارب متناه وفن 
خالض واسلوب ماهر احسن استخدامه بغية ارغام القراء » ارغام] افضل » على ان ينظروا الى 
الاحداث ويفسروها حسن التفات وقبول . وليست «١‏ تعليقاته » بالاختصار سوى مذحكرات 
فورية وثقارير مووحبة . 


ولكنها تصدر عن .خير شاهد يمكن ان نحل به لانه لعب الدور الاول؛ وعن اكثر الناس شغفا 
بكل شيء ايضاً > على الرغم من انه اعظم ذكاء ورغبة في العمل من ان لا يقيس مجروده بالفائدة 
التي يستطسع -جنيها منه ؛ وعن ابعد الناس سيطرة على نفسه اخيراً واشدم خرصا على ان لا 
يبدو عليه اقل شعور قد يؤثر من قريب أو بد في وضوح رأيه . فالاديب والرجل قد ارادا 
عملا خالا من العصبية » فكان ما اراداه؛ وقد جاء مطبوعاً باعتدال لا يضاهيه اعتدال في تركه 
الوقائع تصدر كلها بالمديح او باللوم . وقد اسهم خلوه من العصبية في وضوحه الذي بلغ من 
كباله اننا لا نشتبه بصنعيته » بل علينا التفكير مليا كي نكتشف ان كل شيء ل يقل مما يحب 
ان يقال » وان كل شيء م يحدث بملل هذه السبولة . فحتى نعرف ونفهم حقيقة فتتح 
غاليا » يعوزن « تعليقات » قائد غالي كبير . كان باستطاعة قبصر » بفضل مواهمه الكثيرة » ان 
يصبح مؤرشا لا يحارى لو انه طمح الى ذلك » ولكنه » لو فعل » لا كان قيصر , 

على نقيض ذلك » تعلب المؤرخ على رجل العمل في سالوستوس أحد اصدقاء قيصر وأحد 
اولك الانصار المتحمسين » الجوحين > واملبكين احيانا > الذين يستميلهم كل رئيس حزب . 
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أقت الى ذلك » أن رجل العمل ل يحد عملا بعد اغتبال الدكتاتور » فتوارى أماء المؤرخ في 
المتزل الفخم الذي أتاحت له اغتصاباته الحصول عليه في قلب روما . لذلك » قان التطور جل" 
بين « مؤاءرة كاتبلينا » و« حرب جوغورتا ‏ دوبا حاجة الى ذكر كتاب « التواريخ »المكرس 
لفترة ما بين السنتين ولاو 4+ > اذل يبق مله سوى نتف فحسب . هلئذ البدء » اقتفى 
سالوستوس آثار توسيديد » واستوحى انشاءه ال موجز » والجامع حتى الخشونة . ولكنه قد 
اقتدى به احيانا ايضا في حرصه على استنزاف المصادر بالاستفادة من اقامته فيافريقيا للاستعلام 
حتى عن البلديين وبالجهد الذي بذله في الفراسة السيكولوجية والتحليل الاجاعي . وغني عن 
البيان ان المشايع لا يمكن أن يتوارى في هذه الفترات من ماض قريب لا يزال حياً . وهو لا 
بهتم » ا توفق قيصر الى ذلك » لاقام اهواء تعيّر عنبا دفاعاته ومباحماته . بيد ان تراده بزداد 
يوم فبوما » فيقدم مذ الديموقراطي أخيراً لقارئه عناصر اكرام لممثلي الحزب المناوىء : 
وه ذا ما يزيد في قبمة الداعي الى الاخلاق الذي نتمنى كثيراً لو يكون دون مأخذ في حماته 


الشخصية . 
البلا على غرار المؤرخين البونانيين ايضا »: أكثر قيصر وسالوستوس من الخطب بأساوبها 
عه 


المناشر او غير المماشر . ولكن املة الصافنة عند الاول 6 والغامضة عن قصد عند 
الثاني » والموجزة على غير تنميق عند كليهما» تنحدر من عل البلاغة اللاتيني الذي قثل هي احدى, 
نزعاته , نمنذ ذاك العبد كانت البلاغة اللاتينية » وهي ابنة البلاغة اليونانية » مسيطرة على 
اساليبها » أي على النثر الذي ابتدعته » سيطرة كافية لكي تنااقش في استخدامها . ارى هذه 
المنازعات» المستوردة من العالم اليوناني الذي انهمك يها منذ القرن الرابع على الرغم من فقدانه 
حرياته في تلك الاثناء » ازدهرت في روما حيث لعب الكلام في المعيات والحام دوراً ماثل 
لذاك الذي لعبه من قبل في اثينا الدموقراطبة . فكان على الرومانى الحقبقي منذ امد بعيد ارن 
يكون حقوقيا وخطبيا . واذا ما تحلى ببعض الذوق » فلا ستطبع ان يكون خطبباً دون فن 
ودون تأمل في فنه . وعبثاً اراد المتسسكون بالتقليد مقاومة أثر البلاغة العامسة الت أتاحث 
حملها تأمين الغلبة لقضية باطلة . فقد درست وفاقا لتربية مستوحاة من المدارس الدونائية 
بقواعد نظرية دفيقة جداً وتّارين على مواضيع خمالية . في السنة 49 اقفلت مدارس البلاغة 
اللاتينية ولكنها لم تلبث ان فتحت ابواءها . ولغل التدبير املته ظلامية معادية للديموقراظة » 
لأن الخطباء اليونانبين قد تركوا وشأنهم منذ اواسط القرن الثاني ولآن النخبة اخذت ترسل 
اولادها في القرث الاول الى رودوس واثينا كي يتابعوا عاومهم. فانتقلت من ثم الى روما الطرائق 
الختلفة المعتمدة في العالم اليوناني والمجادلات التي زعرعته . 

اعتمد بعضهم اللون المعروف ب «١‏ الأسوي » لانه نشأ في آسبا ودر”س في برغاموس بنوع 
خاص . ومن حيث انه كان منمّقاً جد] أي مثقلا بالصور والمفردات المؤثرة » فقد سمى ايضاً 
وراء الايقاع الذي هو أشبه بالغناء عند الالقاء . وخير ممثل لهذا اللون في اوائل القرتك الاول 
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هو هورتنسيوس واتتسب البعض الآخر الى الذوق « الأتبي » بطموحهم الى النقاء الدقيق » 
الذي احرز الغلمة » في اواخر العبد » في اوساط الشباب . 


وقال غيرم اخيراً انهم اكتشفوا فيرودوس درسا ومثلاً في التسوية : فلا افراط في العري 
لا إنداط ن الت المنتم » بل غزارة انبقة في خدمة معنى رصين ومتين . وهذا كارن 
برنامج شيشرون . 


انه مدين للفصاحة بارتقائه الاجتماعي . وقد بدأ ارتقاؤه هذا بالاثراء اذ ان 
خدماته قد قابلتها الاعطيات والهمات عن طريق الوصيات والنصائم بالتوظيف 
المثمر. وبدا خصوصا بسنى الحياة السماسة» اقله في مرحلتها الاولى » فأتاحت تجاحاته الخطابية 
« للانسان الجديد »» المنحدر من عاثلة فرسان في بلاد « الفولسك »4ان يتوصل الى القنصلية منذ 
للد سي و ال المفروضة لذلك, فمارس > طياة السنة التي تولى فيها الحك » 
دكتاتورية كلامية حة حسقكلقشسة » منتزعا من مجلس الشبوخ سلطات خاصة لسحق تحاولة كاتبلينا 
الثورية » واستطاع التبامي بعد ذلك » رما « بفعل سيب » ولكن دون غاية » » بأنه خلتص 
الدولة والمجتمع . ثم أتى دور الكسوف . ولكن موث قيصر جعله يستعيد دوراً اولبا :بض 
به بسذاجة وهوى وشجاعة مما . واذا ما هو مات ضحية طامعين عند هو في ملاحقة احدها 
واعتبره الآخر شخصا احمق » فقد ماث دون ضعف » على الاقل » وماتت معه الحرية 
الرومانية . وهكذا فانه دان بارئقائه الى حدّة فصاحته العامة ودان لها ايضا بنباية 
ديموسئينس . وائما هو مدين لها حتى اليوم يموهر شبرته التي لا يضاههها حقا سوى شهرة 
دعوستينس : فالمعاصر الذي يطلب البه تأليفف « تراجم متوازية » لن يتردد في الوقوف موقف 
بلوطارك ويرى فبه الشريك الضشروري للخطبب الاثيني . 


شام 
سسررزررل. 


لدينا البوم حوالي الستين من خطبه » أي ما يعادل نصف الخطب التي عرفها التارينع القدم . 
وهو قد اعاد النظر قبها قبل نششرها » وبلغ منه انه نشر خطبا / يلقها قط : كأكثرية الخطب 
« الفرينية » مثلاً . ولكنها » حتى في مبناهاالشفبي قد تضمنت امقاطع أعدت كتابة » 
وكانت » على كل حال» نتسجة تحضير متقن . واذا ها انسجم فن ششرون مع مزاجه الشخصي» 
فانه قد خضع مع ذلك الى تقنية بالغة المهارة والتفكير كا يتضح من الاحاث النظرية العديدة 
حيث اطال التكم عنها بغية تيرير اساويه . فقد رفع هذا الاسلوب الى مستوى النظرية في ما 
يعود للصوت والاشارات » والقركيب العام » وإنماء الافكار بالثقافة العامة » والبحث عنالحجج 
وعرضها » والوقت المناسب للجوء الى السخرية والحفظة » وتنضيد اللجل واختمار المفردات . 
فاليقين والاقناع والتأثر والاغراء » من حيث ان كل ذلك يسهم في بلوغ هدف واحد » مكن 
تحقيقها في نظره باعتماد صفات فطرية تزيد في قوتها التربية والمهنة . 


ردن 


ان ما يلفت النظر البوم هو صنعية م ذه الاساليب الماهرة . ونحن نستسم حتى الى الملل 
امام هذه امل الطويلة وتوازن اقساهها المرتقب مسقا . ويستهوينا غالبا ارن نتصل اتصالاً 
مباششراً بالرجل وببواه الصادق الضائعين في عموميات تافبة وتمحكات حقيرة . ونكون سعداء 
جداً حين يحدث له ان يكون سيء النبة » لا بدافم بصيرة الحامي في شدة الضبقة » بل بدافع 
الحدة والميا ؛ فنحن حينذاك امام حملات لا ترحم تشن بسخرية متفوقة في المرافعات وببغضاء 
جنونية في اعنف الخطب الساسسة » كالخطب الكاتتليثية والفليسة » مثلاً . ولكن الحقيقة 
- اوليس ذلك هو الاهم بالنسبة لحارب خطيب 9 هي انه توقف في بعض الظروف الى اثارة 
حماس مستمعين معادين مبدثا . والحقيقة ايض هي ان اجبالاً متعاقبة كثيرة م تر » طالما آمن 
الناس بفعالية البلاغة » افضل من ان ينحنوا على كاله حتى ينتزعوا منه الاير 

ببد ان الخطيب لم يحدد الرجل كله الذي كان اشد كبار المفكرين الرومان ايان يامور 
الروح » اف ل يكن اعظمهم كال واناقفة عقون ألا نلدن لعي ب فى القرن الاش من 
العبد امبوري . 

الف قصائد رصينة جداً وتعليسة ‏ نقل كتاب «الظوا 
وسياسية تاريخية : ببد ان فقداها لم يحرمنا من الروائع في الارجح . 





لادان الندولب 


راسل صديقه اتيكوس بصورة متواصاة . وم مخضع نشر رسائله» بعد وفاته بنسع سنوات» 
لاعتمارات الصداقة والادب فحسب »6 ولكنه قد اخطأ هدفه بدون شك اذا كان ما املاه 
تصميما على الثلب والتعبير . وم تكن جموعات الرسائل امراً جديداً ! فقد نشر الاغريق اكثر 
من واحدة منها دون تدقيق في صحة النصوص التي تألفت منها . ولكن الشيء الأكيد »على 
الرغم من أن جموعة سابقة واحدة لم تصل الينا » هو ان المجموعات السابقة ل ترتد طابع الغزارة 
والاهمية الذي ارتدته هذه المجموعة . وهها يكن من الأمر فان هذه المجموعة لا توفر للا * 
بالحباة التي تجيش فيبا » شهادة مشوقة حول عبد شيشرون وبطانته فحسب »> بل خير شبادة 
تولد فينا المبل الى المداهة الانسانية والحدة البديعة او العطوفة في ردات فعله . 

يحث اخيرأ» في الاثنتي عشرة سنة الاخيرة من حياته»“ما يحوله عن شق خيبات آماله وآلامه 
عن كسوفه السياسي وعن انفلات حزن تستسل له قوى تفوقت عله ومزقت منافساتها وطنه » 
وعن الد كتاتورية القيصرية التي كنت حرية الكلام » وعن وفاة ابنة احبها - في وضع الدروس 
الفلسفية . وقد غذى بعمله هذا طموحا الى إنماء تراث روما . وبديبي ان المقصود هنا هو التراث 
الادبي » كا جرى له في دروس البلاغة المعاصرة لهذه الدروس : وقد توصل الى ذلك بفضل 
طريقتها الحوارية » المقتسة عن افلاطوت » ويفضل اللبجة المازحة او الحصيفة » وبفضل اتقان 
النثر الذي جعلت منه هذه الدروس»» بعد الخطب » وسياة تعبير واضحة وقوية ومرنة اعتمدها 
جمبع الكتبة اللاتين اللاحقين . كا ان المقصود هو التراث الفقكري ايضا الذي كان يشكو » اذا 


ونان 


ما قورنبالتراث البوتانى » من نقص يحز في وطنيته . ولكنه كارن بعد الحمة في ذلك. وفر له 
الفكر الموناني نقطة الانطلاق : فعرض نحلاء » حبال المسائل الختلفة التي تناو لما » المذاهب 
التي بدت له جديرة بالاهتام » اي مذهب ارسطو ومذهب الرواقية » راجعا الى الاصول بغية 
تفسير ما صارت المدآ نذاك»فقابلها وانتقدها بغية التوصل الى« اختيارية»وسيطة معقولة. ولكن 
الجهد العظم الذي بذله قد تأثر بالسرعة التي بذل فيها » على الرغم من صفات استساغة وذكاء 
حاد قل نظيرها. اضف الى ذلك ان شيشرون قدحول برضاه صوب علٍ الاخلاق والسيكولوجيا 
والحق » ولا سيا الحق العام » نظريات ل يتتح له فبمها على الأرجح . فن السخرية» والحالة هذه» 
ان نضيف الى مجده صفة الفبلسوف التي طمح هو اليها. ولكن هذه الناحية من نتاج أدبي مدهش 
باتساعه وتنوعه وثروته قد اسبمت » بوضوحبا » والشغف الفكري » ونوع المسائل المطروقة » 
والثقة الموضوعة في العقل وفي تفاعل الأفكار » والعناد في معرفة الانسارن وبخدمته » والشعور 
الأدبي » في جعله اعظم الادباء الذين دانت بهم روما اخيراً لخالطة الحضارة اليونائية . 


وهكذا فان النث اللاتيني الذي بقي قاصراً لمدة طويلة » قد حصل على براءة 
النبل . لا بل انه تغلب مؤقتا على الشعر . 

وتعود دولية الشعر جرئياً الى انه فقد حقلآً كاملا صتت النداءات التى كانت تأتبه منه والتي 
كانت له طبة قرنين حوافز فعالة . فالمسرح الادبي يعاني في الواقم سكرات الموت على الرغم 
من المساعي المبذولة لاعلاء شأنه لدى الماهير عن طريق البلخ في الاخراج :. استعراض 5:٠‏ 
بغل في السنة مه لتمشلية كليتمنسترا ( 7 )و .+0" ذن لتمشلية م حصان 
طروادة » . وتخلت المأساة والمبزلة عن مركزهما لالوان قبلت اصلاً في آآخر التمثيليات وحاول 
بعضى عبثا الحافظة على بعض ما اتسمث به من اعتبار وحشمة : فبناك ضرب من البازل 
المضحكة ينحدر بسرعة الى الابتذال »كا ان نصيب الكامات المستعذبة يتلاشى تدريحياً في 
« التمشلية الامائية » التي يتوجب على ابطالحا ان يكونوا ماهرين في الرقص والمزاح . 


ولكن الشعر » في الوفت نفسه > يسلك طرق] -جديدة : ومنها الفلسفة 
على الرغم من قصيدتين قصيرتين قلد فيهما اينبوس مؤلفات يرنانية ٠‏ 

غدت بعض المذاهب الفلسفية البونانية منذئذ مذاهب معترفاً بها في 
روما . فلنبمل البيئاغورية التي سمحت لها ارتباطاتها الايطالية بالدخول قبل غيرها : فبعد ان 


الفلسفة والشعر 
لو كريس (ع60 عدار ) 


كلااياعة7 جمعبة دينية حقيقية في عبد قيصر» هي أقرب الى الديانة منها الى الفلسفة .وقد سبق لنا 
«ورأينا انالممتقدات الاخرى قد صادفت لدى« كاتون »وإصدقائه مزيداً من المقاومة في النصف 
الأول من القرن الثاني . ولكنها تغلبت على هذه المقاومة : اذ كيف يمكن العزوف عن افكار 
اعتبرها الاغريق أمُن زينة عقلمة للانسان .وكان لتعلم الفلسفة في رودوس واثينا الشبرة نفسها 


>" 


التي كانت لتعلم البلاغة » وقد استبوى » على غراره » الشيببة الرومانية . وألقنت محاضرات 
عديدة في روما نفسها . وتجدر الاشارة هنا الى افتقار روما الى مدارس فلسفة يوزع التعلم فيها 
باللاتينية على غرار مدارس البيان: فليس من موجب عملي يرغم على ذلك» وليس ايضا - وهذا 
مأ بفسر طموح ششرون - من مذهب متميز نشأ في الغرب يفرض مفرداته الخاصة 
تقدمه العقلي . 


ان الرواقبة » بين المذاهب الماتشرة في العالم البوناني قد احرزت في روما أعلى درجة من 
النجاح . وقد خدمها في ذلك اقامة هة اهم مثليها في روما الذين كان هى من قوة الفكر ما جعلهم 
يطبعون آزراء اسلافوم بطابعهم الشخصي : بانايشوس »© صديق شيييون امبلمانوس في القررتف 
الثاني ؛ وبوزايبدونيوس الذي برع في أحكثر من حقل من الحقول الفكرية » في القرن الاول . 
ومنل المدابة ايضاً » اقله في ما يعود للنزعات الادبيسة » تجمعت ظروف عاد رق 
« للرواق » الانتشار : فبو بوصي بالعمل الذي بتوجب على الروماني الايحبد عنه ؛ ويدعر 
اسم العقل الى التحلي بالفضائل العايسة » العدل والشجاعة والقناعة » التي تطابق المثل القومي 
التقليدي ؛ لا بل ان الخضوع نفسه للنظام الإلمي في العالم قد انطوى على بعض ما يأخذ بمجامع 
القلب في مدينة تنبض بواجب تنظع الامبراطورية التي سلطبا عليبا القدر . اجل لن يتم الفوز 
العم إلا في عبد لاح » أي في العبد الامبراطوري » ولا يمكننا الاستشهاد إلا باسم كاتون 
الأوتبي حتى نحاول نذاك > ولو ببعض التكلف العقائدي وبعض الور الذي تمحوه عظمة 
موته » التوفيق بين سلوكه والمعتقد الذي اعتز بالمناداة به . ولكن وجود الرواقية أمر راهن 
منذ الآن » وهي على اتم استعداد للتسرب بعبداً الى النفوس التى سيثيرها الاستعباد . 


على نقيض ذلك » وقبل اعصار الحروب الأهلية الطوية » يبدو ان الأببقورية » في ظاهر 
أنانيتها اللامبالية » وفي حقيقة نبل تحرتدهما على السواء » لم تستمل سوى عدد قليل من 
المشايعين في روما : فبي أبعد من ان تثير اعجاب نخبة متعطشة الى العمل . ولكن فخرها » 
الفريد من نوعه 1 نذاك بين كافة المذاهب » انها قد ألهمت شاعراً كبيراً هو لوكريس . 


ان هذه الملازمة وزنها » ولككن ليس » لسوء الطالع » ما يوضحها : فالرجل غير معروف 
إلا بقصيدته التي لا تتضمن أية دلالة على حياته . لا ريب في انه تألم أقله من المشهد الذي 
وفره له معاصروه . ولكنه تباهى يأنه اكتشف تبدئة لآلامه في حكة اببقور » فأخذ على 
نفسه تعليمها . فتميّزه من ثم ليس في المعنى » بل هو » فكريا » وفي الدرجة الأولى » في 
شغف علي متأجج يحم ل > بعد عرض نظرية دؤوكريت المادية والذرية التي سبق لابيقور 
وتبناها » على درس عدد كبير من الظواهر بغية تقد الدليل على انها كلها قد تقبل تفسيراً » او 
تفسيرات احمانا » لاتمت الى ما فوق الطبيعة بصلة . فم يتراجع في هذا الصدد امام أية جسارة 
وحذا حذو أكثر من اغريقي . واذا نحن لم نستطع اليوم تقدير أهمية إسهامه الشخصي حق 


نالا 


ا الذي يجمه مذنا بكار كيد اكارااك اقل أي مير . أن يذه 1 
طايع البرهان العقلي بي ار في يريد اقناع القارىء ا 0 
وان كل شيء فيه » حتى النفوس» مركب من ذرات يتنوع جمعها وفاقاً لمصادفة التقامًا ويحررها 
الموت حتى 'تجمع بعده جمعا اتفاقياً -جديد؟ . ان هذا البقين وحده سبخّلص الانسان من رعبه 
حيال الموت »> الذي لا تعقبه أية مكافأة او آية عقوبة » وحيال الآهة الذين.لا اثر لهم في العالم 
والذين د يقضون في هدوء دائم ايام درن اضطراب وحياة دون تمام » . وان تميزه اخيراً 
وخصوصا تميز ادبي قوامه الهم العجيب بين قو"ة هذا المنطق وانفعال الشاعر الحاد . أمن حدث 
انه يفيض * شفقة على البشر يسبب ألمهم المادي وآلامبم الادبية الناجمة عن تخاوفهم » يشعر برغية 
جنونية في اشرا كهم في حقيقته وفي احلاهم معه في « المناطق الصافية » : غير ان هذه 
اللبحة الحادة في كافة اجزاء قصدته تناقض ل مهلأ الصدد 2 الهدوم الذي يدعي تلقين سره 85 
اضف الى ذلك انه يهتن اعجاباً ببهاء الطببعة العظم ويعبر عن اعجابه بنبدات يغذي حرارها 
شعور زاخر. فبل ينم مؤلفه « طبيعة الاشياء » عن « فن كثير » كا كتب شيشسرون الذي 
يعتقد بأرجحمة نشره بعد وفاة لوكريس ؟ اجل قد يم" قدم اللغة والنظم عن تقليد مقصود 
للملاحم القديمة , ولكن لا يمكتنا والحالة هذه ان نتصور اتفاقا أكمل بين المقاصد اجمالية وقواة 


في ارقت تستدهريا الذي طبن فيه شين لركرضن اللليتي يناي 
كاروس الل ) روما الحين الخثالى الذي تال قبرا السلبنة اطول يفن الكغراف» 
نشأ في الأندية الجتمعية التي لم ينقصها سوى شخص « الفاسيلفس » حق 
تشبه » حتى بالتأثيرات النسائية » بلاطات الملكبات اطلينية » لا سما بلاط الاسكندرية » 
اعظمها رقة وذوقا سلما . ويصبم من ينتمي الها « احدث سنا » » باعطاء هذا التعبير معناه 
المزدوج » الحقيقي والجازي » زالجدة المالية والسن على السواء . وعلى من ينتمي اليها ان يتحى 
بثقافة رفبعة اقتناعا بان نظم القصيدة جدير بالعناية نفسها التي يتطلبها العمل السباسي » الذي لم 
ينصرف بعضبم عنه بعد او بالعقدة الظريفة التي غالبا ما 'تداخل كلا من القصيدة والعمل 
السياسي : فاذا 0 يزل هناك قسوة في الجلات » حتى المنظومة منها » فبنالك ظرف في الغزل » 
وكثير من التصنع المقصود » وعم ميثولوجي واسع »؛ ووزن في النتاج الادبي ؛ وقد وفرت 
المدرسة الاسكندرية امثلة كثيرة على ذلك . 
كاتولتوس هو الوحمد بين هؤلاء الكتاب الذين وصل البنا منهم جموعة قصائد غير كاملة على 
كل حال : حوالي مائة قصيدة بعضها لا: يتجاوز البيتين ويبلغ اطولما 4١8‏ أبيات -- وقد 
أدركته المنية قبل الخامسة والثلاثين من سنه - ؛ وهي قصائد مختلفة الاوزان والالوان » طرق 
فبيها الحجاء والجون والنشيد الديني » والرواية الاسطورية . ويم" كل ذلك عن ادراك لحكيال 


انان 


المينى ومهارة في اللغة » وجموح مرن وسبل 4 تنثل »4 على ما نعم » ما يقابلبا من تقدم حديث 
العبد وجلمل الفائدة . ولكن صدق الشعور المتواتر لأمُن قدمة ايض . أحب كاتولوس تلك التي 
يطلق عليبا امم « لسبيا » ( عزاو ) الي ليست سوى شقيقة المبنّج كلوديوس . كان 
باستطاعته ان مختار افضل منها »و لكن كان من شأن اخثياره » لو فعل » ان بدعو الى الاسف» 
لأنه تألم من خيانات عشيقته » فوفرت له همذه الآلام نفسها » يافاء وإجماق شعوره » ظروفاً 
جديدة للتعبير عنه . اجل لقد وجدت « صافو » من قبل » وعرف كاتولوس مؤلفاتها ومؤلفات 
الاسكندريين الذين نقل عنم الى اللاتيشة عداة تشلمات © «١‏ كشعر بيرينس » مثلاً 
( معندية 84 ول عررباه سه 2 ) لكلتباخوس. و لكن التعبير عن الهوى الذي يعمي البصيرة» 
تلك الشرة الائمة والالم الصارخ» نادر في ادب العصور القدية البونانية والرومانية . فقد وجب». 
للاقدام على ذلك بمثل هذه القساوة » قوة نضرة يتمتع بها شعر في شسرخ الشباب © لم تصل اليها 
الكلفة بعد . غير ان خلفاء كاتولوس» الذين سيديئون له بالككثير من مبارتهم التقنية » لن يسيروا 
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الخلاصة 


تأيّد اذن » حت قبل نهاية العبد المبوري» نجاح روما ونضجها الادبيان على نقيض ارتباطبا 
الفنى وجمودها العامي . ما اعظم الشوط الكبير المقطوع منذ ترددات الادب الاولى في النصف 
الثاني من القرن الثالث ! فان هلينة روما قد انيتت فيها ادبا يتمتع بحكيان مستقل وينتج 
روائع لا تتأخر. أبهى الخضارات عن الاعتزاز بها . ول يحدث قيء من ذلك تلقائيا : اذ ارنف 
اختيار القدوات قد وفر تسبيلات نادرة جدأً . اضف الى ذلك ان النجاحاث كانت بطرئة » 
وشاقة في أكثر الاحيان » يتخللبا التسكم والاجباض . كان للعقل اليوناني الفضل في انه خلق » 
وخلق بسرعة » في قرنين او ثلاثة قرون 4 ما قد صرفت روما أربعة قرون في ادراكه وتقليده 
وتطسقه على مواردها وعلى نزعات عبقريتها الخاصة , ولكن الانطلاقة قد حدثت» وباستطاعتها 
أن تسير طريقها حتّى ولو قطعث جسور الاتصال بينها . 

ثم ان مثل كاتولوس يتبح لنا ان لنحد”د ببعض الوضوح المررحلة التي بلغتها 1 نذاك النخبة الادبية 
الرومانية , فبي » من حيث احساسها المرهف بالمال وتعودها لذة الاحاث الفنية » تستسيغ في 
جوهر كيائها كلالحضارة البونانية منذ العبد القديم حتى المدرسة الاسكندرية ؛ وهي لا تزال 
تنبل منها وتنقلها الى اللفة اللاتينية ولكن غايتها الوحيدة هي التمرتن والمارسة . فبي في 
الوقت نفسه قد استعادت بعض الميزات الاصيلة او حافظت عليها ؛ فل تذهب بالاناقة حتى 
التصنع ؛ ويرهنت على قدرتها على نظم « اشعار قديمة » في موضوع « الافكار الجديدة » » وعلى 


١؛-‏ روما وامبراعلوريتها باه ؟ 


التعبير » في صيغ لا يغرب عنبا أي سر" من اسرارها » عن آراء ومشاعر طبعتها هي 
بمفارقاتها الخاصة , 

وباستطاعة كاتولتوس ان يرمز الى شيء آآخر ايضا » فهو قد أتى الى فيرونا ( م«مءت”1 ) في 
ايطاليا الشمالية » البلاد الغاليّة » الى روما التى سبق لحا واستقبلت في القرن السابق تيرنس مسن 
افريقيا'. وهكذا فان روما التي دانت بيقظة اديها لايطالبين جنوسين مستغرقين قد أمّنت 
قعبئة حاجتها منهم في الغرب » فنقلت الى هذا الاخير الثقافة الت تلقتها من الغير وكيفتها . 
ولكنها اجتذيت اليها وضت الى مجدها القوى الحبة التي برزت فيه. وان هذا الدور ينبىء» من 
زاوية هذه المظاهر الختلفة بالدور الذي ستلعبه طيلة العبد الامبراطوري الاول . 

ا و ا » ولمصلحتها ايضا كا هو بدهي » شبوط شركة 

لعلائق الحتلفة التي أمسكتها بيديها . واحئلت منذ الآن ايشا » بفمل تقبلها واعطائها وتحويلبا 

00 ومحاولة رقابة تحويل ما تعطبه » مركز حضارة ناشئة ستشمل الإطار الاقليمي 
والبشري الذي اوجدته فتوحاتها - تلك الحضارة ة التي هي المصدر الهم والمباشر الحضارة 
« الغربية » الراهنة , 


هة؟ 


مدنّات الوحدة الرومانية 


الأحتاب الأول 


َه الرومانئة 


0 0 الأولى 
(القرينان الأول والشافي) 


وصلنا في يحثنا اخيراً » الى هذه الامبراطورية العظيمة 
التي ابتلعت في ثناياها كل ما تقدمها من امبراطوريات » 
وعنها انبمئت المالك التي نشاهدها اليوم » ولا تزال 
نفوسنا تكن لشسرائعبا الاحترام العميق . فيجب علينا 
بالتالي انانف ع سارها اعلا أي امبراطورية كانت, 
وقد لاحظت يا سيدي الامير » ولاشك 2 أنى أعني 
إلامبراطورية الرومانية . ١‏ 

( بوسويه ) 


من كتابه : م خطبة في التاريخ العام »> 


على منحدر جبال الابنين مقابل البحر الادرياتيي » قام نهر الروبنكون حداً فاصلاآ بين 
مقاطعة غاليا قبل الألب » وبين القسم الايطالي الواقع تحت ولاية حكام روما ومجلس شيوخها 
مباشرة”. وعندما اجتاز قيصر هذا النبر وعبر منه الى الضفة الثانية» في منتصف شتاء ٠ه‏ 46 
فى . م » واتجه منه الى الجنوب » على رأس فبالقه المظفّرة التي كانت اداته الطبّعة في فتح 
غاليا » في حملات تمان متتالية » كرست زعامته وجعلت منه الزعم الذي كان » شكلل عله 
هذا » خروجا على السلطة الشرعية» فانطلقت بذلك شرارة حرب اهلية استمرت قرابة عشرين 
سنة تخللتها فترات قصيرة من الهدنة المؤقتة » وامتدت حتى غرة آب سئة .* وهو اليوم الذي 
أطل فيه » صاحب معرصكة اكتيوم » على الاسكندرية فكانت إطلالته تلك » إيذانا بانتحار 
كل من خصميه : انطونيوس وكليوياترا . 

من هذه الهزات الدامية التى نزلت بالبلاد » أطلت اشياء وطلعت عليها اشياء . فاذا على 
هامة روما سيد هو القائد الاوحد لجبوشها حامية ذمار البلاد واستقلانها » يرجه متها السياسة » 


ديس 


ويفرض القانون » و"شرف على الادارة ومجعلبا بمعزل عن طمع الطاعحين اللبا »2 الطامعين 
فببا » وفي مأمن من جشم الجشعين . وبفضله قامت دولة استطاعت ان تؤمن لرعاياها » ما لا 
بد منه لدولة تروم عيشأ مكريما : حدود منيعة الجانب في الخارج » وأمن مستتب في الداخل » 
وصحة في ميزانية الدولة وماليتها العامة . صحيح ان ممالك اخرى عرفت » هي ايضاً » ارف 
تحقق على أقدار متفاوتة » مثل هذه الامور » فرسمت لها الدول اللينية سوابق عرفت هي ان 
تتفيد منها وتتعظ بها . ولكن » الى جانب الجدة التي طبعت معظم الحلول التي طلع يها © لم 
يسبق لتجربة مضت »© ان عرفت نجاحا ملازما كالنجاح الطويل الذي حالفه » ما لم يتم مثله او 
بعضه » لدولة تمت لها رقعة على هذا اللحو من الاتساع » وتألفت من مثل هم ذا العدد من 
الشعوب والاقوام المتباينة . ؤهذا الجديد الذي تبلور على مثل هذا الشكل واستمر في الصدد 
المرسوم بضعة قرون » تم تحت سيطرة اوكتاف اوغسطس وإشرافه اللمباشر » فترامت أقاصه 
وتباعدت بهاياته: من مضيق جيل طارق غرباً حتى شطآن البحر الأسود شرق » ومن مصاب" 
نهر الرين ثمالآً» الى مشارف شلالات النيل -جنوبا . ولأول مرة في التاريخ» يصبح البحر الاببض 
المتوسط برمته» محيرة داخلية ضن الامبراطورية » فطوت حوضيه : الشرق المتبلين » والحوض 
الغربي الذي.» بالرغم مما تحالف عليه تباعا من عوامل إغريقية وبونيقية واخيراً رومانية » بقي 
على سماقه الإدبرية الاولى . وعلاوة على ذلك > فبذه الامبراطورية التى تجاوزت اطرافها بعيداً 
الاراضي الواقعة حول هذا البحر ؛ عرفت كيف تحافظ على التوازن الذي أمّنته لها المرصكزية 
المعمول بها في روها . وبفضل هذه الوحدة التي حققت © والتضامن الذي ارست دعامه في عوام 
كانت في الامس الغابر تجبل بعضها البعض > استفاض افقها ورحب امام الميع » واتسعت منه 
الحدود يحيث استحالت الاتصالات التي قامت فيا بينها » أمتن واوثق . فقد أطل” على البشرية 
جمعاء » المتخلف منها والمتطور » عبد جديد »ل تعرف المدنيات التي مرت على مسرح التاريع » 
مجتمعة ومنفردة » ظروفا وأوضاعاء اكثر حاما واوفر مؤاتاة من التى غمرته في هذا العبد . فبل 
تستفيد مماتم لها » فتتلاقح الاذهان وتتفتح الاكام عن قطوف متنوعة الجني والثار » تحود يها 
عبقرية كل شعب من هذه الشعوب » ام تنصهر كلبا مع في وحدة متاسكة » شاملة » قادرة 9 


بض 


(ففعسل ( للادات 


من الحررب الأهلية 
الى السلام الرومائ 


بعد ان قلبت الحرب الاهلية التي استمرت عشرين عاما الاوضاع الراهنة في روما ظبراً 
لبطن» ورأسا على عقب » هبأت للعال الروماني بأسره مصيراً جديدا . 


كان لا معد" من ازمة ولا محيص عن حل لها » وهي ازمة عرفت 
البلاد من قبل » مشلات لها فشلت جميعاً . قلا بد ان تفشل هي 
وتهمض مبيثة المجال لطلوع غيرها بعدها حتى يتمهد السبيل امام 
المصير الذي لاءبد منه ولا حيدة عنه . فالاشخاص الذين قاموا بالدور الاول على مسرح هذا 
الجتمع » امثال قيصر وبسوس » وانطونيوس واوكتافيوس » والعديد من الممثلين النكرة » 
طبعوا الاحداث التي لازمت هذه الازمة الفاصلة وصاحيتها » بطابعهم الخاص . وقد تكورن 
جاءت على شكل آخر واوضاع اخرى » أو قام بتمثيلب ا غيرهم من الممثلين . ولكن النتيجة 
الاخيرة لم تكن لتأتي الا وفقاً لما صارت اليه : اي قيام سلطة فردية شخصية . كان لا بد لهذا 
الخاض وما رافقه من آلام وأوجاع ارى يشهد مولد امبراطورية “نحّتت قسرات صورتها » 
الظروف المتحكة الماثلة » وشخصية الفائز منها » وتوازن القوى التي لم يكن من مفر من تفاعلما 
والتعويل عليها . 

كان لا بد لهذه المدينة الجبورية الى أعطمت مثل هذه السسطرة الممتدة الى اراض تائية مترامية 
الاطراف ان تدفع الثن غالي)  .‏ 

فعندما ساوت في رعويتها بين الايطاليين » عرفت كيف تصون بهذا التدبير الحكم 'نظمبا 
الادارية » وهي نظم تسرب اليها الخلل عندما اتسع تطبيقها المصطنع» ليشمل مثلهذه الرقعة من 
الاتساع »؛ عجزت معه ندوتها عن ضم -جزء ضثيل من هذا الجسم الاداري الاخطبوطي الشكل . 
ؤقد بدا عجز النظام المعمول به وعدم استجابته للوضم المائل شيئا لا يحتمل ولا يطاق » لا سيا 
اذا كانت روما ماضية في فرض سيطرتها على الولايات الخاضعة لحكبا . ان توسيع الحل الذي 


المدينة الجمبورية اعجز 
بكثير من ان تدير الامبراطورية 


رلض 


فرضته على ابطاليا يحسث يشمل الولايات الاخرى » محاولة ملؤها الحزء والسخرية انم تكتمل 
باصلاح جذري » لأداة الحم وبخلى نظام اداري جديد » على اساس من التحالف او التمشيل 
العام . ومثل هذا الحل لم يخطر اذ ذاك على بال احد . والى هذا » فالامر يتعلق في الدرجة 
الاولى » بالسيادة والسطرة » وهي سيطرة كريهة في جشعبا » يفرض الأخذ بها » في الاساس » 
إنزال الرعب في الناس » وتطمين رعاياها المتحفزين دوما) للانتفاض والثورة » والاعتاد على 
القوة والبطش لارهاب الشعوب الواقعة وراء تخوم امبراطوريتها المترامية الاطراف الذبنيتريصون 
الفرص السانحة للانقضاض علمبها . 


ولذا كان لزاما على روما ان تتبقي لدها » جوش حرارة يتعراض معبا وجودها وكياتما 
بالذات لخطر الحروب الاهلية . فاذا ما نمححت جمبوريات العصر الحديث » على ضوء التجربة 
والخبرة المزلمة التي خيرتها » ان تتفادى > حينا » خطر اليش الضاغط على صدرها » وتتجنبه » 
وتأمن شره » فالجهورية الرومانية لم يخطر لها بوما على بال » مثل هذا الامر » ول تحتط لنفسها 
يوما ضد هذا الخطر الماثل الجائم على صدرها . فقد تغافلت عن الرباط الذي شد السلطة المدنية 
الى السلطة العسكرية » فتحلل در ن ان تبالي » من الاسفل » وههها ارن يبقى شديد الاسر في 
الرأس . فجيوشها تألفت وحداتها من -جنود محترفة » لم يألفوا الانصياع لغير امر قائدهم . وك 
سولت النفس الاممارة بالسوء لؤلاء القادة » ان يستعينوا» تحقيقاً لمآر.هم الخاصة » بهذه الاداة 
الطبعة بين ايدهم » فجرت منافساتهم المفرضة واطاعبم المتعارضة » المذلّة والحوان للوطن » 
والفوضى للبلاد , 


وعلى هذا الشكل هوت الجهورية الرومانية » وقد أعجزها حل قضية غاية” في الدقة » هي 
قضية العلاقات التي يحب ان تشد السلطة المدنية الى السلطة العسكرية» فيرزت حدتها وخطورتها 
عندما تعلق الامر بالسلطة العليا في الامبراطورية . وقد حمل موت الخبؤرية معه موت مدينة 
روما نفسها . رأت النور مدينة” » فلم يكن في وسع روما ان تتصوكر لها كبانا غير هذا الكيان 
الذي كانته » فلم تستطم ان تكسف ننتظمبا المدنية للدور الذي تستوجبه سيطرتها على اراض 
شاسعة . صحيح انها برهنت في هذا المجال عن مرونة ولياقة تصرف / 'تبد مثلها مدينة من 
المدن الكبرى التي برزت في التاريخ القديم » وذلك بمنحها رعويتها ببخاء م يسبق ارن سخت 
هدينة بعثله من قبل . وهذا الامتداد الشري له حدوده. وطاقته » وهي حدود لا مكن ان 
تنخطاها مدينة كان من الانظمة التي سار تعليها ان يتولىجمبرة الناخبين فيها التثشريع والقوانين 
وتعبين الحكام الاداريين . ولكي 'يتاح لها الإبقاء على هذه الاقطار التي فتحتها » والاقوام التي 
أخضعتها لامرتها » وضمتها بعضاً الى بعض » كان لا بد من تغيير وضع الدولة ونظام الحم 
والقيام بتشكيل اداري جديد » وذل لك بسن نظام جديد قادر على تنظم الامبراطورية على 
أسس جديدة » ونشسر نظام حياة مشتركة ينعم بنعمائها الشعب الملك ورعاياه على السواء . 
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هي حرب قاسية مريرة » فرقت شمل الوطن » وأسالت الدماء 
غزيراً “وأرنمت الخصوم على اتخاذم يدأ من كل قشيء» والاستعانة 
بكل أيد » وطلب المعونة من أي بارقة » عركت الكل بثفالها » م توفر احداً » بعيدا كان 
ام قريبا » وهددت بسوء المصير والشر المستطير » كيان الامبراطورية » وسيادة روما 
وتفوقبا » على السواء . 


ول يتورع بعضهم في تألببهم الاحلاف والانصار حولهم » هن استتفار حت اعدى اعداء 
الرومان الفارثيين انفسهم » .خصوميم الالداء . فقد سولت النفس لمسوس طلب مؤازرتهم , 
الااانه عرف » با له من لباقة وكياسة وتصريف للآمور » ان يتفادى الكانة العظمى » غير ان 
الحقد الازرق والموجدة حمل كوينتوس لابيانوس سليل احد قواد قيصر البارزين ابان حروب 
الفتتح في غاليا » ان يتولى قيادة جيش من جيوشهم » في هجوم له ناجح » قام به باتجاه البحر 
المتوسط. وتمكن احد ملوك الدولة الارزادية ا أ من احتلال سوريا وفشقما وفلسطين 
ربط عيرق حلي : نيا راح 1. ارمس يت ببسلا ب طوةاعل كل انبا الصترى؛ ولتزيه 
السكة باسمه ولقب نفسه امبراطور الفارشين . اما اذا كان انطونيوس فشل قبا بعد في ت#ريدته 
العسكرية على ميديا 6 > فقد كان له الفضل في ارجاع حدود الامبراطورية الي ضفاف 
هر الفرات . 


مسن ححظ روماء م يكن فيالغرب بين الشعوب المنضوية تحت لواء الامبراطوريةالرومانية» 
شعب له من شدة الشكيمة والبأس » ما عرف معه أن يفيد من الأزمة الخائقة التي تخبطت 
فبها روما . فالعالم الذي كان اذ ذاك » يأتمر بامرها » بقي في جمله» صامداً متاسكاء فالحاولات 
التي قامث بها بعض البلدان الدائرة في فلك الامبراطورية » بقصد التدرر ولع النير الروماني 
الذي رزحت تحت ثقله » لم تلق النجاح المرتجى . وهكذا» بدلاً من ان تلكش رقعة الامبراطوية 
وتتقلص » راحث » على عكس ذلك » تقسم وتمّند وترحب » باحتلااما ولو بصورة مؤقتة » 
اقطاراً في كل من آسيا وافريقيا » م يبرهن حكامها عن خضوعهم التام ولا امتثلوا » كا يحب » 
للنواهي التي وصلتهم من روما . كذلك تم لما اخيراً » ان نهم الى ممتلكاتها الواسعة » مقاطعة 
جديدة لها وزنها وقممتها » هي مصر التي كانت للآن » من البلدان الخليفة المرتبطة بالامبراطورية 
مواشق ومعاهدات . 


الامبراطورية والحرب الاهلية 


وهكذا كل من ارتيط بروما رأسا او بالواسطة » وشد مصيره الى مصيرها » اضطر » طوعاً 
او قسرا» انينحاز لهذا او ذاك منهؤلاء الزعماء المتناحرين» الذين جاشت نفوسهم على السواء » 
باطباع أشعبية وزرخرت بنشاط مموم ويحسوية لا قعرف الملل في تحقيق الرغائب. ولو كان بالامكان 
تقوم الخسائر البشرية والمادية التي جرتها على البلاد هذه الحروب الاهلية التَبمّة » الاكول » 
لبلغت أرقامها عدداً مرعبا . وهذه الحروب » بما اتسمت به من حول وطول » وبا رافقبا من 
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تكالب مرير » ومن قوى ضخمة تشابكت فيها وتلاحمت في جميع المبادين » تججاوزت بمراحل 
كل ما سبقها من حروب أهلية نشبت في تلك الملاد» وشتت منها شمل العباد » اذ لم تبلغ مطامع 
الخصوم المتشابكين في الحروب الماضية هذا الاتساع في الطمع والجشع والاهداف الواسعة التي 
رمث هذه الحرب الاخيرة الى تحقيقها . والحق يقال 6 فالولايات الغربية لم تتضرس بها كثيراً . 
ففي غاليا ؛ تعرضت مرسمليا وحدها للآذى والضرر إثر محاصرة قيصر لها وإرغامها علىالتسلم 
له . أما اسبائيا وافريقدا » فقد كانت كل منهما » ساحة حروب داهية » وقعت في عبد قيصر . 
وعلى عكس ذلك تام » ففي الحقبة الى عقبث وفاة قسصر مماشرة » وهي اطول ادوار هذه 
الخرت الفبروس * ازدادك التتحاضها مانا 6 ازداذت از الخرب أزارا © فاكترت بلقنا 
جمبع أنحاء الامبراطورية لاسها ايطاليا والشرق وصقلية» وتحلى العنفعلى اشده وبرز في جميع 
اشكللهوالوانه : من نفي»وإبعاد بالجلة»ومصادرة الاملاك والمقتنيات» ووضع الجوائز والاعطيات 
أن يأتي برأس خصم معين»وهجية الكند وفظاظتهم والاعمال الوحشية التي قاموا بها » ونبب 
المدن التي تؤخذ غلابا او قبراً وسلمبا » وذبح السكان ذبح النعاج ويبعهم اسرى في اسواق 
النخاسة والرق » واستفحال شأن قراصنة البحر وقطاع الطرق بعد ان اختل الأمن واختلط 
الحابل بالنابل»والاستعانة بالسد والارقاء و تجلبدهم كا فعل سكتوس دوس »© ومصادرة 
الاملاك والكنوز المذشخرة » والاموال المكنوزة » وفرض التجنيد العسكري العام على جميسع 
القادرين من الرجال» وفرض الرسوم والضرائب » والغرامات الماهظة على المنظيات والمعيات 
واعتصارها بشتى الوسائل» والقروض الاجبارية والضرائب الاعتباطية والمصادرة على جميع 
انواعبا» الى غير ذلك من ضروب العسف والابتزاز 


وبالرغم من اعفاء الرعايا من ااضرائب المباشرة »وهو امتياز نعموا به منذ اكثر من قرن» 
م تنجح ايطاليا في فرض الرسوم الباهظة عليها » ولا هن اعمال التعصب والسلب والنبب 
والابتزاز ورؤوس الاموال التي كانت الشركات التجارية تستثمرها وتستغلها في اعمال الاتجار» 
راحت فريسة المغتصب المستبيح, وقد كتب على ايطاليا ان تمد كلا من الزماء المتنافسين » 
بالرجال القادرين على الحرب ل لفوا منهم الكثتائب التييستعملونها مطايا للوصول الى أهدافهم 
وتحقيق اطباعبم . ومها” كان من فظاظة اعمال العسف والضغط والارهاق التي تعرضت لبا » 
فالشرق البليني أستهدف لاكثر منها وافظع. فبعد ان سليت اقطاره ونئهبت مقاطعاته خلال 
حروب الفتح الروماني» واستغلها الحكام ورجال الاعمال ابشع استغلال بدت موارده الل ائلة 
وكانها لا تنضب ومصادره لا تنقطع.فكل فريق منهؤلاء الزعماء المتشابكين وقعوا تحت اغراثة 
وأخذوا بما هذه الاصقاع من سحر جذاب وثروات طائلة فراحوا يمتارون منها » تباع] ما فيه 
قوام الحرب وعدتها ومادتها. وهذه الاعتدة الخيفة التي أتيح لانطونيوس جمعها » والنفقات 
الباهظة التي تكبدها» استمدها من الشرق>بينما لم ينعم او كتافيوس» في الغرب > ببعض هذا » 
أو بما يمكن مقارنته به. 


أقض 


ليس من المستغرب قط » والخالة على ما وصفنا » ار يبدو الشرق حقلا 
مقفلاً حاول معه ذوو الاطاع من الرومائيين تصفية منازعاتهم ووضع حد 
لهذا الوضع المتأرجح . فشبد أعنف المعارك الفاصلة واشدها هولاً : موقعة 
فرسال في تسالياءحيث قنْيّض لقيصر انيسح جيش مبيوس؟ومعركة فيلبس في مقدونيا حيث 
ثأر لنفسه من قنتسلة ١6‏ آذار » ومعركة أكتيوم في ابيروس» اذ ادى انتصار اوغسطس الى هرب 
كلموباترا وانسحابها من المعركة» الى هرب انطوندوس واللحاق بها متخليا عن اسطوله وجيشه . 
وقد بدا الشرق في نظر المتحاريين » انه شير الاماكن لتحركات الجبوش ومناوراتها » فبه من 
الموارد الطائلة ما يساعد» الى حد بعيد » على الككر والفر » والهجوم والدفاع » على ايطاليا محط 
الآمال والانظار . ولما ظهر لبمسوس اولآ » ثم للقتلة المبوريين الذين اغتالوا قبصر ان لا حيلة 
لهم في البقاء في روما والاحتفاظ بها » قرروا الانبحاب واللجوء الى الشرق ليقبموا فيه عدتهم 
للحرب من .جبوش وعتاد . وقد حالفهم النجاح الى حد بعيد » محث قرر خصومهم مبادرتهم 
حالآً بالحرب لثُلا يقوى منبم الجائب . اما انطونيوس » فقد كان عليه في اعقاب معركة فيلبس 
ان يقرر أي الشطرين يفضل . فا عتم ان آثر الششرق تاركا الغرب وقضاياه المربكة وشؤونه 
ا محرجة لاوكتافبوس] وبذلك حسن اختياره وثّت له الحصة الفضلى . وبالفعل » فقد أنشأ له 
في الشرق » قوة حربية » ضخمة اقتضت .خصمه عششر سنوات من الجحهد المرير » والتنمية 
المدروسة » والتخطيط ليؤمن التوازن والتعادل معه . ومن بين الدروس البليغة الكثيرة التي 
أناحت لنا هذه الازمة الخائقة » استنتاجها » الدرس التالي وهو ان العال الحليني الذي بدا في 
اعين البعض عدًا» متعبا » ومنروكاً منذ عبد بعيد » كارى بالفعل » ولا يزال يلك »2 في الفترة 
الاخيرة من تاريخ الجهورية الرومانية » حبوية عارمة وطاقات هائلة » لم يتبينبا اصدق 
الرومانيين فراسة . 


الشرق الهليني 
ينازع روما الصدارة 


فاذا كان » والحى يقال » المظبر المادي من هذه الحدوية هو الذي يبرز للعين » للوهاة الاولى » 
فالمادة لدست وحدها ما يستيد بالاذهان » لا سيا وهنالك عالم الفكر ودنيا الحضارة » ولكل 
منها سطوه على الخواطر » ووقعه في النفوس . 


ففي عام » على مثل هذا القدر العظم من غنى التجربة الطويلة والخبرة الواسعة التي تمت له » 
من اي لون او -جنس كانت» ألم يكن لروما ان تجد الكثير مما يلبق بها اقتباسه واخذه» بالرغممما 
اقنبست عنه من قبل واخذت * ففي الشيرق وجده » يمكنها ان تحد الحلول المرئجاة للمشكلات 
الشائكة التي تتخبط فيها » والتى لا يصح بعد » التسويف في حلها . 


فقد وضعت احداث الحرب الاهلية الكبرى » من هذه الناحية » الخصمين وجرا لوجه امام 
تشيرات وتطورات إ تنته الى نتبجة حاسمة . فبتعويل موس على الشرق الذي عرف ان ينشىء 
له فمه نفوذ؟ عظيما » بفضل الحلات المظفرة التي قادها من قبل » ومكثه الطويل بين ربوعه 


ينض 


وبين شعوبه » ادرك جيدا ما سيلاق في هذه المنطقة من امكانات وموارد يفيد منبا. 
وباعتاده » من سجبة ثاذبة » على مجلس الشبوخ او الندوة الرومائية » .جعل الشرعية والتقالد 
الرومائية المرعبة » الى -جائيه » بقدر ما بقيث هذه التقاليد صحيحة . اما قيصر > فباعتّاده على 
غاليا» وبا له من نفوذ وسلطان في كل من ايطاليا واسيانئنا » جعل مقومات قوته وطاقته 
مرتكزة على الغرب . ومع ذلك » فقد تبدى لقبصر انه هو نفسه أقرب من خصمه بمببوس » 
الى طريقة التفكير الحليني ونظرته السياسية لأمور الدولة ٠‏ فقبل ارن دتعرف .مباششرة » على 
الملكية المصرية المؤلهة » كان عزم في قرارة نفسه » أن يقوم بإصلاح جذري في نظام الدولة 
الساسي والديني معأ » هذا النظام المتبع في جميع اناء الامبراطورية الرومانية . وهكذا 
تلدث لنا هذه الامبراطورية منقسمة على نفسها الى شطرين» انتصبا » بفضل .خصومة زعنمسها » 
الواحد في وجه الآنغر » ونبضا بقضمة » لا كبير شأن هما بها في الاساس . وهذه المفارقة بالذات 
عرضت عام 49 » في الواقعة الكبزى التي ادت الى انتصار قبصر وورثته الناهضين بامره بعد 
مقتل »كا افضت بالتالي اليتصفية الحووريين ومن لف لفهم . 

وقد سارت ماحريات الأمور على عكس ذلك في الطور الاخير من الأزمة التق وجدت 
حلبا النبائي في معركة | كتيوم ٠.‏ فإقامة انطونيوس طويلاً في الشرق وتفاهمه مع كليوبائرا 
طرحت من -جديد » وجا لوجه» على بساط البحث اساس الوسائل المادية التي اعتمد اليها وعول 
علمها » كل من الخصمين المتنافسين » ما تناولت بالمثل » النزعات التي كانا يثلانها . وقامت الدعاية 
التي اطلقها المنتصر الفائز تسخر من الشسرق » وتبهزأ به » على أبشم وجه » هذا الشيرق الذي كان 
شركاؤه ودعاته ولحياة لا مثيل لها » هم أنفسهم زعماء المعسكرين ومثلوهما ؛ وهمافي نظر 
فرجب..ل : « الإله النيساح اوبيس 4,»6/6 » ذو الرأس الذي يشه رأس الككلب وغيره من 
مسوخ الآللهة, وقد انتصبوا » شاك السلاح» في وجه نبتون وفينوس ومينرفا » في هجومهم على 
اوكتافيوس يحف به « اعضاء مجلس الشبوخ والشعب » وارواح السلف الصالح » والآلهة 
الرطنيون العظام » » وهو -جدل اساسه واقع صارخ . ففي حال فوز انطونيوس قسي هذه 
الامبراطورية التي قامث وارتكزت على سواعد الفنالق الرومانية غير رومانية » عاصتهبا 
الفعلية الاسكندرية » وليست روما . 
فاذا ما انعمنا النظر في النتائج التي سيفضياليها» ولا شك» نقلالعاصة واستبدالها» 
برزت امامنا في الحال » صحاة باسكال'!؟: « انف كلبوباترا » . فلو كان هذا 
الانف اقصر مما كان © لتغير وجه التاريخ . فائا ما نا النظر في هذا الانف لبدا 
لنا بالفعل » أنه اطول من اللازم . غير أن طابم هذا الصراع م يكن لتوقفة غل كوا 
أرادته الطبيعية لصاحية هذا الأنف . ومع ذلك » فمدلوله يبقى ميقا بعيد الغور . فيقاء قوات 

جرارة في حوض البحر المتوسط الشسرق على أهية الاستعداد وأتمه » من مشأنه ان يزرع الرعب 
في القلوب لا سيا اذا ما تولى ائرها الرومان » بعد ما أخذوا بسحر المدنية اانا ربخو 
فنها هن عبقرية يتهم في التنظم > ومدها بالأطثر والملاكات اللازمة » أمر” تجرد التفكير فسه بهن 
مم ف تاليف اقدرية كر سرك ب اوداق غلنا _مقغورات عريدات 

ا 


نتيجة الصراع 


فرائص القوم في روما » ويخلم قلوبهم هلعا » يحمث تحرج الشاعر الاببقوري هوراتيوس عن 
الخراج خوره الممتقة من مستودعاته ليستمتع بأطايبها . فقد ذهبت أقدار الحرب ومصائرها 
الآن بهذا الجترع يعقري روماء واصبح في مقدورها ان تحتفظ لنفسها » بالصدارة الأولى الى ان 
يصبح في مكنة القسطنطينية» بعد لأير مج الدهر > تنازعبا إياها . وكان يكفي ثيء سيط 
جداً في الثاني من ايلول #١‏ ق.م > لتفقد روما كل شيء » عند ساحل ادوس ماه راض 
اكتيوم 1 ل ٠.‏ 

فبقاء روما « المدينة » الاولى » لم يحل دون تعرضها لتغبيرات جذرية » 'بينها أكثر من واحد 
يحمل في الصمم طابع هذا الشرق الذي تغلبت عليه وفازت به. فالاخذ بالنظام الملي أتاح 
للأحداث المتتابعة فتح الابواب على مصراعيبا امام المؤثرات الليئية التي تجاوزت بكثير هذه 
المرة » وعلى نطاق اوسم » تلك التي تفاعلت بها في عبد الجهورية » ومبدت ا الطريق للتغلفل» ٠‏ 
والتمطي على شكل لا يقاوم . وقد اقتفى هذه المؤثرات وقتا طويلآً لتنكن عروقها وترسخ » 
بعد ان صهرتها البوتقة الرومانية وأنضجتها وهيأتها للاستعمال » قبل ان تنتقل يدورها الى 
الغرب . فل يتم هذا كله بعملية تسم وتسلم » ولا بنسخ حرفي . فليس مستغرب قط ارنف 
يقتصر المعاصرون لهذه التطورات » عن التحسس بهذا كل » او ان يستشعروا مسبقاً 
بمصائر المستقبل . 


وبالمثل » فقد تأثروا عميقاً بالنبج الذي سار عليه» منذ البدء » النظام الجديد» 
فاتسم منذ اللحظة الاولى من إطلالته » بالمتانة والمبابة . والذي كان من شأنه 
.أن يبدو :غريبا » بدا » على عتكس ذلك ؟ لمعظم سكان الامبراطورية » خيراً 
لا يئمّن » تمثل في هذا السلام الذي رفرف فوق رؤوس الجمبع » مشيعا الطمأنينة في الداخل » 
والامن في الخارج . اما نتائجه فلم تكن آنية ولا سطحية . فبمجرد ان استتب هذا السلام 
و'بذل في سبيل ترسبخه ما بذل من وسائل وأساليب » ترك طابعه العبيق في هذه المدنية التي 
أناح لها الازدهار مدة قرنين من الزمن . فقد سميث يحت : « بالسلم الرومائي » وهو تعبير من 
المستحب الاحتفاظ به لما له من المدلول الخاص الذي سنحاول في ما بلق» آن تكشف عما يتضمنه 
من المعانى والحقائق الأولمة . ومثل هذا التحلمل ليس بعهلية يسيرة » ك انبا ليست من الهنات 
الهينات هذه المهمة يضطلع يها الضالع بها بتمبل كلى وتؤدة » وقد لاقى في مقارعة خصمه العنيد 
انطونيوس أشد المعاناة والجهد في الانتصار عليه » وفي توفيقه الى حل قضية » بدت على ضوء 
الحاولات السابقة » غير قابلة للحل » مستعصية له . وقد حافظ خلفاؤه من بعده » على السمات 
الاساسية التي ألبسها الحل الذي ارتآه » وقد مبد لمجيئهم تصمم اصيل قوامه الرغبة الشديدة 
التي جاشت في صدره » والوصية التي سالهم اياها ليتموا الرسالة التي كان بدأها . وهكذا يصع 
لنا ان ننعت هذا « السلام الروماني »» بالسلام الاوغسطي © وقد عرف بهذا الامم فعلاً » 
في اعقاب اسكتبابه . 


السلام الروماني : 
مقوماته ووسائله 





مضا 


ولي يقم دعام هذا السلام على أسس وطيدة » راح اوكتافيوس اوغسطوس يستغل العياء 
العام الذي تملك الناس بعد ازمة خانقة كانت تخمد منبم الانفاس . إلا ان الافادة من مثل هذا 
الشعور العابر م نكن كافنا وجده لتأمين النجاح والاستقرار لهذا المولود الجديد الذي 
جاء على يده . 

ولي يوطد مله هذا » ويقدمه على أسسن ركيئة» 'عبهد » عن سابق قصد وتصمم الى روما » 
مهمة تهذيدية سامية . فالسلام الروماني لم يكن بالطبع غير هذا السلام الذي يصون المدنية التي 
ظلعت بها روما “هذه المدثية السامية » وبعبارة اخرى » هذه الحضارة المنقطعة النظير » وراح 
يضارب بكثير من النجاح والتوفيق » بما أوتدت هن سحر وجاذبية مثلة ببذه القوى المادية 
والروحمة التي تشع من كل فج وصوب . 

فقد عرفت روما» قبل وصوله الى الحم » ان تنمثل دون ان تكاد تشعر بذلك او حتى 
تريده » عدداً من الشغوب البرابرة » إنما على نطاق ضيق . فقد غطر لقيصر من قبل » ان وضع 
خططأ منبجية اوسع وارحب » قصد بها » ورمى منبها الى خدمة روما بالطبع » وخدمة 
مصالحه الشخصية في الدرجة الاولى»على شاكلة.ما قام به الاسكثدر المقدوني» قبل ذلكبقرنين» 
وبعض المالك الحليئية التي أطلت من .حطام اهبراطوريته . وهذه الخطة التي أورثها قبصر 
خليفته » راح هو » أي اوكتافبوس » يتدبرها من جديد محكة ولؤدة » في حدود ضيقة وبقوة. 
اقل » وبسرعة اخف» وبالثالي بصورة أدعى للنجاح واضنن . فقد راح يخفف من سرعة السير» 
ويباعد بين الخطى والمراحل . وعندما قام بعض خلفائه من بعده » ولا سيا غاليغولا وكلوديوس 
بوسّعان ؛ هذا.من رقعة الامبراطورية الخاضعة للادارة الرومانية » وذاك يوزع سخاء كلي » 
الرعوية الرومانية وما تخوله لضاحبها من منافع عريضة وامتيازات » فقد خرجا على ما كارن 
شمرع به اوغسطس وند"! عن الصدد . .وقد انفسحت امامها » والحق يقال » الامكانات لقطف 
مار الغرس الذي غرس » والبذور التي بذر . يتحتم علينا ألا" نأخذ يحرفبة المصطلح الذي 
كراسه الاستعمال» وهو : « مديئة مغلقة » وهو اصطلاح» كثيراً ما استعمل للتعبير عن الساسة 
التي رمت للتشديد على الصفات التي يحب ان تتوفر في من 'بمنحون الرعوية الرومانية . ويقابل 
هذا» الوضع المعروف :« بالمدينة المنتوحة » للتدليل على السياسة التي انتبجها قيصر وسار عليها 
خلفاؤه من بعده » اذ راح يكثر » حتى في الظروف التي لم تكن تضطره للاكثار من الانصار 
عن طريق توزيع الرعؤية من عدد المواطنين الجدد » ولكن على نطاق اضيق واصغر » رافضاً 
اعطاء الترفبعات القانوئية إلا لمن تتوفر لهم الشرائط الثقافية والمناقب الحضارية . وسلك المسلك 
ذاته مع افريقيا وآسنا » حيث ابقى » في حال وجودها » واعاد الى الوجود » عندما تسنح له 
الفرصة المزاتبية » المالك والدول التي احتلتها جبوشه من قبل » فجعل منها دولاً توايع له » 
بدلا من ان يتركها ولايات خاصة» رافضا مها وإفراغها في قالب السلطنة إلا بعد ذلك بكثير. 
وهكذا وفتر لها فترة للانتقال» يتولى خلالها الحم والادارة امراء عرفوا بولائهم للامبراطورية» 


«لالا 


واعتنقوا » قلي وقالياً » المشل الرومانية » وهو من ورام يرشدهم ويبذل هم النصح في المبمة 
التي يضطلعون بها » مبيثا لهم بذلك » على مر الزمن » سبل القيس والتمثيل , 

والسلام الذي عرف ان يؤمنه على هذا الشكل » ويحققه في دا شل الامبراطورية وعلى 
حدودها الخارجية » عن طريق استالة الناس لمشمل المدنية الرومانئة » شابه شيء من التفاؤل 
الرخيص . ولكن بعد ان انتبث الحروب الداخلية الى ما انتبت إلبه من إقرار السلام» م يككن 
أحد لبجبل ان باستطاعة ابئاء الوطن الواحد ان يثوروا بعضا على بعض »2 ويتلاحموا بعنئف 
أشد من المنف الذي يقم على البلاد من الأجني الغازي . فضرب اوغسطس بهذا الاعتبار 
عرض الحائط» وراح بدافع عن مذهبه الواقعي ويبحث عن أسباب اخرى وبواعث تزيد النفوس 
طمأئيئة واعاناً , 

والنظام السياسي والاداري الذي عرف ان ينشئه أمّن له بالفعل السلطة » ان لم يكن لبدير 
” فاقله شرف على كل شيء » ولذا كان من شطل الرأي القول بان التشريع 
الذي اسئّن"» كان الحافز البه شهوة الوصول الى الزعامة الفردية . ففظاهر الاعراض او الترفع 
اذى برض ظلية كلق ايد اكتيوم للإبقاء على هذه الامتيازات إصلاً » والتوسيع لما 
فها بعد » لا يمكن ان تخدع احدا . ولحكن هذه المظاهر الحزلية كانت تخفي وراءها شعوراً 
صادقاً لا يشوبه اي طمع او طموح شخصي » 'اذ انه اعتقد اعتقادا؟ ثابتاً وطبداً بانه لا يد لروما 
وللاميراطورية من سيد اعلى . وبالفعل » فجمعه بين يديه السلطة السياسسة والعسكرية » كان 
الوسيلة الوحيدة الكفيلة بمنع الويلات والاضرار التي لا بد ان تنزها بالبلاد » أطماع الزجماء 
وجشع المتنافسين على السلطة . ثم ان تنظيمه للجهاز الإداري وإحلاله القانون والعدل في فرض 
الضرائب » وجباية الخراج والرسوم -- وكلبا اصلاجات لا بد منهبا لوضع حد للابتذازات 
والاختلاسات التي تبعث على التذمر وتثير الخواطر - كل هذا قفى عليه أن يفرض قبضة قوية» 
شديدة الوطأة ». .لا تراخي فيبا ولا تحللا كان لا بدمق النزاظون بقارس تقسه ضيف عل 
الاحزاب والولايات وقادة الجيش > ورجال امال واهل الثراء . فلا سلام داخلى الا بهذا الثمن » 
وعلى هذا الاساس . وقد استصوب الناس مثل هذا التدبير الحكم» بعد الاختيارات المريرة التي 
مرت بهم وبينوا ما فيه من نفع جزيل لهم . 
بعد هذا الذي عرضنا له » بقي علينا شيء اساسي لا بد من الجاهرة 
به . فالسلام الروماني الذي نظمه اوغسطس وعرف خلفاوُه من 
بعده » ان يصونوه ويحافظوا عليه » طيلة قرنين. كاملين » م يككن معنى هذا النوع من السلام 
الغر » المترهل» المستضعف؟؛ « رومانيا » فقد كانه في الصمم » لان روما نحتت منه القسمات 
وفرضته > وقامت تراقبه وتسبر عليه » وم تهمل كبيرة أو صغيرة حتى يبقى لواؤه مرفرفا 
فوق المع » خفاقا في جميع الارجاء » مستعدة دوم ١]‏ لاستعال القوة لصانته من 


عبث العابثين . 


القوة اساس السلام الداخلي 


قف 


كان من الممكن بعد » ان تبب على البلاد ثورات في الداخل . فالعالم الروماني » فبه » هو 
الآخر » فريق يعاني الحرمان ‏ لم تكترث له الحكومة إلا بالقدر الذي برنمه على احترام القانون 
والنظام الاجتاعي والتسلم” بالوضع القائم. ثم ان ما هذه المدنية من سحر ولد عتلت رسديعل 
الرعايا » طاقة وقدراً بين الفعل والقوة » ما يستحسن معه فرض اقل ما يكون من السلسية . 
ثم إن في استمرار الولايات على تذكر ايام استقلالها » واستمرار الاهلين على تذمكر امجاد السلف 
وما تيهم واجادهم » كل ذلك يكو'ن مرتعاً خصباً الثورات والحركات الانتفاضية . صحيح انه لم 
يحدث في القرن. الااخير من العبد 'المبوري اضطرابات في الولايات اختل لها حمل الامن وتعكر 
السلام . ولعل اهم حادث من هذا القببل هوإما حدث في آسيا الصغرى وبلاد اليونان 4 في عبد 
متريدات » اذ انه غزا البلاد واحتلبا » بعد أن آهاج منبا ” بن بدعاراته ونداءاته » 
وسوال هم الانتقاض على الرومان . وباستثناء بعض المناطق الجبلية الصعبة الملال » والوعرة 
المسالك » 'وبعض القطاعات الجبلية في اسبائيا وسرديليا والساحل الحنوبي لآسبا الصغرى » 
درك الناس عدم -جدوى الانتفاضات التي قاموا بها ازحزحة النير الروماني عنهم » فاستسابوا 
صاغرين للمصير الذي انتهوا اليه . وقد انسعت اطراف الامبراطورية بما هم اليها من الولايات » 
منها غاليا» مثلاآً التي تم فتحها قبل نشوب ازمة الحروب الاهلية » ومنها ايض مصر الني دخلت 
الامبراطوريةٌ مقاطعة من مقاطعاتها» عندما كانت جذوة هذه الحروب آنخذة في المود. فكيف 
السبيل » والحالة هذه» الى اطمئنان روما لولاء هذه الاقوام » بعد ان عانت » في عبد المهورية» 
الكثير من الخركات الانتفاضية وخروج الولايات عليها » لعدم اعتصامها بالفطنة والحكة 
في تصرفها نحوها ؟ 

والخل الذي ترصاوا اليه اخيرا » لم يكن قط قاماً على إقامة حاميات عسكرية في قلب 
المقاطعة او الولاية . فاستعيض عن هذا كله بأقل عدد ممكن من شيراذم ال,كند » وهو أمر ببدو 
لنا غير قابل التصديق. من ذلك » مثلا » فرنساء هذه البلاد الشاسعة الاطراف » التي تم فتتحها 
في ايام قبصر » باستثناء الالزاس واللورين » فقد كان فيها طابور واه لا يتجاوز عدد افراد 
رجاله الالف » يعملون الى جائب سرايا اخرى مخممة بالقرب من الحدود. والامبراطرة الرومان 
لم يعرضوا سوى عدد ضثيل من فيالقهم تفاديا لاستعالها » اذ انهم كانوا بعو"لون » بالاحرى » 
على الحأميات القوية المرابطة على الخدود » والتي كان باستظاعتها ان تعود ادراجها الى الوراء » 
اذا ما دعث الحاجة الى ذلك , ١‏ 









وبالفمل » فقد حدثت بعض حروب داأخلية » بالرغم من التدابير الاحترازية التي اتخذت 
من قبل » منها مثلا » الحروب التي نشبت بناسبة الازمة المسكرية ‏ التي اندلع لهيبها عام 
59-48 4 بد الميلاد » ومخاولة اغتصاب السلطة التي قام بها أفيديوس كاسوس » في عهد 
الامبراطور مارك اوريل . فقد وقعث كذ لك انتفاضات في الولايات التي معظم سكانها من 
الحضر ؛ إلا انها كانت نادرة لم تدم طويلا . وعندما كانت قوى الامن الموضوعة تحث تصرف 


يفف 


الادارات الحلية عاجزة عن اعادة الامن الى نصابه بعد ان تككون الطبقات الاجتاعية ممالثة 
الحركة الانتفاضة في البلاد » تتولى » اذ ذاك » الجبوش المرابطة على الحدود » مهمة إخماد الفتنة 
وتتولى الامر بأهون السل . وعندما راحت الامبراطورية تمد الثورة التى نشيت ‏ عام 59 - 
٠‏ في الجبة الشمالة الشرقية من غالبا » او تحاول إخماد « الحرب اليهودية » التي نشبت في اول 
عبد الاسرة الفلافة في عبد الامبراطور هدررانوس > ل تضطر للاستنجاد بقواتها كلها لاعادة 
الأمور الى مجراها الطبيعي . اما البلاد التى اهلها من البدو الرحل» او صعبة المرتقى لطبيعتيبا 
الجبلمة فالمهمة فنها كانت اشتى واصعب »© لأنها كانت تتجدد كل يوم » فيقتضي ذلك الاكثار من 
الوحدات الخفيفة التى تتحرك بسرعة » من مراكز للمراقبة » للوصول بعد طول جهد وعناء ؛ 
لنتائج تكاد لا تذكر : 


فاذا كان السلام م يتوفر » على أككله » في داخل البلاد فبو م يستتب ابد » مع 
هيكل على اسم الإله سجانوس » “عرف ياسم جانوس كويرينوس » كانت ابوابه تبقى دوماً 
مفتوحة على مصراعبها طالما كانت الامبراطورية » رسميا » في حروب مع الخاري . ولعل آخر 
مرة أغلقت فهها ابواب مذ الكل » كانت سنة هسم ق . م . اما في عبد اوغسطس الذي 
مجعل من السلام قضيته الكبرى » واناط يها شهرته في الخارج » فقد أقفلت ابواب هذا الهيكل » 
ثلاث مرات لاغير » إلا انها لم تكن لتليث ان “تفتتم من جديد » مع العم انها كانت مفتوحة 
عندما حانت ساعته الاخيرة. وبعد وفاته » أقفلت ابواب اهنكل مرات معدودات» م يتجاوز 
عددها عدد أصابع اليد الواحدة » حتى مطلع القرن الرابع لاميلاد . 


القوة المخارجية 


فالامبراطورية الرومانية نهضت »2 والحالة مده » بأعباء حروب عدة متنوعة الاهداف 
والاتجاهات » قل” ان تكون دفاعية » بالمعنى الحصري > اي مبعثها تعديات من الخارج . وأمم 
هذه الحروب هي التي وقعت ف عبد الامبراطور مارك اوريل» في منتصف القرن الثاني للميلاد» 
عندما تحاوبت حدود الاهبراطؤرية » في الشمال بتحركات الشعوب التي تامل بها عال البرارة في 
الشمال والشمال الشرق من اوروبا » وتمخض بها لبطلع منها » في ما بعد » بتلك الغزوات التي 
انهالت على العالم الروماني . .وهم ذه الحروب » كانت الغاية منها في الغالب الفتح وتلديشت 
وحوهاً متعددة , 


قام بعض هذه الحرو ب بدافع السبطرة وبسط رقعة الامبراطورية رغبة بم مقاطعات طمعاً 
يخيراتها الوافرة ٠‏ فقد رغب الامبراطور كاوديوس بناجم بريطائيا » فأرسل الفيالق الرومانية 
تحتلبا . كذلك طمم الامبراطور ترايانوس بمناجم داسيا » فيمم شطرها وعبر اليها » مجتازاً نهر 
الدانوب . وهكذا كانت الاسباب الاقتصادية الباعث الاقوى للمذه الحروب »> يقوم بها 
ترايافوس في الشرق : فبحتل شبه جزيرة سيناء وما وراء الاردن» وأنشأ منها ولاية رومانية 


١‏ - روما وامبراطوريتها وول 


جديدة » عرفت « بالولاية العربية » » كا راح يحاول تقلم اظافر الفارشين ويستخلص من ايديهم 
بلاد ما بين النهرين وبابل » مسلا بذلك التجارة مع بلدان الشرق الأقصى فيرهقها الفارتيونف 
بفرض رسوم باهظة . : 

وهنالك حروب اخرى قامت بها الامبراطورية لتوسيع رقعتها في الظاهر » ببنا الغاية التي 
رمت اليها كانت بالفعل تنظم وسائل الدفاع عن الامبراطورية» على نطاق اقليمي او موضعيضد 
خطر قائم » او محتمل الوقوع . فكانت هذه الحروب تشنتها الدولة الرومانية » دروسا بلمغة 
لجيرانها المشاغبين من سجهة »“ومنجبة اخرى تقوية لشبكة دفاعبا علىالحدود» وذلك بانشائا سلسلة 
حصون وقلاع تقبها هجماتهم» او لاحتلال مراكز ستراتيجية -جديدة اكثر ملاءمةمن القديمة فتوفر 
بذلك عليها بعض الفرق » عن طريق حذف نتوءات بارزة او اختصار خط الدفاع الأمامي . 
فالحروب الت مخاضتها الامبراطورية في جرمائي ا » وهي حروب ليس هنا مجال التبسط بها » 
تعد شير دليل وشاهد على هذه الستراتيجية المجومية النى كانت في حصمبا » دفاعة مخض » 
اذ كانت غاية خطة اوغسطس من الحلة التي عبد بها الى قائده فاروس » والتي فشلت اها فشل » 
التقدم حتى نهر الإيلب 106 “فيتم له بذلك ربط البحر الشمالي بنهر الدانوب» عن اخصر الطرق 
واقومها » وهو خط الحدود الذي انثأه قير . ومن هذه الحروب الت شئها الرومان تحقيقاً 
لسار اقسجيتهم المرسومة » المعركة المعروفة حقول الديكومات وملمدسهغ(1 ومس ( راجعر 
الشكل م ص78 )وهي الأراضي الواقعة تحت سيطرة الرومان بين الغابة السوداء وسلساة -جبال 
الجوراالصوابية ؛ وكانو! اقاموا نحويما شنكة من القلاع والحصون المنسعة . 


م تؤثر هذه الحروب جديا على امن البلاد في الداخل» ول تتضرس بها سوى الولايات الجانسية. 
فاذا ما اصاب ايطاليا منها بعض الرذاذ » في عبد الامبراطور مارك اوريل » فققد اقتصر الضرر 
على الولايات الشمالية دون سواها » على اثر اختراق خط الدانوب. وقاما حدث » باسلثناء الحقبة 
الثالية » حروب تناولت عدة -جبهات معا في وقت واحد » وهي حروب ل تؤلف “على ما 
يظبر » عبئا ثقملاً للامبراطورية . والثابت انها تكائرت ونواترت > فاقتضاها النبوض بها جبداً 
موصولاً ويقظة مستمرة . عرفت روما مصير كل الامبراطوريات الضخمة التي اعتبرث قوتها 
مصدراً لكقوقها » هذه الحقوق التي تلزمها ايضا بواجبات لا ميد عنها ٠غير‏ ان رومسًا/ تكن 
في عداد هذه الامبراطوريات التي ارتضت مثلهذا المصير» بل على عكس ذلك » كانت بالاحرى 
من تنح به , 

فالحقوق والواجبات هي من صمم رسالتها . فاسمع ما يقوله فرحيل بهذا الصدد : « تذكر 
جيداً ايها الروماني ان عليكان تحم الشعوب» هذه هي فنونك الجملة:ان تتعرف الى حقوقك وان 
تنبض بوأجباتك . فليس بينهما ما يصدم المثّل الرومانيةالتي أتقنّت على السواء»القوة والاخلاق 
الحربية » والتي تنسجم على لمثل ما يككورن مع المشل الامبراطورية التي لم تكن غير مثثل 
دولة عسكرية . 


ليف 





وهكذا » مها بدا هذا السلام ناقصا » مهدا » او دوماً في وضع المهدد » فقد كارن 
« روماني] » وأوغسطيا » له وقعه في النفوس واحترامه في القلوب » ابداً على استعداد لامتشاق 
الحسام لزرع الخوف وفرض الاحترام » وهي سياسة لم يكن في مقدوره انتباج غيرهما! : فقد 
كان في اتم سعوده : سلاما مسجحا . 


للق منذ الآن نظرة متملية على الجيش الامبراطوري » قوام 
السلام الروماني وأداته الطبّعة » والتشكأة التي قامت عيبا 
المدنية الرومانية خلال هذين القرنين . 

العمل به وفقا لمقتضيات الوضع القائم . فامتداد رقعة الامبراطورية » وتبابن اقوامها : عروقاً 
وأجناسا واجبالاً » وامتداد اطرافها » وقيام شعوب وقبائل مزعجة » مشوشة جوارها » كل 
هذا وما اليه » اقتتفى حلولاً جديدة . من الامور التي ميزت النظفام الامبراطوري وأبرزته 
بوضوح عن العهد المبوري الراحل » قيام جيش دائم لم يتوقف انشاؤه ووجوده على ظرف 
طارىم وحادث معين هو حالة الحرب المستمرة ‏ ا كان عليه الوضم الراهن في العيد 
الجبوري . فكبان مذا اليش وقوامه 6 انبثقا من صمم النظم الجديدة التي طلعت على 
الامبراطورية . ول يخل' قيام الجيش وبقاوٌه من مشكلات عديدة » معقدة > لم يتوصلوا الى 
حل بعضها إلا بتسوية واهية من التوازن المتأرجم . 


وهذه الفيالق » كيف السبيل الى تكتيبها وتعيئته ا ؟ وانتى يحب ان ترابط وتقوم ؟ لم 
يكن من المستطاع الرجوع القبقرى الى الوراء » الى نظام الخدمة العسكرية الإلزامية العامة التي 
انتسخ الأشذ بها » منذ عهد ماريرس » فكان الرجوع اليبا في الحروب الداخلية تدبيراً تعسفياً 
طالما تذمر منه الناس وقلملوا. قد يرضون عن مثل هذا التدبير عندما تتعرض البلاد لاخطار 
داهية » دهماء » توردها البلكة. ولذا أبقوا عليها من حيث المبدأ » ول تطبق الا في الحالات 
القصوى النادرة جداً. ولم يكن في طاقة احد» ولا في مقدور اي انسان كان » ان يفرض على 
الناش اجمع» تحت أي سماء عاشوا » وفي اي مكان حلوا من هذا العالم المتمدين» او كانو فياقاصي 
اطراف الامبراطورية» حيث تر الحياة رتيبة » كثيبة » لبس ما عيزها في هذه الحصون النائية » 
حياة تفرغ على نغم واحد في المراكز والقلاع الامامية » والمناورات الحربية والاشغال البدوية 
الاجيارية. ولهذه الاسباب مجتمعة» كان لا بد من جمش مخترف » تضراس افراده بالانتضار 
الممل » وألفوا مواجبة الحاطر والطوارىء . وجيش على هذا النحو لا يمكن ان يقوم الاعلى 
متطوعة يقبلون » طوعا واختياراً» عل الخدمة العسكرية وبتدربون على فنون الحرب والجهاد 
ويشبون على المبنة » ويتمرسون بها طويلاً من خلال مزاولة يومية » وثمّارين مستدرة . 

وهذا الوجوب » اقتفى بالطبع > وجوبا آخر : إلزام بإلزام . فقد كان من الحال اجتذاب 


قصور الخاول العسكرية اخديدة 


كلام 


مثل هذه الحشود من المنطوعة > وعلى القدر الكافي وبالعدد الواني » بمثل هذه التعلا”ت التافبة 
القي لوحت بها الحهورية السالفة , فالولايات التي تعسكر فيها الكتائب الرومائية باستمرار » كان 
لا بد من بقائها وحفظها سليمة » فلا تتعرض » بتشجيع من المسؤولين او بتغاضيهم » لأعمال 
الابتزاز والاعتصار . فالحروب لم تعد مورد رزق ورجعة رانحة » لندرتها من جبة » ولوقوعبا» 
في أكثر الاحيان » في بلاد غير ذي خصب ولا عطاء» من جبة اخرى. والتطوع في الجيش يحب 
ان 'يقْبيل عليه الناس لا في السلك من عم وارياح : كالمرتبات والطرايات» والمكافآت العبئية 
او النقدية الني يصار الى توزيعها في بعض المناسبات» وتعويضات سخية تعطى هم لدى التسريح 
من الجيش » او الترفبع الى مرتبة اجتاعية او قضائية اعلى . كل هذه منو”قات ومغريات كانت 
تتلور بالفعل » عن نفقات ومصارفات ترزح كاهل الدولة الى جانب ما كانت أترزح به الخزينة 
في هذه الدولة » من اعباء ومسؤولسات يقتضبها تأمين وسائل العيش لآفر اد الجند ومدم يما 
يازم من عدة الحرب والسلاح : 


ولذا كان لا بد من الاستعانة بمادة يشرية استخدامبا يكلف الدولة اقل يكثير من الاستعانة 
بالعناصر البشسرية المثباينة العروق والا-جناس التي تألف منها جموع سكان روما » الذين اصبحوا » 
مع الزمان » وبفضل المآني التي حققها السلف الصالح » الطبقة الارستوقراطية في المدينة حمث 
انها اخذت تمج الحياة العسكرية » وتكره ما فبها من مضايقات » لا يرضون بتحملها مها لحقهم 
من منافع وامتيازات في حال قبوهه بالتجنيد . ول ذه الاسباب راحث الامبراطورية تدعو 
للخدمة في جيشها » سيراً منها مع التقاليد التي تشت عليها المهورية من قبل © لتأمين سلامتها 
وصيانة أمنها » ليس رعايا احدث عبداً ببذه الرعوية فحسب »© بل ايضاً فرقاء » دونهم وضعاً 
اجتاعياً » تختارهم من بين سكان الولايات ومن بين الاجانب »© فألفوا معا نصف الجيش الحترف 
تقريبا . فقد أغراهم العمل والخدمة في جيش روما الفاتح اغراءا تحاوز في نظرم الربح المادي 
الذي طمعوا في الحصول عليه ومنّوا النفس به. وهذا ابرز واوقع ما تميزت به المدنية الرومانية 
من قوة الجذب والاغراء. فبعد ان نشأت السلطنة الرومانية على سواعد حلفائا ودماء رعاياها» 
اذ بنا نرى روما اليوم » تتوجه اليهم » مرة الخرى »4 في مبمة الحفاظ على هذه الامبراطورية 
والذود عتها . 

فالقضية العسكرية أُلّفت » الى جانب المادة النشرية التي هي عماد الجيش > مشكلة مادية 
لا تقل حدة عن الاولى . فنذ عبد اوغسطس » كار: على المواطنين الرومان المعفين من الخدمة 
العسكرية » ضريبة بَدل خدمة» مقدارها واحد في العشرينمن اصل التركات المورّثة » لتغذي 
صندوق الجيش وتعويضات الصرف من الخدمة . ومها بلغ من غنى الامبراطورية اذ ذاك » 
وضخامة فيئها » فقد كان عليها ان تواجه » الى جنب الاعماء المالية المترتية على حشد مثل هذه 
الحشود الضخمة من الجند » النقص البشري الذي كانت تعانى منه » أكثر من اهئامها بعجز 
خزينتها » اذ كانت تنوي جمع هذه المبالغ من رعاياها » دون سوام . وقد لاقت في هذا السبيل 








فضا 


الكثير من العنت والازعاج حتى في ايان عزها وأوج ازدهارها . فكان علها ان تسن وتشراع 
ها هو في طاقنها » اذ لم يكن في وسعها توفير اسباب السياسة التي تمنى بعض امبراطرتها اتباعبا 
والسير عليها . 

وتنظم قبادة الجيش العليا هو نفسه ؛ لم يلاق عندها الحل الامثل والاكمل » اذ ان ارتساط 
هذه القبادة بشكل الدولة والنظام الاجتاعي الذي كانت عليه » كان يحول دون النظر الى هذا 
المنصب الخطير بتجرد . ولذا كان لا بد من ان ترتبط قبادة الجيش العليا.» رأسا » بالامبراطور 
نفسه . فبقاء الامبراطون واستمراره في الح » ارتبط الى حد كبير » ببقاء الجبش » واستمراره 
هو الآخر» يتوقف على استمرإر الامبراطور نفسه. وهذا اليش المرابط معظمه على الحدود » 
كان يتألف بالفعل من عدة جموش » لكل منها قائده. فككيف السبمل » والحالة هذه الى انتقاء 
هؤلاء القادة » وكيف يمكن الحماولة دون تسخيرهم الانتصارات التي يحققونها لمصلحتهم الخاصة .» 
واستغلال منذلتهم في الجيش ونفوذهم عليه » للوصول إلى السلطة العلا ؟ ومن جبة اخرى » 
فالجنود انفسهم ليسوا بشيء يذكر مال تتوفر لهم الأطر واللملااكات التي تنتظم سلكهم . ف) 
السببل » لعمري» لتأمين هذه الملاكات»وتأمين تدريبهم الفني والمسلي؟ وعلى أي اسس يحب ان 
تقوم ترقبتهم » وأن تنتسق ترفمعاتهم » وما هي القاعدة الذهسية لتحقيق هذا كله » .على الوجه 
الاككل ؟ وما عسى ان يكون لهم في الس الاجماعي ؟ وكان من مصلحة النظام الجديد الذي 
طلع على البلاد » الفصل بين السلطة المدنية والسلطة العسكرية» وذلك بتحديد إختصاص كلمنها 
وتأمين الانسجام والترابط بينها. كذلك» كانت المصلحة العامة تقضيان لا ينظر» عند الانخراط 
في الجيش وتقرير التدفيعات » الا من أنسوا منه الميل العيق للسلك العسكري » ومن توفرت له 
الاستعدادات الخلقية اللازمة » وبرهن عن كفاءاته العسكرية في المعارك الحربية » دون ان 'يؤبه 
الى شيء آآخر : كالاصل والفصل » والحسب والنسب . وستجبل ابدا» ما اذا كان الامبراطرة 
اوضحوا هذه الأمور كلها وحددوا لما الأهداف » أو انهم لم يتمكتوا » او بالاحرى لم يحاولوا 
ضرب عرض الحائط ,هذه العوامل والتتخلص من التقاليد المرعبة . 


فقد يقبت ابواب مجلس الشبوخ موصدة امام ابناء هؤلاء الاعضاء بينها بقبت كل مراكز 
القبادة ومّفا على مؤلاء الاعضاء . فالخروج عن هذه التقاليد التي كانت تشد بعضها الى بعض 
الجهازينالاداري والعسكر ي» كان بمثابة خروج على مجلس الشموخ.فالانتقال من جهاز الى آخر / 
يكن امراً مستحلا» وإن دقت سبله او ضاقت منافذه.فالوصول الى مجلسالشيوخ » والتقلب في 
وظائفه : ترقية وترفيعا » هو من هذه المكافآت المحفوظة لخدام الدولة الامناء . و كلها امور 
8 جع بها الىهيثة من الحمكمين»تخضم قراراتها وترتمباتها الانتخابية لمواقف الاحزاب المتنافسة 
وتأثيراتهم . وقد وجب رفع عدد ملا كات الجيش »> لعمري » الاستعمانة بطبقات اجتماعية 
اخرى > اذ ان اعضاء مجلس الشيوخ »فقدوا » لقلة عددهم وضاآلته » هذا الاحتكار الذي 
مارسوه » من هذا القبيل» وتمتعوا به طويلاً» وحدهم دون سواهم . فأخذنا نشاهد » على مر 


ليقف 


الزمن» طلوع فرسان وضباط» وضماط صف “من بين افراد الجند.الا ان السعي لاملاء الملا كات 
م ينحط لببلغ ادنى دركات السلم' الاجتماعي. . فالوحدات الجديدة افرزت لها قبادات جديدة 
احتفظت بها واقتصرت عليها وهي » على الغالب » ادنى مرتبة من الاخرى »2 ودونها جذباً 
واغراء » ببنها بقبت القبادات الاولى تعاني النقص . ول تقم المنافسة بين الفريقين الا بعد ان 
خضع ضباط الثانية لتدريب طويل او عند ما راح الملك يغعر برعايته وعطفه» ضباط الشفاليه 
حتى اوصلهم الى مرتبة المشيخة كا اوصل ضباط الببادي الى فرقة الخيالة . والتدرج الحكيم 
في هذه المراتب دعا ابناء الطبقات الى شيء من الماسة وحملهم بالتالي » على التنافس والمباراة 
فنها بينهم » فساعد ُلك على صيانة الجتمع من التفسخ والانحلال » يا ساعد الامبراطور على 
الاحتفاظ بسلطته على الجبش وسيطرته عليه » اذ محكنه من ان يكافىء الاخلاص وبشجع 
الكفاءة الشخصمة . الا ان الامر ألحق بعض الاذى بالقيادة : وانتقص من قيمتها والمؤهلات 
التي يحب ان تتحلى بها . فقد كان من اثر هذه التدابير ان اقتضت وقتا اطول لبروز الكفاءات 
ا اقصرت التجلي والظبور على بعض الظروف والمناسبات كوقوع الازمات » مثلا: 


59506 طرأ على تنظيم الجبش وتشكيله » خلال القرنين الاولين من عبد 
لواترا ابعر الاصسراطورية » تطورات كثيرة يقتضينا تقصي مراحلب ا استطرادات 
وتفاصل لا محل لذكرها هنا. فلنقتصر على نظرة عابرة نلقيها على خير العبود التي قامت فيه 
القوات الرومانية بدورها العسكري ؛ على الوجه الامثل » باعتبارها حصن العالم الروماني 
الحصين ودرعه المتين » اي في منتصف القرن الثاني للميلاد » خلال حم هدريانوس وانطوتين 
دا برك ندري ان جتن د لاس ارين الا اسك لي الو 
وما وراءها من اقطار خاضعة جميعها للسلظة الرومانية» هو نفسه يحاجة للآأمن ولبعث الطمأئئة 
في النفوس . ففي هذه المحيرة الداخلية التي تقع في قلب الامبراطورية » تمر خطوط المواصلات 
ا اس ب ا و ا ا ا 
خطر لها في القرن الاول » كادت تفقد » الا ما ندر » كل اثر لها . وهذه الاساطيل الحربية التي 
كانت تمخر عباب الم في اواخر الحروب الأهلية » فقدت الكثير من شوكتها وشكيمتبا. 
نذ ان انتصف القرن الاول اصبح في استطاعة السلطة ان تسحب فرقتين رومانيتين اضافيتين 
من أصل -جيش المشاة الذي عبد اليه العمل على ظهر الاساطيل الحرببة » والحقتا نهائياً بالجيش 
البّري . ولعل العمارة الوحيدة التي حافظت على قوتها وبأسها » هي العمارة التي عبد البها بتأمين 
المواصلات مع بريطانيا » ومراقبة سواحل البحر الشمالي » مؤمنة الاتصال يحيش الرين السفلي . 
او ال ل فقد قامت فبها عسارات 
خذت »> هي الالخرى » نصبببها في الدفاع عن الامبراطورية متعارنة مع الخيش البري على ذلك. 
الراك لوا ل م ا ا 
البري.. فالبحارة والقوى:العاملة على هذه السفن الى جانبهم » لم يكن ها من الشأن ما يمكن 


لضا 


مقارنته باقل فرق الجيش البري. ول تند" الامبراطورية هنا عن تقاليد روما التي رأيناها دوما» 
طوال تاريخها المديد » تعجز: عن القيام بجبود بحري حربي استطال اكثر ما اقتضته حرب 
معينة » الأمر الذي جعلبا دوم تفاجأ بخطر انتصب امامها بغتة » وسبب لها الكثير من 
المناعب ووجع الرأس . 


استأثر الجيش بعناية الامبراطرة ورعايتهم. فقد بلغت قوةهذا الجيش 
نحو من.., .و" » وهو لعمري عدد ضشل جد بالنسية لعدد سكان 
الامبراطورية البالغ ما لايقل عن ٠ه‏ مليون نسمة . وهذا العدد الضئيل جداً © اذاما 
اخذنا بعين الاعتمار النسعة 1لاف كباومتر من الحدود البرية » بقطع النظر عن الصحراء الكبرى 
وبلاد العرب التي تننقل فبها قبائل البدو الرحل الذين دثئيوا على أحمال السلب والنبب . وجب 
الانفسى ما كان يترتب على هذا الجيش من أعاء المراقية حتى ما تعلق منها بشؤون الادارة 
الداخلية احياناً » وغيرها من المهام التي كانت تستنفذ جانباً من الجيش العامل » المكلف بأمور 
الدفاع عن البلاد ضد كل خطر خارجي . من ذلك مثلا » وضع الحامية الرومانية في روما 
نفسهاء وهو:تدبير اجرته الادارة الخديدة في العبد الامبراطوري دون ان يقوم ما يماثله في روما 
خلال العبد المبوري . وكان لا بد من هذه الحامية لأمن السلطة المركزية وسلامتها » وللأمن 
الداخلي في المدينة . فمن اصل ال ١١ ٠.٠‏ جندي الذين كانث تتألف منهم الحامية » في عبد 
الامبراطور طبباريوس » شكل قسم منهم » بلغ عددهم +٠٠ه؛‏ جندي » الحرس الامبراطوري 
الخاص . وتألفت الحامية من ه طوابير هي عماد الأمبراطور وعدته في الملات' التأديبية التي 
كانت تدعو الحاجة البها من وقت لآخر . وما تبقى من همذ القوة » بين كتائب .خاصة 
بالمدينة وبالحراسة ليلا » لم يفارق المدينة بحيث يؤمن لها ما تحتاج اليه من قوة بوليسية 
وسر"يات لمكافحة الحرائق عند نشوبها . وعلى هذا النحو تقريبا كان وضع القوات الرومانية 
المرابطة في اسبانيا » سواء منها القائة في شبه الجزيرة الايبيرية او التي كانت منها تعمل في 
مقاطعة موريتائيا ‏ ا مغرب اليوم - فم يكن من مبمتها التصدي للأجني . 

وهكذا يتضح أن الجيش الامبراطوري كان حاجة الى كل فرد من افراده » والى كل ما 
قتع به من كفاءة عسكرية ومهارة في فنون الحرب » ليقوم على الوجه الاكمل » بالمهمة الموكولة 
اليه والني قام يها نشكل رضي:: 

اما الوحدة النموذجية الكبرئ » سيدة المعارك المعبأة » فلا تزال تحمل الامم الذي عرفت 
به من قبل [ وهو ه بوت »] هذا الاسم الذي ارتبط ابد بالاجاد التي حققتها الفتوحات 
الكبرى التي عليها نشأت السلطنة الرومانية» وهي فرقة / تدخل عليها الامبراطورية تعديلات 
تذكر » باستثناء سريّة من الخيالة ألحقت بها » م يتعد عدد افرادها ١١٠‏ فارس . واللجيون » 


الميش الروماني : اللجيون 


ديرا 


وحدة مشاة في الاساس » يتراوح عددها بين ..٠‏ ه - ١ ٠.٠.‏ جندي »2 وهو عدد تباين الكتبة 
والمؤرخون الاقدمون في تحديده. وتتألف اللجبون من : طوابير وماممنام)» ودكرادس 
وعاناجة«دلة وسربات وماساج0) » ينتظمها جمبعاً ملاك قمادي » متين > يتألف من ٠١‏ ضابطا 
يرتبة قائد مائة يعرف عند ب : «منم/00) > وم ضباط خرجوا من بين صفوف اند يمأ 
أظبروه من كفاءة ومقدرة» ورقوا تباعا » الدرجات العسكرية» وكانوا يتولون قمادة السريات 
الاولى في الكراديس . اما ترقيتهم الى درجات أعلى » فأمر بقي نادرأ جداً في القرن الثاني . وم 
نر بينهم من وصل الى قيادة الفرقة او اللجبون » هذه الوظبفة امحتفظ بها » اصلآً > لأعضاء 
مجلس الندوة او اعضاء مجلس الشبوخ » إلا في مصر » حبث كان يتولى قبادة الفرقة ضابط من 
رتة شفاليه . 


على كل افراد الفرقة ان يكونوا حاصلين على الرعوية الرومانية » وهو امتياز ل يكن من 
العبير قط الحصول عليه » اذ كانت الدولة تمنحه بكل طيبة خاطر » لكل من يتطوع في 
اليش »> وقد عرفت الادارة ان تفيد من هذا الامتياز خلال الحروب الاهلمة . وقد اخذت 
الامبراطورية » في القرن الثاني » تعود لم ذا الُعرف وتضعه موضع التنفيذ » فلا تنم حق 
الرعوية إلا لعناصر بشرية ضربت بأسباب الحضارة بسبم مكبير » لدى انخراطها في الجيش . 
وكانت الفرقة » في تشككيلها تعتمد > الى حد كبير » على التطوع اللي » فتعمل على استكال 
وحداتها وتشكيلاتها العسكرية حيث ترابط» مؤثرة في ذلك ابناء الجنود وتفضيلهم على سواهم» 
بعد ان نُشتئوا على شيء من الانضباط العسكري > وأرضعوا حب الحرب . 


الفرق الرومائية الصرف ل تكن لتؤلف سوى نصف الجيش » اذ ان النصف 
الآخر كان يتألف من كراديس غير نظامية » افرادها من غسير الرعايا 
الرومان » فيشكلون وحدات اضافية مساعدة تنهم الى الفرقة وتؤلف معبها وحدة تخضع 
لقمادتها العامة مباثسرة . 


الونحدات الاضاقية 


وكانت هذه الوحدات تم ما بين 6.٠‏ و ١ ٠٠٠‏ جندي» مسلحين على الطريقة الرومانية » 
وتنهج في الحرب النهج الحربيالروماني»تحت امرة ضباط يحملون الرعوية الرومانية . فالجناح كان 
يتألف دؤما من فرسان الخبالة » بسنا كانت الكرادس تتألف من المشاة واحياناً من عناصر 
غثلفة . وكان كل كردوس يحمل امم البلدة او المنطقة التي تشكل من رجاها . غير ان 
اضطرار هذه الحكراديس للخدمة » احيانا كثيرة » بعيدة عن مناطق'نشأتها وتكوينها » جعلبا 
تحمل فبا بعد »6 اسماء المقاطعات التي كانت ترانط فيها . ومها يكن > فأفراد هذه الوحدات 
الاضافية هم من مستوى اجتاعي وحضاري أدنى من افراد الفرق الرومانية الاصل . وم 
يترومنوا إلا بعد انتباء.خدمتبم المسكرية » واذ ذاك فقط » تسل اليهم براءة رسمية بمنحون 
بموجبيا حدق الرعويةٍ الرومائية , 


تكن 


وألحق بالجيش الروماني » في القرن الثاني » فرقة اضافية اخرى غير التي اتينا هنا على 
ذكرها ووصفها من الفرق المساعدة » عرفت عندهم باسم #م«بن37 » هي غلى الغالب من نوع 
القنّاصة تعمل الى جانب الووحدات الرومانية . لأفر ادها أسلحتهم وعتادهم وطرقبم الحربية » 
هي الطرى الجاري الاخذ بها في بلادثم . وهي على الغالب وحدات شفيفة السلاح » سربعة 
التحرك والتنقل » يعهد المها بمهمات تقتضي السرعة والمفاجأة . 

فاللجيون الرومائية وما اليها من قوى اضافبة مساعدة تضاعف عددها » كانت 
تؤلف الوحدة العسكرية التي تشبه الى حد بعبد » فرق الجبوش الحديثة . كارف 
عدد هذه الفرق» عند وفاة أوغسطس» 70 فرقة» تغير قليلاً فها بعد وفقاً لمقتضيات الظروف » 
بين زيادة او نقصان » او "حل بعضها احيانا » في حالات التمرد والعصان مثلا . فاذا يبذا العدد 
برتفع الى "١‏ فرقة في عبد :الامبراطور ترابانوس ثم مهبط الى 78 في عبد هدريانوس. وقد شكل 
الامبراطور مارك اوريل فرقتين اخريين » ؟ا شكل الامبراطور سبتيموس ساويروس ثلاث 
فرق جديدة فأ عبلاه + 


الجمبوش 


وكانت هذه الفرق توزع على مختلف المناطق والولايات وفقا لمتطلبات الحاجة المسكرية » 
وضرورات الدفاع والحافظة على الأمن. فاذا ما رأت الادارة تخفيض قواتها في ولاية ما»او نقل 
الحامية المرابطة فيبا» أجرتهذا التدبير: بتمبل كل وبتحفظ» اذ كثيراً ما يكون استقرار الآمن 
في البلاد صورياً لا غير. ولعل اكثر .جيش روماني استهدفت فرقه للتعديل والتبديل والتشير هو 
الجيش المرابط على الرين » وهي تغييرات استمر الاخذ بها طبلة قرن تقريياً . فبعد ان تألف 
في عيهد اوغسطس من ثمان فرق» انخفض عددها الى اربع عند وفاة هدريانوس » بسنا كان 
جيش الذالوب في هذا الوقت بالذات » يتألف من ثارن فرق » وجيش آسسا من م 
فرق ايضاً > وقام ثلاث منها في بريطانيا » بينا رابطت ثلاث في كل من اسيائيا وافريقنا 
ومصير . 


هذه الجبوش > في معظمها هي -جيوش تغطية» وتوسعا » جيوش احتلال . فهبي تغطي الولاية 
او المنطقة وترد عنها عرادي الطامعين من الغزاة وتصون أمنبا » لس عن طريق الحشد 
والتكتيب والتأليب » وكلها امور لم يكن في مقدورها زحدها القيام باك لولا وحدات اخرى 
اضافية مرابطة في البلاد . وعلاوة على هذا »م يكن هنالك من جيش احتباطي > ولذا » كان 
من العسير جدا » ان يتحول الى جيش مناور » متحرك محارب » الا اذا ما استنفر وحدات 
إضافية من جيوش اخرى قريبة او بعيدة »او صير الى تقوية هذه الجبوش المرايطة » وذلك 
بدعرة المحاربين القدماء» ومثل هذا الاجراء ‏ يُكونوا برجعون البه إلا عند خطر مدام .وكانت 
الامبراطورية » بالنسبة للوضع الذي يكتنف جيشها » وطريقة توزعه على البلاد» لا تستطيم 
الصمود على جبهة معينة إلا بإضعاف حاميتها المرابطة في جبهة ثانية » ولذا كان عليها ان تازم 


نذا 


شطة دفاعية يحتة . فكل هجوم » هها كان مداه او طببعته » كان يعتير امراً كالنا لا يمكن لما 


مجاءيته إلا ما ندر » وعند ضغط مخارجي يكون خطراً على البلاد . وهكذا نستطيع ان ثفهم 
الآن التردد الذي كان عليه الامبراطرة هَ في بعض الأحمان وانثناءمم فحأة” » في بعض 0 » عن 


8م وووة 





الشكل م الحدود بين الامبراطورية الرومائية وبين جرمائما ومقاطعة ريقيا 
الحذود قبل الامبراطور فسيستانوس ؛ ؟ ‏ الحدود في عبد فسبسيانوس ؛ + - الحدون في 
عبد الأسرة الانطوئية ؛ ع . الحدرد في آآخر عبد الاسرة الانطوئية ؛ ه _:بمض الحصون 
والقلاع الدفاعية ؛.٠‏ 5 - المراكز الواقعة على اكثر من ٠‏ . ه هر , 


تجريدات وحملات عسكرية كاثوا اخذوا. بها ومباروا قبها اشواطا » ثم مالوا عنها » على غير قوقع 
وانتظار » لتكالمفها الباهظة , ولذا كانوا يفضلون القبام يحركات هجومية محدودة » والفتوح 
التدريحبة ا ا ا اقتضى الامر , . كذلك 
اعتبروا الينام مما » وني آن وأحد ‏ بالحرب على جببتين ؛ -وضعا يتهدد البلاد بكارثة ». يحب ' 
تفاديه به بأي كن ١‏ ش 
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فالجيش الامبراطوري قام ليتدبر وضع الامبراطورية السادي » وليؤمن استمراره النظم 
وسيره الرقيب > لا لبعالج ازمات عارضة > طارئة » لا سيا ما كان لها صفة الشمول والاتساع . 
فهو لا يرحي في النفس > ولا يدخل في الروع سوى طبأنينة زمنية » آنبة » واهمة . فاذا ما 
نعمت البلاد بشيء من هذا في القرن الثاني » فبفضل الهدوء النسي الذي سمحت لها به الشعوب 
ا جاورة لما » وليس بفضل تفوق الامبراطورية العسكري او الحربي . فاذا كان من الصعب 
على قادتها» او كانوا عاجزين عن ان يتصورا الاخطار التي ستتعرض لما الامبراطورية في المستقبل 
الطالع » فا فات أكثرم فطنة وبصيرة » ان يستشعروا ماهم عليه من وضع لا يرحي قط 
بالطمأنينة . فالحرص الذي تلى عند الامبراطرة بالاقتصاد بقواتهم عن طريق اختصار الحدود 
وإزالة النواتىء » او عن طريق إقامة الحصون والقلاع الدفاعية على طول خط هذه الحدود»هو 
الدليل بعينه على انهم لم يكونرا ليغفلوا او ليتجاهاوا» ما هو عليه الوضع من وهن كا ان في هذا » 
البرهان على رغبتهم الصادقة في معالجة هذا الوضع وتدير الامور بشكل يبعث الطمأنيئة وتأنس 
له الخواطر , 


ولكي تبقي الامبراطورية ولاياتها الواقعة على الحدود البراننة 
بمعزل عن هجمات البرابرة وتهديداتهم » راحت تحاول جبدها » 
لتيسير المهمة الموكول الى الوحدات العسكرية تنفيذها » وهي مبمة عسيرة » شاقة تقوم بمراقبة 
الحدود والصمود في الدفاع عنها » عند حدوث ما يهددها . وتحقيقاً لهذه الفاية » أخذت 
الامبراطورية » في بادىء الأمر » تققم الحاميات » على طول شواطىء الابر الكميرة » القائمة على 
هذه الحدود او على مقربة منها » كالفرات في جزء من مجراه » والدانرب » والرين » ان تعلر 
اقامتها امام نهر الإيلب . ولكن طمأنينة تقوم على الجيش وحده لم تكن لتكفي او ليقع ها 
أحد. ولذ! اخنت » خلال القرن الثاني» تقم لها او تستصلح » في نقاط عديدة » خطا من التتخوم 
والحدود اصطلحوا على تسسسته ب « ومدزة » . 


الاشراف عل الحدود وتنظيمبا 


ولغل خير ما برسم في خاطرنا صورة مثلى للدرامكز الدفاعية التي يتألف منها هذا الخط 
الحصين > هو خم يحيط به خندى » يلبه منحدر يقوم دونه سياج » ثم يأتي سور نخارجي 
تتقاطعه ابراج للمراقبة » وحصون تقوم وفقا لقنضيات طبيعة الارض ووضعها الطوبوغراني » 
او وفقا لما يخططه لها المبندسون العسكريون . وخير مثال او صورة مثلى لهذه الحدود الحصيئة 
هو هذا الجدار الحصين الذي قام في بريطانيا قديما وعرف يحدار هدريانوس» فينطلقمن نهر التاين 
64 ويتد ليسغل بموقم صولواي فيرث 11/8 روزم . وامعاناً في منعة الخط » اضيف 
اليه في القسم الشإالى منه » حدار آئخر عرف يجدار انطونين » امتد من فيرث الى فورث حت نهر 
الكلايد . ومثل هذا الخط الحصين قام كذلك بين نهري الرين والدانوب - وهو الخط الممروف 
يخط الحدود الجرمانية هذا الخط الذي حرص أمبراطرة الاسرة الفلافية ( كنع ]رم[ ومر[ ) ») 
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عقب وفاة الامسراطور انطونين » على تقوية دفاعه ومضاعفة مناعته . ودسغل من هذا الخنط 
المنطقة المعروفة عندهم حقول ديكومات عمعاهسسف2 ومسد) »© الممتدة ٠.٠ه‏ كاومتراً » 
بينبا ١‏ كبلومتراً في خط مستقم » ثم يبتعد عن نهر الرين على مساواة مدينة « بون » لبعود 
فبدخل بالدانوب » على ارتفاع مدينة راتسبون . وكأن بهذا الخط الذي شابه سور الصين فبعث 
الرهبة في النفوس » شيئا خارق الطبيعة . 


وهنالك مثال آآخر لهذه الحدود الحصرئة » انما على نسبة اقل » من الضخامة والعظءة » كان 
مع ذلك » لا بد من ارادة جبارة وجهد طائل لاقامته وتشبيده » هو ه ذا الخط الذي يقوم 
الى الششرق من سورياء في خط ينحدر جنوباً حتّالقارة الافريقية مواجبا الصحراء. ويتخلل هذا 
الخط : خنادق ومنحدرات وحصون وقلاع هي ادنى ثأناً واضة من التحصئات الواقعة على 
الخط الاول . ويستمد هذا الخط قوته ومناعته الاول من سبطرته على موارد المياه والتحكم بها 
بواسطة شبكة محمكة من الاستحكامات وما فيها من حصون وقلاع» يتخللها عدد من الآبار القيتم 
حفرها واعدادها في المناطق الجدبة » وشبكة جيدة لاري وسقاية الأرض » فيمنطقة تصلحم 
لازراعة » يتعاون فيها سكان المزارع والقرى مع افراد الجيش على استثارها واستغلالها » وعلى 
رد غزوات المدو عنها . 


وعلى كلا الخطين » اردف هذه الاعدادات العسكرية والتحصيئات الحربية » شبكة متازة 
من الطرقات الجبدة وما اليها من تفرعات وتشعبات » تصل مراكز الدفاع والحصون بعضبا 
ببعض “كا تؤمن اتصالها بمؤشرة البلاد » حيث تقوم عادة ميات الجيش الرئيسية » 
اذلا بد من تأمين وصول الامدادات العسكرية والمؤن اللازمة لمرابطين على الحدود 
والمدافمين عنها . 


والبحث العامي عن معالم هذه الحذود الحصينة لم بحر بعد بصورة دقيقة مرضية » إلا في بعض 
الأماكن منها » كامانيا وبريطانيا . ثم جاء التصوير الطوبوغرافي من الجو يؤازر هذه الكشوف 
العامية ويصححها ويبرزها للنظر . وههما كانت النتائج الأخيرة التي ستؤول اليبا الحفريات 
الأثرية عن معالم هذه الحدود الحصينة في مناطق اخرى» ومهما بلغ من دقتها في المستقبل الطالع» 
فلن تبطل او تخلخل النتائج الأكيدة التي توصل اليها العم حتى الآن . فاينا وجدنا ممالم بعض 
الحصون التي قامت في مراكز واماكن معزولة » وفي قطاعات بعض الطرق القديمة » امكننا 
ان تجزم » بكل تأكيد 4 اننا امام مخبيات لبعض وحدات اليش الروماني . ففي كل تخم من 
تخوم الامبراطورية الرومانية » تبرز بصورة واضحة جلبة » معام هذا الجهد الطائل الذي بذله 
الميندسون العسكريون العاملون في شدمة روما وخدمة جيشها » ليؤمئوا للامبراطورية جمعاء » 
ومسا اليها من ولايات دسغلت تحت سيطرتها واشرافها » احكثر ما ترغب فيه من الأمن 
والطمأنينة'والسلام . 


>46 


عرف الجندي الروماني ان يحافظ » من الوجبة الحربية » على ما اشتبر به 
من كفاءة ومقدرة عسكرية . فالجندي ابن مبنة وان شئت » فقل ابن 
سلك , فهو اختصاصي » احترف مبلة الحرب . وبالرغم من انه روماني التبعة والرعوية بالتبني » 
وروماني التبمة لأمد يقصر او يطول » فبو فشور ,هذا الشرف الذي أوته بانخراطه في 
الجيش » وشرف موروث له وقعه ف النفوس . تبتز نفسه وتطرب لبريق الأوسمة الني تزين 
صدره » على قلة ما سخوا بها في القرن الاول » ثم راحوا يسخاون في توزيعها » في القرن الفاني 
حتى بلفوا قبه حدود التقتير » ناهيك عما كانت توفره للجندي من منافع مادية وادبية اخرى.. 
فالراتب كان يزداد ويرتفع حتى في هذا العبد الذي استقر فيه النقد » كعبدي اوغسطس 
وفسيسيانوس»وم ترتفع قبمته إلا في اواخر الدولة الانطونية ا نمل والجندي الروماني 
حسن العدة والعتاد والذخيرة » تؤمنها له مصلحة التوريدات في الجبش » وهو ينعم كذلك 
بالتسبيلات والمنافم التي تؤمنها له مصالح الجيش الفنية والهندسية . ولذا فهو 'يقبل على الخدمة 
راضياً مرضي * وقد اتقن المبنة بعد ان تفقّه بأمورها واسرارها مدة طويلة » يقبل بنشاط 
وحماسة على المناورات وينقطع اليها بكليته » لاسها في عبود بعض الامبراطرة » كعهد 
الامسراطور هدريانوس مثلاآ 5 فالامبراطور خيير بأمور الجيش يكثر» من دورات التفتش 
ويتشدد بأعمال المراقبة » كا يشبد بذلك الامر البومي الذي اصدره في ناحية لمبيز ( الجزائر ) 
4وة :هرا ووجبه الى جمبع مفارز الفرقة الافريقية وما اليها من كراديس وأجنحة تعمل معا 
في حروب المناوشات . 


الحياة في ميات الجند 


وهنالك مهام واعمال اخرى غير التي ذكرنا » قلا ايام الجندي في اوقات الخدمة » كالتمارين 
التي يقوم بها » وحراسة القلاع والحصون » واعمال الدوريات بين مخفر وآآخر . ولكي يجنبوا 
الجندي اوقات الفراغ » تفرض عله القبادة القيام ببعض الاعمال التي لما اتصال بالمنفعة العامة » 
كاصلاح مناطى الحدود وتهيثتها » وشق الطرقات وتعسدها » وبناء الجسور والعتّارات » 
وتشييد الاسوار حول مواقم الدفاع وتحصينها » وبناء المساكن الخاصة بالادارة » والمعابد 
والمسارح والحمامات » والقناطر الإسالة المناه » وإيصاها لمعسكرات » وغير ذلك من الممرات . 
هنالك عدد من وحتداث الجيش لها مقالم خاصة لاستخراج حجارة البناء » ومعامل لصنع 
القرميد والطوب »2 كا يوجد »2 تحت تصرفها » الاحراج والغابات والمناجم » حيث تعمل فرق 
مختلطة من اليش والعال تحت اسراف ضابطصف»واعمال التعمير والبناء وما تقتضهمن اعمال 
صيانة وحراسة ومحافظة» اعمال اتقنت الاخذ يها وحدات الجدش في العبد المبوري » ورسخت 
اصولها » وتوطدت اساليبها » في العبد الامبراطوري » مع قيام الجيش زاستقرار نظمه » وقيام 
معسكرأته ومخياته وحامياته بتعمير المقاطعات المتأخرة عن سواها في رقعة الامبراطورية 
وتحبيزها بالانشاءات اللازمة . غير ان الرغمة في التوفير والافتصاد » من -جبة » والحاجة الملحة 
للملاكات الفنية والتقنية في المقاظعات النائية عن مراكز الحضارة » كل ذلك حمل الجيش » من 


لمن 


جبة أاخرى » على النبوض بمشاريع عمراننة للها ادارتها ودوائرها الخاصة ضمن اميش . 


ولكن هذا الوضع بالذات لم يكن لبخلو من محاذير تلحق بالجندي فتترك اثرها في قدرته 
الحربية وكفاءته العسكرية . فالأشد يأسباب المدنية والسير قدما في معارج التطور » كان لا 
بد من ان يترك اثره بارزاً في نفس الجندي > مها بلغ من حرص الامبراطرة للحد من فعل هذا 
التطور . فبين الانشاءات التي اقامها الجبش في معسكراته وتخباته لتأمين راحة الجندي والترفمه 
عنه » والتي تتوفر فيهاء على اقدار وانصبة مختلفة اسباب الطمأنيئة » أبن بقع منها النافم اللازم» 
وأبن يبتدىء الككالي الزائد ؟ ولذا راح بعض الغْمّر من المتشددين على الاخلاق يتبمون هذه 
الانشاءات بتسبع وتخنيث من حب ان يتحلوا بالقوة والشدة والبأس لمواجبة شظف العيش » 
وقسوة المساة العسكرية » وإحن الحرب ومشقاتها. وبعد ‏ فامتداد الخدمة العسكرية 
واستمرارها مدة طويلة » أمر لم يكن لبخاو من الحاذير . فبعد ان كانت مدة الخدمة واسئة 
للجنود النظاميين » و 7٠١‏ سنة للعاملين في الفرق الاضافمة الأخرى » و ه7 سنة ند القناصة 
وغيرهم من افراد القوات السيارة » نرى هذه المدة تخفئض 4 سنوات 4 في عبد اوغسطس 
وتخفض لفترات أقصر ايضا » في عبد طبباريوس . وكثيراً ما كانت مدة الخدمة العسكرية 
الفعلية قتد وتطول اكثر من ذلك بكثير » إذ ان التسريح من الجيش والصرف من الندمة » لا 
يان إلا بأمر رمعي » قد يتأخر صدوره سنة وربا سنتين . وقد يمني بعضهم في الخدمة ٠‏ “لاسلة 
وربما اكثر من هذا » عند تجديدم لمدة تطوعهم في خدمة المَلٍ . وبروي أحد المرخين حادثة 
جندي قضى في الخدمة العسكرية .؛ سئنة . وعرد ذلك » على ما نعتقد » للصعوبات المالية التي 
كان يتخبط فيها ببت المال » فيعجز عن مواجبة ما يترتب علمه من التزنامات نقدية وعسسة 
من يجري تسريحهم من الجبش . ثم » فالنظام العسكري الذي كان ساريالمفعول» إذ ذاك » 
كان يحظر على الجندي » عقد زواج شرعي > كا ان إقامة هذا الجندي مدة طوياة في المعسكر 
أو الحم كان مشجما له على التسر"ي الخفي . وقد انتشرت العادة وعم استعئالها بعد ان قام 
على مقربة من انشاءات الجبش ومخباته » مبان مدنية عمّرها المتتجرون مع الجيش والمتعاملون 
معه » ومعظمهم من اوساط مشبوهة » دشل عليهم فيا بعد » وحل” بينهم عناصر أقل شيهة . 
وعلى كر" الايام ومر السنين » زادت هذه الانشاءات المدنية الى ان أصبحت مدنا وحواضر 
ذات شأن . من ذلك مثلآ » مدينة ستراسبورغ » ومايانس وبون» وهي مدن نشأت على مقربة 
من معسكرات الفرق الرومانية الثلاث التي كانت ترابط على خط الرين . وهكذا م تلبث ان 
تحد اسرة الجندي » وهي قريبة من ربها ومعملها » التسهبلات المادية اللازمة لها . وتغض" 
القيادة النظر عن الخالفة في بادىء الأسر * ثم لا تعتم أن تعترف بالأمر الواقع وتقره» لما 
يوفره لها من منافع ولما يجنبها من مصاعب . وعلى هذه الصورة » تم ت#ضير البلاد وتمدينها » 
وأخذت الاقوام المتخلفة من سكانها بأسباب التمدين والتخلص تدريجيا من التأخر الذي كان 
عله البرابرة » فيروح الناس يعمرون الارض ويزرعونبها » فبسبل بالتالي » على ادارة الجبش » 
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توفير المبهات والمؤن اللازمة له » يا ارى حركة الاسكان تسبل لما امر المتطوعة » مادة الجيش 
وذخره > اذ يجدونهم على مقربة من المعسكرات . ولا يفي كبير وقت حتى ينفم الى هذه 
الجتمعات اللشيرية » الحاربون الذين يسرحون من الجيش بعد انتهاء خدمتهم او انتهاء 0 
فتثقطعبم الدولة من املاكبا الاميرية ارافي ينصرفون لإحيائها واستثارها . وهكذا يتألف 
منهم ومن ذرادهم رديف استعان به الجبش عند الممات » لقربه من مراكز الدفاع اولآ » 
ولسهولة الاعتاد عله والاستعانة به ثانيا . ولكن كل معالم .ذا التطور الذي يأخذ الجندي 
الروماني بأسيابه لا يلبث ان يترك أثره الظاهر في كفاءة هذا الجندي » وخلخلة مؤهلاته مسن 
الوجبتين العتسكرية والحرسية . 
وهكذا لا تعتم مناطق الحدود ان تتحول الى عالم خاص قائم بذاته » عليه ان 
لق توساة بل ملصس في هذا العام الروماني الذي أنيط به الدفاع عنه والسبر 
على أمنه وسلامته» بعد ان أمّن له هذا العام الموارد اللازمة لأوده وعيشه . فاذا ما استمر يتلفى 
من روما : حكامه وولاته » ونظامه والأوامر التي عليه ان يتقيد بها » فالجانب الأكبر من 
رجاله ومن توريداته » تررد' عليه من المؤخرة » التي تتقلص رقعتها رويد وتتكمش . وهذا 
الجيش الذي يرابط عند الخط الدائري للاميراطورية » لا يلبث ان يتطبع بطابع السكات 
العائشين على مقربة منه ويتتخلق باخلاقبم ؛ وهو طابع يتبدى » ليس في ما يقوم من فوارق بين 
الجندي المحترف والمدني المعمر فحسب» بل ايضاً في ما هو أدهى من هذا بكثير » في هذا الجبل 
أو نصف الجبل الذي يباعد بين المؤخرة » اي داخل البلاد » وبين منطقة الحدود . وعندما 
تنقل الأزمات الحادة الطارئة الحرب الى داخل البلاد » الى المؤخرة » سواء؟ ا كانت حربا اهلية 
أو غزواً خارجيا » يشعر السكارى بصدمة عنيفة » وبشيء من اهلع عناما تتبدى لهم حقيقة 
الجبش الروماني وواقعه . 

ومع ذلك فهنطقة الحدود تلعب اكثر من دور بارز. فبي تقوم » بدء ذي بدء > بدور ٠الدرع‏ 
الواقي والترس الدافع . فقد رأينا المتاعب التي عانت منها ادارة الجيش في وضع خططيبا 
الستراتيجية وتنفيذها , ومن جبة اخرى »> نمشاهد الحياة العسكرية التى حدثنا عنها المؤرخون 
ها يعد » تريداهى الالخرض م من سننة هلاه المتاعب والصدراف. ق :عه للش زتقتطرء 
لمرابطة على الحدود للاقتباس > في حباته اليومية العادية مما براه او ينتصب امامه في بيثته 
المادية والبشرية » فتضعف منه القوة على الحركة والخفة في التنقل. وعندما يحول البرابرة الغزاة 
بضغطبم المتزايد » طبيعة القتال » من حرب حركات والتفاف الى حرب دفاع عن المواقع 
العسكرية» يذهب ضغطهم هذا بكل العراقيل ويحبر الامبراطورية على ادخال تعديلات اساسية 
على النظم المتبعة لديها في تعبئة جيشها وتنظيمه . غير ارب الحاجة لهذه التغييرات لم تكن 
استبدت بعد » في القزن الثاني » ولا يزال في مقدور القوات ‏ بالشكل الذي ارتضته لها روما ». 


على ضوء الموازنة 
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ن تقوم بالدور المترتب عليها . والعالم الذي يخضع للسيطرة الرومانية » ستطيع ان يستيتع 
0 وامن لا مثيل 7 على الاطلاق ولا كفاء»من الوجبة المادية.والادبية . ففي اي 5 أو 
صقع من الاقطار والاصقاع الخاضعة هذه السبطرة قد تحدث بعض الأمور: :كثورة عسكرية أو 
انتفاضة محلية يقوم بها سكان هذه او تلك من الغاطسات ؟ از غزوة من قبل البرايرة الخراة > 
او منافسة بين الزعماء الذين يطمحون الى السلطة العليا . الا انها تبقى احداثاً محلية © فردية ؛ 
استثنائية ة »لا غير . 


اواك هذا ولك العا ا 0 الزوماب فاعيه ارو اك 
و لس اه . ويذلك 3 تسبب في بقاء ما نرى من يدا 
النظام الاجماعي لمتلاءعم وحاحمات الطبقات المانئة ةين سحر واغراء بعض المنافم 
والطنمات لي بن ا اجتذاب الناس نحو الئل الر رداية اارسات عل الأخس جيل 
تقيسيم الانتاج » وتنشط مرافق التجارة فيها » وبناء الطرق والمدن » وت تثبيت السكان في المدن 
لمرو اسع الع ري بروح المغامرة والتي يمكن 
تشحول الى عناصر شغب وقلق وإزعاج. فاذا بهذه العناصر التي خضعت للانضباط الروماني» 
ا ا ل 
واخذت أعرافهم » وتبنتت لغتهم ولسانهم » تباهي وتفخر با تم ما من صيرورة ومصير »6 
وبما عادت عليها .خدمتبا الطويلة في الجيش > من وضع جعلبها على قدم المساواة مع 
الرومان انفسبم . 
فالجيش الروماني بالمفبوم الذي عرضنا له » وبالعمل الذي سققه في القرنين الاول والثاني 
للسلاد» هو اداة طبّعة» فعالة لرو'منة وليّتنة هذا القسم الواقع على اطراف العالم الروماني. 


2 -روما وامبراطوريتها‎ ١1 


لفل (هد ان 


الدولة بين النظر والواف© 


في مساء ذلك اليوم من عام 7؛ قى . م » الذي فيه انتحر قَتسّلة يولبوس 
قبصر بعد الهزاتم الشنعاء المتتالية التي لحقت بهم » كان النظام المبوري في 
روما يلف ظأنفاسه الاخير 5. فالإصطدام الذيوقع في اكتيوم بين او كتافيوس 
وبين خصميه انطونبوس ومكلبوباترا » كان لا بد ان يؤدي الى ظبور سيّد على روما والعالم 
الروماني ) اذلم يكن من المعقول قط ان ينسحب المنتصر ويتوارى متخلياً عما تم له من الامر » 
بعد ان قفى على القوى المتمردة »؛ وعرف كيف يستميل ولاء ما تبقى من لجيش منافسه . 
فالتجرد البشري له حدوده مها بلغ من بذل الذات . قد يكون او كتافوس تليّس بمظبر الزهد 
في الحم » ورغب عن السلطة فراح يضع »> بعد ثلاث سنوات من موقعة اكتيوم الفاصاة » خلال 
الجلسة التي عقدتها ندوة الشبوخ في ٠٠‏ كانون الثاني عام لاا ق.م» مقاليد السلطة بين يدي 
« مجلس شوح الشعب الروماني » بعد ان آلت كلها الى جماع قبضته . إلا انه عرف كذلك 
كيف ستجدب » في اليوم ذاته » للالتاسات والتوسلات التي انهالت عليه من كل فج وصوب 
وياذل عند رجاء ورغبات الضارعين اليه بألا" يتخلى عن الحم » بل يرضى منه ببعض الامر . 
كذلك لم يكن 'يدة له » من الانصياع لقبول لقب :(ه اوغسطس »| هذا الإصطلاح الذي تشدكه 
الى كلية « سلطة » مو/ز«ماءسك ؛ أكثر من [صرة اشتقاق وجذر» حسث راح خلفاوُه من بعده» 
يحماون هذا اللقب الشهرة الذي اصبح رمز السلطة التي تساموها ونهضوا بأعباا . 

وهكذا فالمظاهر التي تشددوا باحترامها تبدات مظاهر جمهورية » وتليست بالشرعية لينطلى 
بها الامر على المنفسلين الاغرار السُلاج > بعد ان اشذ النظام الجديد كل سمات وخصائص الملكية 
وشاراتها المنامة . وقد اخذت سلطات اوغسطس الامبراطور تنسع وتشتد » وهو بعد في قبد 
الحماة » بعد ان رأى ان الظروف العارضة تسمح له بالكشف عن ورقته » او ارن حادث تسم 
السلطة جمل من الحم عليه ان يقبض على الادارة ببد من حديد . 

فقد فَمّل الدهر _فعئلته . كان لاوغسطس » عند انتصاره في معركة اكتيوم » #م سلة من 
العمر » ومات سنة ١4‏ للميلاد > قبل بضعة اساببع من بلوغه السابعة والسبعين . وهذه الحياة 
المديدة النادرة 'بقفي معظمها في الحم وعلى رأس الادارة » ساعدت النظام الجديد الذي أسسه» 
على التوطد والرسوخ » ومكنت له الاسباب المسمتحكمة » من الإعراق . قد يكون بعض 


الثورة السياسية 
وطابما النهائي 


لمانا 


خلفائه من بعده» قام هو الآخر مثل هذهالمسرحية ألتي اجاد تمشلها فيلا كم (يناير) .وقد نكون 
قام ف عبده اورمد دشائون وفتن رافقتها محاولات قتل كالفتنة التي وضعت. .حد؟ لسخافات 
كالمغولا ومباتراته» والتى رمى أصحابها منها الى العودة, بالحم الى النظام المبوري . فقد ظل 

فالامبراطورية أناسغاظهم قياءالعهد الجديد» كا بقي في روما خصوم لهألد"اء» راحوا يترصدون 
الفرص المسعفة » والظروف المؤاتية . أفَمٍ يضطر اوغسطس نفسه لخنق بعض المؤامرات في 
المبد ! ولكن أنتى لكل هذه الألاعيب وما البها من مكايد ودس ان تطرح على بساط البحث» 
ما تم من هذه المآقي الغرٌ » والانجازات السياسية التي أتاها على مثل هذا النحو من العظمة» وعلى 
مثل هذا القدر من الجد المؤثتل» م تلث ان استحالت حماها المقاومة » اسفا شديداً واعجاباً» 
كال الثناء العاطر لمآت ألهبت الخبال ونالت تقديس الاجبال . فقد قام ابد » على رأس السلطة 
« اول » ل تبرز ملاحه وتتضح قبماته الا بقدر ما اراده طبع هذا « الاول » » وليس القوى 
المندفعة في خصومته . وعندما قام» لفترة قصيرة » على السلطة» في عبد مارك اوريل» صاحبان 
ينتسبانها » ل تمس" ازدواجمة” الشخصية » مبدأ الأولمة » حتى في أحلك عبود الامبراطورية 
ظادة» يوم راحت تتخبط في فوضى ماحقة . وهكذا وجّه اوغسطس الحياة السياسة في روما 
التوجيه الغمّائي الفصل > وراح التطور الذي اخذت سياسة الدولة بأسبابه 'يبرز قندمات همذا 
النظام الملكي مع اكتاله . 


١‏ الامبراطور 


قام على رأس النظام الجديد اول" او مقّدم «رومه:2 > وهو اصطلاح ارادوا يه التعبير عن . 
صاحب السلطان الحقيقي *مع أن ليس في صصغة هذهاللفظة واث شتقاقها شيء خاص يم عن هذا او 
يشير اليه » بل كان للكامة » على عكس ذلك تماما » صلة استعمال في النظام الجبوري . فقد 
عرف مدل عبد بعمد > بين نظم الجهورية ومراتبها» وظيفة معينة 'يعرف صاحبها ب « امير مجلس 
الشبوخ » كانت ميزته الوحيدة » المبادرة » قبل غيره من اعضاء مجلس الشيوخ » الى ابداء الرأي 
في امر مطروح على النقاش. وعندما يتنز"ى شق القلم عند شيشرون بهذا التعبير »وهو تعبير كثيراً 
ما ورد على لسانه » فكلة وبرومدة, عنده » انما تدل على الاولية الادبية في التوجمه المؤثر . 
فاذا ما ازدادت هذه الأولية شأنا لصالح الامبراطور » فلم يكن هذا سيبا او علة » بل جاء 
نتيجة أو معلولاً » للسلطات والصلاحيات التي تمت بمارستبأ . 


١-المحجم‏ 
اولى هذه السلطات واخطرها ثأناً وأبرزما أثراً هي بالطبع السلطة 
العسكرية » التي آلت اليه قانونآ وشيرعاً » ومارسها فعلً وعملا . فبي أس 
او أصل السلطة التي يمنحها الشعب »او بالاحرى » التي “تملح باسم الشعب» 
في بدء كل عبد من عبود السلطة » ولمدة السلطة ومدى عبدها . وهذه السلطة ( ببسةءمسرة ) 


الامبرطور 
هو القائد الاعل الجيش 


"5١ 


توصف رسيا فسزدلاآ مداع دمعمرظ اي السلطة البروقنصلة العظمى| , وهشذًا النعثت 
م يولي حامل أو.صاحيه » السلطة العليا الي شتع مهأ صاحب الولاية أو حااقها 6 
ويمارس يحم منصبه هذا » جميع السلطات والصلاحبات التي تمارسها روما نفسها . اما الصفة 
المشبية « العظمى » او الكبرى فلكي يشدد على ان السلطة الممنوحة تبلغ اعلى درجة وأعظمها » 
وتعلو فوق سلطة أي حاع او قنصل آخر » مها بلغ من شأنه . 


جاءت الامبراطورية الى الوجود » واطلت عل العالم الروماني » نتيجة الإختبار والتجربة 
وليس نتمجة التجريد والنظر الفلسفيين ؛ استدعى وجودها وطلوعبا» الرغبة' الصادقة في قطم 
الطريق على الحرورب الاهلية » وما تجره في ثناياها ومطاويها : من ششرور وويلات وأهوال » 
والرغبة » من جبة اخرى »> في توفير الطمأنينة والأمن في الداخل والخارج » للعالم الروماني عن 
طريق الاحتفاظ يحبوش رومانية جرارة » يا يشهد على ذلك » إنتصار اوغسطس في اكتيوم » 
والحوادث الدامية التي وقعمت عام م؟ - وو بعد المسلاد » واسفرت عن تغلب قسيسيانوس 
وتفوقه على خصومه ومنافسيه . فكأن الحل الذي تم على هذا الشككل » .جيء به لاقرار وضع 
قِائم "وجدت فهه البلاد » بعد انتباء هذه الازمات » ولتكريس دعومته » والإنقاء على زعم 
وحيد أوحد » على رأس الجيش الروماني » مها نأت معسكراته » وتباعدت مخمماته وحامياته 
عن العاسمة روما. فبتسلم السلطة البه وبالقاء مقاليد المع بين يديه » تآمنت له اساب السؤدد 
والسمادة وسلس له الآمر ولان » بعد ان يكون صاحب هذا الأمر : إما انه لا يستطيع » وإما 
انه لا يرغب في تولي قيادة الجيش . اما كل هؤلاء الذبن يمارسون جانيا من قيادة الجبش فبوصفون 
بكونهم : كسك وس >4 أي والي او متول . وكثيراً ما اطلقوا علييم وصف لعن أي 
مندوب أو معتمد . اما الاول من هذه الالقاب » فكان يحتفظ به » وف قالاعرق التقاليد 
الرومانية » لمن يتولى ولايته من الحاك العام » وليس من الشعب الروماني نفسه مباشرة . والثقب 
الثاني أبين مداولا » واوضح معنى اذ يراد به أو يقصد منه : التفويض والاعتاد . فالوالي 
والمعتمد يستمدان سلطتهما من مشيئة الامبراطور وارادثه المعبر عنها بقرار أو مرسوم ٠‏ ولذا 
فبو يسحبها ملهما » متى شاء و كيفيا شاء . وكلاهما مسؤول امامه عن امور الوظيفة التى يقومان 
هامها » يؤديان له عنها حساباً » ويأتمران بأمره وحده دون سواه . هنالك استثناء واحد لا غير 
على هذه القاعدة العامة الاساسية بدر في مطلع العبد الانبراطوري . وهمذا الخروج على 
القاعدة المذكورة يتنثل في متصب افريقيا المشيخي > وتحت امرة صاحب هذا المنصب فرقفة 
رومانية . وهذا الاستثناء الوحيد الذي جرى إلغاوه في عبد كاليغولا » وانقطع الاخذ به » 
وأصبح بالتالي » آمر' الفرقة المذكورة » خاضعا رأسا للسيد الآول ومععيرة,ط. وتايما له © 
بينا حا المقاطعة العسكرية يصبح » بعد انقطاعه عن الولاية المشبخية القديمة » حام ولاية 
لوميديا الامبراطورية . 


من نتائج حصر ملء القيادة العليا بصاحب السلطان الاول ( الاميراطور ) » أرن 'يتسب 


ينض 


اليه كل فضل او خير » او نفع او كسب »> ماديا كارن او سياسياً » يؤمئه للامبراطورية » 
فوز عسكري ونصر حربي » يتاه قائد من قواد الجبش» حتى في حال بقاء قبادة ( و«اه,:2 ) 
العمليات الحربية الفعلية في ايدي القواد ؛ اذ من المفروض ان يكون الفضل في هذا النصر 
للامسراطور نفسه »2 لانه هو وحده » له الق بترؤس_حفلات زجر الطير واستطلاع الطلم » _ 
واستخراج الفأل » والقيام بالمراسم الطقسية التي تسبق المعركة وتهيء للنوضها . فهو الذي يوحي » 
مبدئياً ونظرياً » المت بالأمور » والجزم في المعضلات » لانه هو وحده > مببط الوحي والالهام 
الالمي » وحامل بركة الآلة وموضع مسرتها ورضاها . فبو وحده » ابداً » ابو النصر » وسبب 
كل ظفر . فكل نصر يؤتاه » وكل ظفر يناله » فرصة مناسية « لليتاف » باسم صاحب الأمر 
« الاميراطور » . وعلاوة على هذا » فبو وحده صاحب الحق الاول بترؤس الاحتفالات 
التقليدية التي تفتتح حفلات الإبتباج بالنصى > وهي عادة لم يسجل التاريخ الروماني المديد » غير 
عشرة استثئناءات لها لاغير » وقعت كلها في مطلع عبد الامبراطورية » يقوم فببا احد اعضاء 
الاميرة المالكة بترؤس هذه الاحتفالات . اما بعد طبباريوس رأسا » فالقادة الذين استحقوا 
شكر الدولة والوطن » وكانوا في حظوة من البلاط » لم يكن لبترك لهم سوى « الطواف » او 
الفخر الاصغز » « بالملايس المظفرة » دون ان يرتفعوا الى درجة الابطال الأول في مثل همذه 
الحفلات الفخمة , وهذا .ما يفسر لنا هذه الارقام التي يباهي اوغسطس بسردها في مذكراته : 
0 امور الحم » عندما يفخر علانية» وعلى رؤوس الاشهاد:« وقم علي الاختبار » للطواف عرة» 
ولزياح النصر ثلاث مرات» وأعطيت” لقب امبراطور 7١‏ مرة ... للانتصارات التي سجلتها في 
البحر والبر » انا شخصيا أو بواسطة وكلائي ومعتمدي”» وأمر مجلس الشيوخ قبام صاوات شكر 
عامة للآلحة » إقراراً برعايتها » وعرقاناً يجميلبا هه مرة . وهكذا بلغ عدد الأيام التي عيّد 
فيها الشعب مبتهجا > بنام على اوامر مجلس الشيوخ ٠4م‏ يرما » . 


وهذه الفكرة بعيلها يعسّرون عنها » بصورة مادية او رهزية » في سلسلة مئصلة الحلقات من 
الوقائع والاحداث . فالاميراطور وده يلس الباليوم ( 71 ]لط ) أو الرداء 
الارجواني الخاص بقائد الجيش الاعلى » إلا آنه يحانب لسه وهو في روما او ايطاليا » وذلك » 
اليس تكرما منه © بل خشية من أن يمس مشاعر المواطنين وإحساساتهم . فبو قائد.حرب في 
الصمم > وقائد دائم » ايها جد ؛ على عكس القواد في العهد القديم > اذذكانت صلاحياتهم 
العسكرية محدودة » تقتصر فةط على زمان ومكان معنين » نما ان تنتبي مبمتهم حتى يلفهم 
النسيان في المناطق التي تولوا امر القبادة فيها تحت امرة حا ههدني . ومن حقه» وهو في روما » 
ان تسير في ركابه مفرزة خاصة من اليش الى جانب الحرس الذي يقوم دوم يحراسته . 
فالجبوش تنادي باسمه امبراطوراً » وتقؤ دي له القسّم المقدس » قسم الولاء والطاعة » ويدور. 
موافقة هذه الحبوش وهتافاتها والمناداة .اسمه » فلن يصبح امبراطوراً . فبو الذي يقبل المنطوعة 
في الجبش » ويتولى عملية تسريح من يجب تمبريحهم من الخدمة المسكرية.. وبيت المال الذي 


نكن 


يترتب عليه دفع التعويضات العائدة لمسرحين» لا يتحرك بدون اشارة منه او كامة يقولها هو. 
فهو الذي .هب الاوسمة المربسة استحقبها » وأ'يعيّن الضباط © ويقر الترقيعات لذوها . فإلبه 
وععلاه ل » وتعبئتها » وبقاؤها ونشاطبا . 

وهكذا » فالقائد العام هو السيد غير المنازع للقوات العسكرية . وله الرأي الأخير والكامة 
الفصل 4 في كل امر ومشكلة » مها كارن طرّفها الآنخر . فعلى أثر الحوادث الدامية الى سبيت 
مقتل كاليفولا » دون فائدة تذكر » والأزمة التي أنشبت اظافرها في البلاد » عام م - و 
لمبلاد » 1 يبق احد لبخدع نفسه . فالسر الحقيقي لهذه السلطة » كا يراه المؤرخ الروماني 
تاسيت 70/6 »> يكن فيتفاني الجنود والملاكات التي تنتظم عقدم» لمن نادوا باسمه امبراطوراً. 


وهذه السلطات والصلاحبات العسكرية الني تمت له وتمتع بها » لا يمكن فصمبا 
او عزها او تجريدها قط عن الصلاحمات والسلطات المدثية الواسعة » حسها 
بدرو قلي طاول كله رار القدم الاستعيال . وهذا المعنى نفسه بدا مع ذلك » غير واف 
بتأدية المراد » واقتفى » بالتالى » تضمننه عدداً من السلطات والصلاحيات الخاصة جرى 
استنباطها من لا ثيء » او "جردت اعتباطا من بعض الوظائف والمراتب التي م يمكن انف 
يستقم لها كيان او قوام بدونها . وألست الامبراطور عن طريق العرف وإطلاق العادة » او 
عن طريق قرارات قانوئية سو”غت استعللها » كالصلاحبات التي نصّت عليها مواد القاندرنف 
الذي كر"س فسبسيانوس امبراطوراً » واولاه ما اولى » من سلطات وصلاحيات »> وقد حفظ 
لنا التاريح نص هذا القانون مكتوباً على احدى النقائش . وليس في وسعنا ان نستعرض هنا 
بالتفصيل والتسسط الوافنين هذه السلطات »© قلئقف عند بعضبا هنيهة 


سلطاته المدئية 


لما كان الامبراطور من طبقة الاشعراف وبرمن"1/ه / مولدأ» في عبد الاسرة «الدولو_كلودية»» 
او شرعاً بقوة القانون » فها بعد » فلا يمكنه » والخالة هذه » ان يصبح تريموناً «:1ط771 بتحدر 
من طبقة الكادحين أو الطبقة الشعبية . وقد رؤي » مع ذلك» ان 'بعطى هذا اللقب لاوغسطس 
ولخلفائه من بعده » فتتم له ولهم » بذلك » السلطات والصلاحيات اللازمة » شرعاً وعرقاً » 
هذه الو ظيفة مماؤهاه12 معتدرط 11 التي تو لي صاحيها » جميع الحقوق التي عتم مها ال كنربط1 
في العبد المبوري . فالامبراطور على شاكلة التريبون » شخص مقدس » محكر"س »؛ لا يمكن 
مسسّه . وعلى مثالهم » يستطيع ان يأمر بتوقيف أي كان وان يقاصص ابا من اعتدى عليه او 
هزىء به او سخر منه . وعلى شاكلتبم » له ملء السلطة والحق بأن « يشفع »» أي يعارض كل 
قرار او مشروع قرار ؛ يتخذه مجلس الشبوخ او الحا؟ . وعلى شا كلتهم » يستطيع ارس يدعو 
للاجتاع » اعضاء مجلس الندوة » في الحال » وان يرأس اجتاعات مجالس الحيئات الحكومية » 
وان يتقدم البها بما يرى من: اقتراحات وتوصبات . فاذا صح النظر » وكانت هذه هي بالذات 
الامتبازات والصلاحيات التي نعم بها ومازسها تريبون الشعب »> فبنالك مع ذلك قروق بعيدة 


نذا 


وتباين عميق »> بين ها تم للامبراطور منها وبين هؤلاء التريبون . فالسلطة التريبوتية 'تعطى لسنة 
واحدة ولذا اقتفى تجديدها وإقرارها سنة بعد سئة » ولو بصورة شكلية . فالصلاحيات التي 
تخولها لصاحببها » 'يعمل بها وتبقى سارية المفعول » على بعد ١ ٠٠٠‏ خطوة من روما . والى هذا 
فالتريبون الآنخرون » الذين يجالسهم ويصاحبهم» ويحلس معبم الى مقعد واحد» لسوا طبع » 
رصفاء له ولا زملاء . فليس في مكنتهم قط » ولا هم اجرأة » ان يمارسوا ضده » حت الرفض 
او الاعتراض . ولذا كانت السلطة التريبوتية من هذه الدعاثم الاساسية التي قامت عليها سلطة 
الامبراطور وصلاحماته الواسعة 


ومع ان الامبراطور لبس من فنة التريبون » فهو لا يتنزل لبارس ابة وظيفة من الوظائف 
الخاصة يحسكدار البلدية .ومع ذلك فقد ألقى الامبراطور قبضتهالشديدة علرشرطة المدينة وعهد بها 
الى موظف ينعم برعايته» يستطسع هو» متى شاء» عزله وطرده . كذلك عبد الى احد خاصته» 
ببمة تأمين وسائل الاعاشة لروما وسكانها ء وهي وظيفة ألقييت مقاليدها بين يديه .. وحرص 
على ان يحتفظ بها ويؤمّن مباسها بعد ان تم له من الامر والسيطرة المطلقة على مصر » اخصب 
أهراء روما واغناها على الاطلاق . فنبض بأعباء مبمته هذه » على احسن ورجه» بعد ان استتب 
الامن في البلاد وتقلص خطر القراصنة في البحر . 


وحرص الامبراطؤر على ألا 'ييمل مبدئيا» او يسخرء او 'بغفل او ينتقص من صلاحيات اية 
وظيفة من الوظائف'العليا المعترف له بها شمرعا وقانونا . وهمه جد؟ ان يقوم بها وفاقا التقاليد 
المرعية »,. اي بالاستعانة بأحد الزملاء له في هذه الوظيفة . وكان باستطاعته أن بردد ما كارن 
بردده اوغسطس ححين يقول: «لم يكن لي من الصلاحيات أكثر مما لزملائي في الوظيفة الفلائية» , 
ولكن ما عسى ان يستطبعه زميل له » وللامبراطور مثل هذه الصلاحبات » ومثل هذه القوة 
والسطوة ؟ 


وتطل علينا »© من وقفث لآخر » ف القرن الاول » وظيفة و«منوم) وصاحب هذه الوظيفة 
( «ممم) ) هو القسّم على النظام الاجتّاعي في المدينة : وهي وظيفة كانت دوما من وظائف 
الرجل« الاول وفي الدولة»إلا مرة واحدة جاءت ضد اوغسطس نفسه . وقد اتفق مرة ان قرر 
الامبراطور دومتيانوس الاحتفاظ بهذه الوظيفة ١‏ شهبرا أي أطول من المدة المعمئة لها قانونا » 
فأصدر قانوناً أصبح معد ويريراء ج167 عجره » أي «سنسورء الى الابد. و ثلث هذه الوظيفة 
ان تنوسي امرها » فزالت الى الابد . وقد استطاع الامبراطرة » بها او بدونها » ان براقبوا بعين 
يقظة » النظام الاجماعي والتسلسلالطبقي عن كثب» فرفعوا الى طبقة الفرسان -#تله:7© أو 
الى مرتبة الشبوخ » من شاؤوا من الناس » دونما رقب او حسيب وأنعموا برتبة #مامفموط 
على من شاوٌُوا من افراد الاسر الرومائية . 


اما وظيفة القنصلية » فهم يتقلدونها كلما رغبوا فيها » ومالوا اليها . ولذا نرى الامبراطرة 


6 


يعينون لها » عدة مرات » طيلة حكهم » ويقبضون عليما كلما ثم لهم الامر . فالبعض منهم 
تولاها بصورة آلبة في غرة كانون الثاني او( ينابر ). فالقنصليات التى هي من هذا النوع » ملؤها 
الفخار» لان السنة 'تعرف اذ ذاك باسم القنصل. ففن اصل عشر سنوات > فات فسيسيانوس متها 
اللقب مرتين »> وابنه تبطس ثلاث مرات . وعلى كل » فلا نعرف احداً تول هذ المنصب في 
حماته » اكثر مما تولاه الاممراطور اوغسطس . 

ومها يكن من شأن هذه الوظائف والرتب » وضمعة كانت ام رفيعة » ومن النفوذ الذي 
توليه صاحيها » فسبات لدى الامبراطور اسقاطها واهمالها بالكلية او التمرس بصلاحياتها بصورة 
عات هده للرانية امار أن اواوضي سد اديس لقند رلقيسي: قا ل ره 
امل قط ان تؤول احداها الى عدو له» او شخص تحوم حوله الشكوك والظنون . وليس لاي 
من هذه الوظائف > اي مدلول سياسي حقيقي » فبي تتبح لحامليبا أو لصاحبها بالاكثر 
مناسبات الظهور امام الحام في الحفلات العامة وتلفت اليه النظر» كا تتيح له في افضل الحالات 
واحسنها » ان يكون موضوع تكري > مكافأة له على خدمة اتاها . وعلاوة على ذلك »؛ له الحق 
الكامل بانشاء وظائف شرفية » تمكنه من تعديل سل المراتب المعمول بها في ترفيعبم > ويقحمهم 
في طبقة حاملي عضوية مجلس الشيوخ وفي المرتبة التي يحلو له تعبينهم فيبا . 

هله الامثلة ترينا ولا شك » مدى الصلاحبات المدنية المضافة الى صلاحماته او السلطات 
العسكرية الأساسية التي يتمتع بها © :معنا ادامفن قداما امكل هذا العرض » ونجري مثل 
هذا لتليل على الات اخرى من الات الدارة الام في الامواطورة »ولا سيا في حقل 
السلطة التشريعية او السلطة القضائية » فننتبي معبا الى النتائج ذاتها . فالسلطة التي تمتم بها 
الامبراطور دوما » كانت سلطة مطلقة لا حد لما . فيعد أن كانت هذه 0 
الأمر » ضنية » مستترة 6 » اذ ها تبرز وتتفتح بشكل اوضح > في القرن الثاني . فعندما يكتب 
الفقبه الرومائى اولسيانوس » في مطلع القرن الثالث : « أن الشعب يولي الامبراطور جماع السلطة 
21101110111 الله » ما وليه كل سلطان 0م هفبو اعأ لعترف ويؤكد النتائج التي كل السها 
التطور الذي خضع له الح في العبد السابق . 
منذ البدء » نرى اوغسطس يضيف شيئا جديداً على جماع السلطات التي 
تت له واستقرت في قبضة يده . فققد رأينا عندما قرأنا العيارة الى 
وردت في : « امور الحم » » كيف انه كان يدعي بأنه لم ينعم من السلطة ما جعله يتقدم به 
على ر'صفائه » في أي من د الوظائف والمناصب التي صارت اليه » . وقد قال بعكس ذلك تاماً 
في الفقرة السابقة لماء مأ يعترف» هو نفسه » عندما يقول: « فقد اتراقك ف البلطة عل ابيع + 


أي على جميع الموظفين . فليس في التصريحين المذكورين أي تناقض كا يبدو لأول وهلة » لأرف 
كلا منها 'يناظر ناحية خاصة . 


السلطة ي8/ؤ207ع:1كر 
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فالاصطلاح الاداري 5 له مدلول فقبي ودستورىي » اذ ينظر الى صلاحسمسات 
الوظائف واختصاصات كل منها والتدابير الصادرة عنها . غير ارى هذا المصطلم اللاتيني من 
تموض المعنى وقلق المدلول » ما لا نرى معه أي نص في القانوني الروماني يوضحه أو بزيل مته 
ما يحف به من إشكال: فبو بوحي معنى سلطة ادبيةمشوبة سلطة دينية. وهذه السلطة يستمدها 
ازشمطين سن فوع مام لمن صاحسات:واعتصاضات > الها جرع وقاتون »لا ندري افيا 
توفرت لأحد غيره من قبل » عرف كيف ينقسسها ويصيّرها المه بعد ان تظاهر » في بدء الامر» 
بالإعراض عنها والزهد فيها . وهذه السلطة أتتهصاغرة بعد انفاضت خواطر الناس وأحاديثهم 
بالخدمات الجلى والما تي العظام التي أداها للبلاد كا أتته من إعجاب الشعب وتعلقه به وعرقانه 
لكبير جميله وتقديره السامي له . كل هذا جعل مئه الررجل الاول - الامير ( قمه« 8 
ليس بين اعضاء مجلس الندوة فحسب »> بل ايضا بين جميع المواطتين . وهكذا نرى اوغسطس 
يقطع بصورة جازمة » ويفصل بلا لس ولا غموض » ويحدد المضامين والمدلولات التي تور تحت 
كابة امبراطور » وهي مفاهم تتجاوز كثيراً » كا سنتحقق » فيا بعد » الإطار الفقبي الكالة . 
ومع ان خلفاءه من الامبراطرة لم حظوا شيء » من هذا الماضي الثري”" الذي تم له » فوم 
ستمسكون ببذه الكامة ويشدون علمها بالنواجل . 
وهذا الإيهام الشامل » والغموض يغلّف كذلك ويلف « قانون الجلالة » 
الذي جرى تطبيقه » منذ عبد اوغسطس > لصالم الامبراطور » ؟ا نرى 
بعض الامبراطرة بعده» ولا سيا طيباريوس» يحرصون على تطبيقه حعذافيره. 
فنحن امام قانون مسنون قائم . ولذا لا بد لموضوع هذا القانون » وهو افراغ «الشعبالروماني» 
في شخص الامبراطور»وتجسده فبه» ان يتم » ولو شكليا»بطريقة شرعية قانونية . فأمر تفويض 
السلطة الذي يجعل من الشخص الاول الممثل الحقيقي للشعب الروماني » هو كنه هذه السلطة 
وجوهرها وصلبها , ومن ثم» فصلاحيات التريبون التي حملبا وتنم بها» كان لما هي الاخرى ولا 
شك 4 اثرها العسى في جمام هذه السلطة » اذ تجعل من الشخص الاول > المثل المحكر”"س » 
المقدس > للطبقة الكاسحة اة/. والوريث الادبى لوضفة استخدمت ق المافى ما فسا من 
صلاحيات واسعة » للوقوف في وبجه اعداء هذه الطبقة الكادحة المتقمصة في الشعب الروماني . 


وهذا القانون الذي اورثته المهورية كان.يعاقب بشدة وبلا رحمة » كل من تجرأ على النبل من 

. «وجلالة » الشعب الروماني . وهذا المصطلح له من الطواعية والمرونة ما يجعل منه ادأة رهيبة في 
يد الامبراطرة الذين تنتابهم وساوس الظنور:. والشكوك . فكل مخالفة او عبث 
الامبراطور » والاخلال بواجب الاحترام ليس نحو شخصه ف * بل ايض] نحو تثاله © 
وابداء أي رأي معارض ينتقص من ارادة الاممراطور ومشيئته » من قريب أو بعبد 
اسباب كافية ملاحقة المنجنين قضائيا » |والحم عليهم بالموت إفي اكثر الأحيان . ولذا تكاثر عدد 
السعاة والوشاة والعيؤن » وراحوا يأخذون في غيرة آ كلة » الناس في الظنة » ويرساوتهم امام 


صاحب اطخلالة 
في حمى القاتورن. 










ينض 


الحام » طمعاً في حظوة صاحب السلطان » أو في المكافآت التي تعود عليهم يحسب القانون » من 
مصادرة ثروات المتيمين . 

وهكذا » فالقانرن الذي كان يراد بدالفاظ على « ذات الجلالة » والتسبج حوله» استحال» 
في بعض العبود » سيق مصلتاً فوق الرؤوس » أيتذل الرعب وا 
يقوم المعارضون ويعتصمون > في القرن الاول » اذ كان معظم من راحوا ضحية هذا القانورنف 
من اعضاء هذه الطبقة , ولا كان |اعضاء الندوة إقومون مم انفسهم بالحاىات والنظر في قضايا 
ذات الجلالة » فك رأينا اعضاء هذه اليئة ينحدرون الى ادنى دركات الجين والخنوع في تنفيذ 
رغائب الامبراطور وتصفية من تحوم حوهم الشكوك © الأمر الذي غذى الحقد والبغضاء في 
قلوب الناس » ضد هذه الطبقة » كا يشبد على ذلك » أدب ذلك العصر . فاذا كان من المتعذر 
عليئا ان نعرف اليوم الحقيقة كاملة حول اكثر من قضية من هذه القضايا ضد ذات الجلالة » 
فالقانور: المذكور كان © ولامراء في ذلك » خير عدة واداة » وخير مسعف لتأسيد سيادة 
الامبراطور وسلطاته . 





الرجل الذي أعدته العناية الالهية 


ولكن هذه الامبراطورية الملكية لا تقنع جمع السلطة في قبضتهاء ولا 


المالة ١‏ : 3 ل ا 

ل أروحمة فسااأث القانوت صاغراً فى لخدم : فبي تدرك اكثر من 

اني تحلل الامسراطررية ؛ ب كفيبا 0 8 . ل 0 5 
ا 0 سواها » ما في هذ! وذاك » من وهن وضعف لا يتعرضان له من تقلب 


لنوازع الروح » فالواقعية الجامدة » تبدر جافة في نظر مواطنين تتطلم نفوسهم الى المنثل 
الروحية ©» بعد ان صقلتها الحضارة الملينية . ولذا راحوا يحسطور: الملكية بهالة من الرمزية 
الروحانية » من الخير والمفيد لنا معا أن نتعرف الى قسماتها البارزة . كذلك من اللائق انف 
نشير هنا بوضوح الى ما كان لمذه اطالة من وقم ميق وتأثير عملي . وبالطبع يجب الا يخامرنا 
الشك قط انها تطورت »ودخل على الفكرة الاساسبة » مع الامبراطرة الذين تعاقبوا على الحم » 
والأجيال التي عاصرتهم » تغبيراث اقتضتها موجبات الزمان والمكان . فكل نص قانوني » وكل 
رمز من هذه الرموز الت احاقت بالامبراطور » يؤلف حمادثا متميزاً عن غيره » يتعذر على 


كان اوغسطس الرائد الاول في هذا الجال ؛ وأول من نسج على المنوال . فكل شيء حوله 
ببسط الأمور. من ذلك مثلاً» اميل الذي برعاه له الميع من دواني الامبراطورية الى اقاصبها » 
عندما اعاد اليهم السلام والطمأنينة بعد ان اكتووا بلظى حروب اهلية ضروس لا تبقي ولا 
تذر 4 ناؤوا يكلكلبا وتضرسوا نويلاتها. وهذه الوحدة العسقة الجذور الى حققها فائّت الشعث» 
وجبرت العظم المويض »© وهذه الإمبراطورية التي شبدها فبرهنت ولاياتها الشرقية » خلال هذه 


ليرا 


الحروب » عما تحيش به من حموية عارمة» مادية وأدببة على السواء . فالتجربة التي قاميها تباعا» 
قيصر ثم انطونيوس بعده» اوضحت له الاخطار التي تكن وراء نقلفلسفات الشرق ونظرياته الى 
روما » نقل حرفياً ماديا . من المستحمل الا نظبر اعجاينا هنا » ما اظبرناه من قبل امام مرأى 
البناء السياسي المشمخر الذي شيده » بهذه الرويّة والفطنة والتحفظ يبديها في اقتباس بعض هذه 
المنتوردات الأجندية الصنع » معرضاً عما جاء في غير اوانه » مسقطأ منها ما لا يصلح للاستعمال 
في روما . كل هذه الحيطة حملت الناس على الشك في إخلاصه . فقد يرهن عن كفاءة » 
ولربما عن تحيّل ايضاً » وبكل, تأكيد » عن شعور حاد بالممكن الحدوث او الوقوع . ولكن » 
مع هذا علينا الا نسقط من حسابنا ما كارن عليه من روح تقوية » صحيحة » حملته احياناً على 
الاستسلام للخرافات والاوهام » واثارت فيه التشككك كغيره من الناس , 

ومها يكن » فقد ترك لنا » لدى وفاته » تراثا اديسا له من وفرة الغنى ما نعجز معه عن 
الإحاطة به . وتم له من الألقاب والرتب مالم يتوفر مث لاي من خلفائه . والقسم الاوفر من 
هذه التركة التي خلفها بعده » لم يلبث ان ردها الناس الى فضل الوظيفة التي تمت له » بمعزل عن 
الرجل . غير ان تطور هذه الهالة الرومانية التي جلبيت الامبراطور » تم وثيداً » وبتمبل » 
يخلاف التطور السريع الذي رافق السلطة السياسية . وقد راح بعض الامبراطرة : امثال 
كاليغولا ودومتيانوس وكومود يستعجاوتها » بينا سار فيها البعض الآنخر الهويناء » ان لم ثقل 
القبقرى . وجمل القول » ففي الحين الذي تبلغ فبه الاسرة الانطونية أوجما » في القرن الثاني » 
وتزداد فبه سلطة الامبراطور قوة وفعلية » لم نلحظ قط أن هذه اغالة اتسعت وتضخمت.حما 
كانت عليه في عبد اوغسطس. فعلينا ان ننتظر الحقبة التالية وبروز فعل المؤثرات الشرقية لنرى 
تغبير ملحوظا بطرأ على هذا الوضع . 


ففي عبد اوغسطس نفسه » كان تأثير العامل المليني واقعا متحيزاً لا داع لوجه الغرابة فيه. 
تمن بين البلدان المتمديئة الاكثر اتصالاً بروما » هذا الشرق الذي عرف ضروبا من الملكبة 
المنبثقة من انتفاضات عسكرية اخذت بتلابيسه منذ فتوحات الاسكتدر » وخضعت لعوامل 
التطور والتكامل ؛ حتى بلغت قامبأ » اقله من الوجبة النظرية. وباستطاعة هذا الشرق وحده 
.أن يقد”م سوابق يمكن تطبيقها والنسج على منوالها يصورة فعلية » حيث ان كل ما أنتجته هذه 
السوابق من انجازات فنية » وآثار فكرية » ونظريات فلسفية » عاد عليها بتأثير عظم » سواءاً 
أسقطت هذه المالك تحت هجرات الجيوش الرومانية المتتالية » ام ائها راحت فريسة الفوضى » 
فتداعت للخراب ؛ ٠‏ زالت من الوجود » دون ان ينتقص ذلك من سناء البنيان الفككري الذي 
شيدته . ومع ذلك » فقد كان على النظام الملكي الذي اطل" من جديد على روما ارن يحسب 
حسابا لتقاليد روما » هذه التقالمد التي في السير.علهها والاخذ بها » فشر له وحافز للساهاة . 
نمن الطبيجبي » والخحالة هذه » ألا .همل العناصر المستمدة من اعماق التقاليد الرومانية التي منبا 
انقو سلا مق قبل رظني اكد صو رهن يجيد © «ومن] القرقة: ارخسطى وعتها صن 
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وكثيرا ما ظهر في آنخر الامركات هذه العناصر المتباينة المنشأ والاصل>بين شيرق وبينروماني 
قومي محض > التي كونت هذه الهالة » قام ببنها أكثر من شبه وجانسة ساعدت على انصهارها 
معا وذوبانها بعضا ببعض في إلفة وانسجام . 

وهككذ! نرى انفسنا امام فلسفة متنوعة العناصر يحاول المؤرخون البوم جاهدين» منذ أكثر 
من ثلاثين سنة » تعدين وتحديد منشأ كل من هذه المناصر المقومة » وتحديد قدر كل واحد منباء 
وكيفية تفاعلبا بعضا ببعض »© وأهمية الدور الذي لعبه كل واحد متها . وامام هذا الضجيج 
المتصاعد من هذا الجدل العامي الحتدم » نرى» مرة اخرى» ان من المستحيل ألا نقتصر إلا على 
بعض امثلة لاغير . 


0٠‏ بين هذه العناصى » عنصر روماني الاصل» يعبر عن تقليد مكر”س * يرى في 
د 7 الامبراطور : الحبر الاعظم او الكاهن الاعظم . ققد حرص اوغسطس 
الحرص كله » وهمه كثيرا ألا يمل او ينتقص قط » من قيمة هذه الوظيفة التي تلازمه مدى 
الحياة . فل ينتزعه عنوة من صنوه ومنافسه لبيلس» بل لبث طويلاً ينتظز وفاته عام ١١‏ ق.م» 
ليطالب به وينتسبه لنفسه . حرص مخلفاء اوغسطس من بعده » عل التمتع بهذه الرتبة 
والوظيفة عند اعتلائهم أريكة العرش, فالحبرية العظمى توليحاملبا وصاحبها سلطات دينة غاية 
في الأعمية . وقد أعطى اوغسطس المثل في مارسته لهام هذه الوظيفة بدقة واهتام زائدين » 
وهو مثّل حرص خلفاؤه من بعده » على الحتذائه واقتفاء اثره . 
والى هذا » فالامبراطور عضو بارز في جمع كبار الكبنة والاحبار » يحيث براقب عن كثب 
نشاطهم وبييمن على انتقائهم واصطفامم وتعبينهم في مرا كزهم. ومن بين هذه الرتب الكبنوتية» 
رتبة يباهي بالانتساب اليها والنبوض بأعبائها» كا يستدل جيداً من الانراط والمداليات التى تحمل 
صورته . وهذه الرتبة هي رتبة العر”اف_او العائف » وذلك بالنظر للدور الذي يلعبه هؤلاء 
الككبان في الكشف عن الفأل واستطلاع الطالع . وقد ر مزوا الى ذه الرقبة بالعصا المعقوفة 
المعروفة عندهم بامم 18:0 التي اصبحث » فما بعد » من الشارات المميزة للامبراطورية . 
وهككذا يبرز الامبراطور على رأس الحياة الديئية ويطل رئيس مع الاحبار» ويصبح بالتالي» 
الوسبط بين الدولة والآلحة. فالواجبات والحقوق التي تخوله اياها رتبة الكبنوت » تزيد كثيراً من 
شأن الساطات والصلاحيات التي يتولاها رأس الادارة و«الاول»في الدولة.فهو برأس شخصيا أم 
الاستفالات الدينية ويضفي حضوره على أبنط الاعمال وأتفهها مهابة الطقوس الدينية ومراسهها. 
قبو المسؤول الاول عن بناء المعايد واشباكل » وعن صمانتها وتأثيثها وحفظها . وموجز القول » 
فالاسم الذي يحمله « اوغسطس » »> مشتق من أقدم المرامم الدينية واعرقها اصطلاحا عندم » 
هي رتبة العرافة ##مهدك » وهي رتبة تضفي علبه شيئا من الجلال وتحلببه بهالة من التقوى 
والخشوع با لهذه الكلمة في مغبومهاالحديث من قوة المعنى > بينا الكاة اللاتيشة مسءز لما 


يلوا 


هدلول أعم واوسع . وببذه الصفة يستمطر على الشعب الروماني عطف الآلحة ». ويستمد منبا 
الرعاية والهداية . فالتعدي » والحالة هذه » على سلطته او مس شخصه » هو التجني بالذات على 


وهذه الآلهة الني تحرس الامبراطور وترعاه في حله وترحاله » 'تظهر 
عطفها وحدبها عليه بما 'يؤته» على يدها من نصر مبين وتوفيق عظم » 
في جميع اعماله الحربية . فككل المظاهر الحربية التي تلازمه كقائد أعلى للجيش » يحب ان تحمل 

عميقا » طابع الالة الدينية . فالفازيلوس في بيزنطية » مثله مثل الامبراطور ني روما » مدين 

بما يصيب من فوز مبين في ساحات الوغى ومن نصر في الحروب » لفعل الآهة وهديها . وهكذا 

تلتقي هنا »2 مرة اخرى الايديولوجما الملكبة التي انطلقت من فتح الاسكندر » بالنظريات 

الروماشة القديمة » فمتازجان ويتصبران معا . وهكذا نرى الايديولوجما تؤيد الى حد بعد » 

هذه التقاليد وتقوايها » وإلا » تعذر علينا ان ندرك كيف ان » على شاكلة كلة وبوانون8 » 

تصبح كلة «مله و1 » لدى قبصر اولآ» ومن “ثم لدى اوغسطس ثم سرعة» ميع خلفائه » 

اللقب الرسمي الذي ترد' قبل كل الالقاب والرتب والكنى التي يحملبا الامبراطور . وعلى مذا 

تصبح كلم ةامبراطؤر مرادفا لكامة المظفر او المنتصر» والموْمّلمنقبل الآلهة والمصطفى»يحيث 

راحوا 'يضفون صفة الالوهية » على نصر اوغسطس ؛ فيقولوت: #اوبهبنك مامم/ع:7 » كا راحوا 

يرفعون هذا الرنمم : النصر المجنح» على المبافي الرسمية وأثبتوه على العملة والنقد. وفي عهد الاسرة 

«البوليز كاودية»» كل شيء كان يدل على أن هذه الإلة هي بالفعل»الإلهة ذاتها الى رعت مؤسس 

. الاسرة ذاته » أي اوغسطس المظفر» ومن ثم راح هذا المولته ينتقل من امبراطور لخر » مخلداً 

رسم اوغسطس المي الداثم . 

ثم تطور الامريحيث راحوا 'يفر”دون» أكثر فأكثر»هذء الإهة.فاستنيطوا وتضرعواوشكروا 

نار قمع ةو [إجهجر 6و طور ا | 2 حيناً 6011 )أي الإلهة الني يفضلها» عتالغللة 

على الفارثيين والبريطانبينوالجرمانيين. ثم تطل علينا فكرة جديدة مل بها “بكل تحفظ وحيطة» 

منذ العبد المبوري»قامت بتسمية ابن الملك او ولي عبده» بام العدو المغلوب على امره . واول 

حادثة نشاهدها من هذا النوع تعود الى عبد اوغسطس نفسه » اذ لقب ربييه دروسوس بلقب 

جرمانيكوس. ول يمضر كبير وقت حتى تركزت العادة في الامبراطور نفسه . وتفادياً للادمات 

الناجم عن العادة المتكر رة»تتكاثر الالقاب والكنى وتضافالبها نعوت وأوصاف تزيدما قوة 

ومعنى. قالامبراطور مارك اوريللا يلبث انيلقب ب :صاحب الارمن او صاحبالفارثيينالعظم» 

بيئا الامبراطور ترايانوس لم يلقب إلا ميمنتسيم لا غير » كا "عرف أيضاً ب : صاحب الماديين » 

وصاحب الجرمان » وصاحب السرماتيين . وهذه الالقاب » مثلها مثل قطع النقد الرومانية 

الحاملة صورة الامبراطور متوجا بالنصر او الحاملة لرسوم أسرى حرب سجّد » اشارة للبلدان 

التي اخضعتها الجبوش الرومانية » انما يراد منها أكثر من جد باطل لا طائل تحته . فهي ترمز الى 
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الشراكة التي لا انفصام » لها بفضل القوة الإلهية» هذه الشسراكة المؤلفة من الامبراطور » ومن 
الظفر عربوت السلام على الارض . 

ا كثيراً ما تغنى الشعراء « بفضائل » ملوك الإغريق وبعطفهم » ولذا 
الفضائل الامبراطورية ا 'بشفون علييم القابا وكنى” منها: المنقذ او المخلتص. ول تلبث هذه 
الالقاب ان انتقات بعد ارن تحورت قلي » الى شخص الامبراطور . فقيام صاحب الآمر في 
روما هو عربون سعادتها » ومنتبى الإسعاد » كا يقول هوراتيوس في خطبة له القاهما مرحيباً 
بعودة اوغسطس يعد غاب طال أمده : « فعندما تطل بطلمتك الببية على الشعب » تستحيل 
ايامه ببجة » بسامة » كايام الريسع الغماحك والشمس في رأد الضحى » . قفع اوغسطس نرى 
رتاج الصرح الامبراطوري هزينا بالغار يعلوه اكليل من خشب السنديان » هو « الاكليل الشعبي» 
الذي يقدمه المواطنون لنقذهم 1 فالاسراطور » هو بالفعل » منقد الدولة “© كا هو منقذ 
الرومات » هو «و/ومووجه0 او وزو سروك لا» بل هو اكثر من ذلك » هو مخلص اللخنس البشري 
باأسره . فالخلاص او الفداء الذي بذله » يبرر الى حد بعيد » لقبه : بابي الوطن » هذا اللقب 
الذي اصبْح من ألصق القاب الامبراطور . ففي يبو اجتاع مجلس الندوة الروماني في روما » 
كان 'برى » على مقربة من مذبح إله النصر»ترس” مذهب نقش تحمته ما يشير الى انه تقدمة من 
مجلس الشيوخ والشعب لاوغسطس اعترافا بها يتحلى به من فضل » وحل » ومن عدل 4 ومن 
تقى . وكأن بقطع النقد الروماني » في عبد اوغسطس » سبحة لا تنتبي » تقص على الناس في 
تداوهم ها » هذه الفضائل الاساسية التي تحلى بها » كا انها تحاول ان تحتيز » بما تحمل من شارات 
ورموز » مثاقب الامبراطور» ولا سما الشعار الآنخر الذي تحمله وبرمز للعناية الالهة تنوهاً 
بالخيرات التي اسبغها » والمنافع التي افرغها على الشعب الروماني والامبراطورية الرومانية : رمز 
السلام على الأر ض » والإسعاد.لبني البشر . 


وهذه الايديرلوجيا الامبراطورية » وما فيبا من مفهوم ومداول » تفيض بالطبع » ببعض 
الألفاظ والتعابير الرومانبة الاصل والطابع. فاذا ما شاعت وذاعت بالسرعة التي نرى» فالفضل 
في ذلك » للسوابق الفلينية التي اعتمدتها. فليس من المستغرب قط والحالة هذه » ان نشهد عبادة 
الامبراطور تنطق بفكرة الرسالة او الدعوة الالهمة التى تمت على يد شخص هو فوق البشر » 
فتقباور معالمها ف ما رأينا من هذه المظاهر على اختلاف نواحمها . 


متشابهون وليسوا انداداً اكفاء . أوت اوغسطس من الفطنة مسا صائه من 
الانزلاق الى مبالفات قبصر وتطرفه في روما » ولا سما من سفاهات 
انطونيوس وخطله في الاسكندرية . من يستطيع غيره » باستثناء من اصيبوا بمس في عقوهم او 
'دخل على ,نفرسهم» ان يطلب لنفسه المجد والتكرم الذي ليس فيه ما يؤهله له ؟ فباستثناء بعض 
حالات شاذة » غاية في الندورة » ليس من يندفع في شهوة الشهرة يحيث يطلب لنفسه التأله 


رايا 


الكامل او المطلق ويُعترف له يذلك رمسا ٠‏ يكفي الانسان ويرضمه ان يقترب أو يدنو من 
الالوهية » او يبلغ منها نصف المرتبة أو درجة وسطى فبها . وهذا التحفظ يبدو واضحاً جلياً 
في بادىء الآمر » من خلال الحرية المتروكة للمبادهات الحلية او الفردية » والتي يُفترض فيها ان 
تأتي عفوية تلقائية ؛ أو عن طريق براعة الطلب واستدراج العرض > بضغط من الهيثات الادارية 
الحاقة . وكلبا حالات ت تلبلور عملماً عن صور واشكال متاينة . فالتعمم لا يأتي الا بعد حين » 
وبصورة تدريجية » وعلى مراحل . وعبد فسيسيانوس الذي اطل على البلاد عام نلف عثّابة 
نوك تلاا أو مجديق للأميراطودية © يعتير مرحاة سجامعة هن مراحل التطور الذي هرت به هذه 
الفكرة » مم بقائا غير مكتملة ولا مستحمعة لكل شسرائطبا . ولكن خلافاً للعرف المعمول به 
لدى بعض الممالك الهليئية » فالاممراطور هو موضوع عبادة » وهو في قبد الحماة » تقدمها له 
هبئة عامة : كالدولة أو الولاية او المدينة 4 يصورة عادية وبصفته فرداً . 

فالدولة ترفم له تككريما هيا وتجعل من بعض ذكرياته الخاصة اعماداً وطنة عمومية» فتطلق 
را ١‏ #اتطلق على الشين الذي :ال فيد او لطي 
القنصلية لاول مرة » وفمه سحل اكمر انتصاراته الحرسة : | . ودرج الناس على 
استعال هذه المسميات المصطلحة حتى يومنا هذا. والحلّف او القسّم باسم الامبراطور» هو شيء 
مقبول جائز » كا ان رسومه وصوره هي من المقدسات. بوراحت الحكومة تشرك عسادة جن 
اوغسطس او نبوغه بالتكرم الذي كانت احباء روما » تقدمه للارواح المشرفة على مفارق 
الطرق آو تقاطع الطرق» فتصبح فيالاصطلاح العام :الآلحة الاوغسطية.فالمعجم الهليني غني مثل 
هذه المسميات . فاستمدوا منه اسماء الاشبر »والقسم مثلاً.هنالك اكثر من شبه بين ابكن #نهة) » 
ودين تسخه »,1 . فالقدرة على الابداع لا تنضب . 





يشخ الافراد» هذا الخال بحرية اكبر وأوسم . هئالك إهداءات وات ار للغاية 

تشرك رأسا او مداورة » اسم الامبراطور او احد افراد الاسرة المالكة » بشتى اسماء الآلهة » 
و سم و راك ها الزاسي والاعيساد* وتقد م الذبائح 
والقرابين على شرفبا . وتنظر السلطات الادارية الى هذه المواسم التذكارية بعين الرضى . وهي 
تتدخل لتنظمبها . وبعد ان كانت هذه الماك قصل فق اشر مواد شن > نراها على عكس 
ذلك؛ في الغرب اللاتبني » اكثر انسجاماً وانضباطا ؛ من هذه ال همئات مثلاً هئة الرجال الستة » 
القنها ان لعي هدعا القاترق اميق صغول الل عنسة او شرة حفيقة , 

ففي هذه الهيئات التي نوهنا بها » ومن بينبا :نم5 » . يهيمن أسم واحد هو اسم اوغسطس 
الذي يتغير مدلوله ومفبومه مع تعاقب الايام والازمان. د تأوشنطس + اما يشير في اول الاف « 
الى مؤسس لاميراطورية وموطد اركائها : فطالما هو في قبد الحيساة » فالافظ إنما دشير الى فرد 
معين » والبه تتتجه » بالطبسع » كل عبارات التككرم والتبجيل والعبادة . ثم يصبح الاسم لقب او 
كنية » يحرص على حمله كل خلفائه من بعده , وزاذ ذاك تفقد مظاهر التكرم والتقديس طابعبا 


اننكل 


الفردي او الشخصي »> وتتجه بالأكثر » الى الرتبة والوظيفة أكثر منها الى حامل اللقب . 

وهذا التحول نلاحظه كذلك » يطرأ على عبادة « روما اوغسطس » التي انتشرت كثيراً 
خارج ايطاليا » وهي عبادة لها طابع رسمي . تضطلع بها جمعيات عامة وتنطبع هذه العيادة 
بطابع الامبراطورية نفسها من الوجبتين انحلية ( البلدية ) والاقليسية . فمنذ العبد المبوري » 
استيدلت هدن الشرق ومقاطعاته عمادة ملوكبا وبملنه: 8 بعسادة روما . غير ارى اوغسطس 
برفض ان تقام عبادة خاصة يد إلا انه يسم بانشاء عبادة خاصة: « بروما واوغسطس » تخصص 
نما الاعباد والمرامم » إلا ان مدلوها الفردي الخاص ما ليث ان ضعف »© وفقد من ثأنه في هذه 
الأزفراجية 0 تام مع خلفائه . وهذه العبادة تأخذ بالانتشار والاتساع بفضل مؤازرة 
السلطات الادارية لها » فبجحري الاحتفال بها على نطاق البلديات الحلية » لبصبح الاحتفال > فم 
بعد » في إطار يشترك فيه عدة بلديات . وهكذا نرى انفسنا امام احتفالات تقوم في الولاية أو 
تشترك بها جموعة من الولايات» وهي احتفالات تقام بانتظام» ال م 
فتنفق المدث عليها وعلى المباني الخاصة المعدة لها » وعلى الالعاب والملاهي التي ترافقها » وعلى 
الموظفين المكلفين بالسبر عليها وعلى اعدادها » مبالغ طائلة كثيراً ما استنفذت موازئتها.منهذه 
الاعباء ما عرف في الغرب امم وعمقسسها17 او وماول رونت » بينا قام منها في الشرق مواسم 
اتخذت مسمياتها من اسم المدينة متبوعا بكامة رئيس . فانتشار هذه الاعياد » ومدة قيامها » 
والاحتفال بها » والآلهة التي تكرام فيبا» انما يتشير بوضوح الى اشتراك النخبة الاجتاعية في هذه 
الاعياد الموسمية التي تقام في الولاية . 

اها في روما > فالدولة نفسها تتشىء عبادة بخاصة هي عبادة الامبراطور الراحل » وعملبة 
التأليه هذه » يقررها مجلس الشوخ» فيرفع الامبراطور الى مصاف الآلهة . ويكفي لذلك ارنف 
يتقدم شاهد الشهادة من الهيئة المذكورة ويؤكد» ببمين مغلظة انه شاهد» اثناء الاحتفال يجنازة 
الامبراطور وحرق جؤانه» رووحه تطير على اجلحة نسر. وهكذا يحتفظ مجلس الشبوح بطريقة 
برفض معبها تكريم امبراطرة » سيثي السيرة والسريرة . ورفضه هذا بمثابة حك قاطع عليرم . 
إلا ان الطريقة لا تخاو قط من الخطر» ولا تسلم دوماً من سوء المغبة» ولذا تحفّظ المجلس بالمجازفة 
فمها إلا في الحالات الوراثية التي لا يتنطم فيا الخلف الدفاع عن سمعة السلف والحفاظ على 
ذكراه . وعلى كل حال » فالاصطلاح الذي سار عليه | وغسطس في ما لقيصر» واتبعه طيباريؤس 
في ما لاوغسطس »> ودكرسه العرف والاستعمال » هو ان الامبراطور الراحل لا ينادى به إلا 
بل إلمي ٠‏ فبو لا يؤلته » اما يكرام كلا لمة ٠‏ والبون شاسع بين الوضعين والاصطلاحين ٠‏ ومع 
ذلك ل يل هذا دون تشبيد معبد لأراحل الإلمي» ولا دون إنشا جمع كبنوي او رهبئة نخامة 
تنقطع لتكرعه » تحمل اسمه » ينتتخب اعضاؤها من بين أغنى طبقات الجتمع . 
استعرضنا فيما اجرينا منيحث »> للاستشباد بكثير من الحالاتوالحوادث 
الفردية . فقد رأينا مثلآ » أعضاء اسرة احد الامبراطرة يفوزون جميعهم 
بالتكرم الإلهي . كا جرى ذلك بالفعل للامبراطور ترايانوس : فقد لقي ابوه وسٌقيقته وزوجته 


بين الجرأة والتشتكك 


4 


مثل هذا اللتكريم » كا جرى |؛ اك عدد من المتألهين والمتألهات في عبادة جماعية واحدة » 
وذلك » لأسباب ورائشة» شلافمة او عملية » كانتشار عبادة احد هؤلاء المتألحين في مدينة ما او 
أكثر » من مدن الولاية » فيشفف ذلك من حدة او من رواج عبادة « روما اوغسطس » وغير 
ذلك . فعلى ضوء ىذه الوقائم المتباينة في كل من المناطق والجاعات والافراد » نرى عبادة 
الامبراطور » على عكس ذلك تماما» يزول ما بينها من فوارق»فتتوحد او تكاد؛ دون ان تبلغ 
مع ذلك » دررجة كبيرة من التجانس والانسجام . 

ولا يخطرن” على بال احد ان الامر كله انتبى الى فشل ذريع. فبذا التجانس يأباه امبراطرة 
القرنين الاول والثاني » ولا يرضون قط يتأليههم المطلق . قبم برفضون أن يصيروا الى ما صار 
البه الملوك البطالسة او بعض ملوك الدولة الساوقئة . فبذا القلق او التشكك يجب رده اصلا الى 
نفور بعض الامبراطرة » امثال طبباريوس وكلوديرس وغيرهما » من التكريم الإلمي . مذه 
العادة التي عرقبا على أشدها وسار علمها إغريق بلدة « جيشيون » » من اعمال ولاية لاكونيا » 
وإغريق الاسكندرية , وهذا الإعراض او الجافاة مرده » على ما يظهر » لما أنسوه من اشمئزاز 
سكان روما ومن فشل التجربة المؤسفة التي قام بها كل من كاليغولا ونيرورى » ودومتيانوس 
و كومود » فراح الشعب يقتص لنفسه منوم » وأماتهم شر ممتة » كانت درساً لقوم يعقاون . 

ولكن النظام الملي له منطقه الذاتي وهو اشد اسراً من التدابير والاجراءات المصطنعة مها 
تنو في إعدادمً رميات . ومها يكن من السبة أو اللعنة التي لحقت ببؤلاء الامبراطرة الذين 

تحرأوا على التّادي في هذا الجال فدفعوا غاليا » بدمائهم » السخافات ل أتوهما» 
الى جانب تحنيبهم الاثم » فقد ساهموا » مع ذلك في إعداد المستقيل و تبيلته اكثر ما ساهم فبه 
الامبراطرة المترددون . فقد خشي هؤلاء أشد ما خشوا منه ‏ الا يستطيعوا » اذا ما هم وتحدوا 
النبج » الاستجابة لالئاسات عفوية تلقائية . وعلى هذا الاساس اشتطوا في التنظم وذهيوا فيه 
بعبداً » يحسث أن عبادة التكرم التي كانوا موضوعاً لما ارتدت طابمع نظام حكومي أو 
بالاحرى لطم عكري ود ساك سينا راعلا وفقا التسلسل الاجباعي والوظائفي 
الذي وضعته الدولة » اذ مهما كان عرفان اميل والاعجاب عميقاً » فلا بد ارى يفقد شيثا من 
اخماس اذا ما افرغا في قوالب جاهزة وجرى التعبير عنها وفقا لمراسم تضعها السلطات الادارية. 
وعلى هذا قس ايضاً الفوارق التي تميز الامبراطور الله عن الإله» حتى اذا ما 'نظر الببا نظرة 
واقعية » قتلت او اضعفت الشعور الديني » ومنعته من الانطلاق والتجلى على السجمة © بينا 
اعتبارها اجراءات سياسية ينتقص كثيراً من مبدأ العبادة في الصمع لما تحركه في المرء من تردد 
وتثير فبه من تشكك . 


#الستليل ناح بالاشرى امام طرق اخرقع » وهي طرى يصح أن نتساءل معبا ما اذا كانت 
لي نم سواه وإلتانا بض 


٠٠‏ - روما وامبراطوريتها و 


هي من صفات الآنة » التي اقرها التقلدد الموروث > ويعمل على الانصهار فيها والذوبان معها . 
وثرى صوراً للامبراطور ثيرون على بعض النقود الرومانية متوجا باكليل بشع من كل صوب » 
رمز للشمس المشسرقة وتشبها بها . ففي الحين الذي يحرص فيه الامبرأ على 
الظبور والمروز كرب 6سؤبوه2 تراه يتشبث ويتشدد في المناداة به إلا مه . وفي عبد 
الامبراطور كومود » برزت العادة باعتبار كل ما يختص بالامبراطور أو يتعلق به « مقدساً » » 
وكلبا سوابق ل يليث ان استفحل امرها وعظم يعد ذلك . 
ولما كان الأمبراطور يباهي ويفخر بالرسالة السام التي يعتقد بائتانه عليها: الاومي الدفاع 
عن الامبراطورية منتعديات البرابرة» بؤرة الفساد على الارض» وتأمينالسلام» والحفاظ على النظام 
في البلاد» وتوزيع اطثير والرفء علىالأرض»“فهو بالطبع “يغ ضالطرف عن الذين يرون فيه إشماعاً 
وانبثاقا» ومن ثم تجسمداً للالوهية او للآلحة الني تسبطر» تحت اسماء شتى» على النظام الكوني. 
وف عبد الاسرة الانطونة القي احسنت الحفاظ على الكثير من هذه المظاهر » رأنا هله 
الافكار بعينها تستيد بالخواطر » لتبرز بوضوح وجلاء للناس في عبد اسرة سفيروس . 


بين الواقع والنظر 


ليس في هذا كله ما فيه حل المشككلة » التي تلازم كل نظام امبراطوري 
أو ملي من أي نوع كان . وهذه المشكلة هي اشد خطراً على الخلافة 
والوراثة الامبراطورية التي جاءت في اعقاب سلسلة من الانتصارات 
الحربية والايحاد العسكرية» والتي سيبقى مصيرها مرتيط) الى الابد باججيش » وبلسبة ولاء البيش 
غهذهالامبراطورية . كل هذا يحعلنا نتساءل : كيف السبيل الى تأمين استقرار نظام الحم القائم » 
اي انتقال السلطة الشرعية الىامبراطور»من ضلب رسالته ومبمته انيؤمن لروما وللامبراطورية 
ما يطممان فنه وينتظران منه حق ؟ 

رفض اوغسطس حل مشكلة الملكية» ففنعه رفضه من الاخذ بالحد الادنى من الحق الملي 
الذي استبد في اقطار الشرق الليني . هبدأ الخلافة الوراثية» ل يكن من المنكن قبوله والاخد 
به منذ اعلان العبد الجديد . ومع انه لم يكن احد ليجرة على الجبر به » بدأ الحى الوراثي 
فيها كان كامناً او مضمراً » اذ انها اي الوراثة » نتيجة منطقية حتمية لكل نظام ملكي . وقد 
شاءت الاقدار ان يككون بين ال ١97‏ امبراطوراً الذين تغاقبوا على الملك والحكم .خلال قرنين من 
الزمن » ثلاثة منهم لا غير » مم : كاوديوس وفسيسمانوس ومارك اوريل» كان لهم » عندما 
حانت منيتهم » ان شرعي يخلفبم على العرش . كذلك قضت الاقدار ان يحكون الامبراطور 
كلوديوس ملكا مستضعف الجانب » ركيك الارادة والادارة » يثال منه بسر »© رهط من 
الافاكين الدساسين في بظانة لا ذمار لما ولا زمام » عرفت كيف تقصي ابنه ووريثه الشرعي 





ر دومشانوس 


الخلافة الاميراطورية : 
البديل في الوراثة الممتنعة 


م 


بريتانتكوس لصالح حفيد اخيه وربيبه نيرون . ومن المؤسف لعمري ©» ان تصبح الخلافة 
تقلمدية في مثل هذه الظروف التي لابستها > لتصبح فيا بعد » شرعبة بقدر ما يمكن لمثل هذا 
الامر ان يتم ويتوفر لنظام قام اصلاآ » على مبدأ إيلاء سلطة الشعب الروماني والعبد بسبادته » 
الى رجل احد © فرد . 

ولئلا تضطر الدولة للاحتكام للسيف وبالتالي لحروب اهلية » للست في قضية الخلافة © كلما 
اطلت من خلال موت امبراطور » كان لا بد من 0 
منهم » بعضهم جرى اشراكهم معا في وقت واحد . واكثزر الذرائع استعالاً » كان التبني الذي ب له 
0 والعرف المتبع واحكام قانون الاسرة عند الرومان . ولهذا العرف سوابق تقره» 

مه » قي سلوك فصر بالدأت الدي تينى أبن أخيه أو اف المعروفتباعاً با اوكتاقيان ثم 
/ وعسلنن) كا زوه ساوك اغسطس في اعمال التبنتىالتي اتاها في عبده المديد. و كثيراً ما اضافوا 
. الى هذا الأسلوب طريقة اخرى هي اشراك المتبني في سلطات وصلاحيات أمسراطورية صرفة: 
كالسلطة التريبونية والسلطة البروقتصلية . ون من جدوى هذ! الاسلوب ومنافع الطريقة التي ' 
ساروا عليها» الا" تجعل العر* ش بشغر عند وقاة صاحمه الاول. والى جانب هذا التفوي ضالشرعي 
او بدونه احمانا» كانوا يعمدون الى تعمين الوريث او ولي العبد بصورة واضحة »2 بعيدة عن 
اللبس والاشكال » وذلك بتوليته وظائف كبرى » قبل باوغه السن القانونية » مع ما في هذا من 
مغايرة للعرف المتبع ‏ او باعطائه ألقابا تجمل منه يحق» المتقدم ادببا. وهكذا نرىدومتيانوس 
يعن ست راث قنصلا » قبل وفاة اخيه تيطس » "ا ان الامبراطور هدريانوس جاد بلقب 
« قيصر » ان رشحه لمنصب « اوغسطس » . 

وشطا الامبراطور مارك اوريل خطوة أبعد الى الامام » اذ منح تباعا لقب « اوغسطس » 
الوسبوس فيروس وبرع”! .1 » آبئه بالتبني » ثم بعد موت هذا الاخير » لابنه كومود > واحتفظ . 
لنفسه وحده » دوان سواه » في كلا الخالتين » بلقب ووظيفة كبير الاحبار » وما تجرؤوا على 
الفصل بينها إلا بعد ذلك بنحو ثلاثة ارباع القرن . وفي ما عدا ذلك » كانت المشاركة كاملة فقد 
حتى للاثنين ان يقابلا بالتحمة الامبراطورية الرسمية » ا استحقا ان يحملا الالقاب ذاتها التي في. 
حملبا إعادة لذكرى الامجاد الحربية . فبدلاً من ان تحمل قطع النقد الرومانية الجديدة صورة 
« نصر اوغسطس » :/وبهبا4. «ة:م/ء:17 » فأصحت تحمل رسم وأسم :تتنة/هاموسك هذمملء71 . 
وهذا الجديد الذي طلع به علينا مارك اوريل » ما ليث ان أصبح القاعدة التي ساروا عليها » 
والمثال الذي احتذوه في القرن التالي . 

وهذا الاجراء بالذات » يعمد الى الاذهان» عهد الوصاية المشتركة التي "عمل بها حينا في بعض 
الأسر الملكية الهلينية . فالطريقة كانت مرعية العرف » متبعة لما كانت عليه من بساطة ويسر. 
ومن الغرابة ألا تكون الانظار اتهبت اليها والا تكون الامبراطورية الزومانية اخذت بها قبل 





ينض 


هائتي سلة . إلا انه اتضح أكثر من مرة لمن يعنيهم الأمر عجز هذه الطريقة عن تأمين انتقفال 
الحلافة بسلام . ولذا صح لنا ان نعتبر هذا التأخير » مظبراً جديداً لموقف المداراة والتحفظ 
الذي اضطر العبد الجديد للوقوف عنده > قبيزأً له عن نظام ملكي لم تحكن روما لترغب فيه او 
لتتحمس له , 


كان لفنكرة خلافة الأسرة وقع » ولا شك » شديد في النفوس . وهذا 
0 00 0 الاغراء بالذات كان له أثره البارز في واقع الخلافة السلالية . فالانسان 
و6 وزانال تواع بطبعه » للبقاء والدعومة . ونظرية الرجل الذي أعد”ته العناية 

الربانية » مبّدت السبيل طبعا امام الفكرة الثانية وهي فكرة 
الأسرة المصونة » الملبّمّة بنعمة الآلة , فالامبراطورية الاولى تقدم للمؤرخ ثلاثة امثلة لكل منها 
طابعه الفردي المميز . 


من عبد اوغسطس الى عبد نيرون » برهنت السلالة البولبو ‏ كلودية عما لاثنين من افراد 
هذه الأسرة من تأثير ونفوذ عظممين» هما قمصر الذي كان من اسرة يولبوس > واوغسطس الذي 
كانت جدته لأمه من هذه الأسرة ايضاً » ول يليث ان اصبح منها في الصمم بعد ان تبناه قبصر 
نفسه . وقد تزوج من والدة الشقيقين : ##م!) © واذ م 'يعقب تبنتى أكبرها سنا » وأرخمه 
على ان يثينى بدوره ؛ أبن اخيه الاصغر » بعد ان مات أبره من قبل . وهكذا انصبرت اسرة 
يولبو بأسرة كلودي . وقد ازدادت الوشائج بين الاسرتين » فيا بعد » لصوقا ومتانة » على إثر 
المصاهرات والزيحات الى وقعت عبر الأجمال بين الاسرتين » فضمت ابئة اوغسطس الوحيدة 
وبئاتها من بعدها الى افراد الأسرة الكاودية » وقد وقع من حوادث التبني يين افراد الأسرتين 
وأفخاذها وبطونهاء ما مجعل من المستحيل اليوم » تتبع خوط هذه الوشائج المتشابكة . ولي 
يبدو هذا التعقيد على أتم صوره يكفي ارن ورد هنا شاهداً واحداً . فعندما تزوجت أغريبين 
الثانية من خاها كلوديرس » كانت لما ودما » ليس فقط اينة حفيدة اوغسطس وحفيدة ايلة 


اخته » بل كانت ايضاً بالتبني » ابنة حفيدته . كل هذا التشابك والتراكب والتعاظل ل يخل من 


نفع وفائدة » على ششرط ان يعرف المستغلتون كيف منه يفيدون » ومثل هذا الأمر لم يغب عن 
فطنة أغريبين وزكانتها . فآصرة التبني التي شدتها الى اوغسطس كانت احدى هذه الوسائل التي 
تذرعت بالتحمل كلوديرسعلى تبنينيرون» اعد افراد اسرة درمتوس وبذائيسه2 »> فاستطاعت 
بذلك ان تقمي عن الخلافة بريتانسكوس ابنه الشرعي » الذي كان حسبه ونسيه » بأببه وامه » 
حفيد اوغسطس . ١‏ ْ ْ 
وهكذا بدت الآسرة البولمو_كلودية في عبيون معاصريها“من هذه الاسر الختارة» المصطفاة» 
والمبيأة » ان م يكن شرعا فوضعا » للاحتفاط بالرتبة والسلطة الامبراطورية . غير ان مسائل 
هذه الشجرة.وقروعبا المنعددة » وتشايكها بعضاً ببعض» كان من الأسباب التي حالت أو منعث 


إعلياقا 


تأمين انتظامها وانضباطها . فقد كان بوسم الامبراطور طمباريوس ان يازمبا التسلسل المدرج » 
وبعبارة اخرى ان يقصرها على التدرج المسلسل الذي كانت تفتقر البه » لو عرف كيف يحتذي 
حذو اوغسطس ويأتم ببدي فطنته » عندما نظّم قضية خلافته ووراثته . غير ان ما كان عليه 
طيباريوس من نفرة للناس © وابتعاده عنهم ومجافاته لهم » كل ذلك وقف حجر عثرة دورت 
المرتحى والمرغوب . ومنذ ذلك الحين » اصبحت الوراثة السياسية كرة او ألعوبة » تتقاذفبا 
شعمية المرشح في الرأي العام » وقادة الجيش > والدسائس الحنكة وراء الكواليس > وسخرية 
القدر وعبث الأقدار . وعندما بادر حرس القصر كاوديوس بالتحبة الامبراطورية > إعلانا له 
باعتلائه أريكة الحك» شاف وأخذتفرائصهترتعد هلما» فتوارى خلف سحفالقصر وستائره. 
وهذا الوضع حمل كل امبراطور على ان يتتخلص من السبائه وذويه عندما برى فيهم منافسين له 
على السيادة والسلطة . وهكذا أخذت الاغتيالات السياسية والسموم المدسوسة بعلم وقن » من ' 
قبّل طامع في الحم شالع العذار» امثال«سبجان»»تفعل فعلها الذريع بين الاسرة الامبراطورية 
العديدة الفروع » فحصدت افرادها البارزين حصداً » وكادت تودي بها الى الملكة والزوال . 
وعندما أجبر نيرون على الانتحار عام م بعد ان تخلى عنه حرسه» لم يكن بقي احد من افراد 
الأسرة ليطالب بإمجاد قبصر وأغسطس » ويلوح بها تعريفا وانتسابا . وهكذا. اصبحت الدولة 
والسلطة العليا فبها » فريسة الاقوياء يتجاذبو ما كلا اشتد من احدهم الساعد او تراءى للقوي 
بسمة يفتر بها الحظ . 


اما الرجل القوي في هذه الاسرة فبو تبطس فلافيوس فسْسيانوس » اول 
امبراطور الخررجته للناس هذه العائلة » التي تولت الحم مدة 'قصيرة لم تزد 
غلى 78 سنة» الا انها أكّفت كثلة بزت بتجانسها وتراصهاء ما تم منه للاسرة 
اليوليو - كاودية . كان تيطس بن فسبسيانوس البككر » ولما لم يعقب الا ابنة » فقد خلفه على 
العرش الاهبراطوري » عند وفاته » شقيقه دومتيانوس . وهكذا نرى ان الحظ سار في ركاب 
هذه الاسرة » فرتبت أمر الخلافة فيها ببساطة كلية » وبذلك » عرفت ان 'تجري » في روما » 
حقاً وراثيا قام على قاعدة : الخلافة للبكر الذكر » وجعلته بمعزل عن تقليات الرأي ودسائس 
الدساسين . 


الاسرة الفلافية 
ومرل 


وعرف الامبراطور قسبسيانوس » بما أوقي من حزم وعزم » اث يفيد من مؤاتاة الحظ له 
وسيره في ركابه . فا اث قبل تسم أريكة الامبراطورية حتى رأى في وجود ولديه الى جنبه 
ضمانة كافية للخلافة في ذريته . « وكان له من الجرأة ان عالن مجلس الشبوخ » » كا يؤكد المؤرخ 
سويتون » بان ولديه سخلفانه ولا احد غيرها » . وفي هذا السسل عمل ما يترتب عليه عمله » 
فعبد الى أبنه تبطس بالسلطة التريبونية والسلطة البروقنصلية » ا رفع أبنه الثاني دومتسانوس 
الى رتبة القنصلة وثبّته فبها عدة مرات. وبفضل هذه الاجراءات الحكيمة والتدابير الرشدة» 
بدت السلطة بين يديه حقا وراشا قَائمًا في الاسرة » ينتقل من السلف الى الخلف بصورة تلقائية » 


م 


دون صريف أو صرير . ثم راح بعد هذا » ينصرف من جبة اخرى ©» لتنظم عبادة الامبراطور 
وتقديسها ., فلس ما يصدمنا او يثير دهشنا قط » ان نرى ونقرأ على احدى النقائش الق عثر 
عليها في بريطانيا » » العبارة التالية الي كتب لها ارن تعمر طويلاً » وهي ؛ « البيت الإلهي » 
وبعبارة اخرى : « الاسرة الإلهية » » تنوبها بالأسرة الامبراطورية واشارة” البها . 

هذه النظم والانشاءات المستحدثة كان يازمها » لتعيش وتلعرق في نفوس القوم » ان يطول 
بقاء هذه الأسرة على الحم ويدوم الىومسا شاء الله . غير ان تصرفات دومتمانوس و سفاسفه 
كانت سسا في هلاكه وقتله . وما كاد جؤانه بوارى:الثرى “؛ حق راح مجاس الشيوم يلغي 
قرارات التبني التي كان اتخلها الامبراطور الراحل » اذ كارن تبنى بعد وفاة اولاده » اولاد 
شقيقه الذين كانوا في الوقت ذاته ابناء عمومته . وهككذا وجدث بخلافة الامبراطورية نفسها اهام 
5 عرف المتآمرون » هذه المرة» ان 'يحكوا المبحكة ويسددوا الضربة» وينفذوا 
بقار الام بدقة » التدابير المقررة » فلم يحد العنف طريقه الى تعبين الامبراطور الجديد. 

فالامبراطور الجديدالذي نادوا به : نيرفا » قبل به الجيش راضاً مرضا » 
فكان طليعة الأسرة الانطوئية التي اطلت على الحم في شخصه واستقام لها الآمر قرنا تقريبا اي 
من سنة 1 إلى سنة 157 للميلاد. اما قضية الخلافة في عبد هذه الأسرة» فليس في التاريخ كلء» 
ما فيه تاريخ روما والأسر الملكية التي تعاقبت على المك > اسرة أعلق في النفس واشد غرابة من 
هذه الأسرة. فالغرابة تكاد تلامس الخروج على العرف اللألوف . 

ولثلا نستطرد الى ما لا طائل تحته » يكفي التأكيد هنا ان كل الاباطرة الذين أطلعتيم هذه 
الأسرة » باستثناء واحد منهم» هو الأخير بينهم» الذي تم على بده وأد“الأسرة » مع أثه الوحيد 
الذي جاء منها الى الحم يحتى الوراثة الخلافية » قد تعاقبوا على الحم على أساس التبنى ولس 
على أساس البنوة الطببعية . ويجب ان نذكر هنا انه حدث مثل هذا لطبباروس© اذ حكان 
ابنأ بالتبني لأوغسطس . فاستمرار تعاقب الأمر على هذا النحو » بيكوان بحد ذاه »سد 
جديداً ؛ يستدعي النظر . صحيح انه كان هنالك وشائج من القربى بين السلف والخلف» كأبناء 
العمومة أو الحؤولة » والمصاهرات التي ربطت بين الآباء والابناء » بررت وزحت اعمال التق 
هذه ٠‏ وليس من الغريب قط» لعمري » ان نفرض > في بعض حالات هذا التبني - وهو أغرب 
ما في هذا النوع - وجود بنوة طبيعية » ولكن غير شرعية . ومن المؤكد كذلك أن عملسة 
التبني عند هؤلاء الاباطرة م تكن سوى تدبير أعرج » أذ به في الحالات القصوى » بعد ان 
رأى مع جسآ الى هده الطريقة من بينهم » أنفسهم بدون عقب مخلفيم . وأول امبراطور منهم 
دزق صبيا » إدر للحال لتأمين الحلافة له > حق أن الامبراطور مارك أوريل نفسه رأى ذلا 
مازما للأخذ بالقانرن الطبيعي مع انه جاء في مصلحة كومود نفسه . فاذا كان عّة مابسيرر » 
بالفعل » قرارات التبني هذه ويز كبها» فالشيء الذي يبقى غريبا ويصدم العرف » لا بل يكو“ن 


لذن 


المفتاح'الحقيقي لهذا السر المغلق وينأى.بعيداً عن الواقع : هو قبول الجيش لثل هذه الاجراءات 
التي اتبعت لتأمين الخلافة والأخذ بها دون ان يحدث ف الغالب ما يعكر صفو الأمن » اذ كانت 
ترفع الى السقطة العليا قو"اد ليس لهم من الحسب ولا من امجد المسكري - باسكثناء ترايافوس - 
ما ستحقون معه ثقة الجيش والولاء الذي عرف به وهم في الغالب افراد لمعوا في بطانة 
الامبراطرة الذين 'دعوا لخلافتهم» أو برزوا في الجتمعات الرومانية التي عرفتهم وقدرتمواهبهم 
بمعزل عن الجيش الروماني ؛ فاذا ما عرفوا ان يفوزوا بولاء الجبش فنفضل ما جارٌوا به حالاً 
من دليل على كفاءتهم ومواهبهم » أو يفضل ما كان عليه الجند اذ ذالكمن احترام لروحالانضباط» 
بلغ حداً من العمق لم تعرف البلاد له مثيلاً من قبل » وهي فترة قصيرة الأمد » اذا ما قبست 
بمدة بقاء الامبراطورية » ولكنه طويل بالنسبة للامبراطرة الأنطونين الخسة ؛ فعرف هؤلاء 
الملوك ان يفيدوا من هذا التوازن المدهش الذي جمع بين القوى الأدببة والقوى الاخرى المتفاعلة 
في الامبراطورية . 

هذه الملاحظات العابرة أعجز من أن “تستنفذ الاهتام الخليق بالآسرة الانطونية» والظروف 
التي أحاقت بها » والوضع القائم الذي أوجب تكوين طبقة اجتاعية 'موجّبة تكون في مأمن من 
وصول امبراطرة الى الحم يحيء بهم الجيش على سنان الرماح . واقتصرت هذهالنظرية علىتثيست 
وضع قائم » والترسيخ له في النفوس » والعمل على رفع مستواه » بعد ان قررت الأخذ بالنظام 
الامبراطوري ‏ وجمئل الخلافة في الاسرة من حت « الأفضل » و « الأمثل »» لها . وقدحرص 
العبد على تسمبة الوريث الأفضل» واعلان امره » وذلك تقوية” للامبراطرة الذين أقر مجلس 
الشبوخ الروماني خلافتهم . ولم يكن المؤرخ تاسيت » وهو من معاصري الامبراطور ترايافوس 
إلا ترجمان حال زملائه من اعضاء هذا الجلس عندما راح يقص" علينا في « تواريخه » قصة تبني 
الامبراطور غلبا وطام © لميزون «موزط أثر متتل نيرون » فكلب على لسان المتيني : دلا 
يعني هذا قط ان لا أنسباء لي ولا رفاق سلاح » ول أبلغ الحم لني طمحت اليه » وسعبت له » 
كيا يشهد على ذلك » ممارستي للسلطة بنَصّفّة » وبمعزل عن الأخذ بالوجوه » وتفضيلي لك على 
اقي الناس > ليس على سخاصتي فحسب » بل على خاصتك ايضاً ... فهذا الاختيار الذي صدر 
عنا هو الحرية بعينها . أما الآن بعد ان انقطعت اسرة البوليين واسرة الكلوديين» فالاختبار. 
والانتخاب أساسه : الأمثل والأفضل ٠‏ ان يأئي المرء الى الوجود ودم الأمراء يسري فىعروقه» 
0 فأمر من صمم الحظوظ والاقدار » التي يتعطل معها الفكر وينعدم النظر . فالمتبي هو الذي. 

يقطع ويحزم في ما 'يفتصّل . فاذا ما قرر الاختبار كان له الرأي العام هاديا ». ورسالةالاطراء 
والمديحالتي وجببها «بلين الاصغر» 6 هلآ 2/106 للامبراطور ترايانوس تتضمن »هي الاخرى » 
تصريحات من هذا.النوع . فالأخذ ببذه النظرية ولو ظاهراً» أضفى كثيرأعلى السلالة الانطونية 
شيئاً من الوقار والنبل في تفكيرها : فعبثا نحاول العثور على غيرها من الاسر الامبراطورية 
تنفتح ني ظلها وعبدها » مثل هذه الافكار السمحاء التي م تنقضها الحوادث والماجريات الواقعية 
التي حدثت خلال أجيال متعاقبة . إلا ان هذا النقص كاثلا بد له من ان بيقع ويحدث . وقد شاء 


لك 


القدر العابث » الساخر » ان يأتيبا على يد مارك اوريل نفسه . 
'قحض لنا ان نشبد » ونحن يصدد الحديث عن طقوس عبادة « روما 

عدم اكتاله تجربة النفا؛ 0 وإوغسطس» او عبادة الإلمي زم » عدماكجال الملكيةالامبراطورية 
الملكي الامبراطوري وبلوغها القام » اذا ما قارناها بالملكيات الاخرى . هل كان من شأن 
تطوير أسرع في المظاهر الدينية ومناسك العبادة » ان يساعد أكثر في تطوير نظرية الملكية 
لامبراطورية لببلغ يها الى الكال والهام 9 فالعبادة الامبراطورية كانت تفتقر » بالفعل » الى 
الكثير من روحانءة الدين. فلا عجب انيقابلبا الكثير ونبالتشكك وانيعرضوا عنباويولوهاظبرثم. 

فلو بلغ هذا التطور تمامه لكان جاء » على عكس الواقع » بنتائج فعالة » ربما تبلورثت عن 
وضع قانون لوراثة الخلافة الامبراطورية » ثأبت > واضح » وهو وبحده القادر على ارن يشيد 
النظام اللي على أسس ركينة من الشرعية والدستورية فبجعل من هؤلاء البشر المقدار لهم ان 
يحصدم الموت > والذين تعاقبوا على الأريكة الامبراطورية»كلآ متجانسا » اذ ان عدم توفر هذا 
العنصر الاسامى عر"ض الامبراطورية » الفيئة بعد الفينة » لهزات عنيفة وخضات شديدة » 
أورثة الوق والوهن . وهذه الامبراطورية » باعتبارها مؤسسة بشرية » وملكية عسكرية» 
لم يكن لها بد" من التضراس بما تضرست به من إحن الدهر وصروفه ودأوله » انما قد يككون 
جاء هذا كله » على نطاق اضيق وبعدد اقل . فغموض النظام الذي سارت عليه » والإشكال 
الضمني الذي اتصفت به» اقامها» منذ الاساس» على خواء » وجعلها واهية » متداعية في الصمم , 
هنالك » بالطبع » عدد من النظم الملكبة » عانت » منذ البدم > الداء نفسه » إلا انها عرفت > 
فيا بعد » كيف تنفض عنبا اعراض هذا السقم فتعود اليها العافية سريعاً. ومسؤولية عدم اكئال 
فكرة النظام الامبراطوري في روما » انما مردها قبل كل شيء » والح يقال » الى الظروف التي 
لادست هذه الامبراطورية وأحاقت بها » وللأفراد الذين تولوا مقد”راتها خلال القرنين » وهي 
الفترة التي أمند اليبا عبد الامبراطورية الاولى » وما شامرم من شكوك وتردد وما أثوه من 
سخافات وتراهات . 

ومع ذلك » وبالرغم من هذا الثقص الجذري في التكوين والبنيان » استطاعت هذه 
الامبراطورية ان تحيا وتبقى وان تنتظم » ان لم يكن نظرياً فأقله واقعياً . 


؟ - النظم القدوة 
عرف النظام الامبراطوري ان يشق طريقه في الدولة» وان يحقق نجاحاته على حساب النظ 
والمؤسسات المبورية التي م تلبث أن خفتت حيويتها وضو'ل نشاطها » يوم بعد يوم . 
استمر العملبالهيئات الشعبية القائة انما قلت دعوتها للانعقاد. 
فاذا ما عقدت جلساتها » فلأمور تافبة وبصلاحيات اخذت 
تضيق وتدى »> شيئاً فشيئاً . وقد يحدث ان تدعى » في القرن الاول للاجتاع » عند مناسية 
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لضن 


عارضة التصويت على بعض مشسروعات القوانين » بعد ان حرمت هن فرصة مناقشتها » مع العم 
ان قرارات مجلس الشبوخ والامبراطور » لها وحدها قوة القانون » بحيث ل يعد يبقى للهذه 
الاجتاعات الشعسية أية قدمة تشريعية على الاطلاق . 

كذلك فقدت هذه المئات ما كان لها من صلاحمات انتخابية» بعد ان يطل العمل بها فعلاً» 
منذ عبد اوغسطس» وذلك علىأثر تنم الامبراطور يح التوجيه وتقديم الاقتراحات التي احتفظ 
به لبعض الوظائف الكبرى بعد ان جرى تحويلها بكل بساطة ونقلها الى يد مجلس الشبوخ , 
واكتشفت عام 1541 بعض كتابات ألقت ضوءاً على وجود نظام وسط » جرى العمل به قبل 
هذا الانتقال » تظبر بوضوح » دهاء النظام الذي تم وضعه عام هق . م 4 ثم أدخلت عليه 
تحسينات عديدة في الفترة الواقعة بين عامي ١4‏ و "9 للسلاد » جعلت منه مجرد عملية انتخاب 
شعي سيطة . وكان أعضاء مجلس الشبوخ وشيرة طبقفة الشفاليه يتوزعون وفقاً للقرعة » الى 
هرثات مائة 0:05:) تتولى اختيار مندوبين اولين :/و«ز/وه(2 » من بين عدد من المر شحين 
تعرض قوائمهم على الهيئات الشعبية لاقرارها والتصديق عليها . وكان عشر من هيئات المائة 
مغ" تحمل أسم حفيدي" اوغسطس © توافيا بافعين . وعندما توفي ابن طساريوس وايه 
.الآخر بالتنى» جرى إنشاء خمس هرئات مئة جديدة عند كل وفاة منها حملت اعماءهما. والاعتقاد 
السائد هو ان هؤلاء الأمراء الذين ر'فعوا الى مصاف الابطال كانوا اداة وحي وإلهام للتاخبين 
المشتر كين بعملية الاقتراع يا يقترحون » م أنفسهم » أسماء الاعضاء الجدد للبيئات الشعبية . إلا 
اننا نبل الجبل كاه » الوقت الذي امكن فنه الاستغناء تماما » عن مثل هذه الاساليب . ومهما 
يكن » فالاقتداع لم يكن سوى عملية صورية » وهمية » لا طائل تحتها البتة . 

وقد بدا لاوغسطس ولخلفائه من الامبراطرة الذين تعاقبوا على الحكم بعده انه اذا كانوا 
بريدون فعلاً الاستقرار للعبد الحديد » كان علييم ان جمعلوا الحياة السياسية في البلاد بنأى من 
الدسائس والاضطرابات والقلاقل التى طالما اتصفت ,با اجتّاعات الهيئات الشعبية وافسدتا . 
فالشعب الملك كان بالفمل قد فقد كل سلطة له » عند اعتلاء الامبراطور العرش » وفقا لقرار 
يصدره مجلس الشوخ. يقتصر عادة» على المناداة به امسراطوراً» وتقليده مقاليد الولاية والسلطة. 
وقد حفظ لنا التاريخ نص القانون الذي تت مموجيه الولاية لفسيسيائوس . فالاميراطور وبحده 
يكفي لادارة مصالح الشعب والدفاع عنبا 1 
فبذه الوظائف الكبرى التي كان الامبراطور يقلّدهنا لأصحايها» اما رأساً » 
كالقنصلية مثلا » او بالواسطة عن طريق البوح برغيته الخاصة » بشأن بعض 
المرشحين » لم تكن لتتمتع » بالفعل» باي استقلال خاص. فبي مرائتب بقي معمولاً بها كالقاب لا 
غير» لها دررجاتها ورتبها الملسلساة في الادارة» باستثناء وظيفة المراقب العام التي كان الامبراطور 
يحرص على الاحتفاظ لنفسه بكل صلاحماتها واختصاصاها » سواء أتمل هو نفسه 6 هذا اللقب 
او يحمله » وكثيرً ما » لم يكن هذه الالقاب سوى مظهر تبجيل خارجي تثقل على حامليهبا 


المناصب والرظائف 


اننضن 


أحماناً » نفقة تمثيل. ويذكر ديون كاسبوس في معرض نحديئه عن الامبراطور كلوديوس » ان 
عدداً من القناصل الرومانبين تخلوا عن الرتب القنصلية التي كانوا يحملونها » مع ما هي عليه من 
علو الشأن » لانهم عجزوا عن تحمل تكاليف ثيلها . 

هنالك ناحمة'من هذا التطور الذي خضعت له وظففة القنصلية » يمكن الوقوف عندها ملا 
واتخاذها قماسا » للدلالة على ما خسرته هذه الوظائف والرتب من قيمة الشأن البعيد الذي كان 
لها من قبل . ورتبة القنصلية التي بقبت محتفظة بكل شاراتها الفخرية وبعنايتها ببعض المراسم 
الدينية » فقدت ؟ في الواقع » كل ما كان لها من شأن وشأو » بعد ان برز الامبراطور على 
رأس الدولة » وتخلى مع نوابه ومثلمه » بما يتحلى به من سلطات واختصاصات عالية. وخسرت 
هذه الرتئة من قدرها وشأنها بعد ان ازداد عدد الحاصلين عليبا » مع انه لم يكن يوجد منهم معا 
في الوظفة» في وقت واحد>اسوتما كانعلءه الوضع في الماضي ايضاء اكثر منمائتي قنصل. فالذين 
كانوا يتقلدون هذا المنصب في غرة كانون الثاني ( ينابر ) كانت السنة تحمل اسماءه . وهذا الفريق 
من القناصل م القناصل « العاديون » الذين تأثرت رتبهم والقابهم باقل ما تأثر به اخرى »2 بالنظر 
للامتئازات التى تمتعوا بها . وقد جرت العادة ان يستقبل هذا القنصلان » قبل بدء السنة الجديدة 
بقليل لبفسحوا لمجال امام قنصلين جديدين يحلان محلهما . وكانوا يتعاقبون بسرعة في الوظيفة » 
يحيث كنا نرى > في القرن الاول »2 القنصل يعين لفترة اربعة اشهر . وليس بالغريب او النادر 
قط ان نرى قناصل قبلوا التعبين لمدة شهرين او لشبر واحد . وهذه العادة كان لما ما يبررها من 
رغبة الامبراطور في ان تتوفر له سهولة اكبر في اختيار اصحاب بعض الوظائف التي لا يقوم 
علبها إلا من كانوا قناصل من قبل . وهكذا فقدت هذه الوظيفة كل ثأن لها . 

هذا الاستخفاف ينزل برثية القنصلية يبرز على اشده » عندما نعرف ان القنصلية كانت 
السبيل او الطريق المؤدي الى البروقنصلية التي لصاحبها سلطات شبه مطلقة على الجدش او الولاية 
التي يتولى ادارتها . فلم يبق في الامبراطورية سوى مر كزين لصاحميها سلطة البروقتصلية» يجري 
اختياره) من بين فئة القناصل : هما بروقنصل آسيا ( مركزه افسس ) وبروقنصل افريقيا 
( مركزه قرطاجة ) ويتقاضيان عن وظيفتها هذه مرتبات ضخمة للغاية تنقطم معبا شهوة 
الارتكابات والاختلاسات وسوء الاثغان . وفضلاً على ذلك » ان الاول منها انتزعت منه » في 
غرة العبد الامبرطوري » كل سلطة على الجيش » وكذلك الثاني منها كان له المصير ذاته > 
وكلاهما مخضع لسلطة الامبراطور » يساعدهما في حك الولاية وادارتها موظفون يأتي تعبينهم من 
قبل الامبراطور نفسه » ؟ا ان مدة تعبينهم في هذه الوظيفة لا تتعدى السنة » ولا يمكن تحديدها 
عند نبايتها » بأي حال . وهكذا يبدو ان معظم افراد الطبقة القنصلية لم يكن أمامهم من امل 
سوى التطوع في خدمة الامبراطور ووضع أنفسهم تحت تصرفه للانعام عليهم بأية وظيفة ينتديهم 
ها . ول تكن وظيفة القنصلية تعطى إلا لمن برهنوا عن كفاءتهم » وجاووا بالدليل القاطع على 
ولام للامبراطور > فاذا ها قبلوا ما يعرض عليهم منها انفتح اهامهم الباب لوظائف أكبر وأعلى 
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تبقى دوما تحت المراقبة الضيقة واششراف الامبراطور المناشير . 

ومثل هذا التحول والتبدل يطرأ على الوظائف الاخرى ‏ ولا سها وظيفة البروقناصل الذين 
يعهد الهم يحم الولايات الامبراطورية وادارتها . ويجري انتقاؤهم غالبا من بين طبقة ال المقدتمين 
1/7 الذين م يكونوا أسعد حظ)» ولاأرفم حالا م حكام ولايق آسنا وافريقما. « ان سلك 
التشريفات والامجاد » هو بيد الامبراطور وتحت رحمته . والوظائف امحتلفة التي تنسع لمثل هذه 
التبجيلات لا تعطى ولا يعهد بها إلا لمن يقوم بمهام وظائف الادارة الامبراطورية . 


علس الشبرع بين الملؤسسات المهورية التي تضرست بالتغبير ونابها من التحويل والتبديل اقل 

50 من غيرها في الظاهر كان مجلس الشبوخ » لا بل يبدو لمن يرى الامور من الخارج» 
انه.نال المزيد من السلطات » لآنه حل محل الهيئات الشعبية في الانتخابات التى كانت وقفا على 
هذه الحيئات > كا ان القرارات التي كان يتخذهما ‏ كانت بنأى عن الاستفتاءات الشعبية 
والانتقادات او الاعتراضات التي يثيرها في وجهها القريبون او محامو الشعب . وكان من ساسة 
اوغسطس ومعظم خلفائه حت اواخر القرن الثاني » الاعهاد ظاهرا > على هذا الجلس في تجنيب 
البلاد » خطر الاضطرابات الشعبة . فقد رموا من وراء ذلك الى تعزيزهم نفوذ همذه الحيئة 
والرفع من ثأنها . غير أن هذه المشايعة او السلطة الثنائية » وتر[مجوييط »2 كا سمسهبا ارخ 
الالماني هو مسن 110111111907١‏ »© م تكن بالحقيقة » سوى تغربر أو تعلنّة. هل كان الامبراطور برغب 
فعلا » باقتسام السلطة ‏ وهو أمر يتنافى أصلاٌ مع رغبة الفرد بالسيطرة المطلقة ‏ مع مجلس 
يتألف من ٠٠٠‏ عضو يفم العديد من العناصر التي لا يمكن استخدامها أو الانتفاع بها » بينهم 
كثيرون مغروفون بمبولهم المهورية وحدبهم على نظم العبد البائد » كا ان بينهم من عرفوا 
بأطراعهم الاشعبية وطموحهم» وغيرهم من اصحاب الزلفى والمدلسين؟ ونرى اكثر منامبراطور 
يدخل في خصام مكشوف » ان لم يكن مع مجلس الشيوخ» كبيئة قائةبذاتها لم تكن لتجرئ على 
الوقوف بوجبه » فأقله مع بعض الشيوخ الذين تحوم حوهم الشكوك ويرتاب جداً باخلاصهم له» 
ويشك في ولامهم نحوه » فبتفادى شرم بقطع دابرهم أفراد؟ وافواجا . فالمزاج الشخصي الذي 
فركد هؤلاء الطغاة » الذين وصفهم مؤرخون من مؤوّرخي العصر » كانوا مثلهم اعضاء في الجلس 
المذكور ‏ أمثال تاسيت > بأبشع الأوصاف كان سببا في ذلك أن عدداً كبيراً منهم ذهب ضحية 
الدسائس التي حاكوها » كا ذهب غيرم فريسة الوشاة النفاثين والأرصاد المبثوثة عليهم . ولم 
يصف” الجو ويصح إلا في عبد الدولة الأنطونية » باستثناء حم هدريانوس وكومود » بعد ان 
لعبت عوامل كثيرة دورها الملطتف والمبداىء » منها مثلا كفاءة بعض الامبراطرة الذين عرفوا 
ان يفرضوا الاحترام حوهم » وقدرتهم على الذهاب بالاحقاد » والتحسينات التي أدخلت على 
تشكيل مجلس الشبوخ بعد ارى اعتمدوا في الاخثبار » قاعدة جديدة هي شبرة العضو الجديد 
وحلكته » دون حسبه ونسبه أو نشبه » والرغية المشتركة في تحنيب البلاد أزمة كالأزمة التي 
وقعت فيها 44-4 ق.م. غير ان الحقبة لم تطل كثيرا » اذ ما كاد ماركاوريل يتوارى وتخلو 


يضق 


العرش بموته محتى عادت التصومة على أشدّها , 

وفي مذ القران الافلاطوني الاستثنائي ؛ ل يتمع مجلس الشوخ » مع ذلك “ بأية سلطة 
مستقلة » اذ كان الامبراطور بشرف عن كثب »2 على انتقاء الحكام وكبار الموظفين » في حال 
عدم توليه امر تعسينهم بنفسه» ويخلق وظائف شرفية لا طائل تمتها » كا تخرص اشد الحرص على 
تشكيل اعضاء الجلس وتأمين التسلسل الدقيق في المراتب والدرجات . فاللجلس لا يخطر له يوما 
على البال » معارضة رغبات الاميراطور ؛ والقرارات التي يتخذها هذا الجلس» تختفي وتنسخ 
عندما يصدر الامبراطور مرأسسمه فسادر أعضاره الى إقرار المشروعات الت معرب عنبسا في 
خطبه وتصريحاته . وللامبراطور > ؟ا مجلس الشبوخ » حق الاعتراض » والاحتكام برفع القضايا 
الى مجلس أعلى » غير ان الاعتراض ينتبي دوماً لمصلحته هو » وليس اصلحة المجلس . فاذا ما نال 
بجاس الشدوخ ؛ في عبد الأسرة الانطونية » وحده » الحق بمحاكئة احد اعضائه جزائاً » فبو 
تحرص على ان يتبين رغبة الامبراطور وارادته الخفية في الأمر وسريرته قيل اصدار سكده » كا 
انه يبادر في الحال الى الاعراب عن أسفه وندمه » اذا ما انه الظن وطاش فأله . ولعمل ام 
امتيازات مجلس الشبوخ الروماني » هو ان يفوتض »> من قبل الشعب »© وباسم الشعب » السلطة 
للامبراطور الجديد . غير انه لم يكن لرأيه إلا ما ندر » وزن حاسم » كا وقع للامبراطور ثيرفا 
وللامنراطور ترايانوس . والموقف العادي اللألوف الذي يقفه هو الاعتراف بن وفع عليه اختبار 
البيش واقراره له » او المصادقة على قرار الامبراطور السلف يشأن الكلافة . 


ولكي يتوفر له غير ما توفر منسلطة وهمية» كان علمهان يضطلع يتوجيه سياسة البلادالخارجية 
ومراقبة حكام الولايات وما تحت إمرتهم من جيوش » والسيطرة على اموال يبت المال . غير ان 
تحرر قادة الجيش »© قبل نهاية امم الخبوري » جرد الجلس المذكور من كل م ذه السلطات 
والصلاحبات» ثم جاء عبد الامبراطورية فأجبز على ما كان تبقى له منها. 'فحق* الحرب او السلام 
هو بيد رئيس الحيش الاعلى . فنذ اوغسطس » خضعت البلاد لتقسي اداري أدخل عليه فيا بعد 
تعديلات ل تتعد” الاساس القائم “ والمبدأ المعمرل به ٠‏ فالولايات المشيخية وحدها هي الت لا 
تقوم فببا فرق من اليش » وهي الولايات الت استتب فيها الأمن ولا اضطراب على -حدودها 
الخارجية . تاببم مجلس الشبوخ > في اول العهد الامبراطوري © مراقبة الموظفين الذين يتولون 
ادارة بيت المال ؟ الملقب « يهبكل ساتورن » والذي ل يكن يتغذاى إلامن الرسوم المجباة من 
ايطاليا والولايات المشيخية» وهي رسوم لم تكن لتغطي مصروفات الدولة في هذه المفاطعات . 
فعلىخرانة الامبراطور ان تادر لسد العجر. ومنذ عيد تيرون»اخذد الامبراطور ينى شخصيا 
بتعنين ولي ببت المال ١‏ «ماعم ل »> والحد ”من صلاحصة جلس الشيوخ في ضرب العماة إلا 
البرونزية منبا . كان في روما قطاعات واسعة في الادارة العامة بقتضي ا الاختصاص والتقنة » 
كا يقتي لا المفي في الخطة العامة الموضوعة لها . من هذه الادارات: مديرية البوليس ؛ ودائرة 
التموين م«مم«كم ودائرة القناطر المائية وم«لهب«هك » و جرى تبر التسر وشواطئه »> وامجارير 


امي 


العامة ومباني الدولة » وكلها دوائر بمعزل عن اختصاص الموظفين » ترجع لاشراف الاميراطور 
مباشرة . 

فالشكليات التشريفية والمظاهر الخارجية استمر العمل بها بعد ان بولغ في الحفاظ عليها. 
غير ان انتحطاط النظم القديمة كان قطع مراحل بعيدة بالرغم م نالاحتفاظ بالهيئات الشعبية ونظام 
الوظائف الادارية » ومجلس الشيوخ » وبذلك ألبس العبدالا مبراطوري النظام' الملكي الذي 
اقامه في البلاد » رداء* جمبوري المظبر . 


+- النظم والمؤوسسات الجديدة 
التي طلعت بها الحسكومة والادارة المركزية 


قابل انحسار العبد الجبوري » في الجانب الآخر » قيام ادارة جديدة 
اقتضت ما اقتضته من نظم ومؤسسات امات تتفتح وتنتظم تحت 
اشراف الامبراطور وبمعيته > فضمت عدداً من الموظفين 'عبد اليهم الاضطلاع ببعض نواحي 
الادارة ومساعدة الامبراطور في الحم . ففي خلال هذين القرنين » لم يقم الحد من هؤلاء 
الامبراطرة » حتى من اشتبر ببنهم بموقفه المعتدل من مجلس الشبوخ » وباستعداده الطيب نحوه » 
ممالأة هذا الجاس الذي لن تسنح لنا الظروف بالتنويه به » إلا بنسبة ما يتصل بأتفه الاحداث 
الني رافقت هذا التطور بعد ان اصبح لا "يقاوم . صحيح انه قطع يعض المراحل بسرعة » وهي 
سرعة ل تتم فيعبد الامبراطرة الأكثر فظاظة او ذوي النزعات الأكثر اضطرابا» امثال كاليغولا 
ودومتمانوس مثلاً. فقد جاء هذا التطور على بد امبراطرة تأثروا كالامبراطور كلوديوس» مثلا» 
بنلصح بطانتهم النيّرة » او كالامبراطور هدريانوس » الذي كان عبده حاسماً » فوضعوا نصب 
أعيلهم » في الدر.جة الاولى » مصلحة الدولة العليا . 


وهذا التطور الموصول » لا يمكن ان يفوت معناه احداً على الاطلاق . فمن شتنيت من 
المقاطعات ولمم الولايات ضمت بعضا الى بعض» بعد ان تم فتحها على بد مدينة مظفكرة ؛ حكمتها 
ونظّمتها بوسائل مرتجلة» وأمّنت حاجاتها ها تبدت هذه المدينة» وراحت تطيق هذه الاساليب 
بالذات ».حقاً او بطلا » على العالم الذي خضع لما » كان لا بد للامبراطورية الرومانية ان تهدف 
لنظام دولة » وان تصبح بالفعل »© دولة لتحقق الاهداف التي تضعبا نصب عبنيها » والرسالة 
التي تضطلع بها . فقد تأثرت » ولا شك ؛ بما عرفت من خبرات المالك الملينية التي قامت في 
الشرق او ربطتها مها علاقات نامية واخذت: الكثيز من نظمها الساسية والادارية. فأ بن يمكن لما 
ان تخد » في هذا الجال» احسن من الشرق الليني تحربة ناضجة» مكتملة » والمناهج القوعة التولا 
بد لدولة عظيمة » منالاعتاد عليها والركون اليها ؟ فلا عجب » ان “يرد الامبراطرة الرومانيون 
على مثل هذ المعين الثري يعون منه ويصدرون عنه ٠‏ إلاام كانوا متحفظين جداً في ما 


ضرورة التطور رمصاعبه 


ينض 


قلوا ») وحرصوا ألا يكون القيْس تقليدا حرفا » ونقلا أعمى » فراحوا كفو * وفقاً 
لأغراضهم وحاجتهم » بعض النظم التي تلقتفوها » كا استنبطوا من جيتهم حلولاً جديدة 
لمشكلات التي عرضت لهم : 

يجدر بنا » ونحن نستعرض لهذا كل » ألا نعوتل صكثيراً على تضارب آراء الكتية الاقدمين 
وجدهم الصاخب “ الذين رددوا» من حمث يدرون او لا يدرون» ورتجعوا » عن وعي أو غير 
وعي » رأي مجلس الشيوخ المعروف بتمسكه بماض مر” وانقضى © أفزعه طلوع طبقات اجتاعية 
جديدة في البلاد» وهاله سفئح « الحرية » » واستداد النظام الملكي من كل -جانب . ففي التاريخ 
القديم » على ادنى تقدير » لم نر أي نظام ملكي > حتى هذا النظام الامبراطوري نفسه » يقبل» 
راضيا مرضيا » على الأخذ بمثل هذه الوظائفية في الادارة . فهو يشعر مسبقا بفقره واحتباجاته 
الشديدة للموظفين الفنيين» الأمناء الخلصين» كا انه لا يجبلقط كمف ان رسوم الجماية والضرائب 
مها زيدت » تقصر عن تغطية الزيادة الحاصلة في بابى النفقات والصرف ؛ فلا بد » والتالي » ان 
يصاب نشاط الدولة بشيء من الوهن والضعف »© من هذا كله . فلا 'يقبل على الأخذ بالنظم 
الجديدة إلا بضغط من الضرورات القصوى. ففىهذا الظرف بالذات» فلزة الاستيداد لا تدغل 
في الحساب » بل الحاجة الملحة للتنظم » لجعل الادارة أكثر فعالية ولانقاذها مما عانت من سوء 
التصرف 4 ومساوىء عدم الكفاءة وعدم الانسجام التي تضرست بها من قبل . 

ففلسفة العبد في مرحلته الاولى > لم تككن ذات نزعة مطلقة. فهي علىعكس ذلك تامأ ذات 
نظرة شورى . فالألرف من القضايا والامور الي كانت 'تعرض من قبل لنظركبار الموظفين» أو 
لمكام الولايات » أصبحت “ترفع » منذ الآن فصاعد؟ » للامبراطور رأسا . وهذا التوزع الذي 
ساد الادارة من قبل » وحال دون خلق دوائر وإحداث مصالح فيبا » ولو بشكل بداثي » 
أولي » زال وانقفى وحل محل تجمبع اداري جعل من الضرورة انشاء مثل هذه الشركة 
الادارية وتنظيمبا . فم تنشأ كلها دفعة واحدة »> مكتملة الجهاز والاختصاص . والذي تأخر 
ظهوره » ولا سما في بعض المصالح » هو الاعتراف بالطابع الرسمي لهذه المصالح » مع انه كان 
باستطاعة الامبراطرة فرضها بالقوة قبل ذلك بكثير » انما آثروا بقاءها والاستعانة بها كأدوات 
مساعدة .خاصة . وقد بدا » لعمري > شيء من التتناقض » ولو في الظاهر » بين العبد الجديد » 
منحنيث كنه وجوده وطبيعته» وبين النظام الوظائفي الذي تبناه وسار عليه» هذا النظام الذي 
قام في الأصل » على التفوق البارز الذي تجلى في مؤسسه » فاذا بالدولة تخفض من أثره المباشر 
فأقصرت عمله الاكبر على التوجبه » والاشمراف على ادارة لما كيانها الخاص وتنعم بالديمومة 
والاستمرار , 


هذه الملاحظات التي ابديناها هنا » تلاحظ على الاخص » مجلس 
الامبراطور الخاص» والمصالح العديدة الاخرى التى اقتضاها حسن سير 


لض 


مجلس الاميزاطور الخاص , 


كان لاوغسطس» منذ البدء» اصدقاء حميمون» بينهم « مكيني » و « أغريبا » » كا كان يحف 
به» في اوقات الحرب» رفاق سلاح ل يلبثوا ان ألّفوا حوله اركانحربه. وهذا العرفالتقليدي» 
له اصوله الرومانية البعيدة الجذور والحترمة معا - فعلى كبير القوم ان دستشير من حوله - كا 
له اصول هلينية » ولذا استمر الاخذ به والحفاظ عليه . ومع ذلك ل يبلغنا قط » ان هؤلاء 
د الاصدقاء » ألّفوا يوما» بالرغم مما بين الاسماء من مشاببات» طائفة او هشة مسلساة الدرجات 
والرتب» شسببة» من بعض الوجوه» بما كان معروفاً من امثال هذه الهيثات» في المالك المونائية. 

فالاهمية المتزايدة للدور النامي الذي لعبه الامبراطور في الحقلين العدلي والقضائي هي التي 
تسبرز التقدم الذي تحقق في انشاء « مجلس الملك » الذي كان يجتمع بصورة غير منتظمة » كا ان 
تشكيله كان يختلف في عبد اوغسطس » ول يصبح قائما ؛ ثابت الشكل إلا في عبد طبباريوس , 
وقد تجدد تشحكيله رممياً واعيد النظر جذريا في قوامه » في عبد هدريانوس . وكانث اعضاؤه 
يقسمون الى ثلاثة فئات » ويتقاضون مرتبات سنوية ويعقدون جلساتهم برئاسة الامبراطور او 
برئاسة كبير امئاء البلاط » في حال تغبيه . وهم يتألفون عادة » من شفالبه وشوخ » يقر نجلس 
الشبوخ نفسه تعبينهم فيهذه الوظيفة . وبين اعضاء المجلس عدد من كبار الفقباء والمشترعين» 
يتحلون» مها كانت الظروف» بالكثير من الحنكة والخبرة الواسعة ونفاذ البصيرة» وذلك للبت 
بالقضايا الحالة الى مجلس الامبراطور او المستأنفة المه النظر فبها من جديد» وذلك.تفسيراً لقانون 
فأجرام 11م سفن 0) عملا تشريعماً عظيماً من ابرز الاعمال البي قام بها العبد الامبراطوري . 


لابد للامبراطور من حكتابة سر او ديران» اسوة بسراة القوم وعظباهم عند 
الرومان . فاستخدم اوغسطس »> في هذا السبيل » أمثل ما لديه من الأرقاء 
أدبا » وارفعهم ثقافة » وابرزهم علا » وهم على الغالب » اقوام اغارقة او ششرقيون > اعاد اليوم 
حريتهم » وأعتقهم » بعد ان رسفوا في العبودية طويلاً فاعتقهم وحررهم © تقديراً منه للخدمات 
الجلى التي أدوها .. وكانت امانة السر في بادىء الأمر » ديوان كتابة خاص » لا مشاركة له في 
الصلاحبات والاختصاص . ومثل هذا الديران تم انشاوه على يد الامبراطور كلوديوس » الذي 
انشأ ايض عدداً من الدواوين والمصالح » فجمل واحداً مثها للآداب » وآنخر للنظام » وآئخر 
للتحقيق القضائي » وآآخر للدراسات» وبعد ذلك قام ديوان آخمر هو ديوانببت المال او النحاسبة. 
واستمر العمل ,هذه الدواوين لتبسير مبمة الادارة » ك نشأ غيرها كثيرا فيا بعد » كديرارن 
الحفرظات ومزراه:م .وهكذا قام الى جانب الحكومة المركزية اجبزة ادارية أتبح لها ان 
تقوم بعمل رتبب » رصين » موصول الاصول » لم يكن بد منه للانضباط . 

ويمقى روّساء هذه الدواوين او المصالح الادارية » لمدة ثلاثة رباع القرن » بين يدي المعتقين 
من الرق . من أشبرهم في عبد . كلوديوس الامبراطور رسيس ©1556 د [ال وبلا س . فالنفود 
العريض الذي تم لما » والغنى الوافر الذي جمعاه بطرق وأساليب تختلف أمانة واستقامة » 


ان 


والاجلال الذي أحبطا به وهما في بطانة الامبراطور » والملق الذي لاقوه من ذوي الالئّاس » 
جعل اعضاء مجلس الشيوخ يحرضون في ريقهم حسداً » كل ذلك ل يخف عن الناس > الأصل 
الوضيع الذي انطلقوا منه . فاذا ما خدموا الامبراطور فخدمتهم هذه تذهب لسيدهم يكل ما 
في الكامةمن قوة شرعيةأكثر مما تتجه للامبراطور نفسه..وعلينا انننتظر طلوع عبد هدريانوس 
لنرى تغميراً جوهريا في طبيعة هذه الدواوين » اذ اخذ الامبراطور يسندها ويلقي با الى 
شخصيات ها ثأنها في المجتمع » فبأتي بهم » في معظم الحالات » من صفوف الشفاليه . فأعضاء 
مجلس الشوع لا يمكن الاعتاد كثيراً على ولامّم » كا ان المنزلة التي هم باعتبارهم اعضاء الندوة 
المذكورة ترشحهم لوظائف أكبر 2 من الوجبة العملمة » مع انها ترتيط بالامبراطور من الوجبة 
النظرية . 
وأجبزة التقرير والتبليغ هذه » كانت تبتم بشؤون العالم الروماني كله بينا أنثأ 
الامبراطرة عدداً من الوظائف الاخرى » سمل بها في ايطاليا ويبعضها في روما 
فقط > وهى وظائف وادارات لا يمكن فصلبا عن الحكومة المركزية شكل من الاشكال نعمت 
كلبا بصلاحيات وسلطات محلية وفقا لدوائر ادارية معيئة» كا لعبث دوراً مبما في عالم السياسة. 

وهذه الوظائف المتباينة في طبائعبا وصلاحياتها وفي مسؤولباتها » من الممل والنافل معا ان 
تحاول هنا استعراضيا جميعا ؛ يعيد الامبراطور بيعضها الى مفوض او مندوب يدير شؤو:هبا 
ويتحيل مسؤولياتها كوظيفة « نواب » و/ع/ئم7/ > اما الاخرى فوظائف مزدوجة لماطابع فنى 
او تقني » تستوجب من صاحبها الاختصاص والاستمرار » وهي شروط لا تتوفر عادة في الحكام 
والمراقيين الذبن ينتدبون لمدة سنة . ومن بين مؤلاء الموظفين : الاوصماء “0 الذين يتألف 
من تموعبم لجان تقوم بالاعمال التي كان يعهد القبام يها من قبل الى « سنسور » المراقب. والخاصة 
المميزة للهؤلاء الوظفين هي امهم يعسّنون من قبل الامبراطور» وهو يدفع لهم مرتباتهم ويخضعون 
للترقبة والترفسع » والعزل والرفت » حسما براه مناسيا . وما ان الادارة لا تنفصل عن العدل 
والعدالة » فالامبراطور يتدخل بواسطة المندوبين والمعتمدين في معظم شؤون الدولة : العامة 
والخاصه » على السواء . 

بين هذه الوظائف » عده كيير يحتفظ به لاعضاء مجلس الشيوخ » منها وظائف الاوصياء » 
باستثناء ما كان منها مخاصاً بالطرقات الثانوية او الفرعية الواقعة في ايطاليا » ومنب ا الطرقات 
الرئيسية او الدولية » وقناطر روما » ومصلحة ضفاف نهر التمبر ويجارير المديئة » الى غير ذلك. 
ومن هذه الوظائف : نيابة المديئة التي انشت » في الأصل > لتمثيل الامبراطور في روما » 
عندما يكون غائب عنها »“وبقيت وظيفة دائمة » استمر العمل بها » بعد مكث الامبراطور 
طبباريرس الطويل في جزيرة كابري . وعلى صاحب هذه الوظبفة» ان يسبر على الامن واستتيابه 
في جمبع تحاء المدينة » وتحت تصرفه ثلاثة طوابير من البوليس البلدي . وبعد ارىن استهدف 
صاحب هذا المنصب لمنافسة شديدة طويلة» بقي على رأس القضاء الجنائي» في روما وضواحيها » 


وصاية ونيابة 


نكر 


على مسافة ٠٠.ء.وه؟٠١‏ خطوة اونما يوازي ٠ه١‏ كم ء فاذ! ما جمم الى وظبفته وهي عضويتتجلس 
الشيوخ » عد ذلك تكرعا مجلس الشيوخ كا عد اعترافا منالدولة بالدور المجيد الذي اعبه هذا 
الجلس في تاريخ روما والامبراطورية التي انشأتها. 

اما النبابات الاخرى فيشغلها موظفون من فئة الشفاليه» بينها ثلاثة خليقة بالاحترام تستحق 
التنويه بها بشيء من التفصيل ٠‏ 

فاول منيا هبي تسابة إل عزوو يدل أو الولاية وتششه رئاسة الاركان » وهى عبارة عن مركز 
عال متعدد النشاطات والصلاحبات , قنائب الولاية هو قائد حرس الامبر اطور قائه الجيش 
الأمل > الذي يالف هادة من تسعة طوابير » بعد الواحد هنبا بين ١١٠١٠١-9٠‏ جندي ؛ 
وهر صكر زها روما.مئل عبد طبباريوس ؛ بيها لم يكن منها في عبد اوغسطس » في ايطاليا كلبا ) 
سوى * فرق لا غير . وهذه القوة مكلفة بالسبر على الامن وتأمين اسبابه » وتمكين الامبراطور 
من ممارسة سلطته غير الحدودة باعتباوه القائد الاعلى الجيش. 


لسن الكرس تحمل دوما لخنجراً صغيراً رمز لوظضفته وللصلاحيات الواسعة التي يمارسهاء 
بقلده اياه الامبراطور تنوييا منه بآن لحت الموت والحياة . ويقوم نائئب الولاية » من -جبة #أنبة 
بدور رئس اركان الجيش > ويتعهد تجبيزاته لا سما في اوقات الحرب »> وععارس > في إيطاليا » 
السلطة الجنائية »على مسافة ٠٠١‏ ميل؛ ا ان موظفي هذه الفئة هم» يحم الوظيفة التي يشغلوبها» 
اعضاء مجلس الشورى » كا نظمه الامبراطور هدريانوس . فصاحب هذه الوظيفة » يأتي في قهة 
سم الدرجات الوظيفية » وهي وظيفة تحفظ” عادة لفئة الشفاليه . غير ان أباطرة العبد الاول 
يترددون في امر صاحب هذه الولاية » يعبدون بها » من وقت إلى آآخر © دونما تميز أو تحديد 
في الصلاحبات » الى اثنين من الموظفيق » او الى واد » على السواء . الا انهم بفضلون »> مراعاة 
منهم الفعالية وحسن التنفية » وضبطا للادارة » إسنادها » في الغالب » الى موظف واحد » مع 
ها عرف عنهم من حذر وتحسب له ما سرره © اذ ان قصة سسحان » ف عبد طساريرس ©» 
وبيرينتيس » في عبد كومود لا تزال مائلة في الأذهان . فلا عحب » والحالة هذه » ان يوجس 
الاباطرة شرا من العيد مثل هذه القوة والسلطة الى نائب تحيش نفسه بالاطياع. ومن الامراض 
التي اوهنت العبد وفتت كثيراً في عضد الدولة لتفشيبا » عدم توفر الولاء في هؤلاء الحكام » 
وافتقار الموظفين للاخلاص » وحب الانتفاض والثورة التي كثيراً ما تمخض بها جنود الولاية , 
فلا عحب ان يكون والى الولاية هو المسؤول الاول عما يحدث في الولاية من امور تخل بالامن , 

اما الولايتات الاخريان الاقل نفوذاً وتأثيراً : ولاية الحراس مهانزيع:/آ ( شرطة الليل وسرية 
مكافحة الحرائق ) ومصلحة التموين والتوريدات عبتمسساء ©» فم يكن من خوف او تحوط من 
اصحابها . ققد أولت ظروف الحياة وملانساتها الملشه للنشعية والمعقدة في روما » هاتين الوظيفتين » 
اهمة كميرة لما كان جب ان يتحلى به صاحباها من الاستعداد الفني والتقني , فلا عجب »2 والامر 
كبا ذكرء.» ان يضفي عليهما هنصت والي الولاية » بعض الظلال الكاسفة » وذلك بالنسية للقوة 


١‏ روما وامبراطوريثها أخرضن 


العسكرية والحربية التي كانت توضع عادة تحت تصرف هذا الوالي . 

عدد كير من هذه الوظائف المستجدة يعمد الى الاذهان سوابق من الوظائف الحلشة. دير 
الحرس يذكرنا حتما » بقائد اللمل #زن: 06 ووقنهم/5 لدى المطالسة» ووالي الولاية نفسه المستعد 
صلاحياته من القانو ن الروماني العام يحمل طابع قائد الحرس اللي في المالك اليونائية الهقامت 
في اعقاب خلافة الاسكندر المقدونى بما اعتوره من شوائب ولازمه من عورات . وذلك يعود 
بالفمل » الى طبيعة الوظيفة ومبامها الاساسة لدى الطرفين : فبي واحدة هنا وهثالك» اذ تقوم 
اصلاً بالاشراف » والعمل على كل ما من ثأنه ان يزيل الاضطرابات والقلق والفوضى . فاذا ما 
عرفت الامبراطورية ان تحل المشكة على مثل هذا النطاق الواسم من الاجراءات 
والاحتباطات» وعلى مثل هذا الاههام الشديد والمستوى العالي الذي ل 'يبلغ الى مثله او بعضه في 
المالك الاخرى» نهرد ذلك » من جبة» الى انها افادت كثيراً من التجربة الت تلقتها من الخارج» 
كبا انها راعت » من بجبة ثانبة » ما كان يحف بروما من وضع معقد بالنسبة لعدد سكانها الكبير 
والاهتام الذي هم به جديرون والامجاد التاريخية التي يمثلون . ومها يككن من الامر» فالاباطرة» 
لم يعودوا لبعنوا » هم انفسهم » محل المشكلة عن طريق ايجاد مصلحتين لهذا المنصب أو دائرتين» 
طالما راح غيرهم يببحث عن مثل هذا الحل » ان لم يككن توصل بالفعل » الى حله بعد . من ذلك 
مثلاً انهم اقاموا حاميات دائُة مستفرة » كا عبدوا بالامر » من سجبة ثانية » الى لاء » نهم كل 
الثقة بولام فأولوم صلاحيات ومسؤوليات انتزعوها » على نطاق واسع » من تجلس الشبوخ 
ومن بعض الحكام » يحيث يستطبعون معبا تأمين الادارة البلدية . 

فالنتائج النظرية -جاءت جلية » واضحة بينم كانث هذه النتائج » من الوجهة العملية بسيطة 
لايؤبه لها كثيراً . علينا مع ذلك ان نلاحظ هنا ان الصعوبات العملية -جاءت من قبل قسم من 
الجيش والحاميات المرابطة دون ان يشترك الشعب يبذه الاضطرابات او يسام في إثارتها » كا 
حدث في كل من الاسكندرية وانطاكية , 


؛ ‏ الادارة المحلية والاقليمية 


كذلك كان من الضرورة مكان» تأمين ادارة رشيدة للامبراطورية » تبرز معبا المسؤوليات» 
تققضي وحدة في السياسة » م تقتضى مواصلة العمل على تحقيقها . وكان من الحتم على السلطة 
الامبراطورية ان تبرهن » منذ البدء » عن سبطرتها المطلقة وامتلاكها ناصية الامور والاثيراف 
على الادارة الحكومية التي اخذت بالاتساع والتضخم . 


00 الامتيازات التي كانت تنعم بها » منذ عبد بعبد » كان من شأنه أن يثير وحده » 
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متاز » كان الشعب يتمتع بشبه ادارة مستقلة» وتثولى الحرثات الشعسة ادارة شؤوبها البادية تحت 
مشارفة مجلس الشوخ واكام الاداريين الحلبين . وقد أدخلت » بعد ذلك بكثير » تعديلات 
على هذا التقليد الموروث : فالشؤون البلدية فها لم تستبد بالطبع بالاهةام» ك] اسقبدت به روما» 
ولاعرفت الحدة والدقة في الادارة الثى اقتضتها روما في هذا الجال ٠‏ ومع ذلك كان لابد 
للادارة العامة من الالتفات هذه الناحية » وذلك بتعسين مندوب «دع/وءرت هذه او لتلك من 
المدن التي تعاني البليلة وعدم الانتظامفي ميزانيتها »وآآخر ليعنى بشؤون العدل والعدالة. وقد طلم 
علينا الامبراطور هدريانوس في هذا المجال بتدبير جديد ألغاه خليفته » ولم يليث ارى عاد اليه 
مارك اوريل وأصبح من بعده تدبيراً مرعي الاجراء رسميا » اذ قسم شبه الجزيرة الايطالية الى 
أربعة حافظات او ولايات » قام على ادارة كل منها » شيخ من اعضاء مجلس الشبوخ يحمل لقب 
« قاض »» اذ كان بين اختصاصاتهالقطع بالقضايا المدنية» بيئا القضايا الجنائية كانت من اختتصاص 
ولاة المدن والولاة الذين كانوا يعون بمراقية سير الحباة في المدن » ويتدخلون بشؤوما > كاما 
سحت طم الفرصة لذلك . وهكذا تم تدريحاً إعداد ايطاليا وتهيئتها للمصير ذاته الذي 7لت 
اليه الولايات الأخرى » بعد ان روي ادخال تحسينات جديدة على اوضاع المدن في الولايات 
الأخرى . 


تقدم ذدكر الخطط الادارية الكبرى عندما جرى البحث عن وضع 
الولايات ٠‏ ففي كانون الثاني (يناير) عام لالا قف ”مم » صدر عر سوم 
قسمت معهالولايات الرومانية خارج ايطاليا» بين مجلس الشوخ وبين اوغسطس » على أساس من 
التوازبٍ بين الجانبين . وما لبث هذا التوازن ان اختل فما بعد » لصالح الامبراطور» للتعديلات 
التي طرأت على هذا الاتفاق » ولا سيا بعد ان ضمت الى الادارة الامبراطورية » ولايات .جديدة 
تم فتحبا في وقت' لاحق . ففي اواسط القرن الثاني » كان الوضع بالنسبة لاولايات الرئيسية التي. 
كان نباكها برئية شيخ من اعضاء مجلس الشيوخ » ومن بينها ولاية مصر التابعة طبعاً للادارة 
ألامبراطورية» ما لى: م ولاية أمرها منوط بالامبراطور رأسا» و ٠١‏ ولايات مرتبطة اداري 
مجلس الشيوم . 

كان الامبراطور » بالطبع » يسيطر عن كثب » على حكام الولايات الخاضعة لادارته » وهم» 
في الغالب » من اعضاء مجلس الشبوخ» سيق لهم أن شغلوا من قبل» مراكز قناصل او مفوضين» 
وفقا لأهمية الولابة او الحامية العسسكرية المرابطة فيها . فهم يحملون لقب « نائب اوغسطس » » 
تدليلا على تأبعيتهم “؛ ويضاف الى لقبهم هذ الوصف ونبم »وان و12 تدلملاً على التحاقهم 
بالامير اطور لأن له الحق وحده في الدولة بأن يلقب بروقنصل في الولايات الآنفة الذكر . اما 
حكام الولايات الأخرى > أي تلك التي أنبط امرها بعجلس الشبوخ > فكانوا يؤخذون من طيقة 
الشفاله “ ويعر فون باللقب وريع/ن ررم[ ؛ فكانوا يتولّون شؤور:] الولايات الصغيرة » او 
ادارة القاطعات التي لم تكن قطعت بعد شوطأ بعيدا في مضار التطور الحضاري» مثل مقاطعات 


وزيم الرلاياث والحكام 


كرس 


موريتانيا الواقعة الى الغرب من افريقيا الشمالية . وعلى كل »> لم يكن تحت .حكام هذه الطبقة 
أية فرقة من فرق الجيش. وعلى هذا الوضع بالذات كانت مصر وصاحبها يعرف ب والر . وكانت 
مصر مركزاً لحامية عسكرية» اختلف عدد فرقها على توالي الزمن » فكانت م في القرن الاول» 
ثم اثثتان »'ثم واحدة منذ عبد هدريافوس . وقد دعا الى قيام مثل هذه الحامية في مصر » ما 
كان لوادي النيل من أهمية بارزة » في مد” روما وايطاليا بما تحتاجان البه من المواد الغذائية . 
ويكشف لنا المؤرخ الروماني« تاسيت هما كانت تخفيه تولية الامبراطور لولاية مصر منسر خفى» 
اذكان يحذر الحذر كله من دخول أي عضو من أعضاء مجلس الشوخ» او أحد من فرقة الشفالبه 
له شبرثه الواسعة » مصر > بدون تر.خيص خاص منه مسبق »> وذلك لا يتعرض له من اغراء 
شبوة الخيرات الوافرة التي كانت ترفل بها تلك البلاد » والرغبة في الاستمتاع بها » فيأخذ في 
تبيبت الدسائس وحبك المؤامرات للاستثثار بهذه الخيرات . فبحاول منع تصديرها الى الخارج » 
وف ذلك ما فيه من تهديد لسيطرة الامبراطور نفسه ولروما بالمجاعة. ولذا كان الامبراطور يولى 
الوظائف الادارية الكبرى لاداريين من رتبة الشفاليه ويعهد اليهم بوظيفة حاكم في الولايات 
الخاضعة لسلطته مناشرة . 

ومها يكن من أمر هؤلاء الحكام» شيوش كانوا او شفاليه» نوابا للملكاو ولاة او مفوضين» 
فهم من رجال الامبراطور وخاصته » يصطفيهم بنفسه » ويعيتهم على رأس الادارة » فببقون 
فببا ما طاب له بقاؤهم عليها » وهم مسؤولون عن ادارتهم اهامه وحده » او امام من ينتدبه من 
قبله لحاسبتهم » ينذل بهم القصاص الصارم » اقله الرفت والعزل ‏ اذا ما اساؤًا الى ما أؤتمئوا 
عليه » من مهام ومسؤوليات »© او حزيهم يرا بمنحهم الألقاب الفخرية وترفيعات سنية » اذا 
ما رضي عن اعمالهم ونتائج ادارتهم . 


وم يكن من النادر قط ان نرى موظفاً من اعضاء مجلس الشبوخ يتقلب تباعا بين الوظائف 
الكبرى فوارس تارة وظيفة 01071©:5مه””1 او بروقنصل»اذ : تكن مثل هذه الوظائف توزع 
على فئتين من الموظفين : اصحاب الاولى من الشبوخ الذين يمكن نعتهم بالحياديين او الأحرار » 
واصحاب الثانية من الموظفين التايعين للادارة الامبراطورية . فبذه المناصب الادارية ذات 
الدرجة الادارية المشتركة والصلاحيات الختلفة التي اقتضت مصلحة الدولة وحسن سير الاعمال 
انشاؤها بكثرة » وما تحدد لما من مسؤوليات وصلاحيات واغراض» لم تكن سوى درجات في 
سم التوظيف الخاص بالشبوخ » وفقا للعرف المتبع » يعملون جنيعاً » كل واحد من اختصاصه » 
في خدمة الدولة » وتأمين مصالحها . والى جانب الخد يبهذا العرف الاداري المعمول به » كثيراً 
ما كان الاباطرة يتخذون » ابتداء من مطلع القرن الثاني » قرارات ومراسم » بتعبين عدد 
من كبار الموظفين 'ينثتقون من فة الشفاليه » في رتبة توازي عضوية مجلس الشيوخ أو أعلى 
درجة من بين الحاصلين على الرتبة الأولى من هذه العضوية » الآمر الذي أدى بالتالي الى توحيد 
السلك الاداري » وتأمين التجانس بين سم الدرجات. وهكذا اصبحت هذه المفارقات النظرية» 


حرفن 


بين مرتئة وأخرى ؛ لإ معنى” لها وليس ما يبررها . فالاشخاص الذين يقع عليهم الاختيار لملء 
هذه الوظائف » سيق ان اعطوا الدليل على كفاءتهم وعلى ما يتحلون به من قدرات ومؤهلات 
ادارية» وعلى جدارتهم المسلكية لامبات التي ينتدبون المها او تئاط بهم. فتعبينهم لهذه الوظائف 
يُعتير ترفيعا استحقوه » بعد ان عرفوا ان يجمعوا الى الاختصاص الذي يحماونه » شعوراً قوياً 
بالاخلاص لامصلحه العامة المشتركة التي يعملون على خدمتها » وان بزدادوا ولاءٌ للامبراطور » 
بمنأى عن روح الزلفى والملق التي تطبع عادة رجال الحاشية والبلاط . 


في هذه الروح تقوم بالفمل احدى المفارقات التى ميزت العبد الجديد 
الذي طلع على البلاد » والى مثل هذه النتائج الطيبة » افضت 
التطورات التي طرأت على جوهر الادارة الحلية في الولايات . 

فال ركزية الادارية التي سار العمبد الجديد على مبدئها وطبّفها في الولايات » لم تجلب معبها 
المزيد من الحرية لسكان الولايات . ففثل هذا الجباز الاداري البطيء الحركة والثقيل الوطأة لم 
يقتصد عليهم بالمناعب . فالحريات التي ما زالت بعض الجاعات والهيئات الشعببة الحلية تتمتع بها 
ذهبت »> هي الأخرى » ضحية الاصلاح الاداري » فجرت على الأمور الادارية وقضاياها شيئاً 
من البطء والتمبل في معالجتها » والتثاقل في تحريكها والانتقال بها » اذ كثيراً ما كانت الادارة 
الحلية تضطر ارفع الأمر للادارة المركزية للموافقة على التدابير والاجراءات التي تتخذها في امر 
معين . فانشاء مصلحة البريد الرسمي للدولة وتنظيمها في عبد الامبراطور هدريانوس تحيّل 
اعباءها » السكان القريبون من طريق البريد » اذ 'فرض علبهم ان 'يؤمّنوا ما يحتاج اليه البريد 
من حوانات الجر ووسائل النقل . 

ومع ذلك » فاذا ما رحنا نقارن بين المنافع التي عادت على الشعب في العبدين شالت مكفة 
الامبراطورية ورجحت . فالولايات التي لم تكن لتبالي باحتضار مجلس الشبوخ وحشرجته » لم 
تنضر"س كثيراً بما حبك من دسائس في البلاد ومن الاغتبالات السياسية التي أتأمتها احيانا . 
فالمصالح الادارية الكبرىعرفت أن تؤمن التعاون بين مختلف الدواوين» وان تطيّق محذافيرها» 
نصوص القوانين المعمول با من قبل » وذلكحتى في احلك الأزمات التي هزت الامبراطورية 
وفي عبد أسوأ الاباطرة . ان امبراطوراً من طينة نيرون مثلاً » لم يكن كله سيئات.» فترك 
اثراً اختلف قدراً لدى سكان الولايات. فيا عسى ان يكون الوضع » والحالة هذه » مع اباطرة 
خيرين » عرفوا بنشاطهم العارم » وتفرغوا للعمل الجدي على صعوبته » امثال : طيباريوس » 
وفسبسيانوس » وترايانوس ©» ومن جاء بعدهثم . وهكذا حجاشت الحكومة بادارة جديدة » 
غمرها » أكثر فأكثر » شعور الولاء للسلطة ومكنت لهذا الشعور في نفوس الناس وقاوبهم » 
صبرتها التحربة » وصقلد الاختبارات الماضية فتأثرت » الى حد بعد » بالنظريات والفلسفات 
الحلينية » ولا سما بالنظرية الانسانية التي تأذات ببسا فلسفة الرواقيين فانسجمت مع النزعات 
الرومانية بعدان لقحتها. وتمتعت هذه الادارة» الىجانب الثقة التي اولتها السلطة الاهبراطورية» 


روح محدفكة تغمر الادارة 


شف 


بما يازم من الوسائل لفرض مشيئتها وللتعبير عنها بأمال واجراءات حظيت بتأبيد السلطة 
ومساعدتها . وهكذا رأينا حكومات الولايات تنعم » هي الأخرى ‏ يحهاز اداري » تم له في 
جميع درجاته » الملاكات والآاطر اللازمة » والمؤهلات الادارية الثي لا بد منها . فكارن من 
المتوجب على كل حا م ولاية ان يراقب » عن كثب » مرؤوسيه» كا كان يخضع » هو الآخر » 
مراقبة أعلى » من قبل الادارة المركزية » بما حوله من عبون مبثوثة وأرصاد قائة . وقام الى 
جانب الوالي دوائر ومكائب ديوانية حلية » اننظمت أعمال الادارة » وسارت بها على شكل ما 
قام من امثالها في روما . ولم يكن ليبدو لأحد قط ان الأمر بلغ حد الككال والقام في هذا كله » 
انما ساد المجبع شعور بأن الوضع الإداري احسن حالاً بكثير » ما كان عليه من قبل . 


برزت هذه الحقيقة على أنصع صورها في مرفقين هامين من مرافق الادارة العامة في 
الامبراطورية » هما : العدل والوضع المالي في البلاد . 
قام فوق السلطات البلدية حام الولاية الذي أخضع ما كانت تتمتع به هذهالباديات من حريات» 
لقيود وتضيبقات متزايدة.فكان قطب الادارة الاقليسسة ومرجعها الأكبر. فهو الذي بتو النظرفي 
أهم القضايا المدنية التي تعرض عليه » ويثقبر” الأحكام بالموت التي تصدرها الحام » كاحدث ذلك 
لبيلاطس البنطي » والي اليبودية » عندما صداق على الحم يصلب السيد المسح . كان للرعايا 
. الروماني الت بأن تجري محا كتهى في روما اذا ما راحوا يتمسكون يحقهم هذاء فبمثلونامام 
محمكة الجزاء فيها وليس امام مجالسالحيئات الشعبية التي فقدت تباعا كل صلاحياتها القضائية . 
وقد افاد القديس بولس وغيره كثيرون » من هذا الحق الذي تمتعوا به بوصفهم يحملون الرعوية 
الرومانية . وهنا مجال للتسال كيف ان تكاثر عدد من يحملون هذه الرعوية لم يفضٍ الى ازدحام 
هذه الحا بالمتداعين» إلا ان يقال بوجود حالات خاصة متميزة » او الافتراض بأن بعض الحكام 
تحاوزوا صلاحياتهم دون ان ترتعد فرائصهم او يؤنبهم الضمير . فها مثلآ الحاكم « غلبا » » ناب 
الامبراطور في اسبانيا » قبل اعتلائه العرش » يأمر بقتل متهم يحمل الرعوية الرومائية بالرغم من 
احتجاجه يحنسيته الرومانية» ويعلّى على صلب ابيض عال » آآخر لتسميمه ربييا له»ثم تراه هو 
ذاته “بعد ان أصبح امبراطورا» يحم بالموت على نائب الامبراطور ومثله فيجرمانيا السفلى»لاهاله 
الئاس مجرم رفع محا كته الى روما فضيرب باليّاسه عرض الحائط . ومها يكن ©» ففي بعض 
الحالات عندما تكون الجريمة فاضحة نكراء » كانت القاعدة المألوفة ان تجري الحاكمة في المكان 
الذي تقع فه الجريمة . 
حرص كل الولاة الرومانيين على ان يقوموا بواجباتهم القضائية خير قيام . ولذا تراهم 
يحرون دورات تفتيشية منتظمة في ولايتهم » ويقيمون مجالس للعدل والنظر في أمور الناس » في 
كل المدن الرئيسية التي يمرون بها » وهم في هذا كله » يستعينون يأهم رجال القانون ومشاهير 
الفقباء » فيتولون بأنفسهم » او بالوكالة » التحقيقات القضائية التي لاا بد منها . وكانت يعض 
الولايات تقسم الى أقضية ولكل قضاء نائب: حمومي يقوم با حاكات . وكانت طبيعة الأحكام التي 


العدالة 


شنا 


يصدرها الحاكم هي الدليل الأكبر على ما فبه من مقدرة وعلى ما يتصف به من نزاهة ونصفة » 
اذلم يكن هنالك مجال قط لتجد الرشوة طريقها اليه . 

والخطر من ان يركب القاضي رأسه فيُصدر احكاما اعتباطية » كان يد منه حت الممنهم 
بطلب محاكمته في روما كا كان للامبراطور الحق برفع كل قضية البه . فعلى صاحب الظلامة » في 
الولاياث الامبراطورية» ان برفع ظلامته للامبراطور نفسه . اما في الولايات المشخية » فبإمكان 
المنظل ان يلتسسن محا نته امام الامبراطور او امام تجلس الشيوخ » إلا انه كان يفضل دائما المثول 
امام الامبراطور . وبالفعل كانت الأحكام تستأنف أغلب الأحيان » حتى ارن الحكام انفسهم » 
كانوا لدى أدنى شك يخامرهم فى قضمة ما » ببادرون باستئنافها الى روما . وهكذا نرى النشاط 
الحقوقي والقضائي يحتدم كثيرأ في الحكومة المركزية» وفي اصفر الدوائر القضائية التابعة لها 
ويتوسع. فالامبراطور الذي كان ينزع في الصمم ليصبح المصدر الوحيد التشريع والقانرن » كان 
يغتنسها فرصة ذهبية لتوجيه هذا التشريع حسما تقتضيه الشرورات والنظريات الجديدة والعمل 
على توسدها . وهذا التطور عاد بالنفع ليس على روما وأيطالما فحسب » بل بالأكثر » على 
: الولايات التي عانت ما عانت من عنمت الحكام المتعاقبين » سنة بعد سنة » على الحم واستيدادمم 
ْ في الأحكام التي كانو! يصدروتها . 


وعلى مثل هذا قس وضع المالية في الدولة . فالولايات كانث مازمة 
بتقدم القسم الاوفى من مواردها ومحاصيلها. وههما تعرضت له من 
: احداث مفاجئة كان عليها ان تستمر في تقديم ها كان يتوجب 

عليها تقديمه لسد الحاجات المشتركة. فالامبراطور كانيتولى ادارة واستغلال .ملاك التاج» وهي 
متلكات واسعة كان دخلبها بسد جانياً من النفقات العامة. ومتلكات التاج هذه » كانت تتألف 
اصلاً » من عقارات خاصة صادرتها الدولة في إثر احكام سياسية صدرت على اصحابها » ومن 
تركات أوصى بها اصحايها للامبراطور » وهي عادة جرى عليها سسراة القوم في روما » ومن 
بعض ولايات بينها مصر » التي كانت تخضع لنظام استؤاري خاص» وتدر على الدولة الرومانية 
فيا يبن" بضخامته كل ما كانت تدره ممتلكات التاج الأخرى مجتمعة. والى هذا» يحب ان نضيف 
الرسوم المستوفاة كضرائب غير مباشرة 'تفرض على سكانالولايات والرعايا الرومانيين على السواء 
' الذين كانوا يتحملون وحدهم ضريبة على التركات تعرف بضريبة واحد من عشرين » أي ه /[ من 
اصل التركات التي تذهب الى اباعد الأقارب التي كانت قممتبا تتجاوز ٠١٠١ ٠٠٠١‏ وممواودة 107 , 
وهذه الضمريبة كانت تغذي« صندوق الجندي »> هذا الصندوق الذي كان يدفم تعويضات لأفراد 
الجيش عند صرفبم من الخدمة العسكرية . وكان اوغسطس يشعر ببعض الأسف لفرضه مثل 
هذه الشريبة على المواطنين » لأنها تمس في الصمي» الإعفاء من الضرائب المباشيرة » هذا الامتياز 


المالسة : استمرار التفاوتن بين 
إيطاليا والولايات الاخرى 





)١(‏ السسترس عملة رومانية تساوي رسع ديئار فشة, 


اران 


الذي تتموا به منذ عام لاكاق. م . غير أن الولايات الايطالية بقيت وحدها بمعزل عن الضردمة 
الكبرى وهي الضريبة التي تقع على الولايات التي تم امتلاكبا بالفتح » وذلك بفضل ما تمنعث 
به من امتياز : « الحق الايطالي » مبهنلة/7 وبدر الذي ساواها بالعاصة» ذاعتبرت بموجيه ارض 
الفاتحين . وهكنا م نلث ان طلم علينا اخيراً ما عرف بتبرع الناج 6 «17,0 وهو 
تبرع اختياري » من حيث اللمبدأ » إلا انه بالفعل تبرع إلزامي » على المع ان يقدموه 
للامبراطور » سواء أكانوا حاملين الرعوية ام لا » وذلك في مناسبات بخاصة » كوقوع حوادث 
هامة سارة . فاذا ما رفض ترايانوس رفضا كليا مثل هذا التبرع عند اعتلائه العرش »> او اقتصر 
الامبراطور انطونين على تقاضي نصف هذا التبرع » من الولايات الأخرى وأسقطه عن ايطالياء 
نما هذه» إلا بعض حوادث يمكن اتخاذها دليلاً على ان هذه الاجراءات المستّجدة كان في الإمكان 
ان تفضي الى ظريقة في توزيع الضرائب أكثر انصافاً ومساواة » إلا أيابقت» ان ابن 
محاولات بدائية لا غير . فالمساواة امام الضعرائب » كالمساواة امام القضاء او الادارة » / تكن 
ساعتها قد حانت بعد . وما هو أدهى من ذلك »2 فالاققراب من مثل هذا الوضع كان يتم بتردد 
كل لما فبه من مساس مصالح الطبقات الممتازة الشديدة الحساسية . 


استمرت الولايات تتحمل وحدها تقريباً هذه الأعباء المالية المرزحة التي 
زادها وطأة قيام جيش لتَجب » داثم » وادارة متشعبة © متداخلة » 
'تد'فع لها مرتبات وأجور ألهذة بالارتفاع والصعود > يوما بعد يوم . 
والجدير بالملاحظة هنا انه لم يسبق للامبراطورية ان عرفت عبداً من اليسر والازدهار المالي 
كالعهد الذي مر علبها اذ ذاك . فقد راحت تنفق بسعة على مشروعات كانت تعد» اذ ذاك» من 
الكاليات > وذلك بانشاء بلاط فخم كثير التكاليف » وتزيين روما وزخرفتها بالمماني والصروح 
الفخمة » والترفيه عن الشعب »2 ولا سيا عن سكان روما » بتأمين أسباب عيشه ووه ومرحه . 
وهذه التكاليف الباهظة اقتضاها جوهر النظام الذي سار عليه العبد الجديد » اذ يكفي ارت 
يتتحاوز امبراطور ما » يا حدث لنيرون مثلآ » الحد المألوف في الانفاق حتى يدب الاضطراب 
والملبلة في مالبة الدولة و”تر'مى بالعجز والعسر. وقد رأينا فها سبق» كيف ان الوضع العسككري 
في الامبراطورية كان يتأثر» في الأوقات العادية » من نتائج سياسة التقتير التي تضطر الدولة للسير 
علمها » في بعض الأحيان » مع انه م يكن اذ ذاك » ما يحول دون فرض ضرائب جديدة او 
زيادة معدل الضرائب القديمة . كل هذا دليل قاطع على ظبور روح جديدة لدى الأساد الذين 
تعاقبوا على الحم . فقد اختفى من بينهم رجل الدولة الروماني » المتعنمّت المعروف مخشونته او 
جفائه » وبرزت للعبان مثالية ملك همه في الدرجة الأولى تأمين رفاهية رعاياه الى ابعد حد . 
وهذه المثالية جاء عم ولاشك » من هذه المالك الفلينة مع ما جاءهم من النظم السياسية التي 
اقتسوها عن ماو ”1 هه الدول: كالبطانة» والملاط » والحاشية » والمظهر الخاررجي الفخم لمدينة 
روما » التي اصبحت » ليس فقط عاصة البلاد وقاعدتها الكبرى بل ايضاً كرسي المملكة . 


المداراة الضرائبية 
وتوحمد رسوم الجباية 


اخرون 


كل هذا الجديد يوحي بفكرة الحكم عند السيد » كا يوحي بما يكنه من رعاية وعطف وروح 

وهذه المؤثرات الهلينية تظبر في أكثر من ناحية من نواحي النظام المالي الذي سارت عليه 
الامبراطورية الرومانية. فبعد أن فرضت سيطرتها على مصر » رااحت هذه الامبراطورية تفرض 
علمها نظام اقتصاديا أساسه : الاحتكار » والاقتصاد الموجه » وضرائب متعددة ترتكز على 
التعداد» والمراقبة الشديدة» التي أمنت للبطالسة مثل هذا الغنى الذي رفلوا فيه »و للامبراطورية 
الرومانية صندوقا عامراً بالنضار . وهذا الاستغلال المنظي الذي خضعت له مصر حسما سمحت 
به تقالمد البلاد » والنظام الاجتاعي السائد فبها » ل يمكن تطببقه في كل مكان . فقد اقتدست 
الامبراطورية من النظام المعمول به في وادي النيل ما رأت فيه نفعاً لها . من ذلك مثلاً فكرة 
الضرائب غير المباشيرة على المبيعات بالمزاد العلني او الحراج » بمعدل ١‏ في الماثة » كا فرضت رمسماً 
مقداره ؛ |[ على جملمات بسع الرق ووسعت العمل بهذا المبدأ وطبقته في تحصيل الضرائب 
وجباية الرسوم . 

ولعل أم الضرائب المباشرة هي الضريبة على العقارات . وفي هذا السببل اخذت الدولة » 
منذ اوشسطي متي عي الأصبراطور واإثوين) ونيلة مس للاصر اطورية, كذلك كان هنالك 
ضريبة أعناق » على أساس إحصاء لعدد النفوس . وفي عبد مارك اوريل > أنشئت مصلحة 
الأحوال الشخصية وإلزام الناس بالتصريح بالمواليد . كل هذه الطرق كانت مرعية الاجراء في 
مصر مدل عبد بعيك . 0 اساليب جباية الفمرائب» بعد ان توارت عن المسرح» خلال 
ازمة الحرب الأهلمة التي عانت منها البلاد الامر”بن» جمعيات الجباة والعشارين القوية. وامام هذا 
النققص في الجباية » راحت الدولة تعتمد » في بادىء الامر » تازيم الخراج الخاص بالضشرائب غير 
المباشرة » ثم اعتمدت الطريقة المتبعة في مصر »> وهي تازيم الخراج ولذا استعانت بحجياة من 
الطبقة الاجناعية المتوسطة حتى ومن الطبقة السفلى » وفي ذلك تيسير لعمل هؤلاء الجباة لسهولة 
أتصاهم بالناس من جبة»ولسهولة مراقبة عملهم من قبل الادارة المر كزية وتقويمها عند الاقتضاء. 
اما الضرائب المباشرة » فقد استغنوا فبها عن المتعهدين والملتزمين وعهدوا الها للادارة الملدية » 
كل في ما بعنيها » وبعد الجباية يكلف موظفون كار باستلام المبالغ الحصلة ليجري تسليمها 
لميت المال . 

قفي الوقت الذي انقطع فيه دابر عبد الارتكابات والاختلاسات التي اتاها متعهدو الخراج» 
انقطعفيه كذلك»او قل" كثيرأ ) جنا اود تصرف المكام والولاة وإرهاقهم الأهلين بصنوفمن 
المظالم بعد ان اخضعوا لمراقبة شديدةمن قبل مفتشين ماليين»مسؤولين مباشرة أمام الامبراطور. 
كي أحبروا علىارسالمعظم الاموال التي تجبونها من الولايات الامبراطورية الى بيت المال ويهون1 
الذي كان يخضع مباشرة للامبراطور . كذلك » كان المفتشون براقبون » عن كثب » أعمال 
المباية في الولايات المشيخية » ويؤمنون تحصيل الرسوم والضسرائب المترتية تبة على أصحابها» ولاسها 


١ لكورم‎ 


الرسوم المفروضة على الارث والتركات » فيرساونها لمصلحة صندوق الجندي » كا كانوا يؤمّنون» 
من -جبة أخرى 4 ادارة املاك التاج وبرسلون بدخلبا الى صندوق الامبراطور الخاص 0 
المفتشون الماليون كانوا برتبة تخصيلدار > اما الذين كانوا في الدرجات العلما > فكانوا من 
الشفاليه . وهكذا نرى هذه الطبقة الاجتاعية تى ات 
تؤمنه في النظام الجبوري السالف» من جباية الضرائب والاموأل المستحقة للدولة. إلا ان هذه 
المشابهة م تكن لتصح الى هذا الحد » وسنرى بعد قليل » التغبيرات التي طرأت على تشكيل 
طبقة الشفاليه . ويكفي ان نشير هنا » ولو بصورة عابرة » الى التعديل في الدور الذي كنرا 
يقومون به . فلم تعد الدولة لتختار من دينهم متعبدين لتأمين الضرائب والخراج » بل أصبحوا» 
من الوجبة النظرية» على الأقل » مديري مال» بعد أن كانوا رجال اعمال » في خدمة رجل محم 
الدولة ويدير شؤوها » أي انهم اصبحوا » اكثر فأكثر »> موظفين اداريين يقومون بواجباتهم 
ودع جدود 


ليس بغريب قط > ان برتاح سكان الولايات ارتياح شديداً لهذه التغنيرات 
المدهشة التي طرأت على هذا القطاع من الخدمة العامة في الدولة » فراحوا 
يعبر ون عن غبطتهم للامبراطور » بش الوسائل » منها مثلآً » عبادة و روما واوغسطس »التي 
أدى الاحتفال بها الى ما عرف من بعد » بامم « مجالس هيئات الولاية ». 

فاللفظ المستعمل لا يعبر عن المعنى المقصود الا بصورة تقريسة . والمراد يهذه المجالس : 
اجتاعات سنوية لمندوبين يختارون من بين المدن والحواضر القائمة في هذه التقسيات الادارية التي 
قلبان مساستيا وتقتلف» القمل سنا # ولاج كابليا “راسانا كا من ولايد أو أقل . من 
ذلك مثلاً مجلس «١‏ غاليا » الذي كان 'يعقد كل سنة » في مدينة ليون » فسجتمع فيه مثلون عن 
الولايات الغاليّة الثلاث . وهكذا كان المجلس الواحد يؤلف وحدة تضم جمهرة المثلين للأفراد 
الواقعين خارج نطاق بلديات المدن » وهي الوحدة التي كان من مصلحة الادارة الاعتراف بها » 
لما توفره لما من منافع وخدمات : كالشرطة والادارة المالية وغير ذلك , والتسلم بوجود هذه 
الجالس والاعتراف بها كان بمثابة تنازل من قبل روما عن بعض قوتها وسلطتها » للشعوب التي 
أخضعتها لسيادتها والتي لم تشأ » ان تكف » كا كان باستطاعتها ان تفعل» عن العمل علىالتفريق 
بينها » عملا بالمثل القائل: فرق تسد . وهذا الجلس كان يتشكل عند الشعب الذي يمثل » وفقاً 
التقاليد المرعية عنده » وحسها يقتضيه واقعه العنصري أو السلالي » ويؤلف عامل ضامًاً يزيد 
من وحدته ويشد من روابطه . 

وهذه الفكرة بالذات تفسر لنا كيف أنه لم يظبر مثل هذه المجالس في قطرين اثنين من أصل 
الاقطار الى تتألف منها الامبراطورية الرومائية » هنا مصر وايطاليا . 

اما الأولى » فقد كان لهامن غلى مواردها الطائة » ووفرتها ما جعل اهجوم الذي قامت 'به 
كليوبائرا على روما مليئا بالتبديد لما » وخطراً شديداً على مصيرها بالذات . ولهذا » رأى 


مجالس الولايات 


شرى 


الرومان» في كل وحدة أو محاولة تكتل تقوم فيها خطراً يبدد الامبراطورية الرومانية في الصمم » 
عداعن انه لم يكن يقوم فيها » اذ ذاك » سوى عدد قليل من المدن . اما ايطاليا فقد كان عندها 
ما هو افضل بكثير من هذه الجالس » اذ ان سكان المدن فيها كانوا رعايا رومائيين» لاسيا وان 
وحدتها برزت على احسن صورة ومثال » في هذه الحكومة المركزية التي قامت فيها وانيئقت 
منها بالذات . وهذه النظرية تفسر لنا كذلك القمود التي وضعوها للحد من نشاط هنذه الجالس 
خشمة ان ساء استعالها وبوجه في غير الاتحاه الذي -حدد ها عند قيامها . فلم يكن باستطاعتها 
ان ثقم فيا بينها شيا من التحالف او التوحيد» فتعمل معا لحدف واحد مشترك » لا سيا ومهعتها 
الأساسية هي التعبير عن عواطف من انتدبوها لتمشيلهم بهذا الاحتفال الديني أكثر من اجتاعهم 
لتكرم سيدهم وول أمرثم , وهكذا كان هؤلاء السادة » المعدود الاصغر المشترك هذه الجالس 
التي تمثل مختلف شعوب واقوام الامبراطورية الرومانية . فقد كانوا ماهم عليه » لأرن اوامرثم 
كانت عنصر انسجام وأداة تأليف للجبود المبذولة » ولأن العبادة التي كانوا موضوعها كانت 
العاطفة الوحيدة التي تسمح لا بالتعبير عن نفسها . 

إلا انه عندما اتضح للسلطة الرومانية » على مر الزمن » ان لا خوف علبها ولا خشة قل » 
من هذه الجالس » راحت تخفف من القيود والتضسيقات الموضوعة على اجتاعات هذه الجالس 
ونشاطاتها. فالاحتفال بعبادة الامبراطور» وتعيين الكاهن الذي يتولى ياسم جميم الجالسترؤؤس 
الاحتفال المشترك » بقي وحده غاية الاجتماع وهدفه الاوحد . فلم يعهدوا اليها بأية مهمة ادارية 
كتوزيع الضرائب مثلاً بين البلديات » او تنفيذ الاشفال العامة ذات المنفعة المشتركة . فاذا ما 
احتج احدم ببعض شواهد فبي من الندرة ما يؤلف شذوذاً دعت اله واقتضته ظروف مخاصة. 
فاقتصروا على ان سمحوا هؤلاء المندوبين بالاعراب عن وجبة نظرهم بشأن ادارة حام انتبت 
مدة حكه » على شيرط ان محملوا تفويضا من قبل من انتدبوهم للتكل باسمبم في هذا ا موضوع 
بالذات . وعلى هذا » كان يحق للمحلس ان يتخذ اذ ذاك» حسما تقتضبه الظروف » قراراً بالثناء 
او بتوجيه الشكر للحا السابق » أو إقامة شال له » وإلا فارسال قرار الى روما لامطالبة 
؟محاسبته حساباً عسيراً او بملاحقته امام القضاء . 


وهذا النهج الذي برز وتباور منذ القرن الثاني انما ينم » ولا شك » عن نزعة متحررة إلا انبا 
ما تزال مترددةة وستبقى خافتة مكبوتة لوقت طويل بعد . ولربما تجاوز المرء الواقع بعيداً 
وبصورة تدعو للاستغراب» اذا ما حاول ان يتخذ من هذا المسلكدليلاً على طاوع أو بروز شيم 
من المركزية » ان ل نقل صورة باهتة لنظام تيل مر في الخاطر . وهس ذه المحاسية العسيرة او 
بالاحرى هذا الحم الماعي لا يأتي إلا بصورة عككسية » اذ ان الحم الذي يعمل على رأس 
الادارة لديه أكثر من وسيلة لوفر على سلفه » إلا في الحالات الفاضحة التي لا يمكن طمسها » 
إهانة تحقير بتوجيه اللوم اليه بصورة رسمية . غير ان محا كته لا يمككن ان تقع او تأخذ مجراها 
إلا اذا سمح الامبراطور بذلك. فاذا رأىمن المصلحةان الآمر يهمه ويستازم المزيد من المعاومات» 


زثوون 


0 ل 
الآمر » ان همئة دينية في الاساس لا يصح ان تنحول الى مجلس لامداولة والجدل الرصين » ومن 
الصعب ان نتصور المدن تعمد الى تعدين مندويعها » قبل ان تقطع في مؤهلاتهم وصلاحمائهم 
هذه النزعة التحررية 'عرفت مع ذلك» انما على نطاق آنخر » في نطاق 
المدينة المتمتعة بالرعوية الرومانية » وهي نزعة ل تنيثق عن أية نظرية 
فلسفية أو حقوقية حول الحرية والمساواةوما للانسانمن حةوقطبيعية 
اخرى . فقد أوحى ببذه النزعة اعتيارات ملية يمئة 6 بعضها مادي الظايم والفاية. > والننضن 
الآخر على مستوى ارفع» وعلى صعيد أعلى وأسمى. 

فالرومان كالاغريق قبلهم » رأوا في المدينة الإطار الأمثل » لا بل الاوحه والممكن » 
للانفتاح على الحضارة والاستبحار فيها » وحرصوا كا حرص البطالسة من قبل», على قطم السبيل 
الصامت »> والشعب للانتاج » ليس إلا . ومع ذلك » قامبات المدن ثي الحافظات المصرية 
وحواضرها » استحالت تدريحيا » بفضل ما استجابت له من تطور بطيء ل يحاول ذوو الأمر 
مقاومته والحد منه » الى وضع قريب من وضع المدن المتمتعة بالرعوية الرومانية . اما في غير 

» فالامبراطورية تشجع الأهلين وترغبهم على الاخذ بأسباب الحياة في المدينة. فقد حرصت 
الحرص كاه على المحافظة على وضع هذه المدن والاستمرار عليه » يا حرصت على خلق ما يشيه 
هذا الوضع حيث ل يكن معروفا . فالى جانب هذا الدور المتعدد الوجوه الذي تستطيعم انف 
تؤديه > المدن التي تتمتع مثل هذا الوضع »وهو دور لا نود هنا الاستطراد فيتفصيله وتبسيطه “فقد 
كان من شأنه ان يسبل كثيراً بمة الادارة المر كزية وخفف من مسؤولياتها » اذ يحررها من 
واجبات ومهات ومتاعب كان علبها ان تتربص بها . فالدولة كانت على أتم استعداد لآن تترك 
لرعاباها المؤهلين » معاطة الأمور العادية الحدودة الأفق » لا سما والعيد الجديد » لم يكن تم له 
بعد » لطراوته » الموظفون الاكفاء للاضطلاع بالادارة . 

وكان لا بد 4 بالطبع » ان يبقى هذا الاستقلال الاداري محدوداً » وفي نطاق تقسيات بلدية 
صغيرة الحجم » نادراً متوسطة » تعجز عن النبوض بأوّد ثورة مسلحة . هذا هو بعينه تحديد 
المدينة . ففي البلاد التي لا يمكن انشاء أكثر من ٠١‏ مدينة فبها » تتمتع بالرعوية الرومانية » 
كمقاطعة غاليا مثلا التي قم فتحها على يد قيصر» حيث حركة تحميل المدن البطيئة كانت تضطر 
الادارة الى أو سسع الدائرة الجغرافية لامديلة الواحدة »© قفى التطور الحضاري والاخد بأسيابه» 
يكو ن مجتمعات مدنية لم تعتم ان رفعت الى مستوى المدن المتمتعة باستقلالها الاداري. كذلك» 
من الواضح ايضا ان كل الوسائل كانت تتخذْ لتصبح ادارة هذه المدن » ايئا قامت وو'جدت ©» 


الادارة الحلية 
والميادىء الى قامت عليها 


ناا 


في ابدي عناصر اجتماعية وحضارية ترحي الثقة لروما وترتاح الببا » كطبقة الارستوقراطيين 
والوزسر ريك 6 وجنود دوماً على استعداد لكبث أية اضطرابات تنشأ في المقاطعة » ورعايا 
رومانيين قديمي العبد في رعويتهم » وإلا ففن عبد حديث » وجنود متقاعدين ألفوا النظام » 
وشابوا على روح الانقباط » وأقاموا على الولاء للسلطة » او سكان أصليين في البلاد » أخذوا 
بالمثثل الحضارية الروماتية » وهم على اشد من البقين بوجوب التعارن مع الحكومة لنشر هذه 
المكثل بالذات » تحسسا منهم بالواجب المترتب على المواطن الواعي بوجوب الاخف بأسباب 
التمدين . وهكذا اصبحث الإدارة البلدية معينا أمد" الامبراطورية باداريين أكفاء خدموها 
خدمات صادقة » وبرهنوا » أثناء لبهم الرطفة »عا أروا من مراهت عر هه بنا 
يتدربون علىاعمال الادارة ويتمرسون بها. كذلك من الواضح ابضا » ان السلطة المركزية كانت 
تمارس مراقبة شديدة هذه الخلايا الاجتماعة الناعمة ببعض الاستقلال الاداري » وذلك لتحول 
دورى انتقاضها او تمردها » أو لتحول دون انزلاق أمورها الى الفوضى ولتقو”م منها العوج » 
وتصحم الاتجاه عند اتحرافه . 

وكان بالإمكان التعويل على الادارة الامبراطورية الحترزة والتي لم تكن لتلقي بالكلام على 
عواهنه والتي م تكن لتنباون بأمر التحذيرات الصادرة عن مم الشعور بالسلطة» والمستوحاة من 
تصرفات الدولة السلوقية » فترفى بالتنازل لهذه المدن عن بعض صلاحماتها الادارية في القطاع 
١‏ الحلي. فحذت “الامبراطورية حذو سباسةخلفاء الاسكندر المقدونى في آسيا ونزالتعند الأساب 
ذاتهبا التي نزل عندها هولاء الملوك » فطبقوا سياستهم الجديدة على نطاق ارحب »2 وفي اقالم 
واقطار اوسع بكثير» حتفظين فقط » وبصورة استثنائية » بادارة الأملاك التابعة لهم من هذه 
الخلايا الاجتاعة شيه المستقلة اداريا. فاو قْسّض لهذه التجره بة انتأخذ مداها الكامل» لأصبحت 
الامبراطؤرية عبارة عن شسكة متصلة الحلقات من وحدات متجاورة بعضاً من بعض © متمتعة 
بحرية » تعمل الادارة المر كزية على ترجبهها وتأمين التنسيق والانسجام بين جبودها في كل ما 
يؤول لخدمة المصلحة العامة » وتأمين اسباب الذفاع عن الامبراطورية . غير ان هذه الحاولة 
لم تزت أكلبا حتى في عبد الاسرة الانطونية التي كانت أقرب الى #قيقها وتحبيزها من سواها . 
ومن ثم راح تنظم المدينة يخدم فبا بعد اغراضاً أخرى . فتعمم هذا النظام وانتشاره م يكن 
ليكون خطراً يهدد الامبراطورية » بل جاء على عكس ذلك ماما في .خدمتها ومصلحتها 
لآنه هيأ لشيء يقرب من الوحدة الادبية فيبا » الم يكن > من جبة أخرى» بد'وة من بدوات 
سلطة نزقة مستبدة . فقد تحاوز هذا الاستقلال الاداري للملديات » في مفهومه وكيفية تطبيقه 
على الوجه الذي جروا عليه » طاقات هذه المدن وامكاناتها الصمدمة . 


عرفت مدن الشرق الاغريقي » منذ عبد بعيد » النظم البلدية ومؤسساتها . 


فقد جاء تشكملبا مطابقاً للطراز الذي اتشبعته روما في المدنالتي كانت تعترف 
لها حق الرعوية . وبالرغم من مفارفات عديدة عرضية في تفصيلاتها» تتعلق بالحكام» فققد توصلوأ 


الموسسات البلدية 


لوس 


مع ذلك بيسر » الى موذج واحد مشترك بين الجيع . 

اشتملت هذه التنظيات فها اشتملت عليه » هيئة اولية للمواطنين في المدينة مبمتها » في 
الدرجة الاولى » تعمين الموظفين الاداريين » واتخاذ القرارات التي تقتضها ادارة الملدية » بعد 
يحلها ومناقشتها . كذلك ضضت الى جانب هذه الهيئة » مجالس الاختيارية » ويم الواحد منها 
مالة عضو > مبمته مراقبة الموظفين وتزويدم بالتوجيبات والارشادات والتوصيات التي يقتضمها 
حسن سير الادارة . كذلك تضمنت هذه التنظيات عدداً من الوظائف يقوم عليها موظفارن 
سنتخبان في كل سنة » ويتدر جان تباعاً في سم المراتب الفخرية . وكان الاعلى درجة بينهما 
يتُكلتف » في نهاية كل خمس سنوات » باعداد جدول مفصل » لشبوخ البلدة » حسب درجاتهم 
ومراتبهم » تذكر فبه أسماء الموظفين القدامى » كا تذكر ف لائحة أخرى اعبارن المدينة 
ووجوهبا البارزين . 

كل هذه الهيثات والمجالس كانت تخفي تفاوتاً بين مدينة وأخرى . إلا ان ما خضعت له من 
تطور مزدوج من قبل الحكومة » عفويا كان ام موجها > أوجد بينها تجانسا كبيراً . 

من هذا التطور ما تناول وضع هذه المدن بالذات » على ما بينها من تفاوت بيّن واختلاف 
ظاهر . فبينا كان بعضها خاضعا لارادة الحام المستبد ولمشيئته » كان ينتظم البعض الآنغر منها 
شيء من التحالف او الاتحاد وتنعم > بفضل المواثيق والمعاهدات السابقة التي عقدتها » يحق 
التمتع باستقلالها الاداري » شسريطة المحافظة على ولامًا في الأمور السباسة والعسكرية . و 
الوضع نزخ» ايما قام وو'جد » الى التوحيد » سواءاً أكان على نظام « المستعمرة » أو « البلدية » 
عدركك ل » او بموجب ١‏ الحق اللاتيني » “او » في احسن الحالات » «الحق الروماني » . 
وراحت المدن تلتمس من الامبراطور » الإنعام عليها بمثل هذا الوضع وما اسلتبعه من مثل هذه 
الحقوق » وان فقدث معه شيئا من أصالتهاك لما في ذلك من ربح أكيد وفائدة كبيرة للمواطني» 
اذ يكتسبون » باعداد أكبر » وبصورة تلقائية » الرعوية الرومانية » فيصبم المواطنون ينعمون 
بالحق اللاتيني المألوف» كا ينعم مجلس شيوخها » بالتى اللاتيني «الأكبر» الذي اعطاه الامبراطور 
هدريانوس » وجمبرة المواطنين كل الحقوق الرومانية : 

أما الوجه الثاني لهذا التبدل أو التطور الذي لم يكن بد منه بعد ان أخذت روما بأسبابه 
منذ مطلع الامبراطورية » فانه أحال شبه طيف أو خبال » الهية البدائية'» مع استمرارها على 
عقد اجتاعاتها كنألوف عادتها . كذلك راح مجلس الاختيارية يحر”دها من كل صلاحية » بعد ان 
أخذ من الألقاب والكنى اعلاها وأسناها » منها مثلآ : « النظام الإلمي » . وجرت العادة » في 
عبد مبككر > وهي عادة جاء نص رسمي يككرسها » بالتبرع لصندوق البلدية » بمبلغ من المال » 
عندما يحظى المرء بترقية أو تعبين في رتبة : كالكبنوت»أو عضوية مجلس الاختمارية اوالحا كئية. 
وكثيراً ما دعا بحب الظهور المقرون بمخبةٍ الوطن الأصغر » للتنافس فيالتبرع والسخاء . وهكذا 
آلت الادارة البلدية الى أيدي الطبقةالبورجوازية في المدينة» تحث رعاية الاسر النببلة ورعايتها 


وبم 


وفقا للتقاليد المتوارثة أب عن جد , أما الطبقات الوسطى > فقد كانت دوماً بعيدة عن الادارة» 
لأنبا/ تحظ يحق الرعوية في المدينة » هذا الحق الذي فقد عند الفقراء والمعدمين » كل معني" 
ومدلول > مالم يتدرج الواحد منهم في السم الاجتاعي » قاطعا درحاته عن طريق الاثراء , 


كان باستطاعة الادارة المركزية » والحالة هذه » ان تتظاهر بالتسامح 
والتجاوز : فهي تترك للسلطات البلدية الحلية طائفة من الاعمالوالمهام 
الصغيرة » كالحافظة على النظام » وتأمين أسباب العدالة » وتشييد الأبنية البلدية وصيانتها » 
وتنظم امور العبادة والطقوس الدينية » وإدارة الاملاك البلدية » وتنظم موازنة المدينة » حتى 
وجماية الرسوم والضرائب المماشرة العائدة للدولة » وغير ذلك . وقد عرفت ان تحتفظ حقبا 
في التدغل بشوون المدينة وان تمارس هذا الحق في كل مناسبة » وتمارسه اكثر فأصكثر » 
ويصورة اوسم . 


فقد نال هذا النظام رفى الفريقين » وبالرغم من بعض الشكوك والصريف يتردد صداه » 
الفينة بعد الفيئة » فقد بدا للجميع انه نظام قابل العبش والبقاء . فبفضل هذا النظام» كثيراً ما 
استطاعت مدن عديدة ان تزدهر 6 كا عرفت أن تشد المماني والصروح فتيرز في اطار مادي 
فخم > كا انه أفسح الجال أمام التمثيل الحضاري لبحقق نجاحات عظيمة استطاعت الطيقة 
البورجوازية معها ان تنعم بالرعوية الرومائية . ويفضل هذا النظام » عرف الاباطرة ارنتف 
يختاروا من بين المواطنين الحديثي العبد بالمواطنية الرومانية » ما هم يحاجة اليه من الموظفين 
الاداريين الذين اتصفوا بالرصانة » وصدق الولاء » والتحربة الواسعة . وهذا النظام عيئه يفرض 
وجود أقلية ختارة في الولاية 'تباهي ما تتمتع به من مراتب ومراكز» هي ابد على استعداد 
للاهيام بالشوون البلدية وتخصيص ما يازم لما من الوقت والمال » الى ان جاء وقت رأت فيه 
هذه الأقلية المتميزة أن تتوارى عن مسرح عملا » بعد ان تبسنت ان الغثرم الذي نبها يفوق 
الغنئم الذي تنعم بدوهو 'غمم لا يتفق ومنزلتها بين الماعة» ما ظبر لها انها لا تستطيع سدالنقص 
الذي طرأ على ثروتها. وهكذا لم تعتم انقامت الصعوبات . ومن الراجح جداً انالادارةاضطرت 
حتى في عهد ترايانوس» الى تعبين أعضاء مجالس الاختيارية » غصبا عنهم وبغير رضاهم . ولعل 
ما هو أدهى من هذا وأتكى ؛ ما وقع في عبد الأسرة الأنطونية » وهو عجز الأموال الجباة 
محليا عن تغطية نفقات العيش الرضي الذي سار عليه عدد كبير من المدن. فسخاء بعض أغنياء 
المواطنين وكرمهم الحاتمي لم يستطع سد العجز © فراح الأباطرة يقدقون المساعدات لما 
ويتنازلون هذه المدن عن متأخرات الضرائب المستحقة علبها » الى اذاضطروا للزهاب الى أبعد 
من هذا » بصورة فردية ‏ آنبّة اول » ثم بشكل أقوى .وأبقى » وذلك بتعبين مندوبين » وفي 
الغرب معو | مقوضين وناما:هم) »© وعند الاغريق مفتشي مالمة نهاماعهظ » بغنة تحقيق التوازن 
بين المدخول والمصروف . وهكذا أخذ استقلال هذه البلديات بالزوال . 


سير الادار 5 ريدم الأزمة 


إلى 


الخلاصة 

عند انتهاء هذين القرنين لم يبق شيء من الأوضاع والاحوال التي لادست 
الحساة السياسية والادارية في الامبراطورية . 

فزوال عبد المبورية وحلول النظام الملي له » هما ابرز هذه التطورات وأقرها للنظر . 
فمن المغالطة والخطل في الرأي ان يحاول المرء تجاهل هذا التبدل او الانتقاص من ثأنه وأهميته . 
وهذا التغبير تردة صداه ليس ف الخارج فعسب» بل في التقوس والأذهان ايضا. فقليل من الواقع 
السيكو لوجي يكن دوما وراء التعابير والاصطلاحات والرموز الرسمية , ولكي يستمر الأخذ 
بهذا التطور في عبد اباطرة كثير؟ً ما صدم سا وكبم كا صدمت اعماهم اعثقاد النساس واجانهم 
انهم من مجمّلة فوق جبلة البشر » وا نهم مسار الآلحة » لا بد ان يكون أطل" شيء جديد على 
العالم . وهذا الشيء الجديد ا نكرائه او تجاهل ضرورته وجدواه هو الدولة» 
دولة لها جماع الطاقة وجماع القدرة » بعكس السلطة التي زالت وتوارت »؛ تستطيمع اك تؤمّن 
الحد الأدنى لوحدة ادبية تشد العالم الرومائي بعضا الى بعض» وتحافظ على اسباب الامن وتصونها 
من عبث العابثين والطامعين» وتعرف كيف تستمد منه ما يازم للدفاع عن حكياهها » وان توزع 
الضرائب بالعدل والسوية » دون ان ترهق فريقا او تزهق الانخر » وموجز القول دولة لها من 
السلطة ما يؤمّن اشاعة نط من العيش شامل » رتيب . وقد سارت النجاحات التي حققها تنظم 
هذه الدولة جنبا الى جنب مع النجاحات التي حققتها السلطة الملّكية بحيث لا يمكن لعمري فهم 
هذه دون تلك » لما بينها من تفاعل وانفعال. 

ليس ما يحول»من الوجبة النظرية» دون النظام المبوري لتحقيق مثلهذهالدولة النيتؤديمثل 
هذه الخدمات . والامر الثابت الذي لا مراء فبه هو ان المهورية لم تتمكن من تحقبق مثل هذه 
الدولة » مع ان العبد الذي جاء بعدها استطاع ذلك , 

فالدولة الجديدة كانت لها نظمبا » ومؤسساتها المركزية التى عرفت ان تؤمن لها الاستقرار 
والبقاء بمعزل عن شخص الامبراطور » يا كانت لها نظمها الاقليمية التي عرف الامبراطور ارن 
براقب منبا النشاط وان يورجبه » وكان لما موظفوها الاداريون وشبراؤها الذين تحلتوا » على 
الإجمال» بالنزاهة والمبارات الضرورية » لأ:ها عرفت ان تفوز من الطبقات الاجتاعية التى كانت 
تصطفي من بينها مؤلاء الموظفين » بالاخلاص للناهج والأساليب التي اخذت بأسبايها» فراحت 
تطبقها لمصلحة الميع . 

فقد دفعت البلاد غالياً من حرياتها الرومانية والايطالية تنا لهذا كله » وهو من مشيروط لم 
يكن به منه ولا محيص عنه . فقد جعل ازدياد عدد المواطنين الرومانيين وانتشارهم في جميع 
اطراف العام الروماني » وجود المجالس البلدية امرا يدعو للبزء والسخرية , اما مجلس الشيوخ 
الذي اغجزه الحفاظ على روح الانضباط في الجيش » فلم يكن اسعد وضعا ليؤمن بواسطته حكام 
ينتخبهم كل سنة ‏ كثيراً ما تحلى تخطلهم ‏ حسن سير الادارة المدنية مع هذه المشكلات 

؟؟- روما وامبراطلوريتها امس 


النظام الملي وبناء الدرلة 


العويصة الى كانت تعترض سبيله . فالفوضى الكمائة الت كان لا بد" هذه الجالس التمثيلية ان 
تخلقها » م تشبد ابتداءها في هذه الجالس الاقليمية ذات الدور المتواضع الخاص . ولذا كان أكثر 
فعالية واسط للأمور ان يصار الى نظام ملكي . 

وقد جاءم بالفعل مثل هذا النظام» واضطروا للإقبال عليه والايقال فمه اكثر فأكثر. اماما 
طرأ من تغمير على استقلال البلديات الاداري » فدل على ان كل خطر أطل منه تهديد لحسن سير 
اداة الحم والادارة المركزية للدولة» أعقبه بصورة عفوية توطيد للسلطة الامبراطورية وترسسام 
ها في النفوس . فمن يستطيع ان يتبينالتقدم الذي كان بامكان هذا النظام ان يحققه في البلاد لو م 


تصدمه أز مات مفاحئة ؟ 


(لتزهسل (إثثذاتى 
الجاة الاقنصادية والاجتماعية 


لا يمكن للوحدة الادبية في الدولة ان تكتمل مالم يتحقق حد ادنى الوحدتها الاقتصادية 
والاجتاعية تشد بين اطرافها جميما . فالجبورية ليس انها م تفعل شيئا في سبيل تحقيق مثل هذه 
الوحدة » بل ل تبيء لها الظروف لظبور عفوي » اذ ان جل همها انصرف لاشباع حاجات روما 
المباثيرة بالنبب والسلب » والان توفر للايطاليين» غالبا بغير رضى منها » المنافع التي يتمشع بها 
المواطنون من سكان المديئة» دون ان تعد"م للوضم الحقوق الذي ينعم فبه المواطن الروماني. اما 
الامر فقد تم على غير ذلك مع الامبراطورية» تحث تأثير ارادة واعبة» مدركة لاغراضها» ناشدة 
لاهدافها » من جبة » ومن جبة اخرى » بفضل هذا التطور الذي خضع له وضع الامبراطورية 
العام بعد أن عرفت ان تبيء له الأسباب. وأم هذه التغبيرات كان » فعلاً : « السلام الروماني » 
وانتظام الادارة في الولايات الرومانية . وقد صحب هذه التغبيرات انقطاع دابر الارتكابات » 
وتوقف استؤار هذه الولايات المفرط لصالح اقلية ضئيلة من اصحاب الامتيازات . صحيح انه 
بقي شيء من هذه الامتيازات في الدولة الجديدة انحصرت في بعض مقاطعات وفئة من الناس 
قيزت على غيرها من هذه المناطق والطبقات . الا ان الفارق الذي كان يميز وضع هؤلاء عن وضع 
اولئك » لم يكن ليثير الحفائظ ويبعث الحسد والضغيئة في القاوب والنفوس» بيئا انتقاء اصحاب 
هذه الطبقات» اقله فها يتصل بالافراد» اذ يتم بصورة اوسع» وبشكل ارحب» ووفقا لقواعد 
واصول جديدة . وهكذا أطل” على الدنيا » في الحقلين الاقتصادي والاجتاعي » طراز حياتي 
جديد» شاع وعم وم يلبث أن رسخفي الارض واعرق. وكان من أسباب هذا الوضع ومن نتائجه 
ايض ان روما م تشارك فيه على قذم المساواة وبقيت محافظة على بعض ما كانت تتمتع به من 
امتيازات » الا انها عولت الا يكون دورهما فيه غير دور عاصة تومن الانسجام بين الاجزاء 
المقومة وتحري بمنها العدل بالسوية . 


١‏ الاقتصاد 
والشعور الذي ساد ال مميع 2( هو ان الحياة الاقتصادية قيزت 2 خلال هذين القرئين» بالانطلاق 
والازدهار . هنالك » لعمري » نقط سود في الصورة : ”فول نجم ايطاليا » وتشابك التبادل 


كان 


والعطاء ما لا بد منه لتأمين شيء من التوازن المرغوب > وعدم الاستقرار في ما كان عليه الوضع 
من سرعة العطب . الا انه لم يحدث شيء مبدد للآن »2 والازمة الايطالية التي استشعر الناس 
قرب وقوعبا وثقل وطأتها » امكن ايجاد 'ملطتّف وقتي لما » اذاما امتئع الدواء . فساد 
الحدوء والاطمئئان القسم الاكبرمن القرن الثاني» يحيث اصبح جائزاً القول بطلوع شعور عام 
بالرضى والارتماح . 


راح معاصرو العبد بعزون الفضل في هذا كله للادارة الامبراطورية » 
ولا سما للاباطرة انفسهم» وهم في ذلك انما برددون ما تنفخ به ابواق 
الدعاوة الرسمية . الا اننا لا نستطيع ان نعزو ذلك اليهم الا بالمداورة» 
نتيجة قرعية لسياستهم الحربية والادارية . فقد احترزوا كثيراً من تطبيق سياسة اقتصادية » 
ولاسيا من وضع فلسفة اقتصادية . ولعل خير ما كانرا يرجونه الا يتدخلوا في امور 
وموضوعات كثيراً ما اعوزتمم الحملة لمعالجتها بعلم واصول . وما كانرا أرغموا للتمرس بمثل 
هذه الآمور لولا اضطرارم مواجبة قضيتين عصببتين هما : تأمين تموين روما © وتّوين الجيش 
الرومانفي . 0100000 


عنوم اللمتكام وهو | نجسهم : 
روما وايش 


فقد كانت روما » اذ ذاك » مدينة ضخمة جبارة » اختلف المؤرخون وتباينوا مكثيراً فيما 
بيئهم » حول عدد سكائها » وذلك لقلة المصادر الركينة التي يصح الاعتاد علبيا . فقد فركط 
عشي اوداع بانع وده ا عده ماق ماء المرلة » بين القول كارو ل يكن مغرب 
قط . ومها يكن من الامر » فبذه الجاهير الجمبرة التي تعمر بها العاصمة ‏ لم تكن لتنتج كبير 
أمر » منذ عبد بعيد . فقد اقتصر نشاط اليد الماملة فبها على بعض مصنوعات يدوية لسد 
الحاجات الحلية . فالمدينة قبل كل شيء مستبلك » أكول » دون أي بديل أو عوض . وهي الى 
هذا ؛ مستيلك» ألف مثل عبد سحيق 4 ان يعيش عباة رخيسة » نظراً التدابير الى كانت 
تتخذها الحكومة لتبقى اسعار المنطة رخيصة» ولتوزع الطحين مانا على المواطنين الفقراء 
والمعوزين . وما كان من المستحيل مجرد التفكير بقطع هذه التقاليد المرعية وضرب عرضالحائط 
بها : فروما سيدة العالم » وهي في الصمم من هذه الفتوح الرومانية العريضة » وما الى ذلك من 
مشاعر ومصالح واعتبارات تتعلق ببذه الجاهير التي ترى في الامبراطور الخليفة الششرعي الحزب 
الدموقراطي » ومثل التريبون حامي الشعب ونصيره . 


فكان على الاسراطور » والحالة هذه » ان ينظم على احسن ورجه » مصلحة التجبيزات 
والتوريدات »2 لتأمين أوّد العيش » لما لا يقل عن ٠٠١ ..٠‏ او ما ينقص قليلاً عن هذا العدد » 
في عبد ارغسطس » من رؤساء الأجناس القاطنة في روما الموزعين على 5؛ دائرة» يتلقون على 
مدى ايام الشبر » مجان » كنية القمح اللازمة لاعالتهم . اما الباقون فكان على دائرة التموون ان 
تسعى جهدها لتأمينحاجاتهم بصورة منتظمة» وبأسعار مقبولة. اما في اوقات الفاقة والمجاعات» 


527 


كا حدث» سنة 14 مثلآً بعد المبلاد » في عبد طبباريوس » فكان الامبراطور يدفع مبلغا للتجار 
لتأمين أسباب العيش للشعب . 

كل هذا وما البه » الى جائب الاعباد والالعاب المعد”ة للترقبه عن الشعب »2 كالأعطيات التق 
توزع عينا » ومقدارها ه؛ ديئاراً في عبد اوغسطس وهو الرقم المألوف » ثم ارتفعت المكسة 
في القرن الثاني حيث تجحاوزت 80١‏ في عبد ترايانوس » وبلغت ٠٠٠١‏ في عبد هدريانوس »2 لتنزل 
الى 46٠‏ في عبد مارك اوريل » واستقرت على ٠١‏ في عبد كومود » وهي مبالغ كانت توزع 
على المواطئين » الذين لا يستفيدون من المساعدة اجانية » اثناء بعض الاعاد . هذا فيا يتعلق 
بالمساعدات النقدية . اما من جبة الادارة الفنبة » فكان ذلك انما يعني إنشاء مفوضية التموين 
م«مورم. » ومصادرة وسائل النقل البحري » واعداد أرصفة هر التيبر وتحبيزها » الى جانب 
تجهيز مرفأ مدينة اوستي ايض , 

اما امر توين الجبوش » وتجبيزها بالعدد والعتاد » فقد وضع الدوائر المعنية امام مسؤولية 
ثقيلة» كان حلها مع ذلك ايسط واسبل من قوين الشعب. فمجموع افراد الجيشالمطلوب اعالتهم 
كان اقل بكثير من إعالة هذه الماهير الشعبية التي يحب مساعدتها في روما . ثم ان هذا الجيش 
يكن مجتمعا او محتشدأ كبذه الجاهير المتراصة في روما والنتي تعجز اخصب السهول الجاورة 
عن إشماعبها » بل كان موزعا على الحدود: حاميات تحمي حمى الاراضي والمزدرّعات التى كانت 
تستغل في المؤخرة . وكان يكفي لتأمين حاجته ان يحصل من الولايات القريبة منه فائضا كافنا 
من محصول الارض > وان يمن نقله حيث يصل لاسستبلكين بسلام . فالمشكلة الاولى كان يمكن 
حلها بواسطة الدراهم . اما المشكلة الثانية » وهي ادق وأصعب اوقوع هذه الحدود في منأى” 
بعيد عن البحر المتوسط وموائئه . وهذا ما دعا لشى طرقات برية عندما يتعذر النقل النبري . 
وفي سميل هذا التحبيز وتأمين اسيابه المزدوجة الغرض - اذ ان الطرقات كانت تستعمل لنتقل 
المبوش ايضا - امكن توفير المد العاملة » وذلك بتسخير افراد الجيش وتشغيلهم في شق 
التلرقات وتوسيعبا . 
وهذه المسؤولياتالحكومية» تقتضي للنبوض بها المال والاخصائيين . 
فاذا ما نظرنا اليها بمنظار العالم الروماني » والمستوى الحضاري المادي 
الذي حققته بعض اجزاء هذا العالل» فلم تككن هذه المهام والمسؤوليات 
التي توجبها » فوق طاقته » اذا ما توفرت له ادارة حكيمة رشيدة . فالمال الذي كان لا بد منه 
لتحقيق هذا كله » كانت توفره موارد البلاد الاقتصادية » ولم يكن لكلف عبثا ثقيلآ عليها . 

لل ل ا ل اس 


العام الرومائي 
وجب لوجه مع مسؤولياته 


المصسري » كان الوضع القائم ماتيا لحياة اقتصادية ناعمة تعم جميع اطراف الامبراطورية » لا 
سما والاستقرار الذي تنعم به البلاد كان يشجع على القيام بهذه الجهود . فروما والجيش ألفا في 
الامبراطورية »؛ سوقا للاستبلاك لا حدود لها تقريا ‏ اذ كان من اتساع هذه الحاجات وتنوعبا 


لكان 


ما يتطلب المزيد من انتاج حاصيل الارض . فالى جانب الحنطة التي كانت تؤلف اساس الغذاء 
وقبوام أوّد العيش» يحب ان نضيف محاصيلغذائية الخرى متنوعة يطليها الكثيرون من الزبائن 
والمستبلكين » ومقادير هائلة من المنسوجات والمصنوعات المعدنية التي يمكن نقلبا على الطرق 
القائمة في جميع اطراف الامبراطورية . 

فقد كانت روما قطب -جذبومر كز ثقلهائل» لكل ما يمكنان يبلغ في طريقه الى موانىء 
البحر الابيض المتوسط » حتى ما كان منها من الكدالمات الغالية الثمن » لوجود اصحاب ثروات 
طائلة في احيائها وصروحها . اما قيام الجبوش: حاميات على اطراف الاميراطورية وحدودها 
المتاحمة لشعوب البرابرة » فقد بعث في هذه الاقطار المتأشرة في تطورها عن ركب الحضارة » 
نشاطأ عارما لم تكن لتعرفه » كان من بعض نتائحه الخئّرة » احماء موات الارض وإعمارها » 
وحرثها وتزايد السكان فبها » وانشاء المصانع والمعامل في ارجامًا . ثم ان إنشاء شبكة اتصال 
منتظمة الحلقات » بين همذه الحدود والاقطار الواقعة في مؤخرتها امتدت الى اطراف البحر 
المنوسط الذي كان » مع ايطاليا » واسطة العقد وملتقى الخطوط » ساعد على إنشاء المجاري 
المائية او النبرية الكبرى والطرقات الرئيسة » ومهّد السبيل امام حركة تجارية جبارة » لم 
تقتصر المبادلات فبها على بضائع الاستبلاك وحدها . 

وهكذا » فالنتسجة المحسوسة الكبرى التي تهم الى حد بعيد المؤرنخين اليوم يا همت المعاصرين 
هذه الحركة الاقتصادية» تبلورت عن تشعب العلافاتالتجارية وتشابكهاء وضم الاقطار الشاسعة 
الواقعة على شواطىء البحر الابيض المتوسط الغربية الى الوحدة الاقتصادية التي اقتصرت »2 من 
قبل » على شواطىء البحر المتوسط الشرقية ثم ربطتها الفتوحات الرومانية بقلب ايطاليا » 
واخذت هذه الوحدة تتسع لنفم في نطاقها : قطاعات الدانوب والرين » وجنوبى ايكوسيا . 
وهكذا نرى البريطانيين يتجرونمممنطقة بوردوككا راح سكان مدينة آزل يتتّجرو نمع لبنان» 
في الوقت الذي كان فيه النجار السوريون يحوبون جمبع اطراف العام الروماني الذي كان قبل كل 
شيء وحدة سياسية وعسكرية “لم يلبث ان اصبح وحدة تحارية واقتصادية ناشطة » حبة ©» 
بفضل الروابط التي شدت دوانيه الى اقاصضة عبر البحر المتوسط . 
وهذا الازدهار التجاري توفرت له عوامل تقنية في غاية الملا.معة . من 
مقومات هذا الازدهار » هذه الاميراطورية المترامية الاطراف > ذات 
الانتاج المتنوع » والغلال المتعددة » والمحاصيل الزراعية الختلفة » والاساليب الصناعية المتباينة. 
وكان السفر والتجوالوالرحلة في جميع أطرافها حر ميع رعايا الامبراطورية» لا يحد منامكانات 
الرحلة إلا هذه الازدواجية في اللغة : اليونانية في الشرق » واللاتينية في الغرب . ومع ذلك لم 
تؤلف هذه الازدواجية عقبة كأداء» استعصى حلبا . وانتقال:الحاصل الزراعية حظي بالحرية 
نفسها » باستثناء الحبوب المصرية التي لم يكن الامبراطور يسمح_بتصديرها لغير ايطاليا إلا في ما 
ندر . وكانت هذه المبادلات تخضع » بالطبع » لرسوم وضرائب لم تكن ابد رسوم حماية » 


بكس 


التحارة روسائلبا التقنية 





معتدلة في أقدارها ونسيها . من هذه الرسوم » مثلآً » رمم الدغولية وهو رسم كان يحبى عند 
مداخل بعض المدن ومنيا رسم اقليمي ع2 سه الدولة عندها تجتاز النضاعة شكة 
طرق مر كزية» ؟ا لو مرت في غالبا مثلاً» بما فبها المقاطعات الألبية التي تفصل بينها وبين ايطاليا» 
او في اقلم آسيا الصغرى. كان معدلهذه الرسوم الختلفة يوضع على نسية قيمة البضاعة المستوردة 
اوالمصدرة . وقد بلغ الحد الأعلى لهذا الرسم في صقلية ه/) مع انه قاما تحاوز ٠ه864/‏ عادة . 


وقد أنشأت الدولة شبكة من الطرق الممتازة وتعهدتها بالصمانة والرعاية . وتبرز أهمة هذه 





الشكل ٠‏ أند مرافىء أوسقي القديمة 
في هذا الرسم تظبر القناة المؤدية الى المرافىء القدعة وتدعى الفيوميسيو 


الطرق اذا ما قارناها بما كان منها » من قبل » اذ كانت مجرد معالم مسالك تسلكها حيوانات الجر. 
وقد حقق مبندسوالطرقات إنجازات هندسية جبارة 'تعد حق» من المعجزات اذ ذاك» لتتخطى 
بعض النواتىء الطبيعبة » من جبال ووديان ومنحدرات صعبة الاجتباز . .ا ان مذه الأعمال 
الهندسية كانت مثالاً للجرأة. فكل عبد من عبود الاباطرة الرومانيين الذين تعاقبوا على الحم 
ترك آثاره المعارية البارزة التي تحدت الدهر في بقائما » ولا بزال بعضها مائلاً للعبان حتى يومنا 
هذا . ولككن حذار من ان نضخم أكثر ما يجب » واقعا متحيزاً » لا نزال نطأطىء الرأس امام 
روعته . فالخرصانة الرومانية ( الباطون ) التي اقتضت من المبندسين جبداً كيرا من الحيلة 
والتصور » لم يعتمد عليها في رصف الطرقات» فاستعاضوا عنها بالبلاط القوي المقصوب» برصفون 


لذن 


به الطرق رصفا جميلاً. كذلك تأت وسائلاستخدام الحصان كحيوان الجر والنقل على مستوى 
النجاحات التي حققها الفن الروماني في مجال بناء الطرق . فسيطرة حموانات ار بقمت عادة 
محدودة م بشع استعياها . وطريقة كدن الحصان الى العربة ل/ تعرف» على ما يظهر استعمال طوق 
المتكبين » بل استمروا في استعال سور يؤثر ضغطبا علىصدر الحوان وحركة تنفسه. ولذا 
قاما زادت حمولة عربة يجرها جوادان على 5٠٠‏ كيلو غرام » وهي كنية قليلة تببظها تكاليف 
السفر والرسوم وترهقها . قالطرقات الامبراطورية التي كانت تبعث في النفس الدهش والإعجاب 
لانسيابها في صراط قوم غير مبالية بالنواتىء الطبيعية » كانت تصلح لتنقلات الجيوش والمسافرين 
الذين لم يكونوا لبحملوا معبم مباما كثيرة » يا تصلح لسير البريد الذي ينقل الخايرات الادارية . 

ولهذا راحث الحركة التجارية تعول بالأكثر» على النقل البحري. فقامت عمارات وأساطيل 
وده عيذقوق “الذرع غباري الأنين ذهاباً وإبانا »حفن ما كان مقا سب الممسالك © عسي 

ثفى كتين الروة ونين الآوه . واو اقتضى الامر جر السفن باللبان او نقل البضائع على الظهر . 

0 جداً ألا يعمد المبندسون الرومان © الذين عرفوا حرأتهم ومغامراتهم في مجالات 
التعمير ومرافق أخرى » الى حفر القع والأقنية : ومن الأقنية القليلة التي عرفت عنهم > قناة 
تتعلق بمجرى الرين الاسفل » ولا سما القناة المعروفة اليوم باسم إيسّيل التي كانت تربط المهر 
المذ كور ببحيرة فلمفو 116:0 المعروفة اليوم ببحيرة زويدرزيه . 


وعرفت اللملاحة في البحر المتوسط ازدهاراً غريبا» بعد ان 'قضي او كاد » على اعغيال القرصنة 
التي تعرضت لها » وذلك بفضل يقظة البوليس وحراسته الصارمة الطرق والمسالك البحرية . 
فالسفانة لى تسجل تقدماً ماموس] » وبقي حجم السفن على مثل ما وضعته عمارة السفن.البحرية 
في تلك العصور » اذ كان » على الا<+ال متوسطأ » باستثنام الاسطول الخاص بدائرة التموين 
ونقل الحبوب من مصر الى ايطالبا » اذ كانت هندسة هذه السفن تخضع لتصمم خاص اتى «دبلين 
الأكبر» على وصفه» حتى ما كان منها معدا لنقل مسلة فرعونية او قاعدة تمثال لا يقل وزنه عن 
٠ه‏ طن »؛ بقطع النظر عن صابورة السفينة التي كانت تبلغ احياناً ١٠م‏ طن » وهي » على 
الاحمال » من العدس , اما الترعة التي شقت برزخ كورنثس لتفادي الدوران حول شبه جزيرة 
السباوبونيز » والتي وضع تصميمها قيصر » وتابع نيرون العمل قبها » فلم يتم انجازها . وقد أدى 
إعداد المرافىء : البحرية منها والنبرية » وتهبئتها » الى اشغال عظيمة » بحذا فيها المندسورن. 
الرومان حذو اسلافيم المبندسين الاغريق » وبزّوم في اشياء كثيرة . وم تبلغ هذه الاشعال من 
العظمة والجهد ما بلغه إعداد عرفأ مديئة اوستي وهو مرفأ روما المفضل . ولا تزال ماثلة للمبان 
معالم الإنشاءات الجبارة التي قام بها هؤلاء المبندسون على شواطىء ايطاليا والشرق الادنى » في 
مواقع على سيف البحر » مثل شلةوميليه » وتير”اسينا » وترابيزو واسكندرية ترواد» 
وبمبيوبوليس في كيليكية » وبقايا الارصفة الضخمة التي اقاموها لكسر قوة الامواج المبتاجة » 
والجزر الاصطناعية » والمنائر الكبيرة » والارصفة التي اقاموها في وجه الامواج العاتية . ولعل 


كان 


غلطتهم الكبيرة هي انهم لم يفطنوا للحؤول دون غشيان الرمول لاحواض السفن » او لتقرسب 
ميأه الاخهر ٠.‏ نما من عرفأ من هذه المرافىء عرف مدى كالمدى الذي عرفه ممناء الاسكندرية 0 


قام في خدمة التجارة » حتى اواخر القرن الثاني » نقد روماني قوي» سلم. 
فتند أجيز لعدد من المدن الكبرى في الشرق نعمث بالرعوية الرومائية » سك 
بعض النقود من البرونز والفضة . ومثل هذا الامتباز الذي كان قابل الالغاء» 
خضع بطبيعته > لمراقبة شديدة من قبل السلطات الرومانية . وال”عامل بهذه العملات التي وصفما 
عاماء التّمسّات في عصرنا هذا « بالمسكوكات » الاستعارية » وكان التعامل بها في نطاق ضبق ©» 
فتتح الجال امَام اعمال صرافة محلية عرفت الحركة التتجارية العامة ان تتفاداها بيسر» لوفرة النقد 
الرسمي المتداول بين الناس أماكن سكته. 

فالعملة البرونزية كان سكها حقاً حصوراً بمجلس الشروخ» ويخضع بالتالي» مراقبة شديدة من 
قبل الادارة الامبراطورية لاما كانت عملة رسممة للدولة . وهكذا عرفوا ان يتفادوا » في آن 


الاقد الرومافي 
والعيلات المستعيلة 


واحد » تضخم النقد وهصوط قبمته. اما هبوط قيمته » فقد اعلتمد في تفاديها خليط من الرصاص 
والزئك مع النحاس والقصدير . فقطعة البرونز المثالبة كانت قطعة ال ممم/ءم؟. التي كانت 
تساوي ربع دينار فضة . وهذها ة بقيت الوحدة سمة في آله ول » حتى في المالغ 
الكبرى »2 اقله في ايطاليا والغرب . 

واحتفظ الامبراطور لنفسه حق سك العمل الذهسبة والفضية » مثلة بريال الذهب » 
والدينار . وقد طيق دوما > خلال هذين القرنين » القرار الذي صدر في عيد اوغسطس يحل 
قيمة ريال الذهب تساوي ه(٠‏ ديناراً » بالرغم من التطورات التي لحقت» فيا بعد » بهاتين العملتين 
بنسبة الواحدة الى الاخرى» وكان من جراء سبطرة الامبراطوريةعلى مناجم الذهب في مقاطعة 
داسا » بعد فتحبا على بد الامبراطور ترايانوس » ان اضعف القيمة الشسرائية لعملة الذهب » التي 
بعد ار كانت ١9‏ شعف قسمة الفشة © في عبد اوغسطين © اذ بها تهبط الى + أشماف: وهذا 
بعينه يفسر لنا الهروط الذي لمق بالدينار من حيث وزنه وعياره. فاذا ما بقي عبار ريال الذهب 
عاليا » اي بنسبة 55 ٠].‏ » واذا كان وزئه لم هبط الا بنسبة عشسرة في المائة » فالهروط الذي 
لحق بالدينار كان أشد » لا سما ما تعلق منه بالعبار » اذ سقط من 58 ٠].‏ في عبد اوغسطس » 
الى م ٠.‏ منذ مطلع القرن الثاني . 

هذه المعطيات والارقام التي اتبنا'على ذكرها اعلاه » تثبت بوضوح »> اف الاباطرة ؛ 
عموم)» باستثناء الامبراطور نيرون» ل يلنجأوا الىالمضاريات والتلاعب بالنقد للتخلصمن الصعوبات 
المالية التى كانوا يعانو:ها » وهي صعوبات طفيفة » غير ذات بال على الامال » الى عبد مارك 
اوريل > فصادفت الامبراطورية الرومانية » اذ ذاكِ » من جميع الوجوه » صعوبات ارنمتها على 
الاخذ بالتضخم المالي الذي صحبه هبوط مريع في عبار الدينار . 


ناا 


بالرغم من تنوع ولاياته وتباعدها وتنائيها » بقي العام الروهاني قبل كل شيء» 
عالم البحر المتوسط4وان أطلّت يعض اقاليمه على الحبط الاطلسي. وهمذا 
العالم الشاسع الفسيح كارن اعجز من ان يشبع مطلب الطبقات الاجتاعية وحاجاتها لبعض 
المتتوجات والحاصيل التي تصنم في الخارج » وهي منتوجات » استيدت باذواق هذه الطبقة 
المرفبة » المتدفة »التي ما فيها هذا القرف خلال اتصالاتها الطويلة العبد بسراة الشيرق الليني 
وأغنيائم » قتطيعت باذواقهم وتخلقت باخلاقهم وعاداتهم . هئالك لعمري » اقطار ومدرن 
عرفت الاتجار مع هذه الأقطار النائية فكان ذلك باعثا على ازدهارما وغناها . فقطع هذه 
الاصناف عن روما فيه ذهاب هذه الثروات عن اهلها . وهكذا اكتملت التجارة في الداخل 
حركة تخارية في الخارج م يكن ليستهان بها وان كانت دون الاولى اههمية وثأنا. وهذه التحارة 
الدولية » على نشاطها» اكثر من دليل وبرهان» في اكثر منمصدر ومرجع » كا عليها اكثر من 
دليل » في هذه الآثار المادية التي خلتفتها » اذ نجد في بعض النحاء الاميراطورية حاجيات اجنسسة 
الصئع » كا نجد تقوداً وعملات رومانية من جمبع الفئات في بلدان اجنبية غتلفة . 


التجارة الدولية 


وهكذا راح المؤرةونيدرسوناليوم ويبحثونقضمة الميزانالتجاري في الامبراطورية الرومائية . 
والآمر الذيلا شك فيه هو ان الميزان التجاري كان يشكو عجزاً تسيب في روج المعادن الثمينة 
من البلاد وانسرابها الى الخارج . ويرى بعضهم ان حركة نزوح الاموال هذه » بلغت من الشد”ة 
يحيث نشأ عنها هبوط اقتصادي سوس . 


فالاتجار مع شمالي اوروبا وششرقيها لم يسجل اي هبوط من هذا الشكل. فبعد ان كان العنبر 
( الحكبربا ) يتبع في انتقاله » طرقا شتى » كان ينتهي به المطاف الى ايطالما عن طريق مدينة 
اكبليه التي بقبت» حقبة طويلة » عقدة للمواصلات التجارية مع بلدان الدانوب. وقامت في القرن 
الثاني دركة تجارية انطلقت رأسا من بلدان نهر الرين الاعلى باتجاه. الدانوب »6 ؟ ان بلاد غاليا 
الشبالية كانت تصدّر على نطاق واسع ملافطها ومشابكها الموشاة بالمسا . واخذ الغز او 
السكيثيون »؛ في جنوبي روسيا » يصدرون عن طريق نهر الدانوب الاسفل ومرافىء البحر 
الاسود اليونائية » الى جاتب القمح والسمك المعد لاستبلاك الجيران الاقربين » الفراء والرقيق » 
ثم تنقل هذه السلع الى الموانىء النائية . وكان هؤلاء الاقوام يحرصون على شراء المشابك 
ومصنوعات الخزف والزجاج » اذ نجد بعضا منها في القبور والمدافن التي عثروا علهها في انحاء 
روسيا الجنوبية . كذلك نجد نقوداً رومانية السكة يجري التداول يها في القرن الشان »© في 
اصقاع سكندينافيا اذ ان خروج مثل هذه العملات لم يكن يتسبب قط بنزيف مالي يهدد 
الامبراطورية الرومانية باي خطر . 


وعلى هذا المنوال جرى الأمن مع اواسط افريقيا . فالتجارة عبر الصحراء الكبرى بقبت 
دوماً » قلملة الشأن . فقد عوّلوا في النقل على امل » مركبة الصحراء الأولى » واتخذوا منه 


حا 


الرواحل التنقل بين الشرق والغرب » فلم تبلغ هذه الحركة بعض الاهية الا مع مطلع القررن 
الثالك 2 فاليدو الرحل في الصحراء » كاذوا قبل كل شيء » اهل غزو وسلب وبا ؛ ولذا لم 
يكن بالامكان تنظم قوافل تعمل على مواعيد منتظمة . والامتيراد اقتصر على شراء بعض 
أرقتاء الزنج اذ كان اقتناؤم منسمات الغنى والثراء » يثير وجودهم لدى البعض الشهوة والرغبة 
عند البعض الآنغر » في اقتنائهم , كذلك كانوا يستوردون بعض حيوانات غريبة » مرآها يثير 
دهش الجماهير وحيرتها . اما التجارة عن طريق صعيد مصر » فكانت ناشطة » 5 ارى الحبشة 
وبلاد اريثريا أثفت دوق رائحة لمصنوعات الاسكندرية تصدار هي » ف المقادل > الاشخشاب 
الصلبة النادرة والعاج والذهب » وغير ذلك من اتتاج تلك البلاد » الامر الذي جعل الميزانف 


اما الاتجار مع الششرق الاقصى > فقد ألسّف المشكلة الكبرى» اذ كانت الطبقة الثرية في روما 
تسعى وراء محاصيل تلك البلاد النائية الثمينة . فإلى جائب الطبوب والعطور والروائح الزكية » 
والسخور والمر والافاويه على انواعبا » والحجارة الكرية » واللآلىء والماس » و كلها مواد كانت 
تستورد » منذ عبد يعمد » من بلاد العرب والهند وأقطار آسنا الجئوبية الشرقية » يجب ارنف 
نضبط الآن » بالرغم من احتجاج المتذمتين من الاخلاقيين ونواهي الامبراطور بنع الرجال عن 
ليسه وارتدائه » الحرير الذي كان يستورد من الصين . وكانت هذه الضائع الفيفة الوزن » 
والغالية الثمن » تدر" ارباحا طائلة اذ كانت تباع بأسعار لا تعرف حداً إلا ما يضعه لها المترفون 
ممن ألفوا اقتناءها وأطلقوا العنان في امتلاكبا . ولذا كانت هذه السلعة الغالية تتحمل بسهولة » 
نفقات النتقل : رسوما وضضعرائب متعددة ومولة الوسطاء . ولذا نشدت منافسة شذيدة حول 
استعمال الطرق التي تتبعها في سبيلها نحو الغرب » والسرفين عليها والمتحكين بها ( راجع 
تثير أعنف الرغائب واقواها وان تسيل اللعاب في حلوق طالبيها . فبعد ان رأت حكومة 
الامبراطورية نفسها » عدم جدوى ألملة التي شنتها على هذه الكاليات » راحت تترك المرية 
لرعاياها والواقعين تحت حمايتها للاتجار يها » ثم اخذت تشجعهم وتدافع عنهم» ولو بقوة السلاح 


وكانت ملكية الفاركين الني علقت الناوقين رخات بشطرها غلى عل نابل رقم ميدن 
ايران » تهبمن على عدد من هذه الطرق التي تسلكبا التجارة مع الصين . وكانت احدى هذه 
الطزق البرية تحتاز ابران من الغرب والشمال لتصل الى مدينة مرو في ولابة مراغا » ومنها تتفرع 
الى مفترق'يتجه احدهما نحو التر كستان والآآخر نحو الحند عن طريق كابول , وهنالك طريق 
بحرية كانت تنطلق من مصب دجلة والفرات ( شط العرب ) فتضل الى مصب نبر الهندوس . 
ولكي نفهم حقيقة مذه الحروب القاسية التي قامت > غبّاً > بين الفارثيين وترايافوس على 
الاخص » ثم تنابعت متواصلة بينهم وبين مارك اوريل » تحب ألا نهمل من حسابئا الدرر 


يقق 


الكبير الذي لعبه فبها اعداء الامبراطورية من وراء الكواليس الذين كانوا وسطاء هذه اللتجارة 
وعلاءها . 

هنالك امبراطرة اكثر سكا بأهداب السلام » اهتموا بهذه القضية وراحرا يبحثون من 
يعدم مؤونة هؤلاء الوسطاء, فاتجبوا بأنظارم شطر البح رالاسود بعد ان اهمل الاغريق امره» 
غب تدويخبم لابران وفتحهم لها , وما الكتاب الذي وضعه المؤرخ تيريان بمثوان: « رحلة حول 
البخر الاسود » سوى تقرير منفصل رقعه صاحيه الى الامبزاطور هدريانوس» هو حلقة في سلسلة 
من هذه البحوث حول هذا الموضوع » سبقها كا عقبها محاولات اخرى . فبعد ان يبلغ التجار 
الت كستان متجنيين بحر قزوين ثمالاً او عايرين له» يتحبون منه شمالاً نحو مجرى نهر الاو كسوس 
القدم ( اموداريا اليوم ) لملتقوا بالتجار الصينين القادمين من لوب - نور . وهنا لك سبيل 
آخر لتفادي طريق الفارثين » وذلك باتخاذ مسالك الجنوب . فقد اتاحت الرياح الموسمية » منذ 
عبد بعد » قيام علاقات بين بلاد العرب والهند » عادت عليهم بأرباح ومغاثم طائلة . فقام 
اوغسطس بتحريدة كبيرة ضد العربية السعيدة بين المدينة وعدن. وبعد فشل هذه املة انصرف 
الرومان لتنظم علاقات تحارية انطلقت من الموانىء المصرية الواقعة على البحر الأحمر » مثل 
موس هورموس على مقربة من خليج السويس » ويرنيكي » الواقعة على موازاة اسوان » 
فربطت هذه الموانىء مع الهند مباشيرة » او عن طريق الاسكلة التي قامت الى الجنوب من شبه 
الجزيرة العرببة قبل الإيغال في مضيق باب الملدب . ويّمزى الى احد البحارة الاغريق المدعو 
هسبالوس اكتشافه الرياح الموسمية في الصيف » هذه الرياح التي عرفت بموسمية الصيف . اما تاريخ 
هذا الكشف الجغرافي ففيه نظر » اذ برجع بعضهم به الى اواخر القرن الثاني ق . م » بيغا برداه 
البعض الآخر ؟ الى بدء ظبور النصرائية » وهو الاصح على ما براه الثابتون في العلم. 


وعلى هذا الشكل استطاعت السفن الرومانية بلوغ الهند وسيلان والوصول منها الى اند 
الصينية , ويذكر الجغرافي المؤرخ الوناني بطليموس أقصى نقطة انتهى الها البحارة الرومان : 
كاتتّمغارا الواقعة ما وراء كيرسونيز الذهب4وهي شبه -جزيرة الملابو» ولعلها التوتكين او الصين 
الجنوببة ..فقد عثر على حوائج واغراض من صنع الرومان ؛ في ضواحي مدينة 'بنديشري في 
الهند» وعند مداخل « اوك ‏ ايو »في الكوشنصين» وفي هذا دليل على ان بعض التجار الغربيين 
بلفوا في رحلاتهم البعيدة » هذه المناطق النائية » وان ل ينشئوا لهم فيها مستعمرات تابنة . 
ويحدثنا التاريخ عن وفادتين ارسلج| احد ملوك الهند » تحملان هدايا سنية لاوغسطس وهو نم 
في بلدة تارإغون » في اسيائيا » وفي جزيرة ساموس » عام ه؟ و٠لا‏ ق.م. وهنالك رواياتث 
تحدثنا عن سفارات اخرى وردت على ترابانرس وبعض .خلفائه » كا تحدثنا المروايات الصيئية عن 
جبة أخرى. من بلاد : 5ط سين التي كانت تقع فيا يررجحون » على شواطىء البحر المتوسط 
الشرقية » وعن عاصتها الكبيرة وصروحها الخسة الشهيرة التي قد تكون مدينة انطاكيا بالذات 
وهي تنوه على الأخص بقدوم موفدين » عام ١55‏ » أي في عبد الامبراطور مارك اوريل » من 
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قبل آن ‏ نون » وباوغهم الصين الجنوبية . والمعروف ان مارك اوريل الذي تبنتاه الامبراطور 
انطونين » كان يحمل هذا الاسم عندما جرى تببه . وليس ما بنع ان يكون هؤلاء تجاراً 
تكنّوا بهذا الامم الرسمي . 

فالحركة التحارية » الى قامت على هذه الطرقات » بلغت شأواً مبما » ولا شك . ويقول 
سترابون ان 1٠١‏ سفينة كانت تنطلق كل سنة » في عبد اوغسطس »© من مدينة هيوس 
هورموس في اتجاهات عديدة . والككتاب الذي ظبر تحت امم : « رحلة في يحر اريثريا» (البحر 
الاحمر ) » كان يشير الى يعض السلع » كالنبيذ والزجاج » ومصنوعات معدنية متنوعة »ويذ كر 
بلين الكبير ان المرجانكان نادراً في جمبغ انحاء الامبراطورية » لانه كان: يصدار الى الهند. 
وقطع الفخار والخزف الاحمر » ذات الرسم النافر التي عثر عليها المنقبون في الاماكن الاثرية 
في الشرق الاقصى » تشهد على تصدير الادوات الفخارية . غير ان الصنتاع الهنوه تمكنوا من 
تقليد هذه الاصناف . كذلك عثر الملقبون في هذه المواقم الاثرية » على بعض الحلى والمجوهرات 
وان جاءت على نطاق ضيق جدا . وكان الرومان يقبضون من هذه السلمع معادن ثينة 
ويقدر بلين ب ٠٠١‏ مليون سسترس ( 780 ملبون فرنك فرنسي من عملة 14114 ) مبلغ ما 
يصدرونه من هذه الاصئاف الى البلاد العربية والهند والصين » كان نصفها يمر عبر البحر الاحمر. 
وكان سكان الهند » يبحثون باهتهام » عن النقد الروماني » والعملة الامبراطورية » ثم راحوا 
يقلدونها ويزورونها ايضا » اذ ان قطع الذهب اللدية كانت من نفس عيار الريال الذهب 
الروماني » حتى اف كلمة دينار مبذبهه«26 اللاتينية الاصل انتقلتالى اللغة السنسكريئية. 
واكاز المملات الرومانية التي يعثرون عليه اليوم في الشمرق الإقصى » بعود اريخها الى مطلع 
العبد الامبراطوري » اي الى هذا العبد بالذات الذي تنوةه به كتابات بلين وسترابون . ولككن 
فلنحذر الاستنتاج بسرعة لنقطع جازمين بأن التجارة فت حر كتبا بعد هذا العبد . فسكان 
| الشرق علقت نفوسهم ,هذه السلع » وكانوا يحرصوث الحرصٍ كله على الحصول على ذات البضائع 
والمصنوعات التي ألفوا تعاطبها . 


وقد راح الأمبراطور طيباريوس يتململ » أمام مجاس الشبوخ » من أن ثروة الامبراطورية 
وغناها يتسربان الى المرابرة » والى الاعداء » من للحرير والحجارة الكرية» والحلى والجوهرات 
التي كان الأغنباء يسعون وراءها ويقيهون بلسها . غير ان طيباريوس الذي 'عرف بروحه 
التشاؤمية » كان من هؤلاء النفر المتزمتين المنقطعين عن معاشرة الناس , ولكي نتمكن من 
قزير الأذى الذي للق بتجارة الأمبراطورية الرومائنة لابه لنا من احصاءات دقيقة حول 
مقادير المعادن الثمينة المنتجة اذ ذاك » ومقارنتها بما يتسرب منها للخارج . يبقى بعد هذا أن 
لبس بين هذه البضائع والسلع التي كانوا يتصيدونها بأغلى الاثئان » ما كان ضرورياً » فراحوا 
سعون وراءها ترف ويتباهون حملبا. فقد حالت اخلاق العصر المتمكنة من النفوس » دورن 
امتثال الناس لتوصمات السلطة ونواهسها » وفوتت على الامبراطورية » امكانية الاكتفاء الذاتي 
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المتوفرة لديها» وهكذا راحث طبقة غنبة ثرية يروما تستسم بككليتهالتيارات البذخوالاسراف 
والتنعم التي استبدت »2 منذ القدم » بالطبقات الثرية في الشرق . 


هذا الاكتفاء الذاق توفرت امكاناته » من حيث المدأ » فى الجال الزراعي . 

الز اعة . . ! . له اسع 2 1 0 ٠.‏ 9 و 

0 00 ومع ذلك ل تستطم الامبراطورية ان تنسى نوما » او تتناسى » خطر الجاعة 
75 الذي كان يطل عليها من وقت لخر » فبقلق منبا البال ويقض مضجعما . 


ليس من المخطل بشيء ان نرد اسباب هذا الخطر ودوافعه الى هذا الوضع الزري الذي كانت 
تنسكع فبه الاجبزة الزراعية وعتادها » من الوجبتين العامة والفلية . وتنقي الأيام وتحري 
الأمور » والزراعة » كالصناعة » في شه دوامة تدور على نفسبا » ليس من تحسين أو تكامل في 
الانتاج . وكيف تتطور » وقد ّيل الى المسؤولين وعلية القوم ومن بيده الامر والتوجيه» 
انهم انما يأتون إد] اذا ما هم خصوا شؤون الحياة الدنيا وضرورات العيش ومقتضياته » ببعض 
الشيء من الجهد الكري الذي بذلوه وجادوا به» في هذه الانشاءات العظيمة التي انوها ممثلة يهذه 
الموانىء والمباني» والطرقات العريضة والصروح الشاهقة .وقد نظروا الى هذه الانشاءات» ماوكا 
كانوا ام نصراء للعلم » كنبان لا بد منها لتأمين حاجة المدينة بالماء والغذاء » يخلدون بانشائها 
ويبذلون في سسسلها ما أوتوا من قدرات وسخاء . فأمور عادية كاحباء موات الارض »> والفلاحة 
والزرع ومضاعفة الانتاج قحا وحنطة» أمور لا تضفي على صاحبها الجاه » ولا تعود عليه باي 
فخر » ولا تجعله فيمأتى العين » او تشرئب اله الأنظار . فقد جبلوا او تجاهلوا ان في هذا كل 
خير ما يترتب. عليهم من مهات > وفي تحقيق هذه الامور » أسمى المسؤوليات التي يفطلءورنف 
بها » وآن هذا الواجب يحب أن يعلو سواه من الواجبات المترتبة على ذوي السلطان . ولعل 
افتقارم للاحصاءات حال دون بروز هذه القضابا امامهم بوضوح وجلاء . غير ان الككرب المزمن 
الذي عانث منه بعض مناطق الامبراطورية كان من شأنه اركف يفتح عبونهم ويزيل الغشاء عن 
نواظرهم . وما لا ريب فمه المتة » ان القضبة ازدادت تعقبداً وارتباكا نظراً لما كانت عليه اليد 
العاملة من ندرة في أكثر من ولاية » غير ان أسباب هذه الازمة كانث اجتّاعية اكثر منها 
ديموغرافية . وم يكن المستوى العامي » اذ ذاك » ليضيق ذرعا عن الحد من وطأة الحاجة الماسة 
اليد العاملة » عن طريق تحسين انتاج العامل . 

ففي هذه الاقطار المترامية الاطراف التي تألفت منها الامبراطورية الرومانية » كان همهم 
الاكبن » وحرصهم الاشد » الا بقع اي تغيير في محل كان . فقد هم" الادارة الامبراطورية ان 
'تعنى بمصر وأن “تسلج حولها . او ليست مصر اهراء روما الاولى ؟ فترمم اقنيتها » وتحنف 
غياضها.ومستنقعاتها في ضواحي الفيوم . كل ذلك واجب محبب في سبيل تأمين عبش روما. 
فقد اقتصرت عناية الادارة غلى الترمم والاصلاح» دون التفكير في التعمير والاحياء. فلا عجب 
ان بزتفع محصول البلاد وانتاجها » في عبد الرومان » على ما كان عليه في ايام دولة البطالسة . 


م 


صحيح » هنالك تطورات ملحوظة » لا يتكرها إلا كل عنيد مكابر » برزت معالبها للعيان في 
كل من اسبانيا وغاليا . ولذا يصبح من نافل الامور التأكيد بان محاصيل هذه الب لاد سجلت 
ارقاما ١‏ تسحل مثلبا من قبل كلانه ا سقفي تاريخها ان خطط احد مثل هذه التنمية في الانتاج. 
فاثارة هذه القوى والطاقات الطبيعية » جاءت استحابة لوعي عنوي أكثر منها لتوجيه او 
تشجيم ©» يحيئها من فوق » وهو وعي مصدره الاستقرار والطمأنينة التامة » وتحسين طرق 
المواصلات واصلاحبا لتصدير السلع والبضائع الى بلاد بعيدة نائية “ومو المدن وتطورها الاجّاعي» 
مما زاد من حاجاتها ومستازمات العيش » واخيراً هذا التفاعل السياسي والاقتصادي الذي مهّد 
السبيل لتلاق الحضارات والبلدان النامية . والشيء الذي افتقر البه الجبع > لعمري » في كلقطر 
ومصر » مع انه كان من حق الجميع أن بروه ماثلاً امام اعينبم » محقةا » لو ان الاباطرة 
الرومان اهتموا بتطبيق الاساليب والمناهج التى سيق لبعض الدول الهلبنية» ان طبقتها في بلادها 
فأعطت بذلك المثل الصالح » هو مساهة الدولة ومعاضدتها لهذه المركة » قولا وفعلا » نظرياً 
وعللياً » على السواء. فالدولة حاولت دوماءانا بتردد» ويشيء من الوجل » أن تلطحّف وتخفف 
من هول الخطر الملل الجاثم على الصدور » والفاغر ابد شدقيه » للانقضاض. والشيء الذي كان 
المبع يحاجة البه. هو رعاية هذه الطبقة الموجئهة التى كان في مقدورها ان توجه عمل الفنبين . 


وهكذا لم يحدث » على الاجمال » أي تغمير جذري ولا أي انقلاب ثوري» في مرافق الزراعة 
يشيلور عن طلوع مزروعات جديدة » وبروز اساليب ومناهج.جديدة » وعدة فنبة جديدة : 
فقاما نرى اعمالاً واسعة لاحماء موات الارض »2 وان حدث شيء من هذا فندرته تعفو ذحكره . 
وبدلاً من ذلك اخذت الطبقات الاجتماعية الممتازة » ولا سما الطبقة الارستوقراطية في مختلف 
الولايات » بأسباب هذه الرياضة البدنية 1 الصيد والقنص . فل نر اعمال تجفيف ولا اشغال 
تصريف في البلاد . فقد اقتصرت معظم أممال الري والسقاية » على المناطق نصف 
الصحراوية الواقعة على تخوم الامبر اطورية الخارجية » وذلك بدافع من اعتبارات عسكرية 
وسياسية اكثر منها زراعية . فنظام تحويل الاراضي » كل ثلاث سنوات ‏ ل يسجل اي تطور » 
كبا بقيعلى حاله ايضا نظام فلاحة الارض الموات. وهنالك لعمري» بعض النباتات او بالأحرىء 
بعض الاشجار تدخل الغرب . والكرمة » هذه الفرسة الخاصة ببلدان حوض البحر المتوسط » 
راح الرومان بزرعونها في أقالم لا تصلح كثيراً لما . وهكذا استبدت زراعتها في مناطق لا 
تزال زراعة الكرمة مزدهرة فمها للبوم » كا هي الحال في مقاطعة بوردوليه وبورغونيا » مع ان 
هئالك من يزعم » أن ظهور الكرمة في هذه الاقطار » سبق عبد سيطرة الرومان عليها . 
كذلك ازدهرت زراعة الكرمة في واديالرين والموزيل. فالحد الذي تقف عنده زراعة الكرمة 
في المانيا » اليوم » هو حد المقاطعات التي مخضعت لسيطرة الامبراطورية وسيادتها . والكسئنا 
انتشرت زراعتها في فرنسا » ا أن شجرة الدراق أو «١‏ تفاح الفر'س » > ا نلقبونها » دخلت 
ايطاليا » في أواسط القرن الاول لاسلاد » بنوعمها : الصصفي والخريفي . 


ا 


ومكذا » فالتطورالذي طرأ على الزراعة » اقنصر » في أجلى مظاهره » على الانتعاش 
الذي عرفته زراعة الاشجار المثمرة » وعلى السئنة . وكلاهما مدينان بهذه الحركة لنمو الحياةفي 
المدينة » وازيادة الاستؤار في مرافق الزراعة الاخرى »> اما استثار قلما جاء مدروسا أوموجبا» 
اذ كان الاغنياء ينزعون » اذا ما شُغاوا أموالبم في الارض » لكسب المياهاة والجاه الاجتماعي 
والتأمين على أموالهم » أكش منه الى إنشاء مزروعات يسخون علييبا بلمال والجيد والعمال » 
يتعبدونها بعرق جبينهم » لتؤتي أتنيها ‏ لهم ولذرارهم من بعدم . ومها يكن من أمر هذا 
التطور» فلم 'يحدث»ول يكن في مقدوره أن 'يحدرث أي تحسين فيانتاج المواد الغذائية الاساسية» 
أي الحنطة » بل النتيجة الكبرى كانت في إشباع حاجات بعضالطبقات الاجتماعية علرتنوعبا» 
ولا سيا ما قام منها في المدث .. و بهذا يمكن مقارنتها » الى حد ما - مع الاحتفاظ بالنسبة ‏ 
بالتوسع الذي بلغته التتجارة الخارجية . 


كان من بعض نتائج هذا التطور الذي لمسناه في بعض مرافق الزراعة» 
أن وجد العالم الروماني نفسه » في يحبوحة من الاثار والفاكبة » من 
أي نوع كانت » ومن الزيت والخور على ألوانها ومذاقاتها . بيها بقي انتاج القمم على غير 
انتظام ولا استقرار » لا برحي للأهلين بأي طبأنينة للغد الطالع. ومعاجة لهذا الوضع المتأرجح» 
أصدر الامبراطور دومتيانوس الذي ندين له بالكثير من التشريعات العصرية » مرسوما حذار 
بوجبه انشاء كروم جديدة في ايطاليا » كا فى بوجوب إتلاف نصف الموجود منها في الولايابت 

الرومانة . إلا انه عدل هو نفسه عن تنفيذ قراره هذا » استجابة منه لحا لقبه قراره من 
المعارضة » ولما أثاره من الاحتجاجات الصارخة » وهو لو أراد العمل يبه لامتنع عليه التنفيذ 
لتجاوزه كثيراً امكانات الادارة التقنية . وابعد ما يمكن ان نذهب اليه في الافتراض » هو أن . 
الادارة تسلحت بهذا القرار لتحول دون إنشاءكروم جديدة او لنحدمن تو سبع رقعتها في البلاد. 
وهكذا لم تسجل أية نتبجة ملحوظة في هذا المممار ., فبالرغم من التحسينات التي أدخلت على 
أسباب النقل ووسائله » عرفت البلاد » خلال القرن الثاني » ازمات مزعجة جرت علبها الويال 
لشدتها وتكرارها . 

وخطر المجاعة كان أشد بالطبع » على الولايات الشنرقية في الامبراطورية منه على الولايات 
الغربية . فالولايات التي عرفت دوما ». بنقص انتاجها الزراعي وعدم كفايته » أوصدت في 
وجهها اسواق التموين التي كانت تعول عليها » منذ عبد يعبد . تمناطق البحر الاسود كانت تمد 
جيش الدانوب يحاجاته » كا كانت بلاد ما بين النهرين ترزح تحت سبطرة الفارشين . واحتفظت 
روما لنفسها بحصول مصر وانتاجها » بعد ان كان هذا الانتاج » في ظل دولة البطالسة » عمة 
امالك الحليلية وبركتبا . كذلك احتفظت ايضا بقمح افريقيا » مع انه سبق لهذه الولاية ارنف 
ارسلت»“في عبد مسّيتساء شحنات من #حها لمناطق بحر ايحه . وتتفق المصادر الادبية والنقائش 
الأثرية » على التنويه بأخطار الجاعة التي كانت عرضة لها مقاطعات الرونان وكسيا الصغرى  »‏ 


اجاعة : خطرها وواقعبا 


قوم 





تأت على وصف التدابير المنخذة لتفادي مثل هذه الأزمات او للتخفيف من حدتها . من ذلك » 
مثلآ » ان تعبد التكومة » في أكثر الأحبان » الى اغنياء القوم وكبار المتمولين بينهم في المدينة» 
بتدبير شؤون التموين والاعاشة بأسعار معقولة » فتنعم عليهم بألقاب فخرية ورتب شرفية 
تضطرم عند احتفائهم بها للانفاق بسخاء؛ كل" بحسب امكانياته . إلا انالادارة كثيرا ما اضطرت 
للجوء الى المصادرة . 

بقطع النظر عن هذه الولايات التي كان انتاجها الزراعي يخضع لتقليات الاقلم وتغييرات 
الأحوال الجوية » عانت بعض مدن ايطاليا » من وقت الى آآخر من هذا الخطر الذي كان دوم 
ماثلآ » وعرفت القلق فريسة لهذه ا مواجس . وكثيرا ما تحدثنا المصادر التاريضخية التى لدينا عن 
مندولي مصلحة التموين ومسا 65م/ن؟) الذين يشبهون »2 الى حد بعيد» مراقي الأسواق أو 
مفتشي تجار الحبوب في الشرق الاغريقي . عرفت افريقا ومصر» هما ايضاء مثل هذه الأزمات 


من القحط والمجاعة » نشأت عندهها » على ما يظبر» وبرجح العارفون » عن مصادرة كمبات أكبر 


من انتاجها الزراعي . فالولايات الواقعة غربى الامبراطورية » ومن بينها غالياء في مقدورها ان 
تكفي نفسها بانتظام فتسد مطلب الاهلين يا كانت تلبي حاجات الجيوش المرابطة على مقربة منها 
وتمدها بالميرة اللازمة . 

فاذ! ما نظرنا الى وضع الامبراطورية في المجال الزراعي في كلا شطريا : الشسرقي والغربي » 
رأينا ان الحالة السائدة في كل منها لم تكن مؤاتية لايطاليا قط » التي لبثت باجماع المعاصرين » 
منذ عبد طيباريرس »© فريسة سبلة لامجاعة . فقد انخفض انتاج الحبوب فيها منذ عبد بعيد » إلا 
ان ازدهار زراعة الاشجار المثمرة اتاح لها » منذ عبد اوغسطس » تصدير ميات حكبيرة منبا » 
استطاعت معبا ان تتلافى حاجتها الشديدة للحنطة . غير ان تكاثر انتاج الفاكبة والأثار في كل 
مكان راح ينافس الحصول الايطالي » حتى في عقر دار المدن الابطالية وف روما بالذات . 
وهكذا اصبج انحطاط مرافق الزراعة في ايطاليا » شغل الحكومة الشاغل ومبعث هواجسها » 
لاسها بعد ان اصبحت شديدة الحساسية لكل قلق » او لأي رسيس اضطراب يلوح في البلاد 
الجاورة . 

والواقع الذي م" الجبع هو وحدة العالم الروماني » هذه الوحدة التي برزت على اشدها » في 
هذه الحركة التجارية التي مت جميع اقطار هذه الامبراطورية وشملت جميع ؤلاياتها واخذت 
بالاتساع والنمو . كانت مراف الامبراطورية الزراعية ناشطة ولا شك » على الاجمال » غير انه 
ازدهار سريع العطب » وسر عطبه ناتج » شيء لا يصدق > عن ازدهاره بالذات . وه ذا 
الازدهار قوامه وفرة انتاج البلاد من الزيت والخمور » وسلع الكاليات ونصف الكاليات . اما 
سر هذا الأزدهار فيكمن » قبل كل شيء » في امكانية إتصريف همذا الائتاج وتنفيقه . وهذا 
نفسه قائم على مستوى رفاهية العيش الذي ينشط الاستبلاك » ما يكن في حسن شبكة المواصلات 
وأمنها . والذي زاد هذا الوضع حراجة > القاق المبنتحوذ علىالنفوس في كثير من هذه الولايات» 


؟ - روما وامبراطوريتها ونين 


لعجزها عن تأمين حاجتبها من الحبوب . فحسن سير الجباز الاداري ودقته » 'مرتهن دوما » 
يعوامل متعددة » غير مستقرة لا يمكن التحم بها . فلا عجب » والالة هذه » ارن تؤدي 
الحوادث المؤسفة الى ألمت بالامبراطورية » منذ اواخر القرن الثانى » فارزحتها واقعدا » لآأن 
تسيب لها بعض الشلل , ْ 


والصناعة كالزراعة » عانت » هي الاخرى » أعراض ركود ذني وتقني » 
ارزحتها فاقمدتها . فقد تم لمبندسي العصر » في هذا المججسال » من العم 
والمبارات » ما لو حارلوا معه » صادقين » وضع هذه المعلومات الفنية » 
موضع التحبيز والتحقيق » بعزم واصول » لكانوا احدثوا ثورة صناعية عارمة . 
ويرويلنا المؤرخ «سويتوت» كبفان الامبراطور فسبسيانوس وعدمهندساً ميكانيكياً قدماليه 
مشروعا ادعىمعه انهيستطيم نقل أعمدة ضخمة دون كير كلفة ولا عناء الى ساحة الكابيتول» 
بإجزال سني العطاء » ينا اعرض الامبراطور نفسه وضرب عرض الحائط باختراع او اقتراح 
زعم صاحبه انه يمكن الامسراطور من ١‏ تدبير إعالة الشعب بدسر وسهولة » ٠‏ قد يكور1 من 
المغري واحرك للشجون ان نضفي على هذه النادرة قدمة رمزية فنفرض بداهة او نتصور عفواً » 
ان هذا الأقتراح انما دار على انشاء مشاريع انسانية من شأنها كسب عطف الطبقات الموجبة > 
او انه تيدى لصاحب الاقتراح » بثاقب بصره » ما يكن في بعض الآلة من قوة مدهشة تستطيع 
ان تأتي بالمعجزات »غير ان تفرد هذه الطريقة يمنعنا من ألا نرى فيا اكثر من رمز أو تورية 
للامكانات والطاقات الكامئة في بعض مبكاننكيات العصر » اذ ذاك . 


فتدان التحدد الصناعى 


والعدامبه 


والحقيقة التى. لا مراء فبها هي ار إعالة روما ومن فيها من طبقات كادحة > 'يرزح الدولة 
ويُفدحها ويؤلف وضعاً استثنائيا خاصاً . فاليد العاملة في جمبع اتحاء الامبراطورية » وفي كل 
مرافق العمل » ل تككن لتفيض عن الحاجة » ناهيك عن ان حاجات السوق الداخلية » بقطع 
النظر عن الاسواق الخار.جية » كان يمكن توسيعها لو امكن تخفيض كلفة الانتاج بعض الشيء » 
وجعلبا بالتالي» في متناول زبائن جده . 


وهمذا التفكير القدم الذي بكره انناج البضائع التي يتوقف تنفيقها على رغائب الزبائن 
بقي مسيطراً على الناس » وان خفت وطأته » مع انه بقي متحكا بالاذهان في الشرق الهليني . 
وم يبلغنا انه دشل الغرب 6 ول يحل" 2 اقله في ايطاليا ابإن العبد الجبوري» دون انصراف بعض 
اصحاب رؤوس الاموال الى إنشاء معامل لصئع القرميد والطوب والخزف . وقد تألفت هذه 
المعامل من 'ورّش أو مشاغل »© قامت جنياً الى جنب » لكل واحد منبا نشاطه وثأنه ويتولل 
ادارته والاشراف علبه مبني يتمتع بثقة صاحب العمل . ومها يكن » فل نر احدأ يبذل صادقا» 
أي جهد موصول فيهذا الصدد» أو يعوّلعلير أسمال كبير»جعل نصبعينيه اكتشافاو اختراع 
آلات مبكاننكية جديدة » أو حاول ادخال تحسينات تذكر على ما كان منبا قبد الاستعيال . 


كوم 


فعمل من هذا النوع كان جر على صاحيه » لو وفع في بلاد البونان © العار والثثار » ادبياً 
واجتاماء 

فلاعحب » والالة هذه » ان تأت النجاحات التقنية ضعيفة جد » ان لم نقل معدومة . 
فالطاحون المائي اخذ استعاله يطل على الناس » مع ظهور المسبحية » وارى تباط اتثثاره . 
فتقارب الناس بعضا من بعض بفضل هذا النمط الجديد من الحباة المشتركة » وتراصل الاقطار 
بعضها من البعض » على ما بينها من جبل الواحد للآخر» بالرغم من تجاورهاء كل ذلك سبل ايضاً 
انتشار استعمال القوالب المدوية والآلة . وقد عرفت التقاليد والاعراف المبنية الحلية ان تحافظ 
على نشاطبا» ولو جاءت مغايرة لكل منطق سلم , من ذلك » مثلا » اختراعان تنا على يد بعض 
الغاليين » في ايطاليا الشمالية » هما : برميل الخشب » والحراث ذي السكة . فبالرغم من المنافع 
الجزيلة التي كان في مكنته! توفيرها للناس » فقد بقي القوم يعو"لون في شؤوم المنذلية على الجرة 
السريعة العطب > وعلى الحراث الخشي الذي يكاد يخدش ادم التربة وسطحها البراني . فقد 
سحلت كل مبنة أو حرفة على حدة » تطورات مدهثشة . فصناعة الزجاج » مثلا » استطاعت 
ان تسجل تقدما محسوناً عن طريق انتقاء احسن © للمواد الاولية التي تستخدمها » واستعمال 
طريقة جديدة في النفخ او الإفراغ في القوالب» قُأخرجت للناس زجاجا شفافا متنوع الاشكال. 
غير ان انعدام البحث العلمي » وعدم طلوع طرق ومذاهب فنية جديدة » كل ذلك حمل الناس 
على الاعتصام بالتجربة الشخصية او الاكتفاء باحتذاء ما يسير علمهالمال الصناع منعدة وأساليب. 

ومع ذلك برز النشاط الصناعي في العالم الروماني » اذ ذاك » على شكل 
ترك اثره العميق في الخواطر . نرى ولا شك »2 ما بلفته ايطالما من المخطاط 
صناعي ملحوظ » منذ منتصف القرن الاول . فبعد ارن كانت تصدار » في عبد اوغسطس »> 
الكثير من مصنوعاتها المعدنية والخزفية » ان ل نقل النسيجية » فقد فقدت كل قدرة صناعية 
وعجزت عن تقد اي انتاج صناعي لتسويق السفن بعد تفريغ شحنها في الموانىء الايطالية , 
ومع ذلك > فوضعها من هذا القببل هو افضل بكثير مما كانت عليه مرافق الزراعة فيها » اذ انها 
عرفت أن تحافظ على البقبة الباقية لصناعة صغيرة تستطيع معبا ان تلبي حاجاتها الاولية » 
بدها نرى عدداً من الولايات الاخرى في الامبراطورية يعرض خدماته لاشباع مطالبها الاخرى . 
والمثير للعحب © هو» بالفعل» هذا النشاط المتجدد او الجديد الذي نرىبوادره تطل على الولايات. 
فبعد ان نعم الشرق الاسبوي ومصر » بالنظام » وخيمت الطمأنينة على ربوعبما » انصرفت هذه 
الأقطار الى إنتاج هذه الككالياتالتي 'عرف يصنعها وانتاجبا»منذ القدم» صنّاع مبرة» وفرت لهم 
اسبا ب التمدن» ما يحتاجون المه منالخامات والمواد الاولية التي ترد من الخارج . اما الغرب » ققد 
عرف نشاطاً وحركة من الازدهار لم يسبق ان عرف لها ؛ من قبل» مثيلا » ولاسيا مقاطعةغالما 
التي سرعارن ما تعرفت الى اسرار الحرف البدوية عن طريق ايطاليا وقد توفرت للها 
المد العاملة الماهرة والخامات الاولية . وخير مثل على ذلك » صناعة الخزف » اعرق صناعات 
ايطاليا واجددها طراً . فعند مطلع المسبحية > كانت ايطاليا بلدا يصدر بكثرة مصنوعات 


لامركزية صناعية 


وا 


الفخار والخزف الموشى بالرسوم النائئة. وما ان انتصف القرن ألاول حتى نرى غاليا تبز ايطاليا 
بهذه الصناعة فتبلغ فبها المرتبة الادلى » ولاسما مقاطعاتث الاقلم الجنوى . فبرزت فواشير 
#سودعده/:0 ده ( ف مقاطعة افيرون ) فغزت مصنوعاتها ايطالما واخذت تنافسها في 
عقر دارها . فقد عثر المنقبون بين انقاض مدينة بومسى بي التي انساحت تحت حم بركان الفيزوف» 
في ثورانه التاريخي الفظيع “ عام و0 » على صندوق ملىء بالمصنوعات الخزفية في غاليا » م يكن 
فتح بعد . ول يلبث ان انتقل مركز انتاج الخزف والفشار الى شمالي غاليا وترمكز في مقاطعة 
الالزاس » في ريتانيا . وهذه اللامركزية الصناعبة هي من المميزات العامة الصناعة اذ ذاك فقد 
شملت المقاطعات التي تم فتحبا منذ عبد قريب أو أخذت حديثا باسبابالرقي والتطور» وراحت 
بدورها تسام في هذا النشاط الصناعي الشامل . فافريقيا اخذت تصنع المصابيح وتصدرها الى 
الخارج . وهثالك مشروع استغلال مئاجم الرصاص والقصدير في بريطانيا . ك راح الناس 
يستخرجون الذهب والحديد من مناجم داسيا . وهكذا قابل هبوط ايطاليا الصناعي نشاط 
صناعي عم انحاء الامبراطورية وزادمن اناج النتلع على اختلافها . 


كل الدلائل والنتائج المسجلة تشير بوضوح الى ان هذا الانتاج كان ضخماً . 
وكبف لا يكون ضخماء ليستطيع العالم الروماني ان يحبز جيوشه الجرارة» 
ويْلسَي حاجات تجارة عريضة ناشطة » مع ما تستازمه من وسائل النقل » ويحقق مثل هذه 
الاتهازات والمشروعات العامة» ويشيد مثل هذا العدد من المدن والصروح والفيلات» التي تفيض 
رفاهية » وترفل بالبذح والجاه العريضين» ويرفع مستوى الحماة لدى الطبقات المتوسطة » اذا ما 
كان يفتقر للخامات الضرورية ولمواد الاولية اللازمة لمهرة الصناع » فبخررجونها الناس ادوات 
وحاجيات؟ والثايث فعلآ » ان مو الانتاج وازدياده» واللامركزية الصناعية يصحبه دوما هبوط 
في الجودة . فالمستوى الاجتماعي الوسط وذوق الزبائن انحط وهبط بعد الذي بلغ من اتساع 
وانقشار . وعلى هذا يجب ان نقيس تحربة المد العاملة الآخذة بالازدياد وحرصها المتزايد على 
التجويد والاتقان . ويكفينا دليلآ على ذلك تناقص صناعة الاوعية المنمقة امام ازدهار صناعة 
النزف المطلي الحلى بالرسوم البارزة . ومقابل هذا تضاءلت صناعة الفخار الغليظ الصنع » ذي 
الطيئة الدكناء » الخالي من كل حلية » او على الاصم اقتصر استعاله على الطبقات الاجتاعية 
الدنيا . وهذا شأن كل الحضارات المادية» فتدفع غاليا ما يترتب عليها دفعه مقابل كاليات ل يعد 
استعالها مقصورا على قلة » او فنّة صغيرة من الناس محظوظة . 
ومع ذلك فالتوازن لا يزال غير مستقر » اذ نرى » منذ اواسط القرن الشاني » تطل علينا 
يعض البوادر التي جعلت فريقاً من الناس يستشعرون الخطر الطالع ويعمل جاهد] على تجنبه . 
وبالفعل » ثرى ا ل ل 
لها انه من الافضل. ترك شؤونه لاسادرة الفردية , فقد اتسعت املاك هذه الدولة واطبانها . فبعد 
أن كانت دوما » وبإزدياد مطرد من كبار املاكين ؛ فقد رأيناها تصبح بالفمّل » المالك الوحيد 


انان 


الانتاج و مشكلاته 


الحجرية المهمة» الموجودة في جمبع أطراف الامبراطورية. فقد سارت من قئل» 
في استثيار الأروات الدفينة في بطن الارض» على تازيها اند سس بدن جدأن عدت 
مواصقات هذه الامتثارات المتنوعة © وحددت منها الحقوق والواجبات » وذلك تسهيلاً منهبا 
لعملية مراقبة الملتذمين والمتعبدين » الذين ترسو عليهم العطاءات . ثم لم تليث ان اعتمدت طريقة 
الحكر وانتبجت في ادارته نظاماً عسكرياً » اذ اسندت الى ضباط الجيش » ادارة مذه 
لف و م ل 
كا تغيه نانس عامل وورعات عل بدييندة او اسثناف العمل ف ورشات قدعة » 'عهد 
بادارتها الى عسكريين . وهككذا اخذت مؤسسات وفرق تضطلع بمهام اضافية جعلت منها يحق 

دوائر استثار في المجال الصناعي . فاتساع نطاق هذا النبج الجديد في الاستثار لا يبرره عدم 
اطمئنان الحكومة هذه الفئة من المتعهدين والملتزمين» بل هو امر طبيعي تلتزمه كل ادارة ترغب 
في ادخال تحسينات على مناهجها والموظفين التابعين لما » والاستفادة على وجه افضل » من 
اوقات فراغ المد العاملةفي الجيش» بل يحب اذنرى فيه وسيلة لتفادي النقص في طبقة المتعهدين» 
كيا يشبد على ذلك » قانون صدر في عبد الامبراطور هدريانوس » عثر عليه المنقبون في منطقة 
للمناجم » تقع الى الجنوب من البرتغال . 

والى هذا » اخذت الدولة بتنسة علاقاتها مع الثقابات العمالية والمعيات المهنية وتوطيدها . 
فقد وقفت > في البدم » من ه ذه التكتلات المبنبة » موقف المتسامح المتساهل الذي اعترف 
بوجودها » ثم اخذت تسبغ على بعض اعضاءا انعامات خاصة انطلاقاً من الهيئات النقابة الي 
لها علاقة بتموين روما وتأمين وسائل إعاشتها » لتشمل » فيا بعد » اصحاب السفن المتخصصة 
بنقل الحبوب والحنطة » وذلك منذ عبد الامبراطور كلوديوس > واصحاب الأفران والخبازين » 
في عبد ترايانوس . فلا عجب ان تتقافى بانتظام » بعد هذا » رسوما خاصة من هؤلاء العمال » 
وهيرسوم اتسمت بالاعتدال .في بادىم الأمر.فاذا ما اضطرتها الأيام الى تعمم هذه الرسوم وزيادة 
وطأة هذه الضرائب » فقد كان لها من مثل هذه السوابق » ححة . 








هنالك ايضا ثورة اخرى تبزز بوادرها في هذه الحقبة بالذات > م تعتم ار قويت بسرعة 
وتضخمت وبقي اثرها ظاهراً في الاجيال التالة . فقد عرف الشرق >“.مئد القدم » مصانع 
وورشاً صغيرة » قامت الى جانب الما كل والمعابد الدينية المعروفة بوفرة غناها وبما تملكه من 
أملاك واقطان واسعة » عمل فيها العديد من الفعلة والعمال في وضع لا يختلف حكثيراً عن وضم 
الارقاء تقريباً . وقد بقيت هذه المشاغل تعمل بعد زوال معامل الخزف التي يملكها متمواونف 
ايطالبون » او اتخفض نشاطبا . .وظبر في بعض الولايات الغرببة » خلال القرن الثاني نكبار 
الملاكين » ينشئون هم على مقربة من اسلؤاراتهم الزراعية »2 مشاغل تعنى بصنع الاغراض 
والحاجبات الحديدية والانسجة » صدارتٍ منتوجاتها الى مناطق نائية". نمن المشاغل الريفية التي 
انشئت في الشال من غاليا » خررجت هذه المشابك او الملاقط التي.جرى تصديرها الى بلدان 


ه17 


وادي الدانوب > حيث استطاع العام الاثري الفرنسي قرانز كومون ان يحدثنا يحق» ولو بصورة 
لا تخلو من الغلو » عن د رئيس ورشة الحدادين » في مقاطعة الأردين . وكان من جملة أهداف 
هذه المشاغل ان يفيد صاحب الأرض منابراد ارضه ونير اتها» كن لا فنه مصلحته 
ونفع السكان الواقعين نحت حمايته ور ذنة . وقد ينهي د " 
الصناعية . كذلك من المستحيل الا ترى في هذا ايضاً دليلاً على ان الصناعة في المدن م تكن 
لتفي يحاجات سكان الامبراطورية . 


فعدم استقرار الوضع الاقتصادي في جمبع أنحاء الامبراطورية كا تشير الى ذلك الحوادث التي 
أتينا على ذكرها والنظر في الاسباب التي هبأتها » كل ذلك من شأنه ان يضع المؤرخ امام مشكلة 
يتعذر تناوها بالنقد الدقيق » لعدم توفر الاحصاءات اللازمة .فعليه ان يقنع من ذلك بانطباعات 
واحاسيس دون البراهين والادلة القاطعة . فقد رأيئا ما كانت تعانيه البلاد من ردكود تقنتىٍ 
في جمسع مرافقها . كذلك نوهنا بالوهن الذي عرف به التوازن الزراعي» وهي علة مرزحة 
لمدنبة كل ما فيها يقوم على الزراعة التي تمد الانسان ليس بالمواد الغذائية فحسب »> بل ايضا بالمواد 
الأولبة الشرورة له : كالمذسورجات والجلود والخشب . ولا بد من الاشارة اخيراً الى ما كان علمه 
النظام م من تشابك وتعقيد يتطلب انتظام المبادلات الدولية التي تتأثز بأقل الحوادث » مهما 
كانت طضيفة طفيقة . وبعد هذا الذي ذكرة > يبقى علينا ان نذكر أشماء أخرى كثيرة » هي بالطبع 
أم وأخطر » حيث نبحث عنها في غير النظام الاجتاعي الذي كان عليه الجتمع إذ ذاك . 


المجتوسع 


جاءت الامبراطورية ثورية » في نشأتها ودوافعها » ولا سها تلك التي أخرجتها من مصطرع 
الأحزاب التي من"قت روما شر ممزق »> وأقامتها بعضاً على بعض » وراحت تحاول حمل الثورة 
ونقلها بقضها وقضيضها » الى الجتمع الروماني . فقد قامت » اصلاً ضد مجلس الشبوخ » فجردته 
من كل سلطة سياسية فعلية كانت له » ثم اخذت بمصانعة انه ال ومالآتها بعد ان أبقت 
على امتيازاتهبا الفخرية وما جمعته من ثروات طائلة » ان لم 'تبق على المرتبات التي كانت تدفعها 
لأصحاب هذه الطبقة . فهي / تتكن تنحسس» من حيث الاساس » بأي موجدة أو حقد عليها » 
انما وجدت نفسها » عندما أطلت على الحاةٌ » امام وضع قاثم شبد زوال الثروات الختزنة 
واضمحلالهاء ابان الحرب الاهلية الماحقة» وقبلت بالامر الواقع لانها لم تككن لترضى بتجديد مثل 
هذه الثروات على حساب رعايا روما والمواطتين: الرونانيين . وقد كان همها الاكبر ارن تبقي 
الطبقات السفلى في روما » ناعمة بالهدوء والسلام » فلا تشكل ها عبثاً يببظها » طالما لا تستطبع 
التخلصمنهاء فعلى الاقل»الحد منخطرها باصطناعها . وهكذا بدا اوغسط سر صاحب تجربة تشربت 
نفسه بنزعة محافظة . فيا عسى ان يكون تصرف يوليوس قيصر لو كان محله 9 شيا آنمر » ولا 
شك في ذلك » مع الاعتراف بالعجز» على وجه التحديد » فليس بين خلفاء اوغسطس من حاول 


لياق 





ان يجاريه او يبزه جرأة” في الاصلاح والتجديد »> فخضعوا في كل ما يتصل بالمجتمع الروماني » 
لضغط الحوادث » بدلاً من ان بعماوا وفقاً لتدابير حكدمة » وخطة مرسومة . 

وهكذا طلعث على العام حركة تطورية ‏ تبلغ قط حد الثورة أو الاتقلاب الجذري . فبذا 
كيا ات امجتمع الذي ساد مدينة فاتحة » غازية » اصح هو نفسه » مجتمعاً لدولة كميرة سادها 
النظام والانضباط . 

وهذا التطور الذي تم تدريجيا » أعرق في الارض > ورسخ وطيداً بالفعل » ولذا تحتم علينا 
ان نعرف المدى الذي بلغه » والحدود التي وقف عندها 5 


١‏ النظام الملكي واقع اجتاعي 


وعلى رأس هذا المجتمع الروماني القديم قام ملك . وهذا الحادث البارز الذي يوجز وحده 
التاريخ الروماني في هذا العبد » استأثر لعمري باهتام الكتبة والمؤرخين القدامى الذين اطلمتهم 
ارفع طبقات الجتمع الروماني » او خاطبوها في كتاياهم . الا ان اعترافهم باههية هذا الحادث لا 
يمني قط مقاسمة الاغلاط والمساوىء التي شابتهم . 


« الاول » بين المواطنين . فالامبراطور » هو ايض » الأول بين اشراف روما 
ورأس ارستوقراطيتها . وفي مقدمة هذه الارستوقراطبة : آل يولبوس وآل 
كلوديوس الذيبن جمعوا المجد من اطرافه : حسيا ونسياً ونشياً . فالاسرة الامبراطورية التى 
توارثت الملك بعدهم وتعاقبت عليه » خرجث من الارستوقراطية الايطالية الوسطى » كالاسرة 
الفلافية » او من بين مواطنين سكنوا, الولايات القديمة » كمعظم افراد الاسرة الانطونية » محاولة 
جبدها الارتقاء لباوغ مستواهم ومصافهم . فالانتاء الى الارستوقراطية هو من حتى كل امبراطور 
جديد . فالامبراطور ليس بالواقفع » سوى سري أو نبيل من سراة القوم ونبلاُم اضطلع 
بواجبات ومسؤوليات تفوق بكثير المسؤولمات والواجبات التي يضطلعون بها . وهكذا نراه 
بالفمل يبرز سريعا عن الارستوقراطية ويتميز عنهاء مع ان التقاليد والاعراف الرسمية تستمر على 
اعتياره واحداً منبا . فبذا « الأول » لا مشل له ولا كفاء المتة . فبدون ان نعود بالفكر الى 
ما كان عليه من تسام وما يتحلى به في طسعته الشرية وشخصيته الدينية » من افضلية على الناس 
طراً » وبدون ان نأتي من جديد » على تعداد رتبه ووظائفه وسلطاته » وما كان يحف به من 
حرس وجنود » وما يعمل في خدمته من موظفين ومأمورين » قفن الجلى الواضم» انه على الصعيد 
الاجتاعي » لا يمكن مقارنته ولا تصح مقابلته » باي سلبل هذه الأسر الأرستوقراطبة » مبما 
سما او تعالى . فالثروة التي له » والتى هي دوماً في ازدياه وارتفاع مطرد من جراء المواريث 
والمصادرات العديدة والفتوحات الواسعة » تبن بكثير اية ئروة يمكن ان تتم لانسان » اذارنف 


الامبراطو ل 


الما 


خزينته الخاصة وخزينة الدولة التي برأسها ويتصرف بهاك لا تختلف الواحدة عن الاخرى بشيء» 
فهيا تأبعتان له . وهو الغني الاكبر » والثري الامثل » الذي يمكن بسخائه وجوده وكرمه » 
ان يأتي العجب العجاب. 

فبل من غرابة أو دهشة » بعد هذا » ان تقوم حوله » حاشية » عريضة » وان تلتف حواليه 
بطانة قوية 9 ووجه العحب الوحيد في ان لا يكون لهذا البلاط عند تكويئه ونشأته » ما بلغه » 
فيا بعد » من مهابة وفخامةٍ وعظمة . وقد قبل : اذا عرف السبب زال العجب . علينا انف 
٠‏ تسب حسابا هنا للأصول التي انطلق منها نظام الملك الجديد » والاتفاق الظاهري الذي جاء 
عربوناً له او رمزاً اليه . « قبيت » الامبراطور » لا يمكن اف يرتفع على غير غرار البيوتات 
الازستوقراطنة العلما » ليصبح بعد ان يخضع لحركة تطورية تقدمية لا تقاوم ولا 'تضام « بلاطاً» 
حقيقنا » بيه من جميع الوجوه » بالبلاطات الشلينية » الا انه يحتفظ تقريباً » في العبد الاول 
للامبراظوزية » بطابعه الاساسي . والى هذا » فكلا المثالين تجمع ببنها اكثر من ميزة واحدة . 
قفنذ ان راح عظباء روما يتصلون» في القرن الثاني قبل المملاد » بهذه البلاطات اللينية » اخذوا 
يحمتذون حذوها وينبجوث على مئوالبا » واضعين نصب اعنا المادي لحماة ملوك 
الاغريق » سواء لجبة رفاهية العيش » او لجبة ما تحمله الملكية من رمز لارجل السوبرمان . فقد 
مثلت الملكمة البونانية في اعينهم الحضارة الرفيعة بالذات . 





وكان لا بد من « ببث » للامبراطور » في روما » فشيد اوغسطس له صرحا متواضعاً فوق 
رابية البلاتين حيث كان سبق لفريق من سراة الرومانيين» من بينهم شيشرون » ان شيّدوا لهم 
عليها من قبل > الصروح والحدائق الغناء . وما عتمت ان زالت هذه الببوتات الخاصة » عندما 
راح طبباريرس وكاليغولا وغيرهما من اباطرة الاسرة الفلافية » يشيدون لحم صروحا عليها ؛ 
ولذا صارت رابية ( ساود ) راببة الصر وح 1 والقصور » ومنبا اشتق الاصطلاح 
الفرنسي وزوزوط - او المديئة الامبراطورية » داخل العاصة روما. وكأن هذا التوسع لم 
يكف اباطرة الاسرة المولبو ‏ الكلودية » فقد توصاوا » بطريقة او بأخرى » الى امتلاك 
معظم الجنائن والحدائق الواقعة على هضبة الاسكلين. ثم اغتم الامبراطور نيرون مناسبة حريق 
روما » عام 84 » فاستولى على الاملاك الواقعة عليها وأنشأ محلبا ما عرف في التاريخ ب « الصرح 
الذهي » وزيّنه بأبهى حلل الزيئة » يحبث ان قبة الصالة الكبرى » وهي صالة الطعام » كانت 
قدور على نفسها كالقبة الزرقاء » ليل بهار » بينا أنشأ له » في الحديقة الجاورة » يحيرة حااكت. 
البحر في موانئها ومواقعها » احاطت بها المباني إحاطة السوار بالمعصم » متخذة شكل المدن ». 
نا منظر ريفي أتخاذ» تنسرب فيه الحقول والكروم والمراعي الخضراء » وتسرح فيها وتمرح» 
قطمان الغم » ؤانواع الحبوان والطير . ؤقد اتضح فيا بعد » ان هذه البقعة كانت حاثلا دوركف 
انتظام.شيكة المواصلات . وما ان صار الامر الى الاسرة الانطونية حتى بادر اباطرتها الى 
دك معام هذه المباني » وشة, طزقات فسيحة فيها قامت على جوائيها المؤسسات والمباني العامة . 


لل 


والى جانب هذه الابنية الرومانية الفخمة » م تلبث ان قامت فيلات حرص أغنياء القوم في 
ايطاليا وسراتهم » على تشيبدها وفقاً للتقاليد المرعية . وحرص كل امبراطور على ان يكون له 
صراحه الخاص» وبعضهم عدة صروح» يتفلتون في هندستها وعمارتها ما شاه لهم التفنن» حسب 
رغائبهم ونزواتهم » ويشيدونها على شاطىء البحر او على هضاب منطقة اللاتيوم . وأشبر هذه 
الفيلات وأبباها طراً ( الفيلا الني شيدها الامبراطور هدريانوس » قِ تسور 71860 ( :1م77 ) 
وراح يتفنن يحدائقها الغنساء بانشاء المناظر الطبيعية » او الماني التاريخية التي ورد ذدكرها على 
لسان الادباء والرحالة » امثال اللسيه 2 والا كاديمي» ورواق ينكل 10 ف اثدنا» ووادي 
تقببه في تساليا » وكانوب في دلتا النيل » والجحم عند قدماء اليونان . 


وعبثا تبحث في روما او في خارجباء عن «القصر» الامبراطوري او الملك بالمعنى الحديث» 
الذي يستوقف منك النظر بمظبره الخارجي > وبفشامة رياشة من الداخل » يصلم با فيه مسن 
اثاث وحسّجر > وصالات فسبحة » لمظاهر الابهة والفخامة . فالامبراطورية لم تشيد بعد لنفسها » 
مثل هذه المباني الفخمة . فبي لا تقم منها إلا ما يؤْمّن راحة المالك سعيدا الفعلي او الرمزي 
معا » الا وهو الشعب » قترتفع في طول البلاد وعرضها : الهباكل الضخمة » والميادين الشاسعة » 
والساحات العامة » والحامات والمسارح العظيبة . وأمثل هذه المسارح وأفشمها طراً « المسرح 
الفلافي » المعروف اليوم باسم الكوليزيه.» فقد احتل قسما من قطعة الارض التي انشأ نيرورتف 
فوقها « صرحه الذهي » . وبدلاً من قصر منيف » يفكر الامبراطور بانشاء الحدائق الملكية 
التي تحاي من قريب » الحدائق التي قامت في العواصم الهلينية » حيث كانت تطالعك المباني 
الفخمة » تحبط بها الحدائق السندسية . فاذا ما انعمنا النظر مليًا في هذه المنازل او الببوت 
الملكية رأينا لكل واحد منها شبيا او مشيلا يضاهيها حستاً ورواء في هذه الفيلات التي يروح 
اصحابها يتنافسون في فن يبز الواحد منهم الآخر » في زركشتها وتحليتها وتزويقها من الخارج 
والداخل. والفارق الاكبر الذي يز منزلالملك عن غيره من منازل سراة القوم وعلّتهم » هو 
عدد إلفيلات التي يملكبا » وتعاقبها الواحدة تلو الاخرى » على هضبة البلاتين . 


كذلك بقيت على نطاق ضيق مراسم الاستقبال الرسمية في القصر الامبراطوري . فالوصول 
الى الامبراطور » والدنو منه » وال مثول بين يديه » ميسور كل يوم » لاصدقائه الخلص وخاصته » 
ولاعضاء مجلس الشيوح » كا كانت ابواب قصره مفتوخة على مصراعبها » للاستقبالات بالجلة في 
ايام الاعياد 2 بأعداد كمبيرة من الزوار. فبو بدعو من يشاء لتناول الطعام علىمائدته » ما يقبل 
بدون صعوبة » الدعوات للخارج » ويحرص » مع كلوديوس » على أن يرافقه » فريق من حرسه 
الخاص» بسنا نرى الامبراطور ترايانوس يضرب ببذه العادة » عرض الخحائط. فاذ( ما نال اعضاء 
الاسرة الامبراطورية إنعامات وألقابا ومراتبٍ » فلس عملا بقاعدة مقررة » او اخذاً بعادة 
مرعية . فالالقاب : « سيد وسيدة » ( بالبونانية كيريوس وكيريا ) وباللاتينية دوميفيوس 
ودومينا » لم يجر العمل بها بصورة عامة » مع وصول الاسرة الانطونية الى الملك » عندما يرجه 


لالض 


الكلام إلى الامبراطور او الى احد اقاريه. فل تعتم هذه الالقاب ان عم استعماها وانتشرت بين 
المجتمع المثقف . كذلك سرت بين هذه الطبقة عادة القبلة او التقسسل بعد ان ظبرت سوابق لها 
في البيئة الامبراطورية » شجبها الامبراطور طبباريوس لانها تنقل عهوى الامراض اللادية » 
شأنها في ذلك شأن تقبيل المد » وكا العادتين اغريقية الاصل والمنشأً . اما عادة » السجؤد 
وتقبيل القدم التي شاء الامبراطور دومشانوس فرضها على زائريه » فقد زالت بزواله وموته 
لانها محطة من أن المرء ومبيئة له . 

كل هذه الأمثلة والشواهد » تدل صريحا على أنهم يكن هنالك أي فارق نوعي أوجوهري » 
بين حماة الأمبراطو ر الخاصة وحباة سراة الرومانيين وأغنيامم ٠‏ فالشبه القائم بين الجانبين » 
الذي يمكن ملاحظته بسبولة » نما يعود ولا شك » لاعتباره نظريا على الأقل » بأنه واحد من 
الرومائين . وتستمر هذه ا حاكاة على أساس من الزلفى والملق» فيسارع عليّة القوم الىالاقتداء 
بالمثل الحابط من فوق احتذاء حذوه » فيعتمد الناس في تخاطبتهم نيرون » مثلآً وتوجيهالكلام 
البه » على الصور البيانية والحسنات اللفظية والتوريات الشعرية وعلى التنغم » كا يعتمدون » مع 
مارك أوريل » الأساو ب الفلسفي . ويأخذ الرجال بارسال لحاهم تشبها بالامبراطور هدريانوس» 
كبا أن النساء أخذن تأتم » بزي الامبراطورة » في لبسها وهندامها » فيأخذن بتصفيف الشعر 
وعقصه وتقصيبه > وغير ذلك من الازياء التي تعتمدها الامبراطورة . كل هذه العادات انما تدل 
دلالة واضحةالى التطورات التي ألمت بنمط الحياة في البلاط. وقد ساعدتعلى بقاءالامبراطور 
على الصعيد البشري وعلى احتفاظه بأعلى مستوى حاتي لأرفعالطبقات الاجتاعية في الامبراطورية. 


وهذا الامبراطور الذي يأتم” الناس به في كل ماينبج ويشرع > هو 
أقوى الناس » وأشدم بأسا » وأوفرم غنى' وثروة . ليس في مقدور أحد 
أن يحاريه في ما ينيج » وفارق الدرجة أو الرتبة ببنه وبينهم » بقطع النظر عما بينه وبينهم من 
قارق الجوهر 4 أو الطبيعة » يزداد بروزا وظهوراً . وعلى شاكلة ملوك اليونان في العصرالهليني » 
فهو قبلة أنظار الارستوقراطية الرومانية » وموضوع تقليدها ومحا كاتهبا له » نرى الامبراطور 
الذي في مقدوره وحده أن يعد لهم وأن يبزام » بأد تحت حمابته ورعايته شؤون الفكر » 
وحملة الأدب » فبحتاط بعدد كبير ملهم » بين فلاسفة وخطباء وعاماء » ومحزل هم العطاء 
والتككريم . ويعين لامراء العائلة المالكة مبذ"بين ؤمربين لهم شهرتهم الواسعة » ويتشدد في 
انتقائُم واصطفاتهم “ فيعين الفيلسؤف سنا مبذبا ٠‏ لنيرون » والخطيب المفوته كونتلانوس 
مربياً لدومتانوس » ا يختار من بين مشاهير الاساتذة في عبد مازك أورل » المربمين: فرونتوت 
وهيرودوس أتليكو س. وإى هذا العدد العديد من الاطباء الذين أو كل اليهم السهر على صحة 
رجال حاشيته * فالامبراطور لا يحجم أمام أية تضحية ليلحق ببطانته أشهر نطس الاطباء » 
إذذاك . وعندما رفع الامبراطور كلوديوس ؛ الى ٠٠٠‏ ٠ه‏ سسترس (ه؟١‏ ألف فرئك 
فرنسي من عبلة4114١‏ ) “فقد ضاعف المرتب الذي يعطى عادة لطبيب الامبراطور» وذلك لى 


بطانة الامبراطور 





ننس 


يحمل الطبيب اسكلابيازيس ألكومي ليكورن في عداد أطبائه الخاصة » كا أصبح فيا 
بعد » الطسيب المشهور جاليئوس البرغامي 781/02 الطبيب الارل للامبراطور مارك أوريل ‏ ثم 
للامبراطور كوهوة. ااا 0 

ومن باب التنويه بالفرق > من حمث الرتبة او الدرجة» بين ما عله بلاط الامسراطور وبطائنة 
اغنى ثري من اثرياء الرومان 4 في اواخر العبد الجبوري ومطلع العبد الامبراطوري » هذا العدد 
الذي'لا يحصى » من اصحاب اللبو والتسري والحشم » من كل لور وصئف » والسراري » 
والجواري » والمهرجين والممثلين » والمفنين والراقصات والقيمين على الالدسة الخاصة بالممثلين 
والممئلات . وكان السواد الاعظم من هؤلاء الحشم والخدم عبيداً ارقاء او من المعائيق ‏ الذين 
انتقلوا الى حاشة الامبراطور في جملة ما انتقل اليه من مقتنيات وخدم بالوراثة» او أهدوا البه 
متاعا من قبل اقارب واصدقاء. وبين هذا الحشد عدد كبير من الاغريق او المشارقة المتأغرقين» 
صقئلت طباعبم » ورهفت اذواقهم » فبزوا بعيداً هؤلاء الغربيين الشوشنين . فالاقاصيص 
والنوادر المستملحة التي نرى المؤرخ سويتون وؤاضعي كتاب : « تاريخ اوغسطس » يتندرون 
روياتها» وقصائد الهجو والثلب التي يتبارى شعراء البلاط القول في بعضهم البعض» 5 صفحات 
بكاملبا مع .سماء الأشخاص التي قيلت فيهم هذه النوادر المضحكة . وبين سوائح الكل هذه ما 
فبه عبرة وعظة * اذ ان الغيرة على الاخلاق حيئاً » والحسد احيانا » اتخذ اداة للحنق او 
للاستشاطة » لمرأى هذه الشواذات أو لهذه السدوات يأتبها يحضور ملك أبْطرته النعمة » أو 
أسكرته الكأس »2 فريق من الناس جرةأم الإغضاء ء عن الخروج على اللألوف »كا شجعهم على 
ذلك » تساهل الامبراطور مع خلانه ومحظياته » وهذه الأعطات الجزيلة » والالقاب الفخرية 
العريضة التي 'ينعم بها علييم » وهذه الدناءات والزلفى يأتيها المتملقون المدلسون الذين يشترون 
بدناءتهم أو بذهبهم مداخلات الملك لصالحهم. ونقرأ في هذه الكتب النوادر والنكات المستملحة 
حول بخل فسبسيانوس وخساسته » اذ يرغم احد الاكارين العاملين في اسطبلاته ان يدفع له » 
نصف ما قبضه من صاحب قضية » تعويضا لتسبيل مقابلة له مع الامبراطور » او يصوروته لنا 
يبع المقاعد » بواسطة احدى محظياته » هي انطونيا تشانيس » وهي أمّة” أعتقتها والدة 
كلوديوس التي كانت ابئنة انطونيوس من شقيقة اوغسطس . 

في مقدورنا متابعة هذا السرد دون توقف» الى ما لأ حد له. فاذا ما أسقطنا من هذا التصص» 
ما هو ثرثرة وهراء»يبقى مع ذلك» واقع مؤسف:هو هذا الدس» وهذه الموبقات المحجلةوالمجرمة 
احياناً . وكيف السبيل الى تجاهل هذا الزبد وهذه الرغوة الطافية التي تبدز في جو كل حاشة 
وبطانة » حتى ما ليس منها بقدم ؟ والشيء المهم > بعد هذا كله ان لا قف عند هذا وحده » 
بل ان نرداه الى مسبماته الحقيقية » ألا وهو ضعف الطببعة البشرية » وعدم تدرع الناس بتبذيب 
صحبح » وفقدان تقاليد ادارية في دولة حاول الامبراطور إنشاءها فراحوا برتحلون لما ادارة 
قويمة . وقد اضطروا » بعد ان أرنمتهم الحاجة » سير منهم مع العادات المرعية بين سراة القوم 


وض 


في روما » ان يلجأوا » كا رأينا » الى خدمات من لديهم من حشّم وخدم » م » على الغالب > ممن 
أعنقوهم من الرق . فلا نعرف في روما غير ثروة احد الخاصة المدعو نرسيس التي بلغت 16٠‏ 
ملبون سسترس والتي راح -جوفتال يقارتها بثروة قارون او بكنوز ملوك الفرس . غير ان « حم 
دولة المعتقين » الذي ازدهر في عبد كاوديوس» زال وتوارى عن الأنظار عندما استطاعت الدولة 
ان تحبر نفسها بالأأطر والملاكات الادارية التي كانت تفتقر البها عند تأسيسها . 


فلنعد الى ما هو أسمى من هذا وأهم بكثير » الى هذا الجهد الموصول الذي 
انطلق من اوغسطس وبلعٌ ذروته مع الامبراطور هدريانوس فاستهدف تنظم 
الطيقات الاجتاعية العليا وفقا لقتضات حاجات الدولة » من حبة » والخدمات الت باستطاعة 
هذه الطبقات ان تؤدبها لها من جبة أخرى . وهمذا الجبد كان الغرض منه تأمين الامتيازات 
والمنافع التي “حلمت هذه الطبقات دوما بها والمرتيات المعينة للوظائف العامة الموقوفة علىاعضاء 
هذه الطبقات» ودخلا كافيا للحفاظ على مازلتهم الاجتاعية . فتحقيق تكافقٌ من هذا النوع كان 
ابد من المشُل الرومانبة القدية الثي دغدغت خواطر القوم منذ القدم . فجاءت الامبراطورية . 
الرومانية تجعل من هذه الرغائب نظام » كا ان اضطرارها لإنشاء دولة لها هميكلها الاداري 
القويم » أوجب عليها » توفير الأسباب التي تساعد على تحقيق هذه المُثثل . وهكذا باشرت 
مبمتتها وسارت في عملها على بركة الرحمن وأخذت تكئله وتوسّع فيه الى ان استقامت لها ادارة 
بزت ما عرقي امزاهاعن قبل » فيهبا الكثير من أساليب مصر الفرعونية كا ابتسرت بعض 
عناصر ال « تشن »> #نباع1 الرومي . 

وهذه الطبقات الاجتاعبة العليا تتألف من « منظمتين » هما المنظمة المشيشمة أو الستاتوس 
ومنظمة الشفاليه. فالمصطلح « منظمة » او نظام جروا على استعباله من قبل » لا سيا عند التككم 
عن الشبوخ الذين كانوا يسيرون على :بج يستوجب بالفعل مثل هذا الوصف او النعت . ويستبية 
هذا التعبير مع الاستعال وجري تطبيقه على هاتين الطبقتين الاجتّاعيتين او هاتين المنظمتين » اذ 
0 لاد تتوفر في كامة « طبقة » او فئة ٠‏ فاللفظ يفيد معنى النظام والتنظم > 
وهو عنصر أسامي » مميز في حماة المنضوين الى, هاتين الطبقتين » اتضح مدلوله » وبرز و.خلص.مما 
علق به من غوض او لبس » مع:بقائه مع ذلك » مرنا مطواعا . فاذا ما أدخل عليه الثنظم 
والتقبيد»اصبح مفبوما» وسهل بالتالي»على العقل ادراكه. وهكذا يجب ألا يتبادر الى الذهنمن 
كلة طبقة» ثيء ورائي» ان لم يكن بالامم فبالفعل» ولكن مع شيءمن القيد ويشروط معينة» 
وعلى شيء من القسلسل او التابعية المسلسلة » على أنساب محددة » واضحة »2 لا ليس فيها ولا 
نموض »> حمث لا مكن لسغيل ان يندس بين الصفوف»6.أو لصاحب درجة سفلى. ان يندس" بين 
أصحاب الدرجات العليا.. وللدخول في هاتين المنظمتين او الطبقتين » والبقاء فها » والترق في 
معارجيي| » لا بد من رضى الامبراطور وموافقته » و ع ليان 
الأول والأخير > للترفيع والانتقال من مرة إتبة دنيا الى مرتبة.عليا . فاذا ما نظرنا الى قيام النظام 


اصل كاءة « نظام » 


لض 


الامبراطوري من هذه الزاوية وما كان له من نتائج اضافية على تنظم الدولة » برزت امامنا من 
جبة أخرى »> النتائج الاجتاعية الخطيرة التي ترتدت على هاتين المنظمتين . 

ومع ذلك » يجب ألا لنجبل او نتجاهل ان الامبراطورية » باعتادها مثل هاتين الملظمتين. » 
قبلت مسبقا » أن تقيد حرية تصرفها » من حيث اختيارها موظفيها الاداريين وترفبعهم . فقد 
التزمت الدولة بمراعاة المبادىء العامة المرعمة الإجراء » دون تخرقها خرقاً فاضحاً > هذه 
المبادىء التي ترعى وتصون هذه المثل القائمة في احترام التسلسل الإجتاعي . وعلينا ان نتتظر 
طويلاً » أي حتى أواخر العبد الاممراطوري » قبل أن نرىالدولة تضشرب ببذه المنادىء» عرض 
الحائط > أو أن تعبث 5 تشاء يبذه الأنظمة المعمول بها . 


الانتساب لهاتين المنظمتين يقتضي له الغنى الوافر » أي ملبورنف 
سسترس لطبقة الش.وخ » و 4٠٠‏ ألف لطبقة الشفالبه. وقدحرص 
العبد الامبراطوري الحرص الشديد » على أن لا يدخل على هذا الترتيب أي تعديل » مهها كان 
طفيفا أو صغيراً . وقد حرص أوغسطس على الحفاظ على هذه التقاليد . وقد 'طلب من هذه 
الطبقات الموسرة اكثر مما طلب اليها في الماضي » وبروح جديدة غير الروح القديمة » أن تتفرغ 
لخدمة الدولة » وينقطع أفرادها لهذا الأمر . وتعويضا لها على خدماتها » وعربونا للثقة التي 
بشرفها بها الامبراطور» فهو يحتفظ لها وحدها ‏ بهذه المنافع . فقد أصلح ببعض العطايا السخية 
الني جاد بها في مناسبات معروفة قسوة المبدأ وصلابته . فاقتسام الإرث » من جبة » ونوازل 
الدهر من جب“ أخرى » كثيراً ما هددت أحد أعضاء هاتين المنظمتين بفقدان رتبته وياقصائه » 
بالتالي » عن العضوية . و كثيراً ما حدث أن أغفى الامبراطور عن مثل هذا الوضع » ويادر 
مد يد المساعدة لمن ذهب فريسة الأقدار أو لمن عضه الدهر » من ماله الخاص » اذا ما رأى انه 
يستحق مثل هذه المساعدة . فها بلغ عامنا قط » خبر أو ذكر احدى هيات امبراطورية أريد 
بها رفع صاحبها للاستوى اللازم . غير انهلم يكن من الصعب على موظف يخدم الدولة بأمانة أن 
يوفر من مرتبه ما يازم لإصلاح شأنه » اذا ما عمل يحد موصول > وعرف أن يقتصد من نفقاته 
اليومية . كذلك ل يهملوا الأخذ بمبدأ التحوط المتبادل : فالغنى والثراء وده لا يولي صاحبه 
الحى بالوصول تلقائيا » الى هذه أو تلك المنظمة أو الطبقة . فالثلاثون ملبون سسترس التي أنفقت 
على ولممة تسملكيون» م جاء في الرواية ه ساتيريكون «رمء ةدك » لللنؤلف الروماني : بترون 
م "تنفد صاحبها شيئا » ولم تقدم أو تؤخر في إيصاله الى عضوية احدى هاتين المنظمتين . و كيف 
تبلغ به هذه المرتبة » وهو لم يستمع يرما لفيلسوف » ولم 'سمع له شعر ولاروى شعراً لأحد . 
فبو جاهل لا ثقافة له . كذلك تنوه القصة بأصله : فقد طلع من العدم : كان رقيقاً فأعتق » ثم 
سم له الحظ » فجمع ما جمع بشقى الطرق والأساليب الملتوية » هذه الثروة الطائة . فاذا كان 
وصول بعض المعتقين الى مرتبة الشفاليه 'عد" خروجا على المألوف وشذوذاً عن القاعدة » فقد 
أوصدت في وجوههم اما » أبواب المرتبة المشيشية » وحيل بينها وبينهم مطلقاً . وكان سبق 


طبقة الشيوخ وطبقة الشفاليه 


م 


لأرغسطس أن حظر عقد أي زواج بين معثق أو معتقة وبين أحد اعضاء مجلس الشيوخ . 
فالعضوية في الطبقة المشبخشية يقتضي لا العضوية في مجلس الشبوخ » وان يكون حاملبا مارس 
بصورة قانونية » صلاحيات ومسؤوليات أدنى الوظائف الموقوفة ممارستها على أعضاء مجلس 
الندوة » وهي المراقمة ساوم:0). ويحق له أن ينعم هو وزوجته وأولاده بامتازات هده 
الطبقة » وفقا للدرجة التي هو فيها . وبالفعل » فأولاد عضو بجلس الشبوخ يصبحون دوثتما 
صعوبة » مراقبين بعد أن يكونوا أدوا الخدمة في الجيش » ضباطاً في بعض وحداته » أو عملوا 
موظقين في إحدى الوظائف الادارية الصعرى . والتسلسل في داخل هذه المنظمة » يحري وفقاً 

لحدول أو لانحة يضعب ا مجلس الشيوخ » ويأخد بالتدرج 'صعداً في سل المراتب والدرجات . 
فالمناسات عديدة أمام الامراطور لإظبار عطفه أو عدم رضاه » عن صاحب العلاقة . وقد 
أخذ بمارس أكار فأكثر ويطبق حقه المشروع » في تعبين من يشاء من أعضاء طبقة الشفاليه في 
العضوية المشيخية » وني المرتية أو الدررجة التى بريدها له . 

وهنالك ماهو أغرب من ذلك وأوقم . فالانتاء الى طبقة الشفالمه مرتبط أبداً بارادة 
الامبراطور وحده » دون سواه . فليس في الأمر أية عملية اقتداع أو ها بشية ذلك » فى تعدين 
المراقبين » وتلقائية الإرث عند هذه الطبقة» أقل بروزاً هنا » منبا في الطبقة الممتازة الأولى . 
ولذلك» فنشاط الشفاليه » 'يصر”ف » من عبد اوغسطس » في خدمة الامبراطور » فيخثار من 
بينهم الوكلاء الذين “يدعون للخدمة في بطانته » الى أن ينتقلوا الى الخدمة في الادارة العامة . 
فبو يختارم كا بشاء . ومن الطبيعي ان ينعم أبناء الشفاليه » هم الآنغرون » بشيء من الاطمئنان 
الى مستقبلهم » انما لابد من اختيارهم وبللو ولائهم . ومهها يكن» فعددم لا'يفي يحاجة الادارة 
التي اتسعت وتشعبت كثيرا » وأخذت تستوجب المزيد من الموظفين. وهكذا رأينا كيفانبهم» 
خلال هذين القرنين » تفننوأ كثيراً في طريقة تزويد الإدارة يحاجتها من الموظفين . فوضعوا في 
هذا السبيل» القوانين اللازمة لاختنارهم وتدربهم » وفقا للحاجات اليادية . نينا كان الامبراطور 
يفرض » في بادىء الأمر » على المرشحين للعمل في الادارة » الخدمة في الجيش" مالا لتر 
الاضافية» وهم بعد في سن الشباب» كثير ما نراه في القرن الثاني يختار من صفوف الادارة » من 
يحتاج اليوم العمل في الجيش » ويرفتع الى الدرجات العليا قواد المئة » أي هذا الفريق من الضباط 
الذين خرجوا وبرزوا من بين صفوف الجيش . فاذا كان الامبراطور هو المتصرف الأوحد » 
والمببمن الأول والأخير » على الانتساب الى طبقة الشفاليه » فمن الطبيعي .جد » ان يتكوركل 
السيد المطلق في كل ما يعود الى ترقيتهم وترفيعهم في ذاخل هذه المنظمة » فيعين مرتباتهم وفقاً 
لدرجاتهم » اذ كانت نبايات المرتب في السنة تتراوح بين ٠٠‏ الف سسترس للصغرى © و١٠٠٠‏ 
الف للكبرى . 
فالمنظمتان المذكورتان » هما بمثابة منلكين اداريين . فسلك الر'تب الفخرية 
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السلك وامتباراته 


فس 


الامبراطوري وتكاثرها في الادارة الجديدة. والتجديد الأكبر في هذا الجال تمثل في انشاء السلك 
الشفاليه الذي كان "يفضي بصاحبه : اما للسلك المشيشي » وإما لوظائف عالية أخرى كالولاية » 
التي تأني في القمة من هذه الوظائف »> وتليها النبابة ولا سها نبابة مصر » وادارة مصلحة التموين 
4 . ومن بين الوظائف التي يؤلف التدرج فيها اساسا للسلك » هي وظيفة الكبنة والقضاة 
الذين لم يكونوا ليتناولوا مرتبات ولا أجوراً» بينا اصحاب الوظائف العليا كالبروقنصل في آسا 
وافريقبا » كان الواحد منهم يتناول ملمون سسترس مرتباً سئوياً . نمامن احد» بعد الذي 
ذكرنا » بح من كان من الموسوسين» يقضي حماته معدماً في خدمة الدولة » بل على عكس ذلك 
تام » ففي استطاعة الموظف ان يكوان ثروة له ويزيد من غناه . وعلاوة على ذلك » يتمتع 
الموظف بامتمازات اجتاعية كثيرة هي سبيله الى الإثراء والغنى : كالاخلاص لالصلحة العامة » 
والتمتع برعاية الامبراطور » والنفوذ الذي يلازم الانتساب لذين السلكين. فقد احتفظتا بكل 
هراسم التشريعات الخارجية التي عمل بها منذ عبد المبورية » كالطوغة الارجوائية التي 'يخاط 
على الرداء طولاً او عرضا » والخاتم الذهمي » والأحذية الخاصة بأعضاء الشبوخ » والمقاعد التي 
تحفظ لهم في المسارح وحفلات الألعاب الرياضية . وقد نلوا » مع الزمن » امتيازات ومنافع 
جديدة ل تلبث ان أصبحت من مستازمات السلك » منك منتصف القرن الثاني للميلاد » اذ ان 
كل اعضاء الطبقة المشيخية » بما فيهم النساء والأولاد» وجب في مخاطبتهم وتوجيه الكلام البهم» 
استعال ألقاب وألفاظ خاصة بكل رتية تبة ومرتبة» منها مثلآ « السّنني او السنيّة » » بينا اعضاء 
الشفاليه 'يخاطبون بنعوت وألفاظ فخرية » منبا : شافة 1/111 © وهو نعت بو جه 
مدير الشرطة او لقائد الحرس عند مخاطيته » اوه كلي الكال قوع ؛ لكبار 
النواب والمفوضين » أو « سامي سفرك » . وهكذا فالتسلسل الاداري يقابله تسلسل 
بروتوكول او تشريفاق في الحاطبات الرسمية وفي المعاملات العادية. وهكذا أطل" على الادارة» 
طبقة من النبلاء » تألفت من زهرة الموظفين . 


وهذه الطبقات المتازة تهمنا ايض من نواح عديدة أخرى . إلا انه يحسن بنا 
ان نقف عند هذا الحد لنتابع النظر في الآثر الذي أحدثه في الجتمع الروماني 
النظام الامبراطوري الجديد ٠.‏ 

لنر » قبل كل شيء © أثر هذا النظام على سكان روما وشعبها . والشيء المارز في الأمر هو 
اضطلاع 2 بمبمة ومسؤولمة إعلا السواد الأعظم من مواطئين روما الفقراء » وذل.ك 
بتوزيعات منتظمة من القمح وا قدار والساب معيئة » وتوزيع الدراهم عليهم » في 
بعض المناسبات البارزة » لتوفير اساي العيش هم » يبنا توفر لهم الاعياد والاحتفالات الرسمية 
والألعاب كل ما يحتاجون المه من وسائل الترقفبه والسلوى . ه الخبز والملاهي أ لم1 
ددلعنة) كتان اوجز بها المؤرخ الروماني جوفنال الوضع الذي هينم على روما واستبد ها . 
ويكفي ان نشير هنا الى هذا اوس الجنوني » والاندفاع الماسي » والشعببة التي لا حد لها » 


يلض 


الشعب الروماني 






التي كانت ترافق مجرد التلفظ بأسماء الممثلين والمغنين » والراقصين » وسباق المركبات في حلبة 
الممارعة او حلبة الطراد اذا كان المبدانالكبير يهم أكثر منه7 ألف مقعد في عبد الانطونيين» 
والتنافس الحاد الذي كان يجري بين فرقاء يرتدون ثبابا من ألوان مختلفة للتسيز بينهم : احمر » 
وازرق » وابيض واخضر » الى ان أضاف اليبا الامبراطور دومتيانوس الذهبي والارجواني » 
ومعارك المصارعين التي كان يحضرها ١٠١‏ ألف متفرج جالسين على مقاعدهم في كوليزيه تبطس» 
يشترك في احدى حفلاتها الضخمة » وهي حفلة التدشين » 4٠٠٠+‏ حيوان . فقد برهنت الجاهير» 
في كل أبن وآآن ؛ عما تحيش به من نزوات الاستبداد والبطش والقوة » كا برهدت دوم » من 
جبة أخرى » عن عفوية حماستها » وعن ثورة غضبها . ولذا ترتب على ذوي الأمر ارف يعرفوا 
كيف يثيرون هذه وبتغادون تلك , 


فها من امبراطور حاول جادا» ان يقاوم هذا الهوسحتى عندما كان يرجس شرا من نتائجه 
المالية وتأثيره الأدبي السيء » بل على عكس ذلك » نرى معظم الاباطرة يتملقون الجاهير 
ويتحببون الببا تجاولين ان يبز الخلف منهم السلف في هذا المفمار . فقد أحيا الامبراطور 
ترايانوس» بعد ان تكاثر عدد الأسرى والعبيد» إثر حروبه في مقاطعة داسيا ( رومانيا اليوم ) 
وتدويخه لها » نحواً من ١0١‏ يرما على التوالي » من الأعباد الصاخية وحفلات المصارعة اشترك 
١8 ٠‏ مصارع » في هذه الأعياد الشعبية الضخمة التي أحياها عام ٠١6‏ . غير ان همذه 
الامبراطورية لايمكن ان تستمر على هذا النحو من الإنفاق والإسراف والاملاق . ولكين ألا 
يحق لهذا الشعب ان ينعم » مقابل ما يقدمه للامبراطور » من سلطة يوليه إياها » وسمات ملك 
عريض عزيز» وجيوش جرارة» بالخبز واللبو والمسرح» واثينال كل ما يطمع فيه او يطمح اليه؟ 
كا يقول جوفنال . ويحق” نتطى وقال, كل هذا يمثل بالفعل الثمن الذي يدفعه النظام الجديد 
تزكية لوجوده وقيامه » وهو دن زهيد جداً > امام اعتزال الشعب الملك > أي كل السلطة الفعلية 
وتخليه عنها » طوعا واختياراً للامبراطور . ففي تأمين أود عيش هذا الشعب » وتوفير اسياب 
تسليته » والتدفه عنه » أمئن الامبراطور نفسه وسلامة النظام » وصّؤان له من أي انقلاب 
سياسي يقوم به الشعب »6 ودون أية انتفاضة تخطر له على بال » كا ان نهجا.من هذا النوع يجعل 
الطبقات الممثازة بمعرل عن كل ثورة اجتّاعية .. وبالفعل » فالخطر عليه وعليها لا يمكن ان يطل 
من هذه الناحية . 

غير أن البطالة داء قتال بالفعل » وفيها الخطر كل الخطر على العاصمة رومنا|. فالشعب فيها لا 
يتألف من هؤ ء المواطنين المسجلة اماؤهم ف سجلات الاعاشة الجانة . فبنالك حشود بين هذه 
الجاهير لا يتانها شيء من هذه التوزيعات 6 ببنهم مثلاً : المواطئون القادمون من الولايات 
الاخرنى » القريية والناششة على السواء . فعلى هؤلاء ان يعملوا وان يشتغلوا ليكسيوا عيشهم 
اليومي » عندها تبوء بالفشل محاولئهم الانضام .او الانضواء تحت حماية أو رعاية أو تبعبة بعض 
الزعماء والائرياء المعروفين بالجود والسخاء.فقد كان » في روما.ها يرازي اصحاب المهنالخرة عندثا 
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اليوم . فالانصراف لم#ذه المبن لا يمن لاصحابها ثروات ضخمة أشبه بالثروات التي يستطيع 
تحقبقها نطس الاطباء» مثلاً . ويوجد الى جانب هذه الطبقة ٠‏ طبقة وسظى اخرى »> هي طبقة 
الشغيلة والمستخدمين وأصحاب الحوانيت والصناع. فبالرغم من كثرة المصادر الأدبية التي تصف 
لنا اخلاق العصر أكثر ما تستطيعه الرقم والنقائش » فبي تلتزم الصمت التام عندما تتعرض 
لذحكر الطبقة البورجوازية المتواضعة . وهذه المصادر بالذات » سواءاً أكثرت من النصح 
والموعظة ام راحت تقدح في الاخلاق» فبي لا تفرق بين هذه الطبقة وثفالة الشعب. فان لم تخل' 
مدينة كبيرة أو عاصمة ملكة من المالك»منرعاع تفح منهم راشحةالعطن والنتن»فمثل هذه الحثالة 
0 في روما الامبراطورية الى حد مدهش . فبي تجذ في جو الاغنماء والاثرياء مرتماً خصياً 

نمو وتتكائر » ثأنها في ذلك شأن المدن الضخمة التي لا حركة تجارية كبرى فيها » ولا انتاجاً 
ضخماً لها فتحاول الدولة ان تجعلبا» مع المواطنين العاطلين عنالاشغال» فيمأمن من عضة الجوع 
أو لسعة الفاقة » حؤولاً منها دون انحذارها الى أدنى دركات البؤس والتعاسة. 
والمطالة عند هذا الفريق من الناس يحب أن يقابلها العمل عند الفريق الآخر . 
فالامبراطور اعجز من ان يراجه هذه الاعباء المالبة الضخمة » لولا ما هو علبه 
من غنى وثروة طائلة يستمدههما من استثار أملاكه الواسعة واطيانه التي لا حد 
لهماولاحصر . فبو اكير ملاك في الامبراطورية » واملاكه الواسعة هذه لا قيمة لهاولا 
شارن الا بنسبة ما يستطيع استغلالها واستثمار ما فيها من خيرات دفينة » وذلك بفضل اليد 
العاملة التي يتصرف بها . 

حن قبل ناما» م هو عده اليد الارقاه و تمرزته . فيم ولا شك يتجاوزون بضع عشرات 
من الألوف بينهم قلة من الخدم والشم . وترينا النقائش الأثرية التي 'عثر عيبا » مؤلاءالعمال 
موزعين الى فئّات وطوابير» مكتشْبِينْ في كتائب شبه عسكرية» تحث أمرة عدد من ضباط صف 
أو باشراف بعض المتقين » وقد توزعوا على أملاك الامبراطور في جميع أطراف الامبراطورية » , 
ليقوموا يجمسع الاعمالٍ التي يقتضيها استؤار هذه الأراضي » بعضهم كتبة في الادارة » وبعضهم 
يعمل في المناجم او المقالع . فالحياة التي يعيشونها » والآمال التي قد تبتسم أبعم في في المستقبل 
تختلف كليا بين الواحد والآنغر . اسعدهم حظاً وأقدرم كفاءة لا يلبثون ان 'يعتقوا من العبودية 
التي يرسفون فيها » فينالون بذلك أولى خطوات الحرية . اما الباقون الذين ا 0 
والمقالم » فوضعهم قاس » مرير » إلا ان وضع « ارقاء قير » » كان أخف وطأة مم ذلك » ما 


البد العاما 
في املاك الذولة 





ن عليه وضع الذين كان ”حم عليهم بالاشغال الشاقة » أولتك الأرقاء الذين كانوا يسلون في 
هذه الاشغال التي يتعبدها ملتزمون . هنالك بعض ندابير خاصة كانت تنخدذ مسكناً هم بعض 
الشيء > كاعفاهم من من احذيتهم ورسوم الجامات » ورسوم غسل الشاب والحلاقة» ما يستدل 
من النظام العمالي الذي عمل بمورجبه في مقاطعة المعادن » في بلدة فبباسكا » في البرتغال » مما عثر 
عليه مؤخراً . وفي هذا دليل على رسيس من عاطفة الشفقة والرحمة التي تحلت بصورة اجلى 
في اواسط القرن الثاني . وكان كم الادارة الاكبر في ان تتمكن من تحديد هذه البد العامة » 


5" -روما وامبراطوريتبا ا 


وقد استفحل امرها محيث أصبحت مشكلة كبرى في عبد الأسرة الأنطونية عندما خفت 
الحروب» وقل" بالتالى » عدد الأسرى الذين كانت تؤمئهم هذه الحروب . 


ومع ذلك » فبذا العدد العديد من الارقاء » لم يكن ليكفي قط لاستؤار أملاك الامبراطور 
على الوجه الاككل » اذ ان جانب] كبيراً من المد العاملة الممثلة ببؤلاء الاسرى > لم يكن ليصلح 
للعمل في الحقول والزراعة , ولذا نرى الامبراطور يستعين بعمال أحرار .ومع ذلك فبو يحد 
صعوبة في توفير حاجته منهم . والطريقة التي كان يعتمدها عادة » هي تلزيم استؤار أراضه الى 
متعيدبن وملتزمين 0000/0765 وفقاً لعقود خاصة يعقدهأ معبم » على ان يترك أمر مراقبتهم 
لوكلاء يعينهم الامبراطور . فالكتابات الاثرية الني وجدت في مقاطعة المناجم في فيباسكا » تبين 
المصاعب والمشاق التي كان مجدها هؤلاء المتعبدون قرام بتعبداتهم الاستئارية » وذلك لقلة الد 
العاملة . وقد أصدر' الامبراطور هدريالوس قانونا خاصا بالمناجم ؛ أجاز بموجيه 7 3 
يستثمر لحسابه الخاص ‏ أي منجم أو مقلم أهمل المتعبد الرسمي استؤاره مدة * أشهر 
كما ان القانون المذكور » حدد الواجبات المترتبة على كل من المتعبد القدم والمستثمر 0 
ويدل عدد من الراقم والنقائش الث عثر عليها في تونس » ان تدابير من هذا النوع 'تخذت بشأن 
أملاك الامبراطور 2 وكة بوراً من قبل المتعبدين » أوسع -حرية من السابقة » وهذه الاراضي 
هي عادة أراضي مسكة » لا تصلم لزراعة الحموب » ولا لها كبير مردود . والقانون المذكور 
ينصح بالاستعاضة عن الحبوب » بزراعة الاشجار المثمرة كالزيتون مثلآ » والتكرمة والتين » م 
انه ينص على تأجبل جباية الرسوم عنها لعدة سنوات. وعلى الاعتراف بلكية الارض لمن يقوم» 
من تلقاء نفسه » باستثارها فحعلها يجده وتعبه » تثمر وتغل . وعندما لا يتوفر للامبراطور 
متعهدون نثبيطون أو يحتاج للبد العاملة » نراه يستعين باناس يكونون بمأمن من السخرة او من 
تعسف اللتزمين » وهو يستجيب في ذلك » ليس لعاطفة انسانية » بل لضرورات اقتصادية » 
عت اذانما أعيره الليةء لما ال وينئة اخرى هو السثرة.. 


؟ - وحدة الامبراطورية والمجتمع الروماني 

فاذا ما أثسّر واقع الامبراطورية على تطوير الجتمع الروماني » وأحيانا بشكل فقوي عنيف» 
فبنالك عامل آنخر لم يقل" شأنا وأثرا » في تزجيه هذا التطور وطبعه بميسم بخاص » يتمثل بهذه 
الاتصالات والعلاقات التي ربطت بين مختلف أقطار الامبراطورية وأمصارها » فكان في آف 
واحد » علة ومعاولاً » في تكوين دولة » ان ل نقل أمة » من هذا اللفيف من الولايات التي كانت » 
من قبل »> متجاورة متلاصقة » غير متعارفة . وهكذا يمدو لنا » مرة أخرى »2 أثر هؤلاء 
الاباطرة البارز في بناء هنذه الدولة الرومانية وترسيخ أسسها . وليس بغريب» قط » ان ثرى 
هذا التطور يأخذ تجراه» علىيعكس ارادتهم» بعد ان عجز تعن الصمود في وجدالتيار المعا كس . 


ذا 


وهذا التقارب يحريبين مجتمعات متباينة أصلاً وفصلاً ولسانا» توافرت 
له عوامل كثيرة للالتقاء والاندماج والانصبار . وه ذا الانصبار 
والاندماج يتم في روما : عاصة الامبراطورية ونقطة الثقل فمها ومقر 
عظياء الرجال وأصحاب المال والأعمال » وقبلة انظار الطاممين والطامعين الذين راودتهم الحم 
الذكية والأمجاد الأدبية والفنبة » وملتقى المغامرين والمتآمرين » من رجال ونساء في سعيهم وراء 
الشبرة وتصصد الحظوظ . وقد تلافت في هذه المدينة العظيمة جميع العناصر والأقوام والشعوب» 
مثلة على أدنى حد > في هذه الأعداد المتزايدة من الأرقاء والعبيد الذين بردفون الآسر الثرية 
محشود من الخدم والحشم تنجاوز الألوف » هم غنى وثروة الطبقات الارستوقراطية من التوابع 
واللواحق » من كل عرق وصنف ولون . والمشارقة بينهم » كثر » حاذقون » مم 
استعداد لكل خدمة »م » في الغالب » على مستوى طيب من الثقافة والمعلومات العامة » وعلى 
أتم استعداد للقيام بالمممات المشبو هة» وبكل أعمال الشطارة والحرقة حتى أحطنها وأدناها » 
عارسون النحامة والعيافة والقنافة والعرافة » والسحر والكبانة » ويشاركون في كل الطقوس 
والحرتقات الملتوية » ويتتجرون بكل شيء » حتئ بأنفسهم وبغيرهم من الناس » وبالفنون 
والألعاب حتى بأخس الأصناف . فلا عجب بعد هذا » ان ينشد الشاعر الروماني قائلا : « منذ 

عبد بعبد راح نهر العاصي يدفق مياهه في نهر التييد » » ومثل هذا الانصباب لم ييتدىء بالطبع 
مع الامبراطورية. إلا ان هذا الدفقتضخم مع الزمن وتجاوز الزبى »بعد ان عم الرخاء وتشعبت 
الادارة العامة وفروعبا . 


روما همر1ة الامبراطورية 
وبوتقتها , حركة العتق 


فلا عجب ان يوجس الاباطرة خشية .من هذا الثيار الجارف » فيعبدون » من حين الى 
آخر » الى الشرطة باخراج العناصر الطارئة واقصاءا بالجلة » يما حاولوا جبد 
بخركة العتى الي اتتشمرت عادت! واسنديت زيا بلتبيعد كيار الاو 
ع يحاول » بمأ عرف عنه من روح اجتاعية محافظة » الحد من 
ةا للق هذ 1 لأسكة عددأ من.القوانين الرادعة » قم العتق عن الرقيق قبل ارد سلة 
الثامنة عشرة من عمره » كا حظر عتّق الخس من العسد » دفعة واحدة » وباصدار براءة عتق 
ية نت تفي لاد الب . كلك شده ني قطي الم لققوة الصاترة من تسل 
التي لم تككن لتسمح إلا لحفيد المعتوق ان يتمتع تع بكافة الامتيازات الخاصة بالرعوية الرومائة . 
وقد بقي معمولاً ,هذا القانون في حياة صاحبه » انما بصورة مخففة » لأن الملك الذي يتمتع 
يحق الاعفاء » لا يستطسع ان يقاوم الهاسات أصحابه والمقربين اليه من معتوقبه أنفسهم . ومهما 
يكن > فالحواجز التي أقامها » لم تستطع سوى التخفيف نوعا من سير هذه الحركة التطورية 
العارمة التي لا تقاوم. وبفضل حركة العتق الواسعة هذه» استطاعت روما ان تمازج بين العناصر 
المتباينة التي تألف منها السواد الأعظم من سكانها “بعد ان قصدتها منجميع اقطار الامبراطورية 
وأطر افها النائية. وهكذا اختلطت ذراري الفاتحين بذراري المغلوبين على أمرهم واندمجت بعضاً 


» ان يحدوا من 









» ومادة دعائية يتنافسون 







فض 


ببعض . وهذا الانصبار العرق » صحبه » من جبة ثانية » حتما انصبار أدبي وخلقي . 
وقد تم في الولاياث شيء من هذا القسل > أشد فاعلية » وأعمق أثرأءوان 
جاءعلى شكل أقلظبورأوبروزأ» لأنه لم يقتصر» على العامة وحدها . 

قاما عمد الأباطرة الى نقل السكان بالجلة من بلادهم الاصلية واقتلاعبم منها لإسكانهم في قطر 
آخر . فم بحكن في أي” من البلدان التي دوخوها وكونوا منبا امبراطوريتهم الشاسعة فائض 
بشري يصح استخدامه في إعار أقطار أخرى قلية السكان . فالاجلاء الجذري > المنبجي > لم 
يكن من الوساثل الحبة عندم لتأديب الخارجين على السلطة او المارقين على القانون . فقد 
اعتمدوا بدلا عنه » الاستعباد.والرق بالجلة . فالرعب والطلع الذي أنزلوه بفلسطين بعد سحقهم 


استبدال السكان وثقلهم 





عبد الامبراطور هدريانوس» أجبر 
اليبود على ا هرب والجلاء عن البلاد » مر ي دى الى إفقارها . وكذلك “قل عن مقاطعة 


داسيا . فبفضل هجرة فردية موصولة » خلواً من كل ضغط »> كا يبدو » تَلَمّكنت هذه الولاية 
بعد فتيح ترايانوس لها . وهككذا نرى ان الامبراطورية الرومانية لم تلجأ حتى 1نذاك» لاساليب 
العاف والارفاق الي سيق ليعش اللذول القائنة ان عرلت عابرا من قبل راق عمدت عل 
مثل هذه التدابير » فيا بعد » حتى أصنحت عندها تدبيراً مألوفا . وهكذا نرى بعض الاباطرة 
يقتلمون من أقطارهم » اقواما من البرابرة » غرباء عن الامبراطورية » ليسكنوهم مقاطعات 
ايطاليا الثمالية » كا فعل اوغسطس » في منطقة الرين » ونيرون في منطقة الدانوب » ومارك 
اوريل في بعض الولايات الدانوبية . فكان هذا التدبير الذي لجأو البه » ذريعة من الذرائع التي 
مكنتهم من توفير ما يحتاجون اليه من يد عاملة لاستثار الاراضي التي استباحوها » كا أتاحت 
لهم ان يتفادوا الضغط الذي تعرضت له تخوم الامبراطورية من قبل شعوب وأمم استبواهما 
فاجتذبها الازدهار الذي نعمتبه الامبراطورية كلم يسبقان رأتمثل هذا الازدهار أو ما يشبهه 
في بلادما ٠.‏ وكان وضع هؤلاء الدخلاء » في بادىء الأمر » وضعا متدنيا لا يختلف كثيراً عن 
وشم الأرقاء تقرييا ٠‏ إلا انهم م يعتموا ان اختلطوا بالشعوب القائين بينبا او المجاورة لهم 
واتسوروا فهاار ادكو عدا . 
وقد تفاعلت عناصر اخرى بهذا الاندماج . فقد سبق واشرنا من هذا القببل » الى الدور 
الذي لعبه السوريرن في الحركة التجارية » بعد ان انتث نتشروا في كل قطر وصقع » وحلوا تحت كل 
عماء ٠‏ والشيء الذي لا يمككن ان كر به هنا في غير مبالاة » هوهذا الاضطباد الديني الذي 
أكتوق يثاره سيو مديئة لموك ن > في عبد الامبراطور مارك أوريل . فقد بلغنا .خيره من 
رسالة باللغة الموثانية أرسلها مسبحيو مديئة فبينا وليون الى أخوتيم في الايمان» في آسيا وفريحجما. 
وهنالك عامل غير عامل التتجارة يحب الا نسقطه من حسابنا » » ساعد كير أ شهدا خط 
هذا التطور ». وهو يتمثل في مذه المناقلات الى استوجبتها مقتضبات الخدمة العسكرية 
وموجبات الادارة العامة . فمعظم طوابير الجيش وفرقه كان يحري تشكملها غمن المقاطعات 


نفس 


القربية من معسكراته . غير أن دواعي الدفاع عن حدود الامبراطورية » والذب عن حماضها 
كثيراً ما تسدب في نقل فرقة بكاملبا » من الشرق الى الغرب > فيفضل من بلغ من أفرادهما » 
من التقاغة عند التواء لضتوع العسكك رحا أن يفوا ومستقووا خبي رق » منص فق إلى تقار 
نمه الأرضن الي كانت تقطع كي فنا خروجوم من الجيش »> يعيدين عن وطنهم الاصلي ٠‏ وما 
يكن فحياة الضابط في الجيش كثيراً ما تكون عرضة لمناقلات عديدة » شأنها في ذ ك شان 
موظفي الادارة » ولو كانوا من الدرجة الوسطى . فالازدواج اللغوي » في الامبراطورية ما 
كان قط حائلا دون ابناء الغرب الذين كانوا يحسنون اللاتينية » في ما تلقوا من تربمة . وهذه 
الازدواجية اللغوية » لم تعد لتؤلف » منذ القرن الثاني » حائلا دون الاغريق في شرق الاببض 
المتوسط »> بعد ان صارت الامبراطورية » منذ عبد هدريانوس س »> تعتمد على خدماتهم » فراحوا 
يستسهالون الصعاب في سبيل تعم اللاتينية » بعد ان انفتحت أمامهم ابواب الوظائف » سواء في 
الجيش أو في الادارة . وقد استتيع ذلك حركة مصاهرة وتزاوج » بين بعض طبقات الجتمم» 
بين قظر وآآخر وبين هذه الطبقات بالذات التي كانت ذخر الامبراطورية وعمادما » ّدها 
بالملاكات والأطر الادارية » فأدت هذه الحرحة الى التخفيف من حدة الفوارق الدينية 
والتصديقات العقائدية » وتصادم الافكار والآراء » والتوحيد فيا بينها . وهي حركة ستقو 
وتشتد في المستقبل الطالع . 


00000 نا من شيء أثتر » مع ذلك» أكثر من انتشار نظام البلديات الذي كانت 
الاعتراف المتزايد يحقوق 0 5ى .ال دن و 7 
ارقو ازمنانة لفدن تشوبه تزعة غلابة نحو المزيد من التجانس والتقارب » عملا بالمثلل التي 

ع جاش بها هذا النظام » ونتيجة هذه الانعامات التي كان الامبراطور 
يحود بها ودسخو » الله حمق الرعوية الرومانية الت كان بسسغه على بعض المدن . 

فقد تباين الاباطرة الأول سخاء في هذا الجال » بين 'مكثر من هذه الانعامات و'مقل” . 
ولحكن لا نستطبع التأكيد ؛ لثلا نفرط في القول ونغلو » ان اوغسطس وطبباريوس قد 
« أوصدا باب المدينة » » اذا صح القول ان غيرهما من الاباطرة » كالامبراطور كاوديرس مثلا » 
قد و فتحوا مئها الابواب وشبرعوها على مصراعبها » . اما الشيء الثابت والأكيد» فالقضة قضضة 
نسبية ونزعة عامة » اذ 1 يتتخلف احد من هؤلاء م الملوك » عن الإنعام بمثل هذا الحق » ولمرات 
د ارين اراي التروا رع لزعي رونا 2 م زر ااا حا 

او تلك من الطبقات الأجتاعرة الوجبهة » شمن نطاق البلدية » وفقا لوضع مدينتهم الشرعي . 
ويستتبع هذا الحق امتيازات فردية وانعامات خاصة 'تعطى من يتطوعون للخدمة في الجيش أو 
عند انتهاء خدمتهم العسكرية في فرق الجيش الاضافة . فاذا ما خفت الحركة أو تباطأت في عبد 
ترابانوس » فقد استشرت واتسعت في عبد الأسرة الانطونية » اذ انعم اباطرة هذه الاسرة » على 
معظم المدن الكبرى وقواعد الولايات » يحق الرعوية الرومانية »2 بحيث ان كل المواطنين في 
للدينة يككتسبونها اذا م يسكن يتمتع بها بعضهم من قبل » بصورة شخصية . وهكذا فالظهير 


اقفضا 


الامبراطوري الذي كان كركلا سبصدره عام 7١5‏ فبعترف فيه بهذا الحقلجيع الرجال الاحرار 
الذين ولدوا ضمن الامبراطورية » كانت قد تهبأت له اسباب الإعداد وزكاه شمول الحركة . 

من العبث أن يحاول المرء التقلمل من شأن هذه الحزكة الشاملة التي كانت ترعي لإقامة وضع 
شرعي قانوني»يساوي بين الشعوب المغلوبة على أمرها في الامبراطورية والشعب المظفر الغالب. 
وهذه المركة تجري بالطبع تحت سبطرة ومشارفة امبراطور » مطلق السلطة والارادة» امتدت 
سلطته الى أقصى أطراف الامبراطورية » لا تحر" على سكان الولايات 'غنما مادياً ملحوظ] » بل 
على عكس ذلك » تعود عليهم ببعض الغثرم » إذ يصبحون بفضل ما كسبوا من حق جديد » 
عرضة للضرائب التي لا تقع إلا على المواطنين » إلا اذا كانت مدينتهم تتمتع - وهذا شيء نادر 
جداً ‏ برعاية « القانون الايطالي » » يفون إذ ذاك من ضريبت الأملاك والمسقتفات . و 
ذلك » فبذا الحق كان بول صاحبه امتبازاً كبيراً » إذ يؤمن له المساواة القانونية والأديسة 
بالمواطئين الروماندين . ولي يقدر المرء هذا الحق قدره وفضله » في المراحل التي قطعتها هذه 
الحركة في تطورها الصاعد» عليه أن بجع بالفكرالى ما كان عليه وضع سكان الولايات الرومانئة 
في آآخر عبوذ الجبورية . 

فالإنسانية م تعرف في تاريخها القدم دولا كثيرة سارت الى النباية » على هذا النبج الذي 
سارت عليه الامبراطورية الرومانية . 


02020 وهذه الركةالتطورية» لميمكن لماأن تحدث لولم تقترن بحركة 
باك يي و ادس تطورية ممائلة لها » طلعت في الجتمع الريفي ولفّته لف)» فتفاعلتا معآ 
اليورجرازية البادية : 6 5 
وتكاملتا التل هله المز تكن مستمذة» في انرق الملبيء فقد 
جاءت فيه تتمة لحركة بدائية » انطلقت عنده من زمن بعبد . أما في الغرب » فقد اقتفى ىا 
التأسيس والتمبيد من الأصل > وانشاء كل شيء من البداية » أي من نقطة الانطلاق . فالأمر » 
في نظر الامبراطور > ليس مجرد إنشاء هيئة أو منظمة محلية » يتنازل لما عن مهام الادارة 
الحلية . فهي عنده بمثابة مشلغل »© أو بوتقة “تطلع طبقة اجتاعية بريدها ارن تتعاون معه 
وتخففعنه بعض الأعباء. فالطبقة الارستوقراطية في هذه الولاياتالتي عانت ماعانتمن حروب 
الفتح الروماني وتضرست بويلاته » لم يكن في مقدورها قط أن تقدم له المادة البثسرية اللازمة 
للادارة ٠‏ وهو » من جبة ثنبة ؛ لا يثق قى بالطمقات السفلى المشاغة » غير المثقفة . ولذا ترتب عليه 
أن يشجع هنا » وان يثثىء هنالك » طبقة وسطى » عريقة » رصيئة » مثقفة » وبالاختصار » 
طبقة بورجوازية . وهكذا ترتدي السياسة التي اتبعها فيحمل المدن على الأخذ بأساب الحضارة» 
طابعا اجتّاعيا له أهيته الكبرى . 
ومها تنوعث طرائف تكوين هذه البو رجوازية البلدية وثباينت وسائلها » فبي لا تمثل مع 
ذلك » من حيث عناصرها المقوامة » قطاعا مصغراً لسكان الامبراطورية . فلم يدسخل فيها ».إلا 
في القليل النادر ‏ عتاصر من الطبقة الريفية الأكثر عدداً » هي طبقة العيال الزراعيين » اذ كانت 


ا 


لا تملك » في البدء » سوى رأس مال متواضع » فترتمهم الحاجة للعمل في الأرض عند الآنخرين . 
ولم يسغل ابد في هذه الطبقة من كانوا يو لفون اليد العاملة » ولا سيا هؤلاء الذين كانوا يقومون 
بأحّط" الأعمال وأشقتها » كالعمل في المناجم والمقالع الحجرية والأشغال الشاقة الأخرى . فقد 
كان وضع العيش عند هؤلاء واولئك ‏ على السواء » على جانب كبير من الشظف بحمث لو أوتوا 
المجائب في ما كانوا عليه من تقتير وتوفير وحرمان » لما استطاعوا ان بوفروا الحد الادنى من 
الكفاف الذي يسد 'بلغتهم » ولما كانوا » من جبة أخرى > خارج المدن » لا سمير لهم ولا عشير 
سوى رفقة لهم في العمل والشقاء معا» يفصل بينهم وبين رؤسائهم هوة اجتاعية عميقة تنعدم معبا 
كل علاقة بين الجانبين . ولذا لبثوا عاجزين » متخلفين عن تحصيل أي قدر ونصيب من العلل او 
الثقافة حتى ولو رغبوا في ذلك » حتى من أنعم بينهم بحريته الشخصية . وقادا نعموا يحق الرعوية 
المدنية » اذ كانوا في نظر الأحوال الشخصية جرد « قاطنين » او مستوطنين لا غير . 


وهذه الامكانات التي 'حرهوا منها » توفرت مع ذلك » لعناصر اجتاعية أخرى من الاثرياء 
وكبار الملاكين وأصحاب الأقطان كبيرهم وصغيرهم » وسكان المدن . وقد جاءت الشابقة من 
الأغنباء من بين سكان الولايات الذين م يلبثوا ان انضموا الى الطبقة الاجيّاعية العليا » وانصبروا 
فيها » كا جاءت من المواطنين الرومانبي الايطالبي المنشأ » او من اقدم الولايات الرومانية » او 
من قدماء احاربين الذين نالوا الرعوية الرومانية » او عن طريق اصحاب الاراضي والاطبان او 
صغار الموظفين الذين اصبحوا فيا بعد ملاكين بعد ان أقطموا بعض الاراضي واشتروها . وكثيراً 
ما شكل هذا الفريق » الى جانب سكان المدن » مجتمعا ثانياً واستقروا معه على وضع 'عرفوا 
به قانو ذا مورب ممه 11011 «س سار مساورع رورم الذين بالر غم من قلة عددم » كانوا اسوة طبية 
لغيرهم . وهذه الشواهد تأتي على ذكرها هنا » ألّفت مثالاً احتذاه معظم سكان المدن » وقد 
ساعدم على تحقيق ذلك » التسبيلات الاقتصادية والثقافية ؛ التي توفرت لهم من جراء سكنام 
في المدن وحواضر البلاد الكبرى . وهكذا رأينا عمالاً وصناعا من اصل متواضع جداً لا يختلف 
وضعهمعن الوضع الذي كان يرسف فيهسواد الممتقين“يصبحون من أشد الناسولاء للامبراطور 
8 "اوم ويصبحون » بعد لآي قصير 2 اعضاء في هيئة نقابتهم 2 ثم يباشر و 
وظائف البلدية ويتحملون مسؤولياتها . وبقيت أسمى هذه الوظائف وأغلاها مرتبة » مع ذلك » 
موصدة تقريبا امام الجيل الاول لؤلاء الناس» الى ان انفتتحت ابوابها على مصراعيها امام ذرارهم 
فيا بعد » عند اول بسمة يفت" عنها ثغر الحظ وبرضى بالسير في ركابهم 

وهذه النجاحات جاءت تعبيراً عن يسر مالي متزايد » يا كانت » من جبة اخرى » توجببا 
آئخر للنشاط الاقتصادي . عمل الانسان بيده » لا بد منه عند الانطلاقة الاولى » وماان يلبث 
الدكان الخشي حتى يستخيل مشغلاً يعمل فيه بعض الارقاء والعببد ..فالتجارة » هي ولا شك 
في ذلك » اوسع يدا وأرحب مالا » لاسيا اذا ما عرف صاحب المتجر ان ينظم. عماله وآن يقع 
له عملاء ومراسلين في أماكن أخرى » فلا يلبث ان يستوي في مرتبة اجتاعية أعلى . والفئنة 


وماسر 


الختارة بينهم كانت تحاول توظيف قسم من ثروتها في ششراء الاملاك والاقطان » وبذلك يتاح 
لاصحابها النبوض الى مرتية الاعبان والوجباء في الناحة او القضاء . 

فالاعتمار الاجتاعي للمرء كان مختلفباختلاف طريقة استثماره لما يملك منرأس مال» والدسخل 
الذي يؤمنه » كان يعود عليه بأشياء لا يقل تأثيرها بشيء عن مط الحباة التي يحياها » والمظهر 
الخارجي الذي يظبر عليه » كالعلاقات التي تربطه بمن هم عيال عليه » او يمن هو دونهم » وكفية 
استمتاعه بأوقات الفراغ التي تتوفر له» فبتصر”ف بها على هواه» والقدبية التي كان يحاول تنشئة 
بننه عليها » وغير ذلك من وجوه الحباة . فالاهتام بأمور الفكر والادب احتل محلا بارزاً بين 
المُشل التي دغدغت هذه البورجوازية . ول تككن تتحرج من استقبال اصحاب المهن ألحرة التي 
عرفت ان تؤمن لأصحابها السّعة وراحة البال . اما اهل الادب ورجال الفكر وحملة الاقلام 
فكانوا » ايا نحلوا » موضع التجلتّة والاكرام . 


من بين المناقب التي لا بد للبورجوازية من الاتصاف .ها : الكر 
والجاد » الذي يدفع اليه ميدثياً » حب الوطن الاصغر “» والرغبة في 
رؤيته اجمل وأيهى » حتفلا دوما بالاعياد » يشارك بها الناس القادمون المها من بعبد» فيكتسب 
بد #خير: يلامج سنا ينهدا فى اللا بن اكلان والارى اليا كر . فلاعجب ان يحتاج 
صندوق البلدية للمال الوافر يستطبع معه مواجبة مثل هذه النفقات» التي لا يمكن للرسوم الجياة 
ان تؤمنباء حتى ولا تلك التبرعات التي محود بها» نقد او عبنا» وفقا للتقاليد المرعبة والشرائع 
المعمول بها » من ينال من ابناء البلد » منصبا جديداً » مها صغر شأنه أو دق وزنه. ولذا كانت 
ترد على صندوق المدينة » رأسا او بالواسطة » هيات شت وتبرعات مختلفة . فلاغرو ان تشتد 
في مضمار التبرع » منافسة حامية بين البورجوازيين القاطنين في ال حلة » وبين هؤلاء الذين أتاح لحم 
وضعهم مالي القوي ومنزلتهم الاجتاعية» أن يعيشوا بعيدا عنها. فقد همهم بعد ان برتزوا وترقوا 
في درجات السلم الاجتاعي ان يبقوا دوما على 'اتصال وثيق بمنشئهم الاول » او بالبلدة التي رأت 
نشأتهم الاولى ودرجوا صغاراً على دروبها » ولا تزال تربطهم ببا وشائج من القربى والمصلحة 
والاملاك > وغير ذلك من المقتندات > وهي بدورها تفخر بملها المبرزين وتجليهم » و تحرص على 
الاحتفاظ بهم » وتحفل بهم عند حضورم اليبا » فتسجل أسماءه في سجل الناييين من أعضاء 
البلدة جذبا لهم واستمطار لأعطياتهم وهبراتهم ا رن 
وهكذا راح كل واحد ممن طلعوا فامعوا» يتفنن كل على طريقته الخاصة» بتمشيل دور النصير» 
تشبها منهم بالاباطرة والملوك في حدبهم على المواطنين » والعطف عليهم والبر بهم » واصكتساب 
وولاتهم عن طريق التبرع بسخاء . وهكذا نستطبع اليوم يفضل ما 'عثر عليه من الراقم 
النقائش التذكارية » اعداد قائمة ببؤلاء المحسئين لا آآخر لها ولا حد . فلنقتصر من ذلك علىبعض 
شواهد وأمثلة لنكوتن فكرة صحيحة عن ماهية هذه الهبات ونوعها ومقدارها . من ذلك مثآ 
المبالغ التي ضرب بها أصحايها الرقم القبامي بالسخاء » والمآدب الحافلة التي أدّبوها » والولاثم 


سخاء البورجوازية رحودها 


كبر 


السخية التي أولموها » والتوزيعات التي قاموا بتوزيعهبا عبئا » واقامة الانصاب التذكارية » 
وتقديم النفقات التي أوجيها تشييد بناء ذي مصلحة عامةاو تزبينه وتحليته بالاثذث والرياش» او 
خدمة مثلى أداها لبلده او مديزته » او محلته او للامبراطور » او تسليف الادارة المحلية ما 
تحتاج اليه من مال > والاكتتاب بالمبالغ اللازمة لتموين البلدة » او السعي لتوفير ما يازمبا من . 
حنطة واستيرادها على نفقته الخاصة في اوقات الجدب وموامم القحط » والتركات التي 'يرصئون 
بها لأغراض شق » وغير ذلك . 

وغني عن القول ان بعض وجوه هذا السخاء كانت تذهب لبعض الفئات او الهيئات الخاصة» 
فمنتفع بها فريق معين دون أهل المدينة كلهم. فالحصول على ترفييع او تقدير او ترقية ؛ مها كان 
صغيراً او مَتواضعا » يكفي وحده مبرراً لإبراز أريحية صاحب الانعام وكرمه > وإلا لما عدا 
أهلاً لرتبة أعلى وأرفم . 

وكان التدفيع من رتبة دنيا الى رتبة أعلى ستدعي حتما من صاحب الحظوة اظبار كرمه 
وجوده على وجه دخل معه الناس في شبه سباق يتبارون فبه » ويتنافسون . فان فاتئنا المصادر 
الوشيقة هنا » فشيء من عل النفس يحملنا على الظن » بأن ممارسة بعض الوظائف كانت تؤمن 
ولا شك » لأصحابها » بعض المنافع المادية . فالبوررجوازية البلدية كانت تؤمن ادارة المدينة » 
إذ كان عليها أن تسبر» الى جانب الموظفين الامبراطوريين » على تأمين الشرطة واستتباب 
الأمن والنظام فيها » وهي إمور حرصت على تأمينها الحرص كله . فهي تعرف كيف ترفق بين 
مصلحتها ومصلحة الأشخاص التابعين لهاء في كل ما يتصل بتوزيع الضرائب » حق البلدية منها» 
وجبايتها . ولكن هذا الاحال الثاني » م يكن ليتوفر في المستويات الدنيا . ومهها يكن من 
مبررات هذه الشكوك > فهي لا تمنمنا من أن نؤكد هنا بأن هذا النظام كلف الطبقة الوسطى 
غالبا . فقد كان هنالك حوافز اخرى تمفزها على العمل كالمّْئثل الت تترسعها المدينة » وهي 
مثثل لا تتعدى عادة»المنفعة الشخصية المبنية على المماهاة والتفاخر فيالخارج.فالواهب او المتبدع 
كان يثال » لثقاء سخائه وتبرعه » مكافأة له أو تقديرأ أ لعمله » قراراً يأخذه أعضاء الجلس 
البلدي بشيد بسخائه وكرمه » اذ كان خبر هذه التبرعات ينقش على الرةّ والأنصاب تخليداً 
لاسم صاحبها » او “تنصتّب له ولذويه التاثيل . وكثيراً ما كان يأخذ هو نفسه » على عاتقه » 
تكايف هذه الكثابات أو كلفة صنع التمثال ورفعه . وعلى كل »> فالشاهدة التي توضع علىقبره» 
بعد الوفاة» كانت تحد'ث القوم عن ألقابه وأخبار أياده» ووجوه كرمه » والأشياء التي ابتدرها 
لمصلحة البلدة . 






فأمام هذا التنويه العالي والأماديح الفشرية التي تطالعنابهاكتابات 
الرّ والنقائش التي لا تحصى ؛ يعتري الواحد من رجال هذا العصر 
شيء.من الإشفاق والتصاغر عندما برى هذه المباهاة والمنافسة ينبري 
لها المحستون تخليد] لاسماهم في اذهان مواطنيهم . كذلك فبي تثير في النفوس غير هذا التأسف 


الحياة البلدية عنصر من عناصر 
وححمدة الامبراطورية 


يفنا 


ايضاً.فقد كان بالامكان» ولا شك» الافادة من هذه التبرعات فيوجوه أفضل اذ كثيراً ما ذهبت 
جزافا » في سبيل شبوات ونزوات لا طائل تحتها » لاسيا اذا عرفنا انه لم يكن من السبل دوما 
جمعها » الا بش المرائر » مسخرين في سبيل ذلك العديد من الناس . 

ولكن»هل يجوز بعد هذا>ان نجبل او نتجاهل بان الولايات مديئة لهذه المشاعر والاحاسيس 
الكرية بالكثير من هذه التبرعات والانعامات الجزيلة الى أسبلت علبها » كا انها مدينة لما 
بالكثير من هذه المباني والزرخارف الفنية المدهشة التي تتباهى يبا اليوم » والذي وسمّد بينها : 
ذوق مترف يتجلى على أتمه في هذه الزخارف » بالرغم من تباعدها بعضاً عن بعض . فالادارة 
الامبراطورية التي عولت كثيرا على هذه البلديات في تحقيق رسالتبا التمدينية » واخذت 
بتشجيعها ومؤازرتها » وجعلت من حياة البلديات » اذ ذاك» عاملاً كبيراً وعنصراً قويا مشتركا 
في عملية دمج الأقوام التي تألف منها سكان الامبراطورية وصبرها » وتأمين الوحدة بينبا » 
وذلك من جراء قيام مثل هذه المثل الفنية» في كل أطراف الامبراطورية » والشكل الذي 
استقرت علمه في تحقمقها وبلورتها . فاينا دفعت حوافز الحياة » المواطن الروماني » وانى رمت 
به ظروف الوظلغة او المهنة او نزق الطبع » فبو لا يحس نفسه غريباً عن بلاده» في كل ما يتصل 
بالمهام والمسؤليات التي يضطلع بها كفرد من افراد المجتمع » مهما كانت الولاية او المقاطعة التي 
القت به البها الأقدار . فايتًا هبط او حل » طالعته » في خطوطب١ا‏ الكبرى» نظم سياسية 
واحدة » واعراف واحدة » وتقاليد واحدة » والقم الاجتاعية ذاتها » أدببة كانت او مادية » 
والزنخارف المعارية الواحدة » والاعاد ذاتها » ومختصر القول » الكثير من مقومات الحضارة 
الزومائية الواحدة. فلا عجب والطالة هءه » ان برى نفسه مأخوذاً بقوة هذه الحضارة وسطوها 
ررك تيبا لعا وت ل داز لي + أياء المقارة الوسيا لذن متتسو هون 
وحدها» دون سواها» هذا الاسم » فتبعث فيه عاطفة نبيلة من الزهو والفخر والمجد عندما برى 
نفسه حزءاً منبا » ا متلىء نفسه جملا لهذا النظام . 


من الواضح ان التطور الخلا”ق الذي تم من هذا القببل » .خلال القرئيث 
الاول والثاني » كان تكلة واستطالة لهذه الحركة التطورية التي أخذ 
الاغريق بأسبابها ونهضوا بها منذ ان جعلتهم فتوحات الاسكندر أسياد العالم الفارسي » وهي 
سركة ل تنعد" في الشرق رقعة ضيقة » حدثها قيام دولة الفارثيين على الفرات 6 بسنا بلغ مدها 
الز'بى في الغرب مع الفتوحات الرومانية . فاتساع المدن القدهة » وإنشاء الحواضر الجديدة » 
وتزيينها بالمباني » وتحلمتها بالإخرف ؟ والتطور الذي طرأ على الطبقة البورجوازية في المددن التي 
كانت تتمتع بيسر مالي مكنها من ان تجود بما جادت به من تبرعات سخية دعائية ») وجمعت 
الى رغمتها في توفير المرفهات المنزلية الاجتاعية»اللذة في توفير ثقاقة فتكرية. كل ذلك جاء تعبيراً 
صادقاً هذه النزعة التي حاول السلوقبون » جاهدين » وبكل ما أوتوه من قوة وسلطان » 
تحقمقبا . وأخذ الاباطرة بدورهم في تشجبع هذه الحركة » اذ انهم » بعد ان تبنبّوا المبادىء 


المنغاً الهليني لهذا النظام 


ليكانا 


الحضارية ذاتها » راحوا يعملون على توسيعها والترحيب لما والدفاع عنها » اذ وجدوا في هذا 
المسلك »6 الطريقة المثلى لتوطيد السلام » في الداخل > ومقاومة هجمات البرابرة وغزواتهم “ في 
الخارج . فبعد ان عرفوا كيف يفيدون من اختبارات الماضي ومن إقبال اللجنة في المدن على 
هذه المثثل » استطاعوا ان يبز”وا ملوك البوئان من هذه الناحية بكرمهم وروحبم السمحة » 
فببأوا لحواضر الولايات » في مصر اسباب الاخذ هذه النظم التي رأيناها تطلع في ولايات 
رومانة أخرى » باستثناء الاستقلال الاداري » بالطبع . 


هنالك ولا شك » أكثر من وجه من وجوه التباين بين هذه المدنية التي 
انتشرت على هذا الشكل » في جميع أنحاء الامبراطورية الرومائية » 
بفضل العمل الاجتاعي الذي قامت به هذه المدن » ضمن إطارها البلدي» 
وبين الحضارة اللمنية التى تقدمتها وسبقتها الى الظبور . فالجديد » في الاثر الروماني » يبرز على 
الأخص > في هذه القوة او الصلاية التي انمازت بها النْظتُم الادارية عند الرومان » وفي اهام 
أولي الأمر الكبير» بالمصلحة العامة . فمندما نتملى النظر في الموقف الذي وقفقته الطبقات 
البورجوازية في الشرق منالامبراطورية الرومائية وأسيادها في روما» لا نرى شيئا يبمكن مقارئته 
بهذا في الموقف الذي وقفته هذه البو رجوازية من الدولة السلوقية والعراقبل الكثيرة التي أقامتها 
في وجهها . فم تقتصر روما في عملها على إخضاعبها وبسط سبطرتها عليها » فراحث تغرس فيها 
شيبًا من كرامة الذات والمهابة الرومائية » وذلك علا بفلسفة الرواقبين وتعاليمهم . 

من بين هذه التغيرات الأدببة التي تجلت بصورة أوضح من خلال المظاهر الخارجية » لا بد 
من ان نذكر هنا » بنوع خاص > هذا الجديد الذي طلع به الرومان فلم يليث ان احتل حيزاً 
كبيرآ في حياة المدن في جميع أنحاء الامبراطورية » وان أثار البوم دهشة الحدثين من رجال هذا 
العصر وبعث فيهم النفور والاثمئزاز » الا وهو ألعاب المصارعة . وكان سكان المدن يحدون في 
معارك المصارعين » منلْ عبد بعبد > سلواهم المفضلة» بعد النجاح العظم الذي لقيته هذه الالعاب 
أينا قامث. فاذا ما شيذوا في الشرق من المسارح اقل مما شيدوا منها في الغرب» فلانهم استعملوا 
هاما كان قائماً من هذه المسارح والملاعب في المدن الشرقية . فالصفوة الثقافية والأدبة عند 
الاغريق'قلما اظبرت نفرتها من هذه الالعاب » بل على عكس ذلك لقيت لديها الاستحسان » 
بينا النخبة الاجتاعية التي رضيث طو عا واختباراً بتحمل النفقات المالية ية ألتي أوجبتها هذه 
الملاهي» راحت تزهو بها وتفخر» كا تشهد غلى ذلك النقائش العديدة» من يوناشية ولاتينية » على 
السواء . فلم “تثر هذه الملاهي الدموية التي طلعت علينا بها ايطاليا » أية عاطفة نفور او اثمئزاز 
في هذه البلدان التي تعاقبت عليها عصور وعصور من الحضارة المرفتّبة . 

فالظروف الواحدة والمطالب الملحفة الواحدة تلاقت متشابهة في كل مكان. فالمصطاح البوناني 
مناما7ة , ومسدطاماتر[ , ومعدم لمات( أصبح فيا بعد مر ادف للمصطلح اللاتيني دس جم ره سا1 
د #ملة © وهو يفيد معنى : العطاء والبذل » ثم اكتسب فيا بعد.» لدى كبنة عبادة 


المستحدثات الرومانية : 
المصارعورن 


0" 


الامبراطور معنى المعركة والمصارعة ولا سيا المعركة بين البشر » ثم تصارع أناس ضد البهائم 
والوحوش لإثارة حماسة الماهير . وكان النظارة يحفلون بالمعارك التي يستعمل بها السلاح المثلوم 
وهو سلاح كان المصارعون يستعملونه . فالمعركة “ في نظره.لا قيمة لها ان لم يتخللها عطاء 
او بذل شيء . كذلك ل يكونوا لبحفلوا كثيراً بالمعارك التي لا تساوي فها ولا كفاء » او تلك 
التي يلتقي فيها منافسان تنقصها الخبرة لأنها اعجز من ان تثير اللذة او اللجاسة » كا ان خلوها 
من الشجاعة والإقدام 'يعطدّل عند المشاهدين كلعاطفة إعجاب وإكبار وإيثار . ومهنة المصارعة 
مج 0 كثيراً ما أعادت الينا وبعثت فيا صورة : , ابلتحم في التاريخ القديم © » وهي 
معارك فيها من اللبو النشري الوحشي ما تتضاءل دونه لذة مشاهدة مصارعة الثيران او سبق 
الخبل . ويكفي المؤرخ ان يسجل وقوع مثل هذه المصارعة وما كانت تثيره في النقوس من 
أحاسيس وانفعالات مبتاجة ومبيجة . والحال » فاذا كانوا ستخدمون ها أرقاء مدربين يتعبد 
بتقدعهم ملتزم معين او يدبعهم ببع بول الاصطبلات » فكثيرا ما كان يبرز ذه المعارك > 
رجال أحرار طمعا منهم بالربح والجوائز التي كالزا يفوزون بها » اذ كان يتقاضى المصارع المتمتع 
بحريته » ربع قممة الاخار > بينا يأخشذ المعتوق خمسها » ناهيك عن التنويه بهذه الأمجاد » وذلك 
يحفرها على شواهد قبورثم . ْ 

ومهها يكن » فالنفقات الت كان يتحملها المتبرعون في هذا السببل » كانت باهظة » مرهقة . 
وبلغ من شدة تنافسهم وهوسهم في التبرع ما أربى على الجنون » يحيث اضطر مجلس الشوخ » 
في عبد الامبراطور مارك اوريل » الى إصدار قرار نظّم فيه أصول هذه المصارعة وضبط 
أساليبها ضبطأ حك جعل من اللازم اخذ نصف المتصارعين في اليوم الوأحد من الفئة الأرخص 
والأقل كلفة . وكان المصارع الواحد من هذه الفئة يؤجر نفسه بمبلغ ١6٠٠‏ سسترس . ونرى في 
غرة القرن الثالث » عيئاً من اعبان الغاليين أصله من مديئة فبدوكاس ( بالقرب من مديئة كان في 
نورمنديا ) » ترقى فيا بعد » الى رئاسة الكهان في منطقة ليون » يحافظ على أحكام هذا القرار 
ومنطوقه » عندما يتعهد بتقدم #9 زوجا مسن المصارعين » كل يوم > ولمدة أربعة ايام فقط » 
بأجر بلغ "97.٠٠‏ سسترس, وهكذا نرى كيفان مبالغ طائلة هدرت هدراً في سبيل ترهات 
ومجد باطل » كان بالامكان استخدامها في وجوه أكثر نفعاً » وأبقى لامصلحة العامة من هذه 
ألسخافات والاستباحات التي لا طائل تحتها . 


هذا الدور الذي لعبته الطبقة البو رجوازية في البلديات» لم يقتضر 
على المدن وحواضر البلاد الكبرى . فقد وجد فيها الأباطرة 
الروهانيون الممين الاكبر الذي أمد”م بالعناصر الطببة الت ألفوا 
منها طبقة الأشراف في الدولة . وكان من -جراء هذا التغيير» ومن طبيعة الحباة الاجتاعية التق 
طبجت نبج العيش في المدن » ان جعل الامبراطورية الرومانية أكثر تحانسا وأشد صلابة ؛ ‏ 7 

فعندما أنشأ اوغسطس بظامه الجديد » تألتفت الطبقة المشيخية» في سوادها الأكبر » من 


الطبقات الممتازة : 
احتتياجاتها والملع الامبراطوري 


يلين 


أنراك روما وشراها؛ بينا تألفت .طبقة الشفاليه » على عكس ذلك » تام من أعضاء جرى 

فاءهم من بين الطبقة المورحوازية فى المدن ت الوراثة دورها فى 
كل من هإتين الطبقتين» إلا ان دوافع عديدة متباينة حملت الأباطرة على توسيع النطاق اللغراني 
في تشكيل هاتين الطبقتين . هن ذلك مثلاآ» حاجتهم الحافظة على العدد الممين أو الحدد لكل 
منها . فاذا كان عدد أعضاء الشبوخ ٠٠‏ عضواً كا كان في عبد سلا”» فرضت ظروف وصروف 
لا يمكن التحم بها » على الاباطرة ان يعينوا عددا لا يحصى من الشفاليه الجدد » سد منهم لحاجة 
الادارة » وإملاءً للمناصب والمراكز الختلفة التي أنشأتها الدولة تباعا . ولعل أهم هذه العوامل 
كلها : الضمور والانحلال الذي اعترى تدريجا الأسر الممتازة القدعة . 

فالمؤامرات والول الذي كان يزرعه الاباطرة في قلوب الناس» للقضاء عليها» حملهم في القرن 

الاول » على التخلص » دونما شفقة او رحمة » ودفعة واحدة » بعدد كبير من صفوف اعضاء 

' مجلس الشوخ. فمجرد حوم الشببة او اخذ البعض بالنّظنة في محاولة اعتداء على صاحب اللالة » 
كان كافياً وحده » على الانتحار » امتثالاً منهم للقدر الغاشم » وغيرة” منبم على شرف 
الرتبة بشكل يحرك مشاعر النفس ويثيرها . ٠‏ فليس من عجب ان يسيطر افلع على اعضاء يجلس 
الشيوخ خلال ملك طيباريوس _ونيرون_ودومتيانوس» ويدفع بالكثيرين الى الانتحار تخلصاً مما 
يحوم حوهم من شببات . وعندما فت .خدة هذا الخوف وخفتت وطأة هذا افلم » نوع 
ما » في عبد ثيرفا وترايانوس #راح الثاس يسلقوة هذه الحيود > بألسنة حداد مستمطرين عليها 
وعلى أصحابها اللعنات . فاذا ما كانت الأسرة الانطونية » في مموعبا - باستثناء الامبراطور 
هدريانوس الذي م يتردد بإنتتباج سياسة البطش - عرفت ان تضع حداً لهذا العبد المرعب » فرد 
هذا يعود بالأحرى » للحم الذي اتصف به افراد هذه الأسرة الحاكئة » بل لهذه الروح الجديدة 
التي تحلت بين صفوف المنظمة المشخية بعد أن .جددت شبابها ونفضت عنها ما ترام عليها من 
غبار الماضي » وقطع أعضاؤها كل صلة لهم بالدس" والتآمر . وهكذا قطفت الاسرة الانطونية 
عار سياسة. الضغط والشدة التي انتبجها أسلافها من قبل . 








وعملية الفتك» بالججلة » بالعديد من اعضاء الطبقة المشيخية» لم تكن بالطبع» 
لتقفي وحدها عليها بالفناء والحق » يا ان هذه الأحكام بالاعدام لم تكن 
لتلحى الأذى المادي في أبناء ا حكومين» هذا اذا ما سامنا يوجود اولاد لهم . والمفجع في الأمر» 
هو أن معظمهم لم يكن هم اولاد . وما زاد الطين بلة والامر حرجا هو ارن طبقة الشفاليه ل 
تصب » على الاجمال » بسوء في عبد الارهاب والهلم الذي سيطر على اعضاء مجلس الشيوخ » لآن 
خطرم كان دون خطر اولثئك »> على الاباطرة . وكانوا » على الغالب » يموتون دون ان يعقبوا 
اولاداً. وقد لفتت ظاهرة الاخمحلالالتي اعقدت الطبقات الاجتّاعية العليا» نظر المؤرخ الروماني 
يوليب »6 فسماها هرإن :نم01 » وعرض للكتاية عن هذه الظاهرة في معرض حديثه عن 
الجتمعات البونانية في العبد الليني . وعندما راح 'يحلل اسباب هذه الظاهرة » و'يعلل الدواقع 


الثراء وقاة الإماب 
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التي أدت اليها» وقف في تحليا لها عند.الاسباب الخلقية والادبية دون سواها » بعد ان تدهورت 
الاخلاق العامة بين أبناء الطبقات المتازة في روما » خلال العبد الامبراطوري » واتخذ هذا 
التدهور صوراً وأشكالاً من الفساد والشر. وقد تحاوز بوضوح عن ذكر أسباب أخرى »2 محافظة 
منه» ولا شك في ذلك» على الاخلاق العامة» مع ما استرسل البه من اللوم » والشجب والانتقاد» 
ولى تعرض هو نفسه لتبمة الموعظة والارشاد . 


كان الجتمع الروماني العالي يفص بالغنى ويرفل بالثراء . فقد بلغت اكبر ثروة بلغنا خيرها » 
اذ ذاك » 4.٠‏ ملبوت سسترس > ملك احداها معثوق يدعى نرسيس » من توايسع الامبراطور . 
اما الثانية » فخصت احد اعضاء مجلس الشوخ » في عبد اوغسطس . فلاعجب اذا ما راح 
بلين الاصغر يشكو امام مشاهدته هذه الثروات اغائلة » زمانه وقسوة حظه © ويقابلها بامكاناته 
العا ل ا ا ل وصته الأخيرة » وفقا لمنطوق احدى 
قات لل اوروصت البذا 1 طلبوة سيار لا غير . وقد رأى بالطبع » مجتمع على مثل هذا 
0 يستمتم بالحباة » على ما برغب فيه ويشتهي ٠‏ فقد سبد القرر: الاول للامبراطورية 
بلسا لم يعرف العام مه م قبل » كا انه بلغ حدا من الترف لا مزيد علية » والكل يحاول ان 
يبز غيره في لذائذه » ويتفان بالاستمتاع بها حتى الخروج على المألوف » وذلك ببذح واملاق تجلى 
في كل مظاهر الحياة المادية : في هذه القصور الشاهقة » وهذا الجيش اللجب من العبيد والارقاء » 
وهذا الاثاث والرياش والملابس الفخمة والحلى والجوهرات » والولاتم المترفة » وانواع اللذائذ على 
اختلاف طمومها والوانها . من السبل ان نورد على هذا ألف شاهد وشاهد » هي من الواقع يحيث 
تبدو صعبة التصديق تبعث الشك في النفوس لشدة غرابتها لولا اتفاقهبا مع النصوص الأدبية 
والتازيخية التي خلفها لنا الأقدمون فتجعلما فوق شببة ومظنة , وهذه الشواهد التاريخية » على 
صحتبا » هي من الكثرة والتوفر اوردها كتاب وشعراء أقدمون » بيحث لا خوف قط من ان 
يعوزنا الدليل . وبالرغم من الأمثلة الكثيرة التي جمعها المورخ الألماني لودفيغ فريدلاندر » في 
كتابه الضخم الموسوم : « تاريخ الآداب والأخلاق في روما قديا » "١‏ لا يزال هنالك يجال 
واسع لاضافات كثيرة من النقل والمأثورات . ومهما تككن الصورة التي تطبعها في النفس قراءة 
هذه الوقائع التاريخية الي أخرجت للناس حديثا » أفلاما سينمائية تضؤل كثيراً أمام ما نقرؤه 
عنها في آثار كسة الرومان * أمثال ترون م«0/و 2 و مرسيال ودوقئال » فبي تبقى دون 
الحقيقة بكثير . 

وهمهما بلغ من زهو هذه الحياة التي عاشها اغنياء الرومان » والبذخ الذي تحل في مآديهم « 
والتفنن الذي بلغوا فيه القدح المعلتى في ولائمهم»حيث انهم فاقوا كل ما "عرف منامثاله فيالتاريخ 
القديم » فالذي يهمنا هنا » من هذا كله » هي النتائج الدموغرافية التي ادى اليه هذا المسلك . 
ففي روما » كا في اليونان قدا » لم يكن الاب الذي يستطيع ان بورث أولاده ثروة بعد موته 
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رلرنا 


يطرحبم في الشارع . غير ان الانصراف الحماة الحرة » الطليقة » المترفة » جعل صكثيرين من 
الشباب » يفضلون البقاء عازبين حتى اذا ما تزوجوا في ما بعد » لم يعقبوا » هذا ان م يتعرض 
زواجهم للطلاق » وان أنجبوا » فبعدد قليل وتعرض اولادهم للوفاة . وهذا النقص الفاضح في 
المواليد جاء 'يتم» من جبته » عمل الفتك والتقتيل بالماة » الذي امتاز به عبد بعض الاباطرة . 


حاول المسؤواون جبدم ان يكافحوا ما أمكن » اسباب الداء وان 
يجتزوا الداء من الاساس . واقتداء بالقوانين التي سبق لقيصر ان سنبها 
من قبل ضد بطر البذخ والاسراف والاملاق » راح ابنه اوغسطس 
يشترع بدوره قوانين ,هذا الصدد للحد من موجة الانفاق باملاق وأسراف جئونيين . فحدد 
ب ٠٠١‏ سسترس لليوم نفقة الأيام العادية» وءءث سسترس لأيام الأعياد » و٠٠٠٠‏ سسترس ليوم 
الزفاف ولتالي بعده . ثم أصدر قانواً جديدا » م يكن له اثرأ اكبر من غيره » نظم فبه كيفية 
مراقبة المشتريات بصورة عملية . وقد رفض الامبراطور طمباريوس » .بما عرف عنه من سلامة 
المنطق » الاستمرار في تطبيق هذه القوانين » معلنا بان الاسراف على شؤون التغذية ليس سوى 
وجه هن وبحوه الاملاق والبذخ» متسائلاً: « كيف نبتدىء الاصلاح وماالدي يحب تخفيضه » في 
الدرجة الأولى » للرجوع بالالخلاق الى البساطة الاولى؟ هل نبتدىء بتخفيض مساحة الببوت التي 
نشيدهأ في الأرياف ؟ او هل نخفض هذه الجبوش الجرارة من العبيد والارقاء ؟ او هذه المبالخ 
الضخمة من الفضة والذهب ؟ أو بالاحرى هذه الاواني المنزلية البديغة الصنع » من البرونز » أو 
هذه الرسوم التي يعني الرسام نفسه برسمها بصبر جمبل ؟ أو هذه الثباب الفخمة الفاخرة » أو 
هذه المقادير من الحجارة الكرية والجوهرات ؟ هذه القوانين التي سنها السلف » وغيرها ما 
استنته اوغسطس وعفي العملبه او ما هو ادعى للخجل 4 مما الغي احتقاراً للقانون ودوسا له . 
كل هذه القوانين والتشريعات » ألم تشجم على الإثم وتدعو الشر ١‏ . 

ومفى الامبراطور اوغسطس في سن القوانين الرادعة وتحسينها » للحد من اسراف الطبقات 
الثرية » ولملها على الإكثار من الولد والئين . وقد أوصت هذه التشريعات على املاء مناصب 
الإبوقنصل من بين اعضاء الشيوخ الذين لحم أولاد » كا انها تصعبت في قضايا الطلاق. وفي مصلحة 
أرباب الاسر » ولاشيا الاسر التى تضم ثلاثة أولاد واكثر » راحت تفرض رسوما على العازبين 
وتحول دون ان يتناولوا من إرث يأتيهم من ثالث او من نسيب_بعيد القربي » احكار من مبلغ 
معين . وهذه القوانين التي كان من الصعب فرضها على الناس وتطبيقها » ازعجت الى حد يعبد 
الطبقة الاجتاعية الراقية » حيث كانت عادة التوصية بالارث تتبع بسخاء منذ عبد بعيد . ولي 
حولوا دون تطبيق هذا القانون راحوا يعقدون خطوباتهم مع بنات صغار ثم يلغونها بعد قليل 
لبعقدوا غيرها ‏ الامر الذي كان يستدعي إيقاف مفعول القانون. وكثيراً ما كانوا ببرمون عقود 
تبني مزيفة. غير ان اكثر الوسائل استعالاً اسبلها على الاطلاق : فقد اعطى اوغسطس نفسه 
المثل على ذلك “ اذانه اعترف لزوجته ليفيا التي لم يكن لما غير ولدين » بذات الحقوق 





فشل قوانين محاربة البذخ 
والتشريعات الدهوغرافية 


ان 


المستحقة لروجة لا « ثلاثة اولاد » . وقد احتذى كثيروث من الااطرة » فيا بعد حذوه ؛ الى 
حد اساءة الاستعمال والتجاوز المفرط » الامر الذي حدا بالامبراطور ترايانوس لان 'يعين دا 
اعلى للمنتفعين بهذا التحيّل على القانون . ولكن كيف يستطبع اباطرةعرفوا بقلة الولد » ان 
يصمدوا ولا يليئوا امام أولادهم » هذا ان كان لهم أولاد ؟ وعلى عكس القوانين الخاصة مكافحة 
البذخ » استمر العمل جاريا بالقوانين الدموغرافية » اذ ارن ف الحافظة عليها مصلحة لصندوق 
الدولة التي كانت قضع يدها على المواريث الواهية او المشكوك بها . ومع ذلك » بقيت عاجزة 
عن معاجة الوضع . 
وهكذا م تلبث الدولة ان وجدت نفسها امام عجز فاضح » ألحق 
الضرر بمصالح الحكومة وبالادارة على السواء . صحيح ارى الطبقة 
الاجتاعية الوسطى في ايطاليا عرضت بعض الشيء 2 إلا انها م تكن تتجدد السرعة اللازمة بعد 
ان اخذتالبلاد تشكو من تأخر الوضع الاقتصادي ومن هبوطه. فلم يكن بد» والحالة هذه» 
امام الدولة » من اللجوء الى النخمة في الولايات والاستعانة بها » وفيها معين لا ينضب ولا يحف 
من المادة البشرية » بعد ان كانت هذه الولايات اخذت بأسساب الحضارة الرومانية واقبلت عليها 
تستمرها . وساعد الازدهار الذي نعمت به أسر عديدة » على بلوغ هذا الوضع الاجتاعي-. 
وجاء هذا التدبير تئمة او بالأحرى » نتبجة لانتشار .حق الرعوية الرومانية لامدن > لما بين هذين 
الاتجاهين من ترابط وثيق . فقد سبق للجمهورية ان أعطت امثل الاول » وذلك بتعمم هذا 
الح تدريجياً على كل المدن الابطالية والشسروع بإيلائه للمدن القائمة في اقدم الولايات الرومانية » 
في الخارج ., غير ان الدولة سارت في هذا بتمبل كلى » كا برهنت من جبة أخرى عن إمساك 
مفرط في كل ما يتضل بالوظائف الكبرى » اذ ان الارستوقراطية الايطالية استطاعت وحدهاء 
ان تبلغ مرتبة الشبوخ بعد ان امتزجت بالارستوقراطية الرومانية وانصهرت بها . وكان لا بد 
من حدوث الحرب الأهلية وما جرته معها من اضطرابات وويلات » كا كان لا بد من ظهور 
دكتاتورية قبصر » بالتالي » لتشبد وصول سكان الولايات الى مجلس الندوة الرومافى ؛ اذ نرى » 
عام ٠؛‏ ق. م > اسبانيا 'يميّن قنصلا» كا رأينا» سنةهم رجلا غاليًا من ولاية تاربون» يعين هنو 
الآخر » في مثل هذه الوظيفة . إلا ان هذه السياسة الجديدة لم يتسع'الاخذ بها إلا في ظل العهد 
الاميراطوري . 

وهذه السياسة الجديدة »حري ينا ان نقف عندها ا 0 
على عاطفة النفور » وأحيانا على المعارضة المككشوفة » ان لم يكن من قبل الطبقتين الممتازين » 
فأقله من الطبقة العليا . ففي عام 44 > وقف مجلس الشبوخ موقفا عدائياً صريحاً من الئاس رفعه 
وجوه دغاليا» وأعيانها بعد ان تم تدويخها على يد قيصر » رجوا فبه إعطاءهم حق الوصول الى 
الوظائف الرومانية العليا » أي الى مجلس الشبوخ > بعد أن نالوا حتق الرعوية الرومانية ونعمو 
ما توليه من امتيازات لحاملي هذا الحق . فاضطر الامبراطور كلوديوس نفسه للتدخل في الآبر » 


المي 


الاستعائة بالنخبة في الولايات 


في خطاب ألقاه بهذا الصدد» 'عثر على موجز له في مدينة ليون» مكتوباً على لوحة من البرونز. 
وبالرغم من تحمسه للقضية » والحرارة التي ابداها في تأيبده هذا الطلب » فلم يستجب مجلس 
الشبوخ لهذا الالئاس إلا تدريجيا » وعلى مراحل » مبتدئا من شعب الآد'ورين ( اوتون اليوم ) 
' بوصفهم اقدم حلفاء روما في غاليا قدا » ثم جاء تباعا دور الولايات الاخرى . فولايات افريقيا 
لم يطلع منها قناصل قبل عبد الاسرة الفلافية » والششرق الاغريقي » بعد ذلك يكثير . ثم قوي 
التيار واصبح لا يقاوم . وعندما انقرضت الاسرة الانطوننة كانت مصر وحدها » بين الولارات 
الرومانية الكبرى » الولاية التي ل 'تطلع قنصلاً رومانيا بعد . وسيصبح لها واحد في عبد أسرة 
سفير وس 56767605 ٠‏ 

وم يستفد من هذه السياسة » حتى عبد الاسرة الفلافية » سوى الطبقة الارستوقراطمة العليا 
التي حا كت » بما تم للها من غنى وثراء » الطبقة الارستوقراطية الرومانية » اذ كان بامكانها ان 
تقتني لهاء املاكا طائلة في ايطاليا وان تستوطن روما مع احتفاظها بمصالح واسعة لما في منشئها 
الام » أي في الولايات التى انطلقت منها . الا ان ما كانت عليه من قلة العدد اجبر السلطة على 
توسبع.طريقة انتقائها العدد اللازم ها » وذلك على اساس النظام الاجتاعي دوت الاقتصار على 
النطاق الجغرافى وحده . وقد باشمر السياسة الجديدة الامبراطور فسبسسانوس الذي خرج ©» هو 
نفسه » من الطبقة السو رجوازية الصغرى . فقد كان » قبل ارتقائه العرش الامبراطوري» الاول 
في مجلس الشبوخ كا كان ابوه » الشفاليه الاول من بين اسرته . وبعد ان تسم مقالسد السلطة 
العليا » إثر ازمة 55/44 > م يتردد قط ان أدخل » الى عضوية الشيوخ » عدداً من الشفاليه من 
اصل ايطالي او اختارم من بين الولايات الاخرى . وسار خلفاؤه من بعده على شاكلته » بحيث 
ان الطبقة المشخمة عدت بين صفوفبا » اعضاء خرجوا من بين الطبقة الوسطى » ازداد عددمم 
مع الزمن : 

اما طبقة الشفاليه » فلم يكترث الامبراطور يوما بي اعتراض او مقاومة من قبل مجلس 
الشنوخ ما لم يضطره يوم للدخول معبم في مساومات » اذ انه كات السيد المطلق » والمشسرف 
الاوحد على تعبين اعضاء هذه الطبقة » يختارهم ويصطفيهم كلفما شاء . وكان يكفيه ان يكون 
المرشح حاملا الجنسية» مسجلا في دائرة الاحصاء والنفوس » معروفا بولائه للامبراطور الذي 
م يكن غير الولاء للدولة » له الحد الادنى من الخبرة » وعلى استعداد لاكتسابها. وعندما أطلت 
هذه البورجوازية في الغرب راح الامبراطور يستفيد منها . ولكي يستفيد منها في الشرق حيث 
كانت طلعت ويرزت منذ عبد بعيد » ترتب عليه ان يتغلب على بعض الصعوبات منها حنق 
الشرق على الغرب اللاتئني » كا ان الاخذ باسباب الحضارة الرومانية كان شرطا لا بد منه في 
المرشح المتيد . ولكن هذه الحاذير م تلبث ان فقدت شيئا فشيئاً من. حدتها » ابتداء من عبد 
هدريانوس . فبعد ان كانت الولايات الغربية تقدم .ىذه الطبقة » عدداً اكبر.من العدد الذي 
كانت تقدمه الولايات اليوثانية في الشرق » فقد خف هذا التفارت صكثيراً واصبحت منظمة 
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الشفاليه » من حمث تشكيلها » تعبيراً صحبحا لوحدة الاميراطورية . 
لما راح الامبراطور برقي الى عضوية مجلس الشيوخ من برغب: بتكرهمه 
وترفيعه من اعضاء منظمة الشفاليه الذين لا برغب في الاحتفاظ بهم لتسم 
الوظائف والندابات الكبرى » كانت المنظمة المشيخية قد لحق بها » منذ 
القرن الثاللي » تغميرات جذرية من نتائحها المباشرة » هذا الشعور العام الذي بدا على الجبع > 
' بالتوازن والاعتدال والجدية وغير ذلك من المناقب التى ميزت «عصر الاسرة الانطونية » . 

فالآسّر التي برزت في العهد اللمهوري قد انقرضت وغربت أسماؤها عن جو مجلس الشيوخ . 
فاذا ما مرت واستمرت - وهذا أمر نادر للغاية - فبتدبير مصطنع أي عن طريق التبني. ولذآ . 
ألف الأعضاء الذين جرى انتقاؤه من الولايات » أكثرية ساحقة في المجلسالمذكور. فقد طلعوا» 
على العموم » من أسر برهنت » على مر الزمن » عن كفاءتها وتؤصلت تدريحنا » الى مصف" 
الأشراف والنبلاء » غلابا وجبادا » بعد ان أد'خل على الادارة دم جديد من الموظفين لمؤملينء 
تم هم » مع الزمن » خبرة واسعة في الأمور الادارية وا : 
ان الاير اطور مساعدينأ كفاء يعتمد علبهم في تصرد بش الأمو ر وتدبير شؤون ن الامبراطو رية, 
ولما كان الامبراطور يتحرج من مجلس كثير الاعضاء » نزاع للمناقشات والجادلات التي لا طائل 
تحتها » فقد آثر ان يكون تعاونه مع قلة منتقاة من بين أعضائه » يختار من بينهم الموظفين الذين 
يرى نفسه بحاجة إلى خدماتهم . وعلى هذا » ما في هذا الفريق » الاس بالمصلحة العامة » والوعي 
الوطني أكثر من ذي قبل » وأدركوا ان الامبراطورية هي غير روما » وانها تشر”ع وتعمل 
للملايين من البشر موزعين بين ولاياتها . 

وقد تبدلت اخلاقهم وعاداتهم . فكان اعضاء المجلس على جانب من الثراء » انما اقل ثراء” 
من أسلافهم في الجلس 0 ماتم لهم من ثروة » من مصادر لا تت بأي سبب 
لمضاريات وأعمال الابتزاز والاعتصار او النبب » بعد طول عناء وجبد موصول »© استمرت 
عليه اجمالاً متطاولة . ولذا كنوا ستعملون هذه الثروة بفطنة وحكة وتحفّظ . فبلين الاصغر 
الذي كان يملك في عبد ترايانوس» الىجانب صرحين له فيمقاطعة كوم الواقعة الى شمالي ايطالياء 
حبث مببط رأسه » يسمى الاول تراجيديا » والثاني كوميديا » امتلك ايض صرحين آخرين » 
في ايطاليا الوسطى » هما : صرح لورانتس بالقرب من مدين ة اوستي » وصرح توتشي » عند 
منحدر جيال الابنين » كان 'مثل طبقة في سيلبا الى الانقراض والزوال . ونهج الحباة الذي سار 
عليه امسا دلي اتروع 10311 و وها ارال روا وايشايفة ها متي »لزعي تلام 
اعضاء الجلس كانوا يقتنون هم اقطانا واسعة في المدن التي 3 تعتبر محتدا لاسرتهم , فكان علييم > 
والحالة هذه > ان يحتفظوا بحد أدنى من المبلغ الخصص لعاصمتهم » يستثمرونه في شراء عقارات 
تقع فى ايطاليا . وهذا الحد الادنى تدنى وتناقص هو الآنخر : فبعد ان كان الثلث ©» في عبد 
ترايانوس »> اصبح الربع في عبد مارك اوريل . فم ببق لهم من اثر ظاهر على مجيطبم إلا عندما 


حجنن 


التغييرات التي للقت 
بالنظمة المشيخية 








يقطنون » ولأمد قصير » في احدى فيلاتهم الحبية القاثة وسط املاكهم الواسعة في الولاية ٠‏ 
وهذه البقبة الباقبة من النفوذ في محبطهم الزيفي » يجب رده الى عوامل ادبية : فقد كان ولد 
إعجاب سكان المنطقة بالنجاح الذي حققه العضو الجديد من اعضاء الجلس » وبالنفوذ او الحظوة 
التي كانت له عند اولي الامر في العاصمة . 

بقي مع ذلك شيء هنالك : بالرغم من هذا التير الجذري » وهذا الضمور الذي يلاحظ 
على هذه النخية الاجتاعية » وعلى الرغم من انقضاء عهد الدسائس والمؤامرات والاغتيالات 
واحكام الاعدام بالملة » فلم تكن أية أسرة مشيخية لتعمر أكثر من جملين او ثلاثة اجبال » اذ 
تكون جفّت فيها وماتت هذه الحروية الجاهدة التى برهنت عنها الاسرة قبل تحقيقها ما حققته 
من اهداف » وما استثسرفت اليه من مآت وامجاد. وذلك على اثر انغياسها بموجة القرف والبذخ 
التي اجتاحت روما واغرقتها في لججها . 
وهكذا فالسير الاجتاعي صُعُدا لم يكن ليقف او لينقطع . 00 المد 
التطوري » اعد الضاع وبع جاتن علي ين اتير ار فطلم © يل 
احدى المميزات الني اتصفت بها مدنية الامبراطورية الرومانئة في هذه الحقة 9 
تطورها » وفر”دتها عن المدنيات الأخرى التي تقدمتها . 

ويحسن بنا مع ذلك » ألا نجهل الحدود الجغرافية لهذا التطور وعدم تساوي الفرص التي 
وفرتها هذه المدنية » للولايات التي تألفت منها الامبراطورية الرومانية ٠‏ فقد كان من المسلكم به 
اساسا » ان باستطاعة المعلدام من الناس ان يتمكن من تكوين رأس مال له يككون » على 
وضاعته »> نقطة انطلاق الأسرة في جبادها نحو الرقي والتطور » دعم ل وين بعده » 0 
استثاره وإئمائه . ولم نكن لنشاهد في ايطاليا أي مصير من هذا النوع» بالنظر لما كانت عليه من 
تأخر والنخطاط في اقتصادياتها » ولا في مصر ايضاً ( بالنسبة لما كانت ترزح تمته اليد العاملة فيها 
من كابوس مرهق ) . كذلك كانت ضعيفة ايضا امكانات الصعود الاجتاعي امام سكان الأرياف » 
وفي الولايات » إلا من جاشت نفوسهم بالطموح من أبناء الشعب» للردرة 9 أيسر السبل» 
على الاتخراط في خدمة الجيش» فبقطعون مراحل الترق على مبل » فتنفتح أمام صاحبنا » عندما 
يرقى الى رتبة ة قائد مائة كه » ابواب طبقة الشفاليه . فسكان مدن الولايات أتبحت لهم الافادة من 
مثل هذا الوضع عن طريق تدرجهم من هبنة يدويةالى طبقةالبورجوازية البلدية» ومنها يتدرجون 
اللروناء» ال ايوان منقة التاليه ؟ ليصلوا متها الى ابواب المنظمة المشيخية . وهذا الصعود 
كان يقد يقتضي له عدة ااجيال . فقد عرف العبب الامبراطوري ان ينظم هذه الترفبعات في محاولته 
تحديد طيقة الاشر اف > هذه الطبقة الآخذة بالانقراض والزوال » مها كان من الأمر ٠‏ دون ان 
يحدث انقلابا جذريا في السلم الاجتاعي » اذ عرف ان يحافظ على هذه المراحل » ناهيك عن 
ان تنظم الحياة الاقتصادية » اذ ذاك » لم يكن ليساعد كثيراً على بروز أغنياء جدد . كل هذا 
يقتضي له جهوداً موصولة واخذ النفس باقتصاد صارم » وحساً مرهفاً يعرف معه صاحبه جكيف 


الارتقاء الاجماعي 


نينا 


يحافظ على التوازن بين الاقتصاد النظم والبذل الحككم في المناسبات العارضة . كل ذلك » الى 
شيء من تفتح العقل والذهن » ومسحة من الثقافة المتوسطة » والتمرس بوظيفة ادارية . كذلك 
اقتضى الأمر الاعتصام بشيء من التقاليد والاعراف المتبعة في القطاعين الاججاعي والسياسي © اذ 
أن بطء الارتقاء كان يساعد على التكيف واكتساب الخبرات . وكان على المعني بالامر ان لا 
يظبر » في أية مرثمة بلغها » انه من حديثي النعمة » كا كارن عليه ان يحترز من إثارة الشكوك 
بحول ولائه للدولة . 

وهذه الطريقة التى قامت على الاختبار والتى اكتملت بفضل التجارب التق مرث بها عبر 
الأجمال » وفقا لمقتضيات الظروف خلال القرن الأول » سارت سيرها النظم خلال القررف 
الثاني . فقد أمدث العبد الامبراطوري بسكل اداري شغله أكفاء الموظفين » كان خير ما عرفه 
التاريخ القديم من امثال.هذه الملاكات » وكان له فضل مم في تأمين هذا التجانس الذي > وان 
م يبلغ تمامه » فقد فاق » مع ذلك» ما عرفت من أمثاله» اكبر دولة قامت في التاريخ الى ذلك 
العبد. ومن بين الاشكال النى تنلورت عنها » فكانت قواما لهاء كا كانت تعبيراً صادقاً عنبا» بعد 
ان ربطت بينها مشل المدننة الواحدة الى كانت امتداد؟ لها » هذه الوحدة العسقة الجذور» 
الممثلة في هذه الطبقة النبيلة التي تتألف من كبار موظفي الدولة > الذين جيء بهم من ولايات 
متباعدة ألّفوا معا طبقة واحدة رست بهذه المنافلات النى خضعت لها وفقا لمقتضيات الوظيفة. 
فالفروق بين اصل الاباطرة الرومانيين الطبقي» سواء اطلعوا من هذه الارستوقراطية الرومانية 
القديمة » كالاسرة البوليو ‏ كلودية » او من طبقة البورجوازية الايطالبة المتواضعة » كالاسرة 
الفلافمة» او جاءت من بينهذه النخمة الت أطلعتها الولاياث الرومانءة القدعة كاسيانيا او مقاطعة 
ناربو الغالية» كالاسرةالانطوية» لا ثبرز على نصاعتها إلا مق وضعناها جنبا الى جنب مع هذه 
الحقيقة . فبنظر هذه الطبقات الموجبة » كانت الامسراطورية الرومانية تؤلف أمة” . 

غير أن حسن سير النظام الامبراطوري كان يستدعي استمرار الازدهار الاقتصادي» مصدر 
كل ثروة واساس كل ارتقاء اجتماعي وكل حركة تقدمية . كذلك كان يستدعي طاعة الطبقات 
الاجتماعبة الدنيا » واقبالها على هذه النلظم تستمرا وتتمثلها . 

م الطبقات الاجتاعية الدنيا 
والحال » كان هذا الازدهار سريع العطب» والطبقات الدنيا تتألم وتتضوكر , فغنى الطبقات 


١:‏ ا شباكل والمعابد » وعلى من فنها من بد عاملة كادحة» شيه مستعيدة . وعلى هذا 
سارت المدن فاحتفظت يدورها » بالمشاغل الصناعية واصحاب الحرف . ومعلوماتنا حول وضع 
هؤلاء العمال » قلبلة » مْصرادة » لا تفي بالفرض . إلا أنه» على الاجمال » وضع لا يوحي بالرضى 
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ولا بالارتماح » اذا ما اخذة ببعض الظواهر العارضة . قد تكون المٌثل اليونانية القدية التي 
اعتمرت بها النفوس فبعثت روح الثورة الاجتماعية» بقبت تعتمل في الاذهان وتختمر بها الارواح» 
اذ ما كادت روما تبسط » منذ عام ١‏ ق . م سيطرتها على اقطار آسيا الصغرى الغربية 6 
وترسّخ نفوذها فيها ‏ حتى اضطرت مواجبة ثورة هبت في وجهها بقيادة أرستونيكوس قوامها 
هذه الطبقات الاجتاعية الدنيا في مملكة أتثال القديمة : وما لا ريب فيه قط أن موامم القحط 
وارتفاع اسعار الحبوب» في اواخر القرن الاول » فعلت فعلتها في النفوس » بالرغم من محاولات 
الحكام الاداريين للتخفيف من حدتها. فقامت في اواخر القرن الاول > في هذه الاقطار الأسيوية 
إعتصابات آثارت شكوك الامبراطور ترايانوس وأهاجت حفيظته ضد الشعب في مدن مقاطعة 
بسشينيا وزس«ر!/:8 > كا بدو من مطالعة الرسائل المتبادلة بينه وبينصديقه بلين الاصغر» حاكم 
تلك المقاطعة ومثل الامبراطور فبها . 


وكان الآمر يتعلق » في الدرجة الأولى » بهذه النقابات المهنية المعروفة عندهم ب « كولتيج 
وموةاه »> وهي في الأساس هيئات دينية ا هدف » جنائزية . تألفت » على الغالب » من رفاق 
متواضمي الحال » يتناهدون فيا بينهم بدقع رسوم معينة » للاحتفال عراهم بعضن العبادات 
وتأمين جنائز محترمة لذويهم » يدخل عضويتها » بصورة طبيعية » أصحاب المهنة أو الحرفة 
الواحدة » بدافم من شعور التضامن والتكافل » الذي يشدهم بعضاً الى بعض .. وقد قام مثلهذه 
الحمئات أو النقابات في الششرق قديما » قبيل الفتتح الروماني ؛ ونشأت مثيلات لها في روما “خلال 
العبد الجبوري» وف غيرها من حواضر البلاد الايطالية . ولما كانت هذه الحركة النقابية أخذنت 
تلعب دوراً شببها بدور النوادي » وأخذ اعضاؤها بشاركون المظاهرات السباسية » راحت 
الامبراطورية» في مطلع عبدها توجس ثيراً منها» وتنظر اليها بالتالي شذرا» ولذا اشترطت عليها 
ان تأخذ علا وخبراً بتأسيسها » ووضعث لنشاطبا خندوداً وسدوداً » عرفت الشرطة الملدية ان 
تازمها بها فلا تتعداها . ولا تغير موقف السلطة من هذه الهيئات بعد ان أولتها رضاها في القرن 
الثاني » أطلقت لها حرية العمل والاجماع » واعترفت بها رميا من الوجبتين القانونية والمالية . 
ومرد هذا التتحول في موقف الحكومة من هذه الحرك النقابية» انتشار الروح الانسانيةوالمبادىء 
التي تقول بها » كا أن اعتبارات اقتصادية لعبت » هي الأخرى » دوراً فعالاً في هذا التطور ». 
إذ راح أولو الأمر » يتوقعون من هذه النقابة بعض الخدمات والقسام بدور حساس في تطوير 
الطبقات الدننا من الوجبة الاجّاعية . 


أما في الغرب > فقد اذ عقد هذه النقابات ينتظم مع مطلع العهد الامبراطوري» فساعدت 
بما للماهن نصراء برعونها » ومن مجالس ادارية تنتظم سلكها » ومن أعباد تقيمها في بعض 
الموامم الخاصة » في طلوع البورجوازية البلدية » وتلقيح هذه الطبقة والمناطق الريفية بدمجديد. 
فاليد العاملة في المدن»ل تكن أخذت تشكل بعد» مشكلة اجتاعية في هذه المناطق» وذلك نظراً 
لا كانت عليه التجارة والحرف المهنية والصناعية من ازدهار » اذ كان كل شيء يتوقف على 
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استمرار مثل هذا الازدهار» واستبدال الشغيلة أو اليد العاملة اليم تلبث ان برز شأمبافيالمجتمع. 


2222020 أما وضع البدالعاملة في الريف فجاء على شكل, آآخر . فالملكيةالعقارية 
ند الواسغة كانت دوما آتخذة” بالنمو والازدياد . وهنا تبرز لنا الكلة 
المأثورة التي جاءت على لسان بلين الأصغر ‏ إذ قال : « كبار الملاكين » م الذين جلبوا الدمار 
لإيطاليا »» وهي عبارة يحسن تكلتها بالفقرة التالية : « وكذلك قل عن الولايات ايضاً ‏ اذ ان 
ست لا غير من كار الملاكين » كانوا يملكون نصف افريقيا ( أي تونس الموم ) » عندما 
الامراطور نيرون بالموت . أي ان نيرون صادر أملاكبم_وضبطبا » » غير ان طريقة 
استثار هذه | ملاك الواسعة لم تتبدل » سواءً أخضعت للامبراطور أو كانت ملكا للخاصة . 
والطريقة التي انتبجها نيرون في توزيع هذه الأراضي علي الفلاحين > قطعا صغيرة بعدارنف 
تم مسحبا على أيدي مبندسين مسّاحين» جيء بهم من المدن» ل تخفف من تضخم هذه الملكية , 
فأينا استمر الاخذ يذه الطريقة » كان استثمار الاراضي الصغيرة على ايدي اصحابها آخذاً 
بالتدهور » قبيل طلوع النظام الامبراطوري » على البلاد . 

واستثبار الاراضي بكاملها على يد فريق داثم من الارقاء يضاف اليهم عدد آنخر من الاجراء 
عند تمام المواسم ونضحها » يعملون جميعاً » جنبا الى جنب » تحت اشراف صاحب الارضالمباشر 
او وكيله » قل جداً: بحيث. اصبح ادراً . ول يكونوا يلجأون ثل هذه الطريقة التي لم تحكن 
نتائجها مرضية إلا في هذا القسم من الارض الواقع على محاذاة قصر رب الارض او على مقربة 
مئه » اذ يصبح الاشراف على عملية الاستثمار اذ ذاك » أسبل وأيسر » فيضحي يبعض المنافع 
الاقتصادية . وكانوا يفضلون العسد باعداد كييرة كد عاملة في المعامل والورشن الصناعمة القاعة 
على مقربة من صروح اللملاكين . اما الباق من هذه الآملاك » فقد كان » على الغالب » يستثسر 
مباشرة » من قبل صاحب الارض » او بالواسطة » عن طريق ششركاء مرابعين » احيانا » لقاء 
قسم من غَلة الارض »2 يعود « للمعمرين » الابحرار بالاسم » وان كانوا » بالفعل » خاضعين لارادة 
صاحب الارض وهواه . 

وهؤلاء العمال » احراراً كوا ام عبيداً » اتسمث حياتهم بالبؤس والشقاء . ولدينا في هذا 
الصدد معاومات دقيقة تتعلق على الاخص ببعض الأقطار . فقد قاست مصر » مثلا من افراد 
العيبد ( يغدة«صامطك. ) الذين كانوا يعملون في الاراضي الزراعية » ليختيثوا بين غاض 
المستنقعات وأجمات الغدران الملتفة »في الوجه البحري ( الدلتا ) وهو امر شكت منه مصر » 
في عبذ البطالسة » واستفحل شأنه في القرن الثاني . وتطالعنا نقيشة 'عثر عليها في افريقيا تحمل 
نص'عريضة دفعها المعمرون: الى الامبراطور كومود يتمادلون فيها ما يرهقوتهم به من اعباء 
فبحماونهم اكثر مما يستطيعون ويسلطون عليهم الجيش لاجبارهم على دفع ما يترتب عليهم دفعه» 
ويزجون بهم في غياهب السجون مكبلين بالسلاسل الحديدية» ويقاصونهم بالجد.ونطالع فيرسائل 
بلين الأصغر وصف العمعوبات والمثقات التي يلاقيها الملاكون» اذ برفض الفلاحون دفع المتأخرات 












لضن 


المستحقة عليهم . وإنشاء نظام الاعاشة في الارياف الايطالية وتوسيعه على مختل الولاياتِ فيها » 
انما يدل بوضوح على أن صغار الملاكين الذين يعملون في اراضيهم واملاكهم يلاقون صعوبات جمة 
في تدبير امور معيشتهم. وقد جمع نظام الاعاشة هذا بين الاسعاف العام وبين التسليف الزراعي. 
أمنذ عهد ترايانوس ‏ راح الامبراطور او بعض الخاصة من كبار الاثرياء » يؤسسون شيئا اشه ما 
يكون بالبنك الزراعي او مصرف تسليف» برأس مال معين عند المباشرة بالعمل » يستطيع معه 
المزارعون الاستلاف بفائدة ه // بدلا من ٠. ١٠ - ٠١‏ م هو المعتاد » مملفا من المال » لقسام 
رهن ارضبم »على ان تخصص هذه الفوائد في توزيعات شهرية» الغرض منبها مد بد المساعدة لأولاد 
الاسر الفقيرة . غني عن التنويه ان مثل هذا التدبير اقتصر على ايطاليا في الدرجة الاولى » بعد 
المنافسة الشديدة التي لاقتها من الانتاج الزراعي في الولايات الاخرى المعروفة يخصب تربتها » اذ 
كان انتاجها الزراعي آخذاً بالتدهور والانخطاط . 

من الواضح ان العمل في الزراعة لم يكن ليكفل الغنى لصاحيه » حتى في هذه المناطق التي 
لم نسمع يوم ان ارتفع فيها اصوات شاكية او وقع فها ما يثير الحفائظ. 


وحركة العتق» وتحرير الارقاء» والاتساع الذي اتخذته » على اساس من المماهاة والدعاوة اكثر 
منه نتيجة تفكير سلم . ومع ذلك ل تخل هذه الحركة من تأثير طيب على حرية الفرد » بالرغم 
من القيود القانونية والشرط التي قيدوا المعتوق بها بالنسبة لسيده القددم . ومن جبة اخرى نرى 
مجاميع التشريمات القضائية تأتي على ذكر نصوص كثيرة هي في صالح الارقاء والممتوقين . 
سار هذا التطور سيرته الاولى » وئيدا في يادىء الامر . فقد استند أولو الامر » في عبسد 
نيرون > على قانون قدم » كا استنجدوا بالجيش » لسوق فريق مسن العبيد » بلغ عددهم 14 
رقيق » كانوا تابعين لاحد أعضاء مجلس الشبوخ 'عثر علبه مقثولاً » وذلك بالرغم من احتجاج 
سكان روماء يحجةانه كان عليهم ان يسهروا على سلامةسيدم. وقد أخضعوا التعذيبوالتنكيل» 
في عبد ترأيانوس » كل العبيد التابعين لاحد سراة القوم وجد مقتولا » وذلك لهم على الإقرار 
والاعتراف بكل ما يعرفونه حول قضية مقتل هذا الرجل . وفي عبد خلفه على كرسي الحم » 
اقتنصر.في عملية استجواب الشهود» على من كان منهم غلى مقربة من ممكان الجرية. فالتعديلات 
التي أدسغلت على التشريع القدم (الذي” ' 


الشمور بالعاطفة الانسائية 
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توصي بالدفاع' عن الرقيق العامل في بيت صاحبه . والنزعة الواضحة التي تبرز » أكثر فأمكثر » 
قبا بعد » هي الاعتراف بشخصية الرقيق الفردية . وهنالك نصوص اخرى يجب ؤضعبا بازاء 
النصوص التي أشرة اليها أعلاه » تقف الى جائب الحرية والمتق في الحوادث :التي يشتبه فيها بوضع 
فرد مأ : عبد كان ام حراً . فالحرية والعتق هما من حق ابن » نعمت امه يحريتها » ولو ليوم 
زاحد » خلال سيلبا يه . ونشاهد » في الوقت ذاته » تطوراً يلحق وضع المتقاء * اذ يحظر على 
كل منتفع من هنة أو من وصبة إرث» منبين شروط تنفيذها العتق » استعمال أساليب ملتوية 
التبرب من الواجبات المترتبة عليه » والاعتراف بصورة سريعة للمعتوق بالحقوق التي من حق 
الانسان الخن ان 2 يتمتع بها نام م11 لم731( » وفقاً للامتماز الذي طاما جاد به الامبراطور» 
ا 


وهذا التشريع الجديد لا يمكن فصل بالطبع عن هذه التدابير والاجراءات القانونية التي طالما 
اعتمدوا عليها» فيا بعد» وكان الغرض منها الحد من سلطة الاب الشرعمة على زوجته واولاده » 
او من سلطة الوصي الشرعي على الارملة واليتم . ومنذ عبد ميككّر » ل يعد للأب الحق بأرف 
يفرض على ابلته زوجا لا ترغب فيه »2 او لا تزضى عنه . فحوادث المقاومة لزيجحات مبكرة 
“تفرض على الاناث »> يحب اعتبارها خطوة ها معناها الرمزي عند الاخذ بهذا القائوت والعمل 
موجبه » بالرغم من ندرة وقوعها . كذلك » نرى الاب » في القرن الثاني » يجر”د من المق الذي 
كان معترفا له به » نظريا وعمليا » بالغاء زواج ابنه . وهنالك امثلة وشواهد عديدة يمكن 
الاتيان بهسا » تكفي وحدها » اذا ما ضمت الى زوال هذه الزيجات » وفقا للاعراف والتقاليد 
القديمة » أذ كان لاذوج فيها كل حق على زوجته واولاده» لنتبين كيف تم القضاء على حقو السلطة 
الوالدية مونوء/م عز,/و . فقد تطور هذ! الح في مفهومه ومدلوله » واخذ أكثر فأسكثر » 
بعين الاعتبار » قيمة الشخصية الانسانية . 


ان وفرةٌ هذه النصوص التشريعية والتوافق الكبير الذي نرآه بينها» تعر مجتمعة» عن تطور 
عنيق لتق بالاخلاتق والعاداث المرعية » اذ ذاك , فبدلاً من ان تحاول هذه التصوص والاحكام 
الى تنطتى. يها » لق عادات جذيدة» اها تقتصر » بالاحرى» على تكريس العادات والاعراف 
لني لي السو عليها والأخلابيا رسع ها بين الناسن » والتي كانت خالفتها تثير الشكوك وتوجب 
ملاضقة الخالفين لائزال ما د ستحقون من عقاب . فليس بغزيب » بعد هذا » ان يعيش الرقيق 
والعتقاء في روما » منذ زهن بعيد.» وفي عبد الامبراطوية المتآخر » على اختلاط مع الاحرار من 
سكانها ومعايشتهم. . فبل من عجب » يعد هذا:» ان تتقارب الاوضاع نضا وروحا » بعد ارن 
تشاببت بالفعل ! ففئٍ الطيقة الاجتاعية العليا في روما > خيث يتكائر عدد العسيد والارقساء 
الشرقيون > اخذ تأثير الاخلاق والافتكار البوئائية التي 'عرفت بقلة تصلبها وبانعطافها الانساني » 
يتغلقل .بين التقاليد الرومانية » وينتشر بينها أفقيا وعمودي) . فقد لاقت الفلسفة الرواقية » على 
الاخص راوج ظيما بين سراة القوم من الرومان يحيث جملت الفبلسوف سئيكا يتساءل ممق 


بهد 


قائك : « أعبيد” هؤلاء الرجال ؟ » لا لعمري » انهم بشير ‏ أعبيد هم ؟- لا بل عشيراء لنا 
وندامى » ورفاق الحياة - أعبيد هم 9 - لا بل اصدقاء حميمون » أعبيد هم 9 لا » بل إخوة 
لنا يرسفون في قيود العبودية اذا عرفت ان الأقدار لحا عليك كا عليهم» مثل هذا السلطان ». 
صحمح أن سنيكا لم يأخل هو نفسه بتطبيق فلسفة الرواقبين بصورة عملية > لا بوصفه فرداً من 
أفراد الجتمع الروماني ثم بادارة ورعاية ثروة طائلة » همه الوحيد أن ينميها وان بزيدها » ولا 
بوصفه من رجال بطانة الامبراطور وحاشيته » مبذباً لنيرون ومستشاراً له » وكان على اتصال 
مباشر بهذه المؤامرات التى حبكت جبوطبا » وهدرت ما هدرت من دماء مطلولة ؛ كما اتصل 
عن كثب بالإدارة الحكومية . ومن كتاباته الفلسفية نرى جيداً » كيف أن أغنساء الرومان » 
رموا »هم أنفسهم » الحجر الأول» ووجبوا الضسربة الاولى لهذا الحصن الذي أقاموه من فظاظتوم 
الخلقية » وما لبثوا ان انفتحوا لهذا التعاطف الانساني الخيّر » والحدب على الفقراء والبائسين . 
فتطور هذه الأفكار التقدمية الذي اقتصر في بادىء الأمر على مجالات الفكر > م يلبث انأدخل 
الى القافون الروماني القدم » قانونا « طببعياً » يحمل الناس كلهم سواءاً ومتساوين . 
مهما برزت مظاهر هذا التعاطف الانسانى » وتكاثرت الشواهد على 
حدود هذه النزعة الانمائية ى . 0 0 1 
ا تجلى هذه المشاعر الرقيقة التي ألانت الأخلاق ولطّفت من حدة 
ا القوانين الرومانية » فم يتجمع هذا كله في ثورة اجتاعية عارمة . 
ولايحسن بنا قط أن نتخذ من هذه الظواهر دلبكا على التحسس الخوف » فأوحى هذا 
الشعور بمثل هذه التنازلات: فلم نر فرداً واحداً بينكبار الملاكين وصغارهم “رأى فيهذه الظاهرة 
نذير خطر مداهم.قاذا ما راح أحدهميلي لأسباب دنيوية» نداء عاطفة انسائية نحو الطبقة الفقيرة 
الكادحة » فلم يبدا لأحد منهم » من قريب أو بعبد » احتّال قيام ثورة في هذا الجال. إنف 
اطتلاع المؤرخين الحدثين على حوادث لاحقة هذا العبد » خحملبم على الظن بأحقاد تتجمع 
وضغائن تتكدس . إلا اننا » من جبتنا  »‏ نر سوى شكاور وتذمرات وتململات / تبلور يوم 
عن كامة سر أو صرخة استئفار تدعو للثورة . فالفلاسفة المرشدون الذين 'عررفوا » في الشمرق» 
بدعوتهم للثورة » كالفلاسفة الكلبيين مثلا ( ومبوامر') ) ل يخطر في باهم قط إهاجة الجاهير 
وإثارتها » بل على غكس ذلك ماما » دعوا لرذل الغنى واحتقاره . وعلى هذا الحال سارت 
الديانات الشرقية ومن بينها المسيحية الناشئة التي لم تر محلا ولا زمئا تتم فيه المساواة إلا في الحياة 
الاخرى الباقئة . وتناقص عدد العبيد والأرقاء جعل بدوره حروب الاسترقاق أثراً بعد عين . 
فالنظام الاجتاعي القائم “هو في نظر المعاصرين جميعبم »وباتفاق الرأي » نظام قويمتين»راسخ. 
وهذا النظام » عرف أن يقم لهمراكز دفاع 'تمسن صد.العدوان» والصمود في وجهالمباجمين. 
فليس في النظام الامبراطوري نفسه أي مغمّن ضعف أو مكن "ومن . فالإدارة المركزية التي 
كانت تراقب بعين يقظة » وعن كثب » الحيئات البو رجوازية القائمة في المدن » لم تكن لتتباون 
معبا في التخفيف من شكيمتها على الشرطة . والعقوبات القانونية » هذا السيف المْصْلت فوق 


نأف 


الرؤوس » بقبت على شدتها ول تتخفف شيء . صحمح ان الْتُرج الديني كان يوجب الك بالموت 
على من من كاهئات الفستال 5ع(ه/»م76 تعبث بنذر العفة أوتحدثها نفسها بالتحلل منه . ففي 
عبد دومتيانو س مثلا » صدر الأمر بوأد رئيسة كاهنات الفستال حمة” لعبثها بنذر العفة » كا 

: نكراء» وهو من مصاف الشُفالمه» لقى مزالضرب الشُديد والمنلكد 
العنيف ما قفى معه في العذاب . أما في ما يختص بالحق العام » فالأحكام التي يصدرها ل تفقد 
شيئا من قسوتها ولا فظاظتها » بالرغم من المراحل التي قطعها الشعور الانساني . فالامبراطور 
هو نفسه تحاجة ماسة « لمن يحم علبم بالاشغال الشاقة في المناجم » > فلا ستثني منبا إلا من 
عنده الدليل القاطع » على انه يعاني من مرض عضّال مزمن » تنفيذاً منه لواجب يترتب عليه 
في الدرجة الاولى . وجماهير الشعب هي الاخرى بحاجة ماسة للمحكوم عليهم يلوت » وتنفيذاً. 
هذه الاحكام » تعرض العساهبم للوحوش المفترسة فتتناهشها وتنهبها نبا » اوبتعليقهم على الصليب 
إمعانا في تحقيرهم واذلالهم > أو يحلدم وتعذيبهم » أو يحرقهم أحياء أحيانا »كا حدث لبعض 
المسحيين الذين استشبدوا في روما اثناء الاضطباد الذي رمام به نيرون ؛ كل هذا ألوارن من 
التنكيل تزيد في حناسة النظارة والمشاهدين الذين يتلذذون بمرأى هذه المظاهر الوحشية . وقام 
منيكا يشجب بشدة بروقنصل عام اروما على إحدى الولايات في 6نسباء لقتة ؟ دقعة وأحدة”» 
“٠٠‏ من فحتاج الآفاق وقطاع الطرق . وثرى موظفين في بعض المدن يبحثون جادين عن 
حسكومين بالاعدام » وعندما تعبيهم الحيلة بلتسبون من مدن مجاورة لهم تزويدها بشيء منهذا. 


قاذا ما رأينا » من حين الى آخر » بعض الملطتّفات *تؤشذ في هذا الجال » فليس بالطبع » 
في مصلحة منكودي الحظ تبذل . فراعاة المراتب الاجتاعية لها مقتضياتها ومستازماتها » وهي 
اعتباراحه يشتد التمسك بها » لما يقوم بين هذه المراتب الطبقبة من تضامن ووشائج تشدها بعضاً 
الى بعض . فأعضاء منظمتي الشوخ والشفاليه يحملون شارات ميزة و'يعرفون بألقاب شرفية 
وكنى فخرية, وتخطو الحنُظوة خطوة أخرى الى الامام » في عبد الأسرة الانطونية. فالاشراف 
والاعيان "ستثنون “من سحيث المبدأ» من التعذيب والتتتكيل كأومن الحم بتعريضهم للحبوانات 
الضارية. ومنذ هذا العبد فصاعداً » اخذ التشريع الروماني » ببطء » في بده الأمر » ثم بسرعة» 
فيا بعد » يميز بين الاحكام الواحدة» من حبث شدتها او خفتها» وفقا الطبقة الاجيّاعية الت ينتمي 
السها الحكوم عليه » فنشتد وتقسو» ان كان من الطمقات الدننا او السفلى 5مم0/!:+,::17 » وتلطف 
وت تلم » أن كان من الطبقات الحترمة وم:م#ومم17 . وهذه النعوت » بما بينبا من مفارقات » 
تنتقل بدورها الى المعجم الرسمي . فبي يز من جمبرة الشعب » هؤلاء الذين تجمع. بينهم روابط 
شتى : كالعضوية في المنظيات ذات الامتباز » أو الهيئات البورجوازية في المدن . 









من العبث أن نحاول هنا التخفيف من حدة التضاد المنيف القائم بين هذه النزعة التي ترغب في 
ان تبرز على هذا الشكل » والنزعة الاخرى التي لمسنا محاولاتا التشفيف من حدة القوانين 
المتداولة » في سبيل حماية الضبعيف والدفاع عنه.. .وهذه النزعات والمرول كانت تعكس » ولا 
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شك » » نظريات متضاربة » متباينة : ادبية اشلاقية » هنا » سياسية هثالك . ويكفي ان 


نين هنا انبا ازدادتا شدة وقوة » من كلا الجانبين » لنسجل ان المعاصرين نظروا اليها نظرتهم 
الى أشاء تكيلية . 


4 - الازمة الطالعة وأسبابا القريبة 


وهكذا نرانا » من جديد »> وجباً لوجه » مع المشكلة الكبرى التي تثيرها المدنية الرومانية 
في عبد الامبراطورية المتأخر » من الوجبة المادية » وهي كيف ان هذا النظام الاقتصادي 
والاجتماعي الذي بلغ » ان ل نقل الكال » فأقله جائبا كييراً منه » عاد فظبرت عليه » منذ 
اواسط القرن الثاني » امارات الضعف والوهن . 


بعبارة تستبد بالفكر لعمقها ودقتها لانها تصدم دونما عنف > هذه الأوهام 
الني وجدت طريقاً سبلآ الى الاذهان»هي هذه التي تفوه بها انطوان البدتيني» 
بعد ان أبى عليه علمه الا ان يرى في العال الذي سيطرت عليه الاشرة 
الانطونية » شيثا آنخر « أقل سوءاً بين هذه العوام التي عرفها التاريخ قديما». وقد بنىحكه بعد 
ان رأى بثاقب نظره ‏ الوضع الخطير المائل في هذه الازمات الاقتصادية المتكررة » وما أطقته 
مراراً » في الطبقات الاجتّاعية العليا » في مناطق كثيرة تابعة للامبراطورية الرومانية » من 
اوصاب وما جشمتها من مشاق . وهي حقيقة تبرز صحتها لكل عين باصرة. وليس من الغلو في 
الجرأة بشيء » ان نبحث عن سبب آنغر » أعم واعتى لهذا الوضع » وان تجده » كا نمتقد » في 
فقدان الانسجامبين البناء السياسي والحياة الاجمّاع.ة لهذا العام الرومائي» وبين الاوضاع الاقتصادية 
الي استبدت بها وهيمتت عليها . 

فالنظام الجديد ‏ وهذا هو دوره - فككر » قبل كل شيء » بتأمين المقتضمات السياسية 
والادارية التي يستازمها العبد. فقد شجع وناصر هذا التطور الذي تناه والذيجاء معظمه عفويا » 
واوجد روابط وششقة بين.الدولة وبين الحضارة التي ساهم في بناها وتشسيدها » متنكباً تارة » 
عن العنف المنبجي » ومتجافياً طوراً» عن وسائل الضغط» مقتصراً في اغلب الأحبان» علىتوفير 
اسباب الاغراء ووسائله » وعلى توزيع المكافات بالتقتير . وهي دولة لقي العبدالعنت في إقامتها 
وتنظيمها لفرط حاجتها للموظفين الاكفاء ».وحضارة اتاحت ها النجاحات الجغرافية والبشرية 
التي حققتها'ان تخفف كثيراً» من وطأة هذه الحاجة بعبنها» فلم يطلععليها من المُثل غيرالتي, تبينها 
الششرق الليني من قبل بكثير » والجهورية الرومانية نفسها ‏ التي لا تزال نصب اعين الطبقات 
المتطورة . وهذا الترابط او المشاركة التي 'رغب فبها والتي لقبت قبولآً لدى كل هؤلاء الذين دعاهم 
العبد للتعاون معه » ليس من احد ينكر النجاحات الباهرة التي اصابتها » ولا عظمة الإنجازات 
الي استطاعت تحقمقبها» فكانت موضوع اعحاب ا جيع ودهشتهم أمقما 

ولكن > هل كانت هذه الحضارة ضخمة » واسعة ؟ 520 حاباتها وتغرضها » 


حضارة ذات طابيع 
مديي مغرق 


نلعا 


واخذها بالوجوه » حد الملطق » اذ قصرت عنابتها واهتامها على المدينة دون سواها » وحرصت 
على تأمين وسائل التطور والتألق لها » لتبرز زاهية » مشرقة على .حساب غيرها . 

فانشاء المدن الجديدة في جميع ارجاء الامبراطورية » والازدهار العجيب الذي عرفته هذه 
امجتمعات المدنية » وإلباسها هذه اللل القشيبة من انواع الزخرف والنقش والتحلية » بدا » في 
نظر الجبع » اكثل تعبير لهذه الحضارة واجمل صورة لها . والنخبة التي ببدها مقاليد الامور » 
وهي بمعظمبا من المديتة » أصلآً ومنشأ » كانت تمه فخراً بهذا كله » فل يبق ما يدعو خيال 
الامبراطور وتخيلته للتفتق والخروج بشيء اكمل وأمثل » اذ كان يجد في هذه المدن الادارات 
الثانوية التي تخفف عنه اعباء المسؤوليات التى يضطلم بها » والاداريين الذين ينبرون لخدمته بعد 
ان يتمرسوا بالاعمال الادارية ويبرهنوا عن شديد ولامم له . فبعد ان اهمل هؤلاء الاباطرة » عن 
سايق قصد وتصمم » امور الريف وشؤون الولايات » امعنوا في هدر مصالحبها في سبيل مصالح 
المدن التى الخد عددها يتكائر وينمو باطراد » وافرطوا في تحمسلبها وتزيدها . فقام فيها من المياني 
الفخمة والصروح الجمئلة الضخمة اكثر مما يجب أن يقوم > وعقدوا فبها من الاعساد والحفلات 
واسباب اللبو » اكثر من المألوف > وأنفقوا علمها جرافا » يصورة تقرب من انون » وبدون 
طائل » ما انبك خزينة الدولة فأرزحها » وجمعوا لها من الحبوانات والسباع والرجال » مالا 
يقع تحت حصر ولا عد . وبعد ان اخذت هذه الحضارة بألق هذا الغنى وبالدعة التي عرفالعبد 
ان يؤمنها لها » شأن غر” أخذ بثروة هبطت عليه بغير توقع منه ولا اتتظار » فلم تستطع العيش» 
فتكتبت بها الحماة بعد أن أعجزها.توفير مثل هذا الفيء العظم الذي تملها منقبل» الا في ارتهان 
الحاضر » وارتبان ما هو ادعى للخطر : ارتان المستقبل . 


5 ولكي تتمكن الامبراطورية من السير على هذا المنوال كان لابد لها سنوياً من تأمين 
١‏ محصول طبّب من المواد الفذائية ومن الخامات الأخرى الت لا غنى لها عنها » 
وان تؤمن المزيد منها » منذ الآن على ان تضاعف هذا الانتاج فيا بعد » يحيث يكفي كل مطلب 
طارىء . ولككن ل يحدث شيء من هذا في سببل تحقيق هذين الشرطين . 
فأدواتالعملوعدتهم يدخ لعليها أي تحسين يذ كر » واصحابر ووس الاموالالمتوفرة»لم يحاولوا 
يوم توجيهها في الصدد القويم والصراط المستقم» فأنفقوها في وجوملا تجدي فتل» كا انهم أهملوا 
الافادة ما عرض هم من عبقريات خلاقة ونوابغ مبدعين » فوا كبوا الركة العلية ال نشطت 
اذ ذاك وساروا في ركابها . هثالك مدنيات عديدة قامت في التاريخ قديا » تكشفت عن مثل 
هذا النقص الفادح » وعن مثل هذه الحاجات . غير ان التفوق الذي بلغته الحضارة الرومانية في 
ما قم" لها من الوسائل المادية والذرائع العلمية» .جعلها وءجبا لوجهامام مسؤوليات أكبر وأخطر. 
وهكذا » فأمام عدم كفاء العدة » وقصور الوسائل اللازمة » رأينا الانتاج مرتبطا الى حد 
بعيد » بالبد العاملة. ومها كان من الغرون في ان يحاول المرء تككوين رأي له حول هذا الموضوع» 


1 


عليه ان يعتمد على انطباعات محتملة التصديق بعد ان فاته الاحصاءات العاسة الدقيقة . والحال» 
فاذا لم يكن من شك قط بأن سكان الامبراطورية زاد عددهم » على العموم » فليس من شك قط 
ايض » في ان هذه الزيادة جاءت متفاوتة غير متعادلة » بين الولايات المتلفة التي تألفت منها 
الامبراطورية» وذلك باختلاف النشاطات التى تحلت فمها . فولاية غالبا » ما يبدو > أفادت أكثر 
من أية ولاية أخرى . هنالك عدد من المؤرخين يعزون اعتباطا > الى جمسع ولايات الامبراطورية 
ما يحب إقصاره على ولاية غالبا وحدها . فالمدن » ينا كانت» هي التي استفادت بالأكثر من هذا 
التطور » الأمر الذي أففى الى المزيد من الاستبلاك . ومهما يككن » فلم نر في أي محل كارن ©» 
البد العاملة في الزراعة أو في صناعة التعدين » مع انها عماد الانتاج في البلاد وعلبها يتوقف تأمين 
مثل هذا الحصول الاساسي »> تسجّل أي زيادة يمكن مقارنتها بالزيادة التي سجلها و عدد 


السكان في المدن . 
ومن الثابت ايض ار عدد السكان تناقص » ا عدي ل 
الذي أحاط بالسكان لم يسو » وقد يكون سجئّل » مع ذلك » بعض التحسن . ولكن عند 


معارضة هذا الوضع بالوضع الذي كان ينعم يه سكان المدن ويتحملون , » أي سكان الارياف كل 
أعبائه » كيف ١‏ ميدن ودعي اقل بق[ 7 ومن هنا هذا التتظلم » وهذه التشككيات » 
وهذا اليأس » وحوادث الفرار المتكاثئرة » وهرب العمال المتزايد في مصر وزموة«ماعههك الذي 
كات نذيراً بتأزم الوضع .اضف الىذلك تناقص عدد العبيد والأرقاء . فحوادثالعتق بالجلة 
جعلت عددم ينخفض باستمرار . صحيح ان حركة العتق هذه أفادت كثيراً هذا الفريق العامل 
منهم في المنازل » او الفريق الآخر الذي يتعاطى» في المدن» الحرف والمهن الصغيرة » او يعملون 

مولا فسهبهم العتتق والحرية ع العساططات ‏ حمحطرت » ومحتفظون 
5 » وهي عادة .جرى عليها القوم في البونان» قد ن هذهالنخية من ! رقاء 
كان يؤتى بها من الرق » احدى تنائج الكروب > الأمر الذي كان وجب بقاء هذا المعين الأكبر 
للعسد على منعدل عال . فاذا ما كان اسباد العبيد واصحابهم » عملا منهم بالروح الانسانية » او 
طمعاً في زيادة سخلهم عن طريق منحهم بعض الاعفاءات » قبلوا بسخاء أكبر من الماغي * قيام 
اماذاض 0 لاء ار 0 د الاشغال الكبدى لني ا 
الموالمد 0 0 لين برضىمولى امهاتهم اعالتيم. وإعاشتهم الى ان يبلغوا سن المراهقة .فم 
ثر مدنمة ة واحدة من بين المدنيات القدعة 2 رضيت بأن تضارب بتربية العسد » وذلك بالنظر لما 
يخبئه هذا النوع من التجارة من لخطر . ومن جبة اخرى كانت اسواق الرق اقل ازدهاراً في 
هذا العبد منها في الماغي > كا ان مادتها كانت تتجدد الموم بصعوبة أكثر من الماضي » وذلك 
بعد ان قلّت الحروب وانقطع عن هذه.الاسواق » سيل هذه القطعان البشرية التي كانت تباع في 
اسواق النخاسة بيع السامّة . ومن -جبة اخرى > فاتساع حدود الامبراطورية جمل شراء 
العببد أكثر صعوية بعد ان راحت الامبراطورية تجاور شعوباً لا ترضى ببيع رجاه ببع النعاج. 








لس 


واخيراً وليس آخرا » عارك المصارعين » ومصارعة الوحوش جاءث هي الاخرى » ضفثاً على 
أالة » وثلثة الاثافى فتحصد صفوفبا » فتنتقص من عددهم » وتستنزف_دماءتم في هذه المعارك 
الوحشية > فأحدث هذا كله رد فعل سيء جداً . كل هذه الاسباب جعلت المورد الرئيسي الذي 
اعتمد علمه الرومان لتوفير ماهم يحاجة اليه من اليد العاملة يمف" » وينقطع بالتالي معينه . فاذا 
كان عدد المد العاملة الخشنة » 0 يطرأ علبها أي نقص من حمث قيمتبها المطلقة » فقد سجلت » 
مع ذلك نقصا لا هستبان نه من حيث قيمتها النسبية » مع انه كان من المتوقع ان تزداد » قبمة 
وعدداً » بحيث تستطبع مواجبة الطلب وتلبية حاجات المدن والجيش معا . 








55 20 وهذه المدنية الرومانية المفرقة في حركتبا الحضارية والتمدينية مع والتي 
0 النحصر كلم السلطة في الدفاع عنها والعمل على بسطها ونشرها ل تهم 
هي »> الإهتام الكافي » بتأمين حاجاتها من 00 . فكانت النتائج ما لا 
11 0 1100000 ستقرار الغذائي » في 
اكثر من ولابة ؛ بقي نحت رحمة موسم رديء» او مرتبطاً بعد م انتظام 0 في أرجاء 
الامبراطورية. فاذا ما أضفنا الى الجبود التى كان لا بد للدولة من بذهها لمواجبة حرب تطل عليها 
من الخارج » والخراب الذي ينتج عن غزو طارىء او عن كارثة طببعية » مبها كانت محدودة» 
قينا الاضطراب الذي يل بالبلاد » والمدة الطوية التي يقتضيها لبعود إلا ستقرار الى نصابه . فاذا 
ما تضافرت كل هذه العوامل والمسببات واتفق حدوثها معا في آن واحد » رأت البلا نفسهبا 
امام ازمة تهزها من الاركان . 
فبعد ان كانت هذه الأزهة في الاساس أزمة انتاج ومواصلات » كان من المتوقم لحا ان 
تستفحل ويتسع نطاقها حبث جهدد بالخطر » اكثر ما تهدد المدن الكبرى »© أي » نقطة الثقل في 
النظام الاجؤاعي والاداري في الامبراطورية.وقبل ان يستفحل أمر هذه الازمة كا نالوضع الحرج 
الذي تنخبط فيه المدن يبدو قات » مقلقاً من خلال هذه الاعراض والمظاهر الخارجية التي تطبع 
غط الحماة فيها»والتي يجب ردها الىهذا الغلو في الترف» وهذا الانسرافوالاملاق المتجاوز لحدود 
العقل»في البذوالزهو» الأمر الذي ارهق الطبقة الثريةفيهذه المدن وارزحبا. وقد رأينا كيفان 
بعضهذه المدن اخذ يعاني شديداً منالضيقى المالي الذياطبق على خناقبا. كذلك رأينا كيف ان 
هذه القصور التي كانت مخل دعة واستجمام لسيد الأرض > الخذت تصبح تدريجيا » عالاً صغير؟ ' 
باستطاعته ان كفي نفسه بتفسه » بفضل ما له من انتاج زراعي كاف » وبفضل هم ذا الدخل 
الطيب الذي ثؤمنه له معامل وورش النسيج » ومصانع الحديد القائمة على مقربة منة . واخذ 
الاغنياء يهجر المدن الى الريف ليتفرغوا > اكثر فاكثر 6 لاملاكبم ويمنوا باستغلالها » متفادين 
بذلك مضايقات الماهير التى اخذت تضايقهم بتبرعات شخصية . فامام هذه الحرححة العفوية 
الاقتصادية اللامركزية » اخذت الصناعة: والتجارة في المدن تفقد قسماً من زبائنها من سكارت. 
الريف > كا انها كثيراً ها وجدت نفسها أمام منافسة شديدة مع الفيلات التي بعد ان كانت » 


لق 


هدة طويلة » عبالاً على المدن » اصبحت اليوم مزاحمة لحا . اذا ما بدت هذه الاعراض وبررزت 
للعيان في اوقات الرفاه والطمأنيئة » منذ اواسط القرن الثالث » نما عسى ان يككون الوضع » 
والحالة هذه » عندما تتعقد قضية تموين المدن وتصبح مشكلة خطيرة بعد ان تتعطل حركة 
المقايضات التحارية » الامر الذي مهاد بانقطاع الثروة عنها ويساعد تدريحماًء على تقلص الثروات 
الخاصة فيها » ا بهدد بنضوب صندوق المديئة » فتقف بذلك حركة العمران » وتنعدم اسباب 
.الترقي والتطور » ويحال دون انتقال» او بالاحرى » دون استحالة الطبقة الجادحة » الى الطبقة 
. البورجوازية ؛ واتتقال هذه الاخيرة الى طبقة النبلاء والاشراف في الدولة . 


يشك المؤرخ في ما اذا كان الاباطرة الرومان تحسّسوا بمثل مذه الخاطر التي كانت تتهدد” 
الامبراطورية في الصمم . فل يسبق هم ان خيروا او رسوا مثل هذه الازماث . وهب ان تمت 
لهم مثل هذه التجربة» لكانوا أَبّو'! ان 'يذ'عنوا للواقع ويسلتّمواء انهم ورعايام » أو'لّوا بعض 
مظاهر الحياة في المدينة » من العناية والاهتمام » أكثر مما يحب : فبل في مقدور حضارة ماك ان 
تقر" وتمترف بأذى أو يعدم ملائمة المُشثل التي راودتها فتمثلتها ؟ وهكذ! ما كادت تصدمهم 
المصاعب الاولي حتى راحوا » بشجاعة واقدام » يعالجون الوضع » بوسائل تجريبية » خلوا من 
كل خطة ومنبجية » تحدوم الرغبة الصادقة لمعالجة وضع ل تفتهم نتائجه الخطيرة » دون ارت 
يتمكنوا من النفاذ الى اسبابه الحقيقية وتحليلها . فاذا ما كانوا اقوياء او ظنوا انهم أقوى بكثير» 
بالنظر لما همعليهمنوم او جبل“راحوا يعتقدون ان ليس منصعوبات تعقرض سير الدولة يستعصي 
حلبا.» او لا يمكنهم التغلب عليها » وذلك لأنهم لم يلاقوا » حتى الآن » سوى احداث بسيطة » 
تافبة للغاية » وبالاكثر » ازمات محلمة لا تذكر . فالتدابير التي تسلحوا بها لا تشير بشيء الى 
الاتجاه الذي سيضطر ضغط الحوادث» خلفاءم » لاتخاذها عندما يحدون انفسهم » وجبا لوجه» 
امام أزتمة عامة كاسحة : اهو التدخل المباشر او الشدة والعنف 9 


فالمبادىء التي تقوم عليها العاطفة الانسانية لا تكذب القول القائل : عندما تنصرف الدولة 
التمكين للاخلاق,والترسيخ لها » تصبح بذلك حامية لاستضعفين. » وهو شيء لا يصعب علينا 
اليوم رده للنزعة التي تدعو للندخل . وستحتفظ الدولة بهذا الدور تلعبه الى ماية التاريخ 
القديم » مضيفة البه » مالم تأخذ به من قبل » الا وهو الشدة او الضغط > وذلك حفاظا منبا 
على سلامة الواقعين تحت رعايتها » اذا لم يدفعهم تحسن وضعبم القانوني للانصراف له . 

فالقوانين والتشمريعات التي سنها هدريانوس بشأن الاراضي الموات» واستثمار المناجم» عنتت» 
في الدررجة الاولى » صغار الناس » وذوي الحال المتواضع . غير ان'ما اتسمت به من إرهاق 
ووقفها. الى جانب القانون المعمول به».يدل بأن الدولة كانت على استعداد لبذل كل شيء في سبيل 
الحافظة على الانتاج . كذلك » فاذا كانت المنافع التي نالتها النقابات المهنية ارضت » على السواء» 
العمالٍ ومتعبدي الاشغال في المدن » فقد اخذت الدولة تفرض عليها رسوماً جماعية ألحقت الضرر 


ول 


بالمنظمات البورجوازية في المدن وأصابتها في سمم حرياتها الاقتصادية » كا لذت من جبة ثانية » 
تشدد على النبلاء والأشراف زتجيرم على قبول الوظائف البلدية غصباً عنهم » وم يتورعوا مسن 
تحريدم من حق ادارة شؤوبم المالية الحلية . إلا ان الامتيازات الجديدة» من فخرية وقضائية» 
التي أسندت الى الطبقات « الارفع منزلة » جاءت تعوض » بعض الشيء » عن م ذه التدابير 
القاسبة » اذ كان لا بد من الحافظة على عامل الاغراء الملازم اصلا لاوظائف العامة » والتي © في 
السعي للفوز بها ».ما فبه منمنفعة الدولة والحضارة معا . 

اما نحن الذين نعرف جيداً المصير الذي آلت البه هذه التدابير» فقد رمزت الى المستقبل 
وهبآت له الأسياب. ول يكن في وسم احد» اذ ذاك» ان يفبها او يدر كبا على وجبها لصحي 
اذم يكن بوسع احد ان يتصور أهمية المشكلات التي لا بد” من إيجاد حل ها يوم . هثالك فى 
واحند أكبد » لا يمكن الاستغناء عنه» لأنه وراء كل دولة كا انه وراء كل حضارة» ده 
الحضار :المذنية بالذات » فيفرض نفسه » في كل الظروف وفي كل مكان . 


ميم دن تعب موس وى : قصام ‏ ام 
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إففسل (ررح 


الديانات القدامة والجديداة 


ينا 


الوضع الديني في عبد الامبراطوري المتأخر كان أكثر دلالة على المستقبل منالوضع الاقتصادي 
والاجناعي » يكشف عنه بصورة اوضح واحلى . فالعقائد الدينية المتباينة » قامت في هذا 
جنا الى جنب بعد ان دسّرت الاتصالات بين الولابات المناعدة » وسبلت سبلبا » وانفتحت 
منها الابواب على مصراعبها امام الديانات والعقائد الأجنبية» فأدةت المنافسات التي اشتدت بينبا» 
قبل هاية القرن الثاني الى فوز العقائد الني ُوربت بعنف ف المافي ولاسيا مع مطلعالامبراطورية 
ونشأتها » باعتيارها منافسة” للنظام القاثئم في البلاد ومغايرة للتقاليد الرومانية . فبعد ان ليت 
بعص الاغضاء والتسامح لم تلبث ان فازتيحق الرعوية وأصبحت مبيأة ليس لزعزعةالامبراطورية 
فحسب » يل: ايض لنفخ روح جديدة فيها وبعثها من عثارها والركود الذي صارت اليه 1 


العاطفة الديئية 


اتصفت النخبة التي تولت مقاليد الحم في روما » في اواخر العبد 
الجبوري » بعدم مبالاتها بالدين . فبذه الطقوس الديئية الرسمية التي 
ارتبطت مظاهرها حياة الدولة » والق كانت تمثل بقمة”من هذه العقائد الايطالية الرومانية » 
أضفت اليها فيا بعد » عناصر يوئانية لم تكن مثل في نظر هذه النخبة » سوى مرامم لا بد" منها 
للنظام العام القائم » رمزاً بالاكثر » لمبدأ ديني عانى » هو الآآخر » من هذا القلق الروحي الذي 
استبد" بالأذهان . فالاعباد 'تهمل جانبا » ويعفو ذكرها 6 ويتنامى أمنزها » واساكل يتجافي 
الناس الدسخول اليها» والوظائف الكبئوتية 'بزهد بها ويُعرض عنها فتبقى شاغرة ليس عن علؤها. 

وما ان أطل" اوغسطس بعد ان تم له من الآمر ما تم » حتى راح يصحح الاوضاع ويكافح 
هذا الإعراض »> ويحل” من تدهور المشاعر الدينية .. فققد تمنى ان يكون » وأصبح بالفعل » 
المصلح الحقيقي للديانة الوطنية حتى في اقدم مراسمها » وآخذ يرمم المعابد ويعيد اليها رونقهبا 
ويضفي على هذه المزارات الدينية والاساطير التي تمثلبا او ترمز اليها » بهاء ل تعهد مثله من عبد 
بعبد » ولا الوظائف الكبنوتية الشاغرة, كذلك تحرص ان يعيد تشكيل المنظيات والمعيات 


أوغسطس وموقفه من الديانة 


4 روما وامبراطوريتها .1 


الدينية وينفخ فيها نشاطا جديداً بدخوله في عضويتها . هئالك حادثان يمثلان خير ثيل سياسته 
الدينية : رفضه انتزاع لقب « رئس الاحبار » عبستحدلة ند /ذا:م1 من لبس علمادرة .1 » 
زميله السابق مع انطوئيوس ف الحكومة الثلاشية أهاسصب:7, فقد آثر أن ينتظر حلول أله 
0 » هو نفسه »6 في هذه الوظيفة السامية» وفقا للقوانين المرعية لتنم له بذلك أعلى 
مل دينية درن آن برت الشدرعية شيم . ما الثاني » فاستاه بأية وجلا © طوال 095 ام 
وثلاث لمال > بالأعاد القرئيّة وومنوايمة5 #سه1 التي كانت تحبي ذكرى تأسيس روما » وذلك 
باستمطار البركات السماوية على المديئة الخالدة وعلى سكانها . 


وبعد الجبود التي بها العاماء السّبر مشاعر اوغسطس الدينية » وتحليل نوازع نفسه الدفينة» 

من حمث حقيقة موقفه من الدبن » يبدو من المستحيل اليوم » التشكك في اخلاص سلامة نواياه 
او الارتياب في صدق عواطفه الدينية الصادرة عن إمان حي . فالعمل الذي انحزه في هذا الجال 
ينسجم كل الانسجام مع العمل السباسي العظم الذي قام به والذي رمى منه الى اصلاح الدولة 
والنظام 0 القاتم في الامبراطورية , غير ان النجاح الذي اصابئه السياسة العامة التي 
انتبحبا لا ل" لنا بآن نرى فيه غير وادار ي ماهر» كا ظبر بالفغل رجلا شديد الامارنب 
برسالته , فاخلاصه. ييرز بهذا الاستمرار في العمل الذي اضطلع نه » وبمواصاة ا"! 
والإستدامة علمه » وفي مداخلاته المتكررة » وفي سخائه وبذله على شؤون الدولة واصلاحبا » 
وفي هذا الاهئام الذي برهن دوما عنه والذي طالما نوه به وألمع المه باسهاب وبشيء من الرضفى 
الذاتي » في كتابه : «امور الحم »»وفي شطبه التي شدد فيها على هذه الامور وبالاخص علىهذه 
العناصر الجديدة التي لقح بها الديانة الرومانية في محاولته اصلاحبا والرفع من شأنها , وقد ادل 
على هذه الديانة التي كانت عبارة عن طقوس دينية تشير الى هذا الترابط بين الألرهية من جبة » 
وبين المؤمن او جماعة المؤمئين » من حبة اخرى » شعوراً حدا انصف بالعمق » وصدق العاطفة » 
وهذا الوقار والجلال الذي اضفاه على الاحتفالات الدينية الرسممة . فاشذء بالخرافات والاساطير 
جعله يستنطق الأحلام التي تراوده » ويطلب تفسيرا لهسا » ويعتمد على جر الطير » وتعليل 
الحوادث الطارئة التي قلا النفس دهشا : كالصواعق والالتقاءات المفاجئة » والحوادث العادية في 
الحماة » ؛ وكلها ظواهر طبيعية حاول الرومان ‏ مند إلقدم » ان يلبسوها معنى خاصاً » وغيرها 
ان لاحر آي يتوه عاد وار سارلا رس خانا ‏ كالطال الي جلا له وهو بعل 
حدث يافع » وبرج الجدي الذي ولد تحته » وهي طوالع مخلدوا ذكرها بنقشها على احدى قطع 
النقود الرومانية » م 'حفرت حفراً ناتئا » على رصبعة ” عرفت ,برصيعة «قميئا » . وقد تأثر هو 
ويطانته تأثيراً ميقا بالفيثاغورية الرمزية كا راح يستلهم بعض الطقوس المستمدة من الشرق 
المليني وأبىانيدخليرماهبكلة فيمصر ليسجد للإله.ابيساو هابيس( مرك ) ويقدم لدالقرابين» 
وامتدح حفيده لأنه رفض أن يقدم القرابين» هو التغر» لإله البهود في القدس» » وحظر الاحتفال 
بعيد إيزيس على ارض روما » بينا أظبر مشاعره الدينية نحو الآهة البونائية المنشأ والمصدر » 
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المشبود لحا بالحسب وشرف الحتد . وقد على أهمية كبرى على اشتراكه بأسرار الفسيس » 
والاعباد القرنمة التى .حدد وقوعبا بدقة كلية» هذه الاعياد التي لقحت التقاليد الرومانية بأشياء 
كثيرة استمدها من الميثولوجيا عند اليونان وديائنهم وطقوسهم العبادية . كل هذه الامور تشير 
بوضوح الى انه صدر في الحركة الاصلاحية الدينية .التي قام بها » عن يقين صادق وايمارن حي 
وطيدين » وانه ل برض او يقنع بنظام ديني » حرفي » جامد » بل اراده ان ينض بعاطفة 
ديلية مشبوبة . 

ليس من نكر قط ان الحركة' الاصلاحية الصادقة التي قام بها تركت اثرأ عيقاً في التطور 
الادبي الذي طلم على الجتمع الروماني . فلم يستداع عمله الاصلاحي بين الطبقات الشعبية الوسطى 
والدثيا جبداً كيرا » لأنبا كانت » على الاجمال » بمعزل عن موجتى الكفر والالحاد اللتين ثمرتا 
الطبقات العلما » ولآن مثل الامبراطور وساوكه كان له أكب الوقم كا كان أصكبر مشجع لها . 
فالشؤاهد الكثيرة التي مدنا بها علم الآثار » والر'قم القديمة التي عثر عليها المنقبون في ايطاليا وفي 
غيرها من الولايات الرومانية » تنطق عاليا با كانت عليه هذه الطبقات من عاطفة دينية ملتهبة 
بالرغممما شابها منخرافاتصبيانية . اما الطبقة الاجتاعيةالعليا التي مر الكفر والالحاد معظمينيها» 
فقد انقلب فيها الوضع فجأة . ويميل المرء الى الاعتقاد بأن طبباريوس > وهو من أتباع مذهب 
العقليين » كان خاتّة الملحدين» اذ ان استلطاف الامبراطورة بلوتين لتعلم الفلسفة الابسقورية » جا 
تشبد علىذلك» احدىالنقائش التي 'عشر علبها في اثينا» لا يستدعي قط » تسلم ارملة الامبراطور 
ترايافوس بالنتائج التي تفضي اليها تعاليمهم . وليس من الحق ولا من العدل بشيء ان نعزو الفضل 
كله لنفوذ اوغسطس وسطوته . فالقلق النفسي الذي استحوذ على نفوس الناس خلال.الحرب 
الاهلمة الدامية كان له تأثيره الظاهر» ولا شك » هو الآنخر ».اسوة ,هذه العقائد والفلسفات ألتي 
قدمت من العالم اليوناني . وليس من الصدفة شيء ان يكوان عبد اوغسطس الطويل الذي شبد 
مطلع الامبراطورية وزافق نشأتها » من هذه الناحية » نقطة الانطلاق لتطور حامم خلاق . 


وهذا:التطورالذي اخذت الامبراطورية بأسبابه» مبّد لازدهار التعالم والنظريات 
الفلسفية الكبرى» كا اسهم في النجاح الذي لقيه الناهضون بالدعوة لها والعإملون 
على نشرها » حيث او اخجذنا نبحث © مئذ الآن.» في تعالم هذه الفلسفات وننعم النظر في' 
مبادبها » قبل ان نتفرغ لدرس الحباة الفكرية والادبية التي ازدهرت في ارجاء الامبراطورية 
اذ ذاك » لكنا وقعنا في مغالطة فاضحة » ليس من ععيث الشكل فحسب »> بسل من حيث 
الاساس ايضا . 

بين هذه المذاهب الفلسفية » يمكن ان نضرب صفح “ عن ذكر » الفلسفة التشككية أو 
السفسطائية التي م يككن لما أي صدى > والفلسفة الكلبية التي اتحبت بالأخص من الجاهير 
والشارع وبقيت كلتاها شبه مجهولتين في روما.فالفلسفة الاببقورية ( و«موزميعنمة ) وحدهاء 
كانت ملحدة 'معّطّلة » اذ أن الخوف والرجاء المرتبطين بالعمل الإلمني المتوقع » يذهبارنف 


الفلسفة والدين 
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بالهدوء التام الذي تنوقف عليه سعادة الانسان . فقد عرفت هذه الفلسفة ان تحافظ بكل دقة» 
مصونة من كل تغمير أو تبديل » على فكرة المعلم الذي وضع اسس هذه الفلسفة » في مطلع القرن 
الثالث ق.م . يا عرفت أن تحتفظ بحب الناس له واحترامه . فقد اطلعت في روما مثلها الاكبر 
لوكريس4اذا سْئْنا ان نضرب صفحا عن هؤلاء الذين يعد ان شو”هوا تعالهمها وغيروا من مقالتباء 
راحوا يدعون أن فيها ما يبدر إشباع شهواتهم وملذاتهم . وقد شف تأثيرها» أقله في روماء بعد 
ذاك . أما في الشرق الهليني حمث راح أتباع هذه الفلسفة ينتظمون في نواد وحلقات خاصة » 
فقد مكنت من أن تحافظ على نشاطبا الى عبد الامبراطور مارك اوريل * فأسند البوم أحد 
الكرا سي الأربعة التي أسسها في أثينا » وم يتورع انباعها من اظبار كفرهم وجحودم في هذه 
المنافشات والمجادلات » وفي هذه المظاهرات العامة التي قاموا بها إذ ذاك » فأثاروا تشكك 
الجاهير » واستبدفوا » نتمحة لهذه الأعمال » اردود خصومهم المفحمة وارشقهم بالشتائم وبأقذع 
الكلام أحيانا . 

فراحت الشيع والمذاهب الفلسفية الاخرى تتكتل ضدها» بعد ان تجند من رجال الفكر 
بينها من تصدى لا بالرد العشيف, اذ ل يكونواً ليفرقوا بين الفلسفة والدين ا 
تقيآ كا جاء في نص يوسجز جيداً الكثير من مأثور الكلام في هذا الجال»؛ « فالتقوى هي رأس 
الحكة »كا ان ليس باستّطاعة أحد ان يبلغ التقوى الحقيقبة بدون الفلسفة » . 

أما الفنشاغررية 5«06ة7مم ارب » فقد تقدمت من أذهان الناس ديثاً جديداً اكثر منبا 
فلسفة . فقد عاف الناس التحدث عن نظرية الارقام والاعداد التي قال بها مؤسس هذه الفلسفة 
وعلتم »ا انها تخلت » هي ايضا » عن تحرياتا وتقصيّاتها العلمية التي كانت يومآ » سيب 
شهرتها ومجدها ويد عرام عديدة من التطير» وجالدة النشى بالصيد وطول ال٠ة ‏ وشطتف , 
العيش والاعتصام يحبل الاخلاق الفاضلة » راحت تعلل اتباعها بالسعادة في الحياة الاخرى. وقد 
راح بعضهم ينتحل القدرة على اجتراح المعجزات والتنبو بالككشف عن الغيب كالجوس . فقد نوج 
السواد الاكبر ببنهم نبجا.لينا في الحياة » مفضلا الانطواء على نفسه » رحيماً » حليما » وانقطع 
للتامل والتجريد العقلى » مرتدياً لياس من الكتان الاببض وهو مسترسل الشعر . 

فالامال التي قام نها في روما نيجيديرس فيفولوس»في اواخر العبد الهبوري وسكستيوس» 
وحفيده » في عبد أوغسطس > عادت على الفلسفة الفيثاغورية بنجاح عظم » كا يشهد على ذلك 
نشد مبثى « الباب الكبير » #سهزه)ة بوط وقد أل هذا المبنى » فجأة » في اواسط 
القرن الاول » لاسباب نمبلها . ول تحافظ المدرسة الجديدة على حيويتها ونشاطبا إلا في اليونان. 
فوقع باوتارخوس إباوتارك) نفسه تحت تأثيرها “كا عدت لا » في عبد الاسرة الفلافية » مثا 
كبيراً في شخص ابولونيوس دي ثبان » الملقب بصائم العحائب مجدر1 عل قمئم اموق ٠‏ 


م يتمكن الافلاط.ون من كسب اتباع لهم في روماء ببنا تكاثر عددهم في الشرق المليني» فقد 
عرفوا أن يقووا الدعوة الديئية الثي بسر بهبا مؤسس هذه الديانة » وجعلوا من فكرة. الله » 
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أكثر من أي وقث آخر »> محوراً لتأملاتهم » وحاولوا ان ينقسوا هذه الفكرة من الشوائب التي 
علقت :بها » وان يعبدوا اليها صفاءها ورواءها » فجردوها وأبعدوها عن صفاتية العالم المادي » 
واقاموا بين الله والعالم وسطاء مثلين بهؤلاء الابالسة الذين لا حد لهم ولا حصر » وبذلك انفتح 
لجال للأخذ بكل صور الديانة وأشكاها بما فيها من الخرافات والاساطير الشعبية . 

وم يختلف الوضع كثيراً هنا عما كان عليه في الفلسفة التي سجّلت أكبر قدر من النجاح اذ 
ذاك » هذه الفلسفة التي طلع بها زينون والمعروفة بغلسفة زينوت 5/016 , فبعد ارى كان 
زينون رقيقا عند احد معتوق الامبراطور نيرون » وطرده دومتسالوس من روما لمعود البها من 
جديد في عبد هدريانوس > تمحكن أبكنتيتس من مواصلة النبج ذاته الذي وضعه بانايتنوس وأكله 
بوزيدونموس. وهكنذا استطاعت فلسفة زينونان ترفع باسم الفضيلة صوتهاعالياً فيوجه الاباطرة 
الذين 'عر'فوا بشططبم » في القرن الاول » ما استطاعت »4 في القرن الثاني » ارن تؤثر عميقاً في 
حلقات المثقفين ونوادهم وجمعياتهم » قبل ان يساعد مارك اوريل بمسلوكه على تكثير اتباعبا 
ولو في الظاهر . ويقبت هذه الفلسفة ناشطة في الششرق طبلة هذين القرنين . فقد عرفت تعالممها 
بعض التطور اثر وفاة مؤسسها زينون » واحتلت القضايا الادبية او الاخلاقئة حلا مرموقاً من 
اهتمامها » كا انها جعلت من الإله الذي آمنت به وحدة نظام هذا الكون وياعث الحماة فيه . 
فالقدرية بقبت قامة يا بقي من واجباتالانسان ان برتفع الىمستوى النظام العام ليصبح بطاعته 
وخضوعه « جندي القدر » . إلا ان تابع هذه الفلسفة لم يلبث ان تبيّن الضعف الشري الذي 
عليه الانسان » والحافز الذي يحفزه للتعلق بالالوهية » الا وهو القلق المستحوذ عله أكثر .من 
دافع العقل .. وكان حاجة ان يُقنعه بأنه في حراسة الالوهية التي تسبر كذلك على الانسان » 
فكلاهما موضوع حببها . وقد برهن مارك اوريل عن تقوى مفرطة حتى حدود الخرافة » مُعنياً 
نفسه بتقدم القرابين والاضاحي وبطوالع الغيب » حت ان بعضهم تاهوا وراء رمزية سقيمة . 


تلاقحث هذه النظريات الفلسفية الدينية وتمازجت , ولم تبق على صفائها سوى 
الفلسفة الابقورية » وذلك بفضل ما عرفت به من صلابة العقبدة؛ وقد قبست 
مقالات فلسفية أخرى كثيراً من تعاليمها . وقد تكاثرت أسباب التلاق والاتصالات بين هذه 
المذاهب الفلسفية لكثرة ما بينها من تحانس وتقارب في نزعاتها الدينية . وزاد هذا الاختلاط 
فيا يعد » لما قام من تجانس بين الممادىء الاساسية لتعاليمها وبفضل اتصالات الحساة العامة » 
باستثناء الاتصالات التي قامت بين مختلف فئات هذه الشبع . وقد تفادوا الحادلات الدينية 
ولاسبا بين اتباعهذهالفلسفاتالتي عرفت بمشاحناتها الشديدة فياقطار آسا الصغرىالمْتبكنة. 

فلا عجب ان يرجد بينها في امور الدين » من يقول بوجود عناية إلهبة او ربائية » واف 
اختلفت هذه التعالم فبا بعد » حول نسبة تدخل هذه العناية في تقربر مصائر الحياة على الارض» 
ولا سيا حياة البشر » اذ كان الاعتقاد السائد لدى العموم انها تندخل في بعض الظروف الخاصة» 
. اما مباشيرة أو بالواسطة . وقد توصلت الى شيء يشبه الإجماع فيا بينها > إذ سات بآن هذه 


العئاية الإلهية 
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العناية هي عطوفة على الانسان » فبقف حبالها موفاً كله أمل ورجاء » يستنزل بركاتها » كلا 
أنس من نفسه الضعف والتعاسعة » وهو ابد على استعداد ليعرب لها عن شكره وامتنائه جميع 
الوسائل التي بين بديه . 

ومع ذلك » فبذه الفلسفة التي خضعت لتطور ذاتي » هل بقدت صالحة لتكون هاديا أمينا» 
أم انها اقتصرت على تطوير تعاليمها وفقا لتبار عقائدي أو شعوري غلاب خارج عنها 4 فبدون 
أن تقطم في الامر ثفيا و اثباتا » بكفي ان نزى » على الاقل » كيف توفرت < جميع الظروف 
الملائمة لقيام شيء مناتفاق المشاعر بين الاوساط المثقفة وبين الطبقات اماهيرية التي 0 علمها 
الجبل فوحّد بينها بقدر الامكان . وبالفعل > لم نر بين كل المدنبات التي قامث قدياً وتركت 
وراءها ما يحدثنا عنبا » مثل هذا الاجماع او الاتفاق التام . ومن الواضح جداً ان تحقبق مثل 
هذا الاجماع لا يتطلب ان يكون الشعب بلغ مثل هذا المستوى الرفيع المعقول . فالوضع » على 
المعكس من هذا تماما » اذ بقمت الاوساط المستنيرة في الجتمعات الطلمنية ماضية في انطلاقها الى 
الامام » منذ عبد الاسكندر » أي متنكتبة عن النظرة العقلائية » متوقفة عن تنقية الدبن من 
المعطيات المادية . وهذا الانطلاق اشتدقوة واندفاعا » اذ انه انتبهى عند الكثيرين » ولكن 
ليس عند افضلبم مع هذا - مثال ذلك مارك اوريل - الى الاقتناع عن بذل أي جبد قوي . 
أوليس من الاعتباط بمكان» أن نجد في هذا كله» اثرأ لنظام سباسي آسر» سيطر على كل سكان 
الامبراطورية فخضعوا » في مشارقها ومغاربها لرئيس او سلطان واحد ؟. فالصورة التي تحلت 
لهم في سلطة امبراطور كل القدرة » اوحث »© ولا شك » بأكثر من سبب لقارنتها بفكرة 
العئاية الإلهية . 


وقد نتج عن مثل هذا الوضم » في الجال الديني » نتائج عدة . منبا هما يتفق 
لعمري > مع هذه المشاعر التي تأثر بها أوغسطس نفسه » الا انها تجاوزتها 
بشكل غريب بعد ان اضفت عليها من إتساع وشمول كان'من شأنه ان يسّمر 
الخوف في قلب اوغسطس . من ذلك مثلا » هذه العاطفة الدينية المفرطة التي تغلغلت الى اعماق 
شعور الانسان » والتي » ان قادته من جبة » الى حلم معسول راودته فيه روّى” من الاماني 
العذاب » فقد عرضته من جبة اخرى »؟ الى مواقف مخزية من التسكم والتذلل. ومن ذلك مثلا 
الاعتياء..! ربجي اطلء الالنا مزروة ووع د حبقا وى الره لط مظتارا اندر لبالب 
والمعجزات تطالعه كل يوم لتفسير وتعليل ما يتعاقب عليه منبركات. ومن هذا الباب المسدوف » 
اي دي دبي تدافعت الى الاذهان والنفوس والعقول اغرب العقائد تصديقاً 
وأصدمها العقل السلم » فاستقرت فمها واستبدتت بها . فكيف السبيل بعد الآن » للابقاء على 
ب ود د ا 1 د بعض الآلة » وفي وجه بعض 
العبادات والطقوس الغريية المنشأ . ش 
فقد ساموا » بالفعل » بوجود وسطاء او آلحمة ثأنوية » بين العناية الالهية وبين عا ملا الميولي 
يي يي يسريم 


النتائج المترتمة 
على هذا الاعتقاد 
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هذأ, وبين هولاء الوسطاء من هو يجردفكرة» جبول» غير معروف البتة. ومن الطببعي جداً ان 
يمُنزل الانسان » حتى من كان منه عالي الثقافة» جميع آلهة الوثنية » هذه المنزلة : فالتضرع اليها 
لس قيه ما يضر أو يسيء . وهكذا حافظ الانسان على الطقوس والعسادات التقليدية » وعلى 
مراسم عبادة هذه الآلحة وتكريمها . كذلك يحافظ على الاعتقاد يبواتف الغيب » اذ برى اف 
باستطاعة الجن او الابالسة تقديم النصح لابناء البشر. ومها يكن » فالتقليد الوطني او ما ينزلونه 
منزلته »لم يعد في وسعه ان يقدم » في هذا اللجال » ركيزة يمكن قبوها او التعويل عليبا . 
فهذه العناية الإلهية التي تغمر الكون باسره » لا تعرف الحدود والسدوه . فالتمييز بين إله وإله» 
غريبا كان ام يوناني) ام رومانيا » 'متبلينا كان ام 'متليتنا » لا حل له على الاطلاق . فملى 
نسبة استلطاف آلناشس ل اللمة يأقى تأثيرها » مشروطاً بدرجة الاخلاص» وحرارة العاطفة» 
ونوع التكرم الذي "برفع اليها . وفي هذه امنافسة الحرة » فلاعجب أن تمظلى الآلهة الغريية أو 
الاجنبية» ولا سيا آلهة الشرقبين بينهاء بالمرتبة الاولى»وذلك بفضل ما تتمتع به من طابع غير 
رسمي » وبفضل مالها من غنى الرمز ؛ وبفضل ما توحي من ثقة بالجاة ولخلاص . 

ومع ذلك » ففوق الاسماء والككنى والالقاب والجنسيات *تلاحظل المشاببات بأيسر مما تلاحظ 
الفروق » عند الذين / 'تمطمّل حرارة العواطف والرغبة في التمتع بالعطف والماية» القوة العاقلة 
والناقدة في النفس . ومن هنا طلعت حركة التوفيق بين الاضداد المتباعدة التي ريما انتبت الى 
شيء من توحيد العنصر الالمي ايئا وجد . وهذ! بالذات ما حدا باديب'يثينيا » ديون ده بروس 
الذي لنب مق : « فم الذهب » الى ان يكتب في اواخر القرن الاول ما يلي : ذ أنسد البعض 
يدعي ارن ابوللو » ؤهملبوس ( الشمس ) وديوئيسيوس مم واحد » وانت تقول القول ذاته . 
واكثر من هذا بكثير 'جامع عدد كبير من الناس ببساطة كلية . على ان يبروا » في كل الآلمة 
مجتمعة » قوة واحدة » وقدرة واحدة » بحبث ل يعد من فرق قط » بين تككرم هذا أو ذاك » 

وأخيراً اخسذ الناس تيعللون النفس ان باستطاعة الابالسة » اخياراً كانوا أم اشرارا » حتق 
الصغار هنهم الذين يَسْمون فوق ضعف البشر بكثير » ان *يرتموا الناس > ببعض الوسائل المفرية 
التي لديهم » على التصرف حسما بريدونه منهم . وهككذا نرى بإشكالا الختلفة » اعمال السحر » 
والتعزيم ا في حياة الانسان . 


لاه ل لقن ب سح ار ا لك 
وراءه مغزى الطقوس الدينية التي تحلى ,با ومعناها » بينا استأثر البعض الآخر بكل الشهرة . 
فالمراسم المبتة هي الثي احباها اوغسطس وبعثها حبة منجديد. اما الحبة منها قبي التي أقصاها 
او وضع لها حدودا لا تتعداها ٠.‏ والتطور السباسي الذي اخذت اليضارة الرومانية بأسابه انما 
تم وفاقاً للاجاء الذي أراده 'اوغسطس واستطاع أن بولحبه . اما التطور الديني فقد تم بصورة 
متكوسة تاما . 


1 


- الوثنية وطقوسبا 

من الجائز ان مر سريعا على ما يسمونه بالعبادات التقليدية» أي هذه الطقوس التي 
سير علمها في الديانة البونائية اللاتينية » وفي عبادة الامبراطور . فقد ازداد 
عددها : قالاولى منها هي عبارة عن فلسفات جديدة انضمت الى الايديولوجنا الامبراطورية » 
وفقا لاعراف سير عليها في روما منذ عهد بعد ؛ اما الثانية فتقوم في هذا التقليد المتبع عند 
الالاطرة وأعضاء أسرم اذ يصبحون_متأطين ومتأطات ممف2 4ه 2 عند وقاتهم . وهذه 
الطقوس العبادية ميزة مشتركة تقوم في ارتباطها جيعا بالدولة . وعلى الدولة تنوقف حياة هذه 
الطقوس واستمرارها وازدهارها » والاحتفال ببواسمها بكل انتظام » اذ ارن هذه القوى او 
الكائنات الالحية التي تنجه البها مراسم العبادة » هي الحارسة لر ارد التي تلهم الحكام» 
وتهديهم الصراط المستقم . : 

ولهذه الاساب » كانت اجبزة الدولة تحرص الحرص الشديد على الاحتفال ,هذه العبادات 
بكل دقة . فالامبراطور يعطي فيها المثل الصالح » ا ان مجلس الشيوخ لا يمكن له ان يتهاون 
يوم بأمرها . فليس من منصب دين إلا ويملاً » وليس من رتبة دينية إلا ومن يمارسها » اذ 
لكل واحد دوره وعمله الحدد » في هذه الراتب التي تتدرج صْعئُد؟ لتبلغ أعلى المراتب . 
فالوظائف الكبنوتية الصغرى والحلبة كانت 'تبّد الطريق لاصحابها الى البورجوازية » بِيما ينال 
الشفاليه درجات صغرى تخول حاملها ترؤس الاحتفالات الدينية التي تقام في ضواحي روما 
وأرياضها» كا كان يؤخذ من بين اعضاء مجلس الشوخ» اعضاء الجامع الرومانية. اما الامبراطور 
فكان يرق اسرا جديدة الى مرتبة الحاكئية وذلك لتوفير ما يازم من الموظفين لإشغال بعض 
الوظائف الخاصة » ككبانة المشتري وجوبتير » مثلاً . ول تككن المعايد واشاكل يوما » أكثر 
منها عدداً » ولا أبهى منها زينة » كا لم تكن الذبائح والاضاحي أسمى منها وأبذل . والاعياد لا 
افخم ولا أببى» موزعة عل ايام السئة. والرغبة في ممالأة الشعب والتزذلف الى الجاهير» والظهور 
مظبر السخاء والبذل والعطاء » كل ذلك .جعل سسراة القوم واعياهم من الامئراطور الى حكام 
المدن الصغيرة يندفعون في هذا المممار . وعبثا حاول مارك اوريل تحديد عدد الاعياد الرسمية 
التي تقفل فبها ابواب الحاكم يحعلها ه8١‏ يوما في السنة . نما كاد يتوارى عن المسرح حتى عادت 
الاغور الى مجراها الاول باندفاع لا يقاوم . وكان إطار هذه الاعياد ورجو”ها خباليا من كل تقو 
او خشوع حقيقي » إلا اذا رغب المرء ان نرى فتها تعبيراً خاصاً ومدلولاً يبتعد كثيراً عن 
الفكرة الاولل . 

ولكن ل يككن في الامكان ان نزد" هذه التفوى الى الرغبة في تقليد روما وذلك عن طريق 
تبني حضارتها » ولا إضفاء ثيء عليها من عواطف الشكر والولاء لها . وقد راحت المدن في 
كل مكان» ولا سيا في الولايات الغربية التايعة للامبراطورية الرومانية حمث حركة الليئلة كانت 
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ترادف التقدم الثققفافي والاجتماعي والقضائي » تتبنى آلة الديانة الرومانية . فالمستعمرات 
الرومانية واعضاء الجالس الملدية كان يهمهم جداً ان يشيدوا « كابيتول » أي مكلا خاصاً 
بعبادة جوبتير « العظم » الخثر » الكبير » ؛ فكان ذلك التكرم موجباً بالفعل لروما ولمظاهر 
حضارتا الخارجية أكثر منها لعقائدها . قد تكون عبادة الامبراطور في الاساس » أكثر 
تعقيدا » اذ انه تحدةث”» تبدو مظاهره ولا شك » عفوية طوعية » قامت'بها جماعات من 
متوسطي الحال » يحيث أصبحت هذه العبادة» بالضرورة» متشاببةبالنسية لاستمرارها وللازدياد 
المطرد لماعة المتألفين ( :2 ) الذين كان لا بد من تصشفهم الى فثات -حسب الأسر . زد على 
ذلك ان تكاليف هذه الطقوس الدينية الباهظة » كثيراً ما أرهقت » ان لم يكن في روما » فأقله 
في البلديات والنواحي الاقليمية» موازنة هذه الحيئات والمنظات» ا انبككت موارد الخاصة . 
وعندما ذايت هذه الثروات الخاصة امام التكبات والازمات الاقتصادية » اذ اصحابها 
دُعمْرضون عنالوظائف والمراتب الكبنوتية ويتحولون عنها. وهكذا زهد الناس يبذه الوظائف 
يا زهدوا بالوظائف الملدية الاخرى 6 ما حدا بالحتكومة على فرض هذه الوظائف بالقوة » كا 
اجبرت البعض على قبول وظيفة رئيس العشمرة «منع726 . غير ان لجوء السلطة الى الاساليب 
ذاتها » انما يعني » ان هذه الوظائف » في نظرها » هي على مستوى واحد في كلا الجهازين 
الاداري والسيامي . 


فالحياة الدينية الحقة لم تكن هنا في روما . فقد كانت خارج روما » 
حبث كان باستطاعتها ان تجد » يما وجدت فعلا 6 الآلهات والعيادات 
التي لم يكن تبنيها من قبل الدولة والأعقراف بها» ليجعل منها مؤسسات رسمية »كا كان من 
شأنها ان تتحجر وتجمد منجراء إشراكها بالاحتفالات الرسمية . فباقتباس روما هذه العبادات: 
تارة من رعاياها » وطوراً من اللخارج » جعلها تصدر عن تقلمد عرفته من عبد بعيد » وسارت 
عليه طويلاً . فقد عرفت ان لا 'تقصر نفببها على السلبية » بل استقبلت باهةام مكلي » وبّحثت 
جادة » عن مؤثرات دينئة طلعت من ايطاليا والبونان . فرحابة الامبراطورية واتساعبا وسّع 
امامها محال القبس في امور العبادة والذين » لم تقف الحدود الجغرافية حائلا دون عملية الاختبار 
والاصطفاء . فالعلاقات التجارية التي كانت تستأنف بسبولة في فترة ما بين حربين » كانت تحمل 
مع السلع التجارية “» آلحة وعمادات جديدة . 

فباستثناء افريقيا القرطاجية القديمة ‏ وقرطاجة جزء لا يتجزأ من الشرق ‏ كان هن الطببعي 
جد ان يق لاقتباس روما من الديانات والعباداتالمعمول بها في الغرب. فبي ل تقف موقفا معادياً 
هذه السادات>ول تضطبدها قط» انما تشددت فيتحري القرابين والذيائالبشرية/ يا راحت تحتث 
من الاساس » فى غالءا » لاسباب سياسة محضة ©» المنظيات الدرويدية وتشكملاتها الكبنوتية . 
فالمدنيات التي قامت فيها مثل هذه الطقوس الدموية » هي من التأخر » في نظرها » بحيث م 
يكن بين هذه العبادات ما يغري بالاقبال عليها . ورغبة” من الموظفين الرومانيين في اكتساب 
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عطف اححد الآلحة الحليين واستمالته » وعملا باهانهم بقوة إهية شاملة .تتجلى بكائنات متعددة 
الاشكال » راحوا يقدمون ‏ هنا وهنالك » حتى من كان بينهم من أصل ايطالي » وفقاً لظروفيع 
الادارية والتنقلات التي تفرض علبهم من جانب الادازة المركزية > بعض القرابين والنذور لبعض 
هذه الآنحة التي هي موضوع عبادة محلية » في اسبائيا او في غاليا . ثم ان طبيعة الجيش الروماني 
وطريقة تشكياه وتككوينه من عناصر عرقية ملبايئة » وتنقل فرق هذا الجيش من مرسكز الى 
آشمر » كثيراً ما تسدب في توطين احد الآههة الغريبة عن البلاد» في المنطقة المرابط فيا الجيش » 
فتظبر فيها طقوس وعبادات جديدة . ففي بعض فرق الخيالة مثلا » نرى الإلهة إيبونا الغالية.» 
تزائحم بصورة غير متعادلة» عبادة الإلهة التداقية الاصل« هيرون »التي انتتشر تكرهها والتعبد لحا 
بين الاوساط العسكرية الهلينية » وغير ذلك من الشواهد والامثلة التي تبقى » مع ذلك حوادث 
فردية .لا كبير شأن لخا. فروما لم تقدس من الغرب »> في الدين » شيئاً يلكر . فبي » على عكس 
ذلك تاماً » اعطت الغرب كثيراً من طقوسها وعباداتها الاصيلة يا اعطته عبادات اجنسة بعد ان 
اضفت عليها لبوساً رومائيا » او انبا كانت مرا لهذه العبادات في انتقالها من بد الى آنخر . 


وقد حدث عكس ذلك في الشرق ناما » حيث نشاهد عملة إلباس 
تفوق الشسرق وتساميه الديني : اه 0 ١‏ 
الآلة الحليين لبوسا رومانية . فالإله بعل » الذي كارن موضوع 
عبادة في مدن سوريا كبليوبوليس ( يبعليك ) ودمشى » والإله دولبخسه الذي كانت عمادته 
تقام في مقاطعة كوماجين والذي اذ الاغريق بتسميته زفس استحال المشتري « جوبتير » 
عند الرومان » دون ان يحري تحريده من الصفات والمناقبية التي عرف بها في مواطن عبادته 
الاصلية » كا حاول الغرب السير على هذا النبهذاته مع الآلحة التي اقتبسها » دون ان يبدل من 
عبادتها وطقوسها الدينية . فقد اقتبست روما الكثير ؛ دون ان تعطي الشرق شيئاً يذكر » 
وذلك بالرغم من موقف اباطرتها المعارض » الذين لجأوا » للحد من هذه الحركة » الى اساليب 
ن المئة : نقل الاضطباد » صحبها حوادث اعدام بالجلة . فبعد ان تم 
لاوغسطس النصر على انطونبوس و كلبوباترا » اخد على عاتقه إصلاح الديائة الرومانية وبعث 
مناسكها ومراسمها من جديد » فوقف في وجه هذا التيار الحد منه . وسار سيرته طيباريوس 
ونهج نبجه بصورة أشد واعنف . ثم عقب ذلك فترة من التساهل والتسامح والقبس من جديد م 
يكن الاباطرة قط بغرباء عنها . 
هئالك دوافع كثيرة وبواعث عدة لهذا الاندفاع الشديد الذي لا يقاوم. فالشرق أمد" روما 
بالكثير من الأفكار الجديدة والنظريات الفلسفية على اختلاف ألوانبا من سياسية واقتصادية 
وفكرية» كا أمدها بالكثير من الرجال والآرقاء الذينامتازوا يحدة الذكاء وبالمروئة» وبالخدمات 
التي أددوها لأسيادم » كا أتاحت لهم حركة العتق التي نشطت بين صفوفهم » مخالطة جميع 
الطيقات الاجتاغية . ومع هسذا الدافق من الحجرات » وهذه الجاري الفكرية التي دخلت روما» 
دخلها في الوقت ذائه » صدر كبير من آلهة الشرق وما لحا من عبادات ومرامم وطقوس» عرفت 








14 


ان تستبد بنفوس الرومان » وتملك عليبم مشاعرم » وذلك با أضفت على الحياة الدينية مسن 
أشياء م تكن معروفةعندهم من قبل» لقبت هوى” في قلوب الرومان لإشباعها منازعهم الروحية» 
وعرفت ان تحتذبهم وان 'تغريهم على اعتناقها . وهذا الاغراء او الانجذاب خضع له الاغريق من 
قبل » قبل ان تضعهم فتوح الاسمكندر وجب لوجه مع الشسرق > فكان لها الوقم الآسر نفسه على 
الرؤمان » للأسباب ذاتها . فهذه الطقوس الجافة والمرامم الباردة التي كان يحتفل بها رسميا باسم 
الدولة وتجري برئاسة أولي الامر فها » كانت تتجه من الفرد دوما نظر الى وضعه الاجتاغى > 
اذكان يحد نفسه معبا امام ة قريبة الى نفسه» بعد ان احسن تجريدها مما أضئفوا عليبا من 
مسحة الخلود والجبرؤوت والقسوة » وهي آلهمة جاشت مثله بالاحاسيس والمشاعر : كالخوف 
والقلق والحب» تتأم وتوت ثملا تلسث ان تنفض عنها غبار القبر» ناهضة مثسرقة» جياثة بالحباة» 
تشبها بالطببعة . و كثيراً ما كانت هذه الطقوس تثير في نفسه الشجى والأمى» كا تثير فبه الرجاء 
بالخلاص بعد قيامه » بما توجب عليه من مرامم الوضوم والتطبير والنضج »© جسدياً وروحيا » 
بعد ان زكت وطابت بهذه القرابين الت يرفعها لها عن رضى وطيب خاطر . ففي مشاركة القوم 
هذه الاحتفالات وما يجري فبها من طقوس العبادة » وفي مشا ركتهم الأسرار الدينية » كانت 
نفوسهم تقع في شبه اتخطاف وذهول روحي » بعد ان خلّصت من ادران المادة . وكانت هذه 
الطقوس فيمراسمها الختلفة »تفسيراً لهذا الكون وتعليلاً لأسرار الحماة»وذلك باششراكبا الفرد نوع 
ما » في عمل القوى الغامضة التى تسبطر على مصائر الانسان » كا تعطبه » عن طريق السحر 
والنجامة » مسحة من العلوم الطبيعية. وهكذا أشبعوا بهذه المرامم > شت الرغائب والمنى التي 
كانت تحيش في النفس البشرية » بينا طقوس الاحتفالات الرسمبة كانت تحري في جو بارد » 
جاف » عار من الوقار الرسمي > برئاسة وإششراف ممثلي السلطة . 


ولكن هيبات ان يأق هذا الفوران الديني خاليا من الشوائب . فقد 
راح فريق من المشعوذين والممخرقين» والسحرة والمنجمين» والجوسية 
والمريدين الكلدان » واتباع إيزيس » من عجّت بهم روما افواجً وفرقاً لا حد لها ولا حصر » 
يستثمرون سذاجة عاطفةهذهاجماهير الدينية » بالرغم من سهر الشرطة واستعمالها الشدة احباناً» 
وذلك ما يأتونه» مأجورين» من الاعيب تتنز”ى بالخداع والغش والتضليل . فاذا ما رأيئا انفسنا 
عاجزين الموم عن تحديد التببعة التي تقع على جوفنال في ما نم" به من الافتراءات التي غلّف بها 
الشتائم التي كلها » فقد وجد في هذه الاعمال المشبوهة ما يغذي حقده الحقين . ولكي 'يلببوا 
الاخيلة ويهيجوا الأعصاب 2 لم يكونوا ليتورعوا قط عن اللجوء الى أقذع الوسائل وان يفتعلوا 
الحوادث الغامضة».لبثيروا دهش الجاهير فتقيموها ويُقمدوهاء فيتصبون في الأماكن التي تجري 
فسها حفلات الاشتراك بالأسرار الدينبة » التاثيل الناطقة او المتحركة »> وأطياف من الصوت 
والضوم» والابواب التي تنفتح او تغلق من ذاتها » والتتنكر بالازياء والملابس الغريبة اثناء الحفلات 
الديتية » والآلاث الموسيقية الصائتة والمتافات الهستيرية والصياح المبتاع. , فمن الطسيعي جداً 
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ان تنحرك مشاعر الماهير وان تاج » وان_بطفو عليها زّبّد الطفيلمات و نرق المتطرفين 
والروافض وأعمالحم التكراء : فالحفلات الخاصة بقطع العفئص بيع »> وتثيل بعض الاسرار 
الديتية المالفة للآداب العامة » او حفلة رش ؤمنين يدم بانم » أمور وشؤون من شانها 
ان تثير في نفوسنا البوم الانقباض والاشمئزاز. ولكن » هل كانت بعض الطقوس الديئة الأكثر 
مراعاة للتقاليد » بأقل إثارة لأذواق المعاصرين اليوم * أن تاريخ الاديان المقارتن يقدام لنا أكثر 
من أمثل وشاهد على ان التقوى والورع كثيراً ما تلمّسا بمظاهر انقيضت لها النفوس » وأثارت 
القت والكره» ومع ذلك يحب ألا يغرب عن بالنا قط» ان الطقوس الدينية الشسرقمة التى اقتبسها 
الرومان » بعد اليونان » غنات نفوسا وأعدات قلوباً 'عرفت بئيل الاخلاق والمبادىء السامية. 






وقد زسشر الشرق بمثل هذه الديانات وخصبت فيه العبادات . وهذا الخصب الذي افتن” عله 
مئل ألوف السنين » لم يبد ما يشير الى انه أصيب بالنضوب والأزوح . فطلوع النصرانية ليس 
بالشاهد الوحيد على هذه الخصوبة . فلنقتصر هنا على الدليل الذي قدنا به » بكثير من التفاصيل 
المثيرة » وان ل تكن كلبا صحيحة ء( الرسالة النقدية الت وضعبا لوكبائوس وعم يعئوان : 
« الكسندروس أو النبي الكاذب » يقص" فمها على لسان احد الملحدين الكفَرة » مولد احد 
الآلحة المعشيين بالكشف -عن طوالع الغيب » في احدى مدن بفلاغونيا الصغيرة » يُعرتف ياسم 
ابولوتيخوس > في عبد الاسرة الانطونية . وهذا الإله تليّس صورة أقعى ا رأس انان » 
عرفت باسم غليكون و تجسيد للإله أسكلابيوس . وقد راح | مدروس بوحي من الآلهة 
يستقبل الإلحة وأحلها محلا لائقا بها » في احد المعابد » واخذ بحيب باسمها على الاسئلة التي يتلقاها 
او تطرح عليه» ويرد عليها بهاتف صوتي يخرج من قعقعة جهاز تألف من عدة مواسير او انابيب 
ركتبت على وضع خاص . ومثل هذا ا هاتف كان يكلف طالبه أغلى بكثير من اهواتفالعادية 
الاغرى . وسواءٌ أأصحّت ام م تصح» 'تهم التضليل والخداع التي عزاها ل وكمانوس القائمين بهذه 
الآلاعيب » فالمهم في الامر تلاق مثل هذه المعلومات وصَّيّر هذه التقاليد والاساطير المتماينة 
الاصل والمنشأ في ألفة تامة * وذلك بفضل مذهب توحيد الآراء » في الحقلين الر وحي والطقسي 
الذي كان ضاربا أطنابه اذ ذاك . كذلك من المهم ايضاً هذا النجاح البعيد » المستمر » تلقاه 
هذه السادة الجديدة » وهو جاح بلغ من الشدة والقوة يحيث أن احد اعضاء مجلس الشبوخ من 
تولو! منصب القنصلية في روما من قبل » وأصبر فما بعد » لالكسندروس المذكور أعلاه» نقل 
الى الامبراطور مارك اوريل » هاتف غيب » يدعو الامبراطور لإلقاء أسدين في يبر الدانوب 
فيؤمئن بذلك» النصرعلىالبرابرة .اما شاهدالاستمرار فيقومفي ان»الرهم من وقاءالكستدروس 
حوالي عام ١٠١‏ »> نرى نقوداً تضرب في بلدة ابونوتيخوس التي اصبحت تعرف في عبد مارك 
اوديل ب : إيونوه ليس » وهو امم نجسل وجه اللسمية فيه ومعئاه » انما بقي باسمه الحديث : 
اينبولي » وتحمل صورة غليكون » بعد ذلك بخمس وسعين سنة . 


هذا المثل ضربناه» يرينا الى اية درجة بلغ الاخهار الديي في ربوع الشرق بعد الازدهار العظع 
- جه فيا 
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الذي نعمت به الامبراطورية » والسبولة الني كانت ثم بها اتصالات الناس بعضبم ببعض 4 فجاء 
ذلك ينكمل الفوران الديني والغليان الروحي الذي طبع العبد الهلينيمن قبل .فعبادة الإلهة تبخه 
خسرت كثيراً من جراء الطابع الرسمي الذي اتسمت به عبادتها . ومثل هذا الأمر ل يخل من 
اثر بين على طالع الامبراطور والمديئةاو الماعة .فالاهتام بامر الخلاص» وتوق النفس البشسرية اليه» 
كل ذلك أوجب حلولاً اكثر فردية وتحللاً من الر«سة الجامدة : فلم تلق يوم الآلم#ة الصائعة 
العجائب» والآلة التي في ظقوس عبادتها اسرار» من الرواج» ما لقيته » اذ ذاك . فقد تكاثرت 
انواع هذه الآلحة واصنافها» وكانت تماثيل سيرابيس وهي منالفئة الاولى» تنافس اسكلابيوس» 
ا نافست تاثيل ديرنيسوس » وهو من الفئة الثائية , كذلك انتشرت عبادة هذه الآلمة الشغبية 
واقيمت لها هباكل ومعايد في اماكن كثيرة : منها هيكل برغاموس على اسم اسكلايبوس » 
حيث رأى والد الطبيب المشهور جالينوس حاما أوحي فيه اليه بوجوب تعلم ابئه الطب ونال 
هذا اليكل من سعة الشهرة ما وازى الشبرة التي تتم بها هنكل أبيدور . فاينما يتجه المرم كان 
يطالعسه ناطقون بهواتف الغيب » من كل شكل ونوع » بتوافد اليهم» للكشف عن طوالع الغيب 
واسرار المستقبل » اكثر الناس اخذاً باسباب الثقافة » وتصديقاً منهم للغرائب والمدهشات التي 
طالما نعتوها بالمعجزات »2 او سعيا وراء تفسير الرؤى والاحلام. وانتشرت بالتالي اعمال النجامة 
لاستطلاع طلع الأقدار الحبوءة أب انتشار . وهذا الاتجاه العارم الذي بلغ الحوس > نحو القوى 
الخارقة الطميعة ادى الى حركة شاملة من تبادل الطقوس والعباداتومزجبا بعضاً ببعض . 


كل هذا السيل الجراف من عديد الآلحمة ومئاسك عباداجها وطقوسها الغربية 
العسادات الشرقة 9 00 0 1 
0 7 الطابع » سواء أصدرت من الششرق عامة » او من هذا الششرق الخاضع لسلطة 
والاقت روما وسيادتها » او من هذا الشرق الأبعد مثلاً ببابل وايران » الخاضعتين 
للفارشين » اندفع نحو الغرب » فاغرق ايطاليا وروما بسبله لمتجاوزهم_! أبعد الى الغرب: الى 
الولايات اللاتينية اللسان واللغة . 
نما من إله شرق قط » الا ونرى أتباعه ومريديه يرو”جون له لدى جميع الشموب » وفي كل 
صقع وناد » جاهدين يجاهدين لكسب المزيد من المريدين . فمن المغرب الاقصى الى اصقاع بانوثما 
في شرقي اوروبا » نرى افراداً في الجيش الروماني من |اصل عر ]يحون مناسك 1 هتهم الوطنية 
ويقيمون مراسم عبادتها » كالإلحة ثياندروس »2 ومنف . من الثابت كذلك ان بعض ألمواطنين 
الرومان من الافارقة اصلا» ادنوا خدمتبم:العسكرية » في الفرقة ١‏ التدمرية » فادخلوا طقوسهم 
الدينية الى بلدة القنطرة في المغرب » ومنبا جتوبا الى لاغوات » وقدموا نذوراً لإله باميرا : 
ملاغبيل . تمن غير ان. نأخذ بتعداد هذه الطقوس والعبادات الختلفة » نقتصر منها على تلك التي 
لقيت عبادتها رواجا اكير . « فربة الآلحة » سيييل» الفريحية الاصل » جرئ توطينها في روما 
هنذ نهاية القرن الثالث ى.م . الا ان عبادتها وتكريمها وفقا الطقوس الشرقية » لم تصبح رسمية 
الا في عبد الامبراطور كلوديرس » عندما أدخل الى روما عبادة الثالوث الذي تألف من ابنها 





للك 


وعشيقها نيس , وقد احثاط الاهبراطور للامرعندما راح ينظم هيئة الكبنة الذين عبد اليهم 
بالكبانة لهذه الإلحة . الا ان اهم مادة في هذا التنظم بقبت حبرا على ورق : ففي الحين الذي 
كان فيه القوامون ( ومالهون7ه4 )على هذه العبادة 'يختارون من بين المواطنين الرومان وتجري 
تسميتهم في روما » من قبل مجلس الشبوخ » وفي الملحقات » من قبل الادارة الخلية لمتولوا 
رئاسة خدمة المعابد » كنا نرى "عدا ( معالع© ) من الخصبان » يمارسون » بالرغم من السرائع 
والقوانين التي كانت تنع الخصاء وتحرمه » هذه المراتب الديئية في بلدان لا تقع في آسيا » رهي 
القطر الوحيد الذي سمح يقيام هؤلاء الخصيان بمثل هذه المراسم , 


وكان هؤلاء الكبان يحتفلون ببذه الطقوس » علانية في شوارع المدن شلال فصل الريسم* 
في مواسم يستمر الاحتفال بها +١يوما‏ متواصلاً . وكان يسبق هذه الاعباد مراسم من الصوم» 
وطقوس من التطبير تشبه هذه الطقوس التي كانت تذكرنا بقصة أتّيس وما الببا من نوح 
النائحين وندب النادبين » وتشويه الرافضة اجسامهم بصورة وحشية تقشعر منها الابدان» خلال 
حفلة الجنائز » تمازجها قبقبات صاخبة من الضحك خلال تثبل عملية قدامها من بين الاموات . 
والحفلة الوحيدة المعروفة تفاصيلها لدينا بالتدقيق» هي تلك الحفلة التي كان برافقها ذببحة الثور 
اوطو”زن1 أو الكبش وامطه© » اذ كانت ترمز الى انتقفال عنصر الحساة من الضحية الى 
الانسان الذي ينضح بدمائا » فيكون ذلك عريونا لخلوده 6 وأبرمز الى دفنه في القبر بوجوده 
في حفرة» والى تنقيته من ادران الخطيئة وتجدده ثانبة”. كا ان في ذلك إشارة الى الولاء السيامي 
وان كنا نبل وجه الرمز في هذه الضحية التي كثير] ما 'تقد”م لخلاص: الامبراطور » واحياناً 
لخلاص افراد أسرته , 


وكان يشارك سيرابيس في هذه العبادة» الإلة المصرية إيزيس التي ما لبت ان تغليت عليها . 
فبعد ان حظر كل من اوغسطس وطبباريوس الاحتفال برامم هذه العبادة في روما » راح 
كاليغولا يعترف لها يحق المواطنية . ومنذ ذلك الحين احتفل بأعيادها وطقوسها بكل حرية 
دون أن يثير الاحتفال بها أية معارضة . وما ان أطلت سئة 5 حتى كان لها هيكل ارتفع على 
هضبة الكابيتول . واضطر يوم الامبراطور دومتيانوسان يتنكر يزي أتباع ابزيس لبنجو من 
مطاردة جنود خمم اببه له. وكانت مناسة الاحتفال بأعبادها بجلى لحشود شعبية ضخمة»ويقوم 
على مرأسمبا طغمة من الككبان بشيابهم البيضاء» حالقي الشعور» يسيرون وئيداً ويقيسون خطاهم 
على وقع انغام الزمر والقيثارة . فتعتري المبع هزة من الغبطة والفرح بعد بكاء ابزيس وذرفها 
الدموع سخينة على جممان اوزيريس . وكانت تقام مع هذه الاحتفالات اسرار من شأنها تأمين 
الحياة في دار البقاء للمريدين . واذا كانت هذه الطقوس تفرض على المؤمنين واجبات قاسة 
وفرائض شديدة من الوضوء والتطبيرات » كالاستحمام في مياه نهر التيبر خلال فصل الشتاء 
القارص »© فقد كانت © من جبة ثانبة » تعبيراً » ولا شك » عن كفتّارة تعيد الى الخطاة نقاءهم 
الروحي . وكانت ايزيس تبرز للناس : الإلهة المثلى بين اناث الآلهات > وذلك حسها تصورها 
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التقالمدالمتوارثة»فيحنانها الاموي وضراعتها القوية. وكان اتباعها يقومونبعملمةإزالةهذهالفوارق 
فيما هو لصالحهذهالإلحة . دها انا ذا»» نرأهاتؤكدني آتغر اسرار 2أنتجراء "0 مددمنام؟م«بداة11 » 
قبل ان توحي الى المار لوسيوس الممسوخ » بكيفية استرجاعه شكل وقوامه البشري ... 
وها انا ذا » القادرة » الوحيدة التي تعم" عبادقي الارض كلها بأشكال مختلفة » وطقوس 
متبايئة » وتحت مسسات لا حد لها ولا عدد» بعد ان عثرفت بأسماء : سيبيل » ومثيرفا » 
والزهرة » وديانا » وبروسيربين» وسيريس » ويونون وبللوتنا » وهكاتا وتميزيس . 


لنشرب صفح هنا عن الإلهة السورية أترغاتس هير|بولس > وقد راحت زمرة من 
الخصبان تطوف المقاطعة تجمع لها » على نغم .المزمار » التقادم والعطايا التي يحود بها المتعيدورن 
لها ., كذلك » لنضرب صفحا عن الإله السامي" الاصل : بِمْل » بأشكاله وصوره الختلفة » منها 
بعل مص الذي 'رفم » لفترة قصيرة » الى مصاف الآلة العظام في الامبراطورية» وعقد قرائه 
على الإلهة شلستس» أي الإلمهة تانيت» إلهة قرطاجة » وذلكبفضعبادة وغيرة رئيس أحبارها: 
إدلاغابال /دطهموها5 الذي تولى » من سنة م١7‏ 789 »2 مقاليد الامبراطورية الرومائية . الا 
ان التطور العظم الذي عرفته هذه العبادة فيا بعد » يحملنا على ان ننوه هنا باسم الإله 
مستر| م18:11 . 


.هو إله فارمي المنشأ ومن المرتبة الثانبة بين آلهة الابرانيين القدامى . وقد تطورت عبادته 
فب بعد بها أضيف البها من لواحق وزوائد اقتبسها من الطاقوس الأسبوية الساميّة . وقد تجلى 
للناس كالنور والشمس» وارتبط اسمه بالنظام الكوني » يحمل بين يديه الظفر والخلاص 5 هب 
الفضائل الككبرى : كالحقيقة » والولاء » والإخماء » واحترام القَسّم . وقد انتشرت عبادته 
فعمّت جميع اتحاء الامبراطورية » وأقم له » بفضل العناصر الشرقية العاملة في الجمشالروماني» 
من أشما كل والمعابد ما نعحب لكثرتها في ضواحي نهري الرين والدانوب' . وقد كان له بالطبسع 
أتباعه ومريدوه الكثر في روماء يحبث ان الامبراطور كومود همّه أن يشترك في اسرار عبادته 
ويدخل عضواً في هيئاتها . وكثيرا ما كانوا يعبدونه في المفاور والمنحنبات المعزولة عن الناس » 
فتبرز ناتئة صور الاله الشاب مرتديا شياب شيزقبة ومعتمراً قبّعته الفريحية بعد ان أرغم الى 
الارض نوراً ضخماً وأدماه . وبعد مدة طويلة من الاختيار يمر بها المريد» يخضع لمراسم أشبه 
ما تككون بمراسم العباد » واذ ذاك فقط يحق لم الاشتراكعمليا بالاحتفالات الطقسية وما يتخللها 
من ولائم . وكانت عملية الاطلاع على اسرار المذهب لابد ان تقطع سبع مراحل او مراتب 
هي مرحلة : الغراب - الخاتم ‏ الجندي - الآسد - الفارس - بريد الشمس » الى ارك يصل 
في خاتة المطاف الى « الي الآباء » . وكل مرتية من هذه المراتب توج بعلى صاحبها واجبات 
ادبية ومرامم طقسية عليه ان يتقبد يها بدقة . وكان يترتب على الضالعين في اسرار عبادةهذا 
الاله ان يتحلّوا بالصبر » ومجالدة النفس » وطول الأناة يحيث 'يسبمون في إعلاء الخير على 
الارض » لبنالوا المثوبة التي عرفوا ان يستحقوها » يوم الدينؤنة العظم » برئاسة الاله ممترا. 
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وهذا النجاح العظم تلقاه عبادة هذا الإله جاء صدمة عثيفة للعرف العام اذ جاء دليلا » اذا 
ما اعوزنا الدليل» على مدى النوازع الدينية فيالامبراطورية الرومانية وإقبالها بتوق» على تمجيد 
وتبني إله» وتعالم دينية اقتبستها من ابران وهي اذ ذاك اعدى اعداء الامبراطورية الرومانية » 
واحاطته بثل هذه المظاهر من التبجيل والذكريم » وأحلكته من آلهتها مثل هذا امحل الرفيع . 
وقد حملت عبادة هذا الإله الاجنيالمنشأ»الغريب الاصل» معبا النفوسالعطش والقلوب الظمأى 
تقوى حبة » ومموا في الآداب والاخلاق 1 نعرف له مثية عند الرومان من قبل . ومنذ القرن 
الثاني اصبح الوثني شخصا نكاد لا ميزه ولا نتبين معالمه . فبو انسان يختلف تماما عما كان عليه 
في زمان كاثون» حتى وف عبد اوغسطس نفسه. 


؟. الديانات الموحدة وأتباعبا 


هذه المستحدثات الدينية تمثلت في ديانتين رأنا النور في الشرق » هما الهودية 
والمسبحمة . فكيف نفسر » والحالة مذه الموقف الداني الذي وقفته منها 
الامبراطورية الرومانية » بعد الموقف اللين» المطوف » الحلم » الذي وقفته من الديانات السرقية 
الاخرى ؟ فبعد ان وقفت منها هذا الموقف الحشن والعنيف احماناً » عادت فألانت لما الجانب 
وتركت لما مسال العمل حر طليقا وعملت على تشجيعها . فبعد ان وقفت من اليهودية 
والمسبحية موقفا متساهلاً في بادىء الامر » عادت فقلبت لما ظبر الجن ولجأت الى القوة والعنف 
الحد من انتشارها . سس سس سس 

فالمنطق السلم يدعونا للظن بان ما امتازت به هاتان الديانتارس من طابع التوحد الذي 
فردهما » جعلها غير مقبولتين لدى الوثني المشرك. فقد كان يسم بآلهة غير الآههة التي يعبدها 
شريطة ان يساموا هم بالآلحة التي يؤمن بها هو ويقول بوجودهاء اذ ان تعداد الآلحة وتنوعها من 
شأنه ان يفتم الجال اما للانتقاء والاختيار بين هذا العديدمن القوى الفائقة الطبيعة» ولكل منها 
قيمته ومنزلته » يمكن التوحيد يينها في عملمة إزالة الفوارق المنضادة وبالباسها شيع من الصفاتية 
المشتركة» نسج خيوطها الاغريقمن قبل»ونسجعلىالمنوالنفسه الرومان من بعد . فليسشيء من 
هذا مع التوحيد او عقيدة وحدانية الله » وهو قول مجمع في نظر المشرك الخطل في الرأي » 
والعناد المنشاوف والتعصب الشديد . ففي هذه المقالة نفي جذري وح قاطع » لا استئناف 
قبه ولاتمبيز» في نظر القائلين بوجود آلمة اخرى»فضلاً عن ان رفضعبادة الامبراطور من شأنه 
ان يخرج الحككومة عن موقف اللامبالاة تقفه ازاء الاديان . 

فاذا ما اخذنا بهذا التعليل والتخريج تكون اعطينا أهمية كبيرة لمتناقضات متعاندة نظرياً. 
فالتاريخ السابق لليبودية وضع ملوكا فاتحين امام مشاكل من هذا النوع» قبل ان يراجه الرومان 
شيئاً منها » وقبل ان أُيِسَّّي الاباطرة الروهاليون انفسهم بها » كا ان أمثلة مستمدة من تاريخ 
الامبراطورية الرومائية تنطق جليا بما تومن تسوياتفي مثل هذه الظروف العارضة. فالاصطدام 


الشرك والتوحيد 


هلف 


الاشد خطرا اما قام فلآ » على صعيد أدنى بكثير » ونشأ من مواجهب:ة وضع بعينه قائم في 
ماجريات الحياة البومية . فالحقد والعداء » كثيراً ما ظهر من الماهير التي تكرت لغرابة 
الطقوس الجديدة والتعالم اللخلاقية فأحدثت فيها صدمة دونها بكثير الصدمة التي أحدثتها 
التعالم الديننة المستحدثة . فالحكومة تستجبب عادة لردة الشعب وقل ان تسبق الماهير الى 
الخطوات الاولى » فلا يستحوز علمها القلق . ويضطرب منبا اليال بصورة عفوية وبغير حدوث 
سجس او اضطراب الاعندما تأنسخطر]ً كبيراً هده مصالحها الساسة » ومثل هذا الآمر 
لم يحدث الاما ندر . 


وعذر المبود » في نظر الرومانيين هو انهم يعبدون إله ابام . فكان تسكهم 
الببودية واليبود 
1 1 العنيد بالناموس وبشريعتهم» هو مثار فخارهم عبر التاريخ الذي ربطهم بروما 
منذ القرن الثاني قبل الملاد . فقد عرف زعماؤهم ان يؤدوا لهم خدمات تذكر واث يظبروا 
ولاءهم في الوقت المناسب : لقيصر اولآً ولاوغسطس ثانيا » خلال الحرب الاهلية التي مزقتالبلاد» 
فقدر هم اوغسطس موقفهم هذا وبدا نحوهم متساحا » لين الجانب احياناً . 

إلا ان خلفاءه من بعده احتاوا بلادهم واضطلعوا فبها بمسؤولية الادارة بيها حرص اوغسطس 
ان يترك شؤونها الداخلية لملوك توابع . وقد جاء تعرينهم لبعض الولاة غير موفق» لاابل سيء 
الطالع » كثير الشؤم» اذ كان لا بد للحام الروماني من لباقة ومقدرةادارية تقفارب الاعحوبة 
ليستطيع معبا تفادي الاحداث لكثرة الاسباب التي تولدها . وقد توزع اليهود الى شيع 
وانقسموا فيا بينهم الى طوائف عديدة متشابكة متداخلة » اقامها بعضا على بعض ما بينها من 
اختلاف في الرأي والنظر»حول قضايا كثيرة تتعلق بالعقبدة والتشريع وطقوس العبادة لدرجة 
نعجز معبا عن تعدادها والتعريف بباء من بين هذهالفرق: فرقة الفريسسين وفرقة الصدوقيين , 
فقد عرفت الاولى بتصلبها وقسكبها بتفسير الناموس وتطبيقه -حرفياً ببنا استمسك اتباع الفرقة 
الثانية بالناموس المكتوب »© ومنها كذلك فرقة الأسنبين ( الورعين - القديسين ) الذين كانوا 
يسيشون هانئين » جماعات معا » في عزلة تامة عن العام ويخضعون لنظام وقوانين القت عليها 
اضواء كاشفة» جموعة الخطوطات النادرة التي عثروا عليها حديثاً يحوار السحر الممت .من بين هذه 
الفرق كذلك فرقة المغالين او الرافضة ( 24/0/65 ) التي "عرفت بشدة طباعبا ويحبها للقتال » 
الآأمر الذي حدا بالرومان الى تلقيب اتباعبا ب القتلة وممزعءة3 المشتق من حكللة ومؤى اللائينية 
ومعناها : الختحر » اذ كانوا دوماً على استعداد لمنتضوا الحنجر ويستعماوه ه التخلص من خصومبم 
السباسيين , وقد بلغ من شدة هوسهم وضغائنهم ان راحوا يقذفون الكبنة باقذع التهم ويرموهم 
بالخيانة » والمروق عن جادة الدين اذا ما أإنسوا في عا ان مدائية المع ايدان فى للد 
ولعل ماهو ادهى من هذا كل المنا زعات التي كثيراً ما شجرت بين 
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بين السهود والوثششين ادت الى معارك داسة بين الطرفين . ولا بد من الاعتراف هنا ان الحافظة 
على الهدوء والنظام في فلسطين كان عبئا ثقبلآ ومطلبا عسيراً » فلا عجب » والحالة هذه » ان 
تضطر الفيالق الرومائية للتدخل في الامر واعادة المدوء الى نصابه بدون رحمة او شفقة فقة 


سورض اناق حير القن معد قن برب الال ارت مرا 
عديدة منهم بعد ان بدأ شتاتهم ( #«مووه:2 ) باكرا منذ القرن السابع قبل الميلاد مع سبي 
العديد منهم الى بابل . وقد ازدادت .حركة _تشتتهم اتساعا مع توالي الم الاجني على فلسطين 
وانتقاله تباعا الى الفرس » فالبطالسة فالسلوقيين » فالرومات . ومندذ انتهاء العبد المبوري » 
كان يوجد في معظم مدن الشرق الكبرى -جالمات بهودية قامت منها في روما نفسها جالمة مبمة 
تحاوز عدد افرادها الأاوف > ما حمل طساربوس اول ثم الامبراطور كلوديوس على اتخاد تدابير 
00 . وبلغت هذه الجوالي 
شأنا كبيراً في عراصم الشرق الكبرى كلطامكية ولا سيا الاسكندرية الواقعة على مقربة من 
فلسطين . وقد اخذت هذه الجوالي » منذ عبد بعد » بالجانئب الثقافي من الحضارة الللينية حق 
أن دعض افرادها وقعوا تحت تأثير الفلسفة والادب الموناثيين وهذا يبدو واضحا في آثار فملون 
الاسكندري الكتابية اذ راح في القرن الاول » يفسر حوادث التوراة.تفسيراً مجازيا » منبا 
ظبهور بهوه ومداخلاته في شؤون بني البشر . وهكذا توصل بفذضمل ما اقتبس من نظريات 
افلاطون وزينون الفلسفية ان ينسح كل اتصال مباشر لله مع العالم الخارجي . ومع ذلك بقي 
عدد المارقين والممطثّلين ضئيلاً جداً » بينها راح السواد الاعظم من الود في الشتاث يعتصموركف 
باهداب الدين ويستمسكون بالناموس الاسرائيل . ولذالم تذب هذه الجوالي في الاوساط 
والمجتمعات التي عاشت بينها » حتى في حال قتعها بالرعوية الحلية والزومانية منبا . فليس 
بعجيب قط » ان يشعر نحوها سكان المدن » ولا سما المونان منهم بشيء من الكره والاحتقار ‏ 
بالنسبة لاخلاقيم وعاداتهم الخاصة » دون ارى نرى اثراً لاي عاطفة او شعور تتم عن قطبعة 
اقتصادية .. حدث ولا شك في ذلك ؛ ارتدادات بين الوثسين اعتنقوا السبودية . ولكن ليس 
عندنا آية فكرة عن عددها : |كثيرة ة كانت ام تادرة ؟ ولعل هؤلاء المرتدين قد اقتصروا إجمالاً » 
بسبب الختان » على ان يكونوا في عداد « خائفي الله » بعد ان أخذوا بالديانة الببودية » فقنعوا 
منها ببعض التعالم والوصايا ليس الا . وقد بقبت غالبية السكان في المدرى تكن لليهود بغضاً 
وعداء » كثيراً ما ادى الى مشاجرات م تكن بذات بال الا انبالم تلبث ان استحالت الى 
اشتا كات دامية . فقد أرسلت كل من نجوالي البهود والاغريق في الاسكندرية» وفوداً معاكسة» 
الى الامبراطور كاليفولا » يرأس الاولى قملون > وبرأس الثانية الما النوناني أبيون . وكم رأى 
ولآة الرومان انفسهم مضطر بن للتدخل لاعادة السلام الى نصابه والأمور الى مجاريها بين الككتل 
العا عد لي وخ بارا نات ها عكر مثو ارو قام يناعن بجر اراز 
اه ققد كان اليبود في نظر النلطات الروماننة شعي صعب المعاشيرة ؛ صعب 
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الانقياد والحك» كا كانوا من جبتهم» برمين سسطرة الرومائيين عليهم يستثقلون ظلها ويتخينون 
الفرص السانحة للتخلص منبا . فبل نعجب »4 بعد هذا » من هذا التكالب وهذا العناد يظبره كل 
فريق ضد الآخر > في هذه « الحرب اليهودية » التي نشبت بين الفريقين . قام منها إثنان في 
فلسطين نفسها» دامت الأولىمنها من سنة 55 - 7٠١‏ واننبت بسقوط القدس بيد القائد الروماني 
قنطس ؛ بعد ضار عنيق ميت امقد بشعة أشي أساشسلت بعده المديئة وراحت طعماً للسلب 
والنبب والحرق والهدم . اما الثانية » فقد وقعت في عبد الامبراطو هدريانوس » واستمرت من 
سنة بوط دوس( 6 بتمسافة د اغين أجترائيل » اععرة بن كوزيا الذى رأى ف مواطتره» 
المسيح المنتظر الذي يخلص شعبه . وقد حدث في فترة ما بين الحربين ان اضطر الامبراطور 
ترايانوس الى وقف حملته ضد الفارثيين » ليتفر”غ الى إخماد فتنة واسعة قام بها اليبود في جميسع 
مدن الشرق » بين سنة 1١7- ١١6‏ . وقد جرى الدم أنهراً في كل من هذه الحروب العنيفة . 
ويروي لنا ديون كسّيوس كيف أن يهود القيروان ثاروا في عبد ترايانوس » و « ذيجحوا الرومان ‏ 
واليونان وأكلوا لحومهم » وتنطقوا بامعامُم » ونضحوا أجسامهم بدمائهم » وصنعوا ألسة” 
من -جلودهم » ونشروا من الوسط عددا ملهم )2 وعرضوا جماعات عديدة منهم للسباع 





والضواري » وأرنموا بعضاً منهم على العمل مصارعين في حفلات وملاهي المصارعة » . وهكذا 
ققد فتكوا بأكثر من ٠.٠‏ ٠م‏ ملهم > بعد أن فقدوا هم في حرويهم ضد هدريانوس ٠٠٠‏ 55 
قثيلاً » ماعدا الذين قضوا نحسيم « جوعا ا, حرقاً بالذار ». ومهايكن من تحسم هذه الارقام » 
فبي تعطيناء مع ذلكفكرة صحبحة عن هذه الوحشة والفظاظة التي اصطبغت بها هذه الحروب 
التي رأى العالم الروماني نفسه امام اليهودية ليس كديانة فحسب » بل كقومية تمئات في مثل هذا 
الشعب > وهذه الامة» وهذه المدنية الاسراثيلية. 


اما النتائج فقد كانت خطيرة» فادحة. فقد انسع شتات اليهود» ونجا كثيرون منهم بأنفسوم 
ورحاوا عن فلسطين . وحل محلهم فبها اقوام جديدة من عروق مختلفة . وقد قام محل القدس 
الني '"حظثر على البود دخوها الا مرة واحدة في السنة » مديتة جديدة عرفت بامم : « إيليا )١١‏ 
كابيتولينا » وشُيد فيها هيكل لجوبتير » في امحل الذي كان فيه هيكل.سليان . وأحيوا في 
المديئة الجديدة عنادة الامإراطور ونصوا تمثال الزهرة عشترت فوق جبل الجلجلة . وأجبر 
الببود في جمبع أنحاء الامبراطورية على دفع رسم معين » بدلاً من الرمم الذي كانوا يدفعونه مسن 
قبل للببكل» ويذهب لخزينة الدولة» وهؤ رمم زهيد للغاية : لا يزيد على 'عثشسر الدراخم الواحد 
أي ما يوازي لفرنكين فرنسيين » في عام 1414 . وبذلك تمكنت الدولة من احصاء عدد اليبود 
في الامبراطورية ومن مراقبتهم مراقبة شديدة . وقد 'حظتّر عليهم البطالة يوم السبث كا حنظتر 
عليهم الختان » وهي مرامم كثيراً ما أثارت حفائظ الناس عليهم وأهااجت الشعب ضدم . إلا 


(1) هو امم اسرة الامبراطور هدريانوس قبل ارتقائه العرش , 


ان الامبراطور انطونين رأى منالحكة التخفيف من حظر الختان - بالرغم منبعض الاضطرابات 
الي قام بها الببود - وأقصر مراسمه على اليبود وحدم الذين يستطيعون ان يبرهنوا عن صحة 
عتدم , كذلك حظر عليهم القيام بأية دعوة او دعاوة للدين اليهودي . 
وهذه الدعوة كان قد امتنع عليهم القيام بها امام التوسم والانتشار الذي 
حققته ديانة جديدة أطلّتعلى العالم من بين ”قط اليهودية » فا"طرحت جانباً 
طقوسبا المتعارفة وقطعت كل صلة لحا او نسب مع اسرائيل . 
وعندما قام يسوع يبشر العالم بالدين الجديد» في عبد |الامبراطور طبباربوس) ظن كلمن سمع 
بخبر الكرازة الجديدة » بما فبهم الوالي الروماني ببلاطس البنطي الذي صادق على الحم بالموت 
هذا الحم الذي أصدره عليه رئيس الجمع اذ ذاك قبافا ‏ ان الامر لا يتعدى ظهور شبعة 
بودية حديدة . وهو أمر ل يأت عندم بشيء جديد » وطللما خبروا منه مثل هذه الدعوات © 


امسبحمة والبهودية 


بين شعب حرص دوماً على بقاء الماطفة الديئية مشيوبة بين بنبه » وحرصت كته المقدسة على 
تغذية نفوسهم بأمل مجىء المسيًا » وفي امة أطلعت على مر السنين » مثل هذا العدد من الشيّع 
والملل . ول.تكن الشيعة الجديدة» لتختلف » في مناهج دعوتها واتتشارها وفي اوليات تعاليمها» 
ظاهرا » كثيراً مما عرفنا من شؤون الشبع اليهودية الأخرى. . وقد راح أولوا الامر والمسؤولون 
عن شؤون الشعب الببودي » يحكون بالصلب على المسح » تفادياً منهم لحركة انشقاق وقيام 
اضطرابات بين الشعب » للحد من دعوة ناشطة رأوا فبها الخطر كل الخطر عليهم » وقد فاتهم » 
في تصرفهم هذا التصرف انهم يبتدعون جديداً . 


ففي كل بساطة ودعة » قام يسوع يعلن للناس من ذوي المسرة » عواطف نبيلة : اقتراب 
يوم الدينونة » مهدا الطريق امام ظهور ملكوت الله » محبة الله ومحبة القريب 2 الامارن الحي 
ونقاء القلب وطبارة النفس من كل رجس » وكلبا تعالم افضل من التمشي على. طقوس حرفية . 
وعلى هذه البشارة الجديدة والمبادىء التي عملبها وعل» وشتمعلى صدقها بدمه وايدها بقيامته من 
بين الأموات » اسس اتباعه إهانهم » وهو ايمان» اهل لعمري > بان يغري على اعتناقه واتشباعه» 
البشر من اي امة كانرا » ومهها كانت تربيتهم السابقة ٠‏ كل هذا كان يقتضي له بالطبع » تحديد 
مفهوم بعض الاشياء وتوضيحها وإغنائا » وان يوسع نطاق الدعوة والكرازة بالدين الجديد الى 
مجالات اوسع من اليهود » بعد ان اقتصرت الدعوة في بادىء امرها عليهم وحدثم ٠.‏ 

وفي سبيل هذا التطور » قام بولس بالخطوة الحاسمة » وهو .بودي من ابناء الشتات © ولد في 
مديئة طرسوس من اعمال كبليكيا » حيث كان ابوه ينعم بالرعوية الرومانية . كان يزاول مهنة 
صنع المضارب او الخيام ولا يزال الجدل يرتفع بيزالعاماء والمؤرخين حول نوع التربية التي تلقاها 
والمؤثرات التي تأثر بها قبل اعتناقه المسبحية » وم ! تدين له المسيحية من اثر الفلسفة والديانة 
الهلينية . ومها يكن من الأمر » فمن الثابت انه راح يبشر الامم»فرذتل في هذا السبيل» وحمل 
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الناس على ترذ'ل الناموس المهودي لانه لم يعد صاط] للاستعال » لا يفيد بل يضر . فالقطيعة م 
تتم دون ان تحدث مثشاقات بين جماعة المؤمنين الاول والكنيسة التي انثأوها في القدس وملأتهم 
نما. وقد سهل القطبعة» الاضطبادات التى تعرض لها المسحيون من قبل السلطات الدينية.وكان 
من جراء الحرب المبودية الاولى ان حملت جماعة النصارى المتبو”دين على الفرار من القدس 
واللجوء الى بعض المدن الشرقية حيث بقبت جواليهم» عدة قرون» بين بين» لا نصارى معروفين 
ولام بيهود . ولولا هذه القطيعة لبقي باب المستقبل موصداً امام الديانة الجديدة . وقد انفتح 
هذا الاب على مصراعيه بفضل النشاط الذي بذله بولس . ول تعتم ان رسخت العقيدة الجديدة 
أقدامها في سوريا وآسيا الصغرى اولاً » ثم في مقدونيا وبلاد اليوئان » وحملها الى روما مشرون 
نجهل امرهم قبل ان يصلها بولس » حوالى عام 21٠‏ ويمْثل امام«قيصر» لبحام» أي امام والي 
الولاية » بناء على طلبه بعد ان ابرز رعويته الرومانية . 


00 طبيعي ان تحتاج الحكومة الى بعض الوقت لتستطسع التسيز بين المسحيين 
اريت والمبود . فقد اختلط الامر على الامبراطور كلوديوس نفسه “عام 4؛ ‏ اذ 
راح يأمر بئفي الببود من روما وابعادهم عنها لما « سبسوه فنها من الاضطرايات سيب المدعو 
المسبح » . اما خلفه نيرون فقد كان اكثر احاطة بالامر واطلاعا عليه » ربما عن طريق محظيته 
بوببه وتدرره التي تزوجبا فيا بعد» والتي “قيض للمؤرخ فلافيوس يرسيفوس ان يلقاها فياحدى 
وفاداتهالى روما» ووصفها انها «تبارك الل» اي انها على عادات الببود » يا هو مرجح . وبالفمل 
فقد عرف نيرون ان ميز المسيحبين خا هم هليه من وضع متميز»“حتى جعلهم مسؤولين عام 24 عن 
الحريق الذي شب في المدينة » اذ ذاك » والتّهّم جانبا كبيرا منها . 

وشهرة الحادث بعيئه لاتمنع منبقائه غامضاً جداً. فكل محاولة لإلقاء بعض الأنوار الكاشفة 
عليه هناء لا تفيد شيئا لا بل هي مضيعة للوقت . فالجاهير كانث تحمل البغضاء للسبحيين لأنها 
كانت تجهل عنهم كل شيء . وكانت تحمل البغض ذاتته لليهود الذين لم يكونوا احسن وضعاً 
بالنسة لها » حتى في عهد ترايانوس »> اذ راح المورخ تاسيت »2 الذي كان في وضع يمكنه مع ذلك 
من الاطلاع على الحقيقة » يأخذ بالأقاويل المفرضة والتهم التي. يعزونها جزافاً الى هؤلاء واولئك 
على السواء دونما تبيز » وينسب اليهم جميعا « الحقد » الذي يحملونه على الناس أجمعين . ومع 
ذلك» فقد كانوا يعرفون ان بين الجاعتينأ كثر من فارق ييز بينها» وبالرغم من الجدلوالمناقشات 
التي دارت حول الموضوع اذ ذاك» وأكثر الاحتالات اخذاً بالتصديق » راح الامبراطور نيرون» 
تفاديا لنقمة الشعب وغضيه من جراء الحريق الذي التهم روماء والذي اأتهم به هو نفسه»ينسب 
هذه التهمة لأقل هذه الفئات عدداً. فاذا لم تأت المبادرة من الجاهير فقد عرف ان يستغل البغض 
الذي كانت تحصش به ضدهم . 

ومن الثابت » على كل حال » ان الاضطهاد الذي اعلنه انما اقتصر على روما وحدها ؛ وهذا 
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ما بقلل من قوة عبارة تاسيث عندما يؤكد : « العدد الغفير » من اكتووا يلهسب هذا الاضطهاد 
الدامي»وهو اول اضطهاد يعلنعن سابق قصدوتصمع» وينفذ بمنهجية» تميزت بأساليب التعذيب 
وأفانين العذاياتالق اخضعوا لها المسحيين. وهلمن بأس ف الامر » بعد ان اصدر الامبراطور 
مربنوما اعددن دايا لليتوهب أأوت 4 قرد اعتناق المسحية . وهكذا فقد كان قرار نيرون 


فالاجيّاعات التي كان يعقدها المسحيون سراً » وإعراضهم عن 
المناصب الاجباعية وببارج هذه الحياة » ومقاطعتهم الملنية لكل 
التقاليد المتوارثة » والتأثير على الموعوظين من غير البهود للنسج على منواهم ؛ وعدم اشتراكهم 
بعبادة الامسراطور » والدعاية التي كان يشنها بعضهم ضد الزواج والحياة العسكرية » كل هذه 
الأمور وما الءها » أدسخلتالقلق على أولى الآمر » في عهد الأسرة الانطونية . فقد كان متوقعا من 
واحد م نأقباع الفلسفة الرواقية» ككاركاوريل مثلاآً» ان يقدار عالياً قوةارادةالشهداء وحماستهم» 
ومع ذلك فم يستطع ان يرى في مثل هذا التصرف سوى مظهر من مظاهر التعصب الذمي » 
وطريقة دعائية ليس إلا . « أي نفس هذه » يا ترى » التي تأنس من ذاتها القدرة على الزمد 
بالحياة والتخلى عنها في الحال ؟ قلت القدرة » وعن سابق قصد وتصمم » لا عن عناد او اصرار» 
بل عن طيبة خاطر » كا يفعل المسبحيون » يحيث يؤثر اقناعهم ويقينهم الوطيد » على الآخرين» 
بدون زهو منهم أو مباهاة » . يا جاء في مذكراته » بالحرف الواحد . فالمسبح.ون لم يأتوا بحركة 
"بان « الحروب المبودية » ؛هنالك» الى هذا شعور» بالعدالة وبالكرامة الانسانية » كان يجول في 
خاطر الحكومةويحملها علىسلوكبا هذا المسلك. وفي هذا ما يككفيحملها على التحلي باللين والحل. 
فاذا صح ان الامبراطور نيرون استند في المرسوم الذي أصدره الى الجريمة التي عزوها الى 
المسحيين كا يو كد ترثليانوس ذلك » وان دومتيانوس تأثر بهذا المرسوم الى حد بعيد » فقد 
ألفت الأسرة الانطونينة المرسوم المذكور وأبطلت كل مفعول له . وعندما راح بلين الاصغر 
ستفتي صديقه الامبراطور ترايانوس» الموقف الذي يترتبعليه وقوفه حبال المسبحمين الموجودين 
في ولاية بيشيفيا » بلغه رد الامبراطور بألا يسعى اليهم » وألا يتكترث بالسعايات الكغفل التي ترده 
ضدم » وألا يصدر أي حم على منلابرضى منهم بالصلاة للآلهة. فاذا ما راح » بعد هذا » يحتاط 
لسلامة الاجراءات القانونية فلآنه بقي يرى في اعتناق المسبحية جرم يعاقب عله القانون . إلا 
ان مثل هذه الحبظة زالت في عبد هدرياوس » عندما أصدر امره لوالي آسيا بألا يحم إلا اذا 
وجّه بعضهم أتهاماتهم الى أشخاصبالذات» وجاؤوا بالدليل على خالفتهم لقوانيناليلاد» يا حرص 
على ان يأقي القصاص معادلا « لأهية الجرم » المقترف عمداً وعن سابق تصور وتصممم . وقد 
حافظ الامبراطور انطونين نتنرم/:«:كم على هذا المبدأ» وان لم يكن لدينا أي برهان حسي يخولنا 
الجزم بأن مارك اوريل ألغاه بالفمل . 
ومع ذلك » فالأحكام بالموت لم تقل في عبد الانطونيين . فالتقليد المتبع في إحصاء سيّر 
نقد 


الاسرة الانطونشة والسحمون 


القديسين الذين استشهدوا في عبد كل من الاباطرة » هو آن يصار الى وضع قائة متصلة يهم © لا 
يستطيع النقد الصارم » مها تشدد واقتطع من نوافل الاوصاف والاستطرادات التي زيئوا بها 
قصة استشهادهم » ان يدعي بطلاها او يقول بعدم صحتها . وقد اكتظلت القوائم التي وضعت 
في عبد مارك اوريل بأسماء الذين بذلوا حياتهه في سبيل دينهم واستشهدوا من المسيحيين . فقتل 
شهيدا في مدينة ليون» عام 2177 بينهم الأسقف بوتين الذي مات في زنزانته » وله من العمر 
٠وسنة»‏ بينا الآمّة الشابة بلاندين التيعرضوها عبثا»افتك الاسودالضارية» أجبزوا عليها بضربة 
سيف وهيفي الحلية» ثابت بفضل وثيقة تاريخيةلا يمكن دحضها او تجريحهاء هي الرسالتالتي بعث بها 
شهود عبان هم خدام المسح » القاطنون في مدينتي فبينا.و ليون » في غاليا الى [خوتهم بالرب» في 
آسما وفرحيا. ولا سبيل الى الانكار ان الامبراطور مارك اوريل وافق على هذه المجزرة وأقرها 
بعد ان عرض حا ى المديئة الامر علبه» اذ كان بينامحكوم علمهم واحد حمل الجنسية الرومانية» 
أجلسوه على صاج أحمي على النار ثم اجان"وا رأسه . 

قبل حمل الاميراطور الفبلسوف اتنطونين » كا يلقبة التاريخ » وزر الجريعة والمسؤولمة 
المترتبة عليها » يا يحمل خلفاؤه جريرة الشهداء الذين 'قتلوا في عبودهم ؟ لا شك في ذلك » إنما 
بنسبة ما سمحوا » لدى مراجعتهم واطلاعبم على إنزال ما أنزلوه بهم من آلام مبر”حة » ومثلوا 
بهم مثل هذا التمثيل الوحشي > دون ان يأمروا ببلاحقة الذين اتوها . غير ان معظم تراجم هؤلاء 
الشبداء ترد » في معرض وصفبها لعملية استشهادهم بكل إسباب وتفصمل » هذا كله » لماسة 
المافي وما وني لالت > لماح ٠‏ ملاضقة ايفين فل لمكن لكام © أمام تفده 
المظاهرات العدائية الصاخبة إلا ان يرضخوا ‏ على اقدار من التواطؤ معهم » تقل او تكثر» حق 
اذا ما ر'فع الامر الى الامبراطور وجد نفسه مسوقا تحت ضغط الشارع > للنزول عند الطلب , 
فالرأي العام بقي > في كل مكان تقريباً » معادياً للمسيحيين . ويطالع المرء بشيء من الذهول » 
التهم الدنيئة يلصقونها بالمسبحيين » وما نسبوا اليهم من اعمال الفسق والفجور » التي لم يتورع 
أناس مستئيرون امثال الكاقب الروماني فرونتون » وهو من مشاهير رجال الفكر » اذ ذاك » 
ومن اقرب المقربين الى الامبراطور انطونين ومن جاء بعده » من الأخذ بها وتأكيدها ٠‏ فأمام 
الكوارث والتهديدات التي اخذت تترام على الامبراطورية» في النصف الثاني من عبد الامبراطور 
مارك اوريل > م يستطيعوا ان يقاوموا الاغراء بعزو هذهالامور» الى غضب الآة واستيائها من 
كفر خصومبا » وعدم اعترافهم بها واحتقارم لها : هنالك قوى مجتمعة » مادية وسمكولوجمة 
على السواء » لا يستطبع اشد السلاطين والملوك استداد] وبأسا » ان يوقفوها او يحدّوا منها » 
لا سيا عندما يرون في مسايرتها والنزول عندها » المثال الصوري للتقوى والتقرب الى الآههة 
والتسلم بالاساطير الحكية عنها . 





وهكذا لم نلبث ان رأينا ترتليانوس »> يحكتب في سنة 151 > في 
كتايه ٠:‏ ابولوجيا »او الدفاع:» العسارة المشبورة : « دم الشهداء بزار 
المسسحية »© ( «ببمسمة/وة:) عنسوجدد 4ده «6:روى ) . فللاستشباد سكو لوجمة خاصة هي 


اسبأب هذا التقدم والنجاح 





فرق 


واحدة في كل زمان ومكان ؟ خالدة . فالاضطبادات الدامية التي أنزلوها بالمسيحين تلقي نور) 
ساطعا على هذه القضية وتضفي عليها ادق المعلومات واوسعبا ٠‏ فالنخية بين المسيحيين كانت 
تنظر الى العذابات التي ينذلوم! بها » نظرتها الى معركة يخرج منها الشبيد ظافرا » مكلا باكليل 
المجد4لانه « فاز برضوان الله » ونال الغفران الكامل عن كل مخطاياه» وتأحكد عنده الفوز بالحماة 
الابدية الخالدة . فلا عجب أن نرى بينهم من يجودون راضين مرضيين » بارواحهم في سيمل هذآ 
الشرف المؤثل » وفي سبيل هذه المغانم » أمثال هؤلاء المسيحيين الذين تقدموا » في عبد كومود» 
من الحا الروماني » في آسا اد فحن العا العا على فريق منهم » 
رد الآخرين بعنف » داعي هم الى شنق انفسهم والى الانتحار > مع العلم ان تعالم الكنيسة 
السنمينا كوا ما شين نال مذة القلزة ارائدة .“اما قاطن ان ل يدوا لد اليس 
فالاستشهاد وبذل الحياة رخيصة في سبيل الدين هو د شبادة » حق لصحة دينهم » كا يدل على 
ذلك الاشتقاق اليوناني لهذه الكلة » اذ كان الاستشباد حجة على صحة العقيدة وعلى الشجاعة الي 
يبعثها الاهان الصحيح » في نفس الشهيد وقلبه » وبالتالي لصدق الرسالة التي اوْتنوا علبا 
وراحوا يحملوها . 

علينا مع ذلك » ان نحذر من أن نولي » اكثر من اللازم > أهية كبرى على العامل النفساني 
والحافز السيكولوجي لتعليل انتشار المسبحية في الامبراطورية الرومانية وتكائر عدد النصارى» 
بالتالي » فبها ٠‏ ومع انه لا سبيل لاحصاءات دقيقة» يبقى امر عدد الشهداء » مم ذلك » قليلا 
نسيباً . ثم هنالك أقطار بكاملها لم تعرف الاضطبادات الدينية لمدة طويلة وم تنضرس قط 
بالشدائد التي انهالت على المسحمين في غير مكان. ومع ذلك فقد انتشرت فيها المسبحية بسرعة» 
وعلى نطاق واسع » فقد كان بلغ عدد المسيحبين في افريقيا حداً بعيداً » عندما أهرقت فيها 
دماء الشبداء 7 مرة » عام 1١6٠١‏ . 


والحقيقة التي لا قاري ولا لبس فيها ولا غموض » هنالك عوامل كثيرة أثرت بعبداً في هذا 
الأمر . فقد ممنا ان نعرف » على الوجه الصحيح ؟ المناقب التي ميزت شخصية حكبار المبشرين 
بالديانة الجديدة» والصفاتالتي توفرت هم للقيام عمطلب الكرازة الديشة ورسالة تحملها الىياطراف 
العام الروماني » اذ ذاك وكلبا عوامل واعتبارات ساعدت عاق نشسر الدين الجديد 
وتأمين النجاحات الباهرة التي حققها بين شموب الامبراطورية وأقوامها المتداينة عرق] ولغة , 
نحن نجبل كل شيء عنهم تقريبا حت اسماء الذين نبضوا بهذه الكرازة بعد الرسل , ولذا كارن 
لا بد من ان نعل هنا علىالاسباب العامة والميزات امفرتدة التي يذت با النصرانية من الداخل 
أي من ذاتها » طالما م تكن الوحيدة » فيالممدان» لتتخد بدا وحدها ولتستفيد دون غيرها» من 
إعراض الناس عن الشعائر الديئية» وموقفهم موقف اللامبالاة والاستبثار بالطقوس الرمية .فقد 
جمعت' الديانة الجديدة جماع الصفات التي توفرت للديانات الشرقية الكبرى فأمنت نجاحبا 
وانتشارها : قوة التأثر المنبثقة من حادث موت المسسح وقيامته “ وتعالم ادبية واخلاقية رفيعة 


لمث 


سامسة > ووعد اتباعبا يخلاص الابرار منبم » واحتفالات هبببة تحرك مشاعر النفس في المؤمنين . 
ومع ذلك » وبالرغم من هذه العوامل المتشابهة المشتركة » فالتوحيد الذي علّمت به وعملت» 
صاذها من كل مصائعة خطرة . فقد عرفت أن تتفادى كل حركة التفاف » او محاولة انصوار 
او ذوبان» يقوم بها مذهب توحيد الفروق الذي تغلفل في كل الديانات المعمول بها اذ ذاك» محاولاً 
التلطيف من حدة الفروق التي تباعد بينها . فبعد ان عرفت كيف تكسب مؤمل)] جديداً » 
قلما خشيت من ان تفقده . وهكذا بحرية رأي واستقلال فكر ؛ راحت تكن بصورة اقوى 
لشرعية مبادئها » وتنمي ثقتها الوطيدة بالفضائل التي تعمل بها وتعاهها . زد على ذلك » ارنف 
ابوايها كانت مشرعة دوماً للجميع من رجال ونساء » وكبار وصغار » دون ان مخضعوا لدور 
شاق » صعب » من الوعظ والارشاد » فتقدم لهم جموعة متناسقة من التعالم العقائدية ومبادىء 
الامان » ميسطة » تستطيع إشباع كبار الحُجى » ويستمرئها ذوو العقول الحصيفة . 

فماذا كان من امر هذه الديانة الجديدة » في اواخر عبد الاسرة الانطونية » 
يا ترى ؟ يؤسفئا وايم الحق» الا نستطبع الحك الا على انطباعات ترتبط صحتها» 
الى حد بعيد » بنسبة ما تؤيدهما وثائق ونصوص ادبية محفوظة ومصونة تعود لذلك العصر » 
وإكتشاف الرقم والنقائش القديمة التي تتعلق » من قريب او بعيد » بهذه الامور . ولعل ما هو 
ادهى من هذا واخطر » هو ان ترج من هذا با ينفي وجود مثل هذه الوثائق . هنالك 
لعمري » مُمَامِل شك او ارتياب يلاس المسح الجغرافي الذي لا بد من ان نستعرض له فيا يلي. 


دون ان تكترث المسبحية الحواجز الجغرافية التي اتتصبت في وجهها» فم تليث ان تحاوزت 
بسرعة » من الشرق » نهر الفرات . وليس ما يشير قط انها رسخت اقدامبا ف المقاطعات 
النارسسة الاصل» إلا انها تغلغلت بعبداً فياواسط بلاد ما بين النبرين » وفي ماككة مرةمرل,و0 »> 
حتى ان الملك أبحر التاسع كان على وشك اعتناق المسبحية » وعاصة ملكه اذ ذاك » الرأها » 
وهو اسم مقدوني الاشتقاق والاصل » أطلق عليها » بعد الاسكندر بقليل » بعد ان 'عرفت » 
م قبلباسم 006 أو 0706 وبالعربيةأورفة» التي أصبحت مركراً لإحدى الكنائسالكبرى 
في الشرق » ومنها شعّت اللغة السريانية » احد فروع الأرامية » وانتشرت فيهذه الأرجاء من 
الاممراطورية أيما انتشار . ومن الرها تسسربت المسبحمة الى الشرق » لتدخل عبر التركستان » 
مشارف الشرق الاقصى » دون ان تنمكن » مع ذلك» من تتبع الصوى التي قطعتهاء والمراحل 
التي سجلتها . 

اما من هذه التاحية من الفرات » فقد غزت النصرانية مدن سوريا الكبرى دون الأرياف » 
بكس بلاد الاناضول حبث نرى كرازة الرسول بولس تلاق تجاح] كبيرا بين اهل فريجية واهل 


النتائج الثابتة 
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غلاطة وانتشرت المسحة بينهم على نطاق واسم “ ولا سما بين سكان الارياف ٠‏ وكان الوضع 
على عكس ذلك قاما في الاقسام المتيقة من الشرق حيث بقي انتشار الدرانة الجديدة ضيقاً » 
باستثناء مقدونية . 

اما في الغرب » فاننا نشاهد عناصر عديدة من المسيحبين تقوم في العاصمة روما » ملتقى 
جمبع الملل والطوائف ومحجة الشعوب على اختلافبا » اذ ذاك , فلا عجب ان تتجه اليها » في 
تاريخ ميككر » أنظار أتباع الديانة الجديدة . هئالك مسبحيون انساحوا وتغلفلوا بين طبقات 
الجتمع الروماني العالية » بحتى أننا نراهم يغشون البلاط الامبراطوري نفسه . أَفنْسم يمحم 
الامبراطور بالوت » على قنصلين سابقين » ويأهر ينفي ابنة أخمه التي كانت زوجة لأحدهما » 
هو قي الوقت ذاته ابن عمه 9 هنالك دلائل قوية تحملناعلى الظن بأن اتهامهم «بالالحاد» والعادات 
البهودية » التي رموهم با ل تكن في الواقع سوى الاخذ بالمسبحية وتبني مقالتها العقائدية. 
مسحية أيضا مارسيا » حظية الامبراطور كومود » التي حاولت ان تدس” له السم . ومع هذا 
فالأكثرية من أتباع الدين الجديد تتألف من صغار القوم وضعفائهم . 


وهذا الدين الجديد »ل بر في مكان ما من النجاح الذين حققه ما رآه في ولاية افريقيا . لا 
ندري كيف وصل اليها » ولا كيف تغلفل فيها » اذ تطلع علينا فجأة ‏ في اواخر القرن الثاني » 
جماعة كبيرة من المسبحيين » ناشطة في ال مدن والأرياف » جعلت من قرطاجة مركزها 
الرئيسي » ومقرها الأكبر . وعندما يقوم ترتليانوس يعقز مفاخراً » عام 159 بعدد المسيحيين » 
فهو بالطبع يتصور عددم في هذه الولاية التي شهدت مسقط رأسه . فاسمعه يقول : « نحن أبناء 
امس الغابر » ومع ذلكفقد ملأ الارض... بوسعنا ان 'نحصيافراد جبوشى » اماعدد النصارى 
في ولاية واحدة من ولاياتكم» فقد تبن كثرتهم عدد جيوشكم بكثير ».فهو في حماسته يعمم كثيراً 
ويغلو » اذ لا يمكننا ان نذكر خشارج نطاق افريقيا » بالاستناد الى اضطهاد عام ١!‏ » سوى 
جماعة المسحمين في وادي الرون ا ل ا ا 
لبون » ثم أغارقة شعرقيون - وليسوا قط من اهل البلاد - اعتنقوا فها الديانة الجديدة . فاذا 
كان بولس » بين سغوله روما لأول مرة وموته فيها.» قد رصل في تنقلاته الى اسائيا وتوقف 
عند ساحل غاليا » فروره في تلك الأرجاء لم يترك بعد» أثراً يذكر . 

وعلى هذا » فقد سجلت المسحية نحاحات تذكر . عليئا هنا ان تأشذ بُعين الاعتبار » عدد 
الولايات التي تدخل في نطاق الامبراطورية الرومانية ومساحتها الشاسعة » الني لم تكن وطثتبا 
بعد » اقدام المبشرين . ففي مطلع إلقرن الثالث » نرى الاسقف الفريجي أبير كبوس يذصكر في 
رسالة له نقشت عبارة منها على شاهدة ضرمحه » تعسر بصورة مجازية وبتوريات تقوية » عن 
الانطياعات التي عاد بها من سلسلة من الاسفار والرحلات » حملته تباعا الى روما وسوريا وبلاد 
ما بين النبرين » جاء فيها : « أينا حللت »© ألفيت الإيمان المسبحي قد سبقني . فقد :وجدت 
اخوة لنا أنتى نزلت واينما عبطت » . بالطبغ ل يحط اسقفنا هذا رساله» الا في المدن. 


هق 


نمس جمداً دون الحاجة للافصاح عنها » اسباب هذه الحاسة وأسباب 
النشاط العارم » تجيش بها الديانة الجديدة . فبي لا ترى نفسها غريبة عن 
أي بلد دغلته مها كانت اللغة المحكية فيه . 

فاللغة الوحيدة التى عولت: علبها المسبحصة دون سواها هي اللاتيشة . فلابوحجد الكتاب 
المقدس > في مكان ما » ترجمة لاتينية > حتى في افريقيا نفسها التي أطلعت اول كاتب مسبيحي 
تحرأ » ان يعالج » في مثل هذا الوقت بالذات » باللغة اللاتينبة » قضايا لاهوتية يحئة » هو 
ترتلمانوس . فجاعة المؤمنين » في روماء لا تستعمل في طقوسهاء غير البونانية . وكذلك مسحيبو 
وادي الرون يكتبون باليونانية» الرسائل التي بعثوا بها الى اخوتهم في الايمان» في آسيا الصغرى. 
قاللغة النونانية هي وحدها اللغة الطقسية في جميع البلدان . فالمشرون الاكفاء الذين يحسنورن 
اللبجات الوطنية الشعبية لا يزالون قلة يبقى معبا أثر الككرازة التي يقومون بها» وفعلها فيالنفوس» 
محدوداً ضيقا . فأحاد'ية اللغة » كانت الى حد بعيد » وراء تأخر انتشار المسبحية » في الشطر 
الغرني من العالم الروماني » إلا أنه تأخير أفاد » من سجبة أخرى » مع ذلك ؛ في الحفاظ على اولوية 
اللغة اليونانية بين اللغات واللبحات الحكنة » اذ ذاك . 


حياة الكنائس الاولى 
وتنظياتها الداخلية 


تبدز وحدة الكنيسة » على الأخص »؛ في مراسم العبادة والطقوس . هنالك عشاء مشترك 
جمع بينها عرف بأمم 1 م . والكامة بونائية الاصل » إها تعني «انعطاف» أو مقاسعة عاطفية 
في اجتاعات مساثية ٠‏ وبالفعل » ان كامة « كنيسة » انما تعني : جماعة . ويعد ان وقع جيء 
المسح وظهر على الارض بمجده » صار من المتوجب » على أتباعه ان ينتظموا وان ينظوا ذاتهم . 
ومنذ ذلك الحين » اخذ التسلسل الوظائفي ينمو ويتطور على مر الزمن » وفقاً للحاجة العارضة . 
فقد نزعوا الى تأخير سر العراد او التنصير » عن الموعوظين » أي عن الذين بلغهم الصوت وتردد 
فيهم « الممدى » » أي من "لقسنوا الايمان بالصوت الحي © فأخروا العماد عن موعده سنتين او 
ثلاث سنوات . وقد يرز عن جمبرة الشعب ( ومهمة ) فريق الاكليروس » لفظ اشتتى من كلمة 
يونانية ( 5م,8/© ) عنّت في بادىء الأمر : حصة أو نصيبا » ثم اخذت في الترجمة السبعينية 
معنى |كليروس او طغمة الرهبان » وهي طفمة تألفت من 'رتب ومراتب عديدة . ومن همذه 
المراتب برزت كامات : « كاهن » » و « ثماس» و « اسقف ». فالكينة غمجم/ررطوه او الشبوخ 
( المتقدمون في السن ) يتألف منهم مما يتولى وضع القرارات » والشمامسة زممبوموذر الذين 
يناط بهم تأمين مهام الطقوس المادية . ول تلبث ارنى تفرعت مهام اجمالهم الى شماس رسائلي » 
وقارىء » ومُعز”م » وحارس الابواب » ثم الاسقف او المششرف على التعلم وعقائد الايمان » وعلى 
سلوك المؤمئين . وقد اخذ النظام الجديد » بالنظر للخطر الخارجي » وبالنظر لمقتضيات تأمين 
خمّدّمة امكل ما يؤثرعلى النوع او الكيفية» ينزع ال ىالمم المطلق. ففي كل مقاطعة » يقوم عل 
رأس الماعة» بدون استثناء » اسقف واحد. فالشعب يصطفيه ويختاره » بدونان يخضع هراسم 
خاصة »2 من بين اشخاص'يقترح أسماءم الكبنة رفك وعلؤعق القطم او الجزم في القضايا التي 
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يتناقش الكبنة حوها ويتبادلوا فبها الآراء . وعندما تنكاثر أمكنة العيادة يصبح الكهئة بجرد 
خدام لها » برعون جماعة المؤمنين فيها » تحت ا 1101101011 
وتقديس القربان » وبدونه تنعدم الحياة المسيحية . 

وهكذا 'تصان وحدة الماعة وتحفظ . وهي وحدة لا تذهب ابعد من ذلك , فبالرغم مسن 
وحدة العقمدة والطقوس فلا توجد كنيسة بل كنائس . ولككل منها إطارها الخاص» له '"حجيرته 
الادارية الاساسية» ممثلة بالمدينة التى تمثل في المنطقة ملء الحماة الحلمة في مختلف مظاهرها . وهذا 
الأسقف يارس سلطته على الجاعات المسيحية في المدن القريب.ة طالما عدد الأتباع فيها لا يسمح 
بوجود أستف خاص يتولى ترعئيهم . وعندما يصبح هذا العدد كافيا تنشأ كنيسة جديدة مساوية 
في وضعبها الكنيسة التي انفصلت عنها » مع الاعتراف لها بأولوية ادبية . فلس ما يدعو الاساقفة 
لإقامة علاقات فيا بينهم » غير ان المصلحة العملية المشتركة تحدو بهم لتبادل الرأي : إما عن 
طريق رحلاث فردية يقومون بها » او عن طريق تبادل الرسائل او موفدين خصوصين . ثم 0 
يلبثوا ان أخذوا يعقدون «_سيئئودسا » وبالعربية جمعا إطاره الطبيعي الولاية » هذه الوحدة 
الادارية الكيرى ف البلاد . 

كل هذا اولى أساقفة بعض الكنائس الموجودة في حاضرة الولاية او في مركزها الإداري » 
او في القواعد الحضارية التي تؤلف قطب جذب فكريا او اقتصاديا » نفوذاً خاصاً » فبو بالفعل 
والواقع وليس شرع اسقف المدينة . فالسلطة التي يتمتع بها اسقف روما ل تكن لتوازي سلطة 
بعض الاساقفة في مدن مثل انطاكية او افسس مثلاً 3 3د ارس يعرف جيدا جانة ل عله ل 
يتمتع بها صاحب الكرسي التي اسسها بطرس في روما عاصة الامبراطورية. ولكن هذا الاسقف 
لايستخدم الحتى الذي اولاه اياه شرف الانتساب الى هامة الر'سل او رئيس الحواريين» إما لانه 
لا يرغب في ذلك او لانه لا يستطيع الى ذلك سبيلاً . فهذه الادارة التي تتصف بنظسام مطلق 
يتوزع بين مدينة واخرى » لا يبدو عليبا ما يشير قط انها في سبيل التكامل » حتى اتنا 
اخذنا نشاهد بعض الصعوبات والعراقيل تعترض سسسلها الى هذا التكامل . 

من غير الممكن ان يخفى مثل هذا الوضع على فطنةالادارة المسؤولة او ان تتجاهله» لا سيا 
بعد ان تكاثر عدد المؤمنين في الكنيسة بين الطبقات الاجتاعية المتواضعة واخذت تتكورن. 
الاوقاف الكنسية وتنشأ , وتكوينهذه الاوقاف لم يلبث ان أثار نشكلات قانونية اخذ الجدل 
يرتفع بشأنها » يا انعذت الآراء تتضارب حولها . ومها يكن بالفعل الحل المقترح في تبريرها: 
سواء أننسبت الى هيئات جنائزية او الى جمعيات غير ششرعية» فجماعات المؤمنين م تلبث ان رأت 
نفسها مالكة لعقارات واملاك على وجه يختلف عن ملكية الفرد » او لمان- ستخدموما في 
اجماعائهم الخاضة او يتخذونمنها مدافن لهم . من بين الفئة الاولى منهذه العقارات» لم ب يتخ لمم 
الآثار 5 يدرس خرائب اقدم عبد من خرائب كنيسة دورا يوروبوس»هذه المدينة التي كانت قائمة 
علىنبر الفرات» فيالوضع الخاص الذي كانت عليه» في الربع الثاني من القرن الثالك . نهبنى هذه 
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الكنيسة القديمة لا يتعدى ان يكون منزلاً قديما خاصا » كانت الغرفة الخاصة باقامة شعائر 
العبادة فيه تضم مقعداً مستدير الشكل وقد زينت جدراها بنقوش مختلفة يبدو بينها زمّارات 
لتقليد الأصوات > ومساخر لاوجه . كذلك نرى غرفة العماد مزدانة برسوم مستمدة من احداث 
العبدين القدحم والجديد . اما الفئة الثانبة » وهي فنة المقابر » فقد اتاح لنا درس النواويس 
الموجودة تحث روما ان نتتبع توسعها وامتدادها عن طربى الدهاليز والممرات التي 'قت تحت 
الأرض انطلاقاً من مدفن اسرة من الأسر . وقد أنشئت مثل هذه النواويس» في المدن الكبرى» 
منذ ان شاع عنبا خبر احترام بقايا الاموات المدفونين فيب الشارع 

فها . فوجود نواويس المبود ونواويس أخرى ف مدينة 
الاسكندرية يدل على ان عادة النواويس ل تككن حصورة 
على المسبحيين ولا على الرومان. ففيهذا العبد كانتروما 
الجوفية لا تزال في بدء امرها . وقد اقتفى تطورهما 
واتساعبا ان تكون الشرطة قد أغضت عن هذه الأعمال 
التي تحري في الخفاء او تحت الأرض > حكما انبا غضّت 






النظر » ولا شك > عن هذه الاجتاعات التي كان يتكرر سمي بتار 
عقدها في الكتائس . الشكل ١١‏ كنسة دررا يوروبوس. 


والحساة العادية للجماعات المسبحية لد تكوينها »قامت» «ء درج يفضي بصاحبدالى الدر رالعاري 
مثلهافي ذلك مثل اتتشار الديانة امسيحية عل التسامجالضمني م ا 
. 8 1 3 5000 3 توسبعبا باضافة ص "الما ودلكّبين ؟ مع 
الذي أبدته السلطات العامة » كا تنطق بذلك الشواهة. . .نمم وي: متاعيد بن الترميد: 
التي استعرضنا لها وكا يعامنا تاريخ الاضطبادات نفسه . ص #” ء حرن المعمودية . 

5 3 

كانت المسيحية قد أصبخت » في مثل هذا الوقت بالذات » واقعاً روحم 
عظم الشأن والخطر ليبقي بدون صدى في مجالي الفكر والنظر' . 

وقد استبدفت هجرات جاءتها من أوساط مستئيرة ارتبطت ارتباطا وثيقاً بالوئنية » هي من 
يجلى الحضارة نفسها » اذ ذاكِ . فبقطع النظر عن الافتراءات والسعايات التي ألصقوها بالدين 
الجديد فتركت أثرها ولو الى أمد قصير » فقد وجدوا فيها مادة ثريّة لمؤلفات م “تخئل' من 
الأهمية » وان لم يصلنا منها شيء بذكر عنطريق الككتية المسبحيين انفسهم الذين لم يحفلوا يجمعها 
ول يأتوا على ذكرها إلا بنسبة ما أتاحت لهؤلاء الكتبة من غبطة ورضى في دحضها والرد عليها . 
وير ما تمثله هذه الكتابإت» الكتاب الذي وضعه » حوالي عام ١8١‏ » أحد اتباع الفلسفة 
للد ل اا ل لصح ل وبي 0 
تكوينه وجمعه من -جديد عن طريق الاستشهادات التي ضنها أوريجينس ردوده علسه في كتايه 
الموسوم : « ردأ على سلس » . والطعون التي يحاول فيها الكاتب الوثني مباجمة تعالم الدين 
الجديد » انما تصدر كلها عن نظريات فلسفية» كا انها ترتكز الى نظرات سياسية واجتاعية حرية 


خرف 


بالنظر . فهو يرمي المسبحبين _بفريّة تمسكهم بالوعود التي يقطعونها » اكثر من محافظتهم على 
د الإجانات المغملظة » يا بأخذ علبهم » من جبة اخرى » مخالفتهم وتجاوزاتهم لشسرائع البلاد 
والقوانين المعمول بها » وإعراضهم بسخرية » عن« التعالم والعقائد التي غذ'ت عقولهم يوم وشْبّوا 
عليها ». فكتابه هذا هو عبارة عن مستودع أسلحة » كثيراً ما عول عليها وصدر عنها» واتخل 
هم منها يدا الككتية الجدليون من الوثنيين الذين تنطحوا » فيا بعد لدحض المسيحية . 


فلس من عجب قط » والالة هذه » أن يهب" المسبحون للرد على خصومهم . فبا هو القرن 
الثاني يمدنا بطائفة من أصحاب الردود الأول الذين لا يكتفون بدحض الاتهامئات التي يحاول 
خصوههم إلصاقها بهم » بل راحوا يهاجمون بعنف الديانات الرسمية: المعمول بها في الامبراطورية. 
فأسماوم تؤلف قائمة طوية ‏ واصحاب هذه الردود معروفة اسماؤه لدينا جيداً بعد أنوصلت 
آثارهم البنا ببنا عفّت آثار خصومهم من الوثليين » بعد ان جرى تمقكبها وراحوا يتصنّدونها 
للقضاء عليها وإتلافها , وببساطة كلية وجرأة لا يخشون معبا لومة لائم» نراهم بوجهون ردودهم 
للأباطرة أنفسهم » كا فعل اسقف أثينا كوادراتوس مع الامبراطور هدريانوس » وكا فعل ايضاً 
الأسقف ارستيذس الاثيني مع الامبراطور أنطونين » وغيرهما . ويوستيتوس » هذا الفيلسوف 
الافلاطوني المتنصّر » السامري الاصل » يطلب يحرأة من الامبراطور مارك اوريل » وهوايضاً 
فلسوف مثله من اتباع المدرسة المذكورة » ان يوافق على نشر كتابه المعروف باعتدال لطحته» 
يرى نفسه مديناً باستشهاده مثلاآ لحقد زميل له منافس . وتتيانوس « الذي رأى النور على ارض 
الأشوريين » في مدينة “نصببين من اعمال ما بين النهرين » قد يكون اشدم تبكاً وسخرية. ولي 
يكوان القارىء فكرة له عن عنف ردوده وشدة اتهاماته الديانةالمونانية ‏ الرومائية» وثعالممها 
الادبية والاخلاقبة» يستبجن مستنكراً مثالا 'بشّدونهفي روما لآم انميت ثلاثين ولدأ» عشرون 
منهم كانوأ احماء عند وفاتها . يجب ان نشير هنا ينوع خاص الى ترتلبانوس القرطاجي > وهو 
اول كاتب مسحي باللغة اللاتيشة » وضع > في اواخر القرن الثاني » كتابهالمعرف: , دفاع » عن 
المسسحية » وجهه لأولي الامر في الامبراطورية » ما وضع كتابه الثاني :« الى الشعب ».. وهذان 
الاثران الادببان ينطقان عاليا» ببلاغة هذا الكاتب وفصاحته » ووقاره ومقدرته» وكلها امور 
تثير الاعجاب , 


إلا ان ترتليانوس اشتط في تعلممه وانتبى به الامر الى المرطقة , فققد عرفت المسبحية في 
القرن الثاني شقاقا وجدلاً حول شؤونها الداخلية » وهي اءراض ملازمة للطفولة رافقت نموها 
وسيرها نحو النكامل» فعانت منها وتضر”ست بها ممناً النجاحات التي حققتها » وللمقدرات 
الفكرية والعامبة التي توفرت لعدد من كبار اتباعها » وللوهن الذي رافق تنظيمها في البدء» 
فأوجب عليها | كال هذا التنظم وتقويته » ولطراوة إيانها وتعالممها . وكان لا مندوحة منهذه 
الهرطقات لتدفعها على تقوية النظام الداخلي لكنائسها » ولتحديد قضايا الامارن وتفسيرها 
وتبسيطها» وهي بعدفيمستهل ناريخ وحركة تطوريةطويلين» خصيين بالحوادث الجسام التي تخلاتها. 
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بقيت الحرطقات قليلة نسببا » في ذلك العبد » اثنتان منها طلع بها داعيتان تميزا بالفردية . 
اما الاول » فهو مونتانوس الفريجي الذي راح يتنبأ مدّعيا نزول الوحي عليه . وقد تأثر 
ترتليانوس بتعاليمه » قبل ان يؤسس هو نفسه شيعة مستقلة » عاشت بضعة قرون في افريقيا ) 
انتهج للها نبج صارما مجافياً لكل الاوضاع البشسرية المعمول يها» حتىالزواج منها. اما مارسيون 
الذي رذله ابوه » اسقف سينوب وحرمه وقطمه من شسركة المؤمنين » فقد راح بعلم طريقة لم 
تقل" زهداً وتقشفا عن سابقتها . ول يلبث أتباعه ان ألّفوا منهم جماعة لعبت » مدة طوية > 
دوراً بارزاً » في امور الشرق . وعندما راح يعارض العبد القدم » صنيعا غير مكتمل لباري 
الكوت موبن,26 > بالعبد الجديد» صنيعة المسيح المرسل من الإله الحقيقي» حمل المسبحبين على 
الشروع بتحديد قانون الكتب المقدسة » وهكذا امتد أثر هذه البدعة واستطال . 

هنالك بدعة ثالثة هي بدعة الغنوسية التي راحت تعمل على إيهان شأن العهد القدم» بالطريقة 
ذاتها التى اعتمدتها المدعةالسالفة» كا انها رأتف المسبحمة نفسها» ورجبا سخاصامن وجوه «الغنوس»» 
أي المعرفة الحقيقية التي أضفت على اللاهوت تفسيراً رمزيا للكون . وكانت هذه البدعة أدهى 
المرطقات التي عرفتها المسبحية » الى هذا العبد » لما حوته من سحر وإغراء » وللنتائج التي أدثى 
اليها انتشارها السريع» اذ ,يصبح المسبح معها كائناً هيا بالطبع كانما ينبئق عن إله أكبر» ابدعته 
الفلسفة المونانية » يا أضفت على حياة المسيح تفسيرات رمزية او مجازية » وجعلت حماته وموته 
امراً صوريا وليس حقيقيا. ومن هذه المقالة المشاقئة » برزت منذ القرن الثاني تعالم أخرى » ' 
حمارب الواحدة منها الأخرى . ولو ان المسيحية انزلقت الى واحدة منها لكانت راحت » هي 
الأخرى » فريسة لمذهب توحيد الفروق . إلا انها أظبرث > منذ الاساس مقاومة كان عليها اث 
تزيدها أكثر صلابة على مس الاجيال » وأكثر حيوية ويقظة . 
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(اتفعمل ابس 


الانجازات الأدسة والفنية 
حدودهاونجاحاتها 


بشعر المؤرخ بشيء من الارتباك عندما يحاول وضع صورة اجمالية لما كانت عليه الحباة 
الادبية والفدة في الامبراطورية الرومانية . فقد كانت تؤلف هذه الامبراطورية » عندما أطل" 
عليها النظام الجديد عالما قامًاً بذاته » تاينت منه الشعوب ثقافة » واختلفت عروقاً وأخلاقاً 
وعادات . فهو عالم ساسم » رحب » مترامي الأطراف والنهايات » منت له مع ذلك من اسباب 
المواصلات وانتظامها ما قرتب قواصبها الى دوانيها .. وه ذا العالم متنوع المظاهر في أقسامه 
وأجزائه المقومة » بالرغم ما يشد بينهاءمن عوامل مادية تقرب بين أشتاتها » وتسسّهل لها جميعاً 
عبشا مشتر كأ » وادارة حكومية واحدة » وتؤمن العلاقات المتنوعة بين هذه الأقالم والمناطق 
التي يتألف منها» وتبنيالطبقات الموجبة كنثثل مشتركة فيا بينها» كا تبنيلحا هذهالوحدة الروحية 
التي يقوم عليها التطور بعد ان الخذ بأسيابه . فلس ما يذهب بهذا التفاوت القائم بين المدينة 
والريف © وهذه الفروق التي نراها بين أنماط الحباة التي يحباها الأهلون في المناطق الزراعية 
المنحضرة» ونبجالحياة التي ينبجها سكا نالمناطق الصحراوية الواقعةعلى حدودهذه الامبراطورية» 
في الشرق والى الجنوب الشرقٍ من البحر الابيض المتوسط . وليس ما يسد او لا ابداً هذه 
الفجوة واطهوة التي قامت بين الشرق الليني والغرب اللاتيني . فالعامل الوحيد الذي يجمع بين 
هذه المفارقات المتضادة“ويومُن لها نوعا من الوحدة الادببة »هو هذا الشيء الذي يؤلفف حميمه 
معجزة » لأن لا مثيل له في التاريخ ولا كفاء » اذا ما تعدينا النتائج لنقف عند نقطة الانطلاق. 
فالفوارق لا تزال قَاعُة بالرغم من ان التطور الذي ينبع من أفكار مشتركة » وينزع لأهداف 
واحدة » ويتجه من غاية واحدة» هي العامل المقو”م لهذه الحضارة » حسما تتباور في مظاهرها 
العامة اذ ذاك » عند مقارنتها يهذا العالم البدبري المتوحش القائم على اطرافها » وهو عالم أعجز 
من انيصل الى خط وي" >لأنه لايحري على حركة منسقة واحدة مؤتلفة بين جميع الأطراف. 

ومها يكن » فبذه النزعة نحو الوحدة لا تبدو للعيان في مطلع العهد الامبراطوري . فاذا ما 
ستشعرها بعضهم » فل يخطر قط على بال احد انها قريبة المنال » دانية القطوف . وعلى نسبة 


رش 


ما ينصف هذا الجهد البناء بالوعي» فهو يستهدف شيئ) آنخر» لا مندوحة عنه في نظر أولي الأمر. 
وهذا الجبد الذي اقتصر سواده الاكبر على روما » لقي النجاح الكامل وتكلل بالفوز الآثم .. 


هذا النجاح يصيبه العبد هو السبب بعيئه الذي لأجله اصطلح المؤرخون على تسميته يي ؛ 
« عصر أوغسطس » » على غرار ما فعلوا يعهد آنخر شابهه من وجوه عدة » وان جاء بعده 
وفك طويل #نهى + اوعمج لويس الرابع كك 1 


فالوضم القائم » كا تبلور في روما من ع تعبئة الجبوش البرية 
والاساطيل الحربة في السنوات العشيرة الاسخيرة منأزمة الحرب الاهلية 
كان تعبيراً رسى) لا يختلف كثيراً عن المدلول الظاهر للعيارن . فني 
أكتيوم» جمع اوكتافاو اوغسطس الذي سيكوئه»؛حوله كلقوى الغرب»وانتصرعلى انطونبوس 
وكلوباترا المسبطرين على موارد الشرق اللي وطاقاته الضخمة وموارده التي لا تنضب . وما 
كانت روما قد تالت الفوز بقوة السلاح » كان لا بد لما منان تأي بالدليل القاطم على ان لها من 
الاههية والشأن 4 في المجالات الاخرى » ما لا يقل بشيم عما تم لها في الممدان الحربي » وانها 
ليست على استعداد قط لتسيء استعمال تفوقهما البارز في جمسم المادين , فالشيم الذي كانت 
الاسكندرية تمثله او ترمز البه » ل يخرج عن مظاهر خارجية » دعائثية » ممثلة يذه الديانات 
الفاسدة » التي طالما عبثت بالاخلاق والآداب» وبهذا البذخ الحلل » 0 الترف الفتكري والفتي 
الذي يرهن النشاط ويضعفه . فان عجز هذا العام الشرق عن ان يرقم رأسه عسكرياً وحربيا » 
فبو » بالرغم من الازدراء له والاستهانة به » له »؛ مع ذلك وقعه في النفوس واغراوُه للعقول 
والفلوب » وجب بالتالي » اللحاق به والتساوي معه . 

وقد رغب أولو الامر في روما » دون ان يبدو عليهم شيء من هذا » ان يحققوا لوطنهم » 
هذا التجل الذكري والادبي والفني الذي اكسب الادب الكلاسيي : الاغريقي والهلي » هذه 
الشهرة البعيدة التي تمنم بها » وهذه الترببة التي تمت له » هذه الترببة المشبعة بالفلسفات والتعالم 
الونانية الاصل التي مكست على مرآها هذا التسلسل الآسر القع الثشرية التي م يكن لبخطر 
على بال احد الإنتقاص منبا لثلا تصاب هذه الترببة بشيء من رذاذ هذا الانتقاص» فمخدش من 
رواء أدهها ويتنذل بها الى منسوب البرابرة . فالكل رأى ان تسير القوة في ركاب الحضارة 
وخدمتها . ولكي تزي روما انتصارها الباهر وفوزها المؤثل » كان لا بد لها من ان تظبر»عندما 
تم لها الأمر »على ما ظبرت به أثينا وبرغاموس > وانطاكية والاسكندرية . وكان عليها ان 
تسير على النبج الذي نزعت اله منذ نحو من قرنين واحتضنته باحتضياها الادب » وان تشجعه 
وان تزدان بالمباني الضخمة الميلة والصروح الفخمة . فالإعراض عن مثل هذا المطلب انما كارن 
يفسّر بالتخلي عن تفوقها » والاعتراف ضنا بعدم اهليتها » والتنازل عن حقها الشرعي فيالدفاع 


4 ؟-روما وامبراطوريتبا و 


لل منذا منافسة 
للموامم الهلينية الاخرى 


عن الحضارة والثقافة » وفقدارن كل أمل بالتفاف الطبقة المستنيرة وسكان الريف حوها » 
والالتقاء معا في محرابها » والسير بهديها . 

كان هنالك ولا شك » احهال لا يخلو من خطر > لم يفت بصر النخة المستنيرة من الرومان 
وبصيرتهم » وهو ألا 'يقتصّر على جمل روما مجرد عاصة هلينية » على شاحكلة العواصم الملينية 
الاخرى ‏ با يحف بها من جيران مزعجين » ومن فيض فكري وفني لا ضابط له ولا وازع فبه» 
يزع الخوف في القلوب وينزل الرعب في النفوس . كان عليها ان تستلم 'مثل العالم اليونائي يحث 
تنمادى السقوط في المساوىء التي انتهى الما هلا العالم : كان عليها ان تقدس من هذا العام ما 
حفقه من وسائل تقنية بسرط استخدامها بعقلية جديدة وروح جديدة » وان تعمل بهدي 
الأمور التي استبدت بخاطره على ان تصطفي منها أفضل ما توصل اليه . كان عليها انتباج 
السبيل الذي انتبحه شريطة ان تعرف كيف تجائب هذا السبيل علد الاقتضاء » فتضع هي 
لنفسها » "سبلا جديدة تتفق والتقاليد الوطنية بما يننسجم مع الوقار والرصانة التي 'عرفة يا 
الرومان ويها تميذوا . ١‏ 

هذه هي الخطة او المنبج الموضوع تحت الانظار » وهو منهج لا “بد من النهوض به © والسير 
معه الى آآخر الشوط » وفقاً للخطوط العريضة التي وضعها له قيصر قبل موقعة أكتيوم » ولجيل 
قيصر فضل السبق على اوغسطس في وضع مثل هذه الخطة وترسمها . وقد باشر قبصر نفسه 
وشيشرون وغيرهما كثيرون من النخبة لدى الرومان تحقيقها . وكان من نصيب جيل اوغسطس 
ان ينهض بهذا المنهج ويحققه على نطاق اوسع وارحب . 


وأيعصر!... فالعرف التاريخي المتمول به» لا يقبنى كل الالقاب والنعوت 
9 0 التبجيلية منهذا النوع التياعتاد المدلّسون إغداقها على بعض الملوك والعبود. 
000 ولكن ما من شيء مجمل من العرف قانونا او يقم منه قسطاسا . وهذا أمر 
يجمل التدقيق في الاماديح التي تكال لرئيس دولة كيلا » عملية عسيرة للغاية . كذلك » لبس 
بين المقايبس التي يكن ان تخطر على البال ما لا يصح تطبيقه على وضع اوغسطس بالذات » أهي 
مدة حبكد المديد التي تبدر إطِلاق كلمة «عصر» عليه ؟ فقد مرت اربعوت سنة » منذ ان أطلقوا 
عليه » لأول مرة » هذا اللقب > في غرة كانون الثاني ( يناير ) » من سنة !0 تى . م » مع انه 
كان منذ عهد بعسٍد ع سيد روما المطلق » وبقى سيدها الأوحد حتى وفاتة في ١4‏ من آب 
(أوغسطس) سنة ١6‏ لاسلاد . ١ ١‏ 

أهو لعمري > الدور الذي لعبه ؟ فالسلطة المطلقة التي قت له ف الحقل السياسي ضاعفنت 
من شأن الدور الذي لمسه في عالم الفكر والادب . صحيح أن عمله في هذا لجال لم يكن كله 
مجردا : فقد عمل جاهداً في سبيل الجد » وفي هذا السبيل وه رجال الفكر والفن» واوحى 
الهم بالوضوعات التي همه ان يراها مجاوة . فاذا ما اخذهم تحت رعابته واجرى طم العطاء » 
تمن الغلو القول بانه أوعز أو تقدم بطلبات * إلا ما تعلق بالمباني والانشاءات العمرانية . فلا 
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بفرجيل ولا بهوراتيوس مستكتبينعنده. وقد قام,هذا كروماني من ابناء زمانه ومن ابناه طبقئه» 
تحفي؟" بالآداب والفنون الرفمعة . وكلمة « هوي" » “نملهه:4 يقصر مداولا عن التعبير تعبيراً 
صحيحا ؛ كا لا يحسن التعبير عن كثيرين من اسلافه او خلفائه الذين عنوا » من قريب يشؤون 
السياسة . فاسم صديقه وخدينه'« مككيني » اصبح رمز لنصراء المل والادب با اغدقه من 
مكرمات وأعطيات. وهبات كان من شأنها ان تحمل كبار القوم على الاهتام بامور ابقى وأخلد . 
الا ان الاكتفاء بالتنويه » والاقتصار على استعيال نفوذ مكينئ وكرمه وسخائه على هذا الوجه 
من شأنه ان ينتقص من قيمة النشاط النير الذي تفرد به نصير من اكبر نصراء العم والادب في 
كل زمان ومكان . فقد راح يحرب > هو نفسه ححظه ويدل بدلوه بين الدلاء » فيكتب» ويؤلف 
في كل موضوع » على شاكلة كتاب ذلك العصر » وعلى مثال الملوك الهلينبين » فراح 'بقصّد 
القصائد ويدير الحاورات ويضع كتبا في التاريخ الطببعي . والحال فالمّثل 'معد » ولذا لم يبق 
وحده في المبدان» فتطلع علينا وجوه عديدة تحلق بصورة ابرز بينهم اول نصراء فرجمل المدعو 
أزينيوس بوليون . فبو ايضا يأخذ بنصرة العاماء والادياء نظير مككيني ويرعاهم برعايته:» مع انه 
كان في عداد المعارضين للعبد وإن اعترف به ومالأه » فاعترافه هذا ل يتعد" طرف لسانه » 
بعد ان كان من انصار انطونيوس ومن مربديه . فراح يبتم مجمع التحف والأعلاق الثمينة » 
وينشىء لافراد الشعب مككتية عامة 4 في الوقت الذي انقطع هو فيه للتأليف المسرحي ووضع 
التمشليات » وكتابة تاريخ عام للحروب الاهلية . والبه يعزى الفضل الاول في اطلاع النساس 
على المؤلفات التي يضعبا اصحابها » وذلك بقراءات علانية منها » امام الناس » تمريفا ييا 
وبواضسها . 

وقد عاصره » في الوقت ذاته » في موريتانياء الملك يوبا الثاني » احد ملوك النوميد المعروف 
بخصومته لقيصر . فقد جيء به يافعاً الى روما وسار في ركاب قبصر عند دغوله روما مظفراً , 
اعاده اوغسطس الى ملكه هو وزوجته الشابة » كليوباترا سيلانية » ايئة كلبوباترا وانطوتيوس 
التي كانت في الموكب الحافل الذي رافق دخول اوغسطس ظافراً الى روما » بعد معركة 
أكتيوم . وهذا الملك الهزيل الشأن » البربري الحتد » الذي ملك على قبائل بربرية استتكف 
اوغسطس من أن يضمها الى الادارة الرومانية مباشرة » ونشأ في روما تحت إشراف عائلة 
الاممراطور نفسه » يرز » في غير مغالاة ولا زهو » من كبار نصراء العلل والفن البوناني : كاتبا» 
عام » عرف ان يضفي على عاصته قبصريّة ( مدينة تشرشل » اليوم » في المغرب ) سناء بهد 
وإشعاعا عاليا » بما سُسّد فبها من المءاني والصروح الفخمة » وبما حشد في قاعدة ملكه مذه من 
الآثار والتحف والمباني بحيث بدت كأنه ا متحفا رائعا » ضمت فيا ضته » قصراً مششفا» عثر 
المنقبون في خبرائبه في فولوبيلس » على مقربة من مدينة مكناس» ما وجدوا من الاواني البروئزية 
التي تثير الدهش بدقة صنعها . وقد وضع هذا املك » في الوقت ذاته » عدداً كبيراً من 
المؤلفاتباللغة اليونانية» بشتى المواضيع: كالتاريخ والجغرافيا والتاريخالطبيعي وغير ذلك» وهي 


نوف 


كتب اعتمد علبها ومنها عب" » فيا بعد » بلين الاكبر . 

فالاستشهاد » في معرض الحديث عن أوغسطس »> مثل هذا الملك الغريب الهزيل » قد يبدو 
من الهزل كان » وهو» مع ذلك » استشباد ١‏ بده ندر يدا » الى أي سمد”" طبع 
اوغسطس عصره الس عطةاة . وهككذا نرى بصورة -حمّة "مثسر قة» كيف ان أثرياء 
الرومان وعظاءم تبنسوا الممشثل التي نبض بها من قبل » الفاسيلفس الس امتد الى 
مثل هذا المثليك النوميدي الذي كان مديناً بكل شيء» لسراة القوم في روما. وراح اوغسطس 
نفسه يقرض الشعر » ويضع المسرحمات التمشلية » ويكتب مفكراقه » ويتعبد بالتبذيب 
والتشطمب مذكراته : :الور الك 4 4 ان امت يفيص لذن كنب هو الام + مذكراته 
التاريخمة #ندابطامه0) »© وأكف ما ألّف بماعرف عنه من مقدرة . وعندما زيّن روما 
وحلا “ها» وعندما ألشأ فيها مكتبتين عامتين» وعرض على هوراتيوس وظيفة كاتم سره» وعندما 
يأخذ بمباسطة ومفاكبة المؤزخ تيت ليف:الذي رأىالنور في مدينة بومببي ويعهد البه شرف 
تهذيب حفيده كلوديوس الذي اصبح فيا بعد» امبراطورا» وتوجيبه وجبة عل التاريخ »؛ وعندما 
يأمر باتخاذ جميع الوسائل لتأمين نشر الانياذه مهم لفرجيل بعد ان أومى هذا عند موته » 
باتلافها » راح يحقق » على مثل هذا النحو من الشمول والريعب"الذي تنسع له نظرة الامبراطور 
الواشعة » والمقدرة التي اشتبرت عنه» وبوسائل أوسع وأشمل بكثير ما تم منها لمعاصريه > هذا 
المثال الذي تبرز صورته الحقة والمثلى في خلفاء هوميروس وطفغاة بلاد الموتان القديمة . وهمذه 
الصورة التي نرسمهنا قسماتها الكبرى»تفاعل علىتركيزها وتسيزها نوازعودوافع عدة. من الحال 
ان ننكر مثلآ » رغبته في التلبى والتفريج عن مهام الحم » والرغبة في استثارة إعجاب الناس 
والفوز منهم بالثناء العاطر والأمادييم المستملحة» والميل الشديد لاكتساب الجد والمظمة والفشار 
يخلد ذكرها الدهر . والى هذا » ارادة صادقة في ان يبرز للناس ربجلا مثاليا لا 'يقصر أطماعه 
على تأمين نجاح زمني . والى جانب هذا كله - كا يشهد بهذه العظمة النخبة الرومانية التي يكفيها 
شرفاً ان تككون تسامت في تقديرها للرجل الى مثل هذا الحد ‏ الارادة الصادقة في ان يطلع 
على الناس برءجل نموذجي المثال لا 'يقصر طموحه على نجاح زمني زائل . 

كل هذه النظريات وما تثيره من ملاحظات» لأعجز من ان تستنفذ مدلول كامة «عصر » . 

ولكي تستحق حقبة من الدهر ان توصف بثل هذا الوصف » يحب ان تشهد ازدهاراً عجساً 
من الروائع الفكرية والادبية والفنية» ومثل هذه الأجبال من العظاء والمشاهير في كل عم وفن» 
وتجلتيا منقطع النظير من النوابغ والعباقرة م يسبق لروما » في تاريخها المديد ان رفلت بمثلهم . 

كذلك من الواجب »6 ان تعبر هذه الآثار الادبية والفككرية » ربما بنسية ادكبر » وعلى قدر' 
اوفى » عن نزعة نفسية ليست عادية فحسب ؛ يل ايضا وبالاكثر » كلاسكية » إتباعية » أي 
تصلحمثالاً»في خطوطبا الكبر ى “لاجيال اخرى وعصور اخرى.فجاء ازدهار الآداب والفنون» 
في عصر أوغسطس يحقق » الى حد بعيد » هذا المطلب المروم . فانى أجّلنا النظر » طالمنا» 


أرق 


هنا وهنالك » توق عارم : للنظام والانضباط » والاتزان والوضوح »© وكلها مطالب عقلية او 
بالاحرى عقلانية » تهبمن على المشاعر وتضبط انطلاقها والتعبير عنها » وتمحصها وتنقيها مما 'يشتم 
منه العنف او العرض » فتترك فما بعد دويا بعبدا » خالداً » يتردد صداه على مر الزمن . فوضع 
هذه الروائع جنبا الى جنب مع روائع الادب الكلاسكي الاغريقي » واتخاذها غذاءء روحياً 
لنفوس الاجمال الطالعة ولاذواقها » منذ عبد النبضة والانبعاث الى يومنا هذا » في كل المدنيات 
التي توالت على مسرح التاريخ » ليس فيه ما يدعو للدهش او العجب . ففي ذلك شبادة حق » 
تنطق عاليا با فيه من جهد كر حاولنا معه تجاوز نطاق الحواية » وايمان رشيد قويم بصحة 
ها يقول وبعمل للوصول الى طريقة صورية ميسرة لا تستحيل لعبة مع نبوغ عارض »2 لتمكين 
العقل من مراقبة تصادم الاهواء والنزعات » ولالخضاع الشعورية الفردية لمعايير العقل ولقسطاس 
مثالي من التناسق والانسجام المسرق . 

وهنالك ملاحظة اخرى *تزكتي أيض) اذا كان ثمّةحاجة بعد للتزكية»اطلاق اسماوغسطس 
على هذا العصر » تقوم في هذا التوافق البيّن بين تفجر هذه النزعات الكلاسيكية وازدمار 
الآداب والفنون » وبين السياسة العامة التي انتبجها الامبراطور . فعندما راح يعيد تشكيل 
الدولة والمجتمع الروماني » بعد الفوضى التي رزحت فيها البلاد إثر الحرب الاهلية » استوحى 
مبادىء النظام والاتزان التي هي قوام الأدب الكلاسيكي بالذات . فالسلام الذي نر اواءه 
على الامبراطورية » في الداخل والخارج » شاده سلاما لا بقوم على الضغط والإكراه » بل على 
العقل والاقناع لدى من توخى تهذيبهم » وحذر عليهم السير مع الفتئة » وهو سلام يكس اما 
روح الانضباط والنظام الذي طسع الروائع الادبية التي طلع بها ذلك العصر وميزها . وهذه 
الانضباظية التي حققها في المجالات السياسية والاجتاعية والعسكرية كان لا بد لها » يي تقوى 
وترسم في النفوس » من ان تقترن بانضباط الناس في اهوائهم ونزعاتهم وطبائعهم . فقد كان 
يشوقه ان يرى القاوب والأفكار تنعم يحو روحي ملؤه الدعة والطمأنينة حيث ترسخ وتتوطد 
الانجازات الى حققها للامبراطورية . فكما ان العنصر الديني لعب هو الآآخر دوره البارز في هذا 
البناء ‏ وفي هذا البعث الروحي > ترتب على الآداب والفنون التي يشدها الى الدين اكثر من 
رابطة وآصرة ان تلعب هي الاخرى »2 دورها الفعال في هذا البنيان القومي . 

فلا عحب يعد » ان يستجيب أهل الآدب ورجال الفن لهذا المطلب » وان يبادروا لتحقيق 
رغائب الامبراطور على النحو الذي .خطط وصم . فقد تألموا كثيراً هم ايضاً » روحيا وماديا » 
من هذه الأحداث الدامية التي اصطلحت على البلاد وانزلت بها ما أنزلت من الإحّن والحن » 
فزعزت روما وهزت منها الأركان» وهددت حضارتها بالدمار والزوال .وقد راحوا في زكانتهم 
ستجيبون لهذه الرغائب ويحققون هذا الانسجام المرتحى بين نزعاتهم الشخصية وبين مقتضيات 
السياسة الرشيدة التي انتهجها الامبراطور . فتجاوبتمشاعرم عميقا لما تبينوا الأسس التي ستقوم 
علمباعظمة روماء والرسالة التمدينة التي تضطلع بها لرؤية لواء السلام يرفرف خفاقاً فوق الجبع. 


يفف 


فقد أتاح لهم حاضرم المائل ان يدر كوا جيداً ماضيهم المجيد » وألا يقبعوا متغنين بالا ماد 
مجترين ذكريات الماضي البعبد. ولذا راحوا» طوعا واختياراً » يتدسئون بعّفوية ظاهرة» المطالب 
القومية الكبرى ومستازماتها الركينة : حب الوطن > والتمسك بالتقاليد والاعراف الوطنية 
التي هذيتها وصققل” النظريات الفكرية المقتيسة من الخارج» ول تعنم ان انصهرت بها وتمازجت 
معها » والتحدث بفضائل السلف الكرم بعد ان تعرات من شوائيها الخشنة » والاعتداد بهسذه 
الاجاد الحربية التي حققها لخير المغلوبين على امرهم . من هنا ايضا هذه الأماديم والتقاريظ 
العطرة التي ضَفّرها القوم لاسليك المنقذ » الخلص» حبيب الآلهة»الذي أعاد الى الامراطورية: 
هذا الأمن وهذا الانسجام وهذا التناغي الذي كادث تفقده الى الأبد. وروح هذه الكلاسيكية 
نفسها» كانت تأبى ان تنطلق عاطفة الامتنان المتأججة في صدور القوم» بعبارات نابية تشذ" عن 
الصدد لتتنزل الى الزلفى الخزية . وهذا الآمر الناهي » المطلق » الذي كانه اوغسطس »ل يأتر 
آبة* أفضل على ما تم له من مهابة ووقار » وعلى ما كنمّه من احترام عميق لهذه المثل التي 
عمل بها وعلّم » لو م يكن على جانب عظم من المقدرة الفائقة » بعد ان استعمى على الناس 
النفاذ الى أغوار نفسه وقلبه » اذم يرض قط ان يوعز » ولو من طرف خفي » أو ان يلسع ولو 
من يعيد » الى خاصته » وصحبه المقربين من رجال بطانته» وهم بشر كغيرهم من الناس» وله في 
أعناقهم ما له من أياد ببض وغمُر الفعائل > ودانوا له بتكل ما لديهم من نعمة ورشاء » وجاه 
ونفوذ > شيء من هذا الثناء أو من هذا التدليس » يحسنه أهل البطانة . فكلا الجانبين عرف 
أن يتفادى مثل هذا الإفراط ومثل هذا الانزلاق الذي كان من ميزات البلاطات المليلية . 
وبذلك 'صوان لكرامة الرجل وعزته وإبائه . 

ولككن هذا التوافق م يعسّر طويلاآً» وقد تملى ذلك على أتمه ايض في الجبل الذي عايش لويس 
الرابع عشر وعرف بالتالي سيطرة غير سيطرته. ولد كل من فرجيل وهوراتيوس قبلاوغسطس 
بسبع نوات الاول » وبسنتين » الثاني » وماتا قبله ب «“ سنة و 7١‏ سنة , وبين كيار رجال 
الادب في هذا العصر > كان المؤرخ تيت - ليف وحده أصغر من اوغسطس بأربع سنوات » كا 
عاش بعده ثلاث سثواث . فقد حمر اوغسطس طويلاً » وعاش في مجتمع اعتئق كبار مفكريه 
فككرة الملكية وتبنوها بعد ان نسوا او تناسوا الاضطرابات العشفة التيهيأت لها اسباب الطلوع» 
؟ا تناسوا » على ما يبدو » مدى المشاغل التي جاشت في صدور اسلافهم . 


وهذا السّلتف اهتم كثيرا لهذا الوضع الذي نم عن إنشاء النظام الملكي . 
ولي نقف عند أبسط هذه النتائج » لننظر ملا الى فن واحد من هذه 
الفنون الادبية الذي راج من قبل أيّها رواج في روماء هو الخطابة فنفهم كيف به ينحط وهبط 
بعد أن انقطعت مناقشات الهيئات والمنظمات السياسية والجدل الذي كانت تثيره» اذ م يعد يجال 
لهذا الفن يتغلكى منه . فالتاريخ والشعر استأثرا وحدهما باهام اللجبسع » وهو اهام له ما يبرره 
اذا ما اخذنا بعين الاعتبار الصفات التي تحلت بها المؤلفات التي وصلت المنا من ه ذا العبد . 


التاريخ ا تيت.ليف 


ياي 


هنالك بالطبع » مؤلفات ماتت وضاعت وعفا أثرها » بعد ان لاحقها النظام القاتم وجد” في 
ائرها لتتحاوز أصحاب القئود والحدود التي فرضتها السلطة على حرية المؤرخ . فقد أمر مجلس 
الشوخ مثلآ » حرق آثار كاتب من المتحمسين للعبد الخبوري » لما تبين فيها من نقد جارح 
العهد الجديد . 

فالتاريخ يتمثل هنا على أحسنه بالمؤرخ تيت ليف » كا تبداى في نظر معاصريه وكا نراه نحن 
في يومنا هذا » تشيل كفته عاليا اذا ما قارناه ببؤرخي العصر من اليونان امثال ذيوذوروس 
لصفل ودنيسيوس ا هاليكارس »6 اداو رعافاير روغ يوس الذي لا نمرف سن ! فر التاريية_ 





ل 0 وهنا التارع التم يعاق 
6 جزءاً » لم يصلنا منه سوى هلا جزءاً لا غير » تقسم الى قسمين متميزين . يتألف الاول من 
٠‏ اجزاء» بين يم الثاني ه١٠‏ جزءاً » يقص علينا حوادث الحقبة الممتدة ة من سنة م1ل الى ١١4‏ 
ف. م. . وفي هذا لعمري ما يكفي لنتعرف الى هذا الكاتب» ونتبين مناهجه وأساوبه والطرق 
التي اتبعبا في وضع هذا التاريخ الضخم » وميوله الفككرية » ونزعاته الشخصية » ومقدرته الفلية 
وغير ذلك من العوامل التي تقوم عليها كتابة التاريخ . 

علينا ألا نتوقع منه أي :جهد كبير يبذله في البحث الشخصي وفي التحري عن الحقائق » او 
أي نقد متدبر للمصادر الثاريخية التي عوال عليها واستقى منها » ولا أي تحليل لأغوار النفس 
البشرية عندما تعرض للحديث عن الاشخاص والماعات التي يحدثنا عنها » ولا الاطلاع الكافي » 
لا نظريا ولا عمليا» على عوامل التاريخ والمبادىء التي مضع لها تطور الجتمعات البشرية . فبينه 
وبين توقيذيذس البوتاني » وبوليب الروماني » وان شاسع من هذه الناحبة » فهو يفتقر اصلاً الى 
تربية الرجل السياسي وحنحة القائد العسكري الجرتب » كم ينقصه ما قد يكون فيه بديلاً 
عنها : النظرة السديدة الحللة في آثر السلف » والتفهم العسيق للصفات التي تحلدوا يبا . فبو 
برغب > تشبها من سبقه من بعض المؤرخين » ان يقدم خدمة نصوحة للقارىء من ياب تزويده 
بأخلاقبة صحمحة دون ان يهيئه للعمل ويسامه له . « فالمفيد في عل التاء ريخ والمثمر مع هو ارنف 
برىالمرء وكأنه على ققة بناء شامخ » كل الامثال الصالحة التي يجب عليه الأقتداء بها لخيره وخير 
وطنه» كا عليه ان يتجنب كل ما من شأنه ان حر" الخزي والعار » في هذه الامثلة » من مفاتيحبا 
الى مغالقها » . فبين المؤرخين الذين سبقوه في هذا الفن يطالعنا بالطبع بوليب الذي أرتخ لفتوح 
الرومان في الاقطار الواقعة حول حوض البحر المتوسط . ويشق علينا كا يؤذينا في الآن ذاته » 
ان يستعمله » في انين الذي عثر عليه » على نسبة واحدة » مع بعض الرواة الرومان » دون 
ان يتين ما تفوتق به يوليب : من جمع مصادره والاستيثاق بها » والمقدرة الفكرية التي عالج بها 
الاصول التي عوّل عليها » 6 ان 3 مس ا اموا م رد ا 
مطاف ونا قوس ذقة تاكسظلة وتدكن » حتى أنه يبدو عليه وكأنه لا يتم كثيراً بفيم | 
الذي بين يديه . 


ع3 


فهو » اذا ما ”شتتط" وغلط» فليس عن سوء قصد او نبة » اذ ان اتساع المهمة التي يضطلع 
بها» وبرحابة المدى التاريخي الذي وضعه نصب عينيه» كلذلك برئمه على العمل بسرعة . فالاغلاط 
التي تنذتى يها شى قامه لا توهن بشيء نزاهته » هذه التزاهة التي هي في الصمي من هذه الفضائل 
السامية التي تشكل 4 في نظره هذا التداث القومي الجبد . فهذا المواطن البدواني الاصل » 
والغالي" الحتد > الذي رأى النور في منطقة قاومت الفتح الروماني وحاولت صلاه » بلغ منه 
التمسك برومانيته والشد عليها بنواجذه بحيث راح يقول : « فإما ان" حبي للمبمة التي ندبت لها 
نفسي يعمرني » وأما ما من دولة فاقت روما: عظمة ونقاء" وغنى” ,هذه العظات البلمغة الخبّرة 
التي محش بها تأريخها المديد » . ولكنه يتحر"ز من الوقوف موقف المبركر دوما لروما » ويقالك 
عن حمل الحقد والبغضاء ضد خصومها الألداء او الأكثر خطراً عليها . كذلك » كتاباته عن 
القلاقل والاضطرابات الشعبية التي وضعبها » لا تّنذى بأي حقد او ضغن . فهو يقف منها موقف 
اللاثئم » الشاجب» انسياقا منه مع الولاء الذي يحمله لروما . قد يبتز لأمر ما وتتحرك نفسه 
بعاطفة الاعجاب نحوه . إلا انه يتورع عن البغض والكره » ليس رغبة منه بفهم الأمور » بل 
انساقاً لما عرف به من اعتدال ومن نّصفة . 


وكانت وطليته شير 'مسْعف له » وهي وطنية قوامها الانعطاف النابض والاستلطاف الذي 


: يحمله على تقدير الحّقب التاريخية الحاسمة » ؤتقدير رجالات روما" الذين تبضوا بالامر فبها . 


واشد ما تجيش هذه العواطف في صدره عندما بروح يقص علينا حروب هانيبعل الذي يجعل 
منها ملحمة وطنية تتعاقب فيها الويلات والامجاد » الى ان أقبل ابغيراً النصر المظفر » مكافأة 
هذه الروح الوطنية التي تجلت على أتها في هذه الحنة التي جشمت على صدرها » وهذه التضحية 
والبذل السخي الكريم تجود بها الدولة دونما حساب» وهذا الاباء في النفس والعزة والكبّر » 
ومكارم الاخلاق يتحلى بها الشعب وافراد الرومان على السواء » واحترام الآلة الذي » استبد 
بالنفوس . فبدلا من ان ينطلق في عظات ملة مُتَفّرة » نراه الل الشديد لفقدان 
هذه الفضائل التي 'عرف بها السلف الكريم » وراح يككشف عن جذورها الاصملة هذه الامثلة 
التي يضربها لنا وبهذه المواعظ التي يسترسل فيها . وهكذا » بفضل هؤلاء الرومان الذين يحلو 
لنا تاريخهم > والذين قال فيهم لابروبير انهم « أشد رومانية » مما يمكن ان يكونه بالفعل اي 
إنسان » يضع امامنا تاريخا أروما ملؤه الجلال والعظمة . فليس من غريب قط » انه بالرغم من 
تعلقه الموصول » بالنظام الجبوري - أقله في المرحلة الاولى منه » طالما انه يسم بانملال 
الاخلاق فيه في المرجلة الاخيرة - يرى فيه اوغسطس عامل من العوامل التي يمكن الاعماد 
عليها في عملية الاصلاح العام الذي نبض له . كذلك ليس مستغرب قط ان دعتمد عليه كورتايل 
ايضاً ما اعتمد على كثيرين غيره من مؤرشي الرومان » لجلو هذه الصورة النديعة التى رسمبا 
عن روما والروهمائيين : 

وبالفعل فقد استطاع المؤلف ان يحافظ » بعد سقوط روما القديمة على ما في فنه من قوة 
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الاغراء والتشويق » وإلا لما تكن ان بزوي لنا قصصه دشكلجمع فيه بينالحساسية المرهفة ودقة 
الوصف مع الحافظة على ما فيها من حموية وجاذبية » متنكبًا في الوقت نفسه » عن التصنع 
والتكلف . قاما نراه يرمم لنا شخصيات كاملة» ومع ذلك فشخوصه متنوعة» لكل منها فروقها 
المميزة » تتحركه على أقدار وتساه في الاحداثالتي يعرضها»فتمر امامنا سراعا دو نأن نشعر بها 
أو ان نتبين ح ركتبا » ومع ذلك فهي تلفت اليها النظر . وهذه الشخوص تعر”ف بنفسها في هذه 
الخطب والأحاديث التي يضعها على ألسنتهم » وهي من الكثرة والوفرة حيث تصدم ذوق أهل 
هذا العممر » ولذا رأت برامج التربية الحديثة ان تخفف من المناهج التعليمية بالغاء تمارين الخطابة 
في منباج اللغة اللاتينية القى نرى طائفة طبيةمنها في ا مجموعة المعنونة ومورم:1«د0) » والتي منيا استيد 
واضعو المناهج الحفوظات النموذجية . وهذه الخطب تخلو مع ذلك » من كل قيمة تاريخية > اذ 
أنها من نسبج خيالتيت لمف» كتبها هو بنفسه أو أعاد كتابتها“وقد سار فيها“ولو من بعيد»على 
نبج شيشرون ونسج على منواله » وان كان دون شيشرون بكثير » -جزالة ونصاعة مهما اكثر من 
استعبال ا حسنات اللفظية. وقد استطاع هذا المؤرخ المتخمس كثيراً لتاريخ روما القدم ان ينوع 
فنه بحسث يضفي على عبارته قوة تعبيرية اكبر» لها من قوة الايحاء والابانة ما مككن من إلحاب 
خمال العديد من الأجيال التي جاءت بعده . 


1 وبزاه” قوة في شدة تأثيره وبلاغته الآسرة» شاعر العصر الاكبر : فرجيل الذي 
| لشد تمتك إطلق الشعر من عقاله وألحب بحاسته أخمة الشعراء . فبو ايضا من مواليه 
مقاطعة غالبا ما قبل الألب » وأخذ على غرار تمت ليف» بعظمة روما وممو فضائلها . نزعت 
نفسه دوماً للعيش في الريف والابتعاد عن حيط المدينة ما امكن » فبقي ريفياً في قراره نفسه . 
ول يقل" حبه لايطاليا » هذه الأرض الثرية » منبت عظام الرجال والابطال » عن حبه اروما » 
فسكب نفسه الشاعرة على سجيتها في ذوب كلى مم هم ذا النشيد الكوني » الشجي » الخفي » 
يطلم علمنا من اغوار نفسه . 

وقد تم لهذا القرويمن ضاحية مدينة مانتو ثقافة أدبية وفلسفية 'معطرقة» يوثانية ولاتينية», 
على السواء . ولا تخاله يغلو عندما بروح فيوكد لنا انه استمر يثعهد هذه الثقافة بالاء والغذاء 
الموصول . وهذا الشاعر الفنان » المفتن" » اللبق والظريف » النحمل البنية والقوام الذي تأثر الى 
حد بعيد » بشو كريتس » كا بدو من قراءة قصائده الرعائية ومنونامعب:8. »© عمل دوما على ' 
صقل قرنحته وشحذها . فقد تعبد عشر سئوات متواصلة ملجمته الخالدة الإنياذة » ومع ذلك 
تبدث له » وهو يحتضر 4 انها غير خليقة بالحماة » فأمر باحراقها وإتلافها . خضعت فلسفته هو 
الآتخر للتطور . وهذا الفملسوف الاسقوري الذي نستشف قسماته من شعره الرعائي » نراه في 
دقصائده الزراعمة» ومنونجوهج وونوهمط. « 'يطتو'ب سعيد أ محظوظاأ من استطاع النفاذ الىاسرار 
الطببعة» ووطىء تحث قدمبه الخوف من القدر الذي لا برحم ». نراه يأخذ» في ملحمته الخالدة» 
بقدرة وفن عظيمين » وعلى نسبة متساوية » بين الفيئاغورية وبين الرواقية . فكل أثر من آثاره 


لقف 


الفكرية يكشف لناعن نوع المطالمات والقراءات التي أقبل عليها بتدير » يتمثلها ويستمرؤها . 
فقد استلهم الفتكرة الاولى لقصائده الزراعية من ملازمته قراءة هزيودس ومنظوماته في عم 
الفلك » ول تتباور في وضعبا الاخير الا بعد ان قرأ ما كتبه فارورن. عن الزراعة . من ينعم 
النظر ملا في الإنباذة » ير ان الشاعر اتخذ له يدا من كل ما اتصل به او بلغه خيره » من آثار 
التاريخ التقدم الفكرية » منذ هوميروس الى معاصريه من عاماء الآثر الرومانية . وهذا الطابع 
الموسوعي الذي يبرز في الانياذة ليس سوى إلفة متناغية من داب البونان والرومان وكات له 
فضل كبير في النجاح الذي اصابته هذه الملحمة الخالدة خلود الدهر » اذ كانت تعبيراً بليغا ؛ 
و لقاء جميلا هذه الروائع الفكرية التي تناثر نضيد درّها على لمْسَيْن التاريخ القدم . 


غير ان فرجيل ل 'تر'ضه هذه الثقافة الكتابية الت تمنّت له من عشرة موصولة للكتاب . 
قبالرغم مما عرف عنه من « دماثة » ولين الجانب » فقد عرف ان يتحامى عن شقشقة هذه 
الجادلات التي ارتفع عجسجها في عصره. ومع ذلك » فل يحل ما عرف عنه من استسلام للأحلام 
المعسولة » دون الاههام بما يمرى حوله من شؤون السياسة وتصرفات رجال عصره » .حتى ولو 
شاء ان يتجاهلبا بالكلية لما استطاع الى ذلك سبيلا» بعدان أقلقه وهمّه كثيراً » أمر مصادرة 
أملاكه في الوفت الذي كان فبه منقطعا لنظم قصائده الزراعية . ومعظم قصائده هي رجع 
صدى احداث زمائه » وصدى الاحداث البارزة التي ماج بها تاريخ روما. فبا هو في احدى 
قصائده الرعائية يغني السلام الذي أمكن تحقيقه » ولو الى حين » في مدينة برنديس » بين 
انطونيؤس واوكتافيان» كا غنى في احدى قصائده الزراعية الجهد المبدور الذي بذله اوكتافيان 
لتركيز مكانة ايطاليا الزراعية والأدبية » على أسس ركينة قوامها حياة الريف . وفي الإنياذه » 
تراه بربط اوغسطس عن طريق أسلافه الذين غبروا » وعن طريق المآتي الغر التي حققبا » 
بتاريخ روما هذا التاريخ الذي ملك عليه جماع عقله ولبه» فراح يكتشف لأينه 66« أسراره 
المكنونة باسلوب ساحر » خلاب » كا راح يعظتّم هذا التاريخ ويمجده ويرسم لنا التطور العظم 
الذي أخذت روما » منذ البدء » بأسبابه » وفقاً لما قدرته لها » إرادة جامحة لا 'ترّد” . وهمكذا 
نراه بنحزب لأوغسطس باكرأ»وفقا الخطة الموضوعة التي دغدغت امانى اوغسطس العذاب.واذا 
ما راح ينافح عن رسالته بمثل هذا التسامي» فقد عرف مع ذلك» ان يتنكب عن كلخسّة او 
دناءة » او يميل مع الغرض او الهوى , كل ذلك بدافع من نفسه دون أي وازع من اوغسطس » 
مدفوعاً بعامل الشكر والمنّة لإعادة أملاكه المصادرة البه» ولا سيا ,هذه العظمة التي تتجلى بهذا 
السلام وهذا النظام الذي عرف ان يؤمنها للامبراطورية . وهب ان فرجمل كان مدفوعاً» فقد 
عرف كيف يتعالى كثيراً بما أوتي من نبل الأحاسيس والمشاعر السامية . 


هذه الميزة طبعت شعره وأضفت عليه ما فيه من السحر الحلال والروعة المثيرة . فاذا ما 
وقفناعند المنى الاشتقاق لكامة « مبدع »» نرى ان فرجيل م يكن قط شاعراً مبدعا » اذ 
كانت تنقصه الشاعرية الخلاقة . فقد ألبس «إبنه» شخصية معقدة تثير البسمة على الشفاه » وعلى 
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هذا » برزت ايضا من شق قامه » شخصية جوبتير المببب . وبالرغم مما تم له من حدة الذكاء » 
فبو أعجز منان يحرك العواطف فيالنفوس مالم تحول عاطفته قراءاته ومشاهداته الى أحاسيس 
حمة نابضة . وقد منعه طبعه الحبي” عن إظبار خوالج نفسه بصورة بارزة إلا ما ندر » وهي 
خوالج من الدعة والحنان تشويها سحاية من الحزن أكثر منها عاطفة مشبوبة . فاذا ما عرف ان 
يسمو بعواطفه الى الأوج»فأمام رهبةالموت وامام البو سالشري والاوصاب التيتترصد الانسان. 
وبهذا 'بدّوي الصدى الذي أحدثه اثره الادبي العظم ولا سيا ملحمته الخالدة الإنياذة . فكل 
شيء روماني فيها » يبدو » في ظلال هذه الملحمة » مع الدهر وكر” السئين » موعظة بليغة في 
الوطنية وحب الوطن . 

فالانياذة والالياذة فرسا رهارى » لا بل صئوان في عملبة صقل العقول وتهذيب الارواح . 
فليس من عحب ان 'تنقل الى المونانية » وفي هذا النقل الباكر شهادة حى على قبمتبا الكبرى 
ومازلتها السامية . فحاول الشعراء القدامى ان ينبجوا دوما على منواها » وان يترسموا ما فيها 
من أصالة في الشعر وعفوية . فها هم المسبحبون أنفسبم يقفون حيالها وقفة الخاشم امام الخشوع 
والتقوى التي شعت من أغوار النفس عند هذا الشاعر الوثني » وما تحلى به من وقار ديني يبعث 
النفسعل التأمل .ولا بزال بزداد كل يوم عدد المعجبينبهذا الشاعر الملهم لما بأنسون فيه منخصوبة 
العاطفة » ومن انعطاف انساني وترصن ظاهري » وحدب شغوف على كل ما ينبض بالحياة في 
الطببعة » ويبذه الاببات الشعرية العامرة التي تبعث الككير في النفس والاعتزاز بالقم الانسانية . 


وهوراتوس نفسه يبدو دونه منزلة” شعرية » إلا انه في نظمه املك 
1 للصناعة الشعرية من فر.جمل. فلا عجب » والحالة هذه » ان تبرز للأنظار 
قدرته الواعبة على قرض الثبعر . فبو مشبوب العاطفة » فياض الشعور» 

صادق في تعبيره > متحمس للتغني بأجاد أوغسطس المسكرية » ملتبب الخيال لا سيا في القصيدة 
التي نظمها بمناسبة الاحتفالات بالسنة القر'نية تعبيرا عن بهجة الميع للاصلاح الديني والأخلاقي 
الذي جِنّد له اوغسطس ملكه العريض وعمره المديد . هو ابن رقيق أعيدت اليه حريته 
السلسب » ودخل الجيش وراق صدفة > وهو يخدم في المونان » الى رتبة عالية في جش قتللكة 
قبصر » ثم طارت شهرته بعد ان عانى ما عانى من مشقات وآلام » وقد عرف كيف يصون 
نفسه من العاطفة التي استسلم لها صديقه فر.جيل . وقد نحت لنفسه نوعا من الأببقورية جاءتعى 
هواه : مزتحا من هذه الحساسية الناعمة » واللذة المترفة الرققة على شيء من نفاد المصيرة 
والنهم الساخر حتى من نفسه » واللباقة التي عرف معها أن يحافظ على فرديّته في تشابك هذه 
التبارات التي أغذت بتلابيب حماة العصر» اذ عرف ان يقف موقفاً وسطاً بين إرضاء مسراته 
والابتعاد عن سحر المدينة ومفاتن العيش فبها » يفرغ أيامه في دارته » المدين بها لكرم نصيره 
مكيني وأريحيته . فل ينته به تحرده الى المذهب التشككي وصانه من الاستعلاء والكبّر . وكان 
يصدر في سلوكه عن حمكة واعبة » وهي ححكة تحردت من كل عاطفة وحرارة يحمث أدت يه 
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الى الاثرة وحب الذات. فلا عجب أن تلقى عقلية من هذا النوع الكثيرينمن المريدين والمعجبين 
حت بين مجتمعاتنا العصرية . الا انه يبدو الموم بارداً بعض الشيء . فالآاهمية التي يتمتع بها جاءته 
من الدور الذي لعبه في تطوير مدينة روما من الوجبة المالية . فقد 2 0 اللاتينية 
بأهاسيه وم,زنهو؟, وبأغانه وأناشده وبرسائله الشعرية » وكلبا روائع اتصفث بالاتران بين 
قريحته الفاضة وسانه المقتضب » ناحما في ذلك منحى المشل ا والروائع الكلاسيكية 
التي 0 عنبا ع دون العب" كثيراً من شعراء اللاتين القدامى أو من الشعراء الاسكندريين 
المتحذلقين . 

وقد تأثر به كثيرأ» أكثر الشعراء المعاصرين لأوغسطس» من وصلتنا آثارهم الفكرية»أمثال: 
تيبول» وبروبيرس» واوفيد.ولا شكفي اننا نظاههم كثيراً وننزل يهم حيفا كبيرا اذا ("نصفمهم 
بأكثر من مقلدين ماهرين لهوراتبوس » هجوا نبجه وساروا على منواله . فقد امتاز شعرم بالرقة 
والخزالة 5 امتاز بالعاطفة المشوبة وبهذه الحساسية المرهفةوالخبال المجنم» والنكتة المستملحة » 
وبمقدرتهم الفنية في التعبير عن خوالج النفس الدفينة التي يعلوها تارة الفرح » وطوراً مسحة من 
الآ الشاكي الباكي. فقد عالجوا» باستثناء تيبول بينهم» الموضوعات العزيزةعلى قلب اوغسطس» 
وطنية كانت أم ديفية . ومن مطالعة شعرهم ببدز أمامنا مجتمع دنيوي” » زام » ثقيف رقيق 
بلغ في تألقه ان » وفي أدبه الأثاقة ويام : 

هذا هو الجتمع الذي خرج منه أوفيد بعد ان حز الحزرمار:. شديداً في نفسه وهو في بلدة 
تومي ( كونستازا اليوم ) الى الجنوب من مصب ببر الدانوب » حيث كان اوغسطس أمر يثفيه 
وإبعاده بعد ان اشترك في مؤامرة دبرتها بطانة الامبراطور . وهككذا نرى ان الادب اللاتيني في 
روما الامبراطورية اخذ يتسم بطابع الصالونات الادبية . 


كان على الفن ان يلعب هو الآآخر» اسوة ,الادب» دورهالبارز قي الخطة التي وضعبا 
اوغسطس للنبوض بالامبراطورية » وحرص على الافادة مئه الى ابعد حد. فبو 
بلبجمح بانه تصلٍ مديلة من اللبن وسلم مدينة من المرمر » . في الامكارن الاعتاد على كتابه : 
«امور الحم » لننظم قائمة طويلة من المباني والصروح الضخمة التي شيدها » او رممها » والمبالخ 
التي تبرع بها افراد اسرته او بعض اصدقائه الخلص لترمم او إنشاء عدد آخر من هذه الماني . 
ان رفيقه الاول في الجهاد » أغريمًا الذي اصبم فيا بعد صبره » كان عنده بمنزلة وزير الاشغال 
العامة أو التعمير . فالانشاءات العديدة التي شيدها في روما كانت غاية'في الاهمية » فجعلت من 
هذه المديئة عاحمة تليق بعظمة العبد الجديد » ثم راح كل الاباطرة الذين تعاقب وا على الحم من 
بعده » يتنافسون في تحسلها وتزيينها واستبدال الكثير .من معالمها الاولى . ففي هذا الجبود 
العمراني الموصول الذي كان يولبوس قبصر نفسه اول من أخذ به» والذي استمر العمل به طويلة» 
كان 'ملك اوغسطس حلقة طويلة في سلسة الحلقات التي استمر الاخذ يها قرونا » حيث لا 
يجوز التغاضي عن التنويه هنا بهذا الفضل ونحن في معرض الحديث عن عصر اوغسطس . 


الفن الرسمي 
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اما في النحث والنقش ؛ فكان الامر بكس ذلك » اذ ان بعض آثار هذه الفترة 4 ولا سيا 
تلك النقوش التي تزين « كل السلام » او تلك التي ازدانت بها تماثيل اوغسطس وعلى الاخص 
تلك التي قامت منها في قصر:زوجته لبفيا في بريا بورتا » على مقربة من مديئة روما > فقد جاءت 
كلها منسجمة تماما مع السياسة الثقافية والحضارية التي اننبجها الامبراطور » كا جاءت متفتيحة 
تيامآ مع روح ادب العصر . الا ان هذه النقائش لا تتم بعد عن بلوغ روما » في هذا المجال درجة 
من الاستقلال تستطيع معها البروز والاكتفاء الذاقي . وهذه الآثار هي إغريقية في معالمها الفنية 
كا هي اغريقية في طريقة صنعها وانجخازها» لسبب وحيد بسبط بجداً هو وجود الفئانينالاغريق 
بكثدة في روما اذ ذاك > ولحم فها القدح المعلى من هذا القبيل » اذ ان بقاء هذه الآثار غفلا من 
اسماء الفنانين الذين تونوا صنعها » انما يدل صراحةعلى وضعبم الاجتاعي المتواضع» اذا ما قيسوا» 
من هذه الناحية » بالادباء الذين كانوا روح الندوات الادبية وراحها . فلم يكن من الصعب قط على 
اولياء الامر » ان يوحوا لؤلاء » ما يرغبون فيه » بعد ان يقبدوهم بالموضوع » ويوجهوهم في 
انجازه وتحيزه الوجهة التي يرغبون . 

وتبدو على هذه الآثر الفنبة نزعة ظاهرة نحو الواقسة ونحو الحقيقة المجردة » كل ذلك ما 
ينسجم مع اصدق التقاليد الرومانية . كذلك يبدو عليها نزعة الى التجريد اليطولي » والى 
الرمزية المثولوجية انسجاما مع هذه التقالمد ايض . غير ان النزعتين الفنيتين هما في خدمةٌ 
المشاعر الوطنية» ملكية كانت ام دينية» وتؤولان معا» وفقا لاروح المسيطرة على النظام الجديد 
يحمث تؤول الواحدة الى تقوية الاخرى ودحمها . فتمثال اوغسطس لا يصدم الحقبقة الا بعري 
الرجلين » وهو آنخر الآثار الباقية من العري الكامل الذي لازم ابطال اليونان » بينا تفاصيل 
التوغة تظور بوضوح كلي وأتبدي الدقة الكلية التي لازمت صنعها . فبامة التمثال » بالرغم بما 
يبدو علبها من المثالية المصطنعة » استطاعت ان تحافظ » مم ذلك » على قسمات الشبه» والتشدد 
في الحفاظ على المهابة والوقار يبرز واضحا في النظرة التي تفيض بالوقار» وبهذه المبابة الحادئة التي 
'تستشف من الوقفة . فرسوم الدرع النافرة تبرز فسرات هذه الوقار هي الاخرى ؛ لاننبا 
تستحضر في الذهن حدثا تاريخما » هو إعادة احد ملوك الفارثيين » العم الروماني بصورة مامية 
بعد ان استولى عليه العدو اثر هزيمة نزلت بفرقة رومانية » في اواخر العمد الجمبوري » على 
الحدود الشرقية للامبراطورية . والرمورز الجازية تطالعئا من كل مكان في هيكل السلام . 
فالاجزاء المتقطعة التي وصلت البنا من افريز هذا اليكل “تم هي ايضا حادثاً تارضناً آخر : 
موكب حاشد من جمهرة الشعب الروماني منشبوخ وحكام» وموظفين وقضاة» وعائلة اوفسطس 
يرافقون الامبراطور في مسيرة كبيرة لتقديم الشكر للآلحة » عند رجوعه مظفراً » بعد غياب 
طويل عن روما. فالواقعبة التي تشع من خلال الملابس والوجوه والمواقف لا تمس بشيء الفكرة 
الاساسية الا وهي التفاف المدينة باسسرها .حول الامبراطور» اذ ا نالخاطرة الاولى التي تنط الى 
ذهن المشاهد هي القبام بعمل ديني هو تقدم الشكر :> * 

ويحيسن بنا ان نقارن هذه النقوش الفشمة مهذه التحف الثميئة الممثلة بنفس الححارة الكرعة » 
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كالحجر المعروف ب : « حجر فمينا » الذي 'نقش » ولا شك » في حماة اوغسطس» ببد النحات 
الأسبوي الاصل ذيوسقوريذس. والحجر الكرم الآخر المعروف ب « حجر فرنسا » - وهو دون 
الاول منزلة » من الوجبة الفنية ‏ والذي اختلف المؤرخون سول تاريخ حفره ونقشه » ليس 
ببعيد كثيراً عن موت اوغسطس. وهذه التحف الفنية » هي بدون شك »6 من وحي الفن الهليني 
وإشامه المباشر » لتأيبده فكرّة الوراثة السلالة » اذ شدد الفنان فيها على بعث: فكرة تألئه 
الامبراطور . وفي حجر باريس صورة امير مسجى على سريره . 

اما النقوش التي تنجه من نظّارة واسعة فيبدو عليها تحفظ كبير » اذ هما الأكبر هو ارن 
“تبرز الجلال الامبراطوري منسجما مع العظمة الرومانية » وان توحي لارأتي بأن كلها من 
مشيئة الآغهة وصنعها » ولذا توجب على اشر التقدم نحوها بالشكر . وهذه الموفوعات تتخلل 
بكثرة» الادب والفن الرومانيين . فليس من المنتظر ارى يسكب فبها محاتون غير رومانبين » 
روح التقوى والخشوع التي سككبها فرجيل مثلا » في قصائده . ان تشبيه مقاطعة غاليا ما قبل 
الألب بروما هو ثيء آنغر يختلف عن الخضوع » حتى ولوكان خلواً من كل فكرة 'مضمرة » 
للشرق الغلبي . فققد قام هؤلاء الفنانون بتنفيذ هذه الطليات 0 المرونة والتفهم 
السيكولوجي الذي فيها دلبل على ما أوتوا من مهارة فنية » وعلى أنهم آثة الخليقون بهذه 
السلسلة! لموصولة الحلقات من هؤلاء الفنانين الذين أنجبتهم الكلاسكية ( 00 1 


؟- الظروف والاوضاع العامة 


فاذا كان العهد الامبراطوري استبل مثل هذا الازدهار البديع للآداب» فلا بدع ان ينتبي 
عصر اوغسطس بثل هذه الكلاسيكية الإتباعمة القي عرفنا . فذروة المرتقى برهة وتنقفي . 
فالحياة لا تنسمر مكانها . فاذا كان من التقاليد المتوارثة التككم عن رومانطيقية نيرون» فلا حرج 
قط من التحدث » والحالة هذه» عن حركة انتكاس ورجعة الى الوراء في عبد هدريانوس . غير 
ان هذا النوع من التصنيف يصح تطبيقه » على ما يبدو » على روما بالذات » وعلى هذه النزعات 
التي عملت الدولة على تشجيعبا . فالنتائج المسجلة ليست في نتائجها على شكل تازمنا » وفقاً 
للوضع القائم في عبد اوغسطس » الاخذ بهذه النظرية الضيقة . 


فالتيار الحضاري راح ينسم وبرحب جغرافيا واجتاعبا» والمظاهر التي تليسها ' تكن لتصدر 
عنرجل فرد أو عن بطانتهالتي واجبت مشكلة سباسيةترتب عليها حلّها علىاساس ادبي وطبيد. 
000007 رح فاك ويد و ل ردقا بدم جديد ؛ وتفلها لدت 
لمش 0 العليا في المجتمع الروماني » على نطاق أوسع من ذي قبل » اذ تبقى 

' ابوابها 'متشرعة أمام فريق طبب مختار» قائم في الولايات . والتربية التي‎ ١ 
تتلقاها هذه النخبة تصقل فيها الذوق الذي تحملللآداب والفنون الرفيعة» يا تذكي عاطفةجياشة‎ 
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مستمدة من مباديها » وان لم يلازم النجاح والتوفيق نتائجها » في كل ما يتصل تاج الفحكر 

'والفن . وهذهالنخبة هي مناصرة العم » مشجعة له » تتعبد تمَلته ورجاله » وتحنو علييم 
وتغمرهم بوابل من سخي الوجود وكرم العطاء» وقد وقفت من رجال الفصكر موقفا مشرباً 
بالعطف والرعاية دون) نظر الى فوارق الحسب والنسب » والعرق والدين » وان بدت الفنون 
نوعا ما » دونهم رعاية وعطفا » فأمنت لهم الشهرة الواسعة » والصبت الحسن والحال الرغي . 
فرتمال (دخ/م/3 يؤلف وحده استثناء للقاعدة » اذيقي » طوال حياته » في كرب وعُسر 
ونصّب » أصاره الى بسط الكف والاستجداء » ببنا تنفتح أمام الكاتب ابواب الرزق الحلال » 
فبعيش من شق قامه » فبدخل عدد كبير من الكتاب الادارة » ويساعد نجاحهم الادبي على 
الارتقاء سريعاً في درجات السل الاجتاعي لببلغ بعضهم مرتبة القنصلية . فقد لعب الفيلسوف 
سديكا هذا دور ساسا ترمونا #تراهت عه دمتسي بر تفيل ألنيا » كا ان بلينالأصغر 
علين حا كنا لولاية بثئينيا » وثال فرونتون القنصلية مرتين » 


وهم الامبراطور كثيرا » ألا ينأى أو يعزل نفسه عن هذه النخبة المثقفة . فأباطرة هذا 
العصر كلهم من كبار البناة» وقليلون جداً بينهممن لا يتذوتق الأدب أو لا برعى لرجاله وكملته 
حرمة , فالامبراطو ركاوديوس نفسه مؤرخ كبيركفقيه باللغة وعلومها» ببنا أخوه جرمانتكوس 
قد شمل بعطفه صاحب القصائد الفلكة : الشاعر أراتوس ذه سو لس كهامك عل قنااق:4. . 
ونيرون نفسه » أل يكن ذراقة > موسيقيا » مفليا » وشاعرا . والامبراطور فسبسيانرس الذي 
يدهم لخي انعنه اكوم » هواول من عبّن مخصصات ومرتبات عالية » بلغت أحياتاً 
6ه 335 ترش في السنة» أي ما بوازي مبلغ ١٠‏ ألف فرك فرنسي من العمل عام 4114 
تدفم من خزينة الدولة لأساتذة » أحدم استاذ الخطابة والببان اللاتبني » هو كونتليااوس » 
والآنغر استاذ الببان البوناني» ودومتيانوس نفسه الذي طاا استبدفلألسئة حذادفبتكت مندكل 
ستر مغطتى » أسس الى جاتب المباريات الموسيقية » مباريات لفن الثثر بإليوائية واللائيقية » لم 
تلبث ان اسلبدلت بباراة للشعر تقام على شرف حوبتير الكابيتولي » كل اربع سنوات . 
والامبراطور هدريانوس الذي كان هو نفسه كاتبا مجيد؟ » عالم) » فنانا » امتاز بثقافة عالية » 
مكنته من معاجة موضوعات موسوعءة » ببنا 'عرف الامبراطور الفبلسوف مارك ارزيل 
بنزعته الروحانة » العميقة التي شر"فت لس الامبراطورية فحسب » بل ايضا البشرية جمعاء , 

وفي مثل هذه الاوضاع والظروف المسعفةظاهريا» والتي توفرت روما »© راح مؤرخو الفلسفة 
والادب والفنون» يتساءلون بحق » ومنل عبد يعيد» عن الاسباب التي جعلت الحضارة الرومانية 
الني بلغت الأوج في السياسة والحرب ل تبلغ مثل هذا التسامي في الجالات الأخرى . 'فاذا كان 
العقل السلم يأبى الأخذ يهذه الأقاويل الفارغة » وهذه الآراء اللمفسطائية التي لجاووا بها » باسم 
العم تعليلا لهذا التقمير » فلا بد من التسلم مع ذلك بأن هنالك مسرا لا نزال نجبله . فلا تفتئح 
اردائ الفتكرةار: فشلرا الذررتع جرقيط بسببية يكن صليلرا عل مثل هذا الفككل البلسر. 


يك 


كثيرون رأوا » وما زالوا برو 4 على أنساب وأقدار متباينة » أن النظام 

الاستبدادي الذي 'عمل به اذ ذاك » هو المسؤول الاول عن هذا التنافر . 
فكل الذين حاواوا ولا يزالون يحاولون تعليل هذا الشذوذ » 'بقصرون تفكيرم على الامبراطورية 

الرومانية وحدها . فاذا ما لاقت هذه الطريقة ارتباح] كبير لدى احرار الفتكر في منتصف 
القرن التاسع عشر» فهي تبدو مبتسرة جداً في نظر احرار الفكر » في منتصف القرن العشمرين. 

لا مراه بأن نظام الحم في العبد الامبراطوري كان نظام مستبدا » وكان من بعض نتائجه ان 

يحول دون قيام أية معارضة صريحة » حتى ولو اقتصرت على مجال الفكر . من الثابت كذلك 

ان هذا الضغط الفكري 'تلَّسكفي بعض الاحيان » ولفترات طويلة » ولعدة مرات » في نظر 

كل من يق وزناً بعد » لحرية الفقكر » مظاهر فظة » وحشية » حتى درجة التحقير . كذلك 

من الثابت اخيراً » ولس آخراً » اث عل التاريخ ‏ هذا التاريخ الذي 'عرف يأخذه بالوجوه 

والسير مع اللهوى والغرض »؟ بما لا يتفق ومقتضيات العلم الحديث البوم » أثار هواجس السلطات 

العامة وشكوكها . فقد رأينا اوغسطس » في اواشر ملكه» يأمر يحرق كتاب في تاريخ الرومان 

وضعه مؤرخ 'عرف بنزعته الموالية للعبد الجمبوزي . وفعل الفعلة ذاتها الامبراطور طبباريوس مع 

مؤرخ آلغر » للسبب نفسه » فأوذي صاحينا واضطر ان ينتحر متخلصا] مما استبدقف له من 
أذى” وضر" , 

ومع ذلك »' فقد عرف العبد فترات خف فيها الضغط الفكري » ان م يكن ارتفع . 

فالامبراطور فسبسيانوس يهزأ بالحازئين وتنكيت المنكتين. وكثيرا ما سلق النقاد بألسنةحداد» 
تصرف وسلوك المتوفين من اباطرة هذا العبد , فسنيكا » مبذب ابن الامبراطور كلوديوس بالتبني 
وخليفته على العرش ( نيرون ) »> تبم بسخرية لاذعة على الامبراطور كلوديوس » في قصة لا 
تعني كبير شيء » وضعبا عنه بعثو ان ندم امام ]مرك » أي المستثنى من ششسراكة الآلحة » اذ 
نرى أل 5نف الحديث العبد لا يستحيل يقطينة » أطلق فها القاص الفيلسوف العنان للسانه 
السليط وقذف الامبراطور الراحل بقواذع الكلم . وعندما تستلم اسرة ملكية زمام الحم » 
كالآسرة الانطونية » مثلآ » تسترسل في قذف سابقتها في الحم بأبشع النعوت . فلم ييقف الآغر 
عند حد اهجو » يا فمل جوفنال » بل راح المؤرخون امثال تاسيت وسويتون يكشفون » بكل . 
صراءحة وحرية في التعبير » مساوىء القياصرة الراحلين » وعوراتهم . 


النظام الاستبدادي 


وم نقف في استعراضنا هذا عند التاريخ وحده 9 فأسوأ عبو د الارهاب يفتح الباب على 
مص رأعبه .امام الغامين والنفاثين » فاذا ما جاوُوا من فنون الخسة والدناءة ما يحمل النفوس تتقزز 
لسماعها » فلدى البعض من افانين البلاغة والبيان ما يؤهلبم للتنويه بالفضل في تاريخ الخطابة . 
فالقضية هي اوسع منهذا بكثير وارحب »اذ انها تنعلق مجمييع مظاهرالنشاط الفكري والثقاني» 
حيث يمكن لبعض القطاعات » ولا سيا لقطاعي الفن والعاوم » ان تنعم برعاية صاحب الامر 
دون ان تخشى شيئا على نفسها من رعاية ضاغطة او خائقة » ولا من نزواته المنتقمة . كان لا بد 
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من بوالو لبوجه » الى شخص لويس الرابع عشر » كامة جاءت على لسان مرتمال بشأن نصراء 
العلم من شاكلة مكيني قاها إهاما لسامعيه » بأنه : « سبل على اوغسطس ان يخلق رجالا على 
كاف ريسل 20 غير بسع تسلف اكرافرف وكاب الراع . كذلك من الجرأة بمكان ان يذهب 
المرء الى عكس الآية » مهها كش” من كان على شاكلة ششرون » لدى التأكيد بأن باستطاعة 
اشخاص على مثال طبباريوس ونيرون ان يحولا دون بروز او ظهور اشخاص من عبار فرجيل 
ومنع تجليهم . فاذا ما حاول المرء اطلاق مثل هذا القول على الحفتّارين او على علماء الفلك » 
او على عاماء التاريخ الطميعي» على نسبة ما كان يسمح العلم اذ ذاك بظهورهم » فيكون مثله مثل 
من دلخت امال لى يتان خبال اهو اداو إشاط الخمس . 


يعلل يعضبم هذا الوضع بنظرية أخرى» لا حرجعليبم قط باعّادها اكثر فأكثر» 
شريطة أن تكون على جانب من الاقناع او تعبد الفكرة الآساسية التيعالجها 
الكونت دو غوسئو بتهمه6651© +12 في كتابه الموسوم:« بحث حول التفاوت القائم بين العرزوق 
البشرية » . وتشدد النظرية المشار المها بنوع خاص » على الشأن الخطير الذي لعبته الشعوبية 
في روما من جراء توافد سكان الولايات اليها » من كل جنس ولون > وما سببته هذه الظاهرة 
الاجتاعية من فقدان التوازن على الصعمد الإجتاعي في روما »وما ألحقت بالوقار الروماني 
من انتقاص» بعد أن كان هذا الوقار من السمات البارزة التي طبعت الحضارة الرومانيةوفر'دتها. 

ان عل الأجناس » شأنه شأن عل تاريخ الحضارات > يشحب بشدة الرأي القائل بأن التبجين 
أو الخلاسسة مدعاة للاتحدار والهبوط » يحمع بين الشوائب أكثر مما يوحد بين المناقب . فة 
هذا الانساط أو التوسع العرق والخلقي الذي شهدته روما والذي انتقصواكثيراً منقدره بعد ما 
ألصقوا به من ابشع النعوت وأسطبا» ل يكن كل شيم» بالطبع » عاط او سيئا.فالهليشة حملت 
معبا ثُرات -جبادها وجبودها الطمبة . وهذه الفلسفات والدياتات التى حملتها معها ونقلتها بما 
امازت به من طابع شرق أجني » على ما ببنهبا من فروق أصيلة او عرضية » مكتسبة أو 
مستوردة » أغنت ولا شك » عقول القوم » وأخصبت قرائحهم » واطلقت مشاعرهم . وليس ما 
يدل قط علىان فلاسفة اللاتين ومفكريهم و كتابهم فسدت منهم حياها النفوس والاذواق. وعلى 
عكس ذلك تام نرى » بشيء من الغرابة ان ما من واحد منهم» باستثناءه ابوليه »لا غير» تأثر 
بما انطوت عليه من جمال » ولاحاول باي حال من الاحوال ان يعبر عن الخشوع الذي بعثثه 
في قلوب اتماعها . فالفن نفسه» باستثناء روما بالذات » ل يحد فيهااي ممعين يساعده على 
التجديد والانبعاث . 

اما الغرب > فقد قد"م لر وما » عدداً من الكتاب وحملة الاقلام الذين بالرغم من اتخاذم 
اللفة اللاتينية » ليعبروا عن آرائم ومشاعرم » كتابة وتككماً » م يتخلوا قط عن ميوهم 
الفردية الخاصة ونوازعهم النفسية » مع العم انه ليس من اللائق ولا من الجائز قط أن يبادر المرء 
للاستنتاج » بصورة لا تخلو من الاساءة » استمرار الخصائص الاقليمية فبهم وحافظتهم عليها . 


الشعويية 





؟ روما وامبراطوريتبا 1445 


فالامر لا يتعدى نزعات فردية » شخصية» لا يصح تعميمها الا اذا افترضنا فيهم اعتباط» مبارة 
وقدرة خفي علينا خمطبا الممدود . فقد كشف » احد المعاصرين » على ما قبل » في لغة المؤرخ 
الروماني تبت لمف» تعابير ومصطلحات لغوية» إقلممنة او محلية اللبجة » من العسير .جد على 
العلم البوم ان يلحظها او ان يتبينها لما نحن عليه من مجبل مطبتى لهذه اللبجة السدوانية التي رضعها 
تيت -ليف في حداثته . وم نر احدا قط يدعي انه وجد فيعبارة فرجيل او عبارة بلين الاصغر 
- مع العلم ان تاسيت تشده الى ايطاليا الشمالية ورا الى غالبا الجنوبية وشائج متينة ‏ ما يدل 
او يشير لغويا » الى ارتباط هذين الكاتبين » مقاطعة غاليا قبل الألب . فلقد كان لروما من قوة 
التمثيل والامتصاص ما استطاعت معه القضاء على هذه الخصوصصات . فهاذا بريدونها » اذ » ان 
تفشل هناء وفي هذا الجال بالذات» برسالة ومهمة قامت بها على الوجه الأمثل » في جميع اطراف 
ايطاليا 9 

وقد راح بعضهم يتذرع بذرابة اللسان التي 'عرف بها الخطباء اللاتين الذين انحدروا من 
مقاطعة غاليا . فقد عدت منهم روما » اذ ذاك » عدداً كبيراً اصابوا فيبا شبرة واسعة . اما ان 
نرميهم مجانا » بثرثرة سطحمة» فافتراء رخيص لا يستند الى دليل » ولا يمكن ان يستحقه » لا 
«دومتيوس أفير» الذي ينحدر اصله من مدينة نم ل" “ في فرنسا » اذ تمث له في اواسط 
القرن الاول مكانة عالية في الخطابة عادث عليه بالصيت الحسن » ولا الآخر يولبوس الافريقي 
الذي ينسب اصلاً الىمقاطعة سانتونج» ولا هؤلاء الاساتذة الذين يصورم لنا تاسيت في كتابه : 
« حديث عن الخطباء » امثال : يولبوس سيكوندوس الذي كد وجد > وماركوس أبير الذي 
كان خير من مثل الخطابة والبلاغة في زمانه والذي جمع الايجاز الى الاعجاز واشتبر ببيانه 
المنطلق الذي يفيض حماسة واندفاعا . كذلك ليس من الغاو في شيء ان نرى سنيكا وابن اخيه 
لوقين » وكلاهما من مواليد قرطبة > في اسبانيا ‏ يبذلان جبداً ظاهراً للتبريز في صقل اساويها 
البيانى للفت النظر والبروز للعبان » وهي من مفارقات الاسبان » كا يدعون » اذ عيثا نمماول 
المثور على هذا الاسلوب عند غيرهم من الكتبة المنتمين الى مقاطعة اسبانيا الشالية » امثال 
كونتليانوس ومرتيال . وهذا القول يمكن إطلاقه ايضا على هذا الفريق من الكتمة المعروفين 
بالكتية الافريقيين » امثال فرونتون من بلدة سيرت ( قسئطيئة اليوم ) » وابوليه مادور ©» 
وترتليانوس القرطاجي »مع ان الأول ببلهم استثمر ما عرفبهمنبلاغةومقدرة شطابية فيروماء 
بينا ل ينقم الاتخران فبها الالماما . ولا يسع المرء الا ان يأنسعندهما ميلا ظاهراً للغلو » والعبارة 
المعقدة البناء » المتعاظلة التركيب. اما حماسة ترتلمانوس المناضل عن المسبحية يحرارة وايمارن »> 
فمقابلباء من جبة اخرى» المقدرة البلاغية التي يبديها مواطناه الآتخران دونا طائل»اذ تستحيل 
عند ابوليه » الى شيء من هذه الرمزية الحلخلة . فبذه الاحكام العامةلا يؤبه لها ولا يؤخذ بها » 
بعد تسليط هذه الاضواء الكاشفة عليها . ومبما يكن من الامر » فليس من يعتقد ان هؤلاء 
الككتبة الذين وردوا على روما من الولايات » اساؤوا بشيء الى هذا التجلى الذي تفتتّح عنه النبوغ 
الروماني » بما تم له من طاقات وقدرات كامنة فيه . 
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ولي نصل الى صم القضية » علينا الا 'نسيء فهم الشجب المبطن الذي تخفيه كمة «شموبية» 
التي اطلقوها هنا » ويهذه المناسبة بالذات » ضد السياسة الثقافية التي انتبجتها روما . والتهمة 
الصريحة التي يرجهها اليها الناقدوت هي أنها استقبلت بالترحاب الحار ابناء هذه الويالات التي سبق 
ها ودوشتها وشمتها الى سبطرتها . لا يستطيع المرء » على عمكس ذلك تماما » الا ان يقدر عاليا 
هذه الروح الطُلّمّة التي يز تبها روما فراحت تحتفي بحرارة» بهذه العلوم والافكار » والآراء 
والاذواق التي حملها معبم من ورد عليها من الخارج ؛ وهذا النداء الذي وجبته لمي الناس ؛ الى 
اي عرق اوجنس او طبقة اجتّاعية انتموا» وعلى اي مستوى كانراء وهذه القابلية التي برهنت 
عنبا في استيعاب هذه المؤئرات وتثلبا ؛ وهذه الحفاوة التي احتفظت بها شرق اطليني » والعون 
المؤزتر الذي بذلته للغرب المتخلف »> اذ ذاك » عن ركب الحضارة فساعدته على قطع المراحل 
حشيثا واللحاق بالمستويات المسجلة ؛ ففي هذا كله » تتجلى على أتها امثل الفضائل التي حققتبا 
الحضارة الرومانية فكانت مثار مجدها.المؤثل» بالرغم من بعض الشوائب التي اعتورتها» فضفرت 
لها اكليلا من الجد الابلج الذي لا يخمو له سناء » مهما تراكمت عليه الدهور . 


وبدلاً من ان يصيخ المرء أذنا صاغية هذه التعلا”ت الحمومة التي ظاهرها 
حت وباطنها بطل > يحسن بنا ‏ ونمن تسجل توقف » ان لم تقل أفول > هذا 
الازدهار الذي شر”ف عبد اوغسطس» من الوجبة الفكرية والفنية على 
السواء » ان نتبين ما كانت عليه النخبة في الجتمع الروماني العالي من ذوق رهيف » بعد ارن 
اصبح البحث عن اسباب هذا الوضع الجديد والدوافع البه » بمنأى من مناهج التاريخ وأساليبه . 
وهذه النخبة القليلة العدد نسبيا » التي هي وقف على العاعمة روما او تكاد » والتي تنعم بما تنعم 
به من ثراء عريض » وبما هي عليه من ظرف عال وثقافة عريضة » والتي تهفو منها النفس الى 
المتعة العقلية والمادية على السواء » كا تهفو الى كل ما يزيد منها الحياة بيجة وبهرجاً من حلي في 
الخارج ولذة في الروح » وكلبا أمور هبأت » على ما يظهر > هذا الجتمع لعبث النوادي وطيش 
الحلقات » رأت نفسها مفطومة من كل غذاء » ومقطوعة عن اال ا اا صحيح 
هذا كله . ولكن » ما الذي جعل الكلاسيكية تشيل في فرنسا وتنتصر على تيار التصنع 
والتحذلق » دون ان يطرأ أي تغبير على الجتمع الفرنسي اذ ذاك 9 والى هذا » فليس من ميزة 
واحدة من بين هذه المميزات التي توفرت لعصر اوغسطس » بقي معمولاً بها او متوفرة حتى نهاية 
الامبراطورية الرومانية العليا , فالارستوقراطية القدمة زالت وتوارت من الوجود ‏ بسنا 
الارستوقراطية: الجديدة كانث تغتذي دوما» وبدون انقطاع » بعناصر جديدة طلعت من 
مجتمعات طبقية مدنية او اقليسية اوسع . وم تكن اذواقها المكتسبة لتصدر عن نوازع وراثية» 
5م تكن مبولها مبول اصحاب الذوق الرفبع من أبنائها . وهذا المذخ الجنوني عند الخاصة » 
استبد مرة واحدة » في منتصف القرن الاول » وفي عبد الاسرة الانطونية » بينا م تحدث هذه 
النخبة فيما نعمت به من غنى وثراء» كان ولا شك» على الاجمال » دون ما تم من أمثاله للنخبة 


رهافة الذوق 
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المنايقة مثل» ما احدثت هله حوها من "جلدّبة وقرقعة. غير ان ما تيت به من: نشاط فكري 
وثقافي وتبافت على كل المظاهر الخمالمئة © والاستمتاع بككل ما يم" عن ذوق رهيف في تعبيره 
اللقظي والفني» كل ذلك لم يطرأ عليه تغيير يذكر. وليس من اقل فضائل هذا العهد واخلاقيته» 
وهو شيء لازمبا حدق نباية التاريخ القدم » ان تحافظ هذه النخبة من نبلاء الدولة » نزولا منبا 
عند رغائب الأبإطرة » وان تقدم الدليل دوم » على تمسكبا بهذه المناقب »ما تحافظ على هذا 
المستوى الثقافي والحضاري الذي ُخْمّل لها انه بلغ سدرة المنتهى . 

من الظلم الفاضح » وأم الى > ألا يقدروا هذه الحضارة حى قدرها » .ا إنه من المّسّه ألا 
يلاحظ المرء هذا الصغائر التي شابت هذه الحضارة والتي لا يمكن الاشارة اليها كلها لكثرتا . 


لبس من أقل هذه الصغائر شأنا» سوء الاستعبال. فيالمعرفة او الافراط فيبا 
الذي أدى الى تفضيل آثر العبود الماضمة المقلسة باعتمارها أقوى وقعا » 
وأوفر مثمة في النفوس . ولقد كان سبق لبعض الاغريق في المبد الهليني ان نّحوا هذا المنحى. 
أل ينشئُوا فيمدينة «برغاموس»شيثا يشبه المتاحف الغنية؟وهذه النزعة العارمة نمو القدم والحرص 
على جمعه والاحتفاء به » ظبر اول ما ظبر » في روما بالذات » اذ راحت تحفل بآداب الاغريق 
وتتقبل على تلقفبا واستمراتها » اذل يكن يوجد بعد آثار رومانية قديمة تحر_بّة بالاهتام . وقد 
رغب اوغسطس بنقائش الاغريق وهذه النقوش التي كانت سبب شهرة مديئة كورنثس 2 منذ 
القرن السادس فق . م » ودفع طبباريوس كنا بال )] لصور ورسوم من ريشة الفنان الموتانني 
بر" اسبوس.من مشاهير رجال الرمم عندم فى القرن الخامس بعد ان نزلت من نفسه منزلة عالية 
فضلبا على رسوم أَبّيل الاغريقي الذي عاصر الاسكندر . وهذا التصنيف لم يلبث ان استبذ 
بالنفوس:فاتخذوا منه منوالاً نسجوا عليه » يحيث ان آثر بوليكليت وميرون صادفت تقديراً 
أعلى ما ضادفته نقائش فبدياس . ومع ذلك » ل يظهروا أي إعراض او ازدراء بالاعلاق الادبية 
الكلاسيكية » حتى ما عاد منها للقرن الثالث . وراح كل روماني على جانب من الثدوة والغنى 
ينشىء له منبا جموعة شخصية » فذهبوا في ذلك كل مذهب وغالوا فبه حتى خرجوأ عن حدود 
العرف والمعقول » واستباموا بالآثار القديمةحتى حدود الهوس والجئون يحيث أن المبندس _فتروف 
خطط في التصمم الهندسي الذي وضعه لمازل نموذجي » بحلا لحفظ جموعة نخاصة من الرسوم 
والصور يأتيها النور من الشمال » كا عثروا في جمنع أنحاء الامبراطورية على مخابىء جموعات من 
الجوهرات > بينها جموعة من ٠٠١‏ قطعة وجدوها في بوسكوريال»عك. مقربة من مدينة بومببي» 
وعلى جموعة أخرى من نحو ٠‏ قطعة » في مديئة برتروفيل » على مقربة من برناي > من اعمال 
مقاطعة نورمانديا. ومها بلغ انتاج الاغريق قدياً من الآثر الفنية » وهها بقي هذا التراث الفني 
متوفراً بالرغم بما تعض له على مر الدهر» من سلب ونهب» وتتلف” وعبث» فلم يكن بالطبع 
ليّسد او لِلبّي رغائب المواة . ففي الحين الذي نشطت فيه حركة الاتجار بهذه المصوغات 
والمصنوعات الفلية القديمة منذ العبد الهليني » راح النساخ والمقلدون بزيفون الكثير من هذه 
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النفائئس لتلسة شدة الطلب ها وإشماع َنْب الطامعين فيها» المتحرقين لمعها بعد ان اشتدتحوها 
رغائب القوم وافتتنوا بها دوئما حساب . والى جانب هذه القطع المزيفة التي بلغ الزيف منها 
درجة من الدقة والاتقان » يحدث اختلط على أمبر خبراء العصر الموم » التمبيز بين الزائف منها 
والأصيل » كا نشاهد ذلك » مثلا » في صورة هرمس لبراكسيتل التي 'عثر عليها فيمدينة اولبيا. 
فقد كانت معظم الآثار الفنية الجديدة تستلهم القدي.من هذه النقائش والأعلاق فيها > احتذاء 
بالامبراطور هدريانوس الذي افتقن يهذه الحواية الى درجة الهوس . غير ان الانجذاب نحو الماضي 
أتى فعله السيء على الجبود التي لا بد منها لتأمين مقومات النجاح لكل حركة تجدد وانبيساث 
تروم الانفتاح وتسعى الى الانتشار لتبلغ النضج والَام. 

شيء من هذا الحموس ظبر في عالم الادب على اختلاف مجالاته وقطاعاته . فالى جانب روائع 
الأدب البوتانى الذي كان محط آمال وانظار من يحسئون اللغتين البونانية واللاتينية » توفر للاتب 
اللاتتني حصول طبب سبثل الحصول عليه من يرغب فبه. وقد أخذت المكتبات العامة وخزائن 
الكتب الخاصة بزداد عددها في روما » بعد ان طلعت على الناس اول: ما طلعت في عبد يوليوس 
قبصر حيث أصبح عدد المكتيات العامة فمها 6 في القرن الرابسع للمبلادم؟ مكتية 5 ومن ناحسة 
اخرى » اتاح توفر الارقاء والنساخ > استنساخ الكثير وتضعبف العديد من الآثار الفكرية القديمة 
التي كانت من الكثرة والوفرة يحيث راح الناس يختصرونها ويؤلفون مجاميع من مقتطفاتها 
الأثيرة » واكثروا من هذه الختصرات الأمر الذي افضى الى إهمال المطولات وتعريضبا بالتالي 
للزوال » كليا او جزئياً » وبذلك فقدن الامكانية للتعرف عن كثب » الى آثار الآداب المونانية 
واللاتينية . ولكن ل يكن الوضع » اذ ذاك » بلغ مثل هذا الحد من الخطورة. وعلى عكس ذلك 
ناما راح الناسيتدارسون هذه الآثار وينعمون النظر فها ملي بشيء منالاحترام'تحاوز التقديس 
الى الوثنية» أفسد منهم الروح » وببّم المعنى المقصود يحيث اضطر المعنيون بامرها الى استتباط 
المعاجم. الخاصة » ووضع الششروح والتفسيرات والتعاليق الايضاحية » للاساليب البيانية 
والتعبيرية » بدلا من ان يستوحوا منها موضوعات جديدة » في معناها وميئاها » والتعبير عن 
الاحاسيس التي يحب انتفيض بها. وقد بل منهاالتبذل في التقلدد والحاكاة محيث انتحلت شعراء 
وكتاب العصر الكلاسكي . ونسج كثيرون على مئوال الإنباذة عدداً من الملاحم الاسطورية » 
فوضع سبلبوس إيطالتكوس ؟ في عبد الاسرة الفلافية » ملحمة أدارهما على تاريخ الحرب 
البونيقية الثانية » كا يقص لنا تبت ليف خبر ذلك 6 واضاف اليها اضافات كازول شبيو 
الافريقاني الى الجحم رغبة منه في استشارة ابيه والعمل بنصحه وهديه» تشبهاً بإبئه الذي راح 
من قبل يستفت اباه أنكيز . وقد اوغل بعضهم بعيدأ في هذه الحركة بحش] عن غذاء اكثر 
استساغة لاذواقهم . نرى » منذ اواخر القرن الثاني » كونتليانوس » وهو على ما اشتبر به من 
تعصب للكلاسيكيين يتساءل ما اذا كانت دواوين الشعراء الاقدمين تفيد في تربية النشء 
الجديد وصقل اذواقهم. فلا عجب» والحالة هذه» ان يطرحواعيساط البحث مثلا كتاباً بشهرة 


شيشرون وفرجيل ايضما] . ول يتورع هدريالوس من ان يفاضل بهم كاتون وأنيوس.. ففي 
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الرسائل التي ارسلها فرونتون الى تلاميذه من امرراء الاسرة المالكة والتي لم يبخل لهم فييا 
بالنصح والارشاد حول الكتب المستحسن مطالعتبها وقراءتها »لم نره بأقي » ولو مرة واحدة » 
على التنويه ياسم فرجيل . وفي النصف الثاني من عبد الاسرة الانطونية » كان أنكيوس موضوع 
تقدير المبع كا كان له الكثير من الانصار المتحمسين والمريدين الاشداء . ويروي لنا «أولوجيل» 
وهو من المتعصين لأنبوس » كيف كان يثير حماسة سامعيه في احدى المدن الايطالية عندما يقرأ 
لهم في مسرح المدينة قصائده القديعة . 


القراءات العلانية» هذا ما يطالعنا من مستحدثات العصر ومزعادات الجتمع 
التي أطلّت علينا من شبوع هذه الثقافة الادببة واتتشارها بين الطبتقفات 
الرفبعة من الجتمع الروماني » اذ ذاك » والذي يشير يحلاء ووضوح الى الاتجاه الذي اتحبته هذه 
الثقافة . وهذه القراءات العلانية وم«60/ه/8 التي ادخل اسشوس بوليون استعاها في روما 
لأول مرة في اواخرعهد الحروب الأهلية » وال جعل منها الرومان بديلآ لنظام الحاضرات التي 
عرفبا الاغريق منذ عبد السفسطائيين ولقبت نجاح] منقطع النظير بما أثارت » لمدة طويلة من 
حماسة وألهبت من مشاعر . فقد عرفت ان تجمع بين المتعة العقلية وبينلذة اللقاءات الا-جتياعية» كا 
وجدوا فبها عوضاً عن هذه المناقشات والمجادلات التي عفا كل أثر لها في الجتمعات والمؤسسات 
الادارية» ولا سها في جلساث مجلس الشبوخ . وسواءاً تناولت هذه القراءات الشعر او النثر » فلم 
ببق ملف إلا وراح يقرأ تباعا» على حلقات من المستمعين والمستمعات يتحلقون حوله » كلما 
انتبى من وضع فصل او جزء من كاب يعمل على وضعه » فبحاولون » شيء من التمثيل 
المسرحي الرخيص »> كالتصفيق الداوي المأجور والالقاء المتصنع المصحوب بالاداء » ان يثيروا 
اعجاب القوم» فبنطلق الحضور والنظارة بالثناء والمدح الرخيصين» قبل ان يكتمل نش رالكتاب 
ويرى فبه المتمكنون من العلم . ولا يخفى ما في هذا الاسلوب من أذى” يقع على فكرة التأليف 
المنبجي في الكتب الطويلة النفس » كا ان هذه الطريقة أفضت من جبة أخرى » الى اضاعة 
وقت الكاتب وهدره نجزافا في البحث عن النكتة المستملحة والتعابير المستظرفة » والحكامات 
المثيرة » والمجازات الغريبة » والتوريات الناببة » والاستدارات المستبجنة والمفارقات الصارخة» 
والتراكيب المعبّر عنها بالمعادلات» وغير ذلك من حوثي الألفاظ والاوضاع التي تنبو عن الذوق 
السلم, كل هذا ظهر فيادب العبد الامبراطوري > فصبغه ببذا الببرج الزائف وبهذا الطعم التافه 
الذي مجه الدوق . 

وهكذ! ساعد هذا النمط من القراءات العلانئة على تقوية هذه النذعات الجديدة الى طرأت 
على الجتمع الروماني » فاستسلم لها منذ عبد بعبد . وهذا الانزلاق الى هذا المنحدر الأدبي » هل 
نسأل عنه المرأة الرومانية التيرضعت افاويقى هذهالثقافة وحلبت أششطثرتها فلعيت دوراً بارزاً 
في هذه الحلقات والصالوتنات الادبية ؟ انه لفخر أثيل لروما ان تسبل عتق المرأة بتحريرها 
اجتاعياً وفكريا وثقافيا » سيراً منها مع الحركة التي وجدت منطلقها في الجتمعات والمنظمات 
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الهلينية. ومها يكن » فاذا كان الامبراطور هدريانوس هو شير من يمثلهذه الهواية الني اسقبدت 
برجال"العصر » اذ ذاك » فليس المنؤول عن مذ التدهور او الانحدار الأدبي هؤلاء النسوة 
الدّعيّات المتحذلقات من شار كن حساة البلاط » كباتين الشاعرتين : بلسلا هاازطله8 وتريبولا 
طن اللتين اشتركتا ف الرحلة الى مصر عام 6 وفسبا'ماتنا ونقش احد اشعار هماع لى 
حافة تمثال ممنون «مسمكة الى جانب أمماء الامبراطور وزوجته وعشرين غيرهم ممن اشتركوا 
في هذه الرحلة . 
وهذه الهواية الني كانت تم في الصمم عن فضول عام وحب اطلاعء حملت الناس غلى السفر 
والقيام بالرحلة الى الأماكن والأقطار التي كانت مثاراً الخبال بما يرافق تاريخها السحيق بن 
أسرار » كانت ملبمة لعدد من الكتب والأيحاث في مجالات الفن والادب » حتى ارن بعض 
الأباطرة راحوا ثم أنفسبم يستعماون ريشة الرسام ومنقش الحفار . وهتكذا اخذت تدفع الناس 
إلى الاكتفاء بالسطحي من العلم_والتقاقة © آو الى التصنع قي هذه الفنون التي هفث الها اذواق 
القوم اذ ذاك » كالادب مثلاً . فالظهور بالظرف وتكلف الذكاء في الصالونات » وقرض بعض 
القصائد من مجزوء الشعر » وتنميق بعض الرسائل او صقلها بببرج الكلام والحسنات البيانية 
جاجانية * كل هذه السمات الصغيرة اخذت حق التقدم والصدارة على غيرها من الصفات الاصيلة 
في صناعة القلم . ولثلا نستفيض في هذه الشؤون ونسبب في تفاصيل لا كبير جدوى منها » 
يكفي ان نحل القارىء الى الاجزاء العشمرة الأولى من رسائل بلين الاصغر » اذ ان العاشر منها 
يؤلف جموعة رسائله الرصيئة مع الامبراطور ترايانوس . ففي كل صفحة من صفحات هذه 
اللذة للا فسها من رقة ومتعة . 


من التقاليد المتعارفة ان نمجعل نظام التربية التي خضعت لما الشبيبة » اذ 


نطا الدبية ٠48‏ ذالك » والتي كانت 'تمئنى © قبل كل شيم » بالببان والخطابة » مسؤولا 
نطاية 2 0 3 م 
١‏ الى حد بعد » عن الاتماه الفككري بامجتمع الروماني الرفمع © 
في ذلك العمى . 


بالفعل ان انثار الملاغة والببان » ما نصح بذلك ايزو كراتيس » منذ القرن الرابع فى . م “ 
وتفضملهما على سواها باعتبارها قوام الفلسفة الحقيقئة وخير المناهج التربوية وامثلبا تكوارن »2 
ولا شك في ذلك » احد هذه الاقتباسات التي تعترف الحضارة الرومانية صراحة بنقلبا عن 
الحضارة الهلينية . 

فظبور النظام الامبراطوري في روما اوجد شروط) جد ملائة لازدهار البلاغة والفصاحة 
والسان » فجاء هذا الظرف شبيها بالظروف ذاتها التي هبأها لها منذ عدة قرون» الاخذ بالنظام 
الملكي في البلدان الواقعة الى الشرق من البحر الابيض المتوسط . فقد انقفى عبد هذه الجادلات 
والمناقشات التي كانت تدور امام الجالس والحيئات البلدية » كا زال وانقفى عبد هذه الدعارى 
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التي كثيرا ما تخللها قضايا سياسية كبرى . فعلى الخطيب » الآن » ان يلقي دفاعه في نطاق 
ضيق وحول قضايا خاصة » او ارى يقصر دفاعه على خطب وهمية » تقرأ ولا تلقى » كا فعل 
ايز و كراتيس » مع وجوب التقيد بالممنى او المعنى أو«الشكل والصورة »» أو ان 'يسهم ممغيره 
من الخطباء في ما يلقى في بعض المناسبات كالاعياد والحفلات يضمتها الثناء الماطر للملك والتغفي 
بمآتيه وأعماله , وهكذا يبدو من غير المعقول » كا يبدو مخالفا المرف والتقاليد المرعية في العالم 
الرو مالي والعالم اليوناني » على السواء»'الا” تنعم الخطابة بمثل هذا الشأن الخطير في النظام 
التربوي المعمول به > اذ ذاك ‏ في العام الروماني » في الوقت الذي فقدت الخطابة كل اهميسة 
عملة لها. 
وكانت الخطابة والبلاغة والببان خاتمة المطاف في النظام التدبوي الذي بقي على ما كان عليه 
دون أن بطرأ عليه آي تبديل » ويا انتقل الى البلاد اللاثينية ا هو » وعمل به فيها على علاته . 
وقد أهمل في هذه التربية شأن العلوم فقنعوا منها باوليات الحساب بينا كان تدريس العلوم وقفاً 
على بعض الخاصة » ينصرفون البه بعد انتهاء فترة التعلم العام . والمنبج التدبوي المام ل يكن 
ليبدف الا لتكوين ادباء وحمّلة اقلا ولا سواخطياء ورجال بلاغة . ويعد التعلم الابتدائي الذي 
كان ينحصر في | جرومية » من صرف ونحو » كان الطالب يلقن بعض مبادىء الادب عن 
طريق تعريفه آلى مشاهير الشعراء وآ ثأرم البارزة» امثال هوميروسن وفرجمل» حفظها الطالب 
عن ظبر قلبه مع بعض الشروح والتفاسير والتعاليق . والى هذه المبادىء في اللغة والادب كان 
الطالب يلقن دروسا في المعجمية والشعر والنحو » كأ يلقن دروسا في الاخلاق_والمثولوجسا . 
وعندما يبلغ سن الراهقة بأخذ الطالب يدرس الخطابة وما اليها من ببان وفصاحة وبلاغة » في 
شروح وتفسيرات تلناول كبار الكتاب والخطباء ومشاهير المؤرخين > وأمثة من الخطب التي 
ينحلونها والامثلة العديدة التي يتمثلون بها أو يأتون بها شواهد » مع ذكر_طائفة من النوادر 
والنكات المستملحة التي تدل على سرعة الخاطر وحضور الذهن » كان على الخطبب ارت يطلع 
عليها ليستشهن بها . وتدريبا الطالب على فنون الادب » كان يطلب اليه معالجة موضوعات غير 
وأقعية » فبعد١.لمامذكرات‏ تؤيد او تدحض »> كا يقوم بمذاكرات ومناقشات » أو ان يقوم 
باأعداد دفاع عن أمر ما مد مععيرى . ولي يلببوا من طالب الخطابة الخبال » ويبعثوا في 
“مياه النشاط » كثيرا ما كانوا يضعونه » عن سابق قصد وتصمم > امام مواقف خرالية أو 
اوضاع يواجه فيها صعونات معقدة » مستعصية الحل من الوجبتين الادبية والقانونية . ولم يكن 
ليهول الحكومة او لبحركها ما كان يبلغ مسامعها او ما 'ينقل اليها من الدعوة الى الحرية أو التغني 
بها» او تحبل من يدعون للطغيان والاستبداد في الحم وغير ذلك من المبادىء الهدامة فيظاهرها 
ما تتتجاوب ارجاء المدرسة أو المعبد باصدائه » اذلم يحكن ليخطر على بال احد ان هناك من 
يستجيب هذه الدعوة أو ينبض يها » اذ لم يقصد من هذا القول سوى الارتياض العقلي والذهني » 
والتخرج بافانين الببان . 
وكان السواد الاعظم من الشبان الذين باستطاعة والديهم ان يكفلوا لهم اسباب التعلم يقتصر 
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على مثل هذا المنهج الدراسي » وقليل بينهم من ينبض لدراسة الفلسفة . إلاان التطور الذي 
رافق الحركة العامية والتربوية أوهن كثيراً من الوشائج التي شدات طوي » عند الاغريق قدهاً » 
بين الفلسفة» من جبة » وبين الرياضيات وعلم الفلك» من جهة أخرى . فقد ازداد عدد مدارس 
الطب غير ان فريقا كبيراً من الأطباء كان يتخر”ج بهذه المبنة عمليا » بالمراس والمران » وذلك 
بالتحاقه ببعض الأطباء فيلازمهم ويأخذ عنهم. ومن فضل الرومان على تطوير التربية والتعلم » 
سبقهم غيرهم الى تدريس الحقوق والشريعة بمعاهد خاصة أنشأوها لهذا الغرض » بعد ان تسئوا 
الأهمية الكبرى لهذا العلم. فدرجوا على إعطاء شهادة تخر”ج ف الحقوق ان أنهىدراسته القانونية» 
وهو أمر م جر ما يشببه في الطب . فاذا كانت هذه الشهادة تفتح امام حاملبا ابواب الوظائف» 
ا بشرطر أساسي لولوج الادارة » كا ان ممارسة المحاماة بقيت دوما حرة من _ 
و7 فنون الللاغة والخطابة » فى 
لتأمين الاختصاص » محلا هاما أصكثر من اللازم » لا سيا وقد خصوا المبان والفصاحة درون 
ارادوها على مثل هذا الشكل من التقعر والتطويل » بعيدة عن الحباة العملية » وهي دروس 
ادئى الى ادب الخيال والتخصسص لا تقم وزنا إلا لليقدرة الببائية والصياغة الحرفية > بعد ان 
قضت الظروف بابتعاد هذالدروس عزواقع الحباة العملي» ما لم يغبيوماً عنأعين ابزوكراتس. 
وكانت هذه الدروس تهدف » في الاساس »> للبحث عن الأفكار والكشف عنها والتنسيق 
فيا بينها » وفقا للتسلسل المنطقي »6 والتعبير عنها بأناقة ووضوح ورشاقة > اد تكن من تلقاها 
من مواجبة أدق المواقف وأصعب المهات التي تعرض له. فهل حققت »4 يا ترى » الاهداف التي 
راسمت لا ؟ ومها نكن » لا بد من الاعتراف هنا ما كان للتربية والتعلم عند الرومانت من 
فضل »2 اذ زودت الامبراطورية بالاطر والملا كات التي شغلها افراد تسلحوا بالعلم والمعرقة » 
بالرغم من بعض النواقص التى شابتها والأمور المستهجنة التي اعتورتها » وسلحتهم بفضائل 
ومناقب تثلت على احسن وجه بهذه النخبة التي قامت على .خدمة الادارة » ونهضت بأسيابها . 
هنالك ملاحظة لا بد من ابدائها هنا تتعلق بالسهولة التي يأخذ بها البعض في نقد هذا النظام 
التربوي فيرمونه بكل “فريّة. فاذا ما انتسخ هذا النظاممع روما القديمة» فقدكتب لدان 'يبعث 
حا قا بعد , فعندما ثر سم الخطوط الكبرى التي سارت علبها هذه التربية فائنا نامع »؛ ولو من 
طرف شفي » ال الج الذي تبنت ادو الكبرى في غربي اورويا » منذ القرن السابع عشر 
حتى اواخر التاسع عر . فقد نسجت رومافي هذا المفمار على المنوال الذي تسليته من الحضارة 
الملينية. فمسلكبا هذا انما يعني السير معها على المُثل السامية التي سارت عليها الانسانية» وليس 
مجرد التزام تقليد متمع » وعرف مستبد . وبدون أن نحسب بان هذه المثل قد زال عهدهما 
وانقطع » فبالامكان » مع ذلك » التذام مناهج اخرى تضمن تحقيق هذه الاهداف . فاذا 
ما راحت مدشة اال قت دا الدين الذي تحمله في عنقها والذي طوقها به الاقربون من 
الألساء » فتكون بذلك قد أتت أمراً إد! واستهدفت يحق لتهمة المقوق ونكران الميل . 





/ا6 1 


من الانصاف ألا ':بمل هنا التنويه عاليا بهذه الجبود التي 'بذلت اذ 
ذاك » لنشر الثقافة عن طريق المدرسة . فالاصطلاح الاداري 
نحت من عبد قريب كابة : التعلم المدرسي «10/#و(7هاهع56 » وهو مصطلح حمل ينا استعماله 
تاوما بالحاجات المشتركة » من حبة » وبالحاول المتشاءهة الى يعتمدونها لسد هذه الحاجات » من 
جبة أخرى > اذ لو صح ان المبادرة جاءت من افراد يكلفون بالتعلم » فالادارة المحكومية 
استجابت بدورها لهذا الشيء الذي طلع حديثاً وشجعته . 

ولا بد من أن نردد هنا ما سبق وقلناه من قبل وهو ارى الفكرة » ليست في الاصل » 
رومانية » بل هليئية . وقد قطعت الطريقة الجديدة شوطأ بعيداً في نطورها تحو التكل » سواء 
في الشرق او في الغرب الذي راح يضاعف الجبد ويلهب المخنطى وبيحث السير » اذ كان عليه ان 
ينشىء كل شيء وان ينطلقمن الاساس.فباستمرار الأسر الكبيرةعلى الاستعانة بمربين خصوصييند _ 
أخذ عدد المدارس يزداد ويتسم باطراد . وكان التعلم في معظم هذه المدارس 'تعين له رسوم 
وأجور كا يعين لمعم مرتب لا بأس به » ان ل يوفر لمعلم الصغار مستوى” كريما من العيش »© فقد 
أمن لمملم المدرسة الابتدائبة دخلا محترما . أما أساتذة السبان والملاغة فكانوا » على الاجمال » 
من اصحاب المقامات الحترمة في البلد . و كثيراً ما كانالعبء الذي يقععلىالوالدين يخف او يزول 
اما من حراء هة أو تبدع يقوم به احد الخاصة "سباك باعلى إنشاء مدرسة او مكتبة6او يقفها 
على اقامة احتفال تذكاري ماك او يتخصصها لبناء نصب او مؤسسة من المؤسسات . وكان الاهتّام 
بهذه الوقوفات وتأمين ادارتها يقع على المجلس البلدي فبخصص لها من الاعتّادات ما يكفل لما 
حسن سير العمل » ولذا راحت السلطة الحلية تضطلع بالاشراف على هذه المدارس »2 وتختار لما 
المدرسين الاكفاء » ؟ا انها كانت تعين لها طبيباً تدفع له المرتبات لقاء سبرة على الصحة العامة في 
المدرسة او المؤسسة . 

وكثيراً ما كانت المدن الصغرى تضطر أكثر من الكبرى لبذل مجبود أكبر من التضحيات» 
في هذا السبيل بالنظر لا للأخيرة من عدد السكان وشهرة المعامين ما يؤمن حاجتها من الاساتذة 
والمدرسين والطلاب . وهذا الوضع بعبنه يفسر لنا كيف ان الادارة الامبراطورية لم تندخل 
حاليا في الأمر إلا بعد تاريخ متأخر . فالاباطرة الذين لم يكن ليستطيعوا الاههام بتكل المدرف 
الصغيرة اقتصر اهئامهم على شيء بسبط جداً في المدن التي كانت تدير شؤوتها بنفسها . ولكن 
إيانا ورميهم بالنهاون او عدم الاكتراث . فنذ ان 'ضمّت مصر الى الامبراطورية أرصدت في باب 
الموازنة الاعتاداتالتي اقتضاها حسنسير المعاهد الثقافية والعامية التي رأتالنور في الاسكندرية 
في عبد البطالسة: كالمكتبة والمتحفئ اللذين ألا معا معبداً عاليا للآداب والعلوم والفنون جعل 
منها مجتمعة » جامعة الاسكندرية التي طبقت شهرتها الآفاق » في التاريخ القدمم . وانصرف 
الاباطرة » في عبد منكر من النظام الامبراطوري » الى تأسيس المكتبات في روما . وعندما 
اخذت هذه الاراطورية » في عبد الدولة الفلافئة » على عاتقبا تخصيص مساعدات مالية ليس 


الدرسة وأثرها في نشر الثقافة 
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لالشؤون الثقافئة فحسب »> بل ايضا للمدارس الخاصة » فقد استجابتفي ذلك» ارغبتها الصادقة 
في إظبار عطفها وتشجبعها أكثر مئبا لواجب مفروض . فلم يكتف الامبراطور فسيسيانوس 
بتخصص مرتبات ضخمة لاستاذين من اساتذة البيان والبلاغة في روما » بل عمم مكرمته هذه 
على اساتذة الصرف والنحو والخطابة » كا جعلهم يستفبدون من الاعفاءات التي تمتع بها الأطباء 
منذ عبد اوغسطس . وعلى هذا سار ايضا اباطرة الأسرة الانطونية . فقد حمل ا 
مارك اوريل خزيئة الدولة مرتبات أربعة اساتذة الفلسفة ومرتب استاذ للبلاغة والبيان » في 
اثنا » وهذه المرتئات كانت دون المرتبات التي كانت تدفع لأساتذة العاصة » ادّ كارن معدها 
يتناوح بين ٠٠0٠٠٠‏ و..ه 4٠‏ سسترس (16-١٠آلاف‏ فرنك فرنسي من عملة ١414‏ 2 
بينا كان يتقاضى الاستاذ فى روما ١٠١٠١ ٠.٠‏ سسترس . صحمح أن الدولة م تذهب الى ابعد من 
هذا الحد في امر تمويل التعلم » إلا انها اخذت تحث المدن على مضاعفة البذل في هذا الحقل . 
وهكذا م تليث المدرسة البلدية ان أصبحت المدرسة النموذجية . 

وكانت الدولة تضم نصب اعبنها في هذا كله تأمين ترببة الذكور بنوع خاص» وقد ساعد 
تطور الاخلاق على التوسيع من الحريات للمرأة . وهكذا فل تلب ارت_قامت مدارس_خاصة. 
.بالاناث » حتى ان المربي الفبلسوف موسونيوس روفوس اخذ يتمنى > منذ اواسط القرن الاول» 
لو سير في تربمة الاناث على الخطة التعليسة او المنبج الذي تخضع له مدارس الذكور . ومن النادر 
جدا ان نرى المدن او بعض نصراء وازة كل هده المدارس اهتامهم او 'تخمتونها بمكارمهم . 
م تكن قضية تعلم الذكور لتخفي وراءها أو لتبطن اية فكرة سياسية . 
فلم يبد اى مسعى أو أية رغبة » من أي نوع للالتزام بتفسير معين للتاريخ 
أو لفرض أية نظرية او فلسفة ملكمة » استبدادية » على المدرسة . وعلى 
عكس ذلك اما » كان العرف» التشديد عموماً » على موضوعات تتصل اكثر بطبيعة النظام 
ف وحدنا همات وعبات للاحداث #5جبتر تشبه الى حد يعيد» 

بق إمنظبات الفتوة وهطغ:م2 ) واقتصر نشاط هذه ايئات على احباء حفلات 

واقامةاجتاعات تكر» ف تتحدمن 'الامبراطور»باستثناء اللجعمات أو المنظماتالني قامت فيمناطق 
الحدود > اذ كان نشاطها 'يصرف في .وجوه الرياضة البدنية والقربية المسكرية . وفيا عدا ذلك » 
كانت هذه المنظيات خَزفر لأعضام ا أسباب اللهو والتسلية والتفريج . وتبدو هذه المنظماث 
اذا ما قارتاها بشبمهاتها في عصرن اليوم » بدائية للغاية» عدا عن انها اقصرت عضويتها على 
شباب الطبقات الرغية . وموجز القول » فالامبراطورية م تكن لتصدر» في .التربية كا في 

نس قطاعات م شؤون الفكر » عن نزعات اجماعية » دكتاتورية » عرفنا منها افج عدة 
خلال التاريخ الذي يحدثنا بشيء من الاستفاضة عن التربية في سبارطة قديماً بحيث ل نمد تجبل 
شيثاً من اسبايها بعد البوم . فاذا ما حاز هذا النوع من التربية رضى البعض وفاز باعجابهم > فقد 
اعتير” مع ذلك قاسيا » منفتّراً بحيث كان الاغريق اول من اعرضوا عن هذا النبج » يحيث م 
يخطر في بآل احد » في روما ان يتبنى مثل هذا النيج أو ان يقتبس منه » لعدم صلاحه . 





بين الثقافة والسياسة : 
الاهداف والنتائج 
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من الخطل في الرأي الظن بان المؤازرة التي بذلتها السلطات العامة في جمبع درجاتها » لتطوير 
الاسرة انما صدرت عن اهداف يجردة . فقد انطوث حتى عند اكثرثم اخذاً بالممادىم السامية 
من اصحاب مذهب الرواقبين من تحسسوا يسمو واجماج تهم » على أمر مروم ومنفعة "تسعى البها» 
فبي تقوم وترتكز على هذه المعطيات الاولية التي 'تمّلم بان الامبراطورية الرومانية والحضارة 
امران متلازمان مترابطين لا مكن فصل الواحد عن الآنخر» بعد ان اخذت الامبراطورية على 
نفسها صبانة هذه الحضارة والحافظة عليها من عوادي الدهر وعبث البرابرة » كا » انه اصبيح 
مترقباً على كل مواطن رومافي ان ينعم باسباب هذه الحضارة عن طريق التريبة وان 'مخلص لها 
الولاء » وان يككون.دوما على اتم استعدادلمناصرة الاميراطور والشد” منه الازر في كل ما بيذ له 

من الجبود للدفاع عن المصلحة العامة وتأمين الخير الجميع . 

من يعرف الى ابن انتهى الامر بهذا التطور يدرك جيداً ان هذا الحسبان كان باطلاآً اذانت 
النجاحات التي حققها التطور لهذه الامبراطورية م تحثل قط دون تفسشها واتبيارها . و همذا 
التفسم والانببار الذي أتأمته جاء نتيجة منطقية لاسباب خارجية تمثلت في هذه الغ وات 
المتلاحقة التي شنها عليها الإدابرة في أمواج متتالية 6 ولاسباب داخلية ايض] » ولا سما لسبب 
سلي ببدز من خلال قلي النظر في هذه السياسة الثقافية التي سارت عليها الامبراطورية » بالاضافة 
الى الاعتبارات الاخرى التي طالما اشرنا اليبا في تضاعيف الفصول الماضية . 

فالتعلم التذم حدودا افتصرت على سد سحاسات الادارة » ومتطلات الحاة الاقتصادية 0 
والبنيان الأجتاعي الذي ساد الجتمع اد ذاك . فبوان أشبع » أو سد مطلب المدينة فقد قصى 
كثيراً عن اشباع حاجات الولايات والريف. هنالك امثلة فردية قليلة جد علىقيام يعض مدارس 
في الاقالم التي قامت فيها المناجم والمعادن . ويستدل من نصب رمعي ان هنالك مدارس قامت 
ايض في ما اصطلحوا على تسميته ب 7 » وهي كلية اطلقوها على بعض مجتمعات أو اوساط 
اختلفت شأنا واهمية فها ببنها » فلم نكتب لها ان ارتفعت الى مرتبة حاضرة او قاعدة القضاء , 
وهبا.يكن من امر هذه المدارس » فهي / 3 تومن سوى تعلم ابتدائي متواضع » وم يكن لها » 
بالتالي » اي شأن في القضاء على اللبجات الحكية المباعدة أو التشفيف من حدتها . صحيح ان 
باستطاعتنا ان نشاهد بعض اساتذة اعلام للمرف والنحو والببان في مدن الغرب المتواضعة > 
اذا ما قاريقها 7 الذي 0 في لماضي . ا ا البذول في هذا 

ادرب جو سيار وار كن م له 

ل ولا بمكترثة لمصير حضارة اعهلتهم قاسقطتهم 
من حسابها وكادت لا تشعر بوجودهم . 


1 


ول يكين معدة من هذا المصير الحتوم ولا محيص” منه » مع انه لم يكن لعمري > في الأمر شيء 
عسير أو بمستحيل » اذ يكفي ان نتذكر النجاح الذي حققه لدى قسم من سكان الامبراطورية . 
فالعناصر المدنية » أبنا كانت » انضمت صادقة لهذه الحركة . فالتطور التدريجي الذي امذت 
هذه المناصر بأسبابه وثيدا » جملا بعد جبسل »2 من الوجبة الاقتصادية والاجتاعية » وطلبها 
الثراء والغنى وانصرافها نحو الوظائف البلدية وهو الباب المفضي الى طبقة الأشراف الجديدة » 
رافقه تطور ثقافي وفقكري . وهذه الحركة التطورية عولت على التدببة واتخذت منبا عماداً لهاء 
ومككنت لما الاسباب في المدن اذ كان في مقدور هذه المدن وحدها » سبب مالحا من موارد 
طائة » ان تؤمن وسائل التعلم والتربية » اذ ان التعلم كان الشرط الاول الذي لا بد منه لمن 
يبغي دخول الرظيفة والتدرج الى أعلى درجاتها . وه ذا بعينه أتاح للنخبة المثقفة التي يدها 
تصريف الامور ان تنصبر بعضاً ببعض »> وان تقيد » على نطاق واسع » بالرغم من اختلاف 
مصادرها وتباين المناطق التي خرجت منها» من مصدر واحد يغذيها . ولذا رأت الامبراطورية 
نفسبا مديئة لهذا الوضع القاثم بكل ما اتصفت به من اتحاد وتضامن > من الوحبمة الادية 
والادبية على السواء . 


فوحدة اللغة كانت أمثل رمز هذه الوحدة . غير ان حكومة الامبراطورية م 
تجعل من الوحدة اللغوية هدفها الاول لأنها كانت امام لغتين مختلفتينللثقافة اذ ذاك» 
ول 'يدر في خلدها قط ان تعتمد الواحدة منها دون الاخخرى . فاللاتينية كانت اللغة القومية » 
وكل شيء كان يؤهلبا لتصبح اللغة الرمية الوحيدة التي لا بد منها لوحدة الامبراطورية . غير 
ان اللغة اليونانية كانت هي الاخرى » تنعم بنفوذ فكري وتكون قطب جد ب لا دستبان 
فمنذ القرن الثالث قى . م » كل الذين كانوا على شيء من النفوذ في روما » كانوا يدرسون البونائية 
ويحاولون تحويدها منذ حداثتهم الاولى يحيث كانوا يحسنونها كلفتهم الام » مستجسين في ذلك 
لمقتضيات الادارة والثقافة» على السواء . وهذا ما حدا بالماعة للبحث عن طريقة واحدة العيش 
المشترك . وفي هذا السبيل » قام الرومان بتضحيات واسعة تجاوز بعضها المعقول » وفي ذلك 
دلبل على ما كانت روما مستعدة لبذله في سسمل الحفاظ على ه ذه الحضارة التى كانت تشد 
عليها بالتواجذ . ١‏ 
وقام في الامبراطورية حد لغوي انشطرت معه الى شطرين متناظرين » وان تعادلا تقريباً » 
هما : الثشرق اهليني والغرب اللاتبني . اما الى الجنوب من البحر المتوسط » فقد وقع هذا الحد 
بين مقاطعة القيروان وبين ولاية افريقيا التي تبعتها مقاطعة طرابلس الغرب > ول تلبث اللائينية 
ان غزت صقلية وايطاليا الجنوبية بعد ان كانت ارضاً يونانية اللغة من قبل . أما في البلقارن » 
فالحدود بين الشطرين انطلقت من ثعالي مقاطعة أبيروس متدة نحو الجنوب من مجرى ثبهر الدانوب 
المسواحل البحر الاسود . واستقرت على هذا الشكل بفضل مرابطة الجيش في المنطقة» باستثناء 
بعض تغيرات طرأت فوا بعد , 


الوضع اللغري 





لف 


وكل من هاتين اللغتين: اللاتيشة واليونانية»راح بدوره يعمل على كسب مجالات جديدة محاولاً 
السطرة على اللبحات المحكية محليا . وبدلاً من ان تحاول روما الحد من اللغة المونانية » راحت 
تعمل على تأمين اننشارها » اعتقاداً منبا » ويحق » ان كل كسب تحققه في البلدان المتخلفة في 
تطورها الفكري والثقافي انما يعود عليها هي بالمنفعة والخير العسمين . وهكذا استطاعت اللغة 
البونانية ان توسع من نطاق النجاحات التي حققتها منذ العهد الهليني . وبفضل هذه المؤازرة من 
جانب روما تمكنتادونانمة من ان تكلما ابتدأت به قب لالاسكندر بكثير الا وهو السطرة » 
لغة” وثقافة” »على مقاطعات آسيا الصغرى. اما فيسوريا ومصر » فقد شهدت طلوع مدن لم يكن 
عددها » مع الأسف » كافيا يحبث تتغلغل بصورة قاطعة في الريف . غير ان ترك اهل الريف 
وشأنهم أظهر لنا واضحا الدور الذي لعبته كل من اللغة السريانية » احد فروع الآرامية » واللغة 
القبطية أحد فروع المصرية القديمة . اما اللاتينية في الغرب > فلم يأت نجاحها نبائياً كاملاً» في كل 
مكان > للاعتبارات ذاتها . فقد غرت اللاتشة شبه الجزيرة الاسيرية واستيدت بها. اما في غاليا» 
فقد زالت اللغة الكلتية من الاستعمال » الى ان اعاد اليبا شئا من النشاط الرهمان الارلنديون في 
مقاطعة الارموريك» وبقبت جارية الاستعمال في بمض مناطق الريف حتى القرن الرايع لاميلاد. 
اما في افريقما فقد اندرست اللغة البونيقبة كلفة محكية » على الاقل » منذ مطلع القرن الثاني . 
ولعل آآخر استعمال لها يبدز فيهذه الكتابة الثنائية اللغة» المسماة عنرعه/38 ونامعءءط المؤرخة عام 3 
للمبلاد , إلا ان اللاتينية م تصبح لغة الريف الداررجة » ولا عبرة قط هنا للنعت : « بونيقبة » 
عندما يشير القديس اوغسطينوس ويقول ان اللغة الحكية في عبده في ضواحي هيبونة كانت 
البونيقية » فالاصطلاح يحب ألا يؤخذ هنا بحرفته . وبقبت البربرية اللمسة قيد الاستعمال في 
ليببا الى يومنا هذا . وهكذا » فكل توسع تسجله احدى هاتين اللغتين » يحب رده » في الدررجة 
الاولى الى الإشعاع الثقافي الذي انطلق من المدن وحواضر البلاد الككبرى » في هذا الوقت او 
بعده يقليل . 

ومؤازرة السلطات العامة الرومانية للمونانية في تأمين اتنشارها وتوسعها » انما يدل بوضوح 
علي ما اتصف به اولو الامر في الامبراطورية» من عمق التفكير والتفهم الصحبح للاوضاع القائمة» 
وهي مؤازة تبدو على وجبها الصحبح في موقف السلطة من هذه اللغة وسلوكها معيا. كل 
الدلائل تدل على ان الادارة الرومائية أبت ان تازم الاغريق الأخذ بتعل اللاتيسة واستعالها في 
معاملاتهم البومية ومخاطباتهم كأنما يمخشون فرض شيء ينتقص من كرامتهم »'محط لحم . كذلك 
م يكن بالامكان > من جبة ثانبة » ان يتخلى الرومان عن هذه الإزدواجية اللغوية التي قامت 
عليبا ثقافتهم 4 وعوضاً من ذلك راحوا يفتشون جاهدين عما يؤول الى تأمين حماة مشتركة 
وتعايش تعاوني . ففي هذا القسم اليوناني من الامبراطورية الرومانية » كانت اللاتينية وحدها 
اللغة الرسمية في الجيش والقضاء > مع الع ان المناقشات والمرافعات القانونية التي كان يقوم ييا 
الحامون كانت تحري بالمونانية مماثيرة دون ترجمة : وفي ماعدا ذلك » عوالت الادارة دوماً 
على اليونانية » كا ان الديوان الامبراطوري في روما » كانت فيه دوما دائرة يونانية لتضميف 


يلت 


النسخ يبذه اللغة ايضا . فين كان يرغب بين الشرقبين في احتراف مبنة ما في روما كان عليه ان 
يتعل اللاتينية » وهوامر ل يقباوا عليه الا متأخرين > أي منذ القرن الثاني فقط . وعلى عكس 
ذلك » فقد وجدت روما في الشرق » منذ مطلم الامبراطورية » موظفين اكفاء احسئوا اللغتين 
وجودوهما » كا ان نوع التربية التي سادت في البلاد اذ ذاك» أمّن لها دوماً حاجتبا من هؤلاء 
الموظفين . ففي الاسر الثرية » كان المربون الخصوصيون من اهل الشدرق » من الكثرة والوفرة 


بادددد لشم يفاك 
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الشكل ١١‏ - مواطن اللغاتن وحدودها 
الخطوط المنمكسة تشير الى المناطق التي انتشرت فيها اللاتينية في القرن الثالث , اما في الجنوب » 
فالمستعمرات التي أنشأها الاباطرة للمعمرين اللانين » امثال ديراكيوم » وستوبي وديبلئوس » فقد اقنبست 
اللغة المونائية أداة للتعبير . 


بحيث ل يقاوا بشيء عن المربين اللاتين . وفي روما بالذات احتل الشعر والبيان باليوناني » في 
في المدارس وف المباريات الادبية » المنزلة ذاتها التي كانت للبشعر وللفصاحة والبيان اللاتيني . 
وكان مدرسون اغريق يعلمون الصرف والنحو والببان في كل الولايات الغربية . وكان من يرغبمن 
الشبينة في متابعة دروسه العالمة » يذهب لمرسلما الى كانت تفخير بمحافظتها على نصاعة اللغفة 
الدوتاشة » وعلى الثقافة الحلينية التي عرفت » في هذه الحقبة بالذات > حركة تجدد عادت عليها 
بالازدهار والاشعاع » او يذهبون لاثينا ما فعل ابوليه الافريقي وغيره كثيرون . فانتشار هذه 
الحركة واستمرارها طويلا عاد بالثناء العاطر على هذه المجتمعات الغربة الني كان معظمها من 
اهل البلاد وكان عليها ان تحد" في السير وتقطع المراسحل بسرعة فى سبيل تحقيق التطور المرغوب. 


1 


ومن المستغرب > وأم الحق ان يقتصر الاتصال مع الحركة العامية الهلينية إجمالا » على نتائج 
جاءت في معظمبا سطحمة . نما مثل هدريانوس ومارك أوريل سوى نجاح يمكن اعتباره استثناة 
من القاعدة , غير ان الحبود والنشاطات التي بذلت في هذا الجال ادت » على الامال » الى 
نتائج لا يجوز الانتقاص منها او مقابلتها بمد طرتف اللسان . فليس نرى بين المدنيات الحديثة ما 
استطاع ان يعطي على مثل هذا القدر من العطاء» وعلى مثل هذه النسبة من العظمة او اعطت 
بالفعلٍ شيئا يصح مقارنته بما اعطته روما في هذا المضمار . 

ثقافة ووحدة > كل هذه النتائج التي سجلناها هنا تثبت كيف ان قسمة الامبراطورية من 
الوجبة اللغوية » لم 'يفض الى انقسامها » وهو انقسام تم بعد ذلك بكثير . فالحدود اللغوية التي 
قامت الى الجنوب من البحر المتوسط > أصبحت بعد وقت طويل » حدوداً سياسة . وهذا 
الفارق اللغوي ل يؤلف فيهذا الإنقسام» سوى سبب فرعي او عذر ثانوي افادتمنه واستثمرته» 
على نطاق واسع » القوىالدافعة عن المركز » كا يفيد الصقيع مننخاريب الصخور حت اذا ما جمد 
الماء فيها عمل على تفسخباوفلعها » والا ليقي بدون أذى , اما في شبه جزيرة الملقان “فالحدود 
اللغوية الفاصلة لم تكن لتلتفي. وهكنذا نرى أن استعال اللغتين معا طيلة اجبال متطاولة ل يؤد 
الى شيء من خلخلة وحدة الامبراطورية . 


ولهذا السبب ؛ فالمشكلة اللغوية ‏ لم تككن سوى وجه من وجوه مشكاة الثقافة العامة . 
والحل الذي لاقته هذه الاخيرة ترك اثره في حل القضية الاولى وزادها تعقبداً . فاذا كانت 
إزدواجية اللغة » والحالة هذه » وضعاً لا مندوحة لسكان الغرب » في الامبراطورية الرومانية » 
للاخذ به » فلاًنهم رأوا في هذه الازدواجية عاملاً يشد من وحدتهم ويزيدها تماسكا » وذلك 
توخياً منبم الوصول لمستوى الثقاني الذي بلغه الاغريق في الشرق . وهم ذه الوحدة اخذت 
تتحقق في الجالات الاخرى من الحضارة» تارة وئيدأ » وطوراً بصورة سريعة » حثيثة. وكانت 
تنبج > فبما يتعلق بالدين مثلاً » سبلا حاول الاياطرة صدها أو الحد منبا » بينا راحوا كلهم 
يناصرون هذه المساعي » عندما كانت تتعلق بامور الفكر والذوق الفني » وكلبا من تواسع 
الكلاسيكية اليوثانية ومن مشتقاتها » التي لم تحكن مستوردة كبذه العبادات والطقوس الدينية 
التي وردت على الغرب من الشرق البعبد» والتي اقبل الشعب الرومافني يتلقفها ويتبناها » بينا 
تلك كانت من سمم الثقافة التي لم يكن احد لبجررٌ على الانتقاص من كرم يحتدها أو الحط من 
منزلتها السامية . والحقيقة ان الكلاسيكية اليونانية بعيدة لم يطلع غليها الرومان الا من خلال 
الشروح والتفاسير والتعاليق التي وضعها كتاب العصر المليني . واي ضر او بأس من هذا » 
يا ترى ؟ فالحكل رأى في هذه الثقافة الفنية والفكرية التي طلع بها العالم اليوناني » الثقافة الحقة 
التي يتوجب على روما اقتباسها وتبنيها ونشرهم! كعنصر ضام » موحد لهذه الامبراطورية 
المترامية الاطراف التي انشأتها . 

فاذا ما تعرف الغرب الى هذه الثقافة وأقبل عليها ورضع أفاويقها فالفضل كل الفضل في 


لت 


ذلك لروما وحدها . فقد أشرنا مراراً الى النجاحات التي حققبا اننشار هذه الثقافة في الغرب . 
كذلك نوهنا يخواء الاحاث التي تنطمّح للقيام بها بعض المفنكرين من ررجال هذا العصر » وعدم 
جدواها . كذلك لا بد من بعض التحفظات التي لا بد من الاعراب عنها هنا والتي لا تتعارض » 
مع ذلك » مع الشيء الذي جئنا به أعلاه » إلا بصورة ظاهرية » لأن الخطر المزدوج الناتج عن 
تحريد النخبة» من جبة» ومن سخافات الجاهير من جبة أخرى»يكون خطراً على الثقافة كا عليها 
خطر من هذه التفاهات وهذا الاطراد والحاكاة والفوضى على أشكالها التي تتحالف عليبا. وهنا 
كا في ايثقافة أخرى في أي زمان ومكان» فإلى جانب انتاج النخمة المثقفة»نرى الانتاج العادي 
جيء به طبقا لأذواق زيائن يؤلفون الغالبية التي / “تصقل منها الاذواق : فكان ان انحط المعدل 
الوسط » لا سها في ما يتعلق بالانتاج الفني . ومن جبة أخرى > فبذه الثقافة التي جاءت من 
فوق > ومن يعيد > / تكن لتمثل سوى ثقافة جماعة اقتئلعوا من بيئتهم وانقطعوا عن كلاتصال 
مباشر بالماهير » حيل بينهم وبين كل غذاء دسم تؤمنه تربلة أصبلة . فلا يجوز » والحالة هذه » 
إلا ان نتصور » ولو بالخمال » ما عسى ان تكون عله التنيجةلو استمْعْملت وسائل أخرى. 
والشيء الذي لا يختلف فنه اثنان هو ان هذه الوسائل كانت ستفضي الى وحدة مملة في السياقة 
دون ان تتمكن من انتاج أي رائعة من روائع الصف الاول . 

وهذه الملاحظات التي لل يكن بد من إبدائها هنا والتي أبديناهابالفملكلا تمس بشثيء عظمةهذا 
المشبد الذي يستبد بنظر المؤرخ » الا وهو هذا الاجماع» وهذه المطابقة التي اتصفت بها جبود 
الطبقات الموتجبة » العديدة » والقابلة للنمو والازدياد» والاستجابة التلقائة التي لقيتها نداءات 
الاباطرة» لدى النخمة بين رعايا الدولة في جمبع الولاياث . وهذه الامبراطورية الضفخمة التي 
تألفت في البدء من أشتات متباعدة » متنافرة » وعلى جانب كبير من البريرية » أقله في مطلع 
أمرها » والنازعة الى الوحدة عن طريق نشر وتعمم ثقافة واحدة » مؤتلفة » هي أعلى وأمثل 
ما عرفه الانسان او ما حلم به عبر التاريخ حتى الآن » وهذا الايمان الذي اعتلج في صدور 
الجبع بأن هذا العمل كفيل بأنيؤمن امكل اللازم لذه الوحدة السياسية والادارية والاقتصادية 
والاجتاعبة » ويضفي عليها ما يازم من زينة وحلية » وهذا الحم بالذات الذي راود خيال 
الاسكندر من قبل» وأثار في وجبه معارضة معاونيه ومساعديه» وسببموته الباكر وعجل في 
اجباض الفكرة قبل انتد وأدى بالتالي الى فشلبا » فبل من يشك بعد انه كان باستطاعة 
الامبراطورية الرومانية ان تخرج او ان تأقي بما هو دون ذلك ؟ 


٠‏ العمل العقلي والادبي 
هذه الازدواجمة اللغوبة تتلبس .با الامبراطورية الرومانية » أفضت الى أدبين مختلفين لا بد 
من درسبما هنا » على انفصال الواحد من الآخر . غير ان الحماة العقلية والادببسة لاتنطبق» 
بالضروة» الواحدة منهها على التخرى .هنالكمظاهر فيالنشاطالفكرياو العقل لا تؤثر ازدواجية 
اللغة فيها كثيرأ على الوحدة > في مجتمع كالمجتمع الروماني » حبث اجادة اللفتين معا » أقله في 
٠؟-‏ روما وامبراطوريتها 3 


الغرب » وعلى مستوى واحد » لم يكن من الأمور النادرة قط . وهكذا يحسن بنا ان ننظر 
فيهها دون ان نبتم بشيء باداة التعبير اللغوي التي استعان بها من انقطع لمثل هذا العمل . 


١‏ انحطاط الروح المامية 


550 هذه الروح العامية التي طلعت في الشرق المتوسطي»تجلت بزخم عارم» 
ا نال خلال العبد الهليني . ثم بلغت روما حيث وجدت من الظروف التي 
همأتها لها الامبراطورية » ما اتاح لها الانشاء وتوسيع الفتوحات التي 
حققتها في هذا المضار . وتببأت هذه الروح العاسة اسباب جديدة اتاحت لها التوسع والافادة بما؛ 
تم لها من هذا العم المريض الذي امكن لها جمعه وتحصيله والتحكم به وضبطه . فانتشرت في 
البلاد دور الكتب ومكتيات » وانشأت لها الاذارة الحكومية دوراً للمحفوظات »2 وادوات 
للبحث والتقصي » يحمث استطاع البعض الوصول الى هذه الذشائر الفكرية والاطلاع على.ما فبا 
من اسرار مكنونة . والعالم المعروف اذ ذاك » والذي امكن قياسه واستؤار موارده » اذ 
هو الآنخر » في الامتداد والتوسع » بعد ان توفر له » بنسبة أكبر كثير » فريق من حملة العلم » 
تم" هومن اوقات الفراغ» ومن الوظيفة التي كانوا يشغلونبا» ما حملهم على الرحلة والطواف فيربوعه 
وجالاته شرق وغرباً . وهذا العالم الذي تعددت منه المناظر وتنوعت بين طبيعية » ومناشية » 
وحموان ونبات وعروق بشرية » تهبأت له اسباب المواصلات ويسرت بينه وبين اقطار متنوعة 
واقعة الى ما وراء حدوده المتنائية . ومختصر القول فقد توفر كل ما بساعد ذوي المقول العطثنى 
الى مناهل المعرفة وحياض العلم » الافادة من امكانات لا حد لا ولا حصر > معظمها جديد 
مستحدث » باستطاعة جميع العلوم والفنون ان تفيد منها الى أقصى حد . وهذه الروح الواقعية 
ألتي 'عرفبها الرومان و أخذوا بها على نطاق واسع» كان بامكانها ان تسختر العقل اليوناني المنطقي 
الذي انساح في هذه النظريات والتجريدات الفلسفية وهام فيها » فينصرف بدوره يعلم الرومان 
كيف يعللون شؤون هذا الككون ويحللونها على وجه يبين ما بينها من ترابط وانسجام . ويحلو 
للمرء أن بهم بالفكر فبنطلق مع الخيال الجوح ليتصور ما عسىان يكون تم" او خرج من اششخاص 
كأرسطو وابراتستينس لو عاشا مث » في القرن الثاني للمبلاد , 
فلم يكن لأحد منها _قر'ن او منافس. فقد ظبرت بوادر انمحطاط الروح العامية التي ما لبت 
ان اشتدث وازدادت باستمرار . صحبح ان الكفاءات لم تغب قط ولا القدرة على العمل » ولا 
هذه الروح العادبة الطنْلّسّة. كنا نرى » كا في السابق» عقولاً تهتم بكل ألوان المعرفة البشرية 
. وتطح في انم فاعلم موموعي) دائر ي» في كل شيء. وباستثناء بعض حالات » نادرة للغاية» 
نما من امد يطلع بعل جدي أصيل في أي قطاع من قطاعات العلم . فالمصر الذهي لاروح 
العلسة التي تحلّت قدهاً انقفى وذهب دونًا رعة » وكذلك عصر البحث العائي والتحري عن 
أسرار العلم الفامضة . كل ذلك ذهب وذهب ممه هذا الاندفاع » وهذه الجاسة » وغايت عن 


ف 


الوجود الروح المجددة في اهدافها ووسائلبا ونتائحبا وقطوفها » ويبدو لكل عين باصرة ارف 
الشجاعة العقلية قد زالت» أقله من حمث ترضى بالخضوع لقواعد العقل والمنطق. فها هي الاجيال 
الوسطى > بقضتها وقضيضها » تطل علينا ولو من بعيد . 

والذي بهمنا من الأمر الآن » وفي هذا الوقت بالذات» هاتان النزعتان التي سبق للعالم الهليني ان 
عرفها من قبل وأخذ يتربصيها أكشر فأكثر »فيا بعد» إلا انه استطاع التغلبعليهما بشخ ص ]كبر 
رجاله وممثليه . فبدلاً من ان ينصرفوا نحو الواقع ويخضعوا له اتجهوا مكليا نمو الكتب يجمعون 
منها ما رأوا فيه خير ما يِنْمَثمْل علوم الاقدمين او توهموا انه يجمع ما سجاوه أو رأوه. هذا هو 
عبد « الموسوعات » بالذات . نما من احد جيل مناقع هذه الجاميع إلتيلا تخلو من ان تعطّل 
التفكير اذا ما اقتصر المرء عليها . قدام لنا عبد الامبراطورية المتأخر أمثلة من هذه الموسوعات 
التي بقبت غذاء للعقل البشري حتى اواخر القرن الخامس عششر . وقد أساووا من جبة ثانبة » 
استعمال الفلسفة ولا سيا هذه النظريات الفلسفية التي تثير الشك والريبة » اذ انقطعوا لكل 
ما يثير العنُجب والغرابة » او يشجم على الرمزية التي كثيرً ما آذت الجبود العقلي » ان م تكن 
حوالته عن غايته . فاذا ما كانت هذه النزعة التي اعتبرت بذيلاً عن الروح العاسية لا تمبل حكفة 
الميزان » فبي» مع ذلك لا تلين إلا لاعتبارات اخلاقية» او ادبية لم تكن لتشجم قط على تحصيل 
العلوم ولا على تبسيطها . 

ومها يكن » فان لم 'نمس. بعد أمام القطبعة التامة » فنحن أمام بوادر فقدان الاهوام الام 
تدريجيا بالروح العامة واصبحنا بالتالي أمام :اية الحركة العامة التي ميزت العبد الماضي 
وطبعته . وك نتمنى لو نستطيع الكشف عن الطريقة التي اتبعها هذا التطور » والغاية التي هدف 
البها . فبي بالطبع تتصل يحوادث لمسناها وأشرن اليها من قبل : ضغط العقائد الدينية الاحكثر 
رمزية والاشد إثارة العواطف» واحترام مآتي الماضي وانجازاته حتى حدود التعصب والعبادة » 
والشغف بالعلوم اللسانية والسانية كالخطابة والبلاغة والفنصاحة والإستمساك بالمحسئات اللفظية . 
ولكن م ذه الأمور نفسها لا تلين كثيرا للدرس والبحث والتحليل ولا تقع تحت المبضع . 
فالتبارات التى تتجاذب الافكار والعقول بين كر وفرء واقبال وادبار » تبقى دوما بمنأى عن 
البحث لانها غامضة » شفية » سرية . 
سعة الاطلاع انحصرت في تجميع المعلومات وحشدها من بين الكتب» 
وبذلك نتدكر من ذاتها قبل ان تختفي لمطلب المعرفة الحق دون ارنف 
تقم وزناً للاسنادالعامي والمر.جع الأصبل وكلها امور تولي المصدر العلمي القوة والحباة . 

وهذه الحركة نعمت ببعض الاهمية في مطلع الامبراطورية وظبرت في كثير من الي#الات 
الفكرية على اختلافها » وتغلغلت بين مناهج علماء البونان وفي هذا التوافق يين الفيلولوجيا وعم 
الاركيولوجيا . وعلى مذه المناهج بالذات » سار في روما : فارورن من معاصري قيصر » 


الاستبحارالعامي والتخصص 





يقث 


واللغوي ويريرس فلاكوس » احد النحاة المشبورين في عبد اوغسطس . وقد طبقا طريقتها هذه 
والجهود التي قاما بها في هذا الصدد » على اللغة اللاتينية وعلى تاريخ روما » وبذلك قاما بعمل 
مجبد . وقد صدر بروبيرس واوفيد عن المؤلفات التي وضعها هذان الكاتبان » وهي مؤلفات 
نم يعد يوجد ملها شيء اليوم » والمها يعزى الفضل في معرفة ما اصطلح عليه الرومان قديا في 
امور اللغة والقضاء والدين بفضل الاقتباسات التي أأخذت من هذه الكتب . 

فالكتبة اليونان الذين سكنوا روما لمدد طويلة »في عبد اوغسطس» وألكفوا فيها »هم كتاب 
ن الستوى الواطي » بينهم ستدابون الذي جاء من مقاطعة اماميا في الشعال من آسبا الصغرى . 
فقد كان مؤرخا وجغرافياً وترك لنا مذكرات تاريخية م يصلنا منها شيء » ومزج في كتابته بين 
التاريخ والجغرافيا » الاان بحثه عن التاريخ القدم بقي موجزأ مقتضبا . ومنهم كذلك 
ذيرذوروس الصقلٍ الذي وضع كتاباً بعئوان : المكتية التاريخية عسوا«مامش! موف امناط:8 » 
وهو تاريخ عام » واسع الحدف بعيد المرمى » اذ انه تناول التاريخ القديم الى فتم غاليا على بد 
يولبوس قبصر . وما تبقى من تاريخه هذا لا يفيد مؤرخي العصر الا بنسبة ما يفتقرون البه 
من مصادر تخلو من النقد التاريخي والأفكار البناءة . ومنهم ايض] دنيسيوس اطاليكرناسي 
وهو معم للبيان والفصاحة » تنقصه دقة النظر » والناظرة اللاقطة في هذه المؤلفات التي وضعبا 
حول النقد الادبي » بينا حشا كتابه : « التاريخ الروماني » خطبا مملة » جوفاء . 

ومع ذلك » فقد عرف ان يحافظ هؤلاء الكتّاب اليونان » على شيء من هذا التفو”ق الذي 
تحلى به الكتبة الاسكندريون » وعلى حبهم للعلم وتعطشهم اليه » وهي رغبة لم تلبث ان خمدت 
شعلتها سريعاً وانطفأت بعدم بقليل . وفي منتصف القرن الاول نرى رئيس بلغاء العصر واستاذ 
السسان والفصاحة الاشهر اذ ذاك » كراتس بلع يمنا الوا لي لتمكنه من العلوم 
اللسائمة » كا انه امتاز ز ببقدرة على التعلم والقربية 3 تستحق التنويه بها عاليا . إلا انه يحتاج الى 
فهم صحيح للتاريخ . فقد أمد”ه تدريسه الطويل للبلاغة بمنبجية وأصول راح يطبقها على كل 
شيء . ونرى فروذتون > في عبد الاسرة الانطونية » يهم بالكتسّاب القدامى اهام فئان يرغب 
في ان يجد في آثارم وعخلفاتهم الككتابية» الكامات المات» يتذوقها ويتدبرها كتعلم حاذق للببان» 
دون ان يبالي قط في صوابية وجوه استعاها ومدلونها وتعبيرها » عن الواقع الانساني » ماديا 
كان ام ادبيا . 

وهذا الاستاذ المتكلف الصناعة اللفظية والمتحذلق في الاسلوب » كان بدوره استاذا 
لآو لوجمل لاه 0 - عاأفالك الذي أعجب ار باستاذه » ومع ذلك تتكتب عن خطاه » وم 
يحفل » على شاكلته » بالببرج اللفظي الخارجي » وعرف ان يعود يحنني عقلى » وغذاء ادبي » 
أكثر تركيزاً . فقد عاش هذا الكاتب الروماني على مقربة من اثينا » وهذا ما حمله على تسمية 
كتاب له 00 اللبالي الاتسكية )1ااك دانلة وهو عبارة عن جموعة له من الامسيات 
واحاديث السمر آدآرها بين تخبة مصطفاة من الخلا"ن المشبود لهم بذرابة اللسان» ويغيرهم 
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الشديدة على الثقافة العالية » وقد قرأ كثيراً وقبّد الكثير من الاوابد والشوارد . قام يبذا كله 
كذو"اقة» انتجم خير المجاميع الادببة ومختارات القطوف والنتقبات اللمأثورة » فتديرها بنظر 
صاقب »> ورأي ثاقب > وشرحها بعد معارضتها » وعرضبا على مك النقد . وقد تناول في احائه 
الصرف والنحو والنقد الادبي » والننظتُم السياسية والتاريخ ٠‏ كل ذلك بعناية وتدبر وتفّهم في 
طول أناة جد . فاذا ما اال اتير 
منه أضلا > بهذا الايغال » ولا اذا منه بنبج العصر » ولكن اشباعا لفضوله العامي ولنزعته 
التشككية . فنحن مدينون له كثيراً بمعرفة الشيء الكثير من تاريخ الرومان بعد ان عرف ان 
ينقل البنا الكثير من النصوص المهمة لعدد ترم من كبار حملة الادب اللاتيني في ذلك العصر » 
وهكذا تمكن من صيانتها . فاو 'قدكر له وجاء قبل زمانه ببضعة قرون وان نسير على منبحمة 
بعض الكتاب اذ ذاك » ويتمتع على شاكلتهم » بروح الانضباط التي كانت صانته عن الخو'ض 
حا نوات ونشو ل و ل سر يه المصادر 
الوفيرة التي كانت تحت تصرفه وتناوله » لأمكن ان يكون » بالنسبة لما تحلى به من قدرة 
وكماسة وطلاوة صانته عن الادعاء والاعتداد» مساويا لأكبر العاماء الذين عرفهم التاريخ القديم» 
بعد ان تم" له ما تم لهم من رسجحان العقل وتفهم للواقع . 

وهذه الكياسة الادبسة افتقر البها معاصره الكاتب الفريجي بوزانياس > افتقر الى صفات 
اخرى صاحب الكتاب الموسوم : « وصف البوتان » . وهذا الكتاب وصف للمونان » مقاطعة 
مقاطعة » ومدينة مدينة ؛ فذكر لنا ووصف بالتدقيق والتفصيل النادرين » المباني والمؤمسائد 
القامة فيها بعد ان زارها في الرحلة الطويلة التي قام يها. وكثيرا ما لقب المؤربغون هذا الرتحالة 
ب« الدليل » ملقهتؤط 6 او بالو ضاف . ويمكن مقارنة كتابه هذا بكتب الآدلة التي يحملها 
معيم السواح في"هذا العصر» إلا ان دليله يبدو جاقاً » مها تحلى بالوضوح , كذلك بغ يفتقر النظرة 
الناقدة اللمحة البعيدة» إلا انه معين لا ينضب لعام الآثار وللاختصاصي بأمور الطقوس الدينية. 
فقد قام » من هذه الناحية بعمل غاية في المتعة والافادة » وذلك في عبد قدّرت الأقدار ارن 
تتوفر له الذاذج الطيبة » والوسائل المسعفة للبحث العلمي » فبرز نموذجا للعالم الجتاع » همذا 
النموذج الذي كان في سبيله الى الزوال4قلم يلم عمله هذاء احداً ليطلع لنا أدلة من هذا النوع 
في بلدان اخرى . 


م يكن حظ الجغرافيا بأفضل من غيرها من هذه العلوم الانسانية . 
كان لا بد" لما بوصفها عاماً بأصول من دقة ملاحظة » بعد ان عجز 
العلم اذ ذاك عن ان يسجل أي تقدم في العلوم الرياضية وعلم الفلك . وباعتبارها عاما يقوم على 
الوصف فقد رأت تحت تصرفها تسهيلات عظيمة . فلأول مرة في التاريخ القدم نرى الدولة 'تعنى 
رمعا بهذا العلم» منذ ان طلع علينا العبد الامبراطوري . فقد عبد اوغسطس الى صهره أغريبًا 
ان يرسم على احد جدران الرواق المعروف برواق أغريبا » خريطة كبيرة للعالم » مات قبل ان 


معرفة العالم والنظام الكولي 


لف 


يفرغ من رمهها فأكملت بعد وفاته. ول يصلنا عملي ثيء من هذا قط . فهذا الرمم كا بدا سواداً 
على بياض لم يتصف بالدقة » وذلك للفرق القام بين طول الجدار وعرضه . غير ان النص الذي 
امر اوغسطس بنشره إثر وفاة أغريًا - وهو نص قام على احصاءات ومقاييس رسمية - فم 
ولا شك كثيراً من المعلومات المفيدة . وهذا مثال -جديد آآخر من عدة أمثلة » تدل كلها على ما 
توفر من الظروف المواتية الجديدة التي كان من شأنها ان توسع معاوماتنا الصحيحة حولالارض. 
وهذا النجاح ل يحصل او يتم بالقدر المرجو . فلم يقم سترابون باي جبد شخصي ملحوظ 
لاستكال معلوماته المقصورة على الكتب ليتجاوزها الى ما هو احسن واكل » اذ كان همه 
الاكبر ان يضم لنا كشفا او : ثبتا دقيقاً للسفن الهوميرية» كا رأى ان لا فائدة من ان يتخطى في 
جه لك ان لدي لهرت رياه . من الممككن كا انه من المؤسف جداً من جهة اخرى 
ان'نضع قائمة طويلة بهذه الاغلاط التي وقع فبها كثيرون كانوا في وضع يسمح لهم ان يجمعوا معه 
معلومات هامة , فالملك يبا الثاني ملك موريتانيا » ومن نصراء العلم في عبده » توم النيل ينبع 
من ضواحي الحيط الاطلسي ثم يغور تحت الأرض في اتجاه الشرق» ليظهر » من وقت الى آآخر» 
في بعض معالمه » في يحيرات الشط وغدرانه. وفي اواسط القرن الاول » راح الجغرافي الاسباني 
ببونبوس مملا » وهو من المتخصصين بعل الجغرافيا » اذ ذاك » يسم ويعتقد ببذه الخزعيلات 
والتلفيقات التي برددونها حول العنقاء » والنساء المسترجلات» وغير ذلك من الغرائب والكائنات 
العجسية . “كذلك كان برى علاقة بين نهر الدانوب والبحر الادرياتيي . في هذا العصر بالذات » 
كان بلين الاكبر ينظ الى يحر قزوين » خليجا من هذه الخلجان التي برسهىها الاوقيانوس المحيط 
بالأرض > ول مخامره من جبة ثائية » اي شلك بان اوروبا اكبر بكثير من افريقيا وآسنا . 
فالتقدم الصحيح الذي امكن تحقيقه على نطاق ضيق في علم الجغرافيا تناول هذه المناطق 
التي اخذ بارتيادها يحارة متاجرون. ففي القرن الاول استطاع الولف المجبول للكتاب الموسؤم: 
« رحلة حول المحر الاريثري » ( اي البحر الاحمر ) أن يمد بمعلومات .جديدة طريفة تتعلق 
بسواحل الهند حتى وبسواحل الصين الجنودية . كذلك نرى كثيرين يضعون رحلات يصفون 
فيها أسفارهم وتنقلاتهم في البحر الاسود » منبا ٠‏ رحلات الى البحر الأسود » . وقد برهن 
اريانوس الذي كان حاكما لولاية قبادوقيا في عبد الامبراطور هدريانوس 4 عن اهتّامه الكبير 
بمقاطعة القوقاس . هذه وما البها احداث فردية طارئة » ولا نرى قط اريانوس نفسه الذي كتب 
عن الند » قد افاد كثيراً من المعلومات المستحدثة التي كانت في متناوله . فبعد ارن كانت 
الروح العامية على اشدها في العصر الحليني نرى هذه الروح التي كانت تشرئب بانظارها الى الجبول 
تحاول الكشف عنه»ء لم تعد لتتسهد العاماء » ولا لتؤرق المثقفين » ولا تراود خواطرم . فلم نعد 
نشهد رحلات كبيرة بعبدة يدف القاورن بها الكشف الجفرافيالواسم . وبالرغم منالطرقات 
الجديدة العريضة التي امكن شقبا » والاسفار البحرية المتواترة التي حصلت »© نرى هؤلاء 
الجغرافبينيقغون في اغلاط سمجة»ويقترفون هفوات لا تغتفر لهمعندما يريدون تحديد المسافات 
والاتجاهات . فها عاد الانسان ليكترث كثيرا» ولا ليبتم بامه الأرض : موطته ودار سكناه . 


يفف 


ففي ظروف وأحوال كلتي ذكرنا » ليس من العجب قط ألا بتقدم البحث العامي » وألا 
يسجل أية خطوة مادوسة الى الامام . لم يعد لدينا ثيء يذكر من ثر مارينوس الصوري » احد 
حملة العلم في القرن الثاني . ولعل أكبر عداء هذه الحقبة وأسْيّرهم ذكراً واسما هو معاصره 
بطليموس الذي رأى النور في مدينة بتولمبيس في صعيد مصر » وعاش على مقربة من مديئة 
الاسكندرية . كان اختصاصياً بالرياضيات وعلم الفلك » فوضع في ه ذا الجال كتابه الخالد : 
« المحسطي » حول نظام النجوم وعلم الفلك » وبقي كتابه هذا معمولاً به طوال الأجبال 
الوسطى حتى وبعد هذا العبد . و « المحسطي » كاءة منحوتة من اداة التعريف العربية ال » 
ومن الكامة المونانية وم/ونوه/ة ومعناها « العظم ».والحق يقال ان هذا النجاح النسي حققه 
بطليموسش منحول » ختلس» لآن بحثه هذا كغيره من الاحاث الاخرىالتي وضعبها هذا المؤلف» 
عول بالاكثر على ما تقدم من العاناء الهلينيين دون ان يعتمد على بجبود او تحصصل شخصي . فقد 
أقصر مله على نقل المبادىء والنظريات التي علّم بها وعمل هيبارخوس » ك انه أهل الأذ 
بالنظرية التي قال ببسا وعلتّم ارستارخوس السامومي التي جعلت من الشمس أو من النظام 
الشسي محور الكون > ا رذل » باعتبارها مضادة للعقل » نظرية دوران الكرة الارضة على 
محورها عند قطمبها . ا 

اما جغرافبا بطليموس فلا تستحق ان يطلق عليبا هذا الامم لآن غرضها الاول هو 
كيفية رهم الخرائط . فالمعلومات التي تتعلق بعادات الشعوب وأخلافهم » وبال محاصيل الطبيعية 
لايأقي على ذكرها إلا بالعرض » ولام . فبعد ان تناول بالبحث النواتىء الطبيعية ثراه يضع 
'منطقة بعد منطقة > قوائم بأسماء الجبال القائمة فبها وأسماء الانهر » والشعوب والمدن» ويحاول 
أن تحدد او ان يشير » بكثير من الدقة » إجمالاً الى خطوط الطول والعرض . فبذه الجقراقيا 
ليست سوى جريدة أسماء ومسممات حاول صاحبها ان يكسوها ما يزيئها فأضاف اليبا بعض 
المعلومات والمعطيات الجغرافية ».جمع فيبا » بعد جبد مبرور من المقارنات والتصويبات » كل 
ما استطاع علماء عصره جنعه من معلومات . وما كان أسرع ما يتسرب الغلط على يد النساخ 
الذين تعاوروا على نسخ هذا الكتاب > الى هذه القوائم الطويلة من المسميات الجغرافية » الأمر 
الذي أثار جدلاً ونقاشا بين عاماء هذا العصر حول الشككل الصحيح الذي أورده بطليموس » م 
مخفت صوته به » حول شكل اوروبا الشمالية وافريقيا » والشرق الاوسط . ومها يكن > فبب 
ان هذا الكتاب ل يخرج عن كونه كشفا دقيقا وليس بعمل أصمل » ومها شابه من نقص او 
شكا من فراغ.» فلقد لعب » مع ذلك * في التاريخ » دوراً كبيراً . 

ومها بدا بطليموس صغيرا» اذا ما قارناه كيار الجغرافيين قي العالم القديم»فبو يمثل مع ذلك» 
آخر حلقة من كمار العاماء الذين اطلعبم التاريخ القديم . وهو الذي اوجزرت واختصرت 
مؤلفاته لمدة قرون متتالية » وسامت للأجمال التالية» النتائج التي أدى اليها البحث العمي في 
هذه الجالات . فالترجمات العربية واللاتينية التي عرفت ان تؤمنبا الأجيال الوسطى لهذه 
الكتب ‏ اعتبرت كحقائق مقررة » ثابتة المعطيات التي فيها حول عل الفلك والجغرافي » مع 


الا1 


كثرة الاغلاط الني انزلق اليها في كتابه الآخر . فاذا كان مارينوس استطاع ان يحصي 2 بين 
حزر الخالدات وونروه5© 7/05 والصين الجنوسة ه” درجة من خطوط الطول » فقد احصى 
منها بطلبيوس ١8١‏ درجة أي نصف خطوط الطول في الكرة الارضية » وليس الثلث . فاذا 
ما استطاع رحتّالة الاجبال الوسطى » ان يحسنوا معلوماتهم حول الصين واضطروا ان يدوا 
خريطتها اكثر نحو الشرق » فقد لاح الآمل الذي حدا بكريستوف كولومبوس للقيام بمغامراته 
الجغرافية . 


ليس ما يستحق الذكر في العلوم الرياضية . فالرصد العامي للنجوم 
التاريخ الطسيعي وعاومه ا 3 

كان أهمل أمره واستعاضوا عنه ببذه الخدسيات والافتراضات الحتملة 
الوقوع التي انصرفت البها النحامة » وعليها اقبل في عبد اوتسطس واليها انقطع » الروماني 
مانيليوس الذي وضع ارجوزة شعرية في النجوم وعلومها » اسماها : « عل الفلك » . أما العلوم 
الرياضية الأخرى » فقد اقتصرت على اجترار ما سبق للعم ان حققه من قبل » وبقي العمل به 
حصوراً ضمن محافل خاصة » في أثينا أو في الاسكندرية . 7 

وعلى عكس ذلك » انصرف الاهام اكثر فأكثر. نحو الظواهر الطبيعية » وبرز للأنظار في 
مجالات التاريخ الطبيعي شخصيتان » هما : سنيكا وبلين الأكبر » وان كانت 5آثارهما العاسة ذات 
فاذا لم يتعرض سنا العلوم إلا لماما » من خلال بعض آثاره العامية ولا سها الأدبية منبا » 
تمباحثه في « العلوم الطببعية » وهي التي وصلت الينا منبين مؤلفاته 2 
سعة المعلومات التي تمت له » وعلى تنوعها » ان لم تدل على الحواجس العلسة التي جاشت 
صدره . فهو م يعالج هذه الموضوعات» بما تستحق من استعداد فكري وتبيثة سابقة و ان 
يفتقر > أساسا » للاستبحار في العم ويهزأ يفكرة البحث عن اصل بعض أسماء الاعلام الرومانية 
ويتساءل من ظبر قبل الآخر : الإلياذة او الاودسة » فقد كانت تنقصه اصلاً الروح العلسة. 
فقد كان فبلسوفا » وأكثر من ذلك» عام اخلاقيا . وبالفعل » نراه في أيحائه عن العاوم الطببعية 
يستطرد كاما سنحت له الفرصة لبحث القضايا الأدبية التي فيها موعظة للناس » ويشجب بشدة » 
الذوق المترف بمناسية التحدث عن المرايا » او هواية الاسفار عندما يعدت عن نبب الأرياح . 
ومع ذلك » فقد برهن عن نظرة صافية ورأي صائب عندما يأخذ بتقو بم النظريات المتضادة او 
المتعاندة, وقد استطاع ما أوقي من نفاذ البصيرة لقان انظ حشري د لشو سما استشعر 
التقدم العظم الذي سيحتقه العلم في المستقبل . إلا انه توقف عند طائفة من الحوادث والوقائع » 
ناقصة وغير متناسقة » التي تم للعلم الموناللي درسها دون ان بزيد عليها شيثاً يذكر من 
ملاحظاته الشخصية , 
ومع ذلك فقد كانت يحوثه العامية خطوة كبرى لدى علماء الأجيال الوسطى . 





يفف 


ول يتم » من جببة ثانبة » لبلين الاكبر » ما تم" لسننكا من قوة الفهم وتوقتّد الذهن وصدق 
النظر , إلا ان ما 'عرف عنه من نشاط حمله على بذل الجبود في جمسع ما أمكن له جمعه من 
المعلومات » "نان خدمته في الجيش الروماني ضابطا » ثم أثناء عمله في الادارة» واخذ فيها يرقى 
سلم الدرجسات الادارية حتى عبن أميرا للبحر . ومن آثاره الفكرية الكثيرة - وهي عديدة 





الكل ١٠‏ - شطوط الطول عند بطليموس 
أو ب التشوم التي يسميها بطليموس « الاراميالمجبولة » يصعب جداً تحقيق مواقع المدف التي يذكر 
اسماءها وهي كتيغارا » وتيئيه » وسيرا . 
ت- من الفرات الى تشغورغان (برج الحجر) في مقاطعة سريكول الى بإمير» ٠‏ درجة(4؟ درجة) 
ث . من البحر المتوسط الى الفرات درجتان ونصف . 
ج - من الط+زر الخالدات ( كنارى ) الى جبل طارق ١/١‏ ؛ درجات » والحقيقة ١١‏ وتصف , 
ح - البحر التوسط ؟5 درجة ( 49 درجة ) 


متنوعة تناول فها القضايا الحربية والتاريخ الطبيعي والاجرومية - ل يق سوى ا رسالة من 
كتابه « التاريخ الطبيعي » واا جامد ه815 وهو كتاب ضخم وحصلة جبد هموصول من 
المطالعات » جمع المعلومات التي أفاد منها » على عدد كبير من الجزازات او البطاقات برؤوس 
الموضوعات 4 وضعه في اوقات فراغه . ويحكى عنه انه كان يطالع وهو الى مائدة الطعام ‏ وفي 
اجام . وعالج بذهن يقظ متفتح كل الموضوعات : من الجغرافيا » الى الفنون الميلة » الى علم 
النيات » الى علم الحدوان» فعلم المعادن. والمؤسف من هذا كله» هو جملهذا العطش الى المعرفة 
مشدوداً الى المطالعة المادية » أي مربوطع بالكتاب او المطالعة الحرفية » دون ان يكترث او ان 
ييتم بما وراء الحادث والواقع الحيز» لا نامس عندة أية نظرة ناقدة » مفلسفة» ممللة » إلا ما ندر» 
وان فعل» فنترذد كليوبشيء من الوتجل . وقاما رأينا الشك يخامره او ان يستنكر لا كتبه عن 
الرئخ » وعن العنقاء» وغير ذلك مما أثبته من الخرافات الحكية» والأساطير المتناقلة. وهو يؤكد 


1 


في معرض حديثه عن التم” او الاوز العراقي الذي يغنتي وهو يحتضر » بأنه م يتفق'له قط ارف 
سمعه , وقي هذا ما فبه من تفويته الفرص للتقصي عن الحقيقة العامية» فقد تبنتى » دون ان يختلج 
.له طرف عين » هذه الأرافات المضحكة المكبة حول ساحر يعس” ليل ويطوف متنكراً بهيئة 
ذئب » ورشلاف ذلك من احاديث أدارها على حبوانات اسطورية . أن ما 'عرف به من سرعة 
التصديق المفرطة» أضر“ كثيراً بعمله العامي » وأساء اليه كثيراً يحيث ترى فيه» جنب الى جنب» 
الخسيس والممتاز . إلا انه لا يحوز لامرء » من جبة الخرى » ان يمر مرور الكرام » بما تقع عليه 
العين » الفينة بعد الفينة » من قوة الفراسة » وصدق اللملاحظة التي لا يمكن ان يتصف بها كاتب 
بين بين » حبث تطلع علينا » من وقث لآآخر » شطحات فيلسوف من المذهب »© شديد التشاوم 
ما بشاهد من بؤس البشرية وتعاستها . كذلك » يحب ألا يغب عن ذهن القارىء قط ان هذا 
الكاتب » حب ان يلام لحصر البحث عن الحقيقة والتحري عنها في الكتب . فقد قفى حباته في 
خدمة العلبم وجمع المعلومات » وتصيّدها وطلببا أينا تحلّت له . فبدلاً من أن ينجو بنفسه من 
الخطر الماثل امامه والذي يتهدده يموت زؤام » اذ خف مسرعا ليشاهد عنكثب ثورة الفيزوف 
الكبرى » عام 78 لابلاد » فكان احد ضحايا العلم » وهلك في عداد من هلكوا في مذه 
الكارثة الرهيبة . 
اشتد اهئام الناس دوما بالطب وبالاطباء . قليس من عجب »> بعد هذا » ان يزداد 
عددم في كل مكان وينمو بعد ان حرصت كل مدينة على ان يتكون لا على الاقل 
طبيب واحد » فدر"ت هذه المبنة على اصبحابها الككسب الوافر وتم لبعضبم ثروات طائلة . وقد 
عرف الطب ان سجل تقدما محسوسا في هذه الحقية » فأدغلت على الجراحة وادوات الكحالة 
تحسينات جمة» وتوصل الأطباء لاجراء عملمة السادّة ( الماء الازرق ) في العين» كا امكن تسجيل 
بعض التقدم في جراحة التجميل لبعض اعضاء الجسم كالأنف مثلا » وتوصلوا الى اكنشاف بعض 
الحدرات الموضعية . وليس بيغريب قط ان نرى نطس الاطباء المتخصصين بأمراض العين 
والاذن » والاسنان وغير ذلك » ا رأينا » من جبة اخرى > نساءٌ يتعاطين مبنة القبالة . 
واتضحت للعبان بعض الطرق العلاجية التي استنيطوها » كالاستشماس او التطبب بالتعرض لأشعة 
الشمس مثلا » والسكنى ف المناطق الجافة الحواء للمصابين,الامراض الصدرية. كذلكوصفوا لبعض 
الأمراض العصمية العالجة بالباه العدئية وراحوا في هذا السبيل يحصون ما يصلح منها للاستعبال . 
فاذا ما راح عل الاقرباذين يدرس ويتبحر يخصائص بعض الثباتات الطبية فها زلها نرى بعض 
الاطباء يصفون زريي-آحمام وبول أحمير للملاج #أوقرن الآيل بعد حرقه | وعلى اثر توافد الاطباء 
الدخالين والعقائد المتناقضة من الأقطار اللسرقية » لم يكن من النادر قط ان يلجأ البعض لطرق 
التعزم والمسسن والرفة فى الطيابة رالاجؤء الى وبائل النجمان . > من.طبيب # عثلا رفض 
المماشرة بمعاينة مريض ماكالا بعد أن يستطلع مواقع النجوم وطلع الابراج» ومواقعها في مداراتها» 
وتوافقها في المكان. والزمان . فالبشرية المتعذبة» راحت تنبط رجاءها في هذا العصر وتتطلم » 








قث 


اكثر من أي وقت :آخر > نحو القوى الفائقة الطببعة التي تتحك بمصائر البشير » وببدها الخلاص 
والنجاة وتسرف على توزيع الحظوظ . 

كل هذه النجاحات والتطورات التقنية التي حققها الطب» انما تمعن طريق التجربة والاختبار» 
وم تأت نتيجة منطقية لمبادىء عامية . فقد اقتصر الطب باعتباره عام باصول » على التقند 
بالفتوحات العامة التي أمكن لاطباء الاغريق تسجيلها » من بعد ان تهيب اللحاق بهم في هذا 
المضار. فلم يكن لمجررٌ احد على الظن» بالرغم من التجارب والاختبارات الليئية» بان الاوردة 
الدموية تصلح لغير نقل الهواء. ففي عبد طتباريوس» وضع سلس 6166© موسوعة تناول فبها فيا 
تناوله من علوم: البيان والبلاغة والزراعة وفن الحرب » والحقوق» كا افرد للطب في زمانه ينثا 
إمستفيضا امتاز بالدقة والجزالة واوضح ان هذا العم لايمرج» في عصره » عما كان عليه فيالعصور 
السالفة» باستثناء بعض درائم وطرق جديدة أتبعت فى العملدات وفى منتصف القرن الثافى لاسلاد 
توصل الطبيب اليونائي جالينوس البرغامي الى ان يستنبط بعض الوصفات الطبية التي لقبت جاح 
واطلقت شبرته بعبد] في الارض » بحيث اصبح الطبيب الخ.اص لاواخر اباطرة الاسرة 
الانطونية . من العسير جد ان يتمكن المرء من تببان الاشاء العامة الجديدة التى ابتكرها . فقد 
كتب كثير؟ً ووضع 5 ليف امتازت بالانسجام بين عم التشريم والنظريات الطبية والطرةالعاسة 
التي اختلفوا نظراً حوها وتباينوا رأيا فبها . فقد كان بماعرف عنه من نبو طبي واختصاص» 
شأنهفي ذلك شأن بطلمسوس > آخر عام أطلعته العصور القديمة . وعلى شاكلة بطلبيوس» حالقة 
الحظ بان ينقل الى الاجبال الوسطى: » عن طريق المؤلفات التي وضعبًا يعد ان امن لها ما أمّن 
من إتساق وانسجام » هذه الككشوف والابتكارات العلنية التي امكن تحقيقها بفضل ما بذله من 
جهود طائلة وتقصيات لا تنقطم ) فرق من العاماء ظمئت نفوسهم الى المعرفة وجاشت صدويْ» 
بحب الاطلاع » وهفت عقو لهم ألى العلم» فببطوا موارده في الاجمال السالفة بروح 'طلعة ل تعثم 
ان خبت شعلتها وكئن نشاطها . 


يتضح من خلال الاستعراض العام للنشاط العقلي والفكري في شى مجالاته » الدور 
المتواضع الذي لعبه الكتبة اللاتين في هذا المبدان . فقد حرص الشسرق الاغريقي ان 
يحتفظ لنفسه بالسبق الذي سجله على الغرب » في هذا المضمار . فالدور الذي قام به هؤلاء 
الكتاب يبرز على تمه اذا ما أممنا النظر في بعض العلوم التقنية . فعم الفلاحة اللاتينية لا يزال 
مع فارون ومع زممله الاسباني كولوميل الذي جاء بعده بقليل » عبالاً على الاساليب هو والطرائف 
الحلينية . فالهندسة المعيارية تزداد وضوحاً وواقعية في البحث الاصيل الذي وضعه فتروف حول 
هذا العم » والابحاث الاخرى التي وضعبا فرونتون ؟ والمبندسون الآخرون . ولكن ليس من 
العدل بشيء ان نقصر غلى هذه الآثار وحدها حصيلة روما فيهذا الجال . فقد استطاع ابناؤها 
من ان يستبطوا وان ييتكروا علا قامًا بذاته . 

والمقصود من هذا العم هو الحقوق . فالطابع الفارق الذي يميز عمل روما في هذا المجال 





الحقوق 


يم 


ويؤمن ها مرثئة الصدارة هو استعال اللغة اللاتينية » دون سواها » في معاهد ومدارس المقوق 
التي فتحت ابوايها في الششرق » اهمها على الاطلاق واشهرها طرأ»المدرسة التي طلعت في بيروت» 
في مستهل القرن الثالث . ان استعمال اللاتينية دون سواها من اللغات المستعملة في الامبراطورية 
الرومانية » كان لا بد منه» في مختلف مراحل القضاء ودرجاته » اذ ان اللاتية كانت » أكثر 
تهيواً من البونانية » وأكشش قابلية”منها للتعبير عن مفاهم وافكار قامت في روماء وفيها تحددت 
وتناسقت . وهذا الواقع م يحل مع ذلك » دون ان يردف الشسرق العال الروماني ويمده > منذ 
منتصف القرن الثاني » يحمهرة من اعلام الفقباء والمتشرعين » بينهم ؛ غاّوس » دون ان يطبعوا 
الشرع الروماني بطابع الفلسفة . وقد صرف الأخير همه الى توسيع نطاق البحث العامي في هذا 
الجال » وعمل على تطسيق مناهج كانت روما اول من وضع أسسها . 
وقد امتازت نخبة من رجال القانون باهتامها الشديد بأمور القضاء» والاقضية » التي صدرت 
عن الحام في روما » ؟ ان فريقا منهم 'عرف بتضلعه العميق وباستبحاره في هذا الملم فاعتبروا 
حق فتباء 5اتهلنااجة اال أي « حكاء » متضلعين بالحق الرومائي. وببذه الصفة كانوا يتقدمون 
بالنصم والارشاد» ويفتون في الأمورالقضائية الني تعرض عليهم فيتحلقى حوهم اساتذة وطلاب 
هذا العلم ورواده دون ان يحمل هؤلاء الاساتذة اية شهادة تخصصص او دون ان يكون لهم أي 
عمل رسمي في الادارة الحكومية. وقد تألف من اجتبادات هؤلاء الفقباء» منذ عبد اوغسطس» 
مدرستان عثرفت الواحدة منها باسم رئيس كل منها » هما : السابثيين والبروكوليانبين . وعلينا 
ان نقر هنا بأن ما كان يباعد اذ ذاك » بين هذا وذاك4من التيارين المذكورين ل نعد نرى بوضوح 
ما يبرره الآن. فاذا كان الفريق الاول منها تيز في الاساس » بقبول النظام الاستبدادي » أي 
الامبراطوري » فلم يبق في القرن الثاني ما يباعد» نظريا » بين الفريقين او التيارين المذكورين. 
وقد مد الامبراطور هدريانوس الى تعبين البارزين من مشاهير هاتين المدرستين » اعضاء في 
يجاس الاميراطور الخاص » وكان يجعل من اتفاقهم رأيا واحدأ حول موضوع معين » قانوناً له 
حت الإلزام , وهككذا برز بوضوح الشأن الكبير الذي مثّله من اصطلحوا على وصفهم بالفقباء 
5»النعدمععنسي »> كا برز ما لرأمهم من قممة قانونية . وهذا الشأن تبلور عن عملية توحمد عامة 
للحقوق > اذ نشر هدريانوس ما يعرف عندمم ب : القرار الدائم امبضفحجعم 1:14 الذي حل" 
محل القرارات التي بقبت منذ عبد سحيق» بدون تبدل تقريباً» والتى بموجبها كان القضاة يعلنون 
لدى مباشرتهم وظائفيم» المبادىء الثي يقضون بموجبها . كذلك برز التأثير في, تهبذيب الحقوق 
باضفاء العاطفة الاتسانية عليها 4 وما كان لمذه النزعة من شأن بعيد على التطوير الاجّاعي »اذ 
ذاك . وفي الاساس من هذا التصرف المزدوج » أطل” ظاهريا مثال واحدٍ انبعث من صم تعالم 
الفلسفة الرواقبة » الا وهو استواء الناس في خضوعبم جميما لقضاء واحد شامل , 
. وسبطرق اسماعنا خلال هذين القرنين اسماء عديدة منالفقهاء ورجال القانون واول منوصلنا 
من ببنهم أثر هام» هو غايرس أحد معارضي مارك ارريل» مثا بكتابه ا معروف ومساناوة . 
وما ان قبل شمس القرن الثاني للغروب حت نرى من ألزم مميزات علٍ الحقوق : التتحليل الاصولي» 


وف 


والدقة والعدالة والمنطق ويأخذا هذا العم بالازدهار. وهكذا '.بيء الجو ليشرق في مماء لبئنان 
هذا الاشماع الحقوقي الذي تمثل في عبد الامبراطور ساويروس » شير تمثيل باسماء لمموا عالياً في 
الفقه الروماني: » أمثال بابنيانوس وبولس واولبيانوس . وحري بالتنويه هنا ان هذا العم الذي 
هو من وضع روماء ومن هذه الآشياء التي حئلتها معها الى الشرق بقي ناشطأ في هذه الحقبة . 
فساعة الموسوعات القانونية التي في الرجوع الها غنى” عن البحث والتقصي » ل "تداق" بعد » مع 
انها دقت »6 منذ زمن بعد » لغيره من الجالات العاسة الاخرى . 


“لآ الآداب اللاتينية 


لا مشاحة قط ان الآدا باللائشة اخذت تظبر علبها بوادر الامحطاط غداة عصر اوغسطس. 
فلم تعد تسم بهذه الوحدة العمسقة الجذور التي تألفت من هذا الاتزان بين العاطفة والعقل» ومن 
هذا التجانس والانسجام البديمين » ولا من هذا الجرس الانسافي النبدة والصدى »> في ما ثقرأه 
لفرجيل وتيت لسف» من هذه الآثر الخالدة التي حفظت ذكراها الى الابد.. ولكن ايانا مع 
ذلك من ان ننيذ جانبا الآثار الخالدة التي خلفتها في هذه الحقبة . فاختلاف النزعات وتباينها » 
والاهام الزائد بالشكل والمبنى وشفة الروح » وتأثير الصياغة البيانية والحسنات اللفظية 
من انواع لجاز والبديع » كل هذا وماالبه » يحب الا ينسينا بعض ما فيها من روائع جميلة 
ومقطوعات بديعة . 
وهذه النجاحات تحققها الآداب اللاتيثة هي» كالألوف والمتعارف دوماء 
انجازات افرادية نوعية . فقد تعددت مناحي العبقرية عند فريق منهم » 
وعرفوا ان يبرتزوا في اكثر من فن عن الفنون الادبية . ولعل سنيكا هو .خير مثل نضربه على 
ذلك » اذ طلع علينا يآآثار فلشفية وبابحاث عاهة » كا وضع عدداً من المسررحيات» ورسالة قدح 
وذم ضد كاوديوس . وتاسيت نفسه كان خطيبا » مؤرخا » واثنوغرافيا » ؟ا ان بلين الاصغر 
كان خطبباً مفوهاً » وكاتب رسائل له شهرته . فقد رأينا بعض هذه الفنون يزدهر فجأة ويشع 


افراد » نون » مراحل 


ثم تنطفىء شعلته ويخبو ضووه» كعم الاخلاق» مع سنيكا»والشعر الملحمي مع لوقين. وعلىعكس . 


ذلك » لا نجد شيئا يذكر في الفنون الاخرى كالمسرح مثلا” بعد ان أهمل شأنه » عقب ان 
حلت العاب المصارعة وألعاب الاوير! التسيرية محله » بما فبها مسرحيات سنيكا » التي وضعبا 
لتقرأ » وليس لتمثل بعلى المسرح . ا 

وفوق هذا كله » تطل علمنا فكرة « طوار » او عهد» وهي فكرة جديدة » لا بد منها في 
مثل هذه الحقية الى استطالت قرنين بكاملهما » ألفوا خلانها وكتبوا كثيراً» ووصلنا من هذه 
الآثر الفكرية الشيء الكثير» بالرغم من ضياع وفقدانجائب كبيرمنها. فسهولة التعبير التيميزت 
بها» لم تحثل دون يقائا مببمة» غامضة» فكانت بالتالي» سيب ارتماب وتشككك للمؤرخين. ولعلها 
مع ذلك » قبرز أقل نموضاً وتظبر بوضوح اكبر في تاريخ الادب . ولذا امكن قسمتها من هذه 


يفف 


ممه 


الزاوية الى ثلاث مراحل او ثلاثة اطوار متبايئة » يتميز الواحد عن الآآخر بوضوح . 

فالطور الاول يتفق وعهد الاسرة اليوليو ‏ كلودية » وفيه بلغت الآداب اللاتينية الاوج » 
لا سيا في عبد ملك كاوديرس ومطلع عبد نيرون . فيه برز سنيكا ولوقين » وبترون وبيرس . 
وهذه القبة امتاز كتابها : برهافة الحس وتنوعه واتساعه » ولو جاء ذلك على حساب قوة 
السبك والترابط المنطقي » في هذا الفوران المزعج الذي أطل علينا من اختلاط الفنون بعضها 
ببعض » وانطلاق النزعاتالسياسية نحو واقعية “ثفتر” حيناء عن جمال رائع» واحياناً»عن مظهر 
قاس متحبم » قد يبرر وصفها ب « الرومنطيقبة » » مهما كانت هذه النعوت الت طالما وصفوا بها 
الحركة الادببة في هذا الطور » تقريبية » وبالتالي مقصرة عن اداء التعبير . 

وبل هذا الطور» طور ثان يمتد فوق اسرتين»ويوازي عهد دومتيانوس وترايانوس» فبه حلّق 
كونتليانوس ومرتيال» وجوفنال وتاسيت وبلينالاصفر. فالآداب تسبق النضج والتوازن السياسي 
اللذين ميزا الامبراطورية » اذ ذاك . فبي تزهر وتزدهر بطلوع كونتليانوس وتجثليه » وفي هذا 
الطور رجعة الادب الى المهد الكلاسكي» بعد ان تخفف وتحلل من هذه الطفح والزيد الذي لصق 
بالادب من قبل . فاذا ما ارتضت الحركة الادبية » اذ ذاك » ان تخضم نفسبا للانضباط فقد 
عرفت مع ذلك » الا تفقد شيئا من طعمها الدسم ولا من الجرأة التي اتسمت بها . 

وبالرغم من ان الامبراطورية بلغت الأوج سياسيا واجتّاعيا في عهد الاسرة الانطونة » فقد 
انتابت الادب » اذ ذاك » اعراض ذبول وتأخر . وأخلق الوجوه الادبية بالذكر والتنويه » هي 
اسماء : سويتون » وابولبه » وترتليانوس » وم عدد ضثيل جد لعمري » لفترة امتدت اكثر من 
٠ه‏ سئة » مع العم ان سويتون هو رجل ادب اكثر منه رجل فكر وعم . فققداضفى » هو 
وامثاله » على هذه الحقبة » مستوى عاميا رفيعاء مع العم ان فضل الاثنين الآتخرين يتصل بالادب 
الديني وبالتعبير عن المشاعر الدينية بصورة مغايرة للتعلم الرسمي . والظاهر ان الآداب اللاتينية 
لم يكن في مقدورها ارن تتجدد الا بنسبة ما تتنكر لروما والفضائل التقليدية التي عرفت بها . 

افراد وفنون واطوار : ثلاث نقاط رئيسية على مستوى واحد من الاهمية والقدمة» في هذا 
العرض الذي نقوم به والذي يحعله صعب معقداً » ما بينها من اختلاف وتباعد وتنافر. لنختر 
واحدة منها » هي الثانية » وكلنا أسّف ان يضطرنا الاختصار » الى ترك النقطتين الباقبتين . 


أفلسفة ام خطابة ؟ لا بأس من ان يتردد المرء ويتساءل بمن يبتدىء : بهسذه او 
بتلك من الاثنتين . صحيح ار الخطابة هي الميزة التي تطبع بصورة اعمصق » 
وبصورة اوسع على كل حال » العقول والاذهان في مذا العصر . ولكن الفلسفة تؤثر يدورها 
عليهم وتطبع انتاجهم » كا ان عل التوقبت الخاص بتاريخ الادب يكفي وحده لايلائها حق 
الأولمة . فاكر فبلسوف روماني لمم اسمه في هله الحقبة » هو الاول ايضا بين كبار الادياء 
اللاتين الذين لمع اسمهم بعد عبد اوغسطس : هو الفيلسوس (سنيكا | قلياورن جد بين اصحاب 
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الفلسفة 


العقول من أوتوا ما أأوتي سنيكا من المواهب العقلية » كا انهم قليلون جداً » من تم لهم ماتم له من 
خصب الانتاج الفكري > وسهولة العمل ويسره » مككنه من وضع ما وضع » من آثار فكرية » 
مع أن هذا القرطبي » بعد ان انتقل مع والده الخطيب الى روما » أضاع فيها جانباً كبيراً من 
وقته في هذه الحياة الاجتاعية التي استسلٍ لحا . وفي هذه المؤامرات والدسائس التي ثهدما في 
البلاط بعد ان 'عين مهذباً لنيرون ومربيا له » وني شؤون الدولة ومهامها السياسة » يعد ارف 
تربع تاسسذه على أريكة الملك . ولعل اسوأ ما نامسه في انقماسه هذه الحياة وفي اقباله عليها » 
حياة سيرتها ووجهتها فثات اجتاعية ضدقة» م يظهر ما يدل على انه تعرف الى غيرها » برهن 
فيها » الى -جانب الوقت الثمين الذي هدره سدى » عن وصولية وانتهازية انمحدر معها الى درجة 
الانمخطاط الخلقي , فلولا هذا الحدوء والطمأنينة التي تلقتى معها خبر حم الاعدام يصدره عليه 
تنسذه المتوج» الكثير الشكوك والظنون» لاغتظنا كثيرا لهذا التناقض يطالعنا بدرجل من بطانة 
الامبراطور » اصبح بفضل منصبه من كبار اثرياء زمانه . 


فعلم الاخلاق هزه اكثر من الفلسفة . فم يتحمس بوما لعل المعقولات او عم ما وراء الطبيعة» 
وقد ابى ان يوضح لنفسه > العلاقات القائمة بين الالوهية والعالم والانسان » مقتصراً على المذهب 
الروماني الذي صادف من الرواج اذ ذاك» ما اتاح له ان يحد لمدة طويلة» مريدين متحمسين بين 
مسسحمين انفسهم . والمهم عنده هو عل الاخلاق الذي دعا دوما الى الاخذ به » حق في محوثه 
العلمية » وفي مسرحياته التي حذا فيها حذو يوربيذس » والى هذاء ان اهم واكثر ره الفكرية 
تتألف من مباحث روعت فبها قواعد الفن » او تؤلف مماحث بشكل رسائل الى اصدقائه . 
وهو يتصرف كأنه معلم ذمة أن هم من طبقته من سعداء هذا العام الذين يمانورن © ممع 
ذلك » من آلام هذه الدنيا. فبو يوحي بقبول ما لاسبيل الى تفاديه من ششرور هذا العال بما 
فيها الموت » وذلك بثالبة » من ببده ملاك' امره » وبشيء من الحكةالمدروسة » 
على ضوء من التحليل النفساني الدقيق الذي يليق جيداً باسلوبه البياني الآسر وبهذه الطواعية 
الفككرية التي 'عرف بها . 

وهذه المثالية » الي وضعها نصب عينيه هي > مثالية الرواقبين التي م تكن بعد أطلّت على 
روما والتي لم يكن تأثيرها قارب الزوال بعد . وهذه المثالية » تبرز اكثر تشدداً وقسوة علد 
ببرس مورى» يا تبرز عند لوقين» اشرق سانا وأكثر وضوحا . فالفلسفة بعناها الصحيح » لا 
تستأثر بأحد من مفكري اللاتين في هذه الحقبة » والوحيد من تخصص لهاك بين هؤلاء المفكرين» 
ثلاثة أو أربعة كراريس» هو أبوليه » تناول فيها بالبحث » بعض تعالم الفيثاغوريين أو الفلسفة 
الارسطوطالية . وهكذا نرى اخلاقية المدرسة الرواقية » تتفاعل على أقدار تختلف دقة » في 
نفوس الككثيرين » ما توحي »> في القرن الثاني » لبس فقط الموقف العام الذي يقفة أباطرة هذا 
العبد » بل ايضاً بعض القرارات الت اتخذوها . فان كان اسلوب سنيكا البياني ما لمث انتناساه 
الناس » فأفكاره بقبت رائحة بعد موته بكثير . 


لحف 


لاشك فى ان الخطابة واسلويهب٠ء‏ طبعث الأدب اللاثيني في العهد المتأخر » من 
الخطابة 1 8 
الامبراطورية الرومانية اكثر من الفلسفة . فقد أتمح لنا ان نتعرض للحديث عنها 
سابقا » وان ثتبين ازدهارها » والشوائب التي اعترتها . ولذا يكفينا هنا اننشير لماما» الى ابرز 
من يمثلونها > أقلهم هؤلاء الذين وصلت إلينا ثارمم . 
كثيرا ما أتينا » في معرض الحديث » على ذكر كونتلبانوس » والكتاب الوحيد الذي 
وصلئا منه » هو : « فن الخطابة » » فسبرز من خلاله » مربياً كبيراً » وعلماً سمكولوجياً 
نبيباً . فالطفل 'مشل» تختلف كلا عن 'مثل الخطيب»ولذا يحرص عل انيرجبه في كل شيء. فهو 
يوصيه بالبساطة » وبامم هذه البساطة » يتناول بالنقد اللاذع » سنيكا ويتهمه بانحراف الذوق » 
بينا متدح عالما شيثسرون وذوقه الرفيع الذي يحب ان يكون قدوة الطالب وقاعدته . إلا انه 
لايحردُ على شجب التصنيفات » وهذه الأساليب الملتوية التي راجت ايا رواج في عهده » مع انه 
رأى ولمّس لمس المد التعقيد الذي لحتى بصناعة الكتابة » فلم يكن » على ما 'عرف عنه من 
وجل » بالرجل الذي يكبل الضسربات بعنف للتجاوزات المفالية التي وقعت فيها الخطابة » 


اذ ذاك » بعد ان وقع هو نفسه » تحت اسرها وأهانيا» 


م ينته النقاش والجدل الصماخب الذي قام بين المعاصرين حول التوقيت الزمني لكتاب 
تاسيث المعنوري : و حديث الخطباء » » ومحله من مؤلفاته العديدة . فالكتاب بما فيه من 
إستدارات ببائية تشيه الرحد بعيد اسلوب شيشرون » هل كان بين اوائل الكتب التي وضمها 
تاسيت 4 او انه اختار له هذا الأساوب الإنشائي الذي يليق بالموضوع ؟ وراح بعضهم يشك في 
ان يكون الكتاب المذكور من وضع تاسبت . ومها يكن » فالكتاب هو من وضع ناقد يملك » 
بعكس كونتليانوس » معنى علم التاريخ . فيا غاب عن ذهنه قط ان انحطاط الخطابة يخرجعن 
نطاق الأدب » وراح يعلل ذلك وبرده الى التطور السياسي والاجتاعي في البلاد اكثر منه لفساد 
الذوق » وسوء اساليب التربية اذ ذاك. 


وكان في مقدور هذه الحقيقة » لو “فهمت على وجبها الصحيح » ارن تخفف من الاهتّام بفن 
تقادم عبده وزال اوانه . الا اثنا لا نرى شيئا من هذا البتة . فقد استمروا طويا في البحث 
حاسة » شؤون المعجم والانشاء » والجزالة التي تأقي ولبدة قناعة: « صارمة » © وعابسة » »> 
« دقيقة » واستعمال ال حسنات اللفظية والاوصاف الدالة على رهافة الدوق: د ناعم »» «مشرق»)» 
وهو جدال انتقل إليهم من الاغريق قدي] 2 حول الاساوبين البيائيين المعروفين ب : الاسلوب 
« الاتمكي » والاسلوب « الأسبوي » . فالعلم الأتم هو ان يعرف الككاتب أرن يستعمل » عند 
الاقتضاء » الاسلوبين معا على ما يقتضيه الموضوع والمناسية العارضة . وقد أريق المداد مدراراً 
وجزاقا 4 حول طبعية الاساوب الخطابي واهية الموضوعات التي يحب معالجتها في المرافعات 
القضائية او في الخطب التي تلقى في بعض المناسبات العارضة كالحفلات الرممية . وهككذا نرى 


14 


الكثير من الفن المتصنع المزهر يبذل هدراً ولو أضر بالحد الادنى من الشعور العميق الذي لم تعد 
نرى أحداً بتحسس به . 

ففي : « رثاء ترايانوس » ليس احد يشك فيصدق عاطفة بلين الاصغر > صاحب هذا الرثء 
الذي "عد" مع تاسيت اكبر مخطباء هذا العصر . كان الجتمع الروماني الرفيع يحمل كرها شديدا 
الطاغية الرهيب دومتيانرس ا كارن » على عكس ذلك اما » شديد الاعحاب يخير الملوك 
وامثلهم على الاطلاق ترايانوس . فقد رأى كيف تحقق على يده » كا يقول تاسيت > واقعان برزا 
متضادين من قبل: الملكمةوالحرية» ما ترك لحم « .حرية التفكير بما يشاؤون» والتعبير عن افكارهم إ 
كما بريدون » كا راعه ما رأى 2 بتأثر بالغ » من قوة روما وعظمتها » وهما من بعض افضاله 
عليها . وه لذ الرثء ليس سوى نسخة منقحة »> مزيدة » « لفعل الشككر » الدي رفعه بلين 
للامبراطور » عملا بالعرف المعمول به » اذ ذاك » عندما رقاه قنصلا » في غرة اياول سنة 6٠١١‏ 
وقد اتاح هذا التعديل للخطاب إضافة ما لا بد من اضافته من الحسنات الشعرية » وما فيها من 
اماديح وعبارات تفخم أضعفت ما فيه من عاطفة مخلصة مشبوبة . وما لااشك فيه قط ارن 
رسائل التي أدخلت عليها بعض التعديلات لتصلح للنشر > تحمل الكثير من سحر البيان ورشاقة 
التعبير » وان كانت دون رسائل شيشرون بداهة وطبعية » بالرغم مما يدعبه بلين نفسه بانه 
كفء عدل لشيشرون . فقد كان الافراط في تعبد الاثر الأدبي > أبداً مفسدة له » كا ان الافراط 
في الثقافة يسيء احيانا الى رهافة الذوق . 

فالتاريخ القدم ل بر » على كل حال » في هذا كله سوى فضائل وحسنات » وعلى نسبة 
الشهرة التي متم بها فرونتون في عبد مارك اوريل ‏ برهنت الشهرة التي تمتع بها بلين الاصغر » ما 
كان عليه وما صار اليه » الذوق العام اذ ذاك.. و « رثاء ترايافوس » امكن حفظه وصيائته لانه 
كان ودج لفن ادبي راج كل الرواج في العبود التالية : فقد جاء الاول في جموعة من ١١‏ رثاء » 
قبلت في عدد من الاباطرة حتى اواشر القرن الثالث وبدء القررن الرابع » فكونت جموعة من 
قطوف الخطب اللاتيشية القائة على اساس تاريخي . وم يحدث ان يمد التاريخ مصلحته في الكثير 
من هذه المحسنات اللفظية التي 'عمل بها اذ ذاك ؟ 

المثقف هو من عرف ان يضع خطاباً وففا للاصول » كا هو من عرف أى يقرض 
الشعر وينظم القصائد . ومثل هذه الرياضة العقلية اقبل عليها كثيرون وحاولوا ان 

يتقنوها . وهذا المران على القريض والتمرس به من عهد التامذة » يفسر لنا كيف ان كثيرا من 
الاساليب » والالفاظ الشعرية والصور البيائية جرت على اقلام الكتاب والسنتهم في النثر . غير 
ان صناعة الشعر كانت أبعد من ان تموت أو تضمحل» ولذا لاتزال آثار شعرية كثيرة تلفت النظر 
وتستاثر بالخاطر » في هذا الانتاج الادبي الضخم الذي ليس كل ما فيه خليق بالحفاوة . وهذه . 
المسرحيات الى وضعها سنيكا واتخذ مادتها » ليس من الاسطورة رأساً » بل من الآثار الفكرية 
البونائية الفنية » والبس شخوصها لبوسا هي من نسيج خباله الفلسفي » تتناوح بين سماجة الذوق 


وس - روما وامبراطوريتها 44١‏ 


والجزالة » و'فجاءة الاحداث التمشلية والمواقف المؤثرة » ورقص الاموات المرعب والرشاقفة 
الناعمة » وضغط العاطفة الرواقبة ودقة التحليل السيكولوجي » والاستدارات البيانية والوصفية 
الطويلة ومتانة السبك والحبك. وبالاجمال كل هذه المتناقضات او بالاحرى هذه الفروق وغيرها 
من المفارقات التي تنسم بها هذه المآمي » ساعدت بالفعل كورناي على ان يفبد من بعض التضيرات 
التي ادخلبها ( سنيكا ) على آثار يوربيذس . 

وعندما قتل ابن اخته لوقين » وهو ابن 75 سنةتنفيذا للك بالاعدام صدر عليه من نيرون » 
فقد كان كتب وألف كثيراً . فلم يبق لدينا منه سوى ملحمته: « فرسال »» دهمه الموت قبل ان 
يكلبا » وهي ملحمة تدور حول الحرب الاهلية في عهد قيصر » وقد امتدح فيها » بعد ان فقد 
كل حظوة لدى الامبراطورية » بمبيوس وانصاره » ولاسها كاتون عوتيقة » كا راح يتغنى » بعد 
ان اطلق العنان لحقده » بالنظام الجبوري الذي عاشت البلاد في ظله قروناً عديدة . فللموضوع 
عظمته وجلاله . وقد عرف لوقين ان يحافظ على هذه العظمة ويصونباء اذ جمل الآلمة تنحمس 
لحروب البشر وتشارك في معا ركبم . فقد كانت معلوماته كذلك على جانب من الصحة والدقة . 
فاذا ما قنع باليسير من سسكولوجية الفرد والغوص في أغوار النفس »2 فقد اظهر من جبة اخرى 
تفبماً صحبحاً لتفاعل العوامل التاريضة المشتركة . ولذا راحوا بلومونه بمعالجة موضوعه بصورة 
زقاقية» اي خالية من عنصر امال والسمو» وبذلك قد يكون خان فرجمل وابتعد عنه عندما 
اطلق العئان لانفعالاته الشخصية باندفاع شديد » بعد ان استسلم لخحيلة جاحة تستبد بالخواطر 
حق في ما طلعت به من غريب او مخيف . يله للخطابة » وحاولته التأثير يأقائيتها وألاعبيها 
واساويها البياني يككشف عن مبلغ تأثره باساتذته من علماء البيان والخطابة . وقد عرف مع ذلك 
ان يتفادى اسوأ نواقصهم الا وهو تقليدم الاعمى لمناهج الكلاسبيكية . 

كذلك عرف ان يتفادى هذه النقيصة > ثلاثة آخرون من كبار شعراء هذا العبد » مع 
الاعتذار الى ستاس » اذ لا يمككن ان ننسى رواياته « المرتجلة » 5وم«لةى » ان لم يكن ملاحمه © ولا 
الأشياء الجديدة التي طلع علينا بها . فاذا كان الأذب اللاتيني لم يحبل منذ لوكيليوس وهوراتيوس 
المذهب الواقعي ولا الحجو » فقد أتبح لؤلاء الثلائة ان يعالجوا هذه الفنون بحرأة ظاهرة » 
وحماسة قوية جديرة بالاثتياه . 1 

كان برس معاصراً للوقين » ومثله توفي وهو في شرخ الشباب ومّْعة العمر . فقد عالج 
المحاء واتخل منه أداة التعبير عن خواه » والتفريج عن ضواغط نفسه . من هذه الضواغط التي 
كشف عنها » التقزز الذي سببه للمثثله الرواقبة > مشبد المجتمع القائم . فقد عبّر عن شعوره 
بصراحة تامة » دور مداورة او مداراة لأحد : لأهل القلم » والشعب »> والاششراف اللبلاء » 
حتى وللامبراطور نيرون » الذي ورّى عنه وألمح اليه بامم ألقبياذيس. وقد قال ما قال» بشيء 
من صلابة العقيدة » دون أن يكترث او ان بيت يحسن الاسلوب » بل على عتكس ذلك »> أراده 
جافاً » قاسيا » وعلى ثيء من الغموض » بعد ان يترك القارىء تحت وطأة المشاهد الجارحة الى 
رسمها بما هي عليه من واقعية وعري . ١‏ 
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اما مارتيال فلم يكن تم له شيء من هذا النقاء الادبي ولا من هذا المنف »> وعلى عحكس 
ذلك» فقد رموهبالمتى والتدليس والتذلف الى النسلاء» والامبراطور» حتى ولو كان ذومتيانوس» 
فم برض ان يتكشف عن أسماء من تناولهم بالنقد . فاذا كان هذا المتسوكل اللجوج الذي لا يكل" 
ولايمل”» معذب الضمير لوضعه مثل هذه الروايات التي وضع > وضفئره مثل هذه الأماديح التي 
يجّها الذوق السلم » فهو مع ذلك تير من يمثل وخير من يعالج فن القصائد اللاذعة والاهاجي 
القارصة . وهي ‏ على الغالب مقطوعات شعرية وجسيزة » مقتضية كالمعتاد » انما تنضح بالهزء 
والسخرية اللاذعة . وها نحن نراه يبذل أقصى ما أوق من حذق ومقدرة» لبطلع علينا بإلكاهة 
الجارحة التي تنفذ الى الصمم فتجرح وتدمي . فقد كان أكثر من هازىء او ساخر متب . فقد 
رمى > بما ته" له من روح ساخرة ومن دقة في التعبير لا بد منها في الحجاء» الى أن تتعرف الحياة 
الى ذاتها واف تتطلع الى ما انمحدرت البه الاخلاق » . ولذا تسلح الملاحظة الدقيقة الناعمة . 
فالسرعة التي يرمم بها الصورة البشعة التي ارادها»ويصور لنا فبهشخوصه تنبض وتتحرك وتعمل 
يحيث تبعث فمنا الضحك» وابراز ما باسه فيها من عيوب ومساوىءطبيعية او اخلاقيةنمى كثيراً 
معلوماتنا حول مظاهر الحماة الخارحة عند الرومان في ما تحبّز منها وبرز. إلا انه اقتصر دوماً 
على القسمات البرانية للمشبد أو للشخص الذي يستحضره امامنا » وييتم بما فبه وله من عورات 
ونواقص خارجية » أصكثر ما يتم بالأشياء الاخرى الحرية بالذكر والتنويه » بحيث لا يستطيسع 
المرء إلا الشعور بالاسف لأنه لم يبتم لنفوس الناس إلا بقدر ما يعتورها من صفائر ودناءات » او 
ما تنصرف المه من سفاسف هذه الحياة . 
اما صديقه جوفنال » فقد أوتي على شاكلته » قوة غريبة على الاستحضار » فلم يتداجع » 
هو الآخر » امام ما وقعت نواظره على لخحاز من العري والصّكف . فقد كان أطول منه نفسا» 
وهذا الطول في قصائده المجائية مكنه من ان يتجاوز بعبداً » هذه المشاهد الصغيرة التي رسمها 
مارتيال . أو من عمق النظر ونفاذ البصر ما ل يتم بعضه للآخر . ففن الغلو ان قف مشدوهين 
حيال شجاعته . نمها بلغ من تفكيره » فلن يذهب به بسط اليد الى تدليس مارتبال وملقاته. 
فالذي هاجمهم وسماهم بأسمائهم قوم زالوا وأصبحوا في عداد الموتى » فلم يكن ليخشى شرا من 
الاخذ بتلابيب دومتيانوس مثلاً » بعد ان طلعت على العرش أسرة .جديدة راحتث ترمي سابقتها 
بالاوحال . ومها يكن » فالسخرية الفكلهة لا تهمه بقدر ما تبمه الثورة . وكابته المأثورة لا تزال 
على كل شفة ولسان : « فاذا ما رفضت الطسعة انطلق السخط شعراً » . فكامة « سخط » هنا 
لاتفي بالفرض » فبي ضعيفة » لس لها من القوة ما يحب . فهو الحقد » حقد رجل » عاش على 
مقربة من متوسطي الحال » ضد اغنياء قاما فقهوا للاحسان معنى” » او بالاحرى » تمسكين » 
قليلٍ العطاء » اذ لم يعرف عنه انه حمل يوم بين ضلوعه حباً للفقراء او كن لهم شيئا من هذا » 
حقد ممُسْجبٍ بالماضي بعدالذي رأى وشهد من انحدار الاخلاق وتفسخها “حقد مواطن روماني» 
قلبه يحب الوطن ضد هذا اللبم من هؤلاء الأغارقة» وهذا الشتيث من المشارقة تفص بهم 
شوارع روما وأحياؤها  .‏ تكن هذه النبرة لعمري » وهذه المواضيع مجديدة . غير ان 
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«الطبيعة» أي الشوغ» شبطان الشعر هذا لن يبخل عليه بشع ركالجم» لاذع» لاسع» زاده المراث 
والبسان وضوحا » وحرافة . وفخامة » أضف الى ذلك لسانا ذربا » ولغة غنية » عامرة » قوية» 
ملونة في خدمة خيال مجنح ججوح » .خصب » لا يلين . وكثيرا ما سلّط هذا اللسان السليط » 
الحديد» ما يعمد بالذاكرة الى هبغو»فيديرانه و/عمز/:7©) وعلط . فالشعر اللاتيني »بعد جوفئال » 
لن يحود شيء يستحق الذكر : فقد أغناه وأخصبه . فكفى بذلك اثرا له . 
اذا كان الشعر اقوى تعبيراً عن مشاعر الغضب »> فالنثر » من جبته » أطوع على 
تصوير الحياة في واقعها المتحيز في الزمان والمكان . واذا كان سبق للكتبة افلينيين 
ان استعملوا في روراتهم شخوصا لا وجود لهم الا في الخبال » فالقصص التي وضعوها» انما هدفت 
للنسلمة والتفريج» بعد اناضفوا عليها مننسيج الخال والوصف الأخاذ ما يشيع الببجة والسرور 
في النفس . وهكذا م يلبث الكتبة اللاتين ان كشفوا في فن الرواية » عن طاقات جديدة 
وقدرات في حبك الرواية وسوقها كان للخمال في ذلك بثأن واي شأن . 

نمن بين الآثار الادبية الاقرب الى الرواية الواقعية مما طلع به الكتاب في التاريخ القديم » 
الرواية المساة: «ساتيريكون» التي وصلنا منها بعض نتف © وقد وضعبا الروائي الروماني بترون 
احد المقربين الى نيرون » والذي يروي لنا تاسيت ( تككيتوس ) خبر انتحاره » بشكل يتفق 
اما وما اشتبر عنه من 'ظر'ف . وهذه المقطوعات تفيض بالتعليقات الادبية » وتتعرض بنوع 
خاص لفن الملاحم واورد فيها مقتطفات شعرية » منها واحد » لا ندري ها الغرض منه » أهو 
نقد للوقين او نقد لخصومه - اعاد فمه النشد الاول من ملحمة فرسال » بعبارة فرجملية تمور 
الميثولوجيا والحكايات الاسطورية . ولا يخفي من جبة اخرى > رغبته في التبم : فبو من نعومة 
الخلق يحيث اذا رأى الا”"بقص الأمور على واقعها » فلا يتورع » مع ذلك من اللجوء الى التصوير 
الحزلي الصارخ » فالفن الزوائي يبقى معه والحالة هذه » فنا كثير التشابك والتداخل . والصفة 
البارزة التي تنسم بها آثاره العامبة تقوم في سبولة السرد التي تمت للقاص > كا تقوم في هذه الاضواء 
الكاشفة التي يسلطبا على شخوصه فيبرزون في عوراتهم المضحكة المبكية » او في هذه الزقاقية 
التي ببدون عليها» وفقا للمواقف والاوضاع التي يبيؤها لهم. وهذا الكاتب الدنسوي الذي 'عرف 
مقدرته على الكشف والتحليل » استطاع ان يلاحظ اشياء كثيرة .خارج الجو الذي عاش فيه 
واحاق به » حتى بين ثنايا الطبقات الاجتاعية السفلى . نمن الطسعي جداً ارى يتناول بالتبكم 
الساخر : هذا الفريق من حديثي النعمة الذين وصلوا الى الغنى في غفلة من الدهر » فراحوا 
يسشرون بوقاحة » ما أوتوه من ثروة وثراء » للتنعم بلذائذ الطبقة الاجماعية العليا » على مثال 
بطل روايته المدعو ترملكون » احد هؤلاء العتقاء الاثرياء » الذي تككوتن « مأدبته » العامرة » 
خير الوان هذه الرواية » على الاطلاق . فقد اضفى عليه من زهو الألوان ومن بهرج الوصف ما 
يحمل على ا حزل والتبريج» ينطلق من كلامه وأقواله» وحركاته وسكناته . وهذا المزاح يضفي 
على الحقيقة مات تتجاوز بكثير المعقول او الحتمل » تجعل من بترون »> بالفعل المبدع الاول 
لصورة « حديث النعمة » . 
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اما الواقعية في الادب فَتسَمَثّلتِ » في بعض المناسبات» بالكاتب الافريقي أبوليه الذي قفى 
معظمحياته الادبية ونشاطه العارم ‏ في مدينة قرطاجة» في النصف الثاني من القرن الثاني . فقد 
ترك لنا هذا المحاضر المتعدد الاثر » انتاجا متنوعاً » خصبا » وضع بعضه باللغة اليوناتية »كا 
يبدو لنا ذلك واضحاً من بعض الؤاذج التي وصلت إلبنا منه. وأشهر مؤلفاته وامثلها على الاطلاق 
هي الرواية التى وصلت إلينا تحت اسماء متلفة : التحول 5مومء7م7مهجه/116 وامار الذهي 0 
ولوكيوس . فهو يقص فيها علينا الحوادث والاختبارات والمشاهدات التي تمت لشاب استحال 
ارا لدى استعماله مره اخذه من يد ساخرة » واستطاع بعد فترة طويلة ان يسترجع شكله 
الاول » بفضل تدخل الإلهة ايزيس التي نصحته بأكل نوع معين من الورد . وهذه القصة المليئة 
بالقرائب والعجائب » ذات المبنى المتخلخل والتي تحتل قببا قصة : ٠‏ الحب وبسيشه » اكثر 
هن ربع حجمها > تفيض|بالاقاصيص الماجنة وباقذع التعابير » يا تفيض يحكايات قطاع الطرق 
وشذاذ الآفاق » والمآمي الغرامية والهزلية من كل نوع وجنس > نسجت مادتها من كثير من 
القصص اليوناني القدم ليس من السبل علينا تين خبوطها » كا كانت بدورهم ا معيناً:؛ ورده 
كثيرون من واضعي الحكايات بينهم لافونتين في جموعته 000/05 . وقد اضفى عليها مؤلفبا 
ثوب فضفاضاً من اللغة والبيان افقدها شيئا من قيمتهالما شابها من التصنع والتحذلق . غير ان 
وصفه لمشاهد الحياة الشعبية في الريف والمدن الصغيرة القائمة في الولايات يبعث في النفس السرور 
والحبور . ومع ذلك فبذا كله ليس بشيء يذكر امام هذا الشريط من المشاه د الدينية الذي 
امامنا في الجزء الاخير من روايته هذه » حيث يستسلم ابوليه » بعبارة تفيض حرارة وحماسة » 
لشطحات من الرمزية والتقوى والخشوع لا ترتبط بشيء باجزاء الكتاب » سوى انها تدور حول 
بطل الرواية . فالصفحات التي حبرها والتي تلقي بعض الاضواء على مؤلفاته الاخرى» لا مثيل 
لاني الادب اللاتيني الذي تقدمه . كل ذلك سام على جعل روابته هذه ومووبام:6«جهاة4ة من 
بواكر الادب الواقعي تنطق عالياً بهذا القلق » ويبذه الآمال » وبهذه الاعراف والعادات التي 
تلازم دوما الآثار الفكرية الخبالية التي صدرت عن الشرق . 


هنالك مناهج واسالب عديدة لكتابة التاريخ وتدوينه . ورغبة منهم في توجيه 
التاريخ نحو النقد» حاول بعض كتاب الاغريق من العصر الهليني ان يفصلوا التاريخ 
عن الادب . وهذا المنبج التاريمي قد يكون نال رضى اصحاب المذهب الواقعي الذي تيز به 
الرومان » لو ان الروح العامية التي تعتبر الاستبحار في العلم ( 0ف/:4ب: ) » مظبراً من 
مظاهرها المفرّدة » عرفت ان تزيد هذا المنبج قوة واندفاعا او ان تحافظ على مستواه . ولكن 
م يحدث شيء من هذا قط , فالاهتام بالتاريخ كعلم بقي على قوته » ولكن لأسباب بعبدة عسن 
الرغبة في الاطلاع » كبذه المؤلفات العديدة » يضعبا وفقاً للاساوب الليني » اشخاص مسن 
الصف الاول > من بينهم اباطرة امثال اغريبين والدة نيرون » او امبراطور كهدريانوس صاحب 
المذكرات > فقد أوحت بها اعتبارات سياسية وأخلاقية . وهكذا يبقى التاريخ قطاعا من 
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قطاعات الادب . وما هو أكثر من ذلك » فالكاتب اللاتيني الذي يعلو اسمه باق الأسماء من 
بين المؤرخين اللاتين » يجعل التاريخ هوايته المفضلة ومسلكه المحسب »> هو تاسست او تكتوس . 

بينه وبين تيت -- ليف من كتاب اللاتين » كثيرون تفرغوا لهذا العلم وانقطعوا له . وقد 
فلقدت معظم مؤلفات أكثرم وم يصلنا منها شيء ليق بالذكر . والذي وصلنا ليس له كبير 
شأن . « فتاريخ الاسكندر » المنسوب الى كوانت - كورس يثير مشكة تتصل بصم تاريخ 
الادب , وراح بعضهم » امام جهلهم التام لهذا الكاتب » بردّونه الى اواخر القرن الرابع . 
فالافتراض الذي يجعل منه معاصراً للامبراطور كلوديوس لا يستند إلا على اقتناع شخصي . 
كذلك يثير هذا الكائب قضية اخزى تتعلق بالأدب.. ففي الوقت الذي يُشننّع فيه المؤرخون 
الكلام على كوانت - كورس » ذرى بعض مؤرخي الادب اللاتيني » ينون له » يمحكس 
اولئك » بعض التقدير . فاذا ما اخذت بقراءته » فلا يعتريك أي حس بلملل » إلا عندما بأد 
بإيراد بعض الخطب التي لحا اول وليس لما آلخر . يرضينا منه هذا الس بالفراغ يحدثه فينا » 
سيب أسماء الاشخاص التي يذكر ها » والاخلاق التي بروح يصفها . فشخصية الاسكندر 
تنحرك سيكولوجياً امامنا بصورة مشوقة . والحن" للنفس ان كل هذه العوال التي يحركها امامنا 
لا تنبض على سند تاريخي يخلو من الشك » كا انه ينيد جانباً ويهمل كليا » بصورة منهجية » 
جذرية > العنصر الآنخر» الذي يتوفر» مع ذلك . فلم لم يضع لناء والحالة هذه» رواية واضحة؟ 

فاذا كان كوانت - كورس لا يعني غير اسم وكتاب» فتاسيت ( تكتوس )» معروف لديا 
جمداً بفضل الانوار الكاشفة التي تلقيها مؤلفاته . اقبل على كتابة التاريخ ومعالجة قضاياه.وهو 
في الاربعين من عمره » بعد ان كان عنى » من قبل » بتحصيل الخطابة والبلاغة التي تركت فيه 
طابعها » مع ان اسلوبه وانشاءه بعيدان كل البعد عن التفخم والاستطرادات الببانية . أحب* 
الختطتب فذكر الكثير منها في كتابه »عدا عن تلك التي نحتها من وحي الخيال» كهذه الهارين التي 
يقوم بها الطلاب . من ذلك مثلا > إثباته مرافعة الامبراطور كاوديوس امام مجلس الشبوخ بشأن 
طلب الغالمينقبوهم في وظائف الحكام والقضاة» معتمدا في الاساس» على نص الخطاب الاصيل» 
فتوسّع فبه كا شاء له خياله . كذلك أفاده تمرسه الطويل بشؤون الخطاية في صقل أحاسيسه 
وتبذيب مشاعره الشخصية فترك لها العنان واطلقها على السجبة ٠‏ ان أكثر الخطباء ابتذالاً / 
يستطيعوا » بعد ان أخذوا بسمو عواطفه 6 إلا ان يشددوا على ما تحلى به من الصفات الاصياة > 
من ذوق مرهف في التحليل الادبي » والرغبة في الإعراب عن التشاوم الذي سيطر عليه ؛ حتتى 
باهامه بهذا العالم البدبري الذي جهلوا عنه كل شيء » مع انه عالم له جمالاته مبها خشن > فاضل” 
لابتعاده عن هذه الحضارة المفسدة الخلخلة » وفيها كل الخطر على روما المتحللة . 

هنالك عوامل أخرى أثّرت على تفكيره وروحه » بجع أكثرها لهذ الاضطرابات التي 
سببتها تصرفات دومتيانوس فسببت هلاكه فنجم عنبا هذا التحالف الذي تم عقده بين بجلس 
٠الشيوخ‏ وبين مثلي الأسر 5 الانطونية » فقد قوى ضه هذا كله الشعور بصدق اخلاصه واندفاعه 
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في المصلحة العامة» والامتعاض الذي اعتراه من مشاهدة هذا التناقضبين المثالية والواقع المتحيز. 
كذلك » تم له الاطلاع على بعض القضايا العامة وما كان لها من ردة شعورية في النفوس . فقد تألم 
في قرارة نفسه كثيراً » من أمور لا تتعلق به شخصيا ولا بأقاربه او أنسبائه بشيء » بل به » 
باعتماره عضواً في مجلس الشيوخ ومواطنا رومانيا.فقد رغب ان يفبم ويدرك » وان يجعل غيره 
يدرك ويفبم ايض » بعد ان أسّن الامبراطور « نروه »» وترايانوس من بعده » حرية الككتابة 
. والكلام لمن بروم الكتابة عن الماضي ويؤرخ له . وهكذا قرر ان ينقطع لككتابة التاريخ وان 
ينصرف للتحري والتقصّي » أكثر فأكثر » وجمع المعلومات التي برغب فيها . فابتدأ عمل بالترجمة 
مه أغريكولا » ثم عقد يحثا مستفيض] حول جرمانيا من الوجبة الجغرافية والاثنوغرافية » ثم 
انصرف الى وضع مؤلفاته الكبرى : « التواريخ » و « الحوليات » التي لم تصلنا كل أسف » 
كاملة » والتي أر”خ فيها للحقبة الواقعة بين موت نيرون وطلوع الأسرة الفلافية » ثم انصرفه 
معالجة الحقبة السابقة الممتدة من تبوء طبباريرس أريكة العرش. وقد أعرب هو نفسه عن رغبته 
بالسير القبقرى الى الوراء ؛ إلا ان الوقت لم يتوفر لإكال بحثه من التأريخ لعبد اوغسطس . 
وعندما راح يعلن عن رغيته في ان يترك التأريخ للحقبة التي عايشها» للوقت الذي يِلْمْ فيه سن 
الكبولة » فكان به أراد ان يتخلص بلباقة» من تلسسة طلبات ورغبات جاءت من فوق . فقد 
هه كمؤرخيحترم نفسه > ان يعبر عن آرائه يحرية تامة» كا رأى نفسه مضطراً» من جبة أخرى » 
للتوسم بالرجوع الى المصادر والمراجع الأصبلة » للوقوف جليا على بواطن الامور » ودوافعها 
الدفيلة» ومسبباتها . 


كان مفبومه للتاريخ » وطريقة الأخذ به » يؤلف » من الوجبة العاسة المنبجبة » ومن تاحة 
اصول كتابة التاريخ » تقبقراً » بالنسبة لبعض مؤرخي اليونان » أمثال توقبذينس وبوليب. فقد 
استقى معلوماته من أفواه معاصريه والتقليد المتواتر على ألسنة الناس » وذلك بالرجوع الى ثار 
ومذكرات من سلفه » والوثائق والأوراق الرسمية » التي كان في مقدوره الاستفادة منبا. 
فنحن أعجز من أن تلبين البوم » المدئ الذي بلغته تحقيقاته العامة » والعناية التي وفرها لا 
وأحاطبها بها » وكلاههما جدير بالتقدير والثناء . ولعل الشيء الوحيد الذي نأخذه عليه في جمعه 
معلوماته : هو قصّر نظره » اذ انه اقتصر » في جمعها على حاشية الامبراطور وبطانته » وعلى 
ما تليّد به جو مجلس الشبوخ وروها من شؤون وشجون . فل يتم كثيرا بأمر الولايات ولا بأمر 
الجيش الا بالقدر الذي كانت امورهما » مداراً ضيقا البحث في قاعات مجلس الشبوخ وموضوع 
مناقشاته . فادارة الامبراطورية الرومانية والحياة في أرجاء هذه الامبراطورية » تختلف تماماً 
ما ارتسم من صورها في ذهن اعضاء مجلس الشبوخ . فالبحث الذي اقتضته معرفة هذه الامور 
م حر_بأ كله » والارجح انه لم يستفد كثيراً من الأسفار والاتصالات العديدة » والاقامة احياتاً 
في الريف مما كان يقوم به بوصفه عضواً في مجلس الشبوخ . كذلك لا بد من بعض التحفظ لجبة 
الطريقة التي استخدم معبا هذه المصادر . ولكي يستطبع التمميز والانتقاء بين عدة روايات 
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مختلفة كان عليهان يختار بينها» راح يستعمل بنجاح» مقياسا لها»ما هو محتمل الوقوع اوالحدوث. 
وقاما نراه يحاسب ذاته في تقويه المصاعب التي تعترض محثه » الامر الذي يثير فناشيئا من 
القلق والاضطراب . ففي تعليله وتفسيره للتطورات والاحداث التاريخية التي استعرض لها » 
بترك بعض الحلول للقضاء والقدر » ويعزو الحل الى شيء من تددير الآلحة . فاذا ما كارت في 
عقائدهالدينية وتصديقاتهالامانية» يارد جامد)» ففوقفههذا يعمكس موقف الدولةالرسمي» مشوباً 
بشيء من النزعة الفلسفية . فقدعوّل في بعض التعليلات التي ظلع يها على طوالع الغيب والقول 
بالاعاجيب . ولعل ما.هو أهم من هذا كله » فلم نر انه التذم دوما > كا يدعي » جانب النتصفة . 
فقد كان له من الاباء » ما صانه عن المصانعة والكذب » حتى ما جساء أو اندس تحت قابه » من 
باب الاهمال » والاحتكام التي اصدرها على الافر اد والملك والدولة » صدرت كلها جما رمم لنفسه 
من 'مبثل » وهي احكام صادقة لا يشوبها » على الاجمال » الغرض أو العاطفة » فلا تليث ان 
تبرز بعد صدورها والتعبير عها » على غير ظاهر الأمور , 


ولي نضعه في الصف الاول بين كبار الأدباء » ليس في روما الامبراطورية فحسب > يل 
ايضا في كل البلداث والازمان > علينا ان نلقي نظرة متمليّة على ما أوق من معرفة نادرة لأغوار 
النفس البشزية » وما تم له من فن » كنؤرخ ومؤلف » اذ لم يعدله » في الاولى » غير المؤرخ اليوناني 
توقبذديذس © وان اختلفا وتباينا منبجا ونتائج . فقد راح ثوقيذيذدس يحلل الأهداف والآمال 
والحاوف التي ساورت الاشخاص الذين تكل عنهم او أراخ لم » كا أخضذ بتحليل الحوادث 
وتعلملها بحبث يدرك القارىء الاوضاع السياسية العارضة » ويبعث فبه التحرز من الناس دون 
ان يدع احدا يشعر بأنه يقو"مهم . اما ناسيت » فقد رأى في التاريخ وسيلة لموعظة الناس 
وأرشادهم: « فقد حاولت” دوما ان أيحشعن الاشباء والافكار التي تتصف بالتسامي او بالدناءة» 
وانا وطيد الاعتقاه بأن الغرض من التاريخ الا “تغمط الفضائل والا 'بز'هد بها » وان يحسب 
الانسان حساب الاجيال الطالعة » وان يتبين الضرر والاذى الذي ينجم عن الكلام الفارخ 
والاعمال الشريرة ». من الغلو الزعم هنا ان محاولتههذه أدثبه الى النفور من الناس ومجافاهم» 
مع انه عرف بينهم حكاء افاضل » وشهد لهم بذلك عالياً وهو منشرح الصدر » وان كانوا 
قل" » بحيث ان نفاذ نظرته التحليلية التي لم تكن لتتأنى او لتبادن » اضفت على تشاؤعه » حدة 
أكبد وعمقا ابعد. ففي سبئره لنفوس الافراد والجاعات» تقززت نفسه بهول ما وقع عليه بصره 
او صدم سمعه . فهذه الحقائق المرة من شأنها إن تصدم القارىء اذا لم يتضاعف الكاتب الفنان» 
بعالم نفساني 'يضفي على مشاهداته وعلى. المرويات التي سمعها ... لغة جميلة » وعبارة حكرعة » 
عصماء » غنية بالشواهد الادبية والشعرية » ولو خفض من حدة ما وقعت عليه عينه» او ما 
اصطكتت له أذناه » في عبارة مقتضبة وجيزة » مفتولة العضل » معجزة المعنى والممنى . فكل 
شيء عنده يتضافر ليضفي على سملهالادبي قوة من الاغراء تلقى علىالقارىء درساً قاساً تجعمل 
يتشككبأمر هذه الانسانية » مالم يسعفه التفكير فيرجع بالذهن» لازماتوالمكان الضيّقين » في 
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النطاق الذي غاش فيه هذا المؤرخ وعمل . 

بعد تاسيت » يمكن لنا ان نضرب صنفحا عن ذكر بعض صغار الشأن من كتسّاب هذا 
العبد » لنحتفظ من بينهم بامم سويتون لا غير » الذي عالج نوعاً او فنا آآخر من فنون التاريخ» 
فوصف بالعام المتقصّي » ا اصطلح البعض على تسميته» والشرف الذي ناله من ذلك » لا يقلل 
منه ان تعرف ان عامه استأثر بالدرجة الاولى بالنكتة اللاذعة» والتفاصيل السطحية الطفيفةالشان 
غالبا » والملحة التي تثير الغرابة . اثيرأب ذهنه با 'ركز فبه من فضول وحب الاطلاع » الى 
آفاق ومجالات متنوعة : فتناول اللغة » والصرف والنحو » والنْظكُم السياسية وعلم الآثار » 
وغير ذلك من ابواب العلم . فقد مال لمعالجة فن السيّر» وانقطع لتراجم الرجال» وأر'خ لكثير 
من رجالات الادب» ولأباطرة زمانه. وهذه السير التي وصلتنا » وعددها ؟١‏ سيرة تلفة » تند 
من قيصر الى دومتيانوس . فالوظائف التي شغلها في الديران الامبراطوري » في عبد هدريانوس» 
أتاحث له البحث والتقصي في محفوظات الدولة والمستندات الرسمية والوصول الى وثائق مسن 
الدرجة الاولى في أصالتها . “عرف بالدقة » واهتم بضبط الوقائع مجردة عارية » وعرف اركف 
يجائب الحوى والغرض متتكبا عن الحاباة. والاخذ بالوجوه . وكان بعس دا عن الادعاء الفارغ 
والغرور » وتسلح بلغة ناصعة» واضحة » بسيطة» وحرص على أن يعرض الوقائم» كا هي» جنياً 
الى جنب » دون الاهتام بسوقها على ترتيب زمني > غير مبال بالفكرة الرئيسية » يحيث برسم 
لنا صورة » كيفها كانت . وهكذا يتميز في نظرنا عن تاسيت ويكله من بعض الوجوه . إلا ان 
كتابة السسّر والتراجم ليست من سمم علم التاريخ » والاخذ بهذا الفن من شأنه ان يضعفه . 
فقد عرف سويتون ان بفيد ثأنا ومنزلة من وضاعة ثأن الذبن نسجوا على منواله » وحذوا 
حذوه »> فراحوا يكتبون ترجمات للأباطرة بعد ترايانوس ثم جمعث في ما بعد ودخلت جموعتها 
في الكتاب المسمى وأاقدوبتا "2 عجزه/:8 . 


حدر بنا انننبيهذ! البحشعن تاريخ الادباللاتيني في الحقبةالممتدة منوفاةاوغسطس 
حتى أواخر القرن الثاني» بكلة مقتضبة عن ترتليانوس» مع انالفرصة سنحت نص 
بكامة وجيزة» في معرض حديئنا عن المسبحية اذ كانالكاتب الذي تصدى للدفاع عنها والنضال 
دونها . فهو مدين بما هو عليه من مقدرة خطاببة وجدلية » لروما ولهذه الحقبة التي عايشها » 
ومنها استمد حيه للجدل وحرصه على الدقة القانونية واللبجة الخطابية التي تطبع دفاعه» وهذه 
الاستدارات البيانية الايقاعية » وهذه التفخيات وهذه.الاستفبامات . فالشعلة التي تتأجج في 
صدره لا مده بسلاح جديد يستعمله ضد خصومه من الوثسين المشركين» هذه الاساليب الجدلية 
التي طالما اتخذ منها اداة وعدة . ومع ذلك فترتليانوس هو كاتب كثيراً ما هاجم الحضارة 
القدعة : « فأي شيء مشترك بين اثينا والقدس © وبين الا كاديمية والكنيسة » 9 . ومها يحكن 
من أير هؤلاء الكتاب الذين ناضلوا في سبيل الدفاع عن المسيحية » وبالرغم من الطابع الثوري 
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لمقيدتهم » فهم خريجو معلمي الخطابة والببان » تتلهذوا عليهم وقدسوا منهم . فالسيحية ستفوز 
بروها » إلا انها تحذر من قتلها : فتتورع وتتئد . 

ولكن الامر م يصل الى هذا الحد بعد» ونحن لسنا الا في اواخر القرن الثاني» وفيه اصبحت 
روما عاصة جميلة بديعة للادب اللاتني. وعرفت بعد ها تم لها من ازدهار » في عصر اوغسطس» 
ان تحافظ » بعدعبود الأسّر الامبراطورية الثلاث التي تعاقبت على الحم » على هذا الاشماع 
الثقافي » وان تتفادى الجدب والقحط الادبي . فقد اطلعت عدداً من كبار الكتاب اغنوا تراث 
اللغة اللاتينية. فضباع الحرية السياسية نهائيا ل يقعدهم او يشل منهم النشاط » ا ان اعجابهم 
بالماضي لم يحل دون اصالتبم .ومع انه سبق لبعضهؤلاء الكتابان.نعوا المحطاط الادب فيعبدهم» 
فعلمنا ان نحترز جداً من الاخذ بتذمرات المعاصرين حول تدهور الادب » وهي شكايات لا بد 
منها بعد عصر اوغسطس الذهبي . 

ليس من يتجرأ » مع ذلك » فبنكر » بان الانمخطاط ذر بالفعل قرنه » ولككن ليس يعد 
موت اوغسطس رأسا » بل بعد ذلك بنحو قرن تقريبا » عند وفاة ترايانفوس او عقب ذلك 
بقليل » عند موت المؤرخ الروماني الكبير تست . ولكن لا بد من اشارة عابرة توضح وضع 
الحركة الفكريةبعضالشيء . فالادب البوناني» بعكس الاد باللاتيني يسجل نهضة ادبية جديرة 
بالملاحظة والتقدير . فالآداب اللاتيشة هي وحدها التي تشكو من اعراض هذا الانخطاط » 
ولكن على نسبة ما هي رومانية » اي تمل مديلة روما العاصمة » حبث نشأت وترعرعت . 

فاذا ما عرفت هذه المدينة » مدة طويلة » ان تحتذب اليها حملة الأقلام» في الولايات الغربية» 
على الاقل » فقد خسرت شيا من منزلتها كعاصة للفكر في الامبراطورية » ومناط حال اهل 
القلم حيث تختمر الميول الادبية » وتنضج النوازع الفكرية » وتبرز الكفاءات لتعود فتنطلق 
منها'وتشع في جمسع الجهات . فالكاتيان اللاتينيان الجديران بالذكر » في القرن الثاني : ابوليه 
وترتليانوس» ولدا في افريقيا وفيها قضيا معظم سني حياتها» ولا سيا في مدينة قرطاجة . وما 
هو اجدر من هذا بالذكر» هو ان الكاتب الروماني» الصمم الاصل والحتدم » اولو ‏ جيل» نزح 
عن روما وجاء وسككن على مقربة من مدينة أثينا ,. وهكذا ما لبثت روما ان اصبحت من 
الوجهة الادبية » مديئة من هذه المدن الحواضر » لا تتميز كثيراً عن غيرها من الوجبة الفكرية. 

كذلك حري بنا ان نلاحظ هنا ان هذه اللامركزية الني اتسمت بها الحركة الفكرية» برزت 
في مجالات اخرى . فقد اخذت الولايات تنزع الى اشد اواصرها وروابطبا الاقتصادية بعضاً 
ببعض » دون أن تلوي على روما العامة بشيء » حتى ان اعضاء مجلس الشبوخ انفسهم كانوا 
يشعرون 2 وهم يضطلعون باعباء مسؤولباتهم الادارية » بشيء من الغصة » ازدادت مع الوقت » 
لفصم علاقاتهم مع الولايات التي ولدوا فبها وترعرعوا في اجواا . فبل في ربط هذا الشعور 
بالحركة اللامركزية التي بدث بوادرهاء ما يلقي ضوءاً على الوضم ؟ قد يكون ذلك » اذ'ان, 
الجزم والقطع إثباتاً للرأي » يقتي له حل بعض الأمور النظرية » والتوقمت الزمني لا بين هذه . 


1 


القضايا من ترابط وتماسك بعضبا ببعض» اذ كل هذه الأمور تكشف عن تطور عام انطلقبوضوح 
م الآداب اليونانية 


منذ هذا الانساط الفكري والتفتح العقلي الذي مر على الشرق » إثر فتوح الاسكندر » 
عرف الشسرق اغلينيات يفيد من هذه اللامركزية الادبية التي أخذت بوادرها تدب"» هي الاخرى» 
في الغرباللاتيني. فقدكان لآثينا منزلة رفيعة» في كما يتصل بالادبوالفنون الجميلة» او ما يتعلئق 
0 . فقد كانت قبلة انظار يؤمها مع رواد المعرفة وطلبة العم » كل 
من جاشت نفسه بالعظاثم واششرأب الى العلى» او رغب في ان يستمتع بعشرة هذه الجتمعات التي 
صقئلت منها الاذواق وحامت العقول . فقد اتخذ منها دارا » في النصف الثانى من القرن الاول » 
وفي القرث الثانى » كل من الكتبة والمفكرين » كالفبلسوف الفيثاغوري ا 
القسّادوق الاصل والنشأة » والخطيب المفوه ديون الملقب بالذهي الفم» من مدينة بروس من اعمال 
مقاطعة بيثينيا » والمؤرخ اريانوس النيقوميدي» والجناء السليط اللساني لوقيانوس السميساطي . 
وبين هؤلاء من أصهروا فياثينا» واستوطنوا فها ودخلواالوظائف الادارية وتولوا ادارة الاكاديمية 
امثال امونموس المصري الاصل © كا سكن غيرهم فيها وثالوا حت الرعوية » ور'قنُوا الى منصب 
الاربوباغوس 4 أامثال فملوبابوس الكثير البذخ » وهو حفيد ملك صغير على مقاطعة كوماجين » 
جر"ده الامبراطور فسبسيانوس من الملك . وهذا الاشعاع الفكري ينطلق من اثينا » ببدز على 
أشده في كل من عواصم الشرق الهليني الكبرى : كالاسكندرية وانطاكية » وأفسس وبرغاموس . 
زد على ذلك ان الشرق الحلمني > ألثف منطقة متازة لفريق من الاساتذة والحاضرين المتجولين » 
ينتقلون من مديئة الى أأخرى »2 يلقون فمها من الخطب والحاضرات ويعالجون من الموضوعات » 
ما يثير حوهم لَقّطا» قد ينتبي ببعضهم الى شيء من الشهرة والى بروز كفاءات مخبوءة. وهككذا 
أمكن للآدب اليوتاني ان يزدهر ويلى بنع الألى في أماكن عغتافة »رمي خرسها كانت 
روما وغيرها من -حوامرم البلاد في الغرب تحفل بها وتش وهكذا استقطبت روما عدداً 
من كيار يال الثعافة التوائية »دي :هذا الع امقال؟ 33 للروتن شل رن وين 
الهالنكرتامي » ؟ ان الامبراطور فسيسيانوس رحب احسن ترحيب » بمقدم المؤرخ الببودي 
فلافنوس يوسيفوس الى روما وأنعم عليه بالرعوية الرومانية بعد ان استسلم» عام /9؟ » للقوات , 
الرومانية التي قمعت ثورة اليهود بقيادة تبطس . وفي روما وضع يوسيفوس تاريخه المعروف عن 
الشعب المبودي »م أرتخ لثورة اليبود الكبرى التي أخمدها تيطس بالنار والدم . 
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بين اتخطاط ونهضة 


يحسيوا لقبمتهم الادببة حساباًء في عملية تقوم القم الفكرية. والصحيح » انه لا بد من الاعتراف 
هنا بوضاعة الانتاج الفتكري الطليني خلال القسم الاكبر من القرن الاول لامسيح . فالكشف عن 
الاسباب التي أفضت بالادب الى مثل هذا الوضع الزري > قضية أخرى » لا يمكن ردها » يحال 
من الأحوال» هذا الموقف السياشي والاداري الْمنتّسم بالحذر وعدم الثقة» يقفه الاباطرة اذ ذاك» 
من الشرقبين » الذي لا يمكن ان بحر لوحده الى مثل هذه النتائج . 

ووضاعة الانتاج الادبي هذه» اتلخذت ذريعة او ازادة يستتر بعض مؤرخي الادب وراءها 
لمتجاهلوا او ينكروا هذا الانبعاث أو البقظة الفكرية التي ظبرت بوادرها » منذ أواخر القرن 
الاول وشثملت القرن الثاني بكامله . فكامة « إنبعاث » » الا تبدو هنا » فضفاضة » با ترى ؟ ومها 
يكن » فبي الكمة التي اصطلح مؤرخو الادب على استعمالها تعبيراً منهم عن هذه الظاهرة 
الفكرية » وان راح البعض الآآخر منهم 'يوركي عنها بكامة : ازدهار رجيعىاو ربجعي . وسواء 
اكان هذا ام ذاك» فالامر سيان عندنا. فالنشاط العامي يبذله بطليموس الاسكندري وجاليئوس 
البرغامي » يمصحبه اتاج ادبي أخلت قيمته تبرز اكثر فاكش و؟ تتضم . ففي الحين الذي اشل 
المبوط أو الانمخطاط يدب بالآداب اللاتينة » نرى الآداب المو ا » تأخل مم حيتها » بالاشعاء 
بعض الثيء , وهذه البقظة دليل قاطع على انتعاش الحياة في عالم اذ » في هذا الوقت بالذات » 
يمد الامبراطورية الرومائية بقناصل من أصل اغريقي » بانتظار الساعة التي بزودها فيها بأباطرة 
000 من قبل © بعقائد دينية 
جديدة . فالتأكيد هنا بان الثقافة الهلينية بقي لها سطو شديد ونفوذ قوى في روما» خلال 
الاسرة الانطوثية » لا يفيد شيئا . فم تنمتع هذه الثقافة يرما في روما » برعاية وكفالة مثل التي 
نعمت بها في عبد هدريانوس مثلاً » الذي كان بثقافته يونانيا احكثر منه رومانيا » وعندما راح 
الامبراطور مارك اوريل يحيز بنات افكاره ويسجلبها سواداً على بياض > قرر كتابتها باللغة 
اليوناننة , 





بين رجال الفكر في هذه الحقبة » لا بد من التنويه عاليا ببلوتارخوس» 
لانه أسبقهم في الزمن » ولانه لا يمكن ان نفرق بين المفكر وبين 
الكاتب الذي كانه هذا الاديب الخصب بعد ان تناول في كتاباته شؤونا عدة من شؤون الفكر . 

لسن أسل لعمري ولا اكثر وحدة » من هذا المساق الحادي الذي انتظم سلك حياة هذا 
السمد الاغريقي > الرخي البال» الذي رأي النور في مدينة ببوتما » في غرة القرن الأول . فبعد 
دروس عالية ناجحة في اثينا » واسفار عديدة القى خلالها محاضرات في الفلسفة الأدبية » نالت 
استحسان روما ودويا بين منتدياتها وصالوناتها الادبية » استقر » وهو في الاربعين من حمره » في 
وطنه الام » في اليونان » الغافية تحت السيطرة الرومانية » يتولى منصبا اداريا في مسقط رأسه» 
ويقوم بوظيفة كبنوتبه في دلفي» يعيش أيامه في عشرة موصولة بين صحبه ورفاقه » يتناقشون 
ويتذا كرون » بتفرع- للكتابة » ولهذه الاعمال الموكولة المه ع مدة اربعين سئة . فساعدت 
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منافشاته ومجادلاته مع صحبه وخلانه » على توضيح افكار هذا الرجل الوادع ؛ وهذا الحلم 
الذي استتكف عن ان يستخدم ثقافته العريضة الواسعة» و كفاءاته ككاتب لامم» لتوفير اسباب 
الشهرة له» فأتته صاغرة طائعة» دونما صخب أو لَجّب» على اجنحة من اعجاب الناس وتقديرهم 
العالي له . 

تقسم مؤلفات بلوتارخوس الى جموعتين» اطلق مؤرخو الادب على الاول منهها نعت: « الآثار 
الاخلاقنة » ضمت ١م‏ بحثا مختلفا في موضوعات ادبية شتى » ساق بعضبا احاديث ححمة » مرحة 
ادارها بينه وبين صحبه وخلانه . ومع ان معظم هذه الابحاث تناولت قضايا فلسفية » أدبية » 
دينية » » فلا نرى بينها » مع ذلك » ما يمكن اعتباره مذهم) عقائدياً خاصاً به . افلاطوني 
النظر والمنبج » فقد تفاعل »> بعض الشيء »2 يتعالم بعض المقالات الفلسفية الاخرنى » ما عدا 
الاببقورية منها . وقد تركت الرواقية فبه بعض ائرها » مع انه تناوها بالنقد والجرح » اذ قام 
بينه وبين هذه الفلسفة » من الوجبة الدينية » هوة حميقة الغور » حالت دون قيام تقارب بينها. 
ويمككن لنا وصفه بعبارة وضعبا هو على لسار احد جلسائه : « هدف الفلسفة اللاهموت.» » 
واستطاع با وضع من تفسيرات وشروح رمزية المعنى والمدلول » ان يوفق بين اهئامه ,هذه 
العقائد الشرقية - اذ له بحث يفيض بالمعلومات الدقيقة حول« ابزيس واوزيريس » - وبين 
احترامه العسبق للطقوس الدينية القديمة في اليونان . وهذه النزعة ينزع بها نحو الوثام » جعلته 
بالفعل » يفيض » بوصفه مرشداً دينيا » بنصائح وارشادات تتناوح بين التشديد والتسامح . فقد 
عرف » با تم له من نفس مستقيمة » صافية الاديم » ان يحانب الضغط القاسي الذي لا يرحم » 
وأن يعتصم بلبجة كل ما فيها جديد . 


اما جموعته الثانية » فلنحذر » في تقويمها » الاخذ بالشبرة التى اضفتها على: كتاب الابطال » 
الثورة الفرنسية . فقد وضع في كتابه هذا ه؟ زوج من السير المتوازية » اذ يضع تباعا حياة 
رجل دوليوناني ثم بردفه بحياة روماني . وي سبيل وضع هذا الكتاب » ل نره قام لأجله » 
بتحريات وتقصيات دقيقة من الدرجة الأولى . فقد راجع » في هذا السدمل » كثيراً » وخير ما 
وصلت البه يده في الموضوع» بحيث ان المؤرخ لا يزال يحد فيها البوم» مادة طببة له . صحبح أنه 
يتمهل في سرده » بحيث يورد لنا ملحا مستظرفة صغيرة » ودقائق وتفاصيل يرى فبها ما يفر'د 
الرجل وعيزه » من خلال عمله او وظيفته . وهذا المرشد الاخلاق الذي كانه ابد » والذي 
يتخذ له من التاريخ وحده كتاباً» ينتصب امامنا» بلحمه ودمه > في هذه الملاحظات الشخصصية 
والتعليقات الت سدها بشيء من الافاضة والاستطراد. فالاستقامة التى اتصف بها تصونه من زيف 
التاريخ . فهو برقع ابطاله الى مصاف العظباء » تقوم مقدرته الحقيقية باشاعة الحياة في شخوصم 
فبنيضون بها يصورة دراماتيكية » بفضل ما اضفى عليهم من الوان وافياء » وانوار وظلال . 
وبفضله استطاعت اجيال متطاولة » ان تفهم » كل على هواهاك التازيخ القدم .حسما تريده . فاذا 
ما زينت البعض نفوسهم ان يروا في هذه الأبطال أو العظام » الفضائل المثالية التي ييفون اليها » 


ول 


او ان ترى سيدة » كهدام رولان » في هذه التراجم : درزخراً للنفوس الكيرة » » فلس 
بلوتارخوس عسؤول عن ذلك . 


والطريف واللزيذ معأ عند يلوتارخوس » هو انك لا ترى عنده أي أثر 
للاسلوب الخطابي إلا ما وضع منها في شرخ الشباب» هذا الاسلوبالذي 
راج أيما رواج » هنا في هذا العالم البوناني » وهناك » في العال اللاتيني » مع ما رافق ذلك من 
لال ونقاش بين عتلف التيارات الادبية ومذاهبها » وان كانت النزعة الاتتكيةهي الغلابة » 
اذم تحمل تمسك انصار هذه النزعة بالشكليات اللسانية واللفظية » من تذوقبم الاسلوب البياني 
الخطابي . بعض هؤلاء الخطباء تبلغ منهم البلاغة » شهرة واسعة » فتطير اسماء اصحابها بعيدا » 
بينهم مثلا : دون » الذهي الفم » الذي أبعده دومشانوس عن روما » ثم اعتنق مقالة الرواقمين 
فراح يدعو لها متنقلاً بين مدينة واخرى » وايلبوس ارستيذس الذي 'يعد" من هؤلاء الكتاب 
الأسويين الذين طارت شهرتهم في عبد الأسرة الانطونية » والذي راح في خطابه : «الى روما» 
يشيد عالياً بمآتي هذه المدينة الخالدة؛ وهيرودس أتسكوس »> صديق الامبراطور هدريانوس » 
ومعلم مارك اوريل » من نصراء العلم الاغنياء الذي همّه ان بين اثينا وغيرها من المدن المونانية 
بأبدع الحلى» ويبني عدداً من المعايد والهياكل . ونراهم » في القرن الثاني » يفاخرون مباهين 
بتسمية أنفسهم : « سفسطائيِين » وهي تسمية تكالب افلاطون على تحطيمها وانباكبا . فاذا ما 
تمت لهم جمبعاً هذه المقدرة الخطابية التي عرفها السفسطائيون اثناء حرب البلوبونيز » وعرفوا ان 
يثيروا » على شاكلتهم وأكثر » الفضول واحماسة » أيها حاضروا او خطبوا » نسبة لما كان عليه 
اهل العصر منتذوةالببان الرفيع والثقافة العامة» فلم يكن في مقدور أي واحد يبنهم»باستثناء 
جورجياس وزملائه» ان يطلع» على اهل زمانه » بأثر خليق بالذكر» بالفريق الآنخر الذي لقب 
نفسه ب « السفسطائية الثانية » » او ان يحدثوا ثورة روحية. 


شطابة » تاريخ » فلسفة 


اما التاريخ » فلم تككن قسمته ضئزى ؛ اذ اطلم لنا اريانوس 47716 من مدينة نيقوميديا 
في بثيليا . 


قنصل قبادوقيا وحامها في عبد هدريانوس > جاء أر"يانوس » اثينا » بعد انتباء مبمته » 
واتخذ منبا دار سكنى له » وانصرف فيها يكتب ويؤلف » ويضع بضعة احاث في موضوعات 
شتى. وأم آثاره على الاطلاق: « تاريخ الاسكتدر » الذي لم يكفدان حذا فبه حذو كسيتيفون 
في بساطة الاسلوب والعبارة » بل راح يسميه كا سمى كسيشيفون نفسه كتابه : داتاباز ممدامهه 
أو « الرحلة » . ومن فضله البارز انه عرف أن يفيد كثيراً من هذه المصادر الاصيلة التي رجع 
اليها - ومعظمها مفقود اليوم ‏ المتعلقة بفتوحات المقدوني الككبير » هذه المصادر التي أهملبا 
كوانت ‏ كو رس. والمؤرخان المعاصران له: بوزنياسالبريحيت» وأيبانو س الاسكندري اللذانم 
يبرهنا قط عن روح نقدية في ما وضعاه من كتب : الاول في الوصف اللجغرافي لليونان » والثاني 
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في تاريخ حروب روما : مع السمئيين والاسبانبين وقرطاجة . وبعدهما بقليل » يطل غلينا ديون 
كسكّيوس » حفيد ديون الذهبي الفم » الذي بعد ان نال القنصلية مرتين في عبد اسرة ساويروس» 
وضع لنا كتابه: « تاريخ الرومان » الذي يمور بالاسلوب الخطابي» مع انه جمع كثيراً من المصادر 
الاصيلة . ومع هذا » وبالرغم من التحفظات التي لا بد" من ابدائها يحق الآثار التي خلفها لنا 
هؤلاء المؤرخون المونان » تحدر الملاحظة هنا ان الكتب التي وضعوها في تاريخ روما » تسَفضّل 
بكثير » هذه التواريخ التي وضعبا لها » معاصرون لهم من مؤرخي اللاتين » في هذه الحقبة. 
فالافكار الفلسفية المنتشرة في جميع أرجاء الامبراطورية الرومانية > هي هليئية الاصل 
والمنشأ » وبقي العالم الروماني يحتل المرتبة الاول في تعبده لهذه الفلسفيات الديئية . ويكفي 
ان 'يحمل القارىءهناء على ما ورديبذا الشأن في السحث المعقود حول الوثنية والسبودية» لندرك لماذا 
متلق الرواقية » وهي أكثر التعالم الفلسفية نفوذا وشبوعا» من كشف عنها » في بعض مؤلفات 
خاصة مبمة للغاية . فقد حفظ ار”يانوس في كتابه: «خواطر » قدهأا 1:1 > وفي كتابه الآخر: 
« الدليل » امسماة » اللذين لا يخلوان من مقاطع لها سحرها وفتنتها » اثيتها بوضوح » هنا 
وهناك من مظان الكتاب » حول تعالم هذا الرقيق القدم اينكتيتس . وقد وضع مارك 
اوريل في « الافكار » وهو المعروف بانشائفه المتقطع المتفاورت ‏ كأن" به جرد رؤوس اقلام 
وضعت على عجل - وهي مفكرة يومية لأحد الاباطرة . فالتعلم واحد هو : الخضوع الاداري 
للعناية الإلهية» التي بدلاً من ان تقضي على نشاط الانسان» تحر"كه و'توجبه. إلا ان الامبراطور» 
في ما تم له من مجد وعظمة » يلاق من المشقات والعناء في تطبيقه هذه التعالم » ما لم يفرض هذا 
الرقيق تنضذه » من قبل . وهذا لا يعني ان مارك اوريل كانت تعوزه القوة » انما يبدو عليه 
انه أكثر تصنعا » واقل قسوة > ؟ا انه اقل وثوقاً بنفسه. وبدون أية شفقة على نفسه 4 وببصيرة 
شحذتها ارادة قوية » َوضّم التكامل النفسي نصب أعينه » نراه يدون شكوكه ومجالدة النفس 
وكبح ميوله » ومقاومته للضعف البشري ©» ووقوفه في وجه المؤثرات الخارجية التي تحرب 
اخراجهعن جادة الحق والرشد. نما منأدب من آداب العالم» وما من أثر فكري بلغ مسامعناء 
يشبد بأعلى واحسن » على هذا الاخلاص الصافي في محاسية النفس » عند شخص خليق بالاحترام 
والحب » وجدير بأن يشفق عليه لآنه وضع نصب عيثبه » طوعا واختياراً » راضاً مرضيا » 
بلوغ مثل هذه العظمة . 
لا بد من ان نختم يحثنا هذا بكامة حول لوقيانو سالذي يحتل مرتبة ‏ خاصة. 
فبين مؤلفي الحقبة الموافقة لعهد الاسرة الانظونية هو اكثر هؤلاء الكتاب 
فردية » ولذا يمخرج على كل تصنيف وعل أية صبغة ترابط. فيقدر ما يمككن ان نعتبر رسائل ال هجو 
##ارزممم فنا من فنون الادب »> فهو خير من يمثل هم ذا الفن » وخير من اتخذ منه أداة لد 
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فبعد أن بلغت شهرته الخطاببة أرجاء فاليا » نراه يقاطع السفسطة لبقم طويلاً » في اثينا » قبل 
ان بعين لوظيفة ادارية في مصر . فالادب البوناني مدين له بعدة آثار كتاببة » بعضها رصين » 
رزين > وهي ليست قط بأجودها ولا بافضلبا » والبعض الآخر » ادب سليظ» هازىء » ساخر» 
متبم » بشكل محاورات ‏ له منها جموعة تعرف ب « محاورات الاموات » . سدد سيام نقده 
للمذاهب الفلسفية اجمع من خلال نقده للفلاسفة » فلا تفلت من لسانه شيعة أو ملة أو مذهب » 
أو مقالة » حتى الفلسفة الابيقورية والفلسفة الرواقية او الكلبية . فاذا لم 'يثر كل مذهب في نفسه 
الامتعاض والقرف » فتقند يسبب ما يقرب من ذلك إِذ ان العقل الفلسفي والروح الديئية هما » في 
نظره » اعدى اعداء المثالية الهليشة على الاطلاق با يضفيان عليها من رمزية غائمة » هذه المثالية 
التي كانت تتمثل بهذا المنطق الجل » الواضم المعالم » الذي كان في نظره» ابرز خصائص الحضارة 
الاثتائيه » ومن اطهر مماتها المفر”دة. الا انه على شىء من قصر النظر» اذ فاتته » على ما يظبر» 
ملاحظة قوة التجريد التي جاءت تكل عند أمثل رجال الفكر الاغريق > في القررن الخامس 
فى . م » فلسفة العقلبين الجافة . فلم تضعه الترببة التي تلقاها » وجبا لوجه امام مشكلات الع 
وقضاياه . نراه يصول وجول عندما يخطر له ان يسلط سماطه » على هواة الخطب المهوائئة 
الجوفاء » والاساطير الرمزية © وهؤلام المدجلين » المدلسين الذي يبسمئون على معرفة اسرار 
الغيب وفواتحه المطبقة » واتباع مذهب زينون وتعاليمه. الكالحة الجافمة » واتباع الفلسفة 
الافلاطونية» المتظاهرين بالعظمة. فخياله الخصب الولود يستنبط دوماً اوضاعاً تبعث عل ىالضحك 
وتثير اجون » يسري بها على القارىء » لا يتبسب من التعريض بالآلهة ويسلقها بألسنة حداد » 
كل ذلك بلغة عامرة » بليغة » وعبارة رشيقة » وتعبير دقيق » واسلوب كور بالحماة والخركة » 
والتهم . ففي عصر من ماته الفارقة التشبه بأساليب الأقدمين » فبل لبق من لوقين لتمشل 
اصحاب التبار « الاتتيكي 041 

للقيانوس مقلدون كثر» حذوا حذوه» فلا عجب ٠‏ ان يشك» والحالة هذه البعض» في بعض 
الإآثار الفكرية المنسوبة له . وعلى كل حال » فهذا الكاتب اللامع الذي اسلوبه يلسع وينفذ الى 
الصمم > لا يمكن إلا وانيترك له في الارض تلاميذ ينسجون علىمنواله. فلم يكن ليعالن المستقبل 
بكفاحه المرير ضد التبارات الجارفة التي كانت تجر معها الحاضر . فالنشاط الادبي والفكري في 
العام الاغريقي » بقي على. سيره المطرد الذي حاول لوقيانوس أن يزحزحه عنه ويخرجه مله . 
والح ىيقال» فبذا الكاتب السوري الاصل» الذي استبواه سناء تاريخ اثينا في قرونها الكلاسيكية 
العظمى 2 والذي راح يكافح » وينافح ضد النزعات والتارات التي انبثقت من هذا التّآلف بين 
البونان والشرق » فأدّى الى مثل هذا الازدهار » 'بعدة ظبوره أكثر من مفارقة » فقد جاء في 
غير اوانه وزمانه . 

4 - الانجازات الهندسية والزخرفية 
اذا ما أردنا ان نقفعند المدلول الحرفي لهذينالمصطلحين» كان ازاما علينا ان نأبي الاعتراف 
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بأي فضل هذين القرئين ونرفض التسلم بأي بد لهما على الانشاءات والانجازات الفنية . لما من 
انشاءات فشة جديدة فيها » وأن حدث وتم" شيء من ذلك » فأمر تادر -جدا » والنادر لا يقاس 
عليه ٠‏ فلس من الغلو بشيء » والحالة هذه » ان نرى في هذه الانحازات ت » أية قدمة فلمة جديرة 
بالذكر . غير ان من واجب تاريخ الحضارات ان ينظر اليها من ناحمة اخرى . فالعمل البنائي 
الذي أنجز وتم » باعتياره واقعا تاريخيا حدث في الزمان والمكان » هو تعبير لنشاط 'مجتمع» تحيز 
في دور معين من أدوار التاريخ الروماني » وهو عل ضخيم » لم يفقد شيثا من قلمته بزوال 
الامبراطورية الرومانية . فاذا كانت هذه الخحلفات ليست اليوم بالوحيدة » لا بدث عليه في 
عصر النبضة والانبعاث لتعطينا فكرة صادقة عما كان عليه وضع الفن في التاريخ القدم» فبامكان 
هذه الآثار الماقبة معروضة في المتاحف أو منتصبة تنطق وتحدث » في هذه المشاهد التاريخية 
القديمة» يستطيع المعاصرون الموم بواسطتها ان يتصلوا بهذا التاريخ ٠.‏ ولذا اق تسقى لما » على الأقل 
هيزة واحدة الا رهي تزويدتنا بفكرة ة عن عالم تم لهمن اسباب الغنى والثروة » وجاش مثل هذه 
الاماني العراض » لا يمكن ان يشيد له الحضارة التي راودث خباله » بدون ارك يبذل يجبوداً 
لإياضاء ْ 


والحق يقال » ل يبد" على الفن » في عبد الامبراطورية الرومانية المتأخر ما يدل 
على انه حاول التجديد في كل ما يتصل بالبحث والكشف . فجل ما طمع فيه 
وطمح البه» هو ان يواصل وان ننشر على اللا »الجبود الذي بذله الفن الحلينيالذي عرف انيحافظ 
على نشاطه » وعلى قدرته على الانتاج . فكانت هذه الآثر التي ينتجبا تتجه مع الفنانين أنفسهم 
صوب روما » التي لم تكن في ما مفى معارضة لمثل هذا التبار . ومها يكن » فقد كان للاغريق 
من المروئة » والطواعبة والقدرة » ما استطاعوا معه » تكييف أنفسهم وفقاً لمتطليات الذوق 
الروماني » وتطويع ما يقتبسونه من عادات القوم وأعرافهم » لينالوا '“حظوة لديهم وليزدادوا 
هنهم تقرباً وتقبّة . قلبلون جد هؤلاء الفنانون الذي بلغتنا أسماؤه » من عاشوا وانتجوا في 
هذه الحقبة » حتى من كان منهم في روما وعمل فيها . معظمهم اغريق بالطبع » عني بعضهم 
بالحفر والنقش » امثال ستعفانوس » ومينلاوس » والمبندس ابولوذوروس الدمشقي الذي كارف 
موضوع ثقفة الامبراطور ترايانوس . وليس بغريب قط ان 'يمخلفوا لهم » في الغرب » تلامذة 
ومساعدين » حيث نتبين سمب هذا الانتاج الوافر الذي ظبر » اذ ذاك . وقد نشتأوم » على 
شاكلتبم ومثالهم » وفقا للقضايا والمشاغل التي استيدت بتفكيرم . نما من شيء هام ظبر في 
الغرب > اذ ذاك » كان يعمل وحده في المبدان مستقلاً إلا وتنتقل عدواه الى الشرق . فلس من 
الغلو بشيء ان ننظر الى الفن في عبد الامبراطورية الرومانية المتأخر» في ما تم من مظبره العام» 
اذ ذاك » كحقبة من حقب الفن الليني » بلغ فيها هذا الفن » جميع اطراف العالم الروماني . 
من المعلوم ان كل تحديد هنا يبقى تحديداً مقتضباً» مبمطا فهو يمتاج الى بعض الايضاحات 
التي يتباين الالخصائيون حوها » رأياً وقولاً » وبعنف احيانا » من حيث تحديدها وتقوهها . 
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هنالك فريق كبير بينهم » يؤكد باصرار » أصالة الفن الروماني » في ه ذا العبد » بيا يمحاول 
فريق آآخر ان يميز » بنوع خاص» الفنون التي تحلت في الولايات . كل هذا يتطلب ايحاثاً وتحريات 
ا ل إلا ان يحثنا هذا لا يتسع لها » بكل 
اسف . علينا ان نقتصر هنا » فها يتعلق بفن النقش والهندسة المعمارية » على أهم العناصر التي 
0 مع ذلك عرضة للنقاش »© اذ رأينا ان لا مندوحة 
من التقدم بواحدة منبا . 


لو لساب اله راتيج تحرز الرومان انفسهم من كل اعتداد او ماهاة لم يستحقوها . فقد 

كتبفررجيل بهذا الصدد في ملحمته الاناذة الخالدة قائدً: «لينحث 
سوانا » هارة أكبر » كا اعتقد مخلصاً » تاثيل من المرونز تستنشت الهواء » ولمحفروا لنا في 
المرمر وجوها تطفح بالحباة » بينا يحتفظ الرومان بفن حك الشعوب وادارتها » . ولكن هذا 
التواضع الذي يختفي وراء هذا الاقرار العلني » لا يصح إلا في الجال الفني الاستتكي او عندما 
يطبق على جنسية هؤلاء الفنانين » اذ ليس من ينكر ان النحاتين المونان الذين كانوا يعملون في 
خدمة الرومان » اضطروا ان يكبفوا ٠احائهم‏ وفق] لمقتضيات الفن الاغريقي » التي وار م 
يكونوا يحبلوها ‏ وهل كان الفنان الاغريقي يحيز لنفسه ان يجبلبا بعد ان أوق مثل هذه 
الروح الطلّمّة الني لاتني ولاتل؛ - أعملوا مع ذلك ان يتقيدوا بها » او اسقطوا العمل 
بها بالكلية ٠‏ 


وقد استعان الفنان الاغريقي في انتاجه هذه الآثار الفنية التي ظبرت في عبد اوغسطس » 
بهذا الوقار الديني وهذه الأنفة القوصة » وقد تكون حدث ذلك بعدان كانت ضعفت أديه هذه 
المشاعر » في بعض الاحبان » وخلال بعض العبود . فبي تظبر في اوقات اخرى » في هذه 
النقون ش النافرة التي طلعت علينا في عبدي ترايانوس ومارك أوريل لدى تروسهم احتفالات دينية 
رسمية . فقد كانت جزءا لا تتجزأ من فلسفة الحم » لازمته وفرضت نفسها عليه »؛ عندما كان 
يشترط ان تأي وفقا لمشاعر المواطنين واحساساتهم وتقديراتهم . ولكن لات'ساعة الانجازات 
الفنبة العظيمة التي تت في عهد اوغسطس . فتاثيل الاباطرة وهم مرتدون التوغة (»ه10 هنآ ) او 
الدروع اللمادة » وهذه المواضيع الت ترمم لنا تقوى الاباطرة وكرمهم» كلها غامت في التقاليد 
والاعراف التي استبدت» وفقدت من جراء تمتعها المفرط بالحرية» ما لها من قوة التعبير والمدلول» 
التي كانت تشع منها , 

فالنزغة الواقعية استمرت مدة اطول وظبرت في اكثر من شكل وصورة اوها على الاطلاق 
تحيز قسبات صورة الشخص . فبذا العدد العديد من التاثيل والهائيل النصفية » وهذه الانصاب 
الجنائزية » كلبا تم وضعها ‏ اذ ذاك » وقد افرغت معظلم رسوم الرجال والنساء في وقفة تظهر 
منهم الملابس وملامح الوجوه » حتى في عرها » اذا ما اقتَمى الامر » وفقفا لناذج تقلمدية 
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وجدوا منها الشيء الكثير بين هذه القوالب التي تم صنعها على يد الفنانين الاغريق» وزادت علمها 
روما الكثير » بفضل المثالبة التي طلع يها صديق الامراطور هدريانوس المهندس انطينوس. 
غير ان اشتداد الطلب على هذه الآثار» اضطر رجل الصنعة» بنسبة اكبر مما عرف عنه في مصر 
الفرعونية وفي الحضارة اليونانية » على صنع تمائيل شبه جاهزة » يضمفون الببا » عند الطلب او 
التقدم بثسرائها » رأسا 'يصنع على عجل» يمككن استبداله احبانا» حتى ولو كان التمثال لاستخدام 
الاباطرة انفسهم . الا انه في بعض الحالات » كان النحات يتفانى في نحت قسرات الوجه بدقة 
معجزة > فيرسم اسارير الوجه » وما ارتسم عليه من سمات وعلامات فارقة او شوه طبيعي » 
وعُضون الحبين او بثرة ظاهرة» او .خال » مع موقم الشعر ومفرقه على الرأس . من النادر جد 
ان تتجاوز هذه الروح الواقعية الفرد او الحادث > فبحاول النحات ابرازهما بصورة تعبيرية تبدز 
مكنونات النفس البشرية » وبعض الانطباعات والاحاسيس الداخلية » وكلها امور لتم الافي 
هذه التحف والروائع الفنية المشبورة التي قاما جاد العبد بمثلبا . وهذه الدقة المعجزة » أتاحت 
لنا اليوم » ان ننعم برسوم فنية تعبيرية » واحياناً » عند تغمير الازياء النسائمة ( الموضة ) » 
ببعض موافف ناببة لازينة النسائية » فيتوفر للمؤرخ بذلك » قواعد التأريخ وتحديد الازمنة 
بصورة ادق . وهكذا لا بد لفن نحت الاثيل الرومانية > من ان يثير اهام المؤرخ » مع انه 
كثيرا ما جعل هوري" الفنالروماني جامد لا يتحرك. 

وعلى هذا قس عددا من الرسوم الناتئة التي تمثل حوادث تاريخية بلغ من دقة نحتبا وشدة 
مطابقتها للواقع ان كونت مستندات ثمنة للغاية » لا يتوفر مثلها في النصوص الادبية الييوصلتناء 
او تبقى هذه النصوص حماها مقتضبة موجزة . بالامكان الاتمان بامثلة عديدة . من ذلك مثا * 
قوس النصر الخاص بالامبراطور ترايانوس » والمسيرة المظفرة مم الاسلاب المأخوذة من القدس , 
وف صورة ناتئة تقوم على فوروم ترايانوس » في روما » او على احد الاعمدة التي يقوم عليها قوس 
النصر الخامن بترايانوس » في مدينة بشغانت حيث تبرز مؤسسة ,الاطعمة ه/مهم41 . لابد 
من ان نذكر هنا » بنوع خخاص » الرسوم الناتئة » على اكليل اعمدة المرمر المعروفة باصمدة 
ترايانفوس ومارك اوريل » اما الصور التي تمثل المعارك التي تقع في وقت واحد مع غيرها من 
الحوادث » فشيء معروف في الفن الحليني » ؟ا يظبر على افريز جداري . وصورة البرقع المتدلى 
بشكل حازوني » شيء جديد على الفن في روما » وان كانت له جذور في مشاهد سابقة > في 
ا ا ع ل و رد اد لاجو ب و 
ومعارك وحصار مدن » ومذابح » وصور استسلام » كلها صور ترسم سلسلة من الحلات 
العسكرية تشير هنا » الى حروب ترايانوس ضد قبائل الداس - وهي ١74‏ مشهداً يشترك فيبا 
شخص منحوتة صورهم على حائط طوله ,.٠١‏ متر كا يشير هئالك » الى حروب مارك 
اوريل على الدانوب . وقد ابى الضمير المسلكي عند الفنانين ان يتأثر بعدم استطاعة اللشاهد » 
التقاط هذه المناظر » بالدقة المطلوبة » اذ يوجد بعضبا على ارتفاع ٠*٠‏ مترا ٠,‏ فاينا وقع نظر 
الانسان » طالعتة هذه الدقة تبرز على أتها في مشاهدة الملادس والاسلحة » وكلبا متشاية » 
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والمبالي وانشاءات المهندسينالرومان تبرز بدقة كلمة وكأن بهذه الرسوم الناتثة على هذه الاعمدة 
مظروفا ( ألبوم ) من الصور الحبة » لا بد للمؤرخ من الرجوع اليها » ليس فقط للتمييز بين . 
البدابرة والجيش الروماني » بل ايض ليستحضر في ذهنه سلسلة من الحوادث تبقى مالا المصادر 
التي عول عليها » شه صامتة » لا تلسث بشنت شفة . 


ولبس بغريب قط ان يسير الفن الخاص على منوال الفن الرسمي > اذ كثيراً ما نجد الرسوم 
الناتئة على القبور والمدافن » تمثل حوادث ومشاهد حياتية تمت" للمتوفى او للبيئة التي عاش فيها 
بصلة وثيقة . من ذلك مثلا » المشاهد المأخوذة من المقاطعات الغالبة حيث ل يستنكفوا قط » 
كا سبق وأشيرنا الى ذلك من قبل » من تشيل مزاولة المبنة بشيء من الفخر والمباهاة » اذ اخذ 
الفنانون يَعْنون عناية خاصة» بالحوادث البوميةوحاواوا ابرازها على شكل يبدو عليهم تقصيرهم 
الفني » ومع ذلك ففنظرها يبعث الارتياح . وهكذا نرى المجموعات العامة لارسوم الناتئة » في 
غاليا الرومانية وجرمانيا الرومانية » تؤلف مصادر شمئة جد لمن يبغي من المؤرخين درس 
الجتمعات البشرية في هذه الحقبة وما كانت عليه اخلاق القوم » اذ ذاك» ووسائل النقل التجاري 
وأدواته المستعملة » والاساليب التقنية والعمل المبني . ولككي يمثر المرء على شيء شبيه بهذا في 
الفن اليوناني » عليه الرجوع الى الرسوم الموجودة على بعض الآنية التي يعود صنعبا لقرون الفن 
الككلاسيكية؛مع الفارق الناجم عن ان الفنان اليونائي لم يكن ليستوحي عمله من الوضع الحياقي 
للزبون الذي بوصي بصنع التمثال بل يستليم فنه.من ماجريات الحياة الخارجية . كذلك » كثيراً 
ما استمد الفنانون موضوعوم من العمل في الارض وهو شيء ل يخطر يوماً على النحاتين الغالو 
الرومانبين الذين لم يتقدم يوم اليبم احد من سكان الريف الاثرياء بطلب من هذا النوع . 


ففن النقش عند الرومانهو دوما مجرد نسخ او تقليد أعمى للنقش عند الاغريق . فالآثار التي 
استعرضناها وأتبنا على ذكرها هنا تؤلف جزءاً صغيراً من هذا الانتاج الفني الذي تم اذ ذاك . 
على كل هي انجازات فنية تحيّزت » يبدو منها أن روما عرفت» في بعض الحالات والعبود » ان 
تضيف لوا جديداً الىهذا الفن الذي برهن الاغريق في مزاولتهمعليله انهم اربابهوأساتذته , 


من حق المرء ان يتوقع من الندسة المعمارية أصالة أكبر ما وجد 
عند الرومان > في النحت والنقش . فالاصالة هنا » .بالفعل هي 
أعمق وابرز . فكنا ان المذهب الواقعي هو من التقاليد الرومانية المتوارثة في فن النحث الذي 
أفسح العبد الامبراطوريله الجال للتجلي والبروز» في المناسبات الكثيرة» فالانجازات الهندسية 
الرومانية ظور الكثير منها قبل العبد الاخير للامبراطورية بكثير . كل ما قام في الامبراطورية 
او أطل عليها كان يدعوها للتجديد والابداع : هذه التقنية التي توفرت للمبندس > وضخامة 
الموارد والامكانات المتنوعة التي وجدها تحت تصرفه او متناوله » وهذه الد"ة والاهمة “التي 
طبعت الطلبات والتوصيات تصدر عن عام اخذ ينظتم ذاته على نطاق ل يألفه من قبل لاسما 


وءم 


وأتحد نصفيه خال من كل شيء تقريباً » مع الملاحظة ان التجديدات الاولى ظهرت في العبد 
لجبوري . #الامبراطووية م تستتبط ماج جديدة لدبائي » قائهه خيال امبندس بالاحرى 
للفاصيل وعني بالقاييس بالنسبة لم كانت عليه في القدم , 


ولما كانث الضشرورة تقفي علبهم بأن يبنوا بسرعة . فقد اضطروا ان يلوا استمال الحجر 
المقصوب الذي طالما عول الاغريق على استعياله » بالرغم مما يقتفي اعدادهمن وقت » وراحوا 
ستعملون بديلآً عنه حجارة غير مقصوبة تختلف شكلا وحجما 2 5 انتم استعملوا احيانا » 
الطوب» بعثاة يمتتقونها بعضاً ببعض علاط يصنعونه من الشد وكسارة الحجارة » نال شهرة وأسعة» 
مع أن هذه الطريقة افقدت فن العيار ة شيئا من امال الاستتدي » جربوا ان بعوضوا عنبا 
بالزخرفة من الداخل . وهذه الطريقة اتاحت طم استعمال القنطرة والقوس والقسة » ومكلبا 
عناصر كادت الحندسة المعمارية عند الاغريق تهملها قاما مع انها اقتبستها من الشرق . وعلى هذه 
الطريقة "حلت قضية السطيم » وهي طريقة عرفوها في العبد الجبوري 2 إلا انيم طبقوها على 
نطاق اوسم فها بعد , وشير مثال على ذلك هو مبنى الدائتيون» احفظ مباني روما القدعة » 
جدد بثاءه هدريائوس »© وهو اليوم ا-حدى“كثائس روما » ورقعوا على مبنى اسطواتي الشنكل 
قطره «غ متراً ونصف امقر » ققبة على ارتفاع بغ متراً ونصف المتر » هي الاخرى عن سطح 
الارض » تركوا فدها فتسة قطرها ١‏ امتار» ينفذ منها النور الى كل الممنى . ولا بد من الملاحظة 
هنا ان سماكة الجدار بلغث 5 امتار وذلك لتتحمل ثقل القبة وشدة ضغطها . وهكذا.راح وقع 
تأثير القبة من الداخل يعوض عن غلاظة المبنى من الخارج . وهذه الجرأة في تشيد سقف هذا 
المبنى ل 'تتتكرر بعد ذلك ابد . 

والبائتيون هتكل مستدير الشككل » اذ انه لا يؤلف > من حيث تصميمه الهلدمي > شيا 
جديداً » لا في العام البوناني » ولا في روما . هنالك ابنية كثيرة قامت في كلا المدينتين م 'يدغيل 
عليها الرومان سوى تعديلات طفيفة . فالطراز الحندسي المتعارق عند الاتروسك يكل 
كلاسئكي » هو الشكل الدائري » وليس كا كان عليه عند الاغريق » قامًا على ثلاثة سطوح » 
وكذلك الآمر مع المممرح » اذ -جملوا القسم الخاص منه بالاوركسترا على نصف دائرة » بمد ان 
انقفى تاماً وزال » العبد الذي كانت قيه الجوقة ( الكورس ) يتغير مكاما وفقف] لأقتضات 
الفن » وينتبي حدار عال قد يبلغ ارتفاعه احمانا ٠١‏ متراً > 'تنشأ امامه شرفة ومشكاة من 
شكل بخاص لا ل 0 

فقد قأم الي جائب هذه الاشاء » إنشاءات رومانة بحتة : هي المدرج 1ن [اتأص تل 
وهي كللة مشتقة من كامة مقعد باللونانية ومن الزائدة زرإممك التي تعني :. حول » وهذه 
المقأعد 5 تقوم حول حلبة أو ساحة ميدان ؛ [هلليلجي الشكل » حيث كانت تجري معارك 
المصارعة , اما البعض من اصحاب الاختصاص »> فقد برى في هندسة مثل هذا المبنى تصميماً 
اتروسكي المنشأ » جرى اقتباسه من الشرق أو اليونان » وهو رأي لا يزال الملا يختلفون حوله 


ادم 


ويتناقشون » إلا ان الرومان أدخلوا عليه من التعديلات الأساسية يحيث يصم معها اعتباره 
من مستنبطاتهم الخاصة . وهذا الطراز المعماري » برز في هندسة السرك » اذ لا يختلف تصمسمه 
المندسي لدى الرومان عنه عند اليونان ؛ وجعلوه كله من البناء» بدلاً من استخدام سفس جبل 
أو منحدر هضية . كذلك برز في تصمم البازيليك 6 الستوحاة هندسته من هندسة 
الأروقة الملككية الهلينية ‏ التي أصبحت على مر الزمن صالة كبيرة مستطيلة » تنقسم من الداخل» 
طولانيا الى ثلاثة صحون » بواسطة صفين من الآعمدة » وفيبا كان يجلس قضاة العدل النظر في 
القضايا المعروضة للنظر . وقد برز ذلك ايضا في وضع المامات التي لم تليث ان اتخذت » فيا 
بعد » مساحات كبيرة( راجع الشكل ١؟‏ ) فضمت من الداخل العديد من الغرف و الجر وفقاً 
للغترض ؛ هذه للحمّام البارد » وتلك للحمام الفاتر » وثالثة للحمام امار أو الساخن » ورابعة 
لجام البخار #غمم/مكبى > مع ابهاء وساحات للالعاب الرياضية » وما الى ذلك من غرف 
اضافية لمكتبة » واروقة لارسوم والصور . وبرز هذا التصمم «كذلك في قوس النصر يتتكون 
عادة من ثغرة او فتحة تعلوها قنطرة » تفتم في سور المدينة » ثم اصبح شكلا من اشكال 
الزيئة » او تذكاراً يعيد الى الاذهان عبد اسرة ملكية أو عبد سلطان » كا برز في هذه المدافن 
والاضرحة التي اتخذت في روما اكثر منها في البونان » شكل بناء شامخ > او هرم من الاهرام » 
اسطواني الشكل »2 أو مكعبه » مع حجرات واسعة من الداخل تحمل جدرانها كوى لوضع 
جثث الموتى , وهذا التصمم يبدز في وضع المنازل الخاصة التي سنخصها بكامة على حدة » بعد 
قليل . ولا بد من الملاحظة هنا ان انماط هذه المباني في اشكالها الختلفة » .جرى استنباطها او 
الحقت بها تعديلات كثيرة » في اواخر العبد الجبوي » او في مطلع عبد اوغسطس . فالحندسة 
المعارية في الطور المتسأخر من تاريخ الامبراطورية » لم تطلم باي تجديد ولا استنبطت شيئاً في 
هذا المضمار , 


من اهداف هذه السبطرة على الطبيعة والتتحم يها » التأثير على أخيلة 
الناس واذهانهم » في مجتمع ترف لالطبقات العلمافيه,المال الوفير والغنى 
الجزيل . فالتحسينات التي ادخلتها الوسائل التقنية » وفاعلية الادوات والعدة المستخدمة ٠‏ 
مكنت بالفعل من تحقيق انجازات جبارة. فالتمثال الضخم الذي ت#إوز علوة ««متراً ومثّل 
الامبراطور نيرون مرئديا شعار الإله الشمس » ارتفع على مقربة من « الست المذهب »عرف 
عندم بأمم «سعوومام) أي التمثال الضخم » وهي كلمة تحورت الى كلمة كوليزه وبها 'تعرف 
لليوم » اذ لا تزال تطلق على المدرج الذي شيده اباطرة الاسرة الفلافية . وكان هذا المدرج من 
الضخامة بحيث كان يتسع ل "٠ ,.٠‏ مشاهذ جلوساء بينا ذكرت المصادر القديمة انه كان يلسع 
ل... ءم مقعداً طول دائرته لالاه متراً وعلو جدرانه لاه مترً » وفي هذه المقاييس ما يضفي 
عليه هذه الضخامة دون ردفه بتمثال نيرون القائم على مقربة منه . والهرم الذي تكوان من, 
مدقن المقدام تشستيوس الذي توفي سنة ١١‏ ق'.م > ارتفع ب“ مترا. اما ضريح اوغسطس. الذي 


السيطرة العجببة عل الطبيعة 


ودياك 


تركت عليه صروف الدهر وتقلباته أثرها الظاهر» فيرف اليوم بقصر سانت أنج» وهو يتألف 
من هبنى” قطره 4 مترأ» يرتفع على اربعة طوابق من الأروق.ة » يحف به صف من السرو 
والشسربين كأنها ثلة من الحرس شاي السلاح تقدم التتحية العسكرية » تتوسطه دعامة علوها هم؛ 
مترا » ارتفع فوقها مئال الامبراطور » وناصبت امام مدخل الضريح مسلتان فرعونيتان » 
ومودان 'علقت عليها لوحات من البرونز تحدث الناس باعمال الالهي اوغسطس » يننا لا بزال 
ضريم الامبراطور هدريانوس قائًا بعد ان أدخلت عليه ترميات عديدة ترجع الى الاجبال 
الوشطى : 


لا نجد في أي محل آخر » غير هذا المكان » ولا تقع العين على ما تقع عليه هنا من عناصر 
الفن الشسرق : من هرم ومسلات فرعونية وقبور ومدافن مخروطية الشكل وكلها عناصر جيء 
بها خصيصاً لتوحي لارائي فكرة الضخامة والعظمة . ولكن هذا الشعور بالعظمة كان بالامكان 
اشاعته في النفس بواسطة اشياء اخرى لا تحصى. فقد ثروا الاستمانة بمثل هذه العناصر الشرقية 
لما فها من قوة إنحاء وتأثير بالغ على النفوس . فالهندسة اليونانية التي همها دوم الاتتصاف : 
بالاعتدال والاتزان والانسجام لم تتنازل عما تم ها من وقم إلا بصورة عابرة . 


هئالك نزعة اخرى كانت تميز المجندس الروماني عن زميله الاغريقي . تصر"ف المهندس 
الاغريقي بعدد اقل من الشغيلة والمد العاملة» كا كان تحت يده القليل من المواد الاولبة. ورغبة 
منه في دمج عمله بالاطار الطبيعي الحيط به » فقد حاول ان يفيد الى أقصى حسد من طواعية 
الطبيعة لمساعدته بتكييفها وفقا لرغائبه » على عكس المبندس الروماني الذي جعل من مبائيه 
المندسية انحازات ضخمة هي من صنع يديه ومن كمرة تحكمه بالطببعة وسيطرته عليها بقوته 
وبأسه وعامه . ققد اشيرنا لماما اعلاء » الى ما من فرق بين السيرك وميدان السباق » وهو فارق 
يبدو على اشده ايضا في مفهوم المسرح هنا وهنالك . والجدار المنتصب عند مؤخرة المسرح » 
والذي يعدل: ارتفاعه بارتفاع اعلى صف من المقاعد» لم يكن ليحد” بشيء من مدى النصر.فاذا لم 
يتوفر لكل مسرح « الجدار »الذي توفر لمسرح مدينة اورانج وكان سبب شهرته »فك لالمدارج 
كانت تضم » على شاكلة مسرح نم » كل المشاهدين بشاهدوا الالعاب » وقد ملت فوق 
رؤوسهم > سحائب من الستائر ترد عنهم وطأة حرارة الشس وان حالت »> الى حين » بينهم 
وبين منظر السراء . وهكذا كان الميندس يسبطر مع على المدى فيتصرف > على هواه » بقسم 
منه » معطب بذلك » الدليل على سبطرته على الطبيعة وهمئته عليها . ففي مديئة برغاموس 
الهلينية التي 'شيّدت على منحدر هضبة متدرجة السطوح » ل تبلغ سبطرة الانساث على الطبيعة 
ما بلغئه عند الرومان » اذ ان هذه المدينة رتتبت مبانيها على مستويات متاينة » وفقاً 
لانحدار التل . 


وهذه الارادة التي رواضت الطبيعة » وسيطرت عليها ان لم ثقل طوعتها بالعنف والقوة » 


ثم 


تبرز على شيء من الكبر والتعالي والثبه » في عدد من الانجازات الفنية التي نثر حماتها الميندسون 
الرومسان في جمسم أرجاء الامبراطورية . من هذه الاعمال الانشائية المبارة » تغبير معام 
طوبوغرافية بعض الاماكن » بعد ان نقلت مقادير هائلة من الأتربة والحجارة بعمق يوازي علو 
عمود ترايانوس وثاله الذي بلغ ارتفاعه مم مترا » فأتاح للمبندسين انشاء ميدان ( الفوروم ) 
ا معروف بفوروم ترايانوس »© بين هضبق الكابيتول والكويريئال ؛ وانشاء مشل هذه المرافىء 
الفخمةعلى شاطىء البحر > ا نشاهد عند مدينة اوستى (الشككل 1٠‏ ص48 #)»واقامة جسور 
وكباري فوق الانبر » كجسر القنطرة على نهر التاج » الى الشرق من البرتفال ؛ وانشاء أقنية 
لجر المماه هارة فوق الوهاد والوديان » بين تهضسّية واخرى ؛ وانشاء الجسور كجسر نهر الغار 
الممتد بطول ه/ا؟ متراً وبارتفاع ٠ه‏ متراً فوق النبر المذكور » أو جسر غاردون على مقربة من 
مديئة نم ؛ وشق أنفاق لمرور الطرقات في الصخور أو بين الغياض والآنجام والمستنقعات . كل 
هذه الاعمال وها إلمبا» قام بها الميندسون الرومان » وأمئوا انجازها بنجاح عظم . فلم يسبق ان 
خطر للانسان من قبل تحقق مثل هذه المشاريم » كا لم سبق له ان انحزما على مثل هذا 
النطاق الواسم . والذي يبدو لنا ان الانسان أخذ يشعر بما تم له » اذ ذاك من غلتبّة » بفضل 
ما أعطي من قوة وبأس» سخّرها في سبيل الدفاع عن الفتوحات التي تمت على يده » فأحال 
جانبا منها وسائل ترفئّه' من عيشه وتبعث فيه الطمأنينة والسلام . 
9 عدد كبير منهذه الانحازات » يؤلف يمحمق» نجاحات ثثير الاعنجاب » 
0 سواة من الوجبة الفنية أو من الوجبة الزشرفية والجالية. ولمل سر" ذلك 
كله يقوم في هذا الاتفان الذي بلغه في نسبة تكميف الفن للغاية التي أريد 
لها . فبذا التناسق العظم » بين ارتفاع طوابق الجسر الثلائة وبين عرض فتحات القناطر » 
ومقابيس العواميد » أضفت على الجسر القاثئم » فوق نهر الغار » هذه الصفات التي تيز » 
وعثرف بها . وهذا الانسجام له أثره العميق في النفس »© بزيده وقعا فبها انسياب هذه القناطر 
وتنابع انسحابها . فيا من زخرف او نقش او حلية اخرى » من أي نوع كانت»تخفف من حدة 
عرى هذه الخطوط والمساحات والحجوم الجافة التي لما وقعها البعيد في الخاطر » بما يتم لها من 
تناسب واتزان وتعادل » وكلبا صفات تشير بذاتها الى تاريخ الجسر وتجعله من عهد اوغسطس . 
ويبدز في المبندسين » اكثر فأكثر » مسلبم للزخرفة > بعد ان اتضح للجميع ان الزخرف 
يرفع من تأثير المبنى ويزيد من أثره في النفس ووقعه عليها » اذا لم تكن هذه المبالي معدة 
للاستعمال او كانت نفعبة » او عندما تكون أنشئت على عجل » او استعملوا لهسا موادا اولية 
بقمت على خشونتها الاولى . فيروح المبندس يضفي عليها» من الخارج » اشكلاً ورسوما استعمل 
الاغريق مثلها من قبل , فالجدران “فرشت بالرخام من الداخل » ا تحلت وتزخرفت على 
الوجه ذاته: بالركائز والأعمدة» والتاثيل والأفاريز والأضافير المنحوتة نحتا» وم يلبث ان تغلب 
استعمال الطراز الكورنثي 0 وعم استخدامه ان تبيكن ان زهرة شوكة السهود (عر(/ورهه 4 )المارزة 
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على اكلمل العمود يفيض منظرها في النفس ارتباحاً ويبجة امام افترار الطبيعة» كا تخفف منحدة 
نشوفة وحفاف الخطوطالهندسية التي تلبعث منالاطرزة الهندسية الاخرى (الإبوني والدوري). 
واخذ امل للزخرف بزداد ويقسع بتأثير الفن الهليني المنطلق من أرجاء آسيا الصغرى وسوريا 
يصحب ذلك شيء من الطباق والمجانسة» بطلوع الادب الزاهر المشعشع الذي أطل علينا في عهد 
كل من الامبراطورييّن كلوديوس ونيرون . ومنذ ذلك الحين » لم نأنس أي رجوع الى البساطةٍ 
الاولى . وقد تتشابك هذه الرسوم الزخرفية الناتئئة التي تطل علينامن عمود تراياتوس» أكثر ما 
تطل من النقوش الظاهرة على عمود مارك اوريل . 

حمل الرومان في جنباتهم ميلا شديداً لارسم. فقد 'فقدت وضاعت هذه الآثار التيتم وضعباعى 
المسند » إلا ائه بقي منها نماذج »> بعضها على الجدران تغطتّى ملاطها برسوم نافرة » ناتئة . وقد 
عثر على بعض هذه الرسوم في روما ولا سيا في مديئة بومبيي . فالصور التي كانت تزدان بها 
جدران المنازل في هذه المديئة الريفية الصغيرة » لا تحصى لكثرتها . فالوس الذي تملك الناس 
فسها» فجعلهم *يقبلون بداعي ماهم عليه من غنى ورفاه» على الزخرفة والاكثار منها في مناز هم » 
ليس ما يمنع انيكون هو نفسه ال حوس الذي تمل كالطبقة البو رجوازية في القسم الأكبر من ايطالياء 
فراحت »© اسوة” بسكاتن مقاطعة كمبانيا » المعروفة برخاء سكانها » تقب ل باندفاع كلي » على 
الزخرف المندسي , جرى العرف على تمبيز اربعمة أطرزة من الصور والرسوم التي وجدت في 
بومببي » اقدمها جميما طراز اسيق لعهد سيلا" » اقتصر فيه على تقليد الرخام المعرق . اما 
الثاني » فبو الذي ظهر مع مطلع الامبراطورية » اذ تألف معظمه من أشكال من الصور الديني 
والأسطوري الى جانب رسوم هندسية ومناظر طبيعية مع اهام ظاهر بالمدى . ويحدثنا فتروف 
في بعض كتبه عن « زشارف المسارح » » وليس من النادر قط ان نرى صورة حديقة مرسومة 
على الجدار الامامئٍ في حديقة صغيرة . اما في النموذجين الانخرين » فالصورة تتألف من عناصر 
زخرفية لا ترمي الى بعث أي إيهام في نخد الرائي او الناطر » بل همها الاكبر» ان تراعي الذوق 
والانسجام بين الألوان » حتى ما كان منبا وها . وهكذا ترى الفن الروماني يستلهم هنا اقل 
نزعات الفن الهليني اعتدالاً . 

وفن الفسفساء الذي عرفه الشرق منذ عبد بعيد » ازدهر في جمبع انحاء الامبراطورية ‏ يا 
ازدهار » مما اقتضى'له عدداً كبيراً من الصنتاع المبرة . ففي مديئة بومببي التي الساحت تحث 
انببال حم الفيزوف » في ثورته الكبري عام 4 للميلاد » تعثّرت معاول المثقبين بعده كبير من 
هذه الفسيفساء في اقببة المنازل او على -جدران الببوت حتى المتواضع.منها . والاكتشافات 
الاثرية التي تمت في انطاكية تثبت بصورة لا تدع جالاً للشك ان سوريا كانت اذ ذاك » من أكبر 
المراكز هذا الفن الزخرفي » مع انه ل ترئج » منذ القرن الثاني » في أي مكان من الامبراطورية» 
رواجه في افريقيا . فقد انصرفوا مدة طويلة لتقليد هذا الفن عن طريقى استعمال مككعبات ملونة 
صغيرة . وقد و.جدوأ في بومببي فسفساء تمثل اندفاع جيش الاسكندر في هجومه الساحق على 
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داريوس ( دارا ) في معركة "سوس » يحدث نستطيع معها ان تككوكن لنا فكرة عما كان عليه 
فن الرمم الهليني على السيبة . وهكذا رمموا » حاطة بأشكال هندسية » مناظر ومشاهد ريفية 
من شتى الانواع وصور الافراد . ثم اقتصروا » عقب ذلك بكثير » بعد ان بسّطوا الألوارف 
والرسوم على زخارف خالية من صور الاشخاص »> وهو مط او طراز أقصروه على الفسفساء 
' المستعبلة في فرش الارضية . وهذا الانتاج الوافر من زخرف الفسيفساء» اقتضى له من الفنانين » 
مقدرة عجربة على الخلق والابداع » كا اقتغى له صبراً طويلاً وطول أناة . ففي فسيفساء معركة 
اسّوس »> في مديئة بومببي ١ 0.٠ ٠٠٠‏ مكعب صغير موزعة على اربعة ألوان . 

والى هذه الفنونالزخرفية الخاصة بتزيين المسطحات وتحليتها» يحب اننضيف تلك التي تتعلق 
بزخرفة المفروشات والاثاث مما كان يستعمله الرومان بين اغراضهم المنزلية . فقد اقبل القوم على 
استعمال الخزفيات اللطتيّعة او الحلاة بتزاويق حمراء بعد ان يدمغوها بطوابع 'تفرغ في قوالب 
خاصة . وهذا النوع من الخزف حل محل الخزف الحلى بالرسوم » عند الطبقة المتوسطة كا اتخذوه 
بديلا عن الآنية المعدنية المنقوشة . اما الطبقات الرخية الحال والوضع فقد كانت تفضل الحلي 
والجوهرات » مما حدا ببعض الاسر الثرية » الى تكوين موعات كينة منها . من اشبر هذه 
الكنوز على الاطلاق المجموعة المعروفة بامم : « كنز بوسكوريال » التي ضمت المرايا والاقداح 
والكؤوس , واستمرت صناعة الزجاج في انتاج قطع منه غاية في الروعة وامال » ثم اخذت 
تنتشر في الغرب حتى بلغت ضفاف نهر الرين . وهذه الخبايا التي عثروا عليها بين انقاض مدينة 
؛ بوهببي المصنوعة من الرخام» والآنية البرونزية » من جميع الاشكال والمقاييس» والتاثيل الكبيرة 
والصغيرة» والمصابسح والشمعدانات»والوجاقات والمدافىء والسسّيّب والأسسر"ة المنخذة منالابنوس 
المطعم » كلبا تشير الى ما اعتلج به صدور القوم من 'مثل فنة» جمالية» في هديئة صغيرة منهدن ' 
الريف . كل ذلك يعطينا فكرة عما كانت عليه منازل سراة القوم وعتليتهم » او منازل هؤلاء 
الاغنياء الذين رفلوا باوسع ما يرفل به مجتمع من رفاهية في تلك العبود . 

ففي كل هذه الفنون يبقى العنصر الابداعي الروماني قليل الشأن . فالاشكال والموضوعات 
والاساليب الفنية او التقنية كلها مستوحاة اصلاً من العالم الهليني . وهذه النزعات الخفيفة التي 
ادخلت عليها مراعاة لذوق الرومان » كاليل للدذهب الواقمي مثلا »لم يلبث الفنانونة ارف 
تكمفو! بها وراحوا ينفذونها ويتفننون بها حتى حدود الغرابة احيانا » وكلهم اجانب اغراب 
اصلاً في عبد اوغسطس » اذ قد وفدوا من الشرق المتوسطي . وقد قصّر هذا الشعرق » فيا بعد » 
عن تلبية الطلبات المنهالة عليه » وتقدم العدد الكافي منهم » انما راح يده بالمعلمين ورؤساء 
الورش ليبقى محتفظ بهبنمته وسيطرته » حتى اذا م 'برض انتاجه كل الاذواق » صدار ماذجه 
الى الخارج » حمث يأخذد الناس بتقليدها والسير على نمطها . وهكذا نرى تطور الفن الليني يعتد 
لببلغ دونما تعديل يذكر > جانبا كبيرا من الامبراطوررية الرومانية . الا ان هذا الفن براعي 
مقتضيات الاذواق المستبدة بالاهلين في الولايات الاكثر ازدهار؟ً » اذ ذاك » والاكثر نشاط] » 
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اي في آسيا الصغرى وسوريا . وهذا الفن الشرق اخذ يتصل رأسا بالغرب دون المرور باليوتان 
لمسيطر على روما » في القرن الثاني » اي في هذه الحقبة بالذات التي تسجل الطقوس والديانات 
الشرقية فيها » انتصاراتها ونجاحاتها الكبرى » يحيث تم الظاهرتان معا ويحركة تعاونية » في 
وقت واحد . ففي كل الجالات يبرز الاعتدال المنطقي ويتغلب على كل ما من شأنه ارن يحدث 
صدمة في الاذواق . 
ففي هذه المدن وبواسطتبا » تمت في هذه الحقية بالذات » هذه الإلفة » 
وحدث الإنصبار بين هذا الازدهار العمرانى والانطلاقة في فن الرخرف 
الذي استعرضنا تطوره في مختلف الجالات التى تحلى فيها . 

وهذه الحضارة تبرز مزة اخرى » وفقاً للفكرة الهليشية التي جاءت حاجات الامبراطورية 
تشد من أزرها » وهي حضارة لها سمة المدينة وطابعبها . فالمدينة 'تسبّل الروابط بين الافراد 
والجاعات » وتنظمها و'تقنتيها . فندما تعمل على تيسير الاتصالات واللقاءات بينهم » فبي 
تستدرج بالتالي» ما يؤمنالنجاحاث التيلا بد منها في الحقلين الاقتصادي والفكري وتساعدها على 
التطور والنمو والتكامل . واذ كانت لها القدرة والطاقة لتدرأ عنبا تعدنات شذاذ الآفاق وكيد 
الطامعين وغزو البلاد » فقد عرفت ان تبعث روح الانضباط بين الجماعة» وتؤمن العدل والعدالة 
في دولة تشرئب باعناقها للعيش الكرم . من الاعتقاد السائد هو ان ما من دولة قوية تتوطد لها 
الدعائم بدون بورجوازية تأخذ باسباب الحضارة وتر”سخ لها في القلوب والنفوس > وتهتم لاكئر من 
تأمين اسياب العيش ووسائله المادية » وتنزع » دوا ضف منها او استجداء » للسلام » لانهبا 
لا ترضى عن هذه الاشاء كلبا بديلا ؛ لائها عماد النظام ولبه وصصيمه » هذا النظام الذي لا بد 
منه للخير العام ولمصلحتها الخاصة . ولككن ليس من بورجوازية بدون مديئة » اي بدون مجموعة 
من المنازل والمساكن » ومن ادارة تجبيز وتموين > وممان عامة تطلع وفقاً لمقتضيات الحاجة 
والذوق في الفرد والجاعة . فالتكومة تشجم » اذأ » ماديا وادبيا » حركة تنظم الامبراطورية 
وتحسلها . وهذه البورجوازية التي تهبأت لها اسباب الظبور والانفتاح » او اقله اسباب التطور » 
تنصرف بدورها » لتبيئة مثل هذه الانطلاقة . وهكذا » فالمدينة تمثل اكثر من اي شيء آآخر» 
واكثر مما تمثله الفنون » هذا التأليف والانصبار الحضاري » لا بل » هي بالفعل » هذه الإلفة 
الحضارية بعينبا > اذات الواقع المديني الذي يأخذ مثل هذا الاتساع » وهو واقع سياسي 
وعسكري واداري » واقع اقتصادي واجتاعي بقدر ما هو واقع ثقاني . وما كارن قد سبق 
ودرسنا » في الفصول السابقة » هذا الواقع » من وجوهه العديدة » بقي علينا ان ندرسه هنا » 
في اطاره المادي 1 
الدينة الامبرايلوريد زيئة المدائن وعروسها » هي بالطبيع روما التي تؤلف في كيانها وواقعها: 
ومبائيها العامة استثناء ومثالاً . 

اما الاستثناء » فلأنه لا يمكن لها ارى تأي مدينة بورجوازية او ريفية . فلو حدث » مثلا 


المديئنة 
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وصيح هذا الافتراضوبرزت علىهذا الشكل او الطابم» للاكانت سوى مقر نبلاء الدولة و مجتمعوم 
الامئل » أي هذه النخبة الرسمة في هذه الامبراطورية جمماء . فالامبراطور لا يتركه مجلس 
الشبوخ سوى الاضطلاع بالمهام الصفرى في الادارة البلدية » وهي مهام تقع مع ذلك » تحت 
اشمرافه » بواسطة المفتشين والمراقبين الذين ينتديهم هذه الغاية . والمقيقة ان روما هي المدينة 
الامبراطورية» مقر الامسراطور» شاهدة على عظمته وعلى كرهه وسخائه » وجبرؤوت سلطانه. 
نما من مدينة اخرى ترتبط بها» تستطيع مزاحمتها في هذا الجال . 

أما كونها مثالآ» فلأنها ملتقى ممثلي كل الولايات وكعبتهم » وقبلة كبار الموظفين الذين يتولون 
زمام الادارة في هذه الولايات حمث أقاموا وقاموا بوظائف ادارية او عسكرية . فبي فتنة لهم 
جميعاً » تجتذب هولاء وأولئك ؛ بما تم لها منسحر وجاذبية» وهي. الوطن الاكبر الجميع» وان 
كانت لهم اوطانهم الصغرى » فينظرون اليها لعمري » نظرم الى المثال الذي لا يرام » ويرون 
فمها الصورة المثالمة لمدينة ولحكل مديئة . فكل ما سواها من جتمعات وتجمعات لا تستحق 
ان تسمى مدنا إلا بقدر ما تحاول الافتداء بها والسير على مثوالها » ومحاكاتها . 

وهذه المدينة التي يفاخر اوغسطس بأنها تسلّمها من لبن وطين فسابها رخاما ومرمراً » لا 
يزال مجال العمل بعد” فيها واسعا » وبال الانشاء رمعا » ولذا راح كل من الاباطرة الذين تعاقبوا 
على الحم بعده يحاول ان يترك له فيها اثراً يحدث با سيّد فيها من مبان وما ترك عليها من نظم 
ومؤسسات تبن بقاييسها وضخامتها كل ما عداها . كل من فيها يتذوق الفن ويسعى البه ويفخر 
بمناصرته ومناصرة تملته » كا يحاول فريق من بينهم » ممارسته والانقطاع له . وكل هؤلاء 
الاباطرة » يدر كون جبداً » بفضل دروس التاريخ التي لُقكنوها » وعلى ضوء عظات عبد الطفاة 
من البونان قدي » ومن سلوك فراعنة السلالة الرابعة في مصر > ان سبيلهم الوحيد للبقاء حديثاً 
يعدم » هو إلحاب يال الناس » بما يشيدون من المباني والمؤسسات الضخمة . ولذا كان لا ند 
من ان نضرب صفحاً هنا وان مر سراعاً عن سرد ووصف ما قام من هذه المباني » وبينها ما 
اقتفى اتجازه أكثر من عبد وأحد . 

وهحكذا» فالفوروم الذي شرع دومتانوس بينائه » حمل اسم الامبراطور نروه هم«هلاز 
لآنه هو الذي أككل وأتجزه » نكاية وتشفيا يسلف بغيض » كريه الاسم » ترك من سوء الذكر 
يحيث تغاضوا عن اغتصاب الشرعية وجعاوا من اللاشرعية ششرعبة . والى هذا هنالك مبارزر 
تعبّدرها اجبالاً طويلة بالتعديل والتحوير » والتوسسع والتجميل » منها مثلاً السيرك الأصكبر 
و««تحسالا ورت © الذي كان بيقع بين هضبق البلاتين والافلتين في المكان الذي خصص له مند 
القرن الرابع قبل الميلاد » وخضع مراراً للتوسسع يحفر جنيات الهضبتين المذكورتين » يحث 
اتسم في عبد قيصر ل ٠ ٠.٠‏ مشاهد > فاذا به ستوعب في عبد ترايانوس 76٠١ ٠٠٠‏ منهم » 
طوله 4٠٠‏ متر وعرضه ٠٠١‏ متر وطول ممدانه 79١4‏ متراً وعرضه ١4١‏ متراً . فتعداد هذه 
المباني الذي لا ينتبي» من شأنه ان يسبب » ولا شك؛ الملل » اذا ما اخذظ بذكر عمليات الترمم 
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الني ألحقث بها * يا نسب الضجر والسأم بايراه اسماء هذه العاثر التي لا حصر لها ولاعد التي راح 
كل امبراطور ينشئها في عبده : من هيا كل وميادين » و«بة:م7 » ونواد » وحمامات وغير 
ذلك . فلتكتف هنا ببعض الناذج التي تمثلبا خير شل . 

ففي روما (راجع الشكل ص17 )> خضع هذا القطاع الواقع منها بينالكابيتول والملاتين 
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كان يتألف من الفوروم المبوري القديم» وهو مبدان » ضيّى » محشور» بقي معروفا فيا بعد» 
خليقة بالعاصمة » كان لا بد من استعمال مساحات جديدة من الارافي . فالحريق الكبير الذي 
منيت يه روما عام 254 حرر الكثير من هذه المساحات المطلوية » ما اتاح لنيرون أن يشد 
علبها «المتزل المذهب» 0 :(مدتهاا ها © نحث امكن في مأ بعد » استخدام هذه الارافي 
لإقامة ساحات ومتّنزهات ضخمة . وهكذا ارتفعث الى الشرق من المدينة عمائر ضخمة » منبا : 
الكوليزه » وحمامات تبظس » كا شكّدوا » على هضية الاسكيلين : حمامات ترايانوس التي بل 
طوها "6٠‏ مترا وعرضها 7+٠‏ مترا » واخيراً هيكل الزهرة » وهسكل روما» وكلاهما مسن 
انشاءات الامبراطور هدربانوس . 

هنالك مشاريع تجميل اخرى » جرت في اتجاه آغر » أي بين الكابيتول والكويريئال » 
حبث كان سبق لقيصر أن انشأ الفوروم الجديد » الذي يحمل اسمه . ثم عقب ذلك الشاء عدد 


لبه 


آنشر من الممادين الامبراطورية » تنالت من الجنوب الشسرق الى الشمال الغربي » ملبا : فوروم 
0 وفوروم ثروه 276”#8 > وفوروم أوغسطس مع هيكل مريخ - 
أو لتور 81/6 - و1187 ( أي « مارس المنتقم » لموت قيصر » الذي قتل في ١١‏ اذار )» » واشيرا 
الفوروم الذي يحمل اسم ترايانوس . وه ذا الفوروم كان يؤلتف جزرءآ من وحدة هندسية 
فخمة أشرف على تخطيطها المجندس ابولوذوروس * بعد ما توفر له من الموارد الطائلة » إثر وضع 
بده على كنوز داسيا وما فيها من مناجم الأهب الغنية . وقد اشتملت هذه الوحدة » فيا 
استملت عليه » ما عدا مبدان فسيم » عونا شار (نعال | كالقت من خب دار ؛ ومنتدى” 
ومكتيتين ::إحداهما للغة اليوئانية » والثانية للغة اللاتبنية » قامتا في طرفي الساحة التي ارتفع 
00 . وأضاف هدريانوس الى هذه الوحدة» هيكلا يحمل امم ترايانوس » بعد ان 
أرسى الحجر الآسامي وأودع قاعدة العمود » 'حقت] يفم رماد الامبراطور الراحل . 


وجاءت بعدهذا» باتجحاه نهر التسر»الحدائت المعروفة باسم :شان ده مارس دلق هل دجر«:م©) 
وهي حدائق غناء : طليقة » مفتوحة » اخذوا» منذ العبد المهوري » يقسمدون عليها المباني 
والعائر » زيد عليها » في العبد الامبراطوري » الشيء الكثير » ابتداءة من اوغسطس الذي انثأ 
فيها » هو نفسه » مسرحين واربعة أر'وقّة » والحتّامات الأربعة الفخمة الاولى التي عرفتبا 
روما » والتي 'عرفت بامم أغريبا » وبضعة هياكل » بينبا هيكل البانتيون » أي هيكل 
السلام » ثم» وايعد الى الشمال : ضريحه . وحذا خلفاؤه حذوه » فربطوا بالجسور العديدة التي 
أقاموها فوق نهر التسبر » ضفته البمنى بحدائق 'شان ده مارس . وهكذا تم دمج هذه الوحدة 
بالشنكة الهندسية التي انتظمت مباني العاصة . 

أتينا على الكثير من اسماء هذه المباني ومسميات العمائر » وقد كان من الممكن إبراد 
لمثات منها , وهذه الشواهد والأمثلة » نضريها هنا » فيها » على ما تعتقد ما يكفي من دليل 
لندرك معه مدى ما تناوب على هندسة المديئة من تعديل و تحوير وتغيير بدلت منبا المعالم » 
خلال قرنين من الزمن . وهكذا تمت لما صورة ولا اجمل ازداد يها منظر العاصمة » بباء وسناة 
ما تعبدوها به من تزاويق وتحلية » في الاجمال اللاحقة » جعلتها خليقة بعاصمة العالم . 


نوف عدد سكان هذه العاصة على الملبون » فبزت ,بذا العدد سكان اية هدينة 
اخرى قامت في ذلك العبد » وهو عدد لم يكن ليكفي وحده ليؤمن لها مثل 
هذا المرئية اذ كان من الضروري ل ار يقطنون في مثل هذا 
الاطار وني ظروف مثل التي تحبط بهم » وسائل العيش الككريم » خليق بشعب دواخ الكثير من 
التعوت ربيط عباط قوسا دن: 

فبل من عحب » بعد هذا » ان مخلق قيام مثل هذا الحشد الحاشد من السكان وتأمين اسباب 
معيشتهم » مشاكل طائلة تتعلق بتنظم المدينة وادارتها ؟ فكان على المسؤولين ان يضطلعوا بها » 


التجميل والمنازل 


ه5١‎ 


يلك 


كوي ريط - ١ن‏ حمضيص - ١‏ ميقم مم - ١‏ 1 سه 
مكيقك مي - بذ خرصي وكامر فإييتم هذ وس لبميس عستو مريو ل ١‏ و لضان 
اوت - * نوكت وير وو لويس فيلت لهذ مركي بوت لد يم ميت ل 
لك عسي مس ذم ( لكي ) صم صصص ١ه‏ يجين 





وهي مشككلات عرفت عواصم الشرق الهليني اللكبرى ما شابهها » كا عرف اباطرة روما انفسهم 
ان يفيدوا » على نطاق واسم » من الحلول التي 'وضعت لها. وقد رأينا كيف ان هؤلاء الاباطرة» 
أنشأوا » في سبيل تيسير اعمال الحم » مصالح ادارية وبلدية رئيسية » عهدوا بمبامبا وادارة 
شؤونها » الى كام وولاة يؤمنون لما سن سير الاعمال » ك5صلحة التموين » والشرطة » 
ومصلحة مكافحة الحرائق . واقتفى حسن سير الاعمال في بعض هذه المصالح وانتظامها » القيام 
ببعض اشغال عامة ضخمة . من ذلك مثلآ ان اخذ الامبراطور كلوديوس» ومن بعده ترايانوس» 
بإنشاء مرفأ ضخم في مدينة اوستي( راجع الشكل ٠١‏ ص #48 )تسبيلاً منهما لرسو السفن 
التي كانت تقوم بنقل الميرة والسلم من مختلف الولايات لتغذية هذا الجيش اللحب من السكان » 
حاملة على الاخص » القمح من مصر . وهكك ذا قام على ضفاف نهر التنبر ارصفة طويلة كانت 
تفضي الى روما » وهي ارصفة لا نزال نجبل » للبوم » الكثير من اوضاعبا » كثيراً ما تعرضت 
المدينة من جراما » ولعدم توفر الانشاءات الفنية اللازمة » لاخطار الفيضاتات . كذلك أنشئت 
في المدينة » مصلحة 'تعنى بشبكة الجارير وتسهر على صيانة وحراسة ونظافة المدينة » يا 
أنشئت فيها قناطر عديدة جر المماه تلبية لاشتداد الحاجة المتزايدة لها » ولا سيا بعد ما قام من 
هذه الجامات الكثيرة . فقد انشأ اوغسطس لوحده » اربعة من هذه القناطر المائية » وانشنىء 
غيرها » فيا بعد » بحيبث بلغ عددما ؛١‏ قناة لتأمين مقطوعمة المدينة » من الماء التي بلغت في 
اواخر القرن الاول للميلاد » مليون متر مكعب » في اليوم الواحد . 


ويصاب المرء بثشيء من الخبل والدهش امام ضخامة الانشاءات الت اضطرت ادارة المدينة 
ان تقوم يها » لتأمين حسن سير الاعمال » وهي اعمال وانجازات كانت » مع ذلك »© اعجز من 
ان تحل كل مشكلات روما من هذه الناحية » أو ان تحول دون ما كانت تتعرض له من الإحن 
والحن » وما بتهددها الفيئة بعد الفينة » من اوبئّة وافدة . فحالة الطرقات أقل من ان تفي 
بالحاجة » وهي في الغالب » طرقات ضيقة » متعرجة . قليلة جداً ببنها » الجادات العريضة الى 
تفضي الى قلب المدينة لتتصل منه بالشبكة الرئيسية التي تنطلق في مهاب الارياحالاربعة لتتغلغل 
فى جمبع أرجاء الامبراطورية » اذ كان اكثر هذه الطرقاتعرضا لا بتجاوز ستة امتار ونصف . 
وتفاديا للازدحام » سيق لبولبوس قيصر ان اصدر امره بمنع دخول العربات والمركيات الها . 
وكثير ما ارتفعتعقيرة مرتيالوجوفنالبالشكوى والتذمر من قرقعة وجَدَمّة اصوات العربات 
ليلا ومن عرقلة السير نهاراً » كا كانوا يتأففون ويتبرمون من تراك الاوساخ والاقذار والنفايات 
في الشوارعغير المرصوفة يلقون بها في جادة الطريق. صحيح ان الانشاءات الصحية» كالمراحيض 
العامة كانت جميلة بما تحلت به من المقاعد الرخامية والتاثيل والانصاب » اما استعمالها لم يكن 
ب لجان اذ يقرتب على من يستعملها دفع رمم طفيف » في حين لم نكن نرى اصحاب المبالي 
والعمارات الخاصة ينشئون شيئا من هذه المرافق » في سبيل المستأجرين عندهم . وكانت المنازل 
خلواً من المداخن بحيث ان استعال المواقد والمدافىء » شتاء » كثيراً ما تسيب عن حرائق 


؟اه 


ساعد ضيق الشوارع ‏ على امتدادها بسهولة فتازل بالمدينة اضراراً جسيمة لا تلث أن تتحول 
الى تككبة نتكباء لا يحتاج معها ليد أثيمة توسع من نطاقها . كا راح الرأي العام يتهم نيرون 
بذلك » وهذا » المسبحمين » في الحريق الشائل الذي التبم جانبا كبيرا منها عام 14 للفبلاد . 

يحب ان نعزو السبب الحقيقي هذه المصائب الى ضبق المساحة وقلة المكان بالرغم من توسيع 
حدود المديئة الادارية » في عبد اوغسطس . فتشميد هذه المباني الفبخمة في قلب المدينة شغل 
منها المساحة المعدة للسكن » وهي عماثر لل تقم مكان الحدائق العديدة الواسعة التي توفرت لها 
في مطلع الجهورية والتى لم ببق منها فيا بعد شيء » إلا ما جاء منها في الضواحي والارباض » او 
حول القصور الامبراطورية . فانشاء ضواح جديهة | يؤلف حلا لمشكة بالنظر لبعدها عن 
المديئة » فاضطروا والخالة هذه ان يزيدوا من ارتفاع البناء » الامر الذي فتح الجال واسعاً امام 
المضاريات المالية» من جر”اء غلاء الاراضياو منارتفاع اسعار الايحارات . فقد وضم اوغسطس 
حدا أعلى لارتفاع المنازل "٠‏ مترأ» خفضه ترايانوس » فا بعد» الى ١4‏ متر » ثم راح المسؤولون 
يغضون النظر » ا يبدو » عن بعض التجاوزات هنا » والخالفات للقانون » هئالك . وكان 
الطابق الارفي يؤلف عادة مسكنا ثريا او يتخذ منه مخازن ودكاكين للاستثار . ويقوم فوقه 
خسة او ستة طوابق برقى الها بواسطة ادراج من الخارج . وم يكن من النادر حدوث الهبار 
بض هذه المباني » لانعدام المراقبة من قبل السلطة او من اصحاب العلاقة . وكان كل دور من 
هذه الدور يتألف عادةمن بضعةمساكنضيقة» قلا 'تقفّل نوافذها»وان أقفلت فبستائر شفافة» 
فمها يحتشد المستأجرون بعضا على بعض » لبموتوا شتاء» دنقاً من وطأة الزمهرير » وليختنقوا » 
صيفا » من شدة وطأة القيظ . من المعقول -جداً ان يقضي السكان » هارا » معظم اوقاتهم في 
الخارج » وهذا ما اوجب على الاباطرة الاكثار من الساحات العامة والاروقة والمامات العامة» 
حيث تحتشد جاهير عاطلة عن العمل » تؤمن لها الدولة » ما فيه أوّد العيش والكفاف > تتلهى 
بالتفرج على بعضها البعض » ان م تذهب لمشاهدة الالعاب في المدارج والمسارح . 

وهذه المنازل العالية » المشتركة السكنى» توصف عندهم ب ه الجزر » وهابروه1 أو «مربعات» 
لأنها كانت تنوم عند مقاطع اربعة شوارع . ومن هذه المنازل كان يتألف معظم المسامكن في 
روما وفي مدينة أوستي » ما دلت على ذلك الحفريات » اذ عثروا على جدران بعضها قائم على 
ارتفاع الدور الثاني » بينا لا نعرف عن اوضاعها في روما غير ما جاء عنها في الكتب الادبية . 

ومع ذلك فقد كان تحت تصرف الطبقة الثرية في روما - وهي طبقة ازداد عدد افرادها 
ايضاً في المدن الايطالية الاخرى - منازل ودس«ه2 أو دارات خاصة ( فيلاهات ) من طابق 
واحد بالأكثر » ابرزت الغاذج الاولى منها » اثر الفن الهليني. فقد سبطرت العادات والاخلاق 
البونانية في مدينة بومبيي » حمث يمكننا ان ندرس هذه المنازل او الدارات » م كانت عليه في 
هندستها الاولى » ونتتسع التعديلات التي خضعت لا فيا بعد. ففي أبسط الناذج كان المأزل يتألف 
بعد رواق مركزي ضيق 'يفضي الى الشارع » من حجرة رئيسية هي الدار او فناء البيت 
الك كأن يقوم على سطحه حوض مع ماء المطر شتام , وفي هذا الفناء او الدار كان رب 


»م - روما وامبراملوريتها 356 


البيت يقشي معظم ساعاته يستقبل الاتباع و « الازلام » . ويل الدار حجرة هي.حجرة الأسرة 
فلؤت > وفيها تحفظ » يا يدل عليها اسمهاء الاوراق والوثائق والقراطيس الخاصة 4 ويقوم 
الى حنبها غرفة اخغرى هي غرفة الطعام «منمنل1/ . ويل ذلك » إلى الوراء » مساحة غير 
مشغولة هي من ائر النموذج الهلبني » حديقة تحت رواق يقوم على أمدة ءار/:ة,26 مقسمة الى 
مربعات واحواض ماء » بينها فستقية » وقاثيل » وغير ذلك مما يببج منظره العين . وهفذا 
النمونج المسّط » العغاري » هو بالطبع عرضة التغيير 
والتبدل » كلها استطاع صاحب الدار الى ذلك سيب » 
فبضاعف مثلآً عدد الغرف والحجر تسهللاً لعملية تهوية 
البست وتعريضه لأشعة الشمس ونورها » او باضافة حدائق 
جديدة حول المسككن . وعندما كانت تتوفر لصاحب 
الدار الوسائل المادية كان يضيف الى منزله جبازا خاصاً 
للتدفئة » تفيد منه حكل الغرف © "يعرف عندهم 
د 5هاسسسعدم 1 ينقل البخار بواسطة قطع قرميد»مثبتة 
تحت ارضالدار او عر داخل الجدران اذا كانت مزدوحة » 
وهو تطور .جديد لم تعرفه منازل الاغريق من قبل » 
وجهزت به بعض الملازل في روما . فايطاليا الجنوبية لم 
تعرفه ولم تستعمله» أذ ان استعاله اقتص ر على بعض الولايات 
: : : المعروفة بقسوة شتائا وببردها القارص , 

الكل الاذل التروك الابادل حتى بدون هذ الجباز » كانت الدارة تختلف من 
الشاعر المسرحى » في مدينة بومبيي : 0 

أ- المدخل ؛ ب مغخازن ؛ ت - الدرج؛ جمسع الوجوه عن المسككن العادي المتواضم 3 

ث - دار ممفستقية؛ ج ب حجرة الاسرة؛ ومما لا شك فيه قط » تناقص عدد الدارات في روما» 
ح - دواق بأعمدة ؛ خ ‏ غرفة الطعام ؛ خلال هذه الحقبة التي امتدت قرنين » بعد ان يلغ الغنى 
د مدخل فرعي , مزين فس * عن مره إلا | كلودية» ثم أخذ بالانحدا 
ورسوم » منبا عل العتية رسم عه 1 5 روتةقي عبك سرة اليوليو ‏ كلودية» ثم اخ بالانحدار 
كلب مروطا بسلسة» مع الكفات : تدريجيا . فالاحصاءات الوحيدة الق لدينا تعود للقررنت 
احذر الكلب . في غرفة اشرى حوائج 01 ل الفشلات فوا ع .. 
ل ا الرابع . فبي تحمل عدد هذه الفبلا نحوأ من 06 

مقابل ٠٠٠‏ 5 مسكن . كان يرجد » بالطبع > اذ ذاك » 

طبقة من النبلاء » يعيش افرادها على المرتبات التي يتناولونها من الدولة » او من ريع ما تدره 
عليهم املاكبم في الولايات خارج روما » حدث كانت تحد راحتها ومتعة العيش » بعد لم تعد 
السكنى المترفة في روما » في متناول الخاصة . 
اذا ما وضعنا المدينة - العاصمة جانيا» فك تعد الامبراطورية من المدن » يا ترى9 
أبنا اجلنا النظر وقعث العين على مدن جد يدة تخرج الى النور بدافع من الحتكومة 
بعد ان تغاضت عن المدن القديمة وصردت لها تصريدأ» المؤازرة والمساعدة »مفضلة الاحتفاظ بهما 





مدن الولابات 


4ه 


وهكذا نرى الامبراطورية تستحمل ورشة عامة للاشغال . وكاما اتاحت طبيعة الارض 
للمدن التفلت من القلعة الضيقة» حيث كانت تحثم منكفئة على نفسها » ضمن اسوار تحد من انطلاق 


ل 








الشكل ١‏ 5 مديئة تغاد في توميديا 
ع ب حمامات ؛ ب - بازيليك ؛ ت- هيكل صغير في الفوروم مع منبر للخطابة عند واجبة البنى مستعمرة 
الحاريين القدماء انثشأها ترايااوس » انما القوس المدعو بقوس تراباثوس » هو بعد دلك بقرن , 
وقد اتسعت المديئة وتجارزت كثيراً السور القاثم حولا » » دون أي تخطبط هندسي , 


البصر الى الافق البعبد» او منالحصن الذي كانت فيه والذي طالما رد عنها عادياتالدهر وطوارىء 
الزمن» او منالمعقل الذي كثيرً ما اعتصمفيه القائُون بانقلاب عسكرى» لتنبسط في السبلحيث 
تقوم ساحاتها العامة عا و . اما المدن التي لا سبيل لديها لتغبير موقعبا » فقد قنعت 
باقامة احماء سكن -جديدة لها , وكل هذه المدن كانت نحاجة ماسة الفراغ تشيد علسه من 
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المماني ها فمه حليتها وزينتها » والدليل على ما تنعم به من يسر وازدهار » والشاهد عل سغاء 
وأريحية كبار المواطنين وسراة القوم فبها © بعد ان تحققت منهم المنى والرغائب المادية 
وبالتالي الحضرية . 


© هج بس ب 6 © تس - تس - .1 يا 
؟ الباريشيدف غّ 





الشكل ١١‏ - ممدان بومبيي 
م - مبلى على |سم 'كوذكوره ارغست رعلى امم التقوى » شيدته اوماخيا » رئيسة نقابة القصارين ؛ كان 
يستعمل مقرأ هذه الثقابة , 
ن - الندوة : 
نرءن ؟ ءن » - مبان أخرى لاستمال الادارة . 
ه. هيكل ؛ ه ١‏ - الكابيترل؛ ه ؟ ‏ ابولرن 2 ه م - الآهة المتزلية ( ؟ ) ؛ ه 4 فسيسيائوس ٠‏ 


وقد يكون النموذج المثالي لهذه المؤسساته المستعمرة »مديئة خططت وفقا لترتيب هندسي 
فوق اراض طلبقة استوسوا مقومات تخطيطيا من الطراز المستوحى من معسكر الجيش ٠‏ 
وهذا التتشطط الهندسي المربع الاضلاع»يستلهم عموم» المبادىم العامة التي انتبجها الاغريق في 


كاه 


هندستهم » منذ القرن الخامس فى . م اضاف اليها الرومان » بدافع من عقائدم وتقاليدهم الدينية» 
هاجس او ضاغوط الاتجاه » حيث يستطيع المرء ان يحدد » في مديئة ككدينة ليون » في غاليا » 
مثلا الوم الحقبقي لتأسيس المدينة » وذلك بملاحظة النقطة التي يلتفي عندما خط ينطلق من 
نقطة تقاطع الخط الرئيسي من هذه الطريق > قبتتصتجمه: كبتجمديمء2 مع الخط الرئسي للطريق 
ذي الاتجاه الشهالي الجنوبي » -حيث جب ان تقوم النساحة العامة في المدينة او الفوروم . وعلى 
موازاة هذه النقطة المركزية تنطلق خطوط كبرى وصغرى بحيث تتحدد معبا مواقع القطاعات 
الاخرى . فالمباني العامة ذات الشأن تحتل من هذه المواقع مراكز غير قابلة للتغيير » يحبث لم يعد 
موجب ليتتكىء المسرح على متحدر هضبة او سفح تلة, وهذا النموذج القياسي تولى وضعه بالطسع 
مبندسون يعملون في مصالم حكومية نخاصة . 

الا ان تطبيق هذه الحندسة لا يمكن ان يأتي كام لآ ؛ على الوجه الاحسن » الا في حالات 
المدن الني تنشأ دفعة واحدة يجميع مقوماتها وقطاعاتها . اما تلك التي تنشأ حول معسكرات 
الحيش »> فتأق عادة » على غير نظام وانتظام وان كانت قيادة الجيش تسبر على هذه الضواحي 
وتنظممبا . فالتشويش لا بوجد الا في المدن القديمة » او بالاحرى » في الاحياء القديمة من هذه 
المدن » اذ ان الجديدة منها تضطر للنزول عند قواعد التنظع المعمول بها . وهكذ! » فالمدينة 
المعروفة بمدينة « هدريانوس » التي تقع الى الشمرق من قلعة أثينا » تنسجم ماما مع قلعة مدينة 
تبزيه 11866 . 

ونجد في معظم الاماكن » اكثر من جو عائلي لاننا نواجه مباني من تموذج واحد لا بد منه 
ولا مندوحة عنه لكل مدينة . في اي مديلة كانت » جد مبدانا ( فوروم ) هو قلب المدينة » 
وباحتها المركزية ونقطة الجذب منها . وقد يشاد فيبا » احماناً منبر للخطابة سمى عندهم 
ووضوم »> ؟ا هي الحال في روما » مع ان المواطنين انقطعوا » منذ زمان بعبد » عن عقد مثل 
هذه الاجؤاعات . ويقوم ان جانب الفوروم» عادة > ادارة المدينة ( 16,:) )-حبث يعقد المجلس 
البلدي جلساته» كا تقوم البازيليك او النادي»وعلى مقربة من الفوروم تقوم ايضاً السوق التجارية 
( هال ) الى تتألف من جموعة من الخازن ودكاكين الباعة » في صف واحد . وفي الاحباء 
. تنتصب هماكل ومعابد على شرف آلهة متنوعة. والمدن التي تود ان تأتي بالدليل على رومانيتها 
و تحرص على المماهاة ببذه العاطفة » تقم لها في مكان تختاره هذا الغرض « كابيتول » اي ميكلا 
على اسم الإله جوبتير الكابيتولي » او اكثر من واحد »© لعيادة : «وروما. اوغسطس» او 
« اوغسطس » » ولهذا وذاك من هؤلاء المؤلهين ( 2 ).والحاجة للملاهي ثقفي بانشاء مسرح 
تكاد لا تخاو منه مديئة » وكثيرا ما مدرج , ولا بد في كل مديئة من حمامات » وملعب للالعاب 
الرياضية . اما المكتبة » وأن كانت اقل انتشاراً من غيرها من هذه المؤسسات » فبي موجودة» 
مع ذلك » في مدن عديدة . ويكتمل العقد النظم اذا ما اضفنا الى هذه السلسلة القناطر المائية , 

والفارق الاكبر بين مديئة وأخرى» والمميز بينها هو ما فيها من المباني الرسمية» وما هي عليه 


ام 


هذه المباني الرسمية من العظمة وغنى الزخرف والنقش . وعندما أصيبت مدينة بومببي بالخراب 
التام » عام /! للميلاد » كانت تعد ميدانين ( فوروم ) » احدحهما مثلث الاضلاع او الكل » 
وهو شيء غير عادي » وعشرة هيا كل» بينها اثنان لعبادة الامبراطور » وصالة الحفلات الغنائية 
( أوديون ) 3 مقعد » ومسرحاً يم 4٠٠+‏ مقعد» ومدرجا يلسع ل ١٠١ ٠٠+‏ مشاهد » 
وثلاثة حمامات » وملعبين وغين ذلك من الانث ت العامة . وبالفعل » فقد كانت بوهسي مدينة 
غشة . غير ان القرن الثاني » الذي هو عبد الأسرة الانطونية » يؤلف العصر الذهي لمدن ©» 
الى راحت اذ ذاك » تتنافس فيا بينها لتجميل معالمها » كا كانت تحث مواطنيها على ان يتبرعواء 
في حماتهم او ان يوصوا » بعد وفاتهم » نقدا او عينا » با يساعد على تشيبد المباني . وهكذا 
راحث الميادين تزدان بأنصاب التائيل» ما راحث ند وتنسع » وترفل بالرخام والمرمر » وبأقنة 
لتصريف الماه » حجارتها من المرمر » شريطة ألا تكون مقالعه بعبدة كثيراً عن المدينة » 
وبالأروقة القائة على العْمُد حيث يأمن المار“ة حرارة الشمس صيفاً والأمطار شسْتاء . وهمكذا لا 
تلبث حصون المدينة وقلاعها ان تزول وتختفي معالمها . وقد يقوم احيانا اقواس للنصر مع ما لها 
من أر'تاج ضخمة . كل هذا حدا بأحد الخطباء في آسبا الصغرى - مع ان مثل هذا المنظر لبس 
بغريب عن النظر في مدن الغرب - هو ايلبوس ارستيدذس ان يتف قاثلا : « والظاهر ان العالم 
كله في شبه عبد » فقد نزع عنه أماله البالية ومباذله الرئتّة المصنوعة من الجديد ليستسم بكليته 
للحرية وللذة العيش . كل المدن تناست منازعاتها بعضها مع بعض » او بالاحرى اخذت تتنافس 
بعضها مع بعض يحيث تحاول الواحدة منها بز الاخرى جمالاً وبهاء وسناء” . أينا وقع الطرف » 
وجد ملاعب واحواضا للماء وادراجاً ضخمة » وهياكل » ومصانع ومشاغل ومدارس » . 
وبالفمل» لا نجد مدينة من بين مدن الامبراطورية لا ترتدي» بين عبدي ترايانوس ومارك اوريل» 
حلة جديدة وزينة جديدة - كأنها 'تسهم من جيتها في تجميل العالم الروماني » يذه الانصاب 
السضاء من تائيل وعواميد وملاعب بيضاء ... لا- كان ينقصبا ىا نقص الكاتدرائيات » في 
زمانها » هذا اللون الزنجاري الذي 'تضفيه الاجيال والعصور على المباني . 






استمرت حركة اتساع المدن وتجميلبا ناشطة في عبد اسرة ساويرس". ومع 
ذلك » سير مع سّنّة التطور التي تقتفي أن يبيء الحاضر المستقبل »2 وألا 
يطلع شيء بالطفرة » أطل منذ عبد الأسرة الانطونية شيء جديد . ققد وجدت المدينة نفسها » 
وجبا لوجه > مع منافسة عرقت حظا كبير» هي « الدارة » . فقد جاء الحديث عنها في معرض 
الكلام عنالجاة الاقتصادية والاجتاعية: فالملكية العقارية الضخمة الخذت تنتظم وحدة متكاملة 
50000 كبار الملاكين ينأون عن المدينة هربا من هذه المراسم والاعراف والغادات وما 
جره ه من مضايقات » وتفاديا منهم للنفقات الباهظة التي كانت تفرضها عليهم مستازمات الحياة في 


المدينة . فلنئق الآن نظرة دقيقة على جوهر الوضم الذي قامت علبه « الدارة » في الاساس ._ 
بالطبع لبس المقصود ه'ا المنزل الريفي وعنادن 171/1 الذي كان يفم المداني اللازمة لاستئار 


الدارات وو1]!آ1 


ماه 


الاقطان مع مساكن الشغملة والعمال » وغير ذلك من اصطيلات وصشر 4 ومزارب الل 
وائرائب »© والاهراء والمشاغل . فلس في هذه كلبا مجال لمراعاة الذوق الفني والأخذ بأصوله » 
والتقيد بقواعده : من عمارة وترتيب وتنظم :فالشيء الذي يستبد بالانتباء ويستأثر به هومسكن 
صاحب هذه الاقطان . فبذه الدارة » عند قبامها » كانت تقع على مقربة من البيت الريفي » 
يحيث يتاح لرب الارض مراقبة الاستئار والاشراف على ما يحري فبه من اشفال واعمال . لبس 
من المفروض قط ان يقوم مثل هذا النزل في كل الاملاك والاقطان الكبيرة . ولكن لكل من 
هؤلاء الملاكين الكبار دارة واحدة » على الاقل » وقد يكون له أكثر من دارة أحيانا . أفَل 
نرت كنف ان بلين الاصغر كان له منها اربع : منها اثنتان في غاية الابهة والغنى » احداها بالقرب 
هن مدينة اوستي »2 والثانة في مقاطعة توسكانا . 

عرف الشرق دومامثل هذه الدارات التي كانت عادة تقوم في وسط الاملاك الواسعة الشاسعة 
التي يملكها كبار الاقطاعيين » أذ كان صاحب الارض حرص دوماً على إقامة دارة له في قلبها » 
يعيش فبها عبش السراة والنبلاء الإقطاعدين . وهذه النْزال الريفية كانت تبدو كأنها حصورن 
حصيئة » تحبط بها الحدائق الغناء حيث يتوفر القنص والصيد على انواعه » تعلوها الابراج 
والقلاع . ليس عندة فكرة قط عما كانت عليه بالفعل هذه الدارات في عبد الامبراطورية » 
ولعلبا قد تكون على شاكلة هذه الدور الافريقية المرسومة في بعض الفسسفساء . 

واكثر الناذج شبوعاً وانتشاراً هو النموذج الذي أطل علينا فيمكان آتخرمن ايطاليا. فاذا كان 
على الملاك الكبير فيشبه الجزيرة الايطالية ان يسكن بين املاكه واقطانه» فقد اتخذت الدارة » 
قبل نبهاية العبد المبوري » طابعاً مستقلاً عن استثار الارض . وقد اخف الناس بالزي المستبد 
بالعرف : فراحوا ينشئثون هم مراكز للاصطياف ؛ بالقرب من شواطىء البحر او في بعض 
المواقع الجبلية » ذات المناظر الطبيعية الفتانة » من جبال اللاتيوم » او في نقاط معبئة مشهورة» 
مثل توسكولوم وتدبور.ففي عبد الاسرة البولبو ‏ الكلودية كان كل ابناء الطبقة الارستوقراطية 
العليا قد انشأوا لهم » في هذه المراكز » ببوتا جميلة للغاية حيث تتوفر كل اسباب الراحة واللبو. 
وهذا النمط بعينه انتشر في الولايات الغربية اكثرمن اي نمط آخر © لما يفره لاصحاب الدارة 
وسكانها من هدوء وطمأنينة وسلام » ولسيد الدارة » من نفوذ وشأن بين سكان الريف »> حيث 
كانت تتم للسيد : المشارفة على مزارعه ومزدرعاته » وتتوفر له كل اسباب الاستجمام والراحة . 

.فالدارة الستكن » وحدها مشروع قائم بذاته ومنباج. والذي يتوق اليه صاحب هذه الدارة 
ويرغب فيه هو تقليد ا منزل الثري في المدينة» يحيث لا يلبث ان يصبح هذا المنزل الدارة المفضلة . 
بالطبع » ليس من المتوقع قط » ان يتكون عدد الوافدين والزائرين » من 'صلحب وخلان » على 
نسبة ما هم علمه في المدينة » ىا تنقص بالتالي وتقل» علاقة سبد الأرض بررجال الادارة وبالرسمبين 
منمثئلي الحتكومة . ولذا تصغر مساحة البهو أو صالة المنذل» وينقتصر فيها على ما يؤمن لصاحب 
الدار ولذويه » متعة الحباة وهناءة العيش الرخي » كالاروقة المنتصبة على العواميد » والحدائق 
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والرياض الغناء بعد ان اتسعت الأرض ورحمت منبها الارجاء » وعلى نسبة الموارد والدخل الذي 
يؤمنه الاستئار لتوفير اسباب الراحة واللذة . ينفرج الرتاج عن غرف يزداد معبها المنزل طولاً » 
كما بزداد عرضاً بما يضاف عليه من اجنحة جانبية تقوم بينها افنية واسعة رحبة » وأروقة 
مستطبلة. ويأهذ بعض سراة القوم بمضاعفة الغرف بحيث يتوفر بينها اكثر من ردهة للاستقبال» 
واكثر من غرفة للطعام » والعديد من الغرف» لفصلٍالصيف والشتاء» تجبز الاخيرة منها بشبكة 
للتدفئة على الحواء الحار . وكثيرا ما نرى في الدارة مكتبة عامرة بالكتب والمؤلفات مع كوى 
في الجدران» لاقامة الانصاب والتاثيل» كا نرى الحامات. وتفرش ارضيةالحجر بالفسيفساء كما 
يتدلى من الجدران رسوم وصور فنية. وكثيراً ما كانت الجدران والعواسد “تغطى بانواع فاخرة 
من الرخام الجبل كالبرفير» كذلك كانت تقام في الحدائق أكشاك تلتف حوها الاغراس المتعرجة 
يتخللبا متئزهات وملاعب وممادين » لفروب الفروسية على انواعها وسياق الخبل » واحواض 
للسباحة وفستقيات تنطلق منها المباه وأحواض لتربية الأسماك على أشكاها . ويقوم تحت 
تصرف سد الدارة الكثير من العسسد والارقاءً لتأمين أعمال الفلاحة والزراعة والاشغال الاخرى 
التى يتطلمها حسن استؤار الارض » تحت اشراف وكلاء ورؤساء ورش > مما يزيد من نفوذه وعلو 
شأنه في المنطقة حت وفي المدينة القريبة » فينصرف بعد انتهاء عمله الرسمي في الوظيفة » أو بعد 
إحالته علىالتقاعد والمعاش > الى العيش الرخي يستمتع بما تم له من نعمة سابغة وبايوفره له غناه 
وثروته الطائلة من متع ذهنية » ومسرات مادية . 

وقد تختلف هذه الدارات الني عرفت منها ايطاليا عددا كبيراً » بعضها عن بعض بنسبة غنى 
اصحابها واخذم باسباب الحضارة . ومن هذه الدارات الفخمة : دارة آل لورئقس ودارة آل 
توشي» التي د بلين الاصغر ذكرها منشلال الوصف الأخاذ الذي تركه لنا في رسائل المشبورة 
التي وضعبها في عبد الاسرة الانطونية . امافي الغرب » فالحفريات الأثرية الى جرت هناك » 
كشفت لنا عن العديد من هذه الدارات في مقاطمات بريتائيا » ورينائنا وغاليا » ويعود معظمها 
للقرن الثاني » وهي بعد » م تبلغ الذروة في تطورها نحو التكامل » 3 لم تبلغ هذا البذخ الذي تم 
لها بعد ذلك . وهذا البذخ وهذه الاببة التي تحلت في الدارات الريفية يؤلف تكذيبا لمن بدعي 
وقف الحضارة وإقصارها على المدن دون سواها» انما يبدو في الريف اكثر فردية واثرة» واقتصر 
على طبقة معيئة من الناس اقامت رخاءها على بؤس الشعب وشقائه . 

خاتة المطاف 

تحب ان نوسم من نظرثتنا الى الافق . فمندما لا تفرض الانجازات الفنية التي طلعت بهسا 
مدنية ها» نفسها بنفسهاء بما لها من قيمة جمالها » فالفن يبقىلا قيمة له إلا بنسبة ما يؤلفعنصراً 
زخرفيا للبناء القائم. لبس من عجب قط ان نتم يحثنا هذا عنالجبود البنائي الزخرفي بملاسظات 
تنناول كل حضارة الامبراطورية الرومانية» في طورها الاخير . 


لكرنن 


بين هذه الملاحظاث مايه ابت دية )طلا ميق بوابديااذا تن قبل 
أكثر من مرة. فبالرغم من هذه النزعة الانسانية التي انبثقت عن هذه الفلسفات 
اليونانية بقيت هذه الحضارة » قاسية » لا ترحم > شديدة الوطأة على الطبقات الاجتاعية الداننة 
ولا سما على هذه الطبقات الريفئة منها » فسخترتها بلا رحمة الأسن ضاصانها ولأ ميت بذامن 
كاليات. والحال » فالكاليات استنفذ انتاجبا قدراً كبيراً من الوسائل التقنية المعروفة اذ ذاك» 
وفي سيل تأمين هذه الكالبات » 'هدر جائب كبير من ثروة الدولة » وقدر كير من الجبد 
البشري لتأمين رفاهية أقلية ضئياة ولتوفير ما يضفي على حماتها : الببجة والغبطة والسرور » او 
ما يؤمن لها زينة الدنيا » دون أن يعود هذا الجهد وهذا الانفاق شيء يذكر على تطوير وسائل 
الانتاج » كا ان هذه الطبقاث الكادحة لم تفد » حتى في أكثر الحالات ملاءمة لها » سوى ثيء 
يسير منهذا كله. وبأحسنالحالات» ل تجد هذه الطبقات سوى درس ثقافي ل 'يش فيها علىالصعيد 
الديني اية عاطفةاو شعور يعوض علبها ما سَخّتبه من عمل شاق. ففي مدينة بومسي المزدهرة 
كا في روما الامبراطورية» نرى السواد الاكبر من المساكن والملازل في حالة مدقعة من الفقر 
والقذارة . ناذا نقول عن أكواح الفلاحين التي تكاد تخلو من الضروريات » فم ببق او 
بصلنا منها شيء ؟ 


مشكلة التوازرن / تكن مشكلة النظام الاجتّاعي الوحيدة . نمتى با ترى » 
فقدت هذه الوحدة قيمتها وأصبحت اطراداً 9 

نمن أشتات هذه الولايات المتباينة » كونت الامبراطورية دولة» تولى الامر فمبا رجل فرد » 
كان من أولى واجباته نحو روما » تحقيق مثل هذه الامبراطورية او السعي نحو هذه الغاية بعد 
ان تنكتّبت العهود الماضية عن تحقيق مثل هذا الامر» او باءت المحاولات التي بذلت في هذا 
السييلبالفشل»فنكان ذلك كل مبررا في نظره لمعاودة الكرة وتحقيقه. ولكييؤمّن هذه الدولة » 
ما يازم من قوة وسلطان » راح هذا السيد المطلق يحاول » عن سابق قصد وتصمم » افراغ هذه 
الولايات الاقليمية في قالب واحد. فكتب له النجاح في ما يتعلق بالادارة وما بتصل يا » 
وتدخل شخصيا لكي بزيد من قوه التطور الذي اخذت الامبراطوية باسمابه في الجالات الاقتصادية 
والاجتاعية ما لا يمكن لاحد نكرانه. إلا اندياء الفشل عندما راح يحاول تحقيق الوحدة الدينية 
هذه المراسم وطقوس العبادة الرسمية » وهي وحدة نت فيا بعد لغير هذه الطقوس والعبادات . 
اما في الجال لكوي فالوحدة تحققت بالرغم من الازدواجية اللغوية . ولكن ماذا من 
الغن بعد هذا 9 

لا يستطيع احد ان ينكر ما تم من وحدة في هذا الجال . كذلك لا يصح اطلاقا لأحد ان 
يتجاهل بعض الفروق والنزعات الاقليسية التي طبعت مظاهر هذا الفن. فاليونان وآسبا الصغرى 
وسوريا ومصر > لم تكن اراضي جديدة او شبه جديدة »كا كانت افريقيا واسبائيا او غاليا . 
قفي مصر» الامبراطور هو فرعون » ولذا لا نراه يتتنكر للفن المقدس . قفي عبد ترايانوس» أقم 


حضارة نبلاء 


وحدة واطراد 


ااه 


الكشك الذي اشتبر به هيكل فنليه . فبعلبك المشبورة بامم هليوبوليس » وتدمر بما تم لها من 
العرائر اللفخمة» ومن الاعمدة الضخمة وما فبهما من وفرة الزخرف » لا تشبهان بشيء» مديئة ممغاد 
او كولونيا. ومع ذلك » فبذه الفروق زالت وانتفت امام هذه المّثل المشتركة التي هدفت كل 
المدن الرومانية لتحقيقها . 

اما المشكلة الصميم » فمشكلة هذا الغرب المتخلف عن ركب الحضارة. فلو عرف هذا الغرب 
ان يتدرج في اقتباسه » بتؤدة وتمبل » .حضارة ادببة ومادية » أقل ضغطأ وعنفاً من تلك التي 
فرضها عله فاتح غاز » بقوة السلاح » انما كان استطاع ان يحقق مثل هذه الحضارة © بالاعتاد 
على ما فبه من طاقات اصيلة كامئة ؟ فالفضل في إثارة مثل هذا الشك يعود لكيل جولبان الذي 
عرف ان يقف وحده ويعارض نظرية تقلمدية استبدت بالمؤرخين .. وعلى شاكلته » يمكن لنا ان 
نفترض طلوع حضارة اسمى بكثير من هذه المدنية الغالو ‏ الرومانية » ىا يحوز لنا ارن نفرض 
طلوع مدئية اسبانية واخرى افريقية , 

ولكن » هذه كلها افتراضات من وحي الخيال » واحلام خطرت في البال . 


ذفن 


الحكلاب الثابي 


حضارة العهد الآمبراطوري الشانى 


( القرنانالثالث وارابخ) 


لقد أطلق على هذا العبد امم العبد الامبراطوري الثاني : ولا يعني هذا الاطلاق سوى 
التوقيت الزمني فقط . 

ليس هذا العبد حدوداً بتواريخ واضحة . وليس في بدايته وفي نبايته ما يتصف يجلاء تلك 
الوثيات السياسية ب الحروب المدية » حملة الاسكندر » الحروب الاهلبة التى لقب او كتافانوس 
عنده نهايتها ب « اوغسطس » - التي تعين او ترافق احمانا » .اتجاها جديداً في الحضارة العامة 
براه المعاصرون أنفسهم . فمتى ينتبي العبد الامبراطوري الاول يا ترى ؟ كثيراً ما يلحق به عبد 
سلالة ساويروس (#ة١‏ - ه98؟)» مع أن التجديدات التي حققها هذا العبد أعظم عدداً وتأثير» 
في نظرة هذا الجلّد الشاملة » من ان لا نؤثر على هذا الحل' حلا آآخر . ولكن الاخذ بهذا الرأي 
لا يعمي بصيرتنا عن الاعتراضات التي يثيرها . وهنالك سؤال أكثر دقة ايض لأن المحامش 
فبه أعظم اتساعاً: أين ينتبي العبد الامبراطوري الثاني » أي الامبراطورية نفسها * هل في السنة 
0" » تاريخ وفاة آخر امبراطور مارس وحده السلطة على جموع العالم الذي احئلته روما في ها. 
مضى ؟ ام في السنة 47 حين فقد الغرب آنخخر امبراطور له الحق في هذا اللقب 7 ولكن تواريخ 
أخرى قد اقتلرحت ايضا » منها ما يسبق هذين التاريخين ومنها ما يتوسطها ومنها ما يتأخر 
عنها . واذا ما اقتصرن على التاريمين الاولين اللذين يحمعان.حولما العدد الاكبر من الانصار » 
فالجادلات ابعد من ان تهدأ حول الآهمية الحقيقية او الرمزية للحبثين الاول والثاني وحول وعي 
المعاصرين لذه الأهمية فوراً او بعد حين . لذلك فالافضل ألا نختار حتى نحتفظ محريتنا » علد 
الحاجة » في ان-نتخظى قلي او كثيراً حدود القرن الخامس . 

وليس هذا كل ما في الأمر ولا أخطر ما قبه . فيا هو مفهوم العهد * هل هو العصور القدية” 
المتأخرة ام هو مقدمة القرون الوسطى ؟ غالبا ما يختاركل مؤرخ يحسب أصوله الشخصية » وكل 
مؤرخ على حتى في .ما يفعل : فتتفككك العصور القديهة تدريمياً وتشيّد الاسس » الزمنية او 


وفن 


الروحمة» لما سغدو القرون الوسطى » لا سما اذا ما درسنا هذه الاخيرة في بيزنطية . كل ماهو 
بشري ينطوي» في كل آن» على بعض القددم وبعض الجديد . بيد ان العهد القدم » في ما يمنيئا » 
هو الذي لا يزال حياً في جوهر مفبومه للانسان ولللجتمع الذي يحاول التكشف حتى لا 
مدركه الفثاء . 

نمن نسلتم جدلاً ان في ذلك تحاوزاً زمنيا . ولكن المهم ليس في ذلك . فمن السبل جد » 
لا بل من الفطري جداً ايض)» ان نرى في هذه الامبراطورية» «المتأخرة» زمشا » وفي حضارتاء 
الاشكال الذابلة والمريضة وحتى الممتة لحقائق سابقة سلممة . بيد ان هذه الحقائق ليست سليمة , 
بهذا المقدار » واما « روماني الانحطاط » فلا وجود له إلا في مخيلة الرسامين والشعراء . فبو ' 
ليس براء من المماضل الجديدة او المتزايدة خطورة التي عليه ان يراجبها فحسب » بل انه لا يبدو 
أقل نشاطا ولا اقل ابتكاراً من أسلافه في محاولة حلتها . اجل أن من يدرس العبد القدسم ويراه 
ينتج هذا القدر من الآراء التي لا يزال العالم المعاصر يتغنبى بها » لا يستطيع الامتناع عن ابداء 
حمم ازدرائي امام اهمالحا التدريحي . ولككن من يرى آنذاك ايضا كل تعلقه بالحماة ومقاومته 
هجوم القوى المضادة لا ستطيع الامتناع عن ابداء شعور اعجاب بهذه الحبوية المستمرة. أمانحن 
.فلنحاول تجنب حم الاول وشمور الثاني» فالرؤية والفبم هما اه يكثيرمن توزيم المديح والمذمة. 


4؟ه 


(لزهس ( ارت 
أزمة القّرن الثالث 


في شهر نيسان من السنة 14 أعلن جيش بانونيا سبتيموس ساويروس امبراطوراً ؛ وفي شهر 
ايلول من السنة 046 » نادى الجيش الذي حارب الفرس بديو كلمسيانرس امبراطورا ايض . ان 
هذين التاريخمين يحدان عبد هو القرن الثالث اجمالاً ‏ مليئا بسوادر ازمة متعددة الاشكال 
ينجم عنها العبد الامبراطري الثاني . قليست الوثية السياسية والعسكرية اذن نادرة الحصول بين 
هذا العبد الاخير والعهد الذي سبقه . غير ان استطالة هذا العبد النادرة وحدها قد جهبب بنزع 
هذا الطابع عنه » فليس من معاصر عاشه كله ؛ وليس من معاصر ذاق آلامه النفسية الممرحة 
كلها » الموزعة في الزمان والمكان . وليس من معاصر استطاع التخلص من هداع الوقفات. 
المضحكة التي تخللته » وليس من معاصر استطاع بالتالي استخلاص معنا الحقيقي . ولكن 
اكتشاف وحدة العبد يسبل امره اليوم على من لا يتلهى بالاحداث العارضة » ولمجموع هلله 
الحوادث من الاهمية في تطور الحضارة العام ما جمل هدف هذا الكتاب بالذات يفرض تحديه 
مظاهره الرئيسية . 
نحن م مخف قط ان التوازن الذي حققه العبد الامبراطوري الاول كان ترازنا مترجرجا : 
وان الصعوبات التي برزت فيالقرن الثالث هي بالضبط ما اتاح في اغلب الاحبان استقصاء وتبيان 
جرائيمها في القرنين الاولين . كانت مجرد جراثم 5 نذاك وكان بالامكان ان تحبض . ولكنبا مت 
شيئا فشيئا . وجاءت الظروف والإعداءات تعطي الأزمة اتساعبا الفائق . فبدا العالم الروماني» 
بعد أن عاش عدة قرون عيشة مشترسكة » وكأنه يتفتت جار في انبباره الحضارة التي وفر 
مالاطار. 
00 ان اول جرثومة. اختمرت وخلقت البليلة التي افادت منها كافة الجرائم الاخرى 
هي الخطر العسكري الداخلي . وهي اخطر جرثومة. حقا لانبا استهدفت 


من الجراثم : فقد سبق وبرهنت عن مفاسدها خلال ازمة:السنتين 4 ده . لذلك اتخذ ضدها 


وعهة 


المزيد من الاحتباطات : وكان .تلافي شرها السبب الموجب للنظام الذي اعطته سلالة الانطونيين 
طيلة قرن تقريبا » دوام الحماة وسنى العظمة . 

اقلم الرومان » منل ترايانوس » عن سياسة الفتتح حاد ين جبهد المستطاع من دور اليش . 
واتخذوا حينذاك ؛ بنوع خاص » من الخلافة بالتبني » مبدأ وعقيدة واعتمدوها مستفيدين من 
ان بعض الاباطرة قد ماتوا دون ان ينحبوا اولادا , فاتاح ذلك اختمار الاجدر بغية التأثير على 
القادة قبل الجنود 1 


غير ان الاخداث اخذت على نفسها » حق قبل وفاة مارك - اوريل »2 اظبار ركاكة هذه 
الاحتاطات . فعلى الرغم من تصمم روما على الس » جدادت مبادرة العدو الخارجي عبد 
الحروب الكبرى التي اعادت للجيش شعوره بقوته الحقيقية . فبرهن اقدام اوفيد كاسيوس 
على اغتصاب السلطة ان القادة ما زالوا معرضين التجربة وقمى اخير انتقال السلطة الى 
كومودوس على ما في نظام التبني من ايهام: كان من شأن الوراثة ان تمرز» وقد ابرزت فعلاً مرة 
اخرى » اباطرة غير جديرين جازت ضدم » بعد قطع اي امل آخر » كافة المؤامرات . 

وهكذا فان اغتيال كومودوس قد اعاد الى الجنود » منذ السنة ١57‏ » حق اختبار 
الامبراطور . فاسرع رجال الحرس » لا سوا وهم في شير مركز بفعل وجودهم في روما »الى 
وضم لقب الامبراطور » في مزايدة علنية نين طامعين : مختارون بينهما ذاك الذي يعتلي جدار 
معسكرم ويعدهم باعظم 'عطاء » اي ما يعادل ٠٠٠٠‏ درم للجندي الواخد . ثم جاء دور 
جبوش الولايات إلتي تعلن قائدها امبراطوراً ثم تحارب احداها الاخرى وتتجه نحو العاصمة 
لفرضه فيها . خرج سبتيموس ساويروس منتصراً من المباراة الاولى وبدا اتتصاره بشيراً بتنظم 
المستقيل . فخلفه ابناؤه » ودامت سلالته » ببعض الصعوبات احيانا » اربع وعشرين سنة بعد 
وفاته. ولكناغتبال آخر انسيائه» في السئة وعم كان فاتحة نصف قرن من الفوضى المسككرية 
نصّبت الجموش فمه وعزلت عددا كبيرأ من الاباطرة . فعدد هؤلاء اكثر من ان يحصى »> وان 
المصادر الادببة التي حاولت احصاءم لم تأت على ذكر بعضهم : واولا بعض النقود المضر وبة 
ب » لجبلنا وجود بعضهم . فنادرون لعمري الاباطرة الذبن استمروا فيمنصبهم بضع سئوات. 
وان غاليانوس الذي اعترفبه امبرآ رأ في روما لمدة ١6‏ سنة» منها سبع بالاشتراك مع والده» 
قد تفوى على كافة الاباطرة | رين بطول ولآيته ؛ ولكن أقالم كثيرة | : م تخضع له . اما أسعدهم 
حظأ بعده » اوريليانوس وبروس © فم يتجاوزآ خمس أو ست سنوات . وكأن نصيب 2 
الساحقة يضعة اشهر فقط > ول بعش احدهم » بعد المناداة به امبراطوراً » سوى_ثلاثة ايام . 
أما موتهم فقد كان ما يحب ان يكون . منذٍ كومودوس حتىدي وكلمسيانوس مات احدالاياطرة. 
اسيرأ في دلاد اجنسة 4 وآخر متأثراً بضربات العدو ؛ واثئان » احدهما سبتيموس ساويروس » 
مصابين بمرض خلال الممليات الحرببة ؛ وسمح اوريليانوس بتنازل منه لا نظير له » للعظياء الذين 
استعاد منهم تدمر وغاليا بان يعيشوا ويموتوا بسلام في ايطاليا ؛ ولكن الباقين دون استثناء ماتوا 













لفن 


ضحايا اقاريهم او ضباط اركانهم أو جنودم أو جنود احد منافسيهم 

ان الفكر يكل والعقل نفسه يتبه حين نحاول جمع وترتيب التفسيرا تالت توفرها المصادر - 
ويحدث أن تستغني عنها ‏ لاختمار وزوال حظوة هؤلاء الابإطرة المتعاقبين » والحا كين غالياً في 
آن واحد . فالجبوش تنتخب طامعا سخيا بالأعطبات الحقيقية الفورية » او بالوعود » وقائداً 
يوحي لها الثقة بان يقودها الى النصر » واي شخص آخر تقريبا في بعض الاحبان » الو كان 
ذلك بدافم اناني » رغبة منها بالاقتداء بالجبوش المجاورة . ثم تقتل بمثل سرعتها في الانتخاب » 
بسبب فشل أو خيبة أمل » أو شدة قصوى في النظام أو جرد هوى » حتى ثوفر لنفسبا اللذة 
والكسب في انتخاب الخلف . والاتتخاب يوازي الحم إللوت : فاذا امل البعض في التغلب 
على القدر وم يتراجعوا امام الدسيسة » فان البعض الآخر ترتعد فرائصهم خوفا ولا يقبلون الا 
تخلصاً من الموت الفوري . ويحدث اسان » في هذه السلسلة الطويلة من الاغتبالات » ان يتغلب 
الوجه المضحك الغليظ على الوجه المسرحي المنفر : فبي توفر* الو ان المصادر اكثر تصريما » 
حقلا دراسيا واسعا للشغفين بالسبكولوجما الخاصة بالجاعات . 


لنغض الطرف هنا عن أوجه الزيفان » مفتئة كانت ام غير مفتنة . ان هؤلاء الرجال » 
المحشوشنين بفعل منشإم » يسكرون بقوتهم ولا يتقيدون بالنظام في غالب الاحبان . ولحكن 
انفلات هيجاهم الصاخب والاولي يعبّر » كا نرجح » عن اندفاع قوى عميقة ستحاول فيا يلي 
تحديدها ا لخلا ا واد “ وقي الوقت نفسه » يرضون بالقيام 
يجوهر واجبهم . انهم يتحاربون بين جيش وجيش »2 ولكنهم يحاربون العدو ايض . ويعرفه 

رؤساؤم عند لماجا وم استيدوة من هذ اتاات الندموة على هذه الات » كيف 
يعطون المثل في الحزم الانساني وفي القسوة على السواء . وهو الجبش » في آخر المطاف » مسن 
شلتص الامبراطورية بعد ان أسهم في ايصاها الى شفير الاوية . وتكفي هذه الملاحظات لاقصاء 
:النظرية الساذجة القائلة يحنون جماعي لا يقل » على كل حال » ان يدوم بهذا الاستمرار طيلة 
قرن ثقريباً . 


20 ان الخطر البربري» الذي شجعته فوفى حولت الجبش نعن مبمته الحقيقية والذي 
خخار اإدري شحعبا بدوره لأن تهديده ربط السلامة العامة نحسن ارادة الجنوه » قد ارتدى 
بسرعة فائقة طابعا خطيراً خيفا . كان العهد الامبراطوري الاول قد حمى العام المتمدن منه : 
فوقف في وحه الغزوات » وحرس الحدود بشقظ » وطواق وراقب نقاطعً نادرة برزت فيبا 
وادر الشقاق داخلي . فجاء هذا الحل منطبقاً على عام بربري هادىء نسبيا . ولكنه ما ليث ان 
أثيت عدم فعالبته حين اخذت تبز هذا العالم» مرة اخرى » تيارات عنيفة » منذ عبد مارك 
اوريل : ففي السنة ١54‏ » اتح اختراق خط الدانوب لبعض جاعات تفم » في ماتفم » 
كواديين وماركوماشين ولومبارديين » اجتياز جبال الألب وبلوغ منطقة فينيتيا . فكارف 


اام 


ذلك » اذما استثنينا بعض عبود مصر الفرعوئية » نباية أمتن وأثبت أمن عرفه مجتمع قدي : 
نهاية د السلام الروماني » الذي تفتحت في ظله » طيلة قرنين » حضارة العام الروماني . 





اشتد ساعد شعوب صغيرة» أههلت عن قصد حتى ذاك العبد لأن احتلال جبالها او صحاريها 
بدا باهظ الثمن قليل الفائدة . وفي داخل الامبراطورية تفسها تجمع واهتاج بعض المستائين ممن 
أثقلت كاهلبم الحياة النظامية التي ارادت الادارة فرضها عليهم > وبعض الريفيين اليؤساء ممن 
ضحي بهم لأجلعظمة المدن. وابان الحروب الأهلية التي اسندت السلطةالى سبتيموس ساويروس» 
خلق اشتراك قائد جيش بريتانيا في التنازع واستعانته بأفضل جنوده بغية تحقيق آماله في غالياء 
وضعا أسرع الجبليون الشماليون الى استغلاله على الفور؛ وتوفي سبتيموس ساويروس في ايبوراكوم 

اتتلامة تباط 15 (1:071) اثناء حملة لم تنجح في استعادة سور انطونين بشكل حامم : فاعتير 
الرومارن انفسهم سعداء اذا استطاعوا الاحتفاظ سور هدريانوس . وارتدى مثل هذا 
الطابع من السرعة التطور في افريقيا ايض حيث قطع البرايرة العصاة خطوط المواصلات بين 
الموريتانيتين بموازة جبال الريف وغامروا بغزوات يحرية حتى على الشواطىء الاسبانية . وما 
لبث البلبسون كذلك أن هددوا مصر العلبا عند عالية الشلال الاول » وايزوريّو جبسال 
طوروس» آسيا الصغرى الجنوبية . 


ولكن ما ذكرنا ليس سوى مناوشات لا شأن ها بالنسبة للأخطار الجديدة العامنة في 
اوروبا الوسطى والشرقية من جبة » وايران وبلاد ما.بين النهرين من جبة ثانبة . 


فقد أخذت تحركات بعض الشعوب » وهي تحركات واسعة وغامضة» 
تقلق السهول الاوروبية الشاسعة . ويغلب على الظن أن مصدر هذه 
التحركاتث/ يكن آساالوسطى بعد4بل يبدو بالتفضيلانما بعثها» فيالقرن الثالث» هو نزوحات 
انطلقت من سواحل بحر البلطيق » فافضت بالقوط 00/8 جنوباً حتق نهر الدون» وبحر أزوف. 
فغلى العالم الجرماني » بفعل تجمعه في الغرب > طامعاً بثروات العالم الروماني » وعاجزاً ايضا » 
في ارض اسيء استئارها » عن تغذية شعوب يستنبضها مثل اعلى قاس هو مثل الحارب المرتبط 
إقتساما لرئيس اختير طوعا ولا تقبل: بالتنظم الا في سبيل الحرب . 


نحن نجبل التفاعل الذي حدث . فقد زالت قومبات قديمة وبرزت اخرى جديدة. وحدثت 
انصهارات لمصلحة شعوب كانت وضيعة جداً في الماضي. وتعم سكان الامبراطورية » بذعر يبرره 
الاختبار ايا تبرير » معرفة اسماء جديدة لشعوب لا يهداما ولا ينبكبا ثىء : الساكسون » 
المستوطنون جوار مصب نهر الإلب ؛ والفرنك ومم«ع:2 المستوطنون ضفاف بر الرين السفلي 
والاوسط ؛ والألامان 8 المستوطئون ضفاف الرين العلوي والدانوب العلوي »© وقد 
دفع بهم إلى الامام البو رغوند والفاندال » بينا اهتاج الكارب والسارمات الإيازيجمين » على طول 
نهر الدانوب وحدود آسبا » بعد ان حركم القوط والفيرول وماب,26 . 


سه 


اوروبا الوسطى والشرقية 


اختل اذ ذاك حمل الأمن في كل مكان » وباستمرار تقريبا » حتى داخل الحدود ؛ منذْ موت 
سبقيموس ساويروس, فقام الساكسون بأعمال القرصنة » حتى في بحر المانش » وعلى شواطىء 
الحبط . وحدث ان اجتاز [الفر ناك غالبا ووصلوا حتى اسسائيا . ودخل الألامان ايطاليا وم 
يهزموا الا في افيا . واجتاز القوط تكراراً نهر الدانوب بغية غزو تراقيا تارة ومويسيا واليونان 
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الشكل ١١‏ روما في القرن الرابع 

احال سور اوريليانوس بساحة ه,؟0*؟ ١‏ هكتاراً » في حال ان مساحة مديئة ارغسطس قد يلغت م١‏ 
مكتاراً , ١‏ - فريم هدريانوس ؛ ؟ - الزون ؛  »‏ حمامات قسطئطين ؛ ؛ ‏ حمامات ديركليسيانوس ؛ ه- 
معسكر الحرس ؛ + . ساحات عامة امبراطورية ؛ ا حمامات ترايانوس ؛ م مسرح فلافيائوس (كوليسايوس) ؛ 


ة - مبدان سباق العربات ؛ ٠١‏ حمامات كراكلا , 


تارة ااخرى . واندفعوا نحو البحر الاسود ايضا وعاثوا فساداً في الموسفور ويحر مرمرة ويحر 
ايجه نفسه وتهبوا المناطق الساحلية : فاحتلوا افسس وحاصروا تسالونيي»ولككن اثينا قاومتهم , 

عبثا بذل أباطرة كثيرون مزيداً من الجهد او لاقوا حتفهم في مقاومتهم . اجل غالبا لا 
| النصر فى المعارك بين الجبوش وحملوا الالقاب المجسدة » ولكن زمن ماريبوس 


دائًا ‏ ما حققو : 
وقمصر »4 حين كان باستطاعة روما افناء الجرماننين » قد ولى ٠‏ وقد توحب اكش من مرة » 
ةسه 


غ” - روما رامبراطوريتها 


منل ذاك العبد التخلى عن بعض الحقوق وشراء الانسحاب بالمال وبوعد باطل بالمهدوء لقاء فريضة 
سلوية , ثم عملت طريقة أعطى مثلب ا العبد الامبراطوري الاول : فمن حيث ان البد العاملة 
الزراعية تصبح نادرة في المناطق التي تجتاحها الحرب » اقم البرابرة في الاراضي الرومانية 
وأخضعوا لنظام,عطوف نسبيا. واستخدم بعض الاباطرةز مرا أجندية مأجورة بغبة تقويةجيشهم. 

ولككن كل ذلك ل جد فيلا . استمرت العاصفة حتى دي وكليسيانوس » فاقفرت الأرياف » 
واضطرت المدن الى الانعزال داخل اسوار محصّنة أسرعت الى بنائها أو الى ترميمها: وأحيطت 
روما نفسها » في عبدا اوريليانوس » بالأسوار » متخلية عن بعض الضواحي التي ضمها اوغسطس 
الى تنظممها الاداري » ومستئدة في تحديد مكان الأسوار الى أبلية سابقة . وحين عاد 'بعض 
الهدوء » في اواخر القرن الثالث » كان الثمن تضحيات اقليمية ماموسة : فقد أخليت أقالم 
الحدود الملحقة بأملاك الدولة » كا اخليت داسيا نهائيا . وتراجع الدفاع عن الامبراطورية من ثم 
الى الرين والدائؤب » حيث ركدّره اوغسطس : فحدث للمرة الاولى ان اجلى » على غير أمل 
بالعودة » عن اراض رابسخة الاحتلال . :. 


ربما كان من الممكن أن تبدي الامبراطورية مقاومة أجدى » لو م تضطر 
في الوقت نفسه الى مقاومة عدو" رصمب : وهي ل تغامر قط » خلال 
القرنين الاولين » في وض عدة حروب كبرى في آن واحد لأنها كانت 
عالمة بعجزها عن تعبّد الجبوش التي تفرضها هذه الحروب. وها هي منذ الآن مرخمة على ذلك. 

كان عدوها على الفرات » حتى ذلك العبد » المملكة الفارتية : جار سجس » قادر على شن 
الغارات الجريئة » وعدو” يصعب اللحاق به في فلوات يسبل فبها هرب فرسانه » ولككنه قليل 
العناد في الحجوم والعداء العقائدي للحضارة اليوتانية التي أخذت روما على نفسها الدقفاع عنبا 
في هذه المناطق » وخمم ضعيف » خصوصا بفعل السهولات التي يوفرهما للدسيسة الأجندية 
تراخي أجبزته » وجموح امراء العائلة الملكية وكبار الأشراف . وقد أحرز عليه سيتيموس 
ساويروس » بعد جهد عسكري عظم » انتصارات مدوية » واحتل في اعقاب ذلك ولاية ما بين 


. ف 
الفرس الساسائيرث 


النهرين » أي ما بقارب نصف البلاد المنبسطة بين منعطف الفرات ودجلة . 

تبدال الوضع بعد ذلك بزمن قصير . فقد برز تبار قومي » يستغل زوال الحظوة الذي 
استحقته السلالة الارساسية بفعل هذه الزائم » ويسائد ترد نبيل فارسي يدعي انه حفيد 
الاحمينيين . جاء النجاح كاملا في السنة 77 : زالت المملكة الفارقية من الوجود وحلت تحلها 
المملكة الفارسية بقيادة السلالة الساسانية. فطمعت هذه الاخيرة فياستعادة امبراطورية داريوس 
الاول » من الاففانستان حتى المتوسط . اجل اا لن تبلغ ما تصبو إلبه . ولككن المملكة 
الجديدة اعظم قوة الى حد بعيد من سابقتها . لجأت الى حصرية حقيقية » ارغم الأشراف 
بموجببا على الاخلاص وازدادت موارد الملك . أضف الى ذلك ان الديانة المازدية التي اعتمدت 
بتصلب متعصب قد وفرت لاروح الوطنية قوامها وكيانها . ومتع كهنوت الجوس بتنظم رسمي 


نوك 


وبامتمازات » فقدم لللكية عضداً فمّلاً . وغدت الملكية من ثم متحدة بذات حضارة هي 
العدو اللدود للحضبارة المتوسطية . : 

م يلبث الرومان ان ادركوا خطورة التبدل . فقد تعرضت بلاد ما بين النبرين لهجمات 
متكررة ؛ واخضعت ارمينيا حيث استطاع أحد الارساسيين المقاومة اول ؛ واجتيز الفرات 
اكثر من مر"ة » وغزيت سوريا » وسقطت عاصتها انطاكية . وجاء دور كبلمكنا وقيادوقيا 
معممووجو) اشير حين حدثث » في السنة 756 » الهزيمة النكراء النادرة : اتكسار وأسر 
فاليريانوس » الامبراطور منذ سبع سنوات بالاشتراك مع ابنه غاليانوس» على يدد ملكالملوك » 
سابور الاول ( شاهبور الابرانيين ) . فأمر هذا الاخير باعداد نقوش ناتئة ضخمة لل 
الامبراطور متصاغراً » جائيا أمام الظافر . وتوف فاليريانوس في الام . ويروي التقليد 
المسحي » الذى حقد علبه حقد] شديدا» ان جثته حشْئْت بالتين وصجغت باللون الاحمر»وعلقت 
فياحد المعابد: غير ان الرواية غير مقبولة» أقله فيا يتعلق بهذه الناحية» لأن المازدية لم تشيدمعابد 
حقيقية . ومهما يكن من الامر» فقد كان للكارثة الرومانية دويّها البعيدفي الششرق» و تنمكن 
الامبراطورية من استعادة بلاد ما بين النبرين إلا قبل جلوس ديو كليسيانوس على العرش . 


ان الحكومة المركزية » أو بالاحرى الحكومة التي اطلقت على نفسها هذا 
الاسم » لانها سيدة روما » قد عحزت »> بفعل مواجبتبا الصعاب العديدة 
والخطيرة » وبفعل الانقلابات العسكرية المستمرة التي شلتها » عن الوقوف في وجه الخطر 
الخارجي الماثل ابدا في كل مكان . كان عجزها من ثم عاملآ جديدا من عوامل الفوضى. فضعف 
تضامن الاميراطورية الشروري للدفاع عنها على يد مسؤول واحد يقدر المهام اللازبة نسبيابغية 
تكييف توزيع الموارد عليهاء. وملّت بعض الجيوش والمناطق تقدم المساعدة لغيرها بالرجاك , 
والضرائب» بمنا| حدقت بها الاخطار من كلجبة. وبرز زعماء محلبون متفاوتون جسارة في البدم» ‏ 
يغريهم التحرر باستثار الخدمات التي يؤدونها للسكان والهزائم التي يمنى بها الامبراطور المعترف 
سلطته في غير مكان. فدب الانقسام الى جسم الامبراطورية في تفتت الدفاع الاناني وفي استقلال 
الاقالم الدائرية المتدوكة لآمرها . 

وما يدعو الى الدهشة ان هذا الانقسام لم يكن أشد بروزاً بفعل قوّة الاسباب ومؤاتاة 
الظروف التى من.شأنها تطوير هذا الانشقاق بسرعة . فان النطاق الضيق الذي برز فيه » اذا ما 
قورن باتساع الاراضي الرومانية» لدليل على فعالية عمل الالتحام الذيقام به العبد الامبراطوري 
الاول . ولمقاومة مثل هذه الازمة » يحب ان يكون العالم الروماني قد حقق في السابق وحدة 
أدبية مستقلة عن الوحدة المادية التي أصبحت الآن أثراً بعد عين . فهو قد اجتاز دوبما انقصام 
مرحلة الخروب الأهلية التي طبعت آآخر العبد الجبوري بطابعها الخاص . ولكن العاصفة كانت 
أقصر زمنا ول تلايسها الفوضى العسكرية ولا الهجمات الخارنجية الجدية . فعند نهاية القر الثالث 
بالذاتيمكننا حقا تقدير متائة مركب متعدد الاجزاء اوجدهالفتح وألمه ملاط وحدة الحضارة. 


أشطار الانقسام 


اله 


أضف الى ذلك ان ما يلفت الانتباه هو ان الدولتين اللهامتين اللنين قامتا على اساس اقليمي 
واسع وداممًا بعض الوقت ولعيتا دوراً غير عرضي ل تقوما بمحاولات انفصالية حقيقية . 


يطلق عادة اسم « امبراطورية الغالبين » على تلك التي حمكها بوستوموس ثم تيتريكوس > 
خلال خسة عشر سئة تقريياً » في اوائل النصف الثاني من القرن » في جو سلام عكره أصكثر 
من حادث خطير . وينطبق الاسم عليها » لعمرني » مع انها تند الى بريطانيا » والى اسبانيا 
مؤقنا » ومع انها لا تشمل غاليا الناربونية التي م تنفصل عن ايطاليا . فبي تتكرس القوى التي 
تجمعها للدفاع عن خط الرينوالساحل الغالي غير مبالية باجتياز نهر الرون وجبال الآلب. ولكن 
هذه الامبراطورية تبقى رومانية » ومن الححال البحث عن أي أثر للقومية الكلتية في أسيادها 
الذين يعينون القناصل ويحملون الألقاب الامبراطورية التقليدية ويدونون على نقودهم الاساطير 
القائلة بأزلية روما . 


اما الدولة الالخرى التى قد تثير الشبهة فبي تلك التى قامت في جوار واحة عربية سورية » 
تدمر السامية » او بابيرا . جمعت ثروتها بفضل تمارة القوافل . وكانت في القرن الاول تابعة 
للامبراطورية ثم ضمت الى متكاتها » ثم انعم عليها هدريانوس بنظام تطور مع الزمن حتى غدت 
مستعمرة . وكانت تختار مجلس شبوخبا بين افراد ارستوقراطية من التجار المضطرين للدفاع عن 
قوافلب, ضد غزاة الصحراء » والطامين الى حتى المواطنية الرومانية . وفي القرن الثالث احدث 
فيها الخطر الفارسي القريب تطوراً نحو الملكبة . فكان الاباطرة سعداء جداً بتشجيع همذا 
التطور لأنهم اكتشفوا في زحماء احدى العائلات الكبيرة مواهبعسكرية اسرعوا الى استخدامبا 
لا سيا غداة هزية فاليريانوس وسقوطه في الاسر , وفي الواقع قام اذيئة بنحاح .بجوم معاحكس- 
على سابور : فاستحق اللقب الملي وحظي بآلقاب رومانية على بض الغموض . وفي السنة ١/ا,‏ 

اخيراً » سممث ارملته زنويبا على القطبعة » بعد ان اتضحت لها استحالة كل تسوية » فحملت 
اللقب الامبراطوري وحمّلته ابنها الذي كانت تمم باسمه . _فسيطرت تدمر آنذاك على الشرفق_ 
الروماني أي على سوريا ومعظم آسا الصغرى ومصر . في هذه المدينة التي أقت تشيمد أبنيتها 
الفخمة في قلب الصحراء » ازدهرت في ذاك العبد حضارة مختلفة » هلينية وسامية في آن واحد» 
وحمّلة بالحساة الفكرية بفضلوجود الفبلسوفوالخطبب اونجينوس في بطانة زنوبيا» الذيسيموت 
ضحية القمع الروماني » وعاطفة على مذهب توحيد الآراء الدينية الذي:شجّمه » على ما يبدو » 
مستشار الملكة الثاني» مطرانانطاكية »بولس الساموزاطي الذي حم عليه اخيرا بحرم الحرطقة. 
فمن ذا الذي ميستطيع يوما كشف سر الاحلام التي راودت زنوبيا » احد تلك الوجوه 
النسائية التي.يحيطها اشرق بسرابه والتي تسحر الحيلات المعجبة » على غرار « الجواهر المفقودة 
في تدمر القديمة » ؟ ولكن يككفي » لاظبار قوّة الطابع الروماني على « الملككة الشبيرة والتقبة 
سبتمسا باتزاباي  »‏ أو على مواهبها كثمثلة مبازلة ‏ ان نلفت النظر » وفاقاً لا جاء في « التاريخ 
الارغوسطي » الى انها كانت تخطب في الجاهير على طريقة الاباطرة الرومانين معتمرة الخوذة 


ليك 


ومرتدية المعطف الارجواني » وانها كانت تفهم اللغة اللاتينية دون أن تتكلبهاء « فأرادت ان 
يتعلهها ابناؤها » حتى انهم تكفوا اليونانية بصعوبة » او نادرأ على الاقل » . اضف الى هذا » 
من جبة ثانبة ان الشرق كان قد قد"م لروما احدى سلالاتها » اعني بها سلالة ساويروس التي انتقل 
احد اعضائا » ايلاغايال من كبنوت إله حمص الي حم الامبراطورية الذي استوى علبه . طيلة 
اربع سئوات . 

ندرك من ثم بعض الشيء كيف ان مجدد الوحدة » اوريليانوس » بعد انتصاره على تدمر 
وتخريسها واقصاء قائد جيش امبراطورية الغالدين » وبعد ان اشرك في موكب نصره زنوييا 
وتمتريكوس وأبناءهها على السواء » اسكن » في احد مقاصف « تيبور » » التدمرية التي سنرى 
احفادها في روما بعد مرور قرن كامل > وأعاد الغالي" الى مجلس الشيوخ والى الادارة ايشا . 
ويم" هذا الحم » على الارجح » عن شعوره بأن فائدة عمل هذين الملكين » بعد كل حساب » امام 
وهن السلطة المركزية » فاقت اضراره للقضمة الرومانية . 


اعار المؤرخون القدماء هذه الخلال السياسية والعسكرية ما تستحقه من 
أهمية . ول يقف منها مؤرخ معاصر موقف اللامبالاة . وليس من ريب في 
ان الجاهير قد تأثرثت بها من شلال انعكاساتها الاقتصادية . واذا كانت 
مسؤولمتها واضحة من هذا القسل » فان البلبله التي نزلت .حمنذاك حصاة الامبراطورية وسكانها 
المادية تدخل في جموع هو اعظم اتساعا الى -حد بعيد. فالخلل الاقتصادي في القرن الثالث يشكل 
ظاهرة نادرة الاهية بفعل خطورته وثموله وطابع الجدة في بعض مظاهره . 
للنؤرخ الوم عذره اذا ما شداد على ظاهرة التضخم النقدي الذي زاد الازمة خطورة » 
فبعثته هي بعثا مستمراً ايضاً. وهو ليساول تضخم يمكن تتبع تطوره المتزايد باطراد فحسب» 
نضا اول تضخم عرفته البشرية . واذا م تستطع ضحاياه تحليل أسبابه وجوهره » فان 
عاقبته كانت قاسية جداً . 


برز الخطر باكرا جداً بوقائع نقدية. ومنشأ هذه الوقائع قدي العهد لانالعبد الامبراطوري الأول» 
لا سيا فيا يعود للقطع الفضية » لم يستطع الحافظة على استقرار تام . نمنذ سبتيوس ساويروس 
ادى الجبود المسكري الى زيادة النفقات . فزادت باستمرار سنا كانت الواردات الاميرية اخذة 
بالتناقص . وقد الحت الحاجة » لسد العجز » على الرغم من المصادرات » الى تقرير التضخم 
بشكله البدائي أي بافساد معدلات المعادن المركبة الذي حتمه فيا بعد انخفاض الانتاج في المناجم 
٠‏ ثم الانفصال الذي قطع الولايات الغربية » وهي آغنى الولايات بالمناجم » عن باقي الامبراطورية . 
وتعزو المصادر الى كركلا" » ابن سيتموس ساويروس وخلفه » مبادرة هذا التطور الكارثة . 
ولعله اقتصر » كا نرجم » على اتخاذ قرارات رسممة » بدلاً من التدابير: الخفبة ؛ فمنذ عبد والده 
|نخفض عبار الدينار الغفي بمعدل الثلث . وهها يكن من الامر » فان كركلا" قد انقص ١١‏ / 


التضخم النقدي الارل 
في التاريخ 


ام 


من وزن اك « اوريوس » واحدث قطعة فضية جديدة » ال « انطونيانوس » "١‏ الذي ما لبث 
وضرب بكيات كبيرة وحل اخيراً بصورة نهائية محل الدينار القدم : فقد خفض عياره 5٠‏ / 
بالنسة للدينار وكان ضعفه وزنا » اي اكثر من خمسة غرامات بقلل » وضعفه قدمة . وقد بدأ 
الافساد ببعض السرعة ثم ازدادت هذه السرعة ازديادا فائقاً منذ السنة 75٠‏ بنوع خاص . اما 
عبار القطع الذهبية فلم يفسد » ولكن"ما ضرب منبا كان قلي ومتفاوت الوزن جداً . وانخفض 
وزن « الانطونيانرس » حق ثلاثة غرامات تقزيباً وم يتوقف انخفاض عرمازه عند حد: 
فمنصر الفضة لا يتجاوز ال ١‏ / في بعض قطع النقود المسروبة باسم غاليانوس أو باسم كلوديرس 
الثاني . ولماكان النحاس نفسه غالي الثمن ققد اتحبوا الى الاستعاضة عنه بالخارصين والقصدير 
والرصاص , 

نتبجة لذلك » تعددت اصدارات هذه القطع الفضية المزعومة» لا سما وان ارتفاع الاسعار قد 
فرض مضماعفة وسائل التسديد وان كل امسراطور جديبٍ » مهما ضاقت رقعة سلطته » كان حاجة 
الى سك النقود بغبة تأمين الموَارد . فارتفع عدد المصانع النقدية ارتفاع) كبيرا » مما جعل الرقابة 
عليها افراً صعباً وافسح الجال امام الكثير من الاختلاسات. وقد اكنشفت» ولا تزال تكتشف» 
مثات الالوف من قطع القرن الثالث هذه التي.تم عبوبها عن السرعة في انجازما . ول تتحسن 
السياسة المالية بعض التحسن الا في عبد اوريليانرس الذي اضطر » من جبة ثانية » الى تمع ثورة 

ضاربي النقؤد في روما حين اقفلمصانعهم » والذي توفر له المعد نالثمينبعد استعادة تدمر وغاليا. 
كك وو وي د20 

الف العام المعاصر » من اربعين سنة » التضخم ونتائجه التي لا يستغربها احد : غير ان ما لم 
تتوصل التقنية الحكة الى التغلب عليه قد ناء بثقله على مجتمع غر واعزل . 

بدهبي ان انخفاض وزن وعمار القطع النقدية الجديدة قد ادى الى اختفاء القطم القدية ال+جيدة 
التي جمعتها السلطات للصهر او خزنها الافراد . وعندما اختل الامن » اهملت هذه الكنوز 
المكدسة في مخابئب ا بعد وفاة مكدسبها : وتساعدة خريطة المكتشنفات التي تنظم اليوم » 
وتواريخ طمرها» التي يمكن تعبينها على التقريب بواسطة احدث القطع عبدا » على استعادة 
تاريخ تنقل زمر الغزاة» لا سيا الفرنك والآلامان منهم4في غاليا ما بين السنةه/8 والسنةم80. 

بديبي ايضاً ان التضخم قد افضى الى ارتفاع الاسعار بسرعة . بدأ هذا الارتفاع في عبد 
ميكر» وقد فرضته اسباب اخرىأهمها انخفاض الانتاج العام. ولكن هبوط النقد الى الحضيضقد 
اسهم في ذلك اسهاما عريضا . غالبا ما فسرت النصبحة التي يقال ان سبتيموس ساوبروس قد 
اسداها الى اولاده تفسيراً حرقيا - « اغنوا الجنود واسخروا من الباقين » - بغية نسبة زيادة 
الاجر العسكري » بعدل النصف » اليه » في حال ان كركلا هو الذي حققبا . غير اتبافي 





)١(‏ ارتبط مبتيموس ماويروس » بتبن صوري * بسلالة الانطوئيين» وقد دعي كركلا رسميا «دمارك 
ادريل انطونين »  .‏ ريتكر بعض العلماء ان يكون « الانطونيانيوس » قد سارى ديتارين , 


ااه 


الواقع تكاد لا تعوض عن انخفاض النقد » ويغلب على الظن ارى الغاية منها كانت اعادة القيمة 
الشرائية للاجر القدم . ثم ارتفعت الاسعار باستمرار . وتوفر لنا البرديات المصرية » وهي في 
العبد الروماني اكثر منها في العبد اللاجي » ابلغ ايضاحات بهذا الصدد: فقد ارتفع سعر الحبوب 
عشرين ضعفا بين السنة هه؟ والسئة 754 , وقبل التسلم بمرسوم لد الاعلى الذي اصدره 
دي وكليسيانوس 4 حاولت زيادة الاجور والهبات عبثا اللحاق بهذا الارتف.اع . فوزعت بعض 
القطم الذهبية حين ييكون ضربها امر مكنا . ثم الحت الحاجة بتسديد اجور الجنود والموظفين 
عبنا . ولككن الاختبارات المعاصرة تحملنا على الاستئتاج ان اية حبلة منهذه الحيل لم توفر لذوي 
المصالح ما يعادل النقد الثابت . 

وبدي.بي أيض]'ان المضاريات النقدية قد رافقت تضخم النقد وانخفاض قيمته الذاتئة . عبثاً 
حاوات السلطات ايقاف تبارها قسراً ومعاقبة تحارة النقد في السوق السوداء والمحافظة علىالسعر 
الرسمي . وماذا تستطيع الدولة عمله » في عبد الفوضى هذا » ضد تيار على مثل هذه القوة ؟ فقد 
حدث » في مصر نفسها » ان المصارف المرتبطة بالادارة ارتباطاً وشقاً » قد رفضت احمانا النقد 
الامبراطوري . وتهافت الناس على القطع البرونزية الصغيرة على الاقل التي لم تبع بأكثر من 
قيمتها . ولكن مجلس الشبوخ والمدن اللذين كانا قد احتفظا يحق ضريها اوقفا الاصدار الذي غدا 
باهظ الاكلاف بسببْ ندرة المعدن . فكانت النقيجة» مع فقدان السمات النقدية التي توحي الثقة» 
تحمبد التداول وتهدم الأسس الاولية لحباة اقتصادية ترتكز الى شيء آآخر غير المقايضة . 

وبديبي اخيراً ان التضخم قد فى على كل ما بني منذ قرون على امتلاك واستثار روس , 
الاموال المنقولة: بسار الطبقات الوسطى » ومؤسسات عديدة ذات صالح جماعي . 

وهكذا » فان التضخم النقدي » في موجة معقدة من الاحداث وانعكاساتها الكثيرة » قد 
لاشى موارد الدولة في الوقت الذي ازدادت فيه نفقاتها » وحم على نفسه من ثم بتصاعد داثم لا 
حد” له » وغذى النوضى » وقلب الجتمع » وألقى على الارض » في انهبار عام » يحنيات كاملة 
من حضارة درج الناس على الاعتقاد بأنها الحضارة المتينة الوحيدة التي باستطاعتها اسعاد البشر. 





ولكن الازمة الاقتصادية برزت في ذاتها» مستقلة عن التضخم النقدي الذي 
فرضته الضائقة المالية على الاباطرة . وان اسبابها ونتائجها أكثر من ارنف 
تعد» وغالبا ما تكون نتائجها اسبابا ثانوية تسهم في زيادة خطورتها . واذا 
ما بشعرنا هنا بمرارة فقدان الاحصاشات » فان ذلك لا منعنا من مشاهدة تشابك الملة العظمة 
! 5 بها . « 1 « 9 --له 35 
التي تمتاح العام الروماني القاسم:. 

.ا تخفضت كثافة السكان بفعل تطور الاخلاق السابق » وبفعل الغزوات » والحروب الاهلية» 
واعمال السلب » والاوبئة التي تعقب كل هذه الشرور . اجل لم يبرز هذا النقص » في بعض 
المناطق » إلا في عبد متأخر . ولكن افريقيا » التي نحث منه حتى آآخر عبد.سلالة ساويروس» 
طسبي يي 

وعون 


الازمة الاقتصادية 
وعواقيها الاجؤاعية 


قد منت به ايضا ابتداء من الاضطرايات التي انفجرت ف السنة م" . 

كانت الندئحة نقصاً فى المد العاملة النشطة برز اثره في الارياف والمناجم بنوع خاص » 
فكان كارثة شاملة لآنه أففى الى هبوط في انتاج يعو"ل عليه . فانتهز الأشقباء فرصة الفورضى 
وخرجوا من الامكنة الحدادة لهم : وقد حدث أكثر من مرة في صقليا وغاليا ومصر ان عاثت 
زمر الفارين والفلاحينوالعال ا طاربين فيالمناطق الريفية فساداً. وزادت في الطين بلة المصادرات 
الوحشية بغية سد" حاجات الجبوش » او حاجات سكان المدن حين يكون عضدم ضروريا . 
فنزلت الكارئة بمناطق الحدود .خصوصاً : فأسكن البرابرة فيها » في المقاع الخالية من السكان . 
ولكن الغزوات الموغلة وتنقلاتالجبوش وهجوم الوآحد منبا على الآآخر .خلقت القلق المضر 
بالأنتاج: فان بعض الفرنك المستوطنين في تراقما مثلا قد نحوا حرا ولجأوا الى المنطقة الرينانة . 

وبوجه أعم ايضاً» توقف تداول المصنوعات. فلا مجال من بعد» عملياء لقيام تجارة دولية.اما 
التجارة بين مدينة ومدينة » وولاية وولاية » ومنطقة ومنطقة» فتقبقرت ايضا أمام اللصوصية 
مرّة اخرى في البر والقرصة في المتوسط وبحار اخرى نحم البرابرة 0 » وامام 
خطر المصادرات وما تستتبعه من تخريب في مواد النقل وانقاص في عدد الزوامل . فعرفت 
اللان الفاقة » حتى تلك التي لم تعرفها قط في سالف الازمان , وانقطع اتصال روما احياناً 
صر او افريقيا اللتين تؤمنان لها » في الظروف العادية » معظم مونها ٠‏ ثم أصاب الشلل نشاط 
الصناعة البدوية والتجارة الذي هو نشاظ المدن في الدرجة الاولى . 

أضف الى ذلك ان كافة مظاهر الحياة البلدية » التي كانت مزدهرة من قبل » قد اخذت في 
الهوط والسقوط . وانخفض دخم ل الضرائب البلدية » ؟ا تناقص سخاء البو رجوازية التي كانت 
تستنفد رؤو سأمو الها دون امل بتجديدهاء والدخل العقاري ايضا. فكان ذلك نباية التحسينات 
التي تنشط الاقتصاد وتوقر الاجور للطبقات العاماة . ول تبن 5نذاك سوى الاسوار 3 تقريداً بغسة 
الدفاع عن المجمؤعات السكتية التي غدت قلياة السكان . 

وهكذا » بتجمع هذه الاسباب» ليس الازدهار المافي وحده» على تفاوت توزعه» ما انتبى 
الى الزوال . فان ما زال ايض هو العناصر الجوهرية للجباز الاجتاعي في العبد الامبراطوري 
الاول : تنظم البد العاملة لمشاريع الكبرى والانتاج الزراعي ؛ نظام الرق البشري التدريجي 
الذي يقابل الرفاهية فيالمدن» وهو المثل الأعلى الحضارة المتوسطية . ذلك فان الازمة الاقتصادية 
ثثل احد العوامل. الرئيسة للاضطراب الذي سيطر ]نذاك على الجتمع ١‏ 
كانت تتيجة هذا السيل من .سات الامل والبليلة والمصائب 
العامة أو الخاصة إثارة الازمة الدينية التي اخذت بالظبور منذ 
القرن الثاني . 
ابتعدت النفوس عنالعبادات الرسمية » ولم تكن لتفكر بالعودة الها . فقد غدت وعود هذه 


لاه 


الاضطرابات الدينية 
الاضطبادات العامة الاولى 


العبادات » امام واقع النككية » موضوع هزء وسخرية . للسلطات حريتها في تأدية الاهاءات 
و لس ا 1 القاب « إلهية » جديدة » ولكن كل 
ذلك لس سوى طقوس باطلة بعد الوم . واخذ قلق البشر » فرديا_كان ام خذ قلق الشر » فرديا كان ام جماعا » يبحث عن 
ضانات اخرى في تعزيات اخرى . فوجدها حيث قام بالبحث عنها من قبل » اي في العبادات 
الشرقية » بما فمها النصرانية » وفي مذهب توحمد الآراء الذي يعبّر عن نزعة واخزة الى حماية 
اعظم لانها توفق بين عافة القوى الفائقة الطبيعة . ولكن البلبلة الدينية قد اتخذت ايضا» في ' 
الصراع ضد النصرانية » اشكلاً سلبية وحاقدة . 

لاريب فيان اكثر منمسسحي»1آنذاك»قد فسر علىطريقته الخاصة واستغل اهوال هذه الحياة. 
ومال الوثنون بالفظرة الى جعل اتباع هذه الدياثة المنشقة مسؤولين عن هذه الاهوال: ان الفوى 
الالهية» ايا كانت »> تثأر من عموم السكان © انتقاما من جسارة الملحدين , فحندث من ثم» احيانا» 
وعلى غرار ما حدث في العهد السابق > ان طالبت الجاهير بالتدابير العشيفة » واذا هي لم تطالب 
بيافاها تستصويا وتلل شا الها . 0000 

ببد ان غضبها » في الواقع » لا يفضي » في حال تدخلبا » الا الى خلق الحوادث الحلية 
او تجسممها . وان الاضطباد » على الصعيد العام » ابعد من ان يكون مستمراً . اجل اتصف 
هؤلاء الاباطرة الكثيرون بالشدة ؛ فقد قدروا قن الوحدة الادببة » وكانت غريزتهم كافية لان 
توقفهم في جه عقبدة بدت لهم وكأنها تئني مؤمنهها عن واجباتهم ثحو الدولة. الا ان المصاعب 
الخارجية والداخلية » بصرف النظر عن تنوع ميزاتهم الشخصية التي يجب ان توخذ بعين 
الاعتبار » قد حدات من حريتهم في العمل . 











استفاد المسيحيون اذن > في اغلب الاحبان » من تساهل السلطة . وتساهلبا لامبالاة 
مقسورة» وعطف قِ بع ضالظروف الاستثناشة 3 فقط.فقد استدعت احدى الامبرات السوريات» 
ابنة شقيق سءتيموس ساويروس » الى انطاكبة 2 المعم السابق ف مدرسة الاسكندرية المسيحية» 
اوريجينوس وبادلته اطراف الحديث . وقد وضع ابنها » الامبراطور ساويروس الكسندروس» 
صورة يسوع في مصلاه » الى جانب صور ابراهم واورفيوس وغيرهم من عظام الرجال . وربما 
كان فبلبوس الاول « العربي » مسبحيا اول امبراطور مسبحي - كا نلاحظ أو نقدر بعض 
العطف على المسبحيين في بطانة بعض الاباطرة . ولكن العداء المستحم واقع يتكرر غالبا . 


وقد برهنت الاعمال عن هذا العداء احيانا . فان سبتيموس ساويروس » الذي كان مسايراً 

تقريبا » انتهى الى منع ومعاقبة الارتدادات الى اليبودية والمسحية . وصدرت آنذاك احكام 

عدة بالموتث > تحت ضة الجاهير » في كل مكان 3 تقريباً : : فان «آلام القديستين بربيتوا وفيليشيتا» 

العورننة كاري فرطاجا ي الكااتزء اهم سبعون خرن كترى * واحد من اعمىق 
00 سير الشبداء , 





باه 


ولكن الحوادث كانت متفرقة آنذاك ول تتناول التدابير » في اسوأ الحالات »سوى منطقة 
رواحدة . اما التجديد العظم فقد ظبر في منتصف القرن الثالث . ففي السئة ٠ه"‏ اولا » ثم في 
السنتين /اه؟ و مه؟ > دشنت بعض البراءات الاضطبادات العامة النظامية : ارغم داسيوس 
المسبحمين على تقدم الذبائح للآلحة او اقله على تقديم شهادة تثبت القيام بذلك» ثم جدد قالير يانوس 
هذا الأمر وحدد سلكّم العقوبات للمخالفين» الموت لاعضاء الاكليروسس والنخية اطلاقا» والاشغال, 
الشاقة للآخرين . واستمرت الحال على هذا المنوال حت ديو كلمسمانوس » على ان العمل بالبراءات 
لم يدم طويلاً . فان هموما اخرى كثيرة قد شغلت بال هؤلاء الحكام وخلفامم : مات داسبوس في 
حربه ضد القوط منذ السئة 76١‏ ؛ ول يسر غاليانوس على سياسة ابيه الذي اسرهالفرس منبك ”' 
السنة 7٠١‏ . ومع ذلك فقد كان الاضطراب عيقاً وكانت الضحايا كثيرة بين الطوائف المسحمة. 
لا نستطبع هنا اثبات ما اذا كان نو" هذه الطوائف قد تأثر بهذه الاضطبادات التي / توقفه 
على كل حال : فشاهد وآلام الحياة الارضية تقوي بالضرورة الامل بمكافآت الحياة الأخرى . 
ومنذ قبل نباية عبد الانطونيين » كانت جذور الديانة المسسحية أعمق من ان يستطيع العنف 
اقتلاعها . فبي » من حبث عدد اتباعبا» ومنحيث مزاياهم الاجهاعية غالباًءتثل قوة لا يستطيع 
احد » في ايام تلك المنافسات » ان يبملها : 
غير ان وجودها وانتشارها في قلب الامبراطورية قسد رادا في اضطراب وتصدع مجتمع 
انقضّت عليه 1 نذاك كل هذه الأعاصير . 


0 م فالآز مة من ثم واقع راهن متعدد الأشكال » وقد شدادة الكلام عن 
ا ل 1 قصد > في تحليلنا اياها تحليا مستفيضا » على ما فيه من ايجاز » بالنسبة 
ب 3 لواقع الحال » على تعدد وتشابك مظاهره وأسبابه . ومن العبث محاولة 
رد هذه وتلك الى الوحدة . 
من الواجب »> والحق يقال » ان نعير اهتاما كبيراً التفسين العام الذي قدتمه منذ ثلاثين 
سنة مؤرخ روسي الأصل » هاجر بلاده بعد ثورة السنة 15117 وكأنه معد لفهم اشياء كثيرة 
هو مسخائيل روستوفتزيف [#اء«مادم1 اقدرل:14 . فقد عبرت الفوفى العسكرية في القرن 
الثالث » من وراء احدائ ١‏ اليومية » عن ثورة اشد الطبقات الفلاحية خشونة » التى ينتمي 
إليها الجنود » على كبار الملاكين العقاريين والبورجوازيات البلدية » أي على كافة المنتفعين بالنظام 
الاجاعي والسيامي السابق الذين دانوا بسلطتهم وترفهم لاقتسار واستثار الوضعاء . فهي من ثم 
ثورة اجماعية شبيبة بكل الحركات المائلة » برافقها انفجار الاحقاد وفظاعة الانتقام وانفلات 
الفرائز البدائية . ونحن.نلس الدافع اللاواعي الذي خضم له منفذوها الرئيسون بفضل بعض 
الدلائل : معاملة قاسية نادرة عوملت بها بعض المدن التي رافقت احتلالها اعمال التقتيل والنبب» 
(بيذنطية ) في السنة ه15 » و ( ليون ) في السنة 4١99‏ و(قرطاجة )في السنة م7 >و(أوتين) 
في السنة .5 مثلاآ ؛ الارهاب > لا سيا في عبد أباطرة سلالة ساويروس الأولين » الذي استبدف 


ناركن 


الطبقة ا جلسية » فتعرضت لأحكام بالموت » ولمصادرات لا تحصى ؟ التدابير السياسية والادارية 
التي حصرت دور المجلس والشبوخ ؛ التدابير التي فرضت على العناصر الميسورة من سكان المدن 
أعباء مالبة مانس 

ولكن كلا من هذه الأحداث » أو جموعات الأحداث» اذا ما استجاب لنزعة عامة لاشك 
في وجودهما » يستحيب ايضاً لفرورات ملحة مباشيرة : معاقبة وتقويض كل مقاومة ؛ 
العجز المالي والضائقة الاقتصادية ؛ التصمم » مهها كلف الأمر » على تسبير الدولة » كيفها كارف 
التسبير » على الرغم من الحروب الأهلية والخارجية التي تشل ح ركتبا . لذلك » فان التفسير 
الاجتاعي ‏ مهما بلغ من اتساعه » يبدو محدوداً » ولا يعالج سوى ناحية واحدة : وان ميغائيل 
روستوفتزيف»بعد ان قدامه في السنة ١47‏ »قد ادخل عليه بعد ذلك»كثر منتصحيح ومفارقة. 

ان ما يلخّص الحركة العامة ويرمز إلها جبداً » على ما فها من تعقد وتشويش > في هذه 
السنوات المظامة » هو طابع الأباطرة المشترك وعملهم الذي أففى الى تفريج الأزمة . أجل » 
لقد لقد ثم” اختبار الرؤساء المتاثلين » يحسب قاعدة مطردة » عن تفضيل اجتّاعي : فقد كأنوا رؤساء 
عسكريين » لا شك في ذلك » ولكنبم » أتوا عن طريق غير عضوية الجلس التي اكسبت 
فسبسيانوس» أو ترايانوس قيادة تولياها . ول تكن الجيوش» وشأنها في ذلك شأن ملبسسها » 
حين ترضىبالسير وراءهم » لتقدم على عمل دام » يقوم به أشخاص عادمو الحزم يثيرون السخرية: 
فهي تبحث » برجفات عحسرة ومتناقفضات وتقلمات في الرأي فشر انفلات القرائز وه 
الغرابة فيها » عن زعيمها » أي عن ذاك الذي بشاركبا الممول الصاخبة » ثم يكون سعيدا في 
تحقيقها , وهكذا يبرز » ويتعاقب في كرمي الح » خلال الثلث الأخير من القرن الثالث اجالآً» 
ذاك الجيل المدهش من « الأباطرة الأكيرييق »» الذي بشر به داسبوس » ومثله كلوديوس الثاني» 
وأوريليانوس و بروبوس ه18 وكاروس شير تثيل » قبل دي و كلسيانوس الذي فرض نفسه 
مدة طويلة . فزالت مع هؤلاء » بانتظار قيام غيرهما » سلالات الأباطرة المثقفين » هواة الفن 
والآداب الجيلة والفلسفة » وتلاقى احترام صبغ التسوية المداهنة التي تراعي الظواهر وترسخ 
في المناصب أفراد النخبة المستئيرة . اجل » لقد حدث »2 منذ اغتيال كومودوس » ان تسم 
الحم أباطرة ينتسبون الى الطبقات الشعبية في ايطاليا أو في الولايات ؛ ولكن ذلك ل يتعد 
العرض قط . وها نحن أمام سلسلة من رجال وضعاء المنشأ » متوسطي الثقافة » ولدوا في 
اكيريا رصم 1/1 » أي في الولايات الشمالية الشرقية من شه الجزيرة الملقاننة » حمث توطدت 
حضارة لاتينية فظة » ل ينخرطوا سوى في الجيش » منطلقين من أدنى هراتبه وهرتفمين » 
بفضل أهليتهم وحدها > الى المراكز الحامة . 

فاذا ما جاز لنا ان ننتظر منهم التحلي بضمير نطلق عليه اليوم صفة « الطبقي » » فان هذا 
الضمير ابعد من ان يلبمهم وحده » وحق ان يكون الغالب فيهم . لا ريب في انهم احتقروا 
تسلسل المراتب القديمة وجباوا مفاتن الحضارة الرقيقة . ولكن ما يشجعبم قبل كل شيء هو 


سات 


وطنية شبه متعصبة » وحزم لا يثنيه أي وازع » وتصمم فولاذي » لا يرحمهم ولا يرحم سوام 
يعنفه » على انقاذ الامبراطورية وعمل روما التي يشعرون ,انهم ابناؤها. وقد شجعهم » في الوقت 
نفسه » با فيه الكفاية لمقاومة اميل الى العطف على ثورة دائمة يقدم عليها الوضماء » الاقتناع بان 
ما من شيء يتحقق دون اعادة نظام شديد : فان هذا النظام » الغروري للجيش في الحروب 
التي ينبض بها » يشكل ايضاً العلاج الوحمد للصعوبات الداخلية . 

بفضل الجهود العنيد المتواصل الذي بذله هؤلاء الاباطرة وكلفهم حباتهم » انتبت الازمة 
الكبرى اخيراً ونجم عن الاطلال التي كدستها نظام جديد يكاد يكون مستقر . ومع ذلك » 
فان الجنود والطبقة التي عبروا عن غضبتها » لم يحققوا اهدافهم . فاذا كان الحظبون القدماء قد 
تواروا » فقد حل محلهم محظيون آخرون : وم تفض الئورة الاجتاعية الى تحقيق المساواة . وما 
لاشك فبه ان قوى اخرى كثيرة» غير تصمم الريفيين» الثملين بامكاناتهم » على الانتقام لبؤسهم» 
قد فملت فعلبا في هذا الاعصار الغريب . ولعلهم افتقروا الى قادة الفكر الذين لم تفتقر اليهم 
بعض الحركات الثورية المونانئة» وحتى الرومانية في عبد المبورية . فبل كان ممكناء بما اشتهروا 
به من خشونة وفظاظة » ان يفبموا هؤلاء القادة ويسيروا وراءهم » لو انهم توفروا لهم بعد قرنين 
من النظام الاجتاعي والادبي ” ومها يكن من الامر » فارى موانم كثيرة قد اوقفنت وحبسث 
وحولت سملا م مخضع لبرنامج . 

وهكذا فان المصلحة العلما » الى تفقدها انتهازيتها معئى الرحمة » قد أفلحت في اعادة 
نظام مادي يتيح للجباعة العيش » مسايرا تزعاتها الروحبة » ومضحياً بها عند الحاجة . 


14م 


(لزهسل ذف ان 


تَدّد الأخطار والاضطرابات خلال 
الأصلاحات الهزبيلة فى القرن الرابع 


انقذ حزم الاباطرة الالتيريين الامبراطورية من الغزو والثورة الفوضوية. وأعادوا في الوقت 
نفسهتنظممها بسلسلة من التدابير املتها عليبم ذهنيةالعبد وحاجاته الملحة. ثمجاء دي كليسيانوس 
وهو اوفرهم مواهب 'في حقل الادارة » على الرغم من انتهازيته » فوسّع هذه التدابير وأعاد 
النظر فبها طمة عشر سنوات على الاقل » قبل ان ينظم عملا قله قسطنطين بدوره . وعلى 
الرغم من بطء ومشقة هذا الاصلاح » فل يفت المعاصرين ان يتذكروا اوغسطس . فقد 
بدا » فعلا » في اوائل ألقرن الرابع » ان انطلاقية جديدة قد حدثت > في القوة والوحدة 
المستعادتين » قوة خارجية شسسبة »© اقله فها يعود لسلطة الامسراطور والمركزية » بتلك التي 
استطاع اوغسطس تأمينها للامبر اطورية الحديثة» ووحدة تفوق الى حد بعيد تلك التي اوجدها. 

وليس من ريب في ان حضارة قد برزت آنذاك من الخواء : هي تلك التي حب ان نعتيرها 
حضارة العبد الامبراطوري الثاني لانها وحدها بلغت درجة كفية من التلاحم العضوي > حينم 
تعد يرد مظاهر عرضية متلاصقة . 

فبل اعطت جميع امكاناتها الكامنة يا ترى 9 مهما يككن من الأمر» فان فترة ازدهارها كانت 
قصيرة جداً . ومها يكن من الأمر ايضا » فاها قد اصطدمت بعقبات شديدة » يجدر بنا ارتف 
نحددها منذ الآن » حتى ندرك شواششها وقصر مدتها . 

١‏ الحبود الباطلة ضد البرابرة 

ان اشد" خطر تعرضت له جاءها من الخارج . 

توفق القادة العظام في اواخر القرن الثالث » ياقل تضحيات اقليمية ممكنة » الى استمادة 
مناطق الحدود ومع حركة المنشقين في الداخل . وقد حدث في عبد دي كلمسيانوس وقسطنطين 
ان اجتازت جموش رومانية نبري الرين والدانوب اللذين نظم عليها مرة اخرى ادفاع متين . 
واستعاد دي ركلسسسانوس بلاد ما بين النبرين» لا بل اراغم الساسانبين على التخلي عن بعض الاقالم 


4ه 


وراء دجلة : وم يسبق لروما ان حققت مثل هذا التقدم في الشرق . 
وفرت هذه الانتصارات والتنظم الدفاعي الذي وطدها ساما نسبيا استمر ثلاثة أرباعالقرث. 
اجل كانت هذه القوة وهذه الطمأنينة سريعتي الزوال . ولكن الجبود المسكري الذي نهض به 
العبد الامبراطوري الثاني » على الرغم من ان الانهبار الاخير قد برهن عن عدم -جدواه » لبس 
مجبوداً يجوز اهاله » وما من امبراطور > حق وفاة ثيودوسيوس وو0كد77:6 في السنة هوس » 
إلا وقام بواجبه العسككري خير قيام . 
١‏ - اليش في العبد الامبراطوري الثاني 


الاعداء الآن . فزيد عدد الجندين وعندال تنظم الجبشن . 


50 ما زال المثل الأعلى مل كل دولة عرفت الاستقرار » أي حماية كافة الأراضي 
مه الرومانية : وهو يوجب عدم اهمال مناطق الحدود . ولم يتغير طول الحدود 
قط > أذ انه ازداد بفقدان المناطق الملحقة بالأملاك الأميرية » ونقص بفقدان داسيا . ولكن 
' حدوداً محصلة كثيرة قد زالت » وعلى الرغم من الجهود المبذولة لم يتوفر الوقت لاعادتها الى 
مثل ما كانت عليه من متانة , ويبدو ان العمل الذي انمز على طول نهري الربن والدانوب » 
لاسيا في عبد فالنتينيانوس الآول كان أم عمل نظامي . فقد اهملت الخنادق المتصلة واستعيض 
عنها » انطلاقاً من أههمية الطرق والانبار» ببناء المزيد من الابراج والقليعات والحصون 
والمعسكر ات » وفاقا لتقنية “غدّت أعظم مبارة بفضل العلائق بالفرس : فاقتيست في الغرب 
بعض الناذج الشرقبة . واعتني كذلك بأسوار المدن فأدخلت التحسينات عليها : فكانت المدن» 
أهام البرابرة الذين ما زالت وسائلهم بدائية » معاقل تكاد لا تقبر . 
بفضل هذه الأشغال » حدث تطور بطيء جداً » بدأ منذ نباية عبد سلالة ساويروس على 
الأرجح » وبلغ الذروة في عبد قسطنطين . أضف الى ذلك ان لا محال للخمار : فالافتقار الى 
العدد الكافي من الجنود المتازين افتضى ابقاء أقلهم نشاطاً وقو”ة في مناطق الحدود التي تسهل 
التحصينات فيها المبمة المسكرية بعناها الحصري . وقد حُددت لمم اجور أقل ارتفاعا » 
وخصصوا بقطع ارض يتولون زراعتها لتأمين معيشتهم ومعيثة 'عائلاتهم . ووكل إليهم امر 
المراقبة في الدرجة الأولى وأمر رد الحجمات في الدرجة الثانية » وأمبى الكثير منهم »في الواقم» 
جنودا لا كفاءة عندم يلجأون الى التحصينات اثناء الغزو» فكانوا من ثم يتلقون الصد مةالأولى 
ولا يفلحون في مقاومتبا إلا نادراً . أجل ؟ لقد بلغت الصدمات اتساعاً وعنفا ل يضطر جيش 
العبد الامبراطوري الاول » الذي لعب كله تقريباً جوهر هذا الدور » لتحمّلها إلا في ظروف 
استثنائية . ولكن رجال وحدات الحدود» قد أعو زْهم آنذاك» يا يبدو » التدريب والمناورات 
التي انقطعت القيادة عن فرضها عليهم : 


4ه 





لست هذه حال الوحدات الاخرى . فيفترات الهدوء تؤلف هذه الوحدات 
' حاميات تقم على مسافة كبيرة من الحدود » وحتى في قلب الاراضي الرومانية 
في اغلب الاحمان . ويفرض الامن الداخلى احششاطات تفوق بعددهما الاحتياطات السابقة . 
فقد رغب المسؤولون بنوع خاص في ان تعبأ هذه الوحذات بعرفة تامة » وان تجمع اولاً حتى 
يؤلفوا منبا جيشاً ريفاً . واخضعوها ذه الغاية الى تنقلات هامة احيانا » من طرف 
الامبراطورية الى طرفها الآخر » وقد ازداد تكرر هذه الحركات بفعل الاغتصابات التي تستازم 
حملات داشلية . 

تتألف هذه القوى» في الدرجة الاولى » شأنها في الماضي » من الحرس الامبراطوري. ولكن 
فرق حراسة القبصر » التي مقتتها الوحدات الاخرى على الدوام » بسبب امتيازاتها » زالت من 
الوجود على اثر الهزية التي انزلها قسطنطين ب « مكسانس » عند جسر ميلفيوس في السلة ؟81. 
فحلت نحلها تدريجياً فرق من الجرمانيين الذين قدموا مننك اوغسطس حرس الامير الخاص » 
وابقي ايضا على وحدة « المظاهرين » التي انشئت في لملقرن الثالث والتنى استجاب وجودها في 
الرقت تمه لاعدافنة الخترى.. 1 ١‏ 

يحمل الجنود الآلخرن في الجبوش الريفية اسماء تم عن ميزة وربما عن اصل وحداتهم » 
١ 5‏ البلاطبين » و « المرافقين » مثلاً : والمقصود بذلك الاشارة الى فصلبم عن الجيش او افله 
التذكير بانهم يؤلفون الوحدة التي يتولى الامبراطور قيادهبا شخصيافي زمن الحرب . وقد 
عسكر بعضبم » في الواقع» في الولانات ؛ ييا كان طبيعياً ان يقم عدد كبير منهم على مقربة 
من المقر الامبراطوري. 

يبد أن الصعوبات التي واجبها العبد الامبراطوري الاول في ادارة حرب هامة ل 'تحل" بفعل 
هذا الفصل بين جنود الحدود وسجنود الإحتياط . فقد ثيت ابد خطر إشلاء منطقة كاملة من 
فرقها الريفية. وليس من ريب» حين جبز ليسيبؤس٠ ١6 ٠٠‏ رجلفي السنة ؛ ب0» وقسطنطين 
٠٠‏ 9*0( لمهاجمته» في انهما كلها تصرفا بكل امكاناتها في فترة استثنائية من الهدوء الداخلي.. 
ثم قبدلت الأمور تبدلاً هاما بعد انقضاء اربعين سئة تقريبا: فان جوليانوس علىالرغم من اههمية 
الاعدادات » لم يستطع قيادة اكثر من... 0+ رجل في حملته على الفرس. وفي السنة م/ا*» لن 
مجمع فالنس متهم سوق <٠ ٠.٠٠‏ جندم في الحقيقة من الشطر الشرقفي الامبراطورية فقط. 

كانت هنالك اذن » على غرار ما حدث في العبد الامبراطوري الاول » حاجة الى 
الرجال» على الرغم من الجبود المتزايدة» من حبث قيمتهم النسية - بسبب نقص 

السكان - وقيمتهم المطلقة على السواء . | 

ليس لدينا اية دلالة يوثق بها لتحديد عدد الجندين الاجمالي وتتبّعما طرأ عليه منتغييرات. 
ولكنما لا ريب فه هو اندي وكليسيانوس قد تعهد جنوداً اكثر منهم عدداً في عبد سبتيموس 


جيش الريف 


يدن 


ساويروس الذي سيق واحدث ثلاث جوقات جديدة من الطراز الكلاسي » وان قسطنطين 
قد رفع عدد وحدات الجيش ايضا . وقد تكامت وثيقة نظرية عن عدد يبلغ ٠٠٠‏ ٠٠ه‏ رجل 
تقريباً » في اواخر القررن الرابع . ومها يكن من الأمر » فان العدد يفوق الى حد يعيد ما 
بلغه في القرن الثاني . 

مهما يكن من الامر ايضاً » فان هذا العدد لا يزال غير كاف » لان المهام الواجب تنفيلها 
امست » من جبتها » صعبة جداً . فخمسمائة الف رجل لا يفون يحاجة دولة عليها آنذاك انف 
تعبىء كل قواها » ولديها موارد بشرية عظيمة م تستطع » تحاول » تجنيدها . اجل يحب 
ان لا نحم عليها ببقباس الجبوريات البلدية القديمة » ولا بمقياس الدول المعاصرة : فمئذ العد 
الجبوري » استبعدت روما مدأ الخدمة الاجبارية . ولكن ما هو اخطر من كل ذلك هو ان 
مبرر الاعتبارات المالية الذي مخضع له اوغسطس في اكتفائه يجيش محدود » قد توارى الآرت 
اهام مبرر آنخر هو فقدان الاعتبار الملازم لصفة :الجندي بالذات , 

يبدو » اقله في يعض المناطق» كإلكّيريا مثلآا» ان الدعوة للتطوع الاختياري كانت تؤدي الى 
نتائج حسنة في القرن الثالث . ثم غدت نتائجها العملية دون جدوى في القرن الرابع فمّتوض 
اللحوء الى الاحمار عن هذا العجز؛ ولكنه زاده خطورة ايضا» لان هذا الاتتساب لبنة الجندية 
قد فقد طابعه الطوعي . 
تناول الاجبار في الدرجة الاولى ابناء اجنود . منح سبتيموس ساويروس هؤلاء حق عقد 
الزواجات الشرعية : فكان ذلك بمثابة تعمم واقع راهن عله قانونيا . وكذلك » فان الدولة» 
بتخليها عن قطع الارض لجنود الحدود » قد عممت نظاماً قديها) ل يستفد منه الا بعض جنود 
الحصون فقط . ثم فرض مبدأ الوراثة في المهئة الوالدية على كافة الطبقات الاجتّاعية » فطيق 
بكل شدة في الجبش . فاضطر ابناء الجنود الى الانخراط فيه » ما ل يكونوا ضعفاء البنية ؛ 
وخلفوا بالتالي آناءهم في الانتفاع بالاراغي التي كان يستثمرها هؤلاء. 

غير ان ارتفاع نسبة الوفيات جعل هذا المورد غير كاف . ول يفكّر احد براعاة المساواة 
في قمد الشبان البالغين سن دخول الخدمة العسكرية . بل اقتصروا على جعله وقفا على الملكية 
العقارية . فقد فرض على الملاكين » منفردين اذا كانت أملاكهم على بعض الاتساع » و مجتمعين 
ومكتتبين اذا كانت املاكهم على عكس ذلك » ' ان يقداموا الجندين . وهم مختارونهم حمث 
يستطيعون » في أدنى طبقات السكان الريفيين وحدها تقريباً » محاولين استالة المتطوعين بالمال » 
او بين العسد » محاولين استالتهم بالإعتاق : وقد ظبر بعض التتجار الذين سبوا هذه المبمة , 
وحاول الامبراطور احياناً حماية الضعفاء الذين 'يقدمون مرغمين » وتي أغلب الاحيان معاقبة 
المتمردين: وصدر اخيراً قانون اقرت موجه عقوبة الاحراق لمن يبترون احد اصابعهم . فكانت 
ا ا ا ا 

لا رجالا : فبي تستطبع عن طريق المال تأمين حاجتها في غير مكان. 


كن 





ويعني « غير مكان » البرابرة الحشئين » المعتبرين -جنوداً متازين » لا سما لحاربة برابرة 
آخرين » واقل ميلا الى التمرذ على الامبراطرر الشرعي . وقد سبق للامبراطورية الاولى ان 
أدخلت بعضهم في خدمتها سامحة لهم بالاحتفاظ بعاداتهم القومية . وبسبب الافتقار الى نظام 
احسن » انتشر هذا النظام في القرن الثالث وزاد انتشاراً في القرن الرابع . وبديهي ان الرومان 
قبلوا بتطوعبم الفردي كا قبلوا بهم في المجتمع ايضا . ولكنهم نظموا في النباية تجنيدم . ثم 
أسكن عدد كبير من الاسرى واللاجئين في اراضي الامبراطورية بغبة تعمير واستثهار المناطقالتي 
تندر فيها المد العاملة : وتقوم هومة الادارة في مراقبتهم » ويفرض على أبنائم » على غرار ابناء 
الجنود » الانخراط في الجيش . ونعم آنخرون بنظام « الحلفاء » وقد"موا وحدات منظمة يحسب 
عاداتهم برئسها ضياط قوميون : وقد حدث في الواقع » تدريحياً » ان الذين دخلوا الامبراطورية 
عنوة تعذر طردم منها وسمح لهم » لقاء معاهدة » ان بعيشوا في منطقة معيلة كشعب غريب 
الى جانب من بقي فيها من الرومان . ش 






الذي يدفع له اجورهم » قد منعوا او تعوا كثيراً من الاغتصابات > وبالتالي من الاضطراباتالتي 

طالما أثارتها الجبوش المدنية في القرن الثالك . ولكن وجودهم قد أسهم في اقصاء المواطنين عن 
الجيش » وربا كان الخطر يقضي باعادتهم اليه . فبم يثلون حلا سبلا قد تكون عواقبه » 
وستكون » خطيرة جداً . فبصرف النظر عن الرغائب التي قد يبعثها فيهم الشعور بقوتهم 
وبالخدمات المؤداة » ل يعد الجيش الروماني المزعوم » الذي انتهوا الى تشكيل أكثريته الساحقة» 
تلك الآداة الممتازة لنشر الحضارة الرومانية كا كان في القرنين الاولين: بل غدا اداة لنشر 
ما يتعلق باللحوء الى غير الرومان» الاستشهاد سوايق قديمة جداً تظبر فيها حدود الخطر ؟ وفي 
أي وقت » خلال القرن الرابع » اجتيزت هذه الحدود ؟ فأولى بنا من ثم الاكتفاء بأن نلاحظ 
ان الآراء الخاطئة القديمة » ذات الطابع الاجتاعي والثقافي معاء التي دفعت الى إلقاء مهمة الدفاع 
عن المصلحة العامة على أشد" عناصر السكان فظاظة » تحمل عبء مسؤولية هذا الوضع 
وازدياد خطورته , 


5700 تأثر الجيش بأعدائه وتسلتحم وأساليبهم الحربية تأثره باتخراط البرابرة 

عرفت الجوقة التقليدية البقاء . ولكنبا كانت كثيرة العدد بطيئة الحركة . وما كانت 
لتستطبم العمل إلا بهم وحدات مساعدة متنوعة محصورة العدد الها . وقد صئف التحجنيد 
الرجال » بينها وبين هناه الؤحدات » وفاقا لنظامهم القانوفي ؛ غير ان هذا التسبيز قد زال » 
منذ براءة كركلا" في السئة 7١+‏ > بفضل ثمول حت المواطنية الرومانية كافة الرجال الاحرار 


وم روما وامبراطوريتبا دن 


العائشين في الامبراطورية باسنثناء المعتقين ؛ فلن ينظر اليش بعد الآن الى الفئات القائونية ولن 
برفضسوى العببد. لذلك فانتكرر استخدام فصائلالجوقات» منذ العبد الامبراطوري الاول» 
قد أففى بالنتسحة الى تحزئة هذه الجوقات ‏ لا يزال الامم يطل عليها» ولكن نادراً ما يتجاوز 
عددها ألف رجل في ذاك العبد ‏ والى مساواتها عمليا بالوحدات المساعدة . وقد ارتفع العدد 
الاجمالي هذه الوسحدات الختلفة ارتفاعا كميرا . 


وتبلال التسلح على طريقة البرابرة ٠.‏ فأهمل المثاة الاسلحة القومية ‏ السسلوم » والمفصل » 
والتدس الكبير » والدرع المعدنى » واعتمدوا الرمح » والسف »© والخنحر »> والقوس نفسبا 
احباناً » والترس المستدير » والدرع الجلدي . وتسلحت بعض وحدات الفرسان » على غرار 
الفرس؟ بالاقواس الجبارة» وحدثقي بعضها ان ألبس الرجال والجباد صفائح حديدية او زروداً. 

منذ القرن الثالث ارتفع عدد” الفرسإن ارتفاعا عظيماً مطرداً . ويعود ذلك الى ان الجيش 
يجب أن يكون سرسع الحركة . كا يعود الى ان الفرسان الثقيلٍ التسلح » القادرين على الانقضاض 
على العدو » فرقا متلاحمة في المناورة » قد أحدثوا اتجاها جديداً في التاريخ المسكري وأثيتوا 
مجدداً تفوقهم على المشاة . ويمكننا القول » دون ميالغة في أهنيتها : لأن هنالك سوابق » ولآن 
هذا امثل لا يحدث تقليد] ‏ ان معركة اندرينوبولس (ادرنه) فيالسنة ممم التيريحت بفضل كرت 


الفرسان القؤط » لعج ل ا ل ولكن الرومان ما 
زالوا يتااسون طريقهم .فان اوريليانوس»قبل استلامه الحم » كان قائدأ لكافة وحدات الفرسان 


في الجيش > المكونة فرقة مستقلة للنبؤض يحركات جماعية : غير ان هذه الوحدات الهامة لن 
تظبر في القرن اللاحق. ومع ذلك فقد أصبح الكر مبمة الفرسان الرئيسية الذين جملت وحداتهم 
امم « الاسافين » المميز . 






وتحسنت القمادة اخيرا تحسنا كبيراً . وقد لعب الحذر السيامي دوره في ذلك لآن 
الرومان ما زالوا يخشون » في القرن الثالث > طموح اعضاء الطبقة المجلسية الذين 
كان لهم وحدهم الحق » دون المرور بالدرجات الدنيا » في تولي قبادة جوقة أو جيش . ولكن 
الاهنام بالنوع قد لعب دوره ايضاً الذي أمسى في النهاية أهم دور : فقد ارادوا » بمنادهم في 
مزدوج . أقصي الشيوخ من جبة عن القيادات. وقد سبق لسبتيموس ساويروس ان وضع فرسانا 
من الأشراف على رأس الجوقات التي احدثها . ويعزو التقليد الى غالانوس براءة تجعل من هذا 
الاقصاء مبدأ . اجل هنالك وقائع ثابتة تناقض هذا التقليد ؛ ولكن الغلبة في النتسجة للنزعةالتى 
تكلم عنها هذا التقليد. وارتسمت من جبة ثانية» وبصورة اجدى» ثم اتتصرت» مع قسطنطين» 
النزعة الى فصل الوظائف المدنية عن الوظائف العسكرية ٠‏ 

وهكذا » فان تعيين المراتب » وترفيع ذوي الأهلية دون غيرهم > اللذين مثلان التجديد 


القيادة 


بدن 


الاجتاعي الرئيسي في القرن الثالث قد عمل بها في القرن الرابع ايضاً . فبينا م يكن الجندي م 
قبل ليتجار ز الا"استثناء » درجة قائد المائة » أي درجة صغار الضباط » أصبح الآن من شأن 
جدارته أو حظه » ان يقوداه الى أعلى الوظائف في سل المراتب » وبما ان هذه التسبيزات 
الاجتاعبة » فقدت أو كادت تفقد كل أهسة سياسية » فانه قد احتل مع الزمن مرتبة الفارس 
القادة العسكريين ضباط متبنون لا يخدمون طبة حاتم إلا في الجش ٠.‏ 7" 

بفضل زوال كل قميز قانوني » غدا التدرج ممكتا للبدابرة انفسبهم , وكثيرون م الذين أفادوا 
منه . وقد أخذ بعض المعاصرين على قسطنطين انه خص الفرنك بمحيته » ووجه اللوم عينه الى 
شودو سيوس يصدد القوط . وباستطاعتنا فمل وضع لائحة طويلة بالقادة البرابرة الذين اشتبروا 

٠‏ ولعبوا دورآ شلال النصف الثاني من القرن الرابع » ناهيك عن القرن الخامس . بيد اثنا 

نقتصر على الاشارة الى وجود القوطبيئن غيناس والاريك والفاندالي ستيليكون والقفقاسي 
ب كوريوس على رأس وحدات الجيش الرئيسية التي اتاحت لشودوسيوس » في السنة 2994 
الانتصار على جد المغتصب ا وجمنموس بقبادة الفرنحي اربوغاست . فالاريك وحده بين هؤلاء » 
وهو ملك الفيزيقوط الحلفاء » ل يكن ضابط) رومانيافيحال ان جميعالآخرين قدكسبوا القيادة 
في خدمة الامبراطورية . 

مر كثيرون من هؤلاء الضباط » الرومانيين او البرابرة » في اواثل خدمتهم » في وحدة 
و الماة » . وقد تشكلت هذه الوحدة » منذ ابحداثها في القررن الثالث » من صغار الضباط 
ذوي المناقب والكفاءات فقط. ثم اجيز الانخراط فيها» في القرن الرايع» لابناء الشوخ» ولككن 
دون ادخال تغبير جوهري عليها . وكانت هذه الوحدة تؤلف جزءاً من حرس الامبراطؤر 
الخاص » حتى ان افرادها لقبوا اخيراً ب « المنزليين » فالفوا البلاط وكبفوا عليه تصرفاتهم . 
ولكنهم لعبوا دور الاركان العامة ايضا واسندت البهم المهام الخطيرة . واختير بينهم قواد 
الجوقات الذين اتبح لهم بعد ذلك تسم مراتب اعلى . فان هذه الوحدة > التي اوجدت لاعداد 
النشبة » قد حققت هدفبها : ومن عناوين فخر العبد الامبراطوري الثاني انهالم تعرف الانحطاط. 

فرضت تحزئة الجيش وحدات عصورة العدد تنظم حشود / يكن الفصل بين الوظائف 
المدنية والعسكرية ليسمح بوضعها »ا في السابق » تحت أامرة حكام المناظتى . وانما أحدث لقب 
« القائد » » في القرن الثالث > لرؤساء هذه الحشود بالذات . فهنذ ديو كليسيانوس رئس من يحمل 
هذا اللقب » مبدئيا » كافة الجنود في احدى ولايات الحدود » التي اصبحت اراضيها » من جبة 
انمة » من جراء التقسيات النظامية » اضيق منها في السابق. وقد حدث احيانا ان مارس بعض 
القادة سلطتبم على اقلم اوسع ؛ فاطلق عليهم 1نذاك لقب « الكونت » ( رفيق ) » ولكن 
هذا اللقب لا ميزة نوعنة له . اما -جيش الريف © فقد عين له قسطنطين « معلمي جنود » 
نان اوزعهة احدها لامشاة والثاني للفرسان : وقد راعت هذه الازدواجية سلطة 
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الامبراطور بكل عناية . ثم وزع هذا اللقب على نطاق اوسع» فين « معلمون» لجيشين . ولكن 
مالنا ولهذه الاصطلاحات التي يكفي ابتذال الألقاب تدريجيا لأن يجعلبا غامضة جدا . فالمهم 
هو اننا نادراً ما نرى احد هؤلاء الموظفين الكنا ر متهم بعدم الاهلية ٠‏ أجل كان لمؤلاء الرجال 
نقائصهم » وقد لجأوا الى الدسيسة . ولكنهم م يبلقو في ذلك ما بلغه شوح القرن الاول وم 
قد عرفوأ مهنتهم خير معرفة . 

وفي القمة لخير كان الامبراطور وحده الذي ما زالت صفته العسكرية مسطرة عملا » ان 
م يكن نظرياً ٠.‏ وما زال الجنود ييلّلون للأباطرة » الذين غدت سلطتهم » في القرن الرايع » 
سريعة الزوال » ان هم لم يعنوا بواجبهم : وغالبا ما دانوا بالمناداة بهم اباطرة » كجوليانوس 
وفالنتينيانوس الاول وثيودوسيوس »> للبراهين التي أعطوها من قبل عن أهليتهم العسكرية . 
ولا يقبلون,التواري لتسلم القبادة العليا الى القادة؛ بل بشتركونشخصيا في الجلات ولا يترددون 
في الخاطرة مساج هم » وحتى في التضحية بها . فولايتهم سلسلة متواصاة الخلقات من الجولات 
يفرضها عليهم الصراع ضد الأعداء في الخارج وفي الداخل . 

ونلاحظ بالتدقيق في عداد التبدلات اللموسة التي أفمى اليها موت ثبودوسيوس ‏ نهاية النشاط 
العستكري الشخصي الذي كان يقوم به الامبراطور . فبذا الاخير » منذ السئة و" »© ينزوي في 
قصره في القسطنطينية او في رافينا » 'جلّسة ومنفردا » تاركا لبعض القادة من تقف لهم 
دسائس البلاط بالمرصاد امر قيادة الحلات العمسكرية . وفي حين ان المزيد من الصعوبات يدعوم 
للعمل » نرى في اعراض هؤلاء الرجال الذين لا يشكون من ضعفهم بل من بعدهم عن عامة البشى 
بفعل عظمتهم »- لن يظبر أي امبراطور شرق في الجبش قبل السنة #وه ‏ مقاطعة للتقليم 
الامبراطوري الروماني . ولعل هذا الإعراض سبب آخر لنهاية الامبراطورية او دايل عليها 
على الأقل . 


؟- هجوم البرابرة 

ذاك هو -جيشالعهد الامبراطور الثاني في خطوطه الجوهرية. أمن سلامة الاراضي الرومانية 

حتى منتصف القرن الرابع . حينذاك » ودون ان نتمكن من رؤّية التراخي فبسه او بداية 

انخطاط داخلي » أخد يبرهن عن انه دون المهمة الملقاة على عائقه , . والحقيقة هي ان هذه المهمة 

قد أصحت اعظم ثقلاً : من كل حبة » حداد العدو" هجومه » حمث أن بترك الامسراطورية 
تذوق طعم الراحة حتى انبيارها , 

5 لا ريب في ان الفرس شعب اتصف بالصلابة » ولكنهم م يكونوا مع ذلك أكثر 

الاعداء اقلاقا للأرومان . 
كانوا الاول في الانتقال الى اهجوم حين بلغ ملكهم الشاب» شاهبور الثاني » سن الرشد » في 
أواخر عبد قسطنطين : وبقي شاهبور هذا حتى ماته ( 9لا ) عدو الرومان العنيد . توفرت 


0 م4ؤه 


لديه الوسائل القوية والفملة الهندية والآلات لمحاصرة الحصؤن . ولن تواجه الامبراطورية » في 
أي مكان آنغر » عدوا على مثل هذا التنظم وهذا التصلب توفق في السنة وهم » بعد ثلائسة 
وسبعين يوم » الى دخوله اميدا »عنوة( ديار بكر الحالية على دجلة ). وكانت ضرباته قاسية. 
قصمم جوليانوس على وضع حد فيه التعديات بشن هجوم على الطريقة القدبهة » ومار على 


1 


| 1 


لالانانا»” 





الشكل ١‏ ؟ ‏ سحدود الامبراطورية ششرقا في القرن الراسع 
١‏ الحدود بعد هزيمة فاليرياثوس في السنة 451٠‏ ؟ - بعد حملات دي وكللسيائوس ؛  ”‏ بعد الاتفاق الذي 
عقد في عبد ثيودسيوس , 
كتيزيفون » وأصصب » أثناء السحابه » يحرح ممبت . فاضطر خلفه © بغبة قاذ الجيش > للتخلي 
عن جميم الاراضي الواقعة وراء نهر الخابور : وهي لن تستعاد بعد ذلك . 
اخرى : الغزاة الرحل في تركستان والقفقاس » والنصزانية التي لم يفلح تصلبهم في استئصاها من 
مملكتهم » والهيجان في ارمينيا التي ارادوا اخضاعبا او فرض حمابتهم عليها على الاقل . وكات 
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خلفاء شاهيور الثاني دونه حزما وتدبيراً . فارسل احدهم الى ثبودوسيوس وفداً قدم له الحدايا » 
وتخلى اخير؟ للرومان عن الجزء الغربي من ارمينيا حتى كارنا ( ارزروم الحالية ) التي اطلق عليها 
امم «تنودوسيوبولدس »2 . 
اما الخطر الحقيقي » الخخيف » فقد اتى من مكان آخر . 
و ا ا سوسا ا التشصسد 
9 امبراطوراً . فدفع آخر ابناء قسطنطين » كونستانس الثاني » الذي ما زال على 
قمد الحماة » احد ماوك الألامان الى اجتماز النبر في عملية تلببة » بينا توجه المغتصب على 
رأس خيرة فرقه الى بانونيا وايطاليا كي يستطلع حظه فيها : فشمل الغزو كافة انام غاليا 
الشمالية الشرقية . 
استعيدت الحدود بعد ذلك ببعض المثقة لا سيا على يد جوليانوس الذي سح الألامان على 
مقربة من سترا سبورغ في السنة لاه . ولكن كونستانس الثاني كات مشغولاً بالدس حين 
انتقل اللقبالامبرراطوري الىجولبانوس الذي توجه هو ايضا الى البلقان على رأس خيرة جنوده. 
توجب من ثم بذل المزيد من الجبود » وعلى الرغم من اللهمة القعساء التي برهن عنبا اسياد 
الغرب المتعاقبين» فالنتينيانوس الاول وغراسيانوس > فان امد سلامة الدولة لم يطل قط . ومنذ 
نهاية القرن الثالث سمحت الامبراطورية لبعض القبائل الجرمانية» ولا سما الفرنحمة منهاك بالاقامة 
عند مصاب بر الرين » مسندة الها مبمة الحافظة على هذا الجزء من الحدود . فاتسع 5 نذاك 
نطاق التعديات الجرمانية حتى شمل المنطقة الشمالية الشرقية من بلجيكا الحالية . ويعود تاريخ 
آخر حملة رومانية اجتازت نهر الرين من جبة كولونيا الى السنة84م »وقد انتبت بهزعة منكرة. 
ولن يلبث الغزو » على طول نهر الرين » ان يقذف بالبرابرة الى كافة انحاء غاليا . 





598 كان تصدع خط الدانوب» بفعل حصوله قبل تصدع خط الرين » أدهى خطورة 
0 ايضا » لآنه عرض البلقان وايطاليا مباثيرة الخطر . 

, جاءت الهزة من بعيد » من قلب آسيا الوسطى »> التي اتجه منها نحو اوروبا جمهور 

. الذين أقلقوا الصين زمنا طويلاً : دفعة لا تقاوم تعاظمت‎ ١ 
باستمرآر بين البدو الحتلفي الاجناس الذين تغلبت عليهم وجرتهم » بقيادة رؤساء نجبل كل شيء‎ 
عنهم » مع اننا مضطرون للاعتراف بانفطارهم على قوة عزيمة نادرة » وتحت ضغط ظروف بشسرية‎ 
واقتصادية ملحّة  وبدافع الاحتقار للحضريين وجاذب الثروات التي ينتظر استلابها رجال‎ 
الاخبية . دفع هؤلاء المفول جنوبا بقبائل التركستان ثم موا الهم ال « ألين » وبلغوا روسا‎ 
- الجنوبية حبث واجبوا القوط . فقدموا » وسيقدمون طبة قرت وأكثر » آول مل تاريخي‎ 
معروف - يتح تصور هجرة الهلود الاوروبيين على غرار الغزوات التي مرت مصر وبلاده ما‎ 
بين النبرين في الالف الثاني واوائل الالف الاول  لجولات وصولات شعوب وامبراطوريات‎ 
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السياسب الشاسعة التي كان انهبارها النبائي صاعقا على غرار نجاحها . 


م يككن القوط حينذاك جيراناً مقلقين للامسراطورية . فقد عرفوا الاستقرار » ويقسمهم 
المعاصرون فئتين١١2.‏ ويبدو ان فئة الاوستروقوط الشرقية قد ألفث دولة حسنة التنظم فرضت 
حايتها على بعض قبائل السباسب الروسية : فواضع بذلك حد” لأمال قرصتنها . اما قة 
الفيزيقوط الغربية فقد كانت أكثر اهتاجا . اقام احد افرادها » اولفيلا » مدة طوية في آسا 
الصغرى في عبد قسطئطين . اعتئق الديانة المسبحية على المذهب الآري وسيم اسقفا وعاد الى 
مواطنيه وشرع يبشرهم بالانجيل : وفي سبيل ذلك نقل الككتاب المقدس الى اللغة القوطية التي 
اضطر لأن يضع ها أحدية. بيد ان تبشيره قد اثار بعض الطبجان . فاضطر » بعد سبع سنوات 
قضاها واعظا » الى الالتجاء الى الاراضي الرومانية » مع جمهور من المؤمنين » في السنة م6" . 
فاستقل الامبراطور فالنس » الذي شكا من الفزوات ومن العضد الذي لقه احد المغتصين » 
هذه الاضطرابات الداخلية لبعث منافس مسبحي للزعم الوثني . وبالاختصار » لم يكن القوط » 
بعد ان تأثروا يحضارة اعظم تطوراً » ليشكلوا وحدهم خطرا ذا شأن. 

رلكن ها م الهون يحتازون نهر الفولغا حوالي السنة ولام ويتطبق عليهم آنذاك » لاعلى 
ما سيكونون عليه بعد قرن > وصف امبانوس مرستّنوس الشهير : « هذه اللسوانات المفترسة 
السائرة على قدمين » » هؤلاء الفرسان المزدرون بالتعس »> المختلفورن شكلاً خارجماً عن 
الارروبيين » المرتدون الالبسة المرعية» المتمشون على عادات تقز منبا النفس» الزارعون الحريق 
في كل مكان . قضوا على مملكة الاوستروقوط ثم قطعوا نهر الدنيستر ودنوا من الفيزيقوط الذين 
ما لبئوا ان انبزموا وطردوا ثحوا ترانسيافانيا أو الدانوب حيث التحق بهم الاوستروقوط الذين 
م ينصهروا في زمر الهون . 

استجار المسيحيون بالامبراطور. فسمح لهم فالنسياجتياز النبراملآ منه بالاستفادة منرجالهم. 
ولك نالقطبعة بينه وببنهم وقعت منذ السنة لالا8» ومع أن عدد حارييهم لم يجاوز ال 2٠١ ٠٠٠١‏ 
فانهموقد حطموا » في التاسع من شهر آب من السئة 4 » الجيش الامبراطوري في الشرق امام 
اندرينوبولس على الرغم من تفوقه عدداً » وهلك فالنس نفسه » واستحال المثور على جثته . 
سار الظافرون حينذاك نحو القسطنطينية . واذا هم / يستطيعوا دخول اية مدينة » فائهى قد 
نقلوا الخراب الى الارياف . فم ير ثبودوسيوس 'بد”أ » على الرغم من بعض الانتصارات التي 
ابعدت اسوأ الاخطار» منان يتفق معهم بادخاهم في خدمته» وباغداق الوعود عليهم بالخدمات» 
وبالساح لهم بالعيش بين الدانوب والبلقان . 

امسى القوط منذئذ في الامبراطورية » على غرار الفرنك » ولكنهم توغلوا فيها توغلا ابعد » 
والفوا كتلة اعظم تراص وبرهنوا عن مزيد من الجسارة . وبمكنتنا هنا ان نستعيد تعبيراً 


)0( «اوستروقوط» لا تعني « القوط الشرقيين » بل اللامعين, وكذلك « الفيزيقوط » ثم « القوط المعتدلون ». 


زمه 


لارنست ستاين ونقول ان يوم اندرينوبولس يحداد « بداية نهاية » الامبراطورية الرومانية 


كامبر اطورية العالم المتوسطي . 


فان المثل الذي اعطاء القوط والضربات التي سدادت لقوة الامبراطورية ونفوذها 
قد دفعت باعدائها الآخرين الى الغادي في جسارة مطامعهم ومحاولاتهم : فانتقاوا 
الى اهجوم في كل مكان بعزية متزايدة واحرزوا انتصارات كثيرة . 


قام ذا الهجوم أصغر الشعوب عدداً : الابزوريون في آسيا» والاسماعيليون في الصحراء 
العربية والبليسون في مصر العليا . وفي افريقيا » خرج البدو من الصحراء الكبرى »> والمنشقون 
من. جمآهم ؛ مستغلين البلملة التي اوجدها الاضطراب الاجتاعي في البلاد تحت سقتر المرطقة 
الدوناطة( نسمة لدوتاط اسقف قرطاحة ) » والثورات الت نظمها بعض زعماء المرابرة او بعض 
الموظفين . وفي يريطانيا أكثر النكتيون والسكوتلنديون والابرلنديون من هجماتهم على الحامية 
العسكرية الرومانية التي عجزت عن الحافظة على سور هدريائوس ؛ ثم جاء السكسون عن 
طريق البحر الشمالي؛ وفي اوائل القرن الخامس جر" احد المفتصبين فرق الجيش وراءه الى غالبا» 
لأخليت الجزيرة التي لم يبق قمهاء في السنة 46١‏ » أي بعد اربع وثلاثين سنة » أي اثر للسيطرة 
الرومانية . 
ما كان كل هذا» باستثناء الانشقاقات الافريقية الكبرى التي أوقفت تصدير الحنطة الىيروماء 
ليرتدي طابع الأههية العظمى لو ( تنتقل العدوى ؟ في الوقت نفسة ب الآمبراطورية . 
فالبرابرة» القدماء والجدد منهم على السواء » شنوا الغارات على .حدود الدانوب والالب وغاليا. 
فحدث ان قاومهم اسلافهم » ولكنهم ترفقوا اخبيراً الى شق طريقهم . ول يبق الحكومة 
الامبراطورية نفسها » التي انقسمت » بعد موت ثيودوسيوس » الى بلاطين » متعادلين غالبا » 
'منشقين بالدسائس ابدأ » من مورد آتغر سوى محاولة استغلال المنافسات بين الزعماء والزمر 
والشعوب . ١‏ 
ستتوفق القسطنطينية » بفضل_استنادها الى آنسا الصغرى » الى ابداء مقاومة اجدى . 
ولككن شبه الجزيرةالبلقانية كانت الاولى التيتعرضت للخرابفي كل اتحاه: بعد وفاة شودوسوس» 
اجتاز الفيزيقوط « الاريك » تراقيا واليونان حتى البلوبونيز. فلنصغ الى الاحصاءات الحزنة التي 
ذكرها القديس أبرونموس في السنوات الاخيرة من القرن الرابع : ها هو الدم الروماني يسيل 
كل يوم منذ عشرين سنة وأكثر بين القسطنطيئية وجبال الالب الجوليائية . فبلدارن سكيقنا 
( بلاد الغز ) وتراقيا ومقدونيا ودردانيا وداسيا!١»‏ وتساليا واشما والابير ودلاتنا والمانونيتان 


الحجوم الشامل 















)١(‏ توافق ولاية سكيئيا نذاك منطقة دوبرودجا الحالية تقردياً 8 وبعد اخشلاء داسيا الحققية 0 اطلق إسمبا 
عل ولابات -جديدة جنوي الدانورب توافق » مع دردائيا 1 القسم الشرق من سربيا القدية , 


للوة 


أضحت فريسة القوط والسارماط والآلين والهون والفاندال والماركومان الذين اجتاحوما 
ومزقوها واستلبوها . 

بعد ان عم الخراب البلقان » جاء دور الغرب الذي لم يتردد بلاط الشرق في ان يحول اليه 
الغزاة المتكالبين على الثروات السليمة النكر . استهوتهم ايطاليا ينوع خاص قبلغوها يعد ارن 
ذاروا حول الادرياتيك . وفي الراسع والعشرين من آب من السنة 4»4٠6‏ دغل( الاريك » 
' روما » التي كانت تحت رحمته طيلة: السنتين السابقتين» وأ خضعبا لسلب دام ثلاثة'انام'. ثم" جاء ٠‏ 
دور غالبا واسسانئا مث تدفق غزاة آنخرون ستقوا الما القوط عن طريق الرين . و.جاء دور 
افريقيا نفسها اخيراً . ففي السنة هه دخل الفاندالي جنسريك» المستقر في قرطاجة > الىروما 
التي أباح سلبها طبلة اسبوعين وكير ل الطرات الك » غزت السواحل والجزر 
الدونانية : وهذا دلبل على ان الششرق ل يحصل على سلام حقيقي بتخليه عن الشرق . 


صقف ما عبات اط م تند وا وى ان كيف نات 
بأي عنف انفلتت عاصفة ذوضوية لبس من هدف هذا الكتاب ب تنسع تطورها 
وعواقبها من قريب او بعيد . 
وفي الواقع » عبثا يبحث المؤرخ » في هذه الفوفى 4 عن .حدث او تاريخ يستطيع ان ربط 
بها عرضه ويكتشف منعطفا حاسم في التطور . فاحتلال روما نفسبا » فى السنة 4٠١‏ » قد 
أذهل المعاصرين . ولكن الرمز الذي يشكله مذا الاحتلال ستخلص قبمته الوحمدة 
من ماضي المدينة لا من حاضرها آنذاك - - لا يستطع الاريك ان يختطف اي رسا دري 
غالا” بلاسيديا ابنة ثبودوسبوس وشقيقة الامبراطور هونوريوس» التي تزوج منها صهرها وخلفبا 
اتهولف بعد سنوات > باببة عظمة في تاربوة - ولا من مستقيلها . والفكرة التي يرحيها اليوم هي 
تلك التي ادلى يها القديس ايرونيموس على الفور : « من كان يستطبع الاعتقاد بان روما » التي 
يؤلف سافاتها هذا العدد الكبير من الانتصارات الجرزة على العالم باسره» ستئهار بوم ؟» ولككن 
في هذا الذهول بعض السذاجة » اذ ان شيسون امبلبانوس قد عرف » قبل ذلك مخمسة قرون 
ونصف » ان هذا الانهبار سحسسل بوم بصورة محتومة . ولكن ما هو اقرب الصواب الدهشة 
الى يبعثها تدقيق يسمح به بعد الاحداث في التارييخ : فان هذا الحدث »2 الذي يستبوينا وصفه 
بالعظم » ليس نتيجة أو بداية لاي شيء“بل مجرد عرض في مركب ابتدأ قبل ذلك بكثير » 
وسسمتد الى ما يعد ذلك بكثير ايضا , 
كيف لا نعتبر ان هذا البطء وهذا الاندراس بالذات هما من عناوين مجد روما ايضا ؟ فم 
يقئض هدم ما شيدته مدة طويلة فحسب © بل كانت هي نفسها منتشرة في عالم اصبح سكانه 
ابناءها ايضا: وكان باستطاعتها الاستمرار في الحياة سخارج الاسوار التي دخلها السلابون عنوة . 
قضى الانسجام مع تقاليد ماضيها » بالضبط » ان يمسي هؤلاء البرابرة ابناهها بدورهم . رقد 


مم 


خدمبا اكثر من واحد باخلاص حتى ضد بني جنسهم . وأوحث »> حتى بعد سقوطها» الاحترام 
العدد الاكبر منهم فتركت لهم إرثا ما . ولككن الاستساغة ل تحدث . فبم كانوا كثيري المدد 
وهي ل تظبر امامهم » م في المافي » مزدانة بفتنة النصر . فبي قد ماتت » لعمري » لابام 
تستطع متابعة عملها التدبوي . 

م يحل طول نزاعها دون موتها في القرن الخامس . واذا ما استطاعت القسطنطينية البقساء 
حنذاك » فانها قد عاشت حياة حقيرة قبل ان تعرف » في زمن لاحقى »> ايام عز جديدة . 


,- الصعوباتن الداخللة 


اذا كانتعودة الاخطار الخارجية واستمرار تجسمها بعد منتصف القرثالرابع يفسران اموراً 
كثيرة » فبحب الا يحملانا على اهمال الصعوبات الداخلية التي بلبلت مجبود الامبراطورية بليلة 
دائمة وشلته شلا احيانا . كان القسم الاكبر من هذه الصموبات قدم العبد . وقد حاولت 
الامبراطورية ان تضع حلولاً جديدة لعدد منها دون انتتوفق مع ذلك الى السيطرة عليها . 


بديبي ان كل الصعوبات لا تستحى » منذ الآن » ان ندرس كلا منها على حدة . وم تخل 
جماعة بشرية من المدوم الكثيرة التي اعاقها كل منها في تفتحها , ببد ان تسلسل هذه الصعوبات 
بحسب اهمبتها يتضح للاجبال اللاحقة » ان هو لم يتضح للمعاصرين . فلنقتصر اذن على الخطرين 
الاعظمين . 





١‏ - انتقال السلطة والحروب الاهلية 
سنفكر دون ابطاء » يسبب الاضطراباتٍ المادية التي تحر اليها الحروب الاهلية » بأزمات 
الخلافة في الامبراطورية وبالاغتصابات»تلكالامراض المزمنةفي العهد الامبراطورى الذي م يتوصل 
قط» طبلة مداته » الى وضع وتطبيق قواعد ثابتة لاتتقال السلطة . بيد انه أفرغ كل يجبوده » 
1 نذاك وقئل ذاك » وبصورة مبتكرة جداً احبانا » ويبعض الفعّالمة اخيرأ » وفي ظروف 


ا 0 7 3-0 ٠‏ 
دشقة جدأ » بضة سد" هذا النقص , 


فالصعوبة » في العبد الاموراطوري الثاني » مصدرها الاول دروس الفوضى التي 
لقنتبا ازمة القرن الثالت . واذا ما قدتر لبعض هذه الدروس المقاء 7نذاك » 
فائها قد مزقت كافة الحجب : ولم يشك احد » بعد روية هذا العدد الكبير من الاباطرة السريعي 
الزوال » في ان رغى الجنود » الخاضع نفسه لكل تقلب مفاجىء 2 يتح تسلتّم السلطة والحفاظ 
عليها . فأمسى السعي وراء السلطة » على ما في ذلك من مغالطة » أكثر من طموح عادي بالنسبة 
للقائد : فهو احباناً حظه الاخير في النجاة من الموت الفوري الذي قد يحر" المه زوال حظوته . 
ففي السنة ده" مثلاً » حاول الفرنجي سيلفانوس »2 الذي سبق له وأدى خدمات جلتى م تنع 


الظر وف العامة 


4م6م 


أعداءه الشخصيين من أن يقدموا لكونستاس الثاني كل وشاية كاذبة عنه » تخليص حياته يحمل 
أنصاره على المناداة به امبراطوراً في كو لونيا: غير انه ارتككب خطأ فادح» اذ ان الامبراطور» 
الذي اكتشف » في هذه الاثتاء » ما انطوت عليه هذه الوشايات من تحن" وافتراء » قد اضطر 
مع ذلك الى اعدام المغتصب قبل مرور شهر على المناداة به . نحن امام .حادث لا طائل تحته في 
حد" ذاته » ولكنه يُكشف عن الحاولات التي كان يدفع اليها الاتصال الدائم بالجنود . 


نجمت الصعوبة ايض عن ثقل وشمول المهام المنوطة بالامبراطور . فمن حبث ان وجوده في 
كل الجيبات أمر مستحيل » قضي عليسه بأن يرى باستمرار بروز منافسين جدد » حيثما يتجمع 
جيش وتسنح فرصة لاكتساب مجد ما او شعبية ما لدى الجنود . واذا ما اضطر للتغيب حاربة 
عدو داخلى او خارجي » فان غيابه يكون كفي لبروز منافسين آخرين . اجل كان بالامكان 
اشراك امبراطورين او .أكثر : قهناك سابقةمارك اوريل ولوسيوس فيروس ( هس«ة7 سمس ) 
في العبد الامبراطوري الاول . ولكن هذا الحل يفرض اششار الشركاء والحافظة » باتفاقيم > 
على وحدة الدولة . ن د ده ْ 


كان من شأن هذا الحل ان يبدو مغريا جدا لأنه يوافق نزعة فطرية الى الاستمرار السلالي . 
فمنذ ان كان بشسر وملكيات » كان اشسراك الان في سلطة أببه طريقة دارجة جداً لأنبا تحول 
ذون خُقور السلطة عن طريق تأمين الوراثة . وقد اعتمدت الامبراطورية الاولى هذه الطريقة 
أكثر مرةة غير مكتفية حتى بلقب الامبراطور للخلف المعين على هذه الصورة : فان ماراك 
اوريل قد منح ابنه كومودوس لقب « اوغسطس » محتفظ لنفسه بالحمرية العظمى دون شراكة 
وبالنفوذ الذي يوليه اياه فارق السن . ومن جبة ثانية » كان هذا الفارق حجر المثرة » اذ ان هذا 
النظام ما كان ليسير سيراً حسناً إلا اذا بلغ الابن » عند وفاة أببه » سنا تسمح له بفرض نفسه , 
ولذلك فقد استفيد » في غهد الانطونينين» عملا بمبدأ اختيار « الأجدر » » من عدم وجود ابن 
شرعي للامبراطور » طيلة أجيال عدة » للجوء الى التبني . 


وبالاختصار » كان باستطاعة الملكية في العهد الامبراطوري الثاني » التي ألبئت الى تعدين 
مساعد > بل عدة مساعدين » للامبراطور » بغية تأمين المهام الحكومية » لا سيا المسكريتمنها» 
والتي نزعت مع ذلك » على غرار سواها » الى الوراثة السلالية » ان تستند الى سوابق كثيرة . 
وهي قد عملت > وفاقا الظروف والبشر » بهذه السابقة تارة وبتلك السابقة أخرى » لابل 
أدركت شير ادراك » غداة موت قسطنطين » صعوبة تكاد تكون جديدة - فقد سبق مثل 
نيرون وبريتانتكوس » ومثل ابني فسبسيانوس » وخصوصا مثل ابتي سيتيموس ساوبروس - 
بل هي جديدة على كل حال يحدة المنازعات التي أثارتها » اعني بها تلك التاجمة عن امبراطور 
يترك عدة أبناء لا يفصل بينهم أي فارق كبير سنا او نفوذاً . فلا عجب من ثم اذا كلئنها 
الافتقار الى حتى ملكي صريح وثابت كنا باهظأ منْ الحروب الاهلية . 


قد يكون من الممل” حقا استعراض“كافة الحلول التي جر بت آنذاك. ففي 
القرن الثالث وحده تماذج وافرة عنها . وقد حدث ف السنة .م7 ارت 
اختار مجلس الشيوخ اثنين من اعضائه ومنحها بالتساوي الالقاب نفسها 
والسلطات عينها بما فبها الحبرية العظمى التي أسندت للرة الاولى الى شخصين في آن واحد . دام 
هذا التدبير الثنائي تسعين بوما وانتبى » شأن غيره 2 بة المستفيدين منه . لنبمل اذن هذه 
الحاولات الفاشلة حتى نتوقف عند محاولة ديو كليسيانوس التي تنطوي على أهمية أعظم واقعبة . 

فبي فبي لم تكن سريعة ة الزوال ‏ دامت أربع سنوات وامتازت بأنها كامة وميتكرة » اذ انها 
اضافت عنصراً جديداً » هو الاستقالة في موعد محدد 4 الى غيره من العناصر التي اوجدتها 
الاخشارات السابقة. 


نظام ديو كليسيانوس 
الرباعي 


كان نظام « التتدارشية »» أي الحكومة الرباعية » منذ زمن بعيد » موضوع جدل ونقاش . 
نمنذ قرن » فسّرها يعقوب بوركارت » بأتها نظرية عالم»ربما انتسب الى« اسرة سيكيس وقرره31» 
على حد قول احدم . ولكن هذا القول » ل يعد له من قدمة كبيرة في هذه الأيام : فارن 
دي وكليسيانوس لم يتوصل الى هذا النظام إلا تدريحميا » مخضوعه لشتى ضروب الضغط وبتعديل 
مقررات املتها انتهازية عملة . ولكن ما لااريب فبه مع ذلك » هو ان نظام حكومة رباعية 
قد قام بعد تسامه الحم » وان واضم هذا النظام قد اعتقد بأنه وضع حدا بواسطته للأزمات 
التي غالبا ما تعرض ها العبد , 

قَفى هذا النظام بتعيين امبراطوريين في آن واحد» يككون أحدهاء رسعيا » شقيقا للآخر» 
ويكون لما الصلاحمات نفسها والألقاب عينها » على ان يعتبر احدهما مثابة البكر اي« الأقوى» 
و«الاول » بغية تحاشي كل شلاف بينه) . 5 قفى بأن يعين » إلى جانب هذين الامبراطوريين 
د قيصوان » يكون كل منهما مساعد الامبراطور الذي اختاره لجدارته دون أي اعتبار للذسب 
الطبيعي - فقد أقصي بعض الابناء ‏ وتبناه حين اختياره . أضف الى ذلك ان كل قبصر كان 
خلف امبراطوره حين وفاته او استقالته . وم يتردد ديو كليسيانوس في اصدار قرار يقفي على 
كل من الرؤساء الاربعة بالاستقالة في مستبل السنة العشرين لمارسته السلطة . وقد استقال هو 
نفسه في اول ايار (مايو) من السئة ه." » متجاوزاً الأجل سبعة عشر شبراً فقط بغية ارغام 
واخمه »مكسيميانوس على احترامه “ومتيحا بدّلك ارتقاء القبصرين الى مصف امبراطور»واختبار 
قبصرين جديدين . 

أمام هذا النظام » لا نعم في الحقيقة » ما هو الأجدر باعحابنا : الابتكار » أ م الصرامة » 
أم السذاجة ٠‏ فبو قد استازم مبدثيا المحافظة الدائمة على الاتفاق 6 أقله بس احا رون وقد 
أهضل بعض العواطف الفطرية : الرغبة في الاستمرار عن طريق الابناء والأحفاد » النفور من 
الاستقالة » وجزع القباصرة بالتبني » ويأس الابناء الحرومين من الإرث الوالدي . اجل قفى 
الاختبار بأن لا يستسم لهذه الأوهام امبراطور استقال في سن الستتين . ولكنه استطاع التأكد» 


065 


قبل ان تدركه المثية ى السئة ؤي ©؛ من فشل نظامه وتخل المسؤولين عنه هاش , فقد سددت 
له الشربة الاولى منذ السنة +.م > حين سارع الجبشالمرابط في بريطانياء الذي توفي الامبراطور 
كونستانس كلور بين وحداته ؟ بالمنادأة بابن الفقيد » قسطنطين » دونما اكتراث لقيصره . ومنذ 
السنة ١٠م‏ كان في العالم الروماني عشسرة اشخاص يحماون لقب امبراطور » لا يدخل في عدادمم 
دي وكليسيانوس الامبراطور الشرفي : فأخذت الفوفى تخم مرة أخرى . 


بعد -حروب طوية باهظة الثمن » استعادت الامبراطورية السلم الداخلي 
بقيادة سيد فرد » هو قسطتطين الذي ل يأبه للعودة الى النقام 
الرباعي . واذا استحال القول بأنه ل يفكر بأمر الخلافة » فمن غير المعقول ان المقررات الوحيدة 
التي اتخذها تقابل مشاريعه النهائية . فبو قد اقتصر » قبل'وفاته سنتين » على تقسم الاراضي 
الامبراطورية خمسة اجزاء » أسندت ولاية ثلاثة منها » وهي الاجزاء الكبرى ؛ الى ابنائه 
الثلاثة » وولاية الجرثين الخرين الى اثنين من ابناء اخوته . 

فبل هذا حله الحقيقي با ترى ؟ اذا كان الحواب اممابا » فعثى ذلك انه كارت » قل 
الممروفتجمين دواع م316 والكار ولنحمين عونو زاوم © بزمن بعبد »6 أول من ذهب حتى 
الحال في تطبيق مفبوم غريب هو مفهوم الدولة الملكبة كإرث عادي. ولكن ذلك يعني اما 
تصديع الدولة واما الالقاء بها في منازعات جديدة » في حال انه ستحيل الاعتقاد بإمكارن 
وجود مثل هذا العمه عند ذاك الذي صادف صعوبات كثيرة في اول عبده . فالأجدر بناءينثم» 
الاعتقاد بأنه احتفظ لنفسه » بعد امتتحان الامراء الخسة » ممق الاختبار وتعيين الامبراطور 
الحقيقي الذي يخلفه في دور التنسيق . ولكن الموت ل يترك له الوقت اللازم لذلك . 

3 لنضع حداً لهذه البارة التاريظية التي لم تضعنا » على كل حال » امام اي 0 
رار الو جديد . اما الجديد الذي تحقق » فعملى اكثر منه قانوني » وفي ذهنية 
1 المسؤولين والرعايا اكثر منه في المقررات الامبراطورية . 

من جبة » ما عادث السلطة العليا لتتجسد الا استثناء في امبراطور فرد. فقدملكقسطئطين 
وحده ثلاثة عشر سنة » من السنة غم حتى وفاته . ومتل السنة موث > تعاقب طيلة عر 
سئوات الاباطرة : كونستانس الثاني وجولبانوس و جوفيانوس . ولكن الملك الفردي » لن 
يعود بعد ذلك » إلا خلال الاشهر الاربعة التي سبقت موت شمودوسيوس في شهر ك ؟ (يناير)من 
السئة هوس ؛ ولا وجود له مع ذلك الا علي لاقانونا» اذ ان اخوين»ها ابنا الإمبراطور» قد 
جملا حمنذاك لقب امبراطور ايض . فهد"ة عودته قصيرة جداً : اذ ان الشراكة كانت ضرورة 
ملحة لأسياب عملية , 

يبد انه يجدر ينا ان لا نخطىء في فبمهذا الواقع: فالمقصود شراكة وجمعية لا تقسم اقليمي» 
او دستوري اذا جاز التعبير . الامبراطورية واحدة نظريا مع ان كل امبراطور » سواء عين 
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معه قيصر ام لا » او امبراطور آآخر أقل نفوذاً » كان مكلفا عملي ادارة قسم مئها او الدفاع 
عنه. ول يككن أي امبراطور جديد ليُقبل رسميا في هذهالحيثة إلا بعد موافقة زميله او زملائه» 
وم تكن وحدة التشريع شيئا نظرياً فحسب -- دون ان نرى حتى اليوم » على كل حال » كيف 
توصلوا الى الابقاءعليبا . والمصير الختلف الذي قرره البرابرة « لشطري » الامبراطورية هو 
وحده بالنتيجة الذي أففى الى التسيز بين امبراطورية شرقية وامبراطورية غربية » وقد 
تكرس هذا التمبيز في الوقائع زمنا طويلاً قبل الاعتراف به رسميا . لا بل ان الاعتراف الرسمي 
م يحصل قط في العصور القديمة مها تجاسرنا في اطالة هذه العصور . ففي السئة 95؛ » -حين اعاد 
« الاسكير » اودواكر ( ابن اتيلا ) الى القسطتطينية » التي كان متريعا على عرشها الايزوري 
تاراسيكوديسا باسم زينون اليوناني » الشارات الامبراطورية الموجودة في ايطاليا » اعتبر رجال 
القانون الشرقبون ان وحدة الامبراطورية » التي ما زالت قائمة في نظرهم » قد توطدت فيالواقع: 
وهذه المزاعم هي التي سيستند الها جوستينيانوس في وقت لاحتق قريب . ولكن « الاجماع »» 
وهو موضوع تغن داثم » قد فقد معناه منذ زمن بعيد . 

قبل ان يتخقق كل ذلك > أضن :نعد”د الاباطرة بالامبراطورية. وكان عجبباً ان يسود الاتفاق 
فيا ببنهم بصورة دائمة . وجرت اقامتهم في مقرات بعيدة الى ازدواحية الملاطات والاجبزة 
المركزية . وقد اصطدم تصمم الملوك على الاتفاق » حتى ولو كان مطلقا وحازما » بشق بوادر 
البطء او اقله بانانية مستشاريهم ودوائرهم وحتى الاهالي اتفسهم . اضف الى ذلك ارت العمل 
السكري » الذي يستازم وحدة القيادة » قد تجزأ أو تقبقر أو ارتدى طابع السرعة بيقعل 
الجبل أو الخساسة : فان فالنس مثلا » رغبة منه في احراز النصر منفرداً » قد هاجم 
القوط امام اندرينوبولس دون ان ينتظر وصول الامبراطور الآبخر الذي كان متوجبا 
لنجدته . وهكذا فان العهد الامبراطوري الثاني » الذي الجأته الظروف الى اللحك الماعي » قد 
تأثر مساوئه . 


هنالك جدة اشرى لامراء فيها » الفكرة السلالية . لم يعرف القرن الرابع 


انار لملا و بم له .- اله ٠‏ 0 .اه 
وفشل بيس ماعرفه القرن الثالث » وحتى القرن الاول > من اضطرابات . فبعد ان شهد 


سلالة قسطنطيئية وسلالة فالنقيشة» ترك للقرن الخامس سلالة ثيودوسية. أجل 
لم تكن الجدة في اشتراك الاين أو الابناء مع ابيهم » ولا في استمرار حكهم » زمنا طويلا أو 
قصيراً » بعد وفاة هذر! الاخير » بل في لجوء الامبراطور نفسه الى عائلته : فقسطتطين قد فكر 
بابناء اخوته» وفالنتشانوس الاول قد اشرك اخاه فالنس معه . وبلغث الفكرة العائلية من 
القوة ما حملهم على اماد رابطة زواجية بين سلالة واخرى : حين بلغ غراسيانوس السادسة 
عشرة من عمره زواجه ابوه فالنس من حفيدة قسطتطين البالغة من العمر ١7‏ سنة » و يترزوج 
تمودوسبوس من ابنة فالنتيسانوس لمجرد جمانها فقط . ا 

لا يعني كل هذا ان تاريخ هذه السلالات قد استمر هادثا ابداً. فان تاريخ العاثة القسطنطينية 


ذةة 


بنوع خاص يقدم لنا امثلة متعاقبة وافرة عن مسي البلاط والاغشالات والخصومات بين الاخوة 
التي ادت الى الحرب الاهلبة . وحدثت ايضاً ثورات واغتصابات رافقبا اغتيال الامبراطور 
الشرعي . بمد أن آية حادثة من هذه الحوادث العنيفة » على نقيض ماجرى في القرون السابقة » 
لم تنته بانتصار المغتصب . ولعله من حسن طاللع جوليانوس » الذي نادى به جنوده امبراطوراً 
في لوتيسيا » ان مات ابن عمه قسطتطين الثاني قبل ان يصطدم الجيشان . وهو الثائر الوحيد في 
ذاك العهد الذي نجحت محاولته » وليس انتّاؤه الى العائلة القسطنطيئية بغريب عن لنحاحه . 

يبدو جلا من ثم ان شعوراً بالاخلاص للسلالة قد بدأ بظبر ويؤثر حمنذاك على الرغم من 
موانم كثيرة. ولعل افضلدليل على ذلك ان عد كفاءة 
حل دون مو موثاً طبيعياً . ولم يحدث ان اغسل احد حفدته إلا في السئة مه؛ : و 
نشأة الامبراطورية لم يقد'ر قط لأباطرة على مثل هذا الهزال ان يستمروا في الحم هذا الوقت 
الطويل . والدليل الآخر هو عدد القادة البرابرة الضئيل - ثلاثة او اربعة - الذبن حاولوا » 
على الرغم من القوة الت تمتموا بها » اغتصاب اللقب الامبراطوري.فقد اقترب الحدف الذي كثيراً 
ما طمح اليه دون جدوى كافة الاباطرة منذ اربعة قرون : ان احترام الارجوان الامبراطوري 
كان سائرا » تدريجيا » في طريق الاستقرار . ويجوز لنا » بهذا الصدد » ألا نزم يعدم جدوى 
جهود الملككية في العبد الامبراطوري الثاني في تنظم انتقال السلطة . 


ومع ذلك »2 فمها يكن من ضآ لة عدد الاضطرابات بالنسبة 
مقتضبات منطق تخلخل النظام » فان الاضطرابات قد قامت » 
ويعرضنا اهمالحا لعدم فبم .حضارة هذا العبد . اجتاحت الامبراطورية حملات داخلية تصادم 
فيها جدشان تتعبدههما الامبراطورية للدفاع عنها. وقد عرفت الامبراطورية ايض مذابح الحروب 
الاهلية وشد"ة وطأتها بالاضافة الى ما عرفته من وطأة وعنف الحروب الاهلية . وقد رافق هذه 
النزعات » أكثر من مرة طلبات التدخل الاجني التي شكلت خيانات حقيقية . فبي قد حولت 
الجنود ابداً عن القبام بواجبهم » وخدمت » باضعاف حراسة الحدود » العدو الذي كان يتحين 
الفرصة للاعتداء عليها: فأدت كل حرب اهلية الى تجسم الخطر الخارجي . 

قام النظام بما لم يقم به أسلافه لمعالجة داء الامبراطورية الوراثي هذا . ولكنه لم يتوفق إلا 
الى تخفيف ضرره فقط . ولكن هذا الضرر ما زال كافنا لأن يلحق بالناس إساءة فوق إساءة في 
متلكاتهم ألما فوق ألم في أجسادم وحزناً فوق حزن في نفوسهم . 





عقابشودوسيوس ساسياً و 





استمرار داء الامبراطورية المزمن 


؟ - النزاعات الديئية 


كان باستطاعة الديانة وحدها > امام هذه الاحزان» ان توفر التعزية والسلوان. وسنبين في 
الصفحات التالية انهالم تتخلف عن القيام بهذا الواجب : فان الآلام النفسية المبرحة والمستمرة 
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قد ساندث الانطلاقة الى أسث الشعور الديني ووطدته منذ القرن الثاني . ولكن الحرارة التي 
رافقتهذا الشعورقد أثارت بدورها يعض النزاعات التى غاليا ما تشابكت بالنزاعات الاخرى» 
الحروب الأهلية وحتى الخارجية » التي زاد هواها عنف التعصب الديني . 


اذا كان القرن الثالث قد دشسّن الاضطبادات الكبرى ضد المسحيين» 
0 سه فان هذه الاضطبادات » قد توقفت في السنة 7*٠‏ وعرفت الديانة 
في اداخر القرن الثالك المسبحية حبنذاك اربعين سنة تقريباً من السمم الخارجي أفادت منبا 
افادة كبيرة . 
ما كانت الحكومة للستطيع تجاهل وجود ما أو انتشارها العلتبين . فلم يتستر رؤساءها 
واتناعها بل علوا علىمر أى من الجبع: فقد شيدت الكنائس الجديدة وأحدثت المدافن . وبعد 
ان استعاد اوريليانوس انطاكية من التدمريين اضطر للفصل في نزاع قسم المسحيين في هذه 
المدينة : ففصل فبه لمصلحة اولك الذين يؤيدهم أساقفة روها وايطاليا ضداسقف انطاكية 
السابق ».يولس الساموزاقي الذي عزل بسيب الهرطقة المنسوبة البه , لا ريب في ان علائق يولس 
بزنوبيأ » كان لها أثرها في الفرار الامبراطوري . ولكن في هذا القرار » مع ذلك » اثياتا 
| لتساهل رسمي لم يدخل عليه ما يعكره طيلة النصف الاول من ولايةديركليسيانوس. فلا عجب 
من ثم اذا تكاثرت الارتدادات التي حصل بعضما في بطانة الامبراطور نفسها . ومنذ القررنف 
الثالت أصبح المسيحيون اكثرية في آسيا الضغرى وفي جزء من تراقيا ؛ وفي الأماكن الأخرى » 
لا سيا في الشرق » كانت الديانة المسبحمة آتخذة بالانتشار . ورغبة في الاختصار تقول ارف 
افسفيوس » اسقفف قيصرية » ربا اعتمد المغالاة في « التاريخ الكنسي » رغبة منه » عن طريق 
القابلة » في اظبار فظاعة الاضطهاد القريب ؛ بيد ان اللوحة العطوفة التي برسمها حينذاك عن 
علائق المسيحبين بالجتمع العلدافي تبدو » في خطوطها الكبرى » منطبقة على الواقع . 


وفجأة » تبدل كل ثيء . 

فا هو سبب هذا التبدل يا ترى ؟ لكل مؤرخ. تقريياً تعلسل الخاص , 
فدون أن نسغل في التفاصيل » نرى أن أقرب الأدلة للمقل والمنطق هو ذاك الذي بربط بين 
اضطهاد ديوكليسيانوس والنظام السيامي الديني الذي انتهى الى إقراره : وسترى ان الانمراف 
عن الوثنية كان معناه » في نظر المسؤولين » التباهي بعدم الإخلاص وعدم الموالاة . أضف الى 
ذلك ان يعض الحوادث قد جرت في الجيش »> أقله في افريقيا : كإقدام بعض الجندين الجدد او 
القدماء » وحتى الضباط » على رفض القبام:بالخدمة العسكرية . ول يبرهن المسيحيون جميعهم 
عن أنهم رعايا خاضعون ماما لللوجبات المدنية . وها زالت الهرطقة المونتانية » التي رأى رأيها 
ترتوليانوس الافريقي في البداية » تنبت فروعا على الرغم من حم الكنيسة عليها . 
فقد يكون دي وكليسيانوس » ذلك الجندي الذي أصلم الدولة » قد رغبْ في اعادة الوحدة 


اضطباد دبوكليسياتوس 


وه 


والنظام الادبيين مث ل اليشدة التي اعاد بها الونحدة والنظام فيالحقول الاخرى. ولعل » اخيرأ» بحسب 
التقليد المسبحي » تأثر با ماح قبصره غاليريرس > الوثني النشيط » وبكراء العر"افين . ولكننا 
مضطرون للاعتراف بأن هذه التفسيرات كلها لا تشبع نهم العقل » لآن كلا منبا يقابل تفسير 
آخر يضعفه . ولا تزال معضلة أسباب الاضطباد » دون حل" منطقي. ولكن الامبراطورئفسه» 
بصرف النظر عن كل الاعتبارات » لا يخضع دام لللنطتى وحده . . 





خر القرن الثالث 
١‏ - مناطق تضم نسبة مرتفعة » ورا اكثرية » من السيحبين ؛ ؟ - مناطق دخلتها النصرانية ؛ © مناطق 


ولكننا ندرك ادراكا أفضل التدبير المتعصب الاول الذي استبدف المانويين في السنة 891 . 
فقد اشعت عقيدتهم بنوع خاص من اراض خاضعة للمملكة الساسانية » أي من اراض عدوة . 
وان البراءة » القي ساوت بين ممارسات تقواهم ومارساتالسحر والتي قضت بنفيهم أو بموتهم “قد 
صد"قت في الاسكندرية في اعقاب استعادة مصر حيث ساند الملك الفارسي أحد المفتصبين . 
فكانت من ثم تدبير حرب وتدبير سياسة دلنئة معا . 

وكان ما صمم دي وكليسيانوس على تنظيمه ضد المسبحيين تدبيراً لا يعرف للشفقة معنى 
ايضا . ولكن مله هذا قد نفذ في عبد متأخر وبصورة بطيئة وم يصل إلا تدريجبا الى تدابير 
ماثلة لتدابير داسيوس وفاليريانوس بشمولها وعنفها . فتقرر في الدرجة الاولى تطبير البلاط 
والجبوش والادارات واقصاء |الذين برفضون تقدم الذبيحة ثم حاءت المراسم . فتعاق باربعة 





<+- روما وامبراطوريتها أجه 


منها خلال السنة مه" وفي اواثل السنة ؛.” » وارتدى كل منها » بالنسبة لما سبقه » مزيداً من 
الشدة سبب اشتداد الصراع : وبنوع خاص » عزيت الى المسحبين الحرائق الني اندلمث في 
قصر تكوميديا الامبراطوري حين اقامة ديو كليسيانوس وغاليريرس فيه : اقتصر المرسومالاول 
على حظر الاجئاعات واقرار هدم الكنائس ومصادرة الكتب المقدسة واتلافها . ثم أرغم 
العامانيون أخيراً » على غرار ما حدث قبل ذلك بخمسين سنة » على تقدم الذبيحة » تحت 
طائلة عقوبات متفاوتة الصرامة قد تصل الى الموت احراقا . 

يعتبر التقليد المسيحي هذا الاضطباد أقسى الاضطبادات شداة . ومها يكن من الامر > فانه 
أطوفا امداً , ولكن مدته وشدته قد اختلفتا كثيراً باختلاف مناطق الامبراطورية . وسبدب 
ازدياد عددالمسيحين الذي زاد من الخالطات في الحياة العامة» لم تنفجر الاحقاد الشعبيةانفجارها 
في المافي > على ما يبدو > بغية ارغام الموظفين والقضاة على استعمال الشدة . فقد خضع كل شيء 
بالتالي لمبول هؤلاء الشخصية » الحليمة جدأ في أغلب الاحيان » وفي الدرجة الاخيرة للتعليات 
المثفاوتة شدة الى بتلقوهها . وقد صدرت هذه التعلمات عن الامبراطور أو عن القبصر الذي 
ترتبط به الولايات . ففي غاليا وبريطائيا المرتبطتين « بكونستانس كلور »2 أرفتق بالاشخاص 
وأسيم الى الممتلكات أدنى إساءة يفرضها احترام سلطة ديو كليسيانوس : ومال كونستانس 
شخصيا الى التساهل لا سيا وقد بدا ضعف الديانة المسيحية في ولاياته خلواً من أي ضرر ممكن . 
اما في أنحام الغرب الاخرى فقد كان الاضطباد عنيفا ولكنه كان قصير الامد ايضا لأرت 
مكسسسانوس قد استقال منذ السنة و.” . ولم نشتد وطأته اشتداداً طالت مدته إلا في الشرق 
حبث توقف في السنة ١+‏ م وتجد”د حواليالسئة 78٠‏ ول ينتهإلا بانتصار قسطئطين على ليسينيوس 
في السنة عبام , 


اي اعاد هذا الالتصار وحدة الامبراطورية تحت سلطة سيد فرد» سبد مسبحي 
مال ...واج زرو حتكا | اعزى ماريدااد. لبن بلطن ميعاء ال 
ع المضطرب الطويل الذي ابتدأ في السنة .م » حيتمنادى به امبراطوراً » في 
بريطانيا » جنود أبيه المتوفى . ولا مجال للدهشة امام الأهمية الني ترتديها هذه الأحداث وهذا 
الارتداد» اذا ما نظرن الى نتائحها بالنسبة لتطور الانسانية جمعاء في العصور اللاحقة . وقد 
أثارت هذه الأهمية شتى المناقشات مذ زمن يعبد . 
وان ما سبل هذه المناقشات الصفة التاريخية الركيكة والتحيز الواضح في المصادر الأدبية 
المسبحية التي تعظم قسطئطين على حساب أعدائه المتعاقبين . اضف الى ذلك ان العوامل الختلفة 
الكثيرة التي كان لها أثرها حينذاك قد زادت في البلبلة والغموض . ثم ان الخصومة قامت بين 
أشخاص عديدين . ول يتظاهر أي واحد منهم باللامبالاة الدينية:» لا بل م يشعر بها : فقد كان 
العصر مندفعا بالكلية » ومن الجبتين » نحو الخرافات بالتفضيل على العنادية . ومع ذلك فقد 
جاش في الجميع طموح وحشي ايضا بحيث يتعلر معرفة أية عقيدة أو أي طموح قد سيطرا على 





يبلن 


كل منبم في هذه الفترة او تلك وفي هذه الدرجة او تلك من المنافسة بينهم » مالم نتوصل الى 
الوقوف على سر” كل نفس على حدة . ولنضف هنا ان كلا منهم قد استند الى اقلم وطمح الى 
أقالم أخرى . ولكن المسألة الدينية » في كل مكان » قد عبرت عن وجه .خاص متميز من أوجه 
الظروف الحلبة . فقد كان بالامكان الاعتقاد بأن لباريس قيمة قداس »2 أو قيمة براءة نانت على 
الاقل ؛ غير انه كان بالامكارن ايضا » من جبة ثانبة » القنوط من الحصول على مساعدة 
طائفة تسير وراء منافس» او على حنادها» وبالتالى القنوط من القضاء عليها . لذلك فان تبدلات 
الساسة الدينية قد أملاها 7نذاك » في وقت واحد» الهوى والمصلحة » بنسبة تختلف باختلاف 
الطبائع » والظروف » والمعلومات والتخمينات حول واقع الرأي العام ؛ ووحي وحتى رهان 
الساعة . ولا يمكن لمدازعات متعددة المعطمات كبذه إلا ان تكون معقئّدة جداً : فكصف لا 
تبقى حتى اليوم على جانب كبير من الغموض 9 

انها لمنازعات غامضة ولكنها خلاية . ويعترينا الخجل لاننا لا نستطيع هنا ان تقدام » الا 
بايماز هزلى » ام قضية تنجم عنها: قضية ارتداد » أو بالاحرى » تنصر قسطنطين. فقد وجدت 
لها حاول كثيرةوان قريحة المؤرخين من عاماء النفس ل تنته بعد» في الارجح » من اكتشاف حاول 
اخرى جديدة , والجدل قاثم البوم » انطلاقا من المصادر الحتلفة » التي يولي النبج النقدي فيبا 
مركزاً متازاً للمسكوكات» حول تاريخ هذا الارتداد» واسبابه » ونتائجه المباثشيرة > وبالتالي 
حول صدقه وحتى حقيقته . يفسره البعض بوحي المي نزل على قسطنطين في احدى اليالي التي 
شسبقت المعركة التي شنا على مكسانس » على ضفة التيبر اليمنى » فوق جسر ميلفيوس » الى 
الشهال من روما في الثامن والعسرين من شهر ت١(اكتوبر)‏ من السنة برس » وهؤلاء يرون عادة 
في الامبراطور مسبحيا مقتنعاً . وعلى نقيض ذلك فار غيرهم يفسرونه كتظاهر املته » دون 
اي اقتناع» انتبازية سياسية مدروسة. وهنالك » بين هذين الحلين المتطرفين» حاولاخرى كثيرة 
لن نتولى تحديدها أو درسها . فكفي قولنا اعلاه ان اللامبالاة لم تتمكن من النفوس آنذاك 
للدلالة على اتنا نصرف النظر عن كل حل تستازمه : فعلى غرار اوغسطس من قبل» تصرف 
قسطتطين تصرفا آنغر . ولكن يبدو من المستحيل ايضا ان نتكر انه قد اعتقد » باقدامه على 
تخليص شخصه» الذي ل يفصل بينه وبين الامبراطور » بانه انما مخلّص الدوله ايضا : وان الاله 
الذي كان قد اولاه النصر على مكسانس » ثم على ليسندوس بعد مرور اثنتي عشرة سنة » لن 
ينقطع عن ارشاده وحمايته وارشاد وحماية خلفائه . فكان الإرتداده ذا المعنى » بالنسبة 
لقسطنطين » عملية سياسية ايضاً : واذا اعوز تنصره الرقة » ويقي « خشنا »» كا قال المطران 
دوشين »> فقد اعوزه التحرد ايضاً . ٍ 
مبها يكن من الأمر » فقد كان سيد الامبراطورية مسيحياً : فهل تسير 
الاضطبادات في اتحاه آآخر 9 
تشى قسطنطين على مبدأ التساهل . وهو قد ورث التساهل عن والده » ذلك التساهل الذي 


. تساهل وامتيازات 





سه 


بدا » خلال هذه الحروب» لكثير من الناس » وكأنه الحل الوحيد. وقد اضطر غاليريو سنفسه» 
عدو النصرانية اللدود » الى القول به . فحين أصبب بمرض عضال » قبل وفاته بأيام معدودة » 
في ريبع السئة #9١‏ » سل" اشر براءة اعترف فب صراحة بفشل الاضطباد وأعاد اللسيحيين 
حرية عبادتهم : « عليهم أن يبادلوا حامنا ب : : حل د 
على تنعم الدوة بازدهار 6 4 ونتى يستطمموا العيش في بلاده. بطمأنينة > ول تلغ هذه 
البراءة قط من بعده . وفي اوائل السنة 8١م»‏ قبل أن يصطدم لسيئيوس« مكسيمية 
الذي لم يعمل يها في الشرق » اجتمع ليسينيوس هذا في ميلانو بقسطنطين » الذي سبق له وانتص 
على مكسانس واصبح سيد الغرب . فاسفر هذا الاجتاع عن تعليمات بمكنتنا ان تحفظ لها » 
اصطلاحا » اسمها التقليدي « براءة ميلائو » . وقد اصدر ليسينيوس امره فيها باعادة الممتلئات 
المصادرة من المسحيين ونادى بالتساهل حيال كافة المعتقدات : « بعد البحث بكل عناية عما 
يمكن ان يكون نافعا لخير وسلام الدولة » وعما يمكن » في جملة ذلك » ان يؤدي خدمة لاكثرية 
الناس » رأينا قبل كل شيء آنخر وجوببتسوية كلما هو مختص بالاحترامالواجب للذات الالهية » 
بغيةاعطاء المسبمحيين وكافة المواطنين حرية التمشي على الدين الذي يختارونه».ولم يضف قسطنطين 
'شيئا الى ذلك بعد ان انتصر على لسينيوس في السنة #4 واصبح مضطبداً بدوره» حين اعلن» 
محاولاً طمأنة وثنبي الشرق : « ليسر كل منم على الرأي الذي يفضل » . 

غير ان هذه التصريحات ل تحل دون فقدان توازن كان من المستحمل على كل حال المحافظة 
عليه اذ ان الرجل والامبراطور كانا شخصا واحداً . 

انه لمن الشطط لعمري » على الرغم من يعض الحوادث النادرة » الكلام عن الاضطباد ضد 
الوثنية . فقد استمرت طقوسها في الحياة الرسمية ؛ وهي الضرورات المالية التي اوجبت جرد 
متلكات المعابد» دون ان نكو نلدينا اي دليل على المصادرة . ول 'يقصد كذلك سوى اماد 
المساواة من ترمم الكنائس القديمة » وتشميد الكناثس الجديدة » واعفام الاكليروس المسيحي 
من الموجبات المالية الذي متم به الكبنة الوثشمون من قبله والدي لن يليث الكبنوت المبودي 
ان يحصل عليه . وكان من الطبيعي ايضاً ان تعدال الشرائع التي لا تأخذ الاخلاق المسحية بعين 
الاعتبار : بالغاء العفوبات القانونة التي اصابت منذ اوغسطس »؛ في مادة الارث 2 إلعازبين 
والمتزوجين الذين م برزقوا اولادا . 


ولكن قسطنطين ذهب الى ابعد من ذلك. فان بعض الذبائح علىالاقل ‏ ونحن لا نعرف ايا 
منها - قد حرمت . وغدا يومالأحد يوم الراحة القانونية وحظبّر القيام فبه باي عمل رمي غير 
الاعتاق . واعتبر القانون الاعتاق الذي يحصل في الكنسة ثبت شسرعيا كذاك الذي كان يحصل 
يحسب الاجراءات السابقة . وتقد الاساقفة حق السلطة القضائي ة على اعضاء اكلير وسهم . 
واعترف بتحكيمهم المبرمفي الدعاوى المدئية بين العامانيين حتى ولو لم يطلب هذا التحكم سوى 
احد الطرفين فقط . وقد بلغ من افراط هذه الامتيازات ان فرض احد خلفاء قسطنطين رضى 










أكه 


الطرفين وار الاعتراض على السلطة القضائية الجنائية على الكبنة قد توالى حتى اواسط 
القرن الخامس . 

ان مثل هذه التدابير تنخطى إطار الاقتناع الشخصي . وليس لها من تفسير سوى الرغبة في 
جعل الكنمسة جهازاً رمعا واشراكها في حماة وسير الدولة وتقوية الدولة با لرؤساء الكئيسة 
من تأثير على المؤمنين . وهكذ! فان الديانة المسبحية » بفعل اتقلاب الوضع انقلابا غريبا وه 
حتوم » اصبحت تدريحيا دين دولة بعد ان كانت في الآمس القريب ديناً رما . 


232032 ومع ذلك فان الديانة المسسحية كانت ابعد من ان تحرز غلبة نهائية عند وفاة 
ودام قسطنطين . نما زالت الوثنية محتفظة بمراكز قوية جد . كان الجبش » باكثريته» 
متمسكا بها . وما زال ينتسب الها كافة رجال الفكر المشبورين تقريداً . وماء زالت تعتنقها » 
بنسبة كبيرة» لاسيها في روماء العائلات المجلسية التي تمتلك ثروة عقارية طائلة وتقدم للدولة عدداً 
لا يستبان به من كباز الموظفين . وكان من الممكن »2 لو قدر لامبراطور وثني ان يتولى السلطة 

بمد قسطنطين مباشرة » ان يبدل الاتجاه الذي سار فيه قسطنطين تبدية داما .70000 

أشفق جولمانوس لأنه تآشر في الجميء وزال بسرعة . وارتسمت ردة فعل وثئية بعده 
بثلاثين سنة ايضا » غذاها فيريرس نكوماخوس فلافبانوس الاديب والموظف الكبير » بعد ان 
استفاد اجتمع الروماني الرفيع » حبث نشت » من فتور الشعور الديني المسبحي في المغتصب 
اوجانيوس الذي أصبح امبراطوراً بفضل الفرنحي « اربوغاست » وأخذ يبحث عن عون 
شودوسموس الذي رفض الاعتراف به . فببت «الريح الثمالية» بعنف في وبجه جئود اوجانبوس 
وشلت جهودهم على ضفاف « النهر البارد '١'‏ » ووضعت حداً ارد"ة الفعل في شهر ايلول من السنة 
4و . وهكل فلامرة الثانية كانت الغلية « للجليل » يتوجببه الريح الشمالية ما سبق له ووجه 
الرمح الفارمي الى جنب جوليانوس , انتحر'فلافبانوس ؛ فارتد ابئه السكر وحصل بذلك على 
استعادة متلكات أببه يا حصل » مرتين متوالبتين » على وظيفة ١‏ حاع المدينة » التي سبق له 
ومارسها في ايام المغتصب . 

اذا ما استثنينا هذه الفترات القصيرة التي لم تحد فتلا » فان السلطة قد بقبت في أيدي 
المسحيين منذ قسطنطين. وبديهبي ان كل امبراطور قد تصرف بحسب مزاجه الشخمي» ونحسب 
الظروف احياناً . فعاد بعضهم الى فكرة التساهل: فأشبرها قالنتينيانوس الاول واخوه فالنس 
في قانون سنتاه في السنة 4" ويجباداه بعد ذلك: سبع سنوات . ولكن التطور جاء على 
العنوم متصلباً : فقد سيطرت التققوى على المبع يدفع البها تكاثر الارتدادات والخوف من 
التوسلات السحرية وتشجيع هائفي الغيب لمتآمرين . ولا تفسير لاحتفاظ الامبراطور بلقب 
الحبر الاعظم سوى رغبته في مراقية الوثنية مراقبة اجدى . وكان ثبودوسيوس اول من انقطع 








. » يعرف اليوم باسم « فيباكو » وهو امد زوافد ال « ايسونزو‎ )١( 


نان 


عن حمله حين اعتلائه الجرش.: فجاء انقطاعه هذا اثبات لفصل الدولة عما حاول مكسيسنوس 
دايا وجوليانوس تنظيمه كنيسة وثلبة مع ما يستازمه ذلك من مراتب كبهنوتية . وقد سبق 
لكونستانس الثاني ان امر بأن ينزع من قاعة جلسات مجلس الشيوخ الروماني المذبح المنصوب 
امام تمثال إله النصر الذي كان الشيوخ الوثئيون يحرقون عليه يعض البغور ؛ بيد انف 
جوايانوس اعاده في وقت لأحق ؛ ولكنه ازيل في السنة 9م 2 وم يظبر مرة أخرى > ولفترة 
قصيرة ؛ على الرغم من الاعتراضات المتكررة » إلا فوعب د اوجائيوس . ونحن نعرف تام 
المعرفة قضبة «مذبح النصر» هذه بفضل الجدل الادبي الذي أثارته » ومن الجائز ان نولي حوادثها 
قبمة الحوادث الرمزية . 

ولكن الأخطر من ذلكهو شنى الوثشة اقتصادياً بمصادرة او تدمير متلكاتها وبتحريمتقدمم 
الذبائح واستشارة هاتفي الغيب-والعرافين وزيارة المعابد » أي كل ما يدر دخلا عارضاً . ولعل 
ماهو أدهى من ذلك ان هذه التحريمات قد استبدفت مثل هذه الاعمال بالذات كمتظاهر الابمان 
الفردي. فسلث شرائع صريحة وقاسية في السئة 5 قضت» تحت طائلة عقوبة الموت » بالكف" 
عن ١‏ الاحتفال بالذبائح » » و «وعمادة ا صئام » » و ١‏ الدخول الى المعايد » . كانت هذه 
التدابير سابقة لأوانها » فاضطر المسؤولون الى تعديل هذه القوانين. ولكن شودوسسوس قد نشسر 
فيه ت؟ (نوخبر) منالسنة ؟وم»قانوناً سرى مفعوله هذه المرة قَفى بفرض غرامات ثقية على 
المحالفين والموظفين المهملين وحظر كل عمل عبادة » ولو لم ترافقه الذبائح » حتى داخل المنازل 
والاملاك الخاصة . فقفي منذئذ على الوثنة التي ما لبثت أن زالت عملي خلال القرن الخامس . 







فلا ريب من ثم في انمساندة الدولة القوية قد خدمت انتشار الديانة المسحية 
الى ما كانت »© لولا هذه المساندة » لتنتصر بمثل هذه السرعة . وهل كارن 
من المقدر ان تلتصر يا ترى ؟ ان هذا الاعتقاد لجائز . اما تببانه فأمر آتخر » وليس باستطاعة 
التاريخ ان يفصل في هذه المسألة. وكذلك فان التاريخ لا يستطيع البت فبا اذا كانت الكنيسة» 
في النتيحة » قد رضبت حقا عن هذه المساعدة . فالارتدادات الحاصلة تحت الضغط الرسمي تمثل 
في نظرها مكاسب قد تحكون ظاهرة أكثر منها واقعية : وان نفوسا كثيرة لم تتناوها حينذاك 
عملبة التطبير المسبقة الضرورية . اضف الى ذلك انها » من حيث علاقاتها بالدولة » قد فقدت 
بعض استقلالها بسارعتها الى طلب مساعدة « السلطة المدنة »على الهراطقة والحصول على هذه 
المساعدة : ففي الشرق حال استمرار السلطة الامبراطورية دون افلاتها من قبضة رضيت بها في 
السابق » ولكن اصدار الحم في كل ذلك منوط بالمفهوم الشخصي الذي تكوتنه عن المسبخي 
والديانة المسحمة والكنيسة . 

يختلف الأمر عن ذلك فيا يتعلق بالدولة » اقله من زاوية نظرن البها في هذا الفصل . فقد 
رغبت الدولة» بشخص قسطنطين» في توطبد سلطتها» ان لم يكن بالوحدة الأدبية التي قد يوفرها 
لرعاياها » في أجل قريب » انتصار ايمان يحل" محل الوثنية الخائرة » فأقله بالعضد الذي قد تجده 


الكنسة والدولة 


655 


في الكديسة بغية تأمين اخلاص اللؤمنين الكامل . ورضيت ببعض التضحيات سعبا وراء هذه 
الغاية . ولكن لن يتجاسر أحد على القول بأنبا حصلت على المكافأة المرتقنة : فبي » على 
نقيض ذلك » قد اصطدمت» بفعل هذا الواقع » بعراقيل جديدة . 

خسرت هي أيضاً بعض استقلالها . وفد سبقث الاشارة الى اعطياتها وتنازلاتها الاميرية 
والقاترقة + واقطى الامواطول قو اسية 35 3 مسب سانا » لا الأعلاق تعيب سل 
انصائم ايشا قد يثدت له قيمتها منذئذ » حجج -جديدة» رجال يتصفون بالتصلف احياناً » وقد 
محدث أكشر من مرة ان الرجل السياسي» في ذاته » قد خضع للمؤمن . وان في مجزرة تسالونيي 
التي أت في السنة.4م الى استحكام الخلاف بين ثبودو سوس وأسقفملاثو القديس امبروسوس 
لأشبر مثل عن هذه الحوادث التي نرجح انما لم تكن مكدارة فقط لكبرياء الامبراطور . ففي 
أعقاب شغب انطلق من الملعب وأدى الى قثتل موظف كبير » اصدر ثبودوسيوس » تحت 
تأثير الغضب » امراً لم برجع عن رأيه فبه إلا بعد فوات الأوان : طوتق الجنود الملسب ثم قتلوا» 
طيلة ساعات © ألوفا من المشاهدين . أنذر امبروسيوس الامبراطور آنذاك بأنه لن يحتفل 
بالقداس » يحضوره » قبل ان يكفثّر عن حمله . ٠‏ تردد المذنب طيلة ستة أشهر على الاقل ثم 
تواضع اخيراً : فاعترف يخطيئته علنا وسمم له » في عبد الميلاد » بتناول جسد الرب . يستحيل 
علمنا هنا لسوء الحظ” ان نبين بالتفصمل في أية جموعة معقدة من القوانين المنشورة والملغاة تدخل 
هذه القضية . ولكن لما اوردنا عنبا الا م 0 
سمّد الدولة المطلق الخضوع ها منذ الآن . فعلى الرغم من العف الذي قد يثيره فينا مو 
الاسقف من هذه القضية بالذات » علينا ان ندرك حقيقة مغزاها علسلل اله و 
في خطر » وان لمنازعات مقبلة كثيرة أصولها في ما أوجزناه , 


على ان ذلك لم يغد » على القور » أسوأ ما تعرضت له الدولة . وما كارن 
قسطنطين » بعد ان جعل من الكنيسة نصيراً له» ليرضى بأن تنقسم على 
نفسها » فادارة النفوس يحب أن تكون واحدة ل 
كل انشقاق . ولكن المصادفة قضت بأن يصبح الامبراطور مسيحياً. في فترة قيام مشادات 
عشفة خلقث البلملة في صفوف الاكلبروس وبين المؤمنين . 

نشأت ت احدى هذه المشادات عن الاشطبادات . فقد انغذ على بعض الأساققة. رقوقيم موقا 
مرنا جداً من السلطات او قبوهم » بمزيد من الحم » بعودة الملحدين ٠.‏ انفجحرت مشادة من هذا 
النوع في مصر ولكنب ١‏ بقبت محصورة ول تدم طويلاً . وانفجرت اخرى أشد خطورة في 
افريقيا » زادت في حداتها الخاصمات الشخصية والخلافات حول أصول الاجراءات » فأفضت 
منذ السنة ١١ب‏ الى تعبين اسقف منشق في قرطاجة . كان هذا الانشقاق » المعروف بالدوناطي 
نسبة لباعثه الرئيسي » دوناط »> معدا » طيلة أكثر من فرن » لأن يعرف نجاح) كبيرا لا سما 
في نوميديا » متعهداً في مدن كثيرة اساقفته وكبنتته وكنائسه ؛ وكان لا بزال مستمراً 


الدولة والغرطقات 


/اكه 


في اواخر القرن السادس » مستعداً للاستفادة من كل فرصة مؤاتية , 

اضفت المشادة الاخرى خطورة خاصة على المجادلات الكبرى حول المسيح التي يجدر بنا 
ان نعود اليها فيا بعد رغبة منا في تببان التقدم الذي حققته في ايضاح العقيدة . منذ كارن 
للسينيوس حاكا في الشرق » اقدمكاهن اسكندري اسمه آريوس عَلِى اتهام اسقفه بال هرطقة . 
القي عليه الحرم » فذهب الى آسيا حيث استفاد من قوة حجته وتضلعه في اللاهوت وحتى في 
الفلسفة واستمر في الجادلة موضحا بقوة منطق حقيقة العقيدة التي دعمث بالآرية نسبة لاممهه. 
كان لدعاوته صداها البعد حتى بين الاساقفة» وحين استولى قسطنطين على الشرق بعد انتصاره 
على ليسينبوس» عم واجما يقيام هذه المشادة التي اوجدت في كل مكان انقسامات عميقة. 

امام هاتين المشادتين» راى قسطنطين التدخل ضروريا لا سها وقد طالبه الجيع بذلك . 
فلجأ الى الجامع اعترافا منه بعدم الاختصاص : جمع « آرل » في السئة ”١4‏ لمعالجة المرطقة 
الدوناطية ؛ وجمع نبقيا في السنة ه«اس لمعالهة الحرطقة الآرية . ببد انه لم يسمح لهذا الاخير 
بالمذاكرة يحرية كاملة » فضغط الامبراطور » الذي كار مستشاره الاول هوسبوس اسقف 
كوردوبا حتى تعتمد الصغة التي اصبحت « قانون ثيقبا » . ولمس من نفسه القدرة على اعتادها 
فنفى آريوس وانصاره الرئيسيين . وهكذا تدخلت الدولة في خلافات النصرانية الداخلية حتى 
تلك التي لا علاقه لها بها . 

ولس هذا كل ما جرى . ففي كلتا القضيتين م ثبت قسطنطين على قراراته الاولى . فعني 
طوعاً او قبل باعادة النظر فيها» واصغى الى الاعتراضات ونزل عند تأثير اعضاء عائلته أو اهل 
البلاط . حمله ذلك على اجراء تمديلات دائمة . فلوحق _الدوناطون ثم اغفى ع: قوا مرة 
اخرى . وميِذ السنة اام » بعد ارن استدعى آريوس للتحدث اليه ». اعتبر قسطنطين عقيدته 
عقيدة قويمة » اما اسقف الاسكندرية الجديد » اثناسيوس » الذي رفض الانحناء امام اعادة 
الاعتبار ذه » فقد عزل واقصي . وقد رافق كلا من هذه التقلبات ضغط على مجامع الاساقفة 
وتعلمات الى الموظفين . 

ان هذا التصرف المستبد يتصرفه قسطنطين أوجد تقليدأ سار عليه خلفاوه الا القليل منبم» 
قوضعوأ ثم ايضاً القوة العامة في خدمة وحدة الايمان والنظام . وقبد جرم ذلك الى التحزب 
حسب اقتناعبم الشخصي الذي غالبا ما ليه تربية تلقوها او دسائش تحاك من حوهم . اجل 
لقد لمسوا:عادة ان رأيهم تعوزه السلطة الادبية . ولكنهم كانوا يحاولون حمنذاك اثباته شسرعاً 
عن طريق مجامع تتفاوت شمولاً وتحفتر وتراقب وتوجه بكل عناية . وزغبت الادارة » من 
جبة ثأنية » فيفرض الطاعة. فاستنفدت الدولة جانبا كبيراً من قوتها باستخدام هذه الاساليب . 
واصطدمت بقاومات افقدتها الاعتبار احياتاً . وما زاد في الطين بلة ان تدخلبا نفسه »> الذي 
اعوزه الاستمرار » قد زاد في امد وخغطورة اضطرابات كات بالامكان تهدئة بعضبا في وقت 
مبكر قصير . 


فكه 


. 








م يتيدل موقف الأباطر 5 المبدئي من الدوناطية الافريقية : ولم يساندها أي منهم علناً . 
ولكن اكثر من واحد » ابتداء من قسطنطين » قد سلتموا بتتشفيف أمال القمع . أضف الى 
ذلك أن الانشقاق قد استمر لأنه جسّد استياء وهياج الريفيين البائسين الثائرين على النظام 
القائم . فتضررت الكنيسة » بهذا الصدد » من جراء الجاية التي رغبت الدولة في توفيرها لها . 


بسد ان المشادات حول الآرية بنوع خاص هي التى اظبرت المساوىء المششادلة الناهمة عن 
التدخل الامبراطوري في الشؤون الروحية . فلم تعرف هذه الهرطقة عمل) انتشاراً واسعا في 
الغرب . وقد اصطدمت في الششرق نفسه اخيراً بالشعور الشعي الذي اثاره وغذاه تصلب 
اناسيوس »> ولكنها مدينة بقوتها وديومتها الى ابا حصلت تكرارا على ايد الامبراطور : 
كونستانس الثاني » سيد الشرق وحده اولاً وسيد الامبراطورية جمعاء آخراً ؛ وفالنس » في 
الشرق 4 واخيراً جوسئبنا ارملة فالنتيشائوس الأول والوصية على ابنها » في أكيريا وايطاليا 
وافريقيا . فنشأت عن ذلك منازعات ملتوية لانهاية ها يتعذر درس طغوراتها الكثيرة . وقد 
انتقلت المشادة الدينية بين الاباطرة الشركاء أو بين الاباطرة الشرعبين والمغتصبين الى المعيمد 
السياسي احيانا فرافقتها تبدلات وحوادثلا يحصى لها عد . ويكفينا لاعطاء فكرة عن تصلب 
بعضهم فنها من بلغت -جسارتهم حد إهانة السلطة الامبراطورية » ان نذكر ان اثناسبوس »الذي 
عاد عن المنفى بعد وفاة قسطنطين مباشرة » ارغم » قبل ان تدركه المنية في السنة مم » على 
مغادرة الاسكندرية ثلاث مرات يضاف الببا نفيه 4 في هذه الاثناء » بسبيب مقاومئته 
لجوليانوس الوثني . 


بعد اخفاق الآرية في الغرب » بفضل الحرب الشعواء التي شنها عليها هيلاريون اسقف بواتيه 
والقديس امبروسيوس» كان الفضل لحزءث.ودو سوس في القضاء عليها اخيراً في الشرق. ففيالسئة 
الثانية من ولايته » اي في السنة ٠مس‏ » اصدر براءة تنص على ان لمستقيمي الرأي دون غير هموحق 
حمل لقب « المسيحبين الكاثوليكيين » . ثم استند الى مقررات ممم القسطنطينية الكبير الذي 
انعقد في السنة ١م"‏ وانتزع من الاساقفة الآريين كنائسهم . فلم يبق عملي » عند موته » آريون 
في الامبراطورية سوى البرايرة . ومرد ذلك الى ان المسحيين بين هؤلاء - وعددهم كبير ‏ قد 
تنصروا على يد القوط » الذين تنصروا على بد اسقفبم اولفيلا 2 الذي تنصر هو نفسه على 
بد اسقف آري في آسيا الصغرى .وما كان الامبراطور ليستطيع اتخاذ اي تدبير ضد البرابرة . 

كانت الآرية | هرطقة عرفها القرن الرأبع . غير أن الدولة ساعدت الكنيسة على الوقوف 
في وجه هرطقات اخرى كثيرة . فنذ إن حكت براءات عديدة بالزيف على مذاهب قد 
لا نعرف عنها شيئا تقريبً . ولكن اول حم باعدام ا هراطقة المسيحيين م يصدر الا في عهد 
متأخر نسبيا . وفي براءة السئة ٠م"‏ » التي خطأتهم جميعا » اكتفى ثيودوسيوس باسترذالهم» 
ينوا دان موقا رين » ونحن ايضا » ١ران‏ اضيا ال ابح من الاك سوى أحد 
المغتصيين > ففي السنة +78 » حين حسم جمع بوردو على تعلم بريسيليانوس اسقف لوزيتانيا 






2” 


بالزيف > اعدم الاسقف مع بعض انصاره : وقضت الضرورة » تبريراً مذ العمل بتشبيههم 
لمانوبين » الملاحقين بتكل شدة منذ دي كليسيانوس ‏ والمصنفين » منذ قسطتطين» بين الحراطقة 
المسبحمين المقبتين . وقد احتج اسقف تور القديس مارتينوس على تقتيل البريسملاتمين » ولكن 
احتجاجه ل يلق اذنا صاغية . فقد سم المبع بتدخل السلطة المدنية حتى ولو ادئ الى نتائحه 
القصوى , ونحن سترى ان ضحاياه كانت كثيرة جداً . 


وهكذا فان الدولة » بتحالفها مع الكنيسة » قد اوغلت في الخلافات الدينية » وان في 


تاريخ القرن الراسع لدلالة كافية على ابا في عملبا هذا » قد زّادت في الاضطرابات التي 
هزرت الامبراطورية . 


(تزهسل (إششاللى 


الملكيّة المطلقة والبيروقراطية 


لقد أطلق بعضبم على العبد الامبراطوري الثاني !سم « الخراب المرمّم » . ولككن هذا 
التحديد غير منصف . فبو يمل الاخطار التى كان على هذا العبد مواجبتها » والهزات التى 
غلشلت ركائزه بإستمران .. وييمل يصورة خاصة تمقتقاتة القديدة » اذ اله ) يككتف بالازمم لا 
في المقصد ولا في الواقع. شعر هذا العبد » يحنين الى الماضي 2 لا سيا الى « الس الرومافي » . 
ولكنه اضطر » في محاولة استعادته » على الرغم من تبدل معطيات المسألة» الى | كتشاف واعتاد 
أسالببه الخاصة التي رافقتها بالضرورة بعض الذيول. أضف الى ذلك ان الزمن » مها طال أمده» 
يعمل مله في خدمة اولئكالذين حرام وراءه. نما هو شأن مدىالتطور الملاز م للحياة»حينيتعرض 
لأزمة على مثل ديمومة وثمول أزمة القرن الثالث » ولثورة روحية على غرار انتصار المعتقدات 
الجديدة ؟ ان صرح العبد الامبراطوري الثاني يمثل بناء متميزاً » مشيدا » شأن اكثريةالمساكن 
البشرية » وفاقا لنسويات شاقة » تعدل باستمرار > بين التقاليد القديمة ومقتضيات العصر والمثل 
المتناقضة . 

وتمثل تقوية الدولة » أهم تبدل على الصعيد السياسي : فقد غدت الملكية الامبراطوريةمطاقة 
وبيروقراطية . 


سبق للامبراطورية الاولى » ان أخذت تتطور في هذا الاتجاه . ولم تسلك 
هذه الطريق » كا رأينا» بدافع المبل أو اللذة» بل يحثا عن الفعالية والتلاحم 
في العمل . لقد بقي النظام » في عبد الانطؤثيين » سخاضعا مثل أعلى في الحرية . وكان جل ما 
يتمناه » ان تحك المدن نفسها حك ذاتيا مستقلا » محتفظا للحكومة المر كزية ولممثليها الاقليسين 
بدور التلسق فقط . وبدلاً من أن يحاول لخنتى هذه الحياة البلدية “ حيث قامت من قبله » بذل 
جهده في إيقاظبا © حيث ‏ تستند الى أي تقليد . فبو قد آثر » بسبب افتقاره الى الرجال» أي 
الى الموظفين الأكفاء» عدم الاهام للشؤون الصغرى . ولكن ضغط الأحداث القاهر » لا سيا 
الصعوبات المالية التي تعرضت ها المدن ») قد أرغته على التدخل » في سسل المساعدة أولاآً » 
واحتكار السلطة اخبر . وحدث الشيء نفسه مجلس الشيوخ » اذان التطور الذي يعنينا قد 


أسباب تحول الدولة 





آلاه 


فرضه بسرعة > منذ البدء » الحذر السيامي ؛ ولكن » اذا كان لهذا الحذر أثره العظي » قارن 
الفرورات التقنئة كان لها أثرها ايضاً . وهككذا فقد ازدادت سلطات الاميرٍ » عملا او قانونا » 
ازدياداً مطرداً» جر بالضرورة » تحث اشراف هذا الاخير » الى تنظم جباز دولة ازداد تعقيده 
وتكائرت اجزاؤه باطراد ايضاً . 

انطلقت الحركة اذن . ولعله كان باستطاعة ثورة أدببة » او « فلسفية » » يحسب مفهوم 
القرن الثامن عشر الفرنسي » ان تقضي على هذه النرعة بأن تعمد الى مثل الحرية قوثته الاولى . 
ولككن هذه الثورة م تحدث . فانٍ التبار العقلي» الذي برز من قبل في العبد الامبراطوري الاول» 
قد جر النفوس الى حمث اجتذبتها الوقائع ايضاً . ثم ان الشرق قد قدم » بالاضافة الى دياناته» 
ذكر ى ومثل ملكياته المطلقة ذات الحق الاللهي : وكانت مصر بينها دولة لا تزال الادارة فبها 
تراقب كافةمظاهر حياة ونشاطالرعايا» انل توجبها توجمها .ا فعلت في زمن الفراعنةوالبطالسة. 
وجاءت من الشرق ايضاً مثل محبة البشر والعطف على الضعفاء التي تسربت تدريجيا الى النفوس : 
وجلي ان هذه المثل مرتبطة ثل الملك الكل القدرة المطالتب ضميريا باستتخدام قدرته الحكلية 
لسعادة رعاياه » والقادر وحده علىان ينثسر بينهم عدالة انسانية تفضل العدل في معناهالحصري. 
وقد صادفت هذه الاختارات والآراء والمشاعر عضداً قويا لدى سلالة ساويروس التي كارف 
مؤسسما » المولود في افريقيا » متزوجاً من سورية : فطيلة أربعين سنة تقريبا » في أواخر القرن 
الثاني وأوائل القرن الثالث » كان الشسرق أثره المعبد عن طريق الاباطرة أنفسهم ونساء عائلتهم 
وكثير من الموظفين . 

علينا ألا تتجاهل هذة السوابق وه ذه التأثيرات . ومع ذلك » ل يكن لأي عامل » في 
تكوين دولة العبد الامبراطوري الثاني» فعالية الظروف التي أرغمت هي على العيش فبها . فطبلة 
قرن كاملهد”دتوجودها بالخطر أزمة فريدة» ولم يحل تغلبها عليها دو نالاشطار والاضطرابات 
التي كان من حسن طالع الامبراطورية الاولى أنها لم تحدث في آن واحد . فبناك البرابرة على 
الحدود»وني قلبالاراضي الامبراطورية احيانا. وهناك4في الداخل»الاغتصايات والحرب الاهلية 
والفوفى ؛ وفي الداخل ايضا » العجر المالي والازمة الاقتصادية وزوال الازدهار والامن في 
المدن التي كانت حتى ذاك الحينمراكز اولى للحضارة. لم يككن من علاج لهذا الواقع وهذا الخطر 
الدائي » سوى جمع كافة السلطات في ايدي الامبراطور والاعتراف حقه في مصادرة كافة الموارد 
البشرية والمادية » ووحدة العمل في مجهود متزايد وحازم. أجل ان الحرية قد ماتت منذ زمن 
بعيد » أي منذ آخر العبد المبوري . ولكن ما زالت هنالك بعض الحريات : فهذه هي التي 
زالت » وكأنها بذخ غدا مستحيلاً . 1 


ةلودلالاومأ-١‎ 


تتوجب علينا» انطلاقاً من هذه الملاحظة» ان نستبل هذا البحث يمطالب الدولة من رعاياها, 
سبق ورأينا كيف أمنت الرجال لجيشها . ولا تزال امامنا المطالب التي لا مفر من تسميتبا 


ام 


بالمالية » في مفبوهها الواسع » مع ان الدؤلة غالبا ما تحاول تحصملبا عن طريق غير طريوالنقد . 
جر ازدياد الاعباء الى 0 المطالب امد الازدياد خصوصا عن ارتفاع 
٠‏ وتلقى اصحاب الحقوق القسم 
الاكبر من اجورهم أو من مرتباتهم عا ء أي حمسا خاي ره : وفي ذلك ضمانة 
ضروريةضد ارتفاع الاسعار“وظرف مؤرات» كا لا يخفى» لتبذير وخسارة تثقل وطأتهما بالنتيجة 
على المكلفين . اضف الى ذلك ان تجبيز الامبراطورية المادي » تحقيقا لهذه الغاية او لغيرها » 
يتطلب تعبداً وتحسينا : فالضرورة تقضي بايحاد الحازرن للمحاصصل والمكاتب للادارات » 
والطر قات ووسائل النقل وسعاة البريد > الخ . فالحيش والبيروقراطية ثلان عبثا ثقيلآ جداً » 
لعله اثقل عبء اطلاقاً على الرغم من افتقارنا الى الاحصاءات المالية . 

غير ان كل شيء يحملنا على الاعتقاد بان النفقاث الاخرى لم تندرى قط . فالاباطرة » على 
غرار اسلافهم » ارادوا ربط اسمهم بالانشاءات الكبرى . وبا ان هئالك عدة اباطرة في اغلب 
الاحبان » قفبنالك عدة بلاطات ايضاً . فهم.يتركون روما وينتقلون بسبولة » مايؤديالى 
تشييد وتعهد قصر لكل منهم. انفق قسطنطين اموالا طائلة حين شيد على البوسفور روما ثانئة 
والى خلفاؤه تحسلبا من بعده ٠‏ ولا يعني ذلك ان سكان العاصة الساقطة من مرتيتها قد حرموا 
لي كريد ال 0 وم يكتف اوريليانوس 
يحاناً » بل شر فى توزد داشا ؛ م مديشلفاق» إل الترفين يتخليض نوع 
الطحين » ولكن فالنتسانوس عاد فاقر الخبز الأبِيضٍ » واقر اوريليانوس نفسه توزيع الزيت 
والملم ولحم الخنزير في بعض المواعيد » كا اقر توزيع القمصان الذي لم يعمل به قط . ٠‏ وم تفقد 
الالعاب شيئا من سناها » لا بل ادخلت زيادات على ايام الاعياد . 
اقتفى من ثم زيادة الجبود الجبائي. اجل كان الاقتصاد اقل ازدهاراً منه في الماضي. 
ولكن كركلا" منح المواطنية الرومانية كافة الرجال الأحرار في الامبراطورية ؛ 
ففن حيث انهم أصبحوا كلبم متساوين قانونا امام الدولة » أصبح مكنا اخضاعهم للموجبات 
الاميرية » واستطاعت الحكومة » دوما اهام للامشازات القديمة ) ان تأتي نشىم جديد . 

اما هذا الجديد فقد حققه دي وكليسيانوس الذي توصل في اواثل القرن الرابع » بعد ان 
تاسّس طريقه » يا فعل حي اقام النظام الرباعي 4 الى اعداد ما اصبح منذئذ الضريبة الرئيسية » 
أعني بها الضريبة الشخصية ( الاعناق ) . ان المعاضل الكثيرة التي تثيرها هذه الضريبة والتي 
يدور حوهًا جدال عسير لا تسمح بأن نعطي هنا سوى فكرة موجزة عن مبدا » لا سيا وان 
تطبيق هذا المبدأ قد تفاوت شدة يحسب المناطق . كان الهدف منها استبدال الضريبة العقارية 
المتنوعة الاشكال والمعدلات » والضرائب على الفلاحين او على المواثي » بضريبة موحدة يكون 
مطرحبا ثابتاً وعادلاً. يجري لهذه الغاية مر”ة كل خمسة عشر سئة» تقدير مبني على مسحالاراضي 


ل ت 








الموارد 


فك 


والاحصاءات» تجمع بموجبه المناصر الختلفة الشرورية للادتاج الريفي » أي الاراضي والاشجار 
والمواشي واليد العاملة » وترد » بالاستناد الى معدالات محداده محسب جنس الاشخاص » 
وطبيعة المواثي » والاقلم » ونوع التربة » والمزروعات » الى عده معين من الوحدات 
الاصطلاحمةالمعتبرةمتساوية بين بعضها» ومن ثم قابلة للجمع. هذه الوحدة الجمائيةالاصطلاحية 
هي « النير » » او « الرأس » كا درجت تسمتها. تقف الادارة بهذه الطريقة على جموع الرؤوس 
- ال حصاة في الامبراطورية وتوزيعبا بين الولايات والمناطق والملاكين . ويكفبها من ثم ارنى تقدر 
حاجاتها السنوية حتى تحد"د تدريحياً » بصورة آلية » الفريضة المطلوبة من كل مكلف , 


تحبى الضريبة الشخصية عبن بكليتها تقريبً: وتنشعب منها رسوم عدةأهها الضريبة العينية 
السنوية التي تخصص لتموين الجدش والمدنالكبرى , ولكن الدولة حاجة الى مداخمل نقدية ايضاً» 
ولا يمكن » من جبة ثانية » ان تبقى الزراعة وحدها حقل نشاط السكان . لذلك أبقي على بعض 
الضرائب غير المباشرة » الحدودة الدخل » على الرغم من ارتفاع معدلها . ولذلك » خصوصا » 
أحدث قسطنطين.ضرائب تدفع ذهبا او فضة وتتناول بالتالي أعضاء بعض الطبقات الاجتاعية . 
وفرض على أعضاء الطبقة الجلسية » وجلّهم من الملاكين الاثرياء » أن يدفعوا ذهب رسما عقارياً 
اضافيا تراوح معدله بين ١‏ و ؛ خلال القرن الرابع» يحسب ثروتهم. ودفعت العائلات الكبنوتية 
في المدن ضريبة « ذهب التاج » : والمقصود بها مبدثياً تقديم تاج للامبراطور لمناسبة حدث 
سعيد 4 ولكن فالنقينيانوس نزع عنها الطابع الاختياري دون ان يحملها دائمة على كل حال . 
وكان على التجار » والصئاعيين » والبشات أنفسبن » والفلاحين الذين يقصدون المدينة لببع 
محاصيلهم » ان يدفعوا » ذهبا وفضة » مرة كل أريع سئوات » رمما نجبل معدله . 


تضاف الى كل ذلك ابرادات ممتلكات الدولة ومتلكات الامبراطور الخاصة » وقد ميز بينها 
سبتيموس ساويروس . ان هذه الممتلكات » التي كانت واسعة جداً في العبد السابق » قد ازداد 
اتساعها بفعل المصادرات التي كان ضحيتها أعضاء الطبقات الغنية خلال أزمة القرن الثالث . ثم 
ازداد اتساعبا في القرن الرابع ايض » إذ وضعت الدولة يدها على أملاك المدن » ول تتنازل هذه 
المدث اخيراً إلا عن ثلث ابرادات هذه الأملاك وثلث المكوس المفروضة عليها . وعلى الرغم من 
الاعطيات الامبراطورية التي تكاثرت في القرن الثالث وما بعده» ما زالت هذه الممتلكات شاسعة 
جداً . وعاش البلاط » اجمالاً » من مداخيل الممتلكات الخاصة التى أوكل أمر استثمارها الى 
القيّمين . ببنا سامت الادارة المتلكات الاخرى الى بعض الملتزمين ٠.‏ 


واكتمل النظام المالي في العبد الامبراطوري القالي بما فرضه على الافراد من 
خدمات كثيرة مجانية أو شبه مجانية ساعدت على تخفيض نفقات الدولة دورتف 
ان تساعد على تخفيض العبء الحقيقي الذي يتحمله الرعايا . وهذه الخدمات هي ما ندعوه اليوم 
ب « السخرة » وما أطلق عليه الرومان امم #هم/34 . وكان لهذا التعبير » مثذ اليدم اليعيد » 


التسخير 


4/اه 


مفهوم مبهم اذ انه قد استتخدم للدلالة على المهام المارسة وعلى النفقات والموجبات الاخرى. الثي 
تستازمها » خع فارق سخاء يتجلى في القبول ب « معارك المسايفين » التي يقدمها للشعب اولئك 
الذين ينالون شسرفاً ما . اما الآن فقد انتفى عنه أي معنى من معان التلقائية » يحمث ان تطور 
معاني المفردات يمككس تطور العلائق بين الجماعة والفرد بالذات : فقد غدا الواجب يقفي بتنفيذ 
ما كان يقام به في السابق شكرانا اوغيرة او مدا بإطلا . وتجدر الاشارة الى ان طبيعة 
« التسخير » واطار المحضعين قد عرفا في الوقث نفسه اتساعاً عظهما : فلس المقصود به يعد 
اليوم المهام الشريفة فقط » التي تستهوي الاثرياء او الميسورين . 

تتنوع المهام تنوعا لا حد له ما تتنوع لائحة الخاضعين لها يحسب مرتبتهم الاجاعية وثروتهم» 
ومهنتهم ومكان اقامتهم أو مكان أملاكبم » مع ان هناك نزعة جلية الى فرضها على كافة الاهالي 
بغية التخفيف من وطأتها عن كل فرد . قد نحاول عبثا وضع لائئحة كاملة بهذه الخدمات أو وضع 
نبذة تاريخية عنها تحدد تاريخ ظهور كل منها وتنتسع تطورات تطبيقها : اننا في اغلب الأحمان 
تفتقر الى المعطيات . فالدولة تفرض ايواء رجالا من موظفين أو مجندين » وتازم المكلفين بنقل 
الضريبة العينية السنوية الى المخزن القريب » ومن مخزن الى مخزن احمانا » وتصادر المد العاملة 
وادوات العمل والمواد اللازمة لتعهد ابنيتها والطرق والجسور»وتازم بتقدم الزواهل وحموانات 
الجر تأمينا لخدمةالبريد العام الذي اعسف المقيمين على جوانب الطرق بعد ان اثقله تقدم الادارة. 
ولككن « التسخير » يطلق على موجبات متنوعة ايضاً: كاستنجار الأملاك العامةالتي م يستأجرها 
احد > وتسلم ميات تعينها الدولة من المصنوعات أو من المو اد الغذائية باسعار محددة » وتأمين 
وظائف عامة » وضبعة جداً احيانا » في المدن » واخيراً وخصوصا - وهم ذا اثقل تسخير - 
جماية الفيرائب اي تحمل مسؤولة ابراداها . 


هذا هو النظام باجزائه الختلفة اصلاً ومفهوما ؛ م توحه اي فكرة نظرية » بل 
الحاجة فقط . وهو لا يختلف بذلك عن اكثرية الانظمة في كل البلدارن وفي كل 
الازمنة ٠‏ فان التجديد الرئيسي نفسه فيه »أي إلزام كافة المواطنين» يمن فيهم اولئك الذين يقيمون 
في ايطاليا التي اعفيت اراضيها من الضريبة منذ السئة 159 قبل المسيس» ليس نتيجة لبراءة 
كركلا الا جزئيا. ققد سبق» قبل هذا الاخير» ان دفع الضريبة العقارية مواطنوت كثيرون جد 
من يقيمون في الولايات . وقد اقضى الغاء الامتياز الابطالي الى اغتصاب » اذ ان مكسانس قد 
استفاد في السنة *.” »2 من الاستياء العام . ولكن الدولة تصلبت يسبب حاجتها الى الضرائب 
الايطالية . وكذلك فان الاعباء الاميرية المفروضة على الطبقة المجلسية لا ترد الى عداء استبدف 
هذه الطبقة . ولو ان هئالك نزعة الى ايحاد المساواة » وراء السياسة المالية » لظهرت في امكنة 
اخرى حيث لا نامس ها أثراً . ولكن من الطببعي ان تطلب الدولة المال حيث هو متوفر . 
لا مراء في ان هذه الشرورة قد اتاحت تحقيق بعض التقدم اقله نحو توزيع الاعباء توزيم] 
كثر انصافا . ولكن » ما اكثر الشكاوى ! فبناك » كا هو طبيعي » شكاوى المكلف المزمئة. 


النواقص 


ولأاة 


وقد اعترض لاكتانس بقحة ساذحة على دقة مأموري الاحصاء في تنفيذ عملهم . ومع ذلك فان 
سير النظام سيء » واذا لم تعرف الدولة في القرن الرابع الضائقات التي عرفتها في القرن الثالث » 
فانها كثيراً ما تتخبط في العسرى وتضطر في مدار السنة ازيادة رسم اضافي علىالضريبة الشخصية 
الني حددث هي نفسها قدمتبا في اول السنة . وقد يحدث احبانا ان تتتكدس المتأخرات الاميرية 
يحيث يحب الغاؤها » فتسمح لموظفيها » اقله لصغار موظفيها » ذوي السغل الحدود » يأرت 
يؤمنوا لأنفسهم دخلا عارضاً بتقبل هبة » لا يحددما قانون » من المكلفين المرقبطين يهم . 

تثبت جمبع هذه الدلائل عدم انطباق النظام على الحاجات . وتقوم سيئته الكبرى في تعذر 
ضط جدول الضريبة الشخصية يوميا بتتبيع تقلبات مطرحها . اضف الى ذلك ان حسن سيره 
يفرض ألا يملح أي اعفاء وألا يتبرب أي مكلف من واجباته . ولكن كلا هذين الشرطين لم 
يتوفرا : فبنالك اعفاءات رمصة من هذا المطلب او ذاك» ؟! ان هثنالك شخصيات كبيرة كثيرة 
لا تدفع الضمريبة الشخصية المتوجبة على املاكها الى جاةلا ب: يتمتعون حماها بأية سلطة . فتزداد من 
ثم أعباء الجيران ازدياد مر هق احمانا » اد ان الدولة تت.سك بمطالبها من كل مديلة وتتجه » في 
سبيل الحصول عليها » الى اللأمورين البلديين دون غيرهم . 

لو ان الدولة » التي أنمت الاجبزة الادارية القديمة وأحدثت العديد غيرها » اوكلت الى 
موظفيها » بساعدة القوة العامة أمر تخصيل الضريبة المباشرة » لخضعت لعمري لمنطقها الخاص . 
اما ما اعوزها فبو الجرأة على التخلص من عاداتي اس المتأصلة » او بالاحرى » على ما نر 

الرجال الاكفاء المستعدون_للخدمة . والدليل على ذلك ان فالنتنيانوس الاول قد حاول 
الاصلاح وأوكل الى مكاتب حكام الولايات امر -جباية الضريبة الشخصية » ولكن وجب العدول 
عن هذا الاصلاح » بعد مرور عشرين عاما» امام اعتراضات هذه المكاتب نفسها: فألقيت الجباية 
مرة أخرى » شأنها في السابق » على عاتق المأمورين في كل مدينة . 

ولكن هذا العمل الذي اضيف آلى أعمالحم الكثيرة قد أنبكىم » فأضاعوا وقتهم في الجولات 
والمساعي . ومن حيث هم مسؤولون جماعباً عن ايراد ااضرائب > فائهم تعرضوا لشتى ضروب 
الضعف والانبيار . فكانت النتيجة انهم انتبوا الى الافلاس . 





5 الادارة الحلية والاقليسة 


ويقودنا ذلك» عن طريق اموال الدولة- ولكن العامل الرئيسيهو نقص التنظم 
الجبائي- الى احد الفوارق الحقيقية المظيمة النتائج بين العبد الامبراطوري الثاني 
والعبد الذي سبقه . فم بعد هئالك من بورجوازية بلدية تتبرع بادارة الشؤون الحلية »؛ بل 
« قواد عشيرة » « مرخمور:. » 4 كا حدث بين حين وآآخر في عبد الانطونيين تفرض عليهم 
الدولة القبا بدور الموظفين المجانين الممقوتين في نظر موا نيهم ونظر انفسهم . فلم يعد بالتالي 


اطاط المدينة 





كلاه 


من مديئة بالمعنى الذي اطلقه الاغريق والرومان على هذا الموصوف فى السايق . فزال بزوالها؛ 
عنصر مقوم جوهري من عناصر الحضارة التي تباهى بها العالل المتوسطي» ذاك العنصر الذي تعلق 
به الناس ايا تعلق بسبب قربه في الزمان وحبويته . 

على الرغم من الصموبات التي بدأت تعرفها الموازنات البإدية والتي حملت الاباطرة على توسسع 
جباز الاوصياء » فان عبد سلالة ساويروس الامبراطورية ما زال عبد؟ خْمّراً بالنسة لفدرن 
- لا بل عبدا ذهبيا » كا يبدو في بعض المناطق » كافريقيا التي ينتسب اليها مؤسس السلالة والتي 
خصيا برعاي خاصة . وقد برهن سبتبموس ساويروس عن تنازل هام بإدخال النظام البلدي الى ” 
« قواعد الولابات 6 في مصر وباعطاء الاسكندرية ال « بول » » اي مجلس الشيوخ الذي طالب 
به سكاتها دون جدوى منذ زمن بعيد . ولكن سرعان ما قامت الأزمة الكبرى التي 0 تنبض 
اكثرية المدن العظمى » بعدها » نهوضاً حقيقناً , 

انكشت المدن 1نذاك داخل اسوارها » ومات قسم من سكانها أو صفروا من المال » ومع 
ذلك فقد بدت للسلطة الامبراطورية درجات ادارية مريحة من حيث ان سكانها يؤلفون 
الجاعات الوحيدة بين الرعايا التي تتقيد بانظمتها وتسبل مبمتها . وما زالت هناك في الظاهر 
بعض الاجبزة البلدية . فاذا ما زالت ججعية الشعب من كل مكارت > فبنالك العائلة ( ماس ) 
والقضاة الذين تنتخبهم . وقد يقوم في المدن الكبرى » التي حافظت على نشاطها التجاري أو 
استعادته» متطوعون يطمحون الى هذه المراكز ويبسطون بدأ سخية امام الجاعة. اما في المدن 
الاخرى فليست هذه المراكز سوى ضربمن« التسخير ».ففدت وظيفة ممثل العائلة الذي أخذ 
اسمه يحل تدريجيا حل اسم « قائد العشرة » » على ما بينوامن فوارق - واحياً تفرضه الدولة 
على كل من هلك حدة) أدنى من ثروة زهيدة نسبيا . 

سنعود الى المظبر الاجتاعي الذي ينطوي عليه هذا التبدل العميق» مقتصرين هنا علىالمظبر 
الاداري. فلا تزال اجبزة المدينة مستقلة. ولا تتعهد الدولة الى جانبها اي موظف أو مثل دائم. 
فان الوصي ( ه/هب) ) نفسه الذي عينه الامبراطور في السابق»تنتخبه الموم عائلته انتخابا . 
ولكن هذه الاجبزة تتلقى الاوامر وكافة اعضاءها يتعرضون للعقوبات اذا لم ينفذوها . فالابقاء 
الظاهر على الاستقلال ليس بالثالي سوى حيلة تستبدف ارغام ما تبقى من الطبقة المتوسطة على 
التكرس خدمة الماعة انحلية والدولة» ليس بالمجان فحسب “يل بامجازفة بالثروة ايضاً. فوم مازمون» 
على الرغم من كل العراقيل» بتأمين المبام البلدية العادية » الحافظة على الامن» والعناية بالابشة 
والشوارع » والتموين » والاعياد » الخ . » وتلبية الأوامر الحكومبة بتولي جباية الغرائب» 
وجمع الجندين» وتنفيذ اعمال« التسخير »اتختلفة.فبل ما يدهش والحالة هذه اذا لم يحسنوا القيام 
يجميع هذه الاعمال ؛ حتى بمساعدة « حامي المدينة » الذي لن يلبث أن يمسي واحداً منهم 9 
بد اغتصااك ‏ تقوم الحباة الحقيقية خارج نطاق ادارات المدن الى تسير نحو الزوال ولا دبقيبا 
الاملاك الكبري سوى القسر . 

اخذت هذه الحياة تنتقل الى املاك الاثرياء الذين تهزأ سلطتهم العملية من الاوصياء » ومن 


ب“ - روما وامبراطوريتها الام 


الموظفين انفسهم > مع ان الانظمة م تعترف لهم بعد باية سلظة قانونية . ان ارتباط الفلاح 
(: الستعسر ») الاملاك ارتباطا شرعيا» الذي اقرته الدولة حينذاك_للحياولة دون فرار اليد _ 
العاملة » لا يولي الملاك ابية سلطة ادارية . ويصح القول نفسه في الماية التي منحبا الملاك بعض 
الفلاحين الاحرار في الجوار , ولكن الواقع غير ذلك . فالاثرياء يوزعون ويجممون الشرائب 
كما يطيب لهم في الاراضي العائدة اليهم دوئما اكاثراث منهم لتسديد حصيةة الضرائب, ولما كانت 
اللسرطة لا تنجاسر على التعرض لهم » فانهم يمارسون حمق الحاية » ويحصلورت -حقيم بايديهم » 
ويستولون على متلكات واشخاص مديئيهم . ويعود تحريم السجون الخاصة لاول مرة الى السنة 
8 ثم يعقبه تحريمات عدة في القرن الخامس © وسيصدر في الوقت نفسه امر بتتحريم تعد 
الزمر المسلحة . فبدأ من ثم القضاء على حقوق الدولة » بفعل اغتصابات يستحمل قعبا » لمصلحة 
ذوي الاملاك الكبرى . 


بيد ان كل ذلك ليس سوى تباشير تطوتر سيقود الى نتائج بعيدة جداً . وارف 
أجبزة الدولة؛ على نقيض ذلك» لم تعرف يوما مثل هذا العدد ومثل هذه القوة. 

فال م ركز ية» مع ما تسنتبعه من ادارات وموظفين» احدىالميزات الخاصةبالعبد الامبراطوري 
الثاني . ليس لدينا » يصدد العهد السابق » مصدر افضل من « لائحة الوظائف » التي تضم امام 
امام اعبننا « بيانآ بالوظائف » والقوات العسكرية في كل من « شطري » الامبراطورية» اشرق 
والغرلي » في اواخر القرن الرابع . ومع ذلك فلا يحوز لنا ان نشك دقيقة واحدة في النمو” 
العظم الذي طرأ على المصالح الاقليمية والمركزية. فالواجب يقضي على المتكومة انتواجه اعباء 
لا تسمح لها نوائب الدهر بعد اليوم باهمانا. اضف الى ذلك ان تقس العمل غدا » الى حدة ما » 
فرضا واجبا : فبي > بدافم الحذر » وحرصا منها على الكفاءة والفعالية » فصلت فصلا نهائيا 
بين الادارة المدنية والقيادة السسكرية . واضطرت اير الى احداث درجات وسيطةبفية تخفيف 
عملها الخاص وتنسيق النشاطات الحلية تنسيقا افضل . ولكن. » اذا طرأت هذه الزيادة العظيمة 
على عدد المصالح ورؤسائها من موظفين كبار ومتوسطين » فاننا نامس هذه الزيادة في عدد 
صغار الموظفينفي المكاتب ايضاً: في اواخر القرنالرابع» كان لكيل حام ولاية ٠١٠‏ مستخدم؛ 
ولككل نائب ٠.س؟‏ ولكونت الشمرق ( القائد السسكري ) ٠+٠‏ ؛ وليكونت الاعطبات المقدسة 
في الغرب 86١‏ ؛ ولرئيس الحرس الامبراطوري في الشرق أكثر من ٠٠١١‏ . 

خضع صغار الموظفين هؤلاء لتنظم عسككري على الرغم من صفتهم المدنية . فوز”عوا فرقا 
فرفا » لابل سجّلوا اميا في وحدة عسكرية احماناً . فقد اعتبرت الوظبفة العامة » في حد” 
ذاتها » مة/نلنية أي « خدمة عسكرية » . وخضعت لتسلسل داخلي دقيق » ولنظام خاص » 
ولقواعد ترفيم ؛ وحق عادة لموظف » بعد قضاء عشرين أو خمس وعشرين سئة في الخدمة » 
التمّع « بالشرفية » أي الاحتفاظ باللقب والامتبازات الشرفية . م يبق كل ذلكدون نقيجة على 
الصعيد الاجتاعي »© وأسهم ؛ على الصعيد الاداري > في توفير التلاحم الشديد لما يحب تسميته 


البيروقراطية 


4ه 


بالببروقراطية الامبراطورية » وهي الاولى » بوضوح معالمها » بعد البيروقراطية المصرية. 

هذا واقع لااشك فبه» ولا أبسط منه ايضاً. ولكن ما هو جوهري »> على استّحالة تحقبقه» 
هو التمكن من تقدير قبمة هؤلاء.الموظفين تقنياً واخلاقبا . فللوراثة دورها الاول في تعبينهم » 
وللدسيسة » الى جانب الاستحقاق والاقدمية » دور في ترفيعهم . وعلى الرغم من آن كافة 2 
التعبينات منوطة بالامبراطور الذي يتحر”ر» حتى عند ملء المراكز الرفيعة»من الواجب القدم 
القاضي باختبار الموظفين بين اولثئك الذي شغلوا هذا أو ذاك من مناصب القضاء » فانه بشعر 
بالجاحة الى مراقية موظفيه ٠‏ وهو يستخدم هذه الغاية « موظفي الشؤون » الذين يكلفون 
تنفيذ مهام تستوجب الثقة ويقومون بأحمال التجسس في المصالح ايضاً . ونحن نرجح ان هذا 
الجباز كان ضروريا » اذ انه » بعد اقدام جوليانوس على إلغائه » قد أعيد مرة ثانية » وضم في 
النباية عدة ألوف من هؤلاء الموظفين . بيد اننا لا نستطيم الفصل في فعالية هذا الجهاز. نما هي 
الأهمية التي يحدر بنا ان ننسبها » لأجل الحك على هذه الادارة » الى القرارات الامبراطورية في 
سبيل تقوم الاعوجاجات والى شكاوى المكلفين ! ان الببروقراطية لا تننظم دون تلسّس وتردد» 
ولم تنظر الطبقفات الاجيّاعية » التي تعبّر مصادرنا عن آرائها » نظرة رضى الى تسلط الدولة 
الثقيل على الممتلكات والاشخاص . ومها يكن من الامر » فيجب التسلم للسسكائين من النظام انه 

في الى البطم ويقفي على روح المبادرة » ولك الانتقادات تتلاثى امام هذه الحقيقة : اولا 
هذه الادارة لصارت الدولة الى انهبار سريع . 






ما زال اسم « الولاية » قائمًا ؛ ولكن مفهومه قد تبدل تبدلاً كبيراً . وها نحن 
نشير الى التبدلات الرئيسية دون ان نغامر في ردّها الى اطارها التاريخي» وهي 
مغامرة مملة لا تفضي بنا الى الحقيقة الثابتة على كل حال . لم يعد هنايك من ييز بين الولايات 
وايطاليا : باستثئناء روما التي قسّمت, منذ ديو كليسانوس الى دو ار شديهة كل الشبه بالولارات » 
دون أن يطلق عليها مذا الاسم الذي قد يثير النزق والانفعال . ولم يعد من تيز كذلك بين 
الولايات الجلسة والولارات الامبراطورية : فالامبراطور وحده » دون مداورات » يعين الحكام 
أجمعين ويشرق على الادارة جمعاء . وليس هناك عملا » باستثئاء حالات نادرة جد » مسن 
قيادات عسكرية يمارسها الحكام : فقد عادت هذه القبادات الى الرؤساء العسكريين . وتجرأت 
الولايات القديمة خصوصاً » بداقع الحذر الشيامي ؟ وتخفيفا من العبء الملقى على كاهل الححكام 
ايض . كان عددها بناهز الخمسين تقريباً حين تولى ديو كليسيانوس الحم . فرفعها هذا الأخير الى 
ضعف هذا العدد تقريياً وأحدث سبع ولايات في ايطاليا . وعند وفاة ثبودوسبوس أضيفت 
سبعة عشر ولاية ايطالمة الى أكثر من مائة ولاية . 

م تنساو هذه الولايات » لا أهمية حقيقية ولا مرتبة » وتنعكس مئزلتها في لقب حاكها . 
ولا بزال ثلاثة من الحكام ». بقوة استمرار غريبة » يحملون لقب « بروقنصل » القدم : وهؤلاء 
م » يحسب تقليد العبد الاميراطوري الاول» حا كما آسيا وافريقيا اللذان أضصف البها » احتراماً 


ألولايات 


قأم 


لماضي اليونان » حا آخيا. ويقسم الآتخرون ثلاث فئات. ولكن أهمية هذه التمييزات الوحيدة ' 
محصورة في تحديد درجة الحا في سلسلة مراتب الموظفين . وتتفاوت حرية الحكام في الملل 
بنسبة قريهم من الرئيس او بعدهم عنه» او بنسبة أهمية الرئيسالسكري الموجود في ولايتهم . '' 
وكان عليهم » قبل أي شيء آنغر » حتى اذا ما نجوا من مثل هذه القيود » تأمين تنفيذ الاواغر ' 
الصادرة عن رؤسامم وشا كتهنا لنرى فيهم خلفاء الحكام القدماء لو لم يتعاظم دورهم 
القضائي في أعقاب اتحطاط المدن : فدرجت تسميتهم كلهم « قضاة » . ولكن أحكامهم قابلة 
الاستئناف , 

ان نزعة العبد الى السلطة المطلقة » بما تنطوي عليه من تناقض ظاهر أكثر منه حقيقي » لم 
تفض به الى إلغاء الجعيات في الولايات : فبو على نقض ذلك قفد احدث جمعية في كل ولاية . 
والاغرب من ذلك ان اعتناق الامبراطور للديانة المسبحية لم يلغ واجب هذه الحسات © حتى 
في عبد متأخر ؛ في القيام بطقوس العبادة الامبراطورية : فبي تعين » ثأتها في الماضي » كاهن 
الولاية » والعبادة الامبراطورية هي الوحيدة بين « أنجاد »التنظم القديم » اقليميا ومحليا » التي 
حافظت على مله رونقفبا . واستمرت الحكومة المركزية ف السماح الجمعيات بتبنئة كبار 
الموظفين ومحاولة افقادهم الحظوة » ولكن نجاح هذه الحاولة ما زال عسير م في السابيق . لابل 
سمحث لها آنذاك بأن تتقدم منها بتمنيات » جريئة جد احبانا : وهكذا في السنة وولام 
تتردد جمعبة ولاية « المدن الس » واموه/ء الافريقية في اثارة النقاش معرفة رأي الاعضاء 
في ارفاق تقدمة تاج ذهي للامبراطور اركاديوس والتاس تخفيف الضرائب بطلب إلغاء القيادة 
العسكرية التي تخضم لها. وان هذا التساهل > الذي لم ينجم غنه أي خطر » قد اتاح للامبراطور 
الحفاظ على حدا أدنى من الاتصال بالرأي العام في المواضسع ذات الصالم الحلي : وهو سحد تحتاج 
البه كافة الانظمة » حتى المطلقة منها . 


م يكن بمكنة سكام الولايات » يسبب كثرتهم » الاتصال اتصالاً مباشراً دائم] 


الاأرشاث : سية 
0 بالحكومة المركزية . لذلك احدث دير كلسمانوس درجة وسمطة هي ١‏ الابرشية » 
و 1 0 َه و 5 


أسئدت السلطةفيها الى« و كيل قائد حرس القيصر». كانعددالابرشيات فيالبدء اثني 
عشيرة ثم أمسى خمسة عشر في اواخر القرن الرابع . فم حكل منبها عدداً معينا من الولايات في 
وحدة اقليسة كبرى . بد ان مدينتي روما والقسطنطيئية والولايات الثلاث التي اسندت السلطة 
فيها الى بروقنصل فلم تدسغل في هذا التقسم “ بل ارتبطت مباشرة بالتكومة المركزية . قالفنت 
بريطانيا ابرشة ؛ وغاليا ابرشتين سنار »؛ احداه ا للنصف الجذوبي والثانية للقسم الشمالي » 
وكانت مدينتا « تريف »وفيينا مقر الوكيلين؛ ومصر وكيرينا ابرشية ؛ الخ . وقامت في هذه 
الارشيات جمعيات على مط الجميات في الولايات . 
راقب الوكلاء حمل الحكام ومارسوا سلطة قضائية استئنافية . واستفاد و كونت الشرق »» 
وهو وكيل الابرشية التي ضمت بات حول سورا * هن مرحكر استئنائي لسبب حوار بلاد 


عبهة 


' والغربي ( هوذوريوس ) في السئة هةو” ؛ © قبادة خر 


كعم سمه 
ه لوخ 





> سد 
5 لللللاً 


الشكل ؟؟ الابرشات وقيادات الحرس في السنة ووم 
١‏ حدود الامبراطورية؛ ؟ ‏ حدود الابرشية؛  *‏ الحدالفاصل بين شطري الامبراطورية الششرق (اركاديوس) 
:. ش دوونم قبادة حرس غالبا ؛ ه ‏ قبادة حرس أليريا وايطاليا وافريقيا ؛ 
- قبادة حرس الشرق , 


امه 


فارس . اما في الابرشيات الاحرى فل يحظ الوكلاء بهذا المركز الحام. كانوا يراسلون الامبراطور 
مباشرة » وم تحدث وظائفهم الا لاضعاف قبيادة حرس القصر » ولكن التنظم الجديد الذي 
ادخل على هذه الاخيرة اخضعبم لها في النهاية . وما ليثوا ان اصبحوا مجرد جباز التحويل » 
وما عتمت بعض المراكز ان بقبت شاغرة . فتغلبت النزعة الى المركزية » مع ما تستانمه من 
تسلسل دقيق في المراتب » على النزعة الى النظام الاقليمي التي لم تبدز يوما بقوة على كل حال . 


ادخل قسطنطين تعديلات عظيمة على قبادة حرس القصر . مئذ العبد 
الامبراطوري الاول تعدت صلاحيات هذا الجباز » الى حد بعسد » قيادة 
فرق الحرس التسع : فقد مارس قادة الحرس سلطة قضائية وتوصلوا من جبة ثانبة » لا سيا منذ 
القرن الثالث » بفعل اشرافبم على تموين الجيش » الى فرض رقابتهم على كل الادارة المالية تقريبا. 
ومع ذلك > ل تحدث تحزثة افلبسة قط » على الرغم من ازدواجية الحم غير النادرة . بد ان 
النظام الرباعي قد ادى الى هذه التجزئة عملي بتخصيص كل امبراطور » ان لم يكن كل قيصر » 
بقائد حرس . ومع ان قسطنطين قد اعاد الوحدة الامبراطورية في شخصه > فقد ررجم تدريجياً 
الى تقسم الامبراطورية دوائر اقليسسة كبرى اسندت الى قادة حرس مختلفين . اجل كان مؤلاء 
القادة » لمدة طويلة » معتبرين وكأنهم هيئة واحدة . ولكن مبدأ التجزئة الجغرافية قد سبطر 
في النباية . اما بصدد التحزثة نفسها » فالتردد والغموض امرارى غير نادرين » ومرد ذلك الى 
اختلاف عدد الاباطرة و « الحصص » المحصصة لكل منهم . قامت في اغلب الاحمان ثلاث 
قبادات : واحدة للشرق » من كيريئا حت تراقيا » واخرى لايطاليا وافريقيا والمناطق الباقية 
من شبه الجزيرة البلقانية ؛ وثالثة لبريطاينا وغاليا واسبانيا ومراكش . اما المعضلة » التي 
برزت منذ قبل وفاة ثيودوسيوس > فكانت في التوصل الى التوفيق بين هذه التجزئة وتقسم 
الامبراطورية الى شطرين بفعل ازدواجية الاباطرة التي افضت الى ازدواجمةالامبراطوريات. وقد 
طالب الشسرق بزيادة حصته في شبه الجزيرة البلقانية » فجر ذلك الى نزاع سول ابرشتين . 
بعد ان'الغى قسطنطين فرق حرس القصر» الغى سلطا تالقادة العسكرية وجمل منهم موظفين 
مدندين فقط . كانت صلاحياتهم واسعة ومتنوعة » ويتناول اهمها » بالاضافة الى البريد العام 
والتعلم والتسمير والحافظة عل النظام بصورة غامة » الخ » الضرائب والقضاء . وهي في الحقيقة 
صلاحمات هامة جدا »على الرغم من ان عطف ثيودوسبوس وحده يفسر مكانة قائد الشرةالغالي" 
روفينوس الاياوزي - من بلدة ايوز في مقاطعة الأكيتين » وقد تركه لابنه اركاديرس في السنة 
ووه ٠‏ وروفين همذا هو الذي عرف كيف يسوي قضية تسالونيي بالاتفاق مع القديس 
أمبروسيوس . أما القادة الثلاثة الذين اقاموا في القسطنطينية ومسلانو وتريف - نقل هذا المركز 
الاخير الى « آرل » في السنوات الاخيرة من القرن الرابع - فقد اشرفوا على التشريع واقترحوا 
كافة تعينات الموظفين في الولايات وسيروا الادارة.» ومارسوا سلطة قضائبة تميزية اصدروا 
بموجبها احكامسبرمة » فكانوا » اذا ما وضعنا قيادة الجيوش جانيا » اشبه بثواب الملك : لذلك 


اذه 


ارتأى الامبراطور احيانا اسناد منصبهم الى هيئة مؤلفة من قائدين . 


تنضح بالتالي » في الادارة الحلية والاقليمية.» حتى تلك التي ابقي فيها على 
الاسماء القدعة » الخلافات العمسقة بين العبد الامبراطوري الثاني والمبد الذي 
سقه . ويضح القول نفسه في العواصم » على الرغم من ان رواسب العبب د 

السابق تبرز فيها بروزاً على جانب اقوى . 

يحب الا نخطىء في صيغة المع هذه: العواصم . فلس لاي من قادة الحرس مكاتبه في روما . 
ولا يقم الامبراطور فها الا استثناء ولفترات قصيرة . ففى الغرب نفسه » تراه م0 
تريف » أو ميلانو ‏ ولن يلث ان يمضيها في رافنمًا التي تتصل بالبحر ويسبل الدفاع عنها ‏ أ 
سيرميوم ( مستروفتزا الحالية على نهر الساف) ) الخ ولكة لمت م كنا سرف كد انال 
لاعواصم ؛ فلا تزال روما هي «١‏ المدينة » » ولا تزال الامبراطورية « رومانية ». 

غير ان قسطنطين قد احدث رؤما ثانية » خاضعاً لاعتبارات لا يزال الخلاف قائا ببن 
لسرن عرا ط 2 رأفية ٠‏ لبس باستطاعة احد ان ينفي رغبته في تخليد اسمه بشروع ' 
:هندسي نطين » > المبنية في موقع يضمن له قدم 
ببزنطية الأهية الاتصادية # سشكرن مديئة تختلف من سو التوميدية ال ررمت وأطلق علبها 
امم قسطنطينة . وليس باستطاعة اد ايضاً ان ينفي الاعتيارات العسكرية : مناعة الموقع 
الطبعن ؛ هميخ الما ائيجية فته مضب البرمةور الذي لجثازه القرط فى القرة الثالت ؛ قري 

من الدانوب السفلي الذي يهدده مخطر البرابرةجوار الولايات الشرقية التي بهددها الخطر الفارسي 
والي خذ.عت سيوس | ي هزم في شهر أياول من السنة 04" > بها 3 تقرر اخغثسار 
الموقع منذ شهر تتسرين الثاني . ولكن الاتفاق حول اعتبارات روحية ممكنة لبس أمراً بسبطاً. 
فد يكون قسرطنطين اراد عاصة مسسحمة غير روها المنسمة اتساماً عميقا بالطابع الوثني : 
ولكنه » اذا م يدرك مسبقا ان قاري الأمبراطور »ف عداة أسباي اخرى سيتقي الل جل 
روما عاصمة النصرانية الغربية » لم يفته مع ذلك » في القسطنطينية » ان يوعز بالقيام بكافة 
الطقوس الوثنية المعد” 5 التأسيس م انين ق نهنا بو» ربلشييك أكثر من مسد : ومن 
جبة ثانئة » اذا كان هذا الامبراطور الذي لم يبتقن اليوتانية قد فرض اللاتينية لغة رسمية في 
القسطنطينية ونقل اليها كثيراً من العائلات الرومانية » فانه قد ارتكب بخطأ فادحاً اذا ان 
قد اعتقد بأنه بوتطد > هذه الطريقة » الحضارة اللاتينية في البلاد المونائية : نا لبثت مدينته » 
في الوأقع » ان باقت حصن الحضارة البوثانية في وجه روما نفسها . 

لقد خاب امل قسطنطين في هذا' المقصد او ذاك من مقاصده » ولكنه مع ذلك قفد حقق 
منها ما هو جوهري : فالقسطنطينية » التي استامت منه صدارة إلعاسمة والتي اسشقركت فيها مع 
روما قبل ان تغدو عاصة الشرق الوحيدة » لم تفقدها قط إلا في القرن العشرين . وقد آثر 
الامبراطور نفسه الاقامة فيها على الاقامة في روما. فكثيراً ما أقام قبل تأسيسها في ننكوميديا 


العاصمتافت 
روما والقسطئطيئية 
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او انطاكبة حين كان يقصد العبش في الشرق . وما زال » بعد السنة ٠م‏ يقم في هذه او تلك 
من هاتين المدينتين : ولكنها اقامة قصيرة في جموعبا » إلا اذا انصرف الى اعداد الحرب ضد 
الساسانبين؟ ولكننا لا ترى» على كل حال» الىجانب القسطنطينية» مدنا توازي مملانو ورافنًا. 
ان روما مدينة لماضها بالابقاء على أنظمة .خاصة» م ان القسطنطشة 
مديئة لمساواتها لروما نظريا بالتمتع بأنظمة ماثلة . ولكن هذه 
الانظمة ما ليثت » في الاولى كا في الثاننة » ان فقدت سلطتها كليا بفعل تطور ظبرت بوادره 
مثل أمد يعيد . 

في كلا العاصمتين مجلس شبوخ » منظم على غرار مجلس الشبوخ في العبود السابقة » أي خاضم 
لسلتم المراتب وفاقاً للوظائف التي يمارسها القضاة او يسئدها الامبراطور الييم اسمناً. اما بجلس 
روما فقد فاق مجلس القسطتطينية عزأً» لآن باستطاعة ايطاليا ان تنتدباليه ممثلين عن العائلات 
الكيرة أكثر من الشرق البلقاني. وقد بقي» لمدة طويلة» ال مجلس الوحيد الذي يبلغه الامبراطور 
جلوسه على العرش > فكان يسرع > ا هو بديبي > الى الاعراب عن استحسان هذ! اللخاوس . 
الى هذه المادرة انتبت النظريات والمشادات الكثيرة الختلفة حول تعبين الامبراطور » او أقله 
تثبيته» من قبل الجلس : فالامبراطور الاخير الذي اختاره هذا الجلس هو تاسيتوس الذي ملك 
عدة أشهر في السنة ه91 . وهكذا دواليك : فلس بعد من ولايات مجلسية ؛ ولمس من خزانة 
باستثناء الصندوق البلدي؛ ولس من ضرب نقود؛ وليس من احتكار في ممارسة بعض الوظائف؟؛ 
ولس من سلطة قضائية . ولا تتناول مناقشات المعيتين سوى المواضمع العادية . ولا يأخذ 
: الامبراطور امانيها بعين الاعتبار إلاكا يطيب له شخصيا : فلم يفلح الجلس الروماني مشلا في 
استصدار قرار:باعادة مذبح إله النصر الى قاعة جلساته الخاصة . 

م يحافظ اي من مناصب القضاء الجهورية القديمة» على نقيض ما حدث فيالعبد الامبراطوري 
الأول » على اهمية اثره في الحصول على الوظائف العامة : فبذه قد غدت مستقلة عن «سلتّم 
الامماد » . لا يزال الامبراطور يسند الى يعضهم مناصب قضاء اسمية» لا سما القنصلية » ولكنه 
يفعل ذلك بغية مكافأة الذين خدموه خدمة صادقة » اثناء تقاعدهم على العموم » لا سعنا.وراء 
مزيد من الحرية في العمل » عند اختيار وترفيع الموظفين » م في السابق . 

اصبح أرفع هذه المناصب القدية لقبا على مستوى الامبراطورية دون روابط عمليةبالعواصم. 
فعلى الرغم من ازدواجية هذه الأخيرة» لم يقم هناك سوى قنصلين اثثين بعود أمر تسيلبما 
للامبراطور دون سواه . وفي حال تعدد الاباطرة » لا يتم الاختيار » الذي يحاول ايحاد المساواة 
بين السرق والغرب » الا بالاتفاق بينهما . ورغنة في تلافي الخاسمات » قر" الرأي منذ السنة 
5 ؛ أذ كان الامبراطوران > ابنا ثيودوسبوس » قنصلين في آن واحد » على ان يعين كل 
منها القنصلين مناوبة » كا قر الرأي © بعد فترة قصيرة » على ان يعين كل منها احد القنصلين . 
غير انهذا الملصب ل يبق لدمن امتياز سوى تنظم الالعاب العامة . ولما كان الاممراطور بغنيعن 


الرواسب الشرفية في العوامم 
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د التناصل » 2 بما لهذا التعبير من مفبوم قدمم » فم يقدم الا نادراً على تعبين التناصل القضاة. 
فازدادت من ثم قيمة اللقب الشرفية ازدياداً كبيراً » واحيط بابهة عظيمة . ونحن لا نعرف» الى 
جانب الاباطرة» سوى حالة واحدة حصل فبها قنصل قد على قنصلية ثانية في القرن الراسع » 
هي حالة قائد فرنجي . 

لم يدم عملياً » بين المناصب الالخرى » سوى وزارق المالية والعدلية . وهماقد نظمتا في 
القسطنطيئية ايض] . وكانت وزارة العدلية بنوع خاص كثيرة النفقات يسيب الالعاب التي تقع 
اكلافها على كاهل شاغلي مذه الوزارة . فانتهوا الى تعرين هؤلاء قبل موعد الاستلام بعشر 
سنوات:حين عين ابن سيمنا كوس وزيراً للعدلية» اقبمت العاب استمرت سبعة ايام واستازمت 
نفقات باهظة » مع ان البذخ فيها كان عاديا - انف آنشرون ضعف ما انفقه عليها » اي ما 
بزيد عن اربعة ملايين فرنك ذهب بسعر الفرنك في السنة ١414‏ - غير ارى الوقت قد توفر 
لسمناكوس حق يطلب من اصدقائه الحيوانات المفترسة والألاهي . اما بالمقابلة فالصلاحمات 
شبه لاغية لا تتعدى واجب القيام ببعض الاعمال القانونية . فنحن اذن امام « تسخير» حقيقي» 
ولن تلبث التعببنات ان تصبسم من نصيب الذين يضبطون حسابات ثرواتهم لاجل الضريبة الخاصة 
المتوجبة على اعضاء الطبقة المجلسية . ولكن هؤلاء القضاة » على نقيض ممثلى الوحدات العائلية 
في المدن العادية » لا يكسفون وجوههم لانهم قادرون على تحمل ضخامة مثل هذه النفقات . 

ان الشخصية الاولى » في العاصمتين » هي « حاى المدينة » الذي احدثت وظفته في روما 
في العبد الامبراطوري الاول» وفي القسطنطينية في أواسط القرن الرابسع. فهو يمثل الامبراطور 
الذي يعينه » وكثيراً ما يستبدله . يرئس مجلس الشيوخ ويفصل في دعاوى المدينة والملحقات 
الحددة في روما بنطاق المائة ميل التقليدي . يسهر على النظام والتموين متغلبا بذلك على كام 
الامن والضريبة العيذية السنوية . فيكسبه كل ذلك سلطة حقيقية لا سبا في روما التي لا يقم فيها 
الامبراطور : ويختاره هذا الاخير » بالتالي » في صفوف الارستوقراطنة الوثشة » كسسمنا كوس 
مثلا » حين يكون ساعيا وراء اظبار رغبته في تحقيق الوئام . 

يتضح لنا ان حياة العاصمتين» بفعل التوزيع الجاني على الشعب وسخاء الاغنياء » أعظم بهاء 
منها في المدن الاقلممية . ولكنها » على الرغم من الرواسب ومظاهر المراعاة المعدة للحفاظ على 
نفوذهها » لا تتمتعان » بالنسبة لها » بمزيد من الاستقلال الحقيقي . وهها يكن من الامر » فان 
التقليد يرغب في ان تسهم اجبزتها الحلية » وهي وريثة أسماء مجبدة » في شؤورى الدولة : 
ولكن هذا الموضوع اقل وروداً 1نذاك منه في الماضي . 


؟- الحتكومة المركزية والامبراطور 
أنبطت شؤون الدولة هذه » بالاضافة الى رقابة الادارة والدفع بها الى الامام » بالامبراطور 


دون سواه , 


هخة: 


اقتفى لمثل هذه الدولة > التي ترى توسع أعمالها وتعتمد » بغية تنفيذها 
تنفيذ افضل »© أساليب مركزية ضيّقة ©» تنظم حكومي قوي . م 
يخل العهد الامبراطوري الثاني من مذا التنظم . لا بل'يلفت النظر انه توصل » على الرغم من 
قصره » الى تحقبق تنظم بمثل هذه القوة » ومثل هذا الا ستقرار نسبيا » أقله بصدد المصالح » 
ان لم يككن بصدد الرجال . وقد توصل “ في بعض المواضيم » الى التسيز بين مفهوم الدولة 
ومفهوم الامبراطور . 

بد ان مفبوم الامبراطور ما زال يسيطر على مفهوم الدولة » ويلاشه ملاشاة في أمكثر 
الاحمان. ولكن هذه الظاهرة لست نتيحة نتسجة الطابع البدائي الذي تتسم به دولة في طور التكون» 
#اجدت فق الفسد الأغبراطورى الاول 6 بقدر ما هئ نتمجة السلظة المطلقة التي تفسح مكاناً 
كبيراً لأدواء الامبراطور الشخصية وللتأثيرات الخاصة التي قد يخضع لها . وكان تحنبها يستاذم 
ملكة عقلية ووضوحا منطقي) يسيّرهها نبج فكري ساد في عبد الانطونيين » ولكنه أهمل بعد 
ذلك . ومتى ميزت الدول العصرية بين هذين المفبومين يا ترى 9 

قامت 4 في ما يعنينا » مصاعب أخرى ايضا : تعدد الاباطرة أولاً » وتِبدّل عددم ثنياً 
وخنضوما فقد وجب لكل منهم شكومته ودوائره الركزية الحددشة تقسيما أو دا بحسب 
التقلبات السياسية . ولحسن الطالع » انتبى هذا التعدد في أغلب الاحيان الى نظام ثنائي قسمت 
الامبراطورية بوجبه الى شرق وغرب . ومها يكن من الآمر فان هذا النظام هو الذي و“طده 
وجود ابني ثبودوس.وس في اوائل القرن الخامس» واذا ما زالت ححمكومة الغرب بعد ذلك » 
فان حكومة الششرق قد استمرت في الامبراطورية الليزنطية . 


0 ان للتقدم الذي احرز في مثل هذه الظروف أهمية يزيد من شأنها ان النزعة التي 
١‏ يمكسها لقب ال ومم,م0» أي « الرفيق » الذي اشتقت منه كلمة ه كونت » 
كانت قادرة على إيقافه نهائياً . لطر[ 10 
م تحبل الاهبراطورية الاولى هذا اللقب الذي عرف بامم « الصديق » آنذاك > ولكنه لم 
يفض قط الى ما يشبه الرتب البلاطية في الملكيات المليننة . أعاده قسطنطين » بعد فترة زوال» 
بملحه موظفين اوكلت الهم في البداية مهات نخاصة تخل بالنظام السائد . ولكته لن يلبث ان 
يفرط في توزيعه » فحتذي حذوه خلفاؤه . وعلى الرغم من ان اللقب » في بعض الحالات » ب 
سبق وأشرنا الى كونت الششرق - لا يتميذ عن اسم الوظيفة الرسمي» فانه قد أصبح سمية تزيينية 
قبل كل شيء آنخر استازمت احداث ثلاث درجات اطلق عليها اسم « الرتب » . 
ان الككونت » نظريا » لايخدم الدولة بل الامبراطور الذي تربطه به صلة شخصية قوامها 
المودة والشكرإن والاعجاب ؛ 5 ان ججموع الكونتة يؤلفون « معيته » نظريا ويرافةونه في 
تنقلاته . ولكن ليس هذه النظريات من تتبجة عملمة: كانت هذه المثل » منذ أمد بعبد » اساس 
التنظم الحربي عند البرابرة الجرمانيين . وليس ما ينع الاعتقاد بتأثير هؤلاء على قسطنطين . 


كمه 


ومن المحتمل جداً ايضا ان تكون هذه المثل حنينا الى العادات والاعراف الملينية والرومانية 
على السواء : نما زالت الملكية الامبراطوزية » في جوهرها » ملكية شخصية مبنية على مفروم 
الانسان المتفوق . ويغلب على الظن ان ما اوحب الاخذ بها » في البدء » هو واجب حل بعض 
الصعوبات حلا سريعا . ثم فقدت -جدواها » في التطبيق العمل » بفعل حتمية صيرورة الالقاب 
البلاطمة الى الابتذال والحاجة الى اللحافظة على الآلة الادارية العادية . ومها يكن من الأمر » 
فان « معبة » قسطنطين وخلفائه ليست مسؤولة قط عن انقسام الدولة في القرن الخامس » واما 
اقتصرت ال « معية » التي كانت ها الغليةبعد ذلك »2 والتي كانت ابعد تأصلاً جرمانيا » على 
استخدام مفرداتا. 


ْ بعد اجباض هذا الخطر » قامت على رأس الدولة » بغية ممارسة أم صلاحياتها» 

5 اجبزة وظائف ثابتة . واذا ما كان بعضها » من ه ذا القسل » موروثاً عن 
_|العبد الامبراطوري الاول » فان التقدم في الطريق التي شقبا هذا الاخير » 

واقع راهن . 

يطلق على «مجلس الامير » القديم » بفعل متطليات آداب الجتمع» اسم « الموقف » ( المجمع) 
ا ا . تعود رئاسته » في غاب الامبراطور » الى « وزير هالية 
القمير 6. بدرس شتى الشؤون » ويشترك كبار رؤساء المصالم في جلساته . وللدوقف » بالاضافة 
الى ذلك »6 أمناء سره الذين يؤمنون استمرار اعماله بواسطة الاختزال . 

اما اولئك الذي يمكن تسميتهم بالوزراء فلا يزالون قليلٍ العدد جداً . فبناك د رئيس امناء 
السر » الذي يضبط يومياً جدول الموظفين والرؤساء السكريين ويمارس بال الي وظيفة على 
بعض الاهمسة , ويدير الخزانة » محسب مصدر الواردات » «١‏ كونت الاعطبات المقدسة » 
و« كونت الاملاك الخاصة »'. ويرئس دوائر المستشارية « سيد الدوائر » الذي تتعاظم اهميته 
باستمرار » ؟ا يبدو » ولعل السبب في ذلك انه رئيس «موظفي الشؤون» ايضاً » الذين يمارسون» 
بفعل انتقارم فى كل سكن 4 عل اتيافيا لا يختلف عن الجاسوسة احماناً . ويحدر بنا ايض ان 
نضيف الى هذه القاممة قائد حرس القصر المعين على رأس الادارة الاقليسية . 

تحدر الاشارة هنا الى ان الححكومة المركزية .خلو من وظيفة وزير اول . وربما كان « وزير 
مالبة القصرءمؤهلا قبلغيره لشغل هذا المركز. وربما اسندت الوظيفة الى رجال لم يعرفواكيف 
يستثمرون طاقاتها : ومهما يككن منالأمر فقد فقدت اهميتها . ولكن السبب الرئيسيءفيالارجح» 
هو اناباطرة القرنالرابع كانوا حذرين فقسموا السلطة بينمساعدهم حفاظأ علىسلطتبم الخاصة. 
ولنشر مرة اخرى هنا الى فصل الوظائف العسكريتعن الوظائف المدنية :« فسيد الدوائر»هو من 
برئس الجنود البرايرة فيالحرس الشخصي» ولككن «للحامين» رئيساً خاصا هو «كونت الماذلمين»» 
كما ان « اسباد الجنود » برئسون الجبوش» حتى تلكالمقيمة في جوار المقر الامبراطوري . فقد 
فرضت امثولة العديد من الاختبارات المؤسفة اللجوء الى التنصر والحكة . ولن يحدث الا بعد 


مامه 


وفاة ثيودوسيوس ان يبرز اشخاص يصبحون اسياد الحكومة الحقيقيين» على الرغم من تعرضهم 
الداتئم لنقدان الحظوة بصورة مسرحية مفاجئة : القائد ستيليكون في الغرب » وقائد الحرس 
روفينوس وافتروبوس مدير غرفة الامبراطور في الشرق > الذين سيبرز يعدم كثيرون سوام . 
ببد ان تنوع الوظائف الرسمية التي يشغلونها ببين ان لا صلة عضوي بين اية وظيفة منها وسلطتهم. 
فبم لا يدينون ببذه السلطة الا لعطف الامبراطور الشخصي ولعدد الزبن » وحتى للقرابات 
اللامعة التي اتاح لهم هذا العطف تكوينها : تزوج ستيلئكون من ابنة عم الامبراطور في السنة 
نفسها التي ولد فيها هذا الأخير » فعين وصيا عليه ثم زوجه ابنتيه على التوالي. ولكن الملكية » 
حتى في زمن اباطرة ضعفاء من امثال ار كاديوس وهونوريوس »> تسمح بقيام وظيفة قد تعطي 
صلاحماتها الرمصة دور تلسيق » وبالثالٍ دور أدارة حقيقية من تسند المه. 


كان للاميراطور مفضلوه المقربوث : وهل خلا منبو ! 1 
ال ل ا ل سس ل لم لساك 
ذلك الى ان النصرانية » بعد ارتداد قسطنطين» قد تركت اثراً قوياً في الاخلاق - ولكنه ليس 
دونه بطانة أو حقلآ خصباً للدسائس . وقد يحدث فيه ان تتدخل النساء في السياسة . ولحكن 
ذلك ل ببلغ قط ما بلغه فيبلاط سلالة ساوبروس حيث تذكرنا الاميرات السوريات جوليا دومنا 
امرأة سبتيموس ساويروس ووالدة كركلا وشقيقتها دولما ميزا » وابنتا هذه الأخيرة جوليا 
سوامياس وجوليا ماصّيا » والدتا ايلاغايال وساويروس اسكندر » بطموحين وعزمهن اللزين لا 
يقفان عند حد » باكثر الملكات السلوقبات او اللاجمات افتاناً وتهسجا . ومع ذلك فاذا كان 
من الطببعي ان تتوارى النساء في فوضى القرن الثالث » فانهن قد ظهرن مجدداً في القرن الرايع . . 


فقد ادمت بعض المآسي البلاطية ملك قسطنطين الذي اوعز بقثل ابنه_كرسبوس بتحريض من 


امرأته الثانية فوستا التي ما لبثت ان اعدمت الحياة بعد اشبر معدودة . وافاد .جوليانوس افادة 
جلى من عطف الامبراطورة افسافيا عليه لدى كونسئانس الثاني . وجعل موت فالنتينيانوس 
الاول من ارملته جوستينا ولية العبد » واسرع ثيودوسيوس في ترفيع ستيليكون بعد ارنف 
وافق على زواج ابنة شقيقه منه . ويمكننا الاستشباد بمزيد من الامثلة التي يوفرها لنا خلفاء 
شودوسيوس . 

كان للرجال ايضاً تأثيراتهم وم تكن دون تأثيرات النساء طايعاً شخصيا . قارن « للقصر 
المقدس » » بالفمرورة » مصالحه التي يحتل رؤساؤها مركزم في تسلسل الموظفين . وقد وفرت 
احدى هذه المصالح ينوع خاص» « الغرفة المقدسة »» لمن ينتمي المها» تقرباً شخصياً وحممما من 
الامبراطور . فعلى نقيض كافة المصالح الاخرى التي أقفلت في وجه العبيد او المعتقين » إلا في 
بعض المراتب الدنيا » ما زالت هذه المصلحة مخصصة بهم تقريباً : لا بل كان بينهم شرقيون 
كثيرون » وخصيان كثيرون ايضاً يحسب عادة يفسرها منشأهم. وعلى الرغم من هذا الذل » 
وريا بسببه » فقدحدث احيانا ان توصل بعضوم الى التأثير على الامبراطور نفسه . احل قأمت 


مله 


سوابق ماثلة في عبد سلالة كاوديوس» ولكنها سوابق غير مشينة لعفا را 
« يتولون شُؤون الغرفة المقدسة » »> أي مدراء غرفة كباراً يسند اليهم القيام بالممام الدقيقة 
وبالدورات التفتيشة وبأكثر من ذلك . تلك سمال اقسيفيوس الذي أر ع بأكار من 3 ا مك 
قرارات كونستانس الثاني 4 اعنم :أو الل تله سر لاوس :.وكلك خصسوسا حال الارو نه 
الذي كان متقدما في السن حين دخل في خدمة ثيودوسوس وتوصل بسرعة الى احدى الوظائف 
العليا » فتركه ثيودوسيوس لابنه الذي كلفه بعد ذلك القيام بحملة عسكرية ورفعه الى 

تبة القنصلية . 

ل للتكهن با عرم به بلاط القرن الرابع من دسائس وبما سيتكون 

من أمره في القرن الخامس حين ينقطع الاميراطور عن العش مع افيش حيث كان ينجو مسن 
يخ هذه تلات دي اها اق فى الس قل توس إرارى جلي للقي و ل 
ايضاً مؤامرات مظالة تقز منها النفس احيانا » ناهيك عن الوشايات والخيانات وما تحر" البه من 
تحاسد وما تثيره من تنافس حاد بين موظفين يساندهم اقرباؤم او زبنهم 


ل كان كل هذا ثمن الحم المطلق . بيد ان الامبراطور لم يتمتع يوم » في الواقع» 
5 0 مثل هذا الحم . 

7 520202 فبولا بزالرئس اليش ويختاره. وقد سبق وألحنا اعلاء الى حقيقة اعتراف 
جلس الشيوخ به آما اتصالات الشعب الوسيدة به قلا تجري » كا هي الحال منذ امد بعيد » إلا 
في الملعب أثناء الالعاب. يبد ان الأمر على خلاف ذلك مع الجنود . فالحدث الرئيسي» الفعلي 
والنظري معا» الذي برافق جلوس اهبراطور جديد علىالعرش هو تقدعهالى فرق مختارةتنادي به 
اميراطوراً ؛ ثم بلي الاحتفال اعلان توزيع الهبات . هذه هي الحال حين يجري كل شيء في ظل 
النظام » اذا نقول اذن عن الاغتصابات ؟ ان شير ما نعرفه-عنها في أصوله الاجرائية هو ذاك 
الذي استفاد منه جوليانوس في لوتدسما في اوائل السنة ٠د”‏ . فحين خضع للتمرد » الذي اعدته 
الاركان شير اعداد على كل حال» رفع على ترس احد المشاة ووضع على رأسه » عوضا عن التاج » 
عقد' احد حملة الاعلام الكلتيين. وعد حينذاك بتوزيع الذهب والفضة ( ما يعادل ١4٠‏ فرنكا 
بسعر السئة 1514 لكل جندي ) . وفي الوم التالي ألقى خطبة في هيدان مارس فصفقى له 
الجنود وأعربوا عن استحسانهم بضرب تروسهم بالرماح . ظبرت لامرة الاولى في هذه المشاهد 
لون رب اا لاير ا قدا سن الور ا كرا للد أن ان 2 
إلا فقي عيد لاق على الار رجح . وبقي اخيراً دور الجيش كجيش » الذي يتفق وأعرق تقاليد 
النظام : والجد"ة الوحيدة هي ان الجيش قد غدا وحده منذئذ صاحب الحق في من السلطة . 

ان هذا الطابع ي لا بزول حاوس الامبراطور على العرش. فالموظفون الذين يعتبرون 
جميعوم مثلين للامبراطور او معاوثين له يعتبرون جميعهم جنودأ أ ايضاً ٠‏ بزتهم اتستازم النحاد . 
والنجاد يدخل كذلك في بزة الامبراطور الاعتيادية مع المعطف الارجواني الذي يرتديه الرئيس 






04 


الحربي . واذا ما ندر الاحتفال ببواكب المنتصرين » فان فككرة النصر تدخل في الاحتفالات التي 
حلت عمليا محل هذه المواكب في اعباد الجاوس التي تقام برونق خاص كل عشر سنوات : فكان 
هنالك الذكرى العششرية الاولى والذكرى العشرية الثانية » وحتى الذكرى العشرية الثالثة لجلوس 
قسطنطين . واستمرت هذه الفكرة. في النعوت التى ما زالت تضاف الى الالقاب الامبراطورية , 


226 إلا ان الجيش» الذي هو القوة فحسب؟ لا يستطبع انيعطي السلطة إلا مرتكراً 
أدبيا خشنا اذا ما اكتفي به . وقد ساد الاعتقاد » تصريحا او تسسحا » بأن 

الجنود» الذين لا ينتخبون باختيارهم» يكتفون بأن يعترفوا وينادوا بذاكالذي أسناءئسيستيوس 
« الكائن السماوي » و « رسول السماء » . وحين كان الجيش المهوري ينادي بقائده امبراطوراً 
بعد النصر » كان يحبي فيه حبيب الاله . وكان للامبراطور منذ القدم ارتباطات خاصة بهسذا 
الإله , ولككن طابع الملكبة الديني ومظبر الامبراطور الإلهي قد برزا بقوة منذ الامبراطورية 
الاولى التي حرصت ا تنقل الى روما مثالبة الملكات اهليننة كاملة . 

برزت قوة هذه النزعة مندذ اواخر القرن الثاني بنوع خاص حين احرزت التأثيرات الشرقية 
غلبة حاسمة.ولم يبلغ النظام يوما » في سلوكه هذه الطريق» ما يلغه قبيل -جلوس ديوكليسيانوس. 
ولنهمل هنا تجاوزات ايلاغابال التى لبست سوى حدث عابر ..ولكئنا نلاحظ »© ظبلة القررف 
الثاني» التقدم المستمر في العلاقة بين فكرة « الاله الشمس » » سيد الكون » وفكرة الامبراطور 
مثله على الارض » بل أقنومه البشري . لقد رغب بعض الاباطرة في السابق بأن يمثلوا على قطع 
النقود حاملين ناج مشعا يرمز الى الشمس : اما الآن فيظهر هذا التاج على رأس كافة الاباطرة . 
وقد بلغهذا التطور ذروتهفعبد اوريلمانوس. فقد درجت منذ سلالة ساوبروس عادة غير رسمية 
تقفي باطلاق لقب « الاله » على الامبراطور . اما أوريلمانوس فقد أرفق اسمه » على النقود » 
بالصيغة الرسمية « المولود إلها وسبداً » : ويستازم هذا التحديد عبادة شخصية تؤدى فروضها 
للامبراطور وهو على قد اكمماة . 

لا مراء في ان دي وكلسيانوس قد خطا خطوة الى الوراء . ببد ان الحل” الذي اعتمده أبعد 
تقدما من ذاك الذي اعتمده أباطرة القرنين الاولين. اقتصر هؤلاء على اعتبار أنفسهم أبناء سلفهم 
« الالمي » . اما دي وكليسيانوس فقد أطلق على نفسه امم « جوفيوس » وأطلقه على قبصره » 
بينا اختار الامبراطور والقيصر الآخران امم هرقولبوس . ومعنى هذين الاسمين «ابن جوبثير» 
و د ابن هرقل » » أي ابنا إلهين هما أوسم آلة الزون الروماني شبرة آنذاك » الاول كسنّد 
العالم والثاني نظر لوضع قوته في مخدمة سعادة البثسر . تسم أبناء هؤلاء الآهة النعمة الالهية من 
آبامُم . فكانوا وسطاء بين الآغهة والبشر يحظون بالهام وعضد اولك بيئا يقدم لهم هؤلاء الطاعة 
والاحترام الديني دون ان يستازم ذلك العبادة بالذات . 

قد نجد احيانا » حتى ابان الاضطرابات التي عقبت اعتزال دي وكليسيانوس الحم » استمرار 
عرف أعتاد هذه الالقاب الرسمية في كلا السلالتين . وعلى كل حال فان مفبوم الطابع الإلمي في 


لحن 


الاباطرة قد امتد حثى ظفر الامبراطور المسبحي قسطنطين . على ان هذا الظفر لا يكون ثورة 

من هذا القبيل. فقد سائت النصرانية على الدوام» كا قال القديس بولس » بأن « لا سلطان إلا من 
_اللهء »ولا يعقلان يسمح قسطئطين بزوال الاساس النظري لسلطته في نظر الوثنيين من رعاياه. 0 
ولا يازم لذلك سوى حد” أدنى من التوفيق بين الاتجاهين » أي إلغاء الابوة الالحية » وأسمي 
جوبتير وهرقل دون ابدالما بأي ١‏ سم آخر : وقد درجت الوثلية نفسها » منذ زمن بعيد » على 
الكلام عن ٠‏ الالرهة » و « الله » تاها الواسع . فجوهر الفكرة من ثم لا يزال باقيا لير 

ا جيع : ال تختار الامبر اطور ثاثا عنه 4 يده َه له الصوحجات ؛ يقويه ويليمه . 


يستتبع ذلكواجبات على الامبراطور لا يحد الوثنبون من امثال تبميستيوس 
وسينيزيوس - الذي لم يكن بعد أسقفا على بتولبايبس في كيرينا حين وجه 
الى اركاديوس » في السئة ووم » خطابه « حول الملككية »- او المسحمون من امثال افسقيوس 
أسقف قيصرية » صعوبة في الاتفاق عليها . ولا تختلف هذه الواجبات » في الواقم » عن تلك 
التي حد”دها أكثر الفلاسفة منذ اواخر القرن الرابع قبل المسيح. وقد انطوت عليها كلها تقريباً 
مثالية الملكية الهلينية نفسها » كا انها لم تكن بعبدة عن مثالية الامبراطورية الاولى 5907 
الامسراطورية الثانية تتككل عنها بمزيد من التشديد وتضفي عليها طابعا يتسم بمزيد من الصوفية . 
لن بتميز الملك عن المستيد اذا هو بنى سلطته على الخوف لاعلى الحبة ؟؛ واذا هو ل يمارس 
كل الفضائل » لا سما العدل ومحبة البشر 4؛ واذا هو لم يقدم ازعاياه مثل الخير يغية ارشادمم 
وتخليصهم ؛ واذا هو لم يقتد بالاله » « مثاله الاول » بالنسج في بناء الدولة وادارتها على منوال 
المدينة السماوية . عرف الاباطرة جيعهم هذه الواجبات؛ وقد سمح كثير منهم للخطباء بتوضيحبا 
وتفسيرها امامبم بلبحة تعليسة لا تخلو احيانا من درس ضني على الاقل > دون ان تنقلب يوماً 
الى انتقاد صريح ٠‏ فقد قال سبنيزيوس لا ركاديرس : : «أماانت ه و 0 
التي عبنت لك » وان لا تحط من لقب الملك الذي تحمله تحمد على غرار الله » وأن تتقيد » على نقيض 
ذلك » بهذه القدوة » وان تغمر المدن باحسانات لا تحصى » وان توفر كل سعادة ممكنة لكل من 
رعاياك » . وليس من امبراطور » على كل حال » يعترض على تبني هذه الاقنكار . فان بماناتهم 
ألر سمية وبراءاتهم تستوحي باستمرار هذه الفضائل التي يعرفون ان من واجبهم التحلي يمسا. 
فلتكتف » بين نصوص كثيرة ممائلة أخرى» بأن نقرأ هذا القطع من مقدمة براءة ديوكليسيانوس 
حول الحد" الاعلى : د فإلينا نحن الساهرين» نحن آباء الجنس البشري » يعود وجب الحقاق الحق 
حتى تجد الانسانية » التى لم يحالفها الحظ في الدفاع عن نفسبا » انفراجا يؤول الى الخير العام » 
بفمل تدابير الاحترازية » . وآن في التشريمع » الذي يتميز “ في القرن الرابع “ بالقسوة في 
مكافحة الزنىوالخطف» لتعبيراً عن تصمم المسؤولين على الزام الرعايا بالتقيد بالانظمة الاخلاقية. 
ببد ان هذا المفهوم يمنح الامبراطور سلطات غير حدودة ايضاً . عر”ف الملك » في العيد 
الحليني» بانه «الشريعة الحبة»» فراجع البه غالبا 1نذاك > وهو يقبل تفسيرين : اما الانسان الذي 


الحقوق والواجبات 






اوه 


يعطى الشريعة حقمقتها الحمة بفرض التقبد بها » واما الانسان الذي تككون ارادته الحبة الشريعة 
بإلذات , ويتجنب كثيرون توضح فكرم ويحتمون وراء تأكيدات مطمثئة »؛ فقد قال 
شسستوس :« الملك هو شريعة حمة» شريعة الهية آتبة من العلاء» هبة زمنية من الكرم الازلي» 
انبثاق من طبعته» .. .لا بد له ان يتجه اليها وينزع الى الاقتداء بها » . ولككن ثيميستيوس هذا 
نفسه لا يتردد فى مكان آآخر في أن يقول للامبراطور : « انت الشريعة الحمة » ودونك الشرائع 
الكتابية » . غير انه لا يلبث أن يضيف بان واجبه يقضي عليه » والحالة هذه > بتفسير الشنرائع 
وتخفيف صرامتها . 

هها يككن من الأمر » من ذا الذي يستطبع الحم في استعال الامبراطور لحقوقه وفي طريقة 
قيامه بواجباته * فليس سوى القديس امبروسيوس» الذي يهولامام المؤمن بالسلاح الروحي الذي 
تعطيه اياه الاسقفية “من يستطيع حمل ثيودوسيوس على الاعتراف يمخطيئته . ولذلك فالامبراطور 
عمليا هو « الشريعة الحبة » بككل ما لهذا التعبير من معنى . 


ينمكس كل ذلك في اصول الاحتفالات . ابقى الاناطرة المسبحبون على الكثير 
ما خلفته لهم الوثنية . حملوا حت ثيودوسيوس لقب الحبر الاعظم الذي تخلى عنه 
غراتبانوس في السنوات الاخيرة من ملكه. وفي الولايات استمر الاحتفال بالعبادة 
الامبراطورية باستثناء تقدم الذبائح فقط . وما زالت طقوس التأليه ترافق الجنائز الامبراطورية 
في القرن الرابع » كا ان النصوص الرسمية ما زالت تلقب كل امبراطور ميت ب « الالهي » . 

اضيفت الى ذلك عناصر اخرى خالية من اي طابع مسحي أو وثني مميز ترمز كلها الى 
سلطة الملك النظرية واشتراكه في طاقات لا تتوفر للنشرية العادية. وانه لمن الصعب »4 في الحقيقة» 
توقبت ظبور كل منها وتحديد أصلها وتفسيرها الحقبقيين . فالوراثة الهلينية واضحة في كثير 
منها . ولكن ما هي السوابق المتفرقة التي قدمتها الامبراطورية الأولى ؟ وما هي العناصر 
المنتقلة من التقليد المستمر في الشرق » داخل حدود الامبراطورية » الذي ازداد رسوخا 1نذاك 
بفعل الغليان الشرقي + وما هي اخير نسبة استيحاء مثل الملكية الساسانية الى انتقل اليها ايض 
بعض الارث الهليني وقسم كبير مباشر من الارث الابراني ؟ تبدو بعض المصادر الممادية 
لدير كليسيانوس ميالة الى المغالاة في الكلام عن ابتكاراته وتقليده للاعداء . اما نحن فيكفيئا » 
دون الدشول في هذه المجادلات » ملاحظة اتحاة ماموس نحو غاية واحدة * 

حلت الكاة ( « سيّدن» ) » اخيراً » في اعلى لائحة الالقاب الامبراطورية » حل 
اللقبين التقلبديين ( « الامبراطور القبصر » ) . وكارك كل ما يعود للامسراطور « مقدسا » : 
قصره » غرفته » مجمعه » صوانه » الخ . يحمل التاج » رأسه يحاط بالحالة في صوره . تمارس 
العبادة » أمامه بالسحود و اسفل معطفه . يمسك الكرة بيده رمز للقوة الكونية . 

اخذت اصول آداب المعافيرة تنظم حياته . غير انها لم تحرمه الملذات الشاقة , فبو يتعاطى 
القنص حتى ولو انقطع عن التوجه الى الجيش . وتعد المآدب في البلاط حيث تؤدي معاقرة 


العادات الخارية 


في الاحتفالات 








آؤه 


الخرة الى المشاجرات . ولعل وجود القادة البرايرة قد ساعد على استمرار هذه الاذواق الخثنة . 
ولكن الابهة تتجلى في ايام الاحتفالات باحمرار الارجوان » ولمان الذهب والمينا » واشماع 
عرق اللا والحجارة الكريمة والجواهر » بما وصفه سينيزيوس » في السنة هوس » ب « سطوع 
الوان متقلب شبيه بسطوع الوان الطواوس»» بأتوثمن بعد بالرمل الحاو الذهب ويذرونه على 
طريقه » من رأسه حتى قدميه ‏ اذ ان الحجارة الكريمة تئبت في وشاح التاج والالبسة والنجاد 
والاحذية نفسها - يحمل الامبراطور بيتا ثقيلآ وزاهيا يحمده على العرش الذي يستقر فيه وراء 
طنفسة تزاح في البرهة الأخيرة » بينا يراقب « الصامتون » القاعة . واذا وصف يرحنا الذهي 
الفم » حتى في السنة ووم > في كلامه عن الامبراطور حين يخرج الى المدينة » « الجنود المجللين 
بالذهب » والزوامل البضاء المزينة بشتى انواع الزينة الثمينة » والعربات المنزلة بالمجارة 
الكريمة مم اغطيتها الناصعة البباض وصفائحبا المعدئية المترجررجة » والتنانين المطرزة على 
الملاس الحريرية » والتروس المزدائة بالسرر الذهسسة » والحجارة الكرية المنثورة على الخائل..» 
والاحصنة المتوشحة بالذهب مع حمكاتها المذهبة » » فانه يسارع الى القول ان زينة الامبراطور 
الفاتنة تفوق بذخ الموكب . 

ان مديئة بيزنطية القديئمة أصبحت القسطنطينية . ولكن الأبهاتالبلاطية في بيزئطية القرون 
الوسطى انتقلت » منذ ذاك الحين » الى روما الجديدة . 


ل سق ورأيئا ان دسائس البلاط وحظوة المقربين غير المستقرة قد لازمت هذه 
5 الامهات بالضمرورة . ويصح القول نفسه في الحم المطلق الذي أوحى بده 
الاياث دون ان يفيد منبا افادة تذكر . 

لنعد المه في آنخر هذا الفصل الذي دار كله حوله . بديبي ان قانون الجلالة القديم لا يزال 
يحمي العرش وتسهر على تطبيقه محام عادية او خاصة برعت الشرطة في توينها بالدعاوى مع ما 

فقبا من اعمال تعذيب ماهر في الاستجواب وتنفسك الاحكام . فقد زال مفهوم « المواطن » 
آما الآن فالتعبير نفسه يتلاثى امام التعبير « رعايا » وقبرز في اللفة 
البونائية كلمة :مإبرم2 « العسد » . والحقيقة هي ان سلطة الدولة » التي يحسّدها الامبراطور » 
تلجأ الى الاقتسارات الكثيرة : فبو يتولى »كا رأينا ‏ فرض معتقداته على غيره » ويدتعي » 
يا سنرى» حق فرض العمل والمنزلة الاجتاعية على الغير , 





مم - روما وامبراطوريتها عون 


(إففصل (ززئح 


اللجديدات الاقلصادية والاجتماعية 


تسم الحياة الاقتصادية والاجتاعية في العهد الامبراطوري الثاني بثلاثة طوابع رئيسية . 

هئالك في الدر.جة الاولى تدخل الدولة . فالدولة لم تنمش على مذهب سهديد اغذت على 
على نفسها تطبيقه ونشيره > بل نزعت »© بتأثير أرسخ المفاهم قدما » وعلى غرار كافة الدول » 
الى اعتبار حقبا النظري في التدغل في هذه الحقول غير محدود تقريبا . ولكنها شأن النظام 
السابق أبعد من ان تفكر باستخدام هذا الحق استخداما تلقاشا . اما التثشريع الذي توحي به 
لها » .خدمة للضعفاء » آراء الفلاسفة حول محبة البششر والتعالم الاخلاقبة المسبححة © فلم يؤئر 
تأثيراً حقيقيا في التطور العام , فالى أية نقيجة كان من الممككن > في الظروف العادية » ان يؤدي 
التبار الذي يعبّر عنه هذا التشريع 9'لس باستطاعة احد ان يحسب على هذا السؤال . والحقيقة 
الثابتة هيانه اصطدم منذ القر نالثالثيحاجات مباشرة اعتبرتها السلطة السياسية اعظم إلحاحا. 
وهذه الحاجات هي بالضبط ما أدركتسه السلطة . فطبقت في معالحتها حلولاً بدت لها غاية في 
البساطة - وهي غاية في البساطة فملآ ‏ » ولكن هذه الخلول > المعتمدة في البدء كحيل فقط» 
كان تصيبها الاستمرار والشمول » اذ ان شنشنة ونهجا قد تكوتنا » هما شنشنة ونج التدخل 
المستيد اللذان كان الخضوع ا امرً توما : ان بعض الآلات الملشابكة » اذا ما اخضعت 
الحركة » لا تتوقف بل تلتقف الجسم بكليته . 


وهنالك رسوخ الحضارة بين الأغلياء والفقراء وبين المقتدرين والضعفاء » ليس على الصعيد 
الاقتصادي فقط» بل على الصعيد الاجئاعي والقاتوني ايضا . وآن في ذلك لعمري مغالطة ببسل 
مغالطات . فواجب الدولة » وفاقا للمثالية المسيطرة » يقي عليبا حاية الوضعاء . وتقمي 
مصلحتها والمخطط العام لساستها المستبدة بالمؤول دون تعاظم قوة الأقوياء القادرين أكثر من 
غيرهم على الوقوف في وجهها . ولعل مبمتها السلبية اخيرا تجد تسريلات نادرة في | أمحلال القسم 
الأكبر من الننشبة الاجتاعية القديمة الذي تحقق في القرن الثالث . ولكن شيئا من كل ذلك م 
حدث . فقد برزت ارستوقراطة جديدة كان قوامها » حتى ولو حملت أسماء اعرق العائلات » 
سفدة جامعي الثروات ايان الاضطرابات»ولاسيا حفدة كبار الموظفين الذين جمعوا بفضلالعطف 


أ5ه 


الامبراطوري ممتلكات عظيمة جداً في غالب الاحبان . وقد بلغت في الواقع من القوة ما أرغم 
الدولة على ان تحسب لها حساباً . فل تقدم على التدخل ضد تجاوزاتها إلا نادرأ وبدون جدوى . 
لابل انها كثيراً ما شجعتالتطور لا سيا بصدد العلائق بينالملاك الكبير والعاملين في اراضيه. 
فكانت النتمجة محاولة المقتدرين التوسط بينها وبين الطبقات الدنيا . 

اما الطابع الاخير فبو تنظم مجتمع خاص »2 أعنى به الكنيسة » داخل الجسم الاجتّاعي . 
كان للكنيسة متلكاتها وتنظيمها وتعالممها الاخلاقية . فشكلت بفضل هذا الاستقلال قوة 
يزيد في عظمتها ان الدولة لم تقدم جديا » لأسباب مختلفة » كجبل الخطر او تقوى المسؤولين 
مثلا » على الحد من انتشارها . 

فياذا كانت النقيجة ؟ صحيح ان تسلط السلطة السياسية على الحياة الاقتصادية وعلى التنظم 
الاجيّاعي لم يراجه بعد مقاومة جدية . ولكن بعض القوى اخذت تتكون وستمسي مستعصدة 
لأن تخلف الدولة حمن تضعف سلطتها . 

١‏ تكسف الاقتصاد 


لم تنوفر للنشاط الاقتصادي السهولة التي توفرت له في العبد الامنراطوري الاول > ولكنه في 
القرث الرابع لا يقتصر على الاشكال البدائية . قد يلقى الصعويات بعد ان فقد حريته السابقة ‏ 
ولكنه يلبس لكل حال لبوسها ويبلغ توازنا معينا » بل درجة معينة من الازدهار . 


تتراءى لنا هذه التسوية اذا ما القينا نظرة على الوضع النقدي الذي هو ميزان 
الوضع الاقتصادي"والذي تركت تقلباته اكثر الآثر اللموسة » على ما يكتنفها 
من ثموض . افضى اختلال الأموال العامة » في القرن الثالث » الى هبوط الثقد . فكان توطيد 
سلامة النقد يرط من شعروط الاقتصاد المنتظم . ولكن الاباطرة » على الرغم ما بذلوه من 
جبود» م يتوصلوا الى تحقيق هذه الغاية تحقبقا كاملاً, 

عاد ديو كليسيانوس الى ضرب النقود الجمدة . فم يطرأ اي تغيير على عبار الذهب » اما 
وزن القطعة الأصلية فقد بقي على ما حدده قسطنطين : هوهو؛ غرامات » وهو الوزرى الذي 
ابقت عليه الامبراطورية البيزنطية “ بينا سينتبي الغرب الى ١هو١‏ غرام . وضربت النقود 
الفضية الجمدة ايضا ولكن باوزان مختلفة . وتبدلت نسمة القممة بين المعدنين لصالح الذهب : 
فانتقلت من ١١|,‏ تقريبا] في البداية » كا في زمن اوغسطس ؛؟ الى ١/او1‏ في زمن قسطنطين» 
و ؛و 14 ف السنة ولاب و4١‏ فى السئة؟49؛ وسبعود .با : ن الى ؛و؛١.‏ 
ولكنها تغبيرات غير مزعجة في الحقيقة : ول تؤد الا الى حمل العالم الروماني على اعتاد الذهب 
قاعدة » وهذا مالم يفعله حتى ذاك الحين » كلم يفعله العالم اليوناني من قبله . 

قضت الضرورة باصدار كنبات وافرة من هذه القطع تأمينا لحاجات التداول . ولكنهم لم 
يستطيعوا ذلك , فراجت قطع نحاسية |دخلت عليها نسبة ضثيلة من الفضة»وقطع برونزية ايضاً: 


ومذه 


الو ضع النقدى 






بواسطة هذا النقد غطت الخزانة غجزها دونما حاجة الى التقيد بالوزن القانوني. لذلك فقد هبطت 
قيمةالنقد مرة اخرى . وباستطاعتنا تتبع هذا ا هبوطفي مصر بفضل مصادرنا من البرديات؛غير 
أن هذه البلاد خضعت لنظام نقدي خاص بحيث ان ملاحظاتنا قبيبا قد لا تكون ذات قبمة 
بالنسبة لمجموع الامبراطورية . ومها يكن من الأمر » فاننا نرى قيمة الذهب © شلال القررف 
الرايع » تزداد فيها 18٠٠٠‏ مرة على الأقل '١(‏ بالنسية للنقد العادي . 

كانت نتحة هذا الانخفاض في سعر اللقد النحصاراً شديدا في العلائق الاقتصادية» على ما 
ترجح. ومع ذلك فبي دون ترجيحنا. فالنقد الذهي قد بقي ثابتا . ا ان النقود الجيدة المتداولة 
كانت قليلة » وكان باستطاعة اي كان من الناس ان يكنّزها , ولكنها » قليلة او كثيرة» كانت 
نقد متداولاً» وقد ازداد في ايام ثبودوسبوس ضرب القطع الذهبية والفضية الصغيرة والصغرى: 
وم يكن القصد من ذلك » في الأرجح » سوى تسهيل تداوها . 

لم تكن المعادن الثميئة » في الحقيقة » وافرة كم في المافي » ولكنها لم تنضب . وما اشد 
دهشتنا أمام الكيات الضخمة من الذهب المضروب التي استطاع جمعبها اثرياء افراد : فقد انفق 
سممناكوس مثلآ ما زنتههه+ كملوغراماً ذهيا على الألعاب التق أقامها لمناسبة تعدين ابنه قاضياً. 
وقد حصلت الدولة على الممادن : فقد استثمرت المناجم المتبقية في الامبراطورية بعد فقدان 
داسيا » ورافق اقفال الممابد أو تخصيصها لغاية -جديدة مصادرة حكنوزها ؛ وجمعث بعض 
الضرائب اخيراً ذهباً وفضة . غير انها لم تحصل على الكفاف منها . 

كان من ثم ازاما عليها » بفمل حاجتها الى النقد الثابت » ان تلجأ الى التحصيل والدفسع 
عبتا : كا جرى ذلك في استيفاء الضريبة الشخصية ودفع معظم الأجور العسكرية ومرتبات 
الموظفين . واعتمد الناس اقتصاداً مختلط) ايضاً بني على المقايضة تارة وعلى الدفم النقدي اخرى. 
فحين حاصر ألاريك روما لامرة الأولى في السنة م٠4‏ > أرسل:اليه وفد من المحاصرين فقدم له 
٠ه‏ لبدة ذهبا و 7٠ ٠.٠‏ ليرة فضةو 1+٠.‏ قيص حريرية و 7.٠٠‏ جك مصبوغ بالأرجوان 
وا "0.٠٠‏ لبرة من التوايل : وقد اقتمفى جمع هذه الفدية » من جبة ثانية » بالاضافة الى ما طلب 
من الاغنياء » تذويب قاثيل ذهبية وفضية اخذت من المعابد . وان في هذا المثل لدلالة كافية 
على ما كان يفرض عليهم من تسويات . 
واضطروا كذلك الى تعود ارتفاع الاسعار » وهو النتبيجحة الحتمية 
لانخفاض قممة اللقود الرائحة . 
لسنا نعم حقيقة أسباب الارتفاع الذي حاول دي وكليسيانوس الحد” منه في السنة #٠١‏ مسع 


الاسعار ردم الحد الاعلى «6 


» مرة, نحن نجبل التحديد الصحيم لما عرف ب « الدرثم‎ 51٠٠٠ وحتى‎ 4٠٠٠٠ وهناك من يتكلم عن‎ )١( 
في مصر ولما عرف قدا ب« الدينار » الذي يختلف عن الدينار الفمي في العبد الامبراطوري الاول , وجلي ان‎ 
8 الدرلة كانت اعجز من ان تضرب نقوداً بروئزية كافبة بهذا السعر » آما هو الحل الدي اعتمدته يا ترى‎ 


كذكهة 


انه قد وضم في التداول قبل هذا التاريخ نقوداً ذهبية وفضية جيدة . غير ان هذه الحاولة لا ترد 
الى رغبته في التنظم فقط » اذ ان في المقدمة الطويلة لما يعرف يحق ب « مرسوم الحد" الاعلى » 
وصفا لوضع مخيف . فبي تذكر بالمصلحة العامة ومصلحة الجنود الحرومين من مكاسبهم الشرعية» 
وتعنتف التجار الحتكرين والمضاربين « المصمّمين على الاثراء » ليس خلال سنوات او أشهر » 
ولا خلال يوم واحد » بل خلال ساعات وفي برهة واحدة » الذين ينزلون الى الاسواق » حين 
تثقل وطأة القحط» مواد غذاشة مموعة في السئوات السابقة » . وهذا ما يبرر التدابير المنخذة: 
عقوبة الموت أن مخفي البضائع الخزونة ومن يفرض او يدفع سعراً أعلى من الحد" الأعلى القانرني . 
وبلى هذه المقدمة جدول يعين هذا الحد الأعلىلكثر من ألف صنف : المواد الغذائية» والخامات» 
" والمستوهات: 4 و اجون التقل © وشركات لين الطرة © والأجور © وقد راققس فيب ذا التمنيف 
تمبيزات دقيقة جداً تناولت الكية والنوع . 

ان هذا النص »> الذي أتاحت مكتشفات كتاببة كثيرة جمع القسم الأكبر من متنه » ينطوي 
على أهمية عظيمة سيب هذه التسيزات ويسيب المقارنة بين الاسعار: وهكذا فان الأجر البومي 
الأعلى لعامل ريفي فق على 0 ع كك تقوب البقرااس اد 





الحنطة. ويكو"ن هذا النص أول تجربة تحال في 00 
هذا الشمول بغمة تحديد الاسعار التفصيلية . غير اننا » مها كان من أمر عظمة الجبود » لا نشعر 
يحاجة الىالتشديد على عظمة شرقه ايضاً: اذ انه لم يأخذ بعينالاعتبار تفلبات الاسعار الاقليمية» 
الني لا نشك في ما يمكن ان يكون من أمرها في داخل هذه الامبراطورية الشاسعة » بل اقتصر 
على لفت انتباه الشارين الى ضرورة حساب أكلاف النقل وغيرها مما يسهم في رفع سعر حكلفة 
المحاصيل التي برغبون في ببعها. ول يتكلم عن تدبير ديو كليسيانوسهذا سوى مصدر أدبي واحد: 
ويغلب انه أففى الى اراقة دماء كثيرة ولم يؤد إلا الى اختفاء المحاصيل وارتفاع أسعارها وفي 
النتسجة الى إلغاء المرسوم . وليس هذا المؤلف سوى لاكتانس» وهو مسبحي اشتبر بعدائه 
للامبراطور المضطهد. فيجوز لنا يسبب تحيزه ان نشك في أمر الأحكام بالموث. يبد انه لا يجوز 
لنا الشك في الفشل الكامل . فمنذ السنة "٠4‏ » حين ألزمت الحكومة الأثرياء المصريين بأرنف 
يتخلوا لها عن الذهب» عرضت عليهم ثنا له» يا يبدو » عشيرة أضعاف سعره المحدد في المرسوم. 

لم تحدث » على ما نعم » سوى حاولة ثانية مماثلة . في السنة «بسم أدث الاستعدادات للحرب 
ضد الفرس الى ارتفاع عظم في الاسعار غذ"ى ثقمة الانطاكيين على جوليانوس الوثني . فأصدر 
هذا الأخير مرسوما يحد”د السعر الاعلى ايضاً . لا نعم شيئاً واضحا عن نصه » ولكننا نرجح 
انه لم يكن سوى تسعير محل فقط . اما الشيء الثابت فبو انه لم بعط أية نتجة . 

ليس افضل من مصر » بالاستناد الى بردياتها » لتتبع ارتفاع الاسعار هنا ايض . لننطلق م 
سعر الحنطة في السنئة 844» اذ انه قد تحدد أعلاه بالنسبة للأسعار السابقة . فمنذ السنة 4١م‏ » 
ارتفع ٠‏ ضعفا ؛ وفي السنة ؛سرم » .74 ضعفاً ؛ وبُعيد السنة 64م > ضمغا ؛ الخ . 
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وطاب لبعضهم اجراء حساب المال اللازم » مبدئيا» لشراء الحنطة في آخر القرن» فتوصاوا الى 
ان من 75 كيلو غراماً قد بلغ نذاك ١١‏ طنا من النقد البرونزي. ولكننا نجبل كمف حلّت» 
علدا » » الصعويات التي أوجدها مثل هذا الوضع ٠‏ كا نجبل نسبة أثر هذا الوضع في خلق وضع 
ممائل في الأقالم الاشرق من الامبراطورية . 

ولككن هنالك قاعدة ثابتة هي الذهب الذي يوزن وزئاً او بعد" قطعاً نقدية. فقد ممح ششاته 
بإجراء المقايضات » وتولت سلطة الدولة كل أمر آخر . 
كانت الدولة مستعدة لاتخاذ أي تدبير يقتضيه بقاء وتسلم الاتتساج 
الضضروري للحماة العامة. وليس من ريب في أنها اتخذت فوق ما نعرفه 
من تدابيرها » ولكن ما نعرفه كاف لإزالة كل ريبة حول اتجاه سماستها . فالأولوية المطلقة » 
حتى ولول تنفل أعمالحا بالأمانة المباشرة» مضمونة في كل مكان إقتطعاتها ومصادراتها ومشترياتها 
وطلءاتها على أساس الضريبة او بأسعار تحددها هي » ولا تخضع رأسمالية الدولة إلا الى اقتصاد 
توصلت الى تصسمه واقراره » عن طريق ما فرضته من مسر وخدمات »> وراقبت العديد 
من نطاقاته , 

كان علمها تأمين الغذاء للعناصر الحظية من السكان |. يل المستوفاة عينا > التي 

اناحت تسديد أجور الجيش والموظفين . وخصصت احدى ابرتشيقي ايطاليا لتموين ميلانو » كا 
فرض على مصر تموبن القسطنطيئة » على ارى تصل ضريبية الس كس الى الاسكتدرية قبل 
العاشر من اياول . اما روما فقد احتفظت بافريقيا بسبب عجز ابرشية إيطاليا الثانيية عن سد 
حاجتها ٠.‏ وهكك ذا تتضم التدابير الشديدة المنخذة تأمينا لاستمفاء الضريبة واستؤار الاملاك 
العامة ووجود المد العاملة الريفية في الاملاك الخاصة . 

ليس كذلك من نقص ممكن في انتاء اج الخامات والمصنوعات . فالمناجم والحاجر بكليتيبا_ 
ثة تقريباً ملك للدولة التي تمتلك من جبة ثانية مصانع يدوية مختلفة . لا بل انها احتكرت بعض 
الصناعات ايض . فقد اخضعت الاتمشة الثميئة على الدوام لتنظم قاس تناول بصورة .خاصة 
اللون الامبراطوري » اعني له الأرجوارف : كان على صصبادي « الموركس » ان يسليوا 
كل حصيلة صيدم التي لا يجوز ان تنقص عن حد ادنى معين » وحظرت صباغة الحرير 
ارجوانا ا حظر انتاجه في غير المصانع الامبراطورية » الخ . اما المصنوعات التي لم يتناو لما 
الاحتكار» فقد نزعت الدولة» بسددهاء الىتعمم نظام «الهيئات» الذي ظبر في 0 الامدراطورية 
الأول ٠‏ فكانت التعاونيات الاولى المنظمة تلك التي تتولى تموين روما بالمواد الغذائية: الخبازون» 
والقصابون ‏ الخ . وكان من الاحتكار والامتيازات الممنوحة لما التقيد بموجبات عمل قانوني 
مستمر. ثم شمل النظام تدريجياً المبن الاخرى في كل مديئة : فكان على كلهيئة - والهيئات كثيرة 
جداً بسبب تحزئة العمل - ان تننج حداً ادنى من المصنوعات . 

يصح القول نفسه في النقل البدي ولا سيا البحري. فتنظم اصحاب المراكب الذين يمونون روما 

عن طريق اوستيا قديم قدم تنظم الخبازين . ثم عم هذا التنظم تدرنجحما. فصودر مجهزو 


ليلعن 


مطالب الدولة الاقتصادية 


المراكب في كل مكان وجمعو| ؛ شركات ذات مسؤولية جماعية وتوجب عليهم أن يؤمنوا في الدرجة 
الأولى » وبسعر محدد » عمليات النقل التي تفرضها الدولة . 

تتألف مستنداتنا » بنوع خاص » من قرارات رممة تهدف الى دعم اقتصاد الدولة مذا 
بتوسيع نطاق تطبيقه » وتلافي الصدوع ومعاقبة الغش وانذار الموظفين الفاسدين أو المبملين . 
وتشتمل كذلك على شكاوى الرعايا الكثيرة من وطأة الاعباه عليهم ومن تحاوزات المنفذين . 
ولكننا لا نعرف دولة في التارد بخ / تدخل تحسينات مستمرة على نظمها ول يستثقل الرعايا أو 
المواطئون مطالبها اه : ولا تنجو منها الدول المعاصرة نفسها عندما 

تنهج النبج نفسه » على الرغم مما يتوفر لديها من وسائل عملية اقوى . ولا جيز النقد النزيه ان 

تستوقفنا هذه السيئات وقتا طوية . فنتائج النظام الاجهاعي كانت في الحقيقة اعظم خطورة من 
نتائحه الاقصادية . 


فهو لم يؤد الى الخراب 6 اذا ما نظرنا الى الناحمة الاقتصادية فقط . ولعل مرد 
.ذلك الى ان تنظم الدولة قد متم بصفات لم يعن أي مصدر معاصر يلفت اتتباهنا 
النها . وقد قام من جبة ثانسة ال ب و 
الذي بموانه التبريب والفائض الذي لا تضم الدولة يدها عليه : من شك فى واقم مذا 
النطاق على الرغم من عجزنا عن تقدير أهميته . .٠‏ دمهاييكن من الامر » فاك القرن الرابع يلاق 
فينا شعوراً ‏ لآن الاحصاءات تعوزنا -. مختلفاً جد عنه في القرن الثالث . 

لا يزال السكان » والمد العاملة اذن » اقل عدداً » كا ان توطين البرابرة » الذي لم يحدث في 
كافة أنماء الامبر اطورية » لم يسد” هذا العجز إلا جزئيً . اجل هنالك ميل الى اهمال الاراضي 
الحدبة . ولكن الارامي الاخرى تزرع شير زراعة . وقد يجدب الاهالي احيانا ولكن سجديهم 
أقل خطورة منه في العبد الامبراطوري الاول » باستثناء روما حين يوقف را 
الممتوردات الافريقية . وانتشرت بعض التحسينات التقشة . فالعرية الحاصدة » وهي اختراع 
غالي" أشار اليه « بلين القدم» » يصفها مرة أخرى مبندس زراعي في القرن الرابع ويؤكد 
نذاك ان استخدامبا أكثر رواجاً في السهول الغاليّة . وكثرت المطاحن المائية . وفي السنة 
٠‏ > ألغى الامبراطور بروبوس كافة موانع زراعة الكرمة » أقله في الاقالم الغربية ٠‏ لابل 
يغلب انه اصدر اوامره الى الجنود بزراعة الككرمة في منطقتي الساف والدانوب . وفي الواقع 
انثشرت هذه الزراعة وتحسنت انواع العنب في ألَيريا وغاليا : فقد امتدح « اوزون » عنب 
منطقتي بوردو والمؤزيل. وغدا انتاج المناجم والتعدين وافراً. اما مصانع الزجاج الرينانية » القي 
كان مركزها كواونيا والتي حققت نجاحات تقنية هامة» فقد صدرت مصنوعاتها الى الاسواق 
البعيدة لأن التجارة بين الاقالم قد استعادت نشاطها . وقد لفت الانظار » في اواخر القررنف 
الرابع واوائل القرث الخامس بنوع خاص » وجود التجار « السوريين » في كل مكان ٠‏ فم نضن 
احد الجغرافيين الاغفال » في ما كتبه حوالي السنة ٠ه؟‏ عن غنى المصبنوعات وتعد"دها ونوعهاء 
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باعجابه ومدحه 2 إلا على مصر وشبه الجزيرة البلقائية . وقد سجاء عل الآثر يؤيد تحفظه حيال 
مصر حيث أدى النقص في سكان الإرياف ٠‏ الاهرال في تعد الأقنية الى اختفاء بعض القرى 
القدية في الفيوم تحت الرمالٍ المتراكئة . ولكنه يؤيد أقواله في اماكن اخرى ايضابصده الأبلية 
الجديدة او الموسّعة وبنوع الأشاء المنقولة . 

برزت نبضة الازدهار في اكثر من ولاية » ولكن الشسرق استفاد منبا اكثر من الغرب . فهبي 
قد بلغت الذروة » اقله بعد الفتح الروماني » في بعض مناطق آسيا الصغرى 2 ولا سما في سوريا. 
استعادت التجارة:مع الشرق البعيد نشاطها وح ركتبا . ويبدو ان العالم الروماني ما انفك يصدر 
المه المعادن الثمينة بنوع خاص »2 وما زال ستورد مئه المصنوعات البمذلخسة والعطور التقلمدية 
والتوابل والجواهر والحجارة الكريمة والحرير الذين ازداد طليه في الاسواق . واذا احتفظ 
بالحرير للقصر الامبراطوري حين تتخلله الخيوط الذهبية أو .حين يصبغ باللون الأرجواني » فانه 
ما زال ضالة الاغنياء المنشودة نحين يكون مطرزاً بالرسوم أو مصبوغا بالآلوان النباتية . وقد 
اهملت بتبدد هذه التحارة العلائق المباشرة عن طريق الحبط الحندي. ولكن البضائع » والتجار 
احاناً » يمرون في المملكة الساسائية التي عقد معها صلح داثم في اواخر القرن الراسم . وحين 
تبلغ البضائع نبر الفرات حيث تتولى الدولة اعمال رقابة جمركيسة شديدة في سبيل استمفاء 
الرسوم > تنجه الى الموانىء المتوسطية » كا تتجه اليها صموغ الجزيرة العربية الجنوبية وعطورها 
القوتتولى نقلها عبر الصحراء السورية قوافل يقف لها الاسمعمليون السحسون بالمرصاد. لذلك فان 
انطاكية » وا مدن الفينيقية » والاسكندرية التي ما زالت تتمون عن طريق البحر الأحمر » قد 
جافظت على صناعاتها الفئية الخاصه , 20 

غير اننا نخطىء ان نحن غالينا في تجميل هذه اللوحة . ليس من ريب » اذا ما نظرة الى 
الامبراطورية في تموعبا 0 ف ان الانتاج الزراعي والصداعي كان كافناً لسد حاجات السكان , 
اما المقايضات فل تتجاوز قط مستواها السابق » لا بل ل تبلغه الا في مناطق معينة . فبثالك 
ظاهرة كافبة لابراز الفرق بين هذا العبد والعهد الامبراطوري الأول: ان اكثرية المدن الصغرى 
والمتوسطة قد تقبقرت وتأخرت. وبرد ذلك الى منافسةه المقاصف »حيث نمت المصانع. التي باعت 
مصنوعابها من الريفيين الجاورين. كا برد الى منافسة المدث الكبرى ايضاً التي غيل الادارة بدافع 
طبيعي الى تشجيعها بسبب سبولة الرقابة فيها . أجل كان انببار روما الاقتصادي » بين هذه 
المدن الكبرى » عقا جداً : فهي لم تعد » بعد انتقال البلاط منها“م ركز الجذب العام» كا كانت 
في القرون الأولى . ولكن العواصم الاقليمية » قرطاجة والاسكندرية وانطاكية» قد احتفظت 
بهميتها » حين لم تستطع انماءها . اما بين المقرات الامبراطورية الجديدة » فان « تريف » قد 
فت فوأ كبيراً . ومع ذلك فلبس من تقدم يمكن مقارنته بتقدم القسطنطينية » الماصمة الجديدة 
للامبراطورية . فمنها تنطلق كل التجسارة البحرية في الشرق المتوسطي . والطريق البرية التي 
ربطت بين البوسفور ونيككوميديا» مروراً بآسيا الصغرى » قد شبدت حركة سير ناشطة جداً. 
ويمكن القول نفسه عن طريق القرب ايضا . فليست « الطريق الاغناطية » القديمة ما يقود » كا 
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في السابق > الى الأدرياتيك » مروراً بمقدونيا والابير » بل تلك التي تجتاز سيرميوم وتتجحه 
مباشرة الى غالبا أو ايطالما الشالية دون ان تمر بروما . 

ليس من السبل وضع ميزان هذه العناصر الحتلفة » والمتناقضة في أغلب الأحبان . غير ان 
الامر الثابت هو ان الامبراطورية ل.تشكو من فقر الدم في اواخر القرن الرابع » وان شطراً 
كبيراً من الششرق يعرف ازدهاراً حقيقيا . فمن ذا الذي يستطيع التكبن بمصير كل ذلك لولم 
يحدث ما حدث في القرن الخامس 7 مبا يكن من الأمر » فان احداث القرن الخامس ستكرس 
أولوية القسطنطينية التي حلت منذ الآن حل روما كعقدة المواصلات بين اقالم الامسراطورية . 


؟ ‏ امجتتمع العاماني 
ما كانت الدولة لنستطيع توطيد سلطتها على الاقتصاد لو ل توطدها في الوقت نفسه على 
الجتمع » او لو لم توطدها بقوة على بعض الطبقات على الأقل . 


لم تقف الامبراطورية الاولى نفسها موقفا حياديا على هذا الصعيد . 
على الرغم مما انطوى علبه سلوكبا من اعتبارات الخرى > فان باستطاعتنا 
القول ان انعاهها بالمواطنية الرومانية على عدد مطرد الزيادة من الاقليسين » أي من المغلوبين 
السابقين » هو نوع من التدسخل . وقد حصل على هذه المواطنية كل الذين رضوا بالاحتكاك 
بالحضارة . فهم قد انضموا بذلك الى روما التي استطاعت من ثم توجمه واستخدام ارتقائمم 
الاجتاعي وارتقاء أنسالهم من بعدهم . أفضى هذا السخاء المفبد للنظام » في السنة 7١5‏ > الى 
عر سوم كركلا الذي انعم بالمواطنية على كل الرجال الاحرار المولودين في ارض رومانية»باستثناء 
البرابرة الذين اقاموا آنذاك في الامبراطورية واخضعوا لنظام ادنى خاص . ولعل مرد مذا 
التدبير الى اسباب جبائية كان الهدف منها_ فرض بعض الضرائب على اللجبع دون استثناء . 
ولكن المرسوم كان نهاية تطور بدأ منذ زمن بعبد واستجاب بعد ذلك لمقاصد اخرى . 
جاءت الامبراطورية الثاني تعمل به ايضا. فشملت مفاعيله 1نذاك البرابرة الذين يدخلون في 
خدمتها من غير « الحلفاء » . وم تحاول الامبراطورية الثانية قط فرض نتيجته المنطقية» اعني بها 
تطسيق القانون الروماني الخاص على كافة المواطئين الجدد » بل سمحت بارى تبقى بعض القوانين 
البادية سارية المفعول في السرق . اما نتيجة المرسوم الرئيسية فكانت تبسيطا لعمل الدولة باحاد 
المساواة في الخضوع لما : فلم يعد من اهمبة عملية للتسيز بين المواطن والاجني الا عندما يتوطن 
البرابرة جماعات منظمة , 


مرسوم كركلا 





قامت السياسة الاجتاعية الحقيقية في العبد الامبراطوري الأول على تنظم 
الارتقاء من درجة الى درجة في السلتم الاجتاعي» دوما قسر » ووفاقاً ما 
ترى فبه خيرها . ارادته تدريحيا يمند على عدة أجيال رغبة منها في تجنب الفوضى . كا ارادته 


جدة السياسة الاجتاعية 
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؛ مدرجا بحسب عدد من العوامل كانت الثروة والتأثر بالحضارة البونانية أو الرومانية بينها عاملين 
رئيسيين » وارادته مفيدأ للدولة اخيرا يبعث طوعاً تكوكرن وتجدد الننخب التي تنتقي كبار 
موظفيها من بيلها : 

هذه هي السياسة التي اضطرت الامبراطورية الثانية الى التخلي عنبا تحت تأثير الظروف . 
فاحتفظت لنفسها » من جبة » يحمق اختيار خدامها حيث تريد» وبترفيعهم كا يطيب لهام ورأينا 
فيا سبق ما كان من هذا الأم في الجيش ؛ وقد الغي » في السنة 4+" © بتأثير الذهنية نفسها » 
تحرمم دسخول مجلس الشبوح على ابناء المعتقين . ولما كانت محاجة الى ان تنفذ جميع الام 
الاجتاعية » فقد حمدت من جبة ثانية الى مخاربة فرار الموظفين _واقرت انتقال المبن بالوراثة ؛ 
ويحئت عن مسؤولين غير الأفراد المتفرقين والزائلين » فار متهم على التجمع وحمّلت 'ارزاقهم 
مسؤوليتهم حتى بعد انتقال هذه الارزاق الى ايد غير ايديهم . فشجعت الطريقة الاولى الارتقاء 
الاجتاعي السريع» اما الطريقة الثانية » الني طبقت على نطاق أوسع » والتي ما انفك التشريع 
يحسنها ويكلبا» فقد لاست الطريقة الاولى بتنظم الطبقات وبفرض حقوق الارتفاق على متلكات 
اعضامًا ٠‏ وان في التناقض الصريح بينها لدليل على فقدان كل برنامج مدروس : تمتعت الدولة 
بسلطة مطلقة على رعاياها فاستخدمت هذه السلطة استخداما انتبازيا . 


١‏ اضرت هذه السياسة في الدرجة الأولى بالطبقة الوسطى » تلك المورجوازية 
0 البلدية التي ادت مزيداً من الخدمات الجلى في العبد الامبراطوري الاول > والفث 
28 درجة وسيطة بين الكادحين المدنيين وطبقة الفرسان » وامنت حياة المدن التي 
شعت ميا الحضارة. 11 

درجت العادةتقليديا علىان تقدم تخبة هذهالطبقات الموظفين الذين يشغلون «الأمجاد البلدية»: 
اذ ان أغضاءها يمثلون العائلات الصغرى ٠‏ وقد سبق لنا وتكامنا عن وطأة مطالب الدولة المالمة 
عليهم وعن مصيرم الى الافلاس في تنفيذ هذه المطالب . ولذلك فان القانون يفرض عليهم هذه 
الوظيفة ويعند في منع تهربهم او فرارهم. فان الانتساب الى « الجاعة 4 التي يؤلفونها في كل مدينة 
الزامي لككل شخص لا ينتمي الى الطبقة الجلسية والادارة او الجيش ويتلك » مع ذلك 4 في 
ارض المديئة ' ارزاقا لا تقل مساحتها عن هاو" مكتارات على الاقل . وقد يحدث في سمال 
ملء بعض المراكز الشاغرة - مراكز الممثلين ال حليين ‏ ان يقفوا عند حد” أعلى » او ان يعيئوا 
حداً أدنى من هذه المساحة . ومها يكن من الأمر » فلا يجوز بيم ممتلكات الممثل دون مبرر, 
وترث « الماعة » ممتلكات الممثل الذي يموت دون ان يخلتف ابن او وصية . وعلى الوريث ان 
يتتحمل أعباء هذه الممتلكاث . وبديبي ان الابن يخلف أباه في وظيفته ؛ وكان في النهاية ان النساء 
أنفسبن قد استفدن من هذا الحق ايضاً . ولا يستطيع أي مثل الانتقال الى الطبقة الجلسية اذالم 
يمر" مسبقاً فيكافة د الامماد »البلدية واذا لم يخلف ابثايتوجب عليه ان يكفله ايضاء كا لا يستطيع 
ان يصبح كاهناً اذا لم يجد من يحل" محلداو لم يتخل” عن متلكاته . وعلى الفار ؟ اذا حالفه الحظ في 
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فراره ‏ ان يعود الى صفوف المثلين حال أقصائه عن الأدازة او الكنيسة. لذلك فقد رثى الجميع 
لهذا الوضع الذي يؤدي بأفراد هذه الطبقة الفاضلة الى الافلاس ويدفع بهم الى المهحرب.ويزيد 
بذلكمساحة الاراضي المبملة التي يتوجب على الممثلين الباقين تأمين زراعتها او اقله تحمل أعبائما. 

اما وجه المأساة في ذلك فبو ان هذه النشبة ما كانت لتتجدد» م في السابق » بارتقاء رجال 
توصاوا الى الدسار عن طريق ممارسة الصناعة البدوية او التجارة . فقد استازمت 'حاجات اقتصاد 
الدولة تنظم المبن الحتلفة في كل مدينة وفاقا لتشريع دقيق مائل يلجأ الى التدابير نفسها. ونحن 
لن نحاول هنا تعداد كل التعاونبات التي احدثتها السلطة العامة بغية تأمين ممارسة المهن وتقدم 
الخدمات الجماعية » بل تكتفي بالقول ان المناجم نفسها قد-اعتبرت «ضرورية» في آخر المطاف؛ 
وم ينج من اعتبار « الشرورة » هذا سوى المبن الحرة » كالطب والتعلم والمحاماة » التي تتمتع 
ببعض الحصانات» ولكن الذين مارسوا هذه المهن » ممن تفرض عليهم طبقتهم ممارسة مهن اخرى» 
قد تعرضوا للمطاردة الشديدة . ولن نحاول ايضا تعداد كافة الاقتسارات التي استبدفث الحماولة 
دون تدني أههمية هذه الحيئات » فبي متشابهة كلها وتوحي بها الذهنية نفسها » وتدور ججيمها 
حول ثلاثة مواضيع رئدسسة : -خطر الهرب من الوظفة » الوراثة » المسؤولية عن الممتلكات التي 
تتفاوت الشدة فبها وفاقاً للحالات النوعية وطابع الاضطرار النسبي فيها . وليس أمم'© كا هو ' 
بديبي > من شؤون النقل والتغذية . لذلك فلا أسبل علينا من ان نختار » بين الأنظمة الكثيرة ' 
حول هذه المبن » بعض أمثلة تقارت الغرابة بتعقيدها وتحكها . فالهبات التي يتقبلها الخبّاز » . 
وعهر زوجته والهبات التي تتقبلباء تضاف الى جموع ممتلكاته وتخضم الى حقوق الارتفاق نفسبا 
التي تخضع لها ممتلكات الخباز . وماذا يحدث من ثم اذا كانت هيذه الممتلكات الجديدة نفسها 
مرتبطة قبل ذلك بهيئة أخرى يا ترى * فالنحار الذي يرث خبازا مثلا يرتبط بهيئة البحارة 
لحبة بعض ممتلكاته ويهيئة الخبازين لجبة البعض الآنخر. لذلك تككتفي بهذا القدر من الدلائلالتي 
تبين بوضوح كاف ما يمكن ان تتوصل المه الدولة تدريجيا . 

ان هذا العدد الكبير من القوانين الدقيقة والصارمة يم" عما ينطوي عليه النظام من شوائب . 
ولا يؤخذ على الامبراطورية الثانية وحدها ان تتقلب مساعي الخحالفين المبتكرة على احتماطات 
المشترع حين يككون موضوع الخالفة مغرياً . فقد توفق كثير من الصناعيين البدويين وممثلي 
العائلات الى الحرب مثلآ واستقبلت النكومة نفسها بعضهم وعينتهم في وظائفها على الرغم من 
الجبود التي بذلتها لاعادة الفارين الى مراكزهم الاولى .. وقد وضعت جداول بالطلاب الذين ورد 
ذكرم في مراسلات ليبانيوس الذي درس الحقوق طيلة اربعين سئة تقريبا في النصف الثاني من 
القرن الرابع : ففن أصل 58 بينهم من عرف منشأم الاجتاعي واتجاههم الاول اللاحق'» أصبح 
70 من أبناء ممثل العائلات مثلي عائلات كانامم » وسلك ١6‏ طريقا اخرى تمكن ه او 5 منهم 
السير فمها دون صعوبة . 

اما عاقبة هذه المضايقات فيمكن معرفتها بسهولة . فمن حيث ان الطبقة الوسطى قد 
توزعت فرقاً أ سند لكل منها خدمة عامة او سد" حاجة اقتصادية » ومن 'حيث ان كلا من 
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أعضاءها قد ألحق دشخصه ومتلكاته باحدى هذه الفرق » ومن حيث انها ترغم قسراً على القيام 
بواجبها الأول حين تحاول الخالفة » ومن حيث انها حرهت المبادهة الحرة وامكانات الارتقاء التي 
هي سبب وجودها » فقد اعرضت عن القيام بالدور الذي عيلته ها الساسة الاقتصادية » وحتى 
العامة » في العبد الأمبراطوري الارل . لذلك فان ضرراً كبيرا قد لت بالحياة ادي التي« هي 
مجزء أسامي لا يمكن فصله عن حضارة لا يتنكر احد 1 نذاك اثلبا الاعلى. فقد توقفت التبرعات 
الخاصة بغية سد عجز الميزانيات الحلية . وتضاءلت الحركة ل اله 
وعدم توفر المكان داخل الاسوار التي يكفي تعبدها لاستنزاف الموارد. وتدنى عدد الأعباد لأن 
المسؤولين اقتصروا بصددها على « التسخير » المفروض . بديبى ارى تفاوت النشاط 
الاقتصادي يفسّر بعض الاستثناءات , نما زال البذخ مسيطراً في المدن الكبرى » وما زال 
-كامها أسخياء نمو عامة الشعب . وقد وصلت البنا تفاصيل مدهشة حول عظمة انطاكية بنوع 
خاص والملاهي المتوفرة لسكاها : فالشوارع تضاء ليلا ؟ وقد فوجىء السكان » وهم في المسرح » 
بجوم الفرس في السنة 275٠‏ كا فوجئُوا أثناء مشاهدتهم لسياق عربات» في السئة 7079 » بوصول 
. اوريلمانوس على رأس جيشه » في طريقه الى تدمر ؛ وقد ازدادت هذه الملاهي طيلة القررد. 
الرابع, وحتى في أوائل القرن الخامس . ولكن هل نستطيع تعمع ازدهار انطاكية وسوريا على 
كافة أنحاء الامبراطورية"؟9 فان الحضارة المدنية القديمة » لا سبا في الغرب » قد فقدت سناها 
وفقدت بالتالي جاذيها وغ [ تسد اديب لآية بذائفة بعد ان غدا استمرارها مصطنعا في 
اطار ضيق ومفتفر . 


وقد أبرز انعكاسها على حماة المدن وكثرة القوانين والشْكاوى العائدة لحالة 
البو رجوازية البلدية هذه المضادةبين مجتمع 'الامبراطوريةالثانية ومجتمع القرنين 
الاولين. . وحدئت تغبيرات هامة ايض في الطبقات الاجتاعية الاخرى لم قبق الد ولة غريبة عنها» 
على الرغمءن ان تدخلها فيه أأصيح نادراً وأفسحجالاً لعوامل أخرىتتفق تارة وتكنافس اخرى. 
ابت تدخلها جدواه في تنظ طبقة الاشيراف. مال 0 
يصبح طبقة شرفاء رسميين . وقد حقق التطور في هذا الاتجاه تقدماً حاسماً بفضل الاقتطاعات 
والمصادرات التي رافقت الأزمة الثورية في القرن الثالث » وبفضل حاجات الجيش والآدارة من 
جبة ثانية . فزالت الفروق المبنية على النسب والثروة . ورفعت الضريبة عن طيقة 
الفرسان . ول يعد للضريبة المجلسية من وجود قانوني . فاستطاع عبد قديم ار يصبح شيخاً 
وقنصلاً : وم تفدم حكومة هونوريوس ثي_الغرب > احتجاجا على قنصلبة افتروبوس » سوى 
خصاء مدير الغرفة هذا . وكان على الدولة » لو انها كانت منسجمة مع نفسها » الا تعترف الا 
بالنيل الذي تنعم به على خدامها من مدنيين وعسكريين والذي تخضعه لتسلسل يوازي التسلسل 
في وظائفها . 
غير انها اكتفت » في ما يعنينا » باقتفاء اثر نظام الانطونيين الذى تقررثت فى ظله سلسلة 


الاشراف الرسميون 
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ألقاب رمممة . فانة تنبت ؛ منذ أحداث المرتيتين العلببين في الام 4 الى الدرجات الاربع الثالية » 

من اعلى الى اسفل : الجمدون » المحترمون » اللامعون 2 الكاملون . وقد وزعت علبها الموظفين 
المنظورين والمرموقين وفاقاً للوظفة المشغولة. . وتمثل الدرجتان الاخيرتان إرثا من القرث الثانى . 
اما الاوليان اللتان افرهما الانطونيون فقدنشأتا عن الاستعمال : وعادت اساسا الى طبقفة 
الفرسان التي زالت دون ان تترك اثراً سوى لقب ١‏ الكامل » . 

بديبي ان مثل هذه الألقاب مصيرها الابتذال لان كل وظيفة تحاول الارتقاء في سلتّمها. ولو 
اننا تقبعنا مراحل التوزيع » لوقفنا على امثلة كثيرة تثبت ذلك . فلنكتف هنا بالاشارة الى ان 
الحكام الوحيدين الذين بقوا في فئة الكاملين هم حكام أقل الولايات شأنا . ولما كان هذا الانزلاق 
محتوماً فقد جر بالضرورة الى احداث القاب عليا جديدة والى قبول صغار الموظفين في الدرجات 
الدنيا : وقد عمدت الامبراطورية الى استتخدام هاتين الطريقتين استخداما متكرراً . 

يقضي منطت النظام اساسا بهذه الموازاة الدقيقة بين التسلسلين » تسلسل الألقاب وتسلسل 
الوظائف : وهذا هو امثل الاعلى للتشن ( «نيله"1 ) الروسي . ولكنه قد اصيب في الواقع 
ببعض الالتواءات . 

من هه الالتواءات أولاً وجود لقبين آآخرين لا يدخلان في تسلسل الأألقاب ويمنحان مستقلين 
عن وظائف معيلة . أولهما لقب الكونت الذي سبق الكلام عنه ؛ والثانى لقب عسعاماط . 
استخدمت هذه الكلمة في السايق للدلالة على رتبة الاششراف ( بطري ) بمفبومها الديني. ولكن 
هؤلاء الاثشراف قد زالوا » ولم بعد للدولة » التي لا تبثم للتقاليد الوثنبة » من حاجة لتعبين سواهم 
كبا سبق لحا وفعلت في العبد الامبداطوري الأول . فاعاد قسطنطين م ذا اللقب الجاهز الذي 
درج المؤرخون منذئذ علىترجمته ب وبطريق»وانعم به على شخصيتين كبيرتين . وضن خلفاؤه في 
القرن الرابع بمنح هذا اللقب > فحافظ مي وقد تككم المعاصرون بصدد 
البطاريق » عن ١‏ آباء الامبراطور » . 

ومنها ايضاً ايهام لقب « اللامع » . احدث هذا اللقب في العبد الامبراطوري الاول واطلق 
على جمبع اعضاء الطبقة الجلسية » وما زال وقفا عليهم وحقا وراثيا الغاية منه اكرام مذه 
الطبقة الشريفة القديمة » على انه فقد من اهميته بعد احداث لقب «١‏ المجدين » و «١‏ الحترمين » . 
لذلك يستطيع بعضهم حمله دون القيام باية وظيفة » بينا يحمه آلخرورى بسيب الوظائف التي 
عارسوتها . غير ان هلام اكثر عدداً الى حد بعيد-من اولئك الذين ينحدرون كلم تقريبا من 
موظفين سابقين ايض . فليس من ثم للطبقة الجلسية > وشأنها في ذلك شأن مجلس الشيوخ » من 
كدان مستقل عن الدولة , 

ومنها اخيراً التعبين في وظائف اسمية غير نادرة اطلق على المستفيدين منها لقب « المشس"فين » 
أو « الشرفبين » 5 ندعوهم اليوم . وغالبا ما يككون ذلك في الترفيع» حينالاحالة الى التقاعد » 
الى مرتبة اعلى من تلك التي تستحقها آخر وظيفة مارسها المتقاعد . وقد يحدث احخياناً ان 
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يستفيد منها فرد من الافراد » ولا سيا ممثل العائلة » مما حمل الامبراطور » احتياط) من سخائه 
بالذات » على وضع نظام عام يحدد الششروط المفروضة على « الممثل » قبل الخروج من اطار 
« جماعته , , 

يتضح من ثم ان النظام » اذا ما نزعت الدولة وتوصلت في الغالب الى المع بين الوظيفة 
والنبل » يحافظ مع ذلك على بعض المرونة . والحهدف الاول من هذه المرونة توفير مزيد من 
السهولة للامبراطور في توزيع احساناته : وائل الحم المطلق » في ذلك » بين الامبراطور 
والدولة . بد ان هذه الخالفات لا تنطوي في الواقع على أهية تذكر : فقد نظي الاشراف في 
الامبراطورية الثانية وفاقا لتسلسل الالقاب » فبم بالتالي اشراف دولة او اشراف رسميون . 


ل 0 التعويض 

عن تلك ولكنها فاقتها الى حد بعمد لأنها استبدفت في الوقت نفسه مكافأة 
لتنا لؤكاة رالا حل طلب رطفا والتقان ف مار سئها , 

يدخل في عداد الأعباء » مثلا » الضريبة الخاصة المفروضة على الطبقة المجلسية » ورا أعفي 
منها الاعضاء الموظفون . ويدخل في عدادها ايض)» اذا اراد هؤلاء الأعضاء قطف ثمار الأمماد 
الجلسية » واجب الانفاق على الألماب عند تعمينهم في منصب القضاء » مالم يعين الامبراطور 
دراكا » في مجلس الشوخ > قضاة او قناصل سابقين . 

وبدخل في عداد الامتيازاتامشياز هام هو اعفاء كل من حمل لقنا ما من «التسخير القذر»» 
أي من المصادرات الشخصية . وبديبي ان الأشراف معفون من واجبات « الممثلين » ايضا , 
اجل لا يزالون يقدمون الماة لمدن » ولكنهم لا ييتمون لصعوباتهم المالية » وقاما يتمورت 
لمعيشتهم . فهم يفلحون في تسجيل أراضيهم على حدة لأجل تحديد الضريبة الشخصية بغبة تجنب 
المسؤولية الجاعية المترتبة على الاراخي البلدية . وقد عدن « محامون عن امجلس » * بمعدل واحد 
او اثنين في كل ولاية » أسند اليهم. أمر السهر على مراعاة امتيازاتهم الجبائية . 

أبطلت المساواة ايضا لمصلحتهم في الحقل القضائي . وكان الانطونيون سباقين هنا ايض في 
فرض عقوبات مختلفة على « الاشارف » و « الادنين » . أحصي « قواد العشرة » في الفئة الاولى 
نذاك » فأقصي الممثلون عنها الآث . ولكن الفرق في العقوبات ما زال قائمًا : فقد استبدلت 
عقؤبات الحظبين الجسدية والعمل في المناجم بالغرامة النقدية او النفي ؛ كا منع عنهم التعذيب 
والموت المشين إلا في حال الخيانة العظمى .وم يكن الجكام اخيراً حت النظر فيدعاوى الاشراف 

وما القول عن الوراثة ؟ فبل كانت عبئًا علبهم. ام امتيازاً من امتيازاتهم ياترى ؟ اقرما 
قسطنطين للموظفين قاطبة : فالدولة حاجة الى ابنام عم كا هي حاجة الى ايناء الجنود و« الممثلين» 
والتضار والسناشي + ولكن لنتى .من هينة انقم من سينة الولف : فالحامون انفسهم. يتوقون 
اليها يا يتضح من مراسلات ليبانيوس . لذلك فنحن لا نرى وجوباً » فيا يتعلق ذه الطبقة 
الاجتاعية » لان نرى في ممدأ الوراثة اي جزاء 


أعبازمم وامتيازاتهم 
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ببد ان كثيراً من الاشراف اثرياء » اذ ات مرتبات عالية » تنميها 
الانعامات الامبراطورية » تخصص للوظائف الرفيعمة . ولا تتكم 
مصادرنا البتة عن مخالفات لواجيات الوظيفة» ولكنها غالبا ما تتكم 
عن زواجات موفقة . فكان باستطاعة هؤلاء الاششراف ان بعدشوا عاطلين عن العمل او أرادوا. 
ولكن الذي بوضون هذء الخياة قاراون: : اذ ان الممل الى الاجماد والرخية في العمل اللذين كان فا 
ابداً مكانها في المثل الاعلى الروماني » يجذبانهم حو خدفة الدواةاء وفيها يككق من الآمر 
فان الاغنياء جميعهم اشراف » ان ل يكن بسبب عملم الشخصي ©» فأقله لان أحد جدودمم 
قد رفع العائلة الى الطبقة الجلسية . 

بلغت بعض الثروات نسبة عالية جداً وفاقت اعظم الثروات التي جمعت في عبد سلالة 
جولموس - كلوديوس . ويؤكد احد مؤلفي اوائل القرن الخامس ان املاك عدة عائلات في 
روما تؤمن لهاء ٠.‏ ٠؛‏ لبرة ذهسية ( (٠١‏ كملوغرامات ) فخلا ستوياً » يضاف البه دخل 
عبني يوازي ثلث هذا المبلغ . فكيف يحوز لنا » على جبلنا الايراد الوسطي للاملاك العقارية » 
الشك في ضخامة مثل هذه الثروات » لا سما وان تقديرها يحب ان يأخد بعين الاعتبار ما تبمله 
هذ هالأرقام : مساكن الاسياد وممتلكاتهم المنقولة. وها نحن نورد مثلآ من شأنه اعطاء فككرة عما 
يمكن ان تمثله هذه المساكن : حين تولت القديسة ميلانيا وزوجها فاليريوس بنبافوس »© في السنة 
4. 6 » رغبة منهها في تكريس كل ما يملكانه لاعمال ألبر » ببع « بيت » عائلة فاليريوس في حي 
شيلءوس »لم يجدا » على الرغم من مساعدة الامبراطورة » مشتريا مستعدا لدفع قيمته الحقيقية» 
الا في السنة 4١١‏ > اي بعد ان نهبه جنود ألاريك من القوط . 

لسنا نستطيع الكلام عن 'مراحل تككوان اية ثروة من هذه الثروات . ولكننا على نقيض 
ذلك نعرف وبحبة استخدامها . فمن البدهي انها م توظف في مشاريع صناعية أو تحارية خوفاً 
من اقتصاد الدولة » بل في ابنية تدر دخلا محترما في المدن الكمرى »ا نرجح > مع أن هذه 
الابنية لم يشر اليها قط في مصادرنا . وعلى نقيض ذلك » فبئالك » بكل تأكيد » الى جانب 
الحلى والمصنوعاتالبذخية» كثير من الذهب المسكوك او غير المسكوك: ولكن الذين يتعاطون 
المراياة قلبلون جداً . فلا يبقى من ثم سوى الأرض . وكان جميع الاغنياء في الواقع اصحاب 
ثروات عقارية طائلة . فكان لعدد كبير منهم » يفضل الحبات الامبراطورية والارث والزواج 
والمئتريات التي تجري حين ينقل الموظف من مركز الى مركز آخر > أملاك موزعة على عدة 
مناطق في الامبراطورية . وان في هذا التوزيع في المكارن لتعبير؟ ماموس عن وحدة هذه 
الامبراطورية : فقد كان على القديسة مبلانيا وزوجها مثلآ » عندما باعا قصرها في روما »ان 
يبيما في الوقت تفسه املاكها في ايطاليا وصقلية وافريقيا واسبانيا » الع . 

امتلك ثري القرن الرابسم اذن 6 بالاضافة الى قصره الخاص في المدينة ومتنزهاته في مناطق 
الاصطياف - وقد اختارها الروماني ابد في مرتفعات اللاتيوم وشواطىء كنيانيا - المقصف 
الذي يتوسط املاكه الكبرى والذي عامه ثري القرن الثاني كنف يمن فيه كل اسباب الراحة 


الثروة العقارية 
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المادية والألاهي الضرورية للمجتمع الرفيع . فتوجب عله اعادة بنائه لأنه قد تهدم في هذه 
الاثناء . واستفاد من م ذا الطرف لتوسيعه وتحسله » يا استقاد منه احاناً لتقوية جدرانه 
الخارجة ولتحصينه ببعض الابراج لجعله بمأمن من هحمة قد يفاجئه بها قطاع الطرق او فرسان 
برابرة . في هذا المقصف يطيب له تمضية أوقات طويلة » والى هذا المقصف يمحيء > بعد صرفه 
من الخدمة » لبقفي شخوشتهفي هناء وسعة عيش . ولنقرأ هنا وصف ححلمٍ السعادة الذي استسم 
له « بولين دي بيلا"»حفيد اوزوت :لم اتى يوم إلا الى حياة متو سطة تقارب سعة العيش وتيعد 
عن اللي ا شتهبت بيت مريحا واسع الغرف صالطا لقضاء فصول السئة الحتلفة » وطاولة لامعة 
وملأى بالاصناف > وخداما كثير 50 وأثائا متنوعا يستخدم لأغراض مختلفة » 
وفضمة ثمملة بصنعها لا بوزنها »6 وفلانين في شتى الحقول قادرين على تنفيذ الطليات بسرعة » 
واصطبلات ملأى بالجماد» وعربات متينة وأنيقة للنزهة». حين نظم بولين هذه الأشعار في السنة 
24 كان في سن الثالثة ؤالهانين » ولعله كان معتمداً على حسنات الحسئين لتأمين معدشته ف 
جوار مرسايا» بعد ان قَفْى البرابرة على ثروته. ولا شك في ان هذا الحم الذي يصفه بالتواضع 
كانمتواضعاً حقا اذا ما قورن بواقم المذخ الذي عاشه » سين سنة من قبل » وسط الكروم 
الحصبة في منطقة بوردو » مسقط رأسه . ويحب ان نضيف الى هذا الحم » اجتّاعات الاصدقاء» 
والاحاديث العاسة او المازحة» والملابس الحريرية المطرزة» وميدان السباق والمسرح في الحديقة» 
وقفص الطبور في الاملاك الحبطة بالمقصف وألف تسلية وتسلية أخرى © كلعبة الكرة التي كان 
بولين يستحضر لوازمها من روما . 

وهكذا فان مثل الارستوقراطية القدم ما زال قائه] . ففي الوقت الذي فرضت الدولة 
التضحيات على الجيع » لا يزال هناك عظيون لا تؤثر موجباتها في طمأنينتهم وهناءة عيشهم . 


استازم هذا المثل وهذا الواقع عنصراً جديداً » أعني به سلطة كبيرة وواسعة على 
أناس آخرين لا نعرف لها مثيلآً في السابق . 

اجل كان هنالك عبيد في السابق بوقار لاه عونق داك العصر»» ولا يسع المؤرخ 
البت في ما اذا كان عددهم قد تدنى » اذ انه ده فتقر الى الاحصائبات فيا يعود هذ! العصر ولما 
سبقه . فالرق لوال قاما ولا وال كيرتاه ين مدر تلينيا »بص اطرقه وها 1 ذا 
السابق . يلقي الرومان القبض على البدابرة ؛ وقد أكد سئيزيرس الذي عاش في كيرينا » في 
منطقة بعيدة عن العمليات الحربية » ان في كل بيت عبداً من خ القوط . ويلقي البرابرة بدورهم 
القيض على رعايا الامبراطورية ويحدون بسبولة من يشتري مغائمهم . وما زال العبيد - يقدرهم 
القديس يرحنا فم الذهب بين ألف وألفين - يدخلون في خدمة كار الأثرياء . واذا كانت 
الكنيسة قد سبلت الاعتاق باجراء مبسط اعترفت الدولة شرعنته منذ قسطنطين > او اذا هي 
شجسسه اخيراً » فانها لا تازم نفسها ولا أتباعها به» بل تصدر حك قاسيا على العصاة والمهيجين 
منهم . « اذا اقدم شخص ما » بداعي الشفقة » على حث العبد على احتقار سيده والتحرر من 
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العبودية والاعراض عن الخدمة حسن نبة واحترام ( فلنكن 'مثسلً » : ان هذا القرار الصادر 
عن جمع «غانغر وموم سلاق تأييداً دامًا. وبالاختصار» كان الملطق يقفي بأنبتدنى عدد 


العبيد الى حد” بعد . ولعل هذا التدني يفسّر نو استخدام الطاحون المائية ؛ كما ارن الصعوبات 
الكثيرة الى واجبتبا الطبقة الوسطى في المدن / تبق » في الارجح » دون نتبجة ايضاً . ومع 





الشكل ؟ - « مقصف » اودرانغ مالي تريف 
ب١‏ - المدخل؛ ب؟ و بم - كشكان؛ كانت بعض أقسام القصفء على الأقل؛ تستازم طبقة عاوية. 


ذلك فنحن مضطرون؟ ربا سيب النواقص في مصادرنا » للاعتراف بأن الوقائع لا توفر لبرهاننا 
الاثبات الحامم الذي نود لو تكتشفه فيها . 

كان من حقنا ايضا ان نتوقع تشريعا أقل” صرامة بصدد العبيد . ولكن الديائة المسيحية لم 
تعمل » كا يسدو ٠‏ على تقوية النزعة التي أوجدتها الفلسفة الانسانية في عبد الانطونيين والتي لم 
تحرز تقدما يذكر . فان قسطنطين قدد منع ملاحقة السيد الذي يموت عبده المذنب متأثراً 





)0( مديئة باقلاغونيا نومع 2! :ملظ . التأم هذا المجمع في القرن الرابع في تاريخ يتعذر تحديده . 


و » - روما وامبراطوريتها ب 


بالعقوبة المفروضة عليه » وان تلغى قبل القرن السادس الشسروط التي قيّد بها اوغسطس حق 
الاعتاق . ١‏ 

ثم ان للأخلاق أهمية دونها أهمية الانظمة والقوانين . لم يتبدل مصير العبيد المنذلمين تبدلآ 
كبيراً » بل بقي 'مطاقا شأنه في السابق4 بيد ان التطور في الاخلاق الجنسية قد كبحجماح أهوام 
السيد في الارجح. ول يطرأ كذلك تبدل يذكر على مصير العبيد المدنين: تدنى عدد مصارعات 
المسايفين » وغدا بعض العبيد يمارسون صناعة يدوية في حوانيت خشيية . ألفيت المصانع في 
المعابد الشرقية » ولككنها غمّت الى جموع المصانع الامبراطورية » وليس ما ينبئنا بمصير العمال 
الذين تستخدمبم هذه المصانع . وعلى نقيض ذلك» فنحن نرى الدولة جاهدة في توفير المد العاملة 
مشاريعبا الكبرى » ولا سيالمناجمها » بواسطة الأسرى والحكومين من البرابرة » الذين ينبضون 
بأعمالهم الشاقة دونما أمل بتحسن حالم . أما التبدل الرئيسي » كا نرجح » فهو زوال «عائلات» 
العبيد العاملين فرق في الاملاك العقارية الكبرى . وليس ذلك سوى نهاية تطور طويل بدأ منذ 
زمن بعيد» اذا صح ان طريقة الاستئار الريفيهذه قد اعتمدت في غير بعض المناطق الايطالية. 
ومع ذلك فان حياة العبد الريفي العملية » اذا ما وضعنا نظامه القانوتي جانيا » تشبه حياة 
الفلاح الحر قدي . 

وآن لهذه الظاهرة تفسيرها » من -جبة ثانية » في التبدل الذي طرأ على مصير الفلاح الحر . 


لا نتوقفن عند الكادحين المدنيين . فنحن لا نشاهدم إلا في 
العواصم لمناسية التوزيعات الجانية والألعاب ؛ فوم “من هذا 
القبيل » ما زالوا ما نعرفهم : عاطلين عن العمل» متطليين» سحسين» سريعي الاحتداد والتشيع 
ونزع الثقة . فان ما .همنا هو تطور الكادحين الريفيين . 

كان بين هؤلام » منذ القدم » أجراء كثيرون - وافريقيا هي المنطقة الوحيدة » في مذا 
العبد بالضبط » التي يلقى فيها بعض الضوء عليهم : اطلق عليهم تذاك أسم « ق«منلاعمم »08 » 
الذي يعني بالتدقيق « القطافين المتنقلين » » أي العمال الذين يتوجبون نحو الشمال في اواخر 
الرببع وينتقلون من بستان الى بستان عارضين خدماتهم المأجورة للقيام بالقطاف . اما مصيرهم 
فيزداد سوماً “ او يتميزون بمزيد من الجرأةعندما يشد أزرم العبيد الماربون وصغار الملاكين 
المفتقر بن والبلديرن الثاثرون على كل ما هو روماني . وعندما حدثت الاضطرابات الدينية بفعل 
مقاومة الدوناطبين للكنيسة الرسمية التي تساندها الدولة بصورة عامة » سنحت لؤلاء المستائين 
المتكتلين فرصة الانتفاض على النظام القاثم فأطلق عليهم مستقيمو الرأي اسما واحسداً هو 
« القطافون المتنقلون » الذي وازى» في نظرم > امم « قطاع الطرق » . فجماوا منهم « لصوص 
مخامر » يعمدون الى أشعال النار واعمال العنف في كل مكان ويوقفون العريات ؛ ويحلتون فيها 
العبيد حل السيد الذي يرخمونه على ال هرب سير على الاقدام » وينشدون في كل أعماهم الأناشيد 
الدوناطية » ويصيحون صيحة التجمع الخاصة بالهراطقة. ويساعد هذا الغليان على تفسير محاولات 


الكادحون الريفيون ؛ القطافون 


ا 


الاغتصاب المتكررة في افريقيا . اما اعمال القمع » التي لم تعرف للثفقة معنى » فلم تتغلب على 
هذا الغليان إلا في النصف الاول من القرن الخامس . 


كانت هذه الاضطرابات محصورة في افريقيا . فاللصوصية المسلحة المتفرقة » 
في المناطق الاخرى © / ترتد هذا الطابع من الخطورة » لابل ان وطأتها 
قد خفت في مصر نفسها ‏ سترى بعد ذلك ما سبحل محلا - أقله في أشكاها التقليدية . ولعل 
السبب في ذلك ان العمل الريفي المأجور شيء نادر في المناطتق الاخرى : ففي كل مكان تقريباً 
تألفت طبقة الفلاحين » بصورة عامة » في اواخر القرن القفاني » من صغار الملاحكين الاحرار 
ومن فلاحين ششركاء » أي من مزارعين يتقاضون أجوره حصة من الامار . 

غير ان تطور الامبراطورية الثانية» الذي شجعته الدولة حيناً وحاربته حينا آتخر» قد ربط 
الفلام بالار وحد ف لوقت تتستئن حرية الملا"د الضغين لاصلص نهار القوي #:ومال بالثالي 
الى تعمم نظام المشاركة الزراعية الذى يمختلف كل الاخعتلاف ‏ باستثناء الاسم - عن العقد الحن 
نظرياً والملغى » في عبد الامبراطورية الاولى » بين الفلاح الريك وصاحب الملك . ولنحاول 
هنا اعطاء فكرة عن هذا النظام دون اشفاء صفة لتحم في عرضنا الموجز السريع . ولحكن 
هل يجوز لنا التفكير » على ما في ذلك من فائدة نظرية وعملية » بالتطرق الى مسائل معقدة 
وشائكة يثيرها هذا التطور الشرعي الذي يفوق بقوته القوانين والذي يتحول وفاقا للوضع 
الزراغي وكثافة السكان في المناطق التي تتألف منها الامبراطورية ؟ 

في الاصل كانت الصعوبة » في كل مكان » مماثلة لتلك التي تؤدي الى وضع نظام سكان المدن . 
ففي سبيل تأمين الغذاء للجماعة وجمع المطلوب للدولة » يحب ان يعبد باستغار الارض الى يد 
عاملة مستقرة » جبد المستطاع . وبا انهم قد اقتصروا على استثار الاراضي الجبدة اللحصبة » 
بسبب الافتقار الى البد العاملة » فقد ازدادت المساحات البائرة ازدياداً مطرداً . لذلك سارت 
الدولة على تشريم هدريانوس الذي يحيز لأي كان الاقامة فمبا . ثم أدخلت بعض البرابرة الى 
الامبراطورية وفرضت واجبات تتفاوت شدة ولبنا يحسب نسية القوى المتقابلة . ولكن 
هذه التدابير كانت غير كافبة » فاضطرت الى معاملة رعاياها أنفسهم معاملة قسرية . 

من الطبيعي ان تبدف هذه المعاملة الى خير الاملاك العامة في الدرجة الاولى . فأفضت الى 
عقد اتفاقات تأجيرية طويلة المدى » او دائمة احبانا » وانتبى الامر » عملي » الى الاعتراف » 
قبل سن قانون بذلك »_بأن اقامة تدوم ثلاثين سنة تككفي لاعطاء حى دائم . ثم اعتمدت هذه 
التدابير لمصلحة كبار الملاكين » بانزلاق تفسره توزيعات الاملاك الامبراطورية » ولا سيا واجب 
الملاكين في تنفيذ المطالب الأميرية . فصدرت حينذاك سلسلة من الأنظمة تتفاوت تاريخ يحسب 
المناطق » وأهة قانونية يحسب بدء الاقامة في الاملاك » وتربط الفلاح الشريك بالارض وحتى 
بلملا”"ك . وقابل هذه الانظمة نظام آآنخر يحول دون فصله عن الارض التي يزرعبا . ولككنه لا 
يستطيع مغادرتها » كا لا يستطيع ابناؤه الابتعاد عنبا إلا لأجل الخدمة في الجيش او .عوافقته 
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السيد . واذا جاز له اقتناء ملك خاص خارج هذه الارض » فانه يحظر عليه ببعه بدون اذرنف 
السيد الذي قد يكون له بعض الحقوق عليه . وهكذا يمككننا القول ان وضعه يتوسط وضع 
الرجل الحر ووضع العبد. اجل ما زالت هذالكبعض الانظمة الاخرى في اواثل القرن الخامس. 
ولكنها قبل كلها الى الانصهار في نظام المشاركة الزراعية . كان المشارك الزراعي في السابق 
خاضعا لسبطرة الملاك الاقتصادية فقط »> فخضع الآن لسيطرته القانونية ايضاً . 


شجمت الدولة هذا التطور بقدر تعلقه بالاملاك التقليدية » ولكن موقفبها منه قد 
اختلف حين كان يتناول الفلاحين الاحرار . ولا برد ذلك الى ان هؤلاء قفد 
ضايقوها» بل الى انها قد لاحظت ان التطور قد حصل آنذاك برافقه تصمم على مقاومة مطالبها 
الاميرية بالذات , يسعى القلاح ا م » هرباً من 
فم الضرائب مباشرة ومن مطالبات الجياة » فنتخلى له عن ارضه » ولكن ملاكاً كييراً 
واحداً لم يفكر بانتزاعها منه فعلياً . فببقى فمها ويستمر في استثارها . ولكن هذا الامتياز 
يستازم واجبات ختلفة تمبل في الواقع الى تثيله بالمشارك الزراعي والى أكثر من ذلك احياتاً . 
فبحصل من معله ‏ بالمقابلة » على حماية امام القضاء وامام السلطات . 

لم يكن انتقال الرجال الأحرار هذا الى مزارعين يحميهم ملاك كبير ليروق لأي مسؤول » 
لا للممثلين ولا للدولة الذين أصبح عليهم التعامل مع فريق اعظم قوة . لذلك حاول بعض 
الاباطرة مقاومة هذا التطور . وعلى هذا الاساس » كا يبدو » يجدر بنا تفسير ما اقدم عليه 
فالتقينيانوس حين احدث في كل مدينة وظيفة « المدافم عن عامة الشعب » الذي وكل البه أمر 
انصاف المساكين > لا سيا في حقل الجباية » بغية صرفهم عن اللجوء الى المايات القوية » ولكن 
هذه الوظيفة ماليثت ان ا حرفت عن غايتها الاولى » فم تتميز في النباية عن وظيفة « محامي 
المدينة » الذي ما كان ليهتم لأمر عامة الشعب . وصدرت كذلك عدة قوانين بمنع الجاية» تفرض 
العقوبات على الفلاحين والملاكين على السواء » يعود اوها الى السئة "+٠‏ . ولكن الحركة أقوى 
من القوانين التي نجد الدليل على عدم جدواها في عددها وتكرارها . ستلجأ الامبراطورية 
الشرقبة المها زمناً طويلاً بعد ذلك » اما الامبراطورية الغربية » الضعيفة » فقد عزفت عنبها منِذ 
اوائل القرن الخامس . 

أفضى التطور أحمانا الى المغالطة » أي أنه جاء ضد الملاك نفسه . فإن الدولة » منذ عبد 
مبكر » بغبة تحديد المسؤولية الأميرية اللماعية في القرية » قد شُجّعت وأوجيت أحياناً 
انشاء الججاعات الريفية » على غرار الجاعات المدنية » ولكنها منحت الماعة امتبازاً على 
متلكات أعضائا . فأضذ الفلاحون الأحرار وغيرهم في بعض المناطتقى » لا سما في الششرق > 
يتجمعون على أساس القرية » حتى ولو عادت كافة أملاك القرية الى ملا"ك واحد . ولكن هذه 
الجاعات » التي يحثت عن سبد جماعي يحميها من الدؤلة » قد يحئت أحيانا عمن يحميهبا من 
الملاك نفسه » هادفة الى أن تفرض عليه تخقيف اعبائا . وهككذا فان ليبانبوس قد رأى نفسه 
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وجبا لوجه أمام قائد يحمي فلاحيه بالذات . أما نحن فنسل الى الاعتقاد بأن مثل هذه الحوادث 
كانت آدرة سين يحكوت الماة أقوياه سق قا . ولكن الدولة شعرت بالخطر بهدّدها فسعت الى منع 
هذا النوع من الماية الماعية في الوقت نفسه الذي سعت فيه الى منع الماية الأخرى » ولكنها 
فشلت في الحاولتين . 


كل ذلك يتبح لنا ادراك التذايد العظم في القوة والثروة العقارية » والمنقولة 
احيانا » اللتين استفاد منها الملاكون في القرن الرابع . وقد سيق لنا وأشيرنا 
الى الحقوق التى يحصلون عليها او يداعون بها في الحقل الاداري : فالاملاك تصبح غريمة عن 
' المديئة التي تمتد هي في أراضيها » وسمدها يتصرف فبها على هواه تقريبا . 

لايم إلا لان يؤمن» باشرافه أو اشراف قبرمانه» أفضل استؤار لاملاكه. وقد توفرت لديه 
منذئل تسبيلات متزايدة لباوغ هذه الغاية . فبو لا يتخلى عن استغلال 1 الاحتياطي » استغلالا 
تاشر يعود البه محصوله الكامل . لا بل يدو بصورة عامة ان مساحة هذا الاحتياطي تقسع 
باطراد . ولكنه يعتمد في زراعته طريقة اقل كلفة من تعبده » على مقربة من مقصفه » عبيداً 
كسالى لا يقومون بعمل مثمر » لانه يستحيل براقي عملم مراقبة مسثمرة . فيعامل عبيده 
معاملة الشركاء الزراعيين ويسكنهم في اراض يكل اليهم أمر زراعتها . وبالمقابلة » يفرض على 
كافة همييه أو مزارعيه » وشسركائه أو عبيده » اعمال تسخير مختلفة تتبح له استئار احتباطيّه . 
وهكذا » بعد تطور طويل الامد 'حلت المسألة الاقتصادية التي أوجدها قيام الاملاك الواسعة في 
ايطاليا » اعني بها مسألة افضل طرق الاستثار ايرادا : هن جبة » قطع ارض مستقلة يستثمرها 
الاتباع باشراف سيدم لقاء حصص من الامار » ومن جبة ثانية » احتباطي يستثمره السيد 
مباشرة بفضل خدمات اتباعه الشحصية . وسيعتمد هذا الحل » ببعض المرونة » طوال 
قروريل عديدة . 

ان استخدام كلة « اتباخ » » في هذا المجال » امر واجب لانها قد تنطوي على انظمة مختلفة 
يجمع بينها انها تولي احد الرجال سلطة على شخص رجال آخرين . ان مصير العبد الريفي » 
الواقم» سائر نحو التحسن: فالعيد منذ ذاك التاريخ يعيش وحده مع عائلة لا يمنعه اجد من 
تأسيسها لانه يتعبد وحده باعالتها . ولككن القانرن » مع ذلك » ابعد من ان يعتقه , وعلى نقيض 
ذلك » اذا لم يتبدل وضع الآخرين تبدلاً عملياً يذكر “ فانهم قد فقدوا النظام الذي جعلمم 
يتمتعو: محريتهم الكاملة : : اذانهم قد 0 القانونية لملاك الذي أصبح 
مله لع م 2 لاقل اه ناي لد لل انس فا ارد طريقه بفعل احداث 
وتأثيرات اخرى . ولكن النظام السبدي » منذ اواخر القرن الرابع » قد تأصل وتؤطد في 
الآأراضي الامبراطورية . 

وهكذا فقد رسخت المضادة الاجتّاعية في الأرياف. وصفنا اعلاه حماة الاغنياء في مقاصفهم . 
اما منازل الفلاحين الوضيعة فلم تتر تترك لنا سوى آثار حقيرة » وقد ترفع كافة المؤلفين عن ارن 
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ين 


يتكدوا عن حياتهم . ولكنه.ليس من الصعب تصورها جانمة ابداً الى الأرض في عمل يومي 
متكرر . فبل هم سعداء ماديا با ترى ” كلا ثم كلا : فالنظام قد أوجد لغايات اخرى . ولكن 
آلامهم » في الأرجح» أخف منان تحملبم على الثورة» اذ انهم لم يحذوا حذو القطافين الافريقيين. 
أجل لقد ذكر ثيميستبوس » في السنة م+”م » ان بعضهم قد تّنوا مجيء البرابرة . ولكن حين 
جاء هؤلاء في السنة لاا“ » لم ينتهز الفرصة سوى عمال المناجم في تراقيا » وكان صكثير ون منهم 
من البرابرة » كي يثوروا على اسيادهم . ولعل هؤلاء الكادحين الريفيين » عندما دقت الساعة ظ 
شعروا بانهم رومان على الرغم من بؤسبم . ولعلهم شعروا بنوع خاص ان مجيء البرابرة لن يعود 
علبهم بفائدة » لا سيا وان هؤلاء الغزاة لم يهتموا للقيام باقل اصلاح اجتاعي . ولكن ما تجدر 
الاشارة اليه ايضاً هو ان الدولة فم تأخدذ على نفسها أمر البحث بين رعاياها والفلاحين وغيرهم عن 
جنود يتمحون لها الدفاع عن نفسها دفاعاً افضل : ولعلبا » في ذلك » ما زالث تتذكر أزمة 
القرن الثالث وتخشى الاخطار التي قد تعرضها لها الاستعانة بالطبقات الفقيرة . 


قامت بين امجتمع الكنسي والجتمع العاماي روابط كثيرة على الرغم من تميز الاول . فبو 
آنذاك في طور التنظم ولا يجوز اهاله . 


ليس من رييب في ان العقبدة الجديدة » منذ تنصّر قسطنطين » قد وجدت في 
السلطةالسياسيةخير معوانلتوسيع عدد أتباعها. فقد أدى العطف الحكومي» 
في الامبراطورية» أقله الى تقريب ساعة انتصارها. واذا م تنتظر النصرانية هذا الانتصار وهذا 
العطف حتي تتخطى الحدود » فقد حالفها الحظ احيانا » حتى في الخارج » واسّالت بعض 
الملوك > الثشيء الذي سبل لها نحاحاتها . 

منذ أواخر القرن الثاني» اعتنق التصرانية ملك « اوسروينا » وراء منعطف الفرات, ويعد 
مرور قرن اعتنقها ملك ارمينيا بدوره . فسار الرعايا هنا وهنالك على خطى ماوكهم . اما في 
المناطق النائية شمرقأ» فلم تحدث على يد المبثسرين سوى اهتداءات قليلة: فقد تم بعضها في القفقاس 
وحتى في آسا الوسطى ؛ وقام الساسانيون دون جدوى » لا سيا في بلاد ما بين النهرين > 
باضطبادات عثيفة في اواسط القرث الرابم > خلال الحروب الت قامث بينهم وبين روما . اما 
الاسماغيليون » على نقيض ذلك » فقد تولت شؤونهم فترة من الزمن ملكة مسبحمة اختطفوها 
من بين رعايا الامبراطورية . وفي عبد قسطنطين بلغ الهند بعض المسافرين المسسحمين واستّالوا 
بعض الاتباع على الرغم من قتل رئيسهم . وقد عاد احد هؤلاء المبثشرين من الشرق الاقصى وقصد 
مصر ثم سافر عن طريق البحر الأحمر الى بملكة « أكسوم » عند أعالي الل ؛ ونصير الملك » 
ثم أسس كنيسة الحيشة بعد ان سامه اثناسيوس الاسكندري أسقفا . ودخلت النصرانية الى 
السمن نفسها , اما في اورويا فقد سبق وتكامنا عن دور اولفيلا عند القوط وعن تقل هؤلاء 
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الخرطقة الآرية الى الجرمانين : غير ان أكثرية الفرنئحة قد حافظت على وثنيتها حتى كلوفس , 
واخيراً » في القرن الخامس» تنصّر البريطانيون على يد القديس جرمانوس الاو كسيري وتنصرت 
ابرلندا بعد سكوتلاندا على يد القديس بطريقيوس وبالا“ديرس - إلا اذا كان هذان الاسمان قد 
أطلقا على شخص واحد هو « اسقف السكوتلانديين » نفسه . 

حظي كثير من هذه الرسالات الخارجية بأيد الحكومة الامبراطورية التي شجّعت تشجيعاً 
خاصا شمه مستمس » بقوانينها وعملها الاداري اليومي » نشاط الرسالات في داخل الامبراطورية, 
ومع ذلك » فان الارياف » لا سما الغرببة منها » قد بقيت بعيدة عن هذا النشاط حتى اول 
القرن الخامس . وما لبثت كالة وسسرمئمص أي الفلاح ان اتخذت » على الصعيد الشعبي » ثم على 
الصعيد الرسمي »© معنى « الوثني » الذي ما زالت منطوية عليه في كامة «مزوم . ولا يزال مصدر 
هذا التحول موضوع مجادلات كثيرة؛ ولكن أبسط تفسير لذلك » يا نرجم » هو مقاومة الفلاح 
للتخلى عن عباداته التقليدية . وهها يكن من الآمر » فان الارياف الغربية كانت » في الزمان » 
لخر ما:انتشرت فيه الديانة النسم , آأها تظور فا الاقثار فلتمنا عرق إلا خالا حي 
قام القديس مارتينوس يعمل بجد حامم . أسس هذا الضابط السابق » بمساعدة أسقف بواتيه » 
دير ليغوجيه » ثم سم أستفا على مديئةتور فأسس» في السنة عماس » دير مارموتيه ايضً. فكان 
هذان الديران منبتين حقيقيين لارسالات تربىفيها وخرج منها وتعاظ ساروا على خطى المؤسس. 
ول يمت هذا الاخير إلا في السنة 0 . فاشتهر طيلة قرون عديدة ب « رسول غاليا » بفضل 
تقشفه وجولاته المستمرة والمعجزات التي اجترحها وتعلق تلاميذه به والترجمة التي وضعها له 
سولبيس ساوئروس. ولكن عملا ماثلآ » يتفاوت شهرة او سرعة » قد تم في كل مكان آآخر . وم 
تحتفظ الوثننة في اوائل القرن الخامس » إلا ببعض النقاط المنشتتة داخل الامبراطورية . 


لقد رافق كسب النفوس هذا » يصورة طوعبة اجالاً » كسب” 

الممتلكات الرمنية . ققد اخذ الأنفاق يتزايد تزايداً عظمما : تشسد 
الأبنبة » والعناية بها» والعناية بالمدافن» ونفقات العبادة» وحياة الاكليروس المادية» ومساعدات 
المعوزين . ولكن الاعطيات اخذت تنبمر من كل جبة ايضاً » من الدولة والافراد . وفي السنة 
”0١‏ اعترف قسطنطين الكنيسة محقها القانوني في تقبل الهبات بواسطة الوصيات ( الاوقاف ) . 
ول ينتظر المؤمنون » في غالب الاحبان 4 ساعة الموت لببرهئوا عن سخاء مدهش أملاه التقشف 
والتصمم على الزهد خيرات ه ذا العالم : فقد سبق القديسة ميلانيا وزوجها أكثر من سلف » 
' الشيخ بوماخموس مثلا او بولين النولي الذي أصيح اسقف نولا » مسقط رأسه في كبانيا . غير ان 
فالتتينيانوس الاول » ذلك الحام العبوس » ما لبث ان اغتاظ من بعض ضبروب الضغط المريبة 
والنفعية : فحظر على الكبئة مساعيهم لدى الاوانس والارامل > وألغى الهبات الوقفية التي قد 
يقدمنها لهم . ولكنه أغضى » على ما يبدو » عن اعطياتهن وعن هبات الرجال الوقفية ؛ وليس 
هؤلاء دون النساء حرصاً على خلاص نفوسهم . 
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وهكذا باتت الككنيسة على جانب عظم من الثروة. ولم تصدر حكها على الثروة عند الفقراء» 
لا بل م تقل » كا كانت تقول بصدد الزواج والتبتل » ان الفقر خير منها . ولم يشذ عن موقفها 
هذا سوى اصوات معدودة لا أن لها امتدحت اشتراكية الممتلكات : فأفضى اتفاقها مع الجتمع 
العامانى » على غرار ما جرى بصدد الخدمة العسكرية والتبتل » الى تخفيف سحدة يعض المبات . 
ولكنها قد أوصت بتجنب الجور في جم الثروة وبتجنب التمتع بها بأنانية ويخل . وقد أعطت 
المثل في هذا الصدد بتوزيسع الاحسانات وتشييد المآوي للعجزة والملاجىء للأرامل وتربيبة 
الايتام . فألقت الدولة على عاتقها عمل بر" لم تعره يوما أهمية جدية : اذ ان مشروع « التغذية » 
نفسه الذي تحقق في عبد ترايانوس كان يستبدف غاية أخرى . وقدمت النصرانية للعالم القديم 
مفبوما جديدأ هو مفبوم التقؤى الفاعلة » فجعلت منه الكنيسة حقيقة واقعة في مجتمع شكا من 
جروح كثيرة,: وقد قدار القديس يرحنا فم الذهب مسبحمي القسطنطينية » دون المراطقة » 
ب ٠٠١ ٠٠٠‏ كان نصغهم من الفقراء » أي ممن تؤدي لهم الكنيسة المساعدات . 

كانت هذه الثروة متنوعة الاشكال . فققد ضمت العبيد . أجل م تبتعبم الكنيسة ابتياعا » 
ولكنها كانت ممسكة في اعتاق من تحصل عليهم من اسيادهم أو من يرلدون في كنفها . فبي قد 
اصدرت حكها » كا رأينا » لاعلى الرق كنظام » بل على اولئك الذين اغضبهم وجودها ؛ وقد 
حاول القديس اوغسطيئوس تقدج الدليل على| نالشريعة الموسوية» التي أوجبت تحرير العبداليبودي 
في اول السئة السابعة من عبوديته كابعد حد » لا يمكن تطبيقها على المسبحيين . وامتلكت 
الكنيسة كثيراً من الأرامي ايضا : وما لبت ان اصبحت اهم ملاك عقاري في الامبراطورية » 
بعد الامبراطور والدولة . غير ان وجود هذه الممتلكات قد نخلق معضلة الواجبات نحو الدولة . 
فاما كان من غير المعقول ان تضعف الدولة » اخضعت الاملاك الكنسية لاموجبات العامة التي 
تناولت الاملاك الامبراطورية نفسها . وقد برز في كثير من المدن « المدافع عن الكنيسة » وهو 
ممائل « للمدافع عن المجلس » و « المدافم عن المديئة » » الذي يتولى المشورة والدفاع في علائق 
الكنيسة بالادارة . وقدمت الكئيسة الجندين للجيش . ورفضت الدولة الاعفاء من الضريبسة 
الشخصية وحتى من الحجز لمصلحة الماعات حين تتكون الممتلكات موضوع مثل هذا الحجز : 
فقد تخلى القديس اوغسطيئوس باسم كنيسته عن هبة ممول احد الزوارق خوفاً من الكوارث 
التي قد يترتب عليه الاشتراك في تحمل مسؤوليتها . واكتفت الدولة بالاعفاء من التسخير الذي 
سيق للاشراف والاكليروس ان افادوا منه . 

لا يظبر دور الكنيسة الاقتصادي في مصادرنا الا بوجود موازنة البر والقوانين الجبائسة . 
ويؤسفنا في الحقبقة الا نعلم عنه اكثر من ذلك» اذ ان هذه القوة لم تبق دون إثى في الجتمع العلماني 
كا نرجح . بيد انه يجوز لنا التساؤل سما اذا لم يسهم سوء ادارة هذه الأملاك » كا نقدر » في 
تدني انتاج عام لم يكن يوم فائضاً . ويغلب ان ننائجه قد انضمت الى ما هو طسعي وعادي 
دون أن يستطيع أحد تحديده عددياً م أعني به الاقتطاع الذي حصل © بفعل تزايد عدد افراد 
الاكليروس» - في الوقتنفسه الذي رفعت فيه ادارة الدولة عدد موظفيها - من جموع الطاقات 
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البشرية المنتجة الموجودة في الامسراطورية » وهو مموع م يكن قط فائضا ايضاً . 


ان هذه الملاحظة» التي قد تظبرنا بمظبر من يعود الى رأي طلعت به الفولتيرية» 
وأفاد منه بعض المسؤولين المستبدين ابا افادة » تؤدي بصورة طبيعية .جداً 
الى بحث بعض مظاهر الحباة الدينية التي ابعدت بعض المؤمنين ابعاداً تاما عن النشاط العام : 
التنسك والترهب . 

ظبر كلاهما في مصر في اواخر القرن الثالث واوائل القرن الرابع ٠وعرفا‏ في البداية نجاحا 
عظيما في الشرى . ليس من السبل تحليل اصولما واسباب انتشارهما . بيد انه يستحيل الا نرى 
فسهما نتيجة لحرارة صوفية راسخة في هذه المناطق : وقد سق للنصرانية ان اكتشفث فبهبا » 
لدى سكان الآرياف > بيئة انتشار مؤاتية قل نظيرها » حين خرجت من المرن في القرن الثالث 
واعتمدت في وعظها اساليب الكلام البلدية الغريبة عن النخب المثقفة. غير ان الصوفية والتقنشف 
لا ستوحمان مغادرة المأزل : فقد عاش الكلسسون المونانيون في المدن . فنحن نرجح ان بعض 
الاعمال التى حققها ه مصارعو الايمان »بتسابقهم في هذا' الحقل كان من شأنها » لو اتسمت بمزيد 
من الصعوبة » ان تتسم بمريد من الروعة. اما الحقبقة فبي انهذهالحركة“التي انطلقت من ادنى 
الطبقات الاجتاعية » كانت مثابة احتجاج على التسويات الرسمية والزمشية التي فرضها على 
الكنيسة انتصار هما . فبحب من ثم ان نحترز من اسم « الفارين » الذي اطلق بسرعة على 
المنفردين : فهو يمثلهم باولئك الحاربين الذين حاولوا في مصر » منذ القرن الثالث قبل المسسح » 
التخلص من الاقتسارات الاداربة بالابتعاد عن الجتمع العادي . بيد ان فكرة الثورة الفردية 
والسلببة نفسها » وهي تتجلى في التضحية بكل ما يعلق عليه الرجل المتوسط تلك القيمة 
العظمى » قد أوحت بهذه الاحتتجاجات التي لم تختلف عن الاحتجاجات الاخرى الا بايمانها الذي 
اعطت عنه برهانا باهراً. وما هي » بهذا الصدد » بين البأس والأيمان » ٠العاطفة‏ التي تنبثق من 
الاخرى أو العاطفة التى تساند الاخرى ؟ وباية نسبة يحل الأمان بحل الأس » اما في التطور 
الداخلي لكل شخص » واما في اساس قراره بالذات » بفضل قوة المثل * فيتضح بالثالي ان كل 
حالة تشكل مسألة خاصة » كا يتضح ايضاً ان هؤلاء الرجال م يهتموا لايضاح سيكو لوجيتهم 
الفردية للاجمال الطالعة : اذ ان كثيرين منهم » ابتداء من القديس انطونيوس » كانوا اميين . 

أعطى المشل القديس انطونيوس الذي قصد » حوالي السنة 77٠١‏ » الصحراء الى الجنوب 
الشرقي من الدلتا حيث عاش حياة حرمان وصلاة مقاوما تحارب الشيطان . ثم أرنمه اقبال 
المقتدين به من المعجمين على الابتعاد نحو البحر الاحمر يحثاً عن خلوة هادئة . وعندما ادر كته 
المنئة » بعد ان تحاوز سن المائة » في اواسط القرن الرابع » كانث معجزاته وتقواه قد أعطته 
قداسة احترمها واعترف له بها قسطئطين واولاده انفسبم ؛ وقد كتب ترجمته القديس اثناسوس 
الذي كان هو قد ايّده فى صراعه الحاد ضد الآرية » فانتشرت في جمسع أناء الامبراطورية 
وقرأها الكل دشغف . ولكن الصحراء » منذ قبل وفاته » قد أهلت بالنساك > اما في جوار 


التنسك والترهب 
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انطونيوس » واما قربي النبل في وادي نيتريا . فكان فببا » حتى قبل وفاة قسطنطين » عداة 
لاف من النساك لا يحتمعون إلا يوم الاحد للخدمة الإلهية» ويعيشون في قلال صغيرة » متبارين 
في الاعمال التقشفية الرائعة : فان مكاريوس مثلآ » الذي كان يقضي الليالي منتصبا على قدميه » 
م يقفل عينبه ظيلة اربعين يوها » وبقي سبع سنوات دون ان يأكل غذاء مطبوخا . 

كان هؤلاء رهبانا بكل ما في الكامة من معنى » أي اشخاص « متفردين » لا يخضعون إلا 
للالهام الشخصي في مسلك حياتهم. وقد أسس مصري آخر هو القديس باخوميوس » قسل هزية 
ليسيشيوس » ما أطلق عليه خطأ اسم « الدير » بيا هو « الحباة المشتركة » بالضبط ©» وذلك الى 
الغرب من طسه في مصر العليا . وما لبثت هذه المؤسسة ان ضت أكثر من 7٠٠٠١‏ رجل . ثم 
تأسمت لا فروع في أنحاء مختلفة: فعند وفاة باخومموس في السنة +س» كان هناك تسم جمعيات 
للرجال واثنتان للنساء. اما النظام المكتوب الذي وضعه المؤسس لهذه الجعيات» اذا ما استثنينا 
منه بندي الانفراد والفصل بين الجنسين » فلم يكن صارما جداً : الزام باستظبار العهد الجديد 
والقيام ببعض الاعمال » وحرية في الأكل والمششرب . ولككن أنظمة أخرى » في مصر نفسها » 
كانت اشد صرامة . 

اقندي بهذه ال مارسات التقوية في كل مكان » وفي آسيا في الدرجة الاولى . فكان هنا ايضاً 
زهاد أثاروا الدهشة بتجلدهم وابتكاراتهم التقوية . ولكن واحداً منهم م يتفوق على القديس 
سمعان الذي ترك » في اوائل القرن الخامس »2 احد الاديرة حيث طلب اليه الاعتدال في اماتة 
نفسه » وارتأى ان يقم على عامود مبني » على مقربة من انطاكية > لم ينزل عنه إلا لبعتلي 
عواميد اخرى تزداد كل مرة ارتفاعا » آمل بذلك تجنب مضايقات الماهير الآتبة بأعداد غفيرة 
بغية التطلع البه والتأمل به : ومكذا ارتفع » خلال و“ سنة » من ثلاثة .امتار الى ١8‏ متراً عن 
الارض . واقتدى به « عاموديون » آلخرون 6 كا قام « الشجريون » الذين اعتلوا الاشجار » 
و « البتريرن » الذين اقاموا في قعر الآنار» الخ. اما في الاديرة فان القانون الذي وضعه القديس 
باسبلبوس حوالي السئة با+”م هو الذي عرف أكبر نجاح : وقد أخضع فيه المعية لسلطة الرئيين 
المطلقة وقسم اوقات الرهبان بين العبادة والقراءة والعمل » لا سما العمل الزراعي . ثم انتقلهذا 
القانوت الى البلقان حيث لا يزال معمولاً به في اديرة العالم اليوناني والسلافي . 

وأسس بعض اتقباء الغرب » من امثال القديس ايرونيموس في ديت لحم 4 والقديسة ميلانيا 
القديمة » عددا من الاديرة في فلسطين. وفي النصف الثاني من القرن الرابسع» ظبرت .فيها الحياة 
النسكية ايضاً » وكانث الغاية منها تنظم الحماة المشتركة للاكليروس أولاً» وابتعاد رجال الدبن 
عن اهواء الجيل ثانياً. ولكن سيطرة هذينالنظامين ل تحل دون تنوع الخماة النسكية كا يتضح 
من المعيات التي أسسها القديس مارتينوس . 

يبدو ان الاهالي قد نظروا » فِي كل مكات ».بعين راضية معحمة الى هذه الحركة وما رافقبا 
من تضحيات طوعية ذائمة ٠‏ وفي مصر وسوريا ينوع خاص » اسهم الرهبان »© الذين انتموا 
ظمهم آلى.اوساط ريفية وضيعة لم تنسرب الها اللغة اليونانية » في نهضة اللغات القومية 
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الملحطة . فبرزت في اللغة القبطبة » وريثة اللغة المصرية الشعبية القديمة » معالم ادب جديد كان 
باعثه الاول شنودي » زئيس ٠‏ الدير الابيض » الذي كان قد اسسه في منطقة طببة واخضعه 
لنظام اشد صرامة من نظام باخوميوس . وكانت الحياة الذسككية عونا للغة السريائية ايضا » 
وهى وريثة اللغة الأرامية » التي كانت صائرة الى الزوال في مناطق الفرات . ذلك فان الحياة 
النسكمة هذه » اقله في هذا العبد » ل تخدم قضية الحضارة التي كان على الامبراطورية الدفاع 
عنها . وفي اغلب الاحبان ايضاء عبر الرهبان عنالفطرة الشعبية و.خدموها بمساندتهم النصرانية 
على الوثنية وعقيدة جمع نبقيه على الآرية . ولا كانوا سريعي التأثر والانفعال » فقد كانوا 
يتركون عزلتهم أو يخرجون من بعض الأديرة » بالاتفاق مع رئيسهم أو بأمر منه احيانا » 
ويحتمعون زمراً في المدن . فقد اشتركوا » لا سما في الاسكندرية حيث جعل منهم الاتفاق 
بين انطونيوس واثناسوس ادوات طيعة في يد الاسقف » في اكثر من عل شنب عليف . 
وكانوا في مثل هذه الظروف يتسلحون بالعصي وينشدون الاناشيد ,0000000 

لذلك ل يكن بأستطاعة الدولة ان تشعر نحوهم باي عطف . ولكنها » على الرغم من ذلك » 
قلما تجاسرت على نحاولة اخضاعبم لقانونها . وقد وجب ان يستم الحم امبراطور آري »> هو 
فالنس 6 كي يأمر بالبحث بينهم عن« الممثلين » الهاربين لاعادتهم الى مدنهم الاصلية وبفرض 
الخدمة العسكرية على نساك نيتريا بعد اصطدامبم بالجنود : ولكن هذا التدبير ل ينفلك . ول 
يبطىء ثبودوسبوس نفسه » بعد أصلاح ذات البين ببنه وبين القديس امبروسيوس » في الفاء 
قانون يحرم على الرهبان الاقامة في المدن » كان قد اصدره منذ اشهر قليلة . 

كان امبر وسبوس » في نحاربة الآرية » حليف اسقف الاسكندرية الذي كان يعرف كيف 
يستخدم سجسهم نفسه . لذلك فقد نظر اليهم بعين راضية ٠‏ ولكن اساقفة آخرين كثيرين قد 
وقفوا منهم غير مذ الموقف لانهم م برضوأ عن سجسهم وعن احتقارم للسلطات الكنسية 
الرسمية . وفي اعقاب حوادث متكررة ‏ ل تخل منها غالبا نفسها بعد وفاة القديس مارتينوس 
-- في الشسرق اولاآ ثم في الغرب » التأمت بعض الجامع في اواسط القرن الخامس واخضعت 
الاديرة لرقابة الاسقف الشديدة: فحلت بذلك معضلة كانت مدعوة لأن تثار مراراً فبا بعد . 
لاريب في ان الحياة النسكية قد زخرت باعمال تقوى تثير الاعجحاب » ولككن المسؤولين عن 
السلطة قد شعروا يحاجة الى ضبط هذه الحرارة التي كانت تخفي رواسب كثيرة من الفوضى التي 
ميزت عامة الشعب في السابق . ١‏ 1 
ا هؤلاء الممؤولون ثم الاساقفة . لكان مازالت منظمة كنائس مختلفة 
ااقاة توافق كل منها مدينة من المدن . وقد أدت الى هذا النظام قرون من الحضارة 


والادارة افرغت في هذا الاطار حماة رعايا الامبراطورية . اما عند البرابرة الذين حافظوا 

على تنظيمهم القبلي » فالاسقف يعيئه رئيس القبيلة » لا المدينة 5 وقد تقوم فى ارض هذه 
03 م4 ه. - .6 ي). 

الاخيرة معابد كثيرة » وقد حدث ذلك بسرعة بسيب ارتفاع عدد المؤمنين . ولحكن كل هذه 
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عي ا ل ا وبعض كبار الملاكين 
الذين خصصون في املاكم بناء للعبادة وحاو لون» ” شأهم في شؤون ادارية كثيرة » تجاهل 
المدينة » ولكن الغلبة كانت للاساقفة في النهاية . 

فهم يعينون ويديرون اكلبروسا مطرد الزيادة يضاف اليه عالم اكليرييأ كثر عدداً ايضاً 
غير واضح المعالم احاناً : فان قراء العزائم مثلا » الذين يلعبون دوراً في الاعداد للمعمودية » 
قداعتيروا اكليريكيين في الغرب دونالشرق . وهم ديوانهم وكتابهم الشرعيون ورجال 
أعمالهم وقبارمتهم . يستشيرون سواهم ولكنهم بنفردون في اتخاذ مقرراتهم » والكاهن الذي 
لا مخض لهم انما برتكب خطأ معثّراً , يحظون بأيد الحكومة » أي الادارة » إلا في بعضن 
الحوادث الفردية . ونحن لن نعود هنا الى تدخل السلطة المدنية ضد الهراطقة والملحدين» ولا الى 
تنازل قسطنطين عن قسم من السلطة القضائية للأساقفة . ولكن هذه التدابير قد رفعت مسن 
شأن سلطتهم الادبية التي كانت عظيمة جداً على المؤمنين والتي أيدتها سلطة اقتصادية متزايدة. 
فلا عجب والحالة هذه اذا أصبحالاسقف رئيس المدينة حين اضمحلت الامبراطورية في الغرب. 

م يلطف هذه السلطة المطلقة إلا الرأي العام . فهذا الأخير يبرز حين تعيين اسقف جديد » 
وهذا الحدث » بفعل سلطة الاسقف بالذات » ام من ان يقصى عنه المؤمئون . يقترح على 
« الشعب » احد الاسماء بعد التشاور بين أساقفة قفة الجوار والاكليروس الحلي » فتقوم المنادأة به 
مقام الانتشاب ويسام المنتخب اسقفا على يد احد الاساقفة الحاضرين . ولكن فقدان الانظمة 
القانونية يثير احياناً منازعات تؤدي الىالانشقاق والاصطدامات الصاخبة: فقد سقط فتلى 
كثيرزون حين عمن داماز اسقفا على روما . 

لم يفرض أي شرط لشغل هذه الوظائف . اجل لقد تككل البابا » في عبد متأخر » عن ٠م‏ 
سنة لمنصب الثشماس الا مجيلي» وه" للكبنوت» و٠4‏ للأسقفية واوجب التبتل في هذه الدرجات 
الثلاث . ولكن الخالفات كثيرة حتى في الغرب نوهي أكارهننا في الشرق حيث اقتصر 
على تحر الزواج بعد الحصول على دررجة الكبنوت دون ابطالالزواج المعقود سابقا.ولا يحوز 
القول بأن هنالك تألباً في المناصب الكنسية . فاذا كان الاسقف قابلاً للعزل بقرار من احد 
المجامع » فهو لا يستطيع مبدشا مغادرة مدينته الى مديئة اخرى : فقد حرام ذلك جمع تنقبه» 
وقد اضطر غريغوريوس النازينزي > امام الانتقادات التي أارها نقلانين أسقفية أسدوية صغيرة 
الى أسقفية القسطنطينية » الى تقدج استقالته والالتجاء الى خلوة قضى فبها ايامه الاخيرة . إلا 
انه يجوز اختيار الاسقف » مها كانت هرتبة اسقفيته » حتى من بين العادانين » وحتى من بين 
العلمانبين غير المعمدين » على الرغم من مقررات جمع نبقبه ومن اندثار العادة القديمة التي كانت 
تؤخر المعموديتحتى وقتالاشراف على الموت .فبذا الاسقف كان شماساً اجبلا . واوغسطيةوس 
ويرحنا فم الذهب كنا كاهنين » ولكن الاول سم اسقفا في هيبوا حيث كان كاهنا » بيغا انتقل 
الثاني من انطاكبة الى القسطنطيذية , وكان اهبر وسوس حاكا على ولاية مبلانو حين انتخب 
اسقفا لهذه المدينة . اما الريفي الكيريني سنيزيورس »> فان كثيراً من العاماء يشكون في انه 
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كان مسيحيا حين نزل عند الرغبة العامة ررضي بأسقفية بتولباديس . غير ان الشعب » في 
اكثر الاحيان » اعظم تأثراً » لا سها في الغرب» بتقشف الماتخب وتقواه ومحبته للقريب منه 
باستقامة إعانه . ثم فعلت التأثيرات الاجتاعية أو السياسية فعلها بصورة تدريجية . فغدا حظ 
أبناء العائلات الكبرى في الفوز بمنصب الأسقفية عظيماً جد . وم تكتف السلطة السياسية 
بالتدخل تدخلاً فقط في بعض الانتخابات » بل فرضت فيها ل م 
وي عرد اع اديت بي ١‏ جر تايس . فيوحنا فم الذهب مثلاً مدين لأفتروبوس» 
مدير غرفة الامبراطور » بوصوله الى هذه الاسقفية في السنة موس > كا انه أقصي عنها بعد مرور 
مس سئوات » بتأثير من الامبراطورة . 


بيد ان الكنائس » صغيرة كانت أم كبيرة » ل تكن منعزلة في حياتها 
الخاصة التى شرف علبها اساقفة يتمتعون سلطة مطلقة , فهي » من حيث 
مرور كافة علائقبا الخارجمة بالاساقفة » تعى انتاءها الى جسد واحد هو الكنيسة , أجل لقد 
جمع بينها » منذ القدم » الاتحاد في الايمان . ولكن العبد الامبراطوري الثاني قد أتى شيء 
جديد همو احداث تنظم تدريجي . ل تجمع القوانين بصورة نبائية بعد » ولا بزال سير الآلة 
الطرية العود عرضة لصعوبات كثيرة . غير ان التطور التنظيمي قد ابتدأ » مهما كان من غموضه 
ومن تقلب اتحاهه , 


الكئيسة : امجامسم 


سلكت الكنيسة طريقا تعوادت سلوكها منذ القدم هي طريق المجامع : اذارى افيئة 
الأسقفية فوق كل اسقف , فالتأمت مجامع كثيرة متنوعة جداً من حيث السلطة التي تدعو اليبا» 
ودائرة الاختصاص الى توحه الدعوات في اطارها » وعدد الاساقفة الذرن يشتركون في هذه 
امجامع . وكان اهتداء الامبراطور فرصة لعقد المجامع الممروفة| ب « المسكونية) » وهي قليلة 
على كل حال : جمع نيقيه في السنة هم » وجمع القسطنطيئية في السنه للم ) وجمع أفسس ف 
السئة 4١‏ » وجمع خلقيدونيا في السئة 40١‏ . فبو الامبراطور الذي يدعوم اليها لآنه يحاجة 
البهم للفصل في مسائل عقائدية» او للحم على اسقف ذي ذفوذ كبير . ويشترك في هذه الجامع 
أساقفة من خارج الامبراطورية : كاولفيلا الذي توفي في القسطنطينية » وبعض أساقفة الارمن 
والفرس ؛ الح . ولكن هيهات ان يحتمع كافة الاساقفة : فلم يفم جمع القسطنطينية منهم سوى 
٠هافقط‏ » لم يكن بينهم أي اسقف غربي » حتى ممثل المابا نفسه . وقد التأمت ايضاً مجامع 
اقليمسة كثيرة تتفاوت أهية ٠‏ ولكن صدار الاائقة ل برشو عاءة عن مال عل لامع © 00 
تتدخل احيانا في شؤونهم . إلا ان التثامها ما ليث ان اصبح تقليداً راسخا . فاذا اخذنا بعين 
الاعتبار بعض التغبيرات اللازمة » اتضح لنا » على الرغم من شتى ضروب الضغط » ان شكل 
الحم الماعي هذا » كان 1نذاك > في الكنيسة » بفعل انتشاب الاساقفة » أشبه بلحم البرماني : 
والفارق اهام بينها هو ان هذه الجامع لم تككن دورية . 
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وقد رافق شكل الحم هذا شكل آخر غير جديد تام عرف نذاك 
اتتشاراً عظيما : سلطة فعلية وقانونية يمارسها بعض الاساقفة على 
أساقفة آخرين يصبحون مرؤوسيهم . اما صلاحيات هذه السلطة فبي تضديق الانتخابات » 
والتوبيخ » والقضاء الاستئنافي » والدعوة الى الجامع » الخ . واما اصوها ففختلفة جداً » وهي 
عرضة لتبدلات كثيرة بفعل حزم او ضعف الافراد » وبفعل التطور في أهمية المدن » ولا سيا 
أهميتها الادارية» اذ ان للحكومة مصلحتهافي إحكام تسلسلالسلطة التي تسبل عمل رقابتها وضغطبا 
اذا اعتمدث تقسياتها الادارية الجغرافية نفسها . فلا سبيل من ثم لأن ندرس هنا هذا التطور 
المرتج ؛ لذلك فنحن سنقصر الكلام على نتائجه الرئيسية . 

اخضم الجمم النبقاوي اساقفة كل ولاية لأسقف مركز هذه الولاية » « رئيس الاساقفة » . 
غير ان هذه الدرجة ل ترتد طابع الاهمية 5نذاك» بسبب تحزئة الولايات » إلا في آسيا الصغرى. 
وكان هنالك تفسم اداري آخر هو الابرشية : وقد استطاع اسقف مر كزه هنا وهئالك ارف 
يخظى ببعض النفوذ » وقد أطلق عليه احيانا » في الشرق ‏ اسم « اكسارخوس » ؛ بيد ان كل 
ذلك لم يخرج في الواقم عن نطاق المصادفات والملاءئمات . 


رؤساء الاساقفة والمطاركة 


اما المراكر الاسقفية التي انفصلت حقا > أي تلك التي اطلق على أساقفتها اسم« البطارك: »» 
قمديئة بنفوذها وأواويتها الى أسباب اخرى . فكان الباعث الى ذلك في أغلب الاحبان» أهية 
المدينة المادية » واشماعها على منطقة كاملة » وقدم كنيستها » وتأسيسها على يد نه اعد ازيل ) 
ولككن الرجال كان لهم أثرهم أيضاً . فان أسقفٍ قرطاجة الذي م يفز قط بلقب « البطريرك ٠»‏ 
قد مارس مع ذلك سلطة لا .جدال فيببا على افريقيا . واعترف المجمع النيقاوي بمرتبة خاصة 
لاسقفي الاسكندرية وانطاكية : فكان الاول سيدا مطلق] حقيقياً في مصر » وبدا في بعض 
الظروف وكأنه سيطر علىالشرق بأجمعه . وفازت اورشلم» في القرن الخامس » بالبطريركية. 
اها النجاح الذي يلفت الانتباه » فهو نجاح القسطنطينية » الى حالت يعض الأسباب دون. 
ابراه ذكرها في نيقيه فيالسنة هبام. حرص الامبراطور علىرفع مقام عاصته . فاعتثر ف لاسقفها» 
منل السنة 4١‏ » بالمرتية :0 القائة #سلائرة مده اسقدم روما بولكة 1 موويدينا » في جمع 
خلقيدونيا > إلا بعد جهود شاقة وساسلة من الأحداث الصاخية . 


لا يبقى أهامنا سوى اسقف روما . 

م يكن مكنا ان تنافس هذه المديئة » سبب أهميتب ٠‏ الواقعمة » أية مديئة 
أخرى . فان عظمتها التاريخية » المرتبطة بفكرة الامبراطورية نفسها التي لم يزعزعها غاب 
الامبراطور » كانت آخذة بالازدياد : أضف الى ذلك » على الصعيد الدينى » أن وجود مدفني 
القديسين بطرس وبولس > والوعد الذي قطعه المسح لبطرس مؤسس الكنيسة الرومائية » قد 
أولما هذه الكنيسة حقوقاً أخرى. فتى طالب أساقفتهاءهذه الحقوق يا ترى 9 ان المسألة موضوع 


البابوية 


بف 


جدال . غير ان النصف الاول من القرن الثالث » هو التاريخ الفاصل في هذا الموضوع ‏ ولا يعني 
ذلك ان مطالباتهم كانت شديدة دامًا . وم ينكر أحد في الحقيقة اولوية البابا الشرفية - درجت 
العادة على اطلاق هذا الاسم عليه » بعد ان اطلق على كافة الأساقفة في المداية ‏ فقد اعترف 
له بها اعتراف] صريحا ال جمع النبقاوي وكافة المجامع المتعاقية . ولكن شتان بين هذا الاعتراف 
وبين الخضوع له في العقبدة والنظام » كالسماح له بأن يمارس فعلاً سلطة قضائية استثنافية : فتكان 
هنالك مبيل طبيعي الى الاستعانة بسلطته » حين برتقب المستعين وقوفه الى جانيه » 
والى انكار قدرته على الفصل » في الخالة المعاكسة. لذلك ستبرز» فى وجه سلطثه منازعات لا 
تخصى نا عد . 

برهن الشطر الاكبر من الغرب عن لين قباده بصورة عامة. ففي شبه الجزيرة الايطالية بنوع 
خاص شاببت سلطة الابا بقوتها سلطة اسقف الاسكندرية في مصر . أما في المناطق الاخرى » 
كغاليا واسبائيا والّيريا » فقد تميزت العلائتق » من كلا الطرفين » بمزيد من الدفة . ولا تعود, 
اول براءة بابوبة اصلبة » في المجموعات التى وضعت في القرون الوسطى والتى تتضمن نصوصاً 
مروزة كثيرة الها قبل الله 46 .وقد انطلرك هته الررامات #ترس :ف اللعالنا اجاية 
على سؤال يتقد م به أحد الأساقفة » على أنظمة عامة مبدشا ٠‏ ولكنسا قد يقد بقست نادرة - /إا 
حتى آآخر القرن الخامس - ول يتم بعض الأساقفة الغرببين للتقيد بها . 


اما المستحيون الافريقبون » كاده رتسيو امات رطام ؟ فم يتراجعوا امام مشادات 
على بعض العنف في القرن الثالث اولآً» ثم في القرن الرابع مرة اخرى. وقد أتاحت احدى هذه 
المشادات للقديس اوغسطبنوس كتابة كامته المشبورة : ١‏ تكامت روماء اذن انتبت الدعوى ». 
ولكنه ما كان ليكتبها لو ان البايا زوسسموس ل يحم له في ما كان يدافع عنه» ناقضاً حكه الارل 
ونازلاً عند القرار الامبراطوري . 

اذا كانت هذه حال الغرب» فباستطاعتنا ان نتصور حالالشرق سبب وجود البطربركيات 
العظمى والعناد الذي رافق المشادات العقائدية. فقد جرت -وادث مؤسفة جداً. وقد اعترضت 
المابوية عوائق كثيرة ؛ ؛ فكانت نجاحاتها بطيئة جدا ايضا ‏ لا بل ليس من الجسارة انكار واقع 
هذه النجاحاث . ومها يكن من الأمر » فان شيثا نبائيا لم يتقرر في العبد الامبراطوري الثاني . 
وأكثر من ذلك » فان تفوذ أسقفية القسطنطمنية المتزايد قد اقام اخيرأ» في وجه اسقفية .روما» 
منافسا كانت القطبعة معه » في غد قريب او بعد » امراً حتوماً . 

برد ذلك الى العامل السياسي . فان امبراطور الشرق» الذي اقام في القسطنطينية» ومارس 
حيال الكنيسة ما درجت تسميته ب « بابوية القيصر »2 م يترك لأسقف عاصمته مزيداً من الحرية» 
ولكنه » بالمقابلة » سيساند مقاومته لروما . وعلى تقيض ذلك » فان ضعف امبراطور الغرب 
وبعده عن عاصته » حتى قبل زواله » قد أعطيا البابا استقلالاً عملي عظيما : فان حزم القديس 


نا 


ليون مثل ( 44١-46٠‏ ) قد صادف بالتالي ظروفا مؤاتية . فهو اما فاوض اتملا في السنة 
لاة؛» وجنسريك في السنة هه ؛بناء على طلب الحكومة ومجلس الشيوح: وكانمن سلطته الادسة 
انها فرضت نفسها حتى على البرابرة الوثنيين او الآريين وانه قام مقام الامبراطور الخائر . فغدا 
البابا رئيس روما في الوقت الذي غدا فيه الاساقفة رؤساء مدنهم . 

لاديب من جبة ثانية في ان تطوراً مقابلاً قد قلّل من سلطته على الكنيسة في الشرق حيث 
لم تكن قوية في يوم من الايام » وفي الغرب حيث ذهب اقتسام الامبراطورية بين عدة مماالك 
بربرية بالسبولات التي وفرها له وجود ادارة مركزية . 

ولذلك فان مستقبل البابوية لم يكن يعد واضح المعالم عند نهاية العصور القديمة . 


01م 


(الزممل اسن 
الفخر والفن 


ان المقومات الثقافية' في حضارة الامبراطورية الثانية » اذا ما نظرنا اليبا ككل" » لا تقسم 
في الحقيقة » من حيث قيمتها المطلقة أو النسبية » بأهمية شيبة بتلك التي تنسم بيبا حضارات 
أخرى في العالم المتوسطي القديم . ولكن همذا التفاوت محصور في الحقلين الفني والفكري . 
فالفكرة الدينية تم عن قوة حياة مدهشة » ولا حاجة بنا التشديد على الاهمية التي ترتبط » في 
التطور العام » بعبد يتسم بانتصار ديانة لا تزال حية في مئات ملابين النفوس حتى ايامنا هذه . 
وقد بلغ .خلال هذين القرنين » من المركز الذي احتله الواقع الديني » ومن الدور الذي لعبه في 
الحياة الفردية وحتى الاجتاعية» انه اتحد وهر مظاهرها السياسة والاقتصادية والاجتاعية . 
فلا سبيل لادراك أي من هذه المظاهر بدونه . ولذلك فقد توجب علينا فيا سبتى » عند الكلام 
عنها » ان نتطرق اليه وندرس بعض شُؤونه وبعض ننائجه . وقد آن الوفت لأرنف ندرسه 


في حد" ذاته , 


١‏ الفكر الدبني 


سنحت الفرصة أكثر من مرة » في الفصول السابقة » للاشارة الى التأثيرات التي كان الشرق 
مصدرها 1ذثذ. ولكثنا اشمرن الها في عداد تأثيرات اخرى دون انحلا في المرتبة الاولى. اما 
الحقيقة فبي انها تحتل هذه المردتئة دون مئازع على الصعمد الديني . فقد كانت ششرقية ” العبادات 
التى اضطرت النصرائية لمناهضتها حتى تتحقق لا الغلبة. وكانت شرقية الديانة المسبحية نفسها. 
ونشأت في الشرق الجادلات الدينية وما رافقها من مشاقتّات أرتمتها على التق في عقيدتما 
بالذات . وهل من سيبل » والحالة هنذه » لآن نستغرب هذه الاولوية 9 فلم ببق الششرق ارضاً 
دينية » شأنه في السابق » فحسب » بل تغلب من بجبة ثانية على الغرب بالحذاقة الفكرية 
والسحر المالي» والنشاط الاقتصادي > أي بكل ما يحمل البشر 'جسرا ومغامرين ومستميلين 








هد _اي* 


ومسعال . 


٠ع‏ اروما وامبراطوريتها 576 


١‏ - الوثبية 


لقد ظبر اثر الشرق » فيا يءود للوثنية » بصورة قوية جداً » منذ 
الامبراطورية الاولى » ونحن لن نر.جم هنا الى الدلائل التي قدمناها على 
اسباب وميزات التبارات الكبرى الت احدثها فبها . ولكئنا نقول انها 
برزت في القرن الثالث بمزيد من القوة . | 

فالقرن الثالث هو الفترة الى عرفت فيها عبادات الآلمة الشرقيين منتبى نجاحبا . ونذكر 
على سيل المثل أن غبادات ابريس وستييل ولا ميا ميانا © وهي العبادات الرئيسة © قد بلغث 
أنذاف ارج اتتظارها الاويمر لا ادامر الاإكار ةعس ,لعفا متي القخصي ايض . ففي 
السلة 199 أحيا سبتيموس ساويروس » في مديئة لبون » بتضحبة ثور عظمى » ذكرى انتصاره 
فل كلددوس المتوس , وشسّد ابه كركلا » في روما » هركلا لسيرابيس » وجبّز معدا لممترا 
في دياميس حماماتها العامة . وغدا لقب ميترا ( المنيع ) لقبا من الالقاب الامبراطورية » ويتضح 
من كتابة رسمية تعود الى عبد ديو كلدسسانوس |: نه ماروا فن فل] الله خفييم الأماد ا طووية , 

وقد برز في القرن الثالث بمزيد من القوة » ميل الى مذهب توحيد الآراء حظي بمساندة 
السلطة . فجسده ابلاغابال تجسيداً يستدعي السخرية باحتفاله بأبية بزواج بعل حمنص » الذي 
كان هو كاهنه الاكبر وحمل امعه » من سبلستيس أي تانيت التى استحضرها من قرطاجة , 
وكذلك فقد نفل الى المعد الذي شيده لإلهه ارفيستا » وتروس مارس المقدسة © وسكمبة الأم 
العظمى » أي سبدبل 4 التي أتى يها مجلس الشيوخ من بسّيئونته الى روما » في اواخر الحرب 
البونيقية الثانية » الخ . ولكن الواقع » اذا ما وضعنا المستبجنات جائياً » هو انهم قد رغيوا 
في التقريب بين الآهة فوق رغبتهم في الابعاد بينهم . ولعلتهم شعروا ايضا بميل فطري الى ان 
يقيموا » في وجه إله المسبحيين » إلا واحداً جمع في ذاته كافة الطاقات الكونية . وحسب 
الفككرة التي كونرها عنه » كانت الغلبة لهذا الإله الخاص او ذاك : كالشمس مثلا » اما بامم 
ابولون » واما مباشرة بإسمها اليوناني هليوس» أو اسمها اللاتيني سول » او كجوبتير وسيرابيس 
وميترا . وقد يحدث ان تطلق عليه جميع هذه الأسماء في آن واحد . ومها يكن من الأمر » 
فقد انتقلت الصفات الإبهية من لمعان وسيطرة على العالم كله » ومناعة » دون أي تبيز » من هذا 
الإله الى ذاك » ونسيبت في آن واحد الى الامبراطور نفسه الذي غدا تجسيداً لهذا الإله اللكلي 
القدرة على الارض . 1 


العيادات الشرقية 


ومذلهب توسجيد الآراء 


د بع الم لح اا ا 
افلاطونية اللدسي يمد ايض , فقامت فى القرر: الثالث 0 : طلفت يد| 

ع لوا : اعني به الافلاطوئية الحديئُة التي 
رسم .خطوطها في الاسكندرية امونيوس ساكاس 4 في اوائل القرن الثالث. . وقد اتقنها ودر'سها 


هله 


في روما » ما بين السنة 764 والسنة 7٠0١‏ تقريباً » اغريقي من مصر هو افاوطين . فبرزت فمبا 
نزعات العصر بالذات » اي الحرارة المنبوسة والدعوة الى الرفق واشتراك عناصر نظريات اخرى 
بالجوهر الافلاطوني » اي الميثاغورية والارسطوطاليسية والرواقية . 

استحث افلوطين الفكر على ان يتصور » بفعل جهد تجريدي جريء » وحدة مطلقة تنبئق 
عنها كل الموجودات » العقل والنفس والجسد > وكأنها سلساة انعكاسات يزداد ضعفها تدريجياً . 
ول يكن للواقع الظاهر من اهمية » في نظره » الا بالترتيب الذي يدخله عليه كائن اول تنصهر 
وتلسق فيه كل الاشياء . فيمكن القول » من ثم » ان دافم داخليا قد حدا به الى الوحدة 
الالهية . ولكن نظريته في وحدانية الكون قد انطوت على الوهية الككون ايضا » لا بل انها لم 
تناف" ونظرية تعدد الآههة . افليس الآلحة جميعهم منبثقين عن الكائن ؟ اضف الى ذلك ان بين 
العالم الإلمي الذي تنتسب البه الكواكب وبين العالم الأرضي جنا غفيراً من الابالسة ليس باستطاعة 
الانسان اهماهم . 

انتبى تعليمه عمليا الى الحث على قبر النفس والتقشف أمام المحسوسات . فاذاما اخفق 
الانسان في ذلك > فان هذه النفس الخالدة تتجسد في الحموانات » لا بل في النباتات احياناً. واذا 
ما تجح » فائها تشارك الكواكب نورها وتتلاشى في النهاية بذوبانها في الاله . ولكن النحاح 
منوط بالاختطاف الصوفي الذي يعطي وحده الالمام السماوي وبوفر ررية السعادة الاخيرة 
الاكيدة » ويتمح بالتالي الفوز ,بذه السعادة . وهكذا فان الافلاطونية الحديثة فد صرفت العقل 
عن البرهنة ول تلجأ اليها الا للسحض فعاليتها 

لم يرض افاوطين الاعتراف بديانة لا تكون داخلية . غير ان الافلاطونية الحديثة » 
بما انطوت عليه من تعلم حول الابالسة ومن تخل عن العقل » قد افضت الى نتائج 

بعسدة الاثر . فقد انضمت الى نزعات اخرى قديمة وكثيرة تعبدها واستغلبا #مخرقون عديدون. 
ول'يؤمن الانسان يرما » اقله في العالم البوناني الروماني» بمثل ما آمن به في هذا العبد من تأثير 
القوى الخارقة عليه تأثيراً مباشراً يوميا » اي العرافة والتنجم والسحر والرقية . 

بين المؤلفات الادبية التي عرفت مزيداً من النجاح حتى اواسط القرن الرابع » «حمساة 
ابولونيوس التياني»التي وضعها معم البيان فبلوستراتوس يناء علوطلب جولبا دمنه امرأة سبتيموس 
ساويروس . فقد أظبر هذا البيثاغوري » الذين عاش في عبد نيرون وسلالة فلافبانوس » ليس 
فقط كزاهد يطبق المبادىء التي وضعها مؤسين المدرسة وعززها احيانا بالاتقطاع عن أكل 
اللحم » وارتداء الكتان الذي لا يداخله أي خبط من أضل حيواني » والسير محتفيا » وارسال 
ليته وشعر رأسه» والامتناع عن الكلام طبلة حمس سنوات؟ والتجولفي آسياالصغرى وابرانوالهند 
ومصر قبسل أن يقم في روما -حيث دعا الى عبادة الشمس وتعالم حكته » بل كعجائي ايض 
يجترح المعجزات المدهشة وينفذ الى أفكار البشرافية ويفهم لغة الببائم وينبىء بالمستقبل ويشفي 
العرجان والعسان والخلعين ويرقف الاويئة والزلارك ٠‏ 000000000000000 








يفن 


نحو هذا الاتجاه انحرفث الافلاطونية الحديئة بتأثير من خلفي افلوطين في ادارة المدرسة » 
بورفيروس الصوري» ولا سيا جمبلكوس السوري ( من خلقيس ) في عبد قسطنطين. فقد صادق 
جمبليكوس متبني عل « هتافات الغيب الكلدانية » . ودررجت عادة الكلام عن « السحر » بدلا 
من «اللاهوت الذي لم يف بالمرام»لا نهم لم يكتفوا بمعرفة الآنة بل طدعوا بالعمل معهم وبواسطتهم 
وعلى غرارهم . فبرز كبنة أنشأوا « ترات » اخرجوا فمبا مشاهد شادعة أذهلت المتدثين با 
تخللها من أشباح نورانية وموسيقى وأصوات غير مألوفة وروائس عطرية وأيخرة » وظلال وقاثيل 
متحركة » وأضواء متقلمة . ونحن نعرف أسماء بعضهم من كانو » في آن واحد » فلاسفة 
وسحرة يتمتعون بكل سلطة وجاذب . ففي افسس » علتّم مكسيموس » في اواسط القررتف 
الرابع » أو"لئات اسرار هيكات التي تأثر بها الامبراطور جولبانوس ساعة إلحاده » كا تأثر 
بالتفسيرات التي قدمت له عن هذه الطقوس وهذه الرموز . وقد عرف جولانوس في اثيناء بعد 
مرور عدة سنوات » بريسكوس الذي كان شبيها بمكسيموس . وربطته يكليها » عندما أصبح 
امبراطوراً » علائق صداقة كانت له جليلة الفائدة : فمندما عم بدنو اجله اخذ يتحدث اليها > 
من على فراش موته » عن سمو عظمة النفس , 

مارس جوليانوس عبادة ميترا ايضاً ؛ “فر'ش بالدم لمناسبة تضحية ثور » وأشرك في اسرار 
ازيس . يتضح من ثم ان الوثنية التي تخلى من أجلها عن المسيحية م يجمع بينها أي جامع تقريبا 
- تقريباً فقط > لأن اسرار الفسيس التي أشرك فبها ايضا لم تخل من الانصار القدماء - وبين 
وثتنمة القرون الكلاسكية العظمى التي ادعى هو الاعتزام المها . فقد كان قوام وثليته دفقاً 
عاطفيا امام سر الطبيعة العظم » وقلقا حبال خلاص نفسه واندفاعا نحو سعادة الخلود السماوي. 
فشتان بينه وبين بريكليس واوغسطس وحتى مارك اوريل الذين اعتقدوا..بالخرافات» ولا ريب 
في ذلك » ولكنهم وجدوا النبدئة بالخضوع لنظام الككون ! غير ان وثنبة جوليانوس هي وثلبة 
عصره . فقد غدا اولو الفضائل العقلبة » من أمثال الاببقوريين » نادزرين جداً » واخذ الناس 
ينظرون البهم نظرم الى الملحدين . 
ببد ان جولمانوس والوثسين المثقفين قد طمحوا الى الدفاع عنالحضارة 
اليونائية » حتى بالخضوع الى هذه النزعات وباللجوء الى علوم السحر 

والتنجم . قفي لغة الانجيل نفسها تظبر المضادة بين « هليني » و « يهودي » : وم يكن المقصود 

آنذاك تعدد الآلحة والتوحيد بقدر ما كان جبل شريعة موسى او التقيد بها . فلم تقم المعادلة بين 

هليني ووثني إلا في العبد الامبراطوري الثاني » وكان من استمرارها ان صفة « هليني » قد بقبت 

بد الميزنطى وما بعده ايض » حتى تحققى الاستقلال 

اليوناني في القرن التاسع عثسر . وثابر جوليانوس بنوع خاص على اعطائها هذا المعنى الذي اعتثره 

تفريظيا اذ انه درج على تسمية المسيحيين ب « الجليليين » قاصدا بذلك « البرايرة » بككل ما في 
الكلمة من ممنى محقر . 


الحضارة المونانية والوثنية 





ليلا 


غير ان قانونه -جول المدارس »© الذي سنعود البه » قد أعطى فكرة واضحة عن مدا 
الاستعمال لكفة « هلني » . فليس هناك من مدلول عنصري او لغوي » بل مدلول ثقافي فقط . 
وان ما ابتغى اثباته الوثنيون.هو اخلاصهم لمجموع تراث اضطر المسبحبون لآن بميزوا فيه بين 
المبنى الذي قد يثير اعجايهم والمعنى الذي يرثمون على اهماله . ومردة ذلك الى ان الميثولوجيا 
الميندة على مذهب تعدد الآهة قد اشبعت الروائع الادبية والفنية » مفخرة الحضارة اليونائية التي 
نشأت في اليونان وتبنتها روما . وكان باستطاعة الوثننة » مها طرأ عليها من تبدل » ان تقبل 
بهذه الممثولوجما التى هي جزء لا يتجزأ من تراث فريد م ترفض منه .شيا واعتبرت من ثم انسه 
وقف علبها . 

وهذه لعمري هي الفكرة الوثنية بعد موت جوليانوس وبعد اخفاق آخر محاولة سياسسة 
التف الوثنيورى. فبها حول المغتصب أوجائيوس . غير ان الحكومة الامبراطورية اخذت على 
نفسها » منعاً واضطباداً » - فقد صدرت في عبد فالنبس بعض حكام الاعدام ‏ القضاء على هذه 
الفعكرة . فبينا لا نزال الوثنيوث المثقفون الاخيرون مككين على عم اللغات في الغرب » نراهم » 
في الشرق »6 متغئين بماضي المونان العامي والفلسفي الجبد » ولا سما بافلاطون » وبارسطو عرضاً . 
ببد ان الافلاطونية الحديثة قد واصلت تعاليمها » بصورة علنية » في مدرستين مشهورتين هما 
مدزسة الاسكندرية ومدرسة اشنا ٠.‏ وبندو انالاولى» وهي وريئة محف المطالسة» قد حادت 
عن اتحرافات جمبليكوس واهتمت بالعلوم » اقله الرياضية منها . وخير من يمثل هذه المدرسة 
همباتا الحسناء والفاضلة » ابئة الرياضي ثبون ومؤلفة بعض الاىحاث الرياضية, . فقد تتامذ عليها 
سمنيزيوس » الذي ما انفك » على الرغم من سيامته اسقفاً » يعثبر نفسه د فلسوفاً». ولكن 
شهرتها اغضبت زعم المسحمة في مصر » الاسقف كير لوس المتجبر . فحدث في السئة 24١6‏ في 
أعقاب اشتبا كات ل يلعب الوثندون فبها اي دور » ان قبض عليها بعض المتجنين وقتلوها ضري 
بالقرميد ومزقوا جثتها واحرقوها . فقرر هذا الاعتداء مصير مدرسة الاسكندرية. اما 
هدرسة اثينا فقد عاشت حياة اطول » ولكنها / تنفرد بشيء بيزها » بل اكتفت بشرح اراء 
عظام المعامين ؛ امر جوستشانوس باقفالها في السنة هزه فلحأ اساتذتها الاخيرون. الى بلاد 
الساسانين . 














؟ ب المسيحية 
كان جولبانوس في عالم الأموات حين استجوبه غريغوريوس النازينزي قائلآ : «نها هو المبدر 
الذي يعطبك الحق » دون غيرك » في اعتبار نفسك هليش »؟ والواقع هو ان المسبحمة نفسها قد 
أفادت من الفلسفة المونانية نفسها . 
تطليات الثقفين » ان توضح وتنظم لاهوتها » الشيء الذي يعني ملسا الاي 
الاطارات الفكرية الحددة منذْ زمن بعبد , 


اورجسشوس 


571 


كانت الحاولة الجدية الاولىفي هذا الاتحاه محاولة مدرسة الاسكندرية التي انتصيت منافسة 
لمتحف في اواثل القرن الثالث . دانت بنفوذها وأهمرتها » بعد القديس اكلممنضوس » الى 
اوريحيتوس الذي درس على امونبوس ساكاس ووقف على دقائق الفكر البوناني . كارى ايانه 
عظمما » فحاول » انطلاقآ من تفسير الكتب المقدسة » ان يدخل على العقيدة المسبحية عيارات 
توافق عادات الفلاسفة العقلية . وقد انطوت الحاولة على مزيد من الخاطر يسبب اطلاها على 
مذهب المعرفة وبسبب ابهام العقيدة في اول عمرها ايضاً . فاضطر اوريجينوس للدفاع مراراً عن 
وجبة نظره ٠‏ وأرنمته الصعوبات المسلكية التي باعدت بمنه وبين أسقفه لأن يقضي السنوات 
العشرين الاخيرة من حياته خارج الاراضي المصرية » لاسا في قمصرية فلسطين ن . اجل لم يصدر 
متك على بعش اتعالئمه إلا بعد وفاقه بزمن طويل #ولستكنه قد صدر الخير؟ : 


: ما لبثت هذه الجبود التي بذلت لتحديد اللاهوت المسبحي وتنظيمه ان اسفرت 
دك عن مسألة عقائدية مخيفة هي مسألة العلائق بين الآب والابن اللذين هما اقنومان 

لمان متحدان ومتميزان في آن واحد . ب#772©لكى8©0حج_3ع060ك 

اوقفتنا بعض البرديات المنشورة حديثا على الخطوط الكبرى لجدال حاد اشترك فيه 
اوريحينوس »> حوالي منتصف القرن الثالث » في الولاية العربية في الارجح . وقد بلغ منه في 
حمى الجدال ان قال : « نحن نعترف بأن هنالك إلهين » . وكان قصده في ذلك الوقوف في وجه 
آراء مختلفة صادفت نجاحا كبيراً في آسيا كانت تستبدف »> قبل أي شيء آنخر > الحملولة دون 
تيشم الوحدة الإلهية . اما ساببليوس فقد اعتقد بأن الإله واحد وبأنه كل" » وبأن الروح القدس 
والمسبح ليسا سوى خاصياته » وبأن هذا الاخير بنوع خاص لبس سوى الامم الذي أطلق على 
مجيئه وعلى ما صنعه على الارض لأجل خلاص البثسر. وعلى الرغم من الحم على تعليمه بالهرطقة» 
فقد ترك هذا التعلم أكثر من أثر في بعض الاذهان في اواخر القرن الثالث واوائل القرن الرابع. 
أضف الى ذلك ان حلولاً أخرى كثيرة وجدت من يناصرها : ويكفي أن نذكر بيلها » 
سبيل امثل فقط » مذهب التبني الذي رأى في المسبح انساناً تبناه الله وأسكن فيه حكامته . 
كانت هذه فاتحة الجدال حول مسألة المسح : وسيقتضي لاقفاله قرون عدة . 

وهكذا فقد قدام آربوس »> قبيل فتح قسطنطين للشرق > وخلال الجدال الذي قام بينه 
وبين اسقفه الذي اتيبمه هو بئصرة مذهب سايبليوس » الخطوط الرئيسسة لمذهب وضحه في 
وقت لاحق حين التجأ الى آسبا » حيث تاببع مجادلة التي لاتزال معروفة باسمة : ار المسبح 
الذي دنّسه الجسد » وخضع للموت » أبعد من أن يكون إلا أزليا ؛ فقد خلقه الله وسيطاً يبنه 
وبين الأرض من مادة تختلف اختلافاً كلب عن مادته . تلقى هذا الكاهن الاسكندري علومه 
في انطاكية . وكيز بمعارف لاهوتية وفلسفية غير عادية : وباستطاعتنا أن نظبر أوجه التشابه 
بين حلتّه والحل الذي قدمته الافلاطونية لمسألة العلائق بين الكلمة والإله الخالق . ومهها يكن 


با 


من الامر » فانه قد برهن » في الدفاع عن آرائه وفي يها » عن حذاقة جدلبة » وقريحة رشيقة » 
جعلتا منه ابنآ الحضارة البونانية ايضاً . 
حين أعيد له اعتباره » بعد الحم عليه في مصر » بقرار من جمع مل التأم في 
آسيا الصغرى » كان ذلك تكريس) لقيام المشادة الآرية الكبرى . فطوال القرن 
الرابع كله 3 تقريماً » مزقت هذه المثادة الكنيسة » يل مزقت الامبراطورية نفسها أحمانا » كما 
سبق وقلنا » اذ ان تهور قسطنطين قد جعل السلطة العامائية تمترك ف الازاع . ويبدو راجحا 
على الاقل » من جبة ذية © [ن تدخل الدوةة © الذي آضر كثيرا براحتها ومصالحباء قد خلخص 
في النباية وحدة الكنيسة التى كانت 1 نذاك أعمق انقساما من ان تتغلب على انقساماتها بوسائلبا 
الخاصة . وقد رافقت هذه المثادة الطوية حوادث ذات طابع ساسي أو اداري لا يحمى ا 

عد . أما تلك التي أثارها تحديد العقيدة تحديداً مازما » فلا ريب في انها أقل عدداً » ولكنهبا 
على كل حال» اكثر عدداً واشْد تعقنداً تعقيدا وأعمق يحثاً لاهوتآمن ان نتعرض لا هنا ببعض التفصل. 

بدا التحديد الذي أقره الجمع النيقاوي في السنة وب لا عه 
مخلوق مساو للآب فى الطوهر ( جوهر واحد ووتقيممهوم8 ) : ن مقاومة الآريين » 
جد"دت النقاش وأطالته » امنا سه ايعظرا يقد لاقي الور قسطتطين الثاني . وانتهى 
الأمر بهم الى الاثقسام شيعا عديدة. فقبل البعض منهم» وهم المعتدلون > بتحديد المسبحد مساوي) 
للإله في الجوهر » » لا سما وان الصفة البونانية ومزمد5]0 نفسها تحمل تفسيرين ؛ اما « ماثل » 
وإما د شييه », ما النعض الآآخر » وهم المتطرفون - وقد عطف عليهم قسطنطين في النهاية ‏ 
فقد رفضوا ااتشابه » وقالوا بدونية المسح المطلققفة . فالتأمت بعض الجامع في سيرميوم في 
السنتين هم و مهم > وأقرت على التوالي » تحت ضغط الامبراطور » ثلاث صيغ تتفاوت 
تطرفاً » ثم ابتدعت صيغة رابعة في السنة ووم . ولعل الارثوذكسية ( الرأي القوم ) ) / تحقق 
الغلبة في النهاية إلا بفضل اغتصاب جو ليانوس الذي أتاح لها أن تتنفس الصعداء على الأقل. 
عاد الجمع المسكوني الثاني ( القسطنطينية » في السنة 84١‏ ) » في جوهر 
مقرراته » ألى قانون المجمع النيقاوي . وهكذا غدا هل القانرن قائون ايمان 
الككنيسة الكاثوليكية . ومع ذلك فم يكن الفصل في مسألة المسيح الا فصلا جزئياً » فقد برزت 
فيها نواح اخرى وما لبثت ان تعقدت بمسألة مريم لسع وكان المجمع نفسه قد حم 
على مذهب ايك ركال اسوت المميح الذي لا يكن إن به يتفق وال الوهمته . فأثيرت مناقشات 
ستففي في القرن الخامس الى نشأة هرطقات كثيرة نكتفي بذكر اهمها: النسطورية المدعوة لحياة 
طويلة » ارف / يكن في الامبراطورية » فاقله في سوريا وبلاد ما بين النبرين » وحق التبيت 
ومنغوليا » ومذهب الطبيعة الواحدة . فيتضح بالتالي ان توضيح العقيدة كان آتخذ] بالتقدم 
البطيء في وسط المنازعات الحادة . 

احل حادة » ولكن في الشرق خصوص] > حيث امتدت الى الشعب نفسه مثيرة في بعض 
الاحيان » بفضل تأثير الرهبان » اضطراباً على جائب كبير من السجس . اما الغرب فقد كان 


القضية الآرية 





الهرطقات الاخرى 


اليل 


اكثر هدوما . فعلى الرغم من الدور الذي لعبه في النزاع الآري بعض البابوات واسقف بواتيه » 
القديس هيلاريون » واسقف ميلائو القديس امبروسيوس » بن الجلي ان المعنى الحقيقي لهذا 
النذاع قد فاق اكثرية المؤمنين ومعظم الاساقفة 3 تقريبا الذبن اعوزتهم قروت من الحذاقة الفلسفية 
التي اعطت ثمارها 1 نذاك في ذهن الشرقيين . 

لم تبرز حمنذاك هرطقات كثيرة في الغرب . برزت اثنتان هنبا حول قضابا مسلكمة 
واخلافية : الدوناطية التي نحمت عن آراء متباعدة في السلوك الواجب اعتاده حيال اولثك 
الذين تراخت عزمتهم أمام الاضطباد » وتحولت بسرعة الى بزاع اجتاعي الطابع» والبريسليانية 
الني نادت بصوفية متقشفة . وم تداخلها الا في عبد لاحق ى “اي في اوائل التررن الخامس » 
المسألة المقائدية : مسألة الخطيئة الاصلية والنعمة » وقد وقف القديس اوغسطيئوس فبها موقفا 
شديداً ضد الملاجيائية التي م عليها في النباية . فجلى ان هذه الحرطقات ليست شيئا يذكر 
اذا ما قورنت بالمناقشات حول المسبم التي اتصفث بزيد من الحرارة والعنف في الشرق. اضف 
إلى ذلك ان الشرق » على تحمسه لقضايا العقبدة » قد عرف في الوقت نفسه » اكثر من الغرب > 
شيّما تتصرف في حماتها البومية تصرفات تنفاوت تشدداً في الأمور الأخلاقية : فظبرت قوة 
نسغه الديني في النصرانية » كا ظبرت من قبل في الوثنية . 


من النافل تعداد هذه الشيع : اذ ان واحدة متها لم تنتشر انتشارا واسعا . امأ 
المانوية فقد عرفت انتشاراً اوسم لولتا لكر سمح اننا اران 
احصاها اباطرة ترد اراي بن افر طقات إلى سوا جلها في قوانينهم » نمرد ذلك الى انها 
قد جمعت اتباعها من بين المسيحيين ايضاً . 

تأسست حوالى السئة 74٠‏ في بلاد بابل على بد ماني - اما مانيشه فتحريف التسمية 
السر اد الحي  »‏ احد رعايا الملك الساساني الذي عاقبه بالموت في السئة لالا؟ وربما 
علق حثته ا حشوة مواصاً عند مدسخل احدى المدن. اقتست هذه العقيدة عن المادية الابرانية 
فحكرة ثنوية أساسة هي التضاد بين الخير والشر' . ولكنبا جمعت الى هذه الفكرة عناصر 
اخرى بوذية ومسبحية ومعرفية . قالت بنهاية العالم وأوصت » انسجاماً مع هذا القول » 
بالامتناع عن خدمة الدولة وبالعفة عن طريق رفض الزواج . وقد قام على ادارة شؤون اتباعبا 
كبنوت منظم المراتب يهم« الحتارين » الذين « يصنعون الخير »» و « الكبنة ».ود الاساقفة »» 
و ١‏ الرسل » » ورئس] اعلى . 

مئذ عهد باكر جدأ» وحتى قبل معاقبة ماني بالموت» انتشرت الدعاوة المانوية خارج المملكة 
الفارسية ٠‏ فن جبة بلغت الهند وآسيا'الوسطى حيث اصبحت المانوية في تر كستات دبن الدولة 
في القرن الثامن » وانتقلت من -جبة ثانية » بواسطة العرب » الى مص رمحيث كانت تجاخاتها امرا 
واقعا حين قام دي وكلبسيانوس حملته . وامتدت بعد ذلك الى آأسبا الصغرى وافريقيا واسيانيا 
وايطاليا » على انها لمتتعد في هذه المناطق اطارات ضيقة من المطلعين على اسرارها . فأصدر 


المانوية 


اين 


الالاطرة المسحمون » بعد قانون دي وكليسيانوس » اوامر عدة باضطبادها . ولكن الاضطهاد م 
يسفر عن نتيجة في البداية : والدليل على ذلك ان القديس اوغسطينوس » قبل اهتدائه » كان 
مانويا في افريقيا وفي ايطاليا يكل طمأنينة . الا انه اصبح اعظم فعالية منذ اواسط القررتف 
الخامس ؟ وعلى الرغم من ذلك » فلعل حياة المانوية كانت اطول من حياة الامبراطورية من 
حمث انبأ وجدت وريثا لها في هرطقة الانقياء الألسجيين( مامعواطاله وهو ؤلها ) ٠‏ 


على الرغم من الاضطرابات التي هزّت المسحية » فقد انضم البها باطراد 
مسيحدون جدد كثيرون . غير ان تهافت هؤلاء م يبق دون ننمجة . 
لا سسل الى انكار الرواسب الوثششة في العيادة المسحية . اجل لا يحوز 
ان نحسمبا او نمتقد خصوصاً بالابقاء علمبا عن سابق قصد وتصمم . وتما لاريب قيه ارف 
الاساقفة » منفردن او مجتمعين » قد قاوموها جبد المستطاع »> واصمين اشفاءها والعود اليها 
بالعار . ول يكن القديس مارتيئوس » المتصلب جداً » من يتساهلون مع الاصنام والخرافات . 
ومع ذلك فان شير دليل على قوة العادات التي لم يستطع المسيحيون الجدد التخلص منها هو 
التسلبات والتخلمات التي وجب القبول بها . 

فرض هؤلاء المسحون اعباداً . فأحدث المرفع بتأثير من أعاد ساتورن واحتفل به بتاريخ 
أعباد اللويرك . ولماكانت بعض العبادات الوثنية تحبي ذكرى ولادة إلهبا » فقد توجب 
احياء ذكرى ميلاد المسبح . وقد حصل بعض التردد في تحديد تاريخه . فاختاروا في البداية 
اليوم السادس من شهر كان الثاني ( ينابر ) الذي يوافق في مصر عبد ولادة اله ابن عذرامء 
ايض . ثم ما ليث هذا التاريخ في القرث الرابع ان اصبح تاريخ) لعيد الظبور ( العباد ) لأرتك 
الرومان فرضوا على كافة المسبحين اليومالخامس والعشرينمن كانونالاول (ديسمير) تاريخا لعيد 
الميلاذ: فان هذا اليوم يوافق في نظرهم» منذ القرن الاول قبل المسبح» انقلاب الشمس الشتوي» 
وقد ارادوا ان يكرسوا للفسبح العيد الذي يحتفل به في هذا البوم احياء لذكرى مولد الشمس, 

وفرض الايمان الشعبي الابقاء على الاماكن المقدسة بما فمها البناببع والبقع الجرداء في الغاية» 
الخ . ك. فرض الملائكة والصور والتائم وتوسيع عبادة الشهداء ونخائرهم . 

ومن حدة؛ ان عبادة الدمانة الظافرة توجبت منذئذ الى الجاهير » بات من غير المعقول 
احياؤها على غرار عبادة الفئات الصغيرة المرتمة على التخفي خشة من الاضطباد . فأففى ذلك 
الى الفصل بين المؤمنين والاكليروس. وأحيطت العبادة خصوصا بأبهة وفرتا لها ثروة الكنيسة. 
فشيدت الكنائس الملكبسة ووسعتها وجملتها . واعتمدت طقوسا أكثر تدقيقا . وأضافت الى 
الصلاة والقراءات الروحية والتناول بعض العادات الخاريجية » كلايماءات والترائم والموسيقى » 
القمينة بتغذية وتحريك حرارة الابمان في النخبة والسذج علي النواء . 

وهكذا استطاعت المسبحية » يسئى مساكنها الالحية ونبل طقوسها وعظمة اعبادها » ان 
تقدم لمؤمنيها فوق ما قدمته لهم الوثنية. واذا ما أتى بعض الآمة بوعود شلاص مائلة ازعودها» 


تكسفات العيادة 
والتحولات الاخلاقية 


زيل 


فان تعاليمها قد انطوت على شيء جديد على الاقل» هو الحبة؛ نما من قبمة للايمان » في نظرها» 
بدون الاععال » وقد سبق لنا ورأينا ان هذه الاعمال » بفعل دعوتها » قد تكائرت بغمة محاولة 
تخفيف الشقاء البشري . « فليبرهن كبنتنا عن محبتهم للقريب بأن يضعوا » بطيب خاطر » 
القليل الذي لدبهم تحت تصرف المعوزين » . بهذا الأمر الذي اصدره الى الكهنوت الوثني > أتى 
جولمانوس ببدعة جديدة اقتبسها عن المسيحية واعترف اعترافا ضمنيا بتفوق الكنيسة التي 
ابتعد عنها . وانطوت بالاضافة الى ذلك على شيء جديد آخر دفع الى تمجيد البتولية » ارف م 
يكن الى الحم على الزواج » هو جحد الدعارة والفجور . وأدت كذلك » بعد فشل محاولة 
الاسكندر في ذلك الى نقصان مبارزات المسايفين تدريجياً . ولا يمنع الابقاء على الرق من 
الخاوص الى استنتاج واجب » الا وهو ان الثورة الدينية قد رافقتها ثورة اخلاقية . 


؟- الحياة الفكرية 


لا يسعنا القول » على نقيض ذلك » ان ثورة فكرية قد رافقتها ايضاً . 
-١‏ الظطروف العامة 


ان التصمم على الاستمرار » في شؤورن الفكر » يبرز بقوة في 
تصر فات النخية الاجتاعية . 

غالبا ما ينحدر الاباطرة من طبقة أكثر اتضاعا منها قي السابق . ؤلكن هذا القول بصح 
خصوصا في الكلام عن جنود سعداء وخشنين هم الاباطرة الاليريون في النصف الثاني من القررف 
الثالث . فكلبم » بعد غاليريوس ومكسسمينوس دايا » ابناء أياطرة أو اقله أبناء ضباط من 
المراتب الرفبعة لسبياً . واسوة ما جرى في العبد الامبراطوري الاول » كان مبذبو الامراء 
الحديثي السنمن الاساتذة الذائعي الصبت. فقدطلبقسطنطين الى لاكتانس تهذيب كريسبوس» 
وأتى فالنتينيانوس الاول بأوزون من « بوردو » الى «تريف» لتبذيب ابئه غراسيانوس » ووكل 
شودوسيوس الى ثبميستبوس أمر تبذيب ابنه اركاديرس. وأسوة بما جرى في العبد الامبراطوري 
الاول ايض » توصل بعض الادباء الى المراتب الرفيعة وجتى الى مناصب الادارة . وير مثل » 
من هذا القسل » هو اوزون : عمّنه والد تاسذه كونتاً ووزير مالية البلاط » ثم عينه تاسذه » 
الذي أمسى امبراطوراً » قنصلاً وقائد حرس في غاليا التي ضمت الى ايطاليا بهذه المناسبة » بينا 
عين كافة أعضاء عائلته في وظائف مرموقة . واذا ما تركنا لحالة جوليانوس طابعها الاستثنائي» 
وهو من يستهوينا القول بأنه كاتب قبل كل شيء آلخر > لو م يكن قوق ذلك فيلسوفاً صوفيا » 
فائنا نامس عند جميع أباطرة القرن الرابع عطفا حقيقياً على النشاطات الفكرية . ولم يعبروا عن 
هذا العطف بأعمال يفيد منها بعض الحظيين دون غيرهم : فهم » بدون استثناء » قد أعنوا 
الاساتذة من فريضة التسخير » غير انهم لم يدخلوا في عدادم المعامين الابتدائيين . 


أن 


ليس الخطأ خطأ النظام اذا ما بدت لنااهذه النشاطات متوسطة الصفات . اجل كان للنظام 
مطالبيه » وم يترك مزيداً من الحرية . ولكن نظام الامبراطورية الاولى نفسه قد دعا الى امتداح 
الملك في خطب رسمية » ويرع في اذلال المقاومة على صعيد الفكر اذا لمس ان لا أدثى اتمكاس 
سيامي . فحدث الشيء نفسه نذاك > ولكنه اتصف بمزيد-من القسوة في استجواب المشقبه بهم 
وفي اعدا م ا حتكوم عليهم . ولعل قوذ عماء ابيا أ هم اسداء النصائعاللية بزيد مسن 
الحرية » غالبا ما يخفي ذلك قدا خمش) . فلسن ترى شيئا » « في تأبين ترايانوس» 4 مما يستشف 
من الخطب التي .وجبها ثبميستيوس الى فالانس . وقد بشعر لساننوس ببعض المحاوف الشخصية 
في بعض محاولات الاغتصاب » ولكن ليس ما يشغل منه الفكر حين يدافع عن المعابد الوثنية 
او ينتقد حق الماية , اما في التاريخ » حتى القريب منه » فببدو ان امدانوس مرسلينوس يتمتع 
يحرية تامة في النقد والمديح . 

لا رزال المثل الثقافي الاعلى » في الحقيقة» مائلآ له في السابق. فعلى غرار ما حدث في النطاق 
السيامي والاقتصادي والاجيّاعي » تابع التطور سيره في الاتحاه الذي يمه منذ زمن بعند , 
أضف الى ذلك انه م يطرأ عليه » تحت تأثير صدمة الكوارث الزمنية» ذلك الاستعجال العنيف 
الذي أفضىالى تصلب السلطة المطلقة وشجع الدولة على توجمه الاقتصاد واخثار الجتمع. فالنبلاء 
الجلسبوت» في المقاصف» ما زالوا بملأون أوقات فراغبم بالنوادر الفكرية والادبية» على غرار ما 
كان يحري في عبد الانطونيين » و كأنهم استمرار 000 التي قضت عليها أعاصير 
القرن الثالث الثورية » ومرد ذلك الى ان حداثة عبدم في الغنى قد جعلتهم يتجاهون بالاستئثار 
بأفضل التقاليد . واننا لنجد بين « اللامعين » » كفئة الشيوخ الرومان التي شككلت في النصف 
الثاني من القرن الرابع » حصن الوثنية المنيع في ايطاليا » عقولاً رزينة وأدباء ظرفاء ومفسرين 
لروائع الادباللاتبني ي يحاون بعلم وأسع . ولكن السيئات نفسها متائلة ايضا. فاننا نحد المتكلفين 
الذين يعتمدونطريقةالأشعار القصيرة وطريقةالتقليد» بصنعية ة هي أشبه بصلعية عبد هدرياوس , 
أضف الى ذلك ان الجتمع الرفيع كله قد اولع بالبيان . اجل ان الميل اليه قدم العهد ولكنه قد 
ازداد قوة . ول يحتل في يوم من الايام المركز المرموق الذي احتله 5نذاك : فليس من احتفال 
امبراطوري بدون خطبة أيبة » وقد درجت الولايات على هذا التقليد بغية الاحتفاء بكبار 
الموظفين الذين يسارعون الى توزيع هذه المدائح . ولكأت الادارة احبانا » لملء المراكز الفنية » 
لد العا امه را ل 0 
خلانها معالجة الشؤون الختلفة ينه دليل على الاعتقاد السائد 3 السبان هو مادة الترببة 
الاساسية الي تعد الانسان لتولي .شتى المناصت . ومحاو لنا الاستشها اد بكاءة مشهورة لأحد 
مخطباء اوتين ان عم اجادة الكلام هو عل اجاذة العمل ايشا . 

ان هذا الاستمرار تفسيره في استمرار التعلم » كا انه بدوره يفسّر استمرار 


التعلم ايضاً . 


ع 


نصفها بالبطولية اذا ما فكرنا بالصعوبات التي اعترضت 1نذاك سبيل الطبقة المدوسطة. ويبدو في 
الواقم ان الدولة لم تبذل مزيداً من الجهد : فبي م تنظم التعلم العالي في القسطنطينية قبل السنة 
ا ٠‏ ولكن المدارس البلدية توفرت منذئل لكافة المدن 3 تقريباً » على تفاوت في العدد وفي 
درجة التعلم . اما انتقاء المعابين نمنوط بالعائلات: الحلية التي تنظم ميباريات حقيقية - في 
الفصاحة » طبعاً ‏ بين المرشحين » والتي كثيرا ما تخضع لضغط الادارة ؛: فكبار الموظفين » 
وحتى الامبراطور نفسه » قد أعاروا هذه التعبينات اهيّاما خاصاً في المراكز الكبرى. ودفعت 
المدن للاساتذة مرتبا رسميا ما لبثت الحكومة » بوحي من اوزون الذي ما زال يتذكر عمل 
التدريسي في بوردو» ان حددت قممتثه في النهاية , ولكن هذا المرتب لس سوى كسب مضمون 
لا يكفي لتأمين المعيشة» يضاف اليه جموع الرسوم المدرسية المستوفاة من التلامذة . لذلك فقد 
لجأت المنافسة » بين مدينة ومديئة » وبين معلم ومعلم » الى أساليب هضاربة تخاو من اللياقة 
احياناً . ويمكئنا التأكيد بأن معلم بيان ذائع الشبرة» كدلببانيوس» في انطاكية مثلاً » ابعد من 
ان يتوفر له بسار مالي دائم . ولذلك ايضاً فان تدني المنسين الى البور.جوازية مرده الى سبب 
غير نقصان المدارس : فبي في المدن أكثر منها في أي وقت مضى » ولكنها ما زالت نادرة في 
الارياف م في السابق . 


م تنبدل النظام التربوي اذن منذ العبد الامبراطوري الاول . فنا زال ينطلق 
من دراسة الشعراء » والخطباء » والمؤرخين الذين ينظر اليهم ابدأ من زاوية 
البيان » وبكامة من دراسة الروائع الكلاسيكية العظمى موضوع الاعجاب 
العام : وما زال الولد » حتى في ذاك العبد » يتعم القراءة في مؤلفات هوميروس وفرجيل . 

م يحاول المسيحبون أنفسهم تغيير هذه العادات على الرغم من الانتقادات التي وجهبا اليهم 
أشدم تصلباً في امور الاخلاق » كترتولمانوس مثلاً. . لقد ساموا مم أيضا بأن التربية الكلاسكية 
ضرورية لتبذيب العقل » اذ انها تجمله بالدوق والادراك ومعنى الال وقواعد البرهئة . فبي 
بالتالي ابعد من ان تقف في وجه أي نو لاحق » لأنها بدت وكأها تحيز وحدها كل مو . فكان 
كافياً للديانة الجديدة ان تحذر من عبادة الاصنام وان تستخدم ما هو أمامها بأرن تضيف اليه 
تعليمها الخاص بواسطة العائلة او الكنيسة . ومنذ القرن الثالث كان الفوز حليف هذه اللسوية » 
كا نرجح . ففارس بعض المسبحيين» دون تنازل منهم عن أي من معتقداتهم أو أي من التقاليد 
المدرسية » مبنة التعلم في مدارس الاولاد » حتى الوثنيين » اولاً » ثم في معاهد التعلم العالي 
من ببان وفلسفة » بينا تاسع تلامذة وطلاب مسيحيون دروسهم على أيدي معامين وثلمين : وقد 
سم الطرفان بكل ما استلزمه هذا الوضع الراهن من تساهل متبادل . 

م يبرز الخلاف » وهو قصير الامد على كل حال » إلا بمبادهة من جولبانوس , فلم برض هذا 
الاخيز ان ييز » في إلثقافة البونانية التي اراد الدفاع عنها جملة » بين المنى والمعنى > بين التعبير 
المالي والعقبدة . ولذلك فقد اصدر في السنة 9" قانونا مدرسيا قيد السلطات البلدية شروط 


المسحية والمدرسة: 


قانون جوليائوس 
لوو فس 


ا 


اخلاقية في انتقاء المعادين المطلوب منها تعبينهم وألحقه بكتاب دوري يرضح ان هذه الشروط 

تتوفر في المسبحين لأهم لا يستطيعون تفسير الروائع الكلاسكية تفسيراً نزيها: « يا العجب! 
أفلم يعترف هوميروس وهيزيود وديموستينس وتوسيديد وابزوقراط وليزياس بالآهة هداة لكل 
ترببة ؟ ... فمن الخرق في نظري ان يلجأ مفسر روائعبم الى احتقار الآلهة الذين أكرموم ... 
واذا ما نسب احد الناس الحكة الى من يفسّر روائعهم » فالواجب يقضي عليه قبل كل شيء 
باقتفاء تقواهم نحو الآلمة. اما اذا تصور انهم أخطأوا بصدد أعظم الكائنات احتراما » فليذهب 
الى كنائس الجليلدين ى يفسر فبها متسّى ولوقا ». بديهيان هذا الاقتراح ت#كمي في نظرجوليانوس 
سيب ركاكة الاناجيل الادبية . وهكذا ارتأى المسسحيون ايضاً » وقد ثار ثائرهم بعد ارف 
أقصوا بذلك عمليا عن التعلم » على ان بعضهم قد سارعوا الى نظم الكتاب المقدس شعراً والى 
تأليف المآمي والمهازل في مواضسع مستوحاة من العبد القديم والى افراغ الاحاديث بين يسوع 
ورسله في حوارات على الطريقةٍ الافلاطونية . 

غير ان قانون جولمانوس المدرمي قد مات بموت واضعه : فقد فتح باب التعلم مرة اخرى 
لاسسمحيين الذين عادوا الى النصوص التقلمدية وما تنطوي عله من ميثولوجيا ولّى عبدها . 
وسيقتضي زمن طويل حتى تظبر المدارس وأصول التربية المسحمة بالذات . وليس اللاهوت 
نفسه 1نذاك » على الرغم من بعض الحاولات » كحاولة اوريجينوس في الاسكندرية مثلاآ » 
موضوع دراسات نظامية: وليس امام الكهنة والمؤمنين» للوقوف على ممادئه » سوى المناقشات 
لتي يحضرونها والعظات التي يسمعونها والقراءات التي قد يقومون بها . اما المدرسة الإبتدائية فقد 
انتظمت في بعض الاديرة فقط بغية تعلم الرهبان الامبين. لذلك فسيكون نوها بطيئا في هذه 
الاديرة » على غراره في المدرسة التي سيرغم الاساقفة في الغرب على احداثها » لأجل تعلم 
كبنتهم » اختناق الحياة في المدن .. 

اقتبس النظام المدرسي في العبد الامبراطوري عن النظام الذي وضعه الاغريق خلال العبد 
الهليني ودام ما دامت العصور القدعة . وهو / يضمحل في تاريخ معين بل تلاشى تدريجيا . وما 
ان المدرسة هي التي توجه او تسسّر الحياة الثقافية في مجتمع ما » فان دعومة هذا النظام هي التي 
تدعو الى القول بامتداد العصور القدعة نفسها حتى النصف الثاني من القرن الخامس » دوئما يحث 
عن ربط نهايتها بحدث سباسي معين . 


على انتبدلاً قد حصل منذ العبد الامبراطوري الثاني: فالمدرسة م تحسن الحفاظ» 
كا في السابق » على الوحدة التي وفرتهاس اللغة بل اللغات للامبراطورية ما دام 
الشرط الذي قامت عليه هذه الوحدة هو ازدواجية اللغة . 

استمرت هذه الازدواجمة أسإس] ومثلاً أعلى للترببة التي يتلقاها الشباب . وقام الشسرق ؛ من 
هذا القسل ‏ بمجبود حقيقي لتعلم اللغة اللاتيشة . فقد تعاظم شأن دور الادارة » وتعاظم بالتالي 
شأن اللغة اللاتينية التي بقيت اللغة الرسمية. الوحمدة لقيادة الجيش والوثائق التشريعية وأحكام 


الوضع اللدري 


قل 


القضاة . القسطنطيلية مديئة يونانية ؛ ولكن الموظفين فمها وكتبون باللاتينة تاركين للسلطات 
المحلية أمر تأمين الترجمة . ول يبدأ استخدام اللغة اليونانية في الاحكام » إلا في اواخر القررف 
الرابع » وفي التشريع » في عبد جومتينيانوس . أضف الى ذلك - على نقيض ما حدث في 
السابق - ان بعض الشرقيين قد استخدموا اللغة اللاتبنية في نشاطبم الادبي : كالمؤرخ اميانوس 
مرسليئوس الانطاكي في القرن الرابع » والشاعر كلوديانوس الاسكندري في اوا ل القرث 
الخامس > وغيرها ايضا ممن مم دونها شهرة . وكان كل ذلك ننيحة لاولوية الغرب السياسية 
والعسكرية ولاعجاب بعض الشرقيين بروما وبماضبها الجيد . فلا يحب من ثم ان نرى في ذلك 
دليلاً على تفوق الحضارة اللاتينية فكرياً على الحضارة البونانية . واذا حققت اللغة اللاتيشة 
آنذاك » كلغة رائجة » بعض التوسع الاقليمي في البلقان (انظر الشكل ١١_ص‏ #؟4)» فمرد 
ذلك » في الارجم » الى وضع احصائي نجبل معطياته والى وجود الجيش على الدانوب ونزوح 
العناصر اللاتينة عن دإسا المتخلى عنبا , / 

اما في الغرب فقد مال استعبال اللغتين الى الزوال . فقد انطوى انتشار هذا الاستعال » في 
الحقبقة » خلال العبد الامبراطوري الاول» على حمل بطولي متناقض لانه سبق للغة اللاتينية ان 
أثبتث اهليتها كلغة ثقافة . وبعد ان اعتمدت الكنيسة الغربية اللفة اللاتينية كلغة طقسية »م 
تعد معرفة اللغة البونانية ضرورية للاكليروس . ومنذ القرن الرابع اكتنف الغموض الجادلات 
اللاهوتية بسبب الجبل المتبادل لدقائق اللغتين : مع ار تر كيب الكة اللاتينية مةا«ماوطياق 
( جوهر) ممائل لتر كيب الكامة البونانئة 58 )© فليس للكامة اللائينية ا معنى نفسه قط» 
الشيء الذي اثار اكثر من سوء تفاهم بين انصار القانون النبقاوي . وما زال بعض الاساتذة 
اليونانيي الاصل يلّمون اللغة اليوثانية في المدن اللاتينية . وقد عرفنا منهم » بواسطة أوزون » 
خمسة في بوردو . ولكن المجبود قد صعب عل التلامذة فنفروا من هذه الدروس : وقد اعترف 
اوزون « بانه ارتكب في حداثة سنه خطأ فادحاً صرفة عن الذروس البونانية»»واضطر القديس 
اوغسطينوس » لمقتضيات لاهوته » الى تع اللغة اليونانية في شيخوخته » ولكن الأمرم يكن 
سبلا عليه »2 فم يتمكن قط من اتقانها جبدأ . ولم يدم استعمال اللغتين الاافي اوساط 
الارستوقراطية الرومانية الواسعة الثقافة التي ما زال باستطاعتها استخدام المربين الخصوصيين . 

على الرغم من استمرار الوحدة السياسية » جاء التطور مائلآ في الواقع لذلك الذي ظبر في 
الشرق بفعل نهضة اللغتين الملديتين » 'لقبطية والسرياتية . بيد ارس تجاح اللغة اللإتينية أبعد 
رسوخا في الغرب على الرغم من يقظة اللغة الكلتية آنذاك واتبان القديس اوغسطينوس على 
ذكر اللغة البونيقية » اللذين قد يفسرهما نشاط جديد استعادته هذه اللغات القدبهة . ولكن 
تقبقر المدن وضعف البو رجوازيات الملدية قد رافقها بالضرورة بعض الانكاش منذ ذاك الحين ؛ 
فكانت النئيجة الحتومة ظهور اللبجات الاقليمية الخصوصية تحت تأثير الفطرة الشعبية » التي 
ستزداد قوة ي العبود اللاحقة بفعل تأثيرات اخرى . واذا ما اقتصرنا على المونانية واللاتينية » 
جاز لنا التأكيد » حين تفضي الاحداث السياسية وغزوات البرابرة الى انفصال الامبراطوربتين» 
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ن هذا الحدث سيسبل الحد من استعمال هاثين اللفتين . 

لايحوز ان نغالي في نتائج هذا الوضع على الصعبد الفكري . فهئذ قبل نباية العدد 
الامبراطوري الأول كان لكل من اللغتين تراث تين » بثروته وتنوعه »> بتهذيب العقل وتوجببه 
في اية طريق يسلكها . اضف الى ذلك ان كل كتاب ينطوي على بعض الاهية لا يليث ان 'ينقل 
اقله من المونائية الى اللاتينية . 

؟- المولفات 

ليس والحالة هذه من تبدل يذكر في الظروف العامة . ومع ذلك فان النتائج الحققة » اذا ما 
نظرنا الها متجموع» ليست من الأهمية بمكان. فالا نخطاط الذي نالسه في القرن الثالث بنوع خاص 
- والذي يحتمه الاضظراب العام - قد توقف بعض الوقت في القرن الرابع 4 ثم عاد الى الظبور 
متسماً حركة حثيثة . 
57 ان هذا التقبقر حزن على الصعمد العامي . فان بعض التقدم في التطبيقات العملية» 
تقبقر العني الذي لا يجوز ان نقدره فوق قدره » أبعد من ان يخفي ما هو أعظم خطورة : 
تأخر الروح العامية وانصرافها عن الملاحظة والبحث بشغف مجرد ووفاقا لقواعد المنطق . فبل 
من ريب في ان المسؤولية الكبرى في ذلك تقع على الاولوية التي سل يها الانسان آنذاك للمشاغلٍ 
الدينية 9 شقت الوثنية هذه الطريق بفعل سبطرة الصوفية عليها . فبي قد شعرت قبل أي شيء 
آخر بالمبل الى دفق عاطفي وبالحاجة "الى الاتحاد بالكائن المطلق : ل تبد ها معرفة أسرار الكوث ) 
أمراً مرغوباً فبه إلا اذا قادت الى يقين راسخ حول الحكة الإلهية ؛ بل تصبح محزئة اذا صرفت 
النفس عن العيادات التى تشكل واجبها الرئيسي وعزاءها الارحد . غير ان هذا الموقف المناني 
قد صادف انصاراً أشد حماسا أيضا عند المسحمينالذين حصلوا على الوحي الاعظو الذي 1 نام 
اياه الكتاب المقدس فتوجب عليهم بالتالي ان يستغرقوا في درسه . وليس من العسير علينا ارنف 
تجمع » لدى ابأء الكنيسة © تصريحات مبدئية تصدر حكما مبرما على كل مجهود يبذل في سبيل 
غايات أخرى . وم يشن" عن هذه القاعدة سوى القديس باسيلموس الذي رضي بالابقاء على بعض 
التحقيقات السابقة بمقذار ما تتيم ادراك عمل الخالق العجبب ادراكا افضل . اما النظرية التي 
عرفت ألرواج فبي تلك التي حددها القديس اوغسطيئوس باعلانه نافلا كل ما هو خارج اطار 
الكتاب: «كل ما يستطبع الانسان تعامهخارج الكتاب يخطنئه الكتاب اذا كان مضراً» ويحتويه 
اذا كان مفيداً » . 

لبس بكاف من ثم اننتكلم عن ر كودالعلم: فبنالكتقبقر يرثى له على كلصعيد. ولنقتصر هناء 
دوئما استشباد بأسماء المؤلفين والمؤلفات » على الآشارة الى اهمال الرياضضات الت النحصر تعلممها في 
الاسكندرية » وتأخر عل الفلك الذي ط عليه عل التنجم » والذي مقته المسيحيون اسوة بهذا 
الاخير » بصورة غير مباشرة» وذوبان العلوم الطميعية في الكساء الممقوتة ايضاًء دسب اتصاها 
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بالسحر » وني التلببات المعجبة » واندثار المعارف الجغرافبة التي كان تحصيلها في السايق امراً 
عاديا » وذلك على الرغم من وجود البرابرة الآتين من المناطق النائية» ومن الحافظة عل العلائق 
التجارية بالشرق الأقصى . انتحلوا بلين القديم وبطلمموس دوبما اهام للحفاظ على ما جمعه هذا 
الاخير. أنكروا ان تكون الارض كروية الشكل وان يككون حر قزوين حرأ مقفلاً» كا اتكروأ 
شمس نصف اللمل وتفسير المد والجزر يحاذيية القمر . وأضيفت « الطريق البتحرية » الى فبرست 
« طريق انطونيئوس » ( أي كركلا ) وأحصي فبها البارناس في عداد الجزر . 


فلا أهميةمن ثم للتراثالعامي الذيتركته للعصورالوسطى» بصورةمباشرة» عصور قديمةتلفظ 
أنفاسها الاخيرة» وسمكون للقرونالوسطىالفضل أُقَله في العودة الى مث لفات القرن الثانيالعظمى. 


اما القانون » وهو عم رومانى دخل الشرق في العبد الامبراطوري_الأول » فم 
بزدهر في هذا العبد » بل في عبد سلالة ساويرواس , وقد بلغ رجال القانون من 
الشهرة نذاك» وهم في معظمهم من السوريين» ما -جعل.هذء السلالة الشرقية تستدعيهم الى روما 

٠‏ قاصبح الثلاثة المشبوروة بينهم > وم بإببلياثوس وأو لبيانوس وبولس» قادة لحرس القيصر » ولم 
يكن ذلك لخيرهم على كل حال اذ ان وظيفة الاولين قد انتبت بها الى موت فاجع . اتصفت 
مؤلفاتهم بالقوة والاقناع وحاولت التوفيق بين النظام والعدالة . واتمت وضع تنسيق وتسلسل 
المبادىء وميزت المفارقات الضرورية لتطسقها . فرفعت القانوت الروماني » بعد مؤلفات كايرس» 
الى مستوى فكري لن يتجاوزه فما بعد . 











القانورف 


فاذا تأ انلع بيه ذلك مدرسا يووت] التي اشبرها رجال' القانورن » على اواوية لن 
تتخلى عنها القسطنطيئية قبل القرن الخامس » فارن هؤلاء م يبتموا لللتطق النظري اهتامهم 
التطبيق العمل . اضف الى ذلك ان غزارة القرارات التشريعة والادارية انا رسعت لهم هذا 
الاتحاه . وقد غدت مبمتهم الرسمية محصورة في الحفظ والتنسيق . فظبرت حمنذاك » في اواخر 
القرن الثالث واوائل القرن الرابع » « موعات الدساتير » الامبراطورية » اي النصوص الرمية 
التي تحدث او تحور القانون » مرتبة ترتسسا منطقيا وزمنيا حيث يعمل باحدثها عبد اذا كاتف 
مناقضا لما قبله . جاءت هذه المجموعات في البداية ثرة مجبود خاص » ثم غدت ١#‏ رمميا في 
القرن الخامس حين تألفت سلنة»باتفاق الامبراطوريين» حملت طوالتسع سنوات في القسطئطيئية 
وانتبت في النة ++ الى تشراه جموعة اقوانن اثرودرسية )التي اطق علييا ذا الامم 
اكراما لامبراطور الشرق ثيودوسيوس الثاني . وقد عادت اللجنة فيها الى قسطنطين لمع 
وتنسيق الدساتير الحقيقية . ولكن صدور الدساتير الجديدة لم يتوقف سيله . فظبرت حينذاك 
« دساتير اباطرة الشرق » المتعاقبة » الخاصة بهذا الملك او ذاك » بانتظار مجبود.اجمالى جديد 
سيقوم به جوسئينيانوس . هذه المجموعات عمل مفيد حقاً لا سما للمؤرخ » ولكن اهميتها عملمة 
اكثر منها علدية . 
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في السابق وجد الميل الهليني الى عل اللغات ارضا مؤاتية جداً في روما حيث 
لصم اباي اسفرت الاحاث العامة الواسعة في حقل المصرف والنحو» والاحاث الاثرية » في 
حقلى القانون والدين » عن مؤلفات هامة . 

ضمحل كل ذلك » في القرن الثالث » في الشطر الغربي من الامبراطورية» ول يسفر في الشطر 
المونائي الا عن مؤلفات صغرى مخالية من القسمة الفكرية أو اقله من الايضاحات المفمهة للعاماء 
المعاصرين : وليس في الحقبقة ما هو -جدير باستيقافنا هنا في كتاب « السفسطيون في المأدبة » 
لاثناوس » وكتاب دتراجم مشاهير الفلاسفة» لديوجينس لابرس» وكتاب « تراجم السفسطيين» 
لفباوستراتوس » وجميع هؤلاء.المؤلفين من معاصري سلالة ساويروس . 

م يتوصل خلفاء هؤلاء المؤلفين » في الشطر اليوناني » الى التفوق عليهم . اما في روما فقد 
حدثت نهضة حقيقية في النصف الثاني من القررن الرابع رافقت المقاومة الوثنية التي شجعها 
جولمانوس. فليس من باب المصادفة أن ينككب مشاهير الشبوخ » الذين حاولوا الدفاع عن الوثنية 
1نذاك » بريتكستاتوس وسنمنا كوس وآل تيكوماكوس فلافبانوس » على نشر وشرح الروائع 
الكلاسكية الكبرى ؛ ولا سبا مؤلفات فيرجيل وتمت - ليف . واعتبروا الحفاظ على هذا 
القداث الادبي » المدين باليقاء لهم الى حد كبير » واجبا من واجبات المواطن الرومافي والمقم على 
اخلاصه للديانة القديمة . وقد دون « ماكروب » احاديث هذه الندوة الفائقة الثقافة في حكتابه 
د اعياد ساتورن » الذي اطلق عليه هذا الامم بسبب العيد الذي درجوا على الحتياره للاجتّاع 
عند هذا أو ذاك من اعضاء الندوة . تناول هذا الكتاب في الدرجة الأولى مؤامات فيرجيل 
وفضله » واننا لنجد فيه ىا في الشرح الذي يكرسه ماكروب ل « حل شيبيون » الذي اختاره 
من احد أنحاث ششرون» شت المعارف الدقيقة التى تغفرض مطالعات كثيرة وجهها تفكير صائب 
تحلى به هذا الفيلسوف الوثني الصوفي . ولكن ما يدعو الى الاسف ان هذه الشعلة الاخيرة لتقليد 
طويل قد انطفأت سرعة خاطفة . 

وما يدعو الى الاسف ايضا ان شعلة ماثلة م تتتقد في المعسكر المقاجل » لا تقليداً ولا تصميماً 
على الحادلة » مع ان الطريقة القديمة ممكنة التطبيق على مسسادة جديدة . وليس بمكنتنا انف 
نستشهد » من الجانب المسيحي» الا بالقديس ابرونيموس الذي تتامذ في صباه على دوناط , تاق 
الى الوضوح والدقفة في تفسير الكتاب المقدس فدرس العبرية كي يترجمه : وستصبم ترجمته 
« فولجاتا » ( أي الترجمة العامية ) المكنيسة اللاتينية . :مض بعمل تفسيري عظم تطلب منه 
جد" وجبداً لا سما في الاسفار النبوية » وقاده الى ترجمات وابحاث عديدة . ولككن عمله الذي 
م يقدره مسحيو عصره حق قدره لن يصبح نبجاً لغيره الاافي عبد لاح . 


سار التاريخ سيراً موازيا تقريباً . 
فقد برزت في الشطر الدونانى » في القرن الثالث > بعض الاسماء الحترمة 5 « ديورن 
كاسيوس » و « ديكسيبوس » و « هيروديانوس » : ومع أن واحداً من هؤلاء الكتبة م يكن 
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جاربا »كا در قاذاما وصل للننا من مؤلقاتمم يحملنا نأسف لتشوبيا او لاحمازها . 

اما من الجانب اللاتيني فليس 1 نذاك ما د يستحق الذكر سوى جموعة بمقوتة صدرت في القرن 
الرابع تحب الاشارة المبا رغبة في اظبار فساد لون من الالوان الادببة » هي الجموعة المعروفة 
ب د التاريخ المظم ». فنحن هنا امام تراجم الاباطرة ما بين هدريائوس لوس آنا 
مرد المقت فليس في عددم الذي ضاعفته الفوضى »> وبالتالي في فقدان الوحدة العضوية 3 ولسن 
كذلك » الى حد ما » في تقلمد فاسد ل « سويتون » وايثار الاماليح وعفونات الحماة الخاصة . 
فان شر ما هنا لك »2 وما لا يمكن ان تعوض عنه أي صفة من صفات الككتابة » انما هو عدم 
الامتقامة الفكرية . فقد زثين كثير من هذه التراجم بكذب مفتعل لا ينطلي على احد . يتضح 
لنا منها انواضعيهامؤ لفون نجبل عنهم كلشيء وانها مقدمةاما لديو كلبسيانوس واما لقسطنطين. 

. ولكن تحلمل النزعات السياسة والمستندات الكاذبة يرغمنا الى استيعاد هذين التاريخين . وتقوم 

د معضلة التاريخ العظم »البوم» التي لم يفصل فبها بعد » في تحديد تاريخ آخر لوضع هذه التراجم 
او عدة تواريخ اخرى للتحويرات المتعاقبة التي أدسخلت عليها . 

وصلت الينا ىذه المجموعة كاملة » في حال ان الاجزاء الثلإثة عر الاولى - المكرسة 
للانطونيبين في القرنالثالث والنصف الاول من القرن الرابع - هن مؤلف اميانوس مرسلينوس 
المشهور قد اضمحلت بأجمعها ايض . اجل ان الاجزاء الؤانية عششر التي قدر لها البقاء هي أهم 
اجزاء هذا المؤلف لأنها تنناول السنوات الخس والعشرين الت سبقت موت فالنس : فمن حيث 
ان اميانوس قد عاشها اما ضابطاً واما مراقبآ مقرب متحمس) » فقد تجمع لديه عنها أصدق 
الاخبار وادقها. لقد آثر هذا الاغريقي الحكتابة باللغة اللاتينية» واذا ما حالف التوفيق يجهوده 
احياناً » فان طريقته الككتابية غالبا ما تتصف بالحشونة والصلابة . ببد ان هذا السب يتضاءل 
مام صفات الفكر والمبنى. سار أميانوس على خطى « تاسيت » وبدأ تاريخ ا 
توقف هذا الاخير . وهو ليس دونه حسلدةة في السيكولوجمة.ولا حماة نايضة في الرواية » ولا 
اصطفاقا في المشاعر . بل هو يتفوق عليه #مرته العسكرية » وباهتامه لحباة الولايات وحقى حماة 
الشعوب الغريبة » وبعدم تحيزه في الاشارة الى سيئات بطله جوليانوس وصفات كونستانسالثاني 
أو فالنس . ومن دواعي الاعتزاز لروما ان القرن الاخير في تاريخ عظمتها قد اجتذب اليبا 
رجل عمل وفكر من امثال هذا المواطن الانطاى . 

غير أن اميائنوس مرسليئوس كان آخر مؤرخ كبير » ولن يبر"ز مؤرخ سواه قبل مرور فترة 
طويلة . فلم يكن بمكنة المسبحبين آنذاك ان يكتبوا.التاريخ إلا عرضا لأجل الدفاع عن ايانهم 
والدعاوة له . وكانت :هم ذه » في اوائل القرن الرابع » حال لاكتانس الذي روى « موت 
المضطهدين»» وحال افسيفيوس القبصري الذي وضع مؤلفاً تاريخيا قبما هو « التاريخ الكنسي ». 
وهذه » بعد ذلك » حال واضعي التراجم الكثيرين الذين قلّدوا لون الترجمة القدم بغية تقديم 
قدوة للمؤمنين 0 . ولكن شتان ببنها وبين 
ذلك النظام الفكري الذي أ وحى في البونان وفي روما بذاك القدر الكبير من الروائع . 
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لقد جرى اميانوس مرسليئوس على النبج القدم فنثر الخطب في تاريخه . ومرد 
ذلك الى ان السان لا بزال يحتل مركز الصدارة » ويمت" بصلة الى كل المواضيع. 
فالعالم بأصول البسان يفضل الخطيب الحترف من حيث أنه الانسان المثقف بالذات الذي تفتقد 
صفاته العقلمة والكتابية والفكرية واللغوية المتلازمة » في كل مكان : الى جانب الخطب » توفر 
له الاحاث القصيرة » والمقالات الانتقادية » والرسائل» وسائل تعبير متنوعة جداً. 

يثيت لنا اسما فملوستراتوس ولونجيتوس ان البيان لم يضمحل من العالم البوناني في القررف 
الثالث . أما من الجانب اللاتيني فان هذا القرن صفر وخاو ؛ بيد ان بوادر نهضة قد رافقت فيه 
العودة الى النظام الامبراطوري . فقد لع اد ذاك - مدر سة( أوتين بادك ) ووضع بعص 
اساتذتها أفضل الخطب الاحدى عشسرة التي جمعت » مع « تأبين ترايانوس »» في جموعة «التأبينات 
اللاتينية » . واشتبر بعد ذلك المؤلف سسمناكوس الذي تحلتى بثقافة عالية وامتاز بالأناقة 
والظرافة » وبرهن أحياناً عن صدق طوية مؤثر . ومع ذلك » ققد بقي البيان اليوناني اكش 
لمعانا في القرن الرابع : فقد برز فيه أربعة محترفين ذائعي الشهرة ثم بروهيريسيوس وهيميريوس 
في اثينا وتبميستيوس في القسطنطيفية وليبانيوس في انطاكية » وقد اتقنوا جمبعهم رخامة 
دوائر الكلام التي زاد في ابرازها فنهم في الإلقاء : ولكنئا نؤثر على هذا الاتقان مادة أعمق 
جوهراً . وجب ان نضيف اليهم جولبانوس الذي تتامذ على الأولين وأعجب بهم جميعهم ونافسهم 
في مؤلفات حالت هوم حياته ومنيته دون الاكثار منها . 

هذا هو مظبر النشاط الأدبي الذي فاق المظاهر الاخرى استمراراً . فقد تأثرت به بعض 
مؤلفات سينيزيوس نفسه » كا تأثر به مباشرة اكثر من واحد من آباء الكنيسة . 


الييانف 


أما اللون الاخير من الألوان الأدبية الدنيوية » فهو الشعر . 
كان الشعر البوثاني فيمظبره الكلاسي» متبداما» ان لم يكن ميتا, بيد انه يدر بنا 
الاشارة الى طرفة قريبة هي استمراره حق اواخر القرن الخامس في « القصائد الدبرئيسية » » 
للشاعر ( نونوس وم::::م1ار )الذي ولد في بانوبولس في مصر العليا . فقبل في ذلك : ارنف 
تومب وكتو أنحبت آخر مقلّد ل « راسين » ؛ وقيل في ذلك فكاهات أخرى يصعب تبريرها ؛ 
ولكن هذهالفكاهة تلفت الانتباه الىرما ينطوي عليه الفكر البوناني من قوة استساغة مدهشةدائٌة. 
اما الشعر اللاتيني فلا بزال ينيض بالحياة في اواخر القرن الرابع وأوائل القرن الخامس » 
تغذيه الذكريات ويسانده التقليد . ومع ذلك فب قد استعاد بعض التميز . ولنقتصر هنا على 
اسمين لا يستحق الذكر سواها , فان استاذ البيان اوزون يحسّد الاعتدال » بعد ان تاه فترة من 
الزمن في حماة البلاط والسياسة : والدليل على ذلك ان مسبحيته لا تتراءى في قصائده القصيرة 
التي تتجلىفيها سهولة الاتقان؛ واذا ما شعر بعواطف صادقة واتسم شعوره بالنضارة امام جمالات 
الطبيعة » فانه يقتصر على التعبير عن مشاعره تعبيراً مازح ورقيقا لأنه يمقت المغالاة والافراط؛ 
ولكن هذا الاعتدال يضفي على أسعاره بعض السحر احيانا . وعلى نقيض ذلك فان القوة الفاعلة 
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الني أعوزئه تفيض فيضانا عند كاوديانوس» وهو اغريقي من أثباع ستيليكونالذي جمع قصائده 
بعد موته ونشرها في شتى الاوساط . اجل لقد لقت هذه القصائد القائد الحامي . ومع ذلك 
فقد ألحهب كلوديانوس يقين حاد . فبو يجمع » بأعجاب واحد »> بين عظمة روما وعقرية حاميه» 
كبا يجمع » بكراهية واحدة لا تتراجع امام أية اهانة » بين الثائر الافريقي والبرابرة والخصي 
الحقير افتدوبوس الذي يسيتر حكومة القسطنطيئية على غير ما ترى مملانو . وترغمنا متانة اللغة 
التي توصل هذا الاسكندري الى اتقاتها » ومهارة صناعته الشعرية » ونضارة استعاراته » وحمي 
وطنيته » على ان نتذكر > في الكلام عنه » اسماء فيرجيل ولوكان وجوفينال . 

والى جانب الشعر الدنيوي » ظهر آنذاك الشعر الديني : فلدفق الروح مطالمنه الموسقية 
ايض . فبعد ان كان الشعر فلسفيا » ما انطوى عليه مفبوم هذه الكالة آنذاك في اناشيد 
الاغريقي سينيزيوس » غدا مسبحيا صريحا في مؤلفات اللاتبشيينبرودانس والقديس بولين النولي» 
احد تلامذه أوزون . ولكن افراغ المثاعر الجديدة في قالب كلاسكي كارى مبمة شاقة : 
وقلياون جداً م المسيحيون الذين توفقوا الى النبوض بها قبل زوال الثقافة القدمة . 
يبقى أمامنا ‏ في القرن الرابع » انتاج رائع هو انتاج آباء الكنيسة اليونانمين 
واللاتين على السواء . افليس مغايراً للياقة ان نتوقف عندم هنا وننظر اليهم من 
زاوية الأدب يا ترى ؟ لاريب في انهم كتبوا وان بعضهم كتبوا بغزارة » وغالبا ما اصفى اليهم 
بعض المستمعين واختزلوا كلامهم نفسه بغية تأمين نشره . ولككن هذا المظبر الأدبي لنشاطبم 
يبقى ثانويا في نظرم . فهم قد اهتموا » بالاضافة الى دورهم كاساقفة » ومن ثم كساسة زمئيين» 
لنفسهم وللنفوس الموكول أمرها اليهم في الدرجة الأولى . ولا حيأة » هن جبة أخرى »© بدون 
صراع : فقد ناضل المؤلفون المسحمون الاولون ضد الاعداء الخارجيين ؛ ثم توجب عليهم > بعد 
احراز الغلبة » الدفاع عن الايمان ضد الحرطقة » وتعلم المؤمنين وتوجيههم في الحماة الأرضية 
اللأى بالمكائد . فالعقيدة والتعلم والاخلاق كانت من ثم مواضيع ايحائهم المذهبية وعظاتهم 
ورسائلوم , 

بيد أنهم » على الرغم من كل ذلك » وما صرح به بعضهم > كتبة مثلون عهدم . استعجلوم 
الوقت فاقتصدوه . وانسجموا عن قصد احباناً مع من يستمع اليهم من عامة الشعب . ولكنهم 
لا يستطيعون احتقار مستمعين او قراء آخرين . أضف الى ذلك انهم تلقوا تريبة تطبع الانسان 
يطابعها الخاص» وتمخر جوا منمدارس تملّم الآداب الميلة وألقو افيها الدروس احبانا. فالقديس 
باسبليوس» الذي كانابن مع بيان» وعل الببانهو نفسه حينا » كانرفيقا في التامذة لغريغوربوس 
النازينزي - ولجولبانوس ايضا - في اثينا ؛ ولعله تتادذ على ليبانيوس على غرار فم الذهب ؛ 
ودرس القديس اوغسظيئوس الببان ف قرطاجة وروما وسلانو. ولذلك فقد توجب عليهم 
الاعتناء بالممنى . 

فاذا غذى الكتاب المقدس يقبنهم وشحذت الافلاطونية جدهم احيانا وغمرت التقوىالحارة 
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كل وجودهم » فقد توفق بعضهم > في مخالطتهم الطويلة روائع الادب الكلاسيي » الى امتلأك 
وسائل التعبير التي روضها كتبة العبود السابقة . فبحق للكنيسة » بفضلهم > ان تعتير نفسها » 
على هذا الصعيد ايضاً » وريثة الحضارة المتوسطية . 

لنقتصر على ذكر اثنين منهم فقط من الجانب اليوناني : القديس غريغوريوس النازيئزي ذو 
الفطرة الشعرية والخيال الفاتن والتأثر الحزين» والقديس يوحنا فم الذهب الذي ييكفي لقبه للدلالة 
على فصاحة ذائعة الشهرة تبدرها مواعظه الانجيلية الرشيقة وأماليحه التي تهدىء » بتأثير من 
قوة سحر كلامه » غضبات الجاهير الحائجة » في انطاكية والقسطنطيشية . 

ولنقتصر » من الجانب اللاتيني » على ذكر عظم واحد فقظ هو القديس اوغسطيئوس . 
اتصف الرجل والاسقف فيه بقوة لا تجارى: كان في مدينته الصغيرة» هيبون (عنتّاية)» الرئس 
الروحي للعالم المسبحي الافريقي » وحتى الغربي احياناً . لا ريب في انه مدين ,هذه القوة الى 
مله التنظيمي ونضاله الذي لا يعرف الكلل ؛ يا انه مدين بها ايضاً الى علمه اللاهوتي الذي لا 
يجاريه علم في الغرب 1 نذاك . ولكن كتابين فقط » من اصل مؤلفاته الكثيرة التي يصعب مطلب 
معظمها على غير الاختصاصيين» ما زالا ينيضان بحماة دافقة : « الاعترافات » و « مدينة اشع 
كلاما يفيض فصاحة وشعراً مطربا » وصوراً وأسلوب) غنائياً.» واحساساً مصطفقا وحرارة 
خماسية. الاول هو التاريخ الداخلي الخاص لانسان ولروح ثها في ضلال الخطيئة ويحثا عن الحقيقة 
بقلق حتى الاستنارة النهائية : فالعصور القديمة ل تترك لنا أي أثر سيكولوجي تناول تحلملا 
مؤثراً علي مثل هذا العمق . أما الثاني فبحث فلسفي في تاريخ العام الغاية منه اثبات النزاع القائم 
بين مدينتين موجودتين معا » احداهما تمارس « محبة الله حتى نكران الذات » بينا مارس الثانية 
د محبة الذات حتى نكران الله » . وهو لا يكترن بالمحطاط روما حين ينظر الى الأشاء بهذا 
المنظار . فالشيء المهم الوحيد في نظره هو انتصار المديئة الالهية الذي هو معنى الحياة الحقيقية 
وهبرار وجنود العالم : هذا هو المثل الاعلى الذي ستتغذى به القرون الوسظى والذي ستحمه قوة 
تصير مدهشة . 

أجل القرون الوسطى : ولكن المبنى > مهما كان من طابعه الشخصي > قد بقى قدياً . فيا 
هي مدة هذا البقساء يا ترى ؟ توفي القديس اوغسطينوس في السنة 40٠‏ > ول يأت بعده خلف 
بكل ما للكامة من معنى . فعرف الأدب المسبحي بعده » بمقدار تمادي الأدب الكلاسيكى 
فيه » الامخطاط البطيء العقم الذي دبة في هذا الآخير بعد نيضة القرن الرابع لا سيا فيالغرب” 


"-الفن 
ان الحباة الفنية في العبد الإمبراطوري الثاني أشد تعقيداً من الحياة الفكرية ايض . فهي 
أن هذه الأخيرة تخضع لبعض التقاليد . ولكنها أسرع تأثرا بالصعوبات المادية وأقل خصبا » 
بالتالي » منها في العبود السابقة . أضف الى ذلك ان الذوة العام يتطور فبها تطوراً سريعا » 
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أو بالأحرى ان متطلبات الحياة الروحية الجديدة تتخذ فنها طايعا أشد إلحاحا: هذه المتطلبات 
هي ما يحب النزول عنده في الدرجة الاولى » وقد زاد في وضوح الاتحساه الذي فرضته 0 ارت 
الموارد لم تتوفر للمحافظة على انتاج وفير وفي" للأشكال التقلمدية . 


م يفكر أحد قطٍ بالاقدام عن قصد وتصمم على التنكر لتراث القرور: السابقة 
الذي ما زال يثير اعجابا شثمل الوثشسين الذين اعتيروا المثل الكلاسبي الأعلى 
أحد نظم الحضارة الوحمدة الخليقة بالانسان » اسفن الذين ما كانوا لبقفوا من هذهالعظمة 
موقف اللامبالاة , 
0 كان كولستائس الثاني امبراطوراً منذ عشرين سئة حين جاء في السنة بهم لامرة الاولى الى 
روما » وقد روى اميانوس مرسليئوس زبارته في احدى اشبر صفحاته : انتقل الامبراطور» 6 
يقول المؤرخ المسرور بتفصيل عجائب المدينة الأزلية » من افتنان الى افتنان « معتقدا كل مرة 
يأنه لن يشاهد شيئا أجمل مما شاهدء . ولكنه» ما ان بلغميدان ترايانوس» «حق وقف مشدوها.. 
وحين شعر بعجزه عن تحقيق شيء مائل » صرح بأنه بريد ويستطيع الاكتفاء بتقلمد تثال 
ترابانوس على صهوة جواده المنتصب في وسط المبدان » . فأوحت رغيته هذه نصحة خبيثئة 
أسداها اليه امير فارمي لاجىء الى البلاط الامبراطوري : « باشر» اذا استطعت » بئاء اصطبل 
من هذا الطراز اتسرتن نوق لواداة الإقامة المتوفرة لهذا الجواد ». 

على الرغم من نوايا اميانوس السيئة الواضحة » ليس ما يبرّر الشك في واقع هذه النادرة . 
انها تحداد خير تحديد موقف رجال ذاك العصر امام تحقبقات الماضي . فكاما استطاعوا الى ذلك 
سبلا » سارعوا الى العودة الى هذا امال والاقتداء به . وما زلنا » حتى في اواخر القررتف 
الرابع » نشاهد :بضة كلاسيكمة في الفن موازية لتلك التي شاهدناها في الادب . وقد ديت هذه 
النبضة في الاوساط نفسها » أي في عائلات مجلس الشموخ الرومانية الوثنية الكبرى : فب ذه 
اللوحة العاجية مثلاآ » التي درج القناصل على نقشها احباء لذكرى الوظيفة المسندة اليبم > 
تستوحي >2 بوضوعها واخشار نقوشها التزيية وطريقة صناعتها » نزعات ترقى الى قررب 
اوغسطس على الاقل . اجل نحن هنا امام حالة قصوى > وقد حدثت تبدلات عظيمة حتمية 
غير ان التبدلات الهامة م تنته لح الماك شاملة ومفاجئة وواعنة : فلكل منها أكار من جر 
في العبد الامبراطوري الاول . ول يتناول احد التقاليد بالنقد المنظتم . ول يعتقد المعاصرون 
يوماً بأ: نيم « عصريرن » . فغدوا « عصربين » على كره منهم . 
ائنا نشاهد هذا الاستمرار » بصدد اطار الحماة المادي » في تلك الاماكن بالذات 
الفي بدو فيها الظروفالعامةمؤاتية جداً للتميزوالابتكار» ولاسيا في «المقصف». 

المقصف هو موذج مساكن كبار الملاكين العقارد بين الذين أشرن الى أهمبة بة دورهم الاتتصادي 
والاحتاعي وس في هسذا العهد وحن وجهز بغية تأمين الرفاهية والقسلية لضوفه . ففي 


قسط الماضي 


المقاصف 


اح 


معظى مناطق الامبراطورية - ومنها ما استحال فيها ترمم اطلال القرن الثالث بسخاء - حين 
توصل المنقبون الى التسيز بين التحويرات المتعاقبة في هذه الابنية » يبدو ان أعظم بذخ قد.تحقق 
في القرث الرابع . وان تاريخ المقاصف الغالبة . الرومانية » وهي أشهر المقاصف باتساعبا 
وزخرفبها » في مناطق نهر الموزيل » ( نينيغ » اودرانغ الخ . ) » يعود » وفاقاً لوضع ترميمها 
البوم» الى ذاك العبد الذي اقام فبدأملك وبلاط في.تريف » ما بين دير كليسبانوس وثبودوسيوس. 
ولكن نموذج المقصف كان قد ظبر في وقت سابق > ومن النافل اعادة الوصف الذي أعطي عنه 
في الكلام عن القرن إلثاني : فقد اقتصرت حضارة القرن الثاني على تحقيق عدد كبير منه وعلى 
توسبعه وتحسيله . 


لم يحل هذا التطور » على الرغم من ارتباطه بالتطور الاجتاعي » دون الطفاظ 
على الوفاء لمشل الاعلى القدم الذي استازم في الدرجة الاولى الابقاء على 
مظهر المدن الفخم وتحسينه . استفرغت الامبراطورية الثانية مجبودها على 
هلما الصعيد دون ان تحدث تغييراً جوهرياً في الناذج التقلمدية . بيد ان المعبد قد تضرر من جراء 
اعتناق السلطة الرسمية الديانة المسبحبة » مع ان قسطنطين نفسه قد أمر بتشسيد بعض المعابد في» 
القسطنطينية . لذلك فقد أتى الفن البنائي المدني هنا وهناك بتحقيقات عظيمة . 

في عبد سلالة ساويروس ارتدث المدن الافريقية أبهبى حللها » لا سيا مدن منطقة طرابلس 
الغرب» لأن سبتسموس ساويروس الذي -ينةسبالى لبتيس العظيمة قد غمر هذه المنطقة باعطياته: 
قالأبنية المدنية التي احاطتها أعمال التثقيب الايطالية » ما بين الحربين العالميتين » بشهرة حلال » 
تعود الى هذا العبد . 

غير ان روما م تهمل » اقله خلال فترة طويلة نسبيا ( راجع الشككل ١5‏ ص ##وه ) , 
فبالاضافة الى قوسي نصر » جز سبتبموس ساويروس قصراً منيفا على أكمة البالاتين » وحجب 
أساساته يحببة كاذبة ممائلة » بطبقات أحمدتها الثلاث وجدرانا المتعرجة ومشاكيها » الجببات 
الكاذبة التي ازدانت بها الجدران الخلفية في المسارح . وقام كركلا في حي" الافنتين ببناء حمامات 
لاتزال أطلالها تحدث تأثيرا قويا في نفس الزائر العاصر . فبينا تبلغ جموع مساحة الميادين 
الامبراطورية في القرئين الاولين تسعة همكتارات » بلغ 1نذاك ١‏ هكتاراً » وانسعت الحامات 
المبنية في وسط الحدائق لألف وستائة مستحم » لا يدسغل في عدادهم اولئكَ الذين كانوا يمارسون 
التارين الرياضية في ميادينالر ياضة الجسدية او يترددون الى دار الكتب وأروقة التصوير والنقاشة: 
ف هذه الجامات وجدت التحف اللينة المعروفة باسم « هركول فارنيز » و « ثور فارئيز » 

من البديبي ان اضطرابات القرن الثالث قد أثرت في هذه الحركة . ولككن الحركة م تنوقف 
برها توقفا تام]: فقد' حرص غورديانوس الثالث وداسبوس وغاليانوس واوريليانوس ؛ على الرغم 
من قصر عبد ملككهم او صعوباته » على ان عبزوه بقشميد الابنية . وما ان استتب النظام حتئ 
بدت الحركة وكأنا عادت الى حالتها السابقة .'فان متحف المامات الوطني » في روما الحالية» 


لمديئة : روما 
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قد أنشىء في جزء ما زال قامًا من اجزاء حمامات دي و كليسيانوس الت تحاوزت مساحتها البالغة 
١‏ هكتاراً مساحة حمامات كركلا. وأكل قسطئطين الكنيسة الملكية التي شرع ببنائها 
ماكسانس وشْنّد قوس نصر ورواقا وحمامات . 

ببد ان هذا الجمود / يدم طويلاآً لبان بامشطافقنا» بود قسطتطن © آنا نا كر .موق ارسي 
نصر وبعض الاعمال الترميسة : ومرد ذلك الى ان الاباطرة قد قد أقاموا في غير مكان ول يهتموا 
لتزيين العاصمة التي لم تعوزها مظاهر التزيين . فانطفأت حياة العمران في روما التي أمست مدينة 
- متحفاً قلت العناية بها تدريجياً: لا بل أخضعت» با انتزع من روائعها الفنبة وأعمدتها ومسلاتها 
لتجميل القسطنطينية » لعملية استلاب ماثلة لتلك التي جمعت بها هذه الثروة من التحف . فمدا 
المبوط في الافق شيثا فشيثا . ْ 


على نقيض ذلك » استأثرت بالعناية الامبراطورية » منذ دي و كليسيانوس » 
المدن الاقليسة الى اختيرت » لاعتبارات ادارية او عسكرية » مقرات 
للأباطرة والقياصرة. فتوجب تشيد الكنائسالملكية والجامات والمسارح 
والملاعب في نيكوميديا وسيرميوم وميلانو وتريف وفي مدن أخرى ايضاً . وتوجب كذلك 
تشبيد القصور التي يبدو انبا اخئلفت شكلاآ عن مساكن اللبو التي هواها في روما أباطرة 
القرنين الاولين . ألحقت بها الحدائق كا في السابق ؛ ولكن قاعات الابهة » انسجاما مع تبدئل 
النظام » غدت أعظم روعة» كا ان الابنية المسكرية أمست أكبر عدداً. وألتث القسبر #واذل 
السور الحصّن » مدينة حقيقية : اما نموذنج مذه الابنية الجديدة فهو القصر الذي قُمى فيه 
دي ركلسيانوس أيامه الاخيرة بعد تنازله عن العرش والذي لا تزال اطلاله حية حتى اليوم في 
مدينة سبالاتو على شاطىء الادرياتيك . 

بذل أضخم مجبود» في سبيل تجميلالمدن > في القسطنطينية التي أرادوها منذ البدء مساوية 
لروما . غير ان اعمال التنقنب الأثري» لسوء الحظ » كانت محدودة فبها حتى تاريخه» اذ ان آثار 
القرون الوسطى المطينة تحجب مااوكته فيا النضوز القدهة : ولا يمكننا الوم سوى تكوين 
فكرة اجمالية ما كانت عليه المدينة في القرن الرابع واوائل القرن الخامس . 

نمث المدينة بسرعة بفعل ارادة اساد الاقالم الشرقة مة وبفضل النشاط الاقتصادي الذي ظبر 
فبها . كانت البقعة التي خصصبها لها قسطتئطين اربعة اضعاف بقعة بيزنطية القدمة ؛ ول ير“ قرت 
واحد حت أبعد السور كملومتراً الى الوراء . لم يدخل على الاحياء القديمة » في الشمال الشرق » 
تحوير يذكر » ويبدو انهم لم يعتمدوا في المدينة الجديدة تصمم المربعات المتساوية الذي اعتمده 
التجميل اليوناني » والروماني من بعده ال الماثلة ٠‏ إلا انهم اتخذوا احتياطات 
بنائة » بتحديد ارتفاع الببوت مثلاً » وبارغا م الملاكين على تجبيز القسم الأسقل من هذه الببوت 
بأقواس تطل على الشوارع الهامة 111111011101015 
ولعلها ل توجد فيها اطلاقاً . ولككن السكان تكدسوا فيها تككديسا ول تنج المدينة من الحرائق 
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تم تزيين المدينة جزئيا » رغبة في السرعة » على حساب مدن او معابد أخرى . وهكذا فقد 
نل قسطئطين » من دلفي » مشجحب «بلائيه» في ميدآن السباق» ومن روما » العمود المنتصب في 
وسط ساحتها العامة » الذي وضع في أعلاه قثالاً ذا رأس شعاعي الشكل كان يثله في الارجح. 
واقتفى أثره عدد من خلفائه. وعلى الرغم من ذلك فقد توج بتشييد أبنية كثيرة أنبككت اللخزانة 
الامبراطورية . 

توسط المدينة الرسمة ممدان الاوغسطبون الذي قامت الى الجبة الجنوبية منه ثلائة قصور 





الشكل :؟ - السيتيزوثيوم او صرح سبتيموس ساويروس 
في اتماهها نر الثسرق» ازدانت هذه الواجبة بتاثيل الكواكب السبع ؛ وأههها جميعا ثثال الشمس الذي 
رمزوا به الى الامبراطور سبتيموس ماويروس » وكان يقوم في المشكاة الوسطى ,. وهذا المبنى شاهد عل تأثير 
النجامة والنزعات التي تأثرت بها الايديوارجيا الامبراطورية , 


تؤلف غلما على حدة . كان باستطاعة الامبراطور ان ينتقل مباشرة من احد هذه القصور الى 
مقصفه في ميدان السباق الذي شيّد في عبد سبتبموس ساويروس ثم وسّع حتى يساوي ميدان 
سباق العربات في روما . من هذا المبدان انطلق الشارع الرئيسي الذي ينقسم بعد ساحة طوري 
التيأعدها ثيودوسيوس»الى شارعين فرعبين: يؤدي الشمالي منها الى كنيسة الرسل القديسين التي 
جبز سردابها قبل وفاة قسطنطين وأعد" لاسثقبالجؤان الاباطرة المتوفين. وقد حرص جو لبانوسن 
على ان ينقل البه بأبهة عظيمة -جؤان كونستانس الثاني الذي كان هو قد اغتصب منه الححكم 
في لوتيسيا 
لن تستطبع القسطنطينية » اذا ما استثئينا قصورها » مضاهاة روما بعظمة أبنيتها 

وستنحصر مظاهر الأببة والبذخ فيها تقرنباً في حياة البلاط والاعياد التي ام في مدان السباق. 
ولكنها وفرت للامبراطور » منذ اواشر القرن الرابع » اطاراً لاثقاً بنفوذه وعظمته . 

ولكن » ما هو شأن مدينة » بل عدة مدن » في حانب أعمال لا تحصى حققتها 
الامبراطورية الاولى؟ فامجبود المنائي قد توق ف عملي في المدن الصغيرة والمتوسطة 


التى انحصرت في طوق من الأسوار . وفي سبيل تشييد هذه الاخيرة استخدمت الأبنة القدهة 


محاجر أو مساند . ثم ان الخزائن البلدية قد أقفرت 2 والعطاء ألخاص قد نضب» فأعوز المال حق 
لتعهد الأبنية الباقية . تدنى من ثم طلب البناء » ول يعض عنه بتجديد المقاصف وتوسيعها» 
فأففى ذلك الى كارثة حقيقمة » نزلت في القرن الثالث بمهندسي العمارة والنقاشين والمزينين واليد 


العاملة الماهرة . وقد دام هذا التدني الى ما بعد استعادة الاستقرار . قريكن باستطاعة 
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الامبداطورية » اذا ما نظرنا إليها كتجموع » ان تقدم على ما أقدم عليه الانطونيون . 

لذلك » فنحن لا نكون مسامين بنظرية مادية » اذا ما حاولنا أن نفسر بذلك واقعاً راهنا : 
أعني به التدني الصريم في تقنية المنفذين المتوسطة . فبؤلاء قد غدوا أقل عدداً » وقلم مارسوا 
مبنتهم أو تعاموهما تعلّما فقط © ففقد معظمهم سر الخارط البدوية » والحيل الصناعية ٠‏ لقد 








“6 اع ااا الى امم 


الشكل و حمامات كركلا 


شعا الف الامبراطوري الروماني ابد من الحاجة الى انتاج كثير وضخم وسر يسع ؛ ولكنه برهن في 
السابق عن مبارة تلفت النظر في تحقيق ما يطلب منه . أما الآن فيتوجب عليه انتاج ضخم 
ومتريمع : رمه عليه نفوذ النظام والامبراطور . ولككن التدني العظم في كنية الانتاج» قد رافقه 
تدن أعظم في النوعية : فلا أثر للاتقان » وحتى للمهارة احيانا . ولبس من الصعب علينا ان 
نرى بين الملاحظتين نسبة العنلة للمعاول : فقد تدنى عدد الحترفين المتازين ؛ وف اتثقال 
الصناعبين الماهرين في الامبراطورية ؛ وأصبح من العسير ونجود العبان المنمرنين حليب] وتأليفت 
الفرق من بيلهم . ْ 


َه 


بديهي ان هذا التأكيد العام يستدعي بعض المفارقات . فقد برهنت صناعة البذخ » على 
العموم » في حقل المصنوعات الصغيرة » عن صفات حقيقية : اذ ان وجود طبقة اجناعية غنية 
جداً قد وفر لها زبنا ببتاعون هذه المصنوعات . وها هي صناعة الزجاج الرينانية قد حققت 
مصنوعات تم عن مهارة مبتكرة نادرة » ان لم تحقق مصنوعات يعوزها الذوق اللطيف . وقد 





انكل +؟ - القسطئطينية في أواخر القرن الخامس 


حدث ان 'حققت روائع صغيرة » تم عن مهارة تقنية كبرى » على أيدي الصائغ والجوهري 
ونقاش لماع وراسم الصور المصغرة على رق الحطوطات» الذي أخذوا في القرن الرابع يطوونه 
بشكل كتا 1 من لفه على طريقة البرديات . لذلك » اذا ما وضعئا صناعة التاثيل الفخارية ٠‏ 
وصناعة المسكوكات القدعة جانيا » فان الفنون التي يطلق عليها اسم الفنون الصغرى لم تصب » 
بشكل محسوس » بالا محطاط التقني . 

ها زالت هندسة العمارة من جبتها تحقق أعمالاً متيئة » ان لم تحقق اعمالاً أنيقة. فقد اعتمدت 
في أغلب الأحيان القباب الواسعة الضخمة . ولجأت » اكثر منها في العهد الامبراطوري الاول » 
الى استخدام القرميد الذي يوفر لها افادتين : كلفة أدنى » وعمل منظم اسرع . وقد درجت 
بنوع خاص آنذاك عادة ادخال عداة سافات من القرميد » على مسافات متساوية » ف جدران 
مبنية بالرخام . لم يدخل أي تعديل على نوع الملاط » ومع ذلك فقد أمن البقاء حتى اليوم لأبنية 
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عديدة من القرميد . ولكنهم » لم يترددوا أحياناً في استعمال الحجر دون ملاط : فيا هو 
« الباب الأسود » في تريف قد سخر من الزمن » ولا تؤزال ضخامته » التي تتفق وغايته كحمن » 
تفرض أعحاب الزائرين المعاصرين . 
اما النقاشة » بالمقابلة » فتنصف بمزيد من الغلاظة . وليست هذه الغلاظة » لسوء 
الحمظ » احتقاراً للاصطلاحات او عودة الى طوية أكثر بيسسية » بل جرد خرق 
مرده الجبل . وها نحن تار قليلاً من كثير من الأمثلة الحزنة على ذلك . فالئبشم الذي تعرض 
له قوس نصر غاليريوس في تسالونيي لا يخفي دونية تنفيذه . اما قوس قسطنطين في روما » فان 
القطع المنتزعة من بعض أبنية القرن الثاني والمتزلة فبه تبرز بمزيد من الوضوح ركاكة القطع التي 
نقشت له . وكيف لانذكر هنا جمود الامبراطورين والقيصرين المتعانقين الذين تمثلهم الجموعات 
الارجوائية في كنيسة القديس مرقص ف البندقية ؟ 

تحسنت النوعبة في اواخر القرن الرابع . ولكن بعض المكاسب الت حققتها النقاشة منذ 
أواشر العبد اليوناني القدم » فقدت نهائياً . فقد فقدت في الدرجة الاولى معرفة الجسم البشري : 
فتوارت قسماته تحت الشاب الكثيفة والخطوط الاجازية . وفقد في الدرجة الثائية » بنتسجة 
مباشرة » ايحاء الحركة وحتى تُشلها : فجمدت الاجسام وبدت متصلبة » هندسية » مبسطة * 
جبهمة » موزعة بتناسق في النقوش الناتئثة على النواويس وغيرها . ففكان ذلك نباية المطايقة 
والحماة في الحجر > أي نهاية للإناع) بيننا مهار ليوات الرومانية التي أتتحت ذاك القدر 
العظم من الروائع . 


التأثيرات الشرقية 


نهاية النقاسشة 


ولكن كل هذه المصطلحات » من جنود كبئوق وجبهبة وتناسق > مصدرها 
شرق بعد جداً في الزمان شنقت نظرتة المالية القديمة او اخمدتها » منذ 
الحروب المدية » قوة النظرة الجمالبة البونائية المعدية » فأحستها الآن تأثيرات عديدة ختلفة 
ومتشابكة  .‏ تترك في الفن الهليني » وفي فن الامبراطورية الاولى من بده » سوى عناصر 
ثانوية قلملة » كبعض المواضيع التزيينية مثلآ » او بعض النزعات العريضة» كلميل الى ما هو عظم 
وما يفوق الانسان , أما الآرى فنحن وجبا لوجه امام نهضتها العلنية والجريئة والتومعية التي 
شجعبا رجوع الملكبة الساسانبة القومية » كا شجعها » داخل الامبراطورية » نشاط الولايات 
الشرقية على الصعيد الاقتصادي وغليانها الديني ويقظة تقاليدها البلدية . 

الشرق : كلمة غامضة وتطان كانت تتراءى فبه أكثر من نزعة خاصة . فدراسة الفن في 
العبد الامبراطوري الثانيهي الوم احد أعظم نطاقات عل الآثآر نشاطا ومستقبا باسما بالآمال. 
ولا يرد ذلك الى أهيتها الخاصة بقدر ما برد الى انها تحضير للفن البيزنطي . وبفضل تقدم هذه 
الدراسة » اخذ العلهاءٍ يلقرن بعض الضوء على اسهامات مختلفة » القسطمة والسورية رزلا انية . 
ولكن غالءاما يحدون أنفسهمامامشرق هو نفسه معقد التر كيب اذ ان ماضه التاريخي قد ا وسجد 


516 


اتصالات قوية بين مختلف اجزائه . فليس باستطاعة يحثنا » والحالة هذه » ارى يتناول سوى 
المخطوط الكيرى . 

فللشرق يعود الافراط في التزيين الذي أظبر الفن الامبراطوري نفسه ملا إلبه » رغبة منه 
في اخفاء المواد السيئة المستعملة في المناء : وقد برز هذا الافراط في عبد سلالة ساوبروس » 
ولا سبا في اواخر القرن الثالث » م يمكننا التأكد من ذلك في بقارا قصر دي و كليسيانوس . 
وأضاف هذا التزيين » الى الافراط » الغنى المادي المعد للتأثير في المحملة » وذلك عن طريق 
استخدام الألوان اللامعة » لا سيا الذهي منها » والخامات النادرة الثميئة : كالأرجوان المصري 
مثلا النواويس الاممراطورية ؛ والعاج »2 والجواهر » ومكعيات معجون الزجاج » ومينا 
الفسيفساء » والخيوط الذهبية في الحرائر المطرزة » للفنون الصغرى ؟ الخ . ثم نزع هذا التزيين» 
الذي لم يترك سوى حمل أدنى من المساحات المكشوفة » الى فرض نفسه بنفسه » مستقلآ عن 
المشاهد المصورة ‏ مع ما يستازمه ذلك من ابتكارات غريبة قوامها الخطوط الحتنكة . فبرزت 
آنذاك مواضيع تزيينية يعود أصلها الى ما قبل التاريخ . ونحن نكتفي بتقدم مثل بسيط عن 
ذلك : صفوف القلوب التي تزين اطارات صور « روزتامة السنة 01" 6 >2 وهي غخطوط نفس 
جداً متقن الخط كتبه وزينه فيلوكالوس > أحد فناني روما المشهورين في ذاك العبد . قارنف 
هذا الموضوع التزيبني موجود على الفخاريات النيوليتية في بلاد ما بين النبرين . ثم زال بعد ذلك 
ولن نراه إلا في الفن البوناني ‏ البوذي في القرن الأول لامبلاد » وف فن روسما الجنوبية في 
القرن الثالث > وعلى بعض الأقشة القبطية في القرن الرابيع» واخيراً في هذا الخطوطالروماني. 


كانت نتبجة أهمية التزيين نقصاً في الرسوم الحبة ؛ وغالبا ما انتبت هذه الأخيرة 
الى الزوال تهائياً في الموشات والأقمشة والفسفساء مثلآ . وحمن لا تزول » فانما 
تفقد حياتها وحركتها وتجمد في تصلب نقلته النقامة عن الفئون الاخرى » ولا سها عنالتصوير» 
ولكن الفنان بسعى الى جعل اوضاع المدين والوجوه تنم عن تعبير باطني خالص . وهسذه 
الاوضاع ؛ في معظم الحالات » معنى طقسي » كالتقدمة والصلاة والبركة . وفي معظم الحالات 
ايضا » لا يتوفق خرق التنفيذ الى اخفاء المقصد الذي يحب ان يعبر الورجه عنه . وترتسم في 
الأعين بنوع بخاص » وح في غضون الشفاه » روحانية كانت 1 نذاك مشتركة بين الوثنيين 
والمسبحيين : فان هذا العصر عصر صوفية » ويح الناس جمبعهم يخلاصهم في حياة ثانية . 

لقد سبق وظبرت مثل هذه النزعة في الفن اللني : ول تجبلها الفن الروماني نفسه كليا . 
ولككن ذلك ل يتعد المفارقات الطفيفة . أما فن العبد الامبراطوري الثاني فقد اندفع عنقصد» 
ويعاطفة حادة مؤثرة » على ما فيها من خرق ؛ في استقصاء الخبال الذي يستسل له الآدميون» 
ملقب عليه أحينا ضوء البقين الواثق . فبل هذا هو الشسرق ايضا ؛ أجل» أقله مقدار إبحائه بهذا 
القللق الديني » الذي لم يعرفه فن البونان الككلاسيكية المستندة الى العقل » ولا فن روما الظافرة 
المستندة الى القوة . 


الروحانة 
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وجدت هذه النظرة المالمة الجديدة » في الكنيسة » خير حقل تطبق فيه » 
بالاتفاق مع الظروف التي أورجدها اتتشار المسبحية . فالمسيحية » على نقيض 
الوثنية الي تبقي جمبور المؤمنين خارج المعبد » تفرض حضورم الى الكنيسة 
حيث تفام مرامم العبادة ويلقن التعلم الديني . 

ألحت الحاجة من ثم إلى أبقية أكير من المعابد » لا سيا وان الممايد » ستتى في حال اتساعبا 6 
كانت مقسمة الى عدة حجر . ففن النادر جداً ان يحول معبد الى كئيسة ؛ أضف الى ذلك اركف 
هذا الحدث » ويصح قولنا في الابنية العالممة الاخرى > لا يمكن أن يحصل إلا في عهد متأخر » 
لأن المسحمة تستقر الى جانب مجتمع وثني ومجتمع علماني يستمران في ممارسة حماتها الخاصة . 
فتوجب عليها البناء . ولككن الموارد الكثيرة القي وفرها الها سشاء الأباطرة والمؤمنين أتاح لها 
احداث أبنية عديدة : تمنذ اوائل القرن الرابع برز النشاط البنائي في تشيد الكنائس 
بنوع خاص . 

اعتمدث في هذه الكنائس ماذج مختلفة جداً: فم يكن هنالكمن تقليد يفرض مموذجاً معيناً. 
ولا بزال الغموض 6 على كل حال » يكتنف مدى تأثير هذا النموذج في ذاك » او هذه المنطقة في 
تلك » أو هذه المدينة في تلك المدينة الاخرى . وليس من سبيل الى جلائه إلا بمعرفة قلكالابنية 
المسيحية الاولى » في حال ان معظمها قد اندثر او قامتٍ على أساساتها أبنية احدث عبد » كا 
لا سبيل الى ذلك ايضا إلا يتحديد التواريع . لذلك فن التتحم في الايجاز رد جميع الكنائس الى 
غوذجين رئدسيين . 

قد يكون منطلق النموذج الاولمدفن شهمد يقوم في وسطه ويرغب العدد الأكبر منالمؤمنين 
في الاقتراب منه . اما بصدد السقف فقد لأ نموذج الكنيسة هذا 6 عادة » الى القبة ومشتقاتها . 

واعتمد النموذج الثاني وهو أكثر تطبيقا» في الكنائس الكبرى . وهو لايلطوي في الحقيقة» 
على أية ميزة خاصة » اذ انه حول للاستعمال الديني » بأقل تغيرات تدكنة تقتضيها حاجات 
الاقس » طرازاً بنائيا قديما غير غريب عن هندسة العمارة العامانبة الرومانبة » كان الطراز 
الوحيد الذي مم بغبة استقبال جمع كبير نسببا . و د الكنيسة الملكية » المسيحية ‏ التي لم 
يتبدل أسمها - بناء مستطيل يستند سقفه الى هتكل خشي ويقسمه في أغلب الاحبان الى ثلاثة 
صحون صفان من الاعمدة » أو الى خمسة صحون احيانا أربعة صفوف من الاعمدة في الحكنائس 
الكبرى » كا في روما مثلآ ( كنيسة القديس يوحنا » كنبسة القديس بطرس » -كنسة القديس 
بولس ؛ وفي القصاء يقوم المذبح » ما يعد عرش الاسقف في خنية شبيبة بتلك التي كارى يحتلبا 
القاضي جالس] على المنبر في الكنائس الملكنة العلمائية ٠‏ ثم وسّع البناء تدريحا وأحدثت طبقة 
ذات منصات لاستقبال المزيد من المؤمنين . ثم 'سغل على هذا التصمم البسيط » تدريجيا » مزيد 
من التعقيد : فأحدث النارئكس عند المدسغل لجلوس الموعوظين ( غير المعمدين ) وظهر في بعض 
الكنائس>بين صحن الكنيسة والخوروس > رواق أففى الى توسبع هذا الصحن . اما نشأة هذا 
الرواق فلا تزال موضوع جدل بين عاماء الآثار وقد تكون تغيرت وفاقا للحالات الختلفة . ومها 
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يكن من الأمر فان هذا الرواق ما زال نادراً ول ينتشر انتشارا واسعا . 

ليس بالتالي من ميزة هندسية تذكر ؛ وليس ايضاً » باستثناء المواضيع التي عالجتها الرسوم 
المصورة » من ميزة زخرفية . فالنزعات العامة لفن الامبراطورية الثانية » انما برزت » يكل 
لمعانها » في الكنيسة وللكنيسة . أجل ل تحمّل الكنيسة » مؤقتا » بأي تزيين .خارجي. ولكن 
داخلبا يعواض عن هذا العري بغنى زخرفه . فاستخدم المرمر للأعمدة ولتلسس الأرض وتلسس 





الشكل 0 كاتدراشة مدينة فيلبي 
في مقدونيا ( أواخر, القرن الخامس ) 


الجدران حتى عاو معين . أما الأقسام العلا في الجدران » لا سيا في صدر الكنيسة » فتغطى 
بالرسوم والفسيفساء التي تمثل العقبدة وبعض المشاهد الانجبلية . وهكذا يججد المؤمن في ببت الله 
الضورة القميئة بإكال التعلم الشفهي ومساعدته » بينا تتعاقب الاحتفالات الطقسية المؤثرة في 
جو فخفخة من الزخرف والآثاث الفاتنين » وانسجام بين الأناشيد والموسيقى . فوفرتالمسيحية 
لمسم المؤمنين اطمئنان النفس » وللفقير ببجات جمالبة استأثر الفن » حتى ذاك العبد » بالنصيب 
الأعظم منها خارج الككنيسة : ساعدته عن طريق الاحسانات الزمنية » ولكتها لم تبخل عليه 
بامال ايضا . 

استخدم الفن المسبحي تقنيات الفن الدنيوي نفسها » وخضع لنزعاته عبنها » فم يلبث أن 
ساواه ؛ ولن يمر وقت طويلحتى بزول هذا الأخير» أقله في الغرب» ويبقى الفنالمقدسوحده. 
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(فزهعل (واوس 
موت روما القديمة وإرثها . 


هل كان من شأن سضارة الامبراطورية الثاننة هذه الى استعرضنا 

استمرار العبد الامبراطوري ١‏ 00 9 7ه .0 2 
ل عا د مظاهرها الرئيسية ان تعطي انتاجا اوفر وأجمل لو قدار لها أن 
لد تعبش ححياة أطول ؟ بحيب بعض امور شين على هذا السؤالالإيحاب» 
ولكنهم قلياون جداً , اما التخرون » وم السواد الأعظم » فيكتفون بلاحظة دوننتها امام 
الحضارات القدية الكيرى وانحطاطبا المفاجىء في اواثل القرن الرابع : فيستندون الى هذين 
الواقعينلإصدار حكبم المطلق على الحضارة التي شدها القرث الرابع كيفه) استطاعالى ذلكسبيلا. 
بيد ان في طرح السؤال خطأ كا يبدو . فلمقت حضارة الامبراطورية الثانية » بموت 
الامبراطورية نفسها » سوى في الغرب : اذ انها قد استمرت في الشرق . فقد تمادت روما في 
بيزنطية . وم تغتصب هذه الأخيرة اسم « روما الجديدة » اغتصابا . فاذا ما اخذت الكية 
د هليني » 1نذاك » بتبدل غريب » ولأسباب بيّنها جوليانوس » المعنى الذي تنطوي عليه كلمة 
« وثني » » فإن كلمة « روماني » قد اطلقت طبلة العبد البيزنطي وحتى بعده 4 س رومي - 
على كل مسبحي دوبما اعتبار للأصل العنصري : وهذه المفارقة الدينية هي التي سيستفيد منها 
السلافبون حين يلقبون موسكو » الوريئة الارلو متمة > ب د روما الثالثة ». 
وغاليا ما يحدث ان تنكر أهمية هذا الإرث . والحقيقة هي ان الحضارة البيزنطية ليست 
حضارة الامبراطورية الثانية . فعلى غرار ديانة هذه الاخيرة » لم تبق نظمه! وأساليبها واخلاقها 
ومتثلبا الفكرية والجالمة دون تبدل في القسطنطينية » حين حافظت عليها هذه العاصمة وحدهاء 
منذ القرن الخامس . وقد تأثر التطور الحتوم الذي تنا وما بظروف البيئُة الخاصة التي حدث 
فبها . وقد تفوى اله آنذاك عل الغرب ف الحقل الاقتصادي بفضل تحارته الدولية وصناعاته 
البذخية : فاستطاع الحفاظ على اشكال حياة كانت في طريق الزوال في الغرب . فكان بصورة 
خاصة الششرق المستقل » دونما نظير في الغرب » تسبطر عليه حضارة بونانية لا تخشى سوى 
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التأثيرات البريرية » ولا سما التقاليد الشرقية » التى عادت 1 نذاك الى الظبور بعد ان ساد الاعتقاد 
بأنها أثر بعد عين . ولو ان اطار التطور الجغرافي والبشري كان اكثر اتساع] » كا في السابق > 
لسلك هذا التطور سبلا آخر » ولبدا نسبه الروماني بسهولة . 
أما في الغرب » فقد زالت حضارة الامبراطورية الثانية » وحد"د زواهها نهاية 
عبد تاريخي عظم . فهي قد مثلت التجسيد الأخير » انم يكن الذروة » 
للحضارة الوحيدة التي احتفظت ببعض الحياة » منذ ستة أو سبعة قرون 4 في العام المتوسطي . 
بل مثلت في الحقبقة حاصل العصور القديمة كلها » اذ ان الاغريق والرومان ل يتأخروا » في 
تشبدها » عن أن يضموا إليها كل ما بدا لهي » في أرسخ الحضارات قدماء مفيداً ومنسجما مع 
نزعاتهم الخاصة » ومع حاجات العصر . فقد جبل الغرب منذئذ » وطملة قرون عدة » ما 
استمر الشرق في معرفته ومحبته . وقد حدث في القرن التاسع نفسه »كا جاء في املوسة رواها 
سلكوس ووز/وو2 > ان رجلا من حاشية الامبراطور في القسطنطيشة قد اكتفى » كي يعبر عن 
اعجابه باحدى النساء » باستعارة الكلمات الاولى ما ورد على لسان الشيوخ في الالياذة حين 
مرت هملانة أمامهم . فهل كان باستطاعة أي رجل بطانة في الغرب » آنذاك » ارن يستشهد 
بببت شعر من أشعار هوميروس 4 وحتى من أشعار فرجيل 9 حب أن تحدث النبضة ويبرز 
( روتسار 4هن:10 )» حتى تجتمع مرة ألخرى العاطفة الشخصية والتذكرات ال موميروسية . 
لمس طمس الثقافة الكلاسئكية سوى مظبر من ظاهرة أعظم ثمولاً . ببد انه يستهويئا ان 
نعطبه قيمة الرمز . فكنا تعذر تعداد كل ما تسمه العصر الوسيط البيزنطي من الامبراطورية 
الرومانية الثانبة» كذلكَ يتعذر الآن تعداد ما رفضه العصرالوسيط الغربيمن هذه الامبراطورية. 
اجل ان الخطوط المميزة الحضارة العصر الوسبط» اذا ما وضعنا الدرانة جانبا» اخذت ترتسم» 
في أكثر من نطاق » في حضارة القرن الرابع» وقد اقتضت الاشارة » عندما حاولنا تحديد هذه 
الاخيرة » الى بذور » بل الى أسس تلك التي ستغدو حضارة المتقبل . وعلى الرغم من ذلك » 
فالفاصل كبير جداً بين الحضارتين ! نما هي قيمة الرواسب امام التخليات ؟ ونكتفي هنا بذكر 
أبسط هذه التخليات الماثلة للعبان» وهو تخل يستتبعاموراً اخرى كثيرة» أعني به اتهبار النظام 
السياسي والووحدة الامبراطورية » أي نهاية دور التوجيه الذي لعبته روما » طيلة قرون © في 
نصائي العال التوسطي... 1 ١‏ 
كان موت حضارة الامبراطورية الثانية في الغرب » في الدرجة الاولى » اتخطاطاً لروما 
كعاصمة . وقد مر" زمن طويل قبل ان تعوتض لها اولويتها الدينية عن خسارة اولويتها السباسة 
نهائياً . وفي هذه الأثناء تجزأ الغرب »© الذي كان واحداً من قبل» أجزاء حققت كلها استقلالاً 
تاما في تنظيمها السناسي والاقتصادي والاجتاعي . وقد بقى إحماء الامبراطورية الغربية في يرم 
عبد المبلاد من السئة 4٠١‏ مشويا ابداً بالنتقص . أضف الى ذلك ان روما لم تكن يوم مركزها 
الزمني الحقيقي . وما عسانا نقول عن الياة » الحقيرة غالبا » التي عاشتها هذه الامبراطورية حق 


زواله في الغرب 


؟4- روما وامبراطوريتها بام 


تنازل فرنسوا الثاني الذي أصبح > في ؟ آب ( اغسطس )من السنة ١8.4‏ > فرنسوا الألو » 
امبراطور النمسا فقط ؟ 
فنحن اذن امام تبدل كبير في مصير الانسانية » تساءل المؤرخون ‏ وغيرهم - 
عن أسبابه منذ زمن يعيد . ولا سسيل الى انكار ما قدمه احدهم حديثاً بقوله 
ان الحضارة الرومانية ل قت « موت طبيعساً » بل « اغتالاً » بأبدي البرابرة: نان في استمرارها 
في شرق لم تئل منه الغزوات إلا في عبد متأخر لدليلا قوب جد .غير ان الاكتفاء يهذه الصغة» 
أي بهذا السبب الخارجي » لبس سوى تدسسط لقضية معقدة يدعونا تحلملها الى تحمل قسطنا 
من مسؤولاتها ٠‏ فلااسسيل كذلك الى انكار الحقيقة التالية الاخرى : كان لدى الامبراطورية » 
وهي اطارم هذه المقارة ودعامتها الطسعية » موارد بشرية تحعلبا قادرة » لو استخدمتبا » على 
ايدام : حدر الآشارة هنا » دون ادعاء منا بقول كل شيء 
ولا بتقدم كافة الابضاحات اللازمة لما سنقوله » الى ان هنالك ملاحظات لا تسمم لنا أهميتها 
باهماللها . ولكن لن بدهش احد » بعد هذه الاحاث التي غالبا ما شد"دت » في العبود الختلفة » 
على افتباسات الحضارة الرومانية عن حضارة الشرق البوناني » اذا ما بدت المسؤوليات » من 
وراء الامبراطورية الثانية » منمكسة على الحضارة الرومانة بصورة عامة » وغالما » من وراء 
هذه الاخيرة.» على الحضارة الغلينية التي هي امتداد لا بألف حجة ودليل . ولعل بعض 
المسؤوليات » في الحقيقة » تنمكس على التاريخ القدمم كله الذي جاء وانصهر في الامبراطورية 
الرومانية . 

لنبدأ بانكار ترنمنا عليه انتفادات عرفت انتشاراً واسعا : لبس من الانصاف ان يستوقفنا 
هنا » بين اسباب الحبوط » التطور العاطفي والديني الذي بعثتته الحضارة الهليئية واقتصرت 
الحضارة الرومانية على مواصلته بمزيد من السرعة منذ القرن الثانى . فان هذا التطور » بعد كل 
حساب » وعلى الرغم من زيغان مؤسف » قد جتّل الانسان باقصائه عن تجريد عقلي جاف م 
يكن إلا بإستطاعة نخبة مثقفة قليلة باوغ ذراه . وبعد كل حساب ايضا » لم ينزع من الجندي 
ومن الدولة سلاحها » ببسل اضاف ؛ بمثل الملكية ذات الحق الإلهي » طابعاً ديثياً الى واجب 
الطاعة السباسية والعسكرية : فأففى الى ميدأ سلطة الملك المطلقة » من حيث هو إله او نائب 
إله » وكان من شأنه » بالتالي » ان يرطد متانة الدفاع . 

حدر بنا هنا ان نفكر بالتحيز الذي أفادت منه المدن افادة دائمة . كان لا بد من الوحدة 
الادبية كي يسهم كل فرد طوعا في المجبود المشترك > ولكنها لم تتحقق . اما سبب هذا الاخفاق 
فسجب البحث عنه في اهمال سكان الارراف باعقاد سياسة هدفت الى أستالة العناصر المدنة» فعلاً 
او قوة » دون غيرهم تقريباً . فنتج عن ذلك ان الأعباء التي استتبعها الطابع العمراني والمدني 
للحضارة ؟ا نظروا اليها قد سحقت الفلاحين سحقاً : فحال البؤس الذي كان يصيبهم بفعل هذه 
الاعباء دون التفافهم الخلص ودفعهم احياناً الى اللصوصية المسلّحة والتمرد » ودامًا الى السلبية. 


أسباب الانببار 








لت 1 


اجل سبق للملكيات اليونائية الشرقية ان تألمت من هذا الداء . ولكن روما م تستخلص أي 
درس من امثولة مصير هذه الملكيات : بل قوى فببا اتصاها بالعالم البوناني مثل المدينة الذي 
كان مثلها منذ البدء » فخدمت هذا المثل في نطاق جغرافي أوسم بمزيد من الثبات والوسائل 
المادية » وبالتالي بمزيد من النجاح الظاهر . فقطفت من مجبودها الطويل الثار المرة نفسها : وهل 
يعقل ان يتفانى الريفيون يحراس > او اقله بخضوع » في سبيل قضية ما زالت غريبة عنهم ؟ 

وعلى غرار الحضارة اللينية ايض » لم تحاول الحضارة الرومانية استخدام المعارف النظرية 
. التي توصل اليها العلماء لصناعة الآلات المتقنة . وليس من الامبية بكان هنا ان ل يمت العم أي 
تقدم في روما . فان روما قد وقفت على العم البوناني ولم تستفد منه عملا » ؟ا لم يستفد مله 
العالم البوناني من قبل . ولعل النخبة الاجتاعية الرومانية تفوقت على النخية الاجتاعية البونانية» 
لاسيا في اواشر المبورية » على صعيد استثار رؤوس امواها » كا تفوقت عليبا في الاهتام 
لاستثمار أملاكها وببع مصنوعاتها . ولكن ذلك ل يدم طويلآ » اذ ان نشاطها الاقتصادي 
الرئيسي » حتى في هذه الفترة » قد تناول الريا على أشكاله . وهي لم تحدث » على كل حال » 
مصانم كبرى تقوم الآلات فبها مقام البد العاملة وتؤمن انتاجا صناعباً أوفر بكلفة أدنى : 
فبقيت الآلة أداة حرب او طرفة غريبة . ومع اننا لا نستطبع اهمال قسوة الحم القددم على 
' العمل الصناعي» فان وجود الرق يفسر جزئياً هذا الاحجام. ولكن هذا الاحجام بدوره يفسر 
استمرار الرق : اذ ان شخصا واحدا لم يفكر بإلغائه لأن شخصاً واحداً م يتصور امكان تنفيذ 
الأعمال المادية الضرورية بدون ارقاء . ويمكن القول » من ثم » بسبب التنافس بين الارقاء 
وكلفة الانتاج المرتفعة » ان هذا الاحجام يفسر ايضا استمرار بؤس الطبقات الاجتّاعية الدنيا » 
الريفية منها والمدئية . 
م يحسّن الانتاج الزراعي والتعديني والصناعي اذن طرائقه القديمة. فقد أنبط » في جمرعه » 
ببد عاملة متألمة وغير راضية بمصيرها » لا يستسلبا الى عملبا شيء » وعبل عددها الاجمالي - اقله 
سبب صعوية الحصول على أرقاء جدد ‏ الى الانخفاض »> بننا بزداد عدد السكان العاطلين عسن 
العمل . فبل منعحب اذا ما هدد هذا الانتاج خطر عجز داثم؟ م يعرف التوازن الاقتصادي في 
العام الروماني أي استقرار : فكان تحت رحمة مومم ميء » او اضطراب » او.حادث يخشى منه 
ان يتطور الى أزمة . 

لذلك فان الدولة التي تتوقف مواردها في النتبجة على الانتاج العام قد عرفت المزيد من 
الصعوبات المالية . ول تنج منها المبورية إلا بفضل اسلاب أفقرث المناطق التي احتلتها »5 لم 
تنج منها الامبراطورية إلا خلال فترات قصيرة جداً 4 بعد وضع يدها على الكنور التي كد سها 
أفراد أثرياء صادر الاميراطور'ثرواتهم او شعوب غرباء كالداسبين الذين هزمهم ترايانوس. ثم ألحت 
الحاجة بأن تصبح الدولة بيروقراطية وتستم زمام الاقتصاد وتسن نظام جباية مرهقاً : فلفنتها 
الدرس هنا ايضاً ملكية هلينية على الاقل هي ملكية البطالسة في فصر . 
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نشأ الخطر الأشد" أخيراً من ماضي روما المبوري الذي اوجب علبها تأمين الغذاء الشطر 
الأكبر من الكادحين الرومانيين » ومن النظرية الملكية التي فرضت سياسة البذخ في المناء » فكان 
للعجز المالي صداه في القوى المسلحة بنوع خاص . وم يكن المجندون يوم يكفون للقيام بالمهام 
المطلوبة منهم . فقد ورثت الامبراطورية من الجمهورية جدشا محترفاً باهظ النفقات . ومن حسث 
أنها ملكية قامت على أشلاء الحريات السياسية » لم يسعها اعادة خدمة عسكرية اجبارية ألغاها 
النظام الذي سبقها : فتوجب علمها » والحالة هذه » اسمّالة المتطوعين بالوعود المادية . وتوجحب 
عليها ؛ سبب افتقارها الى المال » اللجوء الى اقل العناصر البشرية تطلبا» أي الى غير المواطنين» 
وتدريجبا » الى البدابرة : فكان وقت فقد فبه الجيش الامبراطوري صفته الرومائية . غير ارن 
هذا الجيش ل يبلغ عدداً مرتفما في يوم من الايام : فكان التوازن العسكري متضعضعا على غرار 
التوازن الاقتصادي . فنذ ان أضافت الثروات الناتجة عن الفتوحات »© خلال القرن الثاني قبل 


المسيح » الى اجر حقير يتقاضاه مواطن يخاطر يحماته لأجل وطنه > الغنيمة والمكافآت التي توفر 


له اليسار » صدر الحم على روما بهذا التضعضع . ولن يلبث هذا التضعضع » عاجلا ام آتجلا » 
ان يعود عليها بالشؤم . 

بعد قولنا هذا » او بالاحرى بعد جمعه » - لأن عناصره كانت موزعة على اجزاء هذا 
الكتاب - يجدر بنا الاعتراف بأن هنالك يجبولاً لا حوز تكرانه . لنتسور حضارة اقل طابعا 
مدني تبذل جهدها لتحقيق المزيد من الانتاج ولتوفير المزيد من اليسار للمساكين» وتقدم للدولة 
المزيد مناموارد» وتنبح لها تعبد جيش أكبر عددا» وتلج أ الىيخدمات مواطنيها علىمدى أوسع : 
فبل كان من شأن كل ذلك » الذي يبدو مكنا نظريا » ان يسمح اروما بوقف موجات البرابرة 
المستمرة التي يدفعها نحو الرين والدانوب شعوب أخرى تتدافعها من الوراء تبة من عوال نائية؟ 
ان في الاجابة على هذا السؤال » اثباتاً او نفيا » لجسارة كبرى: لا سيا وان الطريقة الاختبارية 
لا يمككن تطبيقها للتأكد من مثل هذه الافتراضات . فلتكتف بالقول ان هذه الشوائب قد 
أضعفت دفاع روما حين احدقت بها كل هذه الاخطار : فالداء مزمن وم تستطع الامبراطورية 
الثانية معالجته على الرغم مما انطوت عليه انتهازيتها من حزم . 


لقد ماتت روما القديمة اذن . في السنة 9١؛‏ » أي بعد مرور سبع سنوات على 
غارة ألاريك » عاد روةبليوس ناماتيانوس » الغالى الوثنى » الى مسقط رأسه » 
ورغب في الرد علىتصريحات القديس اوغسطينوس اللامبالية في « مدينة الله » » فأعري؟ نذاك» 
في ابيات شعرية كلاسيكية مؤثرة عن البقين الوائق الذي اوحى به اليه مستقمل « المديئة » 
الزمي : « أن القرون الت ستعيشينها لن تعرف نهاية ما دامت الارض ارضا والكوا كب سابيحة 
في السماء . انث تستمدين قوة جديدة مما هدام المالك الاخرى . فالبحث في المصائب عن مبداً 
النمو هو سنة الانبعاث » . ولكن الوقائع لن تلبث ان تناقص هذا التفاؤل . فهاذا بقي مسن 
الامبر اطورية الغربية مائة سنة بعد ثيودوسيوس «الكبير» ؟ او ماذا بقي من الحضارة الرومانية 


انهيار حضارة 


ا 


التى هي الأم في منظار هذا الكتاب ٠‏ 

لاشيء يذكر مما هو حي. لا شيء تقريب سوى المسحية التي لا تزال تحمل في تنظم كنيستها 
وفي الفكرة المسكونية التي تجيش فها طابع الامبراطورية الذي لا يمحى . ولحكن المسبحية 
ديانة تمنتها روما وشاركتها دون ان تصدر عنبا اساسا : لذلك فالمسحية أثر عظم يحد" ذاته » 
هزيل بالنسبة لاوقائع السابقة . اما ما تبقى فأطلال وأطلال : ممالك بربرية مستقلة ؛ مناطق 
تنكش على نفسبا اتكاشا بدائياً وتعيش حماة خاصة وان تلبث ان تنفصل » حتى في لغاتها » 
عن جذع الحضارة اللاتشة المشترك ؛ مدن مشلولة تعاني سكرات الموت تتداعى ابنيتها شيئاً 
فشيئ) ؛ مجتمم ريفي بنوع خاص يسيطر عليه سّد تنازلت له الدولة عن حقوقها . 


سد أن هذه الانقاض المتراكمة لم تحل دون يقاء ارث غير مهادي . ولا نعني بقاءه 
في القلوب : لآن لنكران الجبل » الذي يفرضه النسيان » مزية تسمح للانسائية 
بأن لا تذوب أسفا على الماضي المفقود وتتطلع الى المستقبل . بل في الكتب التي ما زال بعضهم 
يستنسخونها » ولو لم يفبموها دائم] » والتي سيوجد في عبد لاحق من يعرف كيف يجمعها 
ويحبي تعليمها . 


فروما م تكتف بأن نقلت الى الغرب العناصر الحامة في الحضارة البونانية بعد ان استساغترا 
لاستعمالها الخاص. بل أضافت الها إسهامها ببناء القانون وببناء دولة غير المديئة الصغيرة . اجل» 
وضعت الملكية الحلينية الرسم الاحازي لهذه الدولة . ولكن روما هي الاولى التي سو'ت » امام 
السلطة الموكول اليها امر ادارة المصالح المشتركة > الوضع القانوني لكافة الرجال الاحرار . 
وهي الاولى التي تخطت انثصارها وألغت التسيز بين غالب ومغلوب باحلال قوميتها محل مكافة 
القومبات . فقد أطلق المعاصرون على الامبراطور فبلبوس اسم « العربي » » وهو الذي احتفل 
في السنة 744 بأعماد الذكرى الالفية للمديئة التي أسسها رومولوس : وهو في الواقع قد ولد في 
ما وراء الاردن » وان صفته الامبراطورية في مثل هذه الذكرى لرمز الى اعظم المظاهر قيزاً 
في السياسة الرومانية . وكذلك فان روتبليوس اماتمانوس قد كتب » لمناسبة « عودته » الى 
غالا هذه الأببات الشعرية المشبورة » موجه كلامه الى روما : 
«وصلعت وطناً واحداً من شعوب محختلفة » 
... وصلعت « المدينة » مما كان العالم من قبل » 


إرث روما 


وتحمل شهرتها الحلال » احيانا * على اهمال التحفظات التي تستوجبها : فان لقب « المواطن 
اوماق # سين رهق الأقد اطوة: الوومائنة ساد #أكان تقال »متك زمن يعلد © جين 
جوهره السيامي » كا ان ١‏ المدينة » التي أصبح حامل هذا اللقب ابنا لها لم تعد هي نفسها مدينة 
الاخوين غراكوس ؛ أو حتى مدينة ششسرون . سد ان « المواطن » الجديد قد اتنسب الى دولة 
تسبر على سيادة النظام وتفرض الطاعة على الميع ونع تجاوزاتالسلطة وتحبط النشاط الجاعي 
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بادارة منظمة . فبذه المفاهم لن تنتظر عبد النبضة حتى تنبض »2 اذ انها في الاساس من مكل 
جباز سيامي معاصر . 

وهل يجوز للمؤرخ اخيراً ان يبتعد عن روما دون ان يعبر عن دهشته وذهوله امام مصيرها 
الذي هو واحد مناعجب المصائرالتي رسمها التاريخ؟ ولدت ولادة مغمورة كركز لناحمة ريفية 
صغيرة » فأصحت سيّدة عالم بأسره » ثم عاصته » قبل ان تنحني امام هجوم فوضوي انطلق 
من عالم آخر . عرفت كل الانظمة على التوالي : اللكية التي حلت محلا جمبورية ارستوقراطية » 
والدموقراطمة المترنحة التي :اننبت الى الدكتاتورية العسكرية » والملكية الممتدلة التي انتبث الى 
الحم المطلق ذي اللتى الإلمي . كا عرفت » في داخلها » شتى الانظمة الاقتصادية والاجتاعية : 
الاملاك الريششة الصغيزة والاملاك الواسعة » والشركة المالية القوية » والصناعة المدوية الفردية» 
والغل التعاوني القاسي الذي فرضته السلطات العامة » وملوك الثروة» والعاطلين عن العمل الذين 
تغذهم الدولة» والمصارعين الذين تقدممعار كهم ودمهم ومو تبم ألاهي للجاهير . وحققت تحبودها 
المتواصلة واقتاسها عن الاجانب » ثقافة عقلبة وكلاسيكية ما لبثت ان طفى عليها تدريجحياً 
التصنع والإسفاف والرمزية, فما هي الماعة البشرية التي قطعت مثل هذا الخط المنحني الطويل 
وجمعت هذا القدر من المظاهر المتلفة في ديمومة تطورها المنطقية ؟ ان هن بيرغب في تحكوين 
فكرة عن التناقضات والتحولات التي يمكن ان يطلع بها يجتمع ما > لن يمد في غير مكان امثلة 
ومواضبع تأمل اهم عظمة ؤوفرة وافادة عاسة . 


فلن 


اشم (لثائلى 


من مطلع المسيحية حتى أواخرالقرن الرايع 


تخصبص مجلدين لهذا القسم اضطرنا لآن نقوم بعملية انقطاع او توقف في اواخر القرن الاول 
قبل المملاد . فقد سيق ونوهنا ‏ في الجد الاول١١)»‏ ( ص 50 ) ان ما من تغير ملحوظ حري 
بالانتباه طرأ على تطور الحضارة في الهند والصين » يبرر مثل هذا الانقطاع . قد يكون له ما 
يبرره نوعا ما » من الوجبة التاريخة : فسقوط عبد سلالة الكنوا » حوالي سنة ٠ه‏ ق.م. قد 
يكون مبّد الطريق لظبور سلالة اخرى » في الهند “ ابعد الى الشال » هي سلالة كوشا . الا 
ان هذه الاسرة الجديدة » رغبة منها في تيسير الاتصالات بين ثمالي الهند والمناطق الغندهارية » 
اخذت بعد هذا التاريخ بمدة تحرص على بقاء طرق المواصلات هذه » قائمة بين الطرفين لتأمين 
تسرب المزيد من النفوذ الهندي وتغلفله نحو الجنوب > ولكن هذا الامر لم يعطل قط 'الالحد 
بأسباب التطور الحضاري . وهكذا الامو مع الصين . فاستبدال فرع هان السابق » عام ه؟ 
بعد المسبح» بفرعبا اللاحتى > لم يترك له اثراً يذكر في مجالالحضارة التي لن يطرأ عليها اي تضير 
ملحوظ الا بعد هذا العبد بنحو مائتي سنة . 


ولكي نفبم جبدا » وعلى وجه اتم » الاحداث التي هي موضوع يحثنا هنا » قد يبدي ن 
الفمرورة بمكان ان نعالج » من جديد » احداثا تاريخية » سبق ان عاطناها في السابق . 





(١)الشرق‏ والموتان القديمة - منشورات عويدات. 


5 يلف 


(لفهسل (للارنل 


وصف عام لآسيا الشرقية 


١‏ ثلاثة اقطان للاشعاع الحضاري 


بلغت المراكز الحضارية التي تألفت من قبل » في تطورها الصاعد » درجة من النضج محيث 
تت لها سلطة مركزية واشعاع ديني متقدم ومواصلات تحارية منتظمة . وعلى كل 2 نهيزة هذه 
الحقبة ليست الازدهار المتزن السوي - بل شيئاً اشبه ما يككون بهذا الغلمان الذكري الذي 
عرفته الاجدال الوسطى حمث كان محيش » تحت ستار من التوازن الظاهر » فكر غلاب » 
مبدع » خصيب » نذير فيض من الحبوية التي تسبق حقبة من الانجازات التي تلسم بالنضج 
والكلاسيكية . 

فكل ما في هذه الحقبة يدل على انها حقبة اختار وانتقال ‏ حقبة تركيز للعناصر التي لا بد 
منها لكل نظام » وتأكيد للسبطرة المكتسبة . 
حقبة الانتقال هذه » تتميز سلسلة متصلة الحلقات من الغزوات الحقت تغبيراً 
كبيراً في امالك الهند ‏ المونانية التي قامت بين الهند وايران » في الحقبة 
السابقة . فبؤلاء الغزاة الجدد : الساكا ثم اقوام من الغز" او السككيشين» في شبه حركة دائمة منذ 
عدة قرون » فاضطروا لارجوع القبقرى بعد أن اصط_دموا بشعوب هبونم - نو ( الهون » 
فنكصوا على اعقايهم الى بكتريان ومنها ارتدوا بموجات متتالية حتى مشارف الند » في القرن 
الاول قبل الملاد » واستقروا في دلتا تبر الهندوس » فاتخذوا منه مرا لبهاجموا مالك اليوئارن 
في غندهارا » وما لبثت هذه المالك الحند الاوروبية ان تفتلت وزالت تباعاً من الوجود . وما 
عتمت اقوام الساكاالتي استقرت في هذه المنطقة واتخذت منها موطنا جديداً لها » ان راحت 
تقتبس الكثير من الحضارة اللينية التي نقلبا معهم الهند - البونان . وقد -جاشت هذه القبائل 
بالاطماع » واشرأبت باعتاقها الى الفتح » فاتجبت باحدى نواظرها نحو ايران الواقعة تحت حم 
الامينين » وبالاخرى نحو الهند تحاول اقتباس الكثير من عناصر حضارته ا . فالنقود التي 
خلفوها توضمم تام هذا الاتجاه ولا تدع مجالاً للشك قط . فبي كالعملة اليونانية » جميلة المظهر > 
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أمبراطورر كو انا [02] 


اس [111] 


الشكل ١؟‏ - آنا في الفرئين الأول والثاز 


يعد الملاد 


فقد اسقطت اسم الفازلفس واستبدلته باسم ملك الملوك » وهو لقب ماوك الدولة الاخمينية 
ونقشته بالحرف اليوناني من جبة » وبالحرف الكاروشتي » احدى لمجات الهند » من الجبة 
الاخرى . وتتمثل السلطة المركزية في الولابات بمرزبان » يأ يثتول أمر الجيش فببا قائد محمل 
لقب ستراتمج موة/ع8 45 كا عرف عند الاغريق» ولو حملوا اسعاء هندية. ومن جبة اخرى ترى 
رابطة قربى بين قبائل الساكا وبين الفارششين ( فبلوى ) ايران . 


فالمؤئرات اللينية التي تزداد وثنمو في عبد السيطرة الهندو ‏ البونانية » تنسرب بدورها 
بمؤثرات ابرانية » وان شئُت » فقل تنتقل عن طريق ايران التي سبق لها وتهلينت نوغا . ولا 
يلبث "مثل روما ان اصبح مثالاً يحتذى » لدى ملوك الشرق . وبهذا تحتل روما محل البونان في 
مجال التأثير . وهكذا نرى الشعوب الجاورة للبند ولابران لا تليث ان تقع تحت جملة من 
المؤثرات الاجنبية فتعملان على تثلبا واستمرائا وتكسيفها » طبقا للتقاليد المرعبة عندها. 
ويظبر ذلك كله بوضوح في هذا الفن المعروف بالفن اليوتاني البوذي » حيث نرى عناصر قنية 
هلبلية » روهانبة ولدمرية© ثم بيزنطية © بعد قثرة قصيرة .؛ 


في القرث الاول للمسيح » نرى سبطرة قبائئ إإ الساكا والفهلوى) في خطر من جراء 
غزاة أطلوا من جديد ل يليثوا ان قضوا عليها واطاحوا بها » هم الكوشانا » الذين 
متون بنسب وثيق لقبائل يوه قشه الذين يرجح العارفون انهم من التوخاريين سكان منطقة 
خوتان » من هذه العروق الابرانية الشرقية . فقد مرت عليهم عبود كانوا فيها من البدو واهل 
طمن » ييموثرف فيان ير الا دكموس والبكترين “ وبتادة زعماء حنكين ( جل اهم اسم 
كويولا كاسا وبالبوتانية : كوزولوكادفيزيس » وبهذا اللقب عرف ايضا ابله وخليفته 
على رئاسة القوم» المسمى : فياكاثفيزا ) ثم اقتطءوا من الفارثيين » مقاطعات كابول 
واراكوزي وكل البنجاب . واستطاعوا » خلال القرن الاول والنصف الاول من القرن الثانى » 
ان يصلوا نغزواتهم الى مدينة بنارسن » ومنها جنوبا حتى مقاطعة نربودا » ومنذ ذلك الحين 
اخذ هؤلاء الملوك يلقبون انفسهم : ب « ملوك العام اجمعين » وهو لقب مستمد من الالقاب التي 
كان يحملها ملوك الفرس قدجآ . واستطاع الثالث بين ملوكبم» وهو المدعو كانيشكا ارك يورسع 
حدود سلطانه » اذ جعل عاصة ملكه » شتاء » مدينة بشاور » كا جعل من مدينة بغرام 
عاصته خلال فصل الصيف »> جامماً تحت سسطرته الماشرة : مقاطعات غندهارا وكابول . 
كذالاك وج عيلارنا ع كفين والتهاية رودي ار لتم نتن متا يكنا رفك كن 
اخضع لسلطانه مقاطعة ماهاراشترا » كا يرجح بعضهم ١‏ وكان مركز الثقل في امبراطوريته » 
بالنسبة الى دولة موريا بلغ » من الثمال الغربي » كا تدل اتصالاته العديدة على الحدود 
الثمالية الغربية » مع الفارثيين ( الفبلوى ) الذين يعملون على نشر المؤثرات الليئية والابرانية ؛ 
ومع الصين والتر كستان الشرقي » الذي ضربعليه الجزية » وان لم يتمكن من بسط سبطرته على 
هذه المنطقة. وفي عبده » كا برجحون» ارسل عدة وفادات هندية» الى الصين فسارت المبامتبعة 
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الشكل و؟ - لهند في عبد السكورشاة والأندهرا 


يننا 


طريق حار الجنوب ( 141 1١19/-‏ ) . 

ومع اتنا نجبل بالتدقيق حد"ي' حم كانيشكاء فالارجح انه حم مدة اربعين سنة » في النصف 
الثاني من القرن الثاني ( اي كا يرجح غرشمان: من ١86 - ١66‏ ) . فبو يمثل » على شاكلة 
موريا اسوكا » العبد الذي بلغت فيه امبراطورية كوشانا » الذروة من المجد والسلطان » وراح 
يعمل على شر البوذية بعد ان اعتنة عتلقها » كا اخدذ تحت حمايته ايضاً اكانية والبراههانية » واذا كان 
الاول بين ملوك الهند يضرب السكة حاملة صورة بوذا » ققد حرص كذلك على سك بعض 
عملات تحمل الحة الابرانيين . « سيد المفترق الكبير هذه الحضارات الناشطة التي عرقبا عبده», 
فقد تت لهذا الملك شخصية متازة تحدثنا عنها التقاليد البوذية المرععة في ثمال الهند والتيست 
والصين حتى ومنغوليا . ومع انه سبطر على جانب كبير من الهند » فبو يبدو » في الصور التي 
أخذت له في المناسبات الرسمية » مرتديا الزي الدارج في قبيلته وبني قومه بلحية كثة . وهو 
شيم ! تعرفه الحند » مع حمة طويلة وقفطان مسترسل» وجزمة ضخمة من اللماد » وهو لبس 
قائد حملة » بقطع الفبافي على صهوة حصانه » يطأ على حين غرة » ما تناءى من البلدان . ومع 
هذا » فالفن البوذي في ذلك العصر » الممثل خير ثيل في ماتورا » ستمر في تطوره وفقاً 
للناذج المعروفة » دون ان يبدو عليه اي تأثير من الخارج . 

فبذه الوحدة السياسية التي تممتعت بها الهند جزئيا » في عبد كوشاناء وهذا الاختار الفكري 
الذي سببه اتصالها بالخارج» هيأ لما ازدهاراً فكريا وفنيا انبثق من تقاليدها الوطنية المتوارثة. 
والراجح لدى اهل العم » ان الملحمة الهندية الرمّمّانا اكتمل وضعبا في هذه الحقبة » كا ان 
الملحمة الاخرى : المبسهراثا » كانت » هي الاخرى » في سبيل الانجاز . ومن المظئون كذلك 
ان هذه الحقبة شبدت أيضاً وضع البهاغافات جيتا. فان صح هذا الرأي » فالقضية لا تخلو من 
اهمية » لانها تعني ظبور نظرية البباكتي وهي النظرية التي تقول بامكان وصول الانسان الى 
الالوهية » لس فقط عن طريق التضحية والزهد والتنسك » والمعرفة الروحانية » بل ايضا » 
ولاسيا » عن طريق التعبد والتبجع ومحمية الله . كل هذا انما يعني وجود اله واحد احد > 
ويسجل تقدما ملدوسا وتطوراً محسوسا بالنسية للحقبة الماصرمة . ونظراً لاختلاط الشيوب 
وتمازجها بعضاً ببعض »> في هذه الحقبة » ولظهور المسبحية واقترابها هن اند » راح البسض 
يتساءل ما اذا كانت هذه العقيدة الدينية تأثرت » من قريب أو بعيد ؛ بالتعالم المسحية 

الناشئة » يا تشير تشير الى ذلك بعض الدلائل . من الامور المسلم بها » حسب التقليد 0-6 
لو ا م د بالانخيل الى هذه الناحية الشمالية الشرقسة 
الهند ؛ وبدون ان نأخذ بهذا التقليد الذي لا ينبض على اساس تاريخي بت » قسد يمكون في 
التنويه به » اشارة من بعيد او دلالة ما » على شيء من هذا التفاعل المنكن . 

وهذا النشاط يبدو على الآداب الدينية يقابله » من جبة أخري » ظهور أقدم محاولات فن 
الدراما في الحند » مثلة بما وصل إليئا من بعض آثار أسفاغبوشا يمرزومءزوومو نل + الذي 
كان » حسها ترويه التقاليد المتوارثة » وزيراً لملك كانيشكا » وغيرما من هذه المسريحيات 


ل 


الكاملة الني وضعبا بهاشا » ( اواخر القرن الثالث ومطلع القرن الرابع ) ويمكن ان نتبين في 
هذا الانتاج » كا يبدو » اذ ذاك » أسس المسرح الكلاسيكي» الذي سيبلغ ازدهاره» الذروة في 
عبد الاسرة الملكمة الغوبتا . كذلك يمكن ان نرد الى هذا العصر » ظبور. مموعة من الحكايات 
على لسان الحموانات » هو كتاب المكائد الجس »> وهو كتاب أريد به الموعظة » وعليه عولت 
البوذية كثيرا في الحقبة السابقة . ومن النتائج التي أدت الببا هذه الغزوات والفتوحات » نشم 
اللغة السنسكريتية وتعميمها » وذلك باطلاقها من حمّر البرهمانية الضيق واستعالها » على نطاق 
واسع » لبس فقط في الأدب العلماني او الدنيوي » بل أيضا في لغة العم والثقافة » واللفة 
الرسمية » شاهد على ذلك هذه النقوش والكتابات الحجرية . وقد استخدمت البوذية هذه اللفة 
في المناطق الغربية الشمالية من الهند » واتخذتها بديلاً عن اللبجة الهندية الوسطى الححكية في 
المناطق الاخرى . اما الأسباب التى .جعلت السنسكريتية » هذه اللغة القديمة المقدسة » لغة حبة 
ولغة علمانية » فهي » من جبة » ردة الفعل التى قابلت بها الحند الغزاة » فواجبتهم باداة تعبير 
لها احترامها في النفوس ومنزلتها في القلوب » مفهومة لدى الحنود جميعاً » ومن جبة اخرى ©» 
نَفّةمن هؤلاء السخلاء الأجانب الذين لم يتورعوا عن استخدامهذهاللغةالمقدسة لأغراضدنيوية. 

م يكن لامتأخرين من ملوك دولة كوشانا » من السؤدد والشأن ما كان للمتقدمين منهم ٠‏ 
فقد أثارت الدولة الساسانية في ابران امامهم مصاعب كأداء » تعثروا بها وتضرسوا بويلاتبا 
فجلبت نهايتهم » اذ توالت عليهم في منتصف القرن الثالث لامبلاد » اتكسارات تقلصت معبا 
سبطرتهم » وانكشت سيادتهم على آسيا الوسطى والسند . واذ كنا لا نزال نرى » في القرنين 
التالبين» بعض ملوك دولة كوشانا » يحكمون في يعض مناطق الحند الغربية الشالية » فلن 
يعتموا ان يطويهم التاريخ » ويدخلوا في خير كان » بعد ان اقتطع الايرانيون » خلال فترة 
غامضة » طويلة » ولو تعذر علينا تحديدها » بعض متلكاتهم . وهكذا انتقلت نقطة الثقل » 
قليلا » ابعد الى الشرق » مع ارت نفوذ ابران بلغ اشده في الهند في هذه الحقبة» واستمر فيها 
حتى عام 16٠‏ . 

واستجابة منها لهذا الازدهار الذي تألق سناه في مناطق الهند الثمالية » شهدت المنطقة 
الدرافيدية طلوع عدد من امالك على ارضهاء أذ بعضهايظبر للورجود:فيالحقبة السابقة»ثم ما لبث 
ان ازدهر وتألق . من أشبر هذه المالك » بالنظر للآ ثار الفنية التي .خلفتهبا » ملكة أنداهرا » 
التي قامت بين المجرى الأسفل لنبري غودافاري و كريشنا . ومع أن الأحداث التاريخية التي 
ميزت عبد شاتاكارني أحد ملوك هذه الدولة » لا يزال الفموض يكتنفها » فالآثار الباقبة تشهد 
عاليا على قيام مدنية وطيدة الاركان ازدهرت فيهذه المنطقة» كانت مدينة أمارافاقي حجر العقد 
فبها . والذي يبدو لنا ان ملوك هذه الدولة » اضطروا مراراً » للدفاع عن مملكتهم ضد تعديات 
ملوك تشاكا والمونان ( بافانا ) والفارشين » وبعبارة اخرى » ضد كبار المرازبة » خلال القرن 
الاول ومطلع القرن الثاني . ولعلبم اضطروا ايضاً لصد غزوة جاءتهم من الكوشانا . بعد هذا 
حدثتهم نفسهم بالفتح » فاستولوا تباعا : على مالفا ( وحلوا فبها حل آآخر ملوك دولة كانغا ) » 


555 


وعلى منطقة الكونكين الشهالية » ومقاطعة فيدربها وعلى قسم من بلاه كنارا » ومدينتبا 
الكبرى فيجايانتي » وثرى عدداً من الكتابات التي خلفوها » علش عليها في نازك وكارلي 
وكنباري . الا أن هذه الدولة اصببت بالانحلال » في اواخر القرن الثاني ومطلع القرن الثالث» 
ول تلبث متلكاتها ان تشتتت بدداً » بين شعوبالفنجي والبلا*فا الذي ركتب هم انف يلعبوا 
دوراً بارزاً في التاريح ( عاصستهم كنشيبورام ) 

أما في اقصى الجنوب من الهند > فقد قام في بلاد التامول» ثلاث ممالك تقاسمت مقاطعاتها فيا 
بينها » منذ عبد أسْوكا » ورا قبل ذلك : اما هذه المالك فبي مملكة : بنديا التي دعاها 
بطلبيوس : بنديون ‏ وعاصتها مادورا » ومملكة كيرالا » في ولاية ترافتكور اليوم» وبملكة 
تشولا » على ساحل كوروماندل » ومن حواضرها الكبرى تنجور » الواقعة على حدود اندراه. 
اما حقيقة تاريخ هذه المالك» فسلسلة متلاحقة من الحروب مع بعضها البعضاو ضد ملوك سيلان. 

كان القسم الجنوبي من الهند في منأى من المؤثرات الخارجبة مبدئيا » ومع ذلك فقد تعرض 
لبعض منبها جاءته من الغرب وانتقلت البه » يحراً » عن طريق العلاقات التجارية الى شدت هذه 
المنطقة بروما وآسيا ومصر . فقد قامت حركة من التبادل التجاري مع غندهارا » وبذلك ترد 
السبيل للاتصال » عن طريق البنحار الجنوبية » بما قام من المالك المتبنّدة » منها : فو نان » 
في الكوشنصين » اليوم » ولن ‏ بي في مقاطعة ثمبا » على ساحل الهند الصينية الشرقٍ > ودوقا. 
شبه جزيرة الملابو » وبعض نقاط في الانسولاند ولا سها في سومطرا . 


الى جانب هذه الكتلة الهندية قامت > في الشمال » الصين التي عرفت هي الاخرى 
عبداً عظيما استتبفيه السلام» هو عصر الحان اللاحق الذي كان تتمة او استطرادا 
لعبد الحان السابق . اما الحاجز الذي انتصب حداً فاصلا بين فرعي هذه الاسرة ».فقد وقع 
سنة م للمبلاد » عندما اغتصب ونم أمنغ» العرش واستأثر بالسلطة, . وكان ونغ منغ هذا » احد 
مشاهير مثقفي عصره » حمل وزيراً في البلاد كا كان احد فلاسفة الكونفوشية . وعندما تم له 
الأمر واعتى العرش » راح يحاول اصلاح النظام المعمول به في المملكة اذ ذاك ». كفيلسوف 
كونفوثي” اشتراكي . وقد لفبت محاولته الاصلاحبة هذه مقاومة قوية من قبل الذهنية المستبدة 
بالوضع الاجتاعي اذ ذاك» منذ اجمال . فقد استطاعت طبقة كمار الملاكين منذْ عيد بعد » ولا 
سما في عبد اسرة هان » ان توطد نفوذها وأن تله وترسخه » وان تزيد كثيراً من ثروتها 
العقارية على حساب صغار الملاكين» وعلى هذه الفئة من الافراد الذين تمنعوا يحرياتهم الذين ما لبثوا 
ان أصبحوا من التوابْع او من الارقاء . وكا كان السيد المسبح» في فلسطين يرفع عقيرته عالياً ضد 
الاغنياء» هكذا راح معاصره: المصلح الاجتاعي الصيني ونغ منغ » بهاجم يعنف » نظام الرق 
والمبودية الذي وقعت الملاد تحت وطأته الشديدة . وفي هذا السبيل وضع نظام اشتراكياً 
زراعبا وتشدد في تطببقه . فقام بعءلية توزيع الارانمي من جديد > وفرض نظاماً من الاقتصاد 


الصين 


او 


الارض وتحاصيلها للستين العجاف . فلاعجب » والالة هذه » ألا يلاقي مله الاصلاحي م ذا 
معارضة قوية من قبل امحافظين ودحعاة الشرعية » فنشبت في البلاد » من جراء هذه الاجراءات 
اضطرابات ونزلت بها قلاقل اجتاعبة» قامستعلى أثرهاء في مقاطعة شان "تو'نغ ثورة لاهمة دامت 
ثلاث سنوات حاولت المعارضة استغلاها وتحويلها لمصلحتها » ما اضطر ونغ منغ » الى اعتتزال 
الح . فأعاد الموالون للعبد الماغي وانصار الشرعية» الأمر الى أسرة هان من جديد؟ في شخص 
احد أبناء فرعبا الاصغر . وقد امتد عبد هذه الدول الجديدة » من سنة ه” للسلاد حتى هملنة 
وبا »؛ فعادت معه الامور سيرتبا الاولى » دون ان دترك هذا الانقطاع في الحم الذي استمر ١‏ 
سنة » أي تير يذكر في سير تطور الصين . وفي عبد اسرة هان اللاحى عادت الصين الى ساب, 
سيرها المألوف نحو التطور» سواء في الداخل ام في الخارج» كأن” شيئا ما ل يحدث. فقد استفرت 
فيها الامور » من الوجبة الفكرية والروحمة على ما 'عرفت به من تقاليد المحافظة » كا تابعت في 
الجال الفني » الاخذ بالاساليب والمناهج ذاتها التي كان سبق لليلاد ان اخذت بأسيابها » في الماضي 
ونبجت فبها :بجا سويا » أصبح معه من الصعب التسيز احيانا » بين آثار هذا العبد والآثار التي 
تعود الى عبد الملوك الحاربين . 

كن الفرع الثاللي لأسرة هان من ان ينشىم له امبراطورية واسعة في الصين . فل يقنعوا 
بانجاز فتوحاتهم في آسبا الوسطى » بل راحوا يفرضون علبها نظاماً شديدا '» استحالت معدهذه 
البلاد الى حماية فعلية » بفضل الجهود الحربية التي قام بها نابغة الحرب الصيني بان تشاو » 
م1 «وط > الذي راح بين سنة 3١-1‏ ينظم ويدبر الواحات القائمة في صحراء غوبي » 
فأحسن بها العناية وتعبدها » واستثمرها على أحسن وجه » منشئاً فسها ومتخذاً منها: مراحل 
يأتم' بها تحار الحرير في ما يسلكون من طرق تربط عبر جبال بامير » الصين بالعال الهندي » 
والصين بروما في عبد الدولة الانطونية » احتذاء بالتقاليد التي اتثببعت في الحقبة الماضية © اذ 
بلغ فيها الغرب » الصين بواسطة علاقاته التجارية . وقد حاول بان تشاو ان يقم »كا يقال » 
على أسس قومية » علاقات تحارية وسياسية مع روما بالذات » إلا ان محاولته هذه فشلت . غير 
ان الحركة التجارية بقبت ناشطة على طول هذا الطريق » وذلك بفضل السلام الصيني > ؟ا يلاحظ 
المؤرخ الفرنسي رنبه غروسيه» هذا السلام الذي تلاقى معالسلام الروماني » عبر ايرانالفارثية. 

نظر الصصندون » في القرن الثالث » الى الامبراطورية الرومانية وسبادتها » نظرة ملؤيا 
التقدير والاعجاب » كا يبدو لنا ذلك من خلال ماتم لهم من معاوماتهم المصردة جمعوها 
بالتواتر » أي بالنقل عن ألسنة الناس » لا تتسم بالضبط والدقة . وقد يكون من امثير الفضول 
أن نورد هنا نتف من هذه المعلومات : كانت تا تسن »2 أي تسن الكبيرة ‏ وبهذا الاممعارفت 
الامراطورية الرومانية في الصين قدياً . تم منا بزيد على 1٠٠‏ مدينة » وان عاصتها كانت تقع 
عند مصب أحد الأثهر» وان أسوار المدن كانت تقام من الحجارة. في هذه البلاد » ينمو السرو 
والشربين » والشوح والمور والصُّفيرا» والصفصاف وشتى اصناف الحشائش والأشجار . معظم 
الناس يعنون بالزراعة » فتدر” عليهم الأرض الحبوب على أنواعبا . بين الحيوانات الأليفة عندم: 


فين 


الحصان » وامار » والبفل والبعير . في البلاد عدد من المشعوذين والممخرقين » 'يخرجون النار 
من أفواههم » لهم من الشطارة والقدرة ما يستطيعون معه من تقبيد أنفسهم بأنفسهم » وارتب 
يرقصوا على عشرين كرة . لبس هذه البلاد سبد أو ملك داثم » فالأهلون يختارون لهم ملكا 
كفؤاً عندما يتبددم خطر طارىء » دون ان يثير ذلك أي اعتراض من قبل الملك المستبدل ؛ 
( في هذا تاسح الى النظام المبوري » الذي سارت عليه روما قبلالعبد الامبراطوري »2 ولاسيا 
للنظام التنصلي ) . والناس فيها فارعو القامة » معروفون بالعدل والنتصفة كالصينيين » وثم 
يرتدون ملابس كلابس الأغراب » ينظررن الى بلادهم نظرتهم الى صين ثانية» دون ان نجملهذا 
الامم: 5 تسن. وقصور الملوك مكرمة لدرجة التقديس. يستعمل الناس فيها الأعلامويقرعون 
الطبول » ولمركباتهم سقف أُبِيصٌ . في البلاد كذلك مراحل للبريد وفيها محطات كالصين تماما. 
ويقوم عند كل لي علامة وعند كل+* لي»يقوم مركز هام للبريد. ليس فيالبلاد تسرقةولا لصوص. 
تسرح في بلادهم السباع والضواري » وكثيراً ما تهاجم المسافرين » ولذا كان السفر والتنقل في 
قوافل . ولاملك عشرة ملوك توابع » ودائرة مقره تزيد على ٠٠١‏ لي » ولملكهم خسة قصور , 
يقفي الملك في شؤون الناس ويتول القضاء في احدى سراياته ويحلس للافتاء والقضاء من 
الصبح الى المساء , اما قواده فعددهم قائداً ( رقم 0" هو رقم مقدس عند الصيئيين)» يرجع 
البهم الناس في كل ما يتصل بشؤون السياسة . فاذا ما تخلف أحدم عن الحضور في الوقت 
المضروب» 'رفعّت الجلسة ول 'تعقتد. وعلد خروج الملك يصحبه مرافق يحملحقمية من الجلد 
"بلقي فيها أصحاب القضايا مطالبهم وتشكياتهم مكتوية » حتى اذا ما عاد الملك الى بجلسه في 
القصر » نظر في كل قضية » على حدة . اما اعتاب القصر فمن الملور . والناس يعرفون القوس 
والنشاب » وملتهم من الفضة والذهب بنسبة واحد لعشرة . عندم أققشة ينسجونها » على ما 
يقال » من صوف الغم . ويزعم البعض بأنهم لا يكتفون بأصواف العم » فهم يستخدمون 
غزولاً نباتية او من الحرير الخام الحاول . ويحسئون صنع السجاجيد ». 

يتضح من هذه الفقرة» التي نقلها الى الفرنسية بول بملبوه ان بين النا تسن والصين شبه كبير 
ومميزات مشتركة . نقد علق في ذهن الصشين في ذلك العبد» ان هذه الامبراطورية الرومائية 
التي يجبلوتها ولا يعرفون عنها إلا اسمها » هي واحدة من هذه الامبراطوريات الأربع التي ينقسم 
الها العالم بنسبة واحدة من الاتساع . ففي العام اربعة أبناء السماء : احدم في الشمال هو ملك 
الحصان ( الهندو _الغز ) والثاني في الجنوب هو ابن مماء الفيّلة ( الهند ) » وثالث في الشرق 
هو ابن البشر لأنه يحم على احسن ناس في العالم ( الصين ) » ويقوم في الغرب ابن سماء الثروة 
والغنى ( التا ‏ تسن ) . 

كانت الصين قد أقامت » منذ القرن الثاني » علاقات لها مع أسرة كوشانا » في الهند » عبر 
جبال البامير » إلا انها فشلت في ربط سيطرتها على أرجاء آسيا الوسطى وقنعت منها بالجزية 
صاغرة . ففي الصين » م في الهند » نرى الشعوب في هرج ومّراج » والأفكار ابداً في غليان 
عموم. فنجم من جراء ذلك أن تسريت البوذية » الى داخل البلاد بعد ان سلك القائمون بالدعوة 


نفثة 


لها » الطرق نفسها التي سلكتها التجارة . وقد تابع ماوك اسرة هان في الشيرق » المبمة التي ب 
بها أسلافبم من قبل» فرسّخوا اقذامهم في كوريا حب ثكانت الحضارة الصينية دغلت واستقرت 
منذ عام أقاى. 6مء ٠‏ ويُستدل من الآثر الكثيرة التي 00 
الغربي هنها » ان حضارة عالية ازدهرت فيها » خلال عبد أسيرة هان » أساسها هذه المدارس 
الفنية التي زهت في عدة مناطق منبا » فتطالغنا » كا في الصين » مدافن وأقببة قبرية تحلت 
جدرانها بزخارف مختلفة غاية في الدقة » كا تطالمنا مصنوعات » كالشابك البروئزية » والحلى 
والجوهرات وحجر اليشب واللآلىء » والتاثيل المصنوعة من الخزف . والحفريات التي قام يا 
عاماء الآثار من السابانبين » تنطق عالياً بما بلفته حضارة الحان » في هذه الحقبة من الازدهار كا 
انها تساعدنا كثيراً على درس شأن الفنون في هذه الحقبة. ومن بين هذه الآثار التي عثروا علمها: 
حسّبيبات عن الزجاج الملون» جيء به » كا يقدرون » من الشرق الرومانى » وفبها الدليل الناصع 
على هذه الحركة التجارية التي نشطت » اذ ذاك » فبلفت أقاصي الصين » متبعة في تنقلبا طريق 
تجحارة الجرير . ونشّطت الصين كذلك » علاقاتها مع الشرق » فيلغت البابان . ويمكن تحديد 
اول اتصال بين البلدين » حوالي عام لاه لمسلاد » ممبدة بذلك الطريق امام علاقات انتظم حبلبا 
واتصل ول ينقطع إلا بعد ذلك يكثير . 

وقد توطد فتتح الصين لمقاطعة التونتكين » في الجنوب » وم ينقطع حبل.هلمه المواصلات 
بينها إلا بعد قرون » لتعود للرسوخ من جديد بعد تغلغل الصين في الشمال من بلاد الانكام . 

ويقابل. الازدهار الفكري » في المهند » خلال اسرة كوشانا » حركة من الركود الفكري 
والعقلى في الصين . وقد راح بعضهم يفسر ذلك باعتبار الادب الكلاسكي الذي ميز عبد دولة 
الهان السابقة » ككل متجانس » بالرغم من اختلاف المصادر وتباينها. وهذا المجموع الكلاسكي 
هو الركيزة التي قام عليها اذ ذاك » واقع البلاد الساسي والاجتاعي . ويمكن اتخاذه مثالا لما 
اتصف به هذا العبد من الاخلاقية والتمسك بالتقاليد المتوارثة . ومن بين الفنون الادبسة التي 
شتبرت بها الصين » فن التاريخ يحسب تتابع الازمنة . وهذا الفن راج أيما رواج في عبد دولة 
هان'. فقد اشتبر فرعبا السابق بتجلى المؤرخ سو ما. تسن»الملقب يحت : هيرودوتس الصين 
( ه4١‏ -4مق .م ) فترك لنا أثراً تاريميا وثيق الاصول © دقيقها ٠‏ اما في عبد الفرع الثاني 
واللاحق فقد اشتبر بهذا الفن شقرق القائد بان تشاو وشقيقته» وهما : بان _كو( + ١ه‏ ) 
وبان ‏ تشاو التي توفيت بعدعام "٠+ ٠٠‏ للسلاد . فقد أرنها للأسرة عبارة فائقة . 

وعندما انهارت دولة الهان » عام 7٠٠‏ » انقسمت الصين على نفسها وظبرت فيها ثلاث دول 
وطنية متنافسة . وعند مطلم عام 804 »2 أطلّت على البلاد الغزوات الكبرى ففزقتها شير 
مرق» ولم تسترسجع البلاد وحدتها من جديد إلا في عام ومه . فالحربالاهلية والفوخى والغزوات 
والاحتلال الاجنني » كل هذه المآمى ي تتنكالب على البلاد وتنوخ عليها بككلتكلبا » فتجر علبها 
الفقر . ويرافق هذا الانهبار حر كة دينية انبثت نن هذا اقلق الفكري الذي سيطر على عقول 
الناس وقاوبهم . . فالددانة التاؤوية 22116 تبدو للناس بمظبر .جديد وتتقدم منهم كأنها خشية 


»ع - روما وامبراطوريتها 3 


الخلاص ومناط الأمل» وتغلغلت بين طبقات الشعب وقوبث شكيمتها حبث أصبحت دولة' ضن 
الدولة. والادب نفسه اصطبسغ بالنزعة الدينية الجديدة» واستلهم موضوعاته من احدا ثالفروسية 
والبطولة » ومن بحياة البلاط وروحه» فسيطر الدينعلى عقول الناس وأذهانهمفي عبد اختلط فنه 
الحابل بالنايل » وتلاحمت المعارك وسطرت حوادث الحب الفج . اما الفن فقد سارتفي ركاب 
التقاليد المرعبة في عبد امبرة هان ففسدت مزاياه . اما النحت المضلدم » النافر » فقد سيطر 
واسكيد . فحن ف حقبة انتقال : فبعد هذا الازدهار والاشعاع الذي عرفه الادب في عبد دولة 
الهان » وبعد الحقمة المضطربة المترجرجة التي ميزت ادارة السلالات الملكية الست التي تناوبت 
على الك » بين سنة و 4044 أنفرحث مة البلاد و كربتها عن وحدة -جديدة لمت الشعث» 
وضت الاوصال » بعد تقاطع طويل » وخم السلام من جديد على الصين في عبد الاسرة الملكية 
الجديدة هي اسرة سواي نميه . 


2 التبادل التجاري والثقافي 


ان استتياب الأمر » ورجوع السلطات المركزية الى نصابها » في العبد السابق » والازدهار 
الذي لاقته » والتوسم الجغرافي الذي بلغته بعض الدول الكبرى : كالهند والصين» والتألق الذي 
بلغتاه فتجاوز حدودها الى ما حوهما من بلدان وأصقاخ » كل هذا وما اليه » كاري له أكبر 
الآثر في تشجبع مرافق التجارة وتنشيطها . والدور الذي كانت ايران من جبة اخرى » على أتم” 
استعداد لتلعبه » كوسيط ناقل » والسطو الادبي الذي كان للصين على روما فاجتذيها وحر"ك 
منها الفضول » كل ذلك زاد في أوار الحركة التجارية » كا ان اتصال الصين المباشر بالاقوام 
الهند ‏ الاوروبية التى ماجت بها آسيا الوسطى » والعلاقات الى شد"ت كذلك الهند بالشعوب 
المندية العرق مما يقم في نهاياتها » والحركة الخلاسية الواسعة النطاق» وما استتبع ذلك من تبادل 
الافكار واحتكاك الآراء » اقتفى الآن » أكثر من أي وقت مضى »2 قيام علاقات دولية نامبة 
على أساس وطيد من الاستقرار . 

وف سبيل هذا كله » وتيسيراً لهذا كله » قامت طرقات سار علبها الناس واستخدموها من 
عبد بعيد . من هذه الطرق » طريق انطلق من شمالي البحر الاسود ويحر قزوين عبر منغوايا 
يفضي بسالكه الى منطقة بكين . إلا ان هذا الطريق كان دوما تحت رحمة الابرانبين والغر” » 
يتحكون به كفا شاوُوا . وهئالك طريق غر سلك جنوبي صحراء غوبي زراه:) او شمالي 
الجبال السماوية , ْ 
فطريق الحرير وفروعه المتشعبة بقي الطريق الرئيسي بين هذه المسالك » ان لم يكن أمكثر 
الطرق التي شدت العالم الروماني بالعالم الصيني » وما اليه من توابع ولواحتى , وهذا الطريق الذي 
أمتد منانطاكة الى مي - نغان سقو ببم'! - نولل - إلا عبر بكتريان»والذي سلكدالتجار منذ 
أقدم العصور » كان ملتقى القوافل المنطلقة من سوريا او القادمة من الصين » فتئلاقى في احد 
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أودية جبال يامير » في مكان 'عرف باسم « برج الحجر » » هو البوم تاش كورغان > على مقربة 
من بارقند . وكانت مدينة كابيشي ‏ بغرام» عاصمة كوشانا الصيفية»تقع على قارعة الطريق ؟ ؟ا 
كانت مركزاً هاما للتادل التجاري » كا دلت على ذلك » الحفريات الاثرية التي قامت بها بعئة 
فرنسسة اشترك فهها كل من الاساتذة: جوزف وريا هاكين» وجان كارل» حمث عثروا على آثار 
مبمة تدل على ما باغته الحركة التجارية في هذه المدينة من نشاط . فقد كشفث هاه البعئة 
الا ركيولوجية عن “حجرتين تحرصوا على تعميتها كل عناية » ضمتا جموعة مختافة من الاغراض 
والحاجبات المستوردة من روما وسوريا والاسكتبرية» او من الهند والصين . وهذا الاكتشاف 
الاثري العظم ساعد كثيراً على تنممة معلوماتنا حول الحركة التجارية التي شدت » اذ ذاك » 
الغرب الى الشرى» كا تثبت بصورة لا تدع جالاً للشك © ما بلغته المقايضات التجارية مننشاط. 
فقد صدار العام الرومائي موازين وعيارات من البروئز بشكل صورة نصفية للإلحة اثينا » من 
ذات الطراز الذي كشفت عنه حفريات مديئة بومسبي» وقوالب مفرغة من الجبص كان يستعملبا 
من يتولون صبها وإفراغها »© وصوراً هليلية الصلع > يقوم بافراغها فنانون من الغرب . كذلك 
من بين الاشياء المستوردة من الاسكندرية » حاحمات مالونة ورسوم وصور كلاسيكية » منبا 
مثلا: حادث خطف يورويًا» وحادثة خطف غانيسذيس على يد رب الارباب زفس بعد ارنف 
تلبّس بصورة نسر» ومعارك المتصارعين » واعمال فروسية من الطراز القدم > وغير ذلك . اما 
بين مصنوعات الحند المصدرة » فقد 'وجدت : كراس ومقاعد تقوم على قواتئم » وخزائن وغير 
ذلك من قطع الأثاف والمفروشات » اتشخذت مادتها من الخحشب المطمّم والمكفف » او المصفح 
بصفائح.من العاج المنقوش او المحفور » لا تزال تظبر علمها بعض الألوان والتذاويق > او 'لبّست 
الممكا او الطلق . فاذا كانت أشكال هذه القطع وصورها المتنوعة معروفة لدينا الآن » فالفضل 
يعود لما وصلنا من رسوم ذلك العصر » واذا كنا نعرف اليوم » ان العاج كان يستعمل في 
المفروثات » ا نقرأ ذلك في ادب ذلك العصر » فل تتوفر لنا الفرصة من قبل مشاهدة بعض 
آثار هذه المفروشات بعينبأ » لأن اقلم الهند او تربتها م يكن ليساعدا قط على حفظبا » وكان 
يقتضي لبقاءئها وصيانتها ان يتولى احد من سكان المقاطعات الثشمالية التابعة لامبراطورية كوشانا» 
جمعها وحفظبا في حل امين يكون بمنأى عن غزو طارىء مفاجىء » قام به الملك سابور الاول» 
على ما يرجحون . اما الصين » فقد كانت تصدر طوس من >مغ اللك » تزينها رسوم خاصة © بما 
استقرت علمه الاذواق في عبد دولة هان. وفي هذا الكشف ما فيه من دليل على الحركة التجارية 
الى كانت تعتمد على مصنوعات يستوردها التجار من الشرق والغرب على السواء . 

فاذاكان هذا الكشف هو أم الكشوف التي تعثرت بها معاول علماء الآ6ر في نقطة كانت 
قر بها تحارة الخز والحرير » من حمث طببعة المقايضات التجارية والحضارية التي كان يتبادها 
الطرفان » فبنالك » الى جانب هذا » أدلة كثيرة على مبلغ نشاط المقايضات التجارية بين 
الطرفين » في هذا العبد . من ذلك مثلا » وفرة قطع النقرد الرومانية التي 'عثر عليها في عدد 
كبير: متلاحق > من الاقطار الأسيؤية » سواء في الهند ام في الصين . فقد كانت الصين تستوره 
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عدداً كبيرا من البضائع المصنوعة في الغرب > كلزرجاج الرومائي او الاسكندري 4 والعنبر او 
الكبربا ( الملقب بروح النمر ) الذي كان يؤتى به من شطآن يحر البلطيق 4 والمرجان المستخرج 
هن مغاوص البحر المتوسط في عرض جزيرة صقلية» :اذ كانت السفن تتولى نقله الى مدينة بومباي» 
في الحند » ومنبا تنقله القوافل البرية » عبر التركستان-الصيني حتى الصين» وحجر الفتتيل » 
وهو ايضاً من محاصيل بلدان البحر المتوسط » والارجوان والطبوب » والعطور على أنواعبا 
ومختلف ألوانها » وأنواع الديباج الغالي الثمن المزركش بأسلاك من الذهب والفضة » وغير ذلك 
من الانسحة والحبوكات كالسجاجيد » والمصنوعات الحلينة الى 'عثر عليهبا في قبور 
وروي ارلا لفل ١‏ 

وهذه الطرقات العابرة القارات ؛ ل تككن وحدها السّْل التي سلكتها التجارة » في ذلك 
العصر , ويدعونا اكثر من سبب للظن والاعتقاد » ان عدداً كبيز؟ منهذه الحاجيات التي وجدت 
في عدد من الأماكن الأسيوية » تم نقلها عبر البحار على من قوافل من السفن . علينا ان نعو"ل 
هنا على مصدرين يوناننين > اونما : « رحلة في حر أرثريا » » وهو دلبل مقتضب للتجار الذين 
يتجرون مع الهند » يعود تاريخ وضعه للنصف الثاني من القرث الأول . أما الثاني منها » فهو 
القسم الخاص بالهند»من جغرافية بطليموس التي يعود تاريخ وضعها الى <واليسئلة ١٠١‏ »© ويكون 
هذا الجزء » قائمة طويلة لأم المراكز الجغرافية المعروفة » اذ ذاك ‏ في الهند » وقد اعتمد 
صاحيه في وضعه على مؤلف سابق » هو من تأليف مارينوس الصوري . وتّمدنا مصادر 
لاتبنية أخرى بلمزيد من المعلومات » بينها الكتاب الذي وضعه بمبونبوس ميلا » بعنوان 
« ماناصه:ره:ه!) 20 » >ومنبها « الثار لخ الطيبعي »الذي وضعه بلين الاصغر (الكتاب السادس 
منه ) » وكلا هما من القرن الاول لاسلاد , وبعض معلوماتنا بهذا الصدد مقئسة من مصادر 
خرى ؛ مهنبا : موه27:10 > الذي يعد" من الكتب القانونية عنا مايه في اللغة الي “ يعود 
تاريخ وضعه الى القرن الاول للمسحمة » ومنها ايضاً : « الحوليات الصينية » » وهي ثميبلنة 
جداً لما تنسم به من دقة وضبط. 

وقد انتظمت حركة النقل السحري ‏ في هذا العهد » وبلغت فمه دررجة” من الانضباط والدقة 
م تعرفه من قبل . فمنذ ان اتضح لارومان » في مطلم القرن الاول لاميلاد » الفوائد والمغانم التي 
تعود عليهم من الاعاد على نظام الارياح الموسمية لباوغ الهند ولمبارحتها فيالوقت المناسب» رأينا 
( راجع ص 4؛١)‏ كبف أن -حركة الرحلات البحرية أخذت بالتحسن . ققد كانت تغادر في 
اوقات معينة من كل سنة » قافلة قوامها سفينة» سواحل البحر المتوسط متحبة نحو الهند . 
وكانت السلع تنطلق من موانيء النسل »> عابرة البحر الأحمر » مستعماة مرافىء شبه اللزيرة 
العربية لتبلغ منها موانىء الهند » بعد رحلة تستغرق ثلاثة أشبر تقريبا . وكانت هذه السفن 
تفرغ شحنها في موانىء « معيئة » متفق عليها من قبل » أشهرها على الاطلاق > ميناء موزيريس 
و باريغازول » الواقعتان على ساحل بومباي, أما السلع التي كان على الهند ان تقدمها بالمقابل » 
فكانت تودع عنابر وحواصل « معينة » هي الأخرى > بحيث لا عند بقاء البحارة الغرببين في 


كا 


المند » طويلا » اذ كان عليبم ان يغادروا الهند قبل ان تحول الرياح الموسمية دون ذلك. وكانت 
الرحلة > ذهابا وإيابا » تستغرق نحواً من ثانبة اشهر . ومن المرجح > ان قسما من هذه البضائع 
كان يشحن » فيا بعد » عن طريق الجاري النهرية » وعن طريق القوافل البرية » لتبلغ أطراف 
البلاد في الداخل > حبث كانت تلتقي بطرقات تجارة الحرير . ولم تكن هذه السلع دوما من 
المواد الغالية الثمن . فقد كان بينب .ا كائنات بشرية : فقد كانت الاسكندرية تتولى تصدير 
الراقصات والمفشات والقمان والسراري » والمبررجين والراقصين على الحبال . وقد' تلقت الصين 
منهم عدة دفعات » منها دفعة وصلتها عام 1٠٠‏ » تألفت من فرقة من الموسيقمين والسبالين » 
بلغث يلاد بورما والصين : كذلك كانت الهند تستورد باستمرار » فرق من الراقصات والنساء 
« ال حاريات » عثرفن باسم« بافاني » مؤنث يافانا » وهو المصطلح السنسكريتٍ الذي أطلقوه على 
الإيونبين » والذي اطلق » فيا بعد على كل غريب أو أجني عن البلاد» ولا سيا على أهل الغرب* 
دون تنيز بين عروقهم واجناسهم » وكانوا "يستخدامون لعدة قروت » حراسا للأمراء في الهند 
سبرون » بالأخص » على سلامة « الحريم » وهم ممسكون بمقايض الرماح . 

والطريق البحري الذي كان يفضي الى ساحل مديئة بومباي » في الند » ل يككن بالوحيد » 
اذ كان هئالك طريق أطول وأبعد بكثير » يفضي الى هذه المنطقة من سواحل الهند » ويوصل 
على الاخص » الى جوار مدينة 'بننديشري التي ورد ذكرها عند بطليموس.» تحت امم 
«بوذوكيه».فقد جمع هواة المسكوكات والاخصائيون بعل النلميّات ما يتداوح بين ألفين وثلاثة 
آلاف قطعمة من اللقود الرومانة » بجع معظمها الى عبدي أوغسطس وطبباريوس » كا عثروا 
على بقايا مركز تحاري يقع على مقربة من القرية المعاصرة البوم فيرمباتنام . وقد ذهب الظن عند 
البعض > قبل العثور على هذا الاكتشاف الام » الى ان تجارة الرومان مع هذه المنطقة كانت تم 
مباشرة . فقد جاء الكشف الجديد يؤيد هذا الظن الى حد بعيد . فقد اطلعت الحفريات التي 
قامت بها بعثتات : انكليزية وفرنسية » في هذا الموقع بالذات » مستودعاً هاما من الخزف الأحمر 
والاسود » من مصنوعات ايطاليا » يحمل طابع الخز”افين وهو خزف اشتبرت مديئة أرز”و 
بصنعه » بين سئة 7٠‏ - مه للسلاد » ولاسما فواخير قبثيائلي غل«مذة7 . كذلك » وجدوا» 
بين محتويات هذا المستودع » جراراً وخوالي من الشكل الكلاسكى المعروف » لا تزال تحمل 
معال الراتنج المستعمل زاووقا للنبيذ المستورد من مناطق مختلفة من بلدان البحر المتوسط» لحفظه 
في هذه الخوابي . أضف الى ذلك عدداً كبيراً من 'حبيبات وكسارة الزجاج الملون » كأنها 
«لآلىء » » رومانية الصنع » وهي زجاجيات »2 هام بها وراح يقتنيها » سكان هم ذه المناطق 
الأسوية» ما وجدوا كذلك» قطعامن العقبق الاحمر» حفر عليها رسم اوغسطس وصورة شخص 
صغير على الطراز الهندي » منقوشة على قطع من الزجاج وفقا لطريقة الحفر الرومانية . 

ولكن هذه الاسفار والرحلات الطويلة لم تكن لتقف او لتتوقف عند مجال الهند » فنا كانت 
المند سوى مرحلة او حلقة في سلساة هذه الحطات » لأسفار ورحلات قام بها البحارة الغربيون» 
أبعد من.الهند نحو الشسرق الاقصى > أذ اجتذيتهم ثروات الهند الصينية واندونيسيا ولا سها كنوز 


يفنلا 


هان الاصفر الرنان والافاويه على اختلافها. ومع انتظام توقبتهذه الأسفار والرحلاتءلا بد من 
ان ننواه هنا بالتحسينات الفنية التي أدخلت على وسائل النقل البحري فزادت الحركة التجارية 
نشاطا فى يحار الجنوب . ولدينا الآن معلومات هامة عن السفن الشمراعية » التي درج استعمالها 
في الصين وأعد'ت للاستخدام في عرض البحار والسير في عباب الم” في القرن الثالث . وهمذه 
السفن الشراعية » سواءً أكانت ابرائية الصنع او هندية او صصنية » فقد تناوح طوها بين ه4؛ - 
٠ه‏ مترا» بينا بلغ ارتفاع جانبها من ؛ - ه أمتار فوق أدم الماء . فكانت تصنع من ألواح “تشد 
بعضا الى بعض بواسطة حيالمن ألياف الكوكو دون ان يضريوا فبها مسماراً من الحديد» وكانوا 
حلفطوتها بنوع من الملاط او الورنيش» ومجهزونبها بقلوع أربعة وينشروبها عمودياً بالدسة لور 
السفينة » اما منحنية او مائلة بنسبة الواحد منها الى الآتخر » فَتتتتلقتى تباعا » هبات النسم 
او هبوب الريح » فتكسرها الواحد ويحولما الآخر . وتجيز السفن بهذا النوع » جعلها تستغني 
عن الصواري العالية » كا زادها سرعة وجرياً » كا كان يسمح لها عند الاقتّضاء بتخفيف السرعة 
بطيّها . وهذه السفن الشسراعية التي كانت تستخدم لنقل الركاب والمضائع على السواء » كانت 
طاقتبا من الشحن تبلغ ٠٠‏ راكب او مسافر و ٠١٠١١‏ طن من الشحن . 

وترتدفت 'طرثق النقل البحري» وسائل أخرى كثيرة» مثلة بالنقل النبري» وهذه القوارب 
المعدة للعمل في مجاري الانبر . ففي مقاطعة فو نان » كانت هذه القوارب » في القرن الثالث » 
عبارة عن جذوع شجر ضخمة جرى تجويفها » يتراوح طول الواحد منها بين ؟؟ - 76 متراً 
بعرض متر ونصف تقريباً » 'بقص مقدمها ومؤخرها على شكل ذنب سمكة » يقوم على العمل 
في كبيراتها مائة مجذتف » وقد جبّزت بمجداف طويل للدى البعيد » وبآخر قصير لحفظها في 
مكانها » ؤبعقّاف للاستعمال في المياه القليلة العمق . وكان المجذفون يأتون حركاتهم بانسجام كلي 
د كأنهم يصرخون بصوت واحد » . 

كانت هذه السفن تنطلق من عدد كبير من الموانىء التي تخدمالملاحة.في يحار آسيا الجنوبية. 
فالى جانب الوكلات التتجارية التي جاء بطليموس على ذكرها مرارأ» غير بوذوكيه » قامت كارا» 
المعروفة يامم خباري اليوم» وهي عند مصب تبر كافر'ت #«وجم1 »© وعرفاً سويتا ماهمو 
القريبة منالاولى . والسفن التجارية الكبرى المسماة بالبونائية و:موامك “وبلغة التامول #بولمكة 
وبالصينية: كوان. 'لوتن ‏ تان كانت تسير باتجاه اقلم خر ييه ( او بلاد الذهب ) الواقع وراء 
دلتا تبر الغنج . ويقع على مقربة شيكا كول » الى الشمال » مرفأ يعتمده المسافرون القاصدورن 
مقاطعة خيرسونيز الذهب ؛ وهنالك مرفأ آنغر » على مقربة من مصب نهر الغنج» عند تراليتي 
( تملوك اليوم )عرف بنشاط حر كته التجارية »- يعتمبه سكان وادي الغنج » الراغبون في السفر 
الى بلاد الذهب ويورما . اما على الشواطىء الغريية » فالموانىء كانت تكناثى حماتها على خليج 
بومباي » مؤمنة الاتصال مع الانسولاند ( اندونيسيا ) » منبا بهاروكا كط ( اليوم : 
برواش ) » وتشورباراكا ( «#تددصياى او وجهمه5 ) او مرفأ موشيري ( وبالموتانية 
1/4 ) > والبوم “تعرف ياسم غرانغانور . 
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الشكل .٠م‏ طرق الواسلات بين أورويا وآسيا 


ذه 


وأبا كانت نقطة الانطلاق هذه » فقد بلغث التجارة البحرية اقطار جنوبي شرق آسبا » على 
نطاق واسم » يحيث أمكننا المئور على بقايا مهمة من هذه المبادلات التجارية » وعلى الاخص في 
مقاطعة الكوشنصين الغريبة حمث كانت تقوم مملكة فو نان» في القرن الاول لاسلاد. فالحفريات 
التي جرت في نقطة أوك ‏ أبو » توصلت للكشف عن مركز تجاري يتولى ادارته اجائب أغراب 
عن الملاد , فقد كان من بين هذه الآثار المكتشفة » العدة والادوات الخاصة بأحد العاملين في 
صناعة الصب » واحدى الصفائح الذهبية تحمل رمم الامبراطور انطونين التقي » مؤرخة عام 
١69‏ لاسلاد. كذلك وجدوا بعض قطع مزالعقيق الاحمر عليها رسوم ونقوش رومانية الطابع» 
ورأمن من الزءجاج الازرق الفاقع »عليه حفر ناتىء بمثلصورة احد ملوك الدولة الساسائية او احد 
امرائها . والى -جانب هذه المصنوعات المستوردة من الغرب » او من ايران » عدد كبير من 
الحلى الذهسة من صنم الهند بينها طوابع 'نقش عليها بالسنسكريتية» وخواتم "حفر عليها صورة 
ثور »> وغير ذلك » وكلها تشير الى هذه الحركة التجارية التي نشطت بين فو نان واهند » والى 
ماكان يصادفه من رواج وناح» التجار الذين يتعاطون بسم المصنوعات الرومانية والابرانية. 
وهنالك دلائل أخرى تتنائر معالمها في طول البلاد 0 حتى تصل الهند الصينية وجزر 
الانسولاند » كا توجد على سواحل اند الصيئية الشرقية : في مدن شمبا ودونم ‏ دو ونغ * 
حمث تتمثل بتمثال لبوذا من البرونز » من أصفى طراز أمارافاتي » هو شير باذج وأمثلها على 
الاطلاق . وهئالك صور من الطراز نفسه » انما اقل مبارة واتقان صناعة » “وجدت في جزر 
السلبيس وجافا الشرقية وسومطرة . 

والملاحة البحرية التي وصلت الى أقصى النهايات التي بلغها الاستعار الهندي * اتخذت كلبا 
مسالك مختلفة : بين يحرية ونبرية وأرضية . انطلق احد هذه المسالك من خليج البنغال شيرقاً » 
يجتازاً الممر البحري الضيق الواقع بين جزر أندمان ونيكوبار » او بين نيكوبار ورأس أشين » 
لبفمي بالسفن الماخرة في عباب الم الى شبه جزيرة الملابو » فترسو السفن في مرفأ تاكوا ‏ بوا » 
او في كيدا . وبعد ان يجري نقل البضائع برأ» عبر برزخ كرا كان باستطاعة المسافرين ارنف 
يأخذوا سفينة تقلبم ثمالاً باتجاه الصين » او باتجاه جزر السوند . اما نقل البضاعة برأ فكان يتم 
بسهولة كلية»نظراً لما كان عليه البرزخ من ضيق العرض » وتكثر من كلا جانيبه المرافىء » كا 
دلت على ذلك الحفريات الاثرية التي أجريت في بعض الاماكن » في جايا مثلا . 

هنالك طريق آنخر ربط » على الطريقة ذاتها » الحند بالبلدان المطلة على حار الجنوب . وكان 
هنالك طريق ثالث ينطلق مناواسط الهند ويسير مم الشاطىء حتى هدينة تانوى » ومنها تحتاز 
سلسة الجبال لتبلغ خليج سيام ودلتا نهر تمينام عن طريق نهر كانبوري » حيث كشف علماء 
الآثر عن مناطق قطعت شوطاً بعبدافي استبنادها واقتباسها الحضارة الهندية» منها بونغ نوك » 
ويرا باثوم . والظاهر انه تم فيا بعد » وآصسل نهر كانبوري الصغير الشأن بنهر ميكونغ » وذلك 
بطريق بري » مر" عبر سبل كورات » المرتفع وببلدة يريْدب» وهي نقطة قديمة6ثمبوادى نهر 
مونفتففي بالمسافرين الىمقاطعة تشئلا الي ستصبح في ما بعد مبد حضارة الخير ”لزان . وأخيراً 
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طريق بورما القديم الذي كان معروفاً منذ القرن الثاني » قبل الملاد » وكان لا يزال مطروقاً » 
ولا شك > في القرن الثاني بعده . وهذا الطريق كان ينطلق من شمالي الهند مار ببقاطعة أمسّام 
وشمالي بورما وبو ‏ نان حتى يفضي بسالكبه الى الصين.. 

وهكذا نرى كيف ان الصين كانت تقع ضمن شبكة المواصلات البحرية والبرية على السواء » 
التي كان يعتمدها التجار في مقايضاتهم بين الشرق والغرب . وحوالي القرن الثاني » وربما قبل 
ذلك » ربطت هذه الشبكة البابان وكوريا . وهكذا » تمن مشارف حوض البحر المتوسط حمق 
اطراف الشرق الاقصى » كان العالم البورو ‏ آسبوي مرتبطة أطرافه وأجزاوه بعضاً ببعض . 
وشبكة طرق المواصلات هذه » في شتى شعابها وفروعها » كانت تهدف لتيسير التجارة وتسهبل 
سبلها » بالرغم مما اعتورهأ من تقلبات على مر العصور وكر الاجيال » وفقا للدول التي قامت في 
تلك العبود وما اعتراها من تغبيرات » وقد تحمكت بها ايران بما تم لها من موقم جغرافي ممتاز » 
لوقوعبا من الصمم في هذه الشبكة الدولية للطرقات البرية والبحرية » ا يعترف بذلك الكتبة 
الصشون » في ذلك العبد » اذ ورد بالحرف الواحد عند بعضهم ما يلي : « ان سكان تا تسين 
( الامبراطورية الرومائية ) رغبوا دوما في إيغاد سفارات وبعثات دباوماسة الى الصين »> إلا 
ان ملوك الدولة الارشاكونية او الفارثية » رغبة” منهم باحتكار فوائد التجارة مم الصين » 
حالوا دوم دون ذلك » . فقد حاولت ايران» في مناسبات عديدة» ان لم نقل بصورة مستمرة» 
ان تبقى مسبطرة على تحارة الحرير والطرق التي تر يها » وقد نبجت هذا النبيج بعد الدولة 
الارشاكونية ٠»‏ الدولة الساسانية » بالرغم من المحاولات التي قام بها الاسكندر لكسر هذا 
الاحتكار » ومن بعده بيزنطية اذكانوا يعلقون أهمية كبرى على حرية التجارة مع أصقاع 
آسيا الشرقية . 


كل الدلائل تشير الى ان الحركة التتجارية كانت ناشطة ومزدهرة في القرون 
الارلى للسنحية . فالطريق الذي شقه الاسكندر المقدوني » بين العام 
الغربي والشرق الاقصى > عرف عبداً عظيما من نشاط الحركة التجارية » لأسباب شتى » منبا 
قيام دول في كل من الهند والصين ميزت حمسن تنظيمها الاداري واستتباب الامن فبها » يا ان 
شدة احتياجات الامبراطورية الرومانية» من جبة أخرى > وشدة طلبها هذه الكاليات الغالية 
الثمن » ساعد جديا على بقاء الحركة على هذه الطرقات ناشطة للغاية . وهذه الكالبات الغالية 
الثمن والتي رغب الرومان في الحصول عليها بأغلى الأمان » لم يكن لبتيسر لمم الحصول عليها إلا 
من الهند والصين » أو من الاقطار الواقعمة الى الجنوب الشرق من القارة الأسبوية » وكان من 
مصلحة امنود والصيئين مما » تأمين وصول هذه المضائع والسلع وغيرها من المصنوعات التي 
كانت تصنع في البلدان او المقاطعات التابعة لها أو الواقعة تحت نفوذها او الدائرة في فلكبا » 
اذ ان موادا تجارية كثيرة كانت “ترد من البلدان الواقعة ما وراء نهر الغنج » كالماس والافاويه 
والند والصئدل والمندل ولهنة'4 وذه8 والكافور » والكلر كم » والبخور الجاوي واللثبان » 
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والقاقئلّة او حب امال » والعاج والخز» والديباج وغير ذلك من الانسجة الغالية الثمن» وكلها 
من صنائع الهند والصين وايران » او من محاصيلها . أضف الى ذلك ما كان للأصقاع الواقعة في 
حار الجنوب من قوة الجذب » لما فمها من الذهب » بعد ان حالت الصين » قبل ظبور المسيحية 
لقرنين > دون حصول الحند »> كا في السابق » على الذهب الوارد من الثمال » أي من سيبيريا 
وجبال الآلتاي . ولذا راحت الهند تحاول 'استيراد الذهب من,الامبراطورية الرومانية بشككل 
نقود رومائية » وهذا ما يفسر لنا جبداً وجود النقد الروماني من الذهب بكثرة في الحند. وقد 
شعر اولو الأمر في روما بتسرب الذهب من البلاد» فراح الامبراطور قسيسيانوس (74-54 ) 
يصدر مرسوما حظر فيه خروج الذهب من الامبراطورية» بأي شكل كان. ولهذا اخذت الهند 
تحاول ان تستعيض عن هذا المورد الذي نضب او كاد » بالاقطار الجنوبية الشرقية من القارة 
الأسبوية التي اشتبرت مناجمبا باتتاج الذهب » والتي لم يكن يصح » مع ذلك > مقارئتها بوجه 
من الوجوه > مما بلغه انتاجها منه في العصور الحديثة . 

وكان استيراد الغرسين هذ هالسلم والمحاصل تكلفيا غالبا وينبكثروة البلاد اذ كا نالاستيراد 
يكلفها أكثر بكثير مما يدره عليها التصدير » بعد ان قلت قيمة هذه الصادرات » وهي تتألف» 
على الغالب من العنبر ( الكبريا ) والمرجان وحجر الفتيل » والارجوان وبعض الانسجة ( التي 
بقي منها بعض الناذج في منغوليا ) وصحائف من البرونز» والزجاج والعقيقالمنقوش» والمصابيح 
الرومانية وغير ذلك . فاذا كانت حركة التبادل التجاري تدر كثيراً على تحار الاسمكندرية 
وسوريا » فقد كانت روما » على عكس ذلك © تتككيد كثيرا من جراء تجارتها مع البلداتف 
الأسوية » الامر الذي حدا بالمصلحين الاجتّاعبين اير على الاخلاق » الى شجب السعي وراء 
هذه السلع والتكالب على اقتنائما » في القرن الاول لاسيلاد . 


وهذه الطرقات الماثية والبرية تسلكها القوافل البحرية ومواكب التجار » كانت 
بدورها شير أداة وخير مسعف على تسرب المؤثرات الفنية والادبية وانتقال 

ان استيطان المندو ‏ البونات في شمالي غربي لهند » والهندو ‏ الغز ومجاورتهم لايرارت 
الفارثية» وعلاقاتهم الناممة بمقاطعات وأصقاع آسيا الوسطى والصين» وتكوين هذهالامبراطورية 
الشاسعة الاطراف على يد قبائل الكوشانا بعد ان وحّدوا بين الاقوام التي تألفت منهم » وكلمم 
ريون » وبين اقوام غندهارا وكابيتشا المتهلينة » كل هذا وما اليه » ساعد كثيراً » على انتشار 
الافكار الغربية في آسبا الوسطى . وقد عز الدليل على اثبات العمكس »© مع العلم ان البضائع 
والسلع الأسوية كانت تصل الى الغرب هي الاخرى . شاهد على ذلك _مقبض مرآة مصنوع من 
العاج عليه نقوش من _طراز ساني » عثر عليه المنقبون بين أنقاض مديئة بومباي . 

فبمعزل عن هذه الاتصالات المباششرة التي شدات الغرب الى الشرق » قام عنصر آخر هام 
جد مكن لها ورامخ لأسباءها » وشجتّع عليها » يتمثل في البوذية . فعلى كس البراهائية » 
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جاشت البوذية بروح تشيرية » فراحت تدعو لمقالتها وتعمل على بثها ونثشرها » ولذا حاولت 
الاستفادة من الطرق البحرية التي عوكل عليها التجار لتحمل رسالتها ودعوتها بعيداً » فأصبحت 
بذلك من أم العناصر للاشعاع الهندي في الخارج . وهذا المركب المزجي البواني البوذي الذي 
نشأ في غندهار والبكتريان » بعد حركة بعث المالك الهندو ‏ اليونانية» اخذ بالنمو على نطاق 
واسع » يتقبل رويد ويتمثل بصورة لاشعورية » المؤثرات الرومانية » سوا أصدرت عن 
العاصمة روما نفسها ام عن ولايتي مصر وسوريا » فتألف من هذا المركتّب » الفن الهجين الذي 
استيد بالأذواق اذ ذاك . 

وقد خضعت الموذية المدائية في هذا العصر » لتطور ملحوظ من الداخل قيز » من الوجبة 
الفنية بالايكونوغرافيا ( فن رمم الصور ) الخاصة يبوذا » اذ أخذت بوادر هذه الحركة بالظبور 
والتجل في منطقة غندهارا الشمالمة الغربية في الهند » وفي مدرسة ماتورا . ويوحي الطراز الذي 
سطر على غندهارا أثر الغرب عليه » اذ يحمل كل سمات النظريات الفنية الهلينية والمميزات 
الاصبلة للفن الشسرقي الاصبل ( راجع صفحة 7١+‏ ) . ففي طراز صناعة التاثيل الذي سيطر على 
مققاطعة كابتشا بالغرب من كابول » نرى قتجمع حول هذه الشخصية البونانية البوذية » كل الناذج 
الفنية التي عرفها العالم اليورو : آسيوي اذ ذاك » فأقبلوا على تثلبا بكل حماسة » كالتي نجدها 
في تناغرا . وحول هذه النواة ا هلينية » ظهرت فاذج فنية تحمل الكثير من سمات هذا الطراز » 
أشبرها على الاطلاق » الطراز الفني الذي ساد ميران القامة في احدى الواحات الجنوبية في آسيا 
الوسطى . فالممتقدات والتقاليد الوذية نراها مرسومة على الجدران وهي تحاكي » من قريب » 
بغنها وألوانها» معالم الرسوم الرومانية في سوريا . 

من الحيف ان يحاولالمرء الانتقاص من شأن التطور الذي مر تبه ماذج الطراز الفني الهليني 
الذي ظهر في أقمى حدوه الهند.فقد عاشفيها طويلآً حتى الى ما بعد زوال النظم السياسية التي 
أوحت به » فدخلت على أنساب مختلفة » الف البوذي » فانتشرت في جميع أرجاء الهند » 
وبلغت »> بعد بضعة قرون : الصين والمابان والانسولاند والتيست» 'متبحة” 4الى حد ما» امتداد 
الحماة للفن البيزنطي > في هذه الانماط الفنية التي درجث عليه البلدان الصقلبية والبلقانية . 
ويمكن ان نعزو المها الفضل في بقائها مستعماة لأجبال طويلة في هذه البلدان حيث خلكّدت حتى 
عصرة هذا » ذكر تلك الحاولة الجبارة التي أرريد يها » جمع العالمين الشرقي والغربي » في 
ورحدة لأمة , 

وهنالك آآثر غربية » رومانية الطابع والسمة » يمكن ملاحظتها سهولة في آثار المدرسة 
الفنية التي سبطرت علىالقسم الشرق الجنوبي من الهند » ولا سيا في منطقة أمارأفاقي حيث توجد 
احسن الناذج . فبي.تبرز بهذ التي تبدو على بعض صور بوذا » في هذه المقاعد 
على شكل كراس» لها قوائم تشبه قوائم السباع والضواري. 

ففي الحين الذي تأخذ فيه امبراطورية الكوشانا بالتفسخ والتفتت فالانهبار » تحت الضعربات 
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التي انبالت عليها من الدولة الساسانية » في ابران » نرى النفوذ الابراني يبرز في هذه المناطق 
الشمالية الشرقبة بالذات التي فيها رأى الفن الوناني ‏ البوذي النور » قبل ذلك بنحو قرنين 
تقريبا . والعنصر الجديد الذي انفم الى هذا المركّب الفني © الذي ألممنا إليه اعلاه » فرض 
سواته المسزة على المجموع ٠.‏ وهكذا يطل عليئا طراز في جديد ) هو الطراز الايرانيالبوذي 2 
الذي ذاع وانتشر في مقاطعة كابتشا » وفي آسيا الوسطى . فبوذا يبرز مرتديا حلة منالارجوان 
( بدلا من القفطان الأصفر الذي يرتديه الكبنة البوذيون ) » ويتربع على ارض نثرت عليب|ا 
الازاهير حلقات في وسطب! رؤوس شنازير برية » او صور من البط تحمل في منقارها لآلىء . 
آما راهبات بوذا فبحملن في شعورهن أهلتّة في وسطما لؤاؤة . فيعيد هذا المنظر الى الخيال » 
هندام الشعر الذي عرف عند الساسانيين » وياوح ذوق أكتافبن اطراف مناديل درج الناس 
على استع,الها في ايران قديا . ومثل هذه المناديل 'نششّد حول الأعمدة » وتربط حول الآنية التي 
تتدفق منبا المناه» وحول اشكال الستوبا دم)5 . أما العامانيون فيرتدون ملابس من الزي 
الابراني يتألف من سترة مشدودة الى الخصر » لها ثنئة مربعة 'تر”د | »وف الوسط زنا 
و _نطاق > وسراويل مع -جزمة لارجال , اما النساء فيلبسن تنورة جَّرسيّة القطع والشكل. 
كذلك يبرز الفن الايراني في هذه الاشكال الهندسية . وأسوة بالفن اليوناني البوذي > نرى العام 
المندي يبرز جنباً الى جنب مع العالم الروماني : شخوص نصفية عارية » تحمل الكثير من اللي 
الى جانب رجال ونساء بكامل ثيابهم يمثلون أسياد ذلك العصر. وعلى الشكل نفسهنرى النظريات 
الفنية الايرائية تعيش طوياً في المند »2 حتى بعد زوال الدولة الساسانية » وتنتششر بعيداً في 
جميع أرجائها . وهكذا نرى لبس الأحذية ( الجزمات ) > يتفشى في الايقونوغرافيا الندية » 
ولاسما في صور الإله الشمسي « سوريا » » وسديقى على مظاهره هذه حتى العصر الحديث . 
هذه العناصر الفنية اليونانية : الهندية وبعض الاشكال الفنية الابرائية الأخرى » شاع 
استعرالها في جميع أطرافم آسيا » ودخلت الهند رأس] » يا وصلت الصين واليابان بالواسطة . 
فقد اهتمت الهند بنقل بعضهذه الناذج الفنية الى بعض متلكاتها في الخارج » وبلغ من شدة تأثر 
هذه المقاطعات بالفن الحندي 2 ولا سما الهند الصاة والالسولائد منها »ان أخذت تترسمها 
وتستوحي هاذجها لأكثر من ألف سثة . ففي العصور الاولى للميلاد » يصعب كثيراً ابداء حم 
صائب ,بذا الشأن لندورة الآثار التي ترجع الىهذا العبد . ويمككن للانسان أرى يصل بصورة 
جازمة للحقبقة » عندما يتبين »'من جبة > القطع المنتثشرة في أرجاء مقاطعة أمارافاتي التي 
بلغها يحارة هنود“ومن جبة اخرى» القطع المقلّدة» الموجودة في تايلاند الشمالبة والوسطىمنها. 
غير ان الصعوبة تبدو أكبر عند التككلم عن المؤثرات الفنية في الصين . فنحن هنا امام 
مدارس فنية تطبع عدداً من الولايات » اكثر مما نحن امام انتاج حلي متأثر بفن البلاد الأم . 
ولعل كوريا هي أشد هذه المقاطمات صوداً »“ وأثبتها قدما في وجه هذه السيطرة. ومع ذلك» 
فالطراز الكوري الذي فيه هذا القرميد المطبسّع » وهذه التزاويق الجدرانية هو الذي يحمل 
عميقاً اكثر من غيرة اثر الفن الصيني . اما المصنوعات الخزفبة التي نراها في التونكين » فهي 
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وعلى هذه الشبككة من الطرقات التي استعرضنا ها على اختلافها » من-حرية. 
وهرية وبرية » تت هذه الاتصالات الديلوماسية والديثية والفكرية ؛ وتيار 
المبادلات بين شرق آسا والامبراطورية الرومانية الذي نشط خلال القرن 
الاول للمبلاد » بقي على أشده مدة قرنين ونصف القرن » أي من مطلع النصرانية حتى عام 
6 تقريبا . ومع أن خريطة لجغرافية الامبراطورية الرومانية » في القرن الثالث معروفة 
بامم : جدول بوتفحصر «دواناه”1 06 ءاه 1 »تقو الى وجود هنكل لأوغسطس في مدينة 
موزيري آو موشيري ؟ فاهتام آسيا بالغرب خف وتحول ليقتصر على امالك الجديدة التي أطلت 
في الجنوب الشرق من آسما : في الهند الصينية وفي الانسولاند , فطريق المواصلات بين اشرق 
والغرب انقطع وتعطل لمرويه في ابران» والامبراطورتتان المظلمتان اللتان تألفتا في عبد الهان 
وكوشانا » قد زالتا من الوجود » والعوامل التي مبدت لسلام داثم » ساعد على قيام مثل هذه 
الحركة التحارية والمبادلات التي رافقتها » زالت هي الاخرى وانقطعت . 

هئالك اكثر من اشارة لمذه العلاقات الدولية » وردتث اكثر من مرة » وفي عدة مئاسيات٠‏ 
خلال هذين القرنين والنصف . فمنذ غرة القرن الأول» حتى وقبل ذلك بكثير » نرى امم آسيا 
"برد على لسان سترابون » يا ان مصطلحات فلكية » يوناننة واسكندرانية » دخلت المعجم 
الهندي والصيني » وربما وصول الدعوة للمسيحية والكرازة يها على يد احد الحواريين هوالقديس 
أوما الذي يقال أنه بشر بالانخيل في هذا القسم الشمالي الغرب من الهند » كا ان جزيرة سيلان 
ترسل عام لال لميلاد » بعثة دبلوماسية الى الامبراطور اوغسطس . ويشار الى هذه العلاقات 
في مصادر عديدة » ولا سما في هذه الحوليات السلالية الصينية . ويأقي سترابون على ذكر بعثة 
دبلوماسة أرسلبا الى اوغسطس نفسه » أأحد الملوك المدعوه بائديا » وباليونائية ومممن0م«1 
وهو من ملوك التامول الذين سبتمكئون » فيا بعد ان يحقةوا لهذه المنطقة الجنوبية » من الند» 
المعروفة بالبلاد الدرافيدية » إشعاعا كبيراً . وفي سئة ولا » وهي السنة التي لقي فيا بلين 
الاكبر الموت الزؤام». فتنقا بالغازات الخائقة المتصاعدة من حمم بركان الفيزوف الذي أهلك 
بوهببي تحت الرماد المتصاعد» دفنت هذه المواد المصبورة تحت الانقاض» مقيض مرآة من العاج 
يحمل نقوش) هندية » كل هذا وما إلمه شهادات متواضعة على هذه العلاقات المباشرة التي قامت 
مع آسيا الشرقية . وقد حاولت الصين » من جبتها » انما عبثا » ان تقم بواسطة قائدها الحربي 
. الكبير بان قشاو » علاقات ديلوماسية مع روما » ( حوالي عام ٠٠‏ )4 ومع ذلك فاأؤرخون 
الصيئدون » ينوهون » عسام »4 بوصول فرقة من الموسيقبين واللاعبين على المسال ؟ من 
الرومان الى بورما والصين . وقد اتسمت المواصلات في هذه الفترة بالدقة والانضياط . 
'' وفي عام 145 » وصلت الى البلاط الامبراطوري » في الصين » بعثة من التجار السوريين » 
يَدعون انهم مرسلون من قبل الامبراطور مارك اوريل. قد يكون هذا الادعاء من باب 


وجوه أخرى 
من التبادل الثقافي 
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التمويه والتزوير » إِمما فيه دليل قاطم على هذه الاسفار الطوية لا يحجم معبا تجار أغنياء من 
القيام بها » وتحشم المشقات في سبيلها . وفي سنة ٠‏ » كان باستطاعة بطليموس ©» ان يصف 
الهند بأوصاف جمعت من الدقة يحيث اعتمدث عليها الحفريات الآثر بة التي قامت فيها . 
وفي القرن الثالث» يقدم يقدم لنا التاريخ صورة لما يشبه جسراً» ارتفع فوق القارة الأسيوية » 
يتمئل في حياة المصايم الديني ماني . ولد ماني في بابل عام 5١‏ للمسلاد » وابتدأ رسالتهالدينية 
التبشيرية برحلة الى ضفاف نهر الهندوس» وهي رحلة تمت بين سنة ٠4لا‏ - #4١‏ مع ١#‏ 
ثم اثتك فب بعد بحسل عسكريةقام بها سابور ضد الامبراطورية الرومائية » أي بين9؛؟-)4؟ 
ضد الامبراطور غورديانوس الثالث أو بالأحرى > ا برجحون » الامبراطور فاليريانوس » بين 
746-65 , فلو صيج الافتراض الأول » فلقد كان ماني موجوداً في الجيش الذي كان فيه 
أفلوطين مؤسس الأفلاطونية الحديئة » اذ كان يحارب » بصفة جندي متطوع » بحيث يستطيع 
إشباع فضوله بالتعرف الى الديانات القائة في ايران والهند.فقد كانت حماة ماني» فيا بعد سلسلة 
من الأسفار » قام بها عبر الامبراطورية الرومانية» ثم أوفد من قبله ميشرين الىمصر( عام؛؛؟ 
' و 75١‏ )ا أوفد غيرهم من المنشرين الى المناطق الواقعة حول ضفاف نهر الأوكسوس. وفيعام 
' 59-941 2 أرسل فريقاً منهم الى المنطقة الواقعة جموبي نهر الزاب الصغير . وهذا المثل ليس 
بالطبع حادثا فرديا » إلا أنه كانت له نتائج بعيدة جداً . ألم نشهد » بالفعل > في انتشار آخر 
مدرسة فلسفيةرأت النور في الاسكندرية» وهي الأفلاطونية الحديثة» مع افلوطين وبورفيروس 
التي أفضّت الى هذه التعالم الباطنبة » الموقوف الاطلاع عليها 0 قلا من المريدين » كا 
أفضت الى هذه الأعمال التي تتعلق بالنجامة والسحر » وكلبا أعمال وأفعال هي في النقيض من 
' الروح البونائية ؟ فالحقيقة الأخيرة » النبائية » والواحد الأحد > والجوهر الفرد » التي قال بيا 
أفاوطين وعلم » لا يمكن أن 'تفهم إلا اذا رددناها الى علم الوجود الهندي » اذا ما أخذنا بعين 
الاعتبار الفراغ المطلق الذي تقول به البوذية» أي الوجود المطلق الذي تعلم به الفلسفةالبراهمانية 
#اسملة/ > كا بعلل ذلك ويفسره الموؤرخ المشبور غروسيه. وهكذا نشبد عملمة غس ل العقول» 
من الروح الهلينية » في ذلك العصر » وهي عملية تمث في هذه المنطقة التي كانت دوما ملتقى 
للعروق والاجناس والءقائد » من العالمين » الايراني والهندي . ومن الحتمل جد أن تكون 
هذه الظاهرة ليس ردة فعل وحسب » بل ايض صدمة هزتهذه المؤثرات الشرقية فيالحلينية» 
أو بالأحرى » هجوم) تشنه الديانات الباطئية الأسوية ضد العقل اللاتينى المتميز بالاتزان 
والانضباط . ويمكن ان نجد دليلا على هذا في الكتاب الذي وضعه» عام «القديسهبوليت 
(١السهع؟)‏ في روما» بمنوان دمنوة رق | دما دعالام! عل ««من/س ات « دحض كلالطرطقات»» 
وفيه عرض دقيق لتعالم البراهمانية»في دمن( الكتاب الأول» ص 784 ) . وهنالك مصادر 
يونائية كثيرة » تتعلق بالفلسفة والتاريخ والجغرافيا » تشيد كلها بالمكانة التي أحرزتها حكة الهند 
في الغرب » تتّسمّط »> بكثير من الإفاضة » كل ما يتعلق ببراهما » وفلاسفة الهند وحكاما » 
والسامان ومسبيوئ أو كبنة بوذا . ولا بد هنا من التنويه عاليا بامم برديصان ( القرن الثاني ) 
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السرياني » وفياوسترانس ( غرة القرن الثالث ) » الذي يقص علينا تبر رحسة ابولوئيوس 
ده تبان العجائي » الى كبثة براهها . 

وعلى عكس ذلك » فالممل المليني » والعلوم الريانية ‏ الروحاننة » والتعالم المسحية » 
والمانية » ونظرات ايران السياسية » وغير ذلك من عوامل هذا التراث الحضاري في الغرب » 
بلغ الأقطار الأسبوية » ولا سا الهند منها » وساعد بدوره على إنماء إرثها الحضاري . وعلى 
هذا يحب أن نقبس هذه التبارات وهذه المجاري » التي -ملت في ثناياها هذا القصص الشعي » 
وهذه المكايات كلبا التي اتسَسّسّت» في انتقالها وتنقلبا» شبكة المواصلات التي أتبنا علىذكرهاء 
وغير ذلك من الأدب الحكي أو الشفوي » المتوارث خلفاً عن سلف » انتقل من أقمى الغرب 
الى أقصى الشرق . وهذا التبار ساعد الهند على ان تمي حقيقة حمكتتها وتفهم حضارتها » وان 
تصون تقالبدها » وان تنشّط من حسويتها العقلية والثعافية» والروحمة والفنية » وذلكيشكل 
من الحس اللاشعوري . 

إلا ان طريق الاتصال بين العال المتوسطي وأصقاع آسيا الوسطى» منذ أواسط القرن الثالث 
وربما قبل ذلك بكثير » فيا يتعلق بالصين وما اليها من الارضين » انقطع قاما من جراء قيام 
الدولة الساسانية في اران . واذ وجدتا نفسسها منقطعتين عن الغرب » ارتد كل من الهند والصين 
الى متلكاتهه| » مبتمة كل منها بتجارتها الخاصة » تصدر المها فلسفاتها » في كل ما يتصل بالساسة 
والاجتاع » والدين والفن » بعد ان تمبدت السبل امام ذلك كله . قهنذ القرن الاول نرى الصين 
تعن حكاماً لها في واحات آسيا الوسطى »> ا أدخلت مقاطعة التونكين » في الجنوب » تحث 
تابعبتها . كذلك استطاعت الهند» ما تم للها من قوافل التجار والرواد المغامرين» من اعادة بعض 
المالك » الى الوجود » في الحند الصينية : من ذلك مملكة لن ‏ بي » عام ١48‏ » التي 'عرفت فها 
بعد » باسم ملكة شمبا ممن«ديزق > وهي مملكة أسسها احد المواطنين على حساب ولاية جي-نان 
الصينية » ثم أخذت هذه المملكة تتمثل حضارة الهند منذ تأسيسبا . كذلك » تأسست مقاطعة 
فو نان التي تلبث ان تصبح مركز ملكة الخير على بد مغامر بدعى كونديننا مرب ممسع » 
الذي دخل البلاد امامن جنوي الهند » او من شبه جزيرة الملابو » او من احدى جزر حر 
الجنوب . وقد قام في شبه جزيرة الملابو » عدد من المالك الصغيرة المستبندة الطابع » منهبا 
مملكة لانغ ‏ يا سييو ( مطلع القرن الثاني ) وملكة قبرالنغا ( حوالي القرن الثاني ) ومديئة 
تاكولا ( في القرن الثاني ) » وكبداه » وبيراك » بعد ذلك بقليل . 

وقيز القرن الثالث الذي عر ف ان يستغل هذه الاجراءات» بقيام تبادل البعثات والسفارات 
وبعلائق ديلوماسية اخرى . ففي الحين الذي كان فمه ملك من اواخر ماوك كوشانا » انم 
يكن آنخرم بالفلى » هو الملك فازوديفا » يرفد » عام 7/٠‏ 4 بعثة دبلوماسية الى بلاط ملك 
الصين » كنا ترى مالك الجنوب الثسرقي من آسبا » يقيمون لهم علاقات سياسية مع الهند والصين 
على السواء . وبين ٠٠؟ ‏ .78 > ارسلت مملكة لن ‏ بي الى حام مقاطعة التونكين » بعشة 
اهتمت ها ايض مقاطعة فو - نان . 
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وبين :ه9١‏ .75 > 'قرر ملك فو نان ان ينشىء له علاقات دبلوماسية مم الحند » وذلك ٠‏ 
إثر ما سمعه وقصه عليه شخص قدم من مقاطعة تقع الى الغرب من الهند » والذي:سبقى له ان 
زار الهند قبل قدومه الى فو تان. وكانالمتقدم في البعثة الدبلوماسية احد أنسباء الملك نفسه» 
فركب البحر من مديئة تاكولا.( شبه جزيرة الملاير ) كا يرجحون» وبلغ مصاب بر الغنج وصعد 
بجراه حتى ادزك عاصة شعب موروندا ولمصسسيكة »> وم أقوام يمون بصة الى- كوشانا 
والساسانيين . ورتحب الملك الهندي بالقادمين وأتاح لهم زيارة مملكته » وقدم لهم عدداً مسن 
الخبول المطبمة هي من شيل الغز» وعين لهم دلبلا هنديا من رعاياه» رافقهم الى بلادثم» وعادت 
البعثة من حيث جاءت > ووصلت فو نان # بعد غباب أربع سئوات . وفي سنة *؛7 ( وقد 
تككون السنة نفسها التي التقى فبها افلوطين وماني ) » أوفد ملك فو نان © بمثة دبلوماسية 
أخرى الى الصين » هذه المرة » مقدما ملك الصين هدايا من محاصيل البلاد » معبا فرقة من اهل 
الطرب والغناء والعزف . وحوالي عام م4 .00 »> أوفد المه ملك الصين بدوره » وفادة من 
شخصين هما : كنغ ‏ تاي وتشو ‏ ينغ » فقاما بزيارة المملكة » واجتمعا في البلاط بممثل ملك 
موروندا الذي كان لا بزال باقبا هنالك » منذ رجوع البعثة الديلوماسية من الهند الغنجية . 
واخيرا » في سنة 4م١٠‏ » كررت مملكة لن ‏ بي محاولة أولى قامت بها بين »7٠0-17٠١‏ 
فأرسلت الى بلاط الصين بعئة رسمية . 


غير ان الوضع الحرج الذي آلت البه أسرة هان » في الصين » وانهبار امبراطورية كوشانا » 
في الهند » وما كان لذلك من صدى وردة فمل » وطلوع عبد الغزوات الكبرى » كل ذلك تألب 
وتجمع ليضع حداً » الى حين » لهذه الاتصالات الدبلوماسية التي لن تستأنف سيرتها الاولى» إلا 
في القرن الرابع ,٠‏ 1 


544 





- روما وأمسراطوريتهنا لس ..- اعد مشاهد الدسيد 


بيسح له ربيب 06 قي موسي - رجترم مدي - 31 


البو علطا جبسبرط ةناها اناا لاجو وبومي يريم ع جا سيو 
3 


جر ع سر ع ست اه 


8 





٠ 00‏ تيمتسي مستي ا لسرم .كرس يحمي ب جره 








-- اورشلم: مقيرة اليبود والمدافنالمعروفة بمدافنالانبياء. 
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8 - تمثال « هانيوا » من الخزف . اليابان ( القرن الرابع* ) 


للرعسل زف ال 


تطور ا هئد (الهندية) 


عندما أطل” هذا العبد » موضوع يحثنا هذا » كان من الحتمل جد الظن 
بأن نقش الأر'و_قة التى تز؟بن درابزونات الستوبا رقم ١‏ مم5 كان في 
طريقه الى الاكّال . فنحن امام مناظر ومشاهد تساعدنا كثيراً على تكوين فكرة صحبحة عن 
الوضع الذي برزت عليه كل من المدينة والريف » عندما كان المجتمع الهندي » في حقبة ما بعد 
عبد الموريا هرومبه)ة آنخذاً بالتطور . كارى باستطاعة المرء ان يرى » من جبة » انه لم يقم » اذ 
ذاك > آي فارق بين هذه الحقبة والعهد الماضي » ا انه لم يحدث > من -جبة اخرى 2 أي انقطاع 
او أي فاصل » بين هذه الحقبة والحقبة السابقة التي تألفت من القرنين الماضبين . فاذا ما حصل 
شيء من ذلك» فبالأكثر» بعض تفاصيل طفيفة دخلت على الرسم الهندي» يا حدثت سبولة أكبر 
في تصوير الاشياء » وبالتالي » في تبسيط دراستها . 
هنالك شيء يستبد بالفكر عندما يلقي المرء نظرة محلية على مختلف المظاهر التي طلمت في 
القرون الاولى من ظبور المسحمة» الا وهو هذه الوحدة» وهذا التلاحم الذي اتشّسم يه الجموع 
ككل . فاذا ما قام بالفمل حدود سياسية بين مختلف المالك » واذا ما وقعت ماتور| ممسااسكلا 
وكابتشي بين ايدي الكوشانا» واذا ما وقعت أمارافاقي وقتباري مجه » وكارلي بين يدي 
تشاناكارفي » فالفروق التي نلاحظها في قطاعي الحياة العامة والخاصة » وبين الثممال والجنوب » 
او بين الششرق والغرب » في الهند » هي بالحقيقة فروق طفيفة للغاية . فالفضل كل الفضل في هذه 
الوحدة يعود » اول واخيراً » الموذية ‏ اذ ان معظي مصادر هذه الحقبة هي بوذية في سوادها 
الاعظم » وتتألف من رسوم وصور بوذية الطابع . 
فالمدينة الملكية او الامبراطورية التي '“تتخذ مثالا للوصف الادبي او موضوعا للتصوير والرمم 
هي > مبدئيا » مربعة التخطبط » يقوم في وسطبا القصر الملكي يحيط بها » ؟ في السابق » سور 
كبير حصين » تتخلله بوابات ضخمة يعلوها عدد من الطوابق للسكن . وهذه البوايات تتألف من 
مصراعين كبيرين يدوران على نفسيها بواسطة رن”ة . اما الشوارع الكبرى في قلب المدينة» 
فتتقاطع عمودياً وتفصل بين عئاب الاسسماء والجادات اتخصصة للطبقات الاجتاعة الازيسم : 


إطار المديئة والريف 


غ14 روما وامبراطورنتها 0 


الصناع والتجار 6 ورجال البلاط والبطانة والحاشية » ورجال الفن والموسيقى . ويقوم في قلب 
المديئة أبهاء” كبيرة عديدة : لارمم والتصوير » للموسيقى» للقراءة » والمطالعة » والمستشفيات 
ودور حضانة» ومؤسسات البر» والجامعات وغير ذلك . فالحي الاداري يسكنه كباز الموظفين 
ورجال الحاشية وفيه يقعم بيت المال » ومكاتب الموظفين فين وكثبة السر » و كلهم على مقربة من 
القصر امار نراق التكا ري ونا إل لاعن كارن والد كاك والكت ريات 5 
في حي واحد » أما البساتين التي ترتفع فيها الأشجار المقدسة » فبى تقع على الغالب » في قلب 
المديئة ٠‏ . ولكل حي من أحيائها هيا كله الخاصة به 5 المصادر بوحوده متخارج 
سرية » تمت الارض ستطييع معها الناس الروج هن المديئة او الدخول اليها » دون ارك 
يشعر بهم أحد , 

فالقصر الملي او الامبراطوري » هو مدينة بذاتها تحتل منها القلب » تحيط به الأسوار 
العالية » ويم المثات من الغرف والحجر والابهاء والصالات التي يزداد طابعها حرا نا هن 
اقترب الداخل من جناح الملك الخاص . وعلى مقربة من البوابات التي يقوم الجيش على حراستها 
الصارمة»تقع الاصطبلات » وصير الفيّلة » ومرائب المركبات الحربية : والميادين الموقوفة على 
مصارعة الطواويس والديكة والأكباش . ويأقي بعد ذلك » الاجنحة الخاصة بولي العبد وغيره 
من الامراء » والوزراء » وأكابر رجالات البلاط » وصالات لبقابلات العامة . ثم يأتي الجناح 
الخاص الذي تقوم فيه مراسم تنصيب الملك » ودار الاسلحة » ومستودعات الاغذية والمؤن ؛ 
وغرف الحلى والجوهرات » واشيرا دائرة مطبخ الملك وما فيها من غرف الطغام » وداز الحريم» 
والغرف الخاصة بزوجة الملك الشرعية » وغرفة الجلس الخاص » وحدائق الملك الخاصة التي 
تسرح فيها جميع الحبوانات الاليفة: كالقطط والطواويس» والبباء والأيّلة والغزلان والدُمئوس» 
والبط » وغير ذلك » مع احواض وبرك تشبع. حوها الطراوة والرطوية ونعومة الواء العليل. 
والجناح الخاص بسكنى الاسرة الملكية يتألف من عدة أدو ار 'يصعد الها بسلام وأدراج من 
الداخل . اما القسم الخاص بالنساء » فقد كان محظوراً على أي كان ان يدخل اليه او ان يقترب 
منه باستثناء الحارس الخاص الذي يقوم بنوبة الحراسة . 

وكل منزل خاص هو صورة مصغرة » من -حيث المبدأ » للقصر الملكي » يشاد على الغالب » 
بالقرب من بثر ماء او ينبوع » ويقسم إلى قسمين . فالقسم الخارجي منه » هو خاص برب المنزل 
يقوم عادة بقربه ») حديقفة جمعت ما طاب منظره ولذ طعمه من الازاهير والؤار الشهية » 
والخضروات > وأرجوحة . ويدخل في بناء المنزل مواد عديدة » منها المنشب على أنواعه 
والقرميد والتراب والحجارة » والقش وغير ذلك , 

أما القرى > فكل واحدة منها عادة » وقف على أصحاب مبنة او حرفة واحدة . فالقرية» 
في مظبرها الخارجي أقل متعة للعين من منظر المديئة . فألنازل » فيها » بسيطة » مبئية من 
'للين المكسو بالقش » وفيها مبانٍ عامة للادارة المحلية » كا فنها ما يحب من المعابد والهباكل . 

وقد تكاثرت المؤسمات الديشة في البلاد » فقد كانت تقام عادة » في الريف او في وسط 
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الغارات والاحراج . فالواحدة تتألف عاد » من عدة مبان معدثة لسكن الرهبان والاساتذة ؛ 
والمريدين والطلبة » يقوم في كل منها ما يازم من الانشاءات الخاصة بالمساكن والمطابخ وغرف 
الطعام » وصالات الاجتاعات > والمطالعة » والجامات » وحواصل للمواد الغذائية » والاهراء » 
وغير ذلك من الاقسام . ويلشأ فسها احواض مقدسة وأماكن للوضوء والاغتسال والتطبير . 
ويقوم في الجامعات » ليس الرهيان وتلاميذهم » بل ايضاً علمائيون من كل الاععار » ونساء » 
وامراء» حنتى والاولاد. ويقصد الناسهذه الاماكن للتبرك بالزيارةوالحج اليها او لعقود الزواج. 
وقد أنشأت الموذية » ديارات كبيرة لسكنى الرهبان تغم في ما تضمه » كل مستازمات الحياة 
المشتركة: من مساكن وحجر للطعام والمطابخ والمتنزهات» وغرف للحيامات يصلبا الماءالساخن 
من موقد خاص له من وطأة الحرارة والوهج ما تحمل المستحمين يسترون وجوههم بأيديهم » 
او يطلونها ببعض الاتربة» للتخضشيف هن وطأة اللبب» ومعامل تحاك فبها ملاس الرهيان الخاصة» 
والمراحيض» وبثر » وحواصل مواد الغذائية وخز:ها» ومخزن للعقاقير والادوية الطبية » 
واخيراً منتدى يقوم على أعمدة » خاص بالاجتاعات المشتركة , 

أما قلمّات الرهبان » فقلما طرأ عليها.أي تغبير اخرجبا عما كانت عليه من قبل » أي في 
العبد المافي » فبي » في الغالب » عبارة عن أكواخ مصتوعة من القرميد او الطوب وكثيراً ما 
من القش والحشائش » تستخدم عادة لسكنى النساك » ومزودة بخدمات ومنافع » منها حجرة 
تحفظ فيها النار المقدسة0. ويقوم في الحدائق والاحراج » وعلى الطرقات » ملاجىء بأوي البها 
الحجاج والزوار » في طريقهم اليها او ذهابهم » بعضها محفور في الصخر الصلب , 

فالمعابد نقبت على ماكانت عليه في العبد المافي» قاما طرأ عليها أي تغبير او تبديل يذ كر» 
اما زاد عددها في البلاد » كا زاد بعضها اتساعاً . عبد امارافاقي كآن يغطي مساجة » قطرها 
٠.٠‏ متر . وكان بناؤها يتم وفقا لطراز هندمي مرعي الاجراء . فبدلا من فينى ضخم » قليل 
النوافذ » نشاهد في هيكل سانشي ( الذي يعود للقرن الثاني ق . م . ) وفي هنكل امارافاتي 
( القرن الاول او مطلع القرن الثاني لسلاد ) مبنى مجهزاً بفتجات بشكل عجل له عوارض 
جانبية . وه ذا النوع من البناء كان يساعد » من جبة » على تحمل ضغط القسم العلوي بشكل. 
نصف دائري » ا كان له » في البوذية رمز خاص » اذ ان الّجّل برمز » عند البوذيين لتعالم 
اموسهم . وكان منظر الكل مم8 قد طراً عليه بعض التغبير » فأصبح أكثر ضخامة » من 
قبل » والاساس الذي يقوم عليه » أعلى كذلك , اما الداريزون فكان. بزداد زينة وزركشة » 
كجسم الحبكل نفسه > اذ كانوا يفرشونه بمربعات من الحجارة وببلاط عليه نقوش نافرة . اما 
الارؤقة مسهمم7 إلتي كانت تقام امام المعابد والحباكل او عند الممر الذي ينتهي الى البابالرئيسي 
للمديئة » فقد لحقت بها بعض التغيرات » يحيث أصبحت » في أواخر هذا العبد » قريبة من 
شكل القوس الذي سبعم استعاله فبا بعد » كل أقطار الهند الغربية . 

وقد استمروا في تشدبد المعابد من الخشب» او ينقرونها في الصخور الصماءالمطلكة على الوديان» 
بشرط ان يحمل الخشب الذي يستعمل فيها رسوما تاتئةُ . وكانت هذه المعايد تقسم في وسطبا 
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الى ثلاثة صحون يفصل بينبسا صفان من الاعمدة » أكبرها أوسطبا » وينتبي المعبد بشككل 
سمللة . وبزينون جدرانه بالنقوش والحفر : الثافرا » ويقوم في الجدار الامامي » ثغرات على 
شكل أهلئة » ما نرى » بعض الاحيان » ( في معابد كنهاري وكارلي » مثلاآ ) رسوماً وصور 
أشخاص حفورة حفراً ناتئا . اما أكالمل الأعمدة فتزدان بصور حمواتات متشابكة بعلو صهوتها 
اناس » ولعل ذلك آخر أثر من آثار الدولة الأخحمينة . 

والهندسة المعمازية الملدانبة» تبنّت » هي الاخرى » اللكثير من هدهالمناصر , فالأبواب صار 
يعاوها تطنب او إفريز بشكل نصف دائري» ما أكثروا فهها من الدرابزونات وأكاليل العواميد» 
وهي عناصر توفز وجودها في الفصور ا و-جدث في المنازل الخاصة . ويتعاقب » في هذه المباني» 
امام الابواب » الرواق » ونصف الدائرة . والابواب » هي عادة © من مصراعين » كذلك 
النوافك والفتحات وتتخذ شكل قوس هندي تشببا بطراز العهد الماضي . وتطالعنا » أكثر 
فامثر» مبان » تحبط بها الاروقة القائمة على الامدة يحيث بشتد الاقبال علمها في العصور التالية» 
وفمبا تعقد » عادة » الا-حياعات العامة او الخاصة . وصالة الاجتاع هذه » تزدار: من الداخل 
بالنقوش والدرابزونات والاعمدة » أسوة بما هي عليه من الخارج. وفي غرف النوم » تتدلى ستائر 
من الستجاد » شد'ت أطرافها بمسامير د'قنّت في الجدار او في العواميد . 

اما الأناث ث والمفروشات » فبي » في هذا العصر » أكش زينة وزخرفا منها في العبد المافي . 
وهو يتألف » على الغالب » من أسرءة ومقاعد وكراس »2 ها متكا للظبر او للساعدين » وقد 
تخاو منه أحمانا ليست أغطية» كا نرى اسكلات وخزائن ا'تخل فيصتعبا مواد كثيرة متنوعة: 
كالحجر » والمرمر» والخنشب » على أشكاله » ألبس بعضها صفائئح ورقاق من العاج المنقوش او 
الخحرام» ر'كزت في الخشب بواسطة مسامير صغيرة من النحاس. ونرى بعضالاحبان» مقاعد» 
حل" فيها العاجمحل الخشب» وقد 'حفرت من كلا وجهبها. وتبرز احيانا للعيان بعض معام ألوان 
الرسم الذي كان عليببا ( ابيض واسود ) » او صفائح من اللك أنزلت في الأماكن الحر”مة . 
والغالب على الظن ان مقاعد هذه الحقبة كانت تشيه » الى حد بعيد 6 المقاعد التي وجدت في 
مخبأ ببغرام » ا يستدل من رسوم الشجوص الحفورة » أو من الصور المرسومة على الجدران . 
ا على بعضبا » بصورة واضحة »© تأثير هذا الفن الغربي > ولبعقهها قوائم تشبه 
اقدام الحيوانات . 

أما المصوغات والمجوهرات والحل وكل المصنوعات المتخذة من المعادث » فقد سجلت في هذه 
الحقبة » تفوقا فنبا» لم تعرف مثله في العهد المافي . فالصندوق الا ص يحفظ بقايا الاولباء » 
والكؤرس » والككفوب العريضة الفتحة التي عثر عليبا في تاكإسدالا © 'تقلتد كلبا » أشكلا 
هلينية »> بعضبا غني »> فاخر » مني » من الذهب المنقوش أو المرصع با لمجالرة الكرعة والخصوص , 
الثمينة الكبيرة » والبعض الآآخر "تخدّت مادته من الفضة او ال ى_ابر, . اما ادوات المطبخ 
العادية » فتتاألف لف من أشكال وألواع مختلفة : فالكؤوس تبدو 'بحانا شفافة » وكأنها من هذه 
الزجاجيات الاسكندرائية الصنع » تشبه الى حد يعبد » ١‏ منذا الشكل إللذي رجد في بقرام 
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وكابتثشى . وراجت صناعة السلال أعا يما رواج . فالى جانب مقاعد الزينة تختلف اليها السيدات 
لتصل من هندامين » غد كثي را عن الاستكملات. تماتع من الخؤزان 6 قتاع :من هنو ارق 
وأطباق تستعمل لتقدم الفاكبة : كالسلال » والمراوح » وكلبا تصنع من الخيزران الحبوك . 

اما ادوات الزينة » فبي الادوات ذاتها التي كانت » قبد الاستعال في العبد الماضي ولا سما 
المرايا منها . فالمذتة » والمظلة » والمَلم » هي من ممات الاشراف الذين يؤافون حاشية الملك 
وبطانته » في حله وترحاله . 

وللموسيقى » في هذا العبد شأن لا يقل عن شأنها في المافي . فحفلات الطواف > والمسيرة 
والمواكب الاحتفالية والزياحات تجري كلا على انغام الموسيقى تنطلق من اجواق المغنين 
والمطربين والمطربات » يسيرون كليم على وقع الانغام . فالامراء والملوك » في خدورم يقسمون 
حفلات راقصة تشترك فبها نساؤهم . اما القانون فهو آلتهم المفضلة . 

في المتزل العادي > كا في القصر » غرفة مخاصة بالاسلحة » عدة الحرب والقنص » ولكل من 
هذه .القطع رمزها الخاص » وهي تمثل دوراً هاما في حياة الملك وحيأة النبلاء وسراة القوم . 
فعلى كل حارب ان بقتني له خمس قطع » لا مندوحة له عنها : السيف والقوس » والفأس الخاص» 
والنبوت » والرمح او المزراق » والمجن . فبي حكلها تستعمل وفقا للبدف وعلى نسة بعده : 
ابتداء من أسلحة الرماية وختاما بالسلاح الابيض . بعض هذه الاسلحة جميل الصنع » غالي 
الثمن » له مقابض متخذة من عظام وحبه القرن والجاموس » او من العاج والخشب المطعم 
بالحجارة الكرية . وهي تختلف شكلا ونوعا . والى جانب هذه القطع الخس يكن لرجل 
الحرب » ارت يقتني له أشياء أخرى “منها خطّاف مثلث الشوكات » وسيف قصير » عريض 
النصل » وخنجر وحربة . ويقتني هواة الصيد شباكا وأحابيل وأنشطة من أنواع شتى تلائم 
طببعة الطرائد المنوي صيدها . ويستعماون في نثسر العاج أنواعا شتى من المناشير . 

اما وسائل النقل وعدته » فبي اوسع واوفر مما كانت عليه في العبد المامي. فبي 'تعول على 
الحصان والفيل وال 4 في المناطق الثمالية الغربية » يصنعون لها اسرجة بسيطة للغاية. فسراج 
الحصان لا ركاب له » على ما يظبر » فيستعيضون عله بالرباط . وينتخذ في سواق الفملة سن 
معقوفة » وللحصان : اللجام والسوط » والمركبات ذات العجلتين يجرها زوج او زوجان مسن 
الخيل يفصل بينها عريش العرربة او مسجر"ها . والعربة عرف استّم اها العهد الماضي انما احتفظ 
بها لافلك » وهي تحاكي » في صنعها » المركبات التي -جرى الرومان على استعياها » وقد ز'هد يها 
منذ القرن الثاني وسقط استعالها » إلا في الايقونوغرافيا الخاصة يبعض الآهة » كإله الشس 
وسوريا 58 . ونرى في المقاطعة الواقعة الى الشمال الغربي من الهند عربات تحرها الخراف . 
اما العربات التي تبدو بشكل صندوق مربع > والمفطاة بالهوادج فتجرها الثيران المكدونة تحت 
النير » وهي تستعمل لنقل الأسر والعائلات4وني النقل التجاري» كا هي الحال معها أليوم. وبعض 
الاثقال والاحمال ترفم» 'معلّقة على القضبان» وتحمل على الاكتاف او في قفاف وسلال الحالين. 

والملاحة التي اتسعت مرافقها كثيراأ وتشعبت» استخدمت.قوارب كبيرة والسفن » يقوم على 


47 


صنعها نارون » شأنها في ذلك » شأن المركبات والعربات . هركلا يتخذ من قشر الخشب 
السميك او من جذوح الشجر بعد تفريقها » واطرافها في المقدمة والمؤخرة مرتفعة » تستخدم في 
تحريكبا الجاذيف . 
واقتصاد الهند :بض » في هذا العصر » كا في المافي » على التجارة والصناعة 
والزراعة والحباكة» وصناعةالحديد وجمع العاجوتوضيبه» كل هذا كان موضوع 
حركة تصدير عرفت ازدهاراً كبيراً اذ ذاك . فصيانة الطرق » وقيام الحطات والملاجىء على 
جنباتها » ومراقبة المجاري النهرية وتنظممها » وانشاء الموانىء البحرية * كل ذلك وما البه ساعد 
على تنشيط الحركة التجارية في الهند التي عرفت في هذه الحقبة عبدا من الازدهار م تعرفه من 
قبل > أقله بين الطبقات الماكمة . 

فالمعلومات التي تمدنا بها مصادر العصر في الادب والفن » لاتصف لنا سوى حباة الملك 
وحاشيته : فالحاة الاجتاعية التي تنطبع » أكثر فأكثر » بالتسلسل الطبقي » محورها الارل 
والاخير » نبج الحباة الملكية . فالملك هو النموذج الاكمل » والمثل الاعلى لامستمم اذ ذاك ؛ كل 
شيء مرتيط به او متوقف عليه » وكل شيء 'وجد او 'صنع لأجله او للصفة الملكمة التي له . 
فكل الاصداء التي وصلتنا من هذا العبد » تعمكس تام هذه الذهنية او العقلية التي تربط كل 
شيء بالملك وترد" البه كل شيء . فالشعر يعيق نحو البلاط ٠‏ فالملاهي والالعاب الرياضة هي من 
نفحات الآلهة البتي مثلبا خير شل وأقه : والعلاقات الدبلوماسية والمبرات الخيرية والدينية لا 
وجود لما بدونه ؛ والفنون الصناعية والموسيقى هي من وحي رغائبه واستجابة لطلياته » 
و « العلوم » والمعرفة لم 'يملن عنها الا لخدمته . و لهذا راحوا يصورونه بطلآ من الأبطال » تمت 
له أسباب العلوم والفنون » واستبحر في أفانين المعرفة البشيرية » يمارس أشيرف الحوايات وأمثلبا 
ألا وهو الرمي بالقوش والنشاب » واقف على مكئونات السياسة وأسرارها » لا تفوته خدعة 
من خدع الحرب » مطلع على كل ما يؤمن سير امور ملكته » مْثشرف على ادارتها » ابتداة 
من التجارة » يببمن على نظام« الكون » » فبو منه احور » وقطب الدائرة , 

حاع فرد مطلق » أوتي الكمال » وبطل أمثل » وسياسي محنك » وقائد حرب جرب » 
هذا هو الملك ما يبدو من خلال الصورة التي ترسمبا له النصوؤوص الأدسة » وهذه هي الشخصية 
المثالية التي تنشل على أتم وجه من خلال ال رطميله1 . فبو الى هذا كله » وبمد هذا ككل » 
ممثسل الالوهة على الأرض وتجحسسمها الحسي . ومع ان انتقال الحم هو أمر وراثي > فالملك 
شخص قدارت ظبوره الآلهة منذ الازل » وهبأته الأقدار » يحمل تكوينه علامات مفر”دة » 
ميزة » منها الحجى » او العقل » وهو من أَنّم ضفات الكبنة » أو ان خارقة من الوارق 
الطببعية تظبره للملا بككونه الوحمد» الخليق بأن يجلس على عرش الملك. وبي 
يمسم بالدهن » ويكرس » وينصب في حفلة رسمية » فيها من المزاسم والطقوس ما فيه الكثيرمن 
الكنايات والتوريات الرمزية . وهذه المراسم توليه ليس فقط السلطة العليا » وتؤمّن له استقرار 
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الآمر بين بديه» بل ايضاً تحمل منه شخصا إشياء مساويا لرب الأرياب»وملك الملوك» كفا" عدلاً 
لأندرا و4 » والذييعادل كرامة” ويحسمه بصورة حسية» على الارض ا هو اندرا في السساء . 
فالملك هو قبل كل شثيء ال هن:امنامة » يتغرد عن غيره بقدرته الفائقة » ومبارتقه على الرمي 
بالقوس والنشاب . فبو يعلو الجبم ويتربع دمت الملك عرش رفيما » ويرتدي خفا (صندالاً) 
برمز إليه في غيابه » وينوب عنه في حم المملكة . فيو وحده يملك « الجواهر السسم » التي هي 
من حق الملك وحده ؛ وهي : زوجة » ووزير » وحصار: »© وعرش وعتحل «جزه0 » 
ومظلة بيضاء > ومنابّة كنتهي بذئب القدطاس ( يقر وحشي له ذنب الفرس ) . 

كل ما حوله ين عن البذخ والزهو الشرفي . فبو ني بلاطه بين بطانة كبيرة وعدد لا يحصى 
من الثم والخدم . فحماته مليئة بالأعمال المجبدة» كا في العبود السابقة > وطريقة استمماله 
الوقت وتوزيعه على ساعات النبار » موضوع طالما تعرض له الكتكاب ووصفته آداب العصى . 
فومه مقسم الى:ثماليه ساعات » لكل من اللمل والنبار » يضبط تعاقبها بالدقة اللازمة مزولّة 
وساعة مائمة » من السبل أن تكوتن لنا عنبها فكرة صحصحة من خلال وصف «١‏ علمي » 
وصلنا من أدب ذلك العصر 4 فبذه الساغة » تثالف أساسا من طشت أو سنطاس كير عن 
النحاس "علا ماء" تطفو على وجبه حبات صغيرة من حجم واحد » دقبقة للغاية » مثقوبة من 
الأسفل » وفقا لبعض المعادلات الحسابية » فالماء يدخل في الوقت المعين في الحبة من الثقب الذي 
تحمله » وعندما تمتلىء من الداخل تببط الى أسفل الحوض فتحدث فيه رنّة » وعندئذ يقرع 
الحارس أو الخادم الواقف بإزاء الحؤض» طبلة على مقربة منه إشعاراً منه للحضور بالوقت الذي 
عبر وانقضى . 

يستمقظ الملك في آتغر تهزيع من الليل » أي عند الساعة السادسة صباح] » وهي ساعة 
شروق الشمس في كل الفصول » ويقوم حالاً » بمرامم التطبير » ويقدآم القرابين للنار المقدسة » 
ثم يستقبل حاجبه والقيّم على امور منزله » ثم يتجه الى ديران مظالمه» حيث يستمع المشكاوى 
رعاياه ومطالبهم وقضاياهم » لبخلو بعد ذاك » الى محل مسري منزو » مع وزرائه » للتداول 
وتبادل الرأي . على قراراته يتوقف شير المملكة ورفاهها» وبعد أن يكون نظر ومعه وزراؤه 
في شؤون الدولة ومبام الحم والادارة ينصرف ليقوم بقسطه من الألعاب الرياضية » وعند 
الظبر يستتحم ويعود الى جناحه الخاص » فيتناول وجبة الطعام الذي بيبأ له بكل عناية » تحت 
مراقبة خدم مجربين » دوما على أتم استعداد لتذوق الأطعمة قبل تقدهها للالك » تسديجاً حول 
صحته ليكون في مأمن من السموم المدسوسة . وبالرغم من م ذا التحفظ » والاحتياطات 
المشددة » ينصح له الاطباء بتناول الترياق ضذ السم ؟ ويجمل الحلي والمجوهرات لكي تمنع عنه 
فمل السموم . وبينا هو منهمك في تناول الطعام » “تفد عليه نساؤه وزوجاته » بعد ان يخضعن 
لتفتيش دقيق » لثلا يخفين تحت ملابسين سلاحاً أو سموما » ويأخذن بالترويح عنه بالمراوح» 
وينضحئه بالماء والطبوب والعطور . وبعد تناول الطعامء :ترك له. فرصة لمداعبتين » ثم يعود 
للدزوان يتابع النظر في شؤون الدولة والرعية . وبعد ان يرتدي شاب المندان » ويتخذ عدته » 
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ينصرف لاستعراض حرسه »> وما لديه من _فمّلة ومركبات وأسلحة وعتاد . وعند المساء يقوم 
بواجباته الدينية » ثم يخاو الى جناح خاص يجتمع فيه الى عبونه وأرصاده » يستمع الى تقاريرهم 
السرية » ثم يعود الى -جناحه الخاص» حيث تنفم البه زوجاته فبتناولوا معأ وجمة العشاء ..وبعد 
العشاء يحضر حفلات موسيقية تنظمها الفرق الموسيقية التابعة للبلاط » ثم ينصرف للنوم والراحة 
ليستيقظ في صباح الموم التالي » وهو على خير ما ينكون من نشاط . 

وهذا النبج النظم لحباة كل ظواهرها تم عن الانتظام » يفرغ في جو ومحبط ملؤها البذخ 
الشرق والزهو المعروف . فالقصر هو محور النشاط في حياة الدولة . يوج بالعديد من الناس » 
لكل فرد منهم مبمته الخاصة ودوره المعين . بعضهم يعمل بمعبة الملك مباشرة » 'بينا ينصرف 
قريق منهم لتأمين اسباب العيش الرغيد والرفاهية والطمأنينة للجميع » وهي طمأنينة تبعثها في 
النفس ما يقوم على مداخل القصر ومخارجه من الحرش »6 والحرس المؤلف من النساء الذي يحف" 
دوما بالملك » والذي يذكترةا ,هذه النساء المسترجلات ( #5«مجف4 ) البونانيات الاصل 
اللواق كثيرا ما ءجاء مبغاستينس على ذكرهن» في القرن الثالث قى . م . أحكثر اقسام القصر 
الملكي انزواءاً هو قسم الحريم حبث تعيش نساء الملك وسراريه. فالملكة وحدها زوجته الشرعة» 
وها جناحها الخاص » ولا يسمح لأي رجل بدخول دار الحريم إلا للملك وللحارس القديم الذي 
ينُتخذ دوما من الخصيان» ذي الشعر الذهبي» وبرتدي قفطاناً أبيض ويحمل بمده ليزرانة . فهو 
يسير الحمويناء بين شقق الحريم يندب فعل الشيخوخة وينتحب لسوء حظه وقسمته الضئزى 
ويشكو من ثقل المسؤولية التي تقع علية في السبر على راحة هذه الحسان الجيلات . اما شفل 
هؤلاء النسوة الشاغل » فالاهّام ابيندامبن وزينتبن والتخضب والتضمخ بالطيب والعطر » 
والظبور امام المرايا واسترقاق النظر الى بعضهن البعض > والى جانب كل واحدة » عده من 
الوصيفات يأتمرن بأقل اشارة تبدو منبن. ولكل منهذه الوصيفات عمل خاص :هذه”تعنى بدلك 
جسم سبدتها وهي مستلقية » نائمة على سرير من الرياش الوثير » تحمر لها أخص الاقدام وتقدم 
لها الحلٍ والمجوهرات وتساعدها على لبسها وارتدائها » وتدّها بما هي يحاجة إلبه من التثبل 
والافاويه » وشماقم المراهم والمساحيق » وسلال الائمشة الحريرية ؛ بدا فريق آآخر منهن يعمل على 
ترطببهن بالمنعشات والمرطبات » والتدويح عليهن بالمراوح والمذائات » في حين تقوم جوقة من 
الراقصات برقص إيقاعي على انغام الموسيقى الصادحة.ونرى فيقسم الحريم»احيانا» نساء أقزاما 
يشاب الرجال . وبعد ان تطمئن هذهالنسوة الى زينتهن بالرضى عما تعككسه المرايا منبن » يتحبن 
الى حديقة القصر والى ما قبها من أفناه عديدة بصحبة وصمفاتهن » فبختلفن الى الاكشاك الظلملة 
وافياء اشجار الموز » يرتشفن بعض المسروبات او هتثناولن أقراص الحلوى ويتلبين باقتسامها مع 
أسراب البط والبيغاء والاوز الاليف. وهذه المرايا تتألف من اقراص من المعدن الصقيل تنتبي 
بمقبض من العاج البض" . ثم يأخذن بضفر باقات من أغصان الكوكو » رمز الحب المشبوب 
والرببع الأفبح» او يلعبن بالكرة. و كثيراً ما يأخذن بالترطبب والتبريد عن أنفسهن بالاستسلام 
للأراجبح المنصوبة في الظلال الظليلة » ويأخذن باللعب > ويستسلن للعبث العريء بعيدات عن 
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كل عبن او رقبب » يقوم على حراستهن من بعيد » فرق لا حصر ها ولا عد من الحرس يسهر 
على امن القصر وسلامة من فيه . وكثيرا ما ترافق الملكة وغيرها من نساء الحريم » والسراري 
والمغنيات والقبان والمطربات » الملك في غدواته وروحاته » خارج القصر . وتعرض مناسبات 
كثيرة يخرج فيها الملك من قصره » يحف به عدد كبير من رجال الحاشية والبطانة والخدم » في 
طليعة تسريّة غزو يقوم بها » او حفلة صيد كبيرة او في زيارة حج للتبرك لدى بعض المعابد 
والمزارات المشبورة » او لزيارة ولي اشتبر بالتقوى والخشوع » ولترأس حفلة تأسيس معبد او 
همكل . وقد يخرج الملك سيراً منه على الاقدام » او متطيا صبوة جواده » او راكبا على ظبر 
الفيل » يتقدمه حامل سلاحه » وفوق رأسه مظلة ترد عنه وطأة الشمس الحرقة » تحبط به 
حاملات المذبات » وامرأة عد النها حمل سفه الملتكمد » ورخل حمل » مشدودا الل صدرء» 
خف الملك » وغيرهم من الخدم "حمّلة الاعلام والبيارق » ويسير في اثره » مو كب طويل يتألف 
من رجال حاشيته وأعضاء اسرته » ترافقهم جوقة من اهل الطرب والعزف ليشنفوا آذارن 
الملك وصحبه » حاملين آلات الطرب على أنواعها » ولا سما القانون منبا والطبل . 

فالأعاد » في هذا العبد» كا في السابق » عديدة » يحتشد الناس لحضورها ومشاهدتها. بينها 
الأعباد الديئية والمدنية » يضاف اليها الاعباد التي تفرض إحياءها » بعض ذكريات خاصة في 
حياة الملك : كميد مولده » وذكرى ارتقاء العرش > وولادة ولي العهد » والفوز بنصر مبين ‏ 
وفتح أغر » كل ذلك على نطاق واسع من الزهو والبذخ » فتنتصب السُّرادقات الثمينة لمناسبة 
العبد او الاحتفال » وتقام الاروقة المزدانة بالاعلام » وينصب العرش العاجي » وتهو”م المراوج 
والمظلات والمذبات المتلألثة بما فبها من اللآلىء واللجوهراتٍ . ومن المشاهد المستحبة لدى الجاهير» 
مواكب العربات والمركبات تخرج في عرض عام ومسيرة طويلة » وحفلات الكرتفال . 

وبمعبة الملك» يسير الحاجب» والوزراء » والخصي العجوز الذي يتولى حراسة جناح الحريم» 
وحرسه من النساء » وفرق الشرطة ورجال السر والمباحث » وهذه الحشود من الخدم والحشم 
الذين' يعبد الى كل واحد بينهم بمهمة خاصة “فبحمل هذا صناديق الافاويه والعطور وذاك المرايا» 
وآخر علب المجوهرات» وخر المذبات والمظلات » وبينهم فرقة الاقزام والحتد'ب والقزمات . 
كذلك في زفقته دوما صباد هو دوما على أتم. استعداد لنصب الافخاخ والشباك والاحابيل , 
هنالك حراس مدججون بالسلاح يقومون على حراسة الغرفة التي يعقد الملك فيها مجلس وزرائه. 
وفيالموكب الملي سائق عربة الملك » وقائد الفيل الملكي وسائسه الذي بهم كذلك يجواده ويجعله 
دوماً على أهبة الاستعداد» ومبمتهم في هذا كله لا تعدو مهمة خدام الملوك في الاجيال الوسطى. 

فالقصر هو قطب الحماة ورحى الحركة الناشطة في البلاد» يحتشد في باحاته الخارجية الصاغة 
وتحار الجوهرات وما اليهم من صناع ومساعدين الذين يقومون باستمرار بفحص مجوهرات الملك 
واختبازها وعجم عودها . يقضون نبارهم في ترركيب الحجارة الكرية واصلاح ما يطرأ من خلل 
على الحلي » وصنع الجديد متها » او 'يمد”ون للملك الجوهرات التي يحملها أو يعدها لحفلة قريبة . 
وعلى مقربة منهم: الجد"ام في حركة دائمة » يغدون ويروجون لتأمين علف الماشية والحبوانات من 
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أفيال وخمل وأكياش المصارعة » والعصافير والحموانات الألمفة . 

والحرف واللمبن » كالوظائف الحكومية » تنوعت هي الاخرى ؛ وتخصصت »© واخذت 
الطبقات الاجتاعية تلمدز تتمدز أكثر فأكثر » الواسدة عن الاخرى وتتفراد عنها . فطبقة فيكنا 
تغم بين ثناياها : الفلاحين والتجار والصيارفة » وأخذت تنعم بالامتيازات التي كانتا قفا من 
قبل على ال ور«لمرزو 1 وأصبحوا» على شاكلتبم» قادرين ان يقدموا الذبائم » ويدرسوا الكتب 
المقدسة » ويقدموا القرابين للبراهمان . كذلك كان من واجبات اله شودرا » ان يقوموا دوماً 
بخدمة البراهمان » وان ل يكن هم نظريا أي حق ديني » فبنالك دلائل واضحة تشير الى 
اندماجبم تدريحجيا في الطبقات الثلاث الاخرى التي كانت وحدها » في العبد المافي » تمثل العرق 
الآري الاصبل . فالى -جانب الفلاحين والارقاء المشدودين الى الارض» نرى قوم حترفون الصد 
وتربية الماشية » يؤمنون معيشتهم كا يستطبعون » من الاعمال البومية » التي يقومون بها» وسكان 
الادغال » ونصف العريانين» وقاطعي الحشائش » وقادة المركبات والعربات» وحاملي الاسلحة» 
وسائقي الفيلة » وسواس الخيل » وحّمّلة الاعلام والمظلات » والمذبات » وحملة سموف الملك 
وخدمة القصر الامبراطوري » وسراة القوم والموسبقيون» والمبرجون» والراقصون والمطربون. 
ويدخل في هذه الطبقة الدنيا من السل الاجناعي » في الهند » الاغراب والاجائب . 

فاذا كانت معلوماتنا قليلة » نادرة » حول هذه الطبقة الاجتاعية السفل في الحند » فنحن 
أوسع احاطة بوضع الطبقات الاجئاعية العليا. فالحبل يحتفل به عندهم بمراسم وطقوس عديدة» 
لانم عينها تدكل اخافل شير ها القامين” . وعلى مثل هذا » تنعم حوادث الولادة » وخروج 
المرضع لأول مرة بعد الوضم » واخشتبار الاسم للمولود الجديد » والحفلة التي تقام بمناسبة قص 
الشعر» ومراسم الزواج والمآتم والدفن التي أصبحت منبجية أكثر من ذي قبل مشاه الحياة 
العادية 0 مراسم وطقوس ديشة , فعبادة النار 'تستدل بعمادة ال :5:0 أي بضادة 
الشس المشسرقة في الصباح » ومراسم الوضوء والتطبير » وتمارين التنفس والاستسلام للتأمل 
والتجريد . كل يوم يحب تقديم خمس تقادم تكر”س تباعا : للنار والبراهمان » والآلحة » الخ . 
والمراسم المتعلقة بالضيافة ارتدت طابعا مهما كالمراسم الخاصة بالغذاء والطعام . فعملمة التغذية 
تكاد تصرح سملب ة ديئية طقسية : تبتدىء بتلاوة البركة على الال و تننبي بصلاة الشكر . 
وموا سم الصوم هي كفتارة عن الذنوب والمعاصي والخطايا » وفرائض الصوم والقطاعة الموفتة 
براد منها تأمين بعض الاغراض والاهداف الخاصة . فا منع الديني يحرم بعض اللحوم والبقول 
والثوم والبصل وبعض المشرويات »> بيلها مشروب . 

حباة البراهمان والكشاتريا والفيكيا تتوزع كا في العبد الماضي بين أربعة أدوار او مراحل : 
مرحة الطالب » مرحلة رب البيت » مرحلة الزاهد » مرحلة المتنسّك ( راجع الحلد الاول١١)‏ 6 
ص 516 ) / يتبدل شيه من هذا كل » ولن يطرأ عليه أي تبدل في القرون التالية ؛ وقد 
راحت البوذية تقتس » هي الاخرى » من التنظم البراهاني » وهي ظاهرة جديدة طريفة . 
فبعد ان مرت بطور تاريخي تيز بهذا التضامن الذي شد العلماني الى الراهب » راحت البوذية » 
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بدورها » ترى في حماة الفرد أربعة ادوار متتالية : دور رب الميت - دور المتدىء - دور 
الراهب المستعطي او المتجول ‏ دور الزاهد المننسك . كذلك الدعوة الموذية التي كانت غير 
منتظمة ابل فوضوية » اخذت الآن طابع التسلسل والارتباط ‏ من المبتدىء الى الدرجات 
العليا » مع اعتادها على العامانية التي لم تليث ان أصبحت أشبه شيء يعلمانيين خاضعين لقانورن 
رهباني ولعدد قليل من الفرائض . وقد حدث ما لا بد من حدوثه » في مثل هذا الوضم » الا 
وهو ظهور رؤوساء وطلوع قادة ينتقون على نسبة ما فيهم من مؤهلات » وليس بنسبة سنهم كا 
كان الامر في العهد الماضي . ولكي يحافظوا على النظام الرهياني » كان لا بد من وضع فرائْض 
وقوانين اخذت تقسو ونشتد وتنتظم مع الزمن » وتنظم كل تفاصيل الحباة المشتركة . وهذا 
التسلسل الاجتاعي الذي لا بد منه ولا ندحة عنه امام التوسع والانتشار الذي بلغته البوذية » 
تضاعف بتسلسل ديني وروحي لا يصل البه إلا كل من تفرد بالروح الرهبائبة الحقة وتقيد 
بفرائضها . وهذا الانفصال بين العلماشين واارهيان > دفع بالبوذية » في ذلك العبد» لتستحيل الى 
شيء من الفلسفة والى مقالة تجادل وتناقش . 


وهذا التحول يطرأ على البوذية بزدوج » من الناحية الفلسفية والديشة 
بالتطور الاتغر الذئاخذت به البراهمانية .فالحقبة هي من اخصبالحقب 
التي عرفها الادب المقدس او القانوني . فالملاحم الهندية الكبرى هي فيسبيلها الى التكوين والبروز» 
وكذلك _سمّر بوذا او ياتاكا . فالتعالم الفلسفية لدى البراهائية #«ووبهم2 تطلم لنا.أصولها 
الكبوى ؛ وهي : 1/147:34 » و ««لبسدرية 27 » و هلقي عنانرلومونه7 > م ععاثاك ببنا 
يطلم علمنا أشبر الادباء الجدليين الذين عر فنهم البوذية » امثال ؛ "ل ةسبعه7 و عر[ومةعه مم4 ' 
د سالسعطيعه 7 © و عوضدقك زر مععلدرال ؛ و مسازبقعع77 . و كلهم شار كورك. ف 
المعارك المنيفة في سببل نشر البوذية . وفي هذه الحقبة تطلع علينا النصوص الاساسية » منبا 
ديفي الافادانا ( القرن الثالث ) وساتياذيديسستراء وتاكاكا مالا وغير ذلك, كذلك تأشذ الموذية 
المبادرة في حقل الفنون . فليس من باب الصدف قط» بل نتبجة لهذه السبطرة السباسية في مالي 
الهند الغرلي » ان نرى الهندو: الاغريق يعتنقون البوذية . وليس من المستبعد قط ارن 
يكون حدث تمازج او تفاعل بين هذه الفلسفات : الغنوسيّة والمانسة والتوحيدية والني كانت 
مقاطعات الهند الثمالية مسرحا له فشبدت حركة فكرية ضخمة أتأمت المتافيزيقا او فلسفة عم 
الوجود » بينا لم تككن البوذية » الى ذلك العبد » سوى تعالم اخلاقبة تلاحظ سلوك الانسان . 
فالعناصر الشلينية والسامية والابرانية من جانب » وقرب المؤثرات الصمئنة » من جانب آآخر » 
كل هذا ساعد جديا على حدوث تحول عظم . فالديانات الشعببة تتركز وترسخ لتنفم للديانات 
الرممسة وتتغلغل على السواء » في البوذية والبراهمانية وتّمدها يعناصر «جديدة » هو هذا القلق 
وهذه الروح الرمزية وهو شيء م يكن معروفا منقبل. وهكذا تتمادل البوذية والبراهمانية القس 
الواحدة من الاخرى فتازع كل واحدة منهها ثحو الشمول الكلى او نحو الروح المسكونية . 


التطور الفلسفي والديني 


ل 


ان ”بعد كرازة بوذا في الزمن » حمل أتباعه ومريديه على اتخاذ موقف تجريدي > فلسفي 
أكثر فأكثر . فراحوا يحاولون تحديد الناموس البوذي عن طريق نظرات ا بالاعتاد 
على بعض -حوادث معينة من حياة المع . وتحت ضغط هذا الفوران الفكري الذي سيطر على 
الافكار » في ذلك » راحت البوذية تحاول ألا تحصر نفسها في الاخلاقة وفي خدمة الفرد بد 
ان أصبحت فلسفة عامة وروحا مسكونية . فالخلاص الفردي يستعاض عه يخلاص الجنس 
البشري المتضامن مع كل ما في هذا الوجود . 

وفي القرن الثالث 3 تقرسساً » حدثت الوقبعة بين هذه الفئة التي تمثل البوذية المتمسكة بأهداب 
التعالم الاولى » وبين البوذية الحديثة او المستجدة التي جاشت بثل هذه الحركة التي تتمطتّى بها 
المدئيات المجاورة للبند والتى كانت احدى مقارقات هذا المصر , فنذ الآن نصاعد؟ تعرف الفئة 
الاولى باسم :هيناياا أي الباب الضيتى بيا أطلق على الثانية اسممبايانا او الباب الكبير أو الواسع 
ومتارق كل فنا مرا ختلفا عن الاخرى كا ستخرج كل منها بنتائج مختلفة سوا دا 
في غيرها من الأصقاع الشرقية . 

فالمبايانا الى سادث في جنوي الهند وسطرت عل المنطقة » التزمت -جانب' تقريرية سلسة 
ارتكزت على تجدّل آسر > شديد الشكيمة . وقد كان خير من ثله ناغاررجونا » الذي عاش بين 
اوهل يعد المبلاد : لاتترق نكيت يذكر هو :سيرة هذا الخطبب الحدي الذي لآ يفام 0 
برام . فالذي نعرفه عندانه من مقاطعة بيرار» في الدكن الأوسط» الذي كان اذ ذاك» جزءاً من 
ملكة أندهرا . فد ترك لنا عدداً كبيراً من المباحث بيئها حث بعنوات: « في الطريق الرسط»» 
وغير ذلك , فالموقف الذي وقفه يقارب القول بالعدامية 

وقد سار على نبجه » ونسج على منواله » تاسسذه : أرياديفا الستغاليزي العرق والدم (النصف 
الأول من القرن الثالث ) » ثم تعود هذه النظرية للظبور ثانبة » في القرنين السادس والسابع . 
حور تفكيره ركز حول مشكلة الخواء أو المَدّم » ونظرية النسبية الشاملة » أو اللاجوهر . 
فالمشكلة في حد ذاتها ليست جديدة > اذ رأيئا في الحقبة 'السابقة البوذيين يقولون ويعامون:«كل 
شيء شاو رخال » » غير أن ناغارجونا يطبق هذا القول على عدم وجود النسبي . فهو يمضي في 
نفبه يحيث يصل الى أفكار ونظريات من هذا الشكل :« عندما نقر بوجود الأشياء التياستولدها 
الخال » فقد ققدت هذه الآشياء ولجودها » . 

بين الأشخاص البارزين الذين اطلعتهم المهايانا » في القرن الثاني شخصية أشفاغرما » الذي 
كان معاصراً للامبراطور كانيشكاء والمررجع الاكبر » والثقة العليا في الجمع الذي التأم في كثما 
خلال حك' هذا الامبراطور . رأى أشفاغوشًا النور في قنز أودء » » فكان صناجة زمانه 
وموسوعة عم وأدب : شاعراً » موسقيا ولاهوتياً . نحن مدينون له بعدد كبير من المؤلفات التق 
بلغ فيها 'سدرة المنتهى » فتنْمَّدٍ من اروع ما عرفه التراث القكري البوذي » على الاطلاق » 
بينها : « بوذا كاريتا » و سوترالامكارا». وهو يرى تقيض ما كان يقول به ناغارجونا » ارت 
العدامية . لسدقط حور هذه المشكلات4بل اله تباتا 1 “أي ا وهر الذا تأو الغرد» 


١ 


أي 'الواقع الجوهري 2 أو الطببعة المطلقة للأشباء والكائنات ا من القائلين 
ب « البوغا » التي تر ى الحل في هذا الاستجماع الفكري الذي يبلغ تدريجيا أب بعد ثناءا الروحبة 
الشاملة فلمح للفرد ان بتتحرر من عوارض الزمان والمكان . فالممل الذي قاء به اشفاغوشا » 
والذي سيكتمل فيا بعد على يد أسنغا » في القرن الرابع هو هذه الميتافيزيقا البوذية الي كان 
من شأنها ان تجعل الديانة البوذية مفبومة من قبل العقول المشبعة بالثقافة التقلمدية » » ويمكن لادرء 
ان يرى فيها محاولة للتقرب من البراهمائية » وهي محاولة جاءت منسجمة مع نزعة انتقاءالأفضل 
التي "عرف بها الامبراطور كانيشكا وراح يعطف عليها ويرعاها » ان ل يعمل بها . 

كل هذه الفورة الممتافيزيقية ل تخل” من بعض الاضطراب بحيث يحب ألا نتصور وضع الفلسفة 
في هذه الحقبة متميزاً بالالسجام والوحدة . فقد قام بين الفئتين الوذيتين منافسة شديدة » وان 
غامضة ؛ كان من بعض نتائجها عدد لا يحمى من الملل والشيع تعبا قات الأغر وهر 
مقالته» وبعضها الاآغر استقل بنفسه » كا عرف بعضها يحبوية ونشاط عارمين . ومن مراكز 
هذا النشاط ( كشمير ) ) » التي 3 تقع على مقرزبة من غندهارا» حمث ازدهرت شيعة » قريبة من 
الشبعة المعروفة ياسم 0 “ في مقاطعة اتورا » والتقى ساهمت كثيراً في تطويردالياب 
الواسع » . من هذه الملل ايضاً » المللة المسماة فايدهاسيكا التي سامت ذهب الذرية معاستمرارها 
على نكران : « الأنا» أو الذات . 

ويقازل هذه الوفرة في الملل والنحّل » ازج او تخالط عقائدي فيا بينها مع كثير من 
المفارقات بين الواحدة والاخرى» بحيث ل يقم بينها أي تحانس > ونشاهد بينها شيئا من التلامح 
اللاشعوري او المقصود مع البراهمانية » يبرز أثره ليس في النظريات والممادىء فحسب يل أيضاً 
في مواصفات الآلهة التي يؤمن الطرفان بوجودها . فنذ الآن وصاعداً »ل يمد وحده » هذا 
البوذا العظم » رجل الله » بل هنالك سلسلة لبوذا تظبر جنياً الى جنب» هي مرات تجريدات 
ذهنية » في تشاكياموني » خير ما يمثلها وأهمها على الاطلاق هما: اميتابها وأميتايوس * أي النور 
الذي لا نباية له ( في الاول ) والدهومة التي لا آخر لها ولا نباية ( في الثاني ) . فالاول هو أشبه 
ما يككون بإله النور » فيه الكثير من قسمات ابران والبراهمانية ما تتتجلى » على أحسن وجه » في 
أرصاف فيشنافا. وهذه المتافيزيقا التى طلعتعلينا بمثلهذا العدد من الآلبة» اوجدت فكريا» 
لي جائب هذه الصور المتعددة لبوذا التي عرفناها في الماضي > بوذا المستقبل » هو مقرايا » حبث 
تبدز بوضوح مفارقات فيدية وايرائية» ورا رومانية ايضأءاذ نجد فيه بعض معام مبقرا - ميقرا. 
وهؤلاء الكائنات إلسامية » يصحبها كائنات فكرية » مجردة هي الاخرى » 'تعرف عندهم باسم 
1 هوف041 > الذي سلعب »© أكثر فأكثر » دوراً بارزاً في الاجبال الطالعة » ويأخذ عددها 
فا بعد » بالازدياد » منسجمة مع ذلك » مع التطور الذي طلع على الذهنية البوذية . قبعد ارن 
نت لهم حالة الاششراق » لم يعودوا ليكترثوا كثيراً ببلوغ الغبطة او الطوبى او الثرفانا » يحيث 
يتاح لهم الانبعاثش من جديد لينصرفوا للعمل على فداء الشرية وخلاصها : فالعيادة والحجمة 
الشاملة حلا” تمل عمل الفكر الذي كان في « الباب الضيق » يفضي بصاحبه الى الخلاص . 


لمكا 


وهذا التعلم أففى حتما الى التطور الذي مر" به التعلم البراهاني المعروف باسم : يهاكني و 
الذي يعني : المشاركة والمساهمة » ثم توسع المدلول فيا بعد بحبث أصبح يعني : تعيّد او عبّد او 
سجّد. وهذا التعلم الذي ظهر في هذا القسمالشمالي الشرقي من الهند صدر عنالطقوس والعبادات 
الشعبية التي تأثرت » على أقدار ختلفة » بالبوذية » المسيطرة على هذه المنطقة . وهو برتكز 
أهة : عل سر دربي انجذاب الفرد ثحو الالمي » واستجابة الاللمي للفرد . في هذا التبادل 
الرمزي السري حبث تنتهي المشاركة » بالتحرر » بالخلاص مالنا[ه11 ممع أنه يوجد فعل عبادة 
840 . ففي هذه الحقمة التي تهمنا هنا » تبدو هذه العاطفة نتبجة العقل © وبالتالي اقرب الى 
«الفنوز 44 الى الروح الشامل © إلا انها في تطورها اللاحق ستتجه بالأكثر نمو العاطفة او الدفق 
الديني . فالعبادة #هم87 ليست سوى مظبر من مظاهر التعلم البراهماني . 

وقد رأت هذه المدرسة البوذية » بدافع من حركة ر.جعية ضد بوذية المهايانا والنحّل الاخرى 
التي انبئقت عنها » ضرورة تنظع تعاليمها هي الاخرى وتأمين انسياقها . ففي المين الذي كانت 
فبه المهايانا تتطور » ظهرت على البراهمانية مدارسها المستقيمة الصحيحة التي ستضفي عليها» أكثر 
فأكثر » طابعها التقربري المدرسي . وقد نشأ بين القرنين الاول والسادس لامسلاد » ست مدارس 
مختلفة في قلب البراهانية ؛ ترجع في -جذورها الكبرى الى أبعد من ذلك > وكلبا تدعي انبثاقها 
من التقليد الفيدي الذي يمكن اعتباره بالنسبة لها»المعدود الاصغر المشترك . واقدم هذه المدارس» 
على الاطلاق » هي المدرسة المعروفة باسم ناف ةوهونم7 ومدرسة هودمه«ذلة » التي ترجصع 
تعاليمه| وفرائضها -سيترا-على ما برجح العارفون» الى القرن الثاني . اما المدرسة المعروفة باسم 
ثيافاء فبي تعود للنصف الاول من القرن الثالث . والمدارس الثلاث الباقبة » وهي : الفيدائتا » 
والبوغا » والسمخيا » فقد ظبرت للوجود تنبجة لهذه الاجتبادات الت قامت فيا بعد » وليس 
هنا موضع الاستفاضة فيها والخوض في خمارها . واصحاب المدارس الثلاث الاولى » مشكوك 
جداً بوجودهم تاريخيا . والمبادىء والنظريات التي قيز الواحدة منها عن الاخرى تتباين فها بينها 
تباين الملل والنحل البوذية » هي الاخرى » انما يرجد شيء يوحد فيا بينها » هو اتتسابها جميعا» 
الى جذر واحد »> وأصل واحد > هو الجذر الفبدي. فبينا كانت المدرسة الميامزا لا تبثم إلا 
بالاصو ل والمراسم الطقسيةدون انتقدم أي تفسير لتناسخ الارواح»نرى المدرسة الثانية فايسشيكا 
منها» تجعل من قضية الخلاص مشكلتها الاولى. فهي تبني تعأليمها على النظرية الذرية التي تعارض 
جوهر الفرد الروحي بال مول أو المادة . ومن اتصال هذين العنصرين : الروح والمادة » تبتدىء 
هذه السلسلة من التوالد والتناسخ التي لا انفصام لها ولا حد . ولي يصبح في مكنة الجوهر 
الروحي للفرد الانمتاق من الجسم» وبالتالي » تحقيق الخلاص عن طريّق انضيامه الى الجوهر الفرد 
للروح » يحب ان تم له معرفة تجريبية » اختبارية .تذهب بكل أثر للوهم أو الممال. اما 
عند مدرسة نيايا » فالتناسخ لا يقوم اساسا في هذا التناقض او التضاد بين الروح واهيولى » بل 
في هذا النشاط الذي يسبب الغلط . ولكي نأمن جانب الغلط » علينا الاعتصام بالمنطقى الذي فيه 
الدليل القاطع الذي يعصم عن الغلط » قبل التعبير . فالقياس » في نظر النيايا » قادر وحده على 
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ان يضم حداً لسلسلة التناسخ » ويبيء للفرد النجاة والخلاص . 

وهكذا تلتقي البراهانية والبوذية » خلال هذا العبد» عند البحث عن المطلق. وهذا البحث 
الموصول عن المطلق » من نتائجه ان يسبب تضيرات مبمة يحب ان تدخل في الحساب » عندما 

د تقوم هذا العبد » على الوجه الاككل » وتقديره حق قدره » وهي تغبيرات من ثأنها 

التأثير على الفنون التحسيمية . 

فالشعب الذي لا يهم كثيراً بالامور التقريرية والتفسير » يطلق بسهولة كلبة العنان اشاعره 
وعواطفه التي يحيّرها بتشيبد مثل هذا العدد الكبير من المعابد والهيا كل . وهكذا ازدادت 
البوذية غنى بعد ان خلصت منأسبا ب الفوضى التي خلخلتها فأرزحتها» وكسبت المزيد من الحظوة 
لدى العظماء . فبي يحااجة اكبر للمزيد من الأديار الكميرة لتتسع لماعاتها الآتخذة بالازدهار يوم 
بعد يوم » وبفضل العطف الذي نعمت به لدى العظماء واصحابالنفوذ في البلاد» تلقت مساعدات 
مالية واسعة راحت معبها تشيد الكثير من المبالني ازدادت على مر الأيام غنى” وزهواً وزينةفنية. 
ففي الحين الذي راحت فيه تعمل على تنظم ذاتها » شعرت بحاجة ملحة ملحفة لتقوية نقاطها 
العقائدية الأساسية لتصمد في وجه الصدمات والهجوم الذي تلقاه 0 » يحيث تستطيع 
عندما تحين الساعة » الدخول معبها في منافسة » فيبجال تشييد المؤسسات والباني والانشاءات 
الفنية » في حقلى الحفر والنقش . نمعاهدهما لا تزال » الى ذلك العبد قلية العدد » محدودة » 
والايقونوغرافما شبه تعنافة عدا 


تسجل البوذية » في هذه الحقبة » في مجال الفن » اكبر النجاحات وأمثلها . فهي 
الملبمة لفن العصر » والمسيطرة عليه والمستبدة بأصوله ومناحمه» لا منازع لها في 
ذلك . فبذا العبد » يقع » من الوجبة الفنية » بين "قطي جذب »2 يتمثل اوها بزخرفالستوبا 
١‏ و »> في مقاطعة سانشي »> ( اواخر القرن الأول لاسلاد ) . اما الثاني » فيتمثل بظبور 
بوادر فن الغوبتا » (النصف الأول من القرن الرابع ) فليس هنالك » مبدثيا » أي انفصال أو 
تقاطع » بين العبد الماضي بوبين هذه الحقبة » اذ ان هذا الاستمرار الموصول يفضي بالفن الهندي 
من الطراز القدم الذي يتمثل بآثار بهارهوت و سانشي - والآثار الاخرى المنصلة بها -الى 
الطراز الكلاسكي الاتباعي الذي تحلى على أحسنه في عبد الغوبتا » وخلفائهم من بعدهم . ومع 
ذلك» يصح وصف هذه الحقبة موضوع هذا البحث» ونعتها بككونها حقبة انتقال» اذ انها نكل » 
من جبة > للفن القديم »كا انها » إيذان » من جبة اخرى > بطلوع طراز جديد لا يلبث ان 
يحل محل الفن القدم تدريجيا . فالحقبة هي » ولا شك بذلك »> من أخصب الحقب في تاريخالهند 
.من جبة اكتشاف الموضوعات الايقونوغرافبة » وتطوير الفن الالي وفلسفته . فالفن يعككس 
اذ ذاك » بدقة كلية : هذا التشابك السيامي الذي.ميز وضع البلاد 1 نئذ » واكتمال البوذية التي 
بلغت فيه الأوج . 

في الملاد » اذ ذاك» ثلاثة محاور أو مدارس تحتضن هذا الفن» ممثثّلة لأقطابالسيادة الثلاثة» 
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في الهند » وهي مملكة الكوشانا في شثمال غربي الهند ( غندهارا) ومملككة ماتورا في الشمال » 
وسيطرة الأندهر ا“ فيالجنوب الشرق( أمارافاتي ) . والمدارس الثلاث امتازت في التطور الذي 
اخذت بأسبابه » هذه الروح التجددية التي أدخلت على فن الرسم » ولا سيا على الرسم 
الايقونوغراني الخاص ببوذا . ففي القرنين الاول والشانى لاسلاد » يغلب استعمال صورة بوذا » 
ومع ان صورته لم تككن تظبر قط » في العبد المافي » في هذه المناظر او المشاهد التي 'تبرز 
حوادث ووقائع حياته على الارض » اذ كانرا يكتفون بالرمز اليه تورية ومجازاً » فكيف لعمري 
بهذه السلسلة من النقوش المعروفة بالحفر الناتىء . ومع انه يجب التحفظ كثيراً عند التأكيد في 
ان هذا الرسم» طلع اول ما طلع» في منطقة غندهارا أكثر منها في منطقة ماتورا » فف) لاشك 
قبه قط أن هذه الصورة ظبرت في امارافاق » يعد ذلك بقليل . 

قد يمككن ان تكون الفكرة بونانية المصدر والمنشأ » نشرها على ما بر.جحون » فنانون بونان 
ورومان > أصلهم من آسيا الغربية . وقد تركرت الفكرة» في مقاطعة كابتشا التي رأينا ما كانت 
عليه من نشاط الحركة التجارية » في القرنين الاول والثاني للمبلاد » في هذه الحركة التي لم تلبث ان 
امتدت الى جميع أطراف العالم البوذي . فبروز هذه الصورة الجديدة لبوذا » لم يكن له تأثير 
كبير في الاسلوب الايقونوغرافي البوذي » وان كان أضفى عليه شيئا من عنصر الاستقرار » عن 
طريق وضع رسوم المشاهد الحياتية الخاصة ببوذا » وهي رسوم اتصفت أكثر فأكثر » 
بالتناسق والتناظر . 

لصورة بوذا كا تجسمت في المدرسة الشمالية الغربية قسمات ابولونية مراهق شاب » مستقم 
الانف» بينا فه يبرز بوضوح » غير ان حواجبه الكثيفة تكاد تغطي الى النصف عينيه البارزتين. 
إلا ان وجبه المفلطح » واستطالة شحمة أذنه لثقل الاقراط الذهية المتدلية منها » كل ذلك 
يضعئا امام سحنة شرقية الطابع . وهو يرتدي قفطانا يكاد يختفي تحت إسكم رهباني غطّى 
منكبيه » وبدا كأنه غلالة ملتصقة تماما بالجسم ‏ لها ثنايا مريعة تبرز للعين بوضوح . وهو يلبس 
الشارات الرسمية التي تحداث عن قداسته . نرى الحواجب المقفولة تظهر بوضوح » وهو ممسك 
براحت يديه السحّل الذي يرمز الى الشريعة البوذية وسيرها الى الامام. اما شعره المتجمد بانتظام 
فنراه وقد 'شلا جماعه الى الامام بواسطة اسلاك ذهببة . وقد ذهب المفسرون مذاهب شتى في 
تفسير هذ! الشّوه في الشعر الذي أدتى الى -جحوظ الرأس على هذا النحو . وهذه العلامة تبرز في 
كل صور بوذا أينا وجدت في جميع ارجاء آسيا » حتى يومنا هذا . ١‏ 

ففي مدرسة ماتورا نجد صورة عموجية لبوذا الغندهاري » برزت قساتها وفقاً لمبادىء هذه 
المدرسة الفنبة » سواءاً أكانت ملسي او مقتبسة من الخارج . فبي من طابع الصور التي وضعت 
في العبد الماضي » من نفس الطراز المعروف بطراز يكشا او طراز ماغاراجا . يبدز فبها بوذا 
برأس مستدير يشبه رأس دمية تطفو الابتسامة على ثغره » حليق الرأس كرأس الرهيار:. » 
تغطيه قبعة يزيد لونها بروز المجمة . فانسان المين ببرز من خلال الدب . وهو يرتدي معطفا 
يشبه معطف الكهنة يظهن من فتحة فبه مائلة 4 نصف جسمه . والنسيج الذي يلبسه يبدو أكثر 
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نعومة من النسيج الذي يظبر في النموذج المصنوع في مدرسة غندهارا ويلتصق بحسمه » وتظهر 
عله بوضوح مذه الثنيات البارزة والمتوازية ٠.‏ فبو في مظبره الضخم نراه واقفا على رجليه 
الجاعاق 303 ويقرم شركات لسيطة مطة » طببعية » لا تلبث أن تصمح تقليدية . ليس في هذا 
الرسم ما بدل على وجود تأثير أجنى او غريب فهو من مم وبحي التقليد الهندي » وينسجم 
7 مع الاصول الفنية التي تقيدت 38 المدرسة القديمة . 

اما بوذا مدرسة امارافاتي الفنية» فكل شيء فبه يدل على ان هذا الرسوجاء بعد النموذجين 
السابقين . وليس من النادر قط ان نشاهد في تقاطبع هذه الصورة البارزة بعض الطرق الفنية 
الي استعهلتها المدرستان السابقتان » أي ان الرمز يحمل محل الصورة » او ارف صورته تحمل 
السمات التقلمدية المعروفة في الفن الهندي . فصور امارافاتي » على شاكلة الصور الصادرة عن 
مدرسة ماتورا » لها سمات هندية أصملة » افادت من التحارب الفئية الماضية . ترز على سحلة 
بوذا هنا » الاستطالة التي تيز المدرسة الدرافيدية الفنية » هذه السمات التي يجعل منها فن الرسم 
الجالي فها بعد » شيثا نموذجياً . فنتوء الجمحمة يبرز قليك . فبو لستقر كباق أجزاء رأسه » تحت 
جدايل مضفورة » رقيقة » ماثلة الى اليمين . فبو برتدي معطفا رهبانيا » أكثر سماكة من الذي 
ثراه في تموذج مدرسة ماتورا » ونظهر منه عري كتف البمين ويبدو على جسمه ثنبات منسحمة 
تظبر من مقدمة الرأس الى مؤشرته » ابتداء من الساعد المنثني على صدره . 

وهذه الفروق بين الناذج الفنية الثلاثة لصورة بوذا » ا وضعتها هذه المدارس » تبرز بوضوح 
المظاهر الفنية الاخرى . ففي غندهارا و[أناطق التي تأثرت بالفن الليني » نرى الرسوم الفنية 
لني وضعبا فنيانو هذهالمدرسة تترسم هذه المبادىء. فشخصة ة بوذا كا تبدو في رسوم هذه المدرسة» 
ترز بوضوح هذا المثركتب من المؤثرات البونانة البوذية وتمدنا بصور مستوحاة من النظريات 
الفنية الهلينية او من التقاليد الحندية الصرفة » من ذلك » مثلا ؛ صور هؤلاء الاولاد بتفغوك. 
في الشبابة والناي المزدوج » او حاملين الأكاليل المضفورة او عناقيد العنب : وهذه الاحمدة 
النحوقة بشكل أشخاص مفتول المشلات هم اجنحة و خربة » » وه النسوة وقد برزت في 
شعورهن المصففة» رسوم على شكل أهلّة او ايراج مصغرة مسثنة ؛ ورسوم رجالر مفتولي 
الشوارب لانسين قفاطين قصيرة » وأا ينا مده الات باقر 1501لبرة ور 
الطبول ؛ حاملات جراراً او عناقيد عنب . وفي الجال الزخرفي » يحب ان نوه بوجود أكاليل 
أعمدة كورنثية الطراز » يضاف اليبا من وقت لآخر صورة بوذا بين الشجر وبعض سعف 
النخيل. والشخوص الهندية تبرز وفقا للطراز الهلدني المشبع بغناصر فنية مستوحاة من انطاكية 
وتدمر وسوزه وسلوقية » أي مستمدة من هذا الشرق الروماني الذي نرى الفن البونائي البوذي 
يستلهم الكثير من عناصره . وهذا الفن الذي يحمل مات الفن الكلاسكي > والذي جيء به 
لخدمة الديائة الهندية » يحمل بين مقوماته كثيراً من سمات الفن الروماني » كا يبدو بعد ذلك 
واضحا من هذه الرسوم التي يدخسل في تركيبها الملاط > والتي 'عثر عليبا يأعداد كبيرة في ف 
الافغانستان» ولا سما في مقاطعة هدد!» وبينها رسوم تبدو على قسماتها العناصر اليورو ‏ آسيوية» 
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كبؤلاء النساك والزهاد ذوي الوجوه النحيلة الضامرة » الشبيهة بالصور المعروفة للسيد المسبح » 
في الفن الروماني الغوطي 2 او يحاكون هؤلاء الررجال 'مغْر الشعر والزرق العبنين » والشارب 
المعتدل الذين يشبهون الغاليين» وهؤلاء الرهبان الحليقي الشّعر ذوي الملامح الرومانية . وخلافا 
للتقاليد الهندية نحن امام فن يرغب في ابراز كل أطوار الحياة : اولاد صغار» ومراهقون وشيوخ 
مُطلقي اللحى ‏ والجباء المتغضنة يحيث تبرز الشخوص جميلة حية » مثيرة . 

وبالرغم من هذا التنوع الذي امتاز به الفن في هذه الحقبة » يطالعنا مع ذلك » شيء من 
الوحدة بفضل هذه العناصر المشتركة بين المدارس الفنية الثلاث والاشكال الهندسية الواحدة > 
ومظاهر الحفر والرسم التي نشاهدها لاول مرة والني لل تخضع كثيراً كا نلاحظ لاول وهاة » هذه 
التغييرات التي اقتضاها الزي لحل الغالب . إلا انه لا بسعنا » بعد هذه النظرة العامة نلقيها على 
الفن المندي » إلا ان نؤكد بأن هذا الفن يا تجلى في هذا القسم الشمالي الغربي من الهند » لا يمكن 
ان يدخل في هذه المالية الخاصة بالهند لانتائه الفاضم ولانتسابه للعالم الروماني . 

فالمندسة الممارية ترتبط مباشرة بالفن المعماري الذي سيطر في الحقبة السالفة . فهي تلسجة 
منطقبة لهذا التطور الذي اخذت بأسمابه » مع مراعاة الحركة التطورية التى سارت عليها البوذية. 
فالمعاهد ا حفورة في الصخور » حافظت على الرمم الهندي المعروف » وقلّدت دوما أشكال 
الهياكل المصنوعة من الخشب» إلا انها تزداد منهجية وموذجية» يا نرى مثلاً » في هياكل كنهاري 
ونازك رقم * . فالهياكل التي نالت أهمية ملحوظة » في العصور الماضية » تغطي ‏ في بعض 
الاحبان » مساحات شاسعة أي نحواً من٠‏ ٠ه‏ متر قطر دائرتها» يا هو هيكل امارافاق » والبناء 
يزاد ارتفاعا يا يرتفع الاساس أكثر من ذي قبل » وقبابها تصبح أكثر كروية » والاروقة التي 
تقام عند خخطها الدائري تتطور بشذكل واضح » كا نرى ذلك مثلا“في هيكل سائشي» وفي هذه 
الثغرات الزخرفية التي تكثر منها الهندسة المممارية» وهي ثغرات بشكل نضوة حصان . ويقوم 
الى جنب هذه اليا كل من الطراز التقليدي » الديني الطابع » هياكل ترتفع على أمدة » يا انف 
لبعضها الآخر شكلا مستطيلاً » وها ابواب ضخمة » كا هي هياكل الاجبال الوسطى . 

اما التجديد فأكثر ما يتمثل في فن النقش والحفر » مع الحرص على الاحتفاظ بالعمود الفني 
الذي ميز الاطرزة الفنية السابقة. فهو4من الوجبة التقنية فوق ذل كيكثير » يمد ان بجاءالفنانون 
بالدليل على تضلعهم من الاصول الفنية وتجويدهم لها ماما . ففظاهره الخارجية متنوعة للغاية » 
ليس من حبث طريقة الحفر والنقش ذاتها » او المواد الحتلفة المستعملة» بل أيضا من حمث المنبجية 
التي يذ كل مدرسة من هذه المدارس الفنية » في ما يبرز من هذه الصفائح العاجية الصغيرة التي 
نجدها في هيا كل بغرام وكابتشي حيث تقوم هذه الغاثيل الضخمة ذات المفر الناتىء التي نراها 
. ماثلة في هياكل كارلي وكنباري » مروراً بيباكل ماتورا » ذات الحجارة النافرة » وبهذه النقوش 
البارزة التي لا تحصى» الممثلة في هنكل امارافاقي حمث يبرز تتوءالاشخاص نحواً من١؛‏ سنتمتراً. 
فالحجر الرملي الوردي يضفي على هيكل ماتورا مظبراً يتسم بامحافظة ويقريه جد مسن' طراز 
معبد بهارهوت © بيئا المرمر الابيض او الخفيف العروق الذي تجده.ني ميكل امارافاق يضفي 


لف 


عليه مسحة هن الخشوع تلسجم اما مع الطراز الفني نه ذه المدرسة التي لا تخاو من بعض 
أثر التصنع . 

فالجالية البادية في مدرسة ماتورا تبرز بوضوح التعقيد الذيميز وضعدولة كوشانا اذ عرفتان 
توفق بين مبابة ووقار هؤلاء الملوك الاغراب من سكان الفبافي والقفار الذين ما زالوا حتفظين 
بألبسة البدو الرحل وأزيائم والعمائم التي اصطلح الغز على لبسها » وبين رهاقة النساء الحنديات 
اللواتي تطفو البسمة على شفاههن » في هذه السجدة المثلثة الرسمية التي يقمن بها يكل انسجام . 
اما مدرسة امارافاقي الفنبة فيشيع منها شعور يختلف عن ذلك تاما: مظهر عال » مديد » يبدو 
عليه بعض التصنع » وهذا التمبل الفاتن الذي 'عرف به الطراز الفني المعروف بطراز غوبتا 
الارستوقراطي . 

هذه المميزات المفردة تطبع كذلك فن الرسم والتصوير » في هذا العصر » واليه تءود بعض 
الصفائح العاجية التي 'عثر عليها في مقاطعة كابتشي» والتي تمتاز بدقة القسرات وبروزها » وبهذه 
الوقفة السلممة » وهذه الدقة التي ترافق الصنعة مم الحفاظ على فن المنظور الهندي . 

فالفن الهندي » بعد حقمة الانتقال الغنية بالمؤثرات الجديدة التي جاءته من الخارج » وبعد 
التجارب العديدة التي قراس بها لن يليث ان ينضج وان يبيء لهذا الازدهار الذي سيتجلى على 
أنمه في عبد دولة الغوبتا والحقبة التي عقبت هذا العبد . 


نعل زدالى 


مإجل النفوذ المنديق الأقطار 
الواقعة جنوي شرق آسيا 


هذا الاهتام الذي أظهره الحنود » منذ مطلع المسبحية 4 بالبلدان الواقعة على حار الجنوب »> 
ازداد نشاط » منذ الحين الذي وقفت قمه ايران حائلاً دون المواصلات التحارية مع الغرب . 
فراحت تحارة الذهب والافاويه تبحث عن منافذ لهاك وطرق مواصلات أخرى. وهذا الاهيام» 
من -جانب الهند ازداد أواراً عن طريق تحسين طرق المواصلات . فقدقام في الهند الصينية 
وشبه -جزيرة الملابو » عدد من « الدول » 6 قدّر لما ان تسجل ©» بعد قليل » عبد كبيراً من 
الازدهار التجاري » وان تحتذب إلبها أنظار الناس4 بعد أن عرفت كيف تنمّي علاقاتها بالهند» 
وآن تقتبس من الحضارة الهندية ما فيه وام أمرها . 


من هذه « امالك الهندية » مملبكة عرفها المؤرخون الصينيون » في القرنين الثاني 

و مي اي و 5 
البوم » وفي هذا القسم السفلي من مقاطعة الكوشنصين . اما عاصتها » فتقع على مقربة من راببة 
| فنوم » على بعد ..ه لي أو ٠٠١‏ كل من البحر » حيث عثر المنقبون » على آثار مهمة 
لمركز تجاري » قام في ناحية أوك ‏ ابو 50 -00 > الى الجنوب من فنوم ‏ بأتيه . فالمصادر 
الصينية ونقيشة سنسكريتمة من القرن الثالث » 'عثر عليها في فو_كانه » من أعال مقاطعة 
شامبا » هي خير ما يمدنا بأوثق المعلومات > عن تاريخ هذه البلاد في هذه الحقبة التي تعنيناهنا . 
فالظروف الاسطورية إلتي رافقت عملية استبناد هذه المقاطعة واقتباسها حضارة الهند » في 
المصادر الصيئية الممثلة بهذه الحوليات التاريخية » وبالبقيشة التي عثر علبها في فو كانه » تتكشف 
لنا بصورة غير واضحة ناما“ عن أولى هذه الاتصالات بينمدنة متخلفة عن الركب» وحضارة 
تفوقها سمواً وسناء . فالمصادر الصينية تروي القضية على الوجه التالى : تراءى لرجل غزيب 
قد يعود نسبه إلى إحدى مقاطعات الهنه الشرقية» 'يعرف باسم هوان ‏ تبان» وبالسنسكريقية: 
كوندينيا ورر:/#سم» كان يعترف بالآلحة ( اسلوب تعبيري عن عبادة البراهانية ) حلم رأى 


١م‎ 


فنه جنا يسامه قوسا ويأمره بركوب سفينة شحن يخرج بها لعرض البحر . وعندما اسليقظ 
هوان ‏ تمان من نومه ذهب رأسا لمعبد'هذا الجن» وما ليث ان وجذ عند جذع احدىالأشجار 
القوس الذي سبق ورآه في منامه . ثم انم لركب من التجار على أهبة السفر يح رأ» وما كادوا 
يوغلون حتى راح هذا الجن د يلي لعارين علس © قفر ؛ من حت 1 بنررة» الب السابااني 
حلتهم الى شواطىء مقاطعة فو نام التي كانت اذ ذاك تحت ادارة امرأة تدعى ليويه » أي 
ورقة المفصاف» التي سولت لها النفس الأمّارة بالسوء » نبب السفيثة القادمة وسلب ركايهاء 
فأرسلت ثلة من جيشها نحو الشاطىء ؟! أرسلت بعض السفن المسلحة لباجمة سفينة هوان_تيان. 
وبدلا من أن يعتري الخوف هوان ‏ تيان» أوتر قوسه ورمى سبماً اخترق هيكل سفينة الملكة 
وأصايت احد جنود الملكة فقتلته . واذ ذاك » دب الخوف في نفس « ورقة الصفصاف » » 
فاستسامت له وتزوجها » واستولى على المملكة . أما الرواية المستمدة من النقيشة » فتقول بأن 
أحد البراهمان سم كؤندينيا مزراقا » ولما وصل الى مقاطعة فو نام رمى بمزراقه لبحدد المكان 
الذي ستقوم عليه . العاصمة التي ينوي تشييدها » ثم تزوج هن أحدى كريمات ملك ال « اغا » » 
المدعوة سوما . 

ف كلا الروايثين نرى .سلالة جدبيدة من الملوك تطلع من هذا الزواج بين الملكة الوطسة 
والغريب الطارىء الفاتح . فانصرف في بادىء الامر الى تطوير طباع شعه المتخلف عن ركب 
الحضارة مبتدثاً منبم بالملكة . فقد ساءه ان براها تسير عارية » فراح يخبط لما بزة تليسها . 
وكان من عادة البلاد قدا ان يسير النساء عراة وعلى أجسامهم الوّشم وجدائل الشعر هتدلية على 
أكتافين. وبعد ان أرغم هوان ‏ تيان الملكة على: ارتداء الملابس» راحت النساء يحتذين حذوها 
بارتداء ملابس بداثية للرجال والنساء الذين كنوا » عل السواء » قبسحي المنظر وزنوجا > اما 
استمروا عل السير حفاة مدة طويلة » كا ستقبين » ذلك » فيا بعد . 

كانت 'غلافة هوان ‏ تبان عسيرة » على ما يبدو » اذ حاول رعاياه مراراً » ان يأثرا بملك 
من أهل البلاد » وليس من ذرية طارىء غريب . قام على الحم بمّده ابله وعقبه ملك آخر 
اسمه هوان ‏ بان : هونغ» مات في القرن الثاني وله من العمر ٠.وسنة.وسلكم‏ ابنه الاصضغر أمره 
لقائده المظيم فان .مان 6 أو فان ‏ شي مان الذي تربع علىسدة الملك حوالى هلا( .98٠-‏ 

وفان ‏ قي - مان الذي نصبه على دست الحم « أبناء الملكة » قد يكررل هو نفسه 
شري مارا الذي جاء اسمه في رقمة فو كانه. وقد أوقٍ من « الشجاعة والاقدام » ما كان 
ممه بالفعل بافي دولة فو نان وباعث عظمتها ورافع لوامًا عالبا. فقد اخذ.البوذية تحت رعايته» 
وجعل السنسكريقية لغة الديوان . فرقيمة فو. كانه صريحة واضحة في هذا الجال » لا تدع 
بجلا للشك . ثم راح يغزو المالك المجاورة له ويضما الى ملّكه حيث تم له ما أراد » ولقّب 
نفسه.يملك فو نان الكبير . ثم بنى له بعد ذلك عمارة يحرية من السفن الكبيرة وراح يغغزو بها 
غدداً من المالك ولاسما فا وقع منها في شبه جزيرة الملابو . ويرجح العارقون أن في عبده » 
أنقذ لى . تاي حام مقاطعة التونكين» ,رسلا نحو الجنوب لبنشروا في ارجاما الحضارة الصينية. 
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وقد دفع فان ‏ شي مان الكزية لأول امراء وو » بين عام ه55 78١‏ ؟ وارسل الى حاكم 
المقاطعة بعض المصنوعات الزنجاجية التي كان الصينيون يرغبون جداً في الحصول علها . اعتراه 
المرض في احدى غزواته وتوقي مجاهدا > فتايع ابنه الاكبر : فان ‏ كن تشانغ الملة التي كان 
باثمرها ابوه يبنا راح ابن شقيقه فان ‏ ثي المدعو فان تشان -يستولي على الملك . وقد يبدو 
محتملا جد ان يكون تشان هذا هو صاحب النقيشة التي 'عثر عليها في فو كانه » في المقاطعة 
المعروفة باسم نها ‏ ترانغ » الآمر الذي يشير الى ان مملكة فو نان » امتدت حدودها الى هذه 
المنطقة » في ذلك العصر . 


في عبده الذي امتد عشر سنوات »> وصل الى فو تان تاجر غريب الاصل يدعى كبا - 
سيانغ ‏ لي » قادماً من الهند حيث كان مكث من قبل . فراح يقص على فان ‏ تشان اخبار 
المند وعادات أهلبا » ويخبدم ما للقانون فبها من حرمة ورعاية » وبروي له ما فبها من الكنوز 
المكنوزة » وما عليه تربتها من خصب وعطاء وانتاج وفير » وانها تخوي كل ما يمسكن لامرء ان 
بيرغب فبه او يحل به » وان المالك الكبيرة في الارض تكن الاحترام لهذه الملكة منذ اقدم 
العبود . فسأله فان تشان » اذ ذاك : ها هي المسافة للبند من هنا » وك تستغرق الررحلة اليها 
من الوقت ؟ فأجابه كيا ‏ سيانغ ‏ لي قائلا : تقع الحند على مسافة ...ل لي من هنا » وات 
الرحلة اليها تستغرق ذهابا وإيابا ثلاث سنوات > ورب لم يرجع الراحل اليها قبل اربع سنوات. 
فبي قطب السباء والارض » فنا الذي راح الملك يحاول فعله بعد الذي ممعه من الاجر ؟ ومها 
يكن > فقد قرر > بين 74٠‏ ه76 > أن يوفد لهذه المملكة البعيدة بعثة برئاسة احد اقاربه » 
هو: سو وو. فأيحر سو وو من هرقأ تبو كيو ل ( قد يتكون تاكولا التي ورد ذكرها 
عند بطتيموس ) فوصل مصب ببر الغنج . ويعد ان سار في النبر مسافة في»بلغ بعدها 
بلاد موراندا » الامر الذي ذهل له الملك وراح يسأل متعجبا » أهنالك أناس يعيشون في أقامي 
اطراف.الاوقيانوس ! وأمر بأن يرحبوا ببقدم سى وو وان يطوفوا به في جميع ارسجاء مملكته 
ثم اعاده الى فو نان مصحوياً بأحد رعاياه هو الهندي تشان ‏ سونغ . ولي يظبر شكره 
لفان #تشان » على هذه الوفادة» أرسل مع سو وو اربعة احصنة اصيلة من بلاه بو - تبه 
(الهندو_الغر) . وبعد أربع سنؤات قضاها في الخارج » عاد الى فو نان . وف غابه كان 
فان ‏ تشان قد ارسل عام 76 » وفادة الى الصين » عادت منها بفرقة من الموسقبين . وهكذا 
دشن عبداً من العلاقات الدباوماسية سيستمر طبلة القرن الثالث . 

عندما عاد سوب وو الى بلاده > وجد ان فان ‏ تشان » قد توفي مقتولاً على يد الإبن الأصغر 
لفان شي مان » الذي قتل بدوره بيد قائد فان ‏ تشان > فنودي به ملكا باسم : فان ى 
سبون. وهذا الملكهو الذي استلم الأحصنة الأربعةالمرسلة من الهند» يا هو الذي استقبل الرسول 
الهندي الذي صحب سو وو في طريق عودته الى بلاده . وبعد رجوع هذا الأخير بقليل » 
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أي بين ه؟ - ١و0‏ » تلقى فان ‏ سبون سفارة” من الصبن تتآألف من كانغ ‏ تاي 2١7‏ م 
وتشو ‏ ينغ » اللذين وجدا في بلاط ملك فو نان موفد ملك الهند الذي م يكن غادر البلاد 
بعد . وقد ضاعت أخبار رحلة كانغ ‏ تاي ورفيقه الى فو نان 6 إلا ان الحؤليات الصمنية 
التالية تأتي على ذكر هذه الرحلة » وإليها يعود » يا يرجح العارفون » معظم المعلومات التي 
كبا عن هذه البلاد » في العصر المذكور . كان فان ‏ سيون حاك] مستبدا » وطاغية عنيدا » 
قبنى له السرادقات والأروقة الجية » يختلف إليها للاستجمام والراحة . وكان يقم بين الصباح 
والظهر من كل يوم ثلاثة مواعيد للمقابلات . وكان الأجانب وابناء الشعب يقدموت له الهدايا من 
الموز وقصب السكر والسلاحف والطيور . وقد استغرب ال موفدان الصبنيان » كمف ان النساء 
في هذه المملكة يلسن قطعة قاش بحيث لا يظهر سوى الرأس » اذ ان مئذ عبد هوان ‏ تبان» 
بقي الرجال عارين » لا يسترون عوراتهم . « فالبلاد جميلة بديعة » والحق يقال » انماعلى 
الرجال فيبا ان يظبروا بمظبر الحشمة ؛ انه لآمر غريب ! » . فبعد ان أبدوا هذه الملاحظة » 
اصدر فان ‏ سيون امراً » أوجب على كل رجل في المملكة ان برتدي ثوبا من القراش . 

وكانت البلاد على جانب. من التنظم . « تقوم.فيها مدن لها أسوارها الحصينة » وفمها قصور 
وصروح ومنازل سكن > والناس معروفون بدماثة اخلاقبم, ورقة جانبهم ليس من ائى , 
للسرقة بينهم يستسامون للم ال الزراعية » يبذرون الأرض سنة ويستغلونب! ثلاثة موامم 
متنالية . يحيدون الحفر والنقش > معظم اواني المائدة من الفضة » والضرائب تحبى عندم ذهباً 
وفضة ولآإىء وعطوراً . في البلاد كثير من الكتب والمؤافات وهم دور للمحفوظات » اما 
حروف كتابتهم فتشبه كثيراً الحروف المستعملة عند ادو ,م2 ( أي سكان آسما الوسطى الذين 
ستعملون حروفا هندية الأصل ) . والحال » فالزمن هو تقريبا العبد الذي قام فيه اللركز 
التجاري الذي 'وجد حيثٍ مدينة أوك ‏ أبو كانت آخذة باللمو والتطور : فالمدينة كانت 
زاسعة جد > رحبة تقوم على يقعة مستطيلة الشكل 'منبسطة “طولما ” كبلومترات وعرضها 
6 مقر وتزيد مساحتها على ٠٠؛‏ هكتار . وكان يخترقها مارأً في وسطها قناة تنتهي الى 
مقربة من مرفا ٠.‏ أما سكائها من 'ابناء البلاد فلم يتجاوزوا في تطورهم الحضاري مستوىالعصر 
الحجري الجديد » يقوم بينهم جوال من تخار الهند يستعملون السنسكريتية » وكانت كتابتهم 
نشبه الكتابة المستعملة في شمالي الهند بين القرنين الثاني.والخامس للسلإد . وقد سبق وذكرةا 
بالتفصيل الموجودات التي عثروا عليها بين الانقاض . ومن المفيد حق) » ان نعود للموضوع من 
جديد » بينها اغراض وحاجيات رومانية الصنع من الحجر العقيقي الأحمر الحفور حفراً ناتثا » 
أو من البلّور الصخري » واكثر من سبعة آلاف لؤلؤة من البلور الضخري والعقيق » والجرع 
والجسمشت والزجاج الملون والرقاق الذهبية من عبد مارك اوريل وانطونين الور ع > وكلها 
من مصنوعات القرت الثاني . والى هذا العبد بالذات » يمكن ان نرد » بقبة مرآة صينية من 
البرونز 'عثر عليها بين هذه المكتشفات . كذلك هذا الرأس الزجاجي من الفن الساساني الذي , 
)١( <٠‏ قد يكون أصله من مقاطعة الصغديان أي من أقطار كسما الرسطى. 


ألممنا البه والذي يمكن رداه الى القرن الرابع . وعلى هذا الأساس يمكن لنا ان تفترض بأرف 
هذه المديئة التي مر على وجودها اكثر من ثلاثة قرون» هي من بين المدن التي زارها كانغ ‏ تاي 
وتشو. ينغ » اذ ان منظر سكان البلاد الاصلمين يسيرون عراة » ويستتخندمون الفؤوسالحجرية» 
كان يثير العخب والدهشة اذا ما قارناه بهؤلاء التجار الاغراب وما كنوا علمه من حضارة 
رفيعة . غير ان عدداً من المسافرين » في ذلك العصر الذين أظبروا دهشتهم من خشونة الاهلين 
وما كنوا عليه من تخلف » ينوهون من جبة ثانبة » بمستوى حضاري او بدرجة عالية في بعض 
تطورم » عندما يتكامون عن الآنبة الفضية والذهبية التي يستعملها الاهلون في منازلهم » وحما 
اشتبروا به منمبارة في الحفر والنقش. لا شكفي انه قامفي البلاد اذ ذاكديد عاملةعرفت بنشاطبا 
بعد ما عثروا عليه من ادوات خاصة يصنع القوالب وصب الممادن » وما في ذلك كله من دليل 
على استخدامبم المعادن » ولا سيا القصدير والرصاص : ومع اننا لا نستطيع ارن نمحدد بوجه 
الضبط .من أبن كانوا يأتون بهذه المعادن » من المهم » مع ذلك » ان ثئوه هنا الى أي حد بلغ 
عندم استخدام هذه المعأدن في فو نان . فاذا ما أغفل الرحالة الصينون ان يشيروا الى عقائد 
القوم اذ ذاك » قالآثار والعاديات التي اكتشفت »> تدل بوضوم » على وصول إلبوذية والبراهمانبة 
الى تلك البلاد . فالاحاث العلمية العارمة والاكتشافات الأثرية التي لا بد ان تطلع من بطن 
الارض » من شأنها إن تمد بمعلومات ثمينة » بهذا الصدد . 

تبيع زيارة الموفدين الصينيين بلاط فو نان عدة بعثات أرسلها فان ‏ سبور: ملك 
فو نان “الى أمبراطور الصين » سنة 764 » و 788 > و 2985 ؤ 980 . وبقي يدفع له جزية 
تتألف من قصب السكير والصتادل (عدة مئات من الازواج) والخيزران. وكان موفدوه يشضمون 
الى النشمر او المشرين موفداً للدول الاجنبية الاخرى 2 بينهم ممثلون عن مملكة كوريا ( 785 ) 
وبلاذ الصغديان ( 1م؟ ) . ومع ذلك ل يكن خضوع ملك فو . نان كاملا او تاما » اذ نرى 
حام مقاطعة التونكين نفسه مضطراً للتوسل الى امبراطور الصين الجديد » الامبراطور تسن » 
لي لا يخفض عدد الحامية المرابطةباستمرار في المقاطمة» وذلك لأن ملك لن ‏ بي » يقوم دوم 
بتعديات على حدوده ؛ بمؤازرة ملك فو نان . فبو يكتب له قائلا : « قبائلبم عديدة وفرقهم 
الصديقة المتحالفة» تنعاون وتشد أزر بعضها البعض ؛ وبالنظن لطبيعة بلادهم الجبلية واعتادهم 
عليها » قبم لا يمخضعون للصين ولا مخلصون الولاء لها » . 

ومع ذلك » فتاريخ فو نان يبقى غامضا في هذه الفترة الواقعةٌ بين اواخر القرن: الثالث 
. والنصف الثاني من القرن الرابسع'. يقوم بأعباء الحم فيها » حوالي عام باو“ » ملك غريب 
الاصل » يشير اليه الصيذيون بامم : تشان . تان » وهو اسم يشير بالفمل الى لقب ملكي جرى 
اطلاقه واستعاله عند قبائل كوشانا » بين سلالة كانشكا . والحال » كانت الهند » في هذا العبد 
تحت حم الغويتا بعد ان تم لهم اخراج الكوشانا شارج البلاد ؛ فليس بغريب قط ان يكون 
احد اعضاء هذه الأسرة الملوكية وصل يمخراً الى فو نان واستقر به المطاف في هذه المقاطمة » 
حيث نرى دلائل كثيرة تشير الى العلاقات التي قامت.من قبل » بين-أولياء الأمر فيبا وبين 
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الكوشانا . ونرى هذا الأمير» يدقع عام بروم» جزية لامبراطور الصين بيتها الفسّلة الأليفة . 
والظاهر ان هذه الهدية ل تلق" حظوة في عبني ملك الصين » فأصدر رقمما امبراطوريا جا فيه : 
« نظر أسلافنا من الاباطرة الى هذه الحموانات المهداة من البلدان الاجنبية نظرة شوم لما جرته على 
سكان البلاد من شروز وولايات » فراحوا نموا . والآن »لما كانت هذه الحيوانات م تصلنا 
بعد » كان من اللازم اعادتها من حيث جاءت » . وف هذا » الاشارة الوحمدة > لهذا الشخص 
« الذي يدعى انه ملك » , فتاريخ فو نان لا يلبث ان يكتنفه الظلام من جديد » في فترة 
ند حتى اواخر القرن الرابع ومطلع القرن الخامس . 
بالاسلناد الى بعض المقتطفات هن النصوص التاريخية الصمنية » والنقائش 

: بتة والآثار القلمة التي كشفت عنها حفريات شه جزيرة الملآبو » 
يكن ان نذكر هنا بعض المالك التي قامت هناك منذ عبد بعيد » وأخنت 
بأساب حضارة الهند . من هذه المالك » ملكة تيان سوين او توان ‏ سبون التي أخضعها 
الملك فان ‏ ثي ‏ مان لسبطرة فو نان 4 ومملكة لانغ ‏ يا سيو التي تغطي رقعتها عرض 
شبه الجزيرة من البحر الى البحر » فكانت تتحم الحركة التجارية والنقل البحري في خليج سيام 
وخليج الينفال؛ وملكة تامبرالنغا التي وردت الاشارة اليها في 5#هه:27؛ ومملكة تاكولا الواقعة 
على الساحل الغربي لبرزخ “كرا » او قليلا الى الجنوب منه » ومن مرفئها أقلعت البعثة التي 
أوفدها » في القرن الثالث » ملك فو نان » الى الند . واذا كان يحق للاؤرخ ان يفترض بأن 
هذه المالك الحتلفة عرفت شيئاً من الازدهار في القرنين الاول والثاني للمبلاد» نما من أثر باق لها 
يعود لبذا العبد السحيق » ومن الصعب جداً العثور على تفاصيل تثير السبيل وتلقي ضوءاً على 
تاريخ هذه الحضارة » قبل العبد التالي لبذه الحقبة . 

وكا ان ملكة «خمير» ستقوم على أنقاض ملكة فو نان » كذلك قامت مملكة 
يي تشامبا على انقاض مملكة لن ‏ بي» اول نواة لمملكة مستقلة قامت على الساحل 
الشرق لشبه جزيرة البند الصينية . فحتى سئنة 147 لاسسح » حسب التواريخ الممينية » ومنذ 
اواخر القرن الاول قبل البلاد » بسط الصينبون سيطرتهم على هذه البلاد . كانت مقاطعة 
جي ‏ نان الراقعة بين مشارف الانتام ««ومر الغيوم » تمارس شيئا من السيطرة مٌتد نحو الكنوب 
حيث يقطن اقوام من اصل اندونيسي» يعيشون على الفطرة » عراة » بحفاة » تغطي احسامهم 
أشكأل من الوّثم »لا يعرفونشيئا من امور الزراعة» ويقتاتون ها يقعون عليه من صيد وقنص. 
ويتألبون بطونا وأفخاذاً » اشبرها جميعاً بطون الكوكوتيبة والأريكوبية التي منها طلمت 
الاسسر الملكية الاولى التي حكث البلاد . وبالرغم ما كانت عليه هذه الاقواممن تخلف وتأخر» 
فقد اشتبرت بالقلاقل التي سببتها وبالاضرار التي الحقتها بالمعاقل إلصنية وحامياها اذ كانت 
تهاجمها على حين غزة متها وتنزل بها الحيف والحتسْف لا تحسب حسابا لاية ردة فعل من جانبٍ 
.الصمننين » اذ كان رجالنها يسارعون للتسلل الى الغابات الملتفة وبذلك يأمنون كل غمل تسأديي 
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ضدمم . ومنل عام 189 لأسبلاد » يقوم فريق من سكان البلاد الاضلبين 'يمْرتفون » في المصادر 
الصينية» باسم كي بو بمهاجمة مقاطعة جي - نان ويحرقون حصونها ومعاقلها ويقتلون حاكها. 
وقد اضعفت هذه البجمات المتكررة الحامبات الصيذية الواقعة عند اطراف الامبراطورية 
الصينية » فراح اولو الامر من الصينيين يضربون اخماسا بأسداس > حول ما اذا كانوا “بزيدون 
من حاهيتهم هناك » او ان يتركوا الوطنيين وشأنهم في مهاججمتبا » كا يحاو لحم ٠‏ ول يدر في 
في حساب الصينيين » ولم يدخل في سياستهم ان يسخوا برجالهم واعتدتهم واموالهم» للدفاع عن 
منطقة خطرة وغير صحّية . فقلموا بالنيبة والفشل لقاء كن تغاضيهم . «عندما يستتب الأمن» 
قال احد مستشاري الامبراطورية » سنوعز الى هؤلاء البرابرة ان يتدبروا امرهم فيا بينهم بالتي 
هي احسن » بحيث يقدمون لنا ذهب وكنية من الانسجة الحريرية تعوض الخسارة التق تكور. 
لحقت بناء . وقد آثر الصينيون اتخاذ هذا الموقف مفضلين الوسائل الدبلوماسية على وسائل 
المنف » وراحوا يستغلون بوادر الاضطرايات التي شجرت في البلاد » موطئة لسقوط دولة 
دهان» » بقيادة موظف من سكان البلاد الاصليين » تذكره المصادر الصينية بامم كيو ب ليان > 
وهو الامم نفسه الذي عرفت به القبائلالوطنية التي اخذت بهاجمة المراكز الصمنية » تولى ادارة 
الثورة التي انطلقت شرارتها » عام 147 » فانقض على جي - نان » وقتل نائب الحا م » واحتل 
الولاية برمتها . ثم نادى بنفسه ملكا » ونقل كرسي مملكته الى حاضرة ولاية سبانغ - لن » 
المعروفة ال.وم باسم توا تيان . 

من الاهمية بمكان ان نلاحظ هنا » ان هذه الحقبة الموافقة للقرن الثاني » تتفق كا برجحور:. 
مع الحقبة التي تم فيها صدع قئال بوذا الإدونزي في منطقة «كريشنا»والذي عثر عليه في دون 
ديو - ونم . وليس ما يمنع قط » لا بل من المعقول والحتمل جدا » ان يكون قثال بوذا هذا » 
وصل الى لن - بي - في مثل هذا الوقت * ففي ذلك دليل قاطم على تغلغل البوذية وتسريها 
الى الساحل السرقي من شبه الجزيرة الهند الصيذية » في هذا العبد بالذات الذي كانت فبه القوات 
الوطنية آتخذة بمهاجمة القوات الصمنية . جاء سقوط اسرة البان » عام 7٠٠١‏ » يخدم قيام الدولة 
الجديدة المعروفة باسم » لن ‏ بِي التي برزت للوجود في هذا العهد بالذات . فالولاء الذي تكنه 
للصين مها كان إسميا » بقي مرعي الجانب بحيث ان المملكة الجديدة ما كاد يستتب الامر فببا 
حتى راحت عام 7١‏ و78 ترسل بعئات دبلوماسية للحام الصيني في التوتكين . فم تحلل هذه 
البعثات » مع ذلك » من متابعة لن - بي » مباجمة الممتلكات الصمئية وتشديد الخناق عليها . 
وف سنة 76٠+‏ 5"هاجمت القوات الوطنية مقاطعة هويه واحتلت مدينتين » ودكت معالمهها بعد 
ان قامت بنهبها وسلبت جمسع ما فيها من المقتنيات » وقد استطاعت ان تصمد في وجه عمارة 
يحرية صينية جاءت تحمل تعزيزات للحاميات الصينية وأرنمها على التراجع والإنكفاء. وحوالي 
عام ١٠0؟‏ » قام الملك فان ‏ هيونغ » حفيد الملك كيو لبان من ابنته » يستأنف هجباته على 
القوات الصينية بعد ان عقد حلفا مع ملك فو نان المدعو فان ‏ سيون ‏ الذي قد يكور 
بينه وبين الملك الآخر » آصرة نسب » كا يستدل من الكنية المشتركة : فان . وقد اقتفى حاكم 
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التوتكين عشسر سنوات من الجهاد المرير والصمود » استطاع بعدما حمل القوات اللمهاجمة على 
النتكوص واخلاء المقاطعات التي كانت احتلتها : وهكذا لم تطل سنة ٠م؟‏ » حتى رأيئا قوات 
ان - بي وفو ‏ نان تعود على أعقاءها الى داخل بلادها . وقد تمنع ابن فان ‏ هبون وجليفته 
على العرش » وهو المعروف باسم فان ‏ بي » ملك طويل دام خمسين سنة ؟ واليه يعزى الفضل 
بارسال اول وفادة رسمية لتمنيل بلاده في بلاط ملك الصين» عام 846 » اذا ما رأينا ان نضرب 
صفح عن البعثات التي كانت أرسلت بين ٠٠م‏ .م08 » الى مقاطعة التونكين . وقد ساد 
السلام البلاد » في عبده » بعد ان زاد من عدد جيشه » واحسن تدريبه على فتون الحرب ‏ وزاد 
في تحصين المدن الكبرى في البلاد . وقد وجد في ادارته وحكه للبلاد عونا كبيراً » من قبل 
شخص يعرف يامم : ون يقوم الشك حول أصله وفصله » وحسبه ونسبه > أذ يرى فيه بعضهم > 
صينيا من مقاطعة يانغ ‏ تشبو ‏ بيع في أسواق النتخاسة والرق وهو صغير » كا يرى بعضهم فيه 
رجلا من أبناء البلاد تخلتق بأخلاق الصمندين . فقد عمل 4 في بادىء الامر » في خدمة زعم 
متوحش في احدى مقاطعات جي ‏ نان » حبث كشفت له الاقدار بصورة عجمبة» الدور الذي 
أعدته له . وبعد أن هرب من خدمة سده » استجار بأحد التجار في مملكة لن. بي وحمل في 
خدمته » وفي هذا السبيل قام بعدة رحلات الى الصين. واستقر به المطاف اخيراء بعد عام ١١‏ 
بقليل » في لن ‏ بي » وم يلبث ان دخل في خدمة ملكهم الذي عرف ان يفيد من المعلومات 
والاختبازات الواسعة التي تمت هذا الرجل » خلال أسفاره ورحلاته الطويلة ؛ فأطاعه فها أطلعه 
عليه من أشياء » على كيفية تشيبد القصور على الطراز الصيني » مع الأيباء القائمة على الاعمدة » 
وطريقة أقامة التحصينات حول االمدن » وبناء القلاع والخنادق حولها » وكيفية صنع المركبات 
الحريبة والاسلحة على أنواعها ؛ كذلك تولى تدريب عدد من العمال والصنتاع على صنع آلات 
الطرب والموسيقى على اختلافها . وهكذا تكن » بما تم له من رجحان العقل وبما أوتي من 
الكفاءات أن ينال حظوة عند الملك » فعينه قائدأ عام ميشه » وعرف » بهذه الصفة > ارنف 
يكسب ولاء جميع ضباط الجيش . ثم راح يوغر صدر المللك ضد أولاده » وهكذا كن من 
ابعادهم عن البلاط وبالتالي من حرمانهم شق الوراثة . ولما شاخ الملك وطعن في السن»دس قائده 
السم لورثته » ثم اعتلى العرش » عام جسم باسم الملك فان ‏ ون . 

وعندما تم له الأمر » اذ في إنجاز ما كان باشر به من اصلاحات في عبد سيده » واستخدم 
جيشه القوي للقضاء على المالك المستقلة التي استطاعت ان تحافظ على استقلالها الداخلي . وما ان 
قت له السبطرة النامة على البلاد » حتى أرسل عام ٠4م‏ » هدية الى الامبراطور تسن » تفم 
قيلة أليفة امع رسالة محكتوبة مخط هندي » الامر الذي يدل على درجة اقتباس لن ‏ بي الثقافة 
الهندية . وقد رمى من وفادتة الدبلوماسة هذه » لتحقدتي هدف معين » اذ طلب من الصين ان 
ثتر جع حدودها الى جبال هوانغ ‏ سن ؛ أي الى أبواب الانمام» اذ كانت نفسه تزين له الاستيلاء 
على أراضي جي ‏ نان الخصبة. ولا تأخر جوابامبراطور الصين وفرغ صبره من طول الانتظار» 
اغتتم فان ‏ ون اول فرصة سئجت له واستولى على الاراضي والمقاطعات التي رغب في امتلاكبا؛ 
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وقد تم له ذلك سنة 40م ؛ وقد كان سكان جي ‏ نان يتألمون كثيراً من المظالم وأنواع التعسفات 
البي كان الموظفون الصينيوت ينزلونها بهم » وم على الغالب » من شذاذ الآفاق فيرهقون الاهلين 
بصتوف أعمال الجور والاستيداد » الامر الذي كثيراً ما حمل سكان البلاد على الثورة والانتقاض 
على الحم الصيني . :وقد اتفق ان راح حاى المقاطعة يفرض على السكان » عام 49" » ضرائب 
جديدة أثقلت كواهلبم » ؟ اندفع بدون سساب لموله الفاسقة . واذ ذاك قرر فان ‏ ورف 
استغلال هذا الظرف بالذات وان يستفيد الى أقمى حد » من همجان الشعب وانتفاضته ضد 
الحام الصيني» فباجم المقاطعة» وألقى القبض على الحام » وأمر بقثه» ونبب مدنها ودك معاقلها 
وحصوبها . ثم وضع شسروطه للسم » منها فم المقاطعة لمملكته . وقد ردت الصين على مذه 
الاعال بإرسال حملة عسكرية تأديسة إلا ان فان ‏ ون هاجمها بقوة وشئتها في السنة ذاتها . و 
سنة )"> هاجم وهو واثق من قوته» الولاية الجاورة » وقام بمجزرة هائلة بين الحامية الصيشية. 
وفي سنة وم »> جبّز حملة عسكرية جديدة » الى الثمال من حدوده الجديدة . إلا انه أصب في 
المعركة بضرية قاتلة فهات ويشلفه على الملك ابئه فان ‏ فو . 
وراح الملك الجديد يتابع السير في الخط الذي رسمه أبوه ويسير على السياسة التي نبجبا 
أسلافه في توسبع نطاق مملكته الى الشمال . وما كاد يعتلي العرش حتى استأنف الملة العسكرية 
التي لقي أبوه فيها حتفه . إلا انه أصيب بالفشل تباعا » عام ١هم‏ و ووم » وهكذا أرغم 
للتخلي عن معظم الفتوحات التي قام بها فان ‏ ون . واضطر منذ ذلك الحين فصاعداً » ان برعى 
حرمة الولاء التي تربطه بامبراطور الصين » ويرسل له بإنتظام » الجزية المترتبة عليه » كا أرسل 
اليه وفادتين : الاولى عام ”لام والثانية بعد ذلك مخمس سئين » أي في عام بام » ومات عام 
٠م‏ . وقد يمكن ان نرى في فان فو نفسه » الملك بهادرافازمان الاول » صاحب النصب 
1 التذكاري لتأسيس اول معبد شْيّد 2 شسند في مقاطعة مي سون . فان صم الافتراض » فقد يُكون 
تم لنا البرهان القاطع رغد الطبقات الحاكمة في البلاد » بأسباب الحضارة الهندية'» منذ 
هذا العبد بالذات > وتغلغل سلطة البراهان 0 . فبذه النقيشة التي 'تعد بحق من أم الآثر التي 
أطلعتبا الارض الهندية الصبنية تشمد عالءا وتثنى على الإله سيفا ماهسفارا » وعلى زوجته أوما» 
وعلى براهما وفيشئو » وعلى الأرض » والريم والفضاء والنار . ثم تأخذ بتحديد الدائرة التي 
تكون أساس وقفية دائُة باسم الإله سمفا بهادرسفارا الذي يذكرنا اسمه باسم مؤسس هذه 
الوثفمة » وفقا لعادة يعمل بها سواء في مقاطعة تشاما او في بلاد خير . في هذه الدائرة المحددة 
«“توقف الارض ومن عليها من السكان» . ويترتب عليهم ان يقد"موا للإله » قسما من غلة الارض» 
باستثناء قسم ضثيل جدا» يحتفظ به سبدالبلاد. ومقابل هذه الحصة المسامة للإله » ينُعفى صاحبها 
من العمل المترتب عليه إلا ما كان لا بد منه لتأمين حماة الملك والبلاط » ومع ان أسلوب انشاء 
هذه الرقيمة يتصف بالركاكة» وقواعد الاعراب فيها مضطربة قلقة» فبي تبرز مم ذلك » شيثاً 
هاما » وهو ان الملك حمل » منذ اواخر القرن الرابع » اسما هنديا » ويستعمل السنسكريتية 
كلغة رسمة مقدسة » ويتشبه باله الحمنكل فبحمل اسمه . ويشير الى الأهمة التي يعلقها على هذا 


فى 


الائنساب بتخصيصه وقفية يجربها باحتفال رسمي . ومن الحتمل جداً ان يكون الإله 
بهادرسفارا إِلا محلما» وبرمز الى سيفا الذي ممت عبادته بأهمية كبرى في مقاطمي كسوديا 
وشمبا. 

فالمعاومات التي نجمعها من المضادر الصيئية حول أعادات لن - بي تلقي ضوءاً جديدا على 
حوادث هذا العبد . فالملك » يخرج راكب الفيل » يتقدمه حملة الاصداف والطبول » فوق رأسه 
مظلة » ويحيط به خدام يلوحون بالاعلام والببارق , وهو يعتمر عمة مستطباة محلاة بأزهار 
الذهب » لها شرابة من الحرير . هراسم دفنه تتم في البوم السايع من وفاته.« يلف جسمه يكل 
اعتناء » وينقل الى شاطىء البحر او النهر » على قرع الطبول ورقص الراقصين » ثم يحرق على 
كومة من الحطب يجمعها الحاضرون. وتحمم العظام وتوضع في وعاءمن الذهب وتطرح في البحر». 

والتسلسل الاجتاعي او إلطبقي يظبر بأشكال مختلفة . ففي الوقث الذي يلبس فيه اللميع 
زيا بدائيا » هو عبارة عن قطعة من القمإش يلفونها حول اجسامهم » وأقراطا في آذانهم » نرى 
الطبقة الممتازة او المتميزة تضع احذية في أرجلبا » بيئا العامة من الناس يمثون حفاة . كذلك 
مآتم الموظفين تقام ثلاثة ايام بعد وفاتهم » في حين ان العامة من الشعب ددفنون في اليوم التالي 
لوفاتهم : وبيئا رفات كبار القوم توضع في وعاء من الفضة وتطرح في مصب النهر » ثرى 
سواد الشعب الذي لم يتميز عن غيره بشيء يقنع بوعاء من الفخار ويطرح في مماه البحر , 

تعقد حفلات الزواج أبان شهر الحصاد . .فالبنات يتقدمن من الشبان بطلب الزواج وليس 
محظور قط على ذوي القربى ان يتزوجوا من بعضهم البعض . ويضفر النساء شعورهن فوق 
الرأس بشكل مطرقة او قدوم . وعلامة” على الحداد » يقص أقازب الزوجين » خلال اللأتم 
شعورهم . ويعض النساء الارامل اللواتي لا يردن ان يتعزين لفقد أزواجهن يدعن شعورهن تنمو 
وبرسلنه على أكتافين الى آخر ايامبن . 

اما المظبر الخارجي لسكان البلاد الاصلبين الذين.كثيراً ما نواه المؤرخون والرواة بقسوة 
طبائتي ومنامر اج يد أحوب ) ققد ويف لا السيليرة 5 إلي : دهم رجال حرب قساة » لا 
تعرف الرحمة سبي الى قاوبهم . عبونهم غارقة في محاجرها » والانف عندم بارز مستقم والشعر 
أسود» جعد » يسكنون بوتا من اللن المشوي "طلنت حيطاها بالجص ويعلوها سقف مسطح » 
أبوابها تتجه دوما الى الشمال » وان سِدْ البعض عن العرف . سلاحهم القوس والسبوف القصيرة 
والرموح والنبال يتخذونها من الخيزران ., وعندهم عدة للطرب بينها القبثارة والعود ذي الخسبة 
الاوتار والناي . 

وفي الحقبة التالية يواح هذا متم انا نوو ووفاج . فترسخ عظمة بلاد لن ‏ بي بعد 
ان صارت تعرف باسم * ميا وتتوطد » بعد ان تخوض معارك قاسة ضد الصيئمين وسكان بلاد 
الأنتام . واذ ذاك فقط » يمكن اعشمار عملية إستهناد هذه الملاد مت واكتملت . 


يدف 


(فعسل (ززاممع 
اللمحيلة الصدسمية 


لسنا نقصد العودة الى اللوحة التي رسمناها عن صين الهان في الجاد السابق والتوسع فيها . 
فالتبدلات التى يمكن الاشارة المها بين صين لمان السابقين وصين الهان اللاحقين ليست ذات شأن. 
ولذلك نرى من الافضل هنا استعراض بعض مظاهر الثقافة الصينية في القرن الاول حتى اواخر 
القرن الراسع وتشديد الكلام على ما قد تنطوي عليه:من تفرد وما بميزها حقا في هذا العبد . 
فالصفحات السابقة وتلك التي كرست لحا في الجد الاول0١‏ قد أبرزتتطورها السبامي ووصفت 
حياتها اليومية واطارها . ويجدر الآن » حتى تأتي اللوحة كاملة » ان'نعلق أهمية خاصة على نمو 
الفككر والديانات والعلوم» أي » بكامة موجزة » على كل ما يعطي معنى عميقا هذه الحباة اليومية 
المستعادة بفضل عل الآثر والنصوص . 

تنفتح امامنا ثلاثة نطاقات لجولتنا هذه في حماة الماغي : في الدرجة الاولى » نطاق يرتبط 
ارتباطا وثيقا بالحياة السياسية والتطور التاريخي » هو الوضع الاجتاعي طيلة هذا العبد ومميزاته 
وأز ماته . وفي الدرجة الثانية نطاق الديانات الذي يحمل طابع حدث على جانب كبير مبن 
الأهمية : دخول البوذية الى الصين * وتحضير هذا الدنخول بفضل 'موقف الطاوية » وردود فمل 
هذه الاخيرة اهام الداجل الجديد . وعلينا اخيرا امعان النظر في النطاق التقني والعامي حيث 
احثل التنجم مركزاً هاما وحيث ظبرت بعض الاكتشافات الخطيرة . 

ستبرز حبنذاك الحضارة الصينية في عه الهان والسلالات الست على حقيقتها الكاملة : 
حضارة بلاد شاسمة الاطراف » لا تزال في طور التكوين » تفيد من حموية وذكاء يمكنانها من 
أعداد ثروة ثقافة ستجعل منها احدى .حضارات العام العظمى. وحين نتبصر فبها ككجموع تتجل 
امامنا بتعقيدها الكلي > وبوحدتها الكلبة انض . يبدو مجتمعها » المرتكز الى العائلة : خاضعا 
التسلسل على غير جمود » وطافحا حياة ونشاطأ » ومثمتعا بسلم حقيقي» وخابر مع ذلك عبود 
اضطرابات وثورات ومولعاً بالبذخ والمفامرة وموسعاً بفتوحاتهالتحارة والاستعيار» ومستنداً الى 
شغفه الفطري إلتعرفب. الى العالم الذي ينبئه المسافرون بمجافله وموطد] اخيرا واقعيته العميقة. 
على الرغم من اخذه بالاساطير زالخرافة . 
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أن هذه اللوحة الشاملة لامجتمع الصيني في عبد الهان تستوجب تعميق النظر في نقاط 
عدةة . ليس حينذاك في الصين من مدرى كبرى سوى العاحمتين الامبراطوريتين 

والعاصمتين او العواصم الثلاث للامارات الاقطاعبة العظمى السابقة: وليست المدن سوى حصون 
صغيرة بعش فنها الموظفون والحاسة العسكرية ويعض التجار . يمارس الصناعيون المدويون عمليم 
على نطاق ضيق في المدن والقرى 4 ويستنتج بالتالي ان عددم لم يكن مرتفعاً . يعيش باقي السكان 
في الآرياف : لذلك ألف الملاكون » صغارهم وكبارهم » مم الفلاحين » الشطر الم في الجتمع » 
ولذلك كان سواد السكان ريفئين لا مدنيين . غير ان كثافة السون ما زالت متدنية لأرن البلاد 
واسعة جد : 

في أعلى السلتم الاجتاعي يتربع كبار اللملاكين » أعني بهم «الملوك» » أي أبناء الاباطرة الذين: 
تسلموا امارة تابعة» والاميرات التي يدير القّمون ممتلكاتهن»والمقدمون الذين أنعم عليهم باقطاعة 
يسبب لقبهم الشرفي > والافراد الاثرياء » ومعظم الموظفين. وتأقٍ بعدهم طيقة الفلاحين الكادحين 
الذين يملكونالقليل من الاراضي وقد لا يملكون شيثاً. وفي أسفل الس نرى المبيد الذين يخصصون 
للخدمة المنزلية والأعمال الشاقة » ولا يحرثون الارض على العموم . وغالبا ما يككون هؤلاء العبيد 
من مجرمي اق العام ويشتغلون بأكثريتهم لساب الدولة : فيستخدم عبة آلاف منهم في 
المشاريم القومية لاستثار الحديد والملح » بينا مخدم غيرهم في الادارات والقصر الامبراطوري . 
ولكن سوادم الأعظم خدام العائلات الاشراف ومستتخدمون عند التجار الأثرياء . وتتغذى 
سوق الارقاء بوسائل أخرى غير جمعهم بين الححكومين : فغالبا ما يسرق الاولاد او “يبتاعون 
من والديهم » ويختطف الفتبان عنوة او مفاجأة » ويبيع البرابرة أسرى غزواتهم من الجاعات 
الصينية . ولكن أبناء الازقاء » كا يبدو » كانوا احرارً في نظر القانون » مالم يبعهم والدوهم او 
يبقومم في حالة الرق التي كإثوا فيها . 

عاشت العائلات الثرية حماة زهو كثيرة النفقات : فقد كان لدى بعضها عدكة عشرات من 
السراري المجموعات في الاحرام » وعدة مئات » او ألوف احياناً » من العبيد والموسيقيين 
والمغنين والممثلين والكلاب والجباد؛ وأقامت في مقراترحبة تستازم الاكات المشجّرة والابواب 
الضخمة والنساطيط والشرف والشوارع والطرقات . 
ان هذا التنظم الذي يكاديكون ريفيا» ورثتهصينا ان عن العبدالسابق . فكبار 
الملاكين ومتوسطوم لا يتعاطون الزراعة بأتفسهم . وم فتان : اولك الذين 
عتلكون الارض فقط ويطلق على أملاكبم اذ ذاك «.منغ ‏ تيان » ؛ واولتك الذين يمتلكورن 
أرضا تعرف بامم « بي » ويستوفون بالاضافة الى ذلك رمما على سكان الارض . اما امتلاك 
الارض « بي » » الذي يقره مرسوم امبزاطوري ينح لقبا شرفي » فلا يخضع لبسع او ابتياع , 


املف 


والاراغي ال د بي » قليلة في عبد لمان لأن عد المقدمين قليل جد » وليس لدينا من ثم سوى 
معلومات نادرة عنبا ؛ وجل ما نعتقده هو ان سيد ال « بي » يتسم محصول الضرائب - الضريبة 
العقارية والشريبة الشخصية - ويدفع رسما على السكان . فنحن نعرف مثلآ» سيدا يتوجب عليه 
+0 قطعة نقدية عن ألف شخص 4 في حال انه نستوفي ١٠١‏ قطعة عن اليافع . فتصور الربح 
الصافي الذي يحتقه . 

اما الملك الخاص > «.منغ ‏ تبان » ففي متناول الجمبع » النبلاء وعامة الشعب ؟ ولا يقرار 
مساحته سوى الثروة الشخصة . وبا ان موارد الثروة الطبيعية حصورة في الاستثار الزراعي » 
فالملاكون العقاريون كثيرون : ولما كانت الادارة والمثقفون يتعمدون عرقلة التجارة والصناعة » 
كانت الارض وحدها ما يوفر سبل العيش للعائلة الريفية . ولا يضم هؤلاء الملاكون الموظفين 
وعامة الشعب فحسب ؛ بل كافة العائلات الكبرى ايضاً . 

لا مخضع ببع زابتياع هذه الاملاك لأي قبد . ويبدو ان الاسعار غير مرتفعة ايض . اما 
العقود فقصيرة الاجل وصريحة جد] يحد”د فيها التاريخ الكامل وقئاسات الارض بالخطوات 
والسعر .الاجمالي واسم الشاهدين والقسمة الخصصصة لكل منها لقاء أتعابهها. ووحدة قياس المساحة 
هي ال« ميو » : وهي طريدة طوية تبلغ ٠؛؟‏ خطوة طولاً وخطوة واحدة غرضاً أي حوالي 
4 "م »ا 0و1 م > او خسة آرات تقريباً . وهذه المساحة هي ما تستطيع العائلة زراعته » 
ولايتجاوز حصول ال « ميو » - الذي تفئح فبه ثلاثة اثلام - ال ٠٠١‏ « ثي » ( 66 )أي 
هكتوليتر تقريباً . 

تؤجر الاملاك» لا سوا أملاك الموظفين الذين تمنعهم وظيفتهم من مغادرة المدينة» الى مزارعين 
او شركاء يتقاسمون محصول المزروعات مناصفة مع الملاك , اما املاك الافراد العاديين فيزرعبا 
العبيد والعبال الزراعبون الذين تدفع لهم أجور خدماتهم . وهنالك فئة الاراضي المشاعية الني' 
تكل القرية امر زراعتها مؤقتاً الى الفلاحين » والاراضي البائرة التق يحو"ها الفلاحون المهاجرون 
الى ارض صالة للززاعة ويستثمرونها لحساب الدولة ١  .‏ 

يعيش كبار الملاكين ومتوسطوم حماة على بعض السعة تؤمنها لهم أناوات مزارعيبم ؛ ولا 
يدفم الموظفون بعض الضرائب ولا تتنائلهم اعمال التسخير , عندما ينبون أعمالهم » يعدوت 
وجبة لذيذة قوامها لحم الضان فيأكاون ويشربون النببذ» ثم يغنكون الاغاني فيجو عائلي برافقهم 
عبيدهم وينبون السهرة بالرقص 

إما حماة الفلاح فغير ذلك» لأنه يخضم لأعمال التسخير الرسمية ويقوم بأعمال الارض الشاقة. 
د يفلحون في الربيع» ويقلعون الحشائش في الصيف» ويحصدون في اريف » ويخزنون الحاصيل 
في الهريفي الخريف» ويقومون بأعمال السخغرة» ويقطعون الخشب التدفئة» ويخدمون السلطات. 
في الربيع لا يستطيعون النجاة من الريح والغبان ؛ وفي الصيف من الحر والشمس »2 وفي الخريف 
من تقلب الطقس والمطر ؛ وني الشتاء مئ البرد والجليد ؛ لا يتمتعون طيلة الفصول الاربعة بيوم 


غرف 


راحة واحطد . ناهيك عن أعمالحم الخاصة : فانهم تشسعون المسافرين ويستقبلون العائدين ؛ 
يعزون بالموتى ويعودون المرضى » يغذون الايتام وبربون الاولاد . وعليهم » بعد هذا التعني 
والشقاء؛ ان يتحملوا كوارث الفيضان والجفاف واوامر الحكومة الملحة بالطلب ودفع الضرائب 
في غير مواعيدها والاوامر المتناقضة بين صباح ومساء . حمئذاك يضطر الذين يمتلكون شيئاً 
الى بمعه بنصف مُن والذين لا يمتلكون شيئاً الى الاستقراض والتعبد باعادة الضعف ضعفين ؛ وقد 
يبع بعضهم حقوهم وبيوتهم واولادهم وحفدتهم حتى يدفعوا ديونهم» («تشاوو تسو» في كتابه 
تسان ‏ هان تشو » » الفصل 06 » الجرء الاول » ترجمة شافان) . 

يملك بعض الفلاحين بيت وحقلاً او عدة حقول . اما الماقون فلا يملكون شيئاً . وغاليا ما 
يضظر صغار الملاكين بينهم الى ببع ممتلكاتهم : وتستخدم العائلات الغنية احباناً اساليب مغايرة 
للقانون لتوسيع املاكبا ؛ فبئالك امثلة عدة عن ضغط كبار الملاكين على صغار الملاكين بغية 
انتذاع املاكهم منهم بثمن يخس : وبعد هذا التوسييع يشيدون في اراضبهم قصراً يحيطون 
حديقة غناء , اما الذين افقروهم فيضطرون آنذاك للعمل في الزراعة لقاء اجر يومي ؛ وقد 
يخصصون موقتا بقطعة ارض مشاعمة لا تكاد زراعتها تنتجلهم ما يسدون به حاجات عائلتهم ؛ 
اضف الى ذلك ان تصرفبم بهذه القطعة محدد الاجل » ولا تمتلك كل قرئة اراضي مشاعية تكفي 
لمبع الفلاحين'» فلا يبقى اهامبم الا الحجرة الى المناطق البائرة الواسعة . ولكن استؤار هذه 
الاراضي يستوجب اعمالاً - صرف مياه وري - تكلف الدولة اموالاً طائة » وباستطاعة 
الدولة وحدها ان تتحملبا. اضف الى ذلك وجوب النظر الى تعاقب زراعة الارض واستراحتبا 
وادخال ذلك في حسابتوزيع الاراضي على الفلاحين. واضف الى ذلك اخيراً ان ضيق مساحة 
الاراغي المزروعة من جبة»ووفرة البد العاملة الزراعيةمن جبة ثانية » غالبا ما يضعان الكادحين 
الريفيين في وضع عسير جدا . فيغادر الارض فلاحون كثيرون ويطلبون عملا زراعيا في 
الممتلكات الصيئية الجديدةفي الجنوب او يمنبنون الجندية او القرصنة » دون ان يتمكنوا معذلك 
من التخلص نبائياً من بؤسوم . 

اققرحت على التوالي عدة علاجات لمداواة هذا الوضع . فحاولوا اما تحديد مساحة الاملاك 
الخاصة تحت طائلة حجز الفائض عن المساحة المرخص بها؛ واما تحديد عدد العسيد والعال الذين 
يشتغلون عند كيار الملاكين » وهذا يدني نكل تأ كيد امكانات الزراعة ويفضي بالضرورة الى 
تحزئة الاملاك الخاصة . وواجبوا ايضا تحسين تقنية الزراعة بغية الحصول على انتاج اوفر . وقد 
سيق وتحققت هذه النجاحات في القرت الاول قبل المسبح » وقامت ينوع خاص مجعل الدورة 
الزراعية على اساس الثم لا على اساس القطع الكاملة » وبايلاء نزع الحشائش مزيداً من العناية » 
على ان يلي هذا النزع تككوم التقراب حول المزروعات الفتبة حال ظبورها » واستخدمت كذلك 
بنارة تصلح لبذر ثلاثة اثلام في آن واحد. فنزعث هذه التدابير الى ازالة نظام استراحة الارض 
بصورة تدريحية . 

ولكن القانون لم يطبق يوما يحذافيره » فبقيت الاملاك الواسعة » في اغلب الاحيان * على 


5- روما وامبراطوريتها ف 


ماكانت عليه » وشأنها في ذلك شأن وضع الفلاحين 5 
فرضت بعض الرسوم والضرائب على السكان » فأثقلت كاهلهم 
بصورة خاصة الضريبة الشخصيةالق تناولتالبفعان والاولاد الذين تجاوزوا 
سن السابعة » والرسم العسكري 2 والضريبة العقارية » والضريبة عسيلل 
الدخل الني تناولت الصناعبين والتجار قي الدرجة الاوى. وم تدفم كل هذه الاعباء نقداً بل 
عينا ايضاً » وحيوبا في اغلب الاحيان . وغالياً ما تكلف هذه الطريقة الاشيرة غالياً 
اذ انها تستازم نقل الحسوب الى المستودعات الامبراطورية » والنقل عملية بطيئة معرضة لاخطار 
اللصوصية المسلحة : فإذا ما ححزت الحبوب » توجب نقل غيرها . واضيفت الى هذه الرسوم 
المباشيرة تلك التي تعود الى احتكارات الدولة ؛ وهذه تتناول الملح والحديد والنقد والحاصيل 
الطبيعية محاصيل الصبد والقنص والعسل وخشب الاحراج » والخور في عبد « وانغ مانخ». 
تستخدم الدولة هذه الاحتكارات وهذه الحاصمل استخداما يتيح لها ان تحني منها حداً اعلى 
منالارباخ . وهكذا فبي تشتري الحبوب حين تبلغ سعرها الادئى وتعيد ببعها حين تبلغ سمرها 
الاعلى . واذا ما افضت هذه الطريقة الى اثراء الخزانة » فمن الثابت ان الشعب هو الضحبنة لان 
هذه الضشرائب وهذه «الرقابات» تئناول في الواقم المواد الغذائية الفرورية جداً . وقد جنت 
الدولة مزيداً من الارباح ايضا من تقلبات الاسعار بين مناطق الامبراطورية الختلفة عامدة 
الى الشراء حيث تكون الاسعار اكثر تدنيا . 


في القرن الاول بعد المسيح>ادسخل المغتصب دوانغ مانغ»اصلاحات بلبلت الاقتصاد 
الصبي لفترة قصيرة . ولكن مها بلغ من قصر هذه الفترة» تمن المفيد ان 
نتوقف عندها بعض الوقت لأن اصلاحاتها ترتكز الى النظريات الكونفوشوسية 


التي وجبت الفككر الصيني والاخلاق الصينية منذ قرون . غير ان محاولة وانغ مانغ تنصف في 
آن واحد بأنها ترتدي طابع العمل المبتكر وتنطوي على سيئة تطبيق التقليد الكونفوشيوسي 
تطبيقا اعمى دون اي اعتبار الى ما علمه الاختبار . كان وانغ مانغ (9- 98 يعد المسع ) في 
الحقبقة شخصاً غريبا : فهو الممهد الحقبقي للنظريات الاشتراكية » وكان ماهراً جداً في توجيه 
الرأي العام وا يشاء. وإنما يبدو» على الرغم من تدشينه سياسةترتكز الىالاصلاحات الاقتصادية» 
انه م يكترث برفاهية الشعب ومصالحه » بل ضحى بها في النهاية على مذبح انانيته . فكان في 
الواقع » على عامه بالاصول » واقفا عند النظريات » متعصنا لمثل كؤنفوشوس الذي نادى بتقليد 
العادات القديمة . ببد ان الكونفوش.وسية كانت في عبد الهان السلطة الوحيدة المعترف بها التي 
تساندها الحكومة'الامبراطورية وتطبقها على اقل الاحداث اهمية في الحماة الخاصة او الرسمية. 
وكان وانغ مانتْم » وهو ابن عم الامبراطور » كونفوشوسيا متحمسا » إلا انه كان فقيراً 
لا يحمل لقباً شرفما . عاش في البدء خماة تقتير » مواظيا على درس الكلاسيكيين ومرتديا 
ملابس رجال الفكر من الكونفوشوسيين . اصبح نبا في السئة 1١‏ قبل المسبح وخدمته 
الظروف تدريحبا - وفاة الامبراطور » وصاية عمته - فتوصل يوما بعد يوم الى أن يكون له 


الاعباء الاميرية 
ومداخيل الدرلة 


يرف 


أثر بعد في البلاط الذي فرض عليه الأخلاق الكونفوشوسية شل تشلاده . فازدادت بذلك 
شهرته وتعاظمت شعبيته » حتى ان العرش » عرض علبسه » حين توفي الامبراطور الشاب في 
السنة * بعد المسح . وافق ذلك طم.وحه وشغفه بالدسائس »> فاعتلى العرش في السئة ‏ يعد 
المسيح »> وششرع دون إبطاء في تحقبق اصلاحاته . ثمل برناجه النظام النقدي » وأنظمة اقطاع 
الاراضي » وإلفاء الرق » واحتكارات الدولة والضرائب ورقابة الاسعار . فبرهن وانغ مانغ » 
عن أنه د كتاتور حقيقي كل بج قا رمتعا لزعي قن المح كرو روعي 
ولكنه ضيّق الخناق على الشعب بتصمسمه على ان يفرض عليه :بحا حماتبا لا يتفق والمعاضل 
الإشرية التي أثارها . في السنة ١٠‏ بعد المسبح » انفجرت الثورة علمه » ففقد شعبيته لدى الشعب 
وزاد في فقدانها ما علق الشعب عليه من آمال » وفي خريف السنة ١0‏ استولى الثائرون على 
العاكفة وقبضوا على وانغ مانغ وقتلوه , 
ان الاصلاحات التى بعثت هذه البغضاء تناولت في الواقم كل أقتصاد الاسراطورية . فقد 
باشر وانغ مانغ اقرار التأمي في كل الحقول » مما خلخل توازن النظام الذي اعتمده الهارن » 
والوضع الاجتّاعي الذي وصفناه اعلاه . 
كانت مسألة النقد اعظم المسائل حدةة . فقد كانت قاعدة الذهب» حتى ذاك العبد» متداولة 
بحرية 4 بشكل سبائك » تزن الواحدة منها ١64‏ غراما , ومع ان ضرائب وأجوراً كشيرة 
كانت تدفع عينا » كلها أو نصفها » فان الذهب كان ضروريا لتسديد الضريبة الشخصية التي 
تتناول المفعان: والأولاد فوق سن السابعة » والضريبة على الدخل المفروضة على الصناعيين » 
والرسوم المطلوب جمعها من الحكام الاقليسين في كل سنة » والضرائب على بعض الأصناف التي م 
تدفع عبناً إلا بنسبة 5٠‏ فقط . فاتخذ وانغ مانغ » منذ استلامه الحم » تدابير قاسية جداً لم 
يكن .القصد منبا » على ما يبدو » تطبيق النظريات الكونفوشوسية فحسب » بل إثراء الخزانة 
الامبراطورية أيضاً وبنوع بخاص . ومع ذلك » فعلى الرغم من الاعباء العسكرية التي أوجدها 
بمباجمة المون ‏ وقد اوجب عليه ذلك إرسال 7٠٠ ٠.٠‏ رجل الى الحدود على أهية الاستعداد 
للحرب » وتعيئة "٠٠ ٠٠+‏ رجل للقيام يحملة ضدهم - جمع وان مانغ اموالآ طائلة ؛ فقد وجد 
في المساكن الامسراطورية » بعد اعدامه » ١6٠‏ طناً ذهباً » يضاف إليها القطع الحريرية الثميئة 
والجواهر واليشب وغير ذلك ما جمع في مكاتب القصر الختلفة . غير أن وانغ ماتغ م يمس" هسذه 
الثرؤة لمنفعته الخاصة » حتى ولو اضطرته الحاجة الى ذلك » وم ينقطع قط عن حياته التقتيرية . 
لقد قرر وانغ مانغ » رغبة منه في جمع الذهب المتداول لمنفعة الخزانة الامبراطورية » ألا 
يسمح إلا « لاملوك » باقتنائه , فتوجب على الأشراف والشعب » تحت طائلة عقوبة الموت او 
النفي » نقل كل منا هو محوزتهم منه الى خزانة الامبراطور الخاصة . ووضعت الزانة في 
التداول » بالممادلة » قطما برونزية متفاوتة الوزن هي أبعد من ان تعوض عن الذهب . فكان 
لهذا التدبير الجذري في اسقاط قممة النقد نتائجه الوخيمة على ذوي العلاقة » لا سما وان الذهب 


ويف 


هو القوة الوحمدة لدى طبقة الآثر ياه الذين يحتاجون اليه بصورة ماحة لدفع الضرائب والمطالب 
للخزانة . وقد افتقر » بالاضافة الى النبلاء » التجار والافراد الذين كانوا يملكون وحدم تقريباً 
كل الذهب الذي لم يكن في حوزة الحكومة . ولعل اصابة التجار بهذا التدبير كانت أعظم من 
اصابة غيرم لأن 'القانون حر”م عليبم امتلاك الاراضي والانخراط في الوظائف الرسمية . اما 
الفلاحون فكانوا افضل حالاً : لأنهم لم يستعملوا التقد إلا نادراً معتمدين المقايضة في الدرجة 
الارلى ؛ أضف الى ذلك ان سياسة الحكومة كانت تستهدف محاربة التجارة وتشجيع الزراعة » 
فقدمت الدولة لمزارعين تكراراً قروضا متنوعة قد تكون بذاراً او مواد غذائية او ثيرانا 
للفلاحة ؛ وكان عليهم مبدئيا اعادتها للدولة ؛ ولكن غالبا ما تركت لهم بقرار امبراطوري . 

غير ان حال الطبقة الزراعية لم تككن في الواقع ما يبدو من هذا الوصف : فعلى غرار قسم 
كبير من السكان اضطر الفلاحون الى الاستدانة بفوائد مرتفعة جداً . وإنما للأوا الى الاستدانة 
للتمسكن من الانفاق على الاحتفالات الدينية » ولا سما الجنائز منها ؛ وعقد التجار قروضاً بغية 
النبوض بمشروع تحاري جديد »2 والنبلاء الجدد بشة التمكن من اقتناء العدة المفروض عليبسم 
تقديها للاشتراك في الملات العسكرية . 

ما ان نشسرت المراسم الامبراطورية التي اقر بموجها تخفيض قيمة النقد » تحت طائلة عقوبة 
الموث أو النفي » حت عم الاضطراب الشعب بأكمله . ومر”د ذلك الى ان ثلاثة ارباع الصنيين 
تقوضت ثرواتهم بيصورة قاسبة » وكسدت المواد الغذائية في الاسواق » وبات الفقراء «ييكون 
وينوحون في الساحات العامة والشوارع؛ . فأصبح من الصعب احصاء الحتكومين بالموت ابتداء 
من الوزراء حق افراد الطبقات الدنيا . وارتفعت الأسعار ارتفاعا مضطري] » وم تستوف 
الضرائب إلا نقداً قليل القبمة » ول تكف الأجور لتأمين المعيشة . فاضطر وانغ مانغ في السنة 
4 بعد المح الى اقرار نقد سلم » ولكنه / ينفذ قراره إلا" جزئيا واعطى مبلة ست سنوات 
لاستبدال القطع التقدية القديمة بالقطع النقدية الجديدة . وفي هذا التحويل الثاني » فقد اصحاب 
الثروات نسعة اعشار ما كارن متبقيا لديهم . لذلك فقد زيف النقد على نطاق واسع . فأمر 
وائغ مانم » للحياولة دون التزييف » ان تؤلف العائلات من خمسة اشخاص يكون كل 
منهم مسؤولاً عن تصرفات الأربعة الآخرين » ويعاقب الخسة اذا أقدم أي منهم على مخالفة 
القانزن . ولكن عدد الخالفات وتكررها جعل تنفيل هذا التدبير امراً مستحيلاً . ومع ذلك 
فقد نفي السكان بأعداد كبيرة وحم على عائلات كاملة بالعمل في ظروف بلغ من قسوتها انها 
أدات الى موت ستة او سبعة اشخاص من اصل كل عششرة , 

اما سياسة اقطاع الارض فل:تكن اقل سوءاً . كان عدد السكان قد ارتفع ارتفاعا كبيراً في 
ظل سل الهان السابقين ؛ فشجع ذلك و الاملاك العقارية » كا أدى احماناً الى اجاعة وازدياد 
أعمال اللصوصية . فأقر وانغ مانغ في السنة ؟ بعد المسيح اصلاحا مبنيا على نظام نادى به 
منشيوس وزعم التقليد الكونفوشوسي انه برتقي الى عبد اله تشيو » . قسم ال « لي » 
( 18160 م" ) بموجب هذا النظام الى تسعة مربعات متساوية تعود الى موعة من ماني عائلات؛ 
تزرع كلا من المربعات الخارجية 2 ومساحته ١49‏ آرأ » عائلة تمن منه أودها لسنة كأملة . 


7“ 


ويقسم المربع الوسيط بدوره الى تسعة اجزاء تبلغ مساحة كل منها «لاآراً ؛ تزرع كلا من 
الاقسام الدائرية الؤانية احدى هذه العائلات الهاني ويقدام محصوها فريضة للدولة 4 اما المربسع 
الوسط فبك" س للأبنية الريفية والمساكن . ومعنى ذلك ان كل عائلة تؤرع هكتارين تقريباً 
يعود حصول عشسرهما للدولة . يبدو هذا النظام ممتازأ من الناحية النظرية . ولكنه يكاد يكون 
مستحمل التطميق من الناحية العملية : فالارض الزراعية لا يمكن تقسيمها الى مريعات متساوية 
اما » ولشجون الارض دورها في تقرير حدود كل جزء من الاجزاء . أضف الى ذلك ارنف 
مكتارين لا يكفيان لتأمين معيشة عائلة » إلا اذا كانت الارض جيدة جيدا . ويحجة اولى » لا 
عثل عشر محصولهذه الاجزاء شيئا يذكر ‏ غير الجهود - اذا كان تالغاية منه تكوين احتياطي 
جماعي” » يا ان ببسع الحبوب لا بمسكن ان يسهم في اثراء الخزانة بالنظر الى ضآلة الجموع منبا 
سنويا . لذلك فقد أضفت رسوم كثيرة الى ىذه الفريضة حتى غدا الفلاحون » في النهاية » 
يدفعون خمسة أعشار دخلهم . 

في سبيل تطبيق هذا النظام » الذي يغلب انه لم يطبق قبل وانغ مانغ او أنه لم يطبق إلاعلى 
نطاق ضيق » بدأ وانغ مانغ بتأمم كل الارض ؛ واعتبر الحقول ملكا السلطارن بمتنع بيعها أو 
نقلبا او هبتها . ثم أعاد توزيع الاملاك بالاستناد الى عدد الافراد الذين تتألف منبم العائلة . 
وهكذا فقد أجيز لعائلة تفم تسعةيفعان من الذكور نما فوق « امتلاك » 4٠٠‏ « مو » من الارض 
الصالحة لازراعة كحد” أعلى ( ١7‏ هكتاراً تقريباً ) » وفرض على كل عائلة تفم عدداً أعلى او 
أدنى من اليفعان الذكور ان «١‏ تعطي » الفائض من أراضيها الى الانساء او الجيران . ففقدت 
الارض من مم قبمتها التجارية ول يفد باستطاعة كبار الملاكين ان يحنوا منها دخلا كافيا . وكانت 
تخالفة هذا لانن » وحتى اثتقاده » تعاقب بالنفي الى خارج الحدود او بالموت . 

وفها يتعلق بالرق - الذي كان» الى حد ما » شرطأ لازدهار الطبقة الثرية ‏ اراد وانغ مانغ 
كذلك تطبيق النظريات الكونةوش,وسية ؛ وقد سبق » قبله بمائة سنة » ان فككر المسؤولوت: » 
دون تتمجة مجدية » بالغاء الرق . وكات سلف وانغ مانغ قد خفض عدد العبيد بنسبة وضع 
الملاكين الاجتاعي: فلم يكن بمكنة الملوك ان يقتنوا منهم أكثر من مائتين» والاميرات والمقدمين 
مائة والافراد ثلاثين فقط . ولكن هذا التحديد ايضا لم ينفذ عمليا . فصمّم وانغ مانغ على إلغاء 
العسد إلغاءاً جذريا » مستنداً في ذلك الى نص من كونفوشيوس» ومحولا إياهم الى خدمة الدولة 
رن يها : فلم يبق بموجب القانون الجديد سوى العبيد الذين فضت عليهم أحكام الحق العام 
بتنفيذ بعض العقوبات . غير ان وانغ مانغ اصطدم هنا ايضاً بمقاومة عنيفة ابداها أثرياء الملاكين 
فاضطر الى-الغاء قانونه سئتان بعد صدوره تحاشا لثورة معلنة . وحين فرضت » في السنة ١‏ 
بعد المسيح > د ضريبة قممتها ٠٠‏ قطعة على كل عبد مستخدم »م يكن يكن ذلك انع الرق بصورة 
غير مباشرة » بل لأن الخزانة الامبراطورية كانت يحاجة 1نذاك الى مداخيل هامة . 

وكانت الاحتكارات خاتة تدابير وانغ مانغ الاقتصادية .. سيق ورأيئا ان بعضها يعود الى 
العبد السابق - التدابير العائدة للنقد والملح والحدمد بنوع خاص ٠‏ ورغية منه في ربط عمله 


درف 


بكونفوشوس » أطلق عليها اسم « كوان » » أي رقابة » الواردة في الادب الكونفوشيومي » 
فأقر” الاحتكازات التي قا تمن قبله والاحتكارات الملغاة» واقام احتكارات اخرى» كاحتكار 
المشرويات الحمرة مثلاً: : فلم يعد باستطاعة الشعب منذئذ ان يستبلكها إلا لقاء رمم خاص » بعد 
ان استأثرت الدولة يحق انتاجها وببعبا . واعاد احتكار محاصل الجبل: ففرضت الدولة ضريبة 
على من يقطع الاشجار وعلى كل من كان يحاجة الى هذه المحاصيل : اسماك > قنيص > الخ .. 
فأحدثت بالتالي ضريبة على القناصة والصيادين ومربي دود الحرير والصناعيين المدويين والمبن 
الحرة : وتوجب على كل فرد تعبين دخله السلوي ودفع جزء من احد عشر من قيمته . وحكم 
على كل من يبرفض تقديم تصريحه السنوي او يقدم تصريحا كاذباً بقضاء سنة عبودية في خدمة 
الدولة . اضف الى ذلك ان الرسم الذي فرض على الاراضي البائرة حدد بثلاثة اضعاف الرسم 
العادي . ونشرت قوانين نظمت كلا من هذه الاحتكارات ونصت على ان مالفتها تعرض 
مرتكمها لبعض العقوبات وحتى لعقوبة الموت احياناً . حاولت عداة شخصات مقاومة هذا 
التشريع وهذه الضرائب التي جعلت حياة الوضعاء عسيرة جد » ولحكن وانغ مانغ وقف من 
هذه المقاومة موقفاً صلب لا يعرف للشفقة معنى . افضت هم ذه التدابير في الحقيقة الى ارتفاع 
أسعار المواد الغذائية الرئيسية ارتفاعاً عظيما ثابتا والى استثثار الدولة بمعظم المشاريع الممتازة 
في ذاك العبد . غير ان أثرها في الشعب كان أقوى منه في طبقات الاثرياء الجبزة تجبيز افضل 
بفعل امتيازاتها او اجورها . ما ان الموظفين والمستخدمين م يكونوا في مأمن من هذه القوانين 
القاسية : : فان أجرم كان يقر كل سنة بالاستناد الى وضع المحاصل» فتعذر عليهم من ثم التفكير 
بغدهم . غير ان بعضهم > كا نرجح > قد لجأوا الى الاختلاس وجمعوا بعض الثرو 65 اذان والغ 
مانغ قد امر» في السنة 19 بعد المسيح>» بأن يدفع كافة الموظفين» باستثناء ذوي الأجور الحدودة 
منهم » اربعة أخماس ما قلك يداهم . واعتمد على الوشاية في جمع هذه الضريبة - المعد"ة اساسا 
لتعبد جيش الحدود - : فطاف المفتشون في طول البلاد وعرضها وحثوا العسد والمرؤوسين على 
الوشاية بأسيادهم ٠‏ وقد طلب الى الموظفين »> بالاضافة الى ذلك دفم ضريبة خاصة بغبة مكافحة 
أعمال اللصوصة المسلحة . 

فلا عجب من ثم اذا ما لقبت ثورة اوساط الفلاحين » التي اندلعت ضد وان مانغ في السنة 
9 بعد المسبح » تأيبد ومساندة كافة السكان القائمين بعمل من الأعمال . 

وهنالك أخيرا اصلاح جبائي سادس - هو أطرف الاصلاحات إطلاقف) - تناول رقابة 
الاسعار وحصر القروض في الدولة دون غيرهما . ولم يكن هذا 'الاصلاح بالجديد » إذ ارف 
محاولات ماثلة قد جرت قبل ذلك بأربعة قرون : فكانت الحبوب» مثلا/ تجمع في سني الاقبال» 
ثم تعبا الدولة حين تمحل الحاصيل ؛ فتتساوى حمنذاك الأسعار » ويتلافى القحط . تبنى 
وانغ مانغ هذا النظام ؛ وفي سبيل تطبيقه » وكّل أعر مراقبة الأسواق الست' الكبرى في 
الامبراظؤرية الى رؤساء عاون كلا منهم خمسة أشخاص في امور المقايضة » وشخص وإحد في 
امور النقد . وشيد الخازن ؛ فكان على كل رئيس سوق تحديد أسعار كل صنفت من الموادالغذائية» 


اضف 


أي الحد الاعلى والحد الوسط والحد الأدنى » دوثئما اهتام لأسعار الأسواق الاخرى . كا كان 
عليه تطبيى هذه الأسعار على الفئات الخس التالية : الحبوب والمنسوجات والحرائر والخيوطوكتل 
الشعل والوبر » التي يأني بها المزارعون . فاذا لم تبع كلها » اشترى مكتبالرقابة الفائض منها 
بسعر السوق . واذا تحاوزت الاسعار الحدود المعينة » باع المكتب البضائع الجموعة بالأسعار 
الحددة . فبحال بذلك دون تقلبات الأسعار “وحمل المضاربة على التجار ويضمن المزارعون 
تصريف محاصيلهم » أقله من الناحية النظرية » اذ ان اللنظام قد انطوى على كثير من العبوب » 
كا سنرى ذلك. 

أما مسألة القروض » فقد اتصفت بزيد من الجدة . احتاج الشعب باستمرار الى المال للائفاق 
0 والجنائز » وهي احتفالات غالياً ما تكلف أموالاً باهظة ؛ واضطر آخرون الى 

ستقراض ال مال لدفع أجور اليد العاملة التي يستخدموبها . فاختير , بعض أغنياء النجار نسم 

00 الرقابة المعدة لتأمين القروض » فى حالات الحاجة القصوى فقط . ضاربت هذه المكاتب 
في تجارة المواد الغذائية ومارست تسلم القروض التي تغذيها الفريية على الدسخل المفروضة على 
الصناعة البدوية والمبن الحرة. وحددت الفائدة ب*/ في الشبر» وهو معدل اعلى من المعدل العادي 
الحدد ب /٠١‏ في السنة ؛ غير ان بعض النصوص قضت بأن لا يدفم طالب القرض اكثر من١٠/‏ 
من دسخله الصافي: فتحدد القرض من ثم بالنسبة لثروة طالب القرض . 

ا الذي وضع نظرياً لتشجيع المزارعين بتأمين ببع محاصيلهم 

ستقرار الأسعار والمساعدة المالية عند الحاجة » قد انطوى على مساوىء عديدة . ول يؤد الى 

1 الطبقة التي تؤمن مؤونة الامبداطورية » مع ان هذه الماية هي'الغاية الأول من وضعه . 
فقد لأ اغناء التجار المكلفين رقابة الأسعار الى الغش بغية جني الأرباح دون مشقة ؛ أضف الى 
ذلك ان ست اسواق فقط قد أخضعت للرقانة » في حال ان الاسواق الاخرى فد تعرضت 
للتقلبات . أما مضاربات الدولة في الاسعار فكانت محصورة نسبا » لأن ببع المواد الغذائية 
التي تشتريها لا يمكن ان يتجاوز سعراً منخفض] نسبيا بغية الحفاظ على ظاهر المميشة الطببعي 4 
لذلك فقد نزعت الى رفض الشراء إلا بأدنى الاسعار ؛ وقد تعذر حيئذاك عل المزارعين 
تصريف محاصر 

لذلك » فان اصلاحات وانغ ماثغ » في يموعها ل تأت » ليا » بي جديد سوى التطبيق 
الآني لبعض النظريات التي قال بها كونفوشوس ومنافسوه دوبما اعثبار الى الناحية العملية . 
فنحن لسنا في الحقبقة “أمام ثورة أو مماولة اشتراكبة : فان وانغ مانغ كان دساساً 53 
اكثر منه مثالما » يفار على شير الشعب. واذا معنا هدفت تدابيره في الظاهر الى حماية 
الطبقات الدننا وإفقار الطبقات الثرية لمنفعة الدولة » فاها قد أفضت الى خلخلة الاقتصاد 
الصبني » واستياء جميع السكان » وافقار الملاكين » كبارهم وصغارهم » وموت وتعذيبب أفراد 
لا يحصى لحم عد . وقد برهن وانغ مادخ في الدرجة الاولى عن منتهى القسوة امام الويلات التي 
تسمبث فبها » ول يمنعه ذلك من مضاعفة العقوبات الصارمة المعدة. لتأمين تطبيق نظامه . 

في السنة 8 بعد المسح > قام الفلاحون ضده وضد ممثلمه بثورة حقيقية.( اطلق عليبا اسم 


يفف 


حرب الحواجب الخراء ) . فشعر آنذاك يحقيقة وضعه الماثس ؛ وحاول القيام باصلاح معاكس 
بإلغاء معظم قوانينه . ولكن الأوان قد فات . فغضبة الشعب ل تبدأ وم ترض إلا بوت ذاك 
الذي رفعه الشعب الى العرش هنل خمسة عثشر سنة . 


استمرت الضوضاء ثلاث سنوات بعد ذلك » ثم تنظمت الحياة الاجتاعية على 
0 00 غرارها في عبد لحان السابقين . ثم أعاد سل لمان اللاحقين توازف الصين 
ّ الاقتصادي . غير ان الفكر والسياسة سارا ببطء نحو تطور البلاد تطورا 
كلياً» وهو تطور ستحقق نهائيا حوالي السنة ٠٠٠‏ بعد المسح. ومكنتنا البوم» بفضل الدراسة 
التي وضعبا « اتبان بالاز » ( « تونغ بأو » > امجلد 9م > 156٠‏ ) تقدير التغبيرات العميقة التي 
ظبرت بين السنة ١٠١‏ والسنة +8 والتي ميزت بباية عالم هو عام ال حان . يمكتنا في هذا العبد 
مشاهدة حماةفكرية ناشطة» تميزها عودة امجتمع الى النظام الاقطاعي - وافتقاره ايضاً» وشءور 
ديني ميق » ونشأة الشعر الغنائي وفن نقاشي جميل. وترافق كل ذلك اخيراً اخطار غزو أجني 
مداه . في ذاك العبد مبّدت نظريات المثقفين لتطور سياسي هام . 

منذ ولاية وانغ مانغ المشؤومة والاضطرابات التي عقبتها » أتاحت عودة السلم للثروات 
الفردية ان تنكون مرة أخرى > فتضاعف عدد السكان . غير ان السلطة الامبراطورية» بالمقابلة» 
ضعفت بالنسبة نفسها: فقد غدت السلطة الحقيقية مطمع اعظم الناس طموحاً. وج الامبراطور 
النبلاء في ضعفه » فعجز عن ان يضمن هم الامتيازات القديمة ؛ كا ان النبلاء قد أنخطأوا ايضا اذ 
أنهم اخذوا يحياة البلاط الفاتنة فأهلوا ادارة أملاكهم وآثروا اللبو والقنص والرقص والبطالة 
والقرف على القيام بمبام اعتبروها تافبة . وافاالبلاط عش دسائثس : لذلك يحب انتباز الفرصة 
السانئحة ؛ فالثروات حمنذاك تجمع وتنهار دسرعة كلية » والنجاحات اللدهشة تعقبها الانهبارات 
المدهشة ايض . كل" تكتل يتكون ويسعى وراء باوغ السلطة وينجح في مسعاه ثم يزول ماما 
( بعد فترة ازدهار تنفاوت مدتها ) جار وراءه » مع قادته » اولئك الذين ساعدوهم او 
خدموهم . ويستسلم حديثو النعمة لحياة بذخ جامح ؛ وتتجمع لدى رئيس التكتل ١‏ المألك » » 
ثروة تقدر بثلاثة مليارات وتخضع له المراكز الحساسة في الامبراطورية عن طريق الأعطيات أو 
الفائدة؛ ويعطى متنزهه القاثم على بعض المسافة من لو انغ » العاصمة » كنثل تموذجي عن بذ 
ذاك العبد » اذ انه يحهز في وسط منظر صنعي » يخديقة حبوانات ملأى بالطيور والحيوانات 
الغريبة ٠‏ ولكن كل تكتل لا يلبث ان 'يتنازل صاغراً عن صلاحماته لأحد الطاحين الى السلطة . 
ومن أقوى التكتلات» تكتل الخصيان الذي نظي» حوالى السنة 4+٠‏ بالعطف الامبراطوري؛ 
وقد تألف بصورة خاصة من خسة خصيان يستخدمهم الامبراطور للقضاء على تكتل الدليانغ» 
الذي تولى السلطة من قبله . وقد كوفئء الخصيان بلقب المقدمية الذي أعطاهم حقفا) باستيفاء 
الشرائب المفروضة على ٠.٠‏ +7 عائلة » ومبلغ من المال يعادل +ه مليونا . واغتمدوا على 
التجار والصناعبين ورجال الاعمال وحتى على السباء الامبراطور وبرهنوا عن طمع أكال . 


الازمة الاجتاعية 
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ولكنهم » على نقيض تكتل « لبانغ »الذي كان رؤساؤه قادة اميين متفاخرين بنبلهم » اتتسبوا 
الى عامة الشعب » وسعوا وراء العم » واستطاعوا تحمل المدؤوليات وشجعوا المخترعين (العالم ' 
مدن بالورق الى أحدم ) والتنظم المدرسي المستقل . 

غير ان سرعة تجاح تكتل الخصيان قد أثارت سخط طبقفة المثقفين الذين شعروا بالخطر 
بهدده في امثيازاتهم القديمة : وكانوا في السابق يتولؤن الوظائف العامة ويحتفظون بنفوذ الترببة 
والمعرقة . قالفوا في سبيل الدفاع عن انفسهم جنعية هي اشبه يحزب سباسي وسعوا الى 

ان تستظبر النزاهة على فساد المسؤولين . كان الانتقاد سلاحبم الرئيسي » وفي سبيل ايصاله الى 
المسامع » اكثروا من الانذارات والمذكرات » والعرائض والاعلاناتالمحجائية واللواذع الشعرية» 
وبرعوا في اصول الدعاوة فاشهروا سيئات النظام وتجاوزات متسامي السلطة وتحدي البذخ عند 
الاساد العظاء وحديثي النعمة وارتشاءم - بينا امتدحوا » بكلمات نافذة » فضائل رؤسامم 
وتماهوا في كل مناسبة بنزاهتهم الكلية . وقد عرف معظمهم حياة المدرسة ووقفوا على مايثيره 
الثقر من معاضل » اضف الى ذلك انهم استفادوا في الولايات من صغار الموظفين والمستخدمين 
والطلاب الذين يطلعونهم على آلام شعب يشاركونه حماته بوصفهم صناعيين أو عالاً زراعيين 
او مرؤوسين . ناهمك عن ان افراد الطبقة المثقفة كثيرو العدد وموزعون على كافة انحاء البلاد. 
فكانوا بثابة جمعبة سرية حقيقية وما لبثوا ان اصبحوا عدوا رهيبا لتكتل الخصيان الذي 
سيشّتد الصراع بينه وبينهم قي سبل السلطة . صراع لا هوادة فيه سينثقل النصر اثناءه من 
جببة الى جببة تكراراً وستكون نتيجته الاخيرة خراب البلاد والحرب الاهلية . والبؤس العام 
وتفتكك السلطة الامبراطورية . 

اما فصول المأساة فأطول من ان تروى » وهي »على كل حال » لا تدخل في موضوعنا » 
لانها احداث تاريخية » ولكن ما يهمنا هو فحص كل ما انطوى عليه هذا الصراع » فم يكن 
هنالك موضوع استلام السلطة فحسب » بل بؤس الارياف الذي اوجد ثورة كامنة » وتطور 
آراء الفلسفة الاججّاعبة ال هي > في الصين » اساس الفلسفة الفلسفة . وان هذا التطور > الذي 
تم على يد ثلاثة فلاسفة رئيسسين »> قد طبع هذا العيد يطابعه . اما الوسط الذي تككونت فيه 
هذه الآراء فبو وسطهذا الاضطراب الذياسعره المثقفون والذيانتظر كافة بؤساء الامبراطورية 
اول فرصة سانحة للاث شتراك فيه 1 

كانت عودة النظام الاقطاعي ثقملة الوطأة على الكادحين الزراعيين . وكان الفلاح الجر 
سائراً في طريق الزوال » تحث تأثير المجاعة الدائمة » والضرائب واعمال التسخير » وما تعرض 
له تعرضاً دائًا من فقدان اراضيه بفعل اقدام الملاكين الجشعين على استملاكها » والكوارث 
الطبيمية » من فبضان وجفاف * التي لا مهرب له منها » والديون الكثيرة التي غالبا مأ بعقدها ' 
فأخذ رويدا رويداً يعمل بالأجرة » وتحول الى شريك في زراعة الارض » واشتفل كعامل 
زراعي او هاجر الأرض » واصبح تاجراً متثقلآ » او صناعياً » أو خادما منزلياً » أو جندياً 
أو.قاطع طرق, وباع اولاذه كعبيد ونذر بناته للبغاء . وكان واطالة هذه حقلاً خصبا جاهزاً 


خرف 


لاسعار الثورة . حاولت شيعة طاوية نشأت ملذ عشر سنوات تنظم وجمم هذا الجهور الفاقد 
التوازن ؛ فأسست طوائف ريفيةتناول افرادهاوجبات الطعام مجتمعين في عكان واحد واعترفوا 
مخطايام علائبة . واشتار اتباعها لأنفسهم امم «العمائم الصفراء »- إذ ان للون الأصفر برمز إلى 
الأرض ؟ وتلقنوا مبادىء ديانة تكثر فبها الصبغ السحزية والاشارات والرموز الطاوية » 
ويروا بعبد ازدهار » عبد المساواة الذهي تاي - بنغ) ؛ ووأعدوا بشفاءات عحائسة . وقد 
خضعوا لتنظم عسكري وتمكنوا في السنة 4 من تأليف جيش فيا م فرقة (٠...جسم‏ 
رجل) وتحرك بغمة احتلال الصين الآهلة بالسكان . فدسغل الولايات واستولى على مراكز الادارة 
وقتل الموظفين أو طردهم » وابدلهم بعمائم صفراء » وجمع الضرائب واصلح الطرقات . كانت 
هذه الحركة مقدمة لاضطرابات خطيرة: فقد سطر الموت الذي ترك وراءها كداساً من اللثث» 
وانتشرت الجاعة في اعقاب هجرة السكان المفزعين » وقامت الحرب الاهلية مع ما تستتبعه من 
' موكب دام . فسوف تغدو الصين » طبلة ثلاثين سنة ؛ فريسة المفامرين الذين سستفيدون من 
الحالة الراهنة للاتقطاع الى اعمال االصوصية نهب واستلابا وتقتيلآ واحراقاً . 

في هذا الجو المضطرب الذي انقلب فيه كل نظام وسبطر القلق والجزع والارتياب » تبادل 
رجال الفكر الآراء . لم يؤلفوا بعد طبقة متلاحمة » فزاد ذلك من تشوشهم ؛ اضف إلى ذلك 
ان الشك قد تسرب مئذ اوائل القرن الثاني الى عقل مفسري التعلم الرسمي » ولم تعصادف 
الكونفوشوسية حتى ذاك العبد شرحا متلاحما . فتطلبت الأزمة القاسبة حلا الخروج منها » 
وجلي ان الساوك بمقتفى الظروف الذي نادى به الكونفوشيوسيون ل يوفر هذا الحل : فلم يعدمن 
جامع يجمع بين اللماقاتوالاعراف والطقوسوآداب المعاثيرة وعدم التحيز والحقوق والواجبات 
وبين العام الفاقد التوازن الذي احاط بهم حمنذاك . اما اتباع مذهب الفقباء الذين ثادوا بالعدل 
عن طريق القوة » فقد اصطدموا بالفوضى الثورية » وعجزوا عن إعادة النظام الى نصايه . 
واكتفى الطاوبون الفوضويون المتشائُون اخيرا بالمناداة بالعودة الى الطببعة » دون شرائع وعم 
أخلاق : وهذا أعظم المواقف « تريثا » بين مواقف الفلاسفة الختلفة في هذا العبد اللحيف . فلم 
يعد الموضوع تعبين « من » يسن القانون لأجله » بل « ضد من » حب أن يسن . أضف الى ذلك 
ان هذه المواقف الثلاثة قد انطوت على مفارقات اخرى كثيرة » .جعلت الغموض يكتنف 
الروابط السياسية والفلسفية مع انهاواقع راهن داثمفي الصين. والحقيقة » في نظر بالاز » هي 
ان كلا من هذه المواقف يكس مثالية طبقة اجتاعية : الكونفوشوسة تعكس موقف 
البيروقراطية وكبار الموظفين » والحركة الفقببة موقف الأوساط العسكرية والتجار والفندين » 
والطاوية موقف صغار الموظفين وطالبي الاستخدام والفلاحين الذين تنكروا لوطنهم الريفي. 
وقد شرح هذه المذاهب وفاقاً لترتسها اعلاه الفلاسفة. : وانغ ‏ فو ( حوالى وق-ده؟ا)» 
تسواي ‏ شي( حوالي١١١‏ - 17١‏ )2 تشونغ ‏ تشانغ ‏ نونغ ( المولوه حوالي السلة ١6١‏ ) . 

ولد وانغ فو من سريّة » وم يتمككن » من ثم » من نولي الوظائف الرسمية . ومع ذلك فقد 
كان على صلة طبية بأشبر رجال عصره » ولكنه كان شديد الحقد على مجتمعه » وهذا ما يفسّر 


يلوف 


حدّة كلامه . وان مؤافه ذو قبمة كبرى لرمم لوحة عن الجتمع'الصيني . خلال التصف الأول 
من القرن الثاني » أي في الفترة التي سبقت ثورة العمائم الصفراء » نادى وانغ ‏ فو باصلاحسات 
أساسية مبنية على الكونفوشيوسية : العودة الى الزراعة » صناعة يدوية منظمة ونزيبة » حت لا 
يتحاوز الناس حدود رفاهمة دون بذخ نافل » تحارة معتدلة محصورة في مقايضة محاصل 
الاقتصاد الطببعي . وطالب بأن يقاس الرجال بكفاءاتهم وفضائلهم الخاصة وليس بوضعهم 
الاجتاعي أو العائلي أو المالي . ولعلّه رضي بإسناد الوظائف الرسمة الى الأجانب اذا أجازت 
مؤهلاتهم ذلك . وثار على المحسوبية » وعنكف اولثئك الذين « يوزعون الثروات سخاء على 
خدامهم وسرارهم » » واولئك الذين « لا يقرضون الغير فلس واحداً » » واولئك الذين 
« يعرفون تام المعرفة ان الحنطة تفسدفي مستودعبا»ولا برضون بإقراض الغير مكبالا واحداً ». 
وان وصفه « للبذخ المفرط » الذي اتتششر في الصين آنذاك لجلل الفائدة . فقد قال : « ان جبل 
البوم يترك الزراعة ويتبافت على التجارة ( التي ندّد بها الهان الكونفوشوسيون تنديداً دام 
كما سبق ورأينا ) . الثيران والأحصتة والعربات تسد" الطرقات والمسالك . عدد الفلاحين 
يتناقص »2 بينا يتزايد عدد اؤلئك الذين يكسبون معيشتهم بتعاطي مبنة باطلة في هذه الايام 
يبذر الناس امواهم في الإتفاق على الملبس والأكل والمشرب . يحاولون طلاقة اللسان ويمارسون 
الغثن والاختلاس » . فالفلاحون الحقيقيون أنفسهم يهملون دورم الأساسي في الزراعة: يتخلون 
غسن المحراث » ويتركون الحقول فريسة للجرذ والطبور » ويقتنصون في الجبسل ويصنعون' 
الألعاب » آما نساؤهم » فبدلاً من ان يعنين بالنسج والشؤون المنزلية » ينكين على أعمال 
السحر: والرقص والرقي لت يحنين منها مكاسب ضخمة » بفضل سذاجة الفقراء والمرضى . ولا 
يقع البذخ عند الاثرياء تحت وصف لأنهم يتنافسون رغبة في التفوق بعضهم على بعض . واذا ما 
حاول الفقراء تقليدهم » فانهم ينفقون على وليمة واحدة كل ها جمعوه من مال في حياتهم . ببد 
ان احتفالات الزواج والجنائز تفوق كل ما سواها » لأنها تكلف اموالاً طائة » وتجند لما 
اليد العاملة من طرف الامبراطورية الى طرفبا الآخر » من لو لانغ الى توان ‏ هوائغ . وقد 
أر ضح وانغ ‏ فو ذلك بقوله : « أن النبلاء الأثرياء في العاصمة وكبار الملاكين في الأرياف» الذين 
لا يعيرون كبير اهتام للانفاق على ذوهم في حياتهع » يكرمونهم يحنازة فخمة عند موتهم ». 
وثار وان فو اشير أعلى اهمال احا م التي تضر بالشعب ببطثئها واجراءاتها . وقارن بين 
انتاج دولة حسنة الادارة وجدب دولة فوضوية » واحتح على امشيازات وطفيلية الطبقات 
الثرية » وقال بإرساء النظام الاجتاعي على قانون غير متحيز يفرض على المع دون استثناء . 
أما الفيلسوف الثاني الذي مثل الفقهاء والذي وصفه اتبان بالاز في كتابه المشار إلبه اعلاه » 
فهو تسواي ‏ ثي الذي ينتمي الى .جيل عقب جمل وانغ فو مباشرة . أضف الى ذلك انه كان 
ابن صديق كبير لهذا الأخير . اتتسب الى عائلة نببة أضاعت امواها في عبد هو باي الحا » 
واستدعي في السنة ١6١‏ الى البلاط حيث عمل في الحفوظات وفي تحرير حؤليات الهان الرسممة. 
ولكنه كان مرتبطف) بتككتل « ليانغ كي » - الذي لن يلبث تكتل الخصيان ان يتغلب 


تغرف 


عله - فأقصي عن مركزه . غدت حياته منذئذ رمزاً لعبده » وتخصص. في المسائل التي يثيرها 
سكان الحدود ؟ ولما كان مشايعاً صادقا لمدرسة القانونيين » ل يكتف بالنظريات > بل انتقل الى 
التطبيق العمل » فعلّم البلديين » الذين كانوا يرتدون الحشائش مليسا » كيف يستعمل القنب » 
واشترى هم من ماله الخاص دواليب المغازل والأنوال » واعاد تنظم الدفاع العسكري بواسطة 
الاشارات الضوئية . في هذه الحاة التى جعلته على اتصال برهي مباشسر بالفقراء » احتقر المراءاة 
الكونفوشوسية وفجور الطبقات الثرية » تلمك منه الشعور القومي » في مجامل حدود 
الاميراطورية النائية» وثار على الخداع والفساد المسبطرين على الوطن. وبحين اعترف له محدارته» 
عين حوالٍ السنة 1٠١‏ واليا على لياوو ‏ تونغ في منشوريا الجنوبية . ولكن اضطباد المثقفين 
الخصيان فرض عليه موقف الكة » فرفض مركز أمين سر الدولة الذي عرض عليه في وقت 
لاحتق . ثم أضاع أمواله على جنازة فخممة أقامها لوالده نزولاً عند مقتضيات الاثرة السائدة في 
عصره » ففدا على التوالي مقط مشروبات روحيبة وتاجراً متنقلاً . ثم توفي معدما لا يملك 
ُمروى نقير , 

وضع دراسة « في السياسة » او « في الحكومة » ( حوالي السنة 16٠‏ ) بلغ منصدق تعبيرها 
عن آراء معاصريه ان طالب بعضهم « بأن يستنسخها كل ملك ويضعبها الى جانئب عرشه » . 

قاده فككره الواقعي الى طرح أسئلة واضحة والاجابة عليها اجابة جلية جذرية. رأى ارنف 
الشنشنة هي العدو الحقيقي للدولة الحية » وان التكيف يحسب الظروف » الى جانب الاختبار » 
يمكن وحنده من الحم حكا فعلياً مجديا. ورأى وجوب تفسير التقلمدالذي قد يناسب الاحداث 
ويستجبب للحاجات . اما اذا بقي متحجراً فبتأخر الناس عن ركبهم ويتعذر عليهم فهم حقيقة 
واقع الامور . ونادى تسواي ثبي > لتلافي البلبلة المسطرة على الصين » بالعودة الى القوانين 
عار د تقفي ببزيد من المكافآت او مزيد من العقوباث على السواء» وفي سبيل ذلك يحب 
ان توضم ود تشر بشكل يسبل قبمبا . وقال كذللك بالعقوبات الجسدية وثار بتهم لاذع على 
تصوف « الطاوية » الذي كان آتغذاً في الانتشار بين السكان الريفيين . 

00 لوحة ملأى بالحياة عن اخلاق عبده : ان البذخ الذي قبل البه 
الطسعة النشرية د بالفطرة « لا يزال يشحذه عرض البضائع النادرة وصناعة الادوات اجميلة ثارك 
البذخ يرفع سعر الكاليات ويخفض سعر المحاصيل الزراعية . لذلك يترك الفلاح محراثه ويتبافت 
على مبن اوفر دخلا . الاهراء فارغة والسجون غاصة بالسجئاء . ان بذخ العبادة الجنائزية يفي 
الى الافلاس 0 الانسان على جاره لا يتردد في التضحية بثروته العائلية » فبحر اليبؤس 
بعد ذلك الى امتبان السرقة. و كذلك فان مفاعيلهذه الاخلاق مؤسفة لدى الموظفين والشعب» 
أذ ان الشعب يتجرد لاعمال اللصوصية من جراء تحاوزات الموظفين » ( بالاز » ص ١١‏ ) . 
وماذا نقول عن عدم الاستقامة : فالموظفون لا يدفعون فواتيرهم ويرنمون التحار على استعادة 
ادرات اشتروها واستعملوها » والصناعيرن ينتجون مصنوعات سيئة » وبائعو الاسلحة الحنود 
يسلتمونهم أسلحة معطلة - وسكان الحدود مضطرون الى صنع أسلحتهم الخاصة لبدافموا عسن 


ازشفا 


أنفسهم ضد هجمات البرابرة المتكررة . الدعاوى لا تحصى والقضاء فاسد . 

المرتبات غير كافية وتدفم بالموظفين؛لى الاختلاس . وقد ذكر تسواي شي بعض الايضاحات 
بهذا الصدد : ١‏ ان كبار الموظفين » المسؤولين عن منطقة لا تقل مساحتبا عن مساحة الاخاذات 
في السابق » يتقاضؤن مرتب كاتبٍ سيط . يخصص فم عشرورن مكيالاً من الحبوب عبن » 
و٠766‏ قطعة عمة نقداً . واذا لم يكن لدهم عبيد » فانهم يحاجة الى خادم على الاقل يقبض من 
ده ألف قطعة نقدية شبرياً . وينفق نصف الالف الثاني على العلف والشحم واللحم بينا بنفق 
النصف الآخر على خشب التدفئة والفحم والملج والخضار . يأكل هذان الشخصان » الموظف 
وخادمه > ستة مكايبل في الشهر الواحد » ولا١يكاد‏ الباق يكفي للأحصنة . فكيف يؤمن عُن 
الملابس الشتوية والصيفية » والانفاق على الذبائح في الفصول الاربعسة وعلى الزائرين والاقرباء 
والزوحة والأساء لع ربالا ن» ص 15 ):. 

وعاش احدث هؤلاء الفلاسفة الثلاثة سنا » في عبد عصبب جداً : ولد في السئة ١8١‏ 4 بعبد 
اضطباد الخصيان للمثقفين وقبيل ثورة العاثم الصفراء » وعرف كل الصين الشمالية » وهي 1 نذاك 
في غلبان مغرغر : وسافر كثيراً لإكال ثقافته » ككل ابن عائلة ثرية » وزار عدداً من المكام 
الاقلنسين الذين م يتردد في مصارحتهم في ساو كهم ٠.‏ في سن الثلاثين » حوالي السنئة 5١١‏ » طلب 
لتولي أمانة سر الدولة ..وتتسع عن كثب احداث زمانه السياسية الى جانب سيون . بو الاديب 
الكبير وأحد الوجوه الرئدسية في صراعات جيله » الذي كان في خدمة تساوو تساوو المدعو 
لتكريس انببار الحان . كان متعصيا للصدق لا برفى بالسلوك علْ مقتضى الظروف » وقال 
بفلسفة السعادة والرفاهية التي اوحت له بها التعالم الطاوية . تنبأ بزوال السلالة مثبتا ان هوان 
السلطة يدفم بالشعب الى الثورة وان غزو البرابرة يزيد في الطين بلة . بيد ان اللوحة التي رسمها 
( حوالي السنة ٠؟‏ ) عن طبقة الاثرياء في عبده لا تسمح بعد بافتراض حصول مثل مذا 
الانهنار : « تتحاور قصور كبار الملاكين بالمئات . وتغطي حدائقهم الغناء مساحدات واسعة من 
الارراف » ويعد عبيدهم بالالوف وزبنهم بعشرات الالوف . يتجول التجار بمراكبهم وعرباتهم في 
كل الاتجاهات» وملا المدن بضائع كداسها المضاربون.لا تنسع أعظم القصور لحلّهم وجواهرهم» 
ولا تقسع الجبال والوديان لأحصنتهم وأبقارهم وأغنامهم وشنازيرهم . وتعج القصور الفخيمة 
بغامان وسراري آية في امال » وتردد القاعات الكبيرة صدى انغام المغنيات وموسمقىئ البغايا . 
وينتظر الزائرون موعد استقبالهم ولا يحترئون على الذهاب» ويزدحم الفرسان والعربات فيتعذر 
عليهم التقدم . ينتن لحم الحيوانات الأليفة دون ان يتمكن احد من أكله » وتفسد افضل الخور 
تصفيق] دون ان يتمكن احد من احتساءا . لا يحتاج السيد لأكثر من طرفة عين حتى يطاع » 
كا يكفي ان يظبر سروره او غضبه حتى يعرف الناس حقيقة فكره . هذه هي ملذات النبلاء» 
وهذه هي ثروات الأسباد في جوهرها . وه ذا ما سيملغه اولك الذين سبلجأوت الى الخداع 
والاختلاس !| وحين يبلغونه » آن يطالبهم احد بمخالفاتهم ! نمن ذا الذي يرضى آنذاك باقتفاء 
أثر المثقفين الطامعين » وايثار الاملاق والبؤس على الجد والماذات » والتخلى غن الراحة والحرية 


اروف 


لعبودية الواجبات ؟ » ولككن هنالك » الى جانب هذه السحبوحة» مدنا متبدمة ومناطق مقفرة 
من السكان. ويستنتج تشونغ ‏ تشانغ تونع حفظة قلقة: دلا اعرف الى أبن نحن سائرون ... » 
نادى برنائجه البساسي بالغاء الارستوقراطية » وباصلاح زراعي يحد”د مساحة الاملاك» وبسن 
قوانين جزائية أشد صرامة - على انه لم يطالب يحم الاعدام إلا لجرية القتل والثورة وسفاح 
ذوي القرابة . واقترح تخفيض مساحة التقسيات الادارية بشة تسبيل رقابتها . وطالب بتدقيق 
ضبط جداول الضرائب وسجلات السكان » واعاد ا ا 0 
وخمسة رجال > وتشجسع الزراعة وتربية دودة القز . وأعلن الحاجة الملحة الى التربية 8 
الاخلاقباشبار الأم#ال الصالحة» والحاجةالى حسن اختسار النخية الادارية المدنية والرؤساء 
العسكريين» وطالب اخيراً بقوانين صارمة ضد التحاوز والاخلال وبعقويات ضد المشر”ددن 
وبالتحقيقات في ابتذاز الاموال . ش ْ 
يتحقق كل ذلك » يجب الاعاد على نخبة ذات سلطة قد"رهاتشونغ- تشائغ تونغ حسابياً 
بالاستناد الى نسبة السكان الأصحاء . فجاء ما طلع به برنامج دكتاتورية تضمن > في ما تضمن » 
زيادة مرتمات, الموظفين > وزيادة الضرائب » وسلطة الادارة المطلقة . 
لسئا ندري ما كان من شأن الاصلاحات الت اقترحها هؤلاء الفلاسفة ان تصنعه من يشير . 
فقد بلغ من الازمة الاجئاعية ما سعل التوارق” مستحيلاً اذا م تحتز الصين شدائد عظيمة . وم 
تعط تحذيرات الفلاسفة والمثقفين أية نتيجة في عالم فاسد ومتقلقل. فتمث نبوءة تشونغ ‏ انشانغ - 
تونغ محذافيرها : في السنة +" من العيد المسبحي » ابارت سلالة الان وتفتتت السلطة » وفي 
السنة 0١‏ توغل البرابرة - التتر او امون والمغول الاولون- في الشطر الشمالي من الامبراطورية . 
ولن تستعاد الوحدة قمل السنة كله . 
طيلة ستين سنة » من السنة ١٠٠١‏ حتى السنة 78٠١‏ 4 انقسمت الصين بين سلالة 
تساو تساو في الشمال » وسلالة سوان كيووان في ناتكين » وأباطرة اهارن 
اللاحقين في سو تشووان . م تستطع البلاد ان تنبض من كبوتها بفعل هذه 
التجزئة السياسية ٠‏ فحصل نقص عظم في السكان . وأشفقت ثورة الفلاحين . واخف الجور 
الاقطاعي يزداد وطأة بعد ان تنازلت الحكومة المركزية عن اخاذات واسعة ومنحت 'أسيادها 
سلطة مطلقة على السكان . أضف الى ذلك اخيراً ان الحرب الاهلية قد استمرت . بيه ان عائلة 
سو ما حاولت تحقيق ورحدة سياسسة » فاستولت على مملكة الهان الشرعية في سو تشووان 
في السئة سوب » استولت على عرش الصين الشمالمة في السنة ٠6‏ وعلى عرش ملكة نانحكين 
الجنوبية في السنة 78٠‏ » وأعلن رئيسها نفسه امبراطوراً . وأطلقت السلالة الجديدة على نفسبا 
اسم « تسين » . ولكن هذه الوحدة كانت قصيرة الامد ( هم "١0‏ ) » وتعرضت مئذ السئة 
4ه" لخطر غزواتالبرابرة الذين سيستولون على كل الصين الثثمالبة وسيمبّدون لتجزئة الاراضي 
لصيئية طبلة أكثر من قرنين . 
كان للتبدلات التي حدثت آنذاك مغزاها الهام : استسلت السلالة الجديهة بسهولة للبذخ 
والترف » فلم يدغل على الاخلاق العامة أي تحسن » واستهرت الكونلوشيوسية ف المبوعل * 


ايف 


وتسر ب الى طبقة المثقفين رجال كثيرون غير اهل للاناء اليها مؤملين بذ لك النجاة من اللسخير 
والعمل البدوي. وطرأ على مستوى الدروس تفبقر جلي . وانتثشرت البوذية» وعرفت الطاوية » 
وكأنها شعرت حاجة للدفاع عن نفسها » نوعا من النبضة بوصفها فلسفة وديانة . 


حو 
ل -م 
لآ 
تحار 





الشكل ١م‏ - الصين في عبد المالك الثلاث 
كانت التبدلات الاجتاعية والاقتصادية اعظم التبدلات اطلاقاً . | نخفض عدد السكان » بفعل 
اضطرابات آخر عبد اهارن » الى ثلثي عددم في عبد المان : فقد ترك الموتى والمفقودون 
' والمباجرون والفارون فراغاً مشؤوما في مجتمع صين سلالة التسين . فبرن مرة اخرئ نظام 
« حماية » الكبار للصغار : غدا المرؤوسون متاعا لأسيادم » واعتير المستخدمون الحكوميون 


نيروف 


أننسهم مرتمطينارتباطا خاصا برؤسائهم :حتىانهم لبسوا الحداد» بعد وفاتهم طيلثلاثسئوات» 
يحسب العرف السائد » وحصل د مذتهم على 0 أعمال التسخير » 
وخضع الزن ( كو ) لسلطة كبار الملاكين » وم تختلف حالهم عن حال العبيد ( إلا بأنهم لا 
يباعون ) . وارتفع عدد الزين والعبيد في عبد ولاية التسين . وقد لجأت لدو عام ان 
عديدة وظروف طارئة » الى مصادرتهم وتحنيدهم وادخاهم في فرق العمل ؛ على الرغم من 
احتجاجات العائلات التي يتتسبون إلمها . 
غير أن دولة سلاة التسين » قد سحاولت تشجيع العودة الى الأرض » بتشجيع الزراعة » 

وإحداث المستعمرات الريفية وتعبد أعمال الري” . ويعتبر هذا المجيود أول نظام زراعي عرفته 
الصين . كان اساس النظام » كا في العصور القديمة» تقسيما ادارياً هو القضاء ( هيانغ ) . وتوزع 
الاراضي داخل 0 الفلاحين . كان للمفعان حتى في استلام حصة كاملة “ بينا لم 
يعط هذا الحق للصغار والشيوخ ول يعط إلا جزثياً للفتيان والمتقدمينفي السن . يجري التوزيع 
سنويا » ولكنه لا يتناول سوى قسم من الأراضي » لآن اليافع يستلم حصة يحتفظ بها حتىماته: 
فتوضع حصته حينذاك تحت تصرف الجاعة . غير ان هذا التوزيم قد تنوعت أشكاله » في 
الأرجح » وفاقاً لكية الأرامي في القضاء » بسبب تفاوت عدد السكان في الأقضة دوهن ألا 
نهمل ايضا الاملاك التي ييبها الأباطرة » أو الأفراد للمعابد البوذية والطاوية » وقد ازدادث هذه 
الهبات السخية في عبد سلالة تانغ . أضف الى ذلك ان العائلات الكبرى المقبمة في أملاكبا لا 
يسمح لما باقتناء بيوت أخرى » وحقول أخرى في العاصمة » وقد .حظر عليها قانؤرن صدر في 
السنة حب » تحت طائلة الموت 4 تسييج أجزاء أراضيها » التي تشمل جبالاً ومستلقعات »© بغبة 
اتاحة دسخولها لأفراد الشعب الذين يستطيعون بذلك جني العسل وصيد السمك . ولكن مذا 
العازه !بعل فليم كاري 

رالس تع ارراعة موطفزة زان مكلتفون» وفاقا مرتبتهم »تأمين حصول الارض .كان 
لهم سلطة مطلقة على القرية وسكانها » فقد حت لحي » في سبيل غاية ما » مصادرةأدوات الصيد 
وأسلحة القنص» بغية ارغام الفلاحين على الانصراف الى أعمال الزراعة وتربيةدودة القز والى 
اعمال العناية بالاشجار المثمرة ويحدران صيانة المزروعات. وقد أضافوا أحمانا الى 0 
العون السحري الدي توفره» نفل اجادية راياتخضراء تنصبفي البو و الارلكوونها القع 
خارج المدينة على مقربة من ابواب سورها ٠ك‏ انهم فرضوا كذ لكتقدم اللبائم لإلهالارض . 

بموازاة هذه التدابير » يحب ان ننظر في مسألة النقد والضرائب ايضاً . قنك انببار اهارن 
حدث انخفاض أكيد في تداول النقد المعدني : اذ إن صفقات كثيرة قد قت لقاء اثواب حريرية , 
أو منسوجات »> وان بعض الضرائب ججمعت عيناً ٠.‏ 

يبدو ان الضريبة العقارية م تحداد بشدة في أيام النسين . ويبدو انها تنوعت تنوعا كبيراً 
يحسب المناطق والسئين . ان معلوماتنا بهذا الصدد لعلى بعض الغموض ولكن ما لا شك” قنه 
هو ان هذه الضريبة قد اقتطعت ابداً من دخل السكان واستوفيت حريراً ديا شونا نوع 
خاص ؛» وقدارت بالنسبة لعدد اليافعين تارة ولأهمية الاملاك تارة أخرّى » على ان هذه الطريقة 


ضرف 


الأخيرة قد ألغيث في السئة ببسم » ولكن الطريقئين ربما اعتمدثا في آن واحد قبل هذا التاريخ» 
وقد شكل ذلك ضريبة مزدوجة لبعض الافراد . ويغلب ان هذه الضرائب كانت ثقيلة اذا ما 
اعتمدنا على شبادات المعاصرين : 





الشكل ,م - الصين حوالي ١10ب‏ 


كان من الجائز الاعتقاد بأن محاولات التسين لتوحيد الصين بعد الفوضى التي عمت البلاد في 
اوائل القرن الثالك ستعطي مارها. ولكن شيئاً من ذلك ل يحصل» وكانت تقيجة ضعف السلالة 
الجديدة تدفق الغزوات الكبرى على ألصين الشمالية . ففركت السلطة الامبراطورية امام البرابرة 
والتحأت الى ناتكين التي جعلت منها مركز ادارة الحم في الصين الجنوبية . ورافقت هذا 


بع - روما وامبراطوريتها اكلالا 


الانتقال هجرة السكان الشمالبين ‏ الذين اسهموا » بمجرد وجودهم » في « صيننة » هذه المناطق 
التي م تستعمر إلا منذ عبد قريب نسدبا. فقد تراوحت نسبة المهاجرين بين الطبقات الحاكمة بين 
٠و 7١‏ / > ويمكن تقدير اللشمالمين « المرتحلين » بملبون شخص تقريبا . أدخلت هذه الموجة 
خلا عظمما على الاقتصاد » واعتبر المباجرون أنفسهم » في البداية » في اقامة مؤقتة» وم يفقدوا 
الامل في عودة قريبة الى اخاذاتهم في الشمال . واتخذوا من موقفبم هذا حجة لاهمال واجباتهم 
الملدنية . ولكنهم أرنموا منذ السنة 4+" على اتمامها » على انهم حصلوا قبل ذلك على املاك 
واسعة » مما أناح لهم السبطرة على حشد ضحم من الزن الوراثيين . 

ببئا كائتت حماة المباجرين » في الصين الجنوبية » ساثرة في طريق التنظم » وبينا كان الادب 
والفن فبها » على ما انطورا عله من تشويش »> سائرين في طريق الازدهار » عرفت الصين 
الشمالية » في قبضة أمراء امون الظافرين » اختلاطاً وبؤسا لا يوصفان . حافظت حكومة الغزاة 
على طابع عسكري صرف » وبرز تقهقر ثقافي مخيف , كان الاسباد الجدد برابرة أمبين عاشوا 
جمبعهم حياة المغامرات التي قادتهم الى فتح مناطق الشرق الغنية» على انهم لم يفتقروا الى الذكاء 
والعاطفة الانسانية » ا انهم حرصوا على ان تربطهم أطيب العلائق بالمثقفين الذين أطلعوم على 
نتاج الكلاسكيين الصنبين » لا بل تأثروا بالبوذية نفسها . ولكن معاضل خطيرة » تفوق 
طاقات هؤلاء البدو السابقين » -جملت حكهم عدم التأثير . فقد أنبكت السكان الاضطرابات 
التي سبقت دخول الحون الى الصين وأفقرهم استلاب المدن والارياف على أبدي هؤلاء الاخيرين 
وأحدق بهم خطر المجاعة > فعاشوا في بؤس مريسمع ضعضع قواهم » واستبدفهم جور أسيادهم . 
وقد زاد الصراع العنصريبين الصينمين والهون فيخطورة الوضع وشل جهود الحكومة الجديدة 
في سبيل اقامة سلطة ثابثة . 

ستعرف الصين » بعد هذه الاضطرابات وه ذه التجزثة اللفاجعة © أياما باسعة تتفتح فيها 
الثقافة الصينية تفتحا يبيا . ولكن لا بد للفكر من تمخض طويل وايناع شاق حتى تقطف 
الصين أخيرا مار هذه الاختبارات المؤلة . 


؟ ‏ النطاق الديني 


يغلب ان هذا العبد المديد » والمضطرب » والمعقنّد » والغنى يكل جديد وكل كارثة » قد 
ولد في من عاشه خط وقنوطا . فهو قد قام على المتناقضات > اذ اننا نرى فيه » جنبا الى 
جنب »> ازدهاراً عجببا عند البعض »> وغوزاً منطبقاً عند البعض الآخر » كا نرى البذخ والبؤس» 
والبحبوحة والمجاعة » والسمو والانببار . تجاورت في هذا العبد الخرافة والواقعبة » وذايت 
فيه الأفئدة بكامة رأفة » ودعا البأس العميق الى الثورة ايضا . 

في هذه الاضطرابات والازمات » جاءت الدانات وألقت بمنازعاتها الخاصة » كا سعت الى 
توفير النبدئة والطمأنينة . 
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ان أهم حدث على هذا الصعيد هو دخول البوذية الى الصين في منئصف القررن 
الاول لاسلاد . كانت الطاوية 7نذاك منثشرة فى كافة الاوساط » وسئدرس 
ميزاتها فما بعد » ولكن تسرب البوذية كان له أثره وتفاعله فيها » ولذلك رأينا لزاما علينا ان 
نتكل عن إلبوذية اول . 

ببدو هذا التسر”ب مرتيط) بفتوحات الصين في آسيا الوسطى . فان الصينبين» الذين اقاموا 
فببا منذ القرنالثاني قبل المسيح » كانوا علىصلة مباشر 5 بالمختمار وفارتيا والحند وأقاموا علاقات 
دباوماسية مع الملوك الكوشانبين . ولعل المبشرين الاولين دخلوا تلك البلاد في أعقاب دخول 
التجار الذين أحضروا الى الصين نشب خوطان وطنافس فارس وكشمير وعادوا بالحرير الى 
الغرب . ولكن الأسطورة توى رأيا آتغر : فبي تقول أن امبراطور الهان » منغ » رأى في 
الحم » في السنة 4* بعسد المسيح > انسانا من ذهب يقترب البه طائرآ . في صباح اليوم التالي » 
طلب ان يفسّر له.حله فتكل .له احد وزرائه عن بوذا ؛ وتضمف الاسطورة انه قركر حمنذاك 
ارسال وفد الى الحند أحضر له كتنا وتماثيل وكبئة هنوداً . مهما كان من أمر هذه الاسطورة » 
فالواقم هو اننا نحد » في ايام هذا الامبراطور » اول ذكر لطائفة بوذية في الصين » أقامت الى 
الشمال من كيانغ . سو الحالية في املاك ملك تشو . في السنة ه؟ ارسل هذا الامير الى البلاط 
الامبراطوري ثلإثين ثوب حريراً تكفيراً عن أخطائه : بعد ان صدر عفو عام من عقوبة اموت 
اذا سناد الخالفون الممر وض عليهم أقشة ومنسوجات . فأعلن الامبراطوار براءته تيا على ذكر 
« ذبائح بوذا الخبّرة » التي مارسها ملك تشو » وأرفق المرسوم الامبراطوري بالمنسوجات دي 
يستخدمها في تأمين الغذاء الوفير لل « اوباسكا » وال « شرامانا » : وهذا لا يعني من ثم الرهبان 
فحسب » بل المؤمنين العامانين ايضا » أي المبتدين . ولكن الحقيقة الثابتة هي أن البوذية بدث 
:للصينسين وكأنها شيعة طاوية» او طريقة لباوغ الخاود#تلف بعض الاختلافعن طريقة الطاويين 
1نذاك . فلا يجوز اذن ان نستخلص من ذلك ان ملك تشو نفسه قد اعتنق السوذية » فبو قفد 
مارس في الارجح عبادة توفيقبة معترفا » في الوقت نفسه » ببوذا و ب « هوانغ ‏ لاو» > الإله 
الرئيسي في الديانة الطاؤية آنذاك . 

م تمت هذه الطائفة الطاوية البوذية » او الدوذية فعلآ » بموت حاميها الذي انتحر في السنة 
م7 . فقد ورد دصكرها في الفترة 11٠‏ 1/8 والفترة 15٠‏ 144 اللتن أضيفت فيها بعض 
الأبنية الى الدير : « ستوبا » مدفنية » و « ستوبا » أخرى مؤلفة من عدة طبقات يحيط ببسا 
معبد ينسم لثلاثة لاف شخص » اذا صدق الراوي ٠‏ 

ولكن طائفة بوذية أخرى تأسست في العاصة لو يانغ نفسها » على أيدي مؤمنين أتوا من 
كيانغ ‏ سو > في الاررجح . وقد بلغ من نوها فيها ان الامبراطور » هوان » أحما في القصر » 
حوال السنة > احتفالات بوذية وطاوية . وقد سبق في السنة م)! ان نقلت بعض الكتب 
البوذية الى اللغة الصبنية على يد الفارتي نغان شي كاو » ثم واصل النقل مبشرون آخروتف 
نذكر منهم الهندي تشو.شو ‏ فو والفارتي تشي تشان . وكان أثر الطاوية هنا وفي كيان سو 


دغول البوذية 


أعيرفن 


قوياً جدأً اذ ان النقل قد اعتمد لغة ملأى بالمصطلحات الطاوية . ويستدل من اخشتيار الكتب 
المنقولة ان النقل قد تناول المواضيع التي اهت لها الطاويرن : كتب اخلاقية وكتب تأمّل . وقد 
اختصت هذه الاخيرة بالمارسات التحضيرية للتأمل ولا سما الهارين التنفسة والمواضيع نفسها 
المفروضة للتأمل . وجلي ان المهتدين الصيذبين انفسهم م الذي قاموا يبهذا الاختبار : ول يهثموا 
لمعرفة المميزات الاساسية في البوذية بقدر اهةامبم لاكتشاف الصلات بين هذه الديانة وديانتهم . 
وفسّرت بعض الكتب البسبطة الحياة الدينية للموعوظين» وبالغت في افبامهم واجبات ساوكهوم 
في الاحتفالات الدينية: يحب سماع الشبريعة مراراً كثيرة » دوما اهام الى طول العظة وقصرهاء 
والاصغاء المها بكل اتنباه » دوا تفكير بأي شيء آخر » والتأمل ملب يما ورد على لسار 
الواعظ ؛ ويل ذلك تعداد المنادىء الاولية للأغلاق والتقوى : الثشيرور العشعرون الي تحول دون 
تقدم المؤمن » الخطيئة » الفضائل الثلاثة عد عشر > الم ٠‏ ثم تقترح مواضيع التأمل بمثل هذه 
البساطة متدررجة من الحسوس الى المجراد . 

ببد ان هذا الالتئاس الذي قام » عن قصد او عن غير قصد » بين البوذية والطاوية » قد 
زال شيئا فشيئا » ومرد ذلك الى ان البوذية المينية وعت واقعها وحقوقها وحاولت اثبات 
شخصبتها , منذ اواخر القرن الثاني بعد المسبح » انتهى «طاوي» سابق اعتئق البوذية » واسمه 
مابو ‏ تسو » الى رفض مبادىء لاو تنو رفضاً كلما والتمهبد الكونفوشيوسية التي اعتبرها 
مذهب الدولة . 

افادت البوذية » منذ دخوها » من حماية بلاط اقليمي ثم من حماية بلاط الامبراطور نفسه» 

فبلغت من القوة الراسخة ما سيتيح لا المقاومة والنقاء في احقاب الآضطراب الت ستل سل _ 

اهارت ٠‏ واستمر البوذيرن الاجانب في دخول الصين معتمدين في أسفارهم طرقات القوافل او 
الطرقات البحرية : فبين السنة 988 والسنة #ه؟ » قام ابن سفير هندي سخري اقل مولت 
بوذي جديد الى الصينية » هو « اهيتاءها ‏ سوترا » » وفي السنة 7417 » جاء تاجر سوغدياني من 
اقلم سمرقند » مروراً بالهند والهند الصينية » واخد يبشر في نانكين . وبين السنة 0 
ملم »ء قام الهندي الغزي » تشي فا اهو “ واهندي “ تنشو شو لان » في سي نغان ‏ فو » 
بنقل مؤلف سادهارما ‏ بونداريكا ( بشنين الشريعة الجبّدة ) الشهير من اللغة السنسكريتية الى 
اللغة الصينية , 

لعبت البوذية » دون ان تفقد طابعها التدشيري والتحضيري » دوراً كبيراً في الظروف المؤلة 
التي قسمت الصين في عبد التسين . فقد بعت نصائح الرهبان البوذيين » في زحماء القرن الرابع 
البرايرة» بعض بعض انكنو والشفقة في الصين الشمالية . كان احد هؤلاء الرهبان » المدعو فو تو تنغ 
او فو تو تشنغ » والمولود في كوكا من أبوين هنديين في الارجح > قد وصل الى الصين الثشمالبة 
في السئة 0٠١‏ »2 أي قبيل الغزو بالذات . وكان قد زار قبل ذلك كشمير وأوساطاً بوذية كبيرة 
أخرى . وكان قصده من المجيء الى الصين تأسيس مركز ديني في العاصة الامبراطورية . لكن 
هجوم الهون المفاجىء في اليبنة 01١‏ هال دون تحقيق مشروعه » فرأى فو تو تنغ » بدافع 





074:٠ 


روحه التبشيرية الحقبقية » الكسب الذي يستطسع جنيه من الحقل الجديد المنسط امامه» فوطد 
علاقته بالرئيس > تشي لوك المشهور بقسوته » ثم بابنه وخلفه» شي هوء الذي لم يكن دونه قسوة. 
توف في الدرجة الاولى الى اقناعها بالاقلاع عن المشاريع الدموية» اذ ان تثني لو بنوع خاص كان 
مصمما على تقتيل كل تقي هدين . وسعى طيلة لام سنة الى تحسين طبائع هؤلاء الزجماء وظروف 
حماة السكانالصيئيين, وأخذ يبرهن عن سحر قوة الوذية في حقول مختلفة : كالزراعة» والحرب» 
والطب» والسساسة » واستغل ببارة فائقة ثقة سذاجة ايان البرابرة » فأوههم بقدرته على « استنزال 
المطر» » وأعطى نصائح حصيفة في أصول فن الحرب » وشفى من بعض الامراض (مارسا الطب 
الهندي » في الارجح )»6 وبذل جبوداً متواصلة في سيبل استمرار التحالف بين حماته وفضح 
دسائس أعدامم . فحظي دشعسة كبرى وحصل على ثقة ثقة زعماء ال هون » واعتير حمنذاك ارن 
باستطاعته نشر عقددته . وكان الظرف مؤاتبا حقا لأن البوذية كانت قد تسريت الى اوساط 
اللثقفين ولآن الفلسفة الطاوية كانت مبالة للاعتراف ببعض النقاط المشتركة التى تقريها الها . غير 
ان الشعب » لا سيا في الصين اللشمالية » كان » عمليا » يحبل كل شيء عن هذه الديانة » ويغلب أن 
معظم الرهبان البوذيين الذين كنوا في الصين قبل غزوة الحون قد لاقوا حتفهم خلال انقلابات 
القرن الرابع . كانت المهمة عظيمة » ولكن بدا ان ساعة الاصلاح قد أزفت . فقام فو تو 
تنغ » بمساعدة زسماء ا مون » يجمع التلاميذ وبتشديد المراكز الديئة المعدثة للعب دور تبشيري 
في كافة المناطق حتى الثائية منها » وأدخل رهيائه الى الملاط وتدبر أمره حتى يتكوض لهم 
أثرهم في إلنطاق العام والنطاق الخاص على السواء . فوسمت هذه التدابير الاخيرة » يطابع خاص 
مميز > بوذية الصين الشمالية التي غدت بذلك ديانة شعبية منظمة بغية العمل مع الشعب ©» وكان 
معنى ذلك» من جبة ثانية» اسبام حكوميا في ادارة المعابد وسمل المترجمين والفنائين والمفسرين. 
وباستطاعتنا القول ان كل ذلك قد ترك صداء العميق في وحدة الصين في عبد سلالتي « سواي » 
و«تانغ », 

كرس ثي ‏ هو حمل فو تو تنغ » فأصدر مرسوما حيز تأسيس جمعية رهبانية بوذية . 
فواصل أعضاؤها يحدارةرسالة هذا الراهبالمظم الذيكان لمعمل الديني والتحضيري والتاريخي تلك 
الأهمية العظيمة . ومنذ الساعات الاولى انضمت الى الرهبان بعض الراهبات . فدخلت «صتنة» 
البوذية » بفضلهم جمبعهم » مرحسلة التحقيق في الشمال والجنوب على السواء . فسار على خطى 
الملكين نشي لو وشي هو» في شن عس لللاة قر نزوو ووم | الذي تن المبدبي 
الشبير كوماراجيفا » المولود من أب هندي وأم تنتمي الى كوكا في كشغاريا . بعد ان استقر 
هذا الاخير في تشانغ ‏ نغان.» ذة للا بئنة الى الصينية عدا كبيراً من النصوص 
النوذية» ولا سما ال «سوترالمكارا» الشاعر الهندي د اشفاغوشا » » وكتاب « فراديس الطبارة » 
( سوخافاتي ) » والنظام الرهباني لمدرسة ال « سرفستعفادين » » وأححات مدرسة 
ال د مادهياميكا » » الخ . 

ينم جموع هذه الترجمات عن انتقام تفضيل في النصوص المندية. وقد يرزت في ممارسة البوذية 


11.31 


في الصين » في عبد مبكر » طريقة ستفضي في العهد اللاحتى الى الأمبدية التي نمحت ذاك النجاح 
الباهر في الصين وفي اليابان : فقد تأسست مذ عبد التسين اخويات المتعبدين ل د اميتابها » 
( اميدا في اليابانية ) واخذت تعقد الاجتاعات بغية القيام بتارين تقوية وتأدية صلوات مشتركة . 
وت عبادة ال «بودهيساتفاء العظراء نموأ كبيراً » بأسماء صينية صرفة منقولة عن السنسكريلية: 
« فال وكيتشفارا » » الرحم» أصبح « كويان ‏ بن » » الذي يخلص الممتبلين المه من كافة الاخطار 
ومن الموت المفاجىء > و « كشيتيفاريها » أصبح « في تسانغ » الذي يتجوال في المحم 
وينجي الملكى . 

تستلزم الحياة الدينية درجتين : الحياة الرهيانية والحماة العامانية . الراهب يمتنع عن الزواج 
وعن اقتناء أملاك خاصة » يعتمد في معيشته على الاحسانات » ولا يأكل إلا مرّة في البوم قبل 
الظبر » وينصرف الى التأمل. ويكتفي المؤمنون العامانيون بأعمال البر. ولكن البوذية الصينئة» 
على غرار الطاوية التي تحبي امام عامانبيها احتفالات يتجلى فبها البذخ والأبهة » لم تكتف بالعبادة 
البسبطة التي درجت عليها » أي السجود وتقادم الزهور والبخور. فقد أحدثت آنذاك احتفالات 
التكفير » واحتفالات للجدود الموتى » واحتفالات للأشخاص الذين انتبوا الى مصائر سيئة : 
الجحم » الأبالسة الجباع » الخ . تقرأ في هذه الاحتفالات مقاطع من الكتب المقدسة وترم 
الصلوات ويشترك فببها المؤمنون » على ان الكبنة يحتفظون بالدور الرئيسي . واتصفت بعض 
الاحتفالات بمزيد من الحياة : « في الاحتفال المقام لخلاص الجدود الموتى ( ويغلب أنه صيني 
صرف ) > تقوم احد الكهنة المنود » وعلى رأسه قبعة بشكل زهرة البشنين » وفي بده عصا 
قصديرية ذات حلقات رنانة » بتمثيل دور قي - تسائغ متجولا في الجحم ومرشما الأإلسة على 
فتح ابواب سجون الحلكى ؛ للدلالة على فت كل باب » يحطم أناء خزفيا بضربة من عصاء 
السحرية . اما الميت الذي ينجو على يده » فيجتاز النهر الجبنمي في مركب »> بينا يقلد بعض 
الرهبان الصغار حركة الجذافين مدخلين على نشيدهم مزاحا لا يخلو من التطرف . وفي احتفال 
تخليص الغرقى » تلقى في النهر اساطيل ورقية من زهر البشنين التي تحمل كل منها شمعة مضاءة » 
يستتخدمبا الغرقى راكب تقلهم الى « الضفة الاخرى » فينجون » . ( ه . مسبرو » الديانات 
الصينية ) . 

تجمّع المتدون الاولون طوائف عامانية حول الميشر والمعبد الصغير . ثم اخذ الصيديون » في 
القرن الثالث > بترهبون بأعداد كبيرة » ففد المعبد الصغير ديرا . ثم شيّدت أديرة أخرى 
أزدادت ترواتها تدريحا بازدياد الملؤمنين وتكاثر أحساناتهم التي هي افضل وسملة لمكافأة الاعمال. 
فأعطو | الطوائف الاراضي والمساكن والعبيد والمال . ومنذ القرن الرابع كانت هذه الاملاك 
وأسعة جد » وقد أقام فيها العديد من الر هيان المثقفين» وقد اعفي هؤلاء وأراضيهم ومزارعوثم 
من الضرائب » ولذلك فقد اتفق كثير من الفلاحيّن وصغار الملاكين مع الرهبان على ان يتنازلوا 
لهم صوريا عن متلكاتهم : فكانوا بموجب هذا الاتفاق يؤدون هم بعض الخدمات متأكدين 
بالمقابلة من أنهم أن يدفعوا ضرائب ولن يازموا بأعمال التسخير او بالخدمة العسكرية . 


يدف 


تولى ادارة الاديرة رئيس قا م تأثيره العظم على قدمثه قمته الاخلاقئة فقط . عاونه أمين 
كوف واريبرات لف ٠‏ وثملت سلطته للك السكان . وكان يحاكتم بحسب الانظمة 


كات و القررة الأغيرة ال ىة سبقت العبد المسحي » وانتشرت خصوصاً في عبد 
لمان والسلالات الست ©» عن العالم الصني في غليان سياسي وديني , « لعبت 
في عالم الشرقالأقمىدوراً ماثلا لدور عبادةاورقبوس والاسرار في العام اليوناني» (ه. مسبرو)» 
وهي في جوهرها ديانة خلاص . فأثارت من ثم مسألة الخلود » بمفبومها الصيني » أي بشكل 
تتفوق فيه المادية على الروحانية . فليس هنا للنفس دور المقابل الروحي الغير المنظور للجسد 
المادي المنظور > الذي قال به العالم اليوناني الروماني . ان نفوسا كثيرة - عشر في جموعبا - 
تقطن الانسان الذي ليس له بالمقابلة سوى جسد واحد يحاولون باوغ الخلود فنه . فالمطلوب اذن 
اطالة دوامه او بالاحرى ابداله » خلال الحماة » بأعضاء خالدة تحل تدريحما » بقوة المارسة 
الدينية والتقشفية » محل الاعضاء الزائلة » وتتبح لامؤمن الخلاص من الموت و « الصعود الى السماء 
في وضح النبار » . فلايكون موت هؤلاء الخالدين من ثم سوى موت ظاهر فقط : وليس ما 
بودع في التابوت سوى سيف او عصا اعطاهها الخالدون ظاهر الجثة بينا هم انتقلوا كي يعيشوا 
بين الخالدين . 

اما تحول الجسم الزائل الى جسم خالد فيتم يحياة ديذية فردية» ويحياة أخلاقية واعمال قضيلة» 
وبتارين جسانية » وبعلائق ذاتمة بالآهة , وفي الاساس من الصوفمة الطاوبة الامتناع عن 
الحبوب » والتنفس الجنيني . ولا تحظتر المميئة الحبوب” فحسب »© بل النبيذ واللحم والنباتات 
ذات الطعمة القوية كالبصل والثوم . اما التارين التنفسية فنستهدف تعلم «حصر النفس» للتغذي 
منه » بعد التغلب على كافة الاضطرايات الجسمانية التى قد يتسبب فيها هذا الحصر . ويمكن ان 
مهد التنفس الجنيني لاستخدام النفس» أي الى شتى أساليب تثقل النفس في الجسم . ولكن يجدر 
لبلوغ ذلك تدريج التارين بغبة الحصول منه على ننمجة أكيدة, وترافق هذه التارين عقاقير تحر 
كنياتها وتوزع بكل فطنة » لا سيا الزنجفر الذي يصعب الحصول عليه يسبب ارتفاع ثمنه . بيد 
ان الانسان » حتى ولو بذل هذه الجهود في سبيل بلوغ الخاود » لا يستطبع الخلاص من مصيره 
اذا مات في سن الشباب » فبالوغ الخلود يتطلب وقتا طويلاً » ومقرر المصير يضبط بدقة كتاب 
الموت وكتاب الحياة » ونادرون جداً هم الذين تدون أسماؤم في ذا الاخير قبل ولادتهم 
وهدر لفاك هذا التدوين أرفاق هذه الهارين الجسمانة بتقلية روحبة تفضي الى المشاهدة 
الواخلية والتأمل والاتحاد الصوفي . 

يحب في الدرجة الاولى ان يعيش المؤمن عبشة طاهرة ويأتي اعالاً صالحة : اطعام الايتام » 
وتعّهد الطرقات » وتشسد الجسور» وتوزيمع الثروة على الفقراء » وتخليص القريب من الاخطار» 
ووقايته من الامراض »2 وتجشيبه الموت الععحول . ولكن عدد الخطايا يفوق عدد الاعمال الصالحة 
الى حد بعبد » ويكفي عمل سيء واحد لافقاد الافادة من كافة الاعمال الصالحة . إلا ان تلافي 


الطاوية 


ودف 


ذلك ممكن اذا مورست بعض الطقوس . فغالما ما دبحث الآلمة والخالدون عن المؤمن الجاهل» 
ولكن الواجب يقضي على المستنيرين بأن لا يقذوا هذا الموقف السلبي : عليهم ان مخطوا الخطوة 
الاولى ويبحثوا عن الآلهة الذين يستطيعون وحدم تأمين الخلاص لهم . وهؤلاء الآلمة أكشر من 
ان خصوا » وحب ان نرى في تعسينهم أثراً للزون البوذي . فهم موزعون يحسب تسلسل كثير 
المراتب يؤلف الخالدون فيه الوسطاء بين الآنة والبشر. وكاما تقدم الاتباع المستنيرون أصبحت 
لهم صلة بالخالدين وتسلقوا درجات هذا التسلسل وغدوا تدريحيا من خاصتهم . ويقلّد نسب 
الآلة هذا التسلسل الامبراطوري وادارته ويعيش على غرارها في القصور . وغالبا ما ينحدر 
الآلحة الى الارض ويقسمون في مغاور الجبال » ولكن لا حدم كل من بريد وجودهم اذ ان البحث 
عن الآلهة في العام مل شاق وطويل » اضف الى ذلك ان الاسفار باهظة النفقات ولا 

هئالك سبيل مباشر للوصول اليهم لآأنهم ليسوا في العام فحسب » بل في كل فرد ايض » 
والانسان عالم صغير » فى عمف لجل ؛ بيذ السلا آلمة العالم الكبير . فبالامكان اذن » 
يجمع الأفكار في التأمل » 0 فاه يننا ومني عاما وتدربا لآن المشاهدة في المداية 
على كثير من الغموض . ولا تتحسن إلا بالتمرين » فتتضح التفاصي ل تدريجيا مظهرة الآلحة 
بكل ميزاهم ٠‏ 

غير ان المشاهدة الداخلية ليست سوى عثبة الحياة الروحية : فيجب الوصول الى المشاهدة 
العليا » وهي انخطاف حر طليق > التي تتبح بلوغ الطريق» « طاو » » أي الحقيقة الفائقة الدائمة 
الوجود التي يتحقق الاتحاد الصوفي بها . ولكن يبدو » اذا كان هذا هو الهدف 4 ارى الحياة 
الصوفية م تعرف رواجا في الطاوية اذ ان المؤمنين قد استهووا اقل البارسات معو . 

تأسست الديانة الطاوية أصلاً لور المؤمنين ثم تنظمت تدريحيا متخطية الى حد يعيد إطار 
الطبقات الحظية حتى تشمل الشعب بكليته ل 4 > بوادر ثورة العائم 
الصفراء » كانت قد أصبحت ديانة راسخة التنظم سخاضعة لقانون على بعض الصلاية على الرغم هن 
مظهرها الوالدي. وخضعت طوائفها اا 
واحد . وقام في أعلى سلّم مراتيها » عند العماائم الصفراء » الى الشرق » رئيس أعلى يعاونه 
رئيسان آخران . وجاء بعده السحرة ( فانغ ) الذين تقاسموا ادارة الاقضية : كبار السحرة 
( 1 فانغ ) يديروت شؤون عشرة آلاف مؤمن فا فوق » وصغارهم ( سياو ‏ فانغ ) بين سنة 
وماشة لاف . وجاء اخيراً الرؤساء الكبار الذين كانوا وسطاء بين السحرة وجمهور المؤمنين . 
واذا اختلفت هذه ام ا الصفراء في الغرب فان الرتب متعادلة تقريبا . 

يستم رئيس الطائفة ة » المعلم ( شي ) » وظيفته من ابيه ويسلّمها بدوره الى ابنه » أو الى 
عمه او اشيه » الخ » ل ا 
ونساء » ينعم عليهم برتب تسلسلية ؛ ويبدو ان عمل ه ذا المجلس كان » في الدرجة الاولى » 
تأمين الاموال اللازمة للعيادة. ويتولى الرئس احصاء « رعاياه » » قفيدوت الولادات والوفيات» 
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ويسلم نسخاً عن « سجل المصير » ستصحبها المت الىالعالم الثاني كي بيحصل بوجبها على المعاملة 
التفضملية التي يستحقها المؤمنون الاثقناء . 

دور الرؤساء ديثي في الدرجة الاولى : فهم مبشرون قبل أي شيء آغر » وتجمع فرقهم عن 
طريق الاهتداء . وتحبي لم العائلات » في مناسبات مختلفة » ( ولادة صبي» أو بنت » او موت 
احد افراد العائلة» الخ . ) احتفالاً أشبه بالعيد يقوم في جوهره على مأدبة وهدايا . ودور المعامين 
ديني كله ايضا : الجرائم تعتبد خطايا » والامراض كذلك » وتنال ,هذه الصفة » عقوبة صارمة : 
فبحم على المرضى بدخول « بيت عزلة » - شييه بالسجن - ويفرض عليهم تقديم خمسة مكاييل 
أرزا في السنة . والغاية من ادارتهم نشر التقوى بين الماهير » وتوزع الرتب والالقاب » وفاقاً 
لدرجة التقدم في المارسة الدينية » على الرجال والنساء على السواء » لأرى أبواب الحياة الديئية 
مفتوحة لكلا الجنسين دونما تيز . وتستند م ذه الحباة الى الغارين التنفسية » والامتناع عن 
الحبوب > وممارسة الفضائل والعناية بالصحة الجنسية » وهي معدة لتوفير الصحة والحماة الطويلة 
والسعادة والبنين . في أقل من عثسر سنوات استّال هذا التقشف وهذه الاخلاق وهف ذه العناية 
..٠‏ ووم مؤمن» الشيء الذي يفترض اهتداءات بالجلة, اما مظاهر هذه الحياة الدينية فجاعية: 
اعترافات علنية » وشفاء بالجلة » وصاوات مشتركة لشفاء المؤمنين . تقام أعياد كبيرة في تواريخ 
اقلاب الشمس واعتدال اللبل والنبار » يطلق على بعضها اسم « الصوم » وعلى البعض الآآخر اسم 
« الجعبة » » ولا جتمع في الاولى منها سوى عدد محدود من المؤمنين ( بين ستة وثمانية ) تحت 
اشراف احد المعامين » في حال ان عدذم غير محدد في الاعياد الثانية. ولا تخضم الاعياد لطقوس 
ورتب معئنة متائلة » بل تختلف لين شيعة وأخرى »© ولا يحتفل بها كلها في تواريخ ثابتة » اذ ان 
بعضها تفرضه المناسبات ايضاً . بد انها كلها تقام في الهواء الطلق في مساحة مقدسة . وتقوم 
بقرابين مختلفة هي ضحايا بشرية في الذببحة الكبرى التي تقام لإله السماء » وتوزع فيها تمائم حربية 
معد”ة لمقاومة أبالسة الرقى الشافية التي توزع على المرمى . وف « صوم » الوحل والفحم > المعد” 
لتجنب الامراض » يطلى الوجه بالفحم والجببة بالوحل » ويستقم المؤمنون متكّسين رؤوسهم 
ومرسلين شعراً متشعثاً يدخل أفواهبم » ويسيرون عاقدين الاصابع . ويصومون طيلة ثلاثة أيام 
ويضيئون مصابمم المذابح ويمارسون التوبة ويلتسونالرحمة الجدود الذينماتوا او سوف يوتون. 
وترتدي بعض هذه الاعباد طابع الافراط في الاكل والانهاك في السكر ويرافقها نكاح علني » 
الشيء الذي يغتب" له البوذيون . ولكن معظى الاعباد تتصف بلهدوء مستازمة اخراجاً يوفر جواً 
صوفيا فقط: المصابيح والبخور والموسقى وضرب الطبول والصاوات المشتركة الطويلة والسجود» 
وقد تدوم حتى خمسة أو سبعة أيام » ويقام منها اثنان في الشبر على الاقل , 

لقد أسهمث هذه الاعباد وهذه الاحتفالات الى حد بعيد في نجاح الطاوية . 
ان الكونفوشوسية > على تقيض الطاوية والبوذية إ تام للفرد بل للأخلاق 
الحكوممة في الدرجة الاول. بدت وكأما عقيدة رمصةوانحصرت في الطبقات 
الحامة لآن اكتشاف الديانة الشخصية بوجه اليا كافة الاذهان الشعبية . فالكونفوشيوسية اذن 


الكو ثفوشيوسية 
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نقيض الصوقية : اذ انها مذهب عقلى ملحد عملي . ولن نرى عقيدة المثقفين م ذه الغذة في 
الانتشار إلا ابتداء من آنخر عبد سلالة « تانغ » ولن تودهر إلا في زمن لاحتى > في عبد سلالة 
« سونغ » وف عبد الحان اللاحقين » حبن تجح مفسران مشبوران» هما د ماجونغ » ( بين ١6٠١‏ 
و1668 ) و « تشنغ هيوان » ( بين 11٠‏ و 801 ) في اعطاما » للمرة الاولى » مظبراً متلاحما . 
فأتت تجوهرها مذهب حك مبنيا على مبادىء فلكية ومستنداً الى تعلم الكتب الكلاسيكية . 
وقد درجوا تقلبدياً على نسبة ه ذا التعلم الى كونفوشيوس في حال انه » في جمبوعه » اقدم 
عبداً . فقد كان هناك « كتاب التحولات » ( يي كنغ ) » و « كتاب الاناشيد » ( شي 
كنغ ) » و« كتاب الوثائق » ( شو. كنغ ) 6 و «١‏ فصول الربيع » و «'فصول الخريف » 
( تشوين - تسيبو ) و« كتاب الطقوس » ( لي كنغ ) . اما التعلم فتقني ينطوي على صيغ 
عرافمة وقصائد اخلاقية او تفسيرية النزعة ومختارات نثرية تتعلق بأنخلاق الحم والسياسة 
والحكومة والاخبار المحلية ووصف الاعباد والاحتفالات . واذا سعوا » في عبد ال مان » لأرف 
يستخلصوا منبا عناصر عل المعقولات الذي سيوضع في عبد لاحق » فقد سعوا خصوصا لآن 
يكتشفوا فيها الحم على النظام او تأيبده . وقد بنوا على مشتملاتها تعليما فلسفيا لا ينطوي بعد 
على أية وحدة او يحث فلسفي » ولكنه اتخذ » لامرة الاولى » شكلا رسميا . ثم تعددث مراكز 
التعلم تدريجيا : فبلع عددها ١١‏ في القرن الاول واقترح كل منها تفسيرآ شخصيا » واختلفنت 
الآراء اختلافاً بينا احمانا » ولكن الاختلاف تناول التفاصيل دون الجوهر > وهو قد دار عملماً 
حول تفاعل العالم المادي والعالم الادبي . ويتألف العالم من السماء التي تغطي وتلتج » ومن الارض 
التي تحممل وتغذي »> وبينهها الكائنات الحية والاشياء . الانسان أشرف هذه اللحاصيل © ويتمتع 
وحده بالوعي والشعور . ويسير العالم سير طبيعيا طالما لا يخالف الانسان الطريق » د طاو » » 
التي تسوس النظام كله » او تعاقبت المبدأين « ين »؛ و « يانغ » اللذين ينظمان توازنه . والحم 
السيء > قبل الافعال السيئة » مسؤول عن اضطراب العالم الادبي ويستجلب الكوارث السماوية 
والآرضية . 

أقر الهان السابقون مذهب المثقفين فأصبح تعليما عاما في كافة أنحاء الامبراطورية. وفي عبد 
المان اللاحقين اشتملث « المدرسة الكبرى » 6 الموكول اليها امر نشره » على عدد ضخم من 
الابنية : فكانت أسبه بمديئة جامعبة بقاعات دروسها ومكتبتها ومساكن معاسها وطلابها . 
وقد ألحقت بها في كل قضاء عدة مدارس يتولى احد المدرسين فمها تدريس كتاب أو عدة كتب 
من مؤلفات الكلاسيكيين . وتحن نرجح ان عدد الطلاب كان مرتفعا جداً في السنة 1٠‏ بعد 
المسيح اذ ان الجموعة البنائية بلغت 76١‏ والغرف 24١86٠‏ وقد استقبل فهها» بعد سنوات » 
"٠ +٠.‏ مستمع بالاضافة الى الطلاب المسجلين . أسندت ادارتها الى رئيس »> وكان تحت امرة 
المعلمين أساتذة مساعدون يتلقون تعليمهم وينقلونه الى الطلبة . اوجب نظام السئة ١65‏ بعد 
المسبح درس مؤلفين كلاسيكيين في سنتين » وأخضع الطلبة في آتخر: الدورة الى امتحان يحق 
للناجحين فبه حمل لقب وتقاضي مرتب . اما الرأسبون فيضطرون لمتابعة دورة ثانية تمكنهم من 


احنا 


التقدم الى الامتحان مرة أخرى . واذا رغب البعض في متابعة دروسهم » درسوا المؤلفين 
الكلاسيكمين الثلاثة الآخرين معدل واحد في دورة تستغرق سلتين » أي ان الدروس حكلبا 
تستغرق ماني سنوات يتخللها امتحان في نهاية كل دورة . ويقوم الامتحان بسلسلة من الأسئلة 
المكتوبة على لوحات خشبية » صغيرة اذا كانت الاسئلة سهلة ) وكبمسيرة اذا كانت الاسثلة 
عويصة . كانت هذه اللوحات تعلق الواحدة قرب الاخرى ويختار الطلبة أسثلتهم بهم 
يسد'دونه البها . 

هلب هذا التعلم المنظتم عقل الطبقات الحا كنة . وقد تطور بسرعة ما بين القرنين الثاني 
والرابع نحو إلاد وخلق سيامي كان لما شأن كبير في ردود فل المثقفين ابان الازمات المتعاقية 
في ذاك العبد . ومن حيث هو مذهب اشراف » ل يفسح الآ الفرد : فكل شيء مآله الى الل 
الكونية الضخمة لماعي امبو يود ا وو ا يي على ' 
حسن سير العام » أي للتمكن من شغل الوظائف الرفبعة اذا احتاج احد الملوك الصالحين الى 
مستشارين. ول يفسح المجال” لبعض مبادىء الاخلاق الاجتّاعية سوى التقوى البئوية التي خصختص 
له كتاب هو « هياو كنم » . ولكن هذا الشعور الطبيعي بواجب الأبناء نحو والديهم ليس في 
الواقع سوى عنصر من عناصر الحركة العامة : فنحن امام دستور دقيق الوصف يفرض بعض 
الاعمال نحو الوالدين الاحباء والاموات ويتخطى الى حد بعيد الاطار العائلي» منظما العلائق 
الرؤساء والمرؤوسين»وبين الرعايا والملك » وبين البشرية قاطبة . ويؤدي هذا الدستور د 
الى تكامل ذاته من زاوية جماعية وكونية . 

غير ان التلاحم الذي حققه المثقفون حتى القرن الثالث لم يصمد امام الهزات التي ذهبت بعد 
الهان. فأعاد الفوضى الى التعلم الرممي انقسام' الصين في عبد امالك الثلاث. ولن ينبض المذهب 
الكونفوشوسي قبل القرن السابع . 


أنحز الصينيون» جلال هذا العبد» بتأثير من الاضطرابات التي فرضت 
على الافراد الى البحث عن عضد عاطفي في الديانة © ويتأثير من 
البوذية الني قدمت هم عاما اخلاقياً بسيطاً وخلاصا فرديا » الى بدأ توحيد الآراء الدينية ايضاً 
الذي ترك أثره في الارستوقراطية الكو: نفوشوسية نفسيا أشف الى ذلك أن اختلاطا احقيقي 
قد قام بن الطاوية والبوذية منذ دخول هذه الاخيرة ؛ واذا تحادل رجال الدين في بعض النقاط 
العقائدية » فان عامة الشعب لم تعرها أبة أهمية : اذان اهتّامها الاول قد النحصر في الخلاص 
والحصول على الحبناة الخالدة السعيدة . فلم ييز الشعب من ثم بين الفردوس البوذي والفردوس 
الطاوي » وكلاه! محسوس ومفبهوم . 

تسر”بث عقيدة التقمص »© بتأثير من البوذية » الى الطاوية التي تحول آلهتها تدريجيا بفعل 
التأثير نفسه , وسابت البوذية » من جبتها » بتسرب الحرارة الروحية الي كانت سائدة 7نذاك » 
واستوحت احتفالاتها تلك الاحتفالات التي احرزت ذاك الننجاح العظم لدى المؤمئين الطاويين 


التزعات الى توحيد الآراء 


ذف 


وتوألت » من جبة ثانمة» الظواهر «النفسانية الخارقة» الثى رويت عنها بعض الطالات اللمودذجية: 
ففي اوائل القرن الثالث شرعت احدى المريضات فجأة بتكل السنسكريتية وكتبت على الفور 
مؤلفاً سنسكريتيا من عشرين فصلا تبين بعد ذلك انه « سوترا » بوذية . وحدث في اواخر 
القرن الرابع ان ابنة احد معامي المدرسة الكونفوشيوسية الكبرى قد أملت باللغة الصنبة » 
بين سن التاسعة وسن السادسة عشسرة» قرابة عشرين مؤلفاً بوذي نزل الوحي علبها بها. وتسربت 
كذلك بعض الآراء البوذية الى مذهب المثقفين » ومنها التقمص بنوع بخاص . 

سيزداد هذا التسرب المتبادل خلال القرون اللاحقة على الرغم من الحاولات التي بذلت هنا 
وهناك وهثالك للحفاظ على نقاوة العقيدة. غير ان البوذية والطاوية قد أنبتكها صراعها في سبيل 
كسب النفوس الصينية » فكانت الغلبة في النهاية للكونفوشيوسية . ولككن ذلك لم يحدث قبل 
سلالة « تان » . 


الاكتشافات الثقنية والعامية 


ان العبد الذي نحن بصدده هو عبد الاكتشافات الآلسة والادوية او عبد استخدامها على 
نطاق واسع . وهي قد رافقت » كا هو بديبي 4 الثورة الفكرية التي أشرنا اليها » والفتوحات 
الصينية» والمدل الجشع الى البذخ والجدة اللذين بميزان الصين في عبد الحان اللاحقين وعبد التسين. 

واما اتتشرت هذه الاكتشافات » او انتشر تطبيقها » في حقول مختلفة . ففي الحقل الآلي » 
يمكننا ان نذكر المحراث ذا السنن الثلاث الذي سبق واكتشف في القرت الاول قبل المسبح 
وانتشر آنذاك في كافة أنحاء الامبراطورية » والمطحئة المائمة التى عرفت منذ اوائل العبد 
المسيحي » واستخدمتها بعد ذلك جميع:طبقات الجتمع » لا سها في القرنين الثالث والرابع » 
والنول الذي 'بسّط وحُّسن في القرت الثالث » فخفض عدد الدراسات فبه من ٠ه‏ و 46 الى 
١‏ فقط » و « العربة الجنوبية » التي صمت وفاقا لمبدأ القطارات الآلية والتي دارت عجلاتهسا 
بواسطة أجهزة مسئئة وحاور متحركة يدفعها _مكيّس ( بستون ) الى الامام . 

وفي حقل آنغر » اكتشف احد خصيان القرن الثاني صناعة معجون الورق الذي ستحكون 
له تلك الاهمية العظيمة في المستقبل . 

غير أن هذا العبد قد توصل الى العدد الأكبر من الاكتشافات في حقل عل الفلك . ليس من 
ريب ف انه استفاد من بعض اكتشافات القرورن السابقة » ولكن ما ادخله علبها من تحسين 
وتكيل جعل الصينيين يعتمدون عليبنا حتئى القرن الثالث عششر » وهو تاريخ ادخال الآلات 
الفارسية الى الصين على أيدي المفول . 

عرف الصينيون قبل الهان الادوات التالية : الساعة المائية » والمزولة » ولوخة القاس » 
والساعة الشمسية . فأدخل الهان التحويرات عليها وأضافوا الما المنظار والدوائر المعدنية التي 
قثل حركات الاجرام السماوية » والكرة السماوية . وبفضل ذلك > « توصل عاماء الفلك 7 نذاك 
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الى تحديد الطول التقربي للسنة الاستوائية » ووضع روزنامة قانونية » والاهتداء الى حركات 
السيارات » والنبوض بأولى النظريات العامة لتمشمل العام » واحاد تقنية خاصة بلاحظة الفلك » 
(ه. مسبرو). أوضحوا حركات السيارات » ولاسيا حركات القمر » وتوصلوا الى بعض 
التدقيق في تحديد مواعيد الخسوف والكسوف واكتشفوا مبادرة نقطة الاعتدال ( بين ه؟* 
و .ملا بعد المسبح ) . وباستطاعتنا القول ان عل الفلك قد انتقل بفضلبم من مرحلة التامس الى 
مرحلة التحقيقات « العصرية » . 


كانت الساعة المائية ( لبو هيو » كو لبو ) أشبه ببناء حقيقي » وقد حلت 


الساعة المائية 1 
9 محل ساعة مائية أقدم عبداً » وصممت بحيث تقيس يرما كاملا . نظمت حيس اة 


القصر المبوري ليلا ونباراً » لأ:ها كانت مزدوجة . تألفت من ثلاثة احواض مغطاة منضدة على 


مراق : خزان ؛ وحوض ينظ الحركة » ومّصّب . في اسفل المراق يقوم انام بشكل الساعة 
المائنة القديعة يعلوه غطاء مثقوب عر فيه ساق معدفي مدرج » والاناء الاخير هذا هو اناء الساعة 
بالذات . الساق مثبت في عوامة ومقسّم أحزاء متساوية مخطوط يشير كل منبا الى مرور ربع 
ساعة ( كو ) . ويقف امام الثقب مثال يبسط ذراعبه يقوم بدور وكيل الساعة , يداه تشيرات 
للى اقسام الساق التي تتوالى بين ذراعبه كاما ارتفعت العوامة بارتفاع مستوى الماء في الاناء , 
وتتصل هذه الاحواض ببعضها بواسطة صنبور تنيني الشكلمثبت في القسم الاسفل من الاجواض 
العليا الثلاثة يقذف بالماء من شدقه , أضف الى ذلك ان الحوض الذي يعاو الساعة مباشرة ينطوي 
على مصب يحول دون ارتفاع مستوىالمياه وينظم وين الساعة بها. وتعاو الاغطية هذه الاحواض 
جميعها حتى لا يتسرب الى.الماء أي جسم غريب قد يسد الانابيب . 

واجه مبندسو ذاك العبد مسألتين : تأمين استمرار معدل كممة المياه وتفاوت طول النهارات 
والليالي يحسب الفصول , كان الحوض الاعلى بمثائة زان تكفي سعته نظريا لاثنتي عشرة ساعة» 
ولكنهم كانوا براقبون مستوى الماء فيه وعلأونه عند الاقتضاء بوسيلة من الوسائل . وكان الموض 
الثانى اناء منظما الغاية منه الحفاظ على مستوى ثابت, اما الثالث فقد كان معدا لاستيعاب الفائض 
من ماه الحوض السابق. وبفضل هذا الجهاز كانت المياه تصب في الساعة بانتظام تقريبا . وكانت 
هذه الساعة مزدوجة » فالاناء السفل مهز بصنورين : احدهما يفتح في اول النهار ويقفل في 
اول اللبل » والثاني يقفل في اول النبار ويفتح في اول الليل . اما الساق الذي يرتفع بارتفاع 
المياه » فبخرج كله من الثقب حين يتلىم الاناء » أي انه يشير 3نذاك الى ربع الساعة الاخير من 
النهار او من اللبل . وعلى الرغم من ان شيئا لم يذكر عن طريقة تفريغ اناء الساعة » فالارجح 
انه كان يمن بصنبور او سدادة في اسفل الاناء » وكان الوقت متسعا جداً للقيام بهذا التفريلآن 
كل « ساعة » تتوقف اثنتي عشرة من أصل اربع وعشرين . ولا ريب في ان كنية الماء الصابة في 
اناء الساعة قد خضعت للساب مدقق » وبمكنتنا الامتنتاج » بناء لتقديرات ه . مسبرو ) 
انها كانت تصب ببطء ونقطة نقطة, وقد وجب لتأمين هذه النتيجة أن يكون الضغط في الحموض 


كل 


المنظثم تابتا» وكان هذا الحوض الوسيط ضرورياً من حيث أن المبندسين ل يفكروا جر الماء الى 
الخزان . ولكن هذا 'الحوض الوحيد غير كاف لتنظم كنية المياه الصابة في اناء الساعة ( كان من 
الواجب ان يقوم الى جاتبه حوض ثان ) » ولذلك اوجد فبه جهاز آل يؤمن التنظم : هو » على 
ما يبدو » أشبه بميزان احد طرفيه متحرك بسد مصب فائض المياه والثاني ثابت عند المستوى 
الذي يحب ألا تعلوه الماء . وقد جبز هذا الطرف الاخير ببعض الزئيق . نما ان تعلو الماء المستوى 
الحدد ىما حتى تتحرك بعض نقاط الزثئيق فيرتفع طرف الميزان المتحرك ويفتح مصب فائض 
المناه » وحين تعود الماء إلى مستواها في الحوض يعود:الزئيق الى مكازنه ويستوي الميزان افقياً 
ويسد" مصب فائض اللمياه مرة اخرى » وبذلك ينتظم الضغط . 

أما بصدد تقدير الوقت فقد واجه المبندسون الصينيون بعض الصعوبات لأنهم قد استخدموا 
ساعتين احداههما للنبار والاخرى لليل » ولآن ابدال الاولى بالثانية كان مريعند شروق الشمس 
وغروبها : وقد استوجب ذلك عملبات ضبط متعاقبة لماشاة قصر النهار والليل . ولكنهم تلافوا 
ذلك بتسير الساق كاا طال الي ار أو قصر ربع ساعة كاملا ( كو عووار ب .)١‏ 
فبتكون من ثم فرق يجمع أربعا وعشسرين ساعة خلال السنة » وكان هناك بالتالي اربعون ساقاً 
( عشزون منها نهارية وعشسرون لبلية ) تبدل كل تسعة أيام . وجل ان هذا التقدير قد أفضى الى 
فروقات على بعض الاهمبة بالنسبة الى الواقع » فحوره « هو جونغ » في اواخر القرت الاول 
باستخدام م4 ساقا تبدل كل سبعة أيام ونصف. وعلى الرغم من الأخطاء التي كان من شأن هذا 
التقدير ان مجر إلبها ابض فقد عمل به حتى القرن الثاني عشر. اضف الى ذلك ان هذه الاخطاء 
لم تكن ذات ثأن ؛ خمس دقائق ونصف كحد أعلى في منقلب الشمس الشتوي مقو » وهي 
اخطاء لا أثر لها في الحياة البومية ولا تضايق سوى المتجمين . 
اقتصرت المزولة في عبد المان على وئد طويل يغرز في الارض عوديا في مكارت 


و شامس, حداد علو"ه يؤانيةاقدام ( او بأحد أضعاف الثانية). ينتصبفي ارض أفقبة 
تام يستثبت من استواء سطحها بواسطةفادن مائي (استخدم قبل الهان) يجب ان يكون هو نفسه 
عموديا تماما ايضا : فتشد لهذه الغاية ثمانية .حمال من أعلى الوتد الى زوايا الارض المربعة وأوساط 
ضلوع هذه الارض © فيؤدي توتر الحبال ‏ المتساوية طولاً ؛ “ا ؛ ‏ الى.جعل الوتدسموديا اما . 

استخدمت المزولة لقياس الظل الذي ترسمه الشس على الارض ودرس انتقاله ؛ فاستعمل 
عاماء الفلك الصينبون هذه الغاية « لوحة القياس » ( تو كواي ) . عرفت هذه اللوحة في العبد 
السابق» وكانت تصنع م ناليش باو الخزف او البدونز او الخنشب» شكلبها شكلالمريع المنحرف» 
ويتداوح طوفا يبن 47 مم و 4و704 مم . ترضع ارضاً يجانب الوتد » وفي نهار الملقلب 
الصيفي »© ظبراً 4 يساوي:ظل: الوتك طول اللوسية . بعد ان يحداد تاريخ المنقلب الصصفي © تجدا'د 
تاريخ المنقلب الشتوي حسابيا انطلاقاً من هذه الملاحظة : أي بعد مرور مائة واثنين ومانين يوم 
وخمسة أثان'اليوم . وقد انطاوت هذه الحسابات على خطأ حسوس يبلغ يوماً وبعض اليوم بعد 
المثقلب الشتوي الحقبقي . 


يدف 


مئل عبد المان أبدلتهذه اللوحة مسطرة" حقيقية مدر”جة وطويلة يمكن استخداءها لقاش 
الظلال في كافة أيام السنة ما فبها ظل المنقلب الشتوي » أطوها اطلاقا . فقل منذئذ شأرن 
الاخطاء » » ولكن الخطأ في تقدير السنة الشمسية رافقه بالشرورة خطأ في تقدير الشبر القمري » 
والتقديران مترابطان في الزوزتامة الصيئة. وم يتوصلوا الى مزيد من الدقة ة إلا في القرن الرابع 
بعد احراء حسابات كثيرة بواسطة لوحة القياس » كالم تتنح هذه الاداة » المحسنة والملممة 3 
الشسي» إلا في القرن الخامس فقط» اثبات تفاوت الفصول الذي لم ينتببوا له حتى ذاك التاريخ. 
وعلى الرغم من كل ذلك > فان الوتد الشمسي كان للصبنبين الاداة الاساسية في عل الفلك التي بنوا 
عليها أبعد معارفهم وضوحا حول شكل العالم ٠.‏ 7 
استخدمت منذ عبد الهان أداة خاصة قريبة من المزولة التأكد من تواريخ تغبير 
الساق في الساعة المائية . وكانت هذه الاداة لوحة (من بشب) مستطماة الشكل 
84 مم كا امامم حفر في وسطبا ثقب مستدير يبلغ قطره *وة مم ورسمت حوالمه دائرة 
يبلغ قطرها 7# مم. وقد حفر في الثلثين السفليينمن هذه الدائرة ثقوب صغيرة متساوية الأبعاد 
مرقمة من ١‏ الى 55 تصلها بالوسط خطوط مستقيمة . تشير هذه التفسيات الى عدد أرياع الساعة 
في النهار » وتستخدم تقسبات الاطراف في حساب سمت الشمس عند شروقها وغرويها . وقد 
توصل الصبنيون في عبد الان الى معرفته معرفة تامة . وجل" ان هذه اللوحة توضع أفقياً على 

مستو » فيشير الساق المفرز في الثقب الوسطي الى تقدم الشمس . وبوجه القمم الغير المرقم 
نحو الجنوب. ولا يمكن ان يكون القصد منها معرفة الساعة لأنثخانة الساق تحول دون التدقيق 
(لآن لله يغطي أكان من .+ خط » او خطين او ثلاثة احباناً ولك السافة لشي صل تقيض 
ذلك » استخدمت > بمراقبة الظل » في تحديد موعد تغمير الساق في الساعة المائية . ففن الآأهية 
كان ألا يحصل خطأ في موعد هذه التغبيرات» لآن ضبط الوقت متوقف بكليته على ضبط تشير 
الساق الذي يضيف او ينقص ربع ساعة » صباحاً ومساءٌ . بفضل هذه الاداة أصحت المراقبة 
أمرا مكنا فكل بوم الفط اتام الطل عند تررق التيسن وقرويها #إو كلها انيل الطل من 
خط الى خط يككون النهار قد زاد او نققص ربمع ساعة . 

وحد المنظار (وَانم قوانغ - يو هنغ ) مدل عبد لان السايقين و استمر استخدامه 
الى ان أدخل اليسوعيون المرقب . اقتصر استخدامه على عزل حقل محدود المساحة 

بغية تتبع حركة نجم ثابت أو سيار معين بقوامة خيرات بلغ #ائيسة اقدام طولا ويلع قطن 
فراغه الداخلي بوصة واحدة . ثبت على قاعدة تؤمن استقراره . 
أتاحت الساعة المائبة والساعة الشمسية والمزولة ولوحة القياس 
والمنظار تحديد الوقت بالضبط وقباس حركات الأجرام السماوية . 
بتدقيق ل تبلغه العبود السابقة . غير ان القياسات الحيزية ما 
زالت ناقصة ومشواشة .. فانتخدمت في النصف الثاني من القرن الاول َائْرَة اسثوائية لتشل 


الساعة الشمسية 


الدوائر المعدنية 
لتمثيل حركات الإجرام السمارية 
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حركات الاجرام السماوية في مرصد د المنجم الكبير » : قدام كنغ شيو تشائغ مذه الآلة 
للامبراطور في السئة «ه قبل المسبح ؛ وكات باستطاعتها قياس حركات الشمس والقمر والتثبت 
من شكل الفلك وحركاته » . وهي فى جوهرها دائرة برونزية مقسمة الى درجات قياس الواحدة 
منها بوصتان » يبلغ قطرها لاه هم ومحيطها ١04٠‏ م تقريبا . فخطر ل « فو نفان » في السنة 
م بعد المسح ان يعطي احدى الدوائر انحناء مدار الشمس» فصنع ادوات خاصة: هي الدوائر 
المصنوعة وفاقاً لهذا الانحناء والمؤلفة من دائرة برونزية مدر”جة مثبتة حيث تكوارى مع خط 
الاستواء زاوية قياسها ٠4‏ درجة تقريباً » ويرجح ان منظاراً متحركا قد مر بوسط الدائرة 
ايضاً . فقدمتث آلة مائلة للامبراطور في السئة م بعد المسيح » واستخدمت آنذاك في مكتب 
« المنجم الكبير » لقياس حر القمر اليومية وللتئبت من مداها بالدرجات. فاستطاع علماء الفلك 
الصينبون منذ ذاك العبد» أو بالاحرى منذ السنة ٠١+‏ يعد المسيح» أن يصفوا حركات السيارات 
الظاهرة وصفا يكاد يكون صحرحا . غير ان هذة الآلة الق افتقرت الى دائرة خط الطول والى 
تعبين مركز القطب لم تكن سبلة الاستعبال عمليا» ولعل هذه الصعونة هي احد اسباب اكتشاف 
الكرة التي جمعت الدائرتين في آلة واحدة . 


ظبر هذا الاكتشاف بعد مرور عشربزسنة على اكتشاف الدوائر المعدنية 
جباز الكرة والدرائر : 5 1 

المنفردة » وم يكن تحقيقها عملية سهلة . .شطر لمكتشفها » تشانغ هنغ » 
حوالي السنة 24١84‏ ان يمثل الككرة السماوية كلها ثبلا ايجازياً بأن يضيف» الى الدائرة الاستوائية 
ودائرة مدار الشمس > دائرتين أخريين قر احداهما بالقطبين وسمت الرأس وتحد”د سطح خط 
الطول » وتكون الثانية افقبة ؛ وحاول » بالاضافة الى ذلك » ان يخضع هم ذه الككرة » بقوة 
الماء » لحركة الدوران الذي يتم في يوم واحد . وقد' كرس تشانغ هنغ لاكتشافه مؤلفاً خاصا لم 
يصل الينا لسوء الحظ »> ولكننا نعل ان جبازه قد استخدم في لو يانع حتى غزوها في السنة 
26 وان الغزاة قد قلدوه ( ”8 ) في سي نغان ‏ فو > عاصتهم الخاصة في تشن ‏ شن ٠‏ 
وكذلك قلده أباطرة حوض ال ه يانغ ‏ تسو » في ناتكين . وبلغ جباز تشانخ ‏ هنغ 565٠‏ م 
حيطا ولاة» م قطراً داخليا تقريباً» وقد مر في وسطه منظار يتحرك في كل الاتجاهات . وكان 
وزنه عظبا في الارجح » ول يقم على قاعدة بل علبّق تعليقا . ونحن نعم البوم كيف استعمل 
جباز مي نان فو .: وسدا العالم بتدوير دائرة مدار الشمس المتتحركة » وفاقا لحركة الشمس 
في الفلك » حتى تنطبق على وضع الفلك ساعة الرصد » ثم يثبته في هذا الوضع بواسطة السنة 
الاقفال والرزات » وبعد ذلك يدور الدائرة الداخلية المتحركة حول الجرم الذي برغب في 
رصده» ثم يرقب هذا الجرم بواسطة المنظار الذي يرفعه او يخفضه عموديا بقدر حاجته الى ذلك» 
( ه . مسبرو ) بفعل قوة الماء . كان هذا الجهاز يدور ويتبع باحكام حركات الدوران التي تتم في 
يوم واحد » وتضبطه ساعة مائية 4 ونحن نرجح ان الجهاز الداخلي وحده كان متحركا » بينا 
تبقى بدون حركة الدائرتان الخارجيئان المكونتان بتقاطعه| زاوية مستقيمة . 


؟ + 


قد يغريئا أن نرى في هذا الجهاز تأثيراً غربيا » اذ أن بطلينوس قد وصف في العبد نفسه 
تقريبا جبازاً مماثلا من حيث المبدأ والمظبر العام للجهاز الصبني » ولكن الحقيقة الثابتة هي ان 
الجبازين مختلفان تماما » لآن الدائرتين المعتمدتين في الصين وفي الغرب » ليستا متشايبتين كلما : 
فجباز بطلسموس قد انطوى على داثرتين ثابتتين » هما دائرة مدار الشّس الموازية لسطح مدار 
الشمس » ودائرة خط الطول التي تكو"ن مع الاولى زاوية مستقممة » وبالاضافة الى ذلك » 
دوائر متحركة هي دوائر بعض خطوط العرض ؟ بينا لم ينطو" جماز تشانغ ‏ هنغ إلا على دائرة 
خط الاعتدال » التي هي دائرة خط الطول نفسبا » وعلى دائرة خط الاستواء ايضكمدوفا 
إشارة الى القطبين ؛ أضف الى ذلك إخيراً ان عضادة الرصد قد وضعث في السطح الاستوائي. 
ثم ان الصينبين قد -جباوا عل الزوايا الذي اكتشفه هيبارخوس في البونان قبل ذلك بعدة قرون» 
فاضطروا الى اعتّاد وسائل اخشتبارية فيحل مسائلهم » وكانوا من ثم منجمين لا علماء فلك . فيرد 
معظم الاختلاف بين الطريقتين » البونانية والصينية » الى تأخر العلوم الرياضية. في الصين . 


وكان هنالك ج باز بتميز عن الكرة والدوائر ال موصوقة اعلاء » هو الكرة 
. السماوية ( هوان ‏ تيان سيانغ ) التي كانت تصنع من خشب أو من برونز 
« مستديرة كالكزة » » ويمر فبها نخور باتجحاه مالي حنوبي » وتتحرك بقوة الساعة المائدسة 1 
وكان قد سبقبا وضع خرائط للفلك حسنت في القرن الرابم » وأشير فيها الى البروج بألوارتف 
خاصة . وستنقل هذه الخرائط في القرن الخامس الى الكرة السماوية فتتكلبا . 
وهكذا اكتشفت ثم تحسنت الرزنامة والساعة والنظام الكوني » فعم” انتشارها خلال هذا 
العبد » الذي كان من جبة ثانبة غنيا جداً بالاكتشافات . 


الكرة السماوية 


8 روما وامبراطوريتيا ور 


(تفععل لاس 
انتشثار الحضارة الصينية 


في العبد الذي يعنينا » ثمل النفوذ الصيني اراضي واسعة -جداً : التركستان الصبني ال ىالغرب 
وقد احتلته الصبن بكليته تقريبا» وكوريا الثثمالية الى الشرق > والتونككين وجزءاً من انام الى 
الجنوب . سبيت لها هذه « المستعمرات » بعض المتاعب » ولكنها فتحت لما بالمقابلة اسواقاً 
تحارية . فباستطاعتها ان ترسل إلبها حامبات عسكرية تقدر بئات الالوف تؤمن الموارداحليسة 
تغذزيتها . وجنت منها مكاسب تحارية ايضا » ولا سيا من التركستان الصيني الذي تجنازه طرق 
القوافل الرئيسسة . وتوفقت فبها » على الصعبد الثقافي » الى الاتصال بالعالم الغربي 5 نذاك » الغني 
بكل ير فكري وديني » وبشعوب « جديدة » مستعدة لتقبل_نعم ( 9 ) حضارة ابعد تقدما 
من حضارتهم , وعلى الرغم من تقلبات احواا الخاصة » فاها قد استقرت بثبات في مناطق 
الحدود الثلاث هذه » ولعبت فبها دور الدولة العظمى . وكان كل ذلك » والحق يقال » تحقيق 
الهان السابقين ( إلا في كوريا ) الذي ورثه وواصله الهان اللاحقون من بعدهم . 

تكنا اعلاه عن فيتئام بصدد النفوذ الهندي » ولن تكرر هنا ما قلناه » اذ اننا أبدينا 
في المناسبة نفسها ملاحظاتنا حول النفوذ الصيني . فستكتفي بإيجاز العلائق التي ربطت الصين 
بالتر كستان الصيني وكوريا» لا سيا وان هذه الاخيرة قد لعبت دور الوسيط مع البابان في اوائل 
عبدها التاريخي . 


رأينا ان الهان السابقين قد تولوا فتح آسيا الوسطى في التركستان وان احتلاهم 
لهذه البلاد « الغربية » قسد أتاح لهم الاتصال بالحضارات اطندية ‏ الاوروبية . 
وأطد الحان اللاحقونهذا الفتح وفرضوا على البلاد حماية راسخة. تنتثر في هذه البلاد الصحراوية» 
الني يحتازها نبر تارمم » واحات تر بها القوافل المنتقلة من المختيار الى الصين . اما الطريقارن 
المعتمدتان في الذهاب والاياب فها : طريق قر في الشمال ب « طرفان » وقاراشهر » و « كوكا » 
و«اكسو» و داوك . طرفان » و«قشغر »4 واخرى تمر في الجنوب ب « لبو لازن » 
و «.خوطان » وه برقند ». كانت هذه الواحات تؤلف ممالك صغيرة تتوقف حياتها على انتظام 
الاقنة القائمة فيها » وكانت خاضعة آنذاك هنود اوروييين يتميزون يلونهم الاصبب وعيوتهم 


كآسيا الرسطى 
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الزرقاء ؛ ويتكامون اللغة الطخارية في الشمال ولغة « الشاكا » في الجنوب » وانتشسرت بينهم لغة 
مشتركة هي اللغة السوغديانية المستعملة بين التجار بنوع خاص . واستوطن مناطق حدود هذه 
البلاد » من جبة ثانبة » شعوب هاجرت الصين الغربية الى سوغديان والمختشمار » اشتبرت باسمها 
الصيني « يو تشي » » وأطلق عليها المؤلفون الكلاسيكيون امم ٠‏ الحنود ‏ الفز » » وقامت 
ش بينها وبين الابرانيين الحضريين في فارس علائق-طيبة » وكان هؤلاء البو تشي من جبة ثانية على 

اتصال بالحند فاهتدوا الى البوذية في عهد مبكر» وبواسطتهم دخلت البوذية الى التركستان الصبني 
الذي استخدمه المشرون البوذيرن جسرا للعبور الى الصين . وتبع هذا التسرب الطريق نفسبا 
طيلة قرون عدة » اذ ان معظم مترجمي النصوص البوذية الى اللغة الصنية » كا رأيئا » اتقسبوا 
الى اهنود الغز او الفارتبين او السوغديانبين » وهل يحب ان نذكر هنا يتاجر سوغدياني من 
سمرقند بنش بالبوذية في تاتككين في السئة 741 9 او بفو ‏ تو تنغ الذي لعب في القرن الرابع 
ذلك الدور الكبير لدى قي لو وتشي هو » وهو قد ولد في كوكا من ابوين هنديين ؟ او 
بكوماراجيفا » في النصف الثاني من القرن الرابع » الذي ولد من أم” كوكية الاصل ايض 9 

كان من الطبيعي ان قثير الاهمية التجارية » التي اشتهرت بها واحات حوض التاريم » طمع 
الصينيين الذين توفقوا كا رأينا الى القضاء فيها على تدخل الهند » وقد اهتمت > هي ايضا » لآمر 
رقابة طرق القوافل هذه . فتأسست تدريحيا » بفضل عدد من القادة الصيئنين » ولا سها بارنف 
تشاو ) مستعمرات عسكرية وزراعية في الواحات . وكان ازاما على هذه المستعمرت »2 المنعزلة 
بين شعوب غريبة » ان تدافع عن نفسها وتهتم لاستثمار اراض زراعية خصبة جداً . قبل سكان 
التركستان الصيني بهذا الاحتلال مرنمين » ولكنهم حالفوا جيرانهم ال « هيونغ ‏ نو » وثاروا 
تكراراً مهددين الجنود والموظفين الصينيين يخطر مداهم . بيد ان بان تشاو استغل المنازعات 
الداخلية والاطاع وجشع السكان وفرض سلطة الصين حتتى السنة ٠١9‏ . ثم مر”ت فترة نتكيات 
أبمدت الصين عشرين سنة تقريب » ما لبث الوضع بعدها أن تحسن واستقر . غير ان القسين لم 
يحتفظوا فيها إلا بسسادة بروتوكولية . ولكن الصين استمرت في الاستفادة من حركة الانتقال 
على طرقات التركستان » جانية منها مكاسب هامة باعتاد الاستيراد والتصدير » وكان يشب 
خوطان وأحصنة تارم وموسيقيو كوكا مطامعها الرئدسية . 

استولى ا حان السايقون كذ لك على النصف الشمالي من شبه الجزيرة الكورية . 

1 ولكن كوريا لم تككن ممرأ على غرار التركستان الصيني بل منطقة مقفلة ستمثل 
اليابان مؤقتا استمرار ثقافتها . فتوغل فيها التأثير الصيني وركد وتأصّل > متأهبا التوسع نحو 
الشرق دون أي اصطدام ‏ كإ يبدو . 

يعود وجنود الصين في كوريا ان حوالي 144 ٠١8‏ قيل المسبح حين استولى احد القادة 
الصينين على الشمال الغربي من شبه الجزيرة وأسس امارة لو لافغ ( راكورو » في اليابانية ) ثم 
ما لبثت المنطقة الحتلة ان تخاوزت حدود هذه الامارة ‏ التي بقبت مركز الحكومة ‏ وقسّمت 
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الى ثلاث امارات اخرى . فعين على رأس هذه الامارات الاربع حكام صينيون اعتمدوا فيها 
نظام ادارياً مقتبساً عن نظام الهان . وما لبثت الرقابة الصنية بعد ذلك ان شملت » بواسطة 
هؤلاء الحكام » المنطقة الجنويبة التي لم تعين حدودها بوضوح . وقد برزت سلطة الفاتح بنقاط 
عسكرية موزعة على جمسع المراكز الهامة . 

كانت كوريا منطقة آهلة بالسكان : فالحوليات الصينية تزعم بأن عدد البيوت فيها قد بلغ في 
عبد الحان 57811 بيتاً وان عدد سكانها قد بلغ ٠‏ 4.5 نفسا » على ان امارة لو لانغ كانت 
أم الامارات الاربع من حيث عدد السكان والازدهار . 

أها العاصمة » التي قامت على بعض المسافة من بيونغ ‏ يانغ الحالية » فكانت مدينة يحيط بها 
سد" ترابي وتبلغ قباساتها دهم 0٠“‏ م . بنبت مساكنها بالقرميد الذي اكتشفت منه حكمية 
ضخمة ؛ والقرميد حم الصنع يزدان برسوم متقلة وحمل في غالب الاحمان كتابة تشير الى انه 
يعود الى مسكن احد الموظفين . وقد حفرت المدافن » وهي كثيرة جداً ( أحصي منبا ١١٠‏ 
منذ 7١‏ سنة ) » على مقربة من المدرن والقرى » وكانث ضخمة الحجم احياناً ومتقنة الصنع » 
واكتشف فيها أثاث مدفني مين ؛ شيدت جدرانها بقرميد مماثل لقرميد المنازل المدنية يحمل اسم 
اميت وبعض الصلوات القصيرة . وتبرهن الآثار التي جمعت فييبا - اسلحة وزخارف وحلي 
وخزفيات واوان بروئزية ونقود ومرايا ‏ » بنمطها وصناعتها » عن انها قد أنتجت ها 
الجالية الصنية » اذا م تكن صينية المصدر ؟ فان جمال التقنية » والصمغ > ولا سيا المصوخ 
الذهي المشبك » ليس دون الانتاج الصبني ميزة . وقد أثبتت دراسة هذه المصنوعات ان عدداً 
كبيرأ منها قد أتتج في كوريا وانها اتثشرت في جنوب البلاد وفي البابان . 

ارتبط مصير مر كز ثقافة الهان هذا بمصير هذه السلالة فعرف الهبوط حين عرفته هي . 


قامت علاقة المابان بالصين بواسطة كوريا . وكان لطابع اليابان الجزائري أثره 
في حمايتها منجوار حضارة آسيوية» في حال انها تنسب عنصرياً الى اصل اينوي 
او اندونيسي في الارجح . وقد بقبت اليابان » قبل تسرب سكان اليايسة المها » في المرحلة 
النيوليقية » تجمع بينها وبين كوريا بعض اوجه التشابه . وحين دخلها النفوذ الصيني » في السنة 
لزه يعد المسيح » كا يقال » كانت الثقافة الياباننة متميزة مخزفبات بداشة وادوات محدودة 
( فؤوس ظرانية » ومدى »© وتبال » وسوف » ومصنوعات عظسة مختلفة » الخ . ) ؛ وتشير 
التلال المدفنية الى القبور التي قامت يجحانيها - وكانت على صلة بها في الارجح -.تماثيل خزفينة 


اليالانف 


مصنوعة بواسطة المخرطة » تعرف يسم « هانيوا » وتمثل رجالاً ونساء وحيواتات . وعلى الرغم 


من ان طابع الأثاث المدفني وال « هانيوا » طابع مميز » تمن الواجب ان نبحث عن أصلها > ا 
يبدو » في اليبر الأسوي » وبالتفضيل في الصين الجنوبية » مروراً بككوريا » ما يحملنا نقول 
بعلائق سابقة للشبادات التاريخية . ويبدو في الواقع » ان هذه الملائق قد قامت منذ القرنين 
الرابع والثالث قبل المسبح . ولككن اول ذكر لاتصال قام بين اليابان والبر الأسبوي لا يرقى إلا 


كهم 


الى السئة بإه بعد المسبح » وهو التاريخ الذي جاء فبه وقد بإباني الى الصين وقام بزيارة البلاط 
الامبراطوري في لو يانغم. ويجدر بنا هنا ان نستشهد بالوصف الذي جاء في «الحولياتالصيلية» 
عن المابإن : تقوم بلاد « وا » الى الجنوب الثشسرقي من كوريا الجنوبية » في وسط الحخبط» وتتألف 
من بعض الجزر وتشمل أكثر من ماثة ملكة . ومنذ ار فتح الامبراطور « وو قي » كوريا 
الشمالية ( في السئة م١٠‏ قبل المسبح ) » أصبح لأكثر من ثلاثين مملكة من هذه المالك علائق 
بالصين بواسطة الموفدين او المؤلفين ... سكانها يتقنون فن النسج ... اسلحة جنودها الرمح 
والترس والقوس والتبال الخيزرانية القي قد يصنع رأسها من عظم . رجاهًا “يستوثمون اجسامهم 
بالرسوم التي تعين تسلسل المراتب بشكلها وحجمها. يستخدمون اللون الوردي واللون القرمزي 
لطلى اجسامهم كا يستخدم الصيننون غبار الارز », وتجدر الاشارة الى ان العلامات القرمزية التي 
تزين وجه ورقبة ال « هانيوا » ليست وشم » لأن الوشم » يحسب الأساطير والروايات البابانية » 
وقف عل الطبقات الدننا . وهنالك تفاصيل اضافية وصلت الينا عن طريق ال « واي » يستفاد 
منها أن سكان بلاد « وا » يغوصون في المياه لمع الاصداف وان اجساءهم مزدانة برسوم الحيتان. 

بِتمّم هذه المعلومات مقطع من « تسان ‏ هان شو » [ « بان كو » دخل التقليد الادبي » 
نستشبد به نقلا عن جان بوهو : 3 يقم ال د 'وو' "و » الى الجنوب الشرق من مقاطعة « تاي - 
فانغ » ( الى الجنوب الشسرقي من لو لانغ ) ودول الحان الثلاث ( شن هان » وماهان » ويبان 
هان » التي بقيت زمنا طويلاآ مستقلة عن الصين ) . يقطئون الجبال والجزر ... يؤلفون أكثر 
من مائة دولة ربطت حوالي الثلاثين منها علائق بالهان براسطة الموقدين والمراسلات منذ ان قضى 
الحان « وو قي » على كوريا الثمالية . يحمل رؤساء هذه الدول لقب الماوك وتنتقل السلطة فيها 
من الاب الى الابن . ومنهم ال د 'وو'وْو' العظم » الذي يقم في بلاد « ياماتاي » ( ياماتر؟ ) 1 
التربة جيدة للحصائد : الارز » والقنيب » وال ١‏ تشو » (9) » والتوت . السكان يعرفون النسج 
والغزل » وحماكة الحرير والكتاث. وجمعون الجواهر البيضاء واليشب الاخضر (؟) . في الجيال 
تربة حمراء ( د تانتو » » زنجفر ) او ديد غير خالص يذكيّر لونه بالدم . الهواء رطب وحار . 
المقول والنباتات الصالحة للأكل متوفرة صيفا وشتاء . ليس في البلاد أبقار » واحصنة » وأغمر» 
وأفبدة » ونعاج » وطيور داجنة . الاسلحة حراب وتروس وأقواس خخثسة ونيال خيزرانية 
قد يصنع رأسها من عظم أحياناً . 

« الرجال يستوثمون ويزينون أجسامهم بالرسوم . وثميز المرتبة الاجتاعية محسب ( مكان ) 
هذه الرسوم الى البمين او الى الشمال ويحسب قياساتها . ملايس الرجال مصنوعة من طرائد 
معترضة تعقد وتجمع . النساء برسلن شعرهن على ظبورهن ( او ) يثئينه ويعقدنه 4 ملابسبن 
أشبه 'بدثر بسيطة برتدينها بادخال رأسبن فيها . يزتين" أوجهين بالزنجفر على طريقة نساء « بلاد 
الوسط » ؛ وتستعمل النساء غبار الارز . المساكن محاطة بالجدران والسياج . لكل من الاب 
والام والابناء مسككنه الخاصض . لآ ينفصل الرجال عن النساء إلا في المصات. يسربون ويا كلون 
بأيديهم » ولكنهم يستعملون السلة والصحن ٠‏ 


رات 


« من عاداتهم انهم يسيرون -حفاة ؛ وبرون في جاوس القرفصاء دلبل احترام . ومن مزاجهم 
الاكثار من شرب حمر الارز . يعمّرون طويا » وكثيرون منهم يتجاوزون سن المائة . النساء 
كثيرات في البلاد ؛ فلدى الكبار منهن أربع او خمس زوبجات ولدى الاتخرين اثنتان او ثلاث. 
والنساء بعيدات عن الطبش والخسد . 

«من أخلاتهم انهم بعيدون عن اللصوصية والسرقة والمنازعات ؛ واذا ما شالف احدهم 
القوانين» فانه يحرممن زوجاته وأولاده» واذا كانت مخالفتهخطيرة» يباد أفراد عائلته وأنسباؤه. 

« في جالة الموت » تحفظ الرئة عشيرة أيام أو اكثر . افراد العائلة ينكون وينتحبون » ولا 
يتناولون نبيذا او طعاما » ولكن الاصدقاء يأتون وبرقصون ويغئون ويحاولون الالهاء. يحرقون 
العظام لمعرفة الغبب ولإقرار ما هو فأل وما هو شوم . في الرحلات البرية والاسفار البحرية » 
يطلبون الى احد الرجال الامتناع عن الاغتسال وتسريم الشعر وأكل اللحوم ومقاربة الزوجة » 
ويطلقون عليه اسم « لابس الحداد » ( الزاهد ) . فاذا كانت الرحلة ناجحة »> كافأوه بالهدايا 
الثمينة » واذا مرض المسافروت او تعرضوا للاعتداء » اعتقدوا بأن ١‏ لابس الحداد » كان مبملاً 
واتفقوا على قتله » . 

في السئة لإه يعد المسبح » قصد احد اعيان « كوشو » بلاط الحان » حاملاً جزية جزيرته 
وتهانئه للبلاط الصيني » فكافأء الامبراطور بان وهبه خاتما ووشاحا . ولعل هذا الخاتم هو ما 
اكتشفه احد فلاحي « شيكوزن » في السنة 1944 . ولا برد ذكر علائق البابان الرسمية بالصين 
مرة اخرى إلا في السنة ٠١‏ > حين ارسل « ملك » ياباني الى البلاط الصبني مائة وستين عبد كا 
جاء في التقليد . ويروى بعد ذلك ان احدى العوانس المتقدمات في السن قد انتخبت في السنة 
44 ملكة بالاجماع » ويقال انها مارست عبادة الابالسة وعرفت كيف تفتن الجاهير بسحرها . 
« كان لديها ألف من الإماء » وم يسمح برئيتها إلا لعدد قليل من الناس . وأنيط يرجل واحد 
تقديم المشربوالأكل لها ونقل كلامها وخطبها. اقامت في قصر أسندت حراسة ابراجه واسواره 
الى جنود مسلحين . وقد سادت في عبدها قوانين وعادات الزامية وصارمة » . ولعل مسذه 
« الملكة » هي التي أرسلت. الى لى ‏ يانغ بعض الوفود في السنتين بم" و 4#؟ وأقامت علاقات 
دبلوماسية مع الحام الكوري في تاي .. فائغ . ويروى ان ألف شخص قد دفنوا معها حين 
أدركتها المنية » وقد وضعت جثتها في ضريح يملغ ٠٠١‏ قدم عرضاً . 

بيد ان كل ذلك يكتنفه الغموض ويختلط بالاسطورة . ويبدو من المرجح ان العلائق بين 
البابان والصين كانت 1 نذاك تجحارية أكثر منها دباوماسسة ؛ اضف الى ذلك انها بقبت متقطعة حق 
القرن السابع . فحتى هذا التاريخ قايضت البابان عبيدها بالمنسوجات والاسلحة الحديدية والمرايا 
البرونزية . وقامت :هذه العلائق > في الدرجة الاولى » بواسطة كوريا الجنوبية التى ربما جمعت بين 
سكاتها وسكان الجزر اليابانية بعض اورجه التشابه . ولكن العلائق الصيقية ‏ الكورية » على ما 
يبدو » قد اتسمت مع ذلك ببعض العداء.؛ اجل لقد ورد ذكر بعض المقايضات : ففي اواخر 
القرن الَثااث مثل» وصل احد امراء « ميان » (كوريا الجنوبية) الى بلاط « ياماتو » حيث قد”م له 


ليتف 


حرير أحمر ؛ وبعد مرور زمن قصير قامى اليابانيون الامرين من آلام المجاعة فقصدوا كوريا 
يطلبون الارز . وائما ورد أيضاً ذكر الاهانة التي وجبها احد القادة الككوريين » في السلة 74٠‏ » 
الى رئيس وفد ياماتو الى مملكة « سيلا » ( كوريا الشرقية ) » وذكر استبلاء البابانبين » في السنة 
5" » على جزء كبير من كوريا الجنوبية ؛ ويروى ان كوريا الشمالية قد دحرت البابائيين » 
فانسحبوا » ثم أعادوا الكرة في السنة 4٠4‏ . 

من الى" الثايت ان أثر الصين في البابان قد بقى محدوداً : فقد عاشت هذه الاخيرة في شبه 
عزلة » خاضعة لحضارة خاصة » ومحتاطة » على ما يبدو » لكل تسل اجني في شؤونها . 
يشقى علينا اليوم معرفة ميزات هذه الحضارة معرفة تامة» ولكتنا نستطيع التنويه بتلك البيوت 
التي استندت العارضة الخشبية في أعلى سقفب! الى اوتاد عمودية وتقاطعث روافدها بشكل « 
متجاوزة العارضة تحاوز عظيما » وقد غطي سقفبها بالتين الطويل وقشر الشربين » وثبتت كافة 
أجزائه بالرتبئط ؛ كا احبط المسكن يسياج خشبي أو اكثر . ونمم كذلك ان المابانيين كانوا 
مْضراين ( كثيري الزوجات ) »2 وان الشبان والشابات كانوا يعيشون متفصلين ولا يستطبعون 
الاجتاع في مكان واحد إلا أثناء اليل . ا نعم ان الزواج بين الاقارب الادنين كان غير نادر , 
ونعم اخيراً ان الجثث ل توار الثرى ‏ في نواويس فخارية ‏ إلا يعد انحلانها . 


أما الديانة » ال « شنتو » » فقد سبطرت علبها فكرة النقاوة الطقسية: فالموت والمرض وكل 
اراقة دم مجلبة للدنس . لذلك بنيت أكواخ خاصة لاولادة والحيض والنكاح 'الاول وائلوت ؛ على 
غزار المساكن العادية. اما الإمساك الطقسي على أنواعه فقد أنيط ب « لابس الحداد » الذي يتعبد 
بالتقيد به عن جمهور معين . ول يكن للآلهة ( كامي 1 سوى أهمية حلية ول يخصصوا بمعابد 
مسقوفة ؛ وكان هثالك غابات مقدسة . وربما كانت الضحايا التي تقدم لل « كامي رمزية فقط : 
أحصنة وابقار ببضاء » قنيص » نسيج كتان » قنتّب » ورق . وقد أمنت الاتصال بالآهة نساء 
وسيطات تعاطين مناجاة الارواح والسحر . 

قام الجتمع على أساس العائلة او التكتل الذي يكرم جداً مشتركا » دون ان يكون هنالك 
عبادة خاصة بالجدود كا في الصبن . وقد ضمت النقابات او المهن الفلاحين والصبادين وعمال 
الغايات ؛ ولابسي الخحداد والعرافين والمغنين ؛ والقصايين ؛ وصناع التروس والحاكة والخماطين ؛ 
والجنود والسو"اس والقبسن على خزائن الاسلحة 4؛ والكتية والتراجمة والسر”اجين والرسامين 
والخزافين . 

م يككن بعد للصين ‏ او لكوريا الصينية ‏ أثر يذكر في هذه الحضارةالجزائرية التي ما زالت 
ابنة بيثتها . ولن تنفتح البابانحقا امام التأثير الاجني قبل تسرب البوذية في القرن السادس . 
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الشا متتس 


ان المجلّد الثاني من « تاريخ الحضارات العام » هنذا » بتناوله بالبحث الغرب المتوسطي 
والاوروبي » قد و"سم النطاق الذي تناوله المجاد الاول توسيعا عظيما . ولكئنا حتى الآت / 
نستطع ذكر شيء عن مناطق شاسعة في الكرة الارضية : اوستراليا » القارة الامير كبة بأ كملباء 
آسيا الشمالية » معظم اوروبا الشمالية والشسرقية » والشطر الاكبر من افريقيا . 

ولا يعني ذلك ان الانسان م يعرفها . فوجوده فمبا ثابت كا في غير مكان . وهو قد انتظم 
فبها مجتمعات» ودولاً احمانا. واستثمر الارض وحول تحاصملها الضضرورية لحماته وهوه ونزاعاته. 
وخضع لموجيات اخلاقية فردية وجماعبة . وتساءل عن مصيره » فأدى واجياته نحو موتاه . 
وحاول تفسير الظواهر الطبعية » فاعتقد يقوى شارقة متفوقة على ضعفه » وصرف ذهنه 
وفطنته في استّالتها البه» او اقله في اخماد عدائا نحوه . وقد يكون كل ذلك بداشناً » ولكنه 
ليبس في الواقم أكثر بدائية منه في ما بدا عند نشأة شعوب عديدة خصنها هذان الجلدان بأكثر 
من فصل من قصولها . 

غير ان هذا التحيزالظاهر لا يستدعي أي حك هام» ولا أية تخطئةبصدد برنامج هذه المجموعة 
كا حددته المقدمة العامة . وان في الاتتباه الذي أعرناه الشرق الاقصى لدليلا كافياً على ارف 
درس « الحضارات » ل ينحرف نحو درس « الحضارة » المتمثلة ضناً بالحضارة الاوروبة . إلا ان 
التاريخ لا يمكن وضعه دون حد أدنى من النور ودون هيكل توقيتي أولي ايضا . فحت الآن » 
يخلت علينا مصادرنا الآثرية المتفرقة بالنور والتوقيت اللازمين في كافة م ذه المناطتق : ولن 
نستطيع إلا في عبد لاح ان نشمل بنظرتنا الانسانية جمعاء . 

ثملت هذه النظرة هنا نطاقاً واسعاً بمتد من اليابان إلى المغرب ومن سكوتلند! الى الحيشة 
فشبه الجزيرة الماليزية : فراقبت فبه حضارات متبايئة» مخثلفة المصائر» زعزعتها ازمات مستقل 
بعضها عن بعض , 'لقد جرث بينها بعض الاتصالات : وقد حاولت استعراضاتنا أعلاه الاشارة 
المها والى الاقتناسات المتمادلة ببن حضارة وحضارة . وقد جاءت. الحصيلة » لعمري » في هذه 
القرون الاولى من العهد المملادي » اوفر منها في العبد السابق . 

هنالك في الدرجة الاولى حمل روما الامبراطوري الذي وسمّد الحوض المتوسطي كله وفم" 
اليه قطاعات كبرى من اوروبا الغربية . ففي كل مكان » وطبلة اربعة او خمسة قرون » ققامت 
دولة واحدة» ان م يكن لغة واحدة» ما قام » بفوارق اقليمية بسبطة» مجتمع واحد » ومظاهر 


فى 


حماة خارجية واحدة » ومعتقدات واحدة » وشواغل فكرية واحدة : ولما كان تحقيق الوحدة 
السياسية والعسكرية على بعض السبولة نسب » لأنها لا تحتاج إلا الى القوتة» فقد آزرتها نجاحات 
الوحدة الاقتصادية والاخلاقية التي أتاحت هي تحقيقها . واذا كانت العوام الأسوية » التي 
تككونت من قبل > ل تقسع 5 نذاك مراحل الوحدة هذه » فان احدها على الاقل > اعني به العالم 
الصيني( وأننا نهمل العالم المندي الذي خلخاء دخول الغزاة الى أقاليمه اللثمالية الغربية ) » يوفر 
لنا مشبد عظمة مائلة . 

ولكن هنالك ما هو أهم من الوحدة الداخلية في كل من هذه الكتل الاقليمية والبشرية . 
فقد قامت بينها علائق أقل ندرة وربا اوفر ااراً من ذي قبل . فالمصنوعات الكالية قويضت 
بكيات كبيرة » ونقلت على طرقات طويلة » لأن الحرير فعل في الغربيين فعل السحر » وجعل 
منهم » منذئذ » زين « بلاد الحرير » » أي الصين . وقامت بعض العلائق الروحية ايضاً . فقد 
ظبر الفن الموناني ‏ البوذي بظبور صورة بوذا البشرية . وربمما اقتبس أفلوطين بعض الشيء عن 
الحند » ومها يكن من الأمر » فان غالما نفسها قد تأثرت بالمانوية الى جمعت عناصر مختلفة أتتها 
من تعالم زردشت وبوذا والمسيح . كا ان الإعان بالمسبح » من جبة ثانية » قد دخل الى الهند > 
ان لم يككن منذ القرن الاول بواسطة برتولوماوس وتوما » فأقله في القرن الرابع : فان العجائبي 
المدهش » ثاوفيلوس الملقب ب « الحندي » » الآني من جزيرة نائئة » قد لعب دوراً على بعض 
الآهمية في بلاط كونستانس الثاني » كا يبدو . وقد أخذت المسحمة © ؤ في الوقت نفسه تقريبا » 
تتتجه نحو آسبا الوسطى متبعة في سيرها الطرق البرية المعروفة, اضف الى ذلك اخيرا ان تضامن 
هذه العوالم الحتلفة » وهو تضامن غير مباشر » قد برز عند اكجال العصور القديمة» بصدمة رجع 
الغزوات : فهو دفاع الصينيين المستميت على حدودم الغربية الذي دفع بالمون نحو الجنوبالغربي 
وأفضى الى النتائج التي جر"ها هذا الدفع على السختيار والهند » ثم على الامبراطورية الرومانية . 

ببد أن شيئاً من كل ذلك لن يؤثر في جوهر الامور . فالغرب لن يتأثر بالمانوية » كا ارف 
الشرق الأقصى لن يتأثر بالمسحية . لا بل ان غزوات البرايرة ستباعد بين العالمين بدلاً من أن 
تقارب بينهما . فهي في العام الروماني القددم » قد تسببت في نهاية الحضارات القديمة “أو في 
سرعة تطور ما بقي منها . أما في آسما الشرقية » فلا شيء بولد أو يموت في اواخر القررنف 
الرابع » او اوائل القرن الخامس : الحضارتان الصيئية واطندية » تستمران في الحياة يحسب 
نسقهما القدم . فقبل ظبور الإسلام الذي لن يليث أن يدخل بين هذين المالمين كإسفين أصلب 
وأثبت من المالك الارساسية والساسانية » أضعف انببار' الغرب العلائق” السطحمة القامُة بيئهها: 
وستمر قرون وقرون قبل ان تشتد وتؤثر تأثيراً حقيقياً في مصير البشر . 
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ول 


.(1949 ,28301 ركتمةط) عتاكإقلاعاة «متامططتائتجق هآ ,81,0013 .12 .20غا ,24110111110 .34 
6طفعتاطط'! 46 مسدوتولات؛ معلا ,11 .)ا دل 3 .عقةة 16 مشقل رعتاوكتاماة سمتئرتاء: هل ,0112811181 ,لم 
.(1948 ,,1.لا,ه ,متموط) مهممفكة » ممأءعللام 18 عل بعمصصلسة 


م قرطاجة 

أ 1913 ,ةاأعطء2آ11 ,كلمة0) 1-197 .) رقعه!5 نال عسواملف! ع0 عنمسسععسة ععأماواة1 ,1و0 .83 
لاق 

هل شه وم سلواءه قعل ,العهاة نال عسوأطفش"آ1 ع0 عتأماملا ,0011131015 .013 اه 2101-1811 .ه4-.تان 
(1951 متو ,كتنو©) مطهعه ماأقموسمي 

.(1950 ,عاعء ام اعصتلكظ ,ذتنة2) عناوتشاع عناونسدءتة © ,011415 مآ 

.(1954 ,هماع ,ذلعة2) عناولامه عموتطة"! ع0 قمدمنوناء نظ ,111585-2104110 0184 .0 

(1951 ,قةمااع]-قع1اع8 ,قتعة0) ميفاعقة :21041810 .0 


- الغاليون 


(1908-1909 ,عاأفطعوط ,ذأمد2) 1-111 ,) بعاناةة) 15 ع0 عططومؤمنلة؟ , الخآ.آ1.آ2101 .0 
علا رعصغ1' هل ع0 عتدومجة'! تنوقسز عدولفاءء «وتعصدجيه'!ل كك وعناء0) معلا ,1118111 .11 
عل ولط 21 أه 21 .آه؟ بعناوتفاءء «متاموتالت؟ء هلآ أن عدة1' عا عل عسوممة"! وتتارعل عالء) 

,(1932 ,أعطعا/ة .ة ,منده) «6]!للقسصسط"[ عل صم د1ه169 » ممتاءعلامه 12 
ركع ة©) عستهدده م علادج اء عدوتااعء بعسواءه1متطععم عنأهم1هة6تاععه :0 اعسسولة ,25051181118 .ل 
د 165زلغ6: اء 1914 3 1908 عل كمأاطنام 1125م وتعأسعزم عكعاهدنو ه16 ,(لممعاط .م 


1924-7 

.(1945 ,233:01 ,قلقة2) 300035© معلا ,0118101281 الهم 

,.17.لآ,2 رواعة©) <2 عرزعقتلةة ع00»ه دمذاء16امه 128 وققل وقتماتدهة) قع0 ععزهأقتل1 ,111817152101 .18 
.(1949 ,.60 "2 

1853» تامتاعه11مء 15 ع0 11 .) بال 3 .8385 ع1 صقل رقعا061) قوع لروتهتاءم هلا ,18211011585 ال 

,(1954 ,0029113 3401110186) رقعللتهلمته 15 فسوق عتملسمع أموننة ,-1لا لآ .هآ 

«(1914-1926) م801 :18 ع0 عنأمأمطةظك'! ع4 1١-5111‏ .ا و1 ,الف1ط1انا3 .0 

1.لآ.ه ركلعة) «162[-5[ة53 عنا0ه مملاععلامت 5[ كمقل ,قستفسه2110-16) وعكا ,11181983101 .8 
.(1948 

اع طعو8 ,كتلقة6) مستقنهمم تدم ها أسملهعم علنطقن) ننه عدص 1لامنن عث؟ هآ ,نك4 12111 .2.2364 


.(1952 ,ها 
.(1934 ,ه1018 عآ ركعة©) ههه عساكتثلم فسا ميرد عنام 06 وأسزه ,041002110 ,ل 


هروما 


.(1930 ,2930 رقلكة) عشتقسسه؟ :1ن 2كتلأكك هآ ,20340 .هآ 
-1108 قتنط10 عط]' ,ء:ه0ظ 821 ,.1آه70 5) سنمغ 1‏ أسعأاعدية 01 وعكتنام عتسمسمعء سخ ,54001 .1 


.(1933-1941 بقوععم فقسلا 

«-عع1امه 12 عل 18 .701 بأهاتط'! ذ نأك 9[ ع0 ,معستمهسمه معدوتانامر عسم لومز وعة ,20140 .هآ 
(1927 ,اعطاء 841 ة رقاعة©). «ةالمقتصسط'1 عل دمأغن[1ه6.آ» دمنا 

مسقم هل عل 17 .آهب أمةا! أ عنقدعم هل رسوتؤتاءم ها فسقل متهسمد متمقع ع1 ,90371188© على 


.(1925) صمناعع1ام» 
,5أعة5) «لع[-3815 ع016)» صمنتاء؟11مء 12 قنتقل ,عاتتاوتاسة'1 قصول مسم8 3 عل؟ هآ ,0113141 .م 


20,15. 1953(. 


,515ة1) وعفالعستسدى أء وعتأسلهما معتعتمط وعهيهم أن عناتماملط : عستاها عسعون لاا ,اطلادظ .3 
.(1953 ,.ك *6 ,مناه .هم 
11ااع5 011 قطمق 65 ,ؤتمة2) 6اأناوتاسخ'! وننهن دملدعسل1!:6 ع4 ععزمامتكق1 ,544111010 .1-.2 


.(1948 
.(1932 ,عأأعطعو8 ,قاعة2) «هططتة قعق) طقلاءة11امء هآ كسقل ,ستموسهمء أعقثبلا ,51150110 .28 


أكلا 


4- رومافي العبد الجمبوري 


-03تتها"1 ,كتتة©) هلمع أن قعسصواللهم فاتالهمء ,عسمتعصمء عسوتلطدهغ8 ه81 ,001.لاظ 0 
-(1913 رقمل 
.(1948 رققاءه7 قتسرمامة ,اعتعدج) ععلسمةفيعاهها5 لمن أهما5 معطعءمتسم؟ ,88آ3115 8 


مغطامناطز8 » ه1 عل 20117 عمو ,3 أننة؟2 146 لط 200 06 عع2© هلا أ م110 ,0011137 ,0 
.(1905 ,قهأمسعاده1 ,كتعه) «عسره8 عل اع وعمغطاة '0 عممتقعسد ودامء8 ععل عننو 

“لهام موجمج ١وعة‏ وردت) ننه عسمعلكلاعط! اه مسبم زمموترك5 مق ماعقأم ع1 ,0813141 .5 
.(1953 ,ققق 18405181 .60 ,تعأطنلة ركتعدط) بقعديو 


.- روما في العبد الامبراطورى 


-غطاهن1طن8» مملاععلامء 12 كمقل بععسعقم064 اع سملاساهب6ة يسأههامء مبتوسكائلا ,810033 .0 
.(1921 ,تامأتقسسقا؟ ,كتموط) «عنموطتامعة عتطههوملتطم عل عمسم 

ل210) عتأنيه سمسمخظ! عط كه و«متمقط عتسمسوعة قمع اعتعهو عطلا ,109150512181717 ,131 
ته ,(1931) لشفدة2!1 دء تصدم أده مممأن[مددى عه وعوطزاعء؟ مسمنائلكت حمل غصمل ,(1926 
.(1938) لأممعدموة صن غء (1933) معتلة)ز 


أ© 00168 نوعط ,لذ10111 ,2 غأه 11481116آ:81 ,© نوم .لقنا ,51701111العمته .م..11 
.(1938 الإمسطات 06 قسه601860 ,كتعد©) سأمسسمم ععامسظط1 عمعة المنءعسسى عتكهط 16 

.6 *4 ,5نا0قعآ ,قتعة) ستهنووم عنأمسظة"! فسفق معاساصاءه مدمتهلاءء ملا ,0171140117 ..12 
.(1928 

لمتاعع للم 18 عل قلط 18 .701 رقكأتدوناسة"! مضه عسعنتسهطعسة!1 أه علمتغيسا مس2 ,1101340 .1 
.(1952 باقطءتلة .نف ,دتمةط) «6اتمقسسسط:1 عل تنمتاناوبة آ1» 

.60 *3 ,0م2008 عل ,قتمة) 77 ما اعمج عتناكسن نآ هل ع0 ععذه ع1 ,0001525 ,34 أه 4 


.(1914 
4- الامبراطورية الاولى 


01 أأ 26‏ 062 شأ رقسوع1 عاطءعقطك ه51 مع فسه سعوصلاء نمسم« ,728180124801211 هآ 
(1920-1923 ,سأمتمامآ ,.آ70 4 ,لم *10) رعستسغص4 عل وسموسبة. تسسج متط ماقيوس4م 

ماع12 ,نتتوط) عمأمسطل! عل عمعوده'1 ذف منردهغ1 3 عسدعأل نامي عنم هلا ,2201310 م0 ل 
.(1939 

.(1948 ,عثلانا نال 106ذنع 5ك) عأمسوسة :0 عماعقتو ننه أمدنلا ,013413017111813 .1 


ه- الامبراطورية الثانية 


-83233 لل لاعت كتهتاه نتنه؟ ,1 .1 ,معطعزمع1 معطعمتصه عاهمة ععق عأمكتطاعق © ,518101 .8 
.(1928 ,عسدمل7؟) عط .د 284-476 رعأهما5 و طاعمتسدنا 

.(1927 ,امطعلق8 .ذخ ,كتمة2) رعية 840365 نل أتاطقك ع1 أ عنموتاسة ع03090 ناق سن 12 ,1.01 .1 

,5ل285) رعلءعغلة *77 872 أمعلنء1!'0 06 عمقت 8ه[ غه لضم أوهقكهة وعل ننج معنا ,101701117 'ضة .2 
.(1947 متعتطتنثظ 


"2 ,10معع850 عل ر,ؤأعة) عتالواظة عمنفلتك ع[ 046 دنذة هآ أء سستاأننوندة. أستدة ,11411010 ,2.1 
.(1950 ,.لة 
.(1953 ,آأتنداء5 صل 5م0110 ,كتمه©) رعنشستس)خدونده'! أ ستامسوسة أسلوة ,عسعد ناما 


٠‏ الكئيسة 


أت 1110018 .نم تقم 10066 ,مامز 205 لومز عستوتده مع[ متطرومة عمتلع"! عل عجامامتطض 
.(859© غم 4م1810 رقاعة2) 3447131 17 


(1933) علاأتسلهم عمتلوظط1 ,2111281 ,ل غه 188218181011 .3 ,1 ا 

.(1935) عتتاعتلهأسقامهمء عتعم هل ذ ملعغزة “1لا 8ق سام هل 1826 ,كفسغم 5ه120 ,11 ٠.‏ 

-0135© كتلقم هآ 26 ,8لا 0الشتفط .1-1 اه 241201 .0 ,1011-18اظفضا 2228 .2 ,111 1٠‏ 
.(1936) عوول11600 ع أعمسد ه[ ة عسسعتدا مدا 


-1160 ع0 أنمم هآ 26 ,81281211181 ناآ أء لالله8 ,0 ,1-آ1281101-1 خآ 5 ,2 ,17 1١.‏ 
.(1937) مسوءن علا ععتومعةد ع0 سستاععام "1 5 0056 


ولف 


-1910 ,لقمقعع80 06 ,قوط ,آم 4) عمقلعظ'! عل ممسمعاعسة عماأمامطاطظ ,210013851113 .1 ععقد 
,(1929 

-1936 أمتزهو ,قلمة2 ,.[70 3) عسممععسه عمفاع1” لعل عمأمامنا ,310110 .لدعا ,11512111 .11 
1 .1941 


0 لقم عناوه26 .لك ؟3 برعصقء ناتك عستلهما عسطدوئغ انا هآ ع0 ععتمافطاط ,1101115ظف ا 215 .مط 
.(1947 ,ققااء.ط!-165ا86 ,قلعو .701 2) لالللمفط 

,641568 ![-81165 ,كلمةط ,.01؟ 3) عسمعتافيك عسوععج عسصخمةة!ئ! 18 عل معطمامتا؟ ,2803 .ذف 
.(1928-1930 

.(1928 ,أقه0 ده ,5هلامعدم15-8د0) سأممووط عع'! أ اتاتساعم معنافمل أمونة ,لالاطاط .ل 


١‏ - آسيا الشرقية منذ اوائل العبد المسيحي حتى آخر القرن الرابع 
1 دراسات عامة 
راجع مصادر الجاد الاول : الشرق والمونان القديمة ١454‏ » ص 567 وما يليها . منشورات 


عرويدات - بيروت , 
+؟ الحمند 


.(1954 ,«مقعاع 2ك أه عله م510 ,وه 02نه.آ) ,هناسط قه5 أهدا ععلده؟7 256 ,الفطكقم8 .1 .ىق 


,76لا 0ظه5ت11 .لخ ,كتموط) #لعقطقصة) سل عه ةا[ عل عقلبنة "1 3 سمتاسطتغهده0 0 11 
.(1950 
.(1918-1951 ,تمسمط-دلمه6) .701 3 وهمقطهكسة© نل عمونطققسوطءمعقج أمونكآ ,701101181 .ذم 
1931 ,كقبنامع8 عل ع6اعدء2 ,كتعة©) .101 2 رق ممعتللهز معتمادرهوملتطم مع.يا1 ,'018017158583 .11 
متنك 5ع1 عمد معتوضسافتد وعطء هت »12 ,88014131 ,6111151711417 .1 
11 .ا ,مقائتهةطعتف ده عكتقعم 8 عنوأع10مغطععة امتاوع2016 15 ع0 كع دأمددة84 ركممك 
.(1946 ,ععأهت ع) 
..01” 2 ,(1937) 2 *21 تمتاضمط م8 م ععسوتعه[مقطععة دعت سطع 8 ,840007 .8 أهء 
رقلكة2) غ126 .1 ,لقاكتمقطولة4 له عذتقجم هم عتاونع10[مقطعة ممتنوع1616 18 عل تععتمصسمكة 
,(1939 ,عنامزة ”0 غه أمخة'ل 5مه60زل6 دعآ1 
,. 8.11.1 ,قتعموط) (1939-1940) سسموعءظ ذ معسونأعم[دغطعمه معطءععدءعء معللء م2510 ,تعسمقم وهد1آ 
.(1954 
(1949 ,تنظ ,علزهآ) لمتتء1 «سعنطاو5)» عط ,/118151071 1:011101121311-113 الخ .8ل 
كأه للها عدا مغ ..مقلاسه؟7 سعني؟؟ قتا سه متلسطا وعم طاعط عمسسوع نم1 ,8841171115017 .0-.18 
.(1926 ,عع تعتطصسد0) عسمخا 
.(1930 ,0651 ممما ,كملاع« تص-15عة) رلعتاهاقة وعة ,7700181 أطل 
(1950 ,تمل تقتصصسمط؟ ,قنمو©) رعسسعتعسة ع0مآ1! ع0 سمأأدمتلتكك ه1 ,8228231010 .ل 


الصين 


.(1885 ,نمأم آ) ]ه12 ممصسصد18 عط له عصلط) ,12111113 

.(1950 ,.2 .8 .ذل .5 ركامة2) رقع وتلمطك مسوتعتاءم وعا ,164521110 .11 
.(1950 ,.2 بط للق .35 روامة©) رعشاقتهه؛ علا ,18144521510 .11 

.0 .2 .1 .8 رعققة عأشاقط 8ل ,2181-1101 .م2 


؛ - اهند الصينية وجرر جنوبي شرق أسيا 


.(1927 رأقة0) ههلا ,قتمو2) توسشقطن) ع0 عتقتتقومء ع1 ,144521510 .0 
.(1955 ,عهأقف تناتطتاعث .10 ,قممءق4) عستع ته امهم عمتمساماع 18 ,211201171 .م2 


ه ‏ اليابان وكوريا 
.(1949 راقع0© مول ,وتعو©) 1 رلوصهل تاق قامع عع عجزم54قل1 ,82112101 ,ل 


.(1929 ,2185ماع لآا-5ة00001) أمث لتقعومظ قت وزدم1ملة1 ذخ ,5012481101 .ذف 
.(1938 ,830 ركتقة©) سمروق علا ,15011لمة .8-.0 


ب 


ككمنا 


تنمة البحث » واستكيلاً مجريدة المصادر الفرنتجية ٠‏ رأت دار منشورات عريدات في بيروت » تكليف الاستاة 
يوسف أسعد داغر » الاختصاصي بفن المكتبات » والخبير العاللي البيبليوغرافيا الشرقية » وأصد 
المترجمين هذه الموسوعة التاريخية » إعداد قائة بأهم المراجع والمصادر التاريخية المربية الهامة التي تتعلق 
بأهم مواد هذا الجزء . وقد لبى الاستاذ داغر رجاءة وقام بإعداد هذه القائمة خدمة منه للبحث العامي 
والباحثين في عالم الضاد » من ييتمون بالدراسات التاريخية في هذا العبد من تاريخ البشرية الممتد من 
أواسط القرن الثامن قبل الميلاد » حتى اراخر القرن الرابع بعده , 
الإدارة 
-١‏ التاريخ السام 
بوححنا ايكاربورس: قطف الزهو في تاريخ الدهور ‏ يبروت» المطبعة الأدبية “1886 صلالاه. 
بوسويه : خطاب في التاريخ العام . ترجمة شاكر عون والشيخ عبد الله البستائي ‏ بيروت » 
المطبعة الكاثولكية » 49م ص 64" . 
جرجي زيدان : التاريخ العام » منذ الخليقة الى يومنا هذا القاهرة . 
الطبري : تاريخ الأمم والملوك ‏ القاهرة » المكتبة التجارية م أجزاء » ١4‏ . 
مابرز » فيليب فان نيس : التاريخ العام . ترجمة عن الانكليزية ‏ بيروت > المطبعة الأميركية » 
وز وروز م أجزاء في يلد واحد . 
هامرتن > السيرجون الكسندر : تاريخ العالم. ترجمة وزارة المعارف العمومية ‏ القاهرة» مكتبة 
النبضة المصرية» م548١‏ »© وترجمة ادارة الثقافة بوزارة التربية والتعلم ‏ القاهرة»مكتبة 
النبضة المصرية » 195٠ ١65‏ في !7 عدداً. 
ولن > هربرت جورج : معال تاريخ الانسانية . ترجمة عبد العزيز توفيق جاويد ‏ القاهرة » 
لجنة التأليف والترحمة والنشر » ١549‏ » " مجلدات . 
لاجر > ولم ليوئارد : موسوعة تاريخ العالم. أشرف على الترجمة جمد مصطفى زيادة ‏ القاهرة» 
مكتبة النبضة المصرية » +10 ١559‏ 4 في ؛ مجلدات ٠‏ 
فير سرفس : أصول الحضارة الشرقية. ترجمة رمزي يس - القاهرة» دار الككرنك للتشسروالطبع 
والتوزيع ».حورص 08؟ ( الألف كتاب ‏ 4.) . 
رالف لنتون : شجرة الحضارة . قصة الانسان منذ فجر ما قبل التاريخ حق بداية العصر الحديث 
القاهرة » مكتية الانحلو المصرية © ه9١‏ .194 » جزءان في جلدين . 
برستد » جيمس هنري : العصور القدعة . ترجمة داود قربان » وهو تّبيد لدرس التاريخالقدم 
واعمال الانسان الأول بيروت 2 ١*٠‏ > ص 1١١‏ . 
« : انتصار الحضارة . تاريخ الشرق القديم . نقكل الى العربية احمد فخري ‏ القاهرة » 
مكتية الانحلو المصرية » 1566 ( تحتوي هذا الكتاب +٠.‏ فصلا ع يترجم منها إلا 
الفصول الئانية الاولى ) . 


ينها 


دبورانت > ولم جيمس : قصة الحضارة » ؤهؤل > عدةٌ أحزاء : 

ج١1‏ ق ب ١:لشأةالحضارة‏ 
ق-- : المرق الادنى 
: الهند وحيرانبا 


١ 
: 
7 

ق- :الشرق الأقصى - الصين 
1 
0 
١‏ 


3- ةو ١ه‏ -الابان 
ج” فق ١‏ : حماة البونان 
ج؟ 2 : قبصر والمسح او الحضارة الرومانية. 


؟ - ايطاليا 
فرنسيس ديدوار : ايطاليا ... شعيها وارضها . ترجمة همد نظيف» مراجعة عبد ال رحمن ز كي » 
تقد عز الدين فريد ‏ القاهرة , مكتية النبضة المصرية 1559 ص ١١‏ 1 
« روما 
فوستيل دى كولانج : المدينة العتيقة. دراسات لعبادة الاغريق والرومان وشسرعبم وأنظمتهم . 
ترجمة عباس بيومي ‏ القاهرة » مكتية النبضة المصرية ١96٠+‏ ص ٠١هه‏ . 
الدكتور أسد رستم : عصر أوغسطس قيصر وشلفاؤه :44 ق.م- 59 ب.م- بيروت 19451 
- الجامعة اللبنانية ‏ قسم الدراسات التاريخية ‏ 0 . 
فيشر > هربرت البرت لورنس : تاريخ اوروبا في العصور القدية . ترجمة ابراهم نصوحي وهمد 
عواد حسين ‏ القاهرة » دار المعارف » +م؟ةا ص ١/4‏ . 
بلوتارخوس : العظاء . عظياء اليونان والرومان والموازنة ببنهم . ترجمة ميخائيل بشاره 
داود. القاهرة » دار المصور »2 لم9١‏ . 
؛ -- الفيئيقيون 
جورج افولا عطية : مباخث في المدنية الأولى ‏ بيروت ‏ دار النشر للجامعيين » ١6‏ 
ص م١‏ ؟ ( قدم له خليل الجر ) . 
عبد الله بوسف ناس : الفيليقبون وركاز الذهب واكتشاف اميركا ‏ الطبعة الثاننة - القاهرة 
مطبعة جريدة البصير » 145٠‏ ص ١75‏ . 
ه - الساسائيون 
كريستنسن» آرثر: ابران في عبد الساسانيين. ترجمة الدكتور يحبى الخشاب»4راسعه عبدالوهاب 
عزام ‏ القاهرة » لجنة التأليف والترجمة والنشر » لإه4ا ص اذه , 
يعمد حصدي : النظم الادارية الساسانية في دولة الخلفاء وما ظبر من اثر في الأدب العربيبيروت 
0١‏ ( اطروحة بالدائرة العربية في الجامعه الاميركية ) . 
ديورانت »2 ولم جيمس : قصة الحضارة الفارسية . ترجمة امين الشواربي ‏ القاهرة » مكتبة 
الخانجي 154 ص حم , 


4 


جحَدول زمتتنئى مقارن 


ان التوقيت القدم غير اكبيد في الغالب . للك اضطررنا الى استعمال مصطلحات تشير الى 
تاريخ تقربي فقط : 
وعشر سلوات . 


- ان علامة الاستفبام ( 9 ) تشير الى تاريخ متأرجح يبلغ التفاوت قبه عدة سنوات فقطد . 


وغ - روما وامبراطوريتها 


4 





الالف الثاني 


اوائل الالف الاول 


ام 


منتصف القرن 
الثامن 


اواخر القرث 
السابع 


اوائ ل القرن السادس 


ونه (؟9) 


ق+ه 


اوائلالقرن الخامس 


+146 ) 
نصف القر نالخامس 
والثاني 
اواخر القرن 

0 





عمر البروئز فياوروبا الغربية حضارة المساكن الماثيةفي! يطاليا الشمالية ٠.‏ 


ظهور حضارة هاليستا فياوروباالوسطى 2 وحشارة المدني ةالجديدة في ايطاليا الشسمالية ٠‏ 
وعقبت هذه الاخيرة » دون فاصل زملي»2 الحضارةالاتروريةفي ايطاليا الوسطى + 


تاأسيس قرطاجة 2 مستعمسرةصور * 


التقليد يحدد السنة *هلا تار يخالتاسيس روما ٠‏ بدء الاستعماراليوثاني في ايطاليا الجنوبية 
وصقلية 3 


سيادة الاتروسك على روما ٠قرطاجة‏ تجممع تحت سيطرتهاالاسواق الفيليقية في المتوسط 
الغربي ٠‏ 


الالخريق الايونيون يؤسس_ونهرسيليا ٠ )5*٠(‏ الاتروسكيقيمون في كمبانيا ٠‏ الكلتيون 
يدخلون شبه الجزيرة الايبيدية 


الاتروسك والقرطاجيون يهزموناغريق كورسكا » ثم لا يلبثالاتروسك ان يقيموا في سهل 
البوه 


روها تقلب الملكية وتتخلص هن سيطرة الاتروسك ٠‏ 


استبداد الديوميئيسين في سيراكوزا : انتصار المستبد جيلون ”2 في 14٠‏ / عللى 
القرطاجيين في هيميرا » اخرموشلفه هيرون يهزم الاتروسكفي كوم في السبسة إلام ٠‏ 
الاثتروسك يتشلون 'ندريجيا عنكمبانيا للسمنيين ٠‏ بدء حروبروما ضد جيرائها في اتروريا 
وايطاليا الوسطى ٠‏ بده سراععامة الشموب للحصول عسهلالمساواة المدنية والسياسية 
بالاشراف : في 4 , اسدائتمنسب المحامي عزعامة الشعب٠فنانان‏ يوثائيان يزينانهمعيدا في 
روما ٠‏ 


شريعة اللرحات الاثنتي عشرة ٠‏ 


طهور الحضارة التيئية هي اورويا الوسطى والغربية ٠‏ 


تجدد الحرب بين قرطاجةراغريقصقلية : استبداد دليز القديوفي سيراكرزا ( 1408-اة"؟ ) * 
الرومان يحامسرون ( 4*5 ب435؟ ) ويحتلون مديلة فييسالاترورية + ظهور الفاليين في 
ايطاليا في اوائل القرن الرابع وبلوغهم روما التي ينهبونها في ٠ "9٠‏ اقامتهم في سهل البو 
بعد طره الاثتروسك فنه /احتلالهم فلسيئا لإ حوالي 95*0)التي تصبح بولوليا 


الثيرق الادنى 





غزوات الهنود الاوروبيييزواقامتهم في الشرق الادنسى 
والهند ٠‏ الاهبراطورية المصريةالحديثة ( ١08١‏ لس ١) ٠١9+‏ 
اوج الحضشارة الابجية حوالي١ 1١6٠‏ 5 


تحركات الشعوب في الشرقالادتى : « شعوب البس » » 
اقامة الفلسطيين على ساحلفلسطين ؛ انحطاط الامبراطورية 
الحثية' والمصرية . غزو الدوريينلليونان ٠‏ 


بدء الفتوحات الاششورية الكبرىفي القرن التاسعم ٠‏ 


الشروع بوضع لائحة الفائزينفي الالعاب الاولمبية ٠»‏ 


تقويضي القوة الاشورية علىايدي البابليين والمبديين(استلالك 
نينوى وهدمها في ؟١”‏ ) “شرائع دراكون في اثينا (١؟1)‏ 


نيو خطتمصر يحدل اورشليم “لبي بابل في السئة ؟فىهم 
شرائع صصولون في اثينا حيث يقيم بيسستراتوس نظامالاستبداد 


مدل ولاية فورش , فتوحاتفارسية عظمى , يعض الاغريق 
يهاجرون بعد فتح آسيا الصغرى ٠‏ 


قلب الاستبداد الاثينيفي السنة١٠اه ٠‏ 


الحروب الميدية ! في ١خ‏ - 9لا؟ الاغريق يهزمون 
الفرس ٠‏ نشاة ونمو القوةالبحرية الاثيبية ٠‏ اسشيل 
وسوفو كليس . حوالي 2 »مولد سقراءل 5 


في 45 ,2 الشروع يبناءالبارثترن ٠‏ هن 559 حتق١45‏ 
بريكليس قاشى اول في ائيناءماسي اوريبيد ٠‏ 


41: اندلاع حرب البلوبوئيز 419416 : حملة الاثينييزعل 
سيراكوزا 5١4 ٠‏ : اسسرتسلاماثيئا » سيطرة سبارطة عسل 
اليوئان حتى ٠ ١‏ توسبيديديضيمع تاريخ صرب البلويولبنء 
مهازل ارسعاوفانوس ٠‏ دعووستراط وموته في السنئة 615 
افلاطرن يؤسس الاكاديمية فيالسلة ٠8؟‏ " 


اند والصين 





حشضارة الهندوس [( موهئجودارو 
عارابا ) ٠‏ كتابة لم تحلرموزها 


حوالي وصول !! «آريا» 
الى حوض الهندوس ٠‏ 


امتداد الآرية ليحو الغانح 


الهدد : امتداد الآرية شرقا 
وجئوبا ٠‏ قورش يدخل كابول 
ز(؟) ٠هولد‏ برذا ر 609ه ) ٠‏ 
مولد جبنا ( 945٠‏ ؟)* فتوسات 


الصين : الممالك امحاربة ٠حياة‏ 
الفيلسوف هو ب تسو ( -48٠‏ 
تقريبا ) ٠‏ 

موت كونفوشيوس ( 519 ) ٠‏ 
الهند : هرت بوذا ( /[4؟ ؟ ) 
موت ؟ جينا / 418 


الشقاق التضيو ( حوالي٠14)‏ 





التواريخ 


الالف الثاني 





اوائل الالف الاول 


اقم 


منتصف القرث 
الثامن 


اراخر القرنث 
السابع 
اوائلالقر تالسادس 


منره (9) 


8ه 


اوائل القرنالخامس 


+40 6 
نصف القرن الخامس 
والثاني 
اواخر القرث 
الخامس - اوائل 
القرن الرابع 

ااا 








التواريخ 





وس لور 


انض 


لاوس 


١خ"‏ - ولام 


يفف 
لضا 


ده امهم 


١م1-)9(‎ 6١ 


لضن 

فقن 
8 - ووا 
اا ل لا؟ 


ذوفن 
ناض 


مان 


يفيف 


الغفرب 


عامة الشعب الرومانية تفسوذبالمساواة بالاشراف ٠‏ مسصولهاقي السبئة 55 .عل حق توي 
القدصلية ٠‏ للمرة الادلى يسبماعد افراهها قنصللز في 5563 ودكتاتورا في 501 وقاضينىن 
احصاءه في ٠ 90١‏ 











سلسلة الحروب 0-0 السمنية » بن روما وجبليي الابدسين الجنوبي "5١ ٠‏ : هزيية 
الرومان ٠‏ روها تحتفظ اخيرايكمبانيا حيث تشرب. النقرد منل؟!59؟ وتخغضيم السمئييل ٠‏ 


ابيرس كلرديرس قاضي احصاءالقناة الابية والطريق الاببة 


حملة بيروس ملك الابير عفىايطاليا بئاء على دعرة طارئتا'حرويه في إيطاليا ضد روما 
دفي صقلية ضدقرطاجة وعودتهالى اليونان ٠‏ دشول الفاليينزالى مقدونبا وبلوغهم دللي في 
ادل 18؟ ٠‏ استيطانهم تراقياوقلب آسميا الصغرى ٠‏ 

خضوع طار ننا لروما ٠‏ 


ادشال مبارزات المسايقين الوروما ٠‏ الرومان يدشلون مديدةفولسيني الاترورية ويهدمرنها 
ثم ينتقلون الى صقليةريحتلونمسيئا : بداية الحرب البونيقيةالادل ٠‏ 


لزول ريفرلوسى الى البرالافريقي ؛ ههزيمته واسره * 


سباة بلوت 


نهاية الحرب البونيقية الاولى:سيادة الرومان على صقلية *٠‏ 
اول هاساة مسرحية لليفيوساندروئيكوس ٠‏ 
حياة اينيوس ٠‏ 


« حرب المرتزقة » في افريقيا:قوطاجة تتخلى عن سردينياوكورسكا لروما ٠‏ في ا*؟ 
هاميلكار برقا يقصد اسبانيا ويبسط عليها سيطرة قرطاجة 


عولد شيبيون الافر يقي وكاو نالقديم ٠‏ 


حملة الديمقراطيين على مجلس الشيوخ : فلامينيوس هجام عنسقوق الشسب ٠‏ 


الحرب الالبيرية الادل ؛ اولتدغل لروما وراء الادر نايك ٠‏ موت هاميلكار برقا 8 هل« 
يخلقه ٠‏ 

















الحمند والسين 


٠ 5 ,‏ قيام الاتحاد البحري |الصين : حياة مشيوس (مونفا 
الثانيفي 519/7" ٠‏ هزيمةسبارطةفي لوكترا في ١ا؟‏ وبدهء تفوذا تسو ) سوالي ٠5م‏ 
طيبهة حتسىي 9065 ٠»‏ فيلبوسيحكم مقدونيا من 809 حتلى 

كا , دفي 58 يبسطلفوذموعل اليوئان بعد انتصارم في 

خيرونيا على الرغم من جهود ديموستينس ٠‏ 


55 ب #18 : ملك الاسكندرالذي يمر في آسيا الصقرى في |الهند : سلالة الموريا ( 05 
4 ويفتح صور في 0#ا#ويؤسس الاسكندرية في 093|981 ) 

ويفتح بابل في 89١‏ ويخضملايرانيين من 9٠‏ إلى الإلا 

ويحارب في الهند في الاره7؟ ا ويمرت اخيرا في بابل 

في 59 ٠‏ بعد مونه يتدازعقواده ارثه بقوة السلاح ٠‏ 






















الهند : شاندرافهوبتا يعتلي 
العرش 3115818 5 





فشضل التيغونس الاحول وابناديمتر بوس بوليور كيتس في الصين 0 قيام محكمة التسسين 
الحفاظ على وحدة امبراطوريِةالاسكندر لمصلحتهيا ٠‏ مل ذ]غ ٠ ) 7٠١‏ الهلد ؛ وقد 


السبة ١5‏ حمل .عدد هنالقادةلقب الملك ٠‏ ميفاستين الىباتاليبوترا (حوالي 
٠. ) 0‏ 

استغرار الملكيسات الهليلية ؛ الالتيغوئيون في مقدونيا , 

واللاجيون في مصىءوالسلوقيونفي اوران وبابل وسوريا وآسبيا 

الصغرى ٠‏ بوادر سلطةالاطاليين على برغساءوس ٠‏ هولد 

ابراتوستيلوس في هلالا ٠‏ 

هوت أابيقور 

هوت زيدون مؤسس المدرسةالرواقية ٠‏ الهند : اشوكا يمتلي العرش 
506١ 53:4‏ ؟ 

حوالي 0 اول عهد سلالةالارساسبين الغارئية . استقلال البختيار بفشلاليوئاني 


ذيرذوثوس الاول »* 
اشوكا يعتدق البوذية (+5؟) 
5 : مباثرة بداء سورالسين 





التواريخ 
القرث الرابسع 
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م 


ولس لاوس 


لي ع لاض 


يفن 
لضا 


5 - مونم 


6١‏ (9)-إما 


4" 
”3 
قزر ووز 
٠ت‏ السام 


كارن 
يضق 


"15 


لقف 





التو اريخ 


هه" مام 


15 


"14 


"١١ - 314 


(0 "٠٠ 


1114-٠ 


55(؟) (90560) -(01484) 


54ا( 
إلا 


ملل ٠و٠"‏ 


5 


1١ 51/ 


56 


)؟١هو(‎ -) 


آخر غزو يقوم به الغاليون علىشبه الجزيرة الايطالية :القضاءعليهم في راس تيلامرن(0؟5)٠‏ 
بعد هذا النمر انتقل الرومانئالى احتلال سهل البو الذييبدو انه كان خاضعا لروما حين 
اندلعت الحرب اليونيقية الثانية 





الحرب الاليرية الثانية٠‏ هئيبعل الذي خلف ابن عمة , في اكأكعل راس قوات قرطاسة 0 يدخل 
ساغونتاء فيؤدي عمله الىالحريضد روما ٠‏ 


استفتاء كلوديوس الدي يحظرالتجارة البحرية على الشميوخوابنائهم ٠‏ 


الحرب البوئيقية الثانية 8١1:هئيبعل‏ يجتاز غاليا الجئوبيةوالإلب ويبلغ ايطاليا ويهزم 
الرومان على التسين وتريبيا ١7١؟‏ : هزيمة فلاهينيوسومقتلهفي بحيرة ترازيمينا »دكتاثررية 
ك٠‏ فابيوس مكسيمو س«الثاثي»وتدا بيره الدينية :5١١‏ معركةكانا , فابيوس بكتور إيستشير 
هاتف غيب دلفي 5١١ ٠‏ :استسلام كابوا الى هنيبعل .هليبعل يحالف فيلبرس الخامس 
المقدوني 2 قانون اوبيوسش ضديذخ الفسادء 4١؟‏ ؛ سيراكرزاتتفصل عن روما التي تستميدها 
في ؟١؟‏ بس حصار طويل ماتارخميدس في ثهاينه ٠‏ ؟١؟‏ :هنيبعل يحتل طارنتا التي لن 
يستميدها الرومان قبل 5١9‏ ءاول احتفال باعياد ابولون فوروما على الطقس اليونائي ٠‏ 
١‏ ؛: استعادة كابوا , هزيمةشيبيون ومقتله في اسيانيا علييد هاسدرو بثل شقيقهئيبعل, 
اتفاق روما والايتوليين واطالالثاني للقيام «بالحرب المقدونيةالادل » في اليونان 3٠١ ٠‏ : 
شيبيون الشابيوفد الى اسبانياحيث يحنئل قرطجنة في 5٠١5‏ . في 15١8‏ يهزم هاسدرو بمل 
الذي ينجو الى ايطاليا لمساندةاشيه ٠‏ /ا١؟‏ : هزينه عإه المبطور » قبل التصاقه باشيه, 
اقترابه يحدث قلفا كبيرا فوروما حيث نتخذ تدابير دينية :نشسيد ليفيوس اندرو نيكوس| ٠‏ 
سشُببيون يقفي عل قوة ورطاجة في اسبانيا , ثم يعودالى روما ٠‏ 0"؟ ؛ روما تمقد 
الصلح هع فيلبرس المقدوني* شسيبيون , الذي عيل قنصلا 'يحضر 0 على افريقيا ٠‏ 
: ادخال عبادة سيبيل الىروما .» شسسون ينزل الى البرفيافريقيا ويحالسف ماسبيئيساء 
30 ! هليبعل يجلو عسز_ايطالبا ٠‏ ؟١؟‏ انتصارشيبيرنفي زاما 5١١ ٠‏ : الصلح ممم 
قرطاجه * 


موت نافيوس 





العام الروماني وجيرانه المند والصين 


الحرب المفدونية الثانية وتدخلروما السكري في اليونان ٠‏ 
91 : امصار ت٠‏ كرتكتيوسفلاميئيوس في سينوسيفال ٠‏ 
5 : اعلان استقلال الدو[اليونانية المسلوخة عنمقدونياء 
5 : جلاه القرات الرومائيةعن اليوئان جلاء تاما ٠‏ 





روما تحتل غاليا الايطاليةمجددا وتخضمم القبائلالليفورية 
المواطئين ضد تحكم القضاة ٠‏ 
عنيبعل يقوم باصلاحات داخليةفي قرطاجة ٠‏ منفاءه والتجاؤه 


الى الطيوخوس الثالث , موانه في ديتيئيا في ١85-1١85‏ بعد 
مطاردة روما له ٠‏ 


فنصلية كاتون » الفاء القائرنالادبي ٠‏ كاترن يقمم ثورات 
القبائل الاسبائية ٠‏ 


حياة تيرانس ٠‏ 








الشرق الادئى المهند والسين التواريخ 


الطيوخوس الثالث السلوقييعثلي العرش في *؟؟ ٠الصينل‏ : سلالة التسين "20١‏ وو مام 
فيلبوس الخامس المقدوني يعتليالعرش في ١؟؟ ٠ ٠‏ 
51" 
14" 
فيلبوس الخامس يفرض السلمعلى اعدائه اليونائبين في !ا١؟أ|السين‏ : سلالة الهان ( ٠5١5‏ اعد ؟ 


تفكيره بطرد الرومان م_رالمتلكات اللي احتلوها فياقيبل المسيح ب *9؟؟ يعد 
المسيح ) . 


اليريا * 


من 5١»‏ الى ه٠١5‏ ”, قسامالطيوخوس الثالث , الذيسبق 
وقمع محاولة اغنصاب في آسياالصغرى بحملة عسكرية كبرى 
على ارميئيا وهضاب ايران :بعد اعادة السلطة السلوقبسة 
على هذه المناطق النائية ٠‏ ذاعتتشهرته في طريق عودته نحو 


*  طسوتلا‎ 


فيلبوس الخامس وانطيوخوسالثالث يقومان باعمال متوازية 
في آسيا وبحر أايجه منذ 5٠١“‏ للافادة من اتخطامك قوة 


اللاجيين أسيادت مسر ٠‏ 


التواريخ 
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العالم الرومائي وجيرانه الهند والصين 





الحرب بين الطيوخوس الثالثوالايترلبين* شتاء ١8491١5٠‏ :الهند : ديمتريرس يعغلؤور 
معركة مغئيزيا ١88 ٠‏ بمماهدةاباميا تحد من القوة السلوقة٠اغندمارا‏ والببجاب , ١85‏ 

بعد الحملة على غلاطيي آسياالصغرى , لم يبق , بعد لاقمل 

اي جندى روماني في آسياواليونان ٠‏ 


فصيحة الرقصات الشلاعية 
كاتون ناضي احصاء ٠‏ مولك شيبيون اميليانوس * 


هوت شيبيون الافريقي الذي اقيمت غليه دعاوى عديدة في 
اواخ حياته ٠‏ 


حياة بانايتيوس الرودسي ٠‏ 


حياة لوسيليوس 
حرب الكلثيبير التي اشتهسرفيها طءسامبروتبوسى غراكدسن|إلهند : سلالة الكوئنا (ثلاا- 
اب الاخوين غراكوس * 4 ؟ ) اوكراتيوس ينقزع 
: البخنر يان و كابيتا منديمتر يرس 
ر المت ) 


نلف 








ل سوسس سوس مومه 


التوااريي 





وفنل 
فاح لديل 


15١ 


64 - مها 
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١44 
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144-ث”مم| 


سرض 
(9) سمه (9) 
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احا 


ا١ام‎ - ١1ه‎ 


و 1 
بدي 


العالم الروماني وجيرانه الهند والصين 
ش مبناندروس ,في البنجساب ٠‏ 
غزواته تبلغ بانالحبوترا 
الحرب المقدونية الثالثة ضبدالملك برسيه : انتصار بول 

اميل في بيدنا , بوبيليوس يرغم الطيوشوس الثالث على 

الجلاء عن ممصن , /ا5ا : تنظيوار بع جمهوريات مستقلة ف 

مقدونيا , الغاء الضريبة المباشرة٠‏ نفي ٠١٠١‏ آي الى ايطاليا 

مشورة مجلسية تقضصي بطردالفلاسفة وعلماء البيانمن روما* 

روما تحالك التهرد الثائسر ينكل الملكية السلوقية ٠‏ 












طردت الفلاسفة الابيقوريين مزروما ٠‏ 


حرب ثانية ضد الكلثبيد ٠‏ 
السماح ل "٠١‏ ألمي بقسوا على الحياة بالعودة الى اليوئان 


لادارتها , يهدم قرطاجة في”4١‏ , احداءث ولاية «افريقيا»* 

الرقت نفسه , احداتساسمة في اليوئان ١545 ٠‏ ؛ 
ثورة همقدوليا التي يلي قمعهاتحول البلاد الى ولاية :١40 ٠‏ 
الاتحاد الآخي يعلن حربا تؤديءفي ١47‏ 2 الى هدم. كورنثرس 
على يد القنصل ل* موهيوس + 


الحبى الاعظم موسيوس سكافولايوعن بتحزير ونشر «الحوليات 
العظيمة » * 


اللوزيتانيون يقاومون السيطرةالرومانية , وقد اغتيل رئيسهم 
فيريات في ١١9‏ 


الحرب الثالئة والاخيرة شدالكلئبسن ٠‏ لا9ا١‏ : كارف ة|الصين : وويمتل العرش 
رومائية امام ثومانس ٠‏ شيبيوناميليانوس يمين قنصلا مرةاإزر ١4٠١‏ 7 لام »2 امتسسداد 
ثانية في ١4‏ لادارة المحرب :فبي 1١*50‏ يحتل لثومانس|الفتوحات نحو التركستانالصيني 
ويهديها ٠‏ 


الحرب العبدية الادل 
حياة بوزايدونيوس 

طيبار يوس قراكوس محام عنالشسبء قانونه الزراعي وموته*إحوالي ١١‏ , بلم ال «يوتشي» 
اطال الثالث يموت بمد ان عي زالشسب الروماني وريثا له ٠‏ |اليشتريان واشضعوها ٠‏ 


تحويل المملكة الاطالية القديمةالى ولاية « آسسيا » بعد انكسار 
ارسطوئيكوس ٠‏ موت شيهيون اميليالورس , الفارتيورت 
الارساسيون ينتزعون بلاد بابللهائيا هن المملكة السلوقية ٠‏ 
احتلال وتنظيم ولاية غاليالناربيئية ٠‏ ؟؟١‏ : تأسيس 


اكواسكستيا (اكس ) , ١7(:هزيمة‏ بيتويت هملك الارئرن , 
8 : تأسيس ناربرئا ٠+‏ 


كايوس غراكوس محام عن عامةالشعب ٠‏ 
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العام الروماني وجيرانه 















مولد فارون الذي سيمرت في/؟ : علاقات دبلوماسية بل المسين 
والبختيار 
الحرب ضد جوغورنا ٠‏ /ا١٠‏ تثميين هماريوس قنصلا لادارتهاء 

1 بوخوس ملك موريتانيا يسلم جوغررتا ٠‏ 


غزوة السمير والتوتون» 6 هزيمة الرومان في اورائج ٠الهيد‏ ؟: هليودوروس يقيمنسبا 
٠١‏ د١١٠:‏ التصاراتماريوسالحاسسية في اكس وفرسيل .ال « فيديشا » 
















مولد ششرون وبوسبيوس ٠‏ 
الحرب العبدية الثانية 
مولد قيصر. ٠‏ 


قنصلية ماريوس السادسة ١٠ضطرابات‏ في روما وموت 
ساتور ينوس 





حياة لو كريس 










ليفيوس دروزوس محام عب_'الشعب في السسئة ٠ 9١‏ هوته 
يثيد الايطاليين ٠‏ « الحربالاجتماعية» تتصف بالحدة حتى 
السنة 88 ٠‏ تاريخ توسيع حقالمواطئية ٠‏ 





نشاط انتعاش باسيتيلس فوروما 


بدء الحرب الاولىل ضد متر بدات الذي يآمر لي السئةةم بتقتيل 
الايطاليين في آسيا وديلوس ٠البونان‏ تثور »2 سميلا يستميد 
اثينا لي 87 ٠‏ يعقد صسلحامح متريدات لي 86 ٠‏ الفاء 


مولد كاتولوس , الذي سيموتفي 4ه (5) , وسالوسترس 
الذي سيموت في 5" دكتانورية 

سيلا , اصبلاحائه الدستورية تشعبيد الابئية في روماو برنيسثا 
٠٠‏ سيلا يستقيل في ٠09‏ 


الحرب في اسبائيا ضصسسدالدييقراطي . سرتوريوس 


ال «شاكا» ينزلون نحواايئجاب 
بومبدوس يضمع لها سسحدا ويعيدالهدرء الى منطفة الييريئه ٠‏ 


اومالنا ٠‏ 
الحرب العبديسة الثالفة ( سسببارتاكوس ) ٠‏ فيديسقاشي|الصين : سيوان ‏ ني يعتلي 
صقليا ٠‏ العرش في الصين (#/ابة4)؟ 


فتوحات جديدة ئحر الغرب ٠‏ 


بدء الحرب الثائية ضدمتريداتبقيادة لوكولرس حتى واه 
جيشه يثور عليه فيفقد الافادةمن التصاراته ٠‏ 


يفف 









ييف 
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العالم الرومائي وجيرانه 


سيلا ٠‏ هعولد فيرجيل الذيسيموت في السنة ٠ ١9‏ 
حملات بوهبييرس في الشرق شاك القراصئة ( الاك ), لم 
ضد متريدات ( 55 ) الني بلتجى:الىمملكة البوسفور حيث 
يموتفي 71 ٠‏ بومهبيوس يجوبارميئيا » وسوريا التي يضضمها 
الى الامبراطورية وينظمها ولاية( 59 ) » وفلسطين حيث يدضل 
اورشليم ( 59 ) ٠‏ 

قنصلية شيشرون ء التشابقيمر حبرا اعظم » مؤامسرة 
كاتيئيئا , هولكد اوكتافيورس + امبراطور الفد ٠‏ 


عودة بوهبيوس الى روما , قيصر يعيل ساكما في اسبائيا بعد أن|اول مهف ١ل‏ « كانفا ؟ في الهند 
(35لسلاءه) 


شغل م؛نصب القشماء ( 55 “ 

قبصر بينتخب قنصلا في السئة١٠‏ قنصلا للسبة 5ه ينغس( 
اتفاقية مع بومبيوس وكراسوس( الحكومة الثلاثية الادلل ) , 
قانونه الزراعي » استقثارءبالرلايات الغالية ٠‏ هولد ثيثب 
ليف ( 55 ؟ ) الذي سسيموثفي السنة /ا١‏ بعد المسيح ٠‏ 


فتح غاليا المستقلة على يهدتقيصر , في اواخر “اه / ثورة 
عامة برئاسة فرسنجبةوريكسء؟ه : اليزيا » ١ه‏ : نهاية 
المعاومة في اوالس لودونوم ١اشضطرابات‏ في روما طيلة هذه 
النترمة ٠‏ 


قنسلية لو مبيوس وكراسوسالثانية بعك اعادة المكسسم 
الثلاثي ٠‏ 


الفارتيون يهزمون كراسوسويقتلونه في كار ٠‏ 


الذوضشى في روما م» همورتكلوديرس ثثلا في اصطدام هع 
زمرة ميلون* بوهمبيرس قنسل اوحد ٠‏ 


الحرب الاهلة ودكتائوريةقيصر, 2:59 الجتياز الروبيكرن٠‏ 18: 
معركة فرسيال , موت بومبيوسن قي مصن ؛ فيصن يصل الى 
الاسكندرية ويجنمع بكلبوباتراءيبعى في مصر حتى ربيع 49 ٠‏ 
5 ؛ انتصار قصرفي تابسوسفي افريقيا , موت كاتون 
الاوتيكي 2 ادامة قيصر فسيروما , النتساراته , اسسلاح 
الرزئامة ”, 55 ؛ النتصار قيصرفي مرندا في اسبائياء ١9‏ اذار 
45 : اغختيال فيصر ٠‏ 


الحرب الاهلية ٠‏ 45 : ذهابفاتلي قيمر 2 بروقوس 
وكاسببوس الى الشرق ؛شيشرونيئفق واكتافبانلوس ضسد 
انطونيوس ويلقي الخطسبالغيلبية, 4 ٠‏ اتفاقانطوليوس 
واوكتافمانوس و ليبس سد وس ( الحكومة الثلاثية العانية »., 
اسكام بالنفي , موت شيشرون,؟1: هزيمة بروتوس وكاسبوس 
في فيليبي , اوكتافيانوس يعودالى ايطاليا ليوزع الاراضي على 
الجئرد الفدماء,» الطونيوسيبقىفي الشرق ويشارك كليو باثراء 
88 : انفاكقه مع سكستوس بوعبيو س سيك البح المقيم في 
صعلية ٠‏ 95 : اختلافسسسهوسكستوسى بوهبيوس الذيهزم 
ومات في ة؟, ميلة الطوتيوم نعل الفارثيين 81 ا انطو لروس 


بهب كلدوباترا واولاده منهاقاليم رومالية . إس . لدع حوالي السنة "١‏ اول عهد 
8 كوشانا » في شمالي الهند » 
اكبيوم ٠‏ -”# : وصسسولاوكتافيانوس الى الاسكندرية أ« في شمالي 


هوت الطلوئيوس وكليوباترا ٠‏ 











2 


التواريخ العام الروماني وجيرانه فسن لشن 


7 قبل المسيح - هي" بعد المسيح : 
السلالة الجولية الكاودية 


اقتسام ادارة الولايات بيهن مجلسى الشيوخ واوكتافيانوس 








15 الذي لم يلبث ان لقبب اروغرسطس ٠‏ 
منذ ا؟ اخضاع شمالي شبه الجزيرةالايبيرية ٠‏ 
نان اعادة مملكة هوريتانيا وتسليمعرشها الى جوبا الثاني 
”3 الاتفاق ممع الفارتييت حمسو الحدود وارميئيا واسستعادة اعلام 
الجوقات المبادة في كار » 
15 اموت فيرجيل قبل ان ينهيملحمةاينيه , وموت ثيبولرس ٠‏ 
/1 الالعاب القرنية * 
منذ 1١١‏ حملات عسيرة وطويلة تعيسدحدود ايستريا و«اليريا الى 
الدانوب ٠‏ 
00 تشيبد « هيكل السلام » 
منذ ١١‏ احملات متكررة في جرمائيا لتق لالحدود الى لهر الالب * 
م4 موتك ميسيترشس رهوراسبيو س٠‏ 


ميلاد يسوع , حدق شط فيالقرن الرابع ' بتاخير أر لسسع 
ستوات في الارجح ٠‏ 


اليف 





بديكا 


القرث الاول 


م يعد المسح 


4 


)0( 


4 


نك 


1 










العام الروماني وجيرانه اإجند 
ال م كوشانا » يأتون من 
الاى كسدوس والبختيار ويحلون 





وبسسون الاميراطورية 
الكوشانية 

لفي “اوقيد 

هزيمة القائد الروماني فاروسأمام الجرمائي أرميليوسش : 

اوغسطوس يتخلى عن هشاريمالفتع في جرمائيا ويعيد الحدود 

الى الرين ٠‏ 

4لا" : طيبا ربوس 
دوت اولخسطوس 


خطوة قائد حرس القيصر ,سيجان , الذي يقتل امسراء 
عديدين , افتضاح اهره وقتله؟ 


موت اوفيد 


هوت سترا بون 'تجارة منتظم ةمع رومارسترابون) 


وفد ملك سيلان ( ينديا ) الى 
الاميراطور اوتمسعاورس 


التاريخ المرجح موت السيح 


اهتداء القديس يولس 


كوجولاكافسا يتلسي العرش 
( في الارجح ) ٠‏ 


بحو 4 : كاليغولا 


غسم موريتانيا الى الاهبراطورية 
اغتيال كاليفولا 
24-1 : كلودبوس 


بدء فتح بر يطائيا 


الصين بار الجنوب اليابان وكوريا 


سلالة الهان السابعين مذ 5١5‏ المهد التبوليتي 


قبل المسبيع 


سقوط الهان السابقين 


والمُ مالم ينتصب العرش 
كه 


ثورة الحواجب الحمراء ٠‏ 


عردة الهان : الهان اللاحقون 
تركيرفة 


مولد بان كو مؤرخ الهان واو 
القائد بان تشار 





القرت الاول 


6 يعد المسبح 


لاوم 
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1 
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ىف 
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كلوديوس يطرد اليهود مزروها ء, زواجه من اغريببنا ابنةٍ 
اخته ٠‏ 





كوجولاكافسا يحت( كابية 


الحرب متد الفارتيين بسببتدشلاتهم في ارميديا ,2 حملات 
كور بولون ٠‏ 


4 لم : يرون 


مقئل بر يتا نيكوس 


مفتل اغر يبينا 


موت بر سوس 
حر يق روما , اشطهاد السيحييل 


موت سيديكا ولوكان وبترون كوجولاكافسا يحتل غندهارا 


رحنلة نيرون الى اليوئنان٠ء‏ ثورةاليهوردية : اسئماد قمعها الى 
فسباسيانوس ٠‏ 


عرب اعلية 4ك : غفورةفنديكس لي غاليا » المنادام ب 
« جالبا » اميراطورا ٠‏ انتحارئيرون ٠‏ 05 : جيشس الرين 
ينادي ب فيتليوس امبراطوراءفيتليوس يهزم « اوتون 4 , 
وربث جالبا بالتبني 2 فوايطاليا ٠‏ جيوش الشرق 
والدانرب نادي بفسباسيانوسامبراطورا 2, هزيمة فيتليوس 
ومقدله في ايطاليا ٠‏ 


55 - كه : سللة الفلدفيين 
قمع ثورة سيفيليس فيغاليا ,احتلال وهدم اورشليم على يد 


تيطوس 


احداث مثابر لتعليم البياناليوئائي واللاتيني في روما 


الصين حار الجنوب اليابان وكوريا 


اليابان ( كيوشو م/م ترسل وفدا 
الى الصين ( لر_يائخ ) ٠‏ وعبي 
لا تزال في عهدها النيوليتي ٠‏ 
وقد ترك « بان كو » عنها وصفا 
طريفا ٠‏ 


تاسيس الطائفة البوذية الاولى 
في كيائلغ ب سو 


ملك تشيو يحمي رسميا هذه 
الطلائفة ٠‏ 


انتحار هلك تشو 









مانو 


66 


باه 


5-4 


و٠‎ 


رف 


07 
م0 


7814 


منذ 4ب 


ليف 


0/4 


0 
84 
دم 

منذ هم 
كم 
هم 


00 
415 


15 


57 
516 
)7( 5 





العام الروماني وجيرانه لهند 





احتلال الحقول التي كانتستملحفة باملاك الدولة وتقو يسام 
الحدود بين الرين الاعلىيوالدالوب الاعلى ٠‏ 
بدء العهد المءعروف بعهد «باكا» 


المرازبة ( كشاماراتا ) في 
غربي الهند ٠‏ 


9ا- إى : تيطوس 


انفجار الفيزرف / تهدم برمبييوهكرلانوم , موت بلسين 
القديم 5 


5-1و : دوميثيالوس 


اتماممسرحفلافيانوس (الكوليزء)اللي بوشر بناؤه في ايسسام 
فسباسيالوس 


دومهيتيالوس يبحمل لقب «قاضي الاحصاء الدائم ١.٠١6‏ 


مناوشات هم الداسيين عهوالدالوب 


احداث الالعاب الكابيتولية 


الالعابي القرنية الامبراطور الكوشاني يطلب 
الزواج من ابئة ملك السين 
فيرفض طلبه : 
اغتيال دوهيتيالورس 


5ه 9!7ا : سلالة الانطونيين 
مجلس الشيوخ يعلن ( ثرفا )امبراطورا 
ثرفا يتبلى ترايانوس ٠‏ قلصليةتاسيت ٠‏ 
موت ثرفا 
الامبرال سور الكزشاني 


ل فيماكدفيسيس ل ينهي احتلال 
الهند .الشمالية ٠‏ 





القائد بان تضاو يلم ففح 
التركستان الصيني وبوطد فيه 
الاستممار المديني 0 


فوئنشان يقدم للامبراطور دائرة 
مدار الش.مس 


مولد الفيلسوف والمْم فو 


١ه‏ روما وامبراطوريتها 
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العام الروماني وجيرانه 





مه ١١97‏ : ترايانوس 
قنصلية بلين القديم الذويلقي « تقريظ ترايالوس » , 






'نزبين ١ل‏ « ستوبا » في سافيشي 
ظهور صورة بوذا قبسي 
فندهارا ٠‏ اثبات اللصوص 
الجيدية ٠‏ البولاية تزدهر في 


ضم داسيا الى الامبراطورية بعدحربين ضد الداسيين 
أعمال مرفا اوستيا 
موتك مارسيال 


ضم الولاية العربمية الىالاهبراطورية 


تدشين فوروم ترايانوس 


هوت بلين القديم الذي كاثساكيا في بيتيئيا في السنة 
كلكا 


الحرب الفارتيسة ٠‏ ترايانوسيضم ارمنيا وما بين النهرين 
الى الامبراطورية١‏ يبلخ سلوفية'عل دجلة وكتيزيفرن :1١١9 ٠‏ 
ثورة اليهود في المدن الشرقية؛ ترايانوس يتراجم ٠‏ يمرت في 
/ا2'1 وشلفه يتشلى عل ولترماته ٠‏ 


188-1١‏ : هادر يانوس 


مسوت تاسيت و (؟) بلوثارك أكتابة « ئاسك » تذكر التسار 


غوتامييوثرا ( سلالة اندرا ) عل 
اله شاكا » 


هادر يانرس يقرم بعدة رحلات/نتيشية الى سدود الاهبراطورية 


الشروع يبناء مقصف طيبور 






الصين تتصل بالامبراطور يسسة 
الكوشانيه بعد فتوحاتها قي 
التركستان المستي ٠‏ 


موت بان تضاو مؤرضشة الهان 
وشقيقه القائد بان ”ساو 
مولد الفيلسوف تسواي شي 


رحلة البهالبن والموسيةبسسيل 
الرومان عن طريق برما 


تشائغ هن يشترع جهاز الكرة 
الازضية داخل دوائر تمشضبل 
لطخركات الاجرام السماوية 


احد ملرك اليابان يرسل الى 
بلاد الصينل ١١١‏ عبدا ٠‏ 


آخر القرن الارل 


القرن الثانى 


٠١/1١ 
١.ءمدس‎ ١٠ا'‎ 
)0 ٠+ 

١-٠6 


١و‎ 


0000 


١11 
ا1ا(0)‎ 


ا 


)2 1 


لام ا 





التو اريخ العام الري ماني وجبرانه 
(9) ديد 
حوالي ١78‏ 
بعد م١‏ موت جوفيثال 
1 00( مولد اولو جيل 
5 نشر « البراءة الدائمة » 
2 ثورة اليهود بقيادة سمعان بنْقصبه في فلسطين ٠‏ 
سرادوس 0 اورشليم التي 0 كابيتولينا ١‏ 
يسن 
15١ -‏ : انطوئيئنوس 
١46‏ - ١ه٠١‏ 


1144 هم( (2) 


١1-7 
114164 
جفرافية بطليموس‎ ١٠٠١ حوالي‎ 


حوالي ١٠‏ يد عاا 
ارذنل 
١.١ 1‏ 


١ 48لا‎ 


منع اليهود 





المند 


نهاية مل ك « لاهابانا » , 
مزربان المرافىه الغربية ‏ نمو 
الفن اليوئاني البوذي ومدرسة 
«امارافاتي » ومدرسة «ماتهورا» 


تجميل الستوبا فيامارافاتي على 
يد خليفة 'كوتا ميبوترا ( الذي 
ذكره بطليموس ) ٠‏ 


الامبراطور كائيشكا يصلل 
بالامبراطورية الكوشانيسة الى 
الذروة 

«اشفاغرشها» رجل بطانة واديب 
وهوسديقي وليلسورف ٠‏ 


الهئد ترسل عده وفود الىالصين 
عن طريق بحار الجدوب ٠‏ 


مرازبة اوجاقيني / ومئنهم 
دودورادمان» في اوجعزهم_ملك 
« بوشياميتر! » بن كر تاميبوترا 
كاتيشكا لا يزال ملكا في 
الشمال ٠‏ 


« ناغارسونا »المناضلل الماهاياني 












المرالز المحصئة في جي ب نان 


ماجو لم يشرح عقيدة كو نفوشيوس 





الترجمات البوذية الادلى عليد 
الفارتي « لفان شي كاو » 


تكتل الخصيان كلي القدرة 





تضدخ س هيوان يشرح عقيدة 
كو نففوشيوس' ٠‏ 
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الى 


العام الروماني وجيرانه 





186١-1١‏ : مارك - اوريل 


لوسيوس غيروس يبحمل لقبالامبراطور ويشتركِ في الحكم 
حتى ممائه في ق5ا 
هوت سبو تون 


ججوم الفارتيين » افيديوس يقودالحرب ضدهم بقوة 


هجوم الجرماليين علىالدانوب٠يبلغون‏ اكويليا في ايطاليا في 
٠ 3‏ مارك اوريل يرجه ضدالماركومانوالكواديينوالسرماطيين 
سلسلة حروب شاقة ٠‏ يميدالحدود ٠‏ مات في المعسكر في 
قينا بينما كان يستمد لاحتلالبرهيميا ٠‏ 


اغتصاب افيديوس كاسيوس فيالشرق ينتهي بالقمم ٠‏ موت 
إديانوس 


احداث لربمة متابر للفلسف:ومير لعلم البيان في ائيئا 


أمادك ارديل يشرك ابنسهكومودوس بالحكم ويحميله لقب 


اهبراطور ٠ ٠*‏ استشهادالاسةفبوتين والقديسة بلاندينا 
ومسيحيين آخرين في ليون ٠‏ 
هوت كابيوس هؤلفب كتسساب الانظمة » 


-197 : كومودوس 


كومودوس يضم ححد! لمشاريمابيه عمل الداثوب بعد القراده 
بالامبراطررية 


موت لوكيالوس 


المتيال 'كوموذوس 





بدء ملك « ششاتاكارني » ( في 


الارجح 
برسالة 


)) الذي يخصه ناغارسونا 








اليابان وكوريا التواريخ 








اكلا 
1) 
منذ 119 
وفد مارك اوريل ( تجار ١55‏ 
سوريون  )‏ ب الامبراطورهيوان 
يحبي في القصر احتفالات بوذية 
وطاورية ٠‏ 
منذ .ا 
اضافة, ابدية جديدة الى دير ١/١‏ - ناا 
« كيانن ‏ سو » البوذي 
1/6 
امل 
و١‏ 
م1 
مولد الفيلسوف تشوئم نشائخ م١1‏ 
تونم 
تورة العمائم الصفراء ١414‏ 
اضافات جديدة الى دين كيانغ ا 181-15٠‏ 
سو البوذي 
.وأ (9) 
57 
ز لنت 
اسيس « لن - هي » 539 0( 


لض 








+5 - بول 


54 


15 
لاؤلاع يوا 
154 
آئخر القرن الثاني 


أوائل القرن الثالك 


لاقن 






لعالم الروماني وجيرانه ْ لهند 


9و . 900 : سلالة ساويروس 
ةا 71١‏ : سبتيموس سأويروس 





سبتيموس ساويروس يتفلبعل المطالبين بالعرش لا سيما 
بسيئيوس ليج في الشسرق( ١10154‏ م وكلوديوس 
البيئوس ( معركة ليون , ا5١)‏ 


ثرنوليانوس يضع 'كتابه فسيه الدفاع عن العقيدة المسيحية» 
حملة على الفارئيين : احتلال وتنظيم ولاية ما بين النهرين ٠‏ 
كركلا يحمل لقب امبراطور 
'نجزؤ همبلكة |[ « اندرا »م ٠‏ 


'توسمع التجارة البحرية ( سفن 
شراعية كبيرة  )‏ مذهبونيايا» 


الفلسفي ال اه« اكشفاكو 3 
يملكون في الجنرب الشرقسي 
( نامحارجونا كوندا ) ٠‏ 

موت غاليالرس 

اوريجينوس يخلف اكليمنشرسفي ادارة مدرسة الاسكتدريسة 

للسيحية « اتمام السبتيزونيوم 

الالعاب القرئية 

اعدام بلو . تيانوس قائد حرس القيصر وتعيين ٠‏ القائوئلي 

بابيتيائرس شلنا له ٠‏ 

سبتيموس ساويروس يحاربفي بريطائيا ٠‏ في م١٠7‏ ابنه 


الاي جيتا يحمسل لقبالامبراطور ٠‏ مونه في يورك 
٠)‏ 


١-/ا(ؤ؟:‏ كركلا 
اغتيال 'جيتا ٠‏ الحكم عمسم بابيئيانوس ٠‏ براءة كركلا ٠‏ 
مولد ماني في بلاد يابل 


اغتيال كركلا شلال حملة علالفارتيين ٠‏ 





الصين بحار الجنوب |. اليابان وكوريا التوارريخ 





و - وا 
إحدى العوائس تعتلي عرش 44ا 
اليابان * 
ع5 
1١54 - 158‏ 
54 
وصف ادبي للامبراطوريةكتابة سنسكريتية ل. «فوكانه» ر ا أت يه أنلهاةء؟ 
الرومانية ( اتسين » ٠‏ إرشامبا). آخر الورة الثاني 


أوائل القرن الثالث 


الفيلشرك تشولمغ تضائخ - ولخ 1 حوال لا 
امين سر الدولة في دكتاتوربية 5 
نساو تساى ٠‏ 


لضا 
5 
11 
١‏ « - روما وامبراطوريتيا . وى 
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لبون سور 


لوف 


مم سد لمم 


فضا سس عرض 


7 
طرف 


)0( 


ستتبرضن 
امم - 119 


نوفا 


اهبو 






العام الروماني وجيرانه 
1 ؟ - 309 : أيلاغابال 


بمد ملك مكرينوس القصي ايلاغابال يمتلي العرش 


اغتيال ايلاغابال وامه لملسلحةابن عبه الذي تبناء لي ١؟"؟ ٠‏ 
موت ثرتوليانوس حوالي هل االتاريمم *٠‏ 


9 788 : سأويروس الكستدروس 


اردشير الساساني يدخلكتتيزيفون ظافرا : المملكة 
الفارسية تحل همحل المملكةالفارتية 


ال« شوكرلا » يملكون في 
« بانافاسي » 


الامبراطور الكوشاني «فاسوديفاء 
يحالف ملكارمينيا شد اردشير 


مقتسل قائد بح سن القيس اى لبيانوس , على به الحرس 
قنصلية ديون كاسيوس الناءولاية الاميراطسور ساويروس 
الكستدروس ٠‏ 


اوريجئوس يفم الى مغادرةالاسكئدرية ٠‏ آخر وقد كوشاني الى البسلاط 
الصيني ( في عهد فاسودينا 
المددغق « بق نس ليزي » أي 
الحوليات الصيئية ) ٠‏ 


الحرب الاولى ضد الفرس ٠‏ 


اغتيال ساق يروس الكسئدر ومن ووالدكه في مايالس 9 












سقوط الهان اللاحقين ٠‏ تقسيم 


كرض 
الامبراطورية الى ثلاث هيالك 
دفد « لن بي » ( وفرنان6)*أل. د يفا 
رفرض 
ابن احد الموقديسين الهنود أ وض سرادتنا 
الغز ينقل الي الصيئية كعاب 
« اميتابها سوترا » » 
4" 
فان شي مان ( كأري مارة 66 مام ب وم 
في فو ل نان ب ساكم التو نكين, 
لوتاي يرس ل وقدا الىالجتويت 
فان شي مان يدفم الجزرية 
لامير ا( ه وو » 
مرا ع امرض 
كرض 
5" 
(9) 
اع لومم 
فان "سان في فو فان.. شة ماردق 
عرسل وقدا الى ال « موروتدا» 
( الهند ) ٠‏ 
وعم 


دهان 





التواريخ العام الروماني وجيرانه المند 


ه؟ - 984 : الفوضى العسكرية 


ملل ومم تعاقب اباطرة سريعي الزوالفيجو من اسوأ المصاعب الخارجية 
والداخليه , الحدود تهاجسموتجتاز , ثورات وانفصالات في 
الرلايات , الازمة الاقتصاديةتتناتم ٠‏ 





اا المناداة بغورديا سوس الاولوالثاني امبراطور ين في قرطاحة 
ومقتلهما ٠‏ 
10 مرت اردشير 2 شاهبور الاوليمتلي العرش ٠‏ 
4" "71 رحلة ماني الى ضفاف الهندوس 
"4٠‏ - 11" وفد فوئان الى ال« هورولدا » 
١)”ا‏ - زمم ايران الساسانية تحتل 
الامبراطورية الكوشانية ٠‏ 
اووبمأ-4يم حمله غررديانوس الثالث ع[شاهبور ( سابور ) ٠‏ 
وق 
0101 اقارطين يعصد روما لممارسةالتعليم فيها , يمرت في السئة 
” 
44م فبلبوس العربي ؛: يحتفل باعيادروما الالفية في السمئة م؟" 
الل بعثات مانوية الى مصر 
مغ" ممم 
خض 
14" 
4 زم" ملك داسيوس الدي يموت فيحملة على التويل ٠‏ في السلة 
0 2 أاضبطهاد المسيحيين ٠‏ 
اين شاهبور ينزم فاسوديفنا ٠‏ 
ردان هررهوزد يحمل لقب م ملسشملوك ا! كوشانا » ٠‏ 


ك5/ 


وفد اليايان 


وفدا فو ب لان واليابان 


البلاطك الامبراطوري يرسل وفدا 
الى فى تان مؤلفا من كانم 
تاي واتمبو ينم 


اسد تجار سوغديانا بيشي 


بالبودية في نالكيل ٠‏ 


لن ب يي تهاسم منطقة هواي 


فان تشان يرسل وفدا الى الم 
«ه هوروندا » ( متطقة الغانج ( 


فان تشان يرسل وقدا الى 
| 3 53 


لصين 


فان سبون (فو ‏ ئان ) يستقبل 
الموفدين الصينيين كائم قاي 
ونشوينم اللذين يلتقيان 
موقد المرروند! الذي لحق برفد 
السئة ٠44-54؟‏ 


لن ‏ بي تهاجم المراكن الصيئية 
المحصنة في منطقة هواي 


إقائد كوري يهيل مرفد ياماتر 


( اليابان ) في مملكة سيلا 
( كوريا الشرقية )» ٠‏ 


اليابان وكوريا 


ملكة اليابان العانس (5) ترمل 


بعثه الى البلاط الصيني فلي 
لو_يائخ وتقيم علاقاتد بذوماسيه 


مع كوريا ٠‏ 


ملكة اليابان العانسترسل وندا 
الى الصين * 
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"868 
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العام الروماني وجيرانه 


ملك فالريالوس ٠‏ لا6؟ :أضطهاد ٠‏ 8ه؟ ؛ الالامان 
يصلون حتى ايطاليا السمالية ٠5؟:فاليريانوس‏ اسمير الساساني 
شاهبور الاول » 


بوستوموس يحكم غاليساوبريطانيا واسبائياء تتريكوس 
1 


غاليانوس ينفرد بالحكم بعد انشارك اباء فاليريانوس منذلاه؟ 
بعثة هانوية الى جئوبي الزابالصغير ٠‏ 


استقلال تدس في عهد اذينةوزئوبيا والدة وهب اللات ٠‏ 


ملك كلوديوس الثاني«القوطي»الذي يطرد الالامان هن ايطاليا 
والقوط من البلقان ٠‏ 


القديس الطوئيوس يتنسك فيالصحرام * 


ملك اوريليانوس ٠‏ في ,ا" »يقوض دولة تدم , اأعسسدام 
لونجينوس , تحكيم غيي مرافقلبولس الساموزاطي اسقبف 
انطاكية الهرطوقي ٠‏ في “0؟ءتثزيكوس يستقيل ٠‏ التخلي 
عن داسيا والاراشي الملحقةباملاك الدولة نهاليا ٠‏ تشييد 
اسوار محصئة حول روما ٠‏ 


غزو عام : الفرئجة يبلفوناسبائيا ٠‏ 


موت مانى ٠‏ 


ملك كاروس الذي يقودهسوماظالرا حتى كتيز يفون 
المناداة. يديو كب ليسي ابوس امبراطورا في خلقيدونيا ٠‏ عقد 
السلح ممع الفرس 

"٠6 - 4‏ : دبكليسيانوس والحم الرباعي 


اول عهددي وكليسيانرس وتنظيوالحكم الزباعي ٠‏ 586 ؛انتماره 
على كارينوس ٠‏ مكسيمبا يصبحقيسرا ثم امبراطورا في 85؟ ٠‏ 
في 588 : الختصاب كاروسيرسفي بريطائيا ٠‏ 9لا ؛ اشتيار 
كونستانس كلورءثم غالي ير سقيصرين ٠‏ 









عائلة سو ها تستولي عصلل 
سو ب تشوان ثم على الصسين| 
الضسمالية ٠‏ 


وك فو_نان في عهد فان سيونإفان سيون (فو ب فان ) يسبل 
رفدا الى بلاط الصين ٠‏ 


لنْ ل ا نان ولن ب بي تتحالفان 
بمساعدة فوا وتهاجيان جي .. 'ان 


ال« سو ما » يملنون النسهم |الصين تهزم لن إبي وفوئان 
اباطرة ياسم « ”تسيل » ٠‏ في تونكمين 


نقل صوص سنسكريتية الى إلن' ددبي ترسل. وندا الى ابلا 
الصيئية'. وقد لن - - بي الصين * 


وفد فو .. ئان فان سيون ( فو ثان ) يرسل 
وفدا الى بلاط الصين ' 


اوتا بلجا 


جه" --خ4؟؟ - 7 


ل سلاف 
وام 
لش سين 


لويم ل وام 
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ك3 
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كخ” د مخىك؟ 
34> 


44 وم 
ا 
كور - زوم 
نض 
وم 
4 
تر القرن الثالث 


حوالي .نم 


خيننا 
بنشا اانا 

4 

6و 


اك 
واس 


بدلفق 


1١ 


دم 


حملات مكسيميافرس الرئيسيةعلى. الرين ٠‏ 


استغادة حدود الدانوب ٠‏ 

اخضاع بريطانيا حيث كسانالكترس قد لخلف كاروسيوسء 
دي وكليسيائرس في عصر حيث يقمع المغنصاب اشيليوس ٠‏ 
صدور البراءة ضد الماثويين ٠‏ 

حملة ديوكليسيانوس عإفارسء٠‏ استعادة ما بين النهر ين 
حملة مكسيميائرس في افريقيا 


الكاتب « فاسا » 


مر سيوم الحد الاعلى 5 


تدابير ومراسيم ضد المسيحيين* 


لنازل ديوكليسيائورس ومكسيميالوس ٠‏ 


ه.م ‏ #جسم : المملالة التسطنطينية 
06 بالا" : قسطنطين 


وفاة كونستافس ٠‏ الجن ودينادو نبا بنهقسطنطين اميراطوراء 


عهد اضطرابات يكشر فيهالقياصرة والاباطرة ٠‏ اشيرا , 
في السئة ا , قسطئنط ين ينتصر عل مكسائس في معراكة 1 
سقيس ملفيوس 2 دفي 1 لالب ليسيئيو س يتخ يتفلب سقفي 


وفاة غاليريوس الذي توقف عناضطهاد المسيحيين قبل ذلك 
بزمن قصير ٠‏ 








السين يمار الجئوب اليابان وكوريا 


وفدا فو ب ئان وكوريا فان سيون ( فو ب نان ) يرسل أكوريا ترسل وفدا الى بلال 
وقدا الى بلاط السين ٠‏ السين ٠‏ 












وفدا فو نان وسوغديانا فان سيون ( فوب تان ) يرسل 
. وندا الى بلاط الصين ٠‏ 


بناء معيد لاولخحسطس قفي اد امراء سيمائا ( كوريا 
موزيريس ( كرالكانور ) ' الجنوبية ) يسل الى بلاط ياماتر 
( اليابان ) ٠‏ 


كتاب « لاليتافستارا » ينقل 
هرة اخرى الى الصيدية ٠‏ 


بداية الغزوات الكيرى 


مول الراعب قو ب ألو ب تنم 
في كوكا ٠‏ 


١‏ - روما وامبراطوريتها 
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لقنا 


نذا 


تنس وبين (9) 
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نارف 
6" مور 
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ملل بلجب 


,م 


العالم الروماني وجيرانه الهند 








قسطنطين وليسيديوس يجتمعانفي ميلائو ويتفقان على هبدا 
التساهل الديني ٠.‏ 


الحرب الادلى بين قسطدطسينوليسينيوس الذي ينقد الاقاليم 
البلقائية٠‏ مجمع آرل يحكم علالدوناطيين ٠‏ 


قوس قسطبطين في روما حوالي هلا التاريخ . لاكتائس 
بنشر «١‏ ميتة المضطهدين » 


شاندراغوبتا الأرليوسس سلالة 
ال « غربتا » ويباشر احتلال 
الحند , 

الحرب الثائية بين قسطلطينوليسيديرس الذي ينلب على 

امره ٠‏ قسطنطين يعيد وحدةالامبراطورية ٠‏ تكريس المركز 

المختار لبناء التسطدطينية 9 


تسطنطين ياس بقتل ابدسهكريسبوس , ثم زوجته فوسيتاء 
اثناسيرس اسقف الاسكندرية» 

تدشين القسطاطلينية ٠‏ 

نسطنطين ينظم الخلافة من بسدء بين أبنائه الثلاثة وابني أخيه , 


ملك سامودراغوبتا الفاتم 


الكبير, الذي يو سم الامبراطورية 
من ارريسا الى مدراسس' ٠‏ 


معمودية ووفاة قسطنطيل ٠‏ 
- 1ج : كونستانس الثاني 


تقتيل ابناء أشي تسطئط سين( 57 ) ٠‏ كونستانس الثاني 
يهاجم اخاه كوئنستان في ٠‏ 4؟فيهزم ٠‏ المنتصر ينتحن يعلد 
اغتصاب ماغقتانس على الرين(0١6؟) ٠‏ كونستالس الثاني 
الذي كان يحكم الشرق ينتصرعلى المنتصب في #ه9 ء 


الفرسى يعودون الىالهجوم بقيادةملكهم شاهبور الثاني عدو روما 
اللدود0الفرس يحاصرون نصيبينتكرارا ثم يدخلون اعيدا في 
السئة 06؟ على الرغع من دفاعروماني مستميت اشترك فية 
اميانوس مرسليئوس ٠‏ ته يدغلون سلغارا ايضا فيالسدة 
١‏ 3 


الصين بحار الجدوب اليابان وكوريا التواريخ 
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لفن 


نكن 


البرايرة يهزمون التسسينل يلض 
أفيلجاون الى الجنوب ويتخدون 


لإ ل ونام (9) 


م 
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الملكية الساسانية تضطه دالمسيحييل بشدة ٠‏ 








اولفيلاً » أاسق ف القرط » يلتجي» الى الاراضي الرومانية٠‏ 


اوج فترحات سامودراغوينا 
العسكرية الذي ينشىء اوسمع 
امبراطورية مند الموريا ٠‏ 


كو نستانس يعين ابن عمهغالوسقيصرا ويسئد اليدادارة الشرق» 
يأمر بقتلهة في السنة عملا  .‏ * 


جوليانوس ١»‏ الخو غالوس يعينقيصرا ويرسل الى اليا لمحارية 
الالامارن . انتصاره فيستراسبوررغ (اه*) , الجيشس 
ينادي به امبراطورا ٠ )95٠9(‏ 


كونستانس يحظرتقديم الدبائع 


مجامع سيرميوم وقرائين الايمانالمتوالية ٠‏ 


موت كو لستائس في .طر يق عودتهمن الشرق لمحاربة جوليالوس ٠‏ 
وم مجم + جوليانوس 

جوليانوس في القسطنطينية 

قانون يتسظي استعمال النصومر الكلاسيكية عل المعلمينالمسيحيينل: 

جوليانوس في الطاكية ٠‏ 

حملة جوليانوس على فارس ١وفاته‏ اثناء التراجع ٠‏ 

4" امو" : السلالة الفالنتينية وثيودوسيوس 

بعد ملك جوفمانوس القصيزة الذي يضع حد؟ لأعالالحربشد 

الفرس ٠‏ الجيقى يادي بفالنتينيانوس الاول امبراطور! 

الذي يشرك اشاء بالحكمويسنداليه ولاية الصرق ٠‏ 

داماز بابا 


فالتحيئيالوس يمين اينه غراتيالوس' امبراطور| ٠‏ 
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الصين بحار الجنوب أليابان وكوريا التواريخ 
4م 
وفد لن ‏ بي فان ون ( لن سا يي ) يرسل دان 
وقدا الى بلاط الصين ٠‏ 
لن ب بي نحتل جي ب فان ٠إفان‏ ون تنعزع جي ب نان من 5-7 
موت الراهب فو انو 'تتم١|الصين ٠‏ 
44 
موت فان ون ( لن بي ٠)‏ ابنه 5 
فان فو يملك ياسم فادرا فارهما 
حوالي ١5١‏ 
هزيمة فان فو قفي 'تونكين ٠‏ وهم 
١ه*‏ فؤممر 
مهم ب مونو 
كم 
وفد فو . نان غبلة مروضمة)|تشان ‏ تان ( فو مان ) يرسل 
وقدا الى بلاط الصين ٠‏ باهم 
لزه“ قهم 
فوت “كيان ,1 ملك كين 2 مدي 4 وام 
يحمي المبئس الهددي كوماراجينا 
فان ب فو يهزم ثانية في إن 
تونكين ٠‏ 
4 يم 
ألم 
بض 
وزض 
اللاجئرن الصينيون في الجنوب ا 
يرغمون على تادية واجباتهيم 
المدنية + 
امم 
لايس 
فان فو ( شامبا » يرسل وفدا : 
إلى البلاط الصيئي ٠‏ 0 


6م 


راس ل بالا 


كبام - ملام 


الل ورم 
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العام الروماني وجيرانه 





الفديس عار تينوس اسقف تورءهوت ائناسيوس اسقافا 
الاسكندرية ه. أصبر وسوس الذي كان حاكم الولابة يصيح 
اسقفا ليلانو ٠‏ 


ثورة فيرموس في افريقياءقمعهاءلى يد ثيودوسيوس الاب الذي 
اعدم بأ هن غراثيانرس ٠‏ 

وفاة فالنتيئيائنوس الاول ٠المناداة‏ يفالتتيديانوس الثالي 
اعبراطورا فتحكم امه جوستيتاياسمه ٠‏ 


الهرن يهاجمون الاوستروقوط٠‏ 


القرط يجتازون الدانوب / وفيالسنة يهزمرن فالنس 
ويقتلونه لي ادرنا ٠‏ 


غراقيانوس يشرك 'وودوسيوس بالحكم + يتخلى ممن لقب الحبر 
الامظم ٠‏ قتصليسة اوزون “القديس ايروايموسسش برسم 
كاهنا ٠‏ 


تبودوسيوس يوطنالقر طكحلفاءجنوبي الدائوب ٠‏ يحضي اسم 
المسبحييل الكائوليكيين فوائصار قالون نيقية '. 

مجمع القسطتنطينية المسكوئوالذي عزل في اعقابه كاقفة 
الاساقفة الادبإوبيين ٠غريغوريوس‏ التنازيئزي يمين 
اسقفا على القسطنطينية سم ينسحب ٠‏ 

قضية مذبح اله الثمصى ؛ فش ل مسحى سيمنا كرس لبتييندىق 
يود ى سيوس ٠‏ 


مكسيدوس يأمر بقتل غرائثيانوس ٠‏ شيودوسيوس يعيل ابنه 
اركاد يوس اميراطورا ٠‏ 

وقد فارس. الى القسطنطيئية :المقاوضات تفضي الى اتفساق 
يعين الحدود بين الدولتينو يقسمارمينيا ٠‏ مثتيليكون يتزوج من 
والدة 'تودو سيوس سيرينا *الغديساوغسطينوس يعيناستاذا 
في ميلائقي ٠‏ 

القديس ايرونيسوس يقيهمنهائيا في فلسطين ٠‏ 

اعدام بريسيليانوس والصصسارهالرليسيين * 

مكسيموس في ايطالياء معموديةالقديس «وغمسطيئرس ٠‏ 
ثيودوسيوس يأتي الى ايطالياريهزم مكسيموس ٠‏ 


مجزرة تسالونيكي ٠‏ الصراعبين ثيودوسيوس والقيديس 
امبروسيوس ٠‏ ثيودوسيوسيعيل نيكوماكوس فلافيانوس 
قائد حرص القيصر + ويخطس ع كمؤّمن للاسقف ٠‏ شطبسسة 
ليبانيوس « من أجل المعايد ٠»‏ 


تحظير العبادة الوثنية ؛ هدممعيك سيرابيس في الاسكندرية* 
قنصلية سيمناكوس ٠‏ القديس!اوتغسطينوس بير سم "اهنا ٠‏ 








يحار الجتوب اليابان وكوريا التواريخ 
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العارالرومائي وجيرائه 0 





روس مقتل فالنتيئيانوس الثاني علىيد اريونحاست الذي ينسادي 
باوج انيوس امبراطوراً .ارستوقراطية روما الوثنيةتسائد 
ذا الاخير ٠‏ يثيت نيكوماكوسفي قيادة حرص القيسر فيسحظر 
كافة الذبائح 2 حثى المنزلية ٠*روفيئوس‏ يعين قالد حرس 
القيصر في القسطلطيئية٠‏ وفاةاوزون ٠‏ 


“3 يودسيوس يعين ابنههونوريوسامبراطورا ٠‏ اهتداء روفيتوس 
الى المسيحية ٠‏ وفاة ليباليوس9؟) ٠‏ 


إوس انتصار ثيردوسيورس على اوجاليوس ٠‏ 
ونم وفاة ثيودوسيوس ٠‏ ابناه اركاديوس وهوئور يوس يملكابالادل 
في الشرق والثاني في الغرب٠القديس‏ اوغسطيلوس اسقف 
عيبونا ٠‏ 
آتغر القرن الرابع الي سي 


٠ العرش‎ 


444 





بحار الجنوب اليابان وكوريا التواريخ 
نض 
موس 
لش 
دابا 
اليابان تسنولي على قسم مسن آخر القرن الرابع 


كوريا الجدربية ٠‏ 
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حجدولت الأعلام 
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أترغاتس هير ابوليس : 446 . 

أتروريا :499 بم 2 وبرويرسكييسى 
رسن الى و ا ا لكك 
ه١١‏ 2 55 4 م1 4 كؤاخم > مخ 42ب 
الاك ارش رف 
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الآثر الاخلاقية » لبلوتارخوس : 488 . 

الآثار الثشرية والديئية » لفاروت: مغ؟. 

اثناسوس ( القدس ) :هه 2 كوه » 
4 >5 كلز. 

الائنتي عشرة لوحة ( شريعة ) : 
الا. 


تكرفال 


أثينا : 27# هم لسو يسى 6 وم 
هن تاش اسل بي ل الت كنل 
ف ا الف يفن رف ل الى المرق 
ل ال ا ل ا لي 0ل 
ا /1؛ “+145 4 !574 ؛ 52145144 1 ؛)» 
لاله »© كلاه 4ئل؟2 9؟5“خ"“ 45 511". 

اثينا ( الإحة ) : ملاب 

. 514١: اثيناوس‎ 

الاحميننة» الدولة: م؟ؤ » ,سم »2 يجد. 

. 34١ : الآأخيون‎ 

الأدرياتيي 2 البحر : ١1‏ »19 4 لم » 
ها“ 14" . 

الادوين لما مهم)ول" ., 

الأديج > هن :78 . 

أذ بنة : ؤت , 

اراتوس السولي : 70 »2 4141 . 

اراكوزي :055 . 

اربوغاست : لإوه » مهمه . 

أرتوم > الإله أ“ 

. 71١ : أرتيميس‎ 

أرجيه :م١٠؟.‏ 

الأردن : ##با؟ , 


8417 


الآردين بخه. 

اررو : لإا . 

الأرساسسة و 2 .ورم 6 إبرم, 
ارستاخوس الساموسي :١ل‏ 1؛. 
أرستونيكوس : 86" . 


أرستيذس الأثيني » الاسقف : ."8 . 

أرسطو : )28 بهه» «بروري» ١4م»‏ 
كا هن هلدا 

أرطمس : ل ل * 

ارغوس : ٠اا.‏ 

الارغونوط : 799 . 

الأرفال : م٠”‏ . 

الارقيرن ١:‏ >2 5م . 

اركاديوس : ١٠مله»‏ اذه > 'لمه > لزه » 


اوه 44"ع. 
أرل » مدينة : 090" 2 ذه © لإمه . 
إرلندذا » ابرللدا ب ابر لتديورن ؛ 7 6 

ملا » نأوه . 
الأرموريك : ونا » رو > 59؛. 
أرمينيا 

14“ ل55. 
الأر'نو » مر :6" . 
أريانوس النيقوميدي : 

156-14. 
أريقيوم : هلا 8 
أربزو :هال . 
الاريوباغوس : ١5؛4.‏ 
أريتريا : مع" »2 >لاو . 
اريوس : ذه »© "٠‏ . 
ارياديفا : ٠٠١‏ 
أ ثوفيست : حو 2 لاو . 
اسام : 54١‏ . 
اسبائيا : 621١8‏ 2).6 7ض 4 

1614 4 عمكؤوهة 4م42١‏ 6 مءز» 


41٠٠١41‏ لله 4 كؤه4ءوه» 


«/!؛ » 145“ 


6 ككلم 42م١»‏ 
تترش ان اط اال 0ق 
لاا“ ناس 2 ووس 4 4١١‏ ) بالا!؛ 6 .م44 
١كه‏ 24 للم 4 مم4 “رون )6 مه )4لاء.+» 
فد رخ ة 


.31٠١ : اسرائيل‎ 

أسشيل : 08” . 

اسفاغيوشا: 4م255 ..ءلا» زمبا» 
١‏ لا. 


اسكلاييوس الاول: 25١‏ 2919 4419 
11. 
( الطبيب ) : #وم, 
الأسكاين » رابية : .م , 
الاسكندر : 2١) 2١١‏ 26 .هم 
ا ل را ل ا ال 
ا 4 ا كل كل ل 
لها 96 2 4ل“ 4.54 4 ه47 4؛للزه4؛) 
"41 4 6م ؛ +٠4‏ ؛ > ١ة؛‏ )2442 ومه) 
لالاه 6 4ل 6 581 . ( اريخ ) :1451 . 


الاسكندرية : 2١9٠ 2١7‏ وزا) 
ل ال 0 00 
كا ري ا ا اك ارق 
14 215 “111 انه؛ 4 41/١‏ 
1غ > 1 ؛ 4 لاله 2 زازه 2 كله 4لالاه » 
هذه 45٠١“‏ 595255 092 ججوس , 
ولك مس5 > بال 2 ون 2 وباو 2 بإبا؟ > 
4 . جامعتبا :مه؛ . نوادييا: 
1. 

اسكندرية ترواد : 4؛”# . 

الاسماعيليونالعرب: لإموكد ؟) إألت. 

اسنغا أءل/از. 


اسوك : م55 2 .باه . 

أسوان :مم . 

إسوس :5.٠م.‏ 

كسيا :سوك >١6 >١4 4 ١16 4١,5‏ 
لل ل نل ال ل ل ىركف 
4خ يولم 2 ؛غسس 2 برسم 2 ووس 2 444 
"11 4» 11714 6 ٠/197؛‏ 4كؤله 24 كه 4 إلزه» 
امس لي الى ريات ا ا لاش 
ك5 >2 5 >4 ٠لا‏ > إلا 2 للا 2 )لاب 
6م“ ١٠4و‏ >2 إلمد2 لم25 لم45 ان 
هم" »> لام 4“ ءا 2 و« 4 وملا 2 اباك“ 
الا . 

آسيا الصغرى : ١‏ 24166 70 2 ون » 
44 255 الا 2 دلا > للا ءءم 24 ه61 
لضن لف نا ل روف ري ل رارق 
ل ا ا ل ا ل ل 
لا*ه “اه »2 ١له‏ 2 ولاه »2 للم 2 إرون» 
لاده >4 عذه 47245.١6‏ باو 2ل , 


آنسا الوسطى : ١٠مه‏ . 
اسيشوس بولون 1404 . 
الاسندين » فرقة : /ا١؛‏ . 


أثعون > معد : 2451 ه, 


أشور» اشوريون هونا 

اشين : ١م»‏ , 

الاطلسي 2 الحخيط ذه" )2 كلاه , 

أمدة هرقل : ١١‏ . 

أغات و كليس » 441 لاه. 

أغاتبه أله 

أغريبا : 9“ 2 2444 4454 ١‏ > 
عأه. 


.. رواق: 109. 


41م 


ُ 
أغرييين :م١"‏ ؟» 486ئؤ . 
اغرجانت : مه , 


الاغريق 41١١:‏ 0 4941106 سم » 
للم 2/4 وس وسسردم و6 
644 2/45 غؤهكمزه” ل 2 م2 
9 ؛ ولا “م/م 2 عل 2 غدن2 'لو)؛ 
11 “8 4 5" 2 0ه 2 5و 4/4 
4 “هلا > ولا 2 وم 542 4١44‏ 
ا 2 لام خا 2 راعج ع بسي 
ل ل ا ا ل ب رض 
لاخ > لا“ > ولا" 4 41١‏ 4154 44144 
8 ؛ 4“ لت 2 ؛م؛ »> لاه؛ 6 وه؛ 4 457 /؛ 
كا 4 /ا5؛ “مه 424ءمه >14(ه “ للاه) 
لإ 4 بام كوو 

أغريككولا : ا4؛ 0 

أقبالينوس : 70 . 

افتروبيوس: 88ه2همه2 04> 
5١‏ 44فو. 

أفروديت : ,؟ 2 8م . 

إفريقيا : )0١621١١‏ 4824424 46ه4؛» 
١ه‏ “ؤم»>“ ذه2)4 باهم ؛ؤت»4 و45« 
١6‏ 4 لان 6 ١# 4١14‏ >4 055 4 ونور 
لل ل ا ل ا 017 ل رشان انر 
4" >“ م55 4 صو 4 ءام 4 لم25 جو 
ل نض يا لسن ال ا ون 
5م" > هل" 796.4 4 1.66 1450/2 4484 
ل ل ل ا لي ل نياك 
الله “لزه هزه » لمم 6 زوه 6.6م» 
لاذه 2 كؤذه > الإه 2 لإالاه“ هلاه » اهه / 
لاله “زوه 4 لإ١51 25١45١4‏ ل_د» 
ال 4 خسو 4 رولا 

أقسافيا : مه . 

أفسس : وم» 84> 449١‏ هزه » 
١450لكوة.‏ 


14م 


افسفيوس : عذه © هزه >2 أخم» 
51417. 

اففانستان : .سم 2 مولا . 

افلاطون : "4١2١١‏ ©» وم 44.46 
214 4غ 4 ؤة؛ 4 ول". 

افاوطين : لالا5 “م59 2 5مه 2 زنه > 
اه 

الأفنتين “ مضة :ممه . 

: ١6+ : أفيرون‎ 

الاكادعيا : انظر الافلاطونية 1 


أكتيوم : 2541 551 6م55 2ووم» 
لف ا ل ل يا سن ل ار نم2 

اكسو: 4هلا. 

٠ 414 : أكسوم‎ 

اكلمتضوس : .58 . 

الاكويريا ؛ او حصان تشرين : 3١8‏ . 

الأكنتين » مقاطعة : ون 2 لإمه . 

الأكيلين » هضبة : مه . 

أكيليه :5" . 


الألب » جبال : ١1‏ 4146 ه49 وود» 
هلا“ ١خ3‏ 4 455 4/44١‏ لاله 4 لان 6 
!66 , 
الألب » تبر :ولا > ؤلا؟ > 349 . 

آلاليا :م١‏ : 

الاريك : باؤه »2 ؤمى »2 خروه 4 ذوه » 
/إ50 2 ٠ك5.‏ 

إلما » جزيرة :5« 2 بسم, 

البرتني » انطوان : هوم , 

التاي : 545 . 

الالزاس :نا رمم 2 جمس . 

الالعاب الرومانة : و.؟ . 

الالعاب الشعبية : 84" , 

الالعاب القرثية ل ار اران 
14. 


الالعاب المأقبة : ووم , 

.09464 4.8“ 89١6: الفسيس‎ 

القببادس : 090١‏ 2 9م73 . 

الكسندروس او الني الكاذب : 1. 

آطة البيث 7٠8:‏ ,. 

إلكيريا » إلكليريون 21١:‏ م١‏ اا » 
4لا“ ع“لم>62"اه » 141ه24 نم2 إزه/ 
كذم 4 "للا" . 


الألامان نيجه “ولاه 2 "رم » ٠مه.‏ 
المائبا : 40١ > 1٠١‏ 4# زوس. 
المانيا الغربية : 7 » ها 

- الشرقية الشمالية : 4لا . 
الخنوبية : 4ا. 

إله الحظ : 59 . 

الآلم ‏ قبائل : 219 38 . 
أليزيا: 4م 6 6١1ل.‏ 

أليكانت © مدينة : «» . 

إلسرن :١١ا.‏ 

الآم الككبيرى اقد؟. 


امارافاي ل ل لا لشن 
هخ > 551 42 ؛ءا © مولا 4 كءلا 4 لزولاء 
أماسيا 0 


امبروسيوس ( القديس ) : لله > 54ه» 
لاله »4 لوه 4 6ل 59*١4‏ 4 503. 

. ١5: الأمبريون‎ 

اميورياس : مدينة :١خ‏ . 

امفتريون : م*؟ . 

اموداريا » ( تبر الارحكسوس قدها ) : 
4 . 

امور الحم » ( كتاب ) : #؟؟ 4556 
14 41154 111. 

أمّونبوس المصري : 141 . 

اموئيوس ساكاس :595 >2 .09 . 

اميائوس مرسليئوس : 2598 084 »6 


. 515411“ 

اميتابيها : .ا » ؟ؤلا. 

امسثاوس : ١١٠ا.‏ 

أميدا ( ديار بكر اليوم ) : 244 . 

اار » كتاب :54 . 

الاناضول :ه59 ؛ . 

أنتام : عرب » ورب » “بولا » وولا. 

. 414 24١: أنترمونت‎ 

آن تون ١م"‏ . 

. 4١: أنتيُوليس‎ 

الانتتغونية » الملكية : .1١١‏ 

أنتسكيثروس : ”ا . 

اندرأه : ٠لا‏ . 

اندروننكوس - لمفبوس » مترجمة 
الارئيسة الى اللاتينة : بم © لوسرم > للال, 

اندريئوبولس ( ادرنه ) » معرصكة : 
كم »زمه »4 باإمه>ؤدهه. 

اندمان : ٠م5.‏ 

اندهرا : 597و > ححكد >4 ٠٠٠١‏ 4“ اهلا . 

اندوئيسيا : 51 » 518" . 

أنسرون : ١ل‏ . 

انسولائد : 5/٠‏ 2 هلا؟ » ٠١م5؛‏ 44 
586/41 . 

أنسير ( او انئقرة ) هلا. 

انطاكمة : 299 غ4" 2ن > س6 
أ44كوم.ن »2 إنبن »2 "إن » بإنزم »6 وذه. 
لل ا اا فا 
و 4 بب 2 20 م254 إل ؛ معلاء 

أنطونيا تشائنس > مجم . 

انطونين : 584 * 46" > 25996 2865 
ل ترف د ك3 ” 

جدار :غم" 6 م(اه. 

انطونيانوس ( قطعة نقدية ) 4ه , 


416 


الانطونية »2 الاسرة : #م7 2 785» 
كو 4 بون 4 وإ 4 مرج ينرسك واس 
لان ارم الل وات الي ل رض 
و لاس 6 سرام > ال 6 ومن 6 كن 6 وام 
بوعد>يمو” 4192« / هم" 44414 
ا ل ل ل د لدان 
44502451441 /مزه4/١٠(له‏ 4 "1ه 
هذه 6 موه 


اتطونيوس: 75١41١5255‏ 64 م6 
لل ل الح ل الل ل ال الشف 
> ص 2 7 ٠١4‏ 1 4 0 4 وعم 


444 4 41417 

انطونيوس ( القديس ) :65186511 
11 

انطموخوس الثالث او الكبير : ١١4‏ 

١0 : الرابيع‎ - 

اتكلترا : وه > الا 

انكيز : هع 

٠8 : أنوبيس‎ 


الاليافة : مئئ > بان؛ 

الإنيافة : بن »© 4144172144١‏ 1448© 
46 6 م154 

أنكيوس : بعرم > ون 2 .474 وهم > 
46 64 ه41 

١١54 : أوببوس‎ 

أوترانت » مضيق : 615 ١١9‏ 

أونون » مدينة : 6م 6 هل" > “41> 


أوجسنبوس : ,ااه ©» 560ه > ده » 
ع 

6 

الأود » نبر : 4614م 

اودرانغ 14* 

أوده : .ولا 


أودواكر »6 الاسكير : ممه 


الأوديسه : بإسم > مسرم 2 وا؛ 


كلام 


١١4 : أورانج‎ 

اورشلم : 577 

أورفة : هلا؛ 

أورفبوس : لإلزه > 41 

أورليان : 44 

اورويا : الول ون باس )بأو 2 مهد 
و »2 بب تيم > *باا 2 هلاه2 51أ5”» 
وباج > أولا 

أوريسد : لام > لاوم 

أو ر تصنس: 2478 لاله 6 79و 4 6٠‏ 
فك 

أوريلبائوس : ره > وسره > سسى © 
زه > وظزه >4 5وه 4 وله 

اوريلنانوس ؛ “لاه » +9ه6 ©5044 6 
4 

اوزوث : كوه “لم250 إل 4 بو > 
لم2 4548 141" 

15*24 11١4: اوزيريس‎ 

51١ : اوسترالما‎ 

الأو سثر وقوط و "الغو اللامعون: اهمه 

اوستي او اوستيا : هلا١4‏ #الا» 2141 
4اسو 2 نل ييمهت> لزه 4 “زه 4لااه» 


654 
اوسروثيا : 514 
الأوسكمة » اللغة : ١8‏ 
اوغسطس : 4>58هم2 63١١41١١"‏ 


اح ا سي ل ال 0 نر 
م6 > با 4 وام 2 اا © را 6 اسم 
لنت رد د ار ورور ل لاطا ىن فريك 


ل ل ل لك لان ا ال ليشن 


جه" 6 7595 4“ ١‏ 2 ؤس 2 لكك 6 
للا ا ا ل ل ل ون 


لضان اشاب رض لل رضن كيان كرشن 


06> لخ مل 2ل 6ت الو 


وه" )لجو 1 و بر )6 ي نم4 وسس ) إسسرم 
د برفير د برف د لس ل رتيرين 
خل” 2 م1 © اا 4 "ا 4 5م41 
لوا.4؛ 4 4١‏ 4 414 لا 4 خا 2 اسم 
م« »2 و2 »2 لاس 6ل" 4 و1 444.64 
441 © “414 “1 2 1125 1154 14 411 
1 4 هغ؛؟؛ لم1 6 ل 22+44 55 / 
ا > 1# 6 5 ؛ 6 لال ؛ »نل ؛ >» 411“ 
445 “+46 4 رةه لإثه »امه 4 ؤءه) 
لمعم 4١إم‏ 4 9زم 4 “أو 4 لزج 4 مسرن 
كه "امه 4 ؤؤه 6 لزنه 4 هوه 56/ 
+4552 للا 4 مم" 
تاريخ ... ( كتاب ) سوم 
ارغسطيئوس ( القديس ) : «5) » 
كج 2ل 2 جر )2 عجو اس كوس 
425 2544 م514 004" 
أوقيد : 444 > 54؛ 
اوك ابو :م6" »> ١خ5 4/١4‏ زألا 
0-7 ران 
اوكتاف او أو كتافيان : 9؟ »2 باوم »> 
سس 4402 )لله 
اوكتافيوس: ١49 >١6‏ >2 "495 010 2 
باب 2 جو 2 ما 4 +36 4 لإ 4 1117 
اوكرائيا : ٠6‏ 
أو كسشيدونوم » حصن : 846 
الأوكسوس »> نهر( الاموداريا اليوم ) : 
4 2 تكد ويه 
اوك ‏ طرفان : 4ههو 
اولبيا : ١م‏ 
ا ولببانوس : 95< ؛ لاا 4 51١‏ 
اولفيلا : امه » هوه 2 "١ 451١14‏ 
أولببا » مدينة : “هع 


9ه -روها وامبراطوريتها 


اراوجصل :-14ه5864؛ 5١“‏ 

أولس : مم 

أوما : ؟الا 

اوتي > الإله : كس 

الإبباريوث:18 4لا “ ١ل‏ > 9و4 هللء 

الإبباريه ( شبه الجزيرة ) 28197 4517 

إسوراكوم > مدينة : ١ه‏ 

إبسون > الأحة : كم > ٠١‏ 

إنجد » محر : 41١7 27" 6 ١7‏ 7!(ا؛ 
الد ل رف ل رس كن 

إبدا » جبال : ام 

ايراآسيئس :4505 

ابرات : 1١441‏ 4104" 64 ”اك 
ا ا ا للد الدب املف 
للد“ كلو 6 عم" 2 امه 25452 1ن 
م >“ كو >2 لام > اك ننم 

ابرلندا : 16ع 

إترونيموس * القديس : لاهه © “امه 

أبروتمموس »؛ ( القديس ) : 11414514 

إيريكس > جيل : +5 > ام 

الايزار » نهر : 41 

ايزقراط : #74٠‏ > مم24 5ه؛ 4 لاه »6 
1 

056١7 : الايزوريوث‎ 

|بزوس :9 

إرس : ل 6 111414111 “8 1“ 
كاد داكن 

٠١ : إيستريا‎ 


إيسيل : 744 

إيطاليا : 4١96 186١49١56919‏ 
ل جع بم 2 ساك وج موك و4 
و2 سرع بسع ور؛ 64414 وه2 وو 


11م 


الو “هلك لالاكء 74 4 هل 2 كل 2 +5) 
1١44 9241١١٠١ 495‏ 4م١1‏ 4ه 6/1١‏ 
ا ل الل ارش ل ل ل ل 
4 >2 مه 572 514 4ه5 4 55ل 
لحت ل للف ا ف ل 1 ارات 
١45/41 “>‏ 6١٠١م‏ 4لام| “ “1١88‏ 
نت نر رش ل كرض فاك اتش 
55 2 بل 4 الام ا 2 لسعم 
فض ري رس را رض 0 رار 
وس ع إن 6 وبي لاس ع لسر م وجبرء 
6" > "رم 2 مون 2 ولاس ان 64 ملم 
ف لي ا ل ا ل لي لان 
ومه »إ١له‏ 4 وله ؟“ع+لاه) كلاه 2وره» 
بإبنانق »4 ونون »زاون 6 وأن) وه »6 وباه » 
ولاه “ إلمه “لازه 2 أإلزه4ؤمكه 2 ا.5» 
61 4 2# لإ 4 اي 2 ور ع وس 6 
فك 

- الجنوبية: 411 419464184821414 
ال ا لش ل بش ل ان 
١5؛4؛اله‏ 

الوسطى : 0٠‏ 4 900 2 بم 

الايطاليك :وى »2 ٠م‏ 2غ 

أيطالكا » مستعمرة : ه«لا 

أيطاليكوس >2 سيليوس : 468 

الايطاليورن : ١١‏ > 274 هلم > 9و > 
ل لا ا ل ار ل ا ا 
رذن 

إيكس آن بروفانس : 84> 4ه 


ايكوسيا » وصول بتياس اليهبا : 9ه * 


وذ راان 

إيل > الإله : 1و 

إبلاغابال : 16م 4 عجره » همه > ٠وه»‏ 
هن 


إيليا كابيتولينا : 15 


414 


1١ 


إبلبوس ارسشدس : 194 >4هاه 

إينه: سوم 2 بوم 2 بسو ءوسرة 
6114 لله 

ابور : مه 


أ يوس لوكوانس او لو كوتدوس : ٠١١‏ 
إيونولس 41١١:‏ 

الاولى ؛ البحر : 5ذا 

ايونيا : م كوه 

الايوثيون : ”> ١م‏ > ساد 


ل[ل اسم 
9 


باب المندب : ميم 

بابل » بلاد : ٠١4‏ 4 لاا( 4 4لاا1» 
سول ) بسب )وىمب> 

بابنيانوس الا؛ 51466 

بأراسوس :م١١‏ 

باخوميوس ( القديس ) 5156451١8:‏ 

51٠. : المارئاس‎ 

باريغازول : باد 

الباسك : ون 

باسكال : م4١‏ 

باسيتيلس :6م 

باسلشوس (القديس ) : 29894518 
44" 

| فنوم : لهل 

بافيا : هلاه 

باكوريوس : !4ه 

١6 : بالادبوس‎ 

بالاز ( اتيان ) : لان > رسن > سيا »> 
وف 

١9١ : بالسترينا‎ 

الباليوم : م.م 

الياميا : 6.٠؟‏ 

بأمير : 51/١‏ > الا > ها" 

باناستيوس : 41" » وم" 6 هء؛) 


بارن - تشاو : 2511 24517 ممه 2 
مةب؟ 


البائشون » مبنى : ١مه‏ 4 ١اه‏ 
بان © كو : #با؟ 2 لزه 
بانوبولس : )+ 

بانورموس ( باليرمو ) : ١4‏ 
بانونيا : 41 ٠مه‏ 

بائيه بعل 4 الإله : «١‏ 

بترون : 56" 2 "لم" 6 1/4 © 1314 
بتنا: جود 

بستوبت “ الملك : 4م 
بتومسس >1١:‏ اؤوه> "١‏ 
بتكاس » البحر المرسيلي لاه 


البحر الابيض المتوسط: 4ل 
ا را ري ال ل ل ال ل 2 
أم» #م»"رن») يؤزه» وه) به 6لا 6 
“عو > ٠0١1/2955 246295729١‏ »6 
ل ا ال الا ا ل اف 
اي لح نض رض ل ارين 
هه 4544415١6‏ 4/؟له 


البحر الاحمر : 64” » 69ل 

البحر الأدرياتكي : 258 الم 2 (١4‏ > 
كد ”م كوكلا /لمه 

بحر أزوف :هلاه 

البحر الأسود : 79> 65" > م6 > 
لاه" 4 1451 4 لله 

البلطيك :نه 

البحر الشمالي : 6لا 6 7/4 > لامه 

بحر قزوين :448" >2 117١‏ 

محر مرمرة ! هلاه 

حر المت » مخطوطات : 4١١‏ 

السختار ( بكتريان ) : 24554 55د > 
4لا 2 هظ 2 وملا 2 مولا 6 اللا 

براباثوم عمد 


برراسيوس » الفئان الاغريقي : اه) 

البرائس او البيرئيه ( جبال ) : 44> 
يفن 

برأكسيتل : 8ه 

براهما: م5 >2 لم5 > ١الا‏ 

براهمان : م8 2 الا 

.بربيتوا : الام 

برتروفمل: يدف 

البرتغال : لام » ووس »> .٠ه‏ 

برتولوماوس : 17*/ا 

برويصان : 585 

برأسفوني ره 

111١ : برسمه‎ 


برفاموس :290 وسرم 2 م6" 6م476 
١ه"‏ 2خ" 64 لزت 64 امه 

يرقا» آل : 0 5»6؛4 ل؛ا, 

برقا » مملقار: 1؛ 

بركلس : ١1‏ يس 2 إساه موسر 
14 

بركوكيا » شممون ؛ لإلاسم 

برناي : 1059 

برئديس : 1117 

برنكي : 48 

برواش : ملا 

بروبوس': 98م 6 4ه 

بروبيرس :415841111 

البروشوم » جبال : ١8‏ 

برودالس : 511 

برأوس : 4/ام 

بروسيربين > الله : 16) 

بروفانس : هلا » ام 

البرو كولمانيون : 5/ا؛ 

بريتاتيا . سن > ١ه‏ 6 مره 

بريتانتكوس : بزء “و 6 زهو" 6 ممه 


45م 


بريسكوس : م9" 


بريسملبانوس : +ده 


بريطائيا ©“ حجزرر: ١م>‏ هلا 42لا » 
لال >“ 84 >2 25١‏ 2598 “ام 4 ولارا 4 
24 ال ساون" 6 للم 6 زون» 
لامه » لاذه 42١لمه‏ »4 لاه >2 6١؟"‏ 

برينستا : 001 ١‏ إسم 

بر وهيريسبوس : 5117 

54١ : بريتكستاتوس‎ 

سلسوس : لاإه؟ 

لسيلونق :71 6 لو 

بشاور : 555 

البطالسة :ويم © «بس ع سس ع بوميوم 
وو" » بع" 2 4١82604,‏ )2 لاه 60766 
25 

بطرس القديس : > 

بطريقيوس ( القديس ) : 516 

بطلمموس: م4"© إلإن؛ > 1/9 » 44106 
417 4 +514 2 5ل »4 لاا ؛ لو 2 كل 
٠‏ 4 لرو*ل 

بعل او بعل همون: >5١‏ 9ك 5#) 1١١‏ 

41١6 : حمص‎ 

بعليك : 5١‏ »2 مره 

بغرام :5506 > 9و5و2 جنا 

)١١ : بفلاغونيا‎ 

السكتيون ؛: امه 

بكين : لاد 

السلاتين » راببة : 

بلائدين : 8 

بلاس : وام 

بلاافا : .برو 

بليئلا : هه؛ 

البلجيكيون : 5م > هلا 2 ول 

> 5621451“ ١/8 21١9 : البلقان‎ 


وب 2 ممم 6ومه 


م٠‎ 


«مه)اأمعهت )و4 ماو )لعب 

بلميرا : 41 > بسره 

يلوت ١‏ سي » سمو باس »مسريو سم 

الباوبونيز : 7 > 44“ 2 زمه 

بلوتارخوس أو بلوتارك : بإاؤ > بسس »6 
لام" 210642 4917 5854) 

بلكونا ( الإلحة ).: ونم 

البليار » جزر : 414 

بليزاما » الإلمة : سه 

بلين الاصفر : 11خ 4 م2 وم”م > 
"8٠‏ »© لا"ا؛ 4 411 “٠م24‏ مه؛ 4 /ا/ض؛4» 
اا 4“ 2441 ةله 4 ءلن 2 وبان 


بليناو بليني الاكبر : جم 4 مب«م» 600 
اللا اليك ال ل ل 1 ارين 
4لا 4541١»‏ ملع 

البليمسوت : لاه > زمه 

عمبونيوس مملا : 49٠١‏ 6 15و 


بومبيوس أو يبدوس 61١١4 64١١4:‏ 
ل نيل ل ار راي ل ا ل يت 
ل لي ار ل ل لي 2 لى ارش 
لا > إلا 4ل 2 هو 2لا 2 غ441 
5 

سوس سكستوس: 7 

عننوبولس : 44م 

البناثيئيه » حفلات : ١4‏ 

بناريس : 555 

الينجاب : 5+ 

بنداريس : لاس 

بنديا ( بتديون ) 51٠١‏ >2 46 

'نديشري : 68" > ولاو 

بنغال : ١٠م‏ 

بنيفانت © مدينة : 159 

باد راقارمات : دالا 

ببادرسقارا : 5الا > بازلا 


مهبارهرت : ٠٠٠+‏ 
البو“ عبن : /11 4 2.41١9‏ )مس 


باك وبا كت هل 4 5689م 


بواتبه :م2 9ه 4١62‏ نربنى 
بوالو : وؤ؛ 

بوبولونما : > مدينة : 7 »2 بس 

بوسوس غاف.وس ؛ بم١‏ 

بوسه :١؟)‏ 

بولدحر : 546 

بودهساتفا : ٠لا‏ 

١7١ : بوتبول‎ 

بوتين »© الاسقف : «9) 

بوذا : م25 ٠م45‏ مو > إيد؛ 


كل 2 وود يميا » أءا 4يو.ب “ثو6.ب» 
6 0 الطرة ل رقطا 


بوذوكيه : لالاي 
بوربولمه : ٠9٠‏ 
بورج © مديلة : 44م 


بوردو: 1"01 4 56ه 4 5044595 / 


4“ > وو سل" 


بوردوليه » مقاطعة : +45 زوم 
البورغوند : هللاه 

وزكرايا ا ل ا 
بورقاروس : 5178 6 545 

بور كبارت © يعقوب ؛ “مه 

يوركنا : ٠؟‏ 

بورما: 51 6م54 “1م25 همه 
بوزائياس :159 >2 19514 

بوزول ١1/5:‏ > هلا 

١ : بوزيدوة‎ 

1٠6 6 87)6 : بوزسدووس‎ 

بوستوموس : “الام 

البوسفور : هلاه > “لاه > “زمه > *.٠٠‏ 


بوسكوريال : ام - كاز : ؟.ه 

البوسنه : ١ل‏ 

١114117 : بوسويه‎ 

بولس »> الفقيه الروماني : لا/ا؛ » 416٠‏ 

بولس » الرسول : +« »> .47 2 49> 
م1 الال »4 زوه )مجه 

١4١ >١8 ©1١١5 : بولس املبوس‎ 

بولونما » مديلة : .”> "١‏ 2 4ن 

بوليب : 205425621414 اا 54م » 
لل ل ل ام ل ليل ان 
ا ير ل ا ال ان 
ا اع ل يان اطي 

بولتكليت :م797 2 لاه؛ 

بولين النولي : 51١6‏ >2 144 

بولين دي بيلا :م 

يوماخيوس : ه١51‏ 

بومباي : 5/ا؟ 4 لإلا؟ > 48لاو > امد 

بومسسي ! هلا١‏ 4 وال 49٠١4‏ ه47 
05)ا4 لم ك/عمعءهم>54مهة4“رزه2خاه» 
الاه »هل 4 همه" 

بون » مدينة : هم" »6 ١41‏ 

البونت : لإه١ا‏ 

38١ : توك‎  غنوب‎ 

يونونيا : + 

اليوتتقيون : *ه 

يوشو ( جان ) : لزهلا 

بوهيما : 4ل 

يوبئوس : وه 

بان هان : لزهلا 

بيت لحم : 514 

البيتوريج : 4م 

بيثشا : ومن > 401 > 1 


الم 


بسدنا » معركة : ١6621١1‏ 
بيراك : 9م 

برس 10781 24 0/95؛ 4 417) 
بيرسا :14 2 >5١‏ 
بيرسه : ١١١‏ 

بيروت : 1[5؛ 4“ 51١‏ 
بيروس : 10 

بيريغو : 1ه 

ببرينيس : 1لا 

الميرينيون ؛ قلا 

ببريله : ١م‏ 

بيزنطية : ",١‏ © إلام »> نزم » روم 6 


565 > إم5 


بيزوث : "1١‏ 
بيزيه ؛ 1م 
بيستروم 4 مدينة : م" 
يمكيل» رواق: لوم 
ببلاطس البنطي : ؟ب«ا”م ؛ ١٠08؛‏ 
سلبوه ( بول ) : «ا؟ 
ببوتيا » مدينة : 461 
بيونغ - انغ : 0765 
سرض مده 
تاراغون : م4 
تارانس © إله : و 
تال قسن :511 2 لالا< 6 341 
التاج » نهر : 14١٠م‏ 
تآ ركنوس © آل : 08 2 997( 4 بورم 
تارنت © تأرنتا » _طارتتا ؛ «م 2 ىم.وو» 


1 ا نارف ل اوه 


تارم ( نهر ) : 1ه" 
تأسيت : 1914 > #91 4 واس 2 ولسرى 


ل ا ا 2 21100 
جا “٠خ‏ ؛ “4 14١‏ 2 غكلم 1 2 4/5 2 كلر4؛» 


م 


458415٠‏ 14مه 


تاش كورغان : هود 

تاأكسيلا : لون 

تاكوا ‏ بوأ 6ه 

تاكولا : بزلم؟ 2 زن5 2 ١ن‏ 4 سربن 

تامول : ٠ل‏ 

تان :لاك جا “مين 

4٠ : تالوي‎ 

انيت > الإهة روه 6 1و2 ريسن » 
حل 7 لشف 

تاي بلغ : 0ن 

تأي ب فانغ : لاهن » مهن 

تابلائد : )مج 

الناين “ نهر : 1م" 

التثر : وسبن 

تتريكوس : بام 6 ممم 

46٠ : تتمانوس‎ 

'تدمر : #وم 4 هرم > بإسرى 2 يبرن » 
ك0 

ترابيزو : )يم 

ترأجيديا : جمم 

١6١ : ترازمينا‎ 

ترافتكور : .اج 

تراقيا : 0 » هنا » لإا » ورم > زومع» 
٠له‏ 64 امه 

ترانسلفانيا : 4ا1» ومه 


ترايانوس »> الامبراطور : 9م27 ١.س‏ » 
لض لك ل املس شيش لطس ل كين 
كلا 6 خا 2 ميس » وس 2 لاس 2 لوا 
باه 6 مج 2 ببس اباس > إل 6 ابره 
45 > كنم" 2 (و«ر)2 ول 4( 4ونع» 
4لا؛ > “141١‏ للا4ا >“ حمل؛ 2 ٠ه‏ 2 لإيع) 
5 4 آمهم 6“ ومهك/ورءم )2 .هم )ء.زن) 
"له 4“ "زه >4 هزه 4 لوم »2 إؤلن)2 هبن 


فخم 2و2 ه؟ 2515251454 كه ". 

ترتلمأزوس: 2490190 “انا 2 4875 © /ا1410» 
4 2 خا 6 .م1 >4 نلا 2 ئزن 1 4/1554 
٠ه‏ 4" 


تركستان : 6ن 2 4" مع" 2 ملاع > 
كئا 4“ 2 2 4؛هل 4 وولاء 

تريمولا : مه؛ 

تريبون : 7994 2 796 64 7591 2 وإ" 6 
ان 

تريفا: ١لمه‏ >2 لالمه) “زه >2 .66.6 
24 114" 


تريملكبون » بطل رواية ساتيريكون : 
141 

تسالونبك : 24189 وله ؛ لاجه © لزه > 
0ه 

تساليا : اوم 

تساوو تساوو : سر » يسن 


تسين : ال > 6٠١لا‏ م عار »م وببن » 
كم > لام 4 4٠‏ » 17لا 4 مالا 4 مهلا 

تسمان ‏ هان تشو : ١١لا‏ 

تشاتاكارفي : 54 

تشاكا : هبه 

تشان ‏ ثأن : لرلو 

7٠١ : سونغ‎  ناشت‎ 

تشانغ ‏ نقان : ١إلا‏ 

تشانغ هنع : 4/69 عولا 

تشاوو تسو : ١«لا‏ 


مضه أصضس 


لسسسوس ؛ "اده 


تشلستس >5١:‏ 55> ه١4‏ 
تشلغ هيوان :71 

تشو؛ هلعل 

تشورباراكا : 4" 
تشواشو فو : وهللا 

تشو شو لان : ٠ؤلا‏ 


تشولا : .اد 

تشونغ ‏ تشانم ‏ تونغ : 7٠‏ 64 “الا , 

تشو يلغ :25484١١ال "1١4‏ 

تشي تشان : ون 

تشي فا هو : +ئ" 

تشيئلا : ١٠م‏ 

تكتوساج : 4لا 

تمبرالنغا : بام > مانا 

تبه » وادي : ١ب‏ 

ترالبقي : 1/4 

قاد : بره 

تلرك : ملا 

تحور : +*/ا5 

توان ‏ هوانغ : اسل 

توتاتس : مه 

توتشي : 2886 ١لاه‏ 

تور : 8٠‏ 4 +٠لاه‏ 4“ ها" 

توقمذيلس :19 >2 ١ه‏ » 88؛ 4 لُزل)) 
فده 

توسكانا : 19م 

توسكولوم : 1ه 

تولرز : ١لا‏ > 9/4 4“ ولا 64م 

توما (القديس ): 4>548624>5548؟كل 

تومسوكتو : 1487 

تومي » بلدة : 111 

تونس : ©14٠8‏ 141 14864 4 775 4 ءالا 

تونغ بأو : 4١لا‏ 

تونكين :ما“ > 5414 2 لم5 2 و70 64 
ل تك 

تبان # سوين ( توان سبون ) : 0١‏ 

التبيت : ٠81‏ > 54 4 9م" 

التياد » نبر :55 41956.54 مه » 
ا تر ل ال ل را ب لش لاون 


الى 


للا > 4غ 4ءزه4للأم؛جون 
تيور : [ب” > سنن 
تمبول : 4414 
في تسانم : 7 
تيت ليف : »9١48 4119 © 1١١5‏ 
حا ب ات ا لتر ب ا ل لكان 
/الا؛ 4 485 >4 *4١‏ 
تلحه 1 وول ) بلع 
تيراسينا : يوس 
تيراماريه دو كستيلازر : ١5‏ 
حضارة >5٠...‏ لم 
تيرانس :مه » 76# 6 مهم 
التيريني » البحر : /ا١‏ > ه«ا > ١٠‏ 
تيرونيس :81 
تيريان :مم 
تيزبه » مديئة : لازه 
تبطس : 794 »2 لاوم 6 ووس ع ريس 
45144 4همه 
تبامون » رأس ؛ بالا 
تيملكيون » وليمة : هم 
تين » الإله : رس 1 
تيوتاز : 48 41١4‏ لم١‏ 
تيو كيو . لي : ٠١‏ 
سوكلا 
ثأوقبلوس : 9ب 
ثلينيه : ١8م‏ 
شباندروس > الإله : دع 
تمسشيوس : +*ؤوه »6 لوهم)4 لوم»6 
للد إن اد ع كلة رقا 
ودوسيوس : !1ه >2 لاز1ه» مزه >6 
+وه »4 أمن »6 لإون 6 ون 6لأوه 6بزرون» 
وكه »6 كذه ؛ لاذه > هذه »6 ولاه 4 إبره» 
أله “كذه >4لزه “© كزه 2 (اكم2بوه) 
للدي الل د ل اه 


84 


- شودوسيوبولدس ( لقب مديئة كارثات 


ارزروم اليوم ) : +66 


شودوسيوس الثاني : 1٠‏ 
ثي و كريقس 44١‏ 
ثدون : +١9‏ 

عد امسن 


ه/[ا؛ “2 1517 


جانوس : «,ىم ؛ سام 

جانوس كو بريئنوس ؛ مكل : عار 
جايا : 58٠‏ 

جبل طارق : 1١1‏ 5964م 
جرمانوس ( القديس ) : ه51 
جرمائنيا : 4لا؟ © باو 6 .وه 
الجرماندرن : 9لا هلا 96و64 ه 1ن 
جرمانيكوس لل 3 

الجزر الخالدات : ؟/ا) 


الجزيرة الايبيرية: ١ه‏ » 58 6 254 5د 


ل ا 14 لل را 


الجزيرة العربية : ٠٠‏ 

جسر القنطرة » على نهر التاج : 4٠م‏ 
جمبليكوس :098 6 ولرن 

جندي كاسترانو : "١‏ 

جنسريك : مه > 86و 


جويثير» الله : 5 »2 رو نمو» ررو» 


ل ل لل 0ق 
ل ل ل ل ل ا ل ايه 


تنوع ألقابه ؛ .”ا 
- الافضل والاعظم : +*لالا 


جويتير الكابيتولي: #6 > 1١‏ »س.ر »4 


2 ل 42 64لاله 


جوبثير : لا.؟ 
جوتلاند : 54 2 ملا 
الجورا الصوابية » -جبالٍ : ١/6‏ 


جورجياس : 1514 

8١ : جوسان‎ 

جوستيئا : 9ه > 4مه 

جوستستيائوس : هه 2 58 24 4" 6 
51 

جوفقتئال :)”م 2 باجم 4 موسء, 
ا ا ل تر ا ان 
ااه 50444 

جوفبوس : ١ه‏ 

جولما » معبد : ١ثالا‏ 

جولما دومنا : له 4 لإلا؟ 

جوليا سوامياس : 688 

جولءا امنا : ممه 

جوليا ميزا : 4ه 

جوليان » كيل : 2955 لالاه 

جولمانوس : "وه »> مؤه > 5ؤه 4 
«وه »> رومت 4 6ت »2 هذه >2 كذذه 2 بلاه) 
حزه > كه > همده > لاذه 4 51/1 4 215 
ل ل 
اد ل ا الي 

الجبت : ف 

جشون »2 بلدة ؛: ٠6‏ 

جملون السيراقوزي :44 2 1 

جمنابوم » مديئة : 417 
حي ع نأن : للنم؟ > "الا © هالا » كالا 


جيئون أو جونون © الإله : رم > وسرع 

ل ل ال ل رض ل ل ل 
3-5 

الحيشة : )م 4 ول 

الحجر الاسود : ١9‏ 

حديث عن الخطباء » (كتاب لتاسيت): 
46٠‏ >6 +18 

الحرب التي لا ترحم : ه؛ 

- البلوبونيز : 451 

حرب المرتزقة : "9؛ » مع 


الحرب البونشقة : ** 2 م١١ 41١١4‏ 
ذل كرف 

الاولى : 4# > ؤب 4 مسي 6 بسر 

الثانية :يع »© ه44 مغع2 وه 6)4ه» 
ا ل فى سل لظ كس ل يلض 
با“ > 4ل كه( 4 مه 4 4ه 44١‏ 
ل ال ل الا ل ل ل ال ل فرفرت 
ا 


حرب العبيد : 8/ا١‏ 6 4م١1‏ 

الحرب المهودية : الا" © 419 4 1313) 

حصان تشرين او عند الاكويرنا: ٠١١8‏ 

حصان طروادة : ١ل«‏ 4 4هلا 

الحفرة » معبد : 54> 6" 

الحق الايطالي : وم 

الرومالى : مم ء وبا 

ب اللاتيني : مسوم 

حقول الديكومات : 4لالا » هم١‏ 

الحكومة الثلاشة 0 

حمص و سراق 

حنكّون » ررحلة : لاه > “ام 

الحوليات » كتاب لتاسيت : /ام؛ 

الخوليات العظيمة»ل. بام سكيفولا: 
١115 4 "4‏ 

الحولمات العظيمة اام 


م 
الخابور » بر 1 135ؤه 
شباري : 178" 
خريزيه : 174" 
خرلسوغونوس : 198" 
خطاب حق ؛ لسلس :406 
الخطب الفريئيه لشيشرون : ١ه؟‏ 
خلةنيدونيا : 591 4 الاو 
خلقس ا" 
خواطر » كتاب لاريانوس : 4460 


هم 


الخير : 54٠١‏ 4 "رك وال 
خوطان :2555 وم > وهل 
خير سوليز : 1/4" 


نج فاده 


دار المحفوظات : 70 2 واس 

داريوس :99؟ 6 .م 4 ونب 

الدأس : لالز » ووغ 

داسيا : سبانا » ووس > جو > موسر 


الال 6 نم 4 لاجم »4 اده 4 ؤكه 4 081 7 


دأسروس : "اه » هزه » إذه »4 /ا1* 
داماز : را 

داموقاوس : زرفل 

الدامارك : لآم 


الدانوب:١/ا»‏ مإبا» سربوكي نا 6ب > بإم» 
4١‏ م١3‏ 4 "لاا 4 يلالا ثلا 4 5م7» 
4ىخ > على« 2 017 2 وين 2 زو / رون 
لالإ“ > "11 4114 4غ 4 4 
؛ لالاه “)هلاه 2 كلاه 2 .زه 6 إؤه» 
اكه » عمه >2 أت » لون »2 "بره 6 تؤه» 
للد ل 

ايبط : ... ووه 

داليموليدس حيرض 

دحلة : 41" 4 وزو 6 لات 6 15وه 

دروزوس : "41 اول 

الدرويد » الدرويدية : 1م 4 باح > مره» 


4ككء؛ 
دفاع عن المسبحية 4 لترتلمالوس : 57 
الدلتا : بد 


دلف أو دلفي : مع > ه40 سك 69١١‏ 
4 ولا 4 مسا 4 641469 4ه 

دلاتنا : ١٠١:‏ » امه 

4١١: دمشق‎ 

الدنستل » بر : امه 

دنمسوس : “م > بإثل 


عم 


دنيسوس المالكارناسي : 9 4586 > 
4١‏ 

الدوديكابول: 00 

دورا بوروبوس : 158 

الدورانس > نهر : ام 

الدورو » تبر : م/, 

دولسخة » الإله : 4٠١‏ 


دومتبانوس : هه« » ووم 4 م.م 6 
إخوخ > لإءي > بو 2 ىإ » اوس 2 وعم 
لأم ا 2 ومن 2 يوم 2 ه.4 41112 
ا ا ل اا ال 
6 4514 164ءه 

دومششوس أفير +40 

دومتيوس أهيناياريوس : ١78‏ 


الدوميسية » الطريق : ١١‏ 
الدون » نهر : هلاه 

دوناط : باهم » لاذه » 54١‏ 
دول دو ولغ : +454 4١لا‏ 
ديالس : 00 

ديار بكر ( اميدا قدهاً ) :68ه 
ديانا : 2811١‏ ه16 


دبدون : نما 

ديدعوس : 48" 

الدير الابيض : 415 

١7 ديراخيوم‎ 

ديفيكياس : ام 

54١ : دتكسسوس‎ 

ديلوس » حلف : 54> لاه١1‏ 4١لا(‏ 6 
ا »ما 4 هلم 

ديمتيز » إله الزراعة : 5٠‏ 6 ١الا‏ 

ديموستنس ؛ لاوم > لإاك 

دع وكريت 0ه ؟ 

دورج : ضرت 

ديوجيئس لابرس : 541 


دي و كلمتماتوس او ديو كلسيائوس : مله » 
كله > مره »4 إخرم 4 هاه 2 نه 4 قلزان »6 
أنمه»“اين) لازاه 6)نمه) لزوه 6 و؟ه» 
ذذه © ولاه » #الزاه » هلاه »© ١ن‏ © 
٠ه‏ 4 ١ؤه‏ »4 لاؤه2) 05560 © زوه /, 
لاه 6 5ج > لسري 6 سر 2 لا 4 6117 


2544 هبج 

ديرن : 511 

ديون كاسبوس » حقبد الاول 0 فوال 
حل 

ديرن ده بروس او الذهي الفم : +14 »6 
4354445 : 


1١74 8١624 !١1: دبونشسوس‎ 

- اسرار أو الطقرس : 6و١‏ 
ا 

ذثمة الكابيتول : بم 

ذيرذوروس الصقلي: 2451 6ظ9“) 4م445 

45١ 

در- 

راتسيون : 6م؟ 

راسئا : ؛4؟ 

رأسين : )> 

الرافضة » فرقة : 4١١‏ 

رافنثا : مه » "مه »2 امه 

راكورو : ههلا 

الربسع المقدس » ١١م‏ 

رثاء ترايانوس : 48١‏ 

رحلة حول البحر الاسود » كتاب: 

4 

رحلة في حر اريكثريا : 65" 2 .اع 

الرعائية » القصائد : 4١‏ 

الرأها » مدينة : ه6؟؛ 

الرواقية : انظر زينون 


الروبسكوت > تبر : ١51‏ 


روشليوس ناماتيانوس 55٠‏ > ١5د‏ 


رودوس : /ا١١‏ 2 “اا 5056 >4 
»2 وم" 4 .مم 

روديه : +م 

الروزنامة الجدلية : 45؟ 

روستوفتزيف : هلاه > ومم 

روسيا :45 ©)ءهه © زمه 

الروستون : ا07 

روفوس »© موسوئبوس : 9ه1 

روفمئنوس : امه > مه 

رولتوس : 185 


65864 (١/41١5 41١6 >١1 روما:‎ 

17> 2 بس 2 سام متم وس 2 سدم 
48> وسل2 402 54141 1/4 
له >“ كه؛ 4ه" 4 55 42 م5 4و 
با 2» إن2 “لم 2 )إن 2 /إن 2 كن ١4‏ و 
أقي مه “هه / باو 2 ك5 /(١ 4 ٠٠٠١4‏ 
ل ا ل ل الي ا ل ان الل 
ير ل 0 ل ل الل 
١ 11‏ 4خ 14 كاته”!( ١54‏ 
ا ا ل اط ل ار رض رار 
الو لي لض ا ال ل السض 0 317ل 
١4‏ 4+ه 4 ١ه‏ "اه 4 4ه٠١‏ 4 مو(ل/ 
ان ل كك ري ارا ل ا ل لنت 
كح ل ا ااي ل ال ا ارا 
ل ا ل ان رن لل 
١16‏ >2 كما 2 ١184 ١554 ١9+48‏ 
هك 2 م /صء7! 2 5 /١ؤ«ا‏ 4م 
اف وا ل ال ل ال ل لق 
رش برضف ا رض ب ترا ل لمر 7 فرشق 


رضن رف د كرف ل الى امرض ل ضفر 


الرو ل لا ار ل ا ير ل ا ار ل ارك 
وهلا » زه" 2 ؤنبا© موا 6 اها » ١إب؟؟»‏ 


فضدد 


05# 64 5514 2 ام 2 ل 4 اا 4 ربا 
مفغاد لحف اير اال الل رارك 
78> إن 6 الوك جام 4 ووس 6 بم 
لض ب فض ارضاك رضن شيا يورق 
ارس 7 رفرس . البرسان اريت الى اللو 
كال 4 ءو” 6 رمخ 2 رم 6 ووس » روم 
قاد لض 2 ليش الحض 7 فضا ريرك 
مز > كل )2 باجح 2 ون 2 روم 6 )وس 
لا 4 ل 6 كت 44/64 
ل ال ل 1ك 
« الا 6 اا 4 عسك 6 لسن 6 بسر لخي 
ل 0 ل ا ل ا ل 0 نل 
16 © 4445“ ٠عهؤ؛‏ 4 زه؛ 2 "م4 44هؤ» 
/اه؛ »وه ؛ 4 +5؛ 4 2:5١‏ الا 44/4 
16 6 5 4 458 ملا > هل 2 و44 
7 يا ل ل الى الال 
17 4“ لاة؛ 44556 لاءه »2 كمه 64 لات) 
لاله > ؤزته >4 لوه 64ل 4 ون ) إبرن» 
ااه © ٠+)اه‏ 64 )زه 4 "زمه 4 .6زم »6 سبام» 
هله “عله »© “امه »> هزه )2 مزه 2 .وه“ 
5ه 6 5ه 4 رؤه؛2 كوه 4“ 5+١‏ 4 لوب 
ا لي راسي رشا براك 
ك4 للا 2 ولي 2 
ب انا ال ا ل ل ل اال 
6 »2 "اه" 2 1ه ؤ 4 5م45 لإه؟ 2 وه» 
+455 55> لود 2 5تد 2 مو 4 زا 
لالم > ؛لا 4 مم2 امو ؛ زو 2 مي 
245 كلمن 


هليئة روما : 9و1 


روما اوغسطس عبادة : 


ااا > إخام 6 بارهم» 


لك 


الرومات» الرومانيون: >7١‏ 74 06> 


49 ع4 وبري وم 2جرمك4 4م46 


45> م44 عمه4 زه 64 كه »> .45> 


414 


4517 2568 /ل5 2 2514 459 ول > ب »> 
هلا“ ولا 4 ١٠م‏ > انم 2 "م2 4646ل 4 
ل“ +49 29594259549١‏ أوككقو» 
ل ا ل ل ل ل ل الاك 
شد لي ليك ل لا ل الم تيوك 
“19# 4“ 94 4 995 44(" ىز" 47554 
لض 7 رشع ل ار 0 لتر اسأر ل رش 
شف رسف . رف 7 ار طشن ري 
ف ا ال رس 0 ضرف 
0" 2 5س 2 لوسك وباس 6 روس 2 646.17 
ل لل ين ا لي ل ال ل 
42 اخ 4856 1414٠4‏ 244564 لم64 
ل ا لل ل الى الل 
لاه 64 5مه »4 هلاه 2 إبرن») هؤه »4 إلاه» 
لالاه > لل١؟‏ 2 *#م5 >2 5با5 »2 بإبا؟ 2 زنك 

رومانيا : 25.١١‏ باه 

>5١ : رومولوس‎ 

الروت © خبر : 59> ١ن‏ > ”ير » با » 
لالم > 24909 75 2 يس 2 ل 4 لسرم 

رونسار : 7 » بام> 

الريف » جبال : 4/اه 

الرين » نهر : 29 سبا» لا ».و » 
١1‏ » ه١4‏ 7اا١‏ 572 24 ولا ؛ لم 
ل لا ال 7 ا لاوا اللكرف 
الا" » 16 6 كعم >4لكت 2 هن 4 بإنن» 
أغه “لازاه >“ء٠مه>05064-‏ 

قناة.... الاسفل : ووس 

ريثانيا :؛ دوم » ,باه 

ا 
الزاب ( نهر ) :545 
زاما ( معركة ) :هه 44»2؟؟ 


'زحل » الإله : ١و‏ 


الزراعية » القصائد لفرجيل : ١‏ :»© 
ةق 

زردشت : 7لا 

١4 : زغرب‎ 

زفس او زوس» الإله : ١ب.>‏ بنوب؟ب» 
ل يك 


- الاولبي : /ا”ا؟ 

زنوييا : أنه 6 عنم 6 ,جه 

الزهرة او فينوس : ه > ١6‏ » 119 

زواسسموس : “1#* 

زوبدرذيه :64م 

زيطون : 274١4146‏ اه# »> بمم» 
ها" 6 روم >2 م١4‏ 4ن ؛ 2 1757 4 44141 
1٠‏ 4 كل 2 1 4 “49 4 4580 4 35 

زينون الابزوري ( تاراسيكوديسا ) : 
همه 

3 

سايور : ه/ا؟ 6 45" 

سايور الاول ؛ إ#بم » بإمرم 

- الثاني :ّمؤه“ء٠مه‏ 

ساببليوس ل 

السابئز : 19> "١‏ > 5ا؛ 

ساتورن : ,7 © سرع 

- هيكل ... أو ببت المال : وام 

ساتورينوس 1١:‏ > 8 6 م114 

ساتيريكون » رواية لبترون : هم » 
1444 

الإ١‎ 64 7١١ : سارفاستيفادين‎ 

السارمات : لزه 

الساسانيورن. : «بإمو»إينم>» أنم» 
كله >“ 079451" 

الساف ( نبر ) : "مه > حوه 

ساكا؛ 544 4542و 


الساكسون : لام © هله »2 زمه 
ساليس : ١89‏ 

سالزبورغ : الا 

سالوستوس : .هلا 6 إهلا 

سالبون : ه6٠١١‏ 

ساموس ؛ 2679 مام 
الساموساطى »2 بولس ؛ ارم © .ذه 
الساموسة 6 التزفيات : هلا 
سانلشي : 591 2 .ل 4 دءنل 

سان لوس :418 

سانت أنج » مبلى : م.م 

سانتونج » مقاطعة :مم4 
ساويروس > سشكيموس :785 2 6م" »6 


بالا >“ 56؛؛ *زه 4 هله 2 وله 2 ل(هن» 
9 © +الات > اناه 6 لاه 4 هلان 6 لان ) 
لم »> لزه 4)ؤه >4 اه ؟؛ومه» ١الاه»‏ 
كلاه > لإلاه » زه > *كه >2 55 4 6 
ل ا 1 ا ال ل ا 
ساوبروس ( سولبيس ) : 16 
سبارطاكوس : ١819 618١‏ 
سبارطة : 181١‏ : 469 


سبالاتو : 5144 

سبتيميا باتزاباي ( لقب الملكة زنوبيا ) : 
فد 

ستاس :٠م‏ 


ستاين » أرنئست لأمه 


سترابون أو سطرابوث ١م؛‏ 2 حم > 4غ 
ل ا لك 

ستر أسدورج :اخ" 2 ممه 

٠١ : ستيريا‎ 

سشقائوس : 451 

الستيكس ( هر ) : “م 

ستيلئكون : لاؤه 4 مه > 414* 

سردينيا» جزيرة :84١86541م0)‏ 


1 


1 4 لك ا 


سرنه او قرته : لاه 

سقراط : ٠4لا‏ 

سكسيتوس :1*1 

سكستوس بومسموس : ١41‏ 
سكتديئافيا : 79 > 4 > 5ام 
سكوتلئدا : وو »> ه١؟‏ > اث 
السكورمانا : ووب 

السكيشثيون : ويم 

سكفولا » بوبلنوس موسيوس : 7684 ؛ 


>34 


٠١6 : سلامين‎ 

سلتلكوس ؛ 46 

سلس : 489 > هلاه 

سامبو : 57 

سلوقيه : ه6١٠٠‏ 

السلوقية » الدولة: 41١١9 21٠١+‏ هءم» 


خشاك مض 


السنلوقبوت : ولا" 4 4١14‏ 
سليان » هيكل : 415 
«عمرقلد : ٠4لا‏ » مهل 
سمعان ( القدس ) :494 


السثيررتب :47416 و6 لماك 
اطرش ل ات 


"مميساط : 186 

السند : 6 

السنقال » نهر : آه 
سواسوت : 46م 

سوأن كيو وأن : )”ان 
سوأي :5/4 »2 ١لا‏ 
سوأي - شي : ٠‏ “ال » الال 
سوبيا : ملا 

سو بئئيسيوس »© جسر : !٠6‏ 
سو تشو وان : 4س 


بكرن" 


سوخافاتي : اكلا 

السودان لاله 

سوريا: 431١14‏ م؟"” 4/ عل" 17١4‏ 4 
ل ا لل ار ا 
ا ا ل ا ل ال عتمي ال 
ملم > انو ؛ لىع" 

سوريا ( الإلحة ) :مد "4+ 

سوزه : ه.لا 

ببوستغينيس : 145؟ 

سوغدانا : 9١١‏ » ههلا 

سوق وكليس : )؟ 

"17١ : سول‎ 

سوها : ه.لا » )نبا 

سوماأ ”ب تسن : ان 

34٠ 6> ؟ا/٠‎ : سومطرا‎ 

سوفونسما » الاميرة : > 


السوتد : ٠م‏ 
سونم : 45" 


سو وو: وال 
سويتون » المؤرخ: "١9‏ > يوع2 عسوم 
4 2م 2 374416 ؟ 


السويس : 648 
سوسرا : 7١‏ > ال 6لا 6 خم 


سيبيل ام الآة او الام الكبرى: دب 
الي يل الك أله 

سمحان : 9.” »> لبس 

سمدة أله :مو 

سيرابيس : 54411414١64١8‏ 9د 

سيراقوزه او سيراكورزا : «م 2 بم » 
113 4664 4 م14/مة 4 لامك زهة4 66.9 41١‏ 


سيرت > خليج : 4١‏ 

سيرتا » مدينة )+ 6 زيمم 

السيرك العظم : ١٠١5‏ 

سيرهيوم : مه 6 001 4 إل 2 مود 
سيريس : 250 6# ووم » ؤب 

ف ل ري ل رف 3 


سيلا" : 1 > وسرك سس م وسوراى 
كر 4 بم 4 ل كه كام 4ر» 
“اه >4 هه( >4 5ه | 24"( 2 لم١‏ 2 نهب 
ل ا ل الى ار 
لف ب اسه ل رظان الى الل فى ا 
١‏ >4مءه 

سيلان : مم 

سبلفانوس : هه 

سيفا : لاالا 

سفاماهسقارا : +زلا 


سيلان. : 017١‏ > 36د 

*8٠ : سبليس‎ 

سبلستس : 7+ 

سبمتاكوس : وزه؛)2 "وم» >0١‏ 
4" 

السين » نبر : 59 > 7٠١‏ 4 ملل 

سيناء » جزيرة : ١1/1“‏ 

مي نغان ‏ فو : ٠ل‏ 4 لاملا 

ب نشد لش ياش الي 
ا ةي 254/4 
لا > 5لا > 44٠١‏ 1114 

سيلوب : 49 

سيئوسيفال » معركة : 21١4‏ بوب » 
فنا 

سينيزيرس: وم © وه 20016 .67 
284 11" 

سيو ابو : سيل 

سسديس : 65م 


دش ل 
شاناكارنى : وببو 

شاترميان : و٠‏ 

شاتون ‏ سير لاسين : 89م 
شارون ( ملك الموث ) ؛ سم 
شافان : ١ب‏ 

شالون ب سير سون : 6م 

شان تونغ : اا 

شان ده مارس ؛ 6ه 

الشتات » يهود ( دياسبورا ) : 18 


شرفتري : 4م 

الشرق : موده »2 لاه 2 غمم6..» 
الس احلا يي ا ل را رف ف را 
تكد :2 شاد 2 اط 2 لا الراك شالك 
لالد > 56 4 "الاو 2 هبلك > لم25 للم 
6خ" >“ كلو 4 كلن 


الشرق الادنى : #2١١21١‏ كوو» 
١١9 4١١ه “4 (٠94 “> ٠‏ 29444 كوا 

اللشرق الهليني : 241١9١2186٠١‏ 4 » 
يناك حا د ارس ا ري ب ارق 
“لال > مل" »© 4١14‏ 2 للع 4 أ 4 زوه 
4١‏ »لله 

الشرق الأقصى : 4١١4»41لا‏ 4072م » 
5ك" 4“ ه11 "5١44‏ 4١م4ؤو_؟اإلى0-‏ 

الشرق القدم : ٠١‏ 

شريدب : +4" 

:شري مارا : و٠٠‏ 

الشط" : ١.٠ا؛‏ 

؛4ه١‎ 245٠ > 449 : الشموبية‎ 

شليفن : ه؛ 

شميا: +25 ٠م240‏ بمو 2 رياه 
ملفبتياف 

شمعون بن كوزيبا.: 419 

شنتومليه : 44م 


لم 


شن سي 29/41١:‏ اهملا 

شن هان : باهو 

شنودي : 519 

شودرا : مق" 

شؤون الريف » لفارون :م4١‏ 

شيبيو الافريقي : 61١721٠9 2> ٠١5‏ 
ا يفن ل ان ل ل لت 
كولمو 


شيو اميليارل : ١52562659‏ »4 
ا ل ير را ل ال ال 
04 4 مه" 

ندوة ...١غ"‏ 4 44"؟ 


ثيبيو » كورنيليوس تازيكا : 216١‏ 
فض راق 


ششرورت :لاخ 2872 )و2 لمر ) 
1 20 
ل ا ل الل ال ل لق 
ل اش ا ار ل ا رك 
كم'"ا » ١ؤلا‏ 6 "5٠‏ 62" 44156 44442 
408 > ١ن1‏ 4 (غ144 4 454١‏ انه 

شكاكول : > 

شيكوزن :اهب 

شي لو : 4/4١‏ ههلا 

شيليوس : .> 

شي هو 4/4١:‏ ههلا 

20 

صافو : بام؟ 

صانع العجائب ». لقب ابولونبوس دي 
تيان : ٠4‏ 

الصخرة الطربية : ١4‏ 

)١! : الصدوقيون‎ 

الصرح الذهي : ٠س‏ >2 وم 2 وء.ه 

صفاقس : 54 


ىم 


65640 21١9641١8 41١ : صقلية‎ 

الى > 21 2140411 4414114ه4» 
40 6لم4؛» أمه) ب#رموكمهت) 5.669 
4 24 اخ 4 مه 41 5ه » 
لا > ١+‏ > "ام 4 ؛الاا ك“خم 4 لماك 
ل ا وا ل ل ل رض شل 
445١ 4 0 "255‏ وم > ا.5 24 ولا 


صور: 4552445244١64 "84 4 ١7‏ هه 
صيدا : 1١‏ 


صولون : ؛)سم 

الصون » هر : ٠8م‏ 

الصين : 86> 40> 5ع" 2م 6 
ال الل ل الح ل ال رفاس 
“اا > 1لم؟ > مبا5 > كبا؟ ‏ لإا 4 زلا 
ل ل ل ا ل ا ان 
ا ل ا ل الس نين 
بيت 2 ب الل الي لفان الروك 
ف د ف ب ارين لف ف الف ل فر فك 
اخالا ع لساك الا م اللا > لل 6 
هالا “ ٠+هل/ا‏ 4 زمهلا 4 رهلا 4 ؤولا » مها» 
كملا » لزهلا 6 زمهلا »6 ههلا 4 لاجلا 


ا 
طاو : 744 » 45ل 
طرايلس الغرب : 14٠‏ 4ه 4525464 
طرسوس : 47١‏ 
طرفان : 6هلا 
طروادة » حرب »١١> 1١9:‏ سم 
الطفشللة : ١؟ؤ‏ »2 مو 


ظورات » الإله :ب وم 


طوروس » جيال : هلاه 
الطونة ( نهر ) او الدائوب : ٠‏ 


طبباريوس: 494١61١1١‏ ١٠خ<”‏ 4 م49 
و2 4 باو" ك ولي 4 مخ 4 وو 4 اسم 
و ع 6 م وس وس م ولس » واس ريس 
يلي اط راش تريش . الى 
لومخ 4خ 6 4١4 11141114141٠١‏ 
4“ 4 للم >4 ه/ا؛ »2 لإلم؛ 4 لإبات 

طيبه : 514 4 5ن 

ع 

العادمي » نهر : ابم 

العالم المتوسطي 00 

عدن :امام 

عرافة كوم : 5.؟ 6 ١١9‏ 

العرب : بمب 

العرب» بلاد : مى »2 4" 6 م4 حيسم 

العربية السعيدة : ميم 

عزراشيل : مم 

عشترت 8١1١١:‏ »4 5لا 

'عطارد : مه 

عل الفلك > لمانيليوس : 07 

العلوم الطبيعية » لسنيكا 41/٠‏ 

ععملقون : اه »6 «ره 

المتقاء : ملاع 

4١ 414٠١ : عوتيقة‎ 


س شل 
الغابة السودام : 4/الا 
غاديس او قادس : .)24 (ه 
الغار » نهر : 4م٠ه‏ 
غاردون » حسر : 4٠ه‏ 
الغارون © نبر :71455 6 1م 
الغال » يلاد : سب 
غالا بلاسديا : هه 
غاليا: ١61م١‏ 54> ربا 24ب » 


“مه - روما وامبراطوريتها 


ماك هراك بابك ولاك كات عم 64 لم4 
“لم > !إلى 4 ع1 56ل 2 إل 2 كم 5+4 
9 4 روة24*ة 9402 24 15 4لاة 1١١44‏ >4 
ل ا ل ل ا ل لل 
ل ا ال ا ل ا ل رن 
ملا للش ل لط ل ريا 7 رفش 0 لكشن 
لس ياس اران ال ري نف 
كمخ 2 إن 2 مل" 2 لاوم >4 42.5 64 441١‏ 
ل ال ل الل ل ل 0 
14 ممه )كله ؛ءللزه ) إبرهت 2 ثلم» 
له »> لعن »2 عون 6 رن »4 ووت »© لأوهة» 
“امه 4 ززم 6١لم‏ 4 إذزه »4 لزه >4 كذه»4 
الكل 1مك لاحل برف كات افا 


غالبائوس: جنره > إسم > ووه > بلررم» 
5ه “494+ 


غاليريوس : ١5ه‏ 2 له 4 ع" 4 نامع 

الغاليون : 241١56214‏ زه 51/4 4م45 
415 كلا > با “م>2 زن2 "#الم 2 خم ) 
هخ )2 ك2 لم2 كم 2 25١ 295٠١‏ 7و 
94 > 46 5و2 41١141 4 (١‏ 4لا( 4 
أ 4 ج29 255 5ن 2 ججلن 6 ارين 

غائغر :وى 

غائيسيئيس : ها" 

غايتوس : 415 

غراتيائوس ( غراسيائوس ) ؛ 
زمه > لاذه »© )4ث؟ 


+ون ©» 


غْر| كوس :54 » “رو » يسور 2 ونره»4 
5 >“ +11 2 وسم )سيور 4 ربب 
طساريوس : ه«“ا١‏ 2 إب؟ > وم» 
م1 هلما > 5خم١‏ > 54 :2 0 4؟ 
كأيرس: ١48641141‏ »© 4ه١‏ 4 ذه١4‏ 
1 4*هم١‏ 2 لام > "1١ 2 ١9١57‏ 4 14 
غرانفانور : ماو 


م 


غرشثمان : مدو 

غروسيه ( رئيه ) : "1/1١‏ 

غريغوريوس الثالث عثير » البابا : 417؟ 

غريغوريرس النازيئزي : 41٠٠١‏ 066و » 
4544ه 4" 

الغر :40" / همه 4544 )لاع 

غلاط “الغلاطيون : 204 /الا» هلالا 

1 غلاطة واه 

غليا : ١١م‏ » ببسم 

غلوشا : 5( 6 م1١‏ 

غليكون :7١1؛‏ 

الفنج ( نهر ) : 


الل١‎ 284 


2555 4لاد 2 لمد» 


غندهارا : 54 > لو > وم عرو 
ولا 6 كالب 6 مهن 

الغنوسية : ١#؛‏ 

غويتا : 455 باءلا 4 وز 

غوبي : ١/ا"‏ 


غوبينو » الككونت دو : 446 

غودافاري : 55+ 

غورديانوس : 5417 © 345 

١99: غورغاسوس‎ 

غيناس : لاذه 

عافةت 

4٠١ : قابريكيوس‎ 

فابيا © عائلة : وه١ا‏ 

فاببوس سكتور : وم 4 بوسبوء ويم 

فابيوس > ك : 7٠٠١‏ 2 م١77١‏ 

فاببوس مكسيموس »© كونتوس : 71١١‏ 

الفارثيون : 4١1146 ١٠١إل > ٠١4‏ ه27 
ألا 2 لا اليس 2 بون 2 لان 2 4146 
«نزم > هه > ون 4 مهنا 

فارنيز : 41 

فاروس : 88 4 إ4لالا 


م 


فاروت ال 0ق 
/51؛ ؛ هو 

فازوديفا : لامج 

قالننشانوس : لإؤذه) لمؤه»)2 مم > 
هذه »© كلم 2 "لاه » الإه » لاه » زازه > 
لح كن اه 

فالنس : 6ه » أمه؛ممه 4 هذه » 
لحك ل ساحن السك لات را 

قاليرنا ( خمر ) : ١74‏ 

8٠9 : قاليريا‎ 

فاليريانوس: إسرم» ب#ر#رى 6 نه ١نم‏ » 
1 

فاليريوس بشسائوس : +٠9‏ 

فاليريوس مكسيموس منسالا : ١91‏ 

فان تشان :بو 

الفاندال : لاه 4 غزمه 

فان_ سيون : ١١لا‏ > ١(ا»‏ 9(" » 
ل 

فان ‏ شي مان : وءنا 4 ١لبنو‏ »سانا 

"٠١ : فو‎  ناف‎ 

فان ‏ كن تشانغ : ٠7٠١‏ 

فان ‏ هونم : 1١4‏ 4 ه١ا/ا‏ 
ما للا 

فان. بى : 6١لا‏ 

٠٠١١ : فايدهاسكا‎ 

ابي : ه* > بم > جر > ١ل‏ 66م 

فتروف : 4+« » لام 2 ولاح 6 ممه 

الفرات 2 نير : 1١1‏ »> 43917 21756 
ا الل ل ل ةن رلك 
إخرم 6 .و2 ؤوزلديورجه 


فان .ون : 


فرجبل : 508 2 4ل 2 وس 2 وس » 
ل ل لي ل ا ل 1ك 
“498 4 1ه > دمغ 2 41 » 449 2 4 
54١ 2‏ 2 44وكلام؟ 


الفرس : م2 ها ) ولزن24 يوم » 
كذه “4لّؤه “معمه)لإاوه 245.442 9ب 
اللحد 


فرسال » معركة : ابم 

- ملحمة ... للوقين : 48١‏ >2 444 

فر ساي انمه[ :ل؟ 

فرسيتاي :عم 

فرسنحتوريكس : و > 1١١6‏ 

فرلسا : > ءا 4 وبا »> بن 2 بمب 4 
الل 4 للا 4 ؤول>4ءة؛>4أة) 


- حجر ... 41451 

فرنسوا|:مه> 

فرنسوا » قبر : ١6‏ 

الثرنك : هلله »2 هوه > يسن » بسن » 
لاذه ؛ زمه 66م 


فرونتون: 519 ©6 )14106 64).ه4» 
ل 21 

قرحا : مم 2 ررس 2 سمي 6 وبا؛ 

فريدلاند » لودقسغ : 9م 

الفريسيين > فرقة : 4١١‏ 

فريول » مقاطعة :وا 

فسسيائوس : 196 > كجما2 رور» 
6 6ل 2و 2 وس سرس 
دك 2 يمحم 2 رامل 114/2 4414 
445 5غ 4١زه‏ )4 هزه 4 هوم »> لإمبا 

فكس : ,48 

قلافنانوس > 

فلافانوس» فيريوسنمكوماخوس: 6ه 

الفلافية » الاسرة: 0#" » 74 > بسءس6 
ل > ووس > صب كه" 4زن 44.44 
لم4 4“ زه؛ >“ لام 2 امه 

- المسرح 2.6.6 أله 

فلافيوس بوسيفوس : 645١‏ 

قلاكوس 2 دبريوس : 1458 


فلاميذءوس» كو بتكتيوس: 4017 م4 
دل لضا 
فلسطين : 
4ل > مد 


556 ؟ ؟لل 6م44 وا » 


قلسسنا :م5 2 بام كبن 

فاوبير » غوستاف : 9« 

فلورا : ه.؟ 

فلمفر » حيرة : 44م 

قم الذهب ( ديون ده يروس ) : لا.؛ 

"٠١ : فنجي‎ 

فن الخطابة » لكونتلمانوس : ١٠م‏ 

قنوم ‏ بأتبه : م١٠7٠‏ 

قبلوى : + 

فواتو - تشتخع: .4لا 4١4لا‏ 4 وهل 

فورث :4م8١‏ 

الفرروم : /ال11 6 8خ" > #١‏ > 4745 
الال » 1455 4 ؛اءه كطرءهم24 ك.م>4ءزإن» 
هام>لازه 2 ؤاإاه 


فوستأ : ممه 

فوستيل دي كولانج : ٠٠١١‏ 

فوقمه » هديلة :م؟621.م 

فو كانه : لءلا 6 وول »انو 

فو كيان : *4١‏ 

فولسك ١١.‏ » بوم 

١١ : فولسيئيا‎ 

الفولغا » :بر : 1مه 

فولك اريكوميك : ون 

فولك تكتوزاج : و* 

فولكا » الفئات ب وس 

فولوبيلس : هم 

فو اتام :64+81 و70 

فو تان : .بل 6 ملاو > ١م50‏ > لمج > 
+58 > كه 4 +إؤلا 4 زلا »للب )سرب 


هام 


لقند داف فلوس 54١:‏ 


فونتيوس > الام : ١١4‏ قبلبوس الاول العرلى : باثاه 
الفونيش.ون : 419 5ه فبلبوس الثاني » ملك : ١ه‏ > ه١١‏ 
فسباسكا » بلدة : قم 4 ملاس فبلبوس الخامس المقدوني : ١١١‏ 
فبدياس : (اه4 قبلويابوس : 441١‏ 
فسبائل : الا قبلي : مه 
فيتنام : ٠704‏ قبل وكالوس "اه > 
فيتولوينا : +7 © .م فلوستراتوس : ا4261 4541١‏ 508 4 
فيشاغوروس : 717 > إل 4 وبرم كك 
الفيثاغورية » الكتب : 2814 بسرم» فيلون الاسكندري : 41١8‏ 

أ 2 641017 411414104 كلا؛ للرتاا لاه 
فيجايائتي : 80٠١‏ > عن 


فبدين : 5ل فينيقيا : 4ه » ٠56‏ 
الفيئنا : 15 > 41١‏ 


فبرلس : “ارا 6 4م9424( 64إاما» 1 ءَ 
ديس فبنوس » الإلهة: (سمء وم و مرء 


4 
0000 ا 
الدرس االنعرلت) 156 فينوس الام : اسم 
فيرجيلبوس افريساسيس : ١74‏ فلوس الابريكسة : ام 
فيردومار » الملك : م١‏ الفشقيوت : لال » .٠؛‏ 645.64 (4د 
فيرمباتنام : لاد الفيُوم : ٠و"‏ » 0.٠‏ 
فيروس © لوسوس : لا." » همه فيا : بإبام م9 414452 .هه 
الفيزوف : وم 2 «/ا؛ » مءه 503 
الفيزيقوط او القوط المعتدلون : !زه » قادش »© مديئة : ١ه‏ 

1 فأدشن > مدي 

0 قاراشير : 4م7٠‏ 
فيستا: 21.٠‏ 27.8 ه."”م 6ه9ع قاررن : )بس 
فيستالات : 7٠8‏ > 818 قائد الليل : ابم 
فيشلو : الا قبادوقيا : ١٠/ا)‏ 64 444 4 إنام 
فيغولوس © تتجيديوس : 4ه١‏ القدس : 49١ 4415424١8‏ 15.04 » 
فبكوروني » مرآة:: ١لا١‏ »> لام 1145 
فنكيا 8 القراءت العلانية : ؤها4هه؛) 
فلافبي أو فبلاي :4م د 
الفيلانوفية » الحضارة : ١١ 2 7٠١‏ كربت عو 111 
فبلبس >4 معركة : 49م قرطاجة : 2١1‏ ه؟549١4‏ 5م )مب 


لم 


441414٠6 25 40‏ 444117 4م246 
1 4م244 .م4 زه4 ماله 24 1وم»6 
مه) كه)2 لزه ؛زة)2 وه>2 508255 
2454 ه25 255 م٠‏ 2 6/1١١ 4١‏ 
ل لك ل 1 اع يا لل 
الح ا ل 1 0 اسن 7 رارك 
ل ال ل ل ا ال لان 
١6‏ ؛ »2 لإثنام » ننه »6 لزاون »6 لاه 6 65.٠.‏ 
نح بر ل ا ل 0 

سكائها : م6 

١07٠١ 4 9 : قرطاحنة‎ 


القرطاجيون : 1544١54١9‏ 4خن”م 6 
14 4م44 5 4 "زم امه 24 ذه»6 لاه 6 


وم كوه > .2 45ر2 "و 4 يوه 


اع ل الل ا رسف 
ارق 

- ديانتهم : .+ 

قرطية : ٠ه)‏ 

زوين ( محر ) :94245148" 

قسطنطين:١1ؤه»؟اؤه»"41ه640‏ 1414ه54ؤه 
/اي4هم “لماه 2)١عمهة»‏ إمه6» ووه >“ لزوده» 
لاه © "وه > يزه 24 هذه 4 كذه / لاجه» 
حكه “ كذه “,لاه © “لاه 4 إلاه » ا/ه» 
مه 2 كزه> لازت “ؤزه©“ع١كه‏ »6 زوه)» 
وذه > م٠5‏ 506525045056 1144 
لل ل ل ل ا يأ 
راسك ارا ل 1ل را ا ا لل 
255 ١ه"‏ 

قسطنطين ( الثاني ) : ١د‏ 

قسطتطيئوبولس : مه 

القسطنطينية : 4ْؤه >»زمم4 لازوه» 
عمه »زو ؛ “لاه © عزه © ازه.6 “ازه)؛ 
جه © هزه 2 “ذه /زرخه 56+64 4 6006 
لحك راح اخاح ‏ رشا رفن الرا 


“ل > ول 2 .51*41 25114 6146 
44> إم5 >4 5ه" »2 للاه> 

قشعر : وها 

القفاس : 45ه 

+١4 : القفقاس‎ 

القناة الآبية :بوي 

المارسسة : سم 

- اقباليئوس ( ساموس ) 7١9‏ 

قوروش الفارسي : ه١٠‏ 

القوط : هلاه ©“ هازه» هزه 54ؤوه »4 
لاأم»ءمهة 4“ أزوت »© لون )لون )لازنا 
/ا6٠645لء5‏ >4 1إلو 

قافا : ١٠٠؛‏ 

القيروان : 9؛) 62زام6 45١41419‏ 


قبصر» يولبوس :24556458611 ول 
وم > إن >4 هم > كل“ لام ناكم > 
249١ 4 9٠‏ 29 “96 66451414 54و 
ل ل ا ل ا لت 
ل ار رش ل رض رس ل الا 
م1461 14442 >مه 15144١‏ 4ه 
هاا ١/2‏ »لام 2 6خ ١5١“‏ 41584 
ل ل ل ل الل الى ل ل ارقي 
ال رفن اعرش ل اررض اشرق رشان 
هخم »2 هغل" 2 5غ" 71464 144" 4 6115 
ال ار ل ل لش ل شرك 
الأ لا ل شال 1 روش تفارك 


اه 4 ه 2 5 2 ل ع خا ا 


إل 6 اع" 6 ادس 6 لخد 6 لس رمم 
الل ل ال ل ا ل لا 
اي ا ير ا ان 
1441 2 5نم 4 رعه>2كده4 لزه 6 6ه 


- يوليو » شهر : هم 
قيصرية ( فلسطين ) : .> 


لالم 


١0 : كابري‎ 

كايوا : با" > 181 4 ما 

كابول : )"> كك > هىوى 

كابيتشا : 9م 2 5412584 2 ٠4‏ 
كابيتشي : هو 2 7.5 » ءا 
كابيتول : ه٠7‏ 2 73١9 28١6‏ 4 إبار 4 
“28 كه 4 1411 4إءه4 ؤءه 4 لاه 
كابيشي . بغرام : 51/0 

كاتولوس :5ه« »2 لزه؟ > مه١‏ 
كاتيغارا : هؤام 

كاتبلينا : بإ > 1562١44‏ 4 لملا » 


ما > عه« 4 لزن" 2 خرزم؟ 


كار ١4:‏ 4 لاء »ولا 

كارلي : ٠/؟‏ > كنه 2 لرحكد 2 كنل 
كارنا ( ارزروم اليوم ) : +٠6ه‏ 

كارنتيا » مقاطعة : ٠٠١‏ 

كاروس : نرت 

الكارو لتجيين : لامه 

كاستور وبولوكس : 7١١‏ 

كاسيوس » أوقيد : ؟لا" 4 كله >2 ١ع"‏ 


كاطون او كاتورى »> قاضي الاحصاء من 


كاليت » مقاطعة : 84م 


كاليفولا : .لا؟ 2 1و2 9ورييور 


1" “4مء" 2 )2 "5.١‏ 14414 64لم(؛ 


كانبوري : 58٠‏ 
كائفا : 4ج 
كانيشكا : 55د 2 وجو 2 ١لا‏ 4 زم > 


فى 


كايرس ؛: "4.٠‏ 

كتاب الابطال 4 لملوتارخوس : #ة؛ 
كتب العرافة : ٠١+‏ 

7٠١: كتلوننا‎ 

كتيزيفون :5ه 

كرا : مانو 

١48: كراتس‎ 

كر أسيوس: 41٠١4‏ 409.0 لسو > سور 


يف ل اها ل ريل 


كرا كان : ٠م"‏ 
كركلا : )بس ع سسرى »2 يبرو 6 موه »> 


“الات » هلاه 6 هزه 6 441١4 5754 5.١‏ 
4" “4 ١ه"‏ 


711١ : كرتياد‎ 
71١: كريت‎ 


كريسبوس : 088 > )"اد 


كريشنا : 559 >2 1١لا‏ 
كريستوف كولمموس : 49/7 
اكستيريد » جزر :40 »6 5١‏ 
كسيشيفون : 14و١٠‏ 

كشاتريا : 14و 

كشفاريا : ١غ‏ 


٠٠١ : كشا‎ 


عوششقة : كه 64١١١»‏ ١ه41‏ 2165 "وله 
ل ا ا ا ل ل رن 
ل رك رض ل لخر ل اف رفك 
لل ل ل ل ا ار لد 
وه" 2 ؟؛1 "ه24 ما 

كافرت : 4لا؟ 

١1 : كالابريا‎ 

كالنا او كانا» موقعة: م24 4١١4‏ /ا١١»؛‏ كشمير :1 56 >2 زم 4 هومن 4 .إل 
ل ل ل 0 لظف الكلبيون : موس » سر.ع » جوع 
ام الكلت ‏ ليغور و 

كالبولس » برشيئو : ١٠م‏ الكلتو ‏ الايباريوت : لإه » 1١4‏ 


0م 


الككلئو ‏ التراقيون با 

الكلتو ‏ الكيشوت : للا 

الكلتيون: 2*١‏ 55 > ١ن‏ 4 ا » سرى 
ألا ملاا > با 4 بارا > ولا 64 ولاك عم» 
للم 2)ام 2ل اللا لام) انما 


43١ : الكلدان‎ 

كلوديا » عائلة : ١١)‏ 

كلوديانوس : 54 > 44« 

كلوديوس » الامبراطور : ./ا؟ ؛ ساب 
م 6 هع كل 2 ع 2 اس م باس 
لاه" > ك2 رم ا سم و بم 
ال ا ا ل ل لل لي لك 
4 2 لبي ام 2 طن /ؤعمهة)لازها 
هله 

- الثاني : وم.م 


كلوديرس البينوس : 75> 

كلوديي : 4م 

كلوفدس : 16د 

الكلية انظر : ارسطو 

الكلايد » نبر : ١844‏ 

كلواخوس : لاه 

كليوبطرة او كليوباترا : 455 كءل/؛ 
لمر ل ا ل اط ل ارا ضوف 
لف ا نارف 


ائف :4م؟١؟‏ 

كلبوبطرة سملانة : مم؛ 

كليوديوس الامبراطور : ١4‏ 

كليوديوس »© الخطبب المييج : ١6#‏ »> 
اا 


كارا : برو 

كبائيا : ملا س2 وم »2ن بو » 
هو ؟“لره1 ١554‏ “هلا 4 تن( 4 !5.؟ 
4 “+4959 ول 4 ومه 4 لا250 هن 

الكبر : من > 21١4‏ ١م١1‏ 


كميوديا : 7٠١‏ 4 لال 

كثار! .باد 

كتشييوران : ٠‏ لاج 

كنغ ‏ نأي :5846 2١١لا‏ > ؟الا 

كنباري : ,1 »2 كلمب >2 7١ب‏ )كرب 

كنوا : مه 

الكنيسة : جذه 2 ااه > وله 2 ٠باه»‏ 
مه ؛ “.45.625 ١٠٠أو425هلك‏ 4 ولب 
اال لد ل ل فا 
لاحك فرت يرس ل اراك ان الراك 
ا ل 

كو » مقاطعة : 4م 

كوادراترس » الاسقف : .”م) 

كواديون : بالاه 

كوانت ‏ كورس :645 >2 444 

كوان ‏ لون تان ؛ ماد 

كوارث : ١٠م‏ 

كوردوبا : 5ه 

كورسك » جزيرة : 756١4‏ 86؟9) 
لا" 6 144 

41١+ : كورنايل‎ 

كررنش ؛ 7٠‏ » ا لل 
لا4١‏ 2 4ه 44142" 4 اها 

كورنواي : س٠‏ 

كورئيليا : +419 ١4م‏ 

كوروماندل : .اد 

كرريا : “لاو > لم١2‏ أو 4 لبر »> 
4هلا 4 مهلا > هل 2 لاهلا > مهلا 4 ذهل 


كوريئوس ُ لا 

١ : كوريون‎ 

كو سوتيوس : 71 

كوشانا : سرحو 2 كد > وج5 2 وود > 
الا > “ل 2 مب 2 اص 2 له 2 هنمب 4 


عند 


لاج © جه 2 كز 2 ؛4ءا > لود 4 اا 
٠ن‏ 

الكوشنصين: جياسك ملا > 41٠١‏ زءا 

كوكا : 0/4١ 4 07٠‏ 4 4هل 4 مهلا 

كولوميل : ه 

كولونما » مدينة : 

الككول يزه او المسرح الفلافي 
+" > مه وهم 

طون بن د 

كوم » مدينة :19 64 2714 بل 6 40.5 
رم > ارس 

كوماجين : 41٠١‏ 249412 40غ 

كوماراجيفا : 2/41١‏ ههلا 

كومود» الامبراطور : 5499 24و.س » 
لوعن 4 ١‏ 4 م(" 4 إل 4 لس / ريسم 
٠و‏ 4 ه١4‏ 42 4" / 419 4 هلزن 2 ومت) 


ووه » ممه © 1ؤه 


2-6 


كوموث 4 قرانس : برهم 

كوميديا : ترم 

كوتتلياوس : 244 209 00 » 
46١‏ » "م4 45464 16ى!؛ 4١لا‏ 

كوتديثيا : 4" > م١٠7‏ 

كورنستانس : ووه 2 هذه > هزه »> 
دن الى 1 

كونستانس الثاني : *مه 4 ومه) لامه) 
61 

كونستانس كلور : لامه » ااه 

كونفوشيوس : الالال » ولالا > للا 6 


7 
كوتكورديا : ووا 
كوتكين : .باب 


الكويريئال » هضبة : 46٠14‏ وده 

كويولاكابا ( كوزواوكادفيزيس ) 
كلد 

كسان د لع دنر 


44 


كيانم ‏ سو : غرف 

كيثارستا م 

كبداه : ٠خ‏ > لامد 

كير الا ولاب 

كيرسونيز ( الذهب ) وشبه جزيرة 
ملاو : م4م 

كيرس » مقاطعة : ه 

كيرتوس : 8ه" 

كيرئيا : ١ه‏ 2 لإزه > اوه >2 م50 

كبليكنا : 5ه( > غيم 47.6 4 انه 


لابيانوس > كونيقس : 10" 

رن لف 
اللاتيوم او اللاطيوم ا ل الس 

14> 0 ررض 0 أ 2 وزه 02> 


اللاجية » الملككية ٠١١‏ , 

لار آلهة الحقول لوم 

لافونتين : 686 

لاكتافس : «لاه 2 بوه » يس > 41+ 

لاكونيا 00 

اللاتغدوى : ونب 

لانغ - يا سيبو : 41ه > الا 

لاو تسو : .٠؛/,‏ 

لبنان : 9م > بالا 

لبيذدس :وو 6 بزو 

لسببا حديقة كاتولوس : 761 

لمبارديا : 7٠‏ » هلا » لإلاة 

لمميز ( الجزائر ) 845؟ 

أن د يى ٠ل‏ » /5 2 ون > ار » 
لفاك كف لق 

اللوار » نبر : ٠٠١‏ 

لوب -أنور : 44م 


١٠١6: لوبيرك‎ 

لو تاي : قءلا 

لوتيسيا : 4ه >2 546 

لودبون : وه"' 

لورنتس » آل :هن" »4 زه 

اللورين : #الالا 

لوزيتانيا : 5ه 

أوسبلبوس 01 دقل 

لوسبوس » المار : 416 

١6 : اللوفر‎ 

لوقا : بوب 

446 4 45( » 4١٠ » لوقبانوس‎ 

لوقين : ٠م24‏ ال141» 14194 » ولا؛ » 
“!44 >“ 441 

لوكان : 44 


لو كرس : 4ه" 2 بام”" » 4٠4‏ 

١/464 ١١# 2١656 ١1١ : لوكولوس‎ 

لو كبلبوس : 44819 

لوكيوس » رواية 6م 

لو لانغ : و7 > مهل > وهلا > لزلا 

لوجنوس : لاه »> “5141 

لو يتخ :74لا * ونلا > وهلا 4 لزه/ا» 
4 

لويس الرابع عشر » عصره ؛ 
ل 7 

اللبالي الاتكية :4 

ليانغ : ملا 

ليانغ كي : اسلا 

لباوو - تونغ. : “الا 

الليب » نهر : ٠/٠‏ 


وشة ل 


لساري » جزر : م7 

لمباندوس: 457 459924569 مسرب 
لاحت 0 

لببرتاس ( الحرية ) : 146 


ليبيا : 191 

81٠١ : لير‎ 

لببيرا.: 8٠١‏ 
اللسون : *5 25424 41456 
ليديا : ١1١4‏ 

ليزياس : 897 


ليسنيوس: نه » اذه > "زناه 6 14م4 
خجم 2 “مره 6م" 

ليغوجيه : 16 

ليغوربا : 54414 

4754446 1١841١51: الللغرريوت‎ 
4544١ 

لفيا » زوجة اوغسطس : 8م١٠‏ 

لمفيا » عاثلة : "م 

ليكسوس »© مديلة : 4٠‏ 

اللمسكون :و١‏ 

لبو لان : 4هلا 

لبون » مديلة : رصم > الاك عمس 
وح« >« > نط ؛ 2 وزم »4 هلاه 754و 

ليون ( القديس ) : 74* 

لبو يه : وهلا 

دمل 

ما » الإغحة الكبادوكية : وام 

ما بين النبرين 2 بلاد : ١4‏ 6 16> ١م67‏ 
لوا 4 لا 4 1 4 الا 4 مم6 
اط » سلا » ونإن 6 إالإن 6 أزأه4ءمة) 
للحي افراة 

ماتورا : ه55“ “م25 كلن؟ 2 كءن 4 
4ض > ءا ك دء ا 4 بالل 

ماجونم : 45 

مادهيامكا : ١ؤلا‏ 

مادورا : ٠د‏ 

مارتيئوس ( القديس ) : 
الل لج يراه 


«باه »© 6ل5» 


44 


مارس أو المريخ : دخ 4 و2 سروم 
ل ال 

مارس * اولتور : لم 

مارسما » محظية الامبراطور كومود : 
يفف 


مارسيون : 48١‏ 
مارك اوريل ؛ ”الاج 6 يام 6 إلا »> 
للم > لول 4 وس 2 ولس 2 لس ع برسم 
٠١‏ 4 اس 6 وس اللي إيمأ كم سم 
اتلد ان ال ل رش وال ل فين 
ال ا 0 ل ل الل 
يش لف ل 7ن 
للش ل ال ري اا ل لك 
5 )وعمه)لرأام »2 ؟لاه ) لإلاه ) وون) 

لب ان الف 


ماركوس أبير : ٠‏ 

ما ركومائيون : لالاه 

مارموتية : 516 

المارت “تمن : ١/١55‏ 4 هنا 

ماريم » مستنقعات : ١>‏ 

مارينوس الصوري: ١لا؛‏ » 41/7 64 لاد 

مأريورس : 4لا 4 9١2 1ا"١ 2١١‏ ») 
شتدي يل ل يي اشن افق 
5ه . 


المازدية : .زه »> وموم 

ماغناس : ٠مه‏ 

ماغون: 445 !»2 م4 مه 2 56 4ؤباز 
ماكروب :141" 

)١ : مالطا‎ 

مالفا : ودود 

مامرتوس ( الإله ) : سم 

المامرتين وروا 

مآن “ أرواح الموتى : ٠؟‏ 

41١ : مانثو‎ 


4م 


المانش ©» مر : هلاه 
مالي : 2099 مه 64 زليه 


ماتليوس : اا 

ماهاراشترا : د 

ماهان : باهو 

مايانس : لإلم؟ 

مأبو ‏ آسو : ١٠4لا‏ 

منى : لإا 

مثلين : +7 

المحسطي »2 لبطليموس : ف3 

المجوسية لضن 

حاورات الاموات » كتاب للوقماثوس : 
145 

المخبط الاطلسي : ٠؛‏ 6 1ه6 46> ١ؤ»‏ 
1 

المدخل الاعظم في روما : و١‏ 

المدريم : اءه 

مديولانوم او فلسينا : ٠‏ 

مراغة : لايس 

مراكش : لايمه 

المرتزقة : مه 2 لا » وميس 2 وا 
١6‏ 


مرقص ( القديس ) : لاه 

مرسلوس »© كلوديوس : ,بم 

مرسيال او مرتبال : 9م68 40؛ 4 
ل لك ل بر ىك 

مزسيليا : ل" 21492 ولا 4 ءم 4إام» 
ل ل لي ل ال لا ا 

مركور أو هرهميس ١١لا‏ 

مرو : لاس 

مركم : الى 

مساليا : م9 > 48 62١٠م‏ 

مسبرو (ه. ): 210/48 40/45 برهلا 


المستعفرة الجونونية القرطاجية : الم 


مسيئا : نو 2 49 

مضيق ... : إلا 

مسنيسا: 241 .484246 هج 4 روس 

المسح » المسبحية : 4١١61١٠١6 41١‏ 
ب ا ل طرف ل ال ل ل را 
ترف ليف ل ار ل نر ل اعرة ان 
يك در بال د كر ف ال ل الك 
49٠‏ 4 #ان) لإطزه 2 ؤززه 64 6ه »2 ؤمده» 
٠«ذكه‏ »6 لاذه »4 ؤيزه»2 هذه 64 مزه 24 ا١؟»‏ 
الالو ع لس 6 رسي 2 الإسي ع لاع ايك 
نلف 

١4464 1١)5 : المشورة‎ 

مصر: 4١4 421١17‏ لإبرم) لزم» وم» 
٠‏ كه > "ا 4 كنا / 5٠٠١‏ 54 
6 2 باط 6ج 2 ه54 2 )إل 2 سلسة 
حا 2 لس 6 وس 6 الس وروي 2 ويسم 
«وج » بو 2 نو 6 وو 2 4س 2 م6 
8٠‏ 4 لاو 2 ا.) 24 مه4 “15974 44554 
444 4لءه 4 لزه »2 إلإه » للم )2 بان 4 
بزه »© ءمه »6 إذم »6 لاذه »4 لالات »> بالام» 
«لمه )ركه 45١١ 2456٠١4“‏ 4ل >4(ز؟>» 
مد 2 4595 0ص 2 بو 2 وج 4 ورب 
لوعي 6 لصوب > سو > ونه > واج > لم 
148 

معبد الحضرة : ١4‏ 

ا مغرب : 1لا 

المغرب الاقصى .)© باإهم»«رى 4))*» 
4" 

مغليزيا » موقعة : ١١4‏ 

المغول : .مه »2 يهن 

مقدوتيا : وا “م١٠‏ 4 415921178 
لل لش ل لل ل الل ا 

المقدونيون : 74 > ه١٠‏ 

مكاربوس : 4184 


المكتبة التاريخية ء كتاب : م5؛ 

المكتات العامة 5 >م؛4م>بسي» 
“لم4 “رة4؛ 24 لاءم 6 ١زم‏ كءله 

مكسانس : «*6ؤه > ده »2 ولاه » م4" 

مكسيموس : 94> 

مكسيسانوس كمه 6 لاذه 

مكسيسيئوس دايا : 54م > )سن 

مكناس »> مدينة : مم؛ 

مكيني : 08« 4 ون » “014 6 445 

ملاغا » مديئة : ٠م‏ 

الملاى : م4" 2 ١٠بل؟‏ 4 ١٠ن5‏ )2 لاد > 
ا ل ال ل رف 


مليوم كل 

ملقرت »6 الإله : 9+ 

منون » قثال : مهغ 

ملشبوس : 11 

ملم :ث0 

منغ تباث : 19لا 4 هلالا 

منغوليا : 5١‏ 2 954 > 4/ا؟ > 4837" 

مدنف » الإله : 41 

متبرفا » ميثرقا : إ" 2 وبد» بره > 
ف ل لاض 

المبدية : 85م 

مؤاهرة كاتيلينا » لسالوستس : ١1ه؟‏ 

موروندا : 588 »١١لا‏ 

موريا : 2565 5654 >2 كل" 

موريتائيا : 56 2 ١ن‏ 2 مبور) مسن » 
3 

موزبريبس : 15" 

الموزيل » نبر : ١ه"‏ >2 وكه > 5141 

الموسمية » الرناح : 44م 

مومسى :5178 

موشيري : 01/8 > 46+ 

مون :1 ١م؟‏ 


4117م 


موناكو : ١م‏ 
مومسن > المؤرخ : هالا 
مومبوس : 7170 
مونتانوس الفرمجي : 1١‏ 
مونيخ : ١99‏ 
مونيقا » القديسة : وه 
مويسيا 4 يلاد : .ولاه 
ميترا : 4١6‏ >2 076 
مترا| ‏ ميثرا : ان 
مستروفتزا : ٠مه‏ 
ستريدات: ل لون ل خالل 
اا 2 م 
“ مبديا: ه؟؟ 
الممروفلحيين : لاده 
ميرون :9م46 
مي سوك : 5الا 
ميغارا : 44 
ممغاستينس : 945و 
ميكوتم : 48٠‏ 
ميلانو : لاذه » امه » “امه »2 يزه >6 
موه 5٠١“‏ 2 87 > 51414" 4164و 
ميلانو » براءة ٠:‏ إس م وين 
ميلانيا (القديسة) : 5٠1‏ > ه51 5186 
ميلون » الخطيب المبنج : “168 
مبلفيوس »© جسر : 1ه 6 6.9 
مبانا : مهلا 
مناتذروس : *؛؟ا 
ميثام : "4٠١‏ 
مبثلاوس : !48 


مبنوذوروس أمير اسطول بومسوس : 
١5‏ 


هيثوس 717 
وس هورهوس 7481 6 ١45‏ 


ملب 1 14؟ 


01 


منيككيه : ١م‏ 
الممشوت : ١م‏ 
دن له 
نأ تسين :مم 
ناربون » مدينة : 9و2 إإلم١‏ 96> 


4خ كمه 


١/4 : ... -ولاية‎ 

نازك : .إلى 

ناغا : وول 

ناغارجونا : ٠٠لا‏ 

تأفيوس : لإنطم > برسم 

نانت :موه 

ناتكين : يسردك بضراك مئلاك رول 


ونم 


"446 7٠ : ننتون‎ 


نربودا : 4 

لرسدس : 18" 2 246 )2 امم 

نرئوه» الامبراطور : للم؛ > م650» ١٠ه‏ 
تصببال : 4٠‏ 

نغان شي كار : وس 

النكار » نبى : *ه 

النمسا : ملا > 4ه 

فيزيس » الإلحة: ه١١4)‏ 

نورمائديا : لاه) 

نولا : 516 

نوما » الملك : .”ا >2 )زم 2 وسس 
نومالس :هلا“ 641١١14 429١١١24١١٠١‏ 


184 


النوميد » فرسان ؛ ؛غ » > 
توميديا : اه > ١41‏ 
نونوس : 141 

نوين اولا ؛: وباو 

تنوس > كورتبليوس : م 
تمجيديرس فيغولوس : 1+1 


نسخاو » فرعون : اه 

نيتريا : 4514 519 

نيرفا: ١م68‏ 5زم )امم 

يرون : 3,568.66 4 160 6م. 8 /) 
الل للش ب الي ل 1 ل نل ل اطي 
ال را ل رفي سان نيران لين 
ووم 2 4و2 ه.4 4ل 47,72 441454 
لا ا لا رن 
44“ هلز؛ > لام > .مه أاوعه 4 ومه) 
زم » وه »2 باب 


ئيس أو تتكانا : ١م‏ 
نمقما : موده >6 1و2 .لو 2 إن 
نبكايا ( نيس ) 4١‏ 
تتكويار : 38٠‏ 
نيكوماكوس قلاقيانوس : 34١‏ 
تتكوميديا: لإجه 4 رمه » 1446456٠‏ 
الل : 959 »2 ه45" » .49 4 4و4 
1 ول 
ني » قددية : 51 
نينيع : 5141 
نبوشاتل » يحيرة : 7١‏ 
سم هر ل 


الهان : .باو >2 زإباد» بد )2 إبد > 
ها » عله 4 لؤ54 “2 4لا “رالا 4 6/5“ 
ل ا ا ان الف شيك 
خلا > بارا >6 بايا > وجرا » 6 6 سناكم 
الو ٠ه‏ 2 هلا 4 وهلا 6 ه675 
7٠5‏ »6 لزملا »مهلا 


هاتسعل » 454464446149 440/4 
ل ل لل لل لل 
ل ل ل ا ل ال ل ال 
لل ل ل ا ل 3 

هاديس اسم 

هدريائنوس» الامبراطور : #لام > يولاا» 


ل ل ا ل لض لفن 
يي ل ب ا ا را ا الا ان لايق 
ال 2 رمم 6 351 2 ك2 ورك رس 
الال > اباس > إن" 2 مز > 43551 5 
ل ل ل ال ا 
ه60 >“ 541"؛ 40٠“‏ 24 15ل 4 هل 4 4 ذل 44 
4554141 4 لدت 4“ لدت 4 ١اه)‏ 
لازت 4“ 511 4 هنو > 1117 

هديلة : لزاه 

[حدار : 4خ( 2 هلاه > لاوه 

- ... مذكرات : هم 


هرقل : ام 

هرميس (أومركور): ه“ا» 6١90١‏ 
6 

هرقوليوس : +وه 

هرنود : 111 

المضية الوسطى :3 

هلشتات : 070١‏ » لاا 4 وام 

الهلفيت : 846 

هلوبوليس ( يعليك ) : 4٠١‏ 

هلبوس : 14+٠7‏ ارا 

ملقار : 45 

ضيرة :1 7؟ 


الهند: ه؛ > 11" 2 لي" 2 ؤوئئس؟ م1 
فتديض ا برد د الب الي ا 
04> كك 4 ءا 4 الاو 4 للد > ولاو 
مباد » كبرو » عرد > لوو 2 رذ 2 غي 
هزد > 35خ5 4 لام؟ > 534 2 كزد 2 رذ » 
حكد >4 ١لا‏ 4 كلا “ا 4 ءا 564 
ل ل ل رف ل اناك لفك 
م7 2 اونا 

الهند الصنبة : م" ؛ لالا؟ م >4١‏ 
ما" 2 لاج ءا 2“ ١لا‏ 

المندوس >2 نبر: 1/62110 "1565142 


ءام 


هتغاريا : /الا 

هو : ١الا‏ 

هوان ‏ بأن ‏ هونم : 0لا 

هوان ‏ تمان :٠لا‏ » وءلا 4 إإلا 

هوانغ ‏ سن : 6١لا‏ 

هوانغ ‏ لاو : جسن 

هو - باي : إن 

هو جونم : ٠هلا‏ 

هوارتسوس : 198 >2 259 بررر» 
ها » 8 864م#؛1 > 114 145414114 

امون : +مه» باإمم» «#رون )6 )وب » 
لضف انين ا ل 40 7 راض 

هورتذسيوس : اهم 

هوسبوس : 6548 


هوميروس : 2154848 141417 54ه4» 
كم 4 بو 4 بزه> 

هولوربوس : “مه »2 اله © لزة؛ 14م؟ 

1١9595. : هونوس‎ 

هببارخوس ؛ اهلا 

هيبالوس » مكتشف الرياح الموسمية : 
نا 

هيولنت :085 

هيونا : 597٠‏ 4 46د 

41١١ : هيرا‎ 

هيرقليس 4١:‏ مم 

هيرودوتوس: 219 ثزه 4 زه >4 ١لا‏ وه 

هيرون : لال 

الميرول : هلاه 

هيزيود : 1ك 

هسمستريون 0 عبرا 

هيغو : 14814 

همكانا » الإله : همز؛ 

هيكل السلام :1446 .له 

هبلاريرن : هذه 2 بع 


كام 


هلانة : لام 
هبابر :4 
هبمير يرس : 1115 
هيونغ ا نو :4551 مولا 
د هد 
وا : لاهلا 
وائغ تو ؛ “سيل م رسب > بسي 
وانغ مانغ : ,كلا سوبا 4«ا/ا كه رلا 


كبو ع ل 6 م؟ 


ورياهاكين (جوزف) : ه517 
وستغاليا : بن 

وصف البونان » كتاب : 59 
وطاقة : 4١‏ 

الولاية العرببة من 

ون : هالا 

ونغ منغ : 4.1/٠‏ الاج 

وو :١الا‏ 

وو - تي : لاملا 

وو هو : لإهلا 


دي - 
اليابان : “اباك “ 2041 “مد >2 يمو > 


اال 4 هنك ههلا 2 جملا » لاه 6 مه 
وول © أثكن 


ياناكا : ووو 

بارقند : ه/ا؟ » ملا 

يافانا : 554 > الاج 

باماتو : لزهلا » مهلا » وهلا 
انغ : حي" 

انغ تشيو : هالا 

اليمن : م64” © 1114 

بن : 5145 

بويا الملك : م > 4٠‏ 
بولاتقشيه : ١١لا‏ 4 مولا 


بوحنا فم الذهب : وه 2 م.5 64 15> 
اف نك 

بورسلس : 49794 

يورويا : ملا 

يوسشانوس »© مدونته: ووم ٠‏ 

17٠١: بوسشئوس‎ 

يوسيفوس > فلاقيوس : 417١‏ 

بورغورطا او جوغورتا : 2584 631١‏ 
1414 >4 ١اه١؟‏ 

حرب يوغورطا : ١6١‏ 

بوغوسلافيا : ؛؟ 

المولمو ‏ الكاودية » الاسرة : وم » 
حي ب لض ا 005 لضن نر لطر 
824 4 1ه »واه 

ولوس الافريقي : 45٠‏ 

سيكوندوس : 466 

بودنان : امج 

البونان » بلاد : ١!‏ 4 16> 7567 > 
ه؛ا “ؤه>2 هه>إم2/ هلم “لاخ 2 >١١‏ 


ال ل ل كل ل ال ل ار 
تا ل يا اع لي ايض ل رذن 
لا ا الل الل ا ررق 
اق ا را ا ال ل رف ري ري 
مهد »؛ 5م") /لو“ 2 4.4 6 و.ء) 4ل ()4 
21 14 4 55 >4 5غ 2 «نوئ 4 
زعه »4 لاءه »> 9ة )هله أوه 4 ومن 
09 4 "5# 2 "م0 >4 5514 4 كد 4 حت 
ودف 

البونان © شعب : انر سو )2 ارم 4 
ا4 4 14117 9414184 4؛4آمه 

البولات الكبرى : 219 2م46 
اع ا ل ا ري شيل ترف توف 

المونان الملقائية : ١944‏ 

الببود» واليهودية: +19 2 «لاظ » 44.9 
ا لي ل ل ل شر ل الراك 
ا ا اك يك 

بوه اتشه :5ب 

بي :وال 4 ءلم 


1م 


-١‏ خطط تيراماريه دوكستيلازو دي فونتئلاةو  .‏ . 0. 0.0.0.0 . ول( 
؟- خريطة قدبة لايطاليا تبين انتشار الاتروسات   ,‏ .. . 2.. .0 . للا 
1 0 وا لود > ليك" موك لوك وو جيم # بود قي لامع 
4 - قرطاجة, 00 ار فد نوك 5-١‏ وخر لبت “اوور كه ماوكا د يق . 4327 
ه- انتشار الكلتين . اق قله نه ١‏ تدرا نويه وك ١‏ بنزه ١‏ ود ب عدت 1 8 
-الفتوح الرومائية في عبد الجهورية ١0.0...‏ ا. م ام .“اول 
الامبراطورية الرومانية في آلخر الدولة الانطوتية  .  ,  .  ,‏ . . هلام 
الحدود بين الامبراطورية الرومانية وبين جرمانيا ومقاطعة ريتبا 7 << يليل 
9 - خريطة التقسوات الادارية للامبراطورية الرومانية في اواسط القرن الثاني . ٠.‏ #بوم 
ان اعرافق م أوشق اذه ١‏ 65 بو د جد لوب الوه بول ل ارا عوام 
كلدسة دوو نوو روفن 4 ون أ ليد ملو 6 العا جرال مود أ ني يشتوج 
اا عفواطن اللقات وسدودها  .  .‏ ا . ا . .د .د ا. ا. ال الى “زا 
- خطوط الطول عند بطلتموضس ‏ . 0 . 0. .ا .د ا. ا . ا . ,ىا “الاج 
١4‏ -الفوروم الروماني والمباني القامة عليه في القرث الثافي   .‏ . 0 . 0. 0. 4ءم 
١٠6‏ -الساحات العامة ( فوروم ) في العبد الامبزاطوري 2  .0 .  ,‏ . 0 . 1١م‏ 
١‏ -الازل المعروف « بزل الشاعر المسرحي » في هدينة يوهبيبي ٠. .  .  .‏ 1١ه‏ 
لاوس مديئة تغاد في توممضا . . . .. د د ىدااءااء ا .ام اث هإه 
4 - مدان يوميبي ف يقال موق عي يجيت تقذ حيقق لدم ل فد مف لي 16 - الالة 
- روما قي القرن الرابسع اام فأ حا لوق ار © ملو وك “قم 
ات حر قر الور زلا ل لاد رات «اايه ا ءالع .ا اه الم 44م 
و١‏ -التصرائية في أواخر القرن الثالش   ,  . 0 .  .‏ . ا  .‏ . . إله 
؟ ‏ الابرشيات وقيادات الحرس في السنة هو#  ,  .  .‏ . ا. ‏ . ., إهه 
«م - و مقصف » اودرانغ شمالي تريف وا عه كينه لوا عوك او الكو ف لمن 


4ه روما وامبراطوريتها : 4145 


4 - السبتيزونيوم أّ صرح سبتيموس ساويروس . ٠‏ 

وم - حامات كركلا وا لكي ١‏ 4 اموا © بياخ جد مهن د اورم له 
9 - القسطنطينة في اواخر القرن الخامس . م عم 0 
بم - كاتدرائية مدينة فلي في مقدونيا ( اواخر القرن الخامس ) . 
م <.آسما في القرئين الاول والثاني بعد الميلاه ٠.‏ . 

0 - الهند في عبد السكور شان والاندهرا 

.م - طرق المواصلات بين اوروبا وآسيا 0 
“١‏ - الصين في عبد المالك الثلاث ا 2 
ب - الصين حوالي 71١١‏ 5 


. عائلة كورتبليوس شيبيون وأم أنسبائها 


6م 


فهست الصضصور 


. ) محارب كاسترانو ( القرت السادس قبل المسح‎ - ١ 
. ) متحف الحامات » روما . تصويراندرسون‎ ( 
. ) ؟ -رأس محارب اتروسك ( القرن السادس قبل المسبح‎ 
. ) متحف الآثار » فلورنسا .تصوير برودجي‎ ( 
. ) م« ل محارب اتروسك من الخزف ( القرن الرابع قبل المسبح‎ 
. ) روما » متحف الفاتيكات‎ ( 
. ) الحديث . لوحة خرفية اكتشفت في شرفتري ( القرن الخامس قبل المسبح‎ - 4 
. ) متحف اللوفر . تصوير جيزودون‎ ( 
. ) ه - ديماس آل فولومنيوس » على مقربة من بيروزا ( القرن الثاني قبل المسيح‎ 
. ) تصوير ادارة الآثار الايطالية‎ ( 
. ) الخطبب . قطعة برونزية اترورية ( القرن الثاني قبل المسيح‎ 5 
. ) متحف الآثار » فلورنسا »تصوير اليناري‎ ( 
' , ذئية الكابيتول ( القرن الخامس قبل المسبح ؟ ) . قطعة برونزية اترورية‎ + ٠ 
. ) قصر الامناء » روما , تصوير اندرسون‎ ( 
القبر المعروف ب « قبر المسيحية » على مقرية من تببسًا في الجزائر‎ - 
. ) القرن الاول قبلالمسيح ) . (تصوير مرسيل بوفيس‎ ( 
. ) ه - سيدة إلكبه ( القرن الرابع قبل المسبح‎ 
. ) متحف برادو» مدريد . تصوير اندريه قينيو‎ ( 
هوبليت ومركبات حربية . افريز تزدان به فوهة قيكس ( القرث الخامس قبل المسيح),‎ - ٠ 
. ) متحف شاتيون  سور سين . تصوير فرنسكي‎ ( 
. ) روما : الفوروم » من خلال قوس سيتيموس ساويروس . ( تصوير المناري‎ - ١ 
. ) روها : منظز عام للفوروم ( تصوير فيوليه‎ - ١ 
. ) روما : اطلال على جبل البالاتين . ( تصوير جان روبيه‎ - ١ 
) روما : الباب الكبير ومدفن الخباز م . فرجبلبوس أوريساسيس (.تصوير قيوليه‎ - 4 
. ) اوغسطس . رأس رخامي اكتشف في آرل ( القرن الاول قبل المسيح‎ - ١١ 
. ) جموعة بول انغولفان . تصوير فرنسسكي‎ ( 
. ) موكب شخصيات رممية. نقش في دآرا باشيس» ( القرن الاول قبل المسيح‎ - 4 


اهم 


( متحف الوظائف »> فلورنسا . تصوير اليناري ) . 
- بومببي : طريق المدافن شارج باب هرقل . ( تصوير اليئاري ) . 
١‏ - عرس ألدوبرنديني ( قطعة ) تصوير على حائط ( القرن الاول بعد المسبح ) 
( مكتبة الفاتيكان . تصوير المئاري ) . 
- تقدمة خازير وكبش وثور. نقش رخامي ( القرن الاول بعد المسيح ) . 
( متحف اللوفر.تصوير اندريه فينيو ) . 
٠‏ س سر ديوئيسي ( قطعة ) صورة على حائط. ( القرن الإول بعد المسبح ) . بوميبي مقصف 
الاسرار . ( تصوير اليناري ) . 
١‏ - أول الطريق الآببة من جبة روما ( تصوير فيوليه ) 
*+# س روما : الكوليزه . ( تصوير جات روييه ) . 
بم - روما : عمود ترايانوس ( في آخر القرن السادس عشر حل تمثال القديس بطرس محل تمثال 
ترايانوس ) . ( تصوير فيوتيه ) . 
” - القوس المعروف ب « قوس ترابانوس » في تمفاد ( الجزائر ) 
( تصوير مرسيل بوفيس ) 
ه؟ - صورة محفورة قثل مأتم احد الزعماء (القرن الثاني بعد المسبهم) (تصوير مرسيل بوفيس). 
7 -. ضريح آل -جولبوس في سان ريمي في مقاطعة بروفنسا . ( تصوير مرسيل بوفيس ) .٠‏ 
لإلا ‏ بقايا مسرح أوستبا ( تصوير فيوليه ) . 
” - غنائم واسلاب اورشلم . نقش في قوس تبطوس في روما ( القرن الاول بعد المسيح ) . 
( تصوير اليناري ) . 
8 - ميتر| يقدم الثور قربانا بع ارخاس لقره اللالخرييم اضرع ).. 
( متحف اللوفر . تصوير اندريه فينيو ) 
. قناة مام سيغوقيا ( اسبائيا ) ٠‏ ( تصوير بول انةولفان ) . 
١س‏ + الفوروم في هيبون ( عناية ‏ الجزائر.) . ( تصوير مرسيل بوفيس ) . 
بإب مسرح سبرانا ‏ لمبيا . ( القرن الثاني والثالث بعد المسيح ) . 
( تصوير مصلحة الآثر في لما ) . 
احد مشاهد الصيد ..فسيفساء . متتحف جميلة ( الجزائر ) 
( تصوير مرسيل بوفيس ) 
4م - شتخن سفئنة » فسيفساء في بلاق النقابات في اوستيا . ( قصوير فيوليه ) . 
وب عرية سفر 0 على مقربة من كلاجنفورت 
( تصوير اليناري ) . 
5م د اورشلم مد النيوة فذاق لوقه ماف الا (٠‏ تصوير قيوليه ). 


اوم 


لام - روما : نقش وصورة جدارية » في دياميس القديس سبباستيانوس . ( تصوير فبوليه ) . 

4 - قصر ديوكلتيانوس في سبليت ( يوغوسلافيا ) . ( مموعة امانة الآثار » سبليت ) . 

وم - أباطرة الحم الرباعي : دي و كلتيانوس ومكسيميانوس »> غاليريوس وكونستانس كلور 
( القرن الرابع ) . كنيسة القديس مرقص > البدقية . ( تصوير فبوله ) . 

٠؛‏ - ضريح غالا” بلاسيديا في رافينمًا ( النصف الاول من القرن الخامس) . 
( تصوير المتاري ) . 

. بودهيساتفا . همدرسة غندهارا! الفنية ( حوالي القرن الشالي بعد المسح ) . منضد‎ -١ 
. ) متحف غممه . بعثة الفرد فوشيه . تصوير لافو‎ ( 

9 - ملك حية ( ناغاراجا ) . مدرسة ماتورا ( حوال القرن الثاني بعد المسبح ) . ( متحف 
غممه . تصوير لافو ) . 

*؛ - نقش عاجي اكتشف في افغانستان ( حوالي القرن الثاني بعد المسيح ) . 
( متحف كابول . تصوير متحف غممه ) . 

4 - المعيشة في قرية هندية . مدرسة امارافاتي ( حوالي القرن الثاني يعد المسيح ) . ريام 
اببش . ( متحف مادراس . تصوير فيكتور غواوبيف ) ا 

' هه - معبد كرلي من الداخل ( حوالي القرن الثاني بعد المسبح ) . ( تصوير متحف غيمه ) . 

5 - بلاطة مدفن وو لينغ ‏ تسو  141/(‏ 1597 بعد المسيح) . سلالة لحان . نقش حجري. 
( تصوير متحف غيمه ) . 

1 - صورة مصغرة لمدفن خزفي في بيت صيني اكتشف في مقاطعة تونكين ( القررى الثاني او 
الثالث بعد السبح ) . ( متحف غيمه . تصوير لافو ) . 

4 - تَثال « هانيوا » من الخزف . اليابان ( القرن الرايم * ) ( متحف غيمه . تصوير لافو). 


فهمست عام 


مدخل للاستاذ يوسف إسعد داغر 
التِمالآول 
الغرب ووححدة البحر المتوسط 


تاريخ المدنيات وتوقيتبا التاريخي - استمر ار مدئيات الشرق الادتى - تأثير الشرق المتوسط عل 
المتوسط لحساب روما , 


الكتاب الاو ل 


المغلوبون على أمرمم 


الفسل الاول  .‏ مدنية الاتروسك . .اله الها لء 6ه 6اء 


سس تاريخ ايطالما القدم ٠. . ٠ ٠ . 3 ٠. ٠. ٠. ٠.‏ 
مشكلات غامضة متشابكة . فسيفماء عنصرية اول هذه الحضارات حضارة التيرامار - 
الحضارات الفيلانوفية ‏ بعض ميزات الخحضارات الايطالية ‏ حضارات شرق البحر 
المترسط وايطاليا اطاط الممتسمرات اليونانية . 

2 الاتروسك ٠. ٠ ٠ ٠. ٠. ٠ . ٠ ٠‏ 
مصادر البحث ‏ قصة منشأ هذا الشعسب - قوة الاتروسك واتساع رقمة لال التنظم 
الداخلي ‏ ديانة الاتروسك . العرافة والطقدس الديتية ‏ الحياة الاخرى ‏ الفن 

الاتروسكي - المحطاط المدنية الاتروسكية وانتفال ترائها , 


الفصل الثاني  .‏ قرطاجة وخضارتها . . 5 ٠ ٠.‏ 


اصل هذا الشعب . نجاحقرطاجةرنشأة امبباطو ريتها القوى؛ الاسطول ل 5 السياسية 
والاجتاعية . القادة ‏ الشعب . الامبراطورية القرطاسيةوالتسارة البحرية ‏ الحياة الاقتصادية 
في قرطاجة ومواردها الوافرة التأثر بالحضارة الملينية وآدايها ‏ تأثر قرطاحة بالفن الهليني - 
دنانة القرطاجيين الطاقرس الديلية ومناسكها الختلفة الحضارة البوثيقية وسكارىر اليلاد 
البدائيون محارلة مسيئيسا وسميوده - زوال قرطاجة واضسلال هدندتبا . ؛ 


الفصل الثالث  .‏ القاليون  .‏ . ...د.ا .اا .ا .اء 


غوبم 


عدم اكتال المدنية الغالية وتأخر الخد بأسبابها . 
سه الكلتيون ا 00 : ا ات 20 
الغموضالذي يكتنفنشأة هذا الشعب ‏ أدر ل ببة ا الشبهان' - مدنيات 
ها قبل التاريخ اق مدئيات الفصر الحديدي الككلتيون امتداد الكلتيين النتائج 
التي أدى اليها امتداد الكلتيين ‏ توقف مدئية الكلتيين وأفوها , ' 


- 


1١7 
16 


وفنا 


إن 


اه 


13 


جلفالون ‏ ا عا الخد كد نه لماج اف في الما ال 
وحدة في التنوع ‏ اتصالاتهم بالدقية الهلينية وسبلبم اليها ب تجزؤ البلاد أقواماً متنافسة - 
الاحزاب والفرضى - النبلاء والاحلاف - اللبلاء وما كانوًا عليه من أعراف الحمرب 
والزهو ‏ الازدهار الزراعي ‏ المدن والصناعة والتجارة ‏ الديانة - الادب والفن - 

المدنية الفالية والسمطرة الرومانية . 


الكتاب الثاني 
حضارة روما امبورية 


الشعوب الغريبة الاخرى قبل الرومان ‏ روما التي تؤدي ليبا كافة طرق العصور 

القديمة ‏ الفتتم والحضارة في روما امجهورية . 
الفصل الاولا. ‏ القتح الرومائي  .‏ . ...ال ال ال 0 . 
١‏ - التوسع الخبوري ٠ ٠ ٠. ٠. ٠. ٠‏ 
شلق عالم متوسطي' الفتح الرومالي عمل ل ا ل التقني للسياسة 
الخارجية ‏ الاسباب العميقة للاستعيار الروماني الاسباي الثانوية ‏ مقاومات سريعة 

الزوال ودون جدرى , 

الشؤون العسكرية ٠ ٠. ٠ ٠ ٠. ٠. ٠. * ٠١ ٠.‏ 0 
الكوارث السكرية التكيف الدائم اداة الانتصارات الحاسمة : الجرقة في ارائل 
القرّن لاي ا الاننظطولا 0 + اللسيادة ء سيد 6 7 


. . .ا‎ 0.0.  .  . 0 .  .  . الديئة وقشليا‎  . الفصل الثائي‎ 


٠ آي‎ ٠ ٠ ٠. ٠ ٠ ل‎ 9. ٠. ٠ المدينة‎ 5-5 ١ 
المدينة المونانية والمدينة الرومائية 3 الاقلم وأقسامه القاونية جمبورية ذاتك دسكور‎ 
. » عتلط‎ « 


١-الظاهر‏ الملى : مناصب القضأة  . .2 2 .  ,.‏ .م .د ا. 
منصب القاضيء « السلطان » والدولة - الرواسب الملكية ‏ التقبيدات الواقعية ‏ منا.ب 
القضاء منصب المحاماة عن حقوق الشعب . دوره التاريخي ‏ « تسلسل الامجاد » , 
؟-الظاهر الدعوقراطي : جعيات الشعب  .  ,' .  , ٠.‏ ا . اء. 
جمعيات الشعب في البونان وفي روما الطرائق الختلفة في توزيع المواطئين والجمعيات ‏ 
صلاحيات الهميتين القملية والمثوية ‏ الاصول المعتمدة ,, 
- الظاهر الارستو قراطي : مجلس الشوخ  ٠. . 5.  .‏ : . 
مملس الشوخ ٠‏ مجلس: قضاة 000 
النظام الجلسي وأسياب ازدهاره . 
5" - فشل النظام وتوأقصه ‏ . ل" لوك جرح او ل لو كد 
لق والحرب الاهلية لواقص المدينة الجبورية - الاقالم , 


لا 


14 


١1 


114 
١ 


لين 


ييل 


1١44 


عدل 


4 


الفصل الثالث  .‏ التطور الاقتصادي والاجتاعي. . . . .5 . . 


١‏ - الطبقة الحامة ل ا ا 7 ا أ 
الاقتصاد والجتمع الاوليان ‏ انهيار طبقة الأشراف 00 الدبلاء - الفرسان ‏ الثروات 
والبذخ ‏ الافساد السيامي والديون , 
الثررة الاقتصاحية  .  .‏ . ا .د .د ا. اء. 


٠. ٠. ٠. 3 . -جمع رؤٌوس الاموال في ايطاليا‎ ١ 


احتلال ايطاليا ما وتوسسعمصالح روما الاقتصادية يدا استؤئار رساي ا يلي الغنيمة 


وتعويضات_الخحربوالغرامات و«الاملاكالعامة»ه _الاستثار الخاص . جمعيات اللملتزمين. 
٠»‏ النتائج الاقتصادية  .  .‏ . . : 
عام الولايات ‏ ايطاليا الاسام والاتماتة روما سل ماد ين . 
-الطيقات اللطنا ‏ . . ا.ا. داواء د . اداه 
١ذ-‏ الرقى وحرب العبيد . ٠. ٠. ٠. ٠ ٠. ' 3 ٠.‏ 
عدد العبيد ب استخداميم 2010 العبيد . 


٠ ٠ 05 ٠ 0 .. الفلاحوث الاحرار‎ 


0 : الاملاك الخاصة والاملاك العامة - المركة 1 التشريم الزراعي - 


نتائج القوانين الزراعية : 


5 لطع اللكادحة المدكمة ‏ . 0 . .ا ا. اء اه 7 
00 ووحدة الكادحين المدثيين البطالة - الطفيلية ‏ اسباب التسلية 550 والعئف - 
البؤس والديون . 
اظاقةة ١‏ ون مود ع فز أو جو متوو ١‏ يو اب و اماد الفط ار نيه - اليه 


الفسل الرابع .-هلينة روما الفيائة . ...6.0.0.020 لء 
ميزات التطور الثقافي ش 
١‏ -الديانة والحياة الديننة التقليديتان  .‏ . . 


الديائة الارل .تيد الآلهة الإنسان امام الآلة - الديانة العائلمة - ديانة فلاحين - 


الكبئرت ‏ كبنوت الدولة ‏ العبادة العامة الميادة والدرلة , 
؟ - المستحدثات . ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ ىو" ٠.‏ 


الروابط الديئية بالحضارة المونانية ‏ الاقتياسات القديمة ‏ ازمة 0 بنع :* الثانية ب 


الشمع عدم جدراه : ادال العبادات الشرقية ‏ المظاهر الاجتاعية والسياسية 
التطور الديني ٠‏ 
الفصل الخامس  .‏ هلينة روما ؛ اليقظة الفنية والفكرية   .  .‏ .د . 


٠ ٠ ٠ ٠. 5 ٠ ٠ ٠ 3 الفن‎ ١ 


الاثر الاتررسي - الفن البداثي - 0 الاو الطمارةالابطائنة والحضارة الرومانيبقفت 
الاشفال العامة الكبرى ‏ ثقل التحف اليونانية ‏ سيطرة الفن اليواني والفنانين 
المونائيين - النقاشة - هندسة العارة . ّْ 


كوم 


كفل 


١/4 
لين‎ 


ايديل 


1434 


و5 
1١5'/‏ 


54 


الفا 


يلقن 
حلذن 


. التطور الفككري‎ - ٠ 
.ا ىا . ا أ‎  . . احالفظة‎ 
شعب فلاح رراقعي يي السرة  مرعة كار لت ا كيزا لله‎ 
- الرومائية الأرلون‎ 


!ا - مقاومة ال وانتشارها . 


كاتون والصراع د الحضارة البونائية ‏ ندرات الثقافة اليونائية في 5 الثاني ادب 


الثقافة اليونانية - قشوء الجاء : لوسلبوس . 
ص - تفتح الادب اللاتيني . ف" اس 00 
انطلاقة القرن الثاني المود العامي . النزعة الى الم لوامع 20 والقانون - 
التاريخ البلاغة شيشرون موت الأسرح الادبي - الفلسفة والشعر ١‏ أوكريس ل 
الشعر الغناني : كاتولوس , 
تاوهش يو اج اي حصي شوك ل فرح حتن ادو و وو دجاه لي حل 


القْسْمالشان 
مدنيات الوحدة الرومانية 
الكتاب الاول 
المدنية الرومانية في عبد الامبراطورية الاولى 
( القرنان الاول وألثاني ) 


الفسل الاول ..٠‏ من الحرب الاهلية الى السلام الروماني . 0 . 

المديئة الجهورية أعجز بكثير من ان تدير 'الامبراطورية ‏ الامبراطورية والحرب الاهلية 50 

الهليني ينازع روما الصدارة ‏ ثتمجة الصراع ‏ السلام الرومالي : مقوماته ووسائله ‏ القرة 

اساس السلام الداخي القوة الخارجية - قصور الخلرل المسكرية الجديدة . تنظم القوة : 

البحرية - الجيش الروماني : اللجيون ‏ الوحدات الاضافية ‏ الجموش ‏ الاشراف عل المدرد 
وتنظيمها ‏ الماة في غيات اند عل ضوه الوازثة . 


الفصل الثاني  .‏ الدولة بين النظر والواقع . 
الثورة السياسية وطابعها النبائي 
5- الاميراطور ٠. 0 . ٠. ٠. ٠.‏ 3 0 


١-الحم‏ . ل مك .م« ل ل وج 


حي القانون . 


كيف 


46 


يفن 


قنض 


5 


"5١ 
"5١ 


هم 


- الرمجل الذي أعدته العناية الالحية 1 د 41 ١‏ لدب مز 14 
-100 الروحية التي تجلل الامبراطورية ؛ ؛ تطو وها ومثابعها ‏ الامبراطور الحبر ‏ هالة ل 
إلامبراطوري . الفضائل, الامبراطورية ‏ عبادة الاميراطور ‏ بين الجرأة والنشكك . 
الخلاقة في الاسرة بين الواقم والنظي  .  .‏ . 20 . 0 . 0. «وسم 
الخلافة الامبراطورية : البديل في الوواثة الممتئعة ‏ تطور الحق السلالي والاسرة الموليو 
الكاودية الاسرة الفلافية ‏ الاسرة الانطوفية واختبار الأصلم ‏ عدم اكتال* تجربة 
النظام الملسكي الأمتراطوري , 
0 - النظم القذعة  ,.‏ ., . . 5 
الاجتاعات الشعبية ‏ المناصب والو 7 ب مجلس البو 1 1 
م.- النظم واللؤسسات التي طلعت بها الحكومة والادارة المركزية ود نا حك و اباومس 
ضرورةالتطور ومصاعبه ‏ مجلس الامبراطور الخاص ‏ ال لكاتب الاداوية وصاية وثيابة , 
؛- الادارة المحلية والاقليسة "لها ب م م لك بيك أ« 70 - اوراس 
ايطاليا ‏ توزيع الولايات واكام - روح جديدة تغمر الادارة ‏ العدالة ‏ المألية : 
استمرار التفاوت بين ايطاليا والولايات الآخر ى - المداراة الشرائبية وتوحيد وسوم 
اللبباية ‏ مجالس الولاياتت الإدارة ة الحلية لية والمبادى,القي قامت علببا الو ساك البلديقف 
سير الادارة وبدء الازمة ٠,‏ 


9 ." 9" ل ٠.‏ اوم 


الخلاصة ا ات ل تل كر يسيس 
النظام المي وبناء الدولة 
الفصل الثالث.. الحياة الاقتصادية والاجتاعية طن موت مو كلو الو «الفسسر 
١ذبالاقتصاد ‏ ., . . 3 2 2 2 5 3 15 ١‏ آيى 
مموم المكام وهواجسهم : 5258 - السالم الروماني وجبا لوجه مع مسؤواياته - 
التجارة ورسائلها التقنية ‏ النقد الروماني والعملات المستعملة ‏ التجارة الدولية - 
الزراعة؛ قصور وسائلبا التقنية الماعة ؛ ؛ شخطرها وواقمبها فقدان التجدد الصناعي 
وانعدامه ‏ لامركزية صناعية ‏ الإنباج ومشكلاته . 
ل ا ل ب ا 1 قا مه ل و كوتو لي رده 
١‏ - النظام الملي واقع اجتّاعي ل 3 7 7 ان 
الامبراطور ‏ بطانة الامبراطور ‏ اصل كاة « نظام  »‏ طيقة الشيوخ وطيقة الشقاليف : 
السلك وامتيازاته - الشعب الروماني ‏ اليد العاملة في املاك البولة : 
؟ س وحدة الامبراطورية والجتمع الروماني 3 3 5 د 0 
روما مرآة الأمبراطورية وبوتقتها . حركة العتق - - استبدال السكان ونقلوم الاعتراف 
المتزايد يحقوق الرعوية الرومائية لفدرن الواقم الاجتاعي في المدن: المورجوازية ” 
الدلدية سخام البورجوازية وجودها ‏ الحماة البلدية عنصر من عاص وحدة 
الاهمبراطورية ‏ المنشأ الهليني لهذا النظاع ‏ المستحدثات الرومائية ٠:‏ المصارعرن - 
الطبقات الممتازة ؛ احتياجاتها والهلم الامير اطوري - الثراء وقلة الإنماب - فشل 
قوانين محارينة البذح والتشريعات الديموقراطية ‏ الإستعانة بالنشبة في الولايات - 
التغييرات التي لقت بالمنظمة المئيشية ‏ الارتقاء الاجتاعي . 


مهم 


الطيقات الاجماعية الدثنا   .‏ . . , 7 ! كن 

البد العاملة ‏ اليد العامة في الريف - الشعور يالعاطفة الانسائية د دوو اهله اللؤعيسةة 

الانسائية وقبودها, 
4 - الازمة الطالعة وأسبابها القرسة ‏ ., 2 . .. 2 . ٠‏ اووس 
حضارة ذات طابع مديني مغرق . حاجاتها ب خطر الازمة 0 مداخلات 07 

النصل الر ابع 6 الديانات القدمة و الجديدة . ١ ٠. 3 ٠. . . ٠. ٠.‏ 
١‏ حالعاظفة الدطة ‏ . . . . ا .اء 0 

أوغسطس وموقفسن الديانةت الفلسفة والدين العناية الالهيقت ني ا وعنا شاد 
؟-الوئشية وطقوسها ٠ : . +.  .  .‏ ءا 


العبادات ‏ العنادات الاجنبية : الغرب ‏ تفوق الشرق 5 الاين 5 0 الديني 
في الشرق ‏ العبادات الشرقية في الغرب , 
- الدائات الموحدة واتباعها ‏ . . م م م الال 
الشرق والتوحيد - المبودية والنهوه- المسمحمة ا اضطهاد تيرون - الاسرة 
الانطونية والسحيونت أسباب هذا التقدم والنجاح- النتائج الثابتة ى حياة الكنائس 
الارل وتنظياتها الداخلية الجدل الديني والبدع ٠‏ 1 
الفصل الخامس. الانجازات الأدبية والفئية ٠‏ حدودها و ا الل 


١-عصر‏ أوغسطض 2.0.0.20 ا.ء : 5 اس 
روما منافسة العراصم الهلينية الاخرى ب < عصر في ممه من 0 5 
التاريخ : ؛ تبت ليف الشعر : فرجمل ب هوراتيوس والشعراء - الوجدائيورث. - 
الفن الرسمي 
٠‏ - الظروف والاوضاع العامة ٠. ٠. ٠. ٠. ٠. ٠ ٠.‏ . كا 
الثقافة والطبقات الاجتاعية العليا - النظام 00 الشعوبية ‏ رهافة ,الذوق عند 
النخبة الواعبة ‏ الاعجاب بالماضفي الاتحرافات الدنيوية ب نظام التربية اذ ذاك : 
الخطابة ‏ المدرسة وأثرها في نشر الثقافةق بين الثقافة والسياسة : الاهداف والنتائهب 


الوضع اللغري 1 
حالصل الطل بوالأعؤ ذه . + له 4 ذه “+ ؟ ا 
- انمحطات الروح العاسة ٠. ٠ ٠. ٠‏ 5 . كا 


بين النقيضين : أرقن هنا 000 هناك الاستبحار أي بخص - معرفة 3 العا 


اد 0 اللائشة " لك ا خا اموت موك 1 . ٠‏ الالو 
افراد » فنون » مراحل ‏ الفلسقة الخطابة ب الشعر - فن الووايق الناريم. الخاقة, 
الآداب المونائية  ٠. ٠.‏ . 5 : 6الم ا اه 45١‏ 
بين انحطات وتنهضة - باوتارخوس ا الاي 
؛_الاحازات المندسية والرخرقية   .‏ . . 2. . بف 


قضمة الأصالة ‏ فن النحت والمذهب الواقعي ‏ الهندسة المعمارية : مناهج وغانج السيطرة 
العجيبةعلالطبيعة-الفن الزخرفي مزالدا تمل والخارج المديئة ركز الانصبار الحضاري- 
المدينة الامبراطورية ومبائيها العامة التحشل والمثازل مد نالولايات - الدارات 5 
8464 


ةا مطافتد: و حك ب وا عد خود حليك حاو لبا للملا يونت نك ل لو 
حضارة نبلاء ‏ وحدة واطراد . 
الكتاب الثاني 
( القرنان الثالك والرابع ( 
الفصل الاول  .‏ ازمة القرن الثالك   .‏ . . 00 
الفورفى العسكر يقت المنطر البربري- اوروبا الوسلى الشرقية 0 الفر سالساسانيون 5 
اخطار الانقمام ‏ التضخم النقدي الاول في التاريخ د الازمة الاقتصادية وعواقبها 


الاجئاعية ‏ الاضطراات الدينية : الاضطبادات العامة الاولى ‏ الثورة الاججاعية 
وداعي المصلحة العليا . 


اللفصل الثاني  .‏ تجدد الاخطار والاشطراباب خلال الاسلدحات المزيلة في القرن 
الزألهت, حون له _ و “با مو موك ل ا 1ن 
ذد-الجيبود الباظة قد الإدايرة ‏ . ...اما .ا .ا .ا . 


0 000 . الجيش في العبد الامبراطوري الثاني‎ -١ 
. تنظم الحدود يش الريف ب التحئيد - انطع وقن الطرب  القيادة‎ 


٠ ٠ ٠. ٠. 85 ٠. 8 ٠. اسم هجوم البرابرة‎ 

الفرس - الرين .. وصول الهون وتعدي الدوط الب الشامل .. الفوفى , 
-الصعوات الداغلية 0 . ,. . ليه م 7 
١‏ - انتقال السلطة والحروب الاهلية ٠. ٠. 3 ٠‏ 3 


الظلروف العامة نظام ديو كليسيائوس الرباعي ب حل قسطتطين اللتجرج حنم الطباعة 
في استمرار الوحدة الفكر ةالسلالية وفشل الاغتصابات ‏ استمرار داء الامبراطورية 
المزمن , 
؟ سه النزاعات الدينية 1 واه 
السم الديني وانتشار الديانة المسبحية مة في ا 0 الثالك سا ساون 2 
تنصر قسطنطين : اقتناع ومصلحة ‏ تساهل وامتيازات ‏ نهاية الوثلية - الكئؤسة 
والدولة ‏ الدولة والفرطقات , 
الفصل الثالث  .‏ الملكية المطلقة والبيروقراطية  .‏ . . 
١‏ اسباب تحول الدولة , 
- اموال الدولة 3 ٠ . ٠ ٠ . ٠. ٠ ٠. 3 ٠. ٠‏ 
| النفقات - الموارد ‏ التسخير ‏ النواقص . 
؟ - الادارة الحلية والاقليسة 0 ٠ ٠. ٠ ٠ ٠ ٠.‏ 
الحطاط المديئة ‏ بدء اغتصابات الاملاك الكبرى ‏ البيروقراطية ‏ الولايات - الابى شيات 
والوكلاء - قبادة حرس القصر ‏ العاصمتان: روما والقسنطنطينية ‏ الرواسب. الشرفية 
في العوامم . 
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ب« الحكومة المركزية والامبراطور ٠. . 2 ٠. . ٠ ٠‏ . 
الدولة والنظام الشخصي ‏ الكوتتية - المجمع والمصالح الكبرى ‏ دسائس البلاط - 
الامبراطور ؛ الرئيسالعسكري - ممثل الاله ‏ الحقوق والواجمات . العادات اطبارية 
في الاحتفالات ‏ الحم المطلق , 
الفصل الرابع  .‏ التجديدات الاقتصادية والاجتاعية . .0.0 . 0. . 
ا تكسف الاقتصاد  .  ,.‏ .و ., . : :3 
الوضع النقدي الاسعار : اتلد الاعل ‏ مطالب 5 الاقتصادية - 0 عامة , 


٠ ٠. ٠ 3 . ٠ ٠. 5 ؟ - المجتمع العلماني‎ 


مرسوم كركلا جدة السياسة الاجتجاعية ‏ الطبقة 7 سطى والْماة المدئية ‏ الاشراف 
الرسميون ‏ أعباؤم وامتيازاتهم ‏ الاروة العقفارية ومعيشة الاغنياء في املا 
العبيد _اللكادحونالريفيون» القطافون _الفلاحونالشركاء ‏ الحاية ‏ الإسياد ي الاثباع, 
55 م - الجتمع الكنسي كك ا ا رو و 
ازدياد الاهتداءات ‏ قوة الكنيسة الاقتصادية ‏ التنسك 577 ب الاسقف وكتستب 
الكنيسة ؛ الجامع ‏ رؤساء الاساقفة واليطاركة ‏ البابوية , 


الفصل الخامس  .‏ الفكر وان . 2. ٠.‏ ا  .‏ . ا.ءى . 
١‏ - الفكر الديني ل ل ل وو فور “كم الا ا ك2 
١-الوثسة ٠ ٠ ٠. ٠ ٠ ٠. : ٠ ٠.‏ 0 . . 
العبادات الشرقية ومذهبتوحيد الآراء ‏ افلاطوئية أفلوطين الحديثة ‏ السحر'. الحضارة 
الموتائية والوثنية , 

؟ ب المسيحية بقن او اك رالا حص * وود هر : 
اوريجيئوس ا د ت "الاخحرى . المالوية ان 

المبادة والتحولات الاخلاقية 


٠ ٠. 85 3 . ٠. . ٠. 3 و - الحياة الفكرية‎ 


ذ-الظروف العامة .م .ى . 20 
استمرار سحر الثقافة لتقليدية ‏ التعلم - االسيسية 50 “قارف لاون 
الوضم اللغوي , 

#دالوافاك . .ا .د ا. اه . هد د .ا  .‏ ما.ء. 


التقبقر العامي - القاثون. . الم الرامع تاريخ - البيان ‏ المّعر ‏ آباء الكنيسة , 
لفق د فنا 1 عور اي د را م ل د له 

قسط المافي ‏ المقاصف . استمرار المثل الاعل للمدينة : روما المقرات الامبراطورية : 
القسطنطيتية ‏ المحطاط التقنية ‏ تباية النقاشة . التأثيرات الشرقية ‏ الروساني. 
الكنيسة : البناء والزخرف . 

٠ ٠ ٠. ٠. ٠ 0 ٠ هوت روما القديمة وإرثها‎  . الفصل السادس‎ 

استمرار العبد الامبراطوري الثاني في الشرق ‏ زواله في الغر ب اضان الأمار - الببار 

حضارة - إرث روما . 
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آسيا الرقية ص 
من مطلع المسيحية حتى اوإخر القرن الرابسع ١‏ 
الفسل الاول  .‏ وصف عام لآسيا الشرقية . . .  .‏ . . . . 4لو 
ذ-ثلاثة أقطاب للاشماع الحضاري   .‏ . . 0 . . . . . 94و 
ابران من الخارج ‏ اند الصين . 0 ْ 
الم الشادل التحاري والثقافي 5 5 : 5 " 8 006 
المبادلات التحارية ‏ المؤثرات الفلية - وجوه أخر ى من انا الثفاقي , 
الفصل الثاني  .‏ تطور اند « اشندية  »‏ .< . ل .ا اوقد 
اطار المديتة والريف - الحياة الاجتاعية ‏ التطور الفاسفي 1 0 : 


الفصل الثالث  .‏ مراحل النفوذ الهندي في الاقطار الواقعة جدوبي شرق آسيا ,ا 
مملكة فو نام شيه جزيرة الملابو ودوفا العديدة ‏ مملكة لن - بي . 
الفصل الرابع د الكتلة الصينية  .  .  .‏ . م . . الى ٠.‏ . الا 
ارج الج 5000 : ٠‏ اوإلما 
امجتمع ‏ النظام العقاري ‏ الاعباء الاميية 520 الدولة اصلاحات وائغ مائخ - 
الازمة الاجتاعية في لخر عبد الهان . المالك الثلاث والسلالات الست , 


١‏ - النطاق الديني ٠ ٠١ ٠ 0 ٠ ٠.‏ 0 كرف 
دشول البوذية ‏ الطارية 00 - النزعات الى توحيد لآراه. ّ 
الاكتنشافات التقنية والعاسية .. .5 . , ٠‏ كلا 


الساعة المائية - المزولة الساعة الشمسية . المنظار ‏ السوائ امعدية 0 0 
الاجرا م السماوية - جهاز الكرة والدوائر الكرة السياوية 5 


الفسل الخامس  .‏ انكشار الخسارة الصينية ‏ , . . . . . . 4إهو 
آسيا الوسطى - كوريا ‏ اليابإن . 

هاقةعامة. , ., . إه«لا المصادر ‏ .  .‏ . . ., . س«بوبن 

مراجع عربية . .0 . ٠.‏ اثلا جدول زمني مقارن  .  .  .‏ . ويم“ 

جدول الاعلام . ام ام ألم فبرست الخرائط والتصامم . 0م تثكم 

فبرست الصور. 6 0. ا. ١هلم‏ فبرست عام وك “١‏ الخد بيك م مد جه “و16 


اننهى المجلد الثاني ويليه المجلد الثالث 


القفرونالوسطى 
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